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حش الغمة عن افتراق للشیج الفنغراوي 


بسم لله الرحمن الرحیم 


0 امك له مهن ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا؛ ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله قلا مضل له ومن يضلا قلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله 


وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


چو مت م ر س ھت ہے د ر رص ور < ا جوم رک 2 رسخ روه ۳ 
تایا لاس أتفوأ ريك الزی رین س حدو ولق ارجا وت رب یال" كثيرا ويساك واتقوا 
لله ای سا ودب وا امن سس السا ۱ ]: 

ور محر م2 و من و ه مر و ر کم و < م مرو سح رمرم 
۴ ایا لین ءاسنو اتقو َه وفولوا ولا دين 2 سلح کہا اعملک و یخف رلک دنو ومن 


1 رز مداخ يو مس و سم سح سم 


بطع الله للم ورسوله, فقد فار هوزا عظِيمًا ۳۹ الحزاب: ۰ ۱-۷ ۷]. 
أما بعد: 

فان یر الكلام كلام الله وخيْرَ الحذي؛ هدي محمد يي وشرّ الأمور محدثاتماء وکل 
محدثة بدعت وككَ بدعة ضلالة» وككَ ضلالة في النار. 
فان حدمة العقيدة السلفية» وبیانما للناس من أعظم ما يتقرب العبد به إلى ربه سبحانه 
وتعالى» فان الله تعالى تعرف إلى عباده ببيان أسمائه وصفاته وآياته ومخلوقاته ودينه وشرعه 
وبإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
ومن هؤلاء الذين قاموا بخدمة العقيدة السلفية» ودعوا الناس إلى النهج الصواب» العلامة 
صدر الدين عبد القادر بن عبد الله الكنغراوي الإستانبولي الحنفي (ت۱۳۹ه) حيث ألف 
رهه الله تعالى كتابا عظيماء تعرض فيه لأصول الفرق النتسبة إلى الإسلام فذكرها مقالاتما ورد 
ضلالاتماء معتمدا في ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصاح وسائر الأئمة 
وقد مى كتابه : كشف الغمة عن افتراق الأمة. 
ولأحل هذا؛ استخرت الله تعالى في أن يكون بحثي في مرحلة الدكتوراه بقسم العقيدة بكلية 
الدعوة وأصول الدين تحقيق جزء من هذا الكتاب الكبير“ حيث يقع في حوالي ۳۸۰ 
لوحة» والذي أرحو في إخراحه النفع لي ولطلبة العلم وعامة المسلمين. 


(۱) الكتاب مقسم إلى ثمانية أحزاءء كل جزء منه له ترقيم مستقل. 


حشوم الغمة من امتراق للشیخ ] لکنغراوي 


ومقدار الجزء الذي عملت فيه من هذا الكتاب مائة وثللاث وعشرون (۱۲۳) لوحة» علما أن 
هذا القسم يعتبر القسم الثالث من الکتاب. إذ إن دراسة القسم الأول منه كانت من نصيب 
الطالب علي بن عبد الحفيظ الكيلاني» والذي نوقش بتاريخ ۱4۳۱/۰/۱۰ والقسم الثاني 
منه كانت دراسته من نصيب الطالب أحمد جمال الدين عيمر - والذي ببتدئ من اللوحة 
الثانية والعشرين من الحزء الثالث إلى اللوحة السابعة والعشرين من الحزء السادس- والذي 
نوقش عام 577 ۱ه. 
وعنوان البحث هو: 
"كشف الغمة عن افتراق الأمة" 
للعلامة عبد القادر بن عبد الله الكنغراوي الحنفي رت 4٩‏ ۱۳ه) 
(من اللوحة الثامنة والعشرين من الجزء السادس إلى نهاية الکتاب) 
دراسة وتحقيقا. 
فأسأل الله أن يوفقني للحق والصواب. وأن يسددنء وأن ينفع بهذا العمل. 
أهمية الموضوع 
١‏ - أن الكتاب عالح قضية افتراق الأمة في أصول الدين» وتشتتها إلى فرق وطوائف يبدع 
بعضها بعضاء بل ويكفر بعضها بعضاء مع دعوى كل طائفة منها أتما على الحق الذي بعث 
الله به رسوله وَي. 
۲ - أن الكتاب حوى كثيرا من المباحث العقدية والرد على المخالفين وشبههم فيهاء مع 
تقرير المذهب الحق مذهب السلف. 
۳ - تضمن الكتاب کثیرا من الأحاديث النبوية والآثار السلفية. 
> - أن الكتاب تضمن كثيرا من أقوال أئمة أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. 
ه- اعتماد المؤلف على كثير من كتب السلف من المتقدمين والتحرین. 
5- اعتناء المؤلف ببيان أصول الفرق المنحرفة ونشأتما وتطورها ومقالاتما مع بیان ما احتلف 
فيه أصحاب الفرقة الواحدة. 
۷- عناية المؤلف بالجانب الحديثي حيث إنه تكلم عن الأحاديث التي أوردها في كتابه 


حشوم الغمة من امتراق للشیخ ] لکنغراوي 


واستقصى الروايات الواردة في بعضهاء مع كلامه على رحال الأسانيد توثيقا وتجريحا ناقلا 
كلام علماء الجرح والتعديل فيهم. 

۸- أن المؤلف كما هو ظاهر حنفي المذهب» والأحناف قي بعضهم ميل عن السنة إلى 
الماتريدية» ومع ذلك فيظهر من كلام المؤلف أحذه بمنهج السلف وعقيدقم» حيث اعتمد 
على النقل عن أئمة السلف في كثير من مباحثه نما يجعله في مصاف ابن أبي العز الحنفي من 
ناحية الاعتقاد فيما يظهر. 


ولمهذا فإخراج كتاب من هذا النوع على مذهب السلف له قيمة كبرى يقدرها أهل العلم. 


حشوم الغمة من امتراق للشیخ ] لکنغراوي 


أسباب اختيار الموضوع: 


١‏ - أن الكتاب يبحث في مسائل الاعتقاد. 
۲ - قيمة الکتاب العلمية كما سبق بیاغا. 
۳ -أن الکتاب لا یزال مخطوطا وف إحراحه إظهار لکتاب قیم موافق لعقيدة أهل السنة 
والجماعة في تقريرهم مسائل الاعتقاد وردهم على أهل البدع والاهوای كما أن في إبرازه إثراء 
للمكتبة الإسلامية وحدمة لأهل العلم وطلابه. 
4 - تشجيع بعض المشايخ الفضلاء على تحقيق هذا الكتاب لما رأوا فيه من فائدة. 

وصف النسخه الخطیه 
للکتاب نسخة حطية وحيدة حسب علمي بالکتبة الظاهرية بدمشق, تقع في نمانية حزای 
بحموع لوحاعما ۳۸۰ لوحت حالتها جيدة قي الغالب» وقد کتبت بخط مشرقي دقیق» ولا 
یعرف تاريخ نسخهاء ولا اسم الناسخ. 
وفیما يلي تفصیل عدد لوحات الحزء الذي سأعمل فيه بإذن الله» ومتوسط عدد الأسطر في 
اللويحات» وعدد الكلمات في السطر: 
- يبلغ عدد اللوحات مائة وثلاثا وعشرين (۱۲۳) لوحة [ثلاث وأربعون (47) لوحة من 
الجزء السادس تبتدئ من اللوحة الثامنة والعشرين» والحزء السابع بكامله وفيه اثنتان وخمسون 
(57) لوح والحزء الثامن بكامله وفيه ثمان وعشرون (۲۸) لوحة]. 
- متوسط عدد الأسطر ثلاثين (۳۰) سطرا. 
- عدد الكلمات في السطر يتراوح ما بين خمس عشرة إلى تسع عشرة كلمة (۱۹-۱). 


كشن الغمة عن افتراق للشيخ الفنغراوي 


خطه البحت 


قسمت البحث إلى مقدمة وقسمین: 

المقدمة: 

تشتمل على آهمية الوضوع وآسباب اختياره وحطة البحث ومنهج التحقیق 
القسم الأول: الدراسة 

وتشتمل على فصلين: 


الفصل الأول: دراسة المؤلف 

وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: عصر المؤلف 

المبحث الثاني: حياته الشخصية؛ (اسمه ونسبه وكنيته وشهرته ومولده ووفاته) 
المبحث الثالث: نشأته العلمية ومناصبه 

المبحث الرابع: شیوخه وتلامذته 

المبحث الخامس: مؤلفاته 

المبحث السادس: مذهبه العقدي والفقهي 

الفصل الثاني: دراسة الکتاب 

وفيه مبحثان: 

المبحث الاول: التعریف بالکتاب ومنهج الوّلف فيه 
وفیه سبعة مطالب: 

الطلب الأول: اسم الکتاب وإثبات نسبته إلى المؤلف 
المطلب الثاني: موضوع الكتاب وسبب تأليفه 
المطلب الثالث: مباحث الكتاب 

المطلب الرابع: منهج المصنف ف الكتاب 

المطلب الخامس : موارد المصنف في الکتاب 


حشوم الغمة من امتراق للشیخ ] لکنغراوي 


المطلب السادس: قيمة الكتاب العلمية 
المطلب السابع: المآحذ على الكتاب 
المبحث الثاني: وصف النسخة الخطية 

القسم الئاني: النص المحقق 

[من اللوحة النامنة والعشرین من الجزء السادس إلى نهاية الکتاب] 

سرت في تحقیق الکتاب على المنهج التالي: 
أولا : اعتمدت في تحقيق النص على النسخة الخطية» وأرمز ها بكلمة الأصل عند ذكر 
فروق إن وحدت بين ما أورد العلامة الكنغراوي من نصوص أو نقول وما في تلك المصادر 
والمراجع . 
انیا : نسخت الكتاب من النسخة التي اعتمدتما أصلا حسب القواعد الاملائية الحديثة» 
وأقابل المنسوخ مع أصل المنسوخ منه. 
ثالغا : إذا وحد سقط في النسخة الأصل فان تيسر إكماله من المصادر والمراحع التي ينقل 
منها العلامة الكنغراوي أكملته وأضعه بين معقوفين هكذا [ ] مع الإشارة إلى ذلك في 
الحامش. 
رابعا: ما ظهر لي حطوه في النسخة الخطية فإنني أبقيته كما هوء ووضعته بين قوسين هكذا 
( )» وأبين الصواب في الامش مع بيان سبب الخطأ. 
خامسا: أضع خطا مائلا هكذا / للدلالة على تماية اللوحة مع الإشارة إلى ذلك في احامش. 
سادسا : عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع بیان رقمها وكتابتها بالرسم العثماني. 
سابعا: قمت بتخريج الأحاديث النبوية؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما؛ 
فإنني أكتفي بتخريجه منهماء وان لم يكن فيهما أو في أحدهما؛ فإنني أقوم بتخريجه من 
كتب الحديث المعتمدة» مع ذكر قول أهل العلم في الحكم عليه. 
ثامنا: تخريج الآثار من مصادرها مع ذكر أقوال أهل العلم في الحكم عليها. 
تاسعا : إيضاح المسائل العقدية والتعليق عليها حسب ما يقتضيه المقام. 


عاشرا: توثيق النقول والأقوال من مصادرها المعتمدة. 


حشوم الغمة من امتراق للشیخ ] لکنغراوي 


الحادي عشر : عرفت بالكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية والأماكن والبلدان والفرق 
والطوائف تعريفا موجزا. 

الثاني عشر: ترجمت للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم ترجمة موجزة . 
الغالث عشر: التزمت بعلامات الترقيم وضبطت ما يحتاج إلى ضبط. 
الرابع عشر: وضعت فهارس علمية في آحر الكتاب وهي كما يلي: 

١‏ - فهرس الآيات القرانية 

۲- فهرس الأحاديث النبوية 

۳- فهرس الاثار 

5 - فهرس الفرق والطوائف 

ه- فهرس الاعلام 

٦‏ - فهرس موارد الکتاب 

۷- فهرس مصادر ومراحع التحقیق 


۸- فهرس الوضوعات 


کشهنم الغمة من امتراق للشیخ ] لکنغراوي 


وفي ختام هذه القدمة آتقدم بالشکر الحزيل بعد شکر الله كك لفضيلة شيخي ومشرفي على 
البحث فضيلة الشيخ الدكتور عطية بن عتيق الزهران-حفظه الله- على عنايته بالبحث 
وتوحيهاته السديدة التى أفدت منها الشىء الكثير في إنحاز هذا البحت. فله منى حزيل 
الشکر والعرفان. ۱ ۱ ۱ 
وأشكر فضيلة الأستاذ الدکتور یوسف بن محمد السعيد» وفضيلة الأستاذ الدکتور محمد 
باکرم باعبدالله على تكرمهما بمناقشة الرسالة» وتقيبمهاء وإفادق علاحظاعمل۱). 
كما آتوحه بالشكر لكلية الدعوة وأصول الدين» وعلى الأحص قسم العقيدة الذي أتيح لي 
فيه تسجيل هذه الرسالة . 
وأتوحه بالشکر لشيخى وأستاذي الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل لمساندته لي 
ومساعدنی تا ااج في مشواري العلمي» فله مني الشكر والتقدير. 
كما آتوحه بالشکر لكلية الحديث الشریف التي تخرحت فیها » وتعلمت من آساتذتما علم 
تخریج الحديث وكيفية الحكم على الأحاديث . 
وأتوحه بالشكر للجامعة الإسلامية مثلة في إدارتها وعماداتما وعلى رأسها فضيلة الشيخ 
الدكتور عبدالرهن بن عبدالله السند. 
كما أتوجه بالشكر للدولة السعودية السلفية -حرسها الله- لما توليه من عناية لأبنائها 
المسلمين » لا سيما من تستضيفهم في جامعاتما » فلها مني حالص الشكر والعرفان » وأسأل 
الله أن يدهم على هذه البلاد نعمة الأمن والإيمان . 
هذا وأسأل الله أن يوفقني» ويسدد قلمي ورأبي» وأن يجعل عملي خالصا لوحهه وأن يتقبل مني 
صالح عملي. 
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 
كتبه: 
أسامة بن عطايا بن عثمان 
كلية الدعوة وأصول الدين - قسم العقيدة 


)١(‏ وقد تمت المناقشة ظهر الأربعاء /5/١5‏ 495 ١ه‏ في قاعة المناقشات بكلية الدعوة» وأحيزت الرسالة بتقدير 
ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى» والحمد لله على فضله وإحسانه. 


م 


كشننم الغمة من امتراق للشیخ ] لکنغراوي 


القسم الأول: الدراسة 
الفصل الأول: دراسة المؤلف. 
الفصل الثاني: دراسة الكتاب. 


م۱۰ 


حشوم الغمة من امتراق للشیخ ] لکنغراوي 


الفصل الأول 


وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: عصر المؤلف 
المبحث الثاني: حياته الشخصية؛ (اسمه ونسبه وكنيته وشهرته ومولده ووفاته) 
المبحث الثالث: نشأته العلمية ومناصبه 
المبحث الرابع: شیوخه وتلامذته 
المبحث الخامس: مؤلفاته 
المبحث السادس: مذهبه العقدي والفقهي 


حشوم الغمة من امتراق للشیخ ] لکنغراوي 


المبحث الأول: عصر المؤلف() 
لقد عاش المؤلف ما بين عام ۱۲۷۸ه وعام 4٩‏ ۱۳ه في عمره البالغ سبعين سنة» فقد شب 
في تحاية القرن الثالث عشرء وعاش معظم حياته في إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية» 
تَتَقّلَ بين ولایات ومدنٍ تابعة لحاء وكانت فترة نشاطه العلمي والوظيفي خلال النصف 
الأول من القرن الرابع عشرء وهذه الفترة كانت عصيبة على السلمین» حيث كثر تفكك 
الدول» وتسلط الأعداء باسم الاستعمار» ونشر الحضارة والرقي» وكثر ابحمود العصبي 
والمذهي» وانتشار التصوف» وانتشار المذاهب الفكرية المُحْدَنّة الهدامة» وقويت الدعوة إلى 
الشعوبية» والدعوة إلى القومية العربية بما لم يكن له مثيل في سابق تاريخ المسلمين. 
أولاً: الناحية السياسية والاجتماعية : 
أما حال المسلمين سياسياً في تلك الفترة فقد كانت تحكمهم دول كثيرة» تختلف مساحاتما 
من مكان لآخرء واحتل الكفار ضمن موحتهم الاحتلالية التي يسموتما استعماراً عدة مناطق 
ودول من دول المسلمين» وكانت أكبر دولة من حيث انّساع المساحة, وتَسَمیها باخلافت 
وها صيت عظيم عند عامة المسلمين هي الدولة العدمانية» وف الفترة التي عاشها الشيخ 
الكنغراوي كانت الدولة العثمانية في أضعف مراحلهاء قد أعكك من الداحل والخارج. 
أما من الخارج: فقد كان اليهود يكيدون لماء ويعملون المؤامرات للإطاحة بماء وكان لهم دور 
التهييج على السلطة العثمانية من الخارج» عبر تسليط النصارى من الروس والصرب واليونان 
والبريطانيين والفرنسيين وغيرهم على الدولة العثمانية» كما كان لحم دور في تأحیج الصراعات 
الطائفية» وتغذية العنصرية والقومية العرقية» ومحاولة تقويض السلطة عبر الجمعيات 
والاتحادات. 
وقد خاضت الدولة العثمانية عدة حروب مع عدة دول. منها حرجا مع روسيا القيصريةء 
وواحهت عدة ثورات» فثار الصربء واليونان» والبلغار» وغيرها. 
وقد كان لنشاط امحافل الماسونية» وتوحه النصارى لضرب الدولة العثمانية في عمقهاء ولقيام 


(۱) رحعت في بيان عصر الشيخ الكنغراوي إلى: تاريخ الدولة العلية العثمانية. تأليف: فريد بك امحامي(ص/70ه 
فما بعدها)» وتاريخ الدولة العثمانية. تألیف:د.علي حسون(ص/5/8١577-1)»‏ وتاريخ الدولة العثمانية.تأليف: 
يلماز أوزتونا(517/3-577/1): (7707-9/7)» وتاريخ الإسلام محمود شاكر. 
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الأحزاب التركية الشعوبية» ونشر الكراهية للعرب أثر في قيام الملك حسين بن علي اماشي 
بالدعوة إلى الثورة العربية الکبری» للتحلص من تسلط الأتراك» وعودة الملك في العرب» لا 
سيما بعد إعلان سقوط الخلافة عام ۲ ۱۳ه. 

ولا ألغيت الخلافة في إسطنبول» وتولت جمعية الاتحاد والترقي الحكم آدخلوا البلاد في 
صراعات متسارعة مع النصارى ما أدى إلى احتلال بريطانيا لفلسطين ومصر والعراق 
والسواحل اليمنية والسودانية والصومالية»» وتحركها بحرية في البحر الأحمر» وبحر العرب» 
والخليج العربي» واحتلال إيطاليا لليبياء واحتلال فرنسا لسوريا ولبنان» ومن قبل كانت قد 
احتلت الجزائر وتونس» وكان لما دور في احتلال المغرب مع أسبانيا. 

وأما من الداخل: فقد كان اليهود والنصارى عکرون الليل والنهار» ويساندون الشعوبيين 
على نصرة الطورانية 2١(‏ الوثنية» وحعل الولاء والبراء على القومية دون الولاء على دين 
الإسلام» فصارت الكراهية بين العرب والأتراك على أشدهاء لا سيما بعد إنشاء «جمعية 


تركية الفتاق»( و«جمعية الاتحاد والترقي»(۳) وغيرهاء فأنشأ القوميون العرب «جمعية العربية 


(۱) الطورانية أو البانطورانية: اللفظ مأحوذ من «طوران»» إقليم يكتنفه الغموض في وسط آسياء وهو عندهم مهد 
الشعوب التركية الي انتقلت غرباً في مرحلة تاريخية معينة واستقرت قي إقليم الأناضول. 

وهي حركة سياسية قومية ظهرت بين الأتراك العثمانيين أواخر القرن التاسع عشر ميلادي» هدفت إلى توحيد 
أبناء العرق التركي الذين ينتمون إلى لغة واحدة وثقافة واحدة» دون النظر إلى الدين والعقيدة. انظر: الموسوعة 
العربية«؟ .)579/1١‏ 

(۲) تركيا الفتاة أو الأتراك الشباب هو اتحاد لمجموعات عديدة تزعم إصلاح الإدارة في الدولة العثمانية بنظرة غربية 
أوروبية. بدأت الحركة في صفوف الطلاب العسكريين عام ۱۸۸۹م وامتدت بعدها لتشمل قطاعات أخرى ولا 
تأسست جمعية الاتحاد والترقي ۰۱۹۰ ضمت معظم أعضاء جمعية تركيا الفتاة. انظر: الوسوعة الحرة. ويكيبيديا. 
(۳) جمعية الاتحاد والترقي تأسسث تحت اسم "جمعية الاتحاد العثماني" عام ۱۸۸۹م من قبل طلبة طب بينهم 
"إبرهيم ساتروفا" و"عبدالله جودت". وهي حركة معارضة للدولة العثمانية ونظام الحكم فيهاء و"أول حزب 
سياسي" في الدولة العثمانية. تحولت إلى منظمة سياسية على يد "اء الدين شاكر". 

في فاية الحرب العالمية الأولى سيق معظم أعضائها إلى الحاكم العرفية على يد السلطان محمد السادس وتم سجنهم. 
وصلت إلى سدة الحكم في الدولة العثمانية بعد تحويل السلطنة إلى ملكية دستورية وتقليص سلطات السلطان آنذاك 
عبد الحميد الثاني في انقلاب ۲۷ أبريل ۱۹۰۹. تم اعدام بعض من أعضاء المنظمة بعد حاكمة بتهمة محاولة اغتيال 
أتاتورك قي ۱۹۲ قي حين أن الأعضاء الباقين قاموا بممارسة العمل السياسي كأعضاء في الأحزاب السياسية. 


انظر: الموسوعة الحرة. ويكيبيديا. 
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الفتاة»(۱ كما أنشؤوا «المنتدى الأدبي»()» و«جعية العهد»(). وحاول آخرون الجمع 
بين القوميتين على أساس الند والمناصفة» فعملوا «الجمعية القحطانية» (*). 

هذا مع ما تعرض المسلمون له من حملات ضخمة لدعم الحضارة الغربية» وتحسين صورتا؛ 
وتصوير ذلك للمسلمين أنه الحل الأمثل لمشاكلهم الاقتصادية والسياسية. 


(۱) الجمعية العربية الفتاة هي جمعية سياسية قومية عربية سرية أنشأها بجموعة من الطلاب العرب في باريس عام 
٩‏ أثرت هذه الجمعية على الفكر القومي العربي ومهدت للمؤتمر العربي في باریس عام ۰۱۹۱۳ 

كانت أهداف الجمعية في البدء هي المطالبة بالحقوق العربية في الدول تحت الحكم العثماني آنذاك ومنها حقوق 
اجتماعية وقومية. نشأت الجمعية کرد على جمعية الاتحاد والترقي التركية الي كانت تدعو إلى التتريك. 

بعد الإعدامات الق طالت أعضاءها في سوريا على يد الوالي العثماني جال باشا السفاح» طالبت الجمعية بالحكم 
الذاني في الأقاليم العربية ثم ما لبشت أن طالبت بالاستقلال التام لكافة الأقاليم العربية. 

قبل قيام الثورة العربية الکبری وفي عام ۱۹۱۵ كان الشريف عبد الله بن الشريف حسين في دمشق وانضم إلى 
الجمعية ثم نقل العلم معه إلى الحجاز حيث اعتمد كعلم للثورة بعد إزالة أبيات الشعر وأحد المثلثين الأ>مرين. وقد 
نشر القرار في حريدة القبلة في مكة يوم ٩‏ شعبان ۱۳۳۰ ه انظر: الموسوعة الحرة. ويكيبيديا. 

(۲) المنتدى الأدبي: هو منتدى فكري أدبي قومي عروبي أسسه مجموعة من الطلبة العرب الذين كانو يدرسون في 
الآستانة في العام ۱۹۰۹. كانت أهداف المنتدى "توثيق عري الاخاء بين العرب على اختلاف أجناسهم وأديافهم 
وعناصرهم وطوائفهم وحن لا یذ کر الواحد منهم في السياسة والوطنية غير عربيته"» وهذا هو أساس القومية العربية 
الزائفة. 

رئيسه وأحد مؤسسيه عبد الکرم قاسم الخليل من بیروت» وشا ركه في التأسيس سيف الدين الخطيب وجلال الدين 
البخاري من دمشق» وأحمد عزت الاعظمي من بغداد. انظر: الموسوعة الحرة. ويكيبيديا. 

(۳) جعية العهد: جمعية عربية نشأت في فاية الدولة العتمانيق أنشأها البكباشي عزيز المصري بالإضافة إلى مجموعة 
من الضباط العرب في امیش العثماني بعد اخلاف الذي دب في جمعية الاحاد والترقي بين الضباط العرب الذین 
طلبوا مزیدا من الحقوق للعرب وبين الضباط الأتراك الذین تنکروا لمطلب العرب. 

تأسسة بتاریخ ۲۸ أكتوبر ۱۹۱۳ لتحل محل امحمعية القحطانية» وکان برناجها هو برنامج الجمعية القحطانية وإن 
كان قد صيغ بلغة عسكرية» وهو السعي وراء الاستقلال الداخلي للبلاد العربية. ومن أبرز الضباط العرب الذين 
انضموا إلى الجمعية طه الحاشمي وشقيقه ياسين الحاشمي ومحمد شريف العمري وسليم الجزائري. انظر: الموسوعة 
الحرة. ويكيبيديا. 

)٤(‏ الجمعية القحطانية: جمعيه عربية تأسست في إسطنبول عام ۹٠۹٠م‏ خلال الدولة العثمانية. دعت إلى أن يكون 
السلطان التركي ملكا على العرب والترك من خلال تكوين امبراطورية تركية عربية» وأن يضع السلطان التاج 
العربي بجانب التاج التركي (مملكه ذات تاحین)» وأن تمنح الولايات العربية الاستقلال «الذاني» في نطاق الدولة 
العثمانية» ومجاهة التيار العنصري التركي بتيار قومي عربي» من أجل کین العرب من السيطرة على مؤسسات 
الولايات العربية» ثم تحولت إلى جمعية العهد كما سبق ذكره. انظر: الموسوعة الحرة. ويكيبيديا. 
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فتعالت آصوات آهل العلمنة والإلحاد» وطالبوا بالترقي والتشبه باحضارة الغربية» فانتشر التمیع 
العقدي» والأحلاقي» وانتشر الفساد. وضرب أطنابه في معظم بلاد المسلمين» لا سیما مع 
سلطة وقوة امحتلین . 

وکان للتصوف أثر بالغ في إضعاف السلمین» وضیاع دينهم» وضیاع بلادهم» فکثر الطرقية 
وأصحاب الخلوات ني طول البلاد وعرضهاء وانتشرت الأضرحة والشاهد التي تعبد من دون 
الله» ول تخل بلاد من بلاد السلمین من مظاهر الشرك والوثنية» إلا ما حصل ف ابلزيرة 
العربية من انتشار دعوة التوحید التي قام بها الملك عبدالعزیز بن عبدالرهن آل سعود» ومن 
معه من علماء السنة وعلی رأسهم آحفاد الشیخ الامام ابحدد محمد بن عبدالوهاب التميمي 
رحمهم الله. 

فأدت تلك الأمور التي انتشرت في معظم بلاد المسلمين إلى تفكك المسلمين» وتسلط 
الأعداءء لا سيما مع عدم سلوك الطريق الصحيح للنصرة والاحتماع وهو اتباع الكتاب 
والسنة على فهم السلف الصا والبعد عن الشرك والبدع والضلالات. 

السلاطين الذين عاصرهم الشيخ الكنغراوي: 

لقد عاصر الشيخ عبدالقادر الكنغراوي عدة سلاطين من آل عثمان» حتى إعلان إزالة 
الخلافة» وتولي العلماني الملحد مصطفى كمال أتاتورك لمقاليد الحكم» وهم: 

-١‏ السلطان عبد العزيز الأول ابن السلطان محمود الثاني ابن السلطان عبدالحميد الأول 
العثماني» تولى الخلافة بعد وفاة شقيقه عبد احید الأول عام۱۲۷۷ه» ومكث في السلطة 
خمسة عشرة عامّاء إلى أن حلع ۱۲۹۳ه وتوف بعدها بأربعة أيام. 

وتميز عهده بالحدوء مع دول الخارج» فلم تخض الدولة في عهده حرباًء مع اشتعاما في التدحل 
في بلاد البوسنة والحرسك وابلبل الأسودءولكن قبل خلعه بسنة حدثت مشاكل مالية حملته 
على إعلان إفلاس الدولة عام ۱۸۷۰م» فكثر التشويش عليه من اليهود والنصارى» وأهل 
الفتنة» حتى خلعوه. 

۲- السلطان مراد الخامس ابن السلطان عبدابحيد ابن السلطان محمود الثاني العثماني. 

تولى الخلافة في شهر جمادى الأولى عام ۱۲۹۳ه. بعد خلع عمه السلطان عبدالعزيز الاول 
ولكنه أصيب بانميار عصبيء أدى إلى اختلال في عقله وتصرفاته» فخلع من الخلافة بعد نحو 
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ثلاثة أشهر من ولايته. 

*- السلطان عبدالحميد الثاني ابن السلطان عبدابحید ابن السلطان محمود الثاني العثماني 
تولى الخلافة في ١١‏ شعبان ۱۲۹۳ هءبعد خلع آحیه السلطان مراد الخامس» وكانت الدولة 
تمر بأحوال سيئة» ومضطربة» والأعداء يحيكون ها المؤامرات» حت الصوفية الذين ينتمي إليهم 
السلطان عبدالحميد وقفوا ضده مع جمعية الاتحاد والترقي الماسونية» وذلك بقيادة الصوفي 
الخرافي سعيد النورسي» بحجة أن السلطان عبدالحميد له سلطات مطلقة» لابد من تقييدهاء 
ولم ينفذ الإصلاحات التي طالب با النورسي ومن معه. 

ولا طلب منه اليهود منحهم فلسطين لتكون وطناً قومياً هم» وأغروه بالمال» وإيقاف حملات 
التشويه ضده رفض ذلكء ولم يقبل شفاعة شافع في هذا الأمر» فسرّع هذا من مؤامرة عزله. 
وقد دبرت جمعية «الاتحاد والترقي» عام ۸ انقلاباً على السلطان عبد الحميد نحت 
شعار (حرية» عدالة» مساواة)» وتعهدوا بوضع حد للتمييز في الحقوق والواحبات بين 
السكان على أساس الدين والعرق! 

وقد حاول السلطان عبدالحميد كسب بعض الناوئین له واستمالتهم إلى صفه بكل ما 
يستطيع» كما بذل جهده في تعيين من يرضاهم في مناصب الدولة المختلفة» ودعا جميع 
مسلمي العام إلى الوحدة الإسلامية» والانضواء تحت لواء الجامعة الإسلامية» ونشر شعاره 
المعروف «يا مسلمي العالم اتحدوا», وأنشأ مدرسة للدعاة المسلمين» وقرّب إليه الكثير من 
رحال العلم والسياسة المسلمين واستمع إلى نصائحهم وتوجيهاتحم» وعمل على تنظيم 
احاکم والعمل في "جحلة الأحكام العدلية" وفق الشريعة الإسلامية» وقام ببعض الإصلاحات 
مثل القضاء على معظم الإقطاعات الكبيرة المنتشرة في كثير من أجزاء الدولة» والعمل على 
القضاء على الرشوة وفساد الإدارة» وأنشأ العديد من المدارس والكليات ودور العلم واهتم 
ببناء ثقافة المواطن العثماني وتدريبه في سبيل النهوض بالبلاد في المستقبل» وشاركت أغلب 
الكوادر التي تعلمت في عهده في الحرب العالمية الأولى» وعامل الأقليات والأحناس غير 
التركية معاملة خاصة» كي تضعف فكرة العصبية» وغض طرفه عن بعض إساءاتهم. 

واهتم بتدريب الحيش وتقوية مركز الخلافة» واهتم بديون الدولة فعمل جاهدا على تقليل 
النفقات والاستثمار في سكك الحديد» وامتنع عن الدخول في الحروب مستخدما دهاءه 


١1م‎ 
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السياسي لما كانت الحروب تتطلب مصاريف كثيرة. 

حرص على إتمام مشروع حط سكة حديد الحجاز التي تربط بين دمشق والمدينة النبوية» لِمَا 
كان يراه من أن هذا المشروع فيه تقوية للرابطة بين المسلمين. 

كل تلك الإصلاحات التي قام بها السلطان عبدالحميد ۸ تكن كافية في بقائه في اللك ولا 
ف إنعاش الدولة العثمانية بسبب تراكم المصائب والبلايا عليها» وبسبب ما هم عليه من بعد 
عن العقيدة السلفية» فقد كانت العقيدة التي تنشرها المعاهد الدينية العثمانية هي العقيدة 
الماتريدية» وانتشار التعصب المذهبي» لا سيما للمذهب الحنفي» وانتشر التصوف عن طريق 
تلك العاهد انتشاراً كبيراً» وهذا مع كونه ليس خاصاً بزمن السلطان عبدالحميد إلا أنه ازداد 
بسبب النورسي ومن على شاكلته» وكذلك ما يقوم به التصوفة من مضادة للعقيدة السلفية 
التي قام بنشرهاء والدفاع عنها أئمة وسلاطين الدولة السعودية. 

وبعد كفاح دام 84" سنة عزل السلطان عبدالحميد عام" ۱۳۲هه وعیّن مكانه أخوه السلطان 
محمد رشاد ابن السلطان عبدابحید لأول» فقد كان أشبه بالخليفة الصوري» وتوف عام 
٠ه‏ ثم حلفه أحوه السلطان وحيد الدين محمد ابن السلطان عبدامحيد الأول» ونزع من 
السلطنة عام 4٠‏ ١ه»‏ لكن بقي له مسمى الخلافة» واستمر في الخلافة حتى انحزامه أمام 
قوات مصطفى كمال أتاتورك عام ۱۳۱هه» فعين ابن عمه عبدالمجيد الثاني بن عبدالعزيز 
الأول خليفة» بجرداً من السلطنة, ثم نزعه من الخلافة بعد أن أعلن أتاتورك إلغاء الخلافة 
عام ۲ ۱۳ ه ثم استولى مصطفی كمال أتاتورك على السلطة, وأعلن تركيا جمهورية علمانية, 
إلى أن هلك عام ۱۳۰۷ه. 

كما عاصر ملوكاً آخرين كانوا مستقلين عن الحكم العثماني» أو تحته» ولكن لهم حكم ذاتٍ» 
وولاية العثمانيين هم اسمية: 

أما في إفريقية: 

في مصرء عاصر الشيخ عبدالقادر الكنغراوي عدة ملوك: 

الخديوي إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشاء واستمر ملكه لمصر من عام 
۰ هه إلى عام ۲۹۲ ۱ه. 


و بعده تول ملك مصر الخديوي حمد توفیق ابن الخديوي اماعیل» وق عهده احتلت 
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بريطانيا عام۱۲۹۹ه مصرء وكان الخديوي تحت سلطتها حتى وفاته عام9١٠7١ه»‏ وكذلك 
الخديوي عباس حلمي الثاني الذي خلف والده محمد توفيق» وأظهر معارضته للاحتلال 
البريطاي» مما أدى إلى خلعه عام ۵۱۳۳۳ » وتولية عَمّه السلطان حسين كامل بن الخديوي 
إسماعيل» ونزع لقب الخديوية الذي جاء من قبل الخليفة العثماني» واستبدل بلقب 
«السلطان» علامة على حروج مصر عن الخلافة» وكوغا نذا للدولة العثمانية في الاستقلال. 
ولکنه لم يمتع بالسلطة طویلگ فقد توفي سنة ١٠١٠ه.‏ وتولى السلطنة بعده: آخوه الملك 
فؤاد الأول ابن الخديوي إسماعيل» وقي عهده قامت الثورة ضد الانحليز» والمطالبة بالاستقلال 
وقد حصل الاستقلال عام 15٠‏ ”١ه‏ » وتو الملك فؤاد عام ۱۳۵۵ه. 

وأما ليبيا: فقد كانت تحت الولاية العثمانية حتى احتلها الإيطاليون عام ۱۳۲۹ه وقد 
استقلت عام ۱۳۷۱ه. وكان الليبيون في عهد الاحتلال في جهاد دائم ضد احتلین» حتى 
اتمزام إيطاليا في الحرب العالمية الثانية» مما مهد الطريق للاستقلال. 

وأما تونس: فقد كانت تحت الولاية العثمانية» حتى قامت فرنسا باحتلاما عام ۲۹۹١هى‏ 
حتى استقلالها عام”1١ه.‏ 

وأما الجزائر: فقد كانت تحت ولاية الدولة العثمانية حتى وقوعها تحت الاحتلال الفرنسي 
عام ٤١‏ ۱۲ه حتى استقلاما عام ۱۳۸۲ه. 

وأما المغوب: فقد كان تحت سلطة الدولة العلوية السنية» وعاصر الشیخ الكنغراوي عددا 
من ملوکها وهم: السلطان محمد الرابع بن عبدالرحمن بن هشام العلوي» وحکم الغرب من 
سنة ۱۲۷۵ه حت سنة ۱۲۸۹ه فخلفه ابنه السلطان الحسن الأول» واستمر في اللك 
حت وفاته عام ۵۱۳۱۱ فخلفه ابنه السلطان عبدالعزيز» حتى عام ۱۳۲۲ه فعزل» وتولى 
الملك آخوه السلطان عبدالحفيظ حتى عام ۱۳۳۰ه. حيث تنازل عن العرش لأخيه 
السلطان يوسف بن السلطان الحسن الأول» واستمر في الملك حتى توفي عام 5145١هء‏ 
فخلفه ابنه السلطان محمد الخامس ابن السلطان یوسف» حتى وفاته عام فبراير ۱۳۸۱ه. 
وقد وقعت المغرب تحت الاحتلال الفرنسي من عام ۱۳۳۰ه حتى 7175١ه‏ وهي سنة 
الاستقلال. 

وأما الجزيرة العربية: فقد كانت مقسمة بين حكم الأشراف في الحجاز» وهم تابعون للدولة 
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العثمانية» وحكم ابن رشيد في منطقة حائل» وحكم الإمام فيصل بن تركي في جحد والأحساء 
والقصيم» وأطراف الحجاز» إلى وفاته عام ۲ اهء حيث تولى بعده ابنه الإمام عبدالله 9 
قام عليه أحوه الامام سعود وتملك حتى وفاته سنة ۱۲۹۱ه» ثم تولى الإمام عبدالله إلى أن 
خلع للمرة الثانية ۱۳۰۲ه ثم بويع للإمام عبدالرهن بن فيصل» واستمر النزاع حتى عام 
8 ام حیث مت سط عمد بن عدا بن علی بن رشید علی منطقة حال وما 
حوفا من الناطق الشمالية» والقصیم ونحد» وتوفي عام 4 ۱۳۱هه ثم حلفه عبدالعزیز بن 
وق عام ۱۳۱۹ه استردً الملك عبدالعزیز بن الامام عبدالرهن آل سعود مدينة الرياض» وبدأ 
یتوسح» وصارت بينه وبين ابن رشيد حروبٌ» قتل فيها في روضة مهنا عام ء ۲ ۱۳ه. فالتا 
للملك عبدالعزیز ملك بحد والقصیم وحائل, ثم ما زال یتوسع حتى جمع شل معظم جزيرة 
العرب» واستمر الملك عبدالعزیز في اللك. وتو الشیخ الكنغراوي قبیل إعلان اسم المملكة 
العربية السعودية بسنتین . 

وآما الیمن: فقد كانت تحت ولاية العثمانیین وینازعهم الامامية الزیدیون؛ واحرب بينهم 
سجال» حتی تمكنوا من إخراج العثمانیین منها تمائياً عام ۱۳۲۲ هر 

وكانت عدن قد وقعت تحت الاحتلال البريطابي عام ۲۵۵ ۱ه حتى تحريرها عام ۱۳۸۷ ه. 
وأما إيران: فكانت تحت حكم الروافض» ووافقت حياة الشيخ عبدالقادر الكنغراوي معاصرة 
دولتين: الدولة القاجارية» والدولة البهلوية» وكان ملك إيران الأول الذي عاصرة الشيخ 
الكنغراوي هو: ناصر الدين القاحاري» الذي حكم إيران من سنة ۷ ۱۲ه حتى اغتياله سنة 
۳ ”ام وتول بعده مظفر الدین شاه 9 عمد علی شاه ثم آخرهم أحمد شاه الذي حلع 
عام ۱۳۶۳هء ثم استولى على السلطة رضا خان البهلوي» والذي خلعته بریطانیا عام 
اه اثر مسانتده فتلر وقد وقعت إيران تحت احتلال بریطانیا والاحاد السوفيتي» حتى 
عام ٥‏ ھ. 

وأما في بلاد الأفغان فكانت تحكمها بعض الأسرء وكانت مثار صراعات وفتن» حتی وقعت 
تحت الاحتلال البريطاني الذي كان محموماً تلك الفترة» حيث احتلت بريطانيا امند» 


وبنجلادیش» وباکستان» وكشميرء وأفغانستان» وكان استقلال آفغانستان عام ۳٤٤‏ 
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وتولى ملك أفغانستان أمان الله حان حتى وفاته عام ۱۳۶۷ه» ثم حصلت قلاقلء 
واضطرابات أدت إلى وصول محمد نادر شاه إلى الملك عام ۱۳۶۷ه حتى وفاته عام 
۱ ده. 

وأما امند فقد وقعت تحت الاحتلال البريطاني عام ۱۲۷۳ه حتى إعلان الاستقلال عام 
٩‏ ۱ ھ. 

وکانت باکستان وبنغلادیش جزا من امند حتى انفصلتا عنها عام ١ه‏ قبل إعلان 
استقلال اند بیوم واحدء ثم انفصلت بنغلادیش عن باکستان عام ۱۳۹۱ه. 

فالمتأمل لتلك الحقبة الزمنية التي عاشها الشیخ عبدالقادر الكنغراوي يجدها مليئة 
بالاضطرابات السياسية» والدعوات الحزبية» وانتشار الأفكار التغريبية» والإلحادية» وطغيان 
المادية» مع انتشار البدع والخرافات» وركون كثير من الناس إلى الدنيا أو إلى التصوف» مع 
ظهور الدعوات الشعوبية ()» والقومية العربية )ء ما أدى إلى مزيد التنافر بين أبناء الأمة 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية وَمَدأَنَه: «وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم؛ 
وهؤلاء يسمون الشعوبية؛ لانتصارهم للشعوب الي هي مغايرة للقبائل» كما قيل القبائل للعرب والشعوب 
للعجم». اقتضاء الصراط(4۲۱/۱). 

(۲) قال الشيخ العلامة عبدالعزيز ابن باز یمن في رسالته «نقد القومية العربية على ضوء الإسلام 
والواقع»(ص/۸-۷): «ويعرفوها: بأنما احتماع وتكاتف لتطهير البلاد من العدو المستعمر» ولتحصيل الصا 
المشتركة» واستعادة احد السليب. 

وقد احتلف الدعاة إليها في عناصرهاء فمن قائل: ما الوطن» والنسبء واللغة العربية. ومن قائل: (غما اللغة فقط. 
ومن قائل: إا اللغة مع المشاركة في الآلام والآمال. ومن قائل غير ذلك. أما الدين فليس من عناصرها عند 
أساطينهم» والصرحاء منهم وقد صرح کثیر بأن الدين لا دحل له في القومية» وصرح بعضهم أنها تحترم الأديان 
كلها من الإسلام وغيره. وهدفها كما يعلم من كلامهم هو التكتل والتجمع والتكاتف ضد الأعداء ولتحصيل 
الصا المشتركة كما سلف» ولا ريب بأن هذا غرض نبيل وقصد جميل. 

فإذا كان هذا هو الهدف» ففي الاسلام من الحث على ذلك والدعوة إليه وإيجاب التكاتف والتعاون لنصر الاسلام 
وحمايته من كيد الأعداء ولتحصيل المصالح المشت ركة» ما هو أكمل وأعظم ما يرتحى من وراء القومية» إلى أن قال: 
«وهذا كله على سبيل التنزل لدعاة القومية» والرغبة في إيضاح الحقائق لطالب الحق. وإلا فمن خبر أحوال القوميين 
وتدبر مقالاهم وأخلاقهم وأعمالهم عرف أن غرض الكثيرين منهم من الدعوة إلى القومية أمور أخرى يعرفها من له 
أدن بصيرة بالواقع وأحوال ابجتمع» ومن تلك الأمور: فصل الدين عن الدولة» وإقصاء أحكام الإسلام عن امجتمع 
والاعتياض عنها بقوانين وضعية ملفقة من قوانين شى» وإطلاق الحرية للنزعات الجنسية والمذاهب الحدامة - لا 


بلغهم الله مناهم - ولا ريب أن دعوة تفضي إلى هذه الغايات يرقص لا الاستعمار طربا ويساعد على وجودها 
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الواحدة» حت يحمل التعصب صاحبه للتآمر مع عدوه على أخحيه المسلم. 

ولكن قد وحد ف الأمة من يدعو إلى الإصلاح» ويجتهد في نشر السنة» وبيان العقيدة 
الصحيحة» وكان للدعوة السلفية التي قام بنشرها والدعوة إليها شيخ الاسلام محمد بن 
عبدالوهاب ره أثر في العالم» حتى بعد وفاته» با حلف من كتب مفيدة» وتلاميذ 
قائمين بالدعوة والتعليم» فكان هذه الدعوة أثر في لحمة كثير من المسلمين» ومطالبتهم 
بالاجتماع على الكتاب والسنة. 

ورغم غربة الدين» وغربة أهل السن إلا أن الدعوة السلفية أثرت في عدد من أعلام الأمة 
ومثقفيهاء وكان الشيخ عبدالقادر الكنغراوي من تأثر بالدعوة السلفية» وأفاد منها. 

ثانياً: الناحية العلمية. 

لقد كان النشاط العلمي في الفترة التي عاشها الشيخ عبدالقادر الكنغراوي على آشده, لا 
سيما مع انتشار المطابع» ووسائل النشر كالصحف واحلات والدوريات» وانتشار المعاهد 
الدينية» والمدارس الشرعية» ونشوء الحركات التي تسمى بالإصلاحية. 

وقد عاصر الشيخ عبدالقادر الكنغراوي عددا من العلماء الذين لهم باع طويل في التألیف 
على اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم العقدية» وكان في الفترة التي عاشها الشيخ الكنغراوي في 
تركيا بعض من اشتهر بالتأليف من علماء الأحناف منهم: 

الشيخ مصطفى صبري» ولد عام ۱۲۸۲ه وتوفي عام ۱۳۷۳ ه وتولى مشيخة الإسلام 
بالأستانة بإسطنبول» وكانت له كتابات قوية ضد أتاتورك وجمعيته» وحاربه العلمانيون» وألف 
كتباً کثيرة منها «النكير على منكري النعمة في الدين والخلافة والأمة» (۱). 

الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري» حامل لواء الجهمية في ذلك العصرء ولد 
عام۱۲۹ه ومات سنة١71/1١هء‏ وألف كتباً كثيرة ونصر عقيدة الجهمية» وطعن قي 
مخالفیه(۲). 


ورفع مستواها - وان تظاهر بخلاف ذلك - تغریرا للعرب عن دينهم» وتشجيعا شم على الاشتغال بقوميتهم» 
و الدعوة إليها والاعراض عن دینهم». 

(۱) الأعلام للزر كلي (۷/ ۲۳۰). 

(۲) انظر ترجته في الأعلام للزركلي (5/ ۱۲۹)» وانظر کتاب العلامة عبدالرمن بن یی العلمي: «التنکیل بها في 
تأنيب الكوثري من الأباطیل». 
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وفي غير ترکیا: 

۲ هب وله مؤلفات عدیده منها تفسيره حاسن التأويل» و «قواعد التحدیث»» وغیرها 
وکانت عنده آراء غريبة» وحسن ظن زائد بالجهمية والقدرية (). 

الشیخ العلامة نعمان بن محمود بن عبد الله آبو البرکات خير الدین؛ الألوسيء عام فقيه» 
من آعلام الأسرة الألوسية في العراق. من مولفاته: «حلاء العینین في محاكمة الأحمدين». 
ولد عام ۲ هه وتو عام۷ ۱۳۱ ھ (۲). 

محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدین محمود الالوسي المسيني العراقي العالم السلفي 
الکبی صاحب کاب «غاية الأماني في الرد على النبهاني»» وكتاب «بلوغ الأرب 32 أحوال 
العرب»» و«السك الأذفر في تراحم علماء القرن الثالث عشر». ولد عام۱۲۷۳هه وتوفي 
عام ۲ ع ۱۳ ه (۲۲. 

عبد الوهاب التميمي رحمهم الله. ولد عام ۱۲۸۲ه وتو عام۱۳۰۷ه(*). 

الشیخ العلامة الشاعر سلیمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان الڏوسري بالولاء» ولد 
عام۱۲۲۰۸ه؛ وتوفي عام ۱۳۹ ه. له مولفات عديدة منها: «الضیاء الشارق في رد 
شبهات الماذق المارق»» و«منهاج أهل الحق والاتباع في خالفة أهل الجهل والابتداع»(۹). 

في الرياض. وتو بما. له «نظم شرح زاد المستقنع» في الفقه» ورسائل صغيرة في التوحيد 
والستة والنصائح. ولد عام ۱۲۷۷ھ وتوفي عام 44۹ ۱۳ ه (1). 

العلامة عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكى ابن باديس» رئيس جمعية العلماء المسلمين 


.)١ /۲( انظر: الأعلام للزركلي‎ )١( 
.)٤١ /۸( المصدر السابق‎ )۲( 

(۲) الأعلام للزركلي (۷/ ۱۷۲). 

)۲۱۸ /5( الصدر السابق‎ )٤( 

(۵) الصدر السابق (۱۲۱/۳). 

(5) المصدر السابق (۳/ ۸۶). 
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بالجزائر» ولد سنة ٣۰٣۱ه»‏ وتوفي عام ۱۳۵۹ه وهو من علماء السنق وله جهود 
مشكورة في محاربة البدع والخرافات مع رفقائه أمثال الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي» 
والشيخ العلامة الطيب العقبي (۱). 

وقد عاصر مجموعة من النتسبين إلى الاصلاح مثل: جمال الدين الأفغاني» ولد سنة 
4 هه وتوفي سنة ۱۳۱۵ هی وهو فيلسوف رافضي» قيل إنه من صل ايراني» ومن عتاة 
الاسونیة( ؟) وكذلاك تلمیذه عمد عبده الولود سنة 5+ اهم والتوق سنة: + اهم 
وکان من العتزلة العاصرین» ومن رواد وأعضاء احافل الاسونیة(۳) وکذلك تلمیذه محمد 
رشید رضاء الولود سنة ۱۲۸۲ه والمتوق سنةع ۱۳۵هم صاحب محلة وتفسیر النار غير أنه 


كان آحف شرا من سابقیه(*). 


( الأعلام للزركلي (۳/ ۲۸۹). 

(۲) انظر ترجمته في: الأعلام للز ركلي (5/ ۰۱۰۸ وانظر: کتاب «صحوة الرحل الریض» ل موفق بي مرحة. 

(۳) انظر ترجمته في: الاعلام للزركلي (5/ ۲۰۲) 

)٤(‏ انظر ترجته في: الأعلام للزركلي )1/ ۲ وانظر لعلاقة الثلاثة بالاسونیة: «منهج الدرسة العقلية الحديثة 
في التفسير» للدكتور فهد الرومي(ص/۱۲۳-۷۵). 
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المبحث الثانى 

حياته الشخصية؛ (اسمه ونسبه وكنيته وشهرته ومولده ووفاته) (۱) 
اسمه ونسبه: 
عبد القادر بن عبد الله بن عبدالقادر بن عبد الله بن حسن الكنغراوي الأصلء الاستابولی 
كنيته: أبو طلحة. 
لقبه: صدر الدین. 
شهرته: الكنغراوي» إلى بلدة «کنغرا» بترکیا (۲). 
مولده: وُلِدَ بالأستانة سنة ۲۷۸ ۱ه. 
وفاته: توفي في الأستانة بترکیا في شهر رمضان البارك عام ۱۳۹ه . 


عمره حين وفاته: ۷۱ سنة. 


(۱) ترجمة الشیخ الكنغراوي في الکتب شحيحة؛ ومردها إلى الترجمة الي کتبها تلمیذه الشیخ محمد هحت البیطار 
في مقدمة تحقيقه لکتاب: «الموني في النحو الكوفي» الذي طبع بالمجمع العلمي العربي بدمشق» وکل من جاء بعده 
نقل عنه» مثل: الزركلي في الأعلام(۰/4ع-۰)4۱ ورضا كحالة في معجم الولفین(۰)۱۹۰/۲ ومحمد مطیع الحافظ 
ونزار أباظة ف «تاریخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر امحري»(44۹/۱)» والدکتور يوسف الرعشلي في 
«نظم الدرر في علماء القرن الرابع عشر»(۸۲/۱ ۰۷ وزكي مجاهد في «الأعلام الشرقية في المائة الرابعة 
اشجریة»(۱۲/۲٩)۰‏ وأصحاب الوسوعة اليسرة في تراحم أئمة التفسیر والاقراء والنحو واللغة من القرن الأول إلى 
العاصرین(۱۲۷۱-۱۲۷۰/۲). 

(۲) وتلفظ: شانكيري» وحانقري» ‏ وكانجرا» وهي من الدن التركية القريبة من أنقرة» حيث تبعد عنها نحو ۱6۰ 
كيلا وهي مدينة جبلیت جميلة. انظر: الوسوعة الحرة. ويكيبيديا-حانقري. 
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المبحث الثالث 

نشأته العلمية ومناصبه 
نشأ في حجر والده واعتنى بتربيته» وتنشئته نشأة علمية» فدرس على والده» وتأدب 
به وحيث إنه كان يعيش في إسطنبول وهي قلعة من قلاع العلم في ذلك الزمان» فمن 
الطبيعي أن يستفيد من علماء بلده» لا سيما فيما تعود عليه الناس في ذلك المكان 
من دراسة القرآن وخویده. ودراسة اللغة العربية» والنحو » والصرف» ودراسة الفقه 
الحنفي» ويظهر من مصنفات الشيخ عبدالقادر الكنغراوي» سعة معارفه» وأنه صاحب 
اهتمام بالحديث ورحاله» وبالتاريخ وأحوال آهله. وبالنحو والعروض, وبالفقه وأصوله. 
ولقد حرص على آخذ الإجازة من لقيه من علماء عصره فممن أجازوه: 
الشيخ محمد بن سليمان ابوخدار(توقی:۱۲۹۷ه)» والشيخ عبد القادر بن عبدالله 
الأسطواني(ت: > ۱ ه) والشيخ محمد فيضي الزهاوي(ت:8/١٠١١ه)»‏ والشيخ 
بكري بن حامد العطاررت:۱۳۲۰ه)» والشيخ محمد بن عثمان الخطيب 
احنبلي(رت:۱۳۰۸ه)۰ والشيخ توفيق بن سعد السيوطيئ(ت:5 5 ۱۳ه) والشيخ 
محمد سعيد السوراق الیمان(ت:۱۳۰۹ أو ۱۳۱۰ه). 
ويظهر أنه كان مدرساً ناححاء وقاضياً محكماً لعمله» وكان عضواً في مجلس المعارف 
بالاستانة» وأستاذ حكمة التشريع في جامعة الأستانة. 
وتولى القضاء الشّرعي في دوما وحمص» وف الأستانة» كما تولى القضاء القانوني في 
كثير من الأمصار: فقد كان رئيساً محكمة البداية في «قره حصار» من أعمال ولاية 
إزمير بتركياء وتولى القضاء القانوني في عدد من المدن التركية مثل: طرابزون» ومناستر 


وقوصرة» وكذلك عين قاضياً في بيروت» ودمشق وبغداد» وحدّة ۹ 


(۱) انظر: مقدمة الشيخ محمد هجت البيطار لكتاب الموفي في النحو الكوفي(ص/7). 
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المبحث الرابع 


شيوخه وتلامذته 
شيوخه: لم تسعف المصادر التي ترجمت للشيخ عبدالقادر الكنغراوي بذكر شيوخه 
الذين درس عليهم في المعاهد العلمية» أو من تخرج عليهم بالأستانة» ولم يذكر من 
شیوحه الذين تخرج بحم سوى والده الشيخ عبدالله بن عبدالقادر الكنغراوي» ولكن قد 
أجازه مشايخ كثيرون» أفردهم الشيخ الكنغراوي بمصنّف» وقد ذكر مترجموه عدداً من 
الشیوخ بالاحازق ذكرت بعضهم فق البحث السابق. 
تلامذته: لم أقف على من مى من تلامذته سوی الشیخ العلامة محمد جبمجحت 
البیطار. 
ولا شك أنه تتلمذ عليه کثیرون لا سیما بان تدريسه في الجامعة بالأستانة» وإبان 
تطوافه البلدان للقضاء. والله أعلم 
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المبحث الخامس: مؤلفاته 
لقد كان للشیخ عبدالقادر الكنغراوي نشاط متمیز في التألیف يشهد على ذلك تعدد 
مؤلفاته» وتنوعهاء وکثرة مصادرهاء ووطول بعضها. والمؤلفات التي ذکرت له؛ هي: 
9 تاربخ دول الإسلام. 
وهو كتاب كبير في عدّة مجلدات؛ بدأةٌ بالسيرة النبوية» وأتى فيه على تاريخ جمیع الدول 
والامارات الإسلامية في الشرق والغرب. إلى قبيل وفاة المؤلف سنة 759 ١ه‏ . 
ومزية هذا التاريخ إفرادة كل دولة في باب خاص على طريقة ابن خلدون في تاريخه» مع 
الإحاطة الدالة على إطلاع واسع» وتتبع دقيق» والكتاب لا يزال مسوّدةٌ بخط المؤلف. 
۲- طبقات المصتفين في العلوم الإسلامية قرنا بعد قرن إلى عصر المؤلف. 
قصرَهُ على أسماء المصنفين» وموالدهم ووفياتم» وذكر مصئفاتهم» وما تشتد الحاحة إليه من 
أحوال بعضهم. 
۳- طبقات الحنفية. 
4- مختصر تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي. تب في حداول» فذکر الصحابة 
ومن يليهم إلى سنة مئة» ثم الذين من بعدهم. 
ه- مفاتيح كنوز الإسلام. 
في أسانيد الولف إلى کلب الحديث» والتفسير ولفقه» والأخبار» والرحال» على سبيل 
اس 
>- کشف الغمّة عن افتراق الأمة. 
ذكُرَ فيه فتنة المرتدين وشتیلمت. وفتنة السبئية» والشيعة» والخوارج» والمعتزلة» والقدرية, 
والجهميّة» والرد عليها. 
وهو الكتاب قيد الدراسة بالمشاركة. 
۷- أنساب الأوائل والأنبياء عليهم السلام» وأنساب العرب والصحابة والخلفاء 
والطالبين وبعض الملوك. 
۸- رسالة في النحو. 
9- «الموفي في النحو الكوفي»» وهو كتاب مطبوع. 
-١‏ رسالة في العروض. 
-١‏ الذريعة إلى علم الشريعة. في أصول الفقه. باللغة التركية. 
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المبحث السادس: مذهبه العقدي والفقهي 
عقيدته: 
إن الظاهر من كتابات الشيخ عبدالقادر الكنغراوي» وبشهادة من ترحم له أنه كان ینتسب 
إلى منهج السلف الصا ويدعو إلى ما كان عليه السلف الصالح» ويحذر من البدع والعقائد 
الباطلة التي نسبت إلى الاسلام وهو منها بريء» والتي حاربما السلف الصا وبينوا مخالفتها 
لدين الإسلام. 
فمن خلال كتابه «کشف الغمة عن افتراق الأمة» يرى الناظر أنه بنى كتابه على: أن منهج 
السلف الصالح هو القاعدة التي ينطلق من خلاها في بيانه لضلال الفرق الضالة» ويستشهد 
بأقوال أئمة السنة» من اتفقت الأمة على جلالتهم؛ وإمامتهم في الدين. 
فقد ذكر في كتابه خمس فتن» ثلاثة منها هي أصول الفرق الضالة» والرابعة جمعت بين 
الضلال والكفرء فالفرق الثلاث هي: الشيعة» والخوارج» والقدرية» ثم ذكر الفتنة الحاصلة 
وني الأجزاء من الكتاب التي هي موضوع دراستي لبحث الدكتوراه» تكلم الشيخ عبدالقادر 
الكنغراوي رَجمََاَنَهُ عن فتنة القدرية» ثم عن فتنة الجهمية» وطوّل ف الرد عليهم» حيث 
استغرق كلامه عن القدرية نصف الحزء السادس من تحزئة المؤلف لكتابه» واستغرق كلامه عن 
عقيدة الجهمية وما تفرع عنها بعض الحزء السادس» والحزئين السابع والثامن بكماليهما. 
وأظهر من خلال ردوده على القدرية والحبرية» ومن خلال ردوده على الجهمية ما يحمله 
الشيخ الكنغراوي من عقيدة سلفية في هذين البابين. 
وكذلك في الأجزاء الأحرى من الكتاب حذر من فتنة الشيعة» ومن فتنة الوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة» ولكنه زل حيث جعل قول مرجئة الفقهاء هو قول أهل السنة والجماعة» فذكر أن 
مان تصديق وإقرار بما جاء به الرسوليك» وقال بكماله بدون العمل وأن الاعان لا يزيد 
ولا ينقص» وفسر الزيادة الواردة في القرآن بأنما حسب نزول الشرائع» فهو من زيادة المؤمّن 
به» وليس من زيادة إيمان العبد» وأن الاستثناء فيه شك» ومن دخائل الشيعة على أهل 
الستة, 
وذکر أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء ومخالفين الذين هم أهل السنة حلاف لفظي» وظن أنه 
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اه سا 06 


تقرير شيخ الاسلام ابن تيمية رجه 

ففي هذا الموضع أحطأ الشيخ عبدالقادر الكنغراوي مذهب السلف وتابع فيه مرحئة 
اوا 

ومن دلائل سلفية الشيخ الكنغراوي في باب القدر والرد على الجهمية: 

أولاً: تقريره عقيدة السلف فى باب القدر» وباب إثبات الصفات. والانکار على 
المعطلة. 

فمن آقواله فيما يتعلق بالإيمان بالقدر, والرد على القدرية: 

بعد أن ذكر بعض الائمة قال: «ونظرائهم» فم كانوا على إثبات السلف» ويقرون بسبق 
العلم والکتاب. فكانوا يؤمنون به» ويقولون: ليس في کون الامر قد علم ما يفعله المأمور 
کب ما يوحب رفع المؤاحذة عنه» (). 

وقال: «وقد نقل العلامة الشمس السفارني في «شرح الدرة المضية» له ذلك كله» بعد ذکره 
مذهب آهل السنة والجماعة» وما كان عليه سلف الأمة» وأهل الحكمة» من إثبات القدر» 
وأن الله خالق كل شيء من آفعال العباد. وغيرهاء مع إثبات الطبائع» والقوى» وتأثير 
الأسباب بإذنه في نفوس الخلق وغيرهاء واحتلاف الآثار باحتلاف النفوس» وموجباتما على 
وجه التفصیل. 

ثم قال: «وإنما ذكرت أقاويل هؤلاء» مع أن عمدة المعتقد عندنا مذهب السلف» المقرر على 
الوجه المرضي» الحرر؛ ليعلم أن محققي الأشاعرة هم موافقة على حقيقة مذهب السلف». 
يشير إلى أنحم حاموا حوله» وقاربوه» وما هو بقوشم»(۲). 

وقال: «وقد اتفق سلف الأمة» وفقهاء الملة» على ما قد دل عليه العقل والنقل: أن الله 
جواد» حکیم» عدل» کرے» روف رحیم» له الأسماء الحسنى» هید على جميع آفعالی يحب 
ویبغض» ویغضب ويرضى» سبقت رهته غضبه كما هو مکتوب علی عرشه» وأن الناس 
كلهم یتقلبون بين عدله وفضله»0©. 


(۱) الجزء السادس(ص/۲ ۲). 
(۲) الجزء السادس(ص/۸۸-۸۷). 
(۳) الجزء السادس(ص/۱ ۱۷). 
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وقال بعد ذكر آدلة كثيرة على إثبات الحكمة 7 وال في أفعال الله كَكَ: «وفي الباب 
أحاديث كثيرة محفوظة في دواوين السنة» متفقة في الدلالة» على ما دل عليه الكتاب» 
وشهدت به العقول والفطر» من ثبوت حكمته العليا التي تعود إلى حب نفسه العلية» وكون 
الشيء محموداً مستحسناً عنده» وهو ما أجمع عليه أصحاب الرسول صلی الله عليه وآله 
وسلم والتابعون لهم بإحسانق» لم يختلفوا في مثل هذا من العقود الاعانیق»(۱). 

ومن آقواله في بيان مذهب السلف في صفات الرب كك وفي الرد على الجهمية: 

قال رجمهآلله: «ثم كانت الفتنة الخامسة» وهي أشد الفتن وأعمها وأعظمهاء 
الجهمية»("). 

وقال رَجمهآدلّة: «لم يكن في السلف الأول وأئمتهم من يذهب إلى تعطيل الرب سبحانه عن 
الافعال والأقوال» ولا من بقول: القرآن قدم معه ۸ يرل حالا نی كا ولا یقولون: انه 
مخلوق» لأنه کلام الم بدا باحتياره» من ذاته العلیق»(۳). 

ومن کلامه في إثبات صفة الکلام لله كِيْكَ: «واغا أجمعوا عليه هذا الاجاع؛ لأنه المعنى الذي 
دل عليه سياقه وعبارته» وعلم بنقل الكافة عمن أنزل عليه وكان تواتراً أعظم من تواتر 
لفظه وهو ما أجمع عليه أتباع الرسل» من أهل الإسلام» وأهل الكتابين» لا يشذ عنهم إلا 
جاهل» أو زندیق»(؟). 

وبعد أن أورد الأدلة الكثيرة على علو الربكك» ذكر حديث رفع النملة قوائمها تدعو الله 
بالسقیاء : و خلق بنذه اللملة واحواتا من العجماء آن تکون ی بالرب الأعلن من 
الا 

ومعلوم أنما تحس بحاجتها للرزق» وتحتال لاحتيازه وادخاره» وتألف إلى من يأتيها به» وتفطن 
له» وتميزه عن غيره» وتحمده بمنطقهاء وتشكي إليه» فكيف لا تفطن بالخالق» الرازق» الأعلى» 


سبحانه: لون من ىء الا يح عجرو ولك أا تمَْهُونَ يهم ) [الإسراء:؛ ؛]. 


(۱) الجرء السادس(ص/77١).‏ 
(۲) الحزء السادس(ص/۱۸9). 
(۲) الجزء السابع(ص/+ ۰ ۳). 
)٤(‏ الجزء السابع(صس/4۱۹). 
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نما ذكرت هذا مع عدم صحة رفعه» وذکرت آمثاله؛ بحلالة من رواها من السلف» والائمت 
لیعلم بما ما الذي کانوا عليه من اعتقاد علو الرب العظيم» فوق خلقه»(۱). 

وقال رَحِمَُآنَةُ: «وکذلك قال غيره من أهل العلم: إن الجهمية النفاة الذين یقولون: «لیس 
داحل العالم» ولا حارحه»» قوم قول فرعون اللعين» وسموهم الفرعونیة»(۲). 

وقال رحَماتَهُ: «والقصود با ذکرناه في هذه الفصول: أن السلف والخلف من فضلاء الأمة 
وخيارهم؛ من جميع الطوائف النتمین إلى السنة؛ کانوا على الإثبات» حلاف ما یوهم أهل 
الکلام النفاة من الاجماع على قوطم»(۲). 

وذکر أدلة أهل السنة في إثبات الصفات مثل صفة الكلام» وصفة العلو» وصفة السمع؛ 
وصفة البصر وصفة الرؤية» وغیرها من الصفات. 

ورد على شبهات الجهمية التي یلبسون بها على الناس» فرد على شبهة التسلسل في 
الآثار» التي نفو کون الله فاعلاً في الأزل» والأبد» ورد على شبهة التغير» التي یزعمون أن 
إثبات الصفات يلزم تغير الرب» وتحوله» ورد على شبهة التحديد التي رد بها الجهمية على من 
ثبت علو الله على خخلقه: واستواءه على عرشه» ورد على شبهة التحسیم؛ وشبهة التزكيب. 
ثانياً: نقله عن علماء السن وكتب العقيدة السلفي واحتفاؤه با ككتاب «السنة» 
لعبدالله بن الإمام هد و«كتاب العرش» لابن أبي شيبة» و«الرد على الجهمية» لابن أبي 
حاتم» و«السنة» للخلال» و«السنة» للطبراني» و«الرد على بشر المريسي»» و«الرد على 
الجهمية» لعثمان الدارمي» و«كتاب الفاروق» لأبي إسماعيل لحروي» و«العرفة» لأبي هد 
العسال» و«منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكتاب «العلو» للذهي» و«اجتماع 
الجيوش الإسلامية» للعلامة ابن القيم» وغيرها من كتب أهل السنة. 

وقد نقل عن امه السلف» ونقل عمن عرف بالسلفية من التأحرین كشيخ الإسلام ابن 
تيمية» والحافظ همس الدين الذهي» والعلامة ابن القيم» والعلامة ابن أبي العز احنفي 
والعلامة السفاريني» وأثنى على شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» وغيرهم من علماء 


(۱) الجزء السابع(ص/575). 
(۲) الجزء الثامن(ص/ .)٠۲ ١‏ 
(۳) الجزء السابع(ص/1۲۸). 


۲۱٥ 
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السنة. 

الثا: شهادة بعض من ترجم له بأنه سلفي. 

قال الشيخ محمد هجت البیطار في تقديمه لکتاب لوف في النحو الکوفی(ص/4۲۱) : 
«الحنفي» السلفي». 

مذهبه الفقهي: 

كانت رها على مذهب أبي حنيفة في الفقه» حيث نسبه إلى الحنفية من ترحم له 
كالشيخ محمد بهحت البیطار كما سبق نقل کلامه. 

وهذا ظاهر من خلال كتابه» حيث إنه إذا ذكر الأحناف وصفهم بالأصحاب. 

قال وَمََأنَهُ: «قد علم الناس ما تواتر عن السلف والأئمة وسائر الأصحاب الحنفية: أن الله 
جواد حكيم قديم الإحسان..» (۱). 

وقد تكررت «الأصحاب الحنفية» في الجزء موضوع الدراسة ۳۲ مرة» مما يدل على انتسابه 


(۱) الجزء السادس(ص/٤٠۲)‏ 


كين 
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الفصل الثاني 


دراسة الكتاب 


و فیه مبحثاد: 
المبحث الثانی: وصف النسخة الخطية. 


e 
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المبحث الأول 


التعريف بالكتاب ومنهج المؤلف فيه 

المطلب الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته إلى المؤلف 
اسم الكتاب كما هو على بطاقة الكتاب في الظاهرية: «کشف الغمة عن افتراق الأمة», 
وكذلك في رأس بعض الصفحات التي حصصها لفهارس الأجزاء. 
وهو الاسم الذي أطلقه عليه تلميذه الشيخ محمد بمجت البيطار» حيث ذكر أن من 
مؤلفات الشيخ عبدالقادر الكنغراوي: «كشف الغمة عن افتراق الأمة»» ثم ذكر وصفه: 
«ذكر فيه فتنة المرتدين وشیلمة وفتنة السبثية» والوعيدية» والمبتدعة» من المرحئة» والقدرية» 
والمعتزلة» والحهميّة» والرد عليها» وهو وصف مطابق لما في الكتاب. 
وقد نسب إلى الشيخ الكنغراوي كتاب «كشف الغمة»» من ترحم له (۱). 


)١(‏ انظر: الترجمة الق كتبها الشيخ محمد بمجت البيطار للشيخ الكنغراوي في ديباحة تحقيقه لكتاب «الوف في 
النحو الكوفي»» وكذلك كتاب الأعلام للز ركلي(؛/۰)4۱ وكتاب معجم المؤلفين لرضا کحالةره/۰۱۷ ۲۹۲) . 


م 
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المطلب الثاني 

موضوع الكتاب وسبب تأليفه 
أولة: موضوع الكتاب: 
إن عنوان الكتاب يبين موضوعه» فهو سبيل لكشف الغمّة التي وقعت في الأمة» بسبب 
الافتراق في الدين» واحتلاف بعض النتسبین إليه في نسبتهم للدين ما ليس منه. 
وموضوعه هو: ذكر الافتراق الذي وقع في الأمة بعد وفاة النبيية» وأسبابه» وبيان أصول 
الفرق» والرد على شبهها. 
وقد بدأ كتابه ببيان كمال الدين» وأن الله كك أتم النعمة على الأمة بدين الاسلام» وببعثة 
محمد وأنه ولد ترك الأمة على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا مالك وأن 
البي ية حذر أمته من الافتراق في الدين» والاحتلاف فيه» وحذر من الكذابين. 
ثم ذكر أن أول فتنة حصلت وهي فتنة المرتدين» وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب» ثم فتنة 
السبئية» ثم الرافضة» ثم ذكر فتنة الخوارج» ومن وافقهم في تخليد العصاة في النار من العتزلق 
9 ذكر القدریت م ذكر الجهمية» وكم حتم كتابه. 
وأثناء بيانه هذه الفرق ذكر أمهاتماء وما تفرع عنهاء وفند شباتما بالدليل والبرهان» وظهر فيه 
اعتناؤه بالجانب الحديثي» والتوسع أحيانا في ذكر طرق الحديث» وتكلم في علل الأحاديث؛ 
وفي أحوال الرحال جرحاً وتعديلاً. 
سبب تأليف الكتاب: 
لم يفصح المؤلف عن سبب كتابته لكتاب «كشف الغمة عن افتراق الأمة»» ولا رأيت من 
ا لتأليفه» ولكن الظاهر أن المؤلف أثناء تأليفه في تاريخ الاسلام كانت تمر عليه هذه 
الفرق» وما تسببه من فتن» ويظهر أن الشيخ عبدالقادر الكنغراوي أراد أن يساهم في كتاب 
يتحدث فيه عن هذه الفرق بأسلوب حديد» يذكر فيه الفرقة» وأصلهاء وتاريخ نشوئهاء 
وأظهر شبهاا» ويرد علیها ردا مؤصلاً ييث في طیانه کلام انم ملگ الصا لا سيما 
وهو يعيش في وقت الغلبة فيه للمتصوفة» والأشاعرة» والماتريدية» الذين يسيرون على جملة من 
أصول اللحهمية» والقدرية» وكذلك مع وحود بقية الفرق» وانتشار أفكارهاء لا سيما في وقت 


ظهرت فيه بعض العاذیر لتلك الفرق» ووصف آصحابا بأنهم مفكرون» ومتحررون من 
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التقليد. 

كذلك انتصر في كتابه لمتقدمي الأحناف الذين سلكوا مسلك مرحتة الفقهاء» وأظهرهم 
بأغم هم أهل الحق والهدى في باب الاعان وهذا من زلاته ره 
وكذلك من زلاته محاولة إظهار الماتريدية القديمة بأنهم على طريقة متقدمي الأحناف» وأنهم 
على طريقة السلف» وأن الماتريدية ات حرق هي ممنانیة(نسبة لأبي حعفر السمناني)» وليست 
ماتريدية على ما كان عليه أبو منصور الماتريدي. 

فلعل ما سبق يكون موضحاً لسبب تأليف الكتاب. والله أعلم. 


م۳۹ 
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المطلب الثالث: مباحث الكتاب 
الکتاب يشتمل على ثمانية أجزاء: 
الجزء الأول: ذكر فيه فتنة المرتدين» فذكر: الأسود العنسي» ومسيلمة الكذاب» ولقيط بن 
مالك وطليحة الاسدي؛ وسجاح. 
ثم ذكر فتنة الرافضة وذكر أن منشأها من عبدالله بن سبأء المعروف بابن السودای وأنه أظهر 
الاسلام في عهد عمر بن الخطاب. 
وذكر مبدأ الرفض والغلو في علي 4ء ومن ذلك زعم الرافضة اختصاص علي بالوحي سوى 
علم القرآن» ثم ذكر احتلاف الشيعة» وإنكارهم غلو السبئية» مع اتفاقهم على حعل مسألة 
الوصاية لعلي اه من بعد الني يي من أصول الإيمان. 
ثم ذكر عجز الرافضة عن الطعن في أبي بكر وعمرظقةا بشيء فيه حقٌء بل بالكذب 
والتزوير» فرد على شبهاتم» وبين زيغهم في إنكارهم غسل الرحلین في الوضوء. 
الجزء الثاني: استمرّ الشيخ الكنغراوي في بیان ما عليه الشيعة من حلاف المدى» فذكر 
تبرؤ الشيعة من الرافضة» إلا أنحم ۸ يتركوا غلوهم في عليه بل رفعوه فوق جميع 
ثم ذكر عدداً من مذاهب الشيعة» وموقفهم من الصحابة د من حصل بينه وبين علي طفن 
قتا ل كطلحة والزبير وأمنا عائشة فوه. 
وذكر موقف المعتزلة من الصحابة ند والذين وقع بينهم قتالطاد. 
وذكر أن من الشيعة من يخص طعنه ف معاوية ض#نه» ومن معه من الصحابة د وأن من رمي 
بالتشيغ من كان لا يطعن في الصحابتی غير أنه يقدم عليه على أي بكر وعم ر يقفا 
أو على عثمان فقط. 
ثم ذكر جملة من شبهات الشيعة في تقديمهم علياه» ورد عليها بالتفصیل. 
ثم ذكر أن بعض الشيعة لا يصرحون بالوصاية لعلي ةه من بعد الني ية غير نم يحومون 
حول هذا الأمر» ويجعلونه ذه أولى بالخلافة من الشيخين وعنمان‌ند. 
ثم ذکر احتجاج الشيعة بتقدعهم ۳ بأنه من آل البيت» فأبطل احتجاجهم بذلك 


Ve 
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الجزء الثالث: استمر في الكلام عن الشيعة» فذكر مبالغات الشيعة في علي له ورد 
عليهاء وطول في بیان ذلك» وحتم هذا الجزء ببيان أن الذين قاتلوا مع عليه من 
الصحابة ود كانوا يرون أن عثمان ذه أفضل منه» ولا يتنازعون في هذا. 

الجزء الرابع: ذكر فيه أن الخلاف بين أهل السنة والشيعة ليس مختصاً بتقدم علي اه على 
عثمانط. 

وأن بعض الأئمة كانوا يقولون: الخلفاء الثلاثة» ولا يربعون» بل يسكتون. 

ثم ذكر قول الكلابية والأشعرية في الحروب التي حصلت بين الصحابةیان. 

ثم ذكر أن جماعة الأئمة كانت على أن الصواب ترك القتال في الفتنة. 

ثم ذكر الخلاف في قضية التربيع بعلي ةاه» وأتما من احتلاف الرأي» وذكر أقوال علماء 
واحتلافهم في ذلك» وفصّل فيه. 

ثم ذكر حديث عزة الدين إلى اثني عشر خليفة» وأنه من أشد الأحاديث على الشيعة. 

ثم ذكر ما حصل من خلافة ابن الزبير» ومروان بن الحكم» وما حصل بينهما من قتال. 

ثم تكلم على يزيد ما يبين أنه كان مسلماً يقيم الحدود والجهاد» وأن أهل السنة لا يغلون في 
أمر يزيد بن معاوية و 

الجزء الخامس: بدأه بذكر الفتنة الثالثة في الأمة» وهي فتنة الوعيدية» وذكر مبدأهم من 
الخروج على عثمانكك» وما ترتب عليه من استشهاده ذطله. 

وذكر ما حصل لأولئك من تفرق واحتلاف» وما حدث من خروج. 

ثم ذكر قول غلاة المرحئة» القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب» ورد علیهم» وبين المراد 
بأهل القبلة» وذكر بداية ومنشأ الإرحاء. 

وذكر قول الإباضية والعتزلة في سلب إيمان العصاة» وحلودهم في النار. 

وتكلم عن قول جهم بفناء الحنة والنار» ورد عليه. 

وذكر مرجتة المعتزلة. 

وذكر استحقاق الفاسق الملي دخول النار» وأنه سيخرج منها. 

ثم تكلم عن مذهب الشيعة الإمامية في الإيمان» ورد عليهم. 


9 تكلم عن مسمی الاعان» ورحح خروج آعمال الجوارح من مسماه حقيقة» وأنه لا يزيد ولا 


۳۸2 
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ینقص, ولا يستثنى فيه. 

وطول في قضية الإبمان با يوافق قول مرجئة الفقهاء ويخالف منهج السلف» وطول ی 
الاحتجاج والاستدلال» والرد على من يخالفه. 

الجزء السادس: بدأه بسبب انتشار جواز الاستثناء في الاعان عند أهل السنة واصفاً هم 
بالشكية. 

ورد ردوداً مطولة على السلف القائلين بزيادة الإيمان ونقصانه» وأنه قول وعمل. 

ثم رد على من يكفر تارك الصلاة. 

وذكر قول غسان بن آبان الكوني في الإبمان» وبين بطلانه» وبطلان نسبته إلى أبي حنيفة 
ردان 

وذکر قول من یخرج اقرار اللسان من الإبمان» ورد علیهم. 

ورد على العتزلة في اشتراطهم النظر قبل الاقرار لصحة الإبمان. 

ودافع عن الاتريدي فیما نسب إليه من حعل الإقرار شرطاً في الإيمان لیس شطرا فیه. 

ثم ذکر الفتنة الرابعة احاصلة في الأمة» وهي فتنة القدریة(۱). 

فذکر مبدأهاء وبعض من رمي بالقدر من متقدمي التابعين» ثم ذکر بداية الاعتزال مع بداية 
القدرية» وذکر رد القدرية لما ثبت من أن الله کتب مقادیر الخلائق» ورد على شبههم في 


ذلك: 
وذكر ما يتعلق بخلق أفعال العباد. وأتما تقع بمشيئة الله وإرادته الكونية» وأن العباد هم 
الفاعلون لأفعالهم. 


ورد على تعلق القدرية بمسألة تعذيب وإيلام البهائم والأطفال» وكشف شبهاتهم. 

وفصّل في بیان المراد بحديث: «الوائدة والموؤودة في النار»» مع تفصيل حديثي ماتع. 

وذكر ما يتعلق بأطفال المشركين» وخلاف الناس فيهم» ورحح أن الأطفال كلهم في الجنة. 

ثم ذكر مسألة تحريم الرب كبك الظلم على نفسه وما معنى الظلم والقبيح» ورد على أهل 
الكلام الذين انحرفوا في هذه المسألة. 


(۱) ومن هنا يبدأ موضوع دراستي. ويبدأ الكلام عنها في الجزء السادس, اللوح رقم ۲۷۹ بداية الوحه أ ويوافق 
(ص/۳) من بحني هذا. 
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وتكلم عن الأسباب وأثرها في وحود متعلقاتماء وعلاقة ذلك بحكمة الربِككِكَء وقضائه 
وقدره. 

وذكر حلاف المعتزلة في مفعولات العباد. بعد إخراجهم لأفعالهم من خلق الله. 

وذكر قول من أنكر الطبائع» وتأثير الأسباب في مسبباتما. 

ثم ذكر قضية الكُمُونٍ والبُووزٍ التي عند الفلاسفة» ومن تأثر بهم من الفرق المنتسبة للاسلام. 
وتكلم عن الاستطاعة وهل تكون مع الفعل؟ وما هي الاستطاعة المشروطة في التكليف؟ 

ثم فَصّل في مسألة أفعال العباد. وکوضا مخلوقة لله كك فذكر قول أهل الأهواء ورد عليهم. 
وذكر فش مذهب الأشاعرة بين المنتسبين للمذاهب الفقهية» وذكر تحوّل الاتريدية إلى عقيدة 
الأشاعرة من عهد أبي جعفر السمناني. 

وذكر ما زعمته القدرية بأن العبد يحدث فعله من الأمور الضرورية» فبين أن هذا حق» ولكنه 
لا يفعل بلا مرحح كما يزعمونه. 

وذكر مسألة التكليف با لا يطاق» ورد على الأشعرية في ذلك. 

وذكر قول معطلة الأسباب من المتصوفة ورد عليهم» وفصّل في قضية مبشارة الأسباب» وا 
لا تناقي التوكل. 

ورد على نفاة القوى وال 

ثم ذكر حال القدرية المشركيّة» الذين يحتجون بالقدر على شركهم» ومخالفتهم لأمر الله. 

ثم ذكر القدرية الإبليسية» الطاعنين في حكمة الربكك. 

ثم تكلم عن إطلاق عبارة «أن العبد يخلق فعله»» وفصّل في المراد بماء والمنع من إطلاقهاء 
وولا 

ثم تكلم عن الحبر» وكلمة «جبر». 

ثم تكلم عن القدرة التي تكون قبل الفعل» ورد على من أنكر وجودهاء أو أنكر تأثيرها. 
وذكر ما يتعلق بتكليف الأطفال» وما يتعلق بقيام الحجة بالفطرة. 

وتكلم عن مسألة «هل كل محتهد مصیب» وبين بطلان إطلاقها. 

ثم ذكر العلاقة بين المعتزلة والجهمية» وأثر ذلك في كثرة الانحراف في المعتقد. 

ثم تكلم على قضية ثبوت الأشياء في العدم قبل وجودهاء وتكلم على كمون التولدات قبل 


مع 
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بروزهاء ورد على مقالة الفلاسفة ومن تبعهم في ذلك. 

5 تكلم عن مسألة حلق أفعال العباد» هل تكون بقول: «كن»» أم بالقول» وفعل «الخلق» 
ثم ذكر الخلاف في الروح» ومعانيها عن الناس» وهل تفنى الروح والجحسد بعد الموت أم 
یبقیان؟ 

وتکلم عن معنى ابحسم وعلاقة الأعراض بالجواهر» والصفات بالذوات. 

ثم تكلم عن تعلیل أفعال الرب بء وعن التحسین والتقبیح» هل هما عقلیان أم شرعیان آم 
عقلیان شرعیان؟ 

ثم فصل في مسألة الحكمة والتعليل في آفعال الرب یه وأقوال الفرق في ذلك» وي مذهب 
السلف فیه وبه حتم الكلام على فتنة القدرية. 

ثم ذكر الفتنة الخامسة (۱ وهي فتنة الجهمية. 

فذكر مبدأها ونشأتهاء وبيّن أصل ضلاله» وهو إنكاره القياس في الأمور الإلهية. 

ثم ذكر بعض أقوال السلف فيه» ثم ذكر ما نسب إلى مقاتل من التشبيه» ثم ذكر بعض 
رؤوس القائلين بقول جهم من معاصريه؛ أو بعده بيسير. 

وذكر مبدأ القول بخلق القرآن» وني السلف عن ذلك وتكلم عن موقف السلف من 
صفات الط وهو إثباتما بلا كيف» وذكر تكفير السلف للجهمية. 

ثم ذكر قول المشبهة من قدماء الرافضة وغيرهم. 

ثم ذكر أقوال بعض رؤوس الحهمية» والقدرية» وتكلم على إبراهيم بن أبي يحبى» وعن علاقة 
الإمام الشافعي به. 

ثم تكلم عن موقف الإمام الشافعي من بشر المريسي» وموقف أهل العلم منه. 

ثم ذكر أن ظهور الجهمية كان في عهد الخليفة المأمون» وأن ترجمة كتب الفلاسفة من أعظم 
أسباب ظهور مذهب الجهمية. 

وذكر ما كان يحصل في مجلس المأمون من المناظرات بين أهل الكلام أنفسهم» وما يحصل من 
مناظرات بين أهل السنة» وأهل الكلام. 


(۱) ويبدأ الكلام عنها في الجزء السادس» اللوح رقم ۳۰۵ بداية الوحه ب» ويوافق (ص/۱۸۷) من بحثي هذا. 


ماع 
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ثم تكلم عن مناظرة الإمام عبدالعزيز بن يحى الكناني» وما يراه الشيخ الكنغراوي عليه من 
الما عذ. 

ثم ذكر بداية فتنة الامتحان بخلق القرآن. 

ثم ذکر الغلطات التي یغالط با الجهمية» ویلبّسون بماء فذکر مغلطة نفي التسلسل, ورد على 
شبهاتهم فیها. 

9 بين مسألة هل لجنس المخلوقات أوّل؟ 

وذكر مسألة أولية جنس المخلوقات الواردة في حديث خلق القلم. 

م على على ما ورد ن العقيدة الطحاوية : « نه معی الربوبية ولا مربوب ومعنی الخالق ولا مخلوق». 
وذکر بعض أئمة الأحناف التقدمین, وأنحم کانوا على عقيدة السلف في الأسماء والصفات 
وأن آول من حصل منه موافقة للأشعرية هو آبو حعفر السمناي. 

5 ذكر مسألة الحلف بصفات الفعل کالغضب والرضی. 


وتكلم عن صفة التكوين. 

ثم تكلم عن مسألة قدم نوع العا لمي ونحتم يما الجزء السادس حيث ختم بها كلامه عن مغلطة 
الجهمية بنفي تسلسل الآثار. 

الجزء السابع: ابتدأه بذكر مغلطة التغيّر التي يلبس با الجهمية» وفصّل في الرد عليهی 
وكشف شبهتهم. 


وبين حال الحارث احاسبي. 

ثم رد على بعض العبارات من كلام عبدالعزيز الكناني. 

وذكر كلام السلف قي القرآن» وأنه کلام الله. 

ثم ذكر احتلاف الناس في إثبات الأفعال للْهوِكك. 

و ذكر الفرق بين ما عليه الماتريدي» وما عليه الكلابية. 

ثم بين أن متقدمي الحنفية كانوا على عقيدة السلف الصا في إثبات علو الله. 
ودفاع الشيخ الكنغراوي عن بعض متقدمي الحنفية. 


م 
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ثم بين اتفاق الأئمة على إثبات علو الله على خلقه. 

الجزء الثامن: ابتدأه بذكر ما عليه مذهب أبي حنيفة» وأصحاب مالك من الإثبات؛ وأنه 
مذهب سائر التقدمین» من صنوف آهل العلم» وطوائف أهل السنة. 

وذکر أن أثبات اد لله بمعنى مباینته لخلقه» هو مذهب متقدمي الأحناف» وابن البارك 
واقرار الامام أحمد له. 

أطال في نقل الاثار السلفية في إثبات علو الله على حلقه» واستوائه على عرشه. وق أثنائها 
ذم الجهمية» والطعن فيهم. 

وذكر كلاماً لابن خزيمة في العلو» وذكر طعن الفخر الرازي فيه» فدافع عن الإمام ابن خزعة, 
وذم الرازي أشد الذم. 

وذكر نقولاً عن علماء اللغة وأهل التفسير في علو الله على خلقه. 

وذكر نقولاً عن متقدمي المتصوفة في إثبات علو الله على خلقه. 

ثم ذكر أن إثبات العلو لله كب هو ما دعى إليه حكيم السنة شيخ الإسلام ابن تيمية» وجملة 
من تلامذته منهم حجة الإسلام ابن القيم» وعماد الملة والدين أحمد الواسطي» والزي 
والذهبي» وابن كثير. 

ثم ذكر جملة من الحققين من جيع المذاهب كشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب التميمي» 
وملك المغرب أبي سليمان محمد بن عبدالله العلوي. 

ثم ذكر أن كثيراً من قدماء أهل البدع من الخوارج والشيعة والكلابية» كانوا على مذهب 
الإثبات. 

وذكر أن إثبات العلو هو مذهب قدماء الأشاعرة أيضاً كالباقلاني» والقلانسي والبيهقي. 
وذكر أن أول من نفى العلو والفوقية هو ابن فورك وقيل أبو المعالي الحويني» وتبعه أبو حامد 
الغزالي» وتلميذه ابن تومرت» وهو الذي نشره أبو المعين النسفي. 

وبين أنه لا تلازم بين إنكار الاستواء على العرش وإنكار العلو والفوقية» وذكر عن البعض 
إثبات الفوقية مع إنكار الاستواء على العرش. 

وذكر شبهتهم» والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رجمدالنة. 
ثم ذكر حلاف أهل الإثبات في إثبات الاستقرار» والمماسة» والمكان لله. 


م 
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ثم ذكر بينونة الرب كك من خلقه. 

ثم تكلم عن ابلهة وایز. 

ثم تكلم في إثبات الحد لله. 

ثم ذكر شبهة معطة صفة العلو بكروية الأرض ودوراتحا. 

ثم رد على شبهة الحلولية بأن الله له في الأرض وإله في السماء. 


مودو 2 > 


0 مور > ا ها 

ثم رد على شبهتهم على نفي العلو استدلالاً بقوله تعالی: ‏ ون فرب وله من بل 
ر 3 ¥ 

00 لى آحدکم من عنق 
: لعلو بحديث: «اإن الذي تدعون آقرب ! أحدكم من عنة 
5 شبهت ل نفى ١‏ بحدیث : با و 

م رد على شبهتهم في نفي : 

راحلته» 

ثم رد على شبهة ابلهمية في نفي العلو بكونه ك الظاهر والباطن. 

ثم رد على شبهة الجهمية في نفي العلو استدلالاً بأثر: «لا تقل الله حيث كان فإنه بكل 
2 هنا i‏ دك 

مكان». 

2 عم 5 74 5 ۳3 
وكذلك ردعلی شبهتهم في نفي العلو استدلالا باثر: «استوى على جميع بريته فلا يخلو 
2 ۱ با دي 
مکان». ۱ 9 

د على شبهة الجهمية تي نفي العلو بحدیث: «لو دلیتم رجلا بحبل إلى الارض السفلی هب 
ور بهة اخهمية في نفو 

على الله». 

ثم ذكر المغلطة الرابعة من مغلطات الجهمية لنفي العلو وهي : شبهة التجسيم 
ثم ذكر المغلطة الخامسة من مغلطات الجهمية لنفي العلو وهي : شبهة التركيب. 
وذكر مسألة هل الصفات عينه أو غيره؟ 

وذكر احتلاف أهل التأويل في صفات الله المتضمنة قدر الله وعظمته. 

م رد على من ينكر صفة الأصابع لله کل ۱ 
وتكلم بإسهاب عن صفة اليدين لله كَيْنَ» وذكر جملة وافرة من الأحاديث والآثار. 
ثم تكلم عن إثبات صفة النفس. 

وتكلم عن إطلاق لفظ الشخص على الله. 
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ثم تكلم عن إثبات صفة الوجه لله . 

وتكلم عن إثبات صفة البصر والعينين لله كن 

ثم تكلم عن إثبات صفة السمع للهويك. 

وتكلم في مسألة: هل يثبت في صفات الله: الفم» واللسان واللهاة» والأضراس؟ 
ثم تكلم عن إدراك لَمُسٍ الملموسات. 

وتكلم في الذوق والطَّهُمء وال وهل له علاقة بالصفات؟ 

ثم بين هل الجنب من صفات اللّه؟ 

وتكلم عن إثبات صفة الحقو لله كك. 

وعن إثبات صفة الساق لله تعالى. 

إثبات صفة القدمين لله كى والكلام على الكرسي. 

إطلاق الكرسي على العرش. 

وتكلم عن إثبات صفة القدمين لله كَفِك. 

وذكر الكلام على حديث استلقاء الرب كفك ووضع إحدى الرجلین على الأخرى. 
ثم ذكر إثبات الصورة لله ك 

ثم بين نقض استدلالات الرافضة بأحاديث وردت في رؤية الله في المنام بصورة شاب. 
و تكلم في رؤية الله کل 

وأبطل شبهات معطلي صفة الرؤية. 

ثم تكلم عن رؤية الله في احشر. 

ثم ذكر مسألة رؤية النبي وَل ربه ليلة المعراج 

وختم ما كتبه المصنف في كتابه بحديث يوم المزيد. 


حشوم الغمة عن امتراق للشیخ ا لکنغراوي 


المطلب الرابع: منهج المصنف في الكتاب 
لم يذكر الشيخ الكنغراوي منهجه في الكتاب» ولكن يمكن معرفة منهجه من خلال قراءة 
کتابه» وتأمل صنيعه فيه. 
وقد ظهر لي من خلال عملي في تحقيق الكتاب -مشاركة-» أن منهجه يتخلص فيما يلي: 
أولة: تجزئة الكتاب: 
قسم كتابه إلى أجزاى وجعلها متقاربة في عدد أوراقها. 
فقد قسمه إلى ثمانية أجزاء. 
اشتمل الجزء الأول: على إحدى وخمسين ورقة» ويشتمل الحزء الأول على مائة صفحة 
وصفحة واحدة. وقد عمل له فهرساًء مكوناً من ۱۰ فقرات. 
واشتمل الجزء الثاني: على إحدى وخمسين ورقة» تشتمل على ۱۰۲ صفحة. وقد عمل له 
فهرساًء مكوناً من ۱۸ فقرة. 
واشتمل الجزء الثالث: على ست وخمسين ورقة» تشتمل على مائة وعشر صفحات. وقد 
حصل خلل في الترقيم بعد صفحة ۰۱۰۷ حيث أعاد ترقيم الصفحات (۰۱۰ ۱۰۰ 
)٠5‏ مع استمرار السياق» وتناسق الكلام» وقد عمل له فهرساًء مكوناً من ۲۳ فقرة. 
واشتمل الجزء الرابع: على ۲۲ ورقة» تشتمل على ۶۳ صفحة. وقد عمل له فهرساً 
مكوناً من ۲۳ فقرة. 
واشتمل الجزء الخامس: على اثنتين وأربعين ورقة. 
واشتمل الجزء السادس: على مس وستين ورقة» تشتمل على ۱۲۹ صفحة. وقد عمل له 
فهرساً» مكوناً من ۱۷ فقرة. 
واشتمل الجزء السابع: على إحدى وخمسين ورقة» تشتمل على ۱۰۲ صفحة. وقد عمل 
له فهرساًء مكوناً من ۲۰ فقرة. 
واشتمل الجزء الثامن: على ۲۷ ورقة» تشتمل على ٠۷‏ صفحة. ول يعمل له فهرساء وقد 
يكون السبب أن المنية احترمته قبل إتمامه. 
ثانياً: تبويب الكتاب: 
اقتصر للصّف في تبويب كتابه على تقسيمه إلى فصول» حسب ما يقتضيه البحث» فلذلك 


٤ام‎ 
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تختلف الفصول في طواء فبعضها استغرق: ۲۰ ورقة» وبعضها ست ورقات» وبعضها ۳ 
ورقات» وبعضها نصف صفحة لكونه آحر ما كتبه الصنف. 

لكنه لما صنع فهرساً لكل جزء من الأجزاء التي أتمها وهي من الأول إلى السابع» قسم بعض 
الفصول إلى مطالب. 

ولقد قمت بزيادة في مطالب الکتاب. وجعلت للفصول والمطالب عناوين دالة على 
مضمونهاء وجعلتها في هامش الصفحة من الجهة اليسرى. 

ثالثاً. منهجه في عرض موضوعات الكتاب, واهتمامه بالناحية الحديثية. 

موضوع الكتاب هو بیان الافتراق الحاصل في الأمة بعد وفاة البي بلي وقد ذكر المصنف فتنة 
المرتدين» ثم فتنة الرافضة ابتداء من ادعاء عبدالله بن سبأ الإسلام» وابتداء ظهور كيده 
للإسلام» ثم توسع في الرد على الرافضة» ثم ذكر فتنة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» وتطرق 
خلال الحديث عن تلك الفتنة إلى مسائل الإيمان» حيث حصل له زلل فيهاء ونصر ما عليه 
مرحئة الفقهای ثم تكلم عن فتنة القدرء ثم عن فتنة الجهمية. 

وطريقته في عرض الموضوع: أن يذكر تاريخ تلك الفرقة موضوع الفتنة» وأبرز رجااء 
وحمل عقيدتماء ثم بعض الخلافات الدقيقة بين المنتسبين إليهاء ثم يعرض أبرز وأظهر 
شبهاتم» ويرد عليهم بعد عرض الشبهة مباشرة» ويفصل في المسألة على حسب ما تحتاج 
إليه من تفصيل. 

وأثناء عرضه للشبهة قد تعرض بعض الشبه الأخرى لأهل الضلال فيرد عليهم بالادلت 
فيردها بالنقل والعقل: فيذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع؛ ثم يرد عليهم بالأدلة 
العقلية» ويبين ضلاشم وانحرافهم» ویرحح» ويعلل» ويبين» ويوضح الحق والصواب» بأسلوب 
قوي جميل. 

وني بعض المسائل العقلية والفلسفية كمسألة التسلسل قد يطول في الرد عليهم بالعقل 
والمنطق» ما يجعل في كلامه بعض الصعوبة على القارئ» الذي لا خبرة له بأساليب أهل 
الكلام والمنطق. 

ولكنه متى كانت المسألة حديفية: فانه يسهب فيهاء وتبرز شخصيته الحديثية» حيث إنه 
يهتم بعزو الحديث إلى من أحرحه فان كان في الصحيحين اكتفى بالعزو إليهما أو إلى 


٤۷م‎ 
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آحدها دلالة على صحة الحديث» ولا يمنعه ذلك من عزو الحديث لكتب أخرى کالسنن 
والمسانيد» وإن كان في غيرهما والحديث صحيح أو ضمن الشواهد للأحاديث التي يوردهاء 
فقد يصرح بصحة الحديث» وقد يسكت» وأما إن كان الحديث ضعيفاً أو موضوعاً فإنه ينبه 
لذلك» ویذکر علة التضعیف غالبا وقد يعرض العلة أثناء سياق سند احدیث. 

ودک ٍسناد الحديث ليس ما داوم عليه المصنف» ولکنه یفعل ذلك أحياناً» لا سیما عندما 
يريد إبراز علة احدیت. أو فائدة يريد بیاضا للقاری من خلال سياق الاسناد. 

وکذلك یفعل في ذکر الاثار فانه یسندها أحياناً» ولکنه لا یغفل عزو الحديث أو الأثر إلى 
من أخرحه إلا نادراً. 

ويعتني بنقد الحديث سنداً ومتناًء وكذلك يهتم بنقد الرحال» والكلام فيهم جرحاً أو تعديلاً. 
وأما المسائل الفقهية: فإنه يشير إليها بما يفيد الموضوع باختصارء ولا يتوسع في ذلك مع 
قوته في الفقه واتساع معرفته فيه» لا سيما وهو من القضاة الشرعيين. 

رابعاً: سرد الأقوال والمذاهب. 

یسم الشيخ الكنغراوي بالدقة في تميبز الأقوال» وعزوها إلى قائليهاء ويتحرى في ذلك وقد 
يستنكر بعض الأقوال التي تعزى إلى رحال قد ثبتت براءتهم -عنده- مما نسبت إليهم تلك 
الأقوال والاراء» كما صنع في دفاعه عن مقاتل بن سليمان» وكذلك في نوح بن أبي مرم. 
لكن قد يحمله حسن ظنه ببعض الأشخاص إلى إنكار بعض الأمور المعلومة عن بعض 
الرحال» وما توارد عليه أهل التحقيق والتحري» كدفاعه الشديد عن ثقة نوح بن أبي مرم» 
مع أنه مشهور بالکذب. وكذلك دفاعه عن أبي منصور الماتريدي» ونحوه من متقدمي 
الأحناف» من اتمموا بمذهب أهل الكلام من الكلابية» ونحوهم. 

ونحد العكس في تعامله مع بعض من يسيء الظن بمم, من عرفوا بالشدة على الأحناف؛ 
كشدته على عبدالعزيز بن يحبى الکناني» وعلی الإمام البخاري» وعلى أبي الحسن الأشعري» 
والحاكم النيسابوري» والخطيب البغدادي» وابن حزم» وغيرهم. 
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المطلب الخامس : موارد المصنف في الكتاب 
الناظر في هذا الکتاب الف يجد أن الصنف واسع الاطلاع على کتب السلف والخلف» بل 
ومتابع لما ينشر في عصره من العلوم الحديثة» والتطور الصناعي» والعلم التجريي. 
وأما اطلاعه على کتب الحدیث: فهو بحال تخصصه. وکذلك کتب الفقه» والتفسير» 
واللغة. 
وآما کتب العقيدة السلفیة: فهو واسع الاطلاع عليهاء کثیر النقل منهاء والعزو إليها. 
ونما یلاحظ کذلك عزوه لبعض کتب الأحناف سواء كانت الحديثية منهاء أو العقديق أو 
الكلامية» فنجده يعزو لکتاب الفقه الا کبر النسوب للامام أبي حنيفة» وکتاب الآثار لأبي 
يوسف» والاثار محمد بن الحسن الشيباني» وشرح مشکل الاثار» وشرح معاني الآثار, 
والعقيدة -ثلائتها- للامام الطحاوي. وکتاب الاعتقاد لصاعد بن محمد. وکتاب أصول 
الدین للبزدوي» وکتاب بحر الکلام لأبي الفضل النسفي. وکتاب تبصرة الأدلة لأبي المعين 
النسفي. 
وللمصنف اعتناء خاص بکتب الحدیث والأثر: فنجده يعزو لموطأ الامام مالك 
ولصحیح البخاري» ومسلم» وابن خزعة» وابن حبان» ومستدرك الحاكم. 
وسنن أبي داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماحه» وسعید بن منصور» والدارقطتي» والبيهقي. 
ومصنف عبدالرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة. 
ومسند الامام الشافعي والطيالسي» وابن أبي شيبة» ومسند الامام آحمد. والبزار» وأبي یعلی 
ومعاجم الطبراني-الكبير» والأوسطء والصغیرت وجامع بیان العلم وفضله. والتمهید - 
كلاهما- لابن عبدالبر» وغیرها من کتب الحديث. 
ومن كتب العقيدة: الرد على الجهمية للإمام آهمد. ولابن أبي حاتم» ولعثمان الدارمي 
وكذلك كتابه في الرد على بشر الريسي وابن الثلجي, والرد على الجهمية لابن منده» والرد 
على الجهمية لنفطويه» وكتاب العرش لابن أبي شيبة» وكتاب خلق أفعال العباد للإمام 
البخاري؛ والسنة لعبدالله بن الإمام أحمد» وصريح السنة للطبري والسنة للخلال» والشريعة 
للآحري» وشرح السنة للبربماري» والسنة للطبراني» والابانة لأبي الحسن الأشعري» وكتاب 
القدر لابن وهب» وللفريابي» وكتاب التوحيد لابن خزيمة» والابانة لابن بطة» والابانة 
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للسجزي» ولمعرفة لأبي أحمد العسال. والحجة لقوام السنة الأصبهاني» وكتاب الأسماء 
والصفات للبيهقي» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» وكتاب إثبات صفة 
العلو لابن قدامة» وكتاب العلو للذهبي» وكتاب منهاج السنة» ودرء تعارض العقل والتقل» 
وشرح حديث النزول -ثلاثتها- لشيخ الاسلام ابن تيمية» وكتاب احتماع ابحیوش 
الإسلامية» وكتاب شفاء العليل» وكتاب الروح» وكتاب طريق المجرتين» والنونية -خمستها- 
للعلامة ابن القيم» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء والإصابة للحافظ ابن حجرء 
والدرة المضية للسفاريني» وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير. 

مع التنبيه إلى أنه كثير النقل من كتاب الذهبي: «العلو». وكتاب ابن القيم «اجتماع 
الجيوش الاسلامية». في مسألة العلو وإثبات الصفات. بحيث انه يظهر لي أن كثيراً 
من مصادر العقيدة المسندة-لا سيما المفقودة منها- مما استفادة من هذين الكتابين. 
ومن كتب الفقه. وشروح الحديث التي عزا إليها: البسوط للإمام الشافعي» فتح الباري 
للحافظ ابن حجر» وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني. 

ومن كتب التاريخ والرجال: التاريخ الكبير للبحاري» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم» وتاريخ 
الطبري» والثقات» واجروحین- کلاهما- لابن حبان» وتاريخ بغداد للخطیب. وتاريخ دمشق 
لابن عساكر» وتغذیب الكمال للمزي» وميزان الاعتدال» وتاريخ الإسلام- كلاهما- للذهبي. 
ومن كتب الفرق: مقالات الإسلاميين للأشعري» والملل والنحل للشهرستاني والفصّل لابن 
حزم. 

ومن كتب أهل الكلام والبدع: تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي» وبحر الكلام لأبي الفضل 
النسفي» والكاقي للكليني الرافضي» وجار الأنوار للمجلسي الرافضي. 

وسأسرد الكتب التي رحع إليها الصنف في فهرس خاص آخر الكتاب. 
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المطلب السادس: قيمة الكتاب العلمية 
إن كتاب «كشف الغمة عن افتراق الأمة» من الكتب التي اعتنت بذكر الفرق» وأقواا» مع 
بيان الحق» وكشف الباطل» وقد وفق الشيخ الكنغراوي في الكتاب أبما توفيق في جميع 
مباحث الكتاب إلا فيما زل فيه من مسائل الامان» والذي وافق فيه قول مرجثة الفقهاء. 
وتتبین قيمته العلمية فيما يلى: 
أولةً: الكتاب فريد في بابه» إذ إنه كتاب فرق» ویذکر فيه الشبهات» ويرد عليها بالحجج 
الشرعية» على طريقة السلف الصا ومنهجهم إلا فيما أخطأ فيه. 
ثانياً: مؤلف الكتاب حنفي المذهب» وعاش في بلاد تنتشر فيها طرائق المتصوفة» ومنهج 
المتكلمين وأهل الفلسف وقي زمن تسلط فيه أهل الإلحاد والزندقة من العلمانيين والملحدين» 
ومع ذلك نصر مذهب السلف في جميع أبواب الاعتقاد» غير باب مسمى الإيمان» وزيادته 
ونقصانه. والاستثناء فيه» فقد زل قِ ذلك. 
وقد جاهر بعقیدته ومنهجه السلفي-أي: الذي وافق فيه السلف- وألف في ذلك الولفات 
المتنوعة, مما يجعل له ثقلاً وأهمية بالغة» لا سيما في بیان الحق للمنتسبين إلى المذهب الحنفى» 
الذین نكا المنهج السلفي. 
ثالفاً: ملا للصنف کتابه بالأحاديث والآثار السلفية. والعزو إلى کتب الحديث والسنة 
وعقيدة السلف» وهذا الأمر وحده من الدعوة لمنهج السلف ومن الترويج لكتب الحديث» 
والسنة والعقيدة السلفية. 
رابعا: تميّر منهج الشیخ الكنغراوي بتحري الصحیح من الأحاديث والروایات. ورد النکرات 
والموضوعات» وهذا خحت القاری على سلوك هذا المسلك 2 البحث والطلب. 
خامسا: الشيخ الكنغراوي أمين في نقله, متحر فيما ينسبه إلى الناس من الأقوال والاراء 
والمذاهب» وهو دا يعطى الصورة الصحيحة عن الشحص الذي ینقل مقالته» الا فيما زل 
فيه ووهم ES‏ 
سادساً: تميز الشيخ الكنغراوي بقوة الرد» ووضوح الحجة» وفصاحة العبارق وإبطال الشبهة 
من جميع جهاماء ما له أثر 2 وضوح احجة» وإقامة الحجّة. 
سابعاً: ظهر من خلال كتابه جرأته في بيان الحق» دون التفات إلى شناعة مشنع» أو بشاعة 
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مستبشع» لا سيما فيما يتعلق بالأسماء والصفات. 

ثامناً: أبرز الشيخ الكنغراوي المنزلة العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولتلميذه البار العلامة 
ابن القيم» ونقل عنهم في بیان الحق والهدى» مما له أثر في الدفاع عن هذين الشيخين 
الجليلين» ونشر علمهماء لا سيما في وسط الأحناف. 

تاسعاً: بين رال أن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب جار على منهج السلف» وأنه 
على منهج أهل السنة في إثبات علو الله على خلقه؛ ما يبين سلامة صدر الشيخ الكنغراوي 
تحاه دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب السلفية. 

عاشراً: بيّن حطورة الرافضة» والخوارج» والجهمية» والمعتزلة» والقدرية» والأشاعرة» ومن على 
شاكلتهم من النفاة وأهل التعطيل» وحذر الأمة من بدعهم وضلالاتهم» وحثهم على اتباع 
منهج السلف الصالح الذين كان عليه أصحاب رسول ال وی ومن سار على نمجهم 


من التابعين وأتباعهم. 
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المطلب السابع: المآخذ على الکتاب 

لقد اشتمل کتاب «کشف الغمة عن افتراق الأمة» على كثير من الفوائد» وتميز بکثیر من 
المزاياء ومع أهميته البالغة في بابه» لا سیما إذا وجه لشريحة معيّنة من الناس» الا أن وقفت 
على بعض الأمور التي زل فيها الشيخ الكنغراوي» أو يظهر أنه جانب فيها الصواب منها: 
أولاً: تناوّلٌ الشيحُ الكنغراوي الامام محمد بن إسماعيل البحاري بأسلوب فيه شدة» واتحمه 
بشيء من موافقة الكلابية» وهذا غلط قد نبهت عليه في مواضعه(۱). 
وكذلك اتحامه لعبد العزيز بن يحبى الكناني» صاحب كتاب «الحيدة» بموافقة الكلابية» بل 
صرح بخشيته تواطأه مع بشر المريسي!! وبينت غلطه في مواضعه(). 
ثانياً: استخدم الشيخ الكنغراوي عبارات شديدة في حق أبي الحسن الأشعري» واتحمه بأن 
عنده دسائس في عدة مواضع» مع أنه أعلن توبته» وتبرأ من مذهب المعتزلة» وترك مذهب 
الكلابية» إلا أن الذي يتأمل في تعامل الشيخ الكنغراوي مع أبي الحسن الأشعري يظهر له 
أنه ١‏ يقبل توبته» ويظن أنه يدس بدع الكلابية بين أهل السنة» لا سيما مع وجود عبارات 
موهمة» أو حاطتة بقيت عند أبي الحسن الأشعري لم يتخلص منهاء وقد نبهت على ذلك في 
مواضعه(). 
ثالثا: اشتد في وصف ابن حزم» حتى وصفه بعدم الاخلاص, وأنه أضاع إعانه» وهذا فيه 

> بَيّنثَةُ في موضعه (*). 
رابعاً: اشتد في الكلام على أبي عبدالله الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين» فاتمه 
ف رواية خرحها في كتابه تاريخ نيسابور» بإسقاط راو؛ لينسب الكذب لنوح الجامع» وأن 
هذا من دسائس الحاكم, مع أن الواقع أن الحاكم لم يخطئ» وم يسقط شيئاء وإنما روى بكل 
بحرد» وصدق» وآمانة(؟). 
خامساً: هذه الشدة على الخالفین من لحم جهود في خدمة الدين» وممن اشتهروا بنصرة 
)١(‏ الجزء السابع(ص/57” فما بعدها). 
(۲) الجزء السابع(ص/۳۰۱). 
(۳) الجزء السابع(صس/۰۳۸۰ ۰۳۸۲ ۰۳۹۲ 4۰۱). 


(4) الجزء السادس(ص/۱۲۸). 
(5) انظر: الجزء السابع(ص/0۷۰). 
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السنة والحديث» مع ما وقع فيه بعضهم من البدع والانحراف عن منهج السلف» ۸ تقتصر 
على ابن حزم» أو الحاكم النيسابوري» بل شلت آخرین كاتمامه الحافظ أحمد بن الحسن 
الترمذي بالتعصب(۱). واتمام الخطيب البغدادي العام السلفي بالكذب والاحتلاق» وأنه 
داعية ضلالة()ء واتمام الخطابي بالاعتلاق(۳)» وكعنه في أبي المظفر السمعاین(* وهذا كله 
حطأ من الشيخ الكنغراوي عفا الله عنه. 

سادساً: دفاعه الشدید عن بعض من بت جرحه» کدفاعه عن نوح بن ا مر ودفاعه عن 
۳ منصور الماتريدي» ودفاعه عن متقدمي الأحناف الذين ثبتت مخالفتهم منهج السلف. 
سابعاً: استخرابه عبارة «لیس ببائن منه» ضمن کلام الامام ابن البارك في وصفه القرآن بأنه 
کلام الله وبينت عدم الغرابة. 

ثامناً: ذكر نقل سويد بن سعيد عن جاعة من الأئمة أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» 
فاستنكره» وقال بعدها: «ومن يأمن الكلابية على لفظهم»" فشكك في تلك الرواية 
بالظن» مع كونها موافقة منهج السلف ولا علاقة لما بمذهب الكلابية» سواء قصد بذلك 
البيهقيّ» أم أي راو في السند. 

تاسعاً: استتکاره كلام الامام أحمد وغيره من أئمة السلف في وصف القرآن أنه من علم الله وحمله على أنه مما 
یمه ۲۱ ودفاعه عمن ل يصرح بأن القرآن غير خلوق» وينت خطأه في ذلك(. 

عاشراً: إطلاقه لفظ «الشكية» على بعض أهل احدیث, متابعة منه لمرحئة الفقهای المنكرين 
للاستثناء في الإيعان(). 


.)4١ ٤/ص(عباسلا الجرء‎ )۱( 

(۲) الجزء السابع(ص/4۰۵). 

(۳) الجزء الثامن(ص/۷۰۸). 

(4) ابحزء السادس(ص/۸٩).‏ 

(5) الحزء السابع(ص/۳۱۸) 

(5)الجزء السابع(ص/۳۱۸-۳۱۷) 

(۷) الجزء السابع(ص/۳۱۲). 

(۸) الجزء السابع(ص/۳۲۳). 

.)۳۷ ۰۲۹۷ ابحزء السادس(ص/ ۰5 ۱۷۲) السابع(ص/۰۲۹۱‎ )٩( 
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حادي عشر: اعتذار وإعذراه للقائلين بالوقف في القرآن» مع اشتداد نكير السلف 
خی 
ثاني عشر: اعتراضه على استدلال السلف بواقل هو الله أحد»ك على أن القرآن غير 
مخلوق(۲). 
ثالث عشر: وصفه للإمام يزيد بن هارون بالتسرع قِ التكفيرء وأن عنده غلواء وأنه يتكلم 
بالتوهم» وبينت غلطه في ذلك0). 
رابع عشر: قول الشيخ الكنغراوي: «وتعالى أن يكون له صماخ أذن» وحدقة عين كجارح 
الأذن» والعين من الإنسان» أو يحتاج إلى شيء من الالات المركبة» والأدوات القابلة 
للانفكاك». فهذا توسع في العبارات» وتفصيل في النفي لا حاحة له(*). 

وكذلك قوله: « وكذلك فعل كثير من أهل العلم؛ فأثبتوا العين في صفاته ويك مع تنزيهه 
عن ال وحوها؛ بدون إنكار لعظمة قدره» فيه نحو ما سبق(1), 
خامس عشر: ونما وقع للشيخ الكنغراوي من الوهم تضعيفه لراو بسبب التصحيف قي امه 
کتضعیفه لحديث بسنان البرجمى» وهو شیبان(۲). 
سادس عشر: وقع عنده شيء من حلل 2 بعض العزو للأحاديث» كأن يعزو خد 
للترمذي» وهو في صحيح البخاري» أو عزوه الحديث لكتاب وهو ليس فیه ولا في 
غیرہ()» وهذا نادر. 


(۱) الجزء السابع(ص/۳۲۳). 

(۲) الجزء السابع(ص/۳۰۷). 

(۳) انظر: الجزء السادس(ص/۲۵۹)» والجزء السابع(ص/۲۹۳). 

(4) انظر: الجزء النامن(ص/۷۳۳). 

(ه) لفظ الجسم ما لم يرد نفيه» ولا إثباته» وهي من الکلمات الموهمة» وكان ينبغي عليه أن يعبر بتعبیر صحیح 
كقوله: مع تنزيهه عن مشاكة خلقه. 

(") انظر: الجزء الثامن(ص /۵ ۷۳). 

(۷) الجزء السادس(ص/۳۳). 

(8) الجزء السادس(ص/١٠)»‏ والحزء السابع(ص/۰ ۱ ۰)4 والجزء القامن(ص/۱۳). 
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المبحث الثانى 
زوف الس اة 


للكتاب نسخة خحطية وحيدة حسب علمي بالمكتبة الظاهرية بدمشق» تقع في مانية 
آحزای بحموع لوحاتما ۳۸۰ لوحة» حالتها جيدة في الغالب» وقد كتبت بخط مشرقي دقيق» 
ولم يكتب عليها تاريخ نسخهاء ولا اسم الناسخ» والظاهر أنما بخط المؤلف» وأنه كتب کتابه 
في آحر حیاته» حيث إنه مات ولم یکمل آخر کتابه. 

وما يؤكد أنما بخط الصنف اللَّحَقُ الكثير في الكتاب» مع وحود الضرب على الأصل 
أحياناً» وعلى اللَّحَقٍ أحياناً أحرى» وكذلك وحود أوراقٍ كان الشيخ الكنغراوي يعتبرها 
كالكشول» حيث يذكر فيها أسانيد بعض ما سيذكره وينقده» ويرسم شجرة الإسناد» ونحو 
ذلك مما هو محل التحضير والإعداد أثناء التأليف. 

وقد استفدت من مصورة للأصل في مركز جمعة الماحد في توضيح بعض ما لم يتضح في 
مصورة الظاهرية. 

وحصلت على صورة المكتبة الظاهرية من مكتبة الجامعة الإسلامية» قسم المخحطوطات»› 
ورقم الفلم .)٠١١87(‏ 

وفيما يلي تفصيل عدد لوحات الجزء الذي عملت عليها في تحقيق الأحزاء موضوع 
الدراسة والبحث» ومتوسط عدد الأسطر في اللوحات» وعدد الكلمات في السطر: 

- يبلغ عدد اللوحات مائة وثلاثاً وعشرين (۱۲۳) لوحة: 

أربع وأربعون (5 5) لوحة من ابلزء السادس» تبتدئ من اللوحة الثامنة والعشرین. 

الجزء السابع بكامله» وفيه إحدى وخمسون (۵۱) لوحة» مع لوحة الفهرس. 

الجزء الثامن بكامله» وفيه ثمان وعشرون (۲۸) لوحة. 

- متوسط عدد الأسطر ثلاثين (۳۰) سطرا. 

- عدد الكلمات في السطر يتراوح ما بين خمس عشرة إلى تسع عشرة كلمة (5 ۱۹-۱). 

وسأعرض نماذج من النسخة الخطية» وبعدها الجزء احقق من الكتاب. 
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القسم الثاني 
التص المسحقق من کتاد: 


که + ۰ ۰ 5 *٭ هو 00 ۶ مه 
کشف الغمه عن افتراق الامه 
للعلامة عبد القادر بن عبد الله الكنغراوي 
الحنفي (ت49١١ه‏ ) 


(من اللوحة الثامنة والعشرين من الجزء السادس إلى نهاية الكتاب) 


(ق۲۷۹/) ۳ ثم كانت الفتنة الرابعة: وهي فتنة القدریة". 


۲ ۳ )۳( 2 40 
وکان مبدها من سنسویه » ویقال: سوسن 


(۱) من هنا يدأ کلام الشیخ الكنغراوي عن القدريق وال ذکور رقم لوحة الحطوط ويوافق حسب ترقیم الصنف (ص/ 9). 

(۲) قال ار في «شرح صحیح مسلم» (۱/ 06۶: «وسمیت هل ال ةة در بانکارجم القَد». وهم فرق 
آشهرها فرقتان: الفرقة الأولى: القدرية النفاة. وهم قوم خالفوا منهج السلف في الإيمان بالقضاء والقدر» وهم 
على أصناف؛ فمنهم من أنكر علم الله السابق لوقوع المقدرات» وهم الذين کفرهم عبدالله بن عمر م» ثم نشأ من 
قال بأن الله لا يخلق الشرء وإنها يخلق الخير» ثم استقر مذهب القدرية وعلى رأسهم المعتزلة على أن الله يعلم ما 
یکون» وهو مريد للخير فقطء فنفوا الارادة الكونية التعلقة بأفعال العباد» وأثبتوا الشرعية» وزعموا أن الله لم يخلق 
أفعال العباد» وإنما هو الفاعلون اء ولم يصرحوا جميعاً بأن العبد يخلق فعله» ولكن صرح بذلك بعض متأخريهم» 
وجهر .ما لم یجرژ من قبله على النطق به» وعلى هذا حری عمل التأحرین من المعتزلة» ووافق المعتزلة: بعض فرق 
الخوارج كاليمونية» وبعض فرق الشيعة كالرافضة والزيدية. 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي(ص/؛ ۰۲ ۰۱۰۵ ۲۸۰ والتنبيه والرد للملطي(ص/۱۸۷-۱۷۲). 

الفرقة الثانیة: القدرية اجبرية من شر والراد بابحبرية الذین ینفون الفعل عن العبد مطلقاء ویسندونه إل الل عه 
وحل» فلا اختيار للانسان في أفعاله» وهم صنفان: صنف نفوا عن العبد الفعل والقدرة عليه كالجهمية» وصنف 
او لسك قدرة قو مه برع آضاد کا ا 
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي(ص/۲-۸۹٩)۰‏ والملل والنحل للشهرستانيی(۷۹/۱) والغیي في 
أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبداببار(۳/۸). 

(۳) وردت تسميته ب«سنسويه» في: حلق أفعال العباد للبخاري(ص/75)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالکائي‌(٤/۹٤۷)»‏ وتاريخ دمشق(۳۱۹/۰۹). 

وروی الفريابي في القدر(ص/۲۰) عن معاذ بن معاذ» عن ابن عون أنه قال: أول ما تكلم من الناس في القدر 
بالبصرة معبد ابحهي وأبو يونس الأسواري. قال ابن عون هذا القول يوماء وصعد إلينا آبو نعامة العدوي» وكان 
أكبر من ابن عون فلما رآه ابن عون أحلسه إلى حنبه» فقال: يا أبا نعامة مى تكلم الناس في القدر؟ قال: إنما 
تكلموا فيه حيث تكلم سنسویه وتابعه معبد الجهين. قال ابن عون: يا هؤلاء أرضوا اللّه» واشهدوا على شهادتنا. 

وقال ابن عون: أمران أدركت الناس وليس فيهم منها شيء؛ كلام هذه المعتزله والقدرية» وكان أول من تكلم في 
القدر سنسويه بن يونس الأسواري» وكان حقيراً صغير الشأن» ثم تكلم معبث وتكلم رحل من أهل كذا في 
السجد وكان القائل یقول: إن معبدا ليتكلم بشيء ما ندري ما هو ثم رفض. 

وف کتب التراحم و کتب غیرها: «سیسویه» انظر: الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم(۳۲۵/4)» والضعفاء والترو کین 
لابن ابحوزی(۰)۳:/۲ ولسان الیزان للحافظ ابن حجر(۱۳۱/۳)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
واماعة(۵۳/۳) والابانة عن شريعة الفرقة الناحية لابن بطة(۲۹۹/۲) ومجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن 
تیمیة(۳۸/۷). 

(5) ذكر الأوزاعي أن اسه: «سوسن». وفي بعض الروایات: «سوسر». و کان تن فأسلم» ثم تنصر. انظر: 
القدر للفريابي(ص/١:‏ ؟رقم/4”)» والشريعة للآحري(؟/353رقمه5ه)» والإبانة عن شريعة الفرقة 


وهو يونس الا سواري " رحل من آبناء امجوس» ادعی الاسلام بالبصرة» وتعلق بکلامه معبد 
ابحهنی " وأصحابه فابتدعوا الکلام في القدر وذلك في آواحر أيام القرن الأول» [وقیل: أول 
ما حدث في الحجاز لما احترقت الکعبة. فقال رحل: احترقت الکعبة بقدر الله تعالى» فقال 


آحر: لم يقدر الله هذا] 7. 

وم يكن في هذه الأمة من ينكر القدر قبل ذلك؛ لأن الکتاب دلْ على ثبوته» وتواتر القول 
به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سؤال جبريل عليه السلام" وغير ذلك من 
الأحاديث. 

وإنما ينكره ا بمحوس ومن تبعهم من أهل الکتاب وكان أئمة المسلمين يردون عليهم أشد 
الرد» ويحذرون الناس من قبل مقالتهم» فروى أبو حنيفة"" عن عبد الأعلى التيمي"» عن 
ا عن عمر بن الخطاب َيه جمع) وهو يخطب بالحابية” . 


الناحية(۲۹۸/۲رقم٤١۹٠)»‏ وشرح آصول اعتقاد أهل السنة والحماعة(٤/۹٤۷رقم۱۳۹۸)»‏ وتاريخ 
دمشق(۰۱۹۲/4۸ ۰۳۱۹/9۹ وتاريخ الإسلام للذهييی(۰)۲۰۱/۱ وسير أعلام النبلاء(؛ )۸١/‏ . 

(۱) قال الحافظ ابن حجر في لسان الیزان("/۳۳۰) : «يونس الأسواري: أول من تكلم بالقدر» وكان بالبصرة» 
فأحذ عنه معبد الجهين» ذكره الكعي في طبقات المعتزلة» وذکر أنه كان یلقب سيسويه» وقد مضی ذکر سیسویه 
في حرف السين المهملة هذا آخر الأسماء». 

وسبق ذكر كلام ابن عون أنه أبو يونس الأسواري. 

(۲) معبد بن خالد الجهيئ القدريء ويقال إنه ابن عبد الله بن عكيم» ويقال: اسم جده عوعر: صدوق؛ مبتد 
وهو أول من أظهر القدر بالبصرة. تقريب التهذیب(ص/۵۳۹). 

(۳) ما بين المعقوفين لحق با هامش» وانظر: الإيمان لشيخ الإسلام-كتاب الایعان(۳۹۹-۳۸/۷). 

)٤(‏ بان تخريجه. 

(8) النعمان بن ثابت بن زوطاء الامام أبو حنيفة» فقيه العراق» مولى بن تيم الله بن تعلبة» رأى آنساه ومع عطاء 
ونافعا وعكرمة» وعنه أبو يوسف ومحمد وأبو نعيم والمقرئ» آفردتٌ سيرته في مولفیه عاش سبعين عاماًء مات في 
رحب سنة ٠١‏ ١ه‏ الكاشف للذهي(۲۳۲۲/۲). 

() قال الحافظ ابن حجر في تعجيل النفعة(۲6۳/۱) : «عبد الأعلى التيمي عن أبيه وعمر وابن مسعود وغيرهم» 
وعنه ابنه خالد وغيره فيه جهالة قلت: بل هو معروف» روى عنه آبو حنيفة في الآثار» ومسعر» وذكره البخاري 
في تاريخه فلم یذ کر فيه حرحاء وذكره بن حبان في الثقات». 

(۷) ۸ أقف على اسمه» وتفرد بالرواية عنه ولده عبدالأعلى. 

(8) الابية-بكسر الباء وَيَاء مُحَفَمَةِ- وأصله في اللغة الحوض الذي يُحْبَى فيه الاء للإبل» وهي قرية من أعمال 
دمشق» ثم من عمل الجيدور» من ناحية الجولان» قرب مرج الصفر في مالي حوران. معجم البلدان(۱/۲٩).‏ 


ورواه سفیان الثوري ‏ عن خالد ادا > عن عبداله بن ارت قال: قام عمر بن 
اتتطانی ییا فقال في خطبته: «من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له». 
وعنده امحائلیق " یسمع ما یقول, فنفض ثوبه كهيأة المُنْكِرِء فقال عمر: ما یقول؟ قالوا: يا 
أمير المؤمنين» يزعم أن الله لا يضل أحداً » قال: كذبت يا عدو الله 0 الله یضلك وهو 
أضلك» وهو يدخلك النار إن شاءء أما والله لولا عهدك لضربت عنقكء إن الله خلق الخلق» 


فخلق أهل الحنة وما هم عاملون» وخلق أهل النار وما هم عاملون"؟ 


(۱) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الکوفی: ثقة» حافظ فقیه عابد» إمام» حجة» من رژوس 
الطبقة السابعة» وكان رعا دلس» مات سنة ١١‏ ١ه»‏ وله أربع وستون سنة. تقريب التهذیب(ص /4 ٤‏ ۲). 

(۷) خالد بن نيراد أبو المنازل-بفتح الیم» وقيل: بضَمّهاء وكسر الزاي- البصريء الحذاء-بفتح المهملة» وتشديد 
الذال العجمةت قبل له ذلك لانه كان يجلس عندهم وقیل لأنه كان يقول أحذ على هذا النحو» وهو ثقة» 
يرسل» أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. 
تقريب التهذیب(ص/۱۹۱). 

(۳) عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد الطلب افاشي أبو محمد المدي» أمير البصرة» له رؤية» ولأبيه 
وحده صحبة؛ قال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته» مات سنة تسع وسبعين» ويقال سنة أربع وثمانين. تقريب 
التهذیب (ص/۲۹۹). 

(4) ابائلیق -بفتح الثاء المثلثة-: رئيس للنصاری في بلاد الاسلام عدينة السلام» ویکون تحت ید بطریق 
أنطاکیت نم الطران تحت ديدي ثم الاْسَمّف» یکون قن کل بلد من تحت الطران» م ال الا 
القاموس احیط(ص/۱۱۲۵). 

(۵) رواه آبو داود في کتاب القدر-کما في تحذيب الکمال(>۳۰۷/۱)- وعبدالله بن الامام أحمد في 
السنة(۲۳/۲>رقم۹ ۰٩۲‏ والفربايي ‏ القدررص/1۷-۱۲رقمعه. 5ه)» والاحري في الشریعت(۸۳۹/۲- 
۱ رقم ۰:۱۷ ۱۸ وابن بطة في الابانة عن شريعة الفرقة الناحیة(۱۲۹/۲رقم ۱57۰ وقوام السنة 
الأصبهاني في الحجة في بيان احجة(۱/۲+رقم۳۸)» والبيهقي في القضاء والقدر (ص/۲۲۰رقم۳۲۱) واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعق(؛/۹ ۱-1۵ ترقم۱۱۹۹-۱۱۹۷» وابن عساکر في تاريخ 
دمشق(917/ 4-81 اس ۰۱۲/۳۳ ۵6/4۰ع) من طريق خالد الحذاء عن عبدالأعلى بن عبد الله بن عامر 

یعن: القرشي عن عبدالله بن الحارث بن نوفل قال: حطبنا عمر بن الخطاب بابابية فذكره» وقد رواه عن خالد 
الحذاء: شعبة» وسفيان الثوري» وحماد بن سلمة» وإجماعيل بن علية» وعبدالعزيز بن المحتار» ووهب بن بقية» وأبو 
إسحاق» وغيرهم 

وقي رواية عن سفيان سقط فيها اسم شيخ خالد الحذاء وهو عبدالأعلى بن عبدالله بن عامر بن كريز القرشي 
البصري» روى عنه جمع من الثقات» وذكره ابن حبان في الثقات» وهي الرواية الي ذكرها العلامة الكنغراوي 
وهي خخطأء والصواب إثباته. وسنده متصل حسنٌ. 

ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار(رقم785) من طريق عبدالأعلى التيمي عن أبيه عن بحيى بن يعمر به. 


ابي ا أنه قال: «سیکون في أمتي أقوام یکذبون بالقدر»". 


وروی آبو داود في السنن عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ياة: «لکل 


أمة بحوس» وبحوس هذه الأمة: الذين یقولون: لا قدر»"". 
فکانوا معبداً وذویه» وکان آکثرهم بالبصرة» وقدم فر المدينة» والشام» وأفسد هما. 


وأما سابقهم غیلان بن مسلم الدمشقي " فأنکروا القدر وسبق الکتاب وقالوا: الأمر 
أنف» وشق ذلك على أئمة التابعین» ومن بقی ال ذلك العهد من أصحاب نبیهم صلی الله 


وعبدالأعلى وأبوه لم يوثقا من معتبر» وتفرد عبدالأعلى بالرواية عن أبيه. لكن الأثر صحيح بطرقه. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(40/7)» وأبو داود في سننه(4/4 ٠١‏ ”رقم+١47)»‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في 
السنق(۱۸/۲عرقم۱۷٩)»‏ والحاكم في الستدرك على الصحیحین(۱5۸/۱)» والبيهقي في السنن 
الکبری(۰)۲۰۵/۱۰ وني القضاء والقدر(ص/۲۸4رقم۰)4۱۷ وني دلائل النبوة(544/5) من طريق سَعِيدٍ بن 
أبي ايوب قال: أخبري أبو صخر عن افع قال: كان لابن عُمَرَ صَدِيقَ من أَهْل الام یک فکتب إليه عبدالله 
بن عمر: إنه بني اك کلمت في شيء من القدرء فاك أن تكب إلي» فاي معت رَسُول الله کا يقول: «إنه 
سيون في يي وام ییون بالقدر» وإسناده حسن» وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه الطيالسي في مسنده (ص/۵۸ رقم 4 4۳). والإمام أحمد في المسند(ه/٦۰٠)»‏ وأبو داود في سننه(؛/۲۲۲ 
رقم ۰47۹۲ وابن أبي عاصم في السنة( ۱٤٤/۱‏ رقم ۰0۳۲۹ وعبدالله بن الامام أحمد في السنة(2۳۳/۲ رقم 
٩‏ وانحاملي في الأمالمي(ص/١١٠‏ رقم ۰1۳ وابن بطة في الابانت(۹۸/۲ رقم ۰۱6۱۳ وابن بشران في الأمالي 
(رقم ۰۳۹۲ والقشيري في رسالته شكاية أهل السنة - كما في الطبقات الکبری للسبكي (4۱7/۳) - واللالكائي 
في شرح آصول اعتقاد أهل السنة (551/5 رقم ۰.۱۱۵ والييهقي في سنن البيهقي الکبری (۰)۲۰۳/۱۰ وف 
القضاء والقدر (ص/۲۸۳ رقم 4۱۳) عن عمر بن محمد عن عمر مول غفرة عن رحل من الأنصار عن حذيفة ذه 
به مرفوعا. 

وإسناده ضعیف؛ عمر مول غفرة ضعيف» وقد اضطرب ‏ هذا الحديث» والراوي عن حذيفة ذه جهول. 

وقد حاءت تسمیته من طريق أخرئ؛ فرواه البزار في مسنده (۳۳۸/۷ رقم ۰۲۹۳۷ والبيهقي في القضاء والقدر 
(ص/۲۸۳ رقم 5 ۰4۱ وابن الجوزي في العلل التناهیة(۱5۷/۱ رقم ۰۲۳۸ من طریق علي بن عبد الحميد نا أبو 
معشر عن عمر مول غفرة عن عطاء بن يسار عن حذيفة بن الیمان قال قال رسول الله فذکره بنحوه. 

وأبو معشر ضعیف. وقد حالف عمر بن محمد بن زيد المدني» فروايته منكرة. 

ورواه الفريابي في القدر (ص/۱۸۹ رقم ۲۳۷) من طريق عیسی بن يونس عن عمر مول غفرة عن رحل من الأنصار 
عن حذيفة به موقوقًا. 

وهذا من اضطراب عمر مول غفرة» فمرة رواه عن حذيفة مرفوعًاء ومرة موقوقًا» ومرة رواه عن ابن عمر مرفوعًا. 

(") قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان(4/5 57) : «غيلان بن أبي غیلان.القتول في القدر. 


عليه وآله وسلم» وأنكروه عليهم» وتبرؤوا من كلامهم؛ كما روى محمد بن الحمسن 2 الاثا 


وروی أبو داود -واللفظ له-: حدثنا عبيدالله بن معا حدثنا ی( حدثنا: کهمس( 
عن ابن بریدة"" عن یجبی بن یعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبدٌ ابلهتي؛ 


فانطلقت آنا وتعيددين عد انه ا ان او ر فقلفا: لو لقنا اعدا مد 


ضال مسكين. حدث عنه يعقوب بن عتبة وهو: غيلان بن مسلم » كان من بلغاء الكتاب. انتهى. 

وقال ابن المبارك: كان من أصحاب الحارث الكذاب وممن آمن بنبوته فلما قتل الحارث قام غيلان إلى مقامه وقال له 
خالد بن اللجلاج: ويلك » ألم تك في شبيبتك ترامي النساء بالتفاح في شهر رمضان » ثم صرت خادما تخدم امرأة 
الحارث الكذاب المتنبي وتزعم نما أم المؤمنين ثم تحولت فصرت قدريا زنديقا؟! ما أراك تخرج من هوى إلا إلى شر 
منه. وقال له مکحول: لا بحالسني. 

وقال السّاجي: كان قدريا داعية دعا عليه عمر بن عبد العزیز فقتل وصلب وکان غير ثقة» ولا مأمون » كان مالك 
ینهی عن جالسته. 

قلت: وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله. 

وقال رحاء بن حيوة: قتله أفضل من قتل ألفين من الروم. أخرج ذلك العقيلي في ترجمة غيلان بسنده إلى رحاء بن حيوة 
أنه كتب بذلك إلى هشام بن عبد الملك بعد قتل غيلان. 

وذكره ابن عَدِي وقال: لا أعلم له من المسند شيئا. وأخرج ابن حبان بسند صحيح إلى إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنت 
عند عبادة بن نُسي فأتاه آت أن هشاما قطع يدي غيلان ورحليه وصلبه فقال: أصاب والله فيه القضاء والسنة 
ولأكتبن إلى أمير المؤمنين ولأحسنن له رأيه. وأخباره طويلة». 

)١(‏ علقمة بن مَرْنّد- بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة- الحضرميء أبو الحارث الكوفي: ثقة» من السادسة تقريب 
التهذیب رص/۲۹۷) . 

(۲) يحبى بن يَعْمَر-بفتح التحتانية والیم بینهما مهملة- البصري» نزیل مرو وقاضیها: نف فصيحٌ» وکان يرسل» من 
الثالثة. مات قبل المائة وقیل بعدها. تقریب التهذیب(ص/55۸). 

(۳) عبید الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العَنبَري» آبو عمرو البصري: ثقة» حافظ رُح ابن معين آخاه 
المثنى عليه» من العاشرق مات سنة ۲۳۷ه تقریب التهذیب(ص/؛ ۳۷). 

)٤(‏ معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري» أبو المثنى البصري القاضي: ثقة» متقن» من کبار التاسعة» مات سنة 
5 اه تقریب التهذیب(ص/9۳۲) . 

(8) كَهْمَسْ بن الحسن التميمي» آبو الحسن البصري: ثقة» من الخامسة مات سنة ۱4۹ه تقریب 
التهذیب(ص/4۳۲). 

(5) عبدالله بن بريدة بن الخصيب الأسلمي» آبو سهل الروزي» قاضیها: ثقة» من الثالثة» مات سنة مس ومائة» وقیل 
بل مس عشرة» وله مائة سنة تقریب التهذیب(ص/۲۹۷). 

(۷) يد بن عبد الرهن الحميري» البصري:ثقة» فقيه» من الثالثة. تقریب التهذیب(ص/۱۸۲). 


أضخاب رسول الله بلا فسألناه عكا يقول هوّلاء في القدرء فوفق لنا عبدالله بن عمر داحلا 
في المسجد, فاكتنفته أنا وصاحبي» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إِلِّهَ. فقلت: يا أبا 
عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن» ويتقفُرون العلع» يزعمون أن لا قدرء 
والأمر أنف""» فقال: إذا لقيت أولفك فأحبرهم أن بريء منهم, وآشم برآء مني» والذي 
حلف به عبداله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقد ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند رسول الله ية إذ طلع علینا 
رحل شدید بیاض الثیاب. شدید سواد الشعر, لا يرى عليه أثر السفر» فذکر حديث جبریل 
عليه الصلاة والسلام". 

وروی أحمد بن حنبل: أنبأنا إسماعيل“ حدثنا [آبو]" هارون الغنوي" ثنا [أبو سليمان]” 
سلیمان]"" الأزدي”" عن أي يحبى مولى بني غفرة" قال: أتيت ابن عباس ومعي رحلان 
من الذين يذكرون القدر أو يتكروته فقلت: يا ابن غباس» ما تقول ف القدر؟ كان هؤلاء 


يسألونك عن القدر» إن زناء» وان شرب وان سرق؟ قال: فحسر قميصه حتى أخرج منكبيه 


(۱) ون العلم: أي یطلبونه ويتتبعونه. غريب الحديث للخطایی(۳۹/۲). 

(۲) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار(١/5‏ 4) : «قول القدرية إن الأمر أثف-بضم الهمزة والنون-: أي مستأنف 
مبتدأء لم يسبق به سابق قدرء ولا علم» وهو مذهب غلاة القدرية» وبعض الرافضة وكذبوا لعنهم الله». 

(۳) رواه مسلم في صحيح (١/”"#رقم8)»‏ وأبو داود(٤/۲۲۳رقم٥۹٦٤)»‏ ومحمد بن الحسن في كتاب 
الآثار(رقم 5 ۳۸). 

)٤(‏ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم» أبو بشر البصريء العروف بابن علية: ثقة» حافظ من الثامنة» 
مات سنة ۱۹۳ه» وهو ابن ثلاث وثمانين سنة. تقريب التهذیب(ص/۱۰۵). 

(۵) ساقطة من الأصل. 

(5) أبو هارون العَنَوِئيٌ- بفتح العجمة والنون-» امه إبراهيم بن العلاء: ثقة. تقريب التهذیب(ص/۸۰). 

(۷) في الأصل: كأنما سفيان. 

ایز سلیمان الازدي» ‏ اق علی امه رکو اا نالك من افا الکیر(ص/۳۷)» وان آي انم ی 
اجرح والتعدیل(۳۸۰/۹) ولم یذکرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

)٩(‏ ذكرت مصادر التخريج؛ وكتب التراحم أنه مولى معاذ بن عفراء الأنصاري» وهو مصدع أبو يحبى المعرقب الأعرج» 
روى عن عبد الله بن عمرو» وابن عباس» وروی عنه هلال بن يساف» وسعد بن أوس» وجماعة: صدوق» روى له 
مسلم في صحيحه. الكاش ف(5517/5). 


(0) 

وقال: يا [أبا]“ يحبى لعلك من 5 ینکرونه أو یکذبون به؟ والله لو أعلم أنك منهم أو 
هذین معك بفاهدتکم إن زنا فبقدر» وان سرق فبقدرء وان شرب النمر فبقدر"؟ 

وقال بحاهد: قیل لابن عباس: إن ناسا بقولون في القدرء قال: «یکنبون بالکتاب»؛ 
وقال: «إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شیتاء فحلق القلم فکتب ما هو کائن إلى یوم 
القیامة»(. 

وقال عطاء بن ان رباح” اا کنت عند ابن عباس فجاء رحل فقال: يا ابن عباس ریت 
من صدين عن الهدى» وأوردن دار الضلالة والردى» ألا تراه قد ظلمنى؟ فقال: «إن كان 
اشدی شيئاً كان لك عنده فمنعكه فقد ظلمك» وان كان المهدى هو له يؤتيه من يشاء؛ 
فلم" يظلمك» قم فلا تجالسني»”". 


(۱) ساقطة من الأصل. 

(۲) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة(۲/١٥ ٤۲١-٤٠١‏ رقم4۳۷)» والخلال في السنة(4۲/۳ هرقم۰)۸۹۷ وابن 
عدي في الکامل(۲۰۹/۱) ولم يذكر لفظه واللالكائي في شرح أصول شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
وابماعق(؛ /۷۱"رقم۰ ۱۲۳) من طريق إسماعيل بن علية عن أبي هارون إبراهيم بن العلاء الغنوي عن أبي سليمان 
الأزدي عن اي يحى به» وآبو سلیمان الأزدي 0 أقف على من و 

(۳) جُجَاهِدُ بن حبر -بفتح الجيم» وسكون الموحدة-» أبو الحجاج الخزومي مولاهم» المكي: ثقة» إمام في التفسير» 
وقي العلم» من الثالثة» مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة» وله ثلاث وثمانون سنة. تقريب 
التهذيب(ص/١57).‏ 

(5) رواه عبد بن حميد-كما في الدر المنشور(585/9)-» وابن حرير الطبري في تفسیره(۰)۱۷/۲۹ وی 
تاریخه(۹/۱ ۰)۲ وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص/8 "رقم؛ 4)» وی نقضه على بشر الريسي(47/۱)» 
والآحري في الشريعة(رقم ۰۳۵۱ 446 155)» وابنٌ بط في الإبَائة- كتاب القدر(۳۳۸/۱رقم۸٩)۰‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد هل السنة(579/5رقم577١)»‏ والبيهقي في القضاء والقدر(ص/۳۰رقم۰)4۸۹ وابن قدامة في 
[ثبات صفة العلو(ص/ 5 )٠١‏ من طريق أبي هاشم الرماني عن بحاهد عن ابن عباس م به وإسناده صحيح. 

بن أبي شيبة في كتاب العرش(ص/۳ ۵رقم۵)» ومن طريقه الذهبي في العلو(ص/ه درقم؛ )٩‏ من طريق آخر عن بجاهد 
لع واه التي سبق تخريجها. 

(۵) عطاء بن أبي رباح-بفتح الرای والموحدة -» واسم أبي رباح أسلم» القرشي مولاهم» المكي: ثقة» فقيه» فاضل» 
لكنه كثير الإرسال» من الثالثة» مات سنة 4 ۱۱ على المشهور» وقيل إنه تغير بأخرة» وم يكثر ذلك منه. تقريب 
التهذیب رص .)۳٩۱/‏ 

)5١‏ في الأصل: فلا. 

(۷) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والمجحماعة( 1۷۰/٤‏ رقم٣۱۲۲»‏ ۰۱۲۲۷ وابن عبدالبر في كتاب 


التمهيد(”/5 5) وقي إسناده خالد بن يزيد العدوي وهو كذاب. 


بيده لا ينتهي هم سوام حتى یخرجوا الله من أن یقدر الخير» كما أخرحوه من أن یقدر 
الوه 
وني الباب عن واثلة بن الأسقع» وغيره من الصحابة (ق/۲۷۹/ب) د أتمم أنكروا على 


شور ی جب اس ۲) 
القدرية» وتبرژوا من مقالتهم . 


وقال ابن عبدالبر عقب |خراجه الأثر: وقد روی أن غیلان القدري وقف بربيعة بن أبي عبدالرهن فقال له: يا آبا 
عنمان» أرأيت الذي منعني امدی» ومنحني الردی» أأحسن إلي أم أساء؟ فقال ربیعة: إن كان منعك شيئاً هو لك 
فقد ظلمك. ون كان فضله يؤتيه من يشاء فما ظلمك شيئاً وإنما آحذه ربيعة من قول ابن عباس هذا. والله أعلم. 
وانظر: الاستذکار(۷/۸٦۳).‏ 

وروی ابن بطة في الابانة-کتاب القدر(۲۸۰/۲رقم4 ۱۹۱) عن أبي صالح وهو عصام بن أبي عاصم رواد العسقلاني» 
قال : قال تخل من اعد به لاي عصام اللاي : یا أب 0 ریت مَنْ معني دی وَوردن الضَّلالَةَ وَاليَدَى 

٠‏ 2 علي يکود لي تسف قال : قال له ابو عصام : إِنْ يكن ادى میا لك عِنْدَهُ فَمتعك یاف ما 

نصفت. وَإِنَّ یکن انی شیا هو له له آن ای و مَنْ يَشَاءُ قَالَ : وَوَقَفَ حك علی حَلَمَةٍ فِيهًا 

ال مٿ بَلَدَكُمْ هدا ولد ناقَي شرقت فاغ الله اَن يردها علي فقال عَمْرُو : يا ولا 


۵ شرق تفت هَسْرِقَتْ قث أن رد عليه فَقَالَ الأَغرَايُ : لا حاجة لي بِدُعَائِكَ قال : 


و ا 2 0 
2 | 


لد نْ ٿر علیع قلا رد عَلَىَ» وإسناده صحيح. 
)۱( رواه الإمام أحمد ی السند(۰)۳۳۰/۱ واسحاق بن راهویه في مسنده- كما ف المطالب 


3 


ل بر 


العالیة(۲ 17/۱ رقم ۰ ۰-6۲۹۲ وابن أبي عاصم في السنق(۳۹/۱رقم۰)۷۹ وفي الأوائل( ص/٦‏ ۷رقم۸٥)‏ ختصرا 
والفريابي في القدررص/۲۰۰رقمه4۱)» ولاحري ‏ الشریعق(۳/۲؛هرقم.4ه)» وبن بطة في 
الابانت(۱۰:/۲رقم ۰۱5۲۱ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(5/4؟5رقم”١١١)‏ من طریق محمد بن 
بيد الک عن عَبْدالله بن عَبّاسٍِ » قال : قبل لِابْنٍ عباس إِنَّ رخلا دم عَلَيْنا کد ِالْقَدَنِ فَقَالَ رن 
عَلَيْهِ. وُو يمي قد عمی» كا : وما تصتغ به یا آبا عبّاسِ؟ قَالَ: ده 


عضن انه ڪٿ افطع وین وَفَعَتْ رَه في يَدَي» لاذقنهه في مخت رسول الله ول يَقُولُ: «كأَن ينِسَاء بتي 


ج 


فهر يَطْفْنَ پا زج تَْطَلكُ اانه مُشرگاتِ» عذا ول شرك عذه ال ولّذي تفيي بيد ينهي مِم سوه رايهم 
ی خرځوا الله من أَنْ کون فد حَراء كما أَخْرَجُوة من أَنْ يَكُونَ فد شرا . وني إسناده محمد بن عبيد الكي وهو 
ضعيف كما في تقریب التهذیب( ص/٩ .)٤۹‏ 

(۲) روى الأثرم-كما في المغني لابن قدامة(۹/۲)-» والطبراني في المعجم الکبیر(۳/۲۲درقم؛ ۰)۱۲ وابن بطة في 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناحیق(۲۰۰/۲رقم؛ ۰۱۸۷ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
وابماعت(؛/۷۳۰رقم 4۷ ۰)۱۳ والبيهقي في القضاء والقدررص/۳۰۹رقم۰)0۰۰ وعبدالغفار الفارسي في النتخب 
من كتاب السياق لتاريخ نیسابور(ص/4۷ »)١‏ من طريق حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه قال سألت وائلة بن 
الأسقع وهو صاحب النبي بلا عن الصلاة حلف القدري فقال: «لا تُصٌَ حَلْقَهُ أَنَا أنا لو كنت صَلَيْتْ عَلْقَهُ 


وقال طاوس: «آدرکت ثلانمائة من أصحاب رسول اليا يقولون: کل شيء بقدر»(. 


وقال يوب السختياني: «آدرکت الناس وما کلامهم إلا : إن قضىء وان قدّر»". 
والاثار في هذا الباب كثيرة لا تحصی. 

وکان معبد ابگهني صاحب عمل وعبادق صدوقاً في الحديث» روی عن جمع من الصحابت 
وروی عنه جماعة من التابعین منهم الحسن بن يسار البصري( وقتادة بن دعامة 
السَدُوسي”"» وعوف بن أبي جميلة الأعرابي» وآخحرون» لکن أضله الله على علم فکان 


لأَعَدْتُ صلانٍ» واللفظ للطران. وحبیب بن عمر الأنصاري بحهول تفرد عنه بقية بن الوليد» وأبوه بحهول أيضاً. 
سئل الامام أحمد عن حبیب بن عمر فقال: «له أحاديث» ما أدري»» كأنه ضعفه » وقال أبو حاتم: ضعیف 
الحديث مجهولء وقال الدارقطني: مجهول» وقال ابن عدي: وله أحاديث ليست بالكثيرة» وأرحو أنه لا بأس به 
وذكره بن حبان في الثقات. انظر: لسان الیزان(۱۷۱/۲). 

(۱) رواه البخاري في خلق أفعال العباد(ص/۷٤)»‏ ومسلم في صحيحه(؛ /4 ۰ ”رقمه 5 )١‏ وغيراما عن طاؤس له قال: أَدْرَكتُْ 
اسا من أَصْحَابٍ رول له يل یقولون: كك شَْءٍ بِقَدَرِ» وهي الرواية احفوظة. وأما رواية: «أدركت ثلاثمائة من صحاب 
رسول الق فخرجها: اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(51/4”رقم١‏ ۱۲۰) ولعلها وهم من بعض الرواة. واللّه أعلم. 

(۲) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني -بفتح الهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعد الألف نون- آبو بكر 
البصري: نقة» نت حجة» من کبار الفقهاء العباد» من الخامسة» مات سنة إحدى وثلاثين ومائت وله هس وستون 
سن. تقریب التهذیب(ص/۱۱۷). 

(۳) رواه ابن بطة في الابانة عن شريعة الفرقة الناحیة(۸۲/۲رقم۳ ۰۱4۹ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
وا مجحماعة( ٤۷/٤‏ ۷رقم۹ ۰۱۳۹۰-۱۳۸ والبيهقي في القضاء والقدر(ص/۲۰۱رقم۲۱۳) واسناده صحیح. 

)٤(‏ الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه یسّار-بالتحتانيق والهملقت الأنصاري مولاهم: ثقة» فقيه» فاضل» 
مشهور» وكان يرسل كثيرء ويدلس» قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم» فيتجوز ويقول: حدثناء 
وحطبناء يعني: قومه الذين حدثواء وحطبوا بالبصرة» هو رس أهل الطبقة الثالثة» مات سنة عشر ومائة» وقد قارب 
التسعين. تقريب التهذيب(ص/١5١).‏ 

(8) قََادةُ بن دِعَامَةَ بن قتادة السّدوسيء أبو الخطاب البصري: ثقة» تَبْت» يقال: ولد آکمه وهو رأس الطبقة الرابعة» 
مات سنة بضع عشرة ومائة. تقريب التهذيب(ص/157). 

(5) عوف بن أبي جميلة-بفتح الجيم- الأعرابي» العبدي» البصري: ثقة» رمي بالقدر» وبالتشیع» من السادست مات 
سنة ست أو سبع وأربعين ومائة» وله ست وثمانون سنة. تقريب التهذیب(ص/4۳۳). 

(۷) انظر ترجمة معبدٍ الجهني في : التاريخ الکبیر(۳۹۹/۷). وكتاب الضعفاء(ص/۱۱۰) كلاهما للإمام البخاري» 
والضعفاء الكبير للعقيليی(۰)۲۱۷/4 والحرح والتعديل لابن أبي حاتم(۰)۲۸۰/۸ وكتاب المجروحين لابن 
حبان(2)75/7 ومعرفة الثقات للعجلي(۲/٦۲۸)»‏ وكتاب الضعفاء والتروکین لابن امحوزی(۱۲۹/۳)» وتحذيب 
الكمال للمزي(8/؟١/5‏ 5 ؟)» وتاريخ الاسلام(۰)0۲۸/۰ والکاشف(۰)۲۷۹/۲ وميزان الاعتدال(455/7) كلها 


داعية ضلال» قیل: قتله ۳ 7 عبدالملك بن مروان( 1 بل مات حتف آنفه( e‏ 
أحذ صاحبه غیلان في خلافة عمر بن عبدالعزیز بن مروان یه فأراد قتله» فأظهر التوبة تم 
نکث من بعده» فقتله أمير المؤمنين هشام بن عبداللك رحمهما الله تعالی". 


وکان الحسن بن يسار من تكلم في القدر» فذکر جریر بن حازم“ عن يونس بن عبید"؟ 
قال: «أدركت الحسن وهو يعيب قول معبدّ» يقول: هو ضال مضل وقال: تلطف له معبد» 
فألقى في نفسه ما 0 

فقال خمس الدين الذهبي”؟: «وقد بدت منه هفوة في القدر لم يقصدها لذاتماء فتكلموا 
فيه» فما التفت إلى هولای لأنه لما حوقق عليها تبرأ منها. 


للذهپي. البداية والنهاية لابن كثير(54/9*)» وتحذيب التهذیب(۲۰۳/۱۰)» وتقريب التهذيب(ص/575) كلاها 
اکا ن ر 

)١(‏ عبداللك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي» أبو الوليد المدي» ثم الدمشقي» كان طالب علم قبل 
الخلافة» ثم اشتغل بماء فتغير حالی مَلَكَ ثلاث عشرة سنة استقلالاً» وقبلها منازعًا لابن الزبیر م تسع سنين» من 
الرابعة» ومات سنة ست وثمانين» في شوال» وقد جاوز الستين. تقريب التهذیب(ص/۳۲۵). 

وانظر خبر قتل عبدالملك بن مروان لمعبد الجهني في: تحذيب الكمال للمزي(۲4۸/۲۸). 

(۲) ذكر ذلك خليفة بن خياط في تاریخه(ص/۳۰۲).وانظر: البداية والنهاية لابن کثیر(4/۹ ۳). 

(۳) انظر: تاريخ دمشق لابن عساك ر(187/5/8١).‏ 

)٤(‏ انظر: الضعفاء للعقيلي(/4707-477)» وكتاب الحروحين لابن حبان(7/١٠2»)7‏ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر »)١7/5/(‏ وميزان الاعتدال في نقد الرحال للذهي(4۰۸/۰)» ولسان الميزان لابن حجر(؛ / 4۲). 

(۵) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر لبصري» والد وهب: ثقة» لكن في حدیه عن قنادة ضعفء وله أوهام إذا حدث 
من حفظه وهو من السادسة» مات سنة مائة وسبعين بعد ما احتلط لكن لم يحدث في حال احتلاطه. تقريب التهذیب(ص/۱۳۸). 
)٩(‏ يونس بن عبيد بن دينار العبدي» أبو عبيد البصري: ثقة» ثبت» فاضلء؛ ورع» مات سنة تسع وثلاثين. تقريب التهذيب(ص/117). 

(۷) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(۳۲۲/۹۹) وإسناده صحيح. 

(۸) الامای الحافظ, محدث العصر وخاتمة احفاظ ومؤرخ الاسلام وفرد الدهرء والقائم بأعباء هذه الصناعة» شس 
الدين» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان قايماز التركماني» ثم الدمشقي» المقرئ» ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائت 
وله مصنفات كثيرة منها: «تاريخ الإسلام»» «سير أعلام النبلاء»»«المنتقى من منهاج الاعتدال» «ميزان الاعتدال 
في نقد الرحال»» «الكبائر»» توفي يوم الاثنين» ثالث ذي القعدف سنة ۸٤۷ه‏ بدمشق» وأضر قبل موته بيسير. 
طبقات الحفاظ للسيوطي(ص/9۲۲). 


وحكي أنه سل عن آدم ۳ للجنة أم للأرض» قال: بل للأرض» قیل: أكان یستطیع أن 
يكون من أهل الحنة» ولا يصير إلى الأرض؟ -أي بدون مشيئة ال قال: لاء فهذا هو سر 
السألة»(. 


قلت: وهو كما قال. 

نعم أكثر من (رمي بالقدر) في أصحابه» منهم قتادق إلا أنه كان لین القول فیه. 

ومنهم عوف الأعرابي» قال عمر بن علي للقدّمي": رَأَيْتْ ابْن الْمُبارك يفول عفر بن 
ن سُلَيْمَانَ": رََيْتَ ابن عون » وأيوب» ويونس» فكيف لم بتحالسهم وحالست عوفاء ول 
ما رضي عوف ببدعة» حتى كانت فيه بدعتين2 ), كان قدرياً وکان الا ١‏ 

وقال بُندار“ وهو يقرأ مهم حديث عوفي: والله لقد كان عوف قدرياً رافضياً شيطانا . 


وقال محمد بن عبدالله الأنصاري صاحب زفر بن الحذيل”": رأيت داود بن أبي هند“ 


يضرب عوفاً الأعرابي ويقول: ويلك يا قدري يا قدري. 


)١(‏ ميزان الاعتدال(۲۸۱/۲). 

(؟) عمر بن علي بن عطاء بن مُقَدّمم -بقاف وزن محمد- بصري» أصله واسطي: ثقة» وكان يدلس شديداً» من 
الثامنة» مات سنة تسعين ومائة وقيل بعدها. تقريب التهذیب(ص/4۱). 

(۳) عبدالله بن للبارك الروزي» مولى بني حنظلة: ثقة» ثبت» فقيه» عالم» جواد. بحاهد. جمعت فيه حصال الخير» من 
الثامنة» مات سنة إحدى ونمانين ومائة» وله ثلاث وستون سنة. تقريب التهذیب(ص/۳۲۰). 

(4) جعفر بن سليمان الصّبَعُِ-بضم المعجمة» وفتح الوحدة أبو سليمان البصري: صدوق. زاهد» لكنه كان 
يتشيع؛ من الثامنة» مات سنة تمان وسبعين ومائة. تقريب التهذیب(ص/۱۰). 

(۵) عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري: ثقة» ثبت» فاضلء من أقران أيوب في العلم والعمل والسن» من 
السادسة» مات سنة خمسين ومائة على الصحيح. تقريب التهذیب(ص/۳۱۷). 

(56) كذا بالأصل. والصواب: بدعتان. 

(۷) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في العلل(5754/7)» والعقيلي في الضعفاء(4۲۹/۳) وإسناده صحيح. 

(۸) محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار ثقة من العاشرة مات سنة اثنتين وخمسين وله بضع 
ونمانون سنة. تقريب التهذيب(ص/1۹٤).‏ 

)٩(‏ رواه العقيلي في الضعفاء(4۲۹/۳). 

(۱۰) قر بن امذیل العنبري» من آنفسهم ويكنى أبا الحذيل؛ وكان قد سمع الحديث» ونظر في الرأي» فغلب عليه» 
ونسب إليه» ومات بالبصرة» قال أبو نعيم الفضل بن دكين: كان ثقة مأمونا؛ جاء إلى البصرة في ميراث أخته» 
فتشبث به أهل البصرة» فلم يدعوه يخرج من عندهم» وقال يحبى بن معين: زفر صاحب الرأي ثقة مأمون. طبقات 
ابن سعد(7807/7)» واللحرح والتعديل لابن أبي حاتم(۰)1۰۸/۳ ولسان الميزان لابن حجر(؟/47). 


ومنهم موسی بن سيار الأسواري» قال العقيلي: «بصري كان یری القدر» وقال أمية بن 
بسطام(۲: حدثنا العتمر*): كنت عند عوف الأعرابي» فقال: يا معتمر» مر بنا إلى موسی 
الأسواري» فانه زعم أن ابنه قتل بغیر أحله» ويروي عن الحسن: أن القتول یقتل بغیر أحله 
فذهبنا إليه» فقال: و |یحك. أو ويلك تزعم أن القتول یقتل بغير أجله» ترویه عن الحسن, 
وآنا أطول بحالسة له منك! قال: هاه]“ حدثني به عبد الواحد بن زید" فأتينا عبدالواحد 
فعلمنا أنه کذب على الحسن». 

وقال ابن المثنى: ما معت يحبى بن سعید(" يحدث عن موسى الأسواري شيا وبلغني أنه 


قد كان حدث عنه ثم تركه بأخرّة”". 


قال ابن عدي: «وهو شبيه المجهول»7". 
ومنهم الفضل بن عيسى الرقاشي» قال أحمد بن زهير: سألت ابن معين عن الفضل 
الرقاشی فقال: كان قاصاء رحل سوء. قلت: فحديثه؟ قال: لا تسأل عن القدري 
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)١(‏ داود بن أبي هند القشيري مولاهم» آبو بكر» أو أبو محمد البصري: ثقة» متقن» كان يهم بأحرة» من الخامسة» 
مات سنة أربعين ومائة» وقيل قبلها. تقريب التهذیب(ص/۲۰۰). 

(۲) أمية بن بسطام العَيْشي» بصري» يکن أبا بكر: صدوق» مات سنة۲۳۱ه. تقريب التهذيب(ص/5 .)١١‏ 

(۳) معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري يلقب الطفيل ثقة من كبار التاسعة مات سنة سبع وثمانين وقد جاوز 
الثمانين. تقريب التهذیب(ص/۵۳۹). 

(۶) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(8) عبد الواحد بن زيد القاص البصري يروي عن الحسن وعبادة بن نسي قال يحبى ليس بشيء وقال البخاري 
والنسائي والفلاس متروك الحديث وقال أبو حاتم الرازي ضعيف بمرة وقال الدارقطني ضعيف. الضعفاء والتروکین لابن 
بحوزي(۱5۵/۲). 

(") انظر: الضعفاء للعقيلي(؛/۱۷۱). 

(۷) محمد بن المثنى بن عبید العنزي بفتح النون والزاي آبو موسی البصري العروف بالزمن مشهور بكنيته وباعه ثقة 
ثبت من العاشرة وكان هو وبندار فرسي رهان وماتا في سنة واحدة. تقریب التهذیب (ص/5 ٠‏ 5) 

(۸) يحبى بن سعيد بن فروخ -بفتح الفای وتشدید الراء المضمومة» وسکون الواو» ثم معجمة- التميمي» آبو سعید 
القطان» البصري: ثقة متقن حافظ إمام قدوة.مات سنة ۱۹۸ه وله تمان وسبعون. تقریب التهذیب(ص/5۹۱). 

)٩(‏ انظر: الضعفاء للعقيلي(؛/۱۷۱). 

)٠١(‏ الکامل في ضعفاء الرحال(۳۵/۰). 

(۱۱) رواه ابن أبي حاتم في اللجرح والتعدیل(14/۷). 


وقال آبو سلمة التبوذكي: لم يكن أحد من يتكلم في القدر أخبث قولاً من الفضل 
الرقاشی © 

وقال سلام بن أبي مطیع: لو أن فضلاً الرقاشي ولد أخرس كان خيراً له( . 

ومنهم عمرو بن عبید بن باب آبو عنمان الزاهد» وواصل بن عطاء آبو حذيفة الغزال» إمام 
المعتزلة الوعيدية» وكانا متآ خيين معجباً کل منهما بصاحبه قال مؤمل بن هشام: ممعت ابن 
علية يقول: أول من تكلم في الاعتزال واصلٌ الغزال» ودحل معه في ذلك عمرو بن عبيد» 
فأعجب به فَزْوّحَهُ أحتّه» وقال: زوحتّكِ برحل ما يصلح إلا أن يكون خلیفة. 

وقال يزيد بن زريع: حدثنا أبو عوانة غير مرة قال: شهدت عمرو بن عبيد أتاه واصل 
الغزال أبو حذيفة» وكان حطيب القوم“» فقال عمرو: تكلم يا أبا حذيفة» فخطب. وأبلغ, 
ثم سكت. فقال عمرو: ترون لو أن ملكاً من الملائكة, أو نبياً من الأنبياء يزيد على هذا؟! © 
هذا؟!20 

وقد ذكرنا أنه الذي ابتدع القول بالمنزلة بين المنزلتين» إذ قام من مجلس الحسن» وهو الذي 
ابتدع القول بتوحيد الذات والصفات على ما يأ بيانه» وهذا معنى الاعتزال » وكلاهما كان 

من المرجئة المبتدعة من يسيء القول في الفريقين من الصحابة إن على ما تقدم ذكره. 

وكان عمرو بن عبيد أسوأهما قولاً في الإرحاء» وني القدر وأجرأهما على أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وعليهم وسلم» بل أجرأهما على الله ورسوله. 

روى عبيد الله بن معاذ عن أبيه» أنه ممع عمرو بن عبيد يقول» وذكر حديث الصادق 
المصدوق: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين یوم ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكاً يؤمر بأربع» برزقه» [وعمله|(» وأحله وشقي أو 


(۱) رواه العقيلي في الضعفاء(۲/۳ ) . 

(؟) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال(1/5١).‏ 
(۳) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال(۱۰۳/۵). 
(۶) يعني: المعتزلة كما عند العقيلي في الضعفاء . 

(8) رواه العقيلي في الضعفاء(۲۸۲/۳ ) . 

(5) ضمن الأجزاء السابقة التي ضمن رسالة الأخ أحمد عيمر. 
(۷) ساقطة من الأصل . 


صدقته» ولو معت (ق 1/۲۸۰) ابن مسعود یقوله لما قبلته» ولو معت رسول الله ل يقول 
هذا لرددته» ولو معت الله یقول هذا لقلت: لیس على هذا أحذت میثاقنا؟. 

فمن أحل هذه الكلمات ونحوها اتحمه بعض أهل العلم في دينه» فقال أحمد بن زهير: 
معت يحبى بن معين يقول: «كان عمرو بن عبيد رحل سوء من الدهرية»”". 

وجاء عن محمد بن عبدالله الأنصاري أنه ری ي النوم عمرو بن عبید قد مسخ قردا". 

قال علي بن المديني في كتاب العلل: «كنا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وحدناه من رواية 
سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب»» وهو في مسند أحمد, وسنن النسائي وم ينفرد به زيد 
بن وهب عن ابن مسعود#» بل رواه عنه ابنه أبو عبيدة في مسند آهمد» وعلقمة في مسند 
أبي يعلى» وأبو واثلة أو ابن واثلة في كتاب الديات» ولم ينفرد به ابن مسعود بل رواه جماعة 
من الصحابة منهم أنس وسهل بن سعد في صحيح البخاري» وحذيفة بن أسيد» وأبو هريرة 
في صحيح مسلم» وأم المؤمنين عائشة صلوات الله عليها في مسند هد وأبو ذر الغفاري 
عند الفريابي» وعبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب القدر لابن وهب. ومالك بن الحويرث 
عند أبي نعيم في الطب وغيرهم”". 

وقال وهب بن منبه: كنت أقول بالقدر حت قرأت بضعة وسبعين كتاباً من كتب الأنبياء 
في كلها: من حعل لنفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر» فترکت قولي“. 

فقال أحمد بن حنبل: «کان يتهم بالقدرء ثم رحع» ۲ . 

وقال الجوزحاني: «کتب كناياً في القدر» ثم ندم»”". 


(۱) رواه الخطيب في تاريخ بغداد(۱۷۰/۱۲). 

(۲) رواه ابن حبان في ابحروحین(۷۰/۲) وتتمة الأثر: «قلت: وما الدهرية؟ قال: الذين يقولون لا شيء إنما الناس 
مثل الزرع» وكان يرى السيف». 

(۳) رواه ابن حبان في احروحین(۷۱/۲) . 

(4) انظر: فتح الباري(4۷۸/۱۱). 

(۵) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(585/55). 

(5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(۳۸۰/۲۳). والراد بالمشيئة : المشيئة العامة وهي من حصائص الله ك. 

(۷) أحوال الرحال(ص/۱۸۹). 


وروی نعیم بن حماد الخزاعي قال: ”معت معاذ بن معاذ یصیح في مسجد البصرة یقول 
ليحي القطان: أما تتقي الله؟ تروي عن عمرو بن عبید! قد سعته یقول: «لو کانت: تبت 
يدا أبي هبه في اللوح احفوظ ۸ يكن لله على العباد حجق»(. 

وقد صح عن يحي القطان أنه ترك الرواية عنه". 

وزعمت القدرية: أن من آمن بسبق الكتاب لزمه ترك السعي والعمل» وغفلوا عن قول 
النبي كَل «اعملوا فكل ميسر لما حلق له» رواه جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي 


طالب» حدیثه في اا وجابر بن عبداللف حدیثه في صحیح مسل)» وسعد بن 


أي وقاص» روى حديثه محمد بن الحسن في كتاب الآثار: آحبرنا أبو حنيفة» عن عبدالعزيز 


بن رفيع» عن مصعب بن سعدٍ عن أبيه» عن النبي ية قال: «مَا من تفس إلا قد كيب 
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مذعلهه وَعخْرَحْهَاء وما هي لاقِيَةٌ»» فقال تخل من الأَنْصّار: قفیم العمل یا رَسُولَ اللّه؟ 
قَالَ: «من گان من أَهْلٍ اة يسر لِعَمَلٍ أهلٍ اه وَمَنْكَانَ من أَهْلٍ الثار يُيَسَرُ لِعَمَلٍ 
أهل النَّارِ»» ال الأَنْصَارِيٌ : الآنَ حَقّ الْعَمَاه©. 

وغفلوا عن قول ابن مسعود»: «الشقي من شقي في بطن أمه» والسعيد من وعظ 
بغيره»» ولم يفهموا معناه» ولا بلغ الأمر بمؤلاء إلى إنكار سبق الكتاب من الله كك صار 


الناس يسألوتهم عن سبق العلم وأن من علم شيئاً ما يكون جاز أن يثبته في كتاب عنده 


)١(‏ رواه العقيلي في الضعفاء(۰)۲۷۸/۳ ومن طريقه: اخطیب في تاريخ بغداد(۱۸۲/۱۲). 

(۲) انظر: ميزان الاعتدال(۳۳۲/۰). 

(۳) رواه البخاري في صحیحه(؛ /891 ١‏ رقم5777)) ومسلم في صحیحه(؛/۲۰۰رقم ۲۲۰۷). 

)٤(‏ رواه مسلم في صحیحه(۲۰۱/4رقم۲۸) ولفظه: «کل عامل مسر لِعَمَلِه». 

(۵) ۸ أقف عليه في کتاب الآثار المطبوع» ورواه من طریق محمد بن الحسن: آبو بكر الأنباري في حدیئه(رقم۳۳)» 
ورواه: ابن أبي عاصم في السنق(۷/۱رقم۰)۱۷۳ وخليفة بن حياط في مسنده(رقم٩)»‏ وأبو نعيم في مسند ابي 
حنیفةرص/۰)۱۷۰ والقضاعي في مسند الشهاب(۳۹۳/۱رقم؛ ۰۱۷ والبيهقي في القضاء والقدر(ص/ ۰۱۳ 
والخلعي في الفوائد اسان الصحاح والغرالب(رقم4۲) كلهم من طريق أبي حنيفة به. وصحح الدارقطني في 
العلل(77/54") أنه مرسل» وضعف الشيخ الألباني إسناده في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم. 

وقال البيهقي بعد أن أورد حديث سعدٍ وحديث جابر: «حديث 5 ربب عن حابر حَدِيثٌ تابث قَذُ مَضَّى 
پاستادی ولا ارده مَعَ حَدِيثِ سَعْدٍ لِيُسْتَدَلَ به مع عبرو عَلَى خسن اغتقاد أبي حَنيقة رَه الله ني لاصو وه 
گان يَعْتَقِدُ في لباب امد مَذهب یره من اة الْمُسْلِمِينَ وَأَعْلامومْ». 


(6) رواه مسلم في صحیحه(؛/۲۰۳۷رقم۵ ۲ ۲). 


ویطلع عليه من شاء من عباده» فذکر عن أبي حنيفة وغیره من الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا: 
إذا عاصمت القدرية في الکتاب خحاصمناهم بالعلم» فان صدَّقوا خصمواء وان کابروا 
کفروا. 

واحتلف القدرية هل يجب القول بأن الله تعالی یعلم کل شيء قبل أن یکون؟ فقال قائلون 
منهم: یعلم کل ما يكون نما یشاء ضرورة أنه شاءه وأراده» ولیس كذلك آفعال العباد 
وشرورهم فانه لم يردهاء ول يحب أن یعلمها قبل أن تكون» وهذا ما ذکر عن شيخيهم معبد 
وغیلان وذویهما أنمم قالوا: الأمر أنف» وهو قول عمرو بن عبید في إحدى الروایتین عنه» 
وأراه كان يقول هذا قبل دخوله في الاعتزال مع أبي حذيفة الغزال( ولم يكن هذا من قول 
أبي حذيفة» بل قد يقر بسبق الكتاب» وسبق العلم» يقول: يعلم كل شيء يكون آراده أو لم 
يرده» وإرادته لكل شيء عینْ ذاته» وعلمه بكل شيء عين ذاته» أي: من ذاتياته وصفاته 
كلها عين ذاته» فجعله اصطلاحاً عن لوازم ذاته» [وأدحل فيها تعقباً الحقيقة شيئاً فشيئاً 
لأنه لا يميز بين النوعين» ولا النوع من العین]" وسماه التوحید. وتبعه عليه سائر أصحابه 


ا 1 0 ع - سا 00 
مثل: موسی بن سيار '» وعثمان بن خالد الطويل > وأبي معن ثمامة بن آشرس النميري › 


(۱) انظر: السنة لعبد الله بن الامام امد( »)٤۲۹/۲‏ ومجموع الفتاوی(۳۹/۲۳) وطريق اشحرتین(ص/۳؛ ۲- 
٤‏ )» وجامع العلوم والحكم(ص/۲۷)» وشرح العقيدة الطحاوية(ص/7١3).‏ 

(۲) هو واصل بن عطاء المعتزلي. 

(۳) ما بين العقوفین من المامش» ولم يتضح لي معنى قوله: «تعقباً»» وهي ليست واضحة قي الأصل. 

)٤(‏ سبقت ترجته(ص/۱4 وقال الحافظ ابن حجر في لسان للميزان(/٠۳٠)‏ : موسى بن يسار الاسوارى» 
وصوابه ابن سيار كما مرّ» وقي كتاب العقيلي بتقدم الياء» قال العقيلي: بصرى كان يرمى بالقد قال ابن مثنى: ما 
معت یحی بن سعید حدث عن موسی الأسوارى» وقد كان حدث عنه فیما بلغني» ثم ترکه بأخرة. قال يحبى بن 
سعید: اصطحب داود بن هند وموسی بن يسار الأسوارى خمسين سنة وبينهما حلاف شديد لم يجر بينهما كلمة. 

قال أبو علي الشيباني: قال موسى بن يسار: إن أصحاب رسول الله عليه وآله وسلم كانوا اعراباً حفاق فحتنا نحن 
أبناء فارس فلخصنا هذا الدين. 

قال المعتمر: كنت عند عوف الأعرابي فقال: يا معتمر مر بنا الى موسى الأسوارى» فإنه يزعم ان ابنه قتل بغير أحله 
ويروى عن الحسن أن المقتول يقتل بغير أحله فذهبنا إليه» فقال: حدثني به عبد الواحد بن زيد» فأتينا عبد الواحد 
فعلمنا أنه كذب على الحسن انتهى» ونقل ابن عدى عن البخاري: موسى الأسواري في حديثه نظر. قال ابن عدى: 
وهو شبه احهول. انتهى باعتصار. 

(8) عثمان بن خالد الطويل البصري» آعذ الاعتزال عن واصل بن عطاء وكان عنده دكان يجتمع فيه عمرو بن عبيد 
عبيد وأمثاله من المعتزلة والقدرية» وتتلمذ عليه أبو الهذيل العلاف. انظر: الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي-ترحة 


اللميري" وأبي سهل بشر بن العتمر الکو البغدادي النخاس”» وهشام بن عمرو الفوطي 
البصري" وأمشاهم وحعلوه من الدین» وکانوا یقولون: لم یزل عالماً بالأشياء كلها قبل 
وحودها وبعده وقد لا میز بعضهم بين العلمین. 

ویعترض علیهم مناظروهم من أهل السنة ومن الشيعة» وغیرهم من الطوائف» كيف تکون 
إرادته للشيء المعين عين ذاته» وهو كان غنیاً عنهاء أم هل كان العدوم شيئاً قبل أن یکون 
وبدون أن يشاءه إن شای وهو لم يشأ أفعال العباد عندکم؟! 

فمنع هشام (ق/۲۸۰/ب) بن عمرو الفوطي أن يقال: كان يعلم الأشياء كلها قبل كوتماء 
فمال مع من يقول لا يعلم أفعال العباد قبل حدوثها من القدرية الأولى» وكان يميل مع 
الجهمية النافين لدخول التجدد في الصفات الإضافية» فينكر أنه يبغض الكافر حال کفره؛ 
ويحبه إذا أسلم" حت ابتدع القول بٍعان الموافاة"» لكن لم يكن هذا قوله في الصفات 


عمرو بن عبید(۰)۱۰۲/۵ وتاريخ بغداد-ترجمة العلاف(۳۲۷/۳). والبيان والتبيين للحاحظ عند كلامه عن واصل 
بن عطاء(۰)۲۸/۱ وابن الجوزي في المنتظم في ترجمة العلاف(۰)۲۳۹/۱۱ وسير أعلام النبلاء في ترجمة محمد بن 
شداد العتزلی(۱۹/۱۳). 

(۱) ثمامة بن آشرس النميري» آبو معن البصري» من کبار العتزلة ورقوس الضلال» اتصل بالرشید ثم بالمأمون» روی 
عنه تلمیذه ابماحظ له مقالات منکرق وذکر ابن قتيبة أنه كان رقیق الدین» مستهزئا بأهله» مات سنة ااه 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد (۱4۵/۷)» السیر للذهبي (۲۰۳/۱۰) لسان الیزان (۸۳/۲). 

(۲) بشر بن العتمر, أبو سهل الكوفي» ثم البغدادي» من رژوس البدعة والضلال, وکان غَنّاساً في الرقیق» وکان یقول: 
إن الله لم يخلق شيئاً من الأعراض كلهاء وانما هي فعل الناس» ومن مناکیره زعمه أن الانسان یقدر أن يجعل لغیره لوناً 
وطعماً وإدراكاً وسمعاً ونظراً بالتولد إذا عرف انتظامهاء قال الذهبي عنه: «شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» كان 
من القَرامي الكبارء أخبارياء شاعراًء متکلماء ذكياً فطناء لكنه لم يؤت الحدى» وطال عمره فما ارعوی» وكان يقع في 
أبي الهذيل العلاف وينسبه إلى النفاق» له كتاب: تأويل المتشابه» وكتاب الرد على الجهال» وأشياء ۸ نرها وله 
الحمد» مات سنة۰ ۵۲۱». انظر: السير (۲۰۳/۱۰). اللسان (۳۳/۲). 

(۳) کذا قال. وهو کون ولیس بصرياًء وهو هشام بن عمرو الفوطي» أبو محمد الكوقي العتزلي» صاحب ذكاء 
وحدال» وبدعة ووبال أحذ عنه عباد بن سلمان وغيره» نمی عن قول: حسبنا الله ونعم الوكيل» وقال: لا یعذب الله 
کافرا بالنار» بل یعذب في النار» لا با ويحبي الأرض عند الطر لا به» ولا يهدي ولا یضل » وأن معنى نعم الوکیل» 
أي: التوکل علیه.انظر: السير (۵۷/۱۰). 

)٤(‏ آي: الذين ینفون علم الله بالأشياء قبل وقوعها. انظر: الفصل لابن حزم (۰)۹۹/۲ والفرق بين الفرق 
للبغدادي/ص 3 ۰4 واطلل والنحل للشهرستاني (۷۰/۱). 

(5) انظر: الفصل لابن حزم (5//5). 


العباد""حتی تحدث؛ فیعلمها حینگذ بالمشيعة” . 

وکان یغلو في القدرء وینکر أن يضاف شىء من أفعال العباد إلى الله كْدَء لا یفرق بين 
طاعتهم ومعاصيهم» ووافقه عليه بشر بن المعتمر البغدادي وأبو امذیل حمدان بن الهذيل 
البصري العلاف مول وى عبد القیس* وأتباعهما من البغدادیین والبصریین وکان آبو 
الحذيل يرى رأي الجهمية فلبس توحيدهم بتوحید العتزلة حت راج على من راج عليه » 
وانتشرت مقالتهم في معتزلة البصرة» وسرى منهم إلى غيرهم على ما يأ تفصيله؛ وم يكن 
ذلك في قول من تقدمهم من شیوخ المعتزلة فضلاً عمن لم يشاركهم قي توحيدهم من آهل 
القدر من علماء البصرة وغيرهاء مثل عوف الأعرابي» وقتادة» وصاحبه سعيد بن أ عروبة» 


وعثمان بن مقسم البري) وا بن سعيد الو وهشام بن u‏ عبدالله 


(۱) أي: أن الله تعالى انا يتولى عباده ويعاديهم على ما هم صائرون إليه من موافاة الموت» لا على آعماهم التي هم 
فیها. فان ذلك ليس عوئوق به إصراراً عليه» ما لم يصل إلى آخر عمره» ونحاية أحله» فحيتئذ إن بقى على ما يعتقده 
فذلك هو الإبمان» فنواليه» وإن لم يبق فنعاديه» وكذلك في حق الله تعالى حكم الوالاة والمعاداة» على ما علم منه 
حال الموافاة». الملل والنحل للشهرستایی(۱۳۳/۱) وانظر: شرح القاصد في علم الکلاع(۰)۲۲۳/۲ والرد عليه في 
بحموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تیمیة(4۱/۷ 57-15 4). 

(۲) وقع هنا في الأصل: «شيئا» ولا موقع ضا. 

(*) انظر: الملل والنحل(۳۱/۱). 

)٤(‏ محمد بن المذيل أبو الحذيل العلاف البصري» شيخ الكلام» ورأس الاعتزال» لازم عثمان بن خالد الطويل» من 
مصنفاته: كتاب في الرد على ا محوس» ورد على اليهود» وغيرهما كثير» ولم يوحد منها شيء. مات سنة ۲۲۲ ويقال 
سنة ١ه‏ السير (۱۷۳/۱۱). 

(5) عثمان بن مقسم البري» أبو سلمة الكندي مولاهم» البصري» قدري» معتزلي» رماه بعض الأئمة بالوضع» وكان 
ينكر الميزان یوم القيامة» ویقول: إنما هو العدل, انظر: ميزان الاعتدال (۰)۷۲/۰ لسان الميزان OES)‏ 36 الكامل 
لابن عدي .)١55/5(‏ 

(5) كذا في خ» والصواب أنه: عبدالوارث بن سعيد التنوري. 

(۷) عبد الوارث بن سعید» وهو آبو عبيدة التنوري» البصري» روى عن أيوب» وسليمان التيمي» وجمع» وعنه الثوري 
-وهو أكبر منه-» وابن المديني» وآخرون» وهو ثقة ثبت» مخرج له في الكتب الستة» وقد رمي بالقدر» وحزم ابن 
حجر بأنه لم يثبت عنه فالله أعلم» انظر: التهذيب (۳۹۱/۲). 


الدستوائي» وثور بن يزيد الكلاعي" وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وحمد بن إسحاق 
صاحب السيرة» ونظرائهم. فإنحم كانوا على إثبات السلف» ويقرون بسبق العلم والكتاب» 
حتى روى قتادة عن أبي السوار عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: «قُضي القضا 
جف الم وَأَمُورٌ بقضاء في کتاب قد خلام©. 

فكانوا يؤمنون به» ويقولون ليس في کون الآمر قد علم ما يفعله المأمور وب ما يوحب 
رفع المؤاحذة عنه» ويقولون: العاصي ۸ تكن بخلقه ومشيئته» فتشابه عليهم الخلق بمباشرة 
الفعل» وتشابمت عليهم الإرادة بالرضا واحبة» وربما كان بعضهم ينازع في اللفظ دون العنی؛ 
كما يدل على ذلك اعتلاف الروايات عنهم في ذلك. 


(۱) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» أبو بكر البصري» كان يبيع الثياب المحلوبة من دستواء فنسب إليها» روی عن 
قتادة» وأيوب» وحلق, وعنه شعبة -وهو من آقرانه- وابن المبارك» وآحرونء كان ثقة ثبتا حافظاء وكان يقول بالقدرء 
ولم يكن يدعو إليه» مات سنة ۱۵۳ أو 4ه ١هه‏ انظر: السير (۱4۹/۷) التهذیب (4۰/۱۱). 

(۲) ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي» أبو خالد الحمصي» روى عن مكحول ورحاء بن حيوة وغيرهماء وعنه مالك ويحبى 
بن سعيد القطان وجماعة» عده دحيم في أثبات آهل الشای وكان عابدا إلا أنه كان قدرياء فنفاه أهل حمص 
وأحرحوه» توفي سنة ۱۵۳ أو4 ه ١ه»‏ انظر: تمذيب الكمال (4۱۸/4) » وميزان الاعتدال (917/9). 

(۳) عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي القرشي» أبو محمد البصري» روى عن حميد الطويل» وخالد الحذاء وغيرهماء 
وعنه إسحاق بن راهوية» وأبو بكر بن أبي شیب وجمع» ثقة روى له الجماعة» قال ابن حبان: «كان متقنا في 
الحديث» قدريا غير داعية إليه». مات سنة 694 ١هء‏ انظر: تحذيب الكمال ۳۵۹/۱ السير (557/9)» 
التهذيب (807/5). 

(4) محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» أبو بكر المدني» ويقال أبو عبد الله المطلبي مولاهم نزيل العراق» رأى أنسا 
وابن المسيب» وروی عن الأعرج والقاسم بن محمد بن أبي بكر وغيرهماء علامةء أخباري» إمام في المغازي» مات سنة 
۱ مس انظر: طبقات ابن سعد (۳۲۱/۷)» التهذيب (۳/۹). السير (۳۳/۷). 

(۵) رواه عبد الله بن الامام أحمد في السنت(4۰۳/۲رقمه۸۷)» والفريابي في القدر(ص/۹۰رقم۲ ۰۱۰ والاحري في 
الشريعة(۲/١۹۷رقم۹٦٠)»‏ والطبراني في المعجم الکبیر(۷/۳"رقم؟۲۳۸)» وابن بطة في الإبانة-كتاب 
القدر(۳۱/۱رقم ۰۱۳۷۷ وتمام الرازني في فوائده(۱۸/۲رقم۰)۱۸۲ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والحماعة(٤/٤1۷رقم٤٣١١)»‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء( .)۱۰۱/۷‏ والبيهقي في القضاء 
والقدر(ص/ ٠”‏ ۳رقم۲ 4۷ )» وابن عبد البر في التمهيد(7/١١)‏ وإسناده صحيح. 


۲١ 


تکون بارادته لکنه ليس بريد اء فمنعوا [من جهلهم]'" أن يقال ما لم يشأ لم یکن» لکن 
ما يشاء أن لا يكون لا يكون» وكأتمم أرادوا أا لم تكن مرادة لذاتماء إرادة الغايات المحمودة 
اللستحسنة, وأسبابما المرضية المقبولة بحقه» لكنها تكون بمشيئته؛ لأنما من توابع المقصودء 
ومن لوازمه أو مقتضیاته. ولم يحسنوا العبارة حتى وقعوا في موافقة القدرية على لفظهم دون 
المعنى, أي: لم يكونوا يوافقوتحم في إخراج مشيئة العباد ها شاءء فيعود النزاع إلى العقیدق 
ولهم في هذا المنحى قولهم: لا يقال في الملك رسول الله لكن يقال: أرسله الله» إلى غير ذلك 
ما ابتدعوه من الأقوال» وعدت من جهالاتمم. 

وهذا الذي ذهبت إليه القدرية من کون المعاصي والشرور تقع بدون مشيئة من الله وعلى 
حلاف إرادته مردود بالعقل والنقل» ويلزم فيه من المفاسد والشنع ما لا يقدرون على دفعه 
كما روى عمرو بن اليثم" قال: «خرَخنا في سَفیلة وَصَحِبَنَا فيها قَدَرِي وبحُوسِيئٌ» فقال 


دی للمكوسية : آلا قلي آو إلى متی لا تسلی قال: ع يريد الله فقال الفدرئ :إن 


الله رید لكن الشّيْطَانَ لا يُريد. قال الْمجُوسیُ: أراد الله وأراد الشيطان فکان ما آراد 


الشیطان هَذَا شَيْطَانٌ قوی». وق رواية: «فأنا مع أقواهما» 7 . 


(۱) ذكرها النسفي في تبصرة الأدلة(1١/١١5؟)‏ باسم «الزابراشيائية»» وذكر آنمم أصحاب رحل يعرف بأبي عاصم 
الزابراشائي» نبعت بمرو» بعد الأربعمائة من المجرة» وذكرها البزدوي في أصول الدین(ص/۲۰۷) باسم «الزابراشائية»» 
وقال: «وهم قوم یسکنون مروء وكان رئيسهم أبو عاصم المذكر الجاهلء وم خرافات وحماقات في الدین؛ يقولون 
بالاستطاعة قبل الفعل» وأن موحد الأفعال هو العبد دون الله تعالى» ويقولون: الله تعالى لا يشاء المعاصي» ولا 
يريدهاء ولا يضل العباد» ولكنها إذا وحدت صارت موحودة بمشيئة الله تعالى» ويقولون: لا يجوز أن يقال: ما لم يشأ 
لم يكن» بل يجب أن يقال: ما شاء الله كان» وما شاء أن لا يكون لا يكون» ويخالفون فيه إجماع المسلمين» 
ويقولون: لا نقول: جبریل رسولٌ»بل نقول: إن الله تعالى كان يرسل جبريل ال إلى بعض رسله». 

(۲) وذكر ابن حزم في الفصل(57/5١)‏ العقيدة المذكورة عن أبي هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبدالوهاب 
الحبائي المعتزلي المشهور. 

(۳) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(۶) في الأصل: عمر بن الميثم» وهو عمرو بن اليثم بن قطن-بفتح القاف والمهملة- القُطْعِيُ بضم القاف وفتح 
المهملة- أبو قطن البصري: ثقة» من صغار التاسعة» مات على رأس المائتين. تقريب التهذیب(ص/4۲۸). 

(9) رواه الفريابي في القدررص/44 ۲رقم۰)۳۰۹ والآحري في الشريعة(7/١97رقم0570)»‏ وابن بطة في الإبانة 
(۲۷۹/۲رقم۱۳٩۱).‏ 

(5) لم آقف عليه مسنداً بمذا اللفظء لکن ذكره غير واحد بهذا اللفظ فانظر: تأويل ختلف الحديث لابن 


۳۲ 


أن يردها علي» فقال عمرو بن عبید: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فارددها عليه» فقال 
الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولم؟ قال: أخاف كما آراد أن لا تسرق فسرقت أن 


يريد ردها فلا ۱ 


فكان يرد علیهم اخاص والعام» ويرد عليهم المسلم والكافر» و ينتهوا عن ضلالتهم. 


قتیبة(ص/۰)۸۲ ۰ ومحاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني(؟/0 4 5)» والعقد الفريد لابن عبدربه(۰)۲۰۸/۲ وشرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز(ص/۲۷۸)» والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمرانيی(4/۲ 57). 

(۱) رواه ابن بطة: الابانة -كتاب القدر (۲۸۰/۲)» وذكره اللالكائي »)74٠0/5(‏ وابن أبي العز في شرح الطحاوية 
(۳۲۳/۱). 


وكل القدرية والمعتزلة ينكرون أن تكون معاصي العباد بمشيئة من الله كك ثم يعذبهم علیها؛ 
وظنوا أنه إذا كان كذلك كان ظلماً منه لأنحم برئوا إليه من عهدتماء وعذهم على غير ذنب» 


وغفلوا نا كانت من موحبات نفوسهم الشريرة» وزادهم في الضلالة أنحم معوا مناظريهم من 
ا اناتسف علی قله و سارف باه ال یتصرف لا ملك 
وقد ذكر عن القاضي إياس بن معاوية الزن " أنه أحابحم بمثل هذا من کل عقله» لكنه لم 
يقل: يعذهم على فعله أو بغير ذنب". 
وإنما يقوله احبرق وربما حاولوا عليه الحجة في آلام البهائم والأطفال ونحوهم في الدنيا. 
وقد احتلف الناس في أمرهاء واحتلفت آجوبتهم عن الشبهة» فيذكر عن بكر ابن أخحت 


raê کید عير "اند شا ال اه غیت ارسق‎ E 
0) 
الأطفال وابحانین والبهائم لا تتألم!‎ 


(۱) إياس بن معاوية بن قرق آبو واثلة المزني» كان ثقة عاقلا فطنا قائفاء وکان یضرب به الثل في الذكاء والدهاء 
والسؤدد والعقل» ولي قضاء البصرة» توفي سنة ۱۲۲ه» انظر: طبقات ابن سعد »)۲۳٤/۷(‏ ذیب الكمال 
»)5١ 5/5‏ التهذيب (۳۶۱/۱). 

(۲) روى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ٤۲۸/۲(‏ رقم )٩ ٤‏ » والفريابي في القدر(ص/۲۳۵ رقم۳۳۵). والآجري 
ف الشریعةالشریعة(۲/۲٩۸رقم4۷۸)»وابن‏ بطة في الإبانة (۰)۲۷۰/۲ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة(؛ /رقم ۰ ۲۸ ۰)۱ وغيرهم عن إياس بن معاوية أنه قال: «ما کلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية؛ 
فإني قلت لمم: ما الظلم فيكم؟ فقالوا: أن يأحذ الإنسان ما ليس له فقلت لمم: فان الله على كل شيء قدير» ون 
لفظ: فان الله له کل شيء.واسناده صحيح. 

(۳) لم أقف على ترجته إلا أنه نقلت عنه مقالات منكرة» ذکرها ابن حزم في الفصل لابن حزم )۳۷/٤(‏ (47/5١)؛‏ 
والأشعري في مقالات الإسلاميين »)587/١(‏ والبغدادي في الفرق بين الفرق /اص۰۲۰۰ وابن حجر: لسان الميزان 
(؟/50)» نقلا عن ابن حزم. 

(۶) ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان(50/79) في ترجمة بكر ابن أحت عبدالواحد» وذكر أنه من تلاميذه 
ونسب إليه القول الذي ذكره الكنغراوي رحمه الله» وترجمه في (۳۲4/۳) -تبعاً للميزان(0/5١)-وقال:‏ عبدالله بن 
عيسى بن أبي المكرم المصري تقدم في بكر بن أخحت عبد الواحد» عن رشيد بن سعد وعنه يحبى بن عثمان بن صاخ 
وحط عليه وقال لا یسوی شيئا انتهی وقال بن يونس كان ولي القصص أيام عبيد بن السري وكان مقبولا عند 
القضاة حدث عن رشدين والمفضل بن فضالة. 

(5) انظر: الفصل لابن حزم .)١175/5(‏ 


٤ 


الحس» وححدوا الضرورق وأن العلم بخلاف ما ذهبوا إليه ضروري وقال من آنصف القوم لا 
سبیل إلى نسبة هولاء إلى جحد الضرورة مع كثرتحم ولکنهم رما رأوا أن الطفل والبهيمة لا 
تدرك الالام حسبما یدرکها العقلاء فان العاقل إذا آدرك تألم وارحه وآحس به تألم قلبه 
وطال حزنه وکثر هم روحه وغمها واشتدت (ق1/۲۸۱) فکرته في ذلك وف الاسباب الحالبة 
له والأسباب الدافعة له وهذه الآلام زائدة على جرد ألم الطبيعة ولا ریب أن البهائم والأطفال 
لا بحصل فیها تلك الالام كما تحصل للعاقل المميزء فإن آراد القوم هذا فهم مصیبون وان 
آرادوا أتما لا شعور لما بالالام البتة وأا لا تحس جا فمکابرة ظاهرة فإن الواحد منا یعلم 
باضطرار أنه كان يتألم في طفولته بمس النار له وبالضرب وغیر ذلك»". 

قلت: اقتصارهم في الجواب على إنكارها يدل أتمم من أهل الکابرق اللهم الا أن یکونوا 
قصدوا إلى توحيهها وقصرت أنظارهم عما هنالك إلا ما ظهر لهم من التخفيف من هذا 
الوجه. 

وقالت طائفة لم تكن تلك الالام مرادة لله تعالی؛ لأن أسبابما كانت من أنفس الخلوقات 
إن أرادوا نما لم تكن مقصودة لذاتما لكنها من مقتضيات خلق هذا العا لم فهذا حق لا ريب 
فيه لكنه لا ينا كوتما مرادة له اللهم إلا عند من يفرق بين مراده» وبين ما كان بإرادته» 
كما ذكرنا ذلك عن الزايراسائية'" وهو اصطلاح بحت. 

وإن أرادوا أا كانت بدون مشيئة من الله ألبنّة فهذا من أفسد الأقوال؛ فان خالق السبب 
عالق السیّب. 

قال شس الإسلام ابن القيم: «فإن أراد هؤلاء نفي فعلها عن الله مباشرة من غير توسط 
بسبب أصلا فهذا قد يكون حقا وان أرادوا أنما غير منسوبة إلى قدرته ومشيكته ألبتة 
فباطل» . 

قلت: هو للذکور عن أبي العتمر؛ معمر بن عباد البصري العطار» مولى بني سليم » 
وأتباعه من المعتزلة» فانه قال: إنما حلق الله أحسام هذا العام ول يخلق آثارهاء وکان من 


(۱) طریق امحرتین(ص/۲۹). 
(۲) سبق ذكرها. 
(۳) طريق امجرتین(ص/۲۵۰-۲۹). 


بغداد» ال eT‏ "2 


ويذكر عن إمامه الجعد بن درهم وهو شيخ جهم بن صفوان أنه قال: إذا كان الجماع يتولد 
منه الولد فأنا صانعه" وأنكر أن الله حلقه» الا أن يقال في ذلك من طريق التجوزء لأنه لا 
يتصف بالفعل» ولا يوصف بالوحود عندهم» وهو قول جميع الزنادقة والمعطلة» من المتكلمة 
والمتفلسفة» القائلين بالعلة المجردة» حيث ينتسبون إلى الأديان» ويتظاهرون بالانتصار لأهلهاء 
يقولون: الوحود لابد له من علة» ويجردونما من جميع لوازمهاء وربما عبروا عنها بالبدا 
ويقولون: المبدأ فياض لكل خير والوجود كله خير» لکن منه ما هو خير حض» كما في الملا 
الأعلى» ومنه ما هو ملزوم لبعض الشرء وهو هذا العالم الأسفل» ومن هنا وحبت تلك 


الآلام» وهذا فيه حق وباطل» »> ومن هه تروحن إلى ما فيه من احق» وإذا كان لا يعرف 


حقيقة أ 


حقيقة أمرهم ظن أنمم ينزهونه عن إرادة الشرور» وهم عطلوه عن كل فعل» وخير» ووصفوه 
بوصف الممتنع لذاته» وححدوا العلم الضروري في التدبير المشهود» وقد ينسبونه إلى النفوس 
الفلكية» أو إلى الفلك العاشر وعقله الفعال عندهم على ما هو معروف من طريقة 
المشائين. 


(۱) معمر بن عباد السلمي بالتشديد» معتزلي من أهل البصرة» ثم سكن بغداد» ناظر النظام» وذكر الشهرستاني أنه كان 
له ميل إلى الفلاسفة» مات سنة 5١١ه»‏ انظر: لسان الميزان .)71١/5(‏ الملل والنحل »)55/١(‏ وانظر في مقالاته: 
الملل والتحل )55/١(‏ التبصير في الدين للإسفرائيني/ص 5-1 7. 

(۲) إبراهيم بن السندي بن شاهكء كان والده أميراً على دمشق زمن ولاية هارون الرشيد» وكان إبراهيم هذا يلي 
الجسرين ببغداد للرشيد» ثم صار صاحب خر المأمون من بغداد إلى مصرء وكان حطيباً فقيهاًء ونحوياً» عروضيا 
وشاعراً راويةً للشعر» وكان من رؤساء المتكلمين. البيان والتبیین(۰)۳۳9/۱ رسائل الجاحظ(١717/1)»‏ الوزراء والکتاب 
للحهشياري(ص/۰۲۳۰ ۲۳۷)» وکاب بغداد(ص/ ١‏ 4)» تاريخ الإسلامزه /415). 

(۳) الفصل في الملل(47/5 .)١‏ 

(5) انظر: الفصل في الملل لابن حزم(5 .)١87/‏ 

(۵) مما يطلقه الفلاسفة على الله -تعالى الله عن إطلاقاتحم البدعية-: العلة» أو العقل الفعال» أو واحب الوجود» أو 
المبدأ الفياض. وانظر لبيان معنى المبدأ الفياض: كتاب الكليات للكفوي(ص/4 »)٩۰‏ ودستور العلماء للأحمد 
نكري(۰)۲۸۱/۳ والمواقف للايجي(۵۱۱/۲). 


وخالفهم بعض متأخريهم ولم یثبت الأفلاك الثوابت والأطلس العبر عنه بمحدد الجهات”", 
وهو المعني بالعرش عندهم» كما اشتهر ذلك عن الصدر القونوي"" وذويه؛ فأظنهم نسبوا ما 
نسبه أولئك إلى الفلك العاشر وعقله» من الفعل والتدبیر إلى احدد. 

وكذلك قیل عن طائفة من القدرية کانوا بالأندلس» آنمم زعموا أن العرش هو الدبر للعالم؛ 
وأن الله لا يوصف بالفعل. 


يصح عنه» وذكره ابن حزم عن إماعيل بن عبدالله الرعيني من أصحابه( )» وذكر فيه أشياء 
أحر من الضلالات وزعم أنه حدثه أبو أحمد المعافري الطليطلي أنه آحبره يحيي بن أحمد 
الطبيب» وهو ابن ابنة إسماعيل الرعيني» قال: إن حدي كان يقول ذلك. 

قال ابن حزم: وكان أحمد الطبيب صهره من برئ منه» وثبتت ابنته على هذه الأقوال؛ 
متبعة لأبيهاء مخالفة لزوحهاء وكانت متكلمة ناسكة» وافقت أبا هارون بن إسماعيل الرعيني 
علی هذا القول» فأنکره؛ وبريء من قائله» وکذب ابن E‏ 

وکان ابن حزم عدواً لكل من ينسب الأمر إلى الأعلى» وکل من قال: الحركة مستندة إلى 
الإرادة والتدبير» يدور على ما دار عليه أئمته من ابحعدية والفلسفية» وهو طريقة ابن سينا 


وأضرابه كالنصير الطوسي وأمثاله من أهل النطق اليوناني» وعليه دار کلام إمامهم ابن 
الخطيب”" » حيث تكلم في دحول الشر في القضاء الإللهي في مباحثه المشرقية» فزعموا أنحم 


.)۱۲۸۹ /۲( انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ )١( 

(۲) محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الرومي» ربيب ابن عربي الاتحادي وتلميذه» اتحادي غال» متعصب لمذهب 
شيخه» له تفسير سورة الفاتحة في مجلدء هلك سنة 577ه» انظر: طبقات الشعراني (١/رقم۹۷١)»‏ ومعجم المؤلفين 
(4"/9). 

(۳) إسماعيل بن عبد الله الرعيني» أدركه ابن حزم ولم یلقه, كان ساكنا مدة في مدينة بحاية بالأندلس» وكان مختفياء له 
احتهاد عظيم في العبادة» كان عند فرقته !ماما واحبة طاعته» يؤدون إليه ركاة أموالهم» تبرأ منه الحكم بن المنذر وسائر 
المرية» بعد إحداثه سبعة أقوال منها: إنكار بعث الأحساد وأن النفس حال فراقها ابحسد تصير إلى معادها في الحنة 
أو النار» انظر الفصل لابن حزم (1۷/۱)» و(51/5١51-1١)»‏ ولسان الیزان لابن حجر (4۱۷/۱). 

.)١51/5( الفصل‎ )٤( 

(5) محمد بن عمر البكري» أبو عبد الله التيمي» فخر الدين الرازي» المعروف بابن الخطيب» وبابن حطيب الري» ولد 
سنة ٤ ٤‏ هه أشعري المعتقد» وقد حلط ذلك بالفلسفة؛ لكونه متأثرا بابن سينا ونحوه» صاحب مصنفات كثيرة منها: 


۳۷ 


يهو عن اشر فطل عن ال وي إلا أنه له كل شيم تحمل الشر لازما لذاته 
(كالذي عشي عکس)"" فطرتم» وححدوا الضرورة في تدبيره وقدرته» فيا زيغة العقول 
والأذهان! 


۳ 1 ۰ ۱ ۲ ۳ 
(۲۸۱ ب) وقال ابو جعفر محمد بن عبد الله الاسکانی ‏ ان هو ا 


من المعتزلة البغداديين: إنما يكتنع عنه ظلم العقلاء لأنه كلفهم» وليس كذلك ظلم الأطفال 
والبهائم "» فسماه اللعين ظلماً من عماية قلبه» وقد تولى ربنا تكذيبه بنفسه إذ قال: وما 


وس سلس 


ریک بطم ی € » [فصلت:7:]. وقال: ولا یطبر ریک لما € [الكهف:43]) 
وفي الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً ك7 
وأورد عليه أصحابه أن الظلم قبيح فكيف یفعله؟ ثم عوّل رأيهم على أنه إنما يمتنع منه ما 
كان قبيحا من کل وحه وليس كذلك هذه الأمور؛ لأن (الوحود) حير من حيث هو ولا 
يخلو من مصالح تعود إلى غير من ابتلي بها من الخلق» فتبعوا فيه طريق أولئك المتفلسفة وهو 


ع ۱7 ع (Vv)‏ ع ع 
قول أبي القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي البلحي وأتباعه» وبه قال أبو عيسى الحارث بن 


محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» المطالب العالية من العلم الإلحي» توفي سنة 505ه» انظر ترجمته في السير 
5٠00/5١9١‏ )» ووفيات الأعيان (۳۸۱/۳) ولسان الميزان (55/5 5). 

(۱) ما بين القوسين غير واضحة بالأصل ولعلها ما ذكرته. 

(۲) محمد بن عبد الله السمرقندي» أبو جعفر البغدادي المعروف بالإسكاقي» أحد لمعتزلة» ضمه جعفر بن حرب 
إليه» وكان يبعث إلى أمه في الشهر بعشرين درهما بدلا من کسبه» وكان المعتصم معجبا به» ومقربا له» كان یتشیع» 
وله مناظرات مع الكرابيسي» من مصنفاته: نقض كتاب حسين النجار» والرد على من أنكر خلق القران» مات 
سنة ٠‏ 4 ۲ه. انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (4۱/0)» السير 0/١١١‏ 5ه)» لسان الميزان (1/5؟5). 

(۳) جعفر بن حرب الممداي من كبار مصنفي المعتزلة أذ بالبصرة عن أبي الحذيل العلآف واختص بالواثق» وهو شيخ 
أبي حعفر الإسكافي» من مصنفاته: متشابه القرآن» و الرد على أصحاب الطبائع» مات كهلاً سنة وقيل سنة 0۲۳۰ 
وقيل ١ه‏ انظر: السير 49/١٠١١‏ ه). تاريخ الإسلام (۱۲۳/۱) و .)١٠١/١۷(‏ 

.)۵۲/۱( انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي/ص هه ٠١.ء الملل والنحل للشهرستاني‎ )٤( 

(ه) الواو ساقطة من الأصل. 

(1) أحرحه مسلم ٤(‏ ارقم۲۵۷۷) من حديث أي ذر ذه. 

(۷) عبد الله بن أحمد بن محمود البلحي» أبو القاسم الخراساني» العروف بالكعبي» شيخ المعتزلة» من نظراء أبي علي 
الجبائي» كان يكتب الانشاء لأحمد بن سهل أمير نيسابور» ثم دحل بغداد» وناظر با مدق من مصنفاته: كتاب 


علي البخدادي الوراق > [أحد الغالية من الشیعة] " ثم قويت شبهته في ذبح البهائم؛ 
فانحاز ی احوانه البراهمة " وقه کلب للعرة لثلقب بأیي العلاء ‏ فلم تسع عقوطم أنما 
حلقت لحكمة» وأا كانت نفوسها صالحة لذلكء وَفَيبَتْ طنفعة من هو حير منها من یذکر 
اسم الله عليهاء ولو لم يؤذن فیها للناس لافترستها السباع, وأمر بامدي والضحایا حفظا 
للمصلحة» وكسراً على البراهمق ومن تبعهم من أعداء الله سبحانه. 


المقالات»كتاب الجدل وكتاب الاستدلال بالشاهد على الغائب» مات ۵۳۲۹ على الصحيح» انظر: السير 
«(T/1 £)‏ (۲۵۵/۱۵). 

(۱) الحارث بن علي الوراق» آبو القاسم الراساني» ثم البغدادي من طبقة أبي علي الحبائي» وله معه مناظرات 
بالأهواز» ذكره أبو زيد البلحي من رؤوس المعتزلة» وكان يورق بالجانب الغربي» من بغداد للناس» وذكر له الندم عدة 
تصانیف انظر: لسان الیزان (۱54/۱). 

(۲) ما بين العقوفیتن من الحامش. 

(۳) قبيلة بالند» فیهم آشرافهم یقولون انم من ولد برهي قدماء ملوكهم» لحم علامة ینفردون بها وهي خيوط ملونة 
بحمرة وصفرة» یتقلدونا تقلد السيوف» وهم ینکرون النبوات انظر: الفصل لابن حزم (۳/۱) 

)٤(‏ أحمد بن عبد الله بن سليمان» أبو العلاء العري» لغوي شاعر مشهور» حدر في السنة الثالثة من عمره فعمی منه؛ 
أحذ العربية من صحاب بن خالويه» ومن والده» ومحمد بن عبد الله بن سعد النحوي, مع شیتا من احدیث» 
نسب إلى التبرهم في إثبات الصانع» وإنكار الرسل» وقي شعره ما يدل على ذلك» من مصنفاته الإلحادية: الفصول 
والغايات في محاذاة السور والآيات» هلك سنة 549 4ه» انظر ترجمته في تاريخ بغداد للحطیب (۲۰/4)» السير 
5-113 لسان الميزان (۲۰۹-۲۰۳/۱). 


۳۹ 


وذهب بعض النظامية إلى أن ما أصاب الأطفال والبهائم من الالام والأوحاع؛ فهو جزاء 
آعمال سبقت منهاء فذهبوا مذهب أهل التناسخ» وإلى عموم التکلیف للحیوانات وهو 
مشهور عن الفضل الحدثي 7 وأحمد بن خابط( وصاحبه أحمد بن أيوب بن مانوس( 
وكانوا حهمية» بل حكى عنهم ابن الراوندي”“ أتمم كانوا يقولون بإلحية المسيح» وأن الله 
حلقه وفوض إليه الخلق» فكانوا نصارى ينافقون المسلمين» لكن كذبه أبو القاسم الكعبي 
في نقله هذا عن الحدثى حاصة؛ لحسن اعتقاده فيه. 


وقال أبو امذیل العلاف وأصحابه من ابحهمیت کی یعقوب الشحام( وصاحبه أي 
ع -وهم ينكرون تأثير الأسباب المخلوقة في تلك الآلام» وینسبوضا إلى الله كلل 


(۱) فضل الحدثي المعتزلي من أصحاب النظام» رأس الطائفة الحدثية من المعتزلة» كان يطعن في النبي 5 من حهة 
نكاحة» ويزعم أنا أبا ذر ظله أزهد منه تعريضا بمذهب الانوية الداعي إلى ترك النكاح وإباحة اللواط لإفساد النسل 
حتى تتخلص الأرواح عن مزاج الأبدان» ومذهب الحدثية كمذهب الخابطية أتباع أحمد بن حابط» القول بالتناسخ 
وأن الحيوان جنس واحد متحمل للتكليف» وكل حيوان مکلف. انظر: الأنساب للسمعاني (۱۸۷/۲) والوافي 
بالوفيات (5 ۵۸/۲). 

(۲) أحمد بن خابط البصري» معتزلي» تلميذ النظام» له مقالات شنيعة» منها قوله أن للعالم خالقين: الله وهو القدم 
والثاني حدث وهو عيسى عليه السلام» والقول بالتناسخ» وأن الله بعث في كل نوع من الحيوان نبياء انظر: الملل 
والنحل(١/53)»‏ والفصل (۰)1۸/۱ ولسان الیزان (۱۸/۱). 

(۲) أحمد بن أيوب بن مانوس» أحد شيخ المعتزلة» من تلامذة النظام كان معاصرا لأحمد بن خابط وفضل الحدثي» 
ووافقهما على القول بالتناسخ إلا أنه قال: متى صارت النوبة إلى البهيمية ارتفعت التكاليف» ومتی صارت النوبة إلى 
رتبة النبوية والملك ارتفعت التكاليف أيضاً» وصارت النوبتان عالم الجزاء» انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)59/1١(‏ 
والفصل لابن حزم »)717/١(‏ والوافي بالوفيات .)١57/5(‏ 

©( أحمد بن یی بن إسحاق» أبو الحسين بن الراوندي» زنديق شهير» ملحد» عدو للدين» كان أولا من متكلمي 
المعتزلة» ثم تزندق واشتهر بالإلحاد» وقيل إنه كان لا يستقر علی مذهب» ولا يثبت علی شي ء» وحود ابن حجر عدم 
ذكر الذهبي له في ميزانه» صنف أكثر كتبه الكفريات لأبي عيسى اليهودي الأهوازي» وقد هلك عنده سنة ۲۹۸ه» 
وذكر الندم أن الكتب التي ألفها قبل إلحاده كانت قي الاعتزال والرفض ونحو ذلك. انظر ترجمته في السير (5 »)٥۹/۱‏ 
ولسان الميزان (۳۲۳/۱). 

(ه) انظر: الملل والنحل (8۲۵۹/۱). 

569) يوسف بن عبد الم أبو یعقوب الشحام البصري» صاحب اي الهذيل العلاف» وشيخ أ علي الجبائي » انتهت 
إليه رياسة المعتزلة بالبصرة في وقته» وكان مشرف ديوان الخراج في دولة الواثق» صنف كتاب الاستطاعة على ابحبرة» 
وکتاب الارادة وكتاب دلالة الأعراض وغيرهاء انظر ترجمته 5 السير ۰ ادمع لسان الميزان (5/ه ۳۲ 

(۷) محمد بن عبد الوهاب الجبائى » أبو علي البصري» شيخ العتزلق أحل عن اي یعقوب الشحام» وعنه ۳۹ الکلام 
أبو الحسن الأشعري ثم حالفه» كان يقف في أبي بكر وعلي أيهما أفضل» له مصنفات منها: كتاب الأصول» كتاب 


بغیر واسطة- إنما ابتلی بما من ابتلی من الأطفال والبهائم لمصلحة تعود إليهاء تنال جا 
العوض في الآخرة؛ فلم تكن ظلماً من أجل ذلك ووافقهم فيه أبو هاشم عبد السلام بن 
أبي علي الجبائي"» لكنه قال: لا يحسن خلقها بحرد التعويض» مع القدرة على التفضل, إلا 
إذا علم أنما لا تنفعها إلا من طريق العوض» ويحسن خلقها للعوض مع اعتبار الغير به. 

وقال عباد بن سليمان الضمري""» صاحب هشام بن عمرو الفُؤْطي: بل لا يحسن إيلام 
امحي بمثل هذا بحرد الاعتبار كي يعتبر به غيره. 

واغا وقعت العتزلة في هذه الخابط؛ لأن فیهم منافقين» وأكثرهم جهمية ینکرون تأثیر 
الأسباب والطبائم للخلوقة بإذن راء وقد يجردون الأشياء عن لوازمها في أذهام» ويروتما 
تكون كذلك في الخارج» ويقرون بأن الله لا يفعل إلا حکمة وينكرون أنما تعود إلى حمد ذاته 
واستحسان نفسه العليّةه لكن إلى مصلحة الخلق» ولم جدوا ثمة ما يَعْمّهُم؛ فیحتاجون إلى 
تعلیل کل ما وقع بعلة تخصه. 

ويذهب الكثير منهم إلى مذهب نفاة القياس؛ فينكرون الحجة في قياس الأولى والمثل 
الأعلى”' في الأمور الإلهية» ويجعلون أهله مشبهة» ثم يستعملون فيها قياس التسویة"*» يرون 
كل شيء كان ظلماً من العباد إذا وقع من الله تعالى كان ظلماً أيضاً» وهو لم يكن كذلك 
لحق ربوبيته عليهم» ولسنا نقول بقول المحبرة والأشاعرة؛ إذ أنكروا العدل والحكمة في صفاته» 
بالمعنى الذي يعقله العقلاء من لفظهما. 


النهي عن المنكرء كتاب التعديل والتجوير» الرد على ابن كلاب» مات سنة *. هء فخلفه ابنه أبو هاشم الجبائي» 
انظر: السير (5 ۱۸۳/۱). 

(۱) عبد السلام بن محمدء أبو هاشم ابن أبي علي الحبائي» معتزلي ابن معتزلي» شيخ المعتزلة ومصنف الكتب على 
مذاهبهم وإليه تنسب الطائفة الحاشمية من المعتزلة» سکن بغداد إلى حين وفاته كهلا سنة ١77ه»‏ انظر: تاريخ بغداد 
5/١١١‏ ه)» البداية والنهاية )١75/1١1١(‏ لسان الميزان .)١5/5(‏ 

(۲) عباد بن سليمان البصريء أبو سهل المعتزلي» من أصحاب هشام الفوطي» أحد كبار المعتزلة» وقد انفرد عنهم 
بأشياء احترعهاء وکان في أيام المأمون» من مصنفاته: کتاب إنكار أن يخلق الناس آفعاشم وكتاب تثبيت دلالة 
الأعراض» انظر: السير 51/١٠١‏ ه)» لسان الميزان (۲۲۹/۳). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تیمیق(۲۰۲/۲۸). 

.)١5١/ص(نييقطنملا والرد على‎ »)۳٤١-۳٤۲/۲( درء التعارض (۲/۷ ۰۳۲۳-۳۲ وشرح العقيدة الأصبهانية‎ )٤( 

(5) قياس المساواة عند الأصوليين: «ما كان الفرع فيه مساوياً للأصل في الحكم من غير ترحیح عليه»»وأما عند 
المتكلمين فهو: قياس الغائب على الشاهد» ويريدون بالغائب الله ويقولون: قياس الغائب على الشاهد ثابت بالحد 
والعلة والدليل والشرط كما يقولون. مجموع الفتاوی(؛ ۰)0۱/۱ ودرء تعارض العقل والنقل(۹/۱ ۰۲ ۷5۳/۷). 


۳۱ 


وتأولوا الظلم المنفي ۳-7 فعل المتنع لذاته» وقالوا: ليس في للمکنات ما یکون ظلماً 
منه» ولو حمل آثام الکفرة على أوليائه وأصفیائه» وعذعم في النار أبداً لم يكن ظالاً شمه ولو 
كان يثيب الكفار على فجورهم» ويرفعهم فوق المتقين في الدنيا والآخرة ۸ ضع منه» ولیس 
فع أولى به من فعل؛ فان هذا أيضاً ضلال يرده صريح العقل والنقل» كيف وقد قال ربنا 
ك3 ومن عمل من الكزلحات وهو مین فلا عاف للا ولا طعا 14 [طه:۱۱۲]» وقال 
سبحانه: ال و و تفیں پا کسبت لا طلم الوم ) [غافر: ۱۷]؟. 

ومعلوم أن 7 لا خاف وقوع الممتنع» الذي لا يدحل تحت القدرة» حتى يۇمّن من 
ذلكء وإنما أمّنه من الممكن المقدور علیه. وهو المراد بقوله: «حرمت الظلم على نفسي»؛ فان 
الممتنع لذاته لا يوصف بذلك. 

فعلم المخاطبون بالكتاب والسنة, المؤمنون بهماء وعلم عامة العقلاء: أن الظلم 
المنفي عنه: هو ما امتنع منه بإرادته؛ لعدله» وحکمته» مع قدرته عليه. 

وعلموا: أن ليس منه قليل من الالام يصيب بعض بني آدم» أو غيرهم في الدنياء لأمر برجع إلى حكمته العلياء 
وهو الذي خلقهم ورزقهم, ويتفضل عليهم با شاء من نعمته في الدارين» ولا يصح منه ذلك» كيف وحن نری 
الرحل من أهل الدنيا يكابد صنوفاً من المشقة ولعذاب؛ لمنفعة أهله وولده من بعده» ويتحمل كثيراً من الأذى 
والابتلاء فیها(ق 1/۲۸۲) عن قریبه أو حبیبه. 

ونری الرحل من أهل الدنياء رما استعبد الانسان بقلیل من الاحسان؛ فصار يطيب نفسه 
ببذها في سبیله» ویری ذلك حقاً له على نفسه وهو یطالبه بذلك مصلحته ولا یرونه ظلماً 
منه» بل یستقبحون من أحسن إليه إذا قعد عن آمره وهو ۸ يخلقه. ولم یخلق رزقه» ولا يقدر 
على مکافاته إذا ذهبت نفسه في سبیل مصلحته بعد ذلك. 

وأين هذا من حقوق الرب العظیم على خلوقاته؟! 

ومعلوم أنه حلق هذا العالم لحكمته احبوبة احمودة عنده؛ لیظهر آثار فضله وجوده 
وعدله» ورحمته» ونعمته» ولطفه وقهره» وکمال ملکه والخير الذي فيه أضعاف آضعاف ما 
يوحد من الشر وما یوحد فيه من الشر؛ فهو من مقتضیات أنفس الخلوقات وقابلیتها له 
من لوازم آنفسهم وحلق هذه الطبائع بدون لوازمها مستحیل"» ولو عطل الأسباب عن 
مسبباتما» فعطل کل ذي شر عن شَره؛ لم يكن هو هذا العالم» ولزم منه فوات الحكمة» 
وفوات الخير الكثير» هذا ما هنالك؛ فأين يذهب هولاء الجهمية والقدریة؟! 


(۱) لكون حكمة الله اقتضت ذلكء وليس لاستحالة ذلك على الله ولا لوحوبه على الله كما تزعم المعتزلة. 


۳۲ 


واعترض المعترضون من المجبَّرَةٍ ونحوهم هاهنا بأشياء رویت في الأطفال» وآطفال 
المشرکین: 

مه الحديث الذي آحرجه الطحاوي في الشکل من طریق سنان بن هارون البرجمي 
عن جابر -هو ابلعفي- عن عامر عن علقمة عن سلمة بن يزيد قال: «قلنا يا رسول الله 
إن آمنا كانت تقري الضیف» وتصل الرحم. وانما كانت وأدت في الجاهلية وماتت قبل 
الإسلام؛ فهل ينفعها عمل إن عملناه عنها؟» فقال رسول الله 5: «لا ينفع الإسلام إلا من 
أدرك» أمكم وما وأدت في النار»(. 

والبرجمي : ضعیف؛ قال أبو داود» وغيره: «ليس بشي 72" وحابر: هالك» هو الذي 
قال أبو حنيفة: «ما رایت أکذب من جابر الجعفي». 


ویحتمل إن صح أن تکون ما مصدرية؛ فیکون المعنى أتما وسوء عملها في النار. 


ر۱) هذا هو الحديث الأول» وهو ما يتعلق بالوژودة. 

(۲) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار(١١/١١٠رقم٠٠٠٤)»‏ والطبراني في العجم الکبیر(۰/۷؛رقم۲۳۲۰) 
مختصراً من طريق معاوية بن هشام عن شيبان عن جابر الجعفي عن عامر الشعي عن علقمة عن سلمة بن يزيد 
الجعفي به» وليس في سنده سنان بن هارون البرجي ولا عند أحد من حرج احدیث وأظنه تصحف امه من 
«شیبان». إلى «سنان» فظنه العلامة الكنغراوي سنان البرجي. والله أعلم. وسنده واو بسبب حابر الجعفي فإنه 
متروك واتمم بالكذب. 

ورواه الطيالسي في مسنده(ص/۸۵ ١رقم”‏ ۰۱۳۰ ومن طريقه: ابن أبي عاصم في الآحاد وللثاني(؛/۲۲ 4 رقمه ۷ ۲)» 
والبيهقي في القضاء والقدر(ص/۳۵۲رقم۲۳) من طریق سلیمان بن معاذ عن عمران بن مسلم عن يزيد بن مرة 
عن سلمة بن يزيد ابلعفي قال سَأَنْتُ ایح ية قفلث : إِنَّ أي مائث» وگانث تفري الطتیت. وَتُطّْعِمْ الخار 
ولییم. وگانث ود وأا في بقاملیه ولي سَعَةٌ من مال ها أن انمدق عنها؟ قال رَسُولُ الله ر: «لا 
نفع الاسلام إلا من اذه نها وما ود في الا قَالَ : فری ذلك قذ شى علي فَقَالَ : وم تخد مَعَهَاء ما 
فیهما من خَيْرٍ». وسلیمان بن معاذ ویزید بن مرة ضعیفان. 

(۳) والظاهر أن سنان بن هارون البرجمي صدوق له آوهام وهو صدوق فيه لين كما قال الحافظ في تقریب التهذيب» 
فقد وثقه الذهلي» وقال أبو حاتم الرازي: شيحٌ» وقال ابن عدي: آرحو أنه لا بأس به» وقال العجلي: لا بأس به 
واحتلفت الرواية عن ابن معين فقال عنه: صالم» ومرة قال: ضعیف الحديث» ومرة قال: لیس حدیثه بشيء وقال 
آبو داود: لیس بشيء» وضعفه النسائي» وقال الدارقطتي: یعتبر به» وقال الساحي: ضعیف منکر الأحاديث» وقال 
ابن حبان: «منکر الحديث حداً» يروي الناکیر عن المشاهير»» وذکره العقيلي في الضعفای انظر: تمذيب الکمال 
للمزي (۰۱5۰/۱۲ وتغذیب التهذیب للحافظ ابن حجر(/۲۱۳). 

(4) رواه الترمذي: العلل الصغیر (۰)۷4۱/۰ وابن عدي في الکامل (۱۱۳/۲). 


۳ 


وقیل: تابعه داود بن اك هند» عن الغ عن علقمة» عن سلمة بن يزيد» قال: 
«انطلقت آنا وأخى إلى النبی يل احدیت. فيه قلنا: «انها وآدت آختا لنا فى الجاهلية؛ 
فقال: «الوائدة والموژودة فی النار إلا أن تدرك الوائدة الاسلام؛ فیعفو الله عنها». 
ذکره ابن «الأثیر» بلا سند ثم قال: «رواه إبراهيم» عن علقم والاأسود» عن عبد 
( ۳ )6( 

الله » .. 


قلت: هذا من تخليط الضعفاء في الإسناد» ليس هذا من حديث إبراهيم» لكن [خرحه 
ابن حزم: حدثنا يوسف بن عبد الب أنا عبد الوارث بن سفيان» ثنا قاسم بن آصبغ( 
حدثنا بكر بن حماد» ثنا مسدد» عن المعتمر بن سليمان التيمي قال: معت داود بن أبي 
هند يحدث عن عامر الشعي» عن علقمة بن قيس» عن سلمة بن يزيد الجعفي» قال: «أتيت 
أنا وأحى إلى رسول الله يلل فقلنا له: "إن أمنا ماتت في الجاهلية» وکانت تقري الضيف» 


وتصل الرحم؛ فهل ينفعها من عملها ذلك شىء"؟) قال: لا قلنا: "فان أمنا وآدت أحتا 


(۱) عامر بن شراجيل الشعي» آبو عمرو: ثقة مشهور» فقيه» فاضل. مات بعد لمائة» وعمره نحو ۸۰ سنة. تقريب التهذیب(ص/۲۸۷). 

(۲) رواه الامام أحمد في السند (4۷۸/۳)» والنسائي في الکبری("/۰۷ هرقم۹ ۰۱۱4 والبخاري في التاریخ الکبیر 
»)۷۲/٤(‏ وابن أبي عاصم (4۲۱/4رقم؛ 4۷ ۲)» والطبري في تفسیره(۰ ۰)۲۹۹/۳ والطحاوي في شرح مشکل الاثار 
4555/1١‏ ). والطبراني في العحم الکبیر(۳۹/۷رقم۹ ۱۳۱ والبيهقي في القضاء والقدررص/۳۰۲رقم۰ ۰)7۲ وابن 
عبد البر ‏ التمهید(۸ ۰۱۱۹/۱ والواحدي في الوسیط(؛ /۰)4۲۹ من طریق دَاوْدَ بن أبي هند عن الشّعْيَ عن عَلْقَمَة 
بن فیس عن سَلَمَةَ بن بریتنلیه قال: أَنَيْتُ آنا وَأحِي رَسُولَ الله موم مَقُلْنَا: يا رَسُولَ الله إن اي ا حاهِلية كانت 
تفر الصيف وتصل لحم هل يَنْمَعْهَا من عَمَلِهَا ذلك شیی؟ قال: «لا» فَمُلْنَا: ۳ وَأَدَتْ 2 لنا ۸ بل الْت. 
فقال رسول الله ولم : «الموؤودة وَالْوَائِدَةُ في ره إلا أن تُدرِكَ لوده الإشلام َشنلم». 

وقد صحح إسناده ابن عبد البر (۱۲۰/۱۸ وقال ابن القيم في طريق المجرتين(ص/51/5) : «لا بأس به». 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند(١//0)59‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۰۷۲/4 ولبزار في 
مسنده(؛/۳۳۹رقم4 ۵۳ »)١‏ والطبراني في الكبير(١٠‏ ۸۰/۱رقم۰)۱۷ وأبو نعيم في حلية الأولياء(5 /۰)۲۳۸ وابن بطة 
في الابانت(۸۰/۲رقم۰)۱۸4 من طريق عْثْمَانَ بن عمير عن إبراهيم عن عَلَقّمَةَ وَالأَسْوَدٍ عَنِ ابن مَسْعُودٍ هه به 
ولم يذكر البزار وابن بطة: الأسود» وإسناده ضعیف؛ عثمان بن عمير ضعيف. وسيأتي تخريجه من طرق أخرى. 

.)۵۰۸/۲( أسد الغابة لابن الأثير‎ )٤( 

(5) في الأصل: عبد الواث عن سعيد» والتصويب من: الفِصّل لابن حزم» والتمهيد لابن عبدالبر» وهو عبد الوارث بن 
سفيان بن حبرون» أبو القاسم القرطبي المعروف بالحبيب» كان أوثق الناس في قاسم بن أصبغ» وأكثرهم ملازمة له 
توفي سنة: ۳۹۵ه سير أعلام النبلاء(۸5/۱۷). 

(5) قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف» أبو محمد الأموي» القرطي» الإمام الحافظ محدث الأندلس» صنف سننا 
مخرحا على أبي داود» ومسند مالك والصحيح على هيئة صحيح مسلم» وكان بصيراً بالحديث» ورجاله» رأساً في 
العربية» فقيها مات سنة: 5.٠‏ *ه. سير أعلام النبلاء(4۷۲/۱۵). 


۳ 


لنا قِ الجاهلية ١‏ تبلغ اگنث » فذکر مثله( 9 قال: «وقد روى هذا الحديث عن داود بن 


أ هند محمد بن عدي» ولیس هو دون العتمر» و يذكر فيه: 1 تبلغ ال ورواه 
أيضا عن داود بن اق هند: عبيدة بن هید فلم يذكر هذه اللفظة( 2 . 


وزعم ابن حزم آنما ليست من قول الرسول» لكن من كلام سلمة بن يزيد وأحيه؛ بنياه 
على ظنهماء وآن احدیث دل علی (حطتهما ق :ذلك وفیه ما لیس فی ° 

وروی آبو داود في السنن"" من حديث يحبى بن ركريا بن أبي زائدة» حدثني أبي» عن 
عامر -هو الشعبي- قال: قال رسول الله يلد «الوائدة والموؤودة في النار»» قال يحبى: قال 
أبي: فحدثني أبو إسحاقء أن عامراً حدثه بذلك عن علقمة» عن ابن مسعود» عن النبي 


ی( 


)١(‏ رواه ابن عبدالبر في التمهيد (۱۱۹/۱۸» وعنه ابن حزم في الفصل(؛/1۲-۲۱)» واسناده صحیح» وقد رواه 
غیرها كما سبق ذکره. 

(۲) ويجاب عن هذا بأن الذي زادها معتمر بن سلیمان وهو ثقة» قد تابعه علیها عبيدة بن هید فهي صحيحة» 
وأيضاً فان العادة كانت وأد الصغار لا الکبار كما ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة »)١١١١/۲(‏ واللجواب ما 
تقدم من كونه خاصا بالمرأتين المسؤول عنهما. 

(۲) كذا ذكر ابن حزم؛ وقد رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والثانی(4۲۱/4رقم؛ ۲4۷) من طريق عبيدة بن حميد وفيه 
هذه اللفظة. 

.)1۲-۲۱/( الفصل‎ )٤( 

(5) انظر: الفصل (1۲/4). 

(5) وقد أنكره أيضا ابن القيم» وقال: إنه في غاية الضعف. وبين ذلك في أحكام أهل الذمة(۱۱۲۱-۱۱۲۰/۲). 

(۷) ما بين المعقوفتين من الهامش. 

(۸) (۲ارقم۰):۷۱۷ وأخرحه أيضا ابن حبان (١٠/رقم ٤۸٠‏ ۷)» والطبراي: الكبير (1۳۲۰/۶۰/۷) وصححه الشيخ 
الألباني: صحيح الجامع/رقم57 ۰۷۱ وببدو -والله تعالى أعلم- أنه مختصر من حديث سلمة بن يزيد كما ذكره 
المؤلف. 

(۹) رواه أبو داود(٤‏ /۲۳۰رقم۷۱۷٤)»‏ والبزار في مسند(5/""رقم5537١)‏ مختصرا وابن أي حاتم في تفسيره -كما في 
تفسير ابن كثير (۱۱/4)- وابن حبان في صحیحه("۲۱/۱ورقم۰)۷4۸۰ والطبراي في المعجم 
الکبیر(۹۳/۱۰رقم۰)۱۰۰۰۹ وابن عبد البر في التمهيد(۸١/۹١١)»‏ والواحدي في الوسیط(۲۹/4)» من طرق عن 
ابن مسعود 5نه بعضهم ذكر قصة ابني مليكة» وبعضهم رواه مختصراً: «الوائدة والموؤودة في النار»» وذكر الدارقطني في 
العلل (۱۲-۱۲۱/۵) طرقه واحتلاف الرواة فيه» وقد صححه الشيخ الألباني: صحيح الجامع/رقم47 ۰۷۱ وحسنه 
ابن كثير (4۱/۳). 
ويحتمل أن يكون هذا حكماً خاصاً علمه النبي #5 بالوحي؛ فيكون من حنس قوله #: ((إن أبي وأباك في الناری 
ومن جنس إخبار الخضر الل عن الغلام أنه طبع کافر ذكر ابن عبد البر في التمهيد (۱۲۰/۱۸) أنه أولى ما حمل 


وتعلقت به طوائف فذهبوا إلى أن أطفال المشركين كلهم في النار» ذکر ذلك ابن حزم 
عن الأزارقة”» وهو قول البيهسية”"'» و(العجاردة)» منهم حمزة بن أدرك”"), وأصحابه من 
الور 


وذكره أبو ركريا النووي من الأشاعرة عن الأكثرين. 
زفق 


»> ورد 2 آنحت سلمة بن يزيد» ولعلها كانت بالغة» أو من 
قامت عليه الحجة في سن التمییز قبل أن تبلغ احلم؛ فانه باقر [بل هو المفهوم من طرق 
ايتا 


وفيه أنه حديث واحد 


ومنها”” “: الحديث الذي ذكره ابن حزم: أن حديجة ناء قالت: «يا رسول الله أين 
أطفالي منك؟ قال: «في الجنة». قالت: «فأين أطفالي من غيرك»؟ قال: «في النار», 


عليه الحديث لمعارضة الأحاديث له وأنه على هذا يصح معناه» وإليه مال ابن القيم في أحكام أهل الذمة 
(۰۱۱۰۱۳-۱۱۰۲/۲ ۱۱۲۱ والله أعلم. 

(۱) الفصل (50/5). 

(۲) البيهسية إحدى فرق الخوارج» وهم أتباع أبي بيهس هيصم بن عام طلبه الحجاج فهرب. ثم ظفر به عثمان بن 
يحبى المزني في المدينة؛ فقتله بأمر من الوليد بن عبد الملك» شم مقالات انفردوا بها عن سائر الخوارج» منها أن المذنب 
لا يحكم عليه بالكفر حتى يدفع إلى السلطان ويقيم عليه اد وقد افترقوا على طوائف» انظر: مقالات 
الإسلاميين(54/1١1١5-1١١)»‏ الفرق بين الفرق(ص/۸۷). التبصير في الدین(ص/۰). 

(۳) أصحاب عبد الکرم بن عَجْرَد طائفة من العطوية» وهم مس عشرة فرقة» فالفرقة الأولى منهم يزعمون أنه يحب 
أن يدعى الطفل إذا بلغ وتحب البراءة منه قبل ذلك» حت يدعى إلى الإسلام» ويصفه هو. مقالات 
الاسلامیین(۳/۱٩).‏ 

(4) قال الشهرستاني في الملل واللحل(۱۳۰-۱۲۹/۱) : «الحمزية أصحاب حمزة بن أدرك وافقوا اليمونية في القدر 
وقي سائر بدعها إلا في أطفال مخالفيهم والمشركين فانمم قالوا هؤلاء كلهم في النار. 

وكان حمزة من أصحاب الحسين بن الرقاد الذي خرج بسجستان من أهل أوق وخالفه حلف الخارحي قي القول بالقدر 
واستحقاق الرئاسة فبرىء كل واحد منهما عن صاحبه وحوز حمزة إمامين في عصر واحد ما لم تجتمع الكلمة وم 
تقهر الأعداء». وانظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي(ص/5). 

(5) انظر: الفرق بين الفرق(ص/۷۷)» والملل والنحل للشهرستاني (4۷/۱). 

(5) شرح صحيح مسلم (۲۰۸-۲۰۷/۱) لكنه صحح القول بأنهم في الحنة» وعزاه للمحققين. 

(۷) ليس المراد أنه حديث آحاد فيكون مردودا بل مراده أنه حديث واحد في مقابل نصوص كثيرة تعارضه» فيحمل 
على الخصوص» أو غير ذلك ما لا يكون سبباً لرد النصوص الكثيرة التي تتعارض معه في الظاهر. 

(۸) ذكر هذا التوحیه: السبكي في فتاواه(377/7)» وسيأقٍ ذكر مسألة تكليف المميز قبل بلوغه بعد عدة صفحات. 

(9) ما بين المعقوفتين من المحامش. 

)٠١١9‏ هذا هو الحديث الثايي ما يحتج به احبرة. 


۳۹ 


فاعادت عليه؛ فقال: «ان شنت آسمعتك تضاغیهم() كن النار»» 9 وهاه» وقال: جم 


يروه قط ا فيه ۱ 


هو عند الطيالسي» وأحمد. من طريق أبي عقيل يحبى بن التوکل "۳ عن ی عن عائشة 
عائشة صلوات الله عليهاء قالت: سألت رسول الله يل عن ولدان المسلمين قال: «في 
الجنة». وعن آولاد المشرکین قال: «في النار» ولو شئت لأسمعتك تضاغيهم في 
النار»» ليس فيه ذکر حديجة, وأطفاطا. 


(۱) آي: صیاحهم وبکاء‌هم يقال ضغا یضغو ضغوا وضغای إذا صاح وضح, انظر: النهاية لابن الأثير (۱۹۷/۳). 

(۲) ولفظه كما في الفصل(؛/1۱) : «وآما حديث خديجة موه فساقط مطرح ۸ يروه قط من فيه خير». 

والحديث رواه الخلال في کتاب أهل الملل والردة من جامعه(۸۰/۱)» وأبو يعلى في مسنده(۰/۱۲درقم۰۷۰۷۷ 
والطبراني في المعجم الکبیر(۱۰/۲۳رقم۲۷)» وأبو نعيم في معرفة الصحابق(۳۲۰۷/۲) من طریق عبد الله بن بريدة 
أو عبد الله بن الحارث بن نوفل عن خديجة فوثُه. وإسناده منقطع كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء(۱۱۳/۲)» 
والعراقي في الغني عن حمل الأسفار(44۸/۲)» وقال الميثمي في مجمع الزوائد(۲۱۸/۷): «ورجالهما ثقات إلا أن 
عبدالله بن الحارث بن نوفل وابن بريدة لم يدركا حديجة». 

ورواه الدولابي في الذرية الطاهرة(ص/"7؛ رقمه 5)» وابن بطة في الابانق(۸۲/۲رقم۱۸۸) والبيهقي قي القضاء 
والقدر(ص/۳۵۳رقم۵ 57) من طريق جبیر بن نفير وراشد بن سعد المقرائي عن خديجة و بنحوه؛ وإسناده 
متقطع. 

ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند(4/1١1١)»‏ وابن أي عاصم في السنق(4/۱ ۹رقم۲۱۳) من طريق 
مد بن عُثْمَانَ عن رَاذَانَ عن علخ يه قال: سَأَلَتْ حَدِيجَةُ البي كَل عن وَلَدَيْنِ مَانَا ها في الحاهِليةء فقال رسول 
الله ا: «هُمَا في النَارِ>» قال فلما رَأى الْكَرَاهِيَةَ في وخهها قال: لو رَأَيْتِ مَكَانَهُمَا لأَبْعَضْتِهِمَاء قالت: يا رَسُولَ 


1 ۲ رب 3 4 7 5 07 ا BR‏ و ی هر و ة 
الل فولدي مِنْكَ؟ قال: «ف اب ثم قال رسول الله كلله: «إن الْمُؤْمِنينَ وأؤلادهُم في الت وان الْمُشْرَكِين 


کم في الا 2 قراً رسول الله لا ودين آمنُوا وَاتَبَعَنْهُمْ ذرياتهم مان أَخَقْنَا يمن دُرَيَتِمْ4». وسنده 
ضعيف فيه علتان: محمد بن عثمان: بحهول وزاذان لم يدرك علياًته, انظر: طريق الحجرتين (ص/ه/اه). 

(۳) يحي بن التوکل» أبو عقيل مولى آل عمرء روى عن ية وحمد بن المنكدر وغيرهماء وعنه ابن البارك ووكيع بن 
الجراح» ضعفه الأئمة» انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۱۸۹/۹) الضعفاء للعقيلي (۰)4۲۹/4 الكامل لابن 
عدي »)۲۰٦/۷(‏ لسان الميزان (4۳/۷). 

)٤(‏ رواه الطيالسي في مسنده(ص/۲۲۰رقم"۰)۱9۷ والإمام أحمد في مسنده("/۰)۲۰۸ وعلي بن الجعد في 
مسنده(ص/ 4۳ رقم75975)» والحارث بن أبي أسامة في مسنده (۲/رقم۰)۷۵۳ وابن عبد البر في التمهيد 
(۰)۱۲۲/۱۸ وإسناده ضعيف» فيه أبو عقيل يحبى بن المتوكل: ضعيف» وبمية لا تعرف» وقد ضعفه به أيضاً ابن عبد 
البر (۰)۱۲۲/۱۸ وعبد الحق الإشبيلي كما في التذكرة للقرطبي (ص/١55)‏ ۰ وابن الجوزي في كشف 
الشکل(۰)۳۲۷/۲ وف العلل التناهیة(۹۲4/۲رقم ٠١ ٤١‏ )۰ والميثمي: ابحمع (۲۱۷/۷» وابن القيم في أحكام أهل 


الذمق(۳/۲٩‏ ۰ وقال ابن حجر في الفتح (/557): ((هو حديث ضعيف جدا؛ لأن فيه أبا عقيل مولى کي وهو 


۳۷ 


۳ با fs‏ 0 ۱ ۱ 1 ا ٤‏ 
و که لا تعرف إلا من جهة ابي عقیل" 5 وهو لين الحديث» صععه ابن المديني والنسائي» 
فق 


وقال أحمد: «واه» » وقال ابن معين: «ليس بشيء» 

وان صح كان محمولاً على من قامت عليه الحجة منهم قبل بلوغ الحنث؛ إذ لا عذر 
لعاقل في الجهل بخالقه إذا ححده أو أشرك به» لم يكن هذا مشروطاً بالاحتلام عند السلف 
والأئمة» كأبي حنيفة» وأصحابه حتى صرح أبو منصور الماتريدي [وغيره من مشايخ 
الفرق](”: آضم مخاطبون بالاعان قبل البلوغ» يعني: تقوم عليهم الحجة في ذلك . 

ومنها : احدیث الذي آحرجه أبو داود» من طريقي بقية» ومحمد بن حرب» عن محمد 
بن زياد الألحاني, عن عبد الله بن أبي قيس» عن عائشة نوها قالت: قلت: «يا رسول الله 
ذراري المومنین؟». فقال: «من آبائهم». فقلت: «يا رسول الله. بلا عمل؟» قال: 
«اللّه آعلم بما کانوا عاملین» قلت: «يا رسول الله فذراري المشرکین؟». قال: «من 
آبانهم». قلت: «بلا عمل؟»؛ قال: «الله أعلم بما کانوا عاملين»”'. 


وذکره العيني» من جهة بقية» عن محمد بن زياد» معت عبد الله بن أبي قيس» عن 
عائشة فلو 


متروك» وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه باطل موضوع» كما في طريق الحجرتين لابن القيم(ص/٦۷٥)»‏ وحاشيته 
على مختصر سنن أبي داود (۰)۳۲۱/۱۲ ووهاه ابن القيم في حاشية السنن (۳۱/۱۲). 

(۱) انظر: الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي(۲۰/۷). 

(۲) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۰۱۸۹/۹ الضعفاء والمتروكين للنسائي(ص/۰)۱۰۹ والكامل لابن عدي 
»)۲۰٦/۷(‏ واحروحین لابن حبان 5/59 »)١١‏ وميزان الاعتدال (۲۱/۷). 

(۳) ما بين المعقوفتين من المحامش. 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام كما في مختصر الفتاوى المصرية(ص/٠55)‏ : «فأما الصبي المميز فتكليفه ممكن في الجملة» ولهذا 
يصحح أكثر الفقهاء تصرفاته تارة مستقلاً؛ كأيمانه» وتارة بالإذن؛ كمعاوضاته الكبيرة». وانظر: روضة الناظر لابن 
قدامق(ص/4۸)» ودرء التعارض لشيخ الاسلام(4۲۷/۸)» وشفاء العليل لابن القیم(ص/۲۹۰)» وفتح 
الباري(۲/۸ ۲ 4). 

«ه) هذا هو الحديث الثالث ها یستدل به ابرة. 

(7) رواه الامام أحمد (84/5) تصرا » وأبو داود في سنه(۲۲۹/4رقم4۷۱۲) والفريابي في 
القدر(ص/۱۳۹رقم۰ ۰)۱۷ والآحري في الشریعق(۸۲۲/۲رقمه۰)4۰ والطبراني في مسند الشامیین(۲۰/۲رقم ۸:۳ 
وابن بطة في الابانة(۸۱/۲رقم۰)۱4۸۰ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وامماعق(1۱۱/4رقم ۱۰۹۱ 
والبيهقي في القضاء والقدر(ص/۳۵۰رقم۵ 7۱ )۰ واسناده صحیح. 

(۷) عمدة القاري (۳۱/۸). 


۳۸ 


وتمسك به المتمسکون من نفاة العدل والحکمة: حتی قال آبو الحسن الأشعري في 
«الإبانة»( عند ذكره إيلام الأطفال في الدنيا» وهو یتظاهر بالرد على العتزلة: «فإذا كان 
هذا عدلاً؛ فما أنكرتم أن یقلهم في الآخرة؟». 

وتغافل عن الفرق البَيّنِ بين القليل الزائل» احفوف باللطف والإحسانء [وبين الكثير 
الدائم» في دار الخزي واشوان](. 

وله الفضل الحدثي» وأصحابه» على ما تمُلوه من التناسخ7", ولو قالوا: إنمم يخاطبون 
يخاطبون في 7 وتكون أرواحهم مع الجن» وتقوم الحجة عليهم ف البرزخ؛ لكان أقرب. 

واحدیث لم ين يثبت بمذه الألفاظ؛ فان عبد الله بن أبي قيس (ق ۲۸۲ اب) وإن كان غير 
مدفوع عن الثقة؛ فإنه ليس من الفقهای والأثبات المتقنين. 

و نا ة إلا من حهة بقية» هو مشهور بالتدليس» وأتى فيه بالعنعنة 
عن الألحاني07) 

والحديث معروف بغير هذه الألفاظ» برواية طلحة بن يحبى» عن عمته عائشة بنت 
طلحة» عن عائشة أم المؤمنين: «دعي رسول الله يل إلى جنازة صبي من الأنصار؛ فقلت: 
«يا رسول اللّه» طوبى له عصفور من عصافير الجنة؛ لم يعمل سوءاًء ولم یدرکه» قال: 
«أو غير ذلك يا عائشة, إن الله خلق للجنة هاگ خلقهم لها وهم في أصلاب الرجال, 
وخلق للنار أهلاً. خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» أحرحه مسلم» وأبو داود» وابن 
ماجه» والطحاوي”'") 


(۱) كتاب الإبانة(ص/۱۹۳١).‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(۳) أي تناسخ الأرواح» كما سبق ذكر ذلك عنهم. 

(4) وثقه النسائي» والعجلي» وابن حبان» وقال آبو حاتم: صالح الحديث» وخرّج له مسلمٌ في صحیحه وصحح له 
الترمذي» وابن خحزعة وابن حبان والدارقطني والحاكم والذهبي» وقال الحافظ ابن حجر: ثقة مخضرم.انظر: تمذيب 
التهذیب(۰)۳۲۰/۰ تقريب التهذيب( ص »)۳٠۸/‏ فمثله تقوم به الحجة. 

(5) قد صرح بقية بالتحديث عند أكثر من خرج احدیث وتابعه محمد بن حرب. وهو ثقة» ومحمد بن جميّر السليحي 
وهو صدوق. 

(5) صحيح مسلم(؛/۲۰۰۰رقم۲۲۲)» وسنن أبي داود(4 /۲۲۹رقم4۷۱۳)» وسنن ابن ماجه(۳۲/۱رقم۸۲)» 
وشرح معان الآثار للطحاوي .)501/١(‏ 


۳۹ 


وقد تكلم المتك ن في طلحة بن يحي“ من أحل هذا الحديث» وکان أحمد بن حنبل 
من أحسنهم قولاً فيه» قال: «صا حدث بحديث: «عصفور من عصافير الحنة»» يشير 


إلى أنه تفرد به. 
وقال البخاري: «منکر ا لأنه آنکره. 


وقد أخرحه مسلم» من طریق العلاء بن المسيب» عن فضیل بن عمرو» عن عائشة بنت 
طلحة, لكنه غريب من هذا الوحه(". والعلاء له آُوهام(. 


وأخرحه الطيالسي» عن قيس بن الربيع» عن يحبى بن إسحاق» عن عائشة بنت 
طلحة(؟. وقيس ضعفوه» حتى قال النسائي: «متروك». 

ولم يكن في هذا الحديث أزيد من إنكار النبي ي على أم المؤمنين أنها قالت 
ذلك, فأوجبت له الجنة. بمجرد خلوه عن السینات. وليس له عمل صالح(. 

وقي الصحيحين» والسنن» عن أبي هريرة ذه عن النبي يَلِِ: «ما من مولود الا يولد على 
الفطرة؛ فأبواه يهودانه وينصرانه -وفي لفظ: «ویمجسانه,- » كما تنتجون البهيمة» هل 
تجيدون فيها من جدعای حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟»" ". 


() قال بحي القطان: << يكن بالقوي»» وقال ابن معین والنسائي: ((ليس بالقوي»» ميزان الاعتدال 
للذهبي(؟/475). 

(۲) الضعفاء للعقيلي (557/7)» وقي العلل (۱۱/۲): ((طلحة بن يحبى أحب إلي من بريد بن أبي بردة» بريد يروي 
أحاديث مناكير» وطلحة حدث بحديث: "عصفور من عصافير الجنة"». 

(*) الكاشف للذهبي »)١٠١/١(‏ وميزان الاعتدال (553/8)» وقذیب التهذيب .)١5/5(‏ 

(4) صحيح مسلم(50/4١؟رقم5577).‏ 

(ه) كذا قال المؤلف» تبعا للحاكم كما في ترجمة العلاء من التهذیب (۰۷۱/۸ والعلاء وثقه الأئمة منهم ابن معين 
حيث قال: ثقة مأمون» وخرج له البخاري ومسلم» وقال الذهبي في الیزان (۱۳۰/۰): ((وقال بعض العلماء: كان 
يهم كثيراء وهذا قول لا يعبأ به»» نعم قال الأزدي: ((في بعض حدیثه نظر» إلا أن كلام الأزدي غير معتبر إذا 
انفرد فكيف إذا حالفه غيره من الأئمة؟ 

(7) مسند الطيالسي(ص/۲۲۰). 

(۷) التهذیب لابن حجر (۳۵۲/۸). 

(۸) وقد أحاب العلماء عن هذا الحديث بجوابین: أحدها أن الانکار على السارعة إلى القطع من غير دلیل قاطع؛ 
والثاني: أن هذا كان قبل علمه يل بأن أولاد المؤمنين في الجنة» انظر شرح مسلم للنووي (۲۰۷/۱). 

وذكر ابن القيم أنه حمول على المنع من التعيين دون العموم. بدائع الفوائد (517/9-517/8/5)» 

(9) صحيح البخاري (؛ /رقم5917 4)» وصحيح مسلم (4؟/رقم755/6)» وسنن ابي داود(؛ /۲۲۹رقم4۷۱۷) سنن 
الترمذي(47/5 4 رقم۰)۲۱۳۸ ول يخرحه ابن ماحه» والنسائي. 


وروی الأعرج» ومام عنه. قالوا: «يا رسول ال أرأيت من يموت وهو صغیر؟ قال: 
«الله أعلم بما کانوا عاملین»(. 

وقال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين» وأنا أسمع» أخبرك يوسف بن عمروء أنا 
ابن وهب قال: «سعت مالكا قيل له: "إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا احدیث ‏ قال 
مالك: "احتج عليهم بآخره"”'"': يعني بأهل الأهواء: القدرية؛ إذ حاولوا فيه الحجة أن 
معاصي العباد من أنفسهم» وليست بإرادة من الله؛ِ فقال مالك: احتج عليهم بآخره» يعني: 
امم لا يقدرون على حلاف ما علم الله تعالى. 

وقال أبو داود: حدئنا الحسن بن علي» حدثنا حجاج بن النهال معت حماد بن سلمة 
يفسر حديث: «كل مولود يولد على الفطرة» قال: «هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم 
العهد في آصلاب آبائهم» حيث قال: ألست بریکم؟ قالوا: 6 

يعني حماد بن سلمة: آمم کانوا مختلفين في الفطرة؛ فمنهم الفطورون على الخير 
والسعادة» فقالوا: بلى؛ طوعاً من قلوصم ومنهم الذين فطروا على الشر والشقاوة؛ فقالوها”) 
فقالوها“ كرهاًء لا طوعاً من قلوهم. 


(۱) صحيح البخاري (575/7 ؟رقم7775)» ومسلم (4/5 ١٠رقم555/6))‏ ورواية همام عند البخاري ومسلم في 
الموضعين السابقين» ورواية الأعرج خرحها مالك في الموطأ(1١/41‏ ؟رقم١51/1)»‏ وأبو داود(٤/۲۲۹رقم٤‏ ۰6۷۱ وابن 
حبان في صحیحه(4۲/۱ ۳رقم۰)۱۳۳ وغيرهم. 

(۲) سنن ابي داود (1759/5رقم5١41)»‏ وإسناده حسن» وآخره كما في تمام الخبر عند أبي داود: قالوا: اريت من 
وت وهو صغیژ؟ قال: «الله ۳ ا انوا عَامِلِينَ». 

(۳) وحه شيخ الاسلام ابن تيمية قول مالك بأنه ((يمكن أن يقال إن القصود أن آخر الحديث يبين أن الأولاد قد 
سبق في علم الله ما يعملون إذا بلغوا وأن منهم من يؤمن فيدخل الحنة ومنهم من يكفر فيدخل النار فلا يحتج بقوله 
كل مولود يولد على الفطرة عل نفي القدر ك أن الأطفال على ما في آخر الحديث»» أحكام أهل الذمة لابن القيم 
(۱۰۲۰-۱۰۱۹/۲ ما احتجت القدرية به ولا على أن أطفال الكفار كلهم في الجنة لكوم ولدوا على الفطرة 
فيكون مقصود الأئمة). 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۶۷/۳): ((ووحه ذلك أن أهل القدر استدلوا على أن الله فطر العباد على 
الاسلام» وأنه لا يضل أحداء وإنما يضل الكافر أبواه» فأشار مالك إلى الرد عليهم بقوله: "الله أعلم"» فهو دال على 
أنه يعلم بما يصيرون إليه» بعد إيجادهم على الفطرة» فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتمم» ومن ثم قال 
الشافعي أهل القدر إن أثبتوا العلم حصموا». 

)٤(‏ سنن ابي داود (۲۳۰/4رقم14۲). 

(ه )ف الأصل: فقالوا ها. 


٤١ 


وتبعه طائفة: منهم إسحاق بن راهویه وتأولوا عليه قول الله سبحانه: لول سکم 
من فى لسوت وَالْأرضٍ طوْعا و گرها ‏ [آل عمن:۸۳]. 

[وذکروا(؟: حدیث ابن عباس» عن أبي بن کعب مرفوعا؛ في قصة الخضر عند مسلم 
وفيه: أن الغلام «طبع يوم طبع كافرً” © لكن 2 الصحيحين: «وأما الغلام فكان کافر». 


> 


وقد قال قوم: إنه كان بالغاًء لأن موسى قال: «َقلت فسا رکه بير نس 4[الكهف:؛۷]» 
فزعموا أنه ١‏ نگ عليه إلا أنه قتله» بغير فيد لكان وفيه بعض النظر» لکنه كان كافراً» سواء 
کان ا أو مراهقاً من قامت عليه الحجة. 

9 1, 0 

وذکروا" ': ما أخرحه سعيد بن منصور» عن حماد بن زيد» عن علي بن زيد بن 
جدعان-وفيه ضعف-» عن أ نضرف» عن آیي سعید» يرفعه: الا اد بنی آدم خلقوا 
طبقات؛ فمنهم من يولد مؤمناً وبحیی مؤمناً ويموت مؤمناً ومنهم من يولد كافراً 
وبحيى كافراً ویموت کافرآ» ومنهم من يولد مؤمناً وبحيى مؤمناً ویموت کافرا 


(۱) انظر: التمهيد لابن عبد البر(۸ »)85/١‏ وشفاء العليل لابن القیم(ص/۲۹۳). 
(۲) هذا هو الحديث الرابع. 

(۳) صحيح مسلم(4/١85/١857-1‏ ارقم598). 

)٤(‏ البخاري (45/9 ١‏ ١رقم9097)»‏ ومسلم (۱۸۷/4رقم۲۳۸۰). 

(ه) ذكره عنهم العيني في عمدة القاري(؟/95١)»‏ 

(7) هذا هو الحديث الخامس. 


ومنهم من یولد كافراً ويحبى كافراً. ويموت مؤمناً2"0, إن كان هذا يدل على 
مطلوم] ۲ . 

فوقفوا في الأطفال» وقالوا: جاز أن یکون بعضهم کافرین بحسب فطرهم» مخلدين في 
النار على غير ذنب» إلا أنحم م يقولوا ذلك طوعاً من قلوهم يومئذ. 
قیل: وهو مذهب حاد بن زيد» ومذهب عبد الله بن ارك“ (وما أراه يصح ا 
€ 
ونقله البيهقي» عن الشافعي» في أولاد المشركين خحاصة» لعل ذا لاحتصاصهم بالذكر 
في حديث ابن عباس عن النبي 4#: سئل عن آولاد المشركين فقال: ,الله أعلم بما كانوا 
عاملین». 

| أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنساتي» وغبرهم» عن ۳ بشر جعفر بن أ 
MD.‏ 


وحشية» عن سعيد بن جبير» عنه 


وأخرج البخاري» ومسلم» والنسائي» من حديث عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة 
فوعا مثله(!) 
مرفو ۰ 


عنه) 


(۱) رواه سعید بن منصور-کما في عمدة القاري (۱۷۸/۸)-۰ ومعمر في ابامع(۳7/۱۱رقم۰)۲۰۷۲۰ 
والطيالسي . في مسنده(ص/۲۸رقم۲۱۵)» . والحميدي ‏ في مسنده(۳۳۱/۲رقم ۷۵۲ 
والترمذي(؛/4۸۳رقم۰)۲۱۹۱ وعبد بن حید(ص/۲۷۳رقم؛۸7)» والامام أحمد في السند۰)۱۹/۳ 
والترمذي(؛ /4۸۳رقم ۰۲۱۹۱ والحاكم في الستدرك على الصحيحين(4/١ه‏ درقم؟4 85) وابن عبدالبر في 
التمهید(1۱-۰۰/۱۸) وغيرهم» واللفظ لابن عبدالبر. 

وني إسناده علي بن زيد بن حدعان وهو ضعيف كما في التقریب(ص/4۰۱)» ومع ذلك فقد قال الترمذي: 
«حسن صحيح»» وقال البغوي في شرح السنة(٤ 57/١‏ 5)» والحافظ ابن حجر في الأمالي الطلقةرص/۱۷۰): 
«حديث حسنْ» وقال الشيخ الألباني في صحيح الترمذي(رقم ۲۱۹۱): «ضعيف إلا أن بعض فقراته صحيح». 

والفقرة المتعلقة بخلق بني آدم على طبقات صحيحة» فقد خرحها الطبراني في المعجم الأوسط( ۳۳۱/۳ رقم ٣‏ ۰۳۳۱ وتي 
العجم الصغير(١/957 ١‏ رقم7١53)»‏ والبيهقي في القضاء والقدررص/۱۵۲رقم ۰)٩۱‏ من طريق داود بن أبي هند عن 
أبي نضرة عن أبي سعیدتلنه. قال البيهقي: «إسناده صحيح» وهو كما قال. 

(۲) ما بين المعقوفتين من المامش» لكن ل يتبين لي موضعه. 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر (۱۱۱/۱۸). 

)٤(‏ كأنه ضرب عليها. 

(5) القضاء والقدر للبيهقي(ص/۰؛ ۳). 

(5) صحيح البخاري(١455/1رقم7117١)»‏ وصحيح مسلم( /۹٤۲۰رقم‏ ۰ »)۲٦٦‏ سنن أبي داود (/۲۲۹رقم 
6۱ ) سنن النسائي (5//ه-94 رقم ۰۱۹۱ .)١1557‏ 


وأظن ابن البارك كان يذهب إلى هذا؛ فانه سئل عن تأويل حدیث: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة» فقال: تأويله قولديلة: وقد سكل عن أولاد المشركين: «الّه أعلم بما كانوا 
عاملين»”". 

قال الطحاوي: «يعني يولد على ما]''(يصيرون إليه من إسلام» أو كفر» فمن كان في 
علم الله كلك أنه يصير مسلماً فإنه يولد على الفطرة» ومن كان علمه فيه أنه يصير كافراً؛ 


ا 


وعند أبي عمر ابن عبد البر: وقال المروذي: «ععت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذاء 
يعني: في الأطفال كلهب». 

واحتج اا بحدیت عائشة» حين مات صبي من الأنصارء بين أبوين مسلمين» فقالت 
عائشة: «طویی له عصفور من عصافير الجنة» الحديث» ثم قال أبو عمر: «قول إسحاق بن 
راهویه ق هذا الباب لا برضاه حداف الفقهاء من أهل السنة» ولنفا هو قول ایبحبرفم(. 

قلت: لا احتصاص طم به» قد شارکهم فيه بعض القدرية كما عرفت. لکن ما آظنهم 
الا یقولون: !عم يحتجون يوم القيامة. 

وهذا حمل ما ذکر من توقف الشافعي؛ وابن البارك في أطفال الشرکین وق توقف 
حماد بن زيد» في قول من یقول بتعذیب من لم يات منه ذنب» وهو قول جهم, وأشياعه. 

من الأشعرر 9 


وقول مفسرهم البيضاوي قال: «الثواب والعقاب لیس بالأعمال» والا لزم أن یکون 
الذراري؛ ا 5 الجنةع ولا قِ الناره بل الوجب فما هو اللطف الرباني» والخذلان الامي» 


القدر شم في الأزل» فالواحب فیهم التوقف» فمنهم من سبق القضاء بأنه سعيد» حتى لو 


(۱) صحیح البخاری(415/۱رقم۰)۱۳۱۸ وصحیح مسلم (؛/۲۰۹۹رقم۲۵۹)» وسنن النسائي(؛ /۸درقم 
0۷ 

(۲) وذکره أبو عبید في غریب الحديث (۲۲/۲). 

(۳) ما بين المعقوفتين من امامش. 

)۱/ شرح مشکل الاثار للطحاوي(؛‎ )٤( 

(5) ما بين القوسین ۸ یظهر في المامش بسبب التصویر واستدرکته من شرح مشکل الاثار. 

رل التمهيد .)۸٤/۱۸(‏ 

(۷) التمهید (4۰/۱۸). 

(۸) الراد مسألة تعذیب من ۸ يأت بذنب. وحکاه شيخ الاسلام في الجواب الصحیح(۲۹۷-۲۹۲/۲) عن «كثير 
من أهل الکلام كالجحهم وأبي الحسن الأشعري وأصحابه والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغیرهم». 


عاش عمل بعمل أهل الحنة» ومنهم بالعکس»"؟؛ فأنكر أن الناس يجزون ما کانوا یعملون 
وأوحب التوقف 2 أولاد المشركين» وأطفال 9 لأنه یشتد» ویشق علی آهل الق وال 


حسسية. 


يم 


وحاشا أن يكون هذا من قول من ذكرناهم من أهل العلم» والأثر. 

ولح يصح عنهم ما ذكره حماد بن سلمة» وأتباعه» كابن راهويه من أحذ الميثاق على 
الوحه الذي ذکروه ول يسلم قولحم من الخطأء لو صح هم ذلك" فان الله أعدل وأكرم 
وأرأف وأرحم من أن يعذب عبده (۲۸۳/) على رد استعداده للشر في نفسه بدون أن 
يمكنه من الفعل» ويكون منه ذنب يؤخذ به ولا يصح أن يقال: إنه عوقب عليه. 

هذا الذي دل عليه العقل والنقل؛ إذ جاء الكتاب: أن الله يلحق بأهل الإيمان 
دزشهم ۳ وتواترت الاثار عن البي ۳ أنهم في الجنة» كما روى البخاري في صحيحه عن 
البراء بن عازب اء عن النبي بي في وفاة ابنه إبراهيم» أنه قال: «إن له مرضعاً في 
ا 

وأخرج الطبراني» عن عبد الله: أن رحلاً من الأنصار كان له ابن» يروح إذا راح النبي 
.. الحديث» فيه: أنه مات» فقال النبي #: «أو لا ترضى أن يكون ابنك مع ابني 
إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟»" 

وروی الحاكم في «الستدرك» على شرط الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النبي صن 
قال: «أولاد المؤمنين في الجنةء يكفلهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى يردهم إلى 
آبائهم يوم القيامة» ”. 


(۱) نقله عنه العيني في عمدة القاريی(۲۱۳/۸). ولم آحده في كتب البيضاوي المطبوعة. 
(۲) يوجد هنا في الأصل زيادة: (وكان قريبا من قول الحبرة» وقول نفاة العدل والحكمة) ولكن ضرب عليها المؤلف. 


کک ردو و یج سم 


(۳) قال تعالى: وی انا وم درم پایکن لقنا ب درم وما لھم من عملهم من سو کل أتري 
با كسب رین 4[الطور: ۲۱]. 

.)۱۳۱ صحیح البخاري(۱ /۵ 1 4 رقم‎ )٤( 

(5) رواه الطبراني-کما في مجمع الزوائد(4/۳٩)-‏ والدمياطي في التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من 
الافراطرص/۸درقم۹ه) من طريق له بْنِ ششلم أي طيَْة عن إِبْرَاهِيمَ بن عي عَنْ عَبْدِ له بْنِ غعر به 
وإبراهيم بن عبيد هو قاضي مرو» ولا يعرف» فالسند ضعيف. 

(7) روى الحاكم في مستدركه حديثين عن أبي هريرةظيه بنحو ما ذكره العلامة الكنغراوي رحمه الله الأول: في 
الستدرك(4۱/۱ هرقم۱۸ )١‏ بلفظ: «أولاد المؤمنين في جبل ف الحنة یکفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم 


وروی ابن ماجه» ع عتبة بن غید(: ”معت رسول الله : يقول: جما من مسلم 
يموت له ثلائة من الولد. لم يبلغوا الحنث. إلا تلقوه من آبواب الجنة الثمانية» من أيها 
شاء دخل»”". 


وروی البخاري في «صحیحه». والنسائی» وابن ماحه عن آنس بن مالك ذه قال: 


قال النبي ع: «ما من الناس من مسلم یتوفی له ثلاثة من الولد. لم یبلغوا الحنث؛ إلا 
آدخله الله الجنة. بفضل رحمته ایاهم». ۱ . 


وروی النساتي» عن أبي ذر الغفاري» قال رسول الله #: «ما من مسلمین يموت 
بينهما ثلائة آولاد. لم یبلغوا الحنث؛ الا غفر الله لهماء بفضل رحمته ایاهم,(. 
وروی ابن أي شيبة في «مصنفه»» عن أ أمامة مرفوعاً» وه 


وروی الطبراني 2 «معجمه الكبير»» عن عمرو بن عبسة» عن البي عل و 


يوم القيامة» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه»» وأحرحه بهذا اللفظ أيضاً: ابن أبي الدنيا 
في كتاب العیال(۷/۱٣۳رقم۲۰۳)»‏ وأبو نعيم في تاريخ آصبهان(۰)۲۳۳/۲ والبيهقي في القضاء 
والقدر(ص/5ه ۳رقم؛ 77) وسنده صحیح, واختلف في رفعه ووقفه وكلاهما صحيح. 

والثاني في الستدرك(6۰۱/۲رقم۲۳۳۹۹) بلفظ: «إن ذراري المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام» وقال: 
«هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرحاه»» وبحذا اللفظ أخرحه أيضاً: الإمام أحمد في السند(۰)۳۲7/۲ وابن أي 
داود في البعث(ص/ه ١‏ رقم" »)١‏ وابن حبان في صحيحه(” 411/1١‏ رقم" 4 4 ۷) وإسناده حسن. 

(۱) عتبة بن عبد السلمي» أبو الوليد» صحابي شهير» أول مشاهده قريظة. مات سنة سبع وثمانين» ويقال: بعد 
التسعين» وقد قارب المائة. تقريب التهذیب(ص/۳۸۱) والاصابق(؛ /4۳). 

(؟) رواه الإمام أحمد في السند(؛/۰)۱۸۳ وابن ماحه(۱۲/۱درقم؟۱۳۰)» ولطبراني في العحم 
الکبیر(۲۰/۱۷ ۱رقم۳۰۹) عن عتبة بن عبدٍ السلمي نف وإسناده صحيح. 

(۳) صحيح البخاري (۳/رقم4۸ ۰)۱۲ وسنن النسائي (4 /رقم۰)۱۸۷۳ وسنن ابن ماحة (۱ /رقمه ۰ ۱5). 

(4) رواه الإمام أحمد في المسند(ه/١51١)»)‏ والنسائي(؛/۲۵رقم؛ ۱۸۷ وابن حبان ‏ في 
صحيحه(7/7 ١‏ ”رقم ۰ 4 ۲۹)» وأبو عوانة في مستخرحه(/۰۱ هرقم ۷4۸۲) وغيرهم وإسناده صحيح. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في الصنف(۳۲/۳رقم۱۱۸۸۱ وق إسناده عبدالرهن بن يزيد يظهر أنه ابن تيم وهو 
ضعيف» لكن وهم فيه أبو أسامة حماد بن أسامة فسماه ابن جابر كما نبه على ذلك الأئمة. انظر: تمذيب 
التهذيب(557/5). 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند(؟ »)۳۸٦/‏ وسعيد بن منصور في سننه(۱۹۲/۲رقم۹ 4۱ ۰)۲ والطبراني في الكبير-كما 
في مجمع الزوائد(7؟/ه)-» من طريق أبي أمامة عن عمرو بن عبسة بء وفي إسناده الفرج بن فضالة وهو ضعيف. 
ورواه الطبراني في الأوسط(3/٠‏ 4 رقم00١3)‏ بنحوه وی إسناده مسلمة بن جابر الدمشقي» شيخ الطبراني: مجهول 
امحال» كما قال الذهبي في تاريخ الاسلام(۳۰۷/۲۱). 
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وعن محمد بن سيرين» عن حبيبة بنت سهل» عن الني کل مثله*. 
له 


وأخرج الطبراني في «الكبير»» من حديث سعيد بن المسيب» عن أم مبشر: أن رسول الله 
يله قال ها: ريا أم مبشر من كان له ثلاثة أفراط من ولده؛ أدخله الله الجئة» بفضل 
حمته إياهم»» وكانت أم مبشر تطبخ طبيخاً» فقالت: «أو فرطان؟». قال: «أو 
فرطان»”". 

وروى أحمد في «مسنده»» والطبراني في «العجم». عن ابن حریج» عن أبي الزبير» عن 
عمرٌ بن َبْهّان» عن أبي ثعلبة الحشني» قال: قلت: يا رسول الله مات لي ولدان في 
الإسلام؛ فقال: «من مات له ولدان في الإسلام؛ أدخله الجنة بفضل رحمته إياهماء. 
إياهماء© . 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری(445/۸)» وإسحاق بن راهويه في مسنده(/۲۱رقمء ۰۲۰۷ والبخاري في 
التاريخ الکبیر(45۲/۱)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثافي(5/١4رقم؛.**).,‏ و«الطبراني في المعجم 
الکبیر(؛ ۲/۲ ارقم ١‏ 51)» وغيرهم» من طريق محمد بن سيرين» عن حبيبة بنت أبي سفيان به وإسناده صحيح. 

واختلف هل هي حبيبة بنت سهل أم غيرها؟ وقد رواه الطبراني في المعجم الکبیر(؛ 4/7 ”ارقم »)51١‏ من طريق 
محمد بن سيرين عن يزيد بن أبي بكرة عن حبيبة به» وأظنه من أوهام عبدالرزاق الصنعاني-أحد رواة الحديث-» وابن 
سيرين صرح بالسماع من حبيبة . والله أعلم. 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند(5/١57)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف(7/9رقم857١١)»‏ وإسحاق بن راهويه في 
مسنده(۷/۵ هرقم )۲۱۲۲‏ والبخاري في الأدب الفرد(ص/٤٦رقم۹٤١)»‏ والطبراني في المعجم 
الکبیرره 77/7 ١رقمه‏ ۰ ۳۰-۳) من طريق عمرو بن عامر الأنصاري عن أم سليم به» وإسناده صحيح. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مسنده -كما في المطالب العالیة(۲۳۳/۰رقم۷۸۹)- والطبراني في المعجم 
الكبير(ه ۰۳/۲ ۱رقم۰ ۰)۲۷ من طريقين عن أم مبشر اء في أحدها المثنى بن الصباح: ضعيف» وفي الآخر: محمد 
بن عبدالرحمن بن أبي ليلى: ضعیف. وفيه رحل مبهم ولكنه حديث حسن بشواهده. 

)٤(‏ رواه ابن سعدٍ في الطبقات الکبری(؛/۰)۲۸6 والإمام أحمد في المسند(597/7)» والبخاري في التاريخ 
الكبير(”/١١٠)»‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والنانی(۲۷/۳رقم۰)۱۳۱۱ ولدولايی في الكنى 
والأسماء( 8/١‏ درقم۰)۱۳۸ والطبراي في المعجم الكبير للطبراني (۲۲۹/۲۲» ۳۸۳رقم۰۱ "ده 8۷ من 
طريق ابن حريج» عن أبي الزبير» عن عمر بن نبهان» عن أبي ثعلبة الأشجعي» ووقع عند الطبراني في رواية «الخشني» 
كما ذكره العلامة الكنغراوي» وإسناده ضعيف: عمر بن نبهان: مجهول» كما في التهذيب »)٤٤١/۷(‏ 
والتقريب(ص/7١5)»‏ وابن حریج قد صرح بالتحديث عند ابن شاهين» كما ذكره الحافظ في الإصابة(7/١47)»‏ فلا 


يعل بعنعنته» والحديث حسن بشواهده. 


۷ 


وروی النسائي» من حديث معاوية بن قرف عن أبيه قر قرة بن أبي إياس : أن رجلا آتی الي 
لد ومعه ابن له فقال: «أتحبه؟» فقال: «أحبك الله كما آحبّه»؛ فمات. ففقده. فسأّل 


عنه؛ فقال: «ما يسرك" أن لا تأت باباً من أبواب الحنة؛ إلا وحدته عنده» يسعى لك 
يفتح لك,. 


وروی ابن ماحه عن معاذ بن حبل» عن النبي 4 قال: «والذي نفسي بيده. إن 
السْفط ليَجْرٌ امه بسوره۳ إلى الجنة, إذا احتسبته,(. 


وروی أبو داود الطيالسى» عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله َه قال: «النفساء 
یجرها و لدها یوم القيامة بسرره»› إن الجنة»20. 


وروی ابن أبي شيبة» وأبو يعلى» عن علي بن أبي طالب #5 قال: قال رسول الله ل: 
دات السقط يراغم ربه( ل إن أدخل آبویه النار حنی ف له: أيها السقط المراغم ريه 
ارجع؛ فاني قد أدخلت أبويك الجنة»» قال: «فيجرهماء حتى يدخلهما الجنة» . 


)١(‏ ف لفظ ابن حبان في صحيحه: أما يسرك» وفي بعض ألفاظه: ألا ترضى 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في الصنف(۳۹/۳رقم"۱۱۸۸» ولبزار في مسنده(۲/۸٤۲رقم۲١٠۳)»‏ والنسائي في 
السنن(٤/۲۲رقم۱۸۷۰)»‏ وین حبان . في صحیحه(۲۰۹/۷رقم۷٤۲۹)»‏ ولحاكم في 
الستدرگ(4۱/۱ رقم 4۱۷ »)١‏ والطبراني في العجم الکبیر (۹ ۰۲/۱ ۱رقم؛ ‏ 17)» والبيهقي في شعب الامان 
(۱۳۹/۷رقم۷۵۳٩)‏ واسناده صحیح. 

(۲) أي بسرت 

)٤(‏ رواه الامام أحمد في المسند(ه/٠٤۲)»‏ وعبد بن حميد في مسنده(ص/۷۲رقم۰)۱۲۳ وابن ماحه في 
سننه(۱۳/۱ ۵رقم۹ ۰6۱۰ والطبراني في المعجم الكبير(. ۱۲-۱۵/۲رقم۳۰۰-۲۹۹)» وی إسناده يحي بن 
عبد الله التيمي ضعیف وله شواهد ولكن في النفساء التي يقتلها سقطها وهو الحديث الآ بعده. 

(5) رواه الطيالسي في السند(ص/۷۹رقم0۷۸) والإمام أحمد في للسند(4۸۹/۳)» و(۰)۳۲۸/۰ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني(7/5”؟رقم078/8١)‏ ولم يذكر لفظه والطبراني في العجم الأْوسط(۱۲۵/۹رقم؛ ۰٩۳۱‏ وف مسند 
الشامیین(؛/۷۳رقم ۰۲۷۰۳ وابن عساكر في تاريخ دمشق(۳۰۲/۹۷) من طريقين عن عبادة خی في الأول: راشد 
بن حبيش مختلف في صحبته والأظهر أنه تابعي» وف الثاني: عيسى بن سنان القسملي فيه ضعفٌ» وهو حديث 
حسن بطريقيه» ولذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب (۱۳۹۰/۲). 

(7) أي يغاضب ربه» انظر: غريب الحديث لابن قتیة(4۲۲/۱). 

(۷) رواه ابن اي شيبة في الصنف(۳۷/۳رقم ۱۸۸۷ 0۱ و ابن ماجه (۱۳/۱هرقم۰)۱۲۰۸ والبزار في 
مسنده(۵۷/۳رقم۵ ۸۱)» وآبو يعلي(۳۰۰/۱رقم۰)45۸ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول(۲۱۸/۲رقم۳۷۷)» 
والبيهقي في شعب الامان(۱۳۹/۷رقم۰)۹۷۲۳ وإسناده ضعيف؛ فيه مندل بن علي: وهو ضعيف» وأسماء بنت 


عابس» ولا يعرف حاماء كما قال الحافظ ابن حجر في التقریب(ص/۳٩۷).‏ 


۸ 


وفي الباب: عن ا سعید اخدري» 2 وا وعن أي موسى الأشعري» 


ي صحیح البخاري» ویر وعن عائشة» عند الطبراني قِ الأوسط0", وعن ماعة من 
الصحابة ف ر“ 


وهو مما أجمع عليه الأئمة» كما أفصح به آبو حمد و زيد القيرواني» شيخ 
للالکیة* المدعو عندهم ب«مالك الصغير»”"'» ونما اتفق عليه كل من يعتد به في الاجاع 


(۱) روى البخاری(4۲۱/۱رقم۰)۱۱۹۲ ومسلم(۲۰۲۸/4رقم۲۲۳۳) عَنْ أبي سَعِيدٍ ذه: أن النَّسَاءَ فلن لي 
بوم : الجعن تا يَوْمَاء فَوَعَظَهُنَ وقال: <أَيُْمَا امرأة مات لها ثَلَانَةٌ من ولد كَانُوا حجَابًا من التار»» ات 
امْرَةٌ: وَانْنَانِءِ قَالَ : «وافْتان». 

(۲) تبع العلامة الكنغراوي في عزو حديث اي موسى اه للبخاري العييّ في عمدة ار حيث قال: 
«وحديث أبي موسى عند البخاري في الحنائز»» وم أحده فیه وافا وقفت على حديث لأبي موسی ذه في الباب 
بلفظ: «إِذًا مات وَلَدُ الْعَبْدِء قال الله لملانکته : قَبَصتم وَلَدَ عبدي؟ فیفولون : نعم يفول : قبضئم لمرة 
فوّاده؟ یو نَ : نع فَيَقُولُ : مادا قَالَ عبّدي فَيَفُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ) فَيَقُولُ الله : ابنوا لعبدي 
ينا في اجه وَسَمُوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ». رواه الطيالسي في مسنده(ص/1۹رقم۰)0۰۸ والامام أحمد في 
المسند(5/5١4)»‏ وعبد بن حميد في مسنده(ص/5 9 ١رقم١551)»‏ والترمذي في سننه(۳۱/۳رقم۰)۱۰۲۱ وابن 
حبان في صحيحه(7/١١7رقم/555)»‏ والبيهقي في شعب الإعان(7/١١رقم175395)‏ من طريق أبي سنان عيسى 
بن سنان القسملي عن أبي طلحة الخولاني عن الضحاك بن عبدالرحمن بن عرزب عن أبي موسى 4ه به» وإسناده 
ضعیف» عيسى القسملي ضعیف. وقد احتلف في رفعه ووقفه فرواه البيهقي في الشعب(۱۹/۷ ۱رقم۷۰۰٩)‏ موقوفا 
وهو أصح. 

وقد رواه القاسم الثقفي في الرابع من الثقفیاتررقم۰ »)١‏ والدمياطي في التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من 
الأفراط(ص/ ١‏ هرقم47) بسند آخر وآفته: عبدالحكيم بن ميسرة امحارئي: ضعیف. وتفرد به عن سفيان الثوري. 

(؟) روى الطبراني في الأوسط(١/١١؟رقم4‏ 5/8) عن عَائِشَةَ » قلت : قال رَسُولُ الله لو : «من قَدّمَ شیامن وَلَدِهِ 
صابرا مختیبّا؛ حَجبُوهُ ادن الله من النَارِ» وقي إسناده إسماعيل بن إبراهيم التيمي: ضعيف» وقد رواه ابن أبي شيبة في 
الصنف(۳۰۱/۳ رقم ۰6۱۱۸۸۳ ومسدد في مسنده-کما في الطالب العالیة(۲۲۹/۵رقم"۷۸)- عن عائشة موقوفا 
واسناده صحیح. 

(5) انظر: عمدة القاري للعيني(۲۷/۸) فقد ذکر أن أحاديث الباب رویت عن تسعة وعشرین صحابياً وذکره الکتاني 
في نظم المتناثر من الحديث التواتررص/۰)۱۱۷ وذکر أنه ورد عن ۲۳ صحابياً. 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (۲۵/۳). 

(7) انظر: السیر (۱۰/۱۷ والوافي بالوفیات (۱۳۱/۱۷). 
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الإجماع» كما قاله الحافظ علاء الدين مغلطاي في التوضیح( كيف» وقد جرت السّنّةٌ من 
لدن رسول الله وَل في الصلاة على جنائزهم» وثبت ذلك من طریق نقل الكافة عن الكافّة؟ 

وم يبق الا ما قيل في طفال الشرکین: أتمم یکونون في برزخ بين الجنة» والنار؛ لام لم 
يحملوا حسنات» ولا ا 


وقیل: انم عتحنون في الآحرة» للحديث الذي أخرحه البزار: حدثنا محمد بن عمر 
بن هتاخ“ الكوفي» حدثنا عبد الله بن موسى» حدثنا فضیل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي 
سعيد» عن النبي ی أحسبه قال: «يؤتى بالهالك في الفترق والمعتوه. والمولود. فيقول 
الهالك في الفترة: «لم يأتني كتاب» ولا رسول». ويقول المعتوه: «أي رب لم تجعل 
لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شرا» ویقول المولود: «لم أدرك العمل»» قال: فترفع لهم 
نار فیقال لهم: «ردوها»» أو قال: «ادخلوها». فیدخلها من كان في علم الله سعيداً 
لو آدرك العمل قال: «ويمسك عنها من كان في علم الله شقیا». فیقول تبارك وتعالی: 
«إياي عصیتم. فکیف برسلي بالغیب» قال البزار: «لا نعلمه یروی عن أبي سعید الا من 
ديت ل 

قلت: وما هو بالحجة”'» وشيخه ضعيف”'» وكان رما يروي الشيء عن الكلبيء 
ویکنیه آنا سعید(". 


(۱) التوضیح إنما هو لابن الملقن؛ وکلامه فيه بنحوم(۰ ۰۱۳۸/۱ وأما مغلطاي فله کتاب التلویج وهو شرح على صحیح البخاري» 
وهو مخطوط» وقد نقل عنه الاجماع العيني في عمدة القاري (۳۰/۸). 

وحکی الاجماع أيضا النووي في شرحه على مسلم (۲۰۷/۱)» وشیخ الاسلام ابن تيمية كما في الفتاوی الکبری (0۳5/۵). 

(۲) وهو قول عبد العزیز الكناني» انظر: آحکام أهل الذمة (۰)۱۱۲۹/۲ وطریق امجرتین(ص/۵۸۲)» وأبطل ابن 
القیم أن یکون هذا مصيرهم إلى الأبدء وآما لفترة معينة فليس عمتنع. 

(۳) وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وقال: ((وهذا أحود ما قيل في آطفال الشرکین وعلیه تتنزل جمیع 
الأحاديث»»؛ بحموع الفتاوی(4 /۲4) وصوبه واعتبره أصح الأقوال في (۰۳۰۳/4 ۰۳۱۲ (۳۷۲/۲۶). 

)٤(‏ کذا ذکره العلامة الكنغراوي» وکذا هو في الطبوع من عمدة القاري(۲۱۳/۸) والصواب أنه: هياج كما في مصادر 
التخریج وکتب التراحی وهو: محمد بن عمر بن هياج الحمداني أو الأسدي الکونی: صدوق» من الحادية عشرة» 
مات سنة 55 ١ه‏ انظر: تقريب التهذیب(ص/45۹۸). 

(5) رواه البزار كما في كشف الاأستار(4/۳ ۳رقم ۰۲۱۷ وعلي بن ابحعد في مسنده(ص/۳۰۰رقم۰)۲۰۳۸ وابن أبي 
حاتم في تفسيره(985/9١رقم.595١)»‏ مختصراء واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(؛/۰۳رقم۱۰۷) من 
طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوثي عن أبي سعيد الخدري ذه به» وإسناده ضعيف» عطية العوثي:ضعيف. 

(5) قال الحافظ في التقريب(): صدوق يهم» وقال الذهبي في الكاشف (4۹۲/۲): ثقة. 


وروی البزار» من حديث أنس بن مالك مرفوعاً: «يؤتى بأربعة یوم القيامة: المولود. 
والمعتوه» ومن مات في الفترق. وبالشيخ الفاني. كلهم يتكلم بحجته؛ فيقول الله تعالى 
لعنق من جهنم -أحسبه قال-: «ابرز»؛ فيقول لهم: «إني كنت (ق۲۸۲/ب) أبعث 
إلى عبادي رسولاً من آنفسهم. وإني رسول نفسي إليكم» ادخلوا هذه فذکر مثله"". 

وروی الطبراني» من حدیث معاذء نحوه» وقال: «من غريب الحديث»“. 


وأخرج البزار» من حديث الأسود بن سریع» عن الني #: «بعرض على الله الأصم, 
الذي لا يسمع شيئاًء والأحمق, والهرم. ورجل مات في الفترة» فيقول الأصم: «ربٌ 
جاء الإسلام, وما أسمع شيئاً». ويقول الأحمق: «ربٌ؛ جاء الإسلام وما أعقل شيئا». 
ويقول الذي مات في الفترة: «ربّ. ما أتاني لك من رسول». قال: فيأخذ الله 
مواثيقهم. فيرسل إليهم تبارك وتعالى: «ادخلوا النار»" فوالذي نفس محمد بيده لو 
دخلوها؛ لكانت عليهم برداً. وسلاماء(. 

ليس فيه ذكر المولود» ولا أن فيهم من كتب له السعادة. 


(۱) عطية بن سعد العوفي» صدوق يخطىء كثيراًء وكان شيعياً مدلساًء انظر: تقريب التهذیب(ص/۳۹۳). وقال الذهبي 
في الكاشف (۲۷/۲): ضعفوه وقال في الميزان (۱۰۰/۵): ضعيف. 

(۲) انظر: العلل ومعرفة الرحال (۰)۱۳۰/۱ واحروحین لابن حبان (۰)۸۰۱۷/۲ وتغذیب الكمال (۱۶۷/۲۰). 

(۳) رواه لبزار كما في کشف الأستار( ٤/٣‏ ۳رقم۲۱۷۷)» ولو يعلى في مسنده(۲۲۵/۷قمء 6۲۲ وليهقي في لقضاء 
ولقدر(ص/۰۲ رقم ٤‏ 7)» وابن عبد البر في التمهید(۱۲۸/۱۸)» وی إسناده ليث بن أبي سلیم وهو ضعیف. 

(4) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول(۲۰/۲ ۲رقم۳۷۹)» وابن عدي في الکامل في ضعفاء لرحال(۱۱۸/۰)» والطبراني في للعجم 
الكبير (۸۳/۲۰قم۱۵۸)» وی الأوسط (۷/۸درقم۷۹۰۵» وی مسند الشامیین(۲۰۷/۳رقم۲۲۰۵)» وأبو نعيم في حلية 
وی(۰۱۲۷/۰ ۳۰۵/۹)» وان عبد لبر في سهید(۱۲۹/۱۸)» وین ابلوزي في العلل لفاهیت(7۳/۲٩رقم۰‏ ۱۵۶)واسناده ضیف 
جد فيه عمرو بن واقد: متروك. 

(ه) رواه الإمام أحمد في السند(؛/۲)» وإسحاق في مسنده(۱۲۲/۱رقم4۱)» والبزار كما في كشف 
الأستار(؟/7 "رقم ۰6۲۱۷ وابن حبان (۳۲/۱رقم۰)۷۳۵۷ والطبراني في المعجم الکبیر(۲۸۷/۱رقم۸4۱)» 
والبيهقي في القضاء والقدر(ص/١7"رقم0)7414‏ والضياء القدسي في الأحاديث الختارق(؛ /۲۵4- 
رقم 40 ۱۵۲-۱ من طريق قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع ذه به» ومن طريق قتادة 
عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة نی ولم يذكر ابن حبان» ولا الطبراني حديث أبي هريرة#*» وسنده عن 
الأسود منقطع» قتادة ۸ يدرك الأحنف بن فیس» وروقع في رواية البزار: قتادة عن الحسن عن الأسود بن سريع» 
وأظنها وهماًء وأما رواية قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة فقد صححها البيهقي» وهو كما قال. 


۱ 


بل يؤخذ منه: أن الامتحان بمذا الخطاب» إنما یکون في حق من یعذر بالصمی 
والحمق» والبكم» وعدم البصیرق من قد قامت عليه الحجة في الدنيا“» من أهل الشرك 
والكفر. 

لكن تأوله المتأولون: على مثل معنى حديث عطية» وتمسكوا بحديث عطية, في امتحان 
الأولادء منهم من عمم أولاد المسليئينت» ومنهم من حصه بأطفال المشركين؛ فوقفوا في آمرهم. 

وكان سليمان بن أحمد الطبراني الحافظ من يذهب هذا المذهب”". 

ووقف بعضهم بين القول بالامتحان» والقول بأنحم من أهل النار» وهو الذکور عن 
ااا 

ووقف آخرون بين القول بالامتحان» والقول بأغم في الجنة» ولعله قول ابن المبارك» وحماد 
بن زید. 

والصواب: آنهم في الجنة؛ لأتمم بما رکب فیهم من العقل؛ فطروا على طلب العرفت 
والهداية» ولم یتحولوا عنهاء وان لم يكن في نفوسهم من موانع التحول» والشر» مثل ما في 
نفوس المتقين» والابرار. 

وصح أن يقال: إنحم ولدوا «على فطرة الاسلام» أو «على الملة الحنيفية»» كما في رواية 
مسلم» من طريق أبي صالحء عن أبي هريرة 44 : «ليس من مولود يولد؛ إلا على هذه 
الفطرة. حتى يعبر عنه لسانه.(* وق رواية له: «ما من مولود؛ الا وهو على الملق,( 
وي رواية الطحاوي: «ما من مولود؛ الا يولد على الفطرة» ثم یقول: اقرژوا (فطظرت أله 
ای فط رالناس عَا [لروم:۲۰/,(. 


(۱) يظهر أن مراده باقامة الحجة هنا: بلوغهاء ولکن الشبه ۸ تزل عنه, لما عنده من التأويل» أو العجمة التي تمنعه من 
الفهم أو نحو ذلك. 

لأنه لو كان الراد باقامة الحجة فهمها لما كان له عذر بترك احجة والرکون إلى التقلید» واموی والشهوة بل یکون من 
الخالدين في النار کحال مشركي العرب من عامة ومتعلمین. 

(۲) انظر: العجم الأوسط (۳۰۲/۲). 

(۲) ذکر ذلك عنهم الشهرستاني في الملل ولنحل(۱۳۰/۱). 

)٤(‏ صحیح مسلم (4 /۲۰۸رقم۲۲۵۸). 

(5) صحیح مسلم(؛ /۸ ۰ ۲رقم۲۹۵۸). 

(7) شرح مشکل الآثار (۰)۱۱/4 وهي عند مسلم (۲۰۷/4رقم۲5۸). 


o1 


وأخرج» عن الأسود بن سريع قال: غزوت مع رسول الله ی أربع غزوات» فتناول 
آصحابه الذريق بعدما قتلوا للقاتلة؛ فبلغ ذلك رسول الله لك فاشتد ذلك عليه فقال: «ألا 
ما بال آقوام قتلوا المقاتلة ثم تناولوا الذریة؟». فقال رحل: «آلیسوا آبناء المشرکین؟». 
فقال رسول الله 4: «إن خیارکم آبناء المشرکین, ألا انه ليست نسمة الا ولدت على 
الفطرق, فما یزال علیها حتی يبين عنها لسانها. فأبواها يهودانهاء وینصرانها,(". 

وهو في «صحیح ابن حبان»"" بلفظ: «ما من مولود الا يولد على فطرة الاسلام 
حتی یعرب عنه لسانه»» وذکره آبو نعيم في «الحلية»» وقال: «وهو حديث مشهور 
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ثابت» 
واعترضه بعضهم: بأنه من رواية الحسن البصري» عن الأسود بن سريع» وقد أنكر ابن 
الديني وابن معين» وأبو داود» وابن منده وغيرهه” »2 أن يكون سمع منه شيقاً. 
وهو اعتراض مردود؛ بأن ذلك لا يناقي الثبوت» والشهرة» ولا يزيد قولهم: «لم يسمع 
منه»» على أنه لم يصرح في شيء من حدیثه بالسّماع' '» وليس ذا من شروط الصحة"", 


(۱) يعني: الطحاوي. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في السند(4۳۰/۳) و(٤/٤۲)»‏ والدارمي في سنه( ۲۹٤/۲‏ رقم ١٦٣۳‏ ۲)» مختصراء والبخاري 
في التاريخ الكبير(١/5‏ 4 »)٤‏ والنسائي في الكبرى(85/5 ١‏ رقم ۸7۱ وابن حبان(۳۱/۱رقم۱۳۲). والطحاوي 
في شرح مشكل الاثار(؛/۰)۱۳ وأبو نعيم في حلية الأولياء(577//8). والحاكم (7/5١رقم”557)»‏ والبيهقي في 
السنن الکبری(۰۱۳۰/۹ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة(/41 رقم )١ ٤٤‏ وغيرهم» من طريق الحسن 
عن الأسود بن سريع#ه به» وقد صرح الحسن بسماعه من الأسود عند: البخاري في التاريخ» والنسائي» والطحاوي» 
والضياء وغيرهم» وقد قال البيهقي في القضاء والقدر(ص/۳44) : «والحفاظ لا يثبتون ماع الحسن من الأسود بن 
سريع» وهذا فيه نظ وإنما هو قول بعض الحفاظ» وقد وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهيء 
وصحح إسناده العراقي في الغني عن حمل الأسفار(391/7).» والألباني في الصحيحة(رقم .)٤ ٠‏ 

(۳) صحيح ابن حبان(4۱/۱ ۳رقم۱۳۲). 

)٤(‏ حلية الأولیاء(۲۳/۸) ولفظه: «وحدیث الأسود مشهور ثابت». 

(ه) انظر: تاريخ ابن معین برواية الدوري (۲۹/4 ۰۲ ۰)۳۲۲ وسوالات أبي عبید الآحري لأبي داود(رقم۳۸۰) وحامع 
التحصیل للعلائي(ص/۰)۱۳ وتحذيب التهذیب للحافظ ابن حجر(۲۳/۲). 

(7) هذا فيه نظر» بل نفیهم “ماع الراوي من شيخ إما لعدم إدراكه» أو لأنه يروي عنه بواسطة مع عدم ثبوت سماعه 
منه» أو لكونه معروفاً بالإرسال مع عدم تصريحه بالسماع» أو كونه لم يرحل في طلب العلم» ولم يدحل ذلك الشيخ 
بلد ذاك الراوي» إلى غير ذلك من الأسباب الحاملة على نفي ”ماع الراوي من شيخ من الشيوخ. 


(۷) هذا صحيح في غير من اشتهر بتدليس الإسناد» أو من وحدت قرينة تدل على عدم سماعه من شيخه. 


or 


[وهو قي مسند أحمد": حدثنا محمد بن حعفر» حدثنا السري بن يحي» حدئنا احسن؛ 
حدثنا الأسود بن مرس فساقه ]۱ 


وقد روي أيضاء من طریق الأعمش» عن الأسود بن سریع! وهو جدیت تصری 
م 

وروی الطحاوي» من طريق العلاء بن زيد» والأغر بن عبد الله بن الشخير» وغيرهماء ومن 
طريق الحسن» کلهم» عن مُطرّف بن عبد الله بن الشخير» عن عياض بن حار ابحاشعي ط» 
أنه سمع رسول الله ی يقول في حطبته: «إن الله تعالى أمرني, أن أعلمكم ما جهلتم من 
دینکم. يومكم هذاء وان كل مال يجمع عبدي فهو حلال. واني خلقت عبادي حنفاء 
کلهم. وانه آتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم؛ فحرمت علیهم ما أحللت لهم 
وأمرتهم أن یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطاناً. 

ومن طريق عبد الرحمن بن عائذ الأزدي» عن عياض بن حمار: أن رسول الله كي قال 
للناس يوماً: «ألا أحدثكي ما حدثني الله ڳل في الكتاب؟ إن الله کک خلق آدم وبنيه 
حنفاء مسلمین» الد 

قال الطحاوي: «حنفاع: أي: میلاً إلى ما حلقوا له» وهو ما ذکره كلك في قوله: روما 


رشع بو ص2 مس مره 


لقت لن والان إلا يعون ) [الذاريات ٠:‏ ه]» ^. 
1 9 
وروی( 5 من طريق ابن حریج» عن عطای عن ابن عباس قال: «على ما خلقتهم عليه 
من طاعتي» ومعصيتي» وشقوتي, وسعادتي» . 


(۱) مسند الامام أحمد(؛ /4 ۲) وقد سبق تخريجه. 

(۲) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(۳) لم أقف على رواية للأعمش عن الأسود بن سريع» ولم يذكر أحد من العلماء فيما أعلم أن الأعمش روى عن 
الأسود» وهو لم یدرکه وأظن أن «الأعمش» محرفة من «الأحنف»» فهذا هو الذي ذكره ابن عبد البر» حيث قال 
رحمه الله في التمهيد(/1١/1)‏ : «وروى هذا الحديث عن الحسن جماعة منهم: بكر المزني والعلاء بن زياد والسري 
بن يحبى» وقد روي عن الأحنف عن الأسود بن سريع» وهو حديث بصري صحيح» وحديث الأحنف عن الأسود 
بن سريع قد سبق تخريجه(ص/57)) عند ذكر حديث الأسود عن الأربعة الذين يحتجون يوم القيامة. 

(4) شرح مشكل الآثار (۷-۰/۱۰رقم۰)۳۸۷۷-۳۸۷۰ وهو عند مسلم أيضا (۲۱۹۷؛رقم/۲۸۲۵) من طرق عن 
مطرف به. 

(5) شرح مشكل الآثار (۱۰/۱۰). 

(7) أي: الطحاوي. 


o 


قلت: وهذا قول السلف والأئمة في الفطرة؛ أتما الحنيفية. 


وإليه أشار الامام محمد بن الحسن» حيث سأله أبو عبید القاسم بن سلام عن تفسیر 
حديث أبي هريرة» فقال: «كان ذلك قي أول الاسلام» قبل أن تنزل الفرائض» ويؤذن 
E‏ 

يعني طلنه: أن ما حکمها في الاحرق وليس ينسخ» لكن ليس كذلك في الدین؛ الا في 
ابتداء الاسلام ضرورق أنه نسخ بعد نزول الفرائض» والأمر بالجهاد» إذ قيل هم من 
اي 

وحفي ذا على الطحاوي» مع ما لديه من الفقه» حتى زعم أن تفسير محمد يدفعه ما في 
حديث الأسود بن سريع: أنه كان في غزوة» وحهاد» وهو لا یدفعه لأنه على وفقه كما 
رامقا 

وروی الحكيم الترمذي في «النوادر»» من طريق أبي طالب الحروي» عن يوسف بن 
عطية» عن [قتادة» عن]“ أنس بن مالك دلب مرفوعاً: «كل مولود من ولد مسلم» (ق 
IYA“‏ أو كافر؛ فإنهم إنما يولدون على فطرة الاسلام كلهم»”'. 

وروی ابن عبد البر» من طریق أبي معاذ -هو سليمان بن أرقم: ضعيف-» عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة شه قالت: سألت خديجة النبئي عن أولاد المشركين, فقال: 
«هم مع آبانهم». ثم سألته بعد ذلك فقال: «الّه أعلم بما کانوا عاملین»» ثم سألته 


(۱) رواه ابن النذر في تفسيره-كما في الدر النثور(4/۷ »-)٦۲‏ والطحاوي في شرح الشکل »)٠١/٠١(‏ واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۷۳/۳رقم۱۰۱۸) وإسناده صحيح. 

(۲) غریب الحديث لأبي عبید (۲۱/۲)» وشرح مشكل الآثار(٤ »)١١/‏ والتمهيد لابن عبد البر (17/۱۸). 

0 ذکر د شيخ الاسلام ابن تيمية أن محمد بن الحسن رأى الشريعة قد استقرت على أن ولد 
الكافر يتبع أبويه فيالدین في أحكام الدنياء فيحكم له بحكمهم فيها من عدم الصلاة عليه ونحو 
ذلك؛ فلا حجة في الحديث على أن حكمه في الدنيا حكم المؤمنين» وهذا حق» ولكنه ظن أن 
الحديث اقتضى لهم ذلك ؛ فقال: هذا منسوخ» كان قبل الجهاد» الذي أباح استرقاق النساء 
والأطفال» والمؤمن لا یسترق» ولکن كون الطفل تبعاً لأبويه في الدين في الأحكام الدنيوية أمر 
ما زال مشروعاء وما زال الأطفال تبعا لآبائهم في الأمور الدنیویة» فالحديث لم يقصد بیان 
هذه الأحكام؛ وإنما قصد ما ولدوا عليه من الفطرة»ء انظر: درء التعارض (۲۸۷/4). 

(4) شرح مشكل الآثار(؛ /۱۷). 

(5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل» وأظنه تبعاً للعيني في عمدة القاريی(۳۱/۸) فقد سقط منه أيضاً! وقد استدركته 
من نوادر الأصول للحكيم الترمذي 

(7) رواه الحكيم في نوادر الأْصول(۲۱۱/۲رقم۰ ۳۷) وإسناده ضعيف جداء يوسف بن عطية: متروك كما في تقريب 
التهذيب(ص/١١5).‏ 


oo 


بعدما EM‏ الإسلام؛ E‏ و رز وازرة وزز ی [الاسراء:۱۰] فقال: «هم 
على الفطرة». أو قال: «في الجنتة(؟. 

قيل: لو صح هذا؛ لكان قاطعاً للنزاع. 

قلت: أن له الصحة؟ وإنغا هو من تخليط أبي معاذ, والنزاع مقطوع بدونه» لكن فيه ما 
نذل أن الفطرة عند الناس؛ هي الحنيفية. 

وأخرج أبو يعلى الموصلي» عن أنس» عن النبي يل قال: «سألت ربي اللاهين من ذرية 
البشر أن لا يعذبهم؛ فأعطانيهم» غریب. قيل: إسناده حسن؟ 

[وإن صح: أمكن حمله على أنه سل أن لا يعذبمم بامتحان ولا يعذب من ميّره وآمن 
منهم على لهوهم؛ واشتغالهم عن العمل]. 

وروی البزار: حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري» حدثنا أبو عوانة» عن 
هلال بن خباب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس ظقْي: كان رسول الله 5 في بعض مغازيه؛ 
فسأله رحل فقال: «يا رسول ال ما تقول في اللاهین؟» فسكت رسول ال فلم يرد 
عليه كلمة؛ فلمّا فرغ من غَرُوههِ طاف"* فإذا هو بغلام قد وقع» يعبث في الأرض» فنادى 
مناديه: «أين السائل عن اللاهين؟»» فأقبل الرحل إلى رسول الله َلِ؛ فنهى رسول الله عله 
عن قتل الأطفال» ثم قال: «الله أعلم ما کانوا عاملين» هذا من اللاهین(* 


(۱) التمهيد (۰)۱۱۷/۱۸ وقد سبق تخریجه(ص/۳۸). 

(۲) رواه علي بن الجعد في مسنده(ص/4”5رقم5٠59)»‏ وأبو يعلى في مسنده(25717/5 ۳۱۲رقم۰ ۳۵۷ 
۲ 8/70" ١رقم١1١١4)»‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال(؛/۰۳۰۲ ۰۱9۰/۵ »)١9/5‏ والطبراني 

في العجم الأوسط(7/١١١رقم59517))»‏ والبيهقي في القضاء والقدر(ص/۳۰۵رقم۹ ۰7۲ وابن الجوزي في العلل 

المتناهية(5/7 ۲ 9رقمه 4 ۵ »)١‏ والضياء المقدسي في الأحاديث الختارق(۲۰۱/۷رقم۹ ۰۲۳ من طرق عن انسل 
ولا تخلو من مقال» ويظهر أنما تعود كلها ليزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف» والحديث ضعفه البيهقي» وابن 
الجوزي» وصححه الضياء المقدسيء وحسنه الحافظ في الفتح(م/5547)» والعيني في عمدة القاري(۲۱۱/۸) 
والألباني في الصحيحة(؟ /۰۸ هرقم ۱۸۸۱). 

(۲) ما بين معقوفتين من افامش. 

)٤(‏ في الأصل: غزوة طائف» وأظنه كتبه تبعاً للعيني في عمدة القاري(۲۱۲/۸) وهو تصحيف. 

(5) رواه البزار في مسنده-كما في كشف الأستار(۳۲/۳رقم۰)۲۱۷۳ والطبراني في الکبیر(۳۳۰/۱۱رقم" ۰6۱۱۹۰ 
وتي الأوسط (۲۸4/۲رقم۰)۱۹۹۷ من طريق أبي عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس به» وإسناده 
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وروی محمد بن سنجر في «مسنده»» وأحمد: حدثنا هوذة( نا عوف» عن حسناء 
بنت معاوية بن صرعة» عن عمتها قالت: قلت: يا رسول الله من في الحنة؟ قال: «النبي في 
الجنةء والشهيد في الجنة, والمولود في الجنة. والوئيدة في الجنة» . 

وروی أبو رحاء العطاري» من حديث سمرة بن جندب ذَفنهء في رؤيا النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والصبيان حوله. 
فأولاد الناس». 


لفظ رواية جرير بن حازم» عنه. 
وقال عوف بن أبي جميلة في روايته: «وأما الرجل الذي في الروضة؛ فإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. وأما الولدان حوله؛ فكل مولود يولد على الفطرق» قيل: «يا رسول 
الله» وأولاد المشركين؟»» قال: «وأولاد المشركين». 
( 


أخرجه أحمد في «المسند»» والبخاري ي «صحيحه», واو 
وروی ابو داود الطيالسي» وأبو یعلی والبزار» عن ”مرة له عن النبي ل قال: «أولاد 
المشرکین خدم أهل الجنة,*. 


(۱) في الأصل: هودة-بالدال-» وأظنه کتبه تبعاً للعيني في عمدة القاريی(۳۱/۸) وهو تصحیف, وهو : هوذة بن 
خليفة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي البكراوي» أبو الأشهب البصري» الأصمء نزيل بغداد: 
صدوق. من التاسعة» مات سنة 5١7ه‏ تقريب التهذیب(ص/5۷۵). 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری(۷/٤۸)»‏ وابن ابي شيبة في مصنفه(؛/۲۲رقم۰)۱۹5۰۳ وی 
مسنده(4/7 ۳رقم۲ 4 »)٥‏ والإمام أحمد في السندره/۸ه 4۰۹ وأبو داود في سننه(۱9/۳رقم۲۵۲۱)» وأبو 
الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان(۲۰۸/۳)» والبيهقي في القضاء والقدررص/۳۵۵رقم۰)1۳۱ ومحمد بن سنجر 
في مسنده كما في عمدة القاري للعينيی(۳۱/۸)-» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد(/١4/1١١)»‏ وق إسناده 
حسناء بنت معاوية» تفرد عنها عوف الأعرابي» وقال قي التقريب: "مقبولة"» انظر: لسان الميزان (71/0ه)» 
والتقریب/رقم ۰ ۸۵۲ ومع ذلك حسن إسناده في الفتح (545/9)» وقي بعض ألفاظه: «والموؤودة في الجنة» بدل 
«والمولود في الجنة»» وقي بعضها يوجد كلا اللفظين» وهو حديث حسن بشواهده دون لفظة «الموؤودة في الحنة» 
ففيها نظر» وأقوى ما يتعلق بكون الموؤودة في الحنة: ما رواه يحبى بن سلام في تفسيره عن قرة عن الحسن البصري أنه 
قال: سيل سول الله يل من في اه فقال: «النمُ في الجن والشّهيد في اة والْموْلُودُ في المت والْمَؤعُودةُ في 
اَنّ» وهو حديث مرسل. 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند(54/5١)0»‏ والبخاري في صحیحه(۱ارقم۰)۱۳۲۰ وابن حبان في 
صحيحه(77//7 4 رقمه ٥‏ ) وغيرهم. 

(4) رواه البخاري في التاريخ الكبير(501/7)؛ والبزار في مسنده كما في كشف الأستار(۳۱/۳رقم۰)۲۱۷۲ والروياني 
في مسنده(۲/٤٦رقم۸۳۸)»‏ وأبو يعلى-كما في فتح الباري(/17؟١)-»‏ و«الطبراني في المعجم 


5۷ 


وأخرج الطبراني 2 «الأوسط»» عن اتش بن مالك» مرفوعاً» مثله(. 


قال العيني: «رواه الحجاج بن نصير» عن المبارك بن فضالة» عن علي بن زید» عن 


1 )( 
لس» .. 


وأحرحه سعید بن منصور» عن سلمان #5ه» من قوله مثله» باسناد حسن". 

[وبه أحذ جاهیر أهل العلم» من الأصحاب الحنفية» وغیرهم. 

وقال الطبراني في «الأوسط»”': «وهو قول أهل السنة». 

يعني: مَن یقول: كلهم في الجنة» ومن قال: «يعرضون للامتحان» ويدحل بعضهم في 
الجنة»» من أصحابه» مع أن هذا مما يتجه إذا دخلوها كلهم» بلا امتحان إذ لم يكن منهم 


الكبير(/4 5 ؟رقم73597)» وفي المعجم الأْوسط(۳۰۲/۲رقم۵؛ ۰)۲۰ من طريق عباد بن منصور عن أبي رجاء 
العطاردي عن سمرة ذه به» وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في فتح الباري» ففي سنده عباد بن منصور: لين 
احدیت» ومدلس» وقد عنعن. 

(۱) رواه الطيالسي في مسنده‌(ص/۲۸۲رقم۰)۲۱۱۱ وابن أبي الدنيا في كتاب العيال(79/1 "رقم ۲۰)» وأبو يعلى 
في مسنده(70/07١رقم.4.3)»‏ والطبراني في المعجم الأوسط(/١١١رقم9107١)‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء( /۰)۳۰۸ والبيهقي في القضاء والقدر(ص/ده"رقم7748)» من طريق يزيد الرقاشي عن أنس ذه به 
وإسناده وا يزيد الرقاشي ضعيف. 

ورواه وابن أبي الدنيا في كتاب العیال(۳۷۰/۱رقم۲۰)» والبزار في مسنده ٤(‏ ۳۹/۱رقم٦٦٠٤۷)‏ من طريق الحجاج بن 
نصير » والطبراني في المعجم الأوسط(35/5١رقمه575)‏ من طريق الحر بن مالك كلاهما -حجاج واحر- عن 
مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد» عن أنس#ه به» وسنده ضعیف» علي بن زيد هو ابن حدعان: وهو سيء 
احفظ ومبارك بن فضالة مدلس» واتحم بتدليس التسوية» فلعله سقط من سنده يزيد الرقاشي» فيعود إلى الاسناد 
السابق. 

ورواه البزار في مسنده (5 3/١‏ "رقم5717/) من طريق معلى بن عبدالرحمن» عن مبارك بن فضالة» به وأوقفه على 
أنس تیه ومعلّى رافضي كذبه الدارقطنی» ومتهم بوضع الحديث. 

ورواه الطبراني في الأوسط(۲۲۰/۳رقم۲۹۷۲) من طريق مقاتل بن سليمان» عن قتادة» عن أنس 4ه به» ومقاتل بن 
سليمان: وهو متروك وكذبه غير واحدٍ. 

(۲) عمدة القاري (۰)۳۱/۸ وقد ذكرت هذه الرواية في الحاشية السابقة. 

(۳) رواه معمر في ابامع(۱۱۷/۱۱رقم۲۰۰۷۹) وسعيد بن منصور-كما في الجامع الصغير للسيوطي(۵۳۹/۱- 
مع فيض القدير)-» ومد بن نصر في الرد على ابن قتيبة-كما في أحكام أهل الذمت(۱۱۳۰/۲)- ولوين 
المصيصي في جزئه(ص/ه درقم۳۳) والبيهقي في القضاء والقدر(ص/۳۵۰رقم۰ 57)» وأبو الطاهر السلفي في الجزء 
۸ من المشيخة البغدادية(رقم۸) من طرق عن سلمان نله وقد صححه ابن القيم في أحكام أهل 
الذمة(7/٠5١١)‏ عن سلمانظك. 

)٤(‏ المعجم الأوسط(۳۰۲/۳). 


مه 


ما یساوون به أصحاب النعیم حينئذ» ولا ما يقتضي رفعهم مع ذریتهم؛ فکانوا من الخدم 
هذا الذي يدل عليه العقل» والنقل](. 

فهذا مجموع ما هنالك من الآثار» فلم يصح في شأنهم إلا أنهم كلهم في الجنق 
حتی قال النووي: «هو الصحيح لحديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام(؛ فأقر به مع 
مخالفته لمذهب أصحابه من الأشاعرة, ومخالفته ما قیل عن الشافعي من الوقف 


(۱) ما بين المعقوفتين من امامش. 
(۲) شرح صحیح مسلم (۲۰۸/۱۲). 


5۹ 


قد تبين لك مذهب الجماعة في هذه المسألة: أن الأطفال كلهم في الجنة. 

وعلى هذا أكثر القدرية والزيدية من الشیعة وبه أذ ميمون بن عمران القدري(" 
وشعيب بن محمد وحازم بن عاصم*» وأصحابهم من الخوارج الصفرية ". 

وبه قالت العتزلة ووافقوا أهل السنة على أن أولاد المشركين حدم أهل الجنة؛ لأنه 
اللائق بشأنهم» كما عرفت. 


(۱) ازيدية من فرق الشيعة» نسبوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب» بجمّع حوله علد من الشيعة» ودعا إلى نفسه وحرح فقتله یر 
للؤمنين هشام بن عبدللاك رحمه الله ثم إنهم سألوه عن أي بكر وعمر مكل فقال: هما وزيا حدي» ولم يرأ منهماء ففضه اوفك فسموا فضت ثم 
اححلف الزيدية فقاً ثلاثة هم: الحارودية» ولسليمانية ولبتريت فقالت الحارودية: إن الصحابقي: ظلموا علياً له وكفروا من حالفه» من الصحابة وهم 
الجارودية» وهؤلاء واققوا لرفضة في التكفير» ولذلك نرهم في انا متواحجيين مع الروافض لعنهم الله وقالت طائفة أحرى من لزيدية: إن الصحابة وأ ل 
يظلموه» لكنه طربت نفسه بتسليم حقه إلى اي بكر وعمر فشي وأغما إماما هدی» ووقف بعضهم في عثمان رضي الله عنه وتولاه بعضهم وجميع 
لزيدية لا حتلفون في أن الإمامة في جميع ولد علي بن أي طالب من حرج منهم يدعو إلى لكتاب والسنة وحب سل السيف معه» وقد صارت الزيلية 
كلهم معتزة». انظر: الفصل في لللل(۷۷-۷۳/4)» ولللل ولنحل(١/.‏ 9 ۱5۶ -۱۳۲). 

(۲) ميمون بن عمران من الخوارج» وكان على مذهب العجاردة» ثم خالفهم في مسائل قال فيها بقول القدرية» وقال: 
أطفال الكفار في الجنة» وحكي عنه أنه يبيح نكاح بنات الأولاد من الأحداد وبنات الاخوة والأحوات.انظر: الفرق 
بين الفرق(ص/5 ٣۰-۲۹‏ ۲)» والملل والنحل(۱۲۹/۱). 

(۳) شعيب بن محمد» رأس الشعيبية من الخوارج» كان من جملة العجاردة أتباع حمزة بن آدرك إلا أنه برئ من ميمون 
حين أظهر القول بالقد وكان يقول: إن الله تعالى خالق أعمال العباد» والعبد مكتسب لها قدرة وإرادة» مسؤول 
عنها بحازى عليهاء ولا يكون شيء في الوحود إلا بمشيئة الله تعالى» وهو على بدع الخوارج في الامامة والوعيد» وعلى 
بدع العجاردة في حكم الأطفال» وحكم القعدة» والتولي والتبري» انظر: الواقي بالوفيات (۵۸/۱۹) الملل والنحل 
(۱۲۷/۱). 

(4) كذا ذكر الأيجي في الواقف(۰)۷۰۲/۳ ووردت تسمیه في الملل والنحل(۱۳۱/۱): حازم بن علي» والصحیح أنه 
حازم حبالخاء المعجمة-» واختلف في اسم أبيه فقيل: عاصم» وقيل علي» وقد وافق الشعيبية على قولهم. مقالات 
الإسلاميين(35/1)» والفرق بين الفرق(ص/۰)۷۳ والملل والنحل(١/١١١)»‏ والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية 
للاسفراييني(ص/ 5 5)» والأنساب للسمعانی(۳۰/۲) والتعريفات للجرحانی(ص/۱۲۸). 

(5) أتباع زياد بن الأصفر» إحدى أصول فرق الخوارج» وعنها تفرعت جميع الفرق سوى الأزارقة والإباضية والنجدية» 
وهم يوافقون في الجملة الأزارقة في تكفير أصحاب الكبائر الا أنمم لا يرون قتل أطفال مخالفيهم» ونسائهم؛ ول 
يكفروا القعدة عن القتال الموافقين لهم في اعتقادهم» ولم يسقطوا الرحمء وأجازوا التقية قي القول دون العمل» انظر 
عنهم: مقالات الأشعري(۰۱۰۱/۱ ۱۱۸ والفرق بين الفرق(ص/۰)۷۰ والملل والنحل .)١١١/١(‏ 

(") الفصل في اطلل(۷۰/۳). 


فاتفقت عامة طوائف لا علی: أن الله سبحانه أحل من أن یعذهم مع آبائهی 
ويتصف بظلم» أو بشيء من الفعل القبيح» وأنه عتنع منه مع قدرته علیه؛ إذ لم يكن في 
ثر صفاته العلية من مقتض له بل توحب رأفته وحکمته العائدة إلى بته نفسه 
واستحسانه الخير» وابلود. والفضل, والعدل؛ على أن يتنزه عن ذلك. 
وكذلك كان قدماء المعتزلة یقولون: انه عتنع منه مع قدرته عليه» حت قال آبو سهل 
بشر بن العتمر البغدادي: «إنه قادر على تعذیب الطفل» ولو فعله كان ظالاًء لکن لا ينبغي 
أن يقال هکذاء بل یقال: لو فعل ذلك؛ لكان الطفل بالغاً» عاصياً» مستحقاً للعقاب»() 


وقال صاحبه آبو موسی عیسی بن صبیح الزدار"" العروف براهب المعتزلة: «هو قادر 
على الظلم والکذب. لکن عتنع أن بریدها؛ لأنه حکیم عدل» کقول أهل السنة» فأفصح 
موافقتهم فيه( 

وجعل أصحابه يتساءلون بینهم: كيف يكون قادراً عليه» وهو ممتنع منه؟ 

فإنه ما صح هذا لأهل السنة» وفتهائهی وحکمائهی ولجمهور العقلاء معهم؛ لام 
يصفونه باکمة وأنتما تعود إلى حمد ذاته» واستحسانه. 

ويقولون”'؟: «الفاعل المختار: من يفعل ما حسن لدیه, فيختار ما فيه غايات ذاته 
ومحاب نفسه. فيفعل من مقدوراته ما یشای بایجاب صفاته» فإذا كان يحب الجود والعدل؛ 
فعل مقتضاهماء وامتنع منه حلافه». 

لکن ۸ يكن هذا موافقاً لأصل القدرية» في أن صاحب الارادة يرحح لا عرحح؛ على ما 
هو معروف من مذهبهم في أفعال العباد. 

فيلزمهم القول: ما بأن الله لا يقدر على الظلی وفعل القبيح» وإما أنه جائز منه 
ولیس عتنع. 

فاضطربت آراؤهم؛ فقال أبو إسحاق إبراهيم بن هانئ (ق٤۲۸/ب)‏ بن سيار النظّام 
مولى بني بحير بن الحارث بن عباد الضبعي”: الارادة يوصف با المخلوق» وليس يوصف نا 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للشعری(۲۰۱/۱). 

(۲) عيسى بن صبيح» أبو موسى البصريء المعتزلي» الملقب بالردار-بالراء على الأشهر-» أخذ عن بشر بن المعتمرء 
وكان من كبار المعتزلة» وتفرد عنهم بمسائل» وتسمی فرقته: المردارية» وذكرها الجرجاني باسم: المزدارية» مات 007ص 
انظر: ترجمته في الأنساب(5/ 55 5)» التعریفات(ص/۲۷۰)» والسير »)584/١٠١(‏ واللسان ٤(‏ /۳۹۸). 

(۲) انظر الملل والنحل (51//1)» والسير 5/٠١‏ 5). 

(4) يعني: أهل السنة ومن يوافقهم. 


1١ 


كما الخالق؛ لأنه حکیم» فإذا قيل: «إنه مريد لأفعاله»» فالمعنى: «أنه خالقها. ومنشؤها». 
يعني: بإيجاب حکمته وإذا قيل: «مريد طاعات عباده» فالعنی: «أنه أمر بما». 

قال: «ولا يوصف بالقدرة على ما ليس فيه مصلحة؛ لأن بحویز القبيح منه قبيح». 

فلا یوصف بالقدرة على أن يزيد في عذاب أهل النار فوق استحقاقهم باقتضاء عدله 


أو فف عنهم. 

وقاس عليه الزيادة في تنعيم أهل الحنة؛ فأراد أن يقول: يمتنع هذه الأمور منه؛ لخلوها من 
الحكمة» والصلحة فلم يحسن العبارة» وحعل القدرة مكان الإرادة؛ لأنه التبست عليه القدرة 
للمكنة بالقدرة التامة الشتملة علی الارادة فلن ما لبس. 

وتبعه عليه أصحابه من الوعيدية» ومن المرجئة» مثل صالح قبة'''» ویونس بن عمران) 
وار © وحمد بن شبیب"*. 

قیل: وکان النظام أمبّا» وفیه نظرء لأن کلامه يدل على اطلاعه على کتب الفلاسفة 
وتبحره في علومهم فوق سائر المعتزلة» ولا سيما في الرياضيات» والطبیعیات قد آخذ عنه 
هولاء وغیرهم من نبلاء الناس» لکن أهلكتهم العْتَمَّة“» وأهلكهم مذهب القدرية. 


ر ایراهیم بن سيار بن هانی البصري أبو إسحق لنظام شيخ الجاحظ من رؤوس المعتزلة متهم بالزندقة وله کب 
كثيرة في الاعتزال والفلسفة» منها الجواهر والاعراض, والطفرة مات في خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين 
وملتین» وانظر مقالائه المستشنعة في تأويل مختلف الحدیثبص۰۲۲-۱۷ وانظر ترجمته فيه وفي السير 
)041/٠١(‏ واللسان (1۷/۱), 

(۲) صالح بن قبة بن صبيح بن عمرو» وهو لس من رقوس لت ومن أقوله: إن الله جعل معارف ديه ضرورة یتدیها ويخترعها في قلوب لبلغين» من غير 
سبب متقدم ولا بحث» ولا نظر. انظر: الفرق بين لفرق(ص/۱۸» واتبصير في للن(ص/۲4) ومقالات الإسلامين(407/1) ولللل 
ولنحل(۱۳۸/۱)» ودرء تعارض العقل ولنقل(51/9). 

(۳) هو يونس بن عون لنميري» وعمران تصحف» وتسب إله فقة من فزق للرخة الغلاة يقال لحم: ليونسية. لللل ولنحل(١/50١)»‏ 
وتبصیررص/۷٩)»‏ ولفرق بين الفرق(ص/151١).‏ 

(4) أبو شمر مرحی قدري» طائفته تسمی الشمريت وكان يزعم: أن الإيمان هو للعرفة بالله وانحبة وا خضوع له بالقلب والإقرر له أنه واحد ليس كمثله شيء 
ما ل يقم عليه حجة الأنياى وإن قامت حجتهم عليه فالإقرار بحم وتصديقهم من الإيمان» وللعرفة بما حاء من عند الله غير داحل في الإعان» ولي سكل 
حصلة من حصال الإمان ان ولا بعض إمان» فإذا احتمعت كان ان كالسواد ولبياض ف الفرس بلق ولي سكل واحد منهما بلقا ولا بعض اباق 
محعل هؤلاء ترك المتصا كلها وتيك حصلة منهاكفراً للل ولنحل(4۵/۱ ۱) الأنساب(5/, هه ). 

(0) محمد بن شیب من رؤوس للرخة» ومن للعتلة! وؤقنه تسمی: الشبييت يزعم أن الإيمان: هو الإقار وللعرفة باه عز وحل أنه ولحل ليس كمثله شيء» 
والإقرر وللعرفة برسله» وتجمیع ما حاء من عبد الله ما لا احتلاف فيه بين للسلمين» والمخضوع لله تعالى» وترك الاستكبار عليه وآن الخصلة من الإيمان 
طاعة وبعض إمان» ومن ترك حصلة منها كفر, ولا يؤمن إلا من أصاب جمیعهاء وأن الفاسق من مواققيه في القدر مؤمن يإعانه وفاسق بكبيرته. انظر: 
مقالات الاسلامین(۱۳۷/۱ ۲۰۱ ولاساب(۳۹۹/۳)» وإثار الحق على الخلق في رد الفلافات(ص/۳۳۷)» مجموع الفتاوى لشيخ 
الاسلام(24۳/۷). 
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ووافقهم على ذلك کله-فیما قال حزم-: عل الأسواري» کذلك سماه» وقال غیره: 
هو أبو علي عمرو بن فائد الأسواري ”© 

وكان من صحاب موسى بن سيّار» وله رواية عن مطر الوراق» ویحبی بن مسلم قال 
ابن عدي: «بصري منكر الحديث» » وقال ابن المديني: «ذاك ضعيف» يقول بالقدر»» وقال 
العقيلي: «كان يذهب إلى القدرء والاعتزال» ولا يقيم الحديث»7) 

قلت: فوافق النظامية على ذلك. وزاد عليهم: أنه لا يوصف بالقدرة على ما أحبر أنه 
لا يفعله» ولا على ما علم أنه لا يفعله. 

فانتهى إلى أنه إنما يقدر على ما يفعله» [ووافقه عليه جعفر بن مبشر الثقفي 
القصاب(*» وحعفر بن حرب الحمداني لضع وهما من أصحاب 0 

ووافقهم عليه أبو العباس الناشئع و هبك اله بر عم ال 

فنقل ابن حزم عن كتاب «القالات» له: أن الله لا يقدر على أن يُسَوّيَ بَنَانَ الانسان 
بعد آن سبق علمه آنه لا يسويهنا. 


0) ّمه عْجْمةٌ في الط ولاعتم الذي لا بصخ شيئاً تحذيب للفت(۸۷۸٩).‏ 

( عمرو بن فاد أبو علي الأسواريء كان يذهب إلى القدر والاعتزال» طعن فيه جمع من الأئمة أخذ عن عمرو بن 
عبيد» وله معه مناظرات» وک منقطعاً إلى محمد بن سليمان أمير البصرة ومت بعد الماتين بسبر» وسماه ابن 
حزم: علي الاسواري» وهو وهم منه. انظر: الفصل في لملل(۱۳۹/۲)» ميزان الاعتدال (۳۳۹/۵)» ولسان الميزان 
(۲۷۲/۶). 

(۳) انظر: الضعفاء للعقيلی(۲۹۰/۳)» ولکامل لابن عدي (4۸/9 ۰)۱ ولسان للیان(۳۷۲/4). 

رى جعفر بن مبشرء أبو محمد الثقفي» آخو حبيش بن مبشر الققيه من رژوس المعتزلة البغداديين» له مصنفات كثيرة 
في الكلام وغيره منها كتل الأشربة تنزيه الأنبياء» الرد على المشبهة والجهمية والرافضة مات سنة 5ه 
انظر: ترجمته في تاريخ بغداد »)١177/9(‏ السير (54۹/۱۰)» لسان الميزان (۱۲۱/۲). 

رم سبقت ترجمته(ص/۲۸). 

(1) ما بين للعقوفین من الحامش» وسبق اتبيه على ضبط لفظة للزدار وأن الأصح هو: للردار. 

2 عبد الله بن محمد» بو العباس الناشئ الانبري ثم لمصري» بلب e‏ وب«ابين شرشیر»» شاعر» 
ل ر رای رین فی ر کد مسر ری ر انظر" الوافي 
بلوفيت (۲۸۲/۱۷)» ولسان المیزان (۳۷۲/۳), 


۳ 


ولیس كذلك؛ لام یعنون بالقدرة: الاستعدادية التامة بالارادة» وینظر في صحة النقل 
عنه؛ فان ابن حزم شديد التحامل على نظار المسلمين من جميع الطوائف» بل على جميع 
المليين» ويتستر بمذهب الظاهرية. 

والرحل( كان شديداً عليهم» له رد علی شیخهم داود بن علي الأصبهاني» رده عليه 


ابنه حمد بن داود(. 


نعم» قال محمد بن إسحاق الندم في ترجمة الناشیع: «یقال: «إنه كان نوی" فسقط 
بمجنة مع E‏ 

[يعني بقوله: «ثنويًا»: أنه يقول: الخير من الله» والشر من الشیطان]7. 

لكن قال أبو الفضل ابن حجر: «ولا تغتر بقول الندم؛ فان هذا كان من كبار 
التکلمین"»؛ قال: «وكان سبب تلقيبه بالناشی: أنه دحلسوهو فتى- بحلسا فناظر على 

يقة المعتزلة» فقطع حصمه» فقام شيخ؛ فقبل رأسه وقال: «لا أعدمنا الله مثل هذا 

الناشیع» فبقي علماً علي . 

قلت: [هو مبتدع من أصحاب النظام]٩.‏ 

فاتفقوا على ذلك» وقالوا: كيف يوصف على تبديل قوله» أو على تغيير علمه؟ فهوّلوا. 

قيل لهم: فكيف كان عبادُهُ قادرين عليه في زعمكم تبديل القول» ممتنع منه» وعتنع منه 
الكذب والظلم؛ لأنه أصدق الصادقين» وأحكم الحاكمين» ويمتنع أن يفعل شيئاً قد علم أنه 


(۱) القائل ابن حزم. 

(۲) انظر: الفصل (5//5 .)١‏ 

(7) لاد به أبو الاس لناشئ. 

.)۳۳/۳( انظر: لسان للیزان‎ )٤( 

(ه) اشوية: هم صحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن انور ولظلمة ايان قليعان» بخلاف حوس فانمم قلوا بحدوث الظلام وذكروا سبب حلوثه وهولاء 
قلوا بتتساويهما فى القدم واحتلافهما فى ابحوهر ولطبع ولفعل والحيز وللکان والأجناس والأبدان والأرواح. لللل وانحل(4/۱ ۲). 

(7) لسان لميزان 2/۳ ۳۳). 

(۷) ما بين للعقوفین من الحامش. 

(۸) ف للسان: من کبار للسلمين. 

.)۲۸۲/۱۷( لسان للیزان (۳۳/۳)» وقد آوردها لصفدي ف الوافٍ بالوفيات‎ )٩( 


(۱۰) ما بين للعقوفتين من افامش. 
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لا يفعله» بضرورة العقول لفط لکن لم يلزم منه أن یکون متنعاً علیه؛ فیکون عاجزاً عنه 
بل كان ادر عل ولو شاء لفعله؟ 

قالوا: وقوعه» مع علمه بعدم وقوعه؛ محال» فکیف یکون مقدوراً علیه؟ 

فقيل لهم: لفظ الخال عال» وهذا «لیس بمحال لامتناعه في نفسه»» بل من المکنات؛ 
حتى جعلتموه ما يقدر عليه عباده» ولو وقع لم يلزم منه إلا أنه كان معلوم الوقوع. 

نعم» إذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم وقوعه من العلم؛ صار محالاً من جهة امتناع ثبوت 
الملزوم بدون لازمه» وكل الأشياء بهذا الاعتبار محال. 

لكن إنما كان كذلك؛ لأن احال قد يستلزم احال. 

وهذه الحجة مما يتشبث به المجبرة في نفي قدرة العباد وقد تبين لك أنها معط 

وتشبث با ابن حزم» واحتار أنه قادر على ما يستحيل من تغيير علمه» وغير ذلك ما 
فيه إثبات الملزوم بدون اللازم» ويجمع بين النقيضين. 

وحعل يغالط: بأنه نما استحال المستحيل في عقول الناس مذ حدثت عقوهم» ونحو 
ذلك من الحذيان والسفسطة؛ لأنه جهمي خبيث» يجاهر بنفي الصفات» وينكر اسم العالم 
والقادر من جهة المعنى والاستدلال» (قصد إفساد) الأذهان والأديان. 

يدور على التشكيك في حقائق الأشياء؛ لأنه مشى خحلف منطق اليونان» يدعو إلى 

يقة أرسطو وأتباعه 

يقول: إنه كتب في حدود الكلام أوراقاً يحتاج إليها المحتهد في الدين» ۸ أر أخبث منه 
مكراً في المتكلمين» حت خفي أمره على كثير من أخصامه. 

وكان أبو الحذيل العلاف» وأتباعه؛ کالشگٌام واببائیین*: يوافقون أهل السنة» في أن 
الله ك قادر على ما ليس يفعله؛ من الظلم» والقبيح. 

وقالوا: إنه يمتنع منه لفقدان ما يقتضيه في صفاته وحكمته» وتحقق ما يعود منها إلى حمد 
ذاته» ومحبته نفسه للخير والعدل؛ لام جهمية» يدورون على نفي كمالاته» وتعطيله عن 
صفاته سبحانه. 

وم يصفوه بالقدرة بالمعنى الذي يعقله العقلاء من لفظهاء بل جعلوها بمعنى: «الترحیح لا 
بمرحح»» والتمكن منه في اصطلاحهم. 

وقالوا: (إنه) امتنع منه ذلك؛ لأنه واحب عليه أن لا يفعله حقاً للعباد(. 


وهذا کلام لا حقيقة له إذ لم يكن في وحوب الشيء على الفاعل ما یوحب امتناعه 
من [لکنه سل على الحمقى من المعتزلة» وأظنه سَلَكَ" على هشام الفُوْطي» وذويه» حق 
نسب إلى عامة العتزلة. 

وأخذ به من تعلق بكلامهم» من الزيدية» والإمامية("؛ من جهلهم» ومن غوايتهم]. 

وزعم آبو جعفر الإسكافي: أنه يوحب امتناعه من ظلم العقلاء (ق1/۲۸۰) حاصّة» أن 
بخاطبهم با لا یطاق. 

وقال آبو القاسم الكعي» وأتباعه: لا يوحب امتناع شيء من المکنات. 

[وتبعهم أبو الحسن الأْشعري]» حتى ادعی وقوع التکلیف ما یستحیل لذاته» ودعا 
إلى القول بأن آبا مب كان مأموراً أن يؤمن بأنه لا يؤمن» وآفصح بذلك في کتاب الابانتاگ 
وتأول الظلم الممتنع منه على ما يستحيل لذاته. 

وتبعه عليه أصحابه» حتى رقحوه على من لا فقه لديه» من أهل صناعة الحديث» من 
أتباع الشکیة وابحبرق ونحوهم. 

واشتد ذلك على الأصحاب الحنفية» وسائر أهل السنة والجماعة» حتى قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «حرد الانتساب إلى الأشعري بدعة, ". 

وأصاب رحمه الله تعالى» وإِنما قال ذلك؛ لأنه وَجَدَةُ يتظاهر باتباع السنة» ويدس ما يدس 
في كتبه» يدعو إلى الضلالة نسأل الله العفو والعافية. 


(۱) انظر جواب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة: درء اتعارض(۵/۸ ١‏ 5 -فما بعدها). 

(۲) أي: اغتر به. 

(۳) انظر: الفصل في الملل لابن حزم(4 /۱۳۷)» ومنهاج السنة النبوية لشيخ الاسلام(۰۱۲۳/۱ ۱۳6). 

(۶) ما بين للعقوفین من الحامش. 

ره الإبانقوص/ ۱۹6)» وسيأتي تقل للصنف لکلامه وارد عليه. 

(5) هو لقب يطلقه مرحة الفقهاء على القائلين بالاستثناء في الإيمان» وهو تأثر من الشيخ الكنغراوي بقول قدماء للرحة. 

(۷) ارسالة للدنية في الحقيقة وبحاز ضمن بحموع الفتاوى :)٠٠۹/(‏ وقامه: ((لا سیم وأنه بذلك يوهم حسنا بكلّ من اسب هذه لنسبته وينفتح 
بذلك أبواب شر». 

(۸) أبو لسن الأشعري تاب وأعلن توت وأنى شيخ الاسلام مه له على كناب الإبانق ولكن بسبب قلة خحبرته بالآثلرء وعدم إتقانه منهج السلف 
يقع في أحطاء ومخالفات لعقيدة السلف قد يظن الظان أنه تعمدهاء وله أعلم. انظر: مجموع الفتاوى(7 ۲۰۲/۱ -۲۰۵). 
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وقیل للمعتزلة: آنتم آنکرتم أن تکون معاصي العباد. وشرورهم خلوقة مرادة لله تعالى؛ 
لأا صدرت عنهم. وکانت من موحبات أنفسهم» وتغافلتم عما هنالك من تأثير الأسباب 
الحلوقة فيهاء ولکن لما قشتم علیها طاعاتهم وحسناتهم» وهي كانت بتوفيقه» ومعونته» قد 
أعد لها أهلهاء وأعدَّهم عليهاء فرکب ف نفوسهم من الأخلاق الحسنة» ومن الاخلاصء 
والحياء» وحب الخيرات» ونحو ذلك» ما ليس مثله للنفوس الشريرة» وهو يختص برحمته من 
يشاء بحكمته. 


وقد كان سلفكم الأول من القدرية قد يقرون أتما بإرادته» ول يخرحوه من أن يقدر الخير 
كما أخرحوه من أن يقدر الشرء فأبوا أنما بمعونته أو بخلقه واحتبطوا في تفسير إرادته» 
فحكى أبو القاسم الكعبي عن شيخهم أبي سهل بشر بن المعتمر البغدادي أنه قال: إرادة 
الله تعالى فعل من أفعاله» وهي على وجهین: صفة ذات» وصفة فعل. 

فأما صفة الذات فهو ككل ول ددا لجميع أفعاله» ولجميع طاعات عباده؛ لأنه 
حكيم, ولا يجوز أن يعلم الحكيم صلاحاً وخيراً إلا يريده. 

وأما صفة الفعل؛ فان آراد بما فعل نفسه في حال إحداثه فهي خلق له» وهي قبل الخلق؛ 
لأن ما به يكون الشيء لا يجوز أن يكون معه وان أراد بما فعل عباده؛ فهو الآمر بما. 

فتأولها على الارادة التشريعية» دون الإرادة التكوينية وحاول الفرق بين إرادة الکل» 
وارادة كل من النوعين» وبين الإرادة التقديرية» والتنجيزية» ولبسها بالخلق والإحداث. 

غير أنه يفرق بينه» وبين ما يكون الفعل عقيبه» فكان يقر باتصافه بالأمور التحددق 
وأراد بالفعل هنا الأثر لاد لما ری حصّه بالفعل» بل يوقع اسم الخلق على ما قام بنفسه مما 
يتجدد من صفة الفعل. 

وأظن كان هذا ما حرأ صاحبه أبا موسى الزدار( وذويه» على القول بخلق القرآن؛ 
فإنحم لم ينكروا أنه يتكلم على الحقيقة» بل قد يعنون أنه ناظمه ومنشؤهء وأنه كان بإرادته 
وقدرته» ويحتجون بأنه شيء» والله خالق کل شيء. 


(۱) سبق التنبيه على ضبط لفظة المزدار وأن الأصح هو: المردار. 


۷ 


حتى وافقهم عليه طوائف من آتباع لفقهای ومن أهل احدیث من أحاب في احنق لم 
يكونوا جهمية» ولا قدرية» ووقف آخرون» وهو من بدع الأقوال» لكن تشبث به أهل البدع» 


وهذا الذي أشار إليه بشر بن المعتمر من أن المعاصي والطاعات ليست بمشيئة الله تعالى 
هو قول أبي إسحاق النظام وأصحابه» وقول جميع المعتزلة”"2. 

وكان هشام بن عمرو الفُؤْطي شيخ المعتزلة يغلو في ذلك؛ فينكر أن يضاف إليه شيء 
من أفعال العباد» حتى منع أن يقال: إنه ألف بين قلوب المؤمنين» وإنه حبّب إليهم الإيمان 
وزينه في قلوهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيانء إلا عند تلاوة القرآن. 

لأنه لم يقدر على إنكار تنزيله» وحعله متشابحاًء غير معلوم الراد؛ لأنه صرفه عن معناه 
الظاهر الفهوم من لفظه عند الخاصٌ» والعام» حتى تشابه عليه مقصوده» فتبع ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله. 

وصار هذا من سنة المعتزلة» وغيرهم من أهل الكلام» كلما خصموا بنص مفيد لليقين؛ 
صرفوه عن معناه» وحعلوه من المتشابه» وأحدثوا قولاً في نفوس الناس. بأتما متمائلة» متساوية 
من كل وحه. 

وغلا عباد بن سليمان الضمري صاحب هشام الفوطي في ذلك» حتى أنكر أن يقال: 
«إنه حلق المؤمنين والکافرین» مخافة أن يضاف إليه كفرهم» أو لعانمم؛ فاحتاط محافظة 


أصلهم» ويئس الأصل هو. 

واختلفت المعتزلة -بعد إخراجهم أفعال العباد عن خلق ال وملكه سبحانه- في 
مفعولاتهم: 

فأطلق شیخهم آبو سهل بشر بن العتمر القول: بأن ما تولد من أفعال العباد؛ فاغا 
یکون باٍرادتمم» ولیس من خلق الله. 


وتلك بحوسیت غير أنه حص ذلك با حصل في نفس الخاطبین. من ساع القول 


(۱) يوحد هنا لحق بالمامش طمس أكثره ونما بقي : «وتبعهم عليه طوائف من الحرورية» وکثیر من الامامية وجمهور 
الزيدية حلاف ما عليه سلفهم ...شيخ البغداديين.. ومن بعدهم». انظر: الفصل لابن حزم 4/9 426 والملل 
والتحل للشهرستاني (۱4۷/۱). 

(۲) انظر: الفصل في اللل(۰)۳۲/۳ ولسان الیزان(۲۲۹/۳). 
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وما يحدث في محروقاتحم» ومصنوعاتمم من الروائح (ق۲۸۰/ب) والألوان والطعوم 
یسمیها الأعراض؛ لأنه ظنها كذلك» ولم يسع عقله أن یکون عَرَضُّهَا من ذاتیات تلك 
الأشياء» ثم قال لیس شيء من أفعال العباد إلا وله فيه فعل من طریق الاسم والحكم بأنه 
صواب أو خحطأء كأنه أراد أنه يعلمهاء ولم يشأ أن تكون» فيمكن أن تضاف إليه من حهة 
ما من آثار مخلوقيه» فحاول أن یر" مَقَالَئَهُ ول ثقبل مرن وتبعه عليه أصحابه. 

وغلا فيها أبو جعفر الاسکایي فقال: إن الله لم يخلق العيدان والطنابير واطزامیر ۳ ولنا 
حلق الخشب التي هي موادهاء ولم تكن صورها بإرادته» ولم يكن له فيها فعل من طريق 
الحكم بأنما صواب فتضاف إليه من هذه الجهة. 

وكان موسى بن سيار الأسواري على مذهبهم حيث قال: إن المقتول مات دون أجله 
ولو لم يقتل لعاش» واختاره أبو القاسم الكعبي شيخ العتزلة البلحية؛ فانظر إلى الضلالة! 

وكلم أبو موسى المزدار” راهب البغداديين صاحبه بشر بن المعتمر في رحلين يقدر كل 
واحد منهما على شيء إذا اشترکا فيه؛ فقال جاز وقوع الفعل الواحد من فاعلين على سبيل 
التولد» يقول استقل به كل واحد منهماء وقال عباد بن سليمان الضمري: بل استقل كل 
منهما ببعضه» وهو اختیار الكعي» وكلا القولين باطل ضرورة» أنه شيء واحد حصل 
بمجموع الفعلين واتفاق الإرادتين بإذن الله تعالی وقدرته. 

وقيل لحم: الانسان يتولد من نظره» ويتوصل بنظره إلى علوم كثيرة» لم تكن حاصلة له 
ولا هي تابعة لإرادته» وهو لا يعلم كثيرا ما يجري في نفسه فضلا عما يحدث من آثاره في 
البائن» ونحن نراه رما رکب لونين فيحدث لون ثالث ۸ يكن شاعرا به» فكيف يقال إنه 
استقل بایجاده؟ وقد يحدث أثر فعله بعد ذهاب نفسه كالذي رمى آخرٌ بسهم ومات قبل 
وصوله إليه. 

فاحتلفت أقوالهم فقال أبو الحذيل العلاف: ما تولد من فعل العبد في نفسه أو غيره من 
نوع الأكوان الأربعة الحركة والسكون والاحتماع والافتراق؛ فالمؤثر فيه قدرته وإرادته» لكن لا 
تأثير ها في تكوين الأجسام» أو النقوش, والألوان» والإدراكات» وسائر ما لا حیط بكيفياته. 


(۱) قال الزبيدي في تاج العروس(۲۸۱/۳۲) : «رمّه یره يرنه راء وَمَرَكّة: أَصْلّحَه بعد قساده» باحتصار. 
(۲) انظر: الفصل لابن حزم (۰۳/۳ ۷۹). 
(۳) سبق التنبيه على ضبط لفظة المزدار وأن الأصح هو : الردار. 


1۹ 


فلا یلم لکمه أو صدمه أحداًء ولا يؤثر ضربه بالسیف في موت أحدء ولنما القتول ميت 
عند ذلك بأحله» ولو لم یقتل لمات في الحين؛ لأنه استوق رزقه» وغفل أنه لو لم يمت لكان 
له رزق. 

قال: وكل ما يحدث في العام من هذا النوع فهو من فعل الله تعالى وأثر قدرته» بمعنى 
الترحیح لا لمرحح بلا واسطة, فأحذ فيه بقول ابهمية لأنه منهم ووافق آبا سهل وذويه في 
الأكوان لثلا يفوته حظه من ابمحوسية» وزاد صاحبه أبو يعقوب الشحام على ذلك القول: 
بأن الجواهر والأعراض من الكيفيات والأكوان ها ذوات ثابتة قبل وحودها في الخارج» أزلية لم 
تكن أثرا لمؤثر» وإنما أثر الرب والعبد في جعلها على صفة الوحود. وأحذ به أصحابه كأبي 
علي الحبائي وابنه أبي هاشم من البصريين» ووافقهم أبو الحسين النیاط( ومن تبعه من 
اا و ا كان رر خوهرا ا میا و لین ور دا اه 
في احل؛ قبل وجودهما. 

وكان هذا قولحم في السواد والبياض وسائر صفات الأحناس» واستنكره أبو بكر بن 
عياش البصري”“ من أصحابمم» وقال: اما الثابت في الأزل ذواتماء دون شيء من الصفات» 
فا تابعة لوجودها. 

وكان أبو عبد الله الحسين بن علي البصري اللقب بابشغل"" يوافقهم على القول 
بالذوات الثابتة في العدم؛ لأن العباد مستقلون في ارادم لكن قال: سائر أفعالهم توحد 
بإرادة الله تعالى» ولا تأثير لقدرتمم» إلا في كونما طاعة ومعصية. 


(۱) أبو الحسين عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخياط» من رؤوس المعتزلة» وزعيم فرقة الخياطية» وشيخ الكعبي» قالوا 
بالقدر» وتسمية المعدوم شيئا وحوهرا وعرضاء وأن إرادة الله كونه غير مكره ولا کاره» وهي في أفعال نفسه الخلق» وني 
أفعال عباده الأمر» وكونه سیعا بصيرا أنه عالم بمتعلقهماء وكونه إراداته أو غيره أنه يعلمه. انظر: لسان الميزان( /۸)» 
اعتقادات فرق المسلمين والشرکین(ص/4 5)» الملل والنحل(75/1). 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عياش البصري» وهو من المعتزلة من صحاب أبي هاشم الجبائي» ووصف بأنه صاحب 
زهد تقشفء وله كتاب في إمامة الحسن والحسين فقي انظر: ذكر الأيجي في الواقف(۲۷/۱). والمنية والأمل-باب 
ذكر المعتزلة(ص/51-3). 

(۳) الحسين بن علي» أبو عبد الله لبصري» يعرف بالجعل» سكن بغداد وصنف في الكلام على مذهب المعتزلة» وأملى 
ججالس من ذلك» وكان يدري الفقه على مذهب أهل العراق قاله الخطيب» وقال أبو القاسم التنوحي: مات في ذي 
الحجة سنة ۳۹۹ه» وله بضع وسبعون سنة» وقال الشيخ أبو إسحاق في الطبقات في فقهاء الحنفية: كان رأس 
المعتزلة صلى عليه أبو علي الفارسي. لسان الیزان(۳۰۳/۲). 


أن يكون عَرَضَا» وکذلك السواد والبياض ونحوهما من الأحناس» لکن حصول الجوهر في الحيز 
وحصول العرض ف انحل هما اللذان یتبعان صفة الوجود. 

وقال: نا كانت قبل وجودها متصفة بالعدم!. 

وحالفه فيه سائرهم. فقالوا: لو كان اتصاف العدم في الأزل (ق1/۲۸۲) لم عکن زواله 
عنهاء وامتنع وجودهاء فاختلفوا فیها احتلاف أصحاب اميو“ في المُثُل الطلقة" من 
أثبتها بشرط الاطلاق» ومن أقر بامتناع وحودها كذلك» ثم آثبتها لا بشرطه في ضمن 
المعينات» فلبسوا ما في آذهانم الفاسدة بالذي في الخارج» فيا زيغة العقول! 

واتفق آبو الهذیل وآتباعه على إنكار الطباع» وانکار تأثیر الأسباب المخلوقة في 
مسبباتها من سائر الخليقة إلا ما كان من أبي هاشم الحبائي؛ فانه قال: جاز أن یتولد من 
فعل الله فعل آخر في الغائب. 

وقیل: إنه جوز ذلك في الغائب والشاهد» لما يرى من حرکات الأشجار» وأغصاتاء 
وأوراقهاء بتحريك الرياح» فأقر به» مع موافقته أصحابه في أن حركة الرياح كانت من فعل 
الله وأثر قدرته» بلا واسطة. 

وزعم أن الأ لم الحاصل بالضرب متولد من وَهْي احل* فحعل الشرط مکان السبب 
من ماي قلبه. ۱ 

وقال هشام بن عمرو القوّطي وأصحابه: «ما تولدٌ من فعل الانسان في نفسه فهو الذي 
كان بتأثیر قدرته» ولا صنع له فیما وراء ذلك». 

وکان یغلو في إنكار تأثير الأسباب والطبائم المخلوقة» یقول: «لا ينبغي أن یقال: إن الله 
يعذب الكفار بالنار» أو حيبي الأرض بالأمطارء وخرج كما النبات» لكن يعذبهحم في النارء 


(۱) انظر: المواقف مع شرحه(١557-5758/1).‏ 

(۲) المْيُولَ: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة» وق الاصطلاح: جوهر في الجسم, قابل لما يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال» محل للصورتين الجسمية والنوعية. التعريفات للجرجاني(ص/١؟١١).‏ 

(۳) المثل الطلقة: هي الكليات ابحردة عن الأعيان. انظر الكلام على المثل المطلقة أو المثل الأفلاطونية مع بیان الحق 
الصفدية لشيخ الاسلام(۱۱۳/۱). 

(4) ذكر الشريف في شرح المواقف أنه المعتمد من قول أبي هاشم الحبائي انظر: المواقف مع شرحها(؟/40١).‏ 


۷١ 


واسطة(. 

وقیل لهم: الناس یعلمون أن أفعالهم لم یتخلل بينها وبين متعلقها في البائن فعل آخرء 
فکیف عکن نسبتها إليه على وجه الباشرة؟ 

قالوا: کفی بکوفا مرادة له. وتابعهم عليه الطرفیة"" من الزيدية» وطوائف أحر(. 

وقال أبو معن ثمامة بن أشرس النميري: «التولدات لا فاعل لماء لا يمكن إضافتها إلى 
فعل العباد؛ لاحم لا علم لهم بتفاصيلهاء ولا إلى الله تعالى؛ لأنما لم تكن مرادة له» أو كانت 
مرادة له كانت على وفق إرادته» لكنها لم تكن بفعل منه» فلم تكن من مصنوعاته»(*. 

وقيل: إنه قال في آفعاهم مثل قوله في التولدات؛ أنما لا فاعل لحا إلا إراداتحه7 . 

وقيل: كان يقول: «لا فعل شم إلا الإرادة» وسائر أفعاللهم تبدو منهم طباعاً» فكانت 
فلوقة لله تعالى»» وهو قول أبي عثمان عمرو بن بحر الحدثي الجاحظ كما في إيثار 
و 

وقيل: بل كان يقر بأن أفعالهم وإراداتحم إيجاب طباعهم بأسبابهاء فيقر بآثار سائر 
الطبائع» ويأى ۳۹ مخلوقة» ويغلو 2 ذلك» حق قال: النار تحذب أهلهاء وأنكر أن يقال: إن 
الله يدخلهم فیهاء كما ذکره الشهرستایي وغيره عنه(. 


)١(‏ انظر: الملل والنحل(۷۲/۱). 

(۲) قال العلامة الصنعاني في توضيح الأفكار(۲/١۷):‏ «المطرفية: نسبة إلى مطرف بن شهاب, وهم فرقة من الزيدية» 
هم أقوال ردية» ومذاهب غير مرضية» قاتلهم المنصور بالله [عبد الله بن حمزة]» وخرب ديارهم ومساحدهمء 
وأخبارهم معروفة» وله أشعار فيهم» وني حريهم في ديوانه» وقد ألف عبد الله بن زيد العنسي العلامة كتاباً في 
أحبارهم» وبين فيه حقائق أحوال المطرفية» وذكر أي المنصور أنحم صرحوا له بذلك في مناظراتمم. والله أعلم» 
باحتصار. وانظر: الزيدية للأكوع (ص/ 7 - ۷۷ ) وتيارات معتزلة الیمن(ص/۱۸۷ ۰ ١97‏ ) 

(۲) انظر : إيثار الق على الخلق في رد الخلافات(ص/۲۸۹). 

(4) انظر: الفرق بين الفرق(ص/ 235 ۰.۳۲۸ الملل والنحل (۷۱-۷۰/۱). 

(5) انظر: المواقف مع شرحه(17۷/۳). 

(5) انظر: الملل والتحل .)1۹/١(‏ 

(۷) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات(ص/5 ۲۸). 

(۸) الملل والتحل (۷۱-۷۰/۱). 


۷۲ 


لطبائعهاء ۸ بخلق قينا من العراض غیر آنه بحبي یت 

وکان یقول بالنفوس الحردة» وینکر تأثير الأسباب في إرادات العباده مع قوله بأن 
الاستطاعة مع الفعل» فقال: «الارادة معنى» لا یثبت إلا بمثلها من المعاني تتسلسل وقتاً 
واحداً»ع وتبعه عليه أصحابه فلقبوا بأصحاب امعان . 

وقال أبو إسحاق النظام» وأصحابه؛ کالجغفرین؛ ابن مبشر الثقفي» وابن حرب 
الهمداني وأبي جعفر الإسكافي, فيما حكى الشهرستاني عنه. ووافقهم أبو علي 
الأسواري وأتباعه: «أن ما جاوز محل القدرة الحادثة من نفوس الأحياء: فهو من فعل الله 
يبدو من محله بإيجاب الخليقة» كالحركة المتولدة في الحجرء فان الله طبعه على أنه إذا دفعته 
اندفع» وإذا أخرحته من حيزه» ثم تركته؛ عاد إليه طباعاً»”". 

قال: «وكذلك سائر الأحسام المخلوقة» هي محبولة على الحركة في الأين» والكيف». 

وزعم: أن الله تعالى خلقها كلها دفعة» كجميع صفاتماء من الألوان والطعوم والروائح 
وغير ذلك من الكيفيات الحسية» فخلق بعضها في البعض» الأحمر في الأزرق» والأسود في 
الأبيض» والر في الحلو» والرطب في اليابس» والحار في البارد» والكثيف في الشفاف» 
والصلب ف المائع» وبالعكس. 

فإذا حركت شيئاً منها فرعا كانت حركته تلك موجبة لتحرك ما في ضمنه» فيظهر ماکان 
حفياء ويَْمّى ما كان ظاهرا من الکیفیة*. 

فوافقوا أهل الخلط من الفلاسفة على تخليطهم» وتأويلهم الفساة والکُوْنٌ الشهودین في 
حقائق الأشياء» وذواتماء وتغيراتما العلومة باس والعقل؛ على ما تمحلوه (ق۲۸ اب) من 
البروز والكمون» ولزمهم مثل ما لزمهم من القول» بکون تلك النیران كامنة في حبل 
الكبريت» والنخلة في النواق والثمرات في الليف والخشب» وحسم الدحاحة في البیضة 
وحسم الانسان في النطفة. 


(۱) انظر: التبصير في الدین(ص/۷۳) واطلل والنحل(١/٦٦-1۸)»‏ والمواقف مع شرحه(7۷/۳). 

(۲) انظر: الملل والنحل(١/۷٦)»‏ واعتقادات فرق المسلمين والشرکین(ص/4۲)» ودره تعارض العقل 
والنقل(۳۲۱/۱). 

(۲) انظر: الملل والنحل(۰)1۹/۱ والصفدية لشیخ الاسلام(ص/۰)۱5۱-۱۰۰ وایثار الحق على الخلق لابن 
الوزیررص/۳۱۹). 


.)87/۱( الملل والتحل‎ )٤( 
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الإشارة إلى بطلان 


نظرية الكمون والبروز 


ه طلم ةالنظاه 


ولزمهم إذا لم یک يتن هنم تفای ی ات والصفات: أن لا تفنی أجسام 
العالم بالقسمة» ويجوز رها إلى ما لا نحاية» وهو معنى تركبها من الأجزاء الغير المتناهية؛ 
فالتزموه» أو من التزمه منهم» وهو قول أنكساغورس” من الأوائل. 

فأورد الناس عليهم: أتما إذا كانت كذلك؛ ۸ يمكن لأحد أن ر بشيء ويتجاوزه في 
وقت محدود؛ لأنه يحتاج أن یر على أحزائه» وينهيهاء وهي لا تنتهي» ولا عکنه أن عر ياء 
وينهيهاء بدون أن يحاذي بعضها؛ فيقفز. 

فحكى أهل الكلام عن النظام أنه قال: هو مکن, فأنكره الناس» كما أنكروا عليهم 
وعلى شيخهم أي الحذيل العلاف قوشم: بالجواهر المنفردة» والتزامهم ما لزمهم فيه من 
القول» بتفكك الرحى ثي دورانه. 

فاستمر التشنيع بطفرة النظام» وبتفكك رحى أهل الکلام كما قاله التفتازاني في 


مقا 


وهذا الذي ذهب إليه النظام وموافقوه: من القول بالخاط» قد صار إليه عامة 
فلاسفة الإفرنج» وأطبائهم» وأهل الكيمياء منهم» مع ظهور فساده. 
وكانوا يجعلون الجسم البسيط يخلق من مادتين مركباً منهما؛ يقولون ببقائهما في ضمنه 


)١(‏ في الأصل: تكن. 

(۲) تقرأ في الأصل كأفا: آنکساغراس, وهو انكساغورس: فيلسوف من أهل ملطيةء من قوله: إن أصل 
الأشياء جسم واحد موضوع الكلء لا نهاية له» ولم نبين ما ذلك الجسم أهو من العناصر أم 
خارج عن ذلك؟ قال: ومنه تخرج جميع الأجسام» والقوة الجسمانية» والأنواع» والأصناف. 
الملل و النحل(۱9/۲). 

(۳) شرح القاصد(۲۹۸/۱). 

)٤(‏ قال في الواقف(۰۱۳/۲) : «القول باخلیط وهو أن الرکبات موحودة بالفعل وقد يجتمع آحزاء منها فیحس لما 
قدر والا فلا يحس فان القائل باخلیط يزعم أن في الأحسام أجزاء على طبيعة اللحم وأجزاء على طبيعة الحنطة 
وأحزاء على طبيعة الذرة وهكذا وهي متصغرة مختلطة جدا فإذا احتمع أجزاء كثيرة متجانسة أحس با على تلك 
الطبيعة فليس هناك تغير في الطبيعة وكذا لا تغير في الكيفيات فالماء إذا تسخن لم يستحل في كيفيته بل كان فيه 
آحزاء نارية كامنة فبرزت بملاقاة النار وذهب جاعة إلى أن الأجزاء النارية لم تكن كامنة بل نفذت قي الماء من خارج 
فهؤلاء أصحاب الغشو والنفوذ والأولون أصحاب الكمون والبروز وكلاهما ينكران الاستحالة والكون والقول بالمزاج 
مب على القول بمما أما على الأول فلأن حصول المزاج باستحالة الأرقام كما عرفت وأما على الثاني فلأن النار لا 
قبط على الأثير بل تتكون ههنا». 


V٤ 


ویقولون: الرکبات تنحل إلى بسائط لا تزول» ویسمیها بعضهم بالاسطقسات. 

ثم ظهر هم أن بعضها كان من أصلين» كالذي جعلوه مركباً؛ فبطل الفرق. 

و(تنزلوا) عن مقالته هذه» وابتدعوا القول بالأحسام المتمائلة للوزونة المتجاذبة» التي 
یسمون الواحد منها بالأئوم( وزعموا أن جميع ما في العالم من حقائق الأشیای وصفاتحا؛ 
کامنة فيهاء لا يبرز ما يبرز منها إلا أن یترکب بعضها بالبعض. فیبرز ما یقتضیه ذلك 
الترکیب منها. 

وقالوا: جميع أحسام العالم مركبة من الأثومات. 

إلى أن اعترض بعضهم على بعض: بأن هناك ما يؤثر على البين» حيث لا شيء 
يوصف بالثقل» والتحاذب. فتمحلوا القول بالأئير. 

وهو معنى الجسم اللطیف. الفاقد جميع الصفات البارزة. 

وقال قائلون منهم: الأتوم يتركب من الأثير» ويرحع ثقله وكثافته إلى تمدد الأثير. 

وكانوا يرونه لا يفنى» حتى تبين لهم بعد اكتشافهم على الراديوم: أن كثيراً ما حعلوه قدياً 
لا يزول» رما انقلب إلى الشعاع» وفني» بدون أن يخلفه شيء» مما يصح عليه اسم الجسم» أو 
المادة. 

فباح فيلسوف الوقت كستلبون: أن ليس شيء من أحسام العالم إلا يفنى في آخريته» 
ثم قال: حاز أن يصير الجسم قوة» یکمن فيها القيام بالنفس» وبالعكس. 

فتمحل القول بوحود الطبائع المشتركة بين الأعيان» وقواهاء وأعراضهاء كالحرارة» والحركة» 
وكون الجميع كامنة فيهاء ويبرز ما يبرز منهاء حيث یکمن ضده وإلا بطل أصلهم. 

فأراد أن یرم المُحَال بالمحال, لو أمكنه. 


(۱) الاسطقسات: لفظ يوناني بمعنى الأصل» وتسمى العناصر الأربع التي هي الماء والأرض والمواء والنار» اسطقسات 
لأتما أصول الرکبات التي هي الحيوانات والنباتات والمعادن. التعريفات للجرجاني(79/1). 

(۲) هو عبارة عن آلة منتهية الحالات حيث يمكن من كل حالة وبوحود دحل معين أن ينتقل الأوتومات لعدة حالات 
تالية. 

(۳) الأثير عند الطبيعيين: سيال يهلا الفراغ يفترضون تخلله الأحسام» وعند الكيميائيين: سائل غير ذي لون طيار 
يذيب المواد الدهنية ويستخدم في الطب. المعجم الوسیط(ص/ه). 


ولا ذکرت هذه الأقاويل؛ لأن كثيراً من المسلمين ابتلوا بها في عصرناء لیعلموا ما فیها؛ 
وکان شرّها قول من لم يفرق بين الأرواح والاأحسام؛ إذ يلزمهم زيادة على ما ذكر: أن تكون 
حياة الناس» وعلومهم» وأفهامهم» وأنظارهم؛ كامنة في الحجارة» والأطيان» وفي عروق 
الشجرء وأحشاء البهائم» والحيتان. 

ويكون الابصار الواحد المعين» والسمع الواحد المعين» والفهم الواحد المعين» والعلم 
الواحد المعين؛ متوزعا في مواد كثيرة» إلى غير ذلك من الفاسد. التي لا ينبغي لعاقل أن يقول 
كما . 


وم يكن هذا من قول النظامية» وموافقيهم» من مثبتي الأرواح» وإِنما يقولون (1۲۸۷) 
بالکوامن في احال القابل لبروزهاء وما تكلفوا القول به إلا لیتحلصوا عما ورد عليهم» وما هو 

فيقال لهم: هل كانت الكامنات معدّة للبروز بحركاتها تلك: قد علم الله بما؟ 

فان أنكرواء وقالوا: نما أعدها لأمر مبهم» لم يعلم به؛ كفرواء وهم لا يرضون بالكفر. 

وان أقرّوا: أنه علم بماء وأعدها لتبرز بماء وهم يقرّون بحا؛ لزمهم الاقرار بأنه أراد بروزهاء 
وهم يأبونه» فكانوا متناقضين. 

فاتفقت المعتزلة» إلا معمر بن عباد. والجاحظ. في إحدى الروايتين عنه: أن 
الاستطاعة التامة التي يكون با الفعل؛ لا تزيد على القدرة الممكنة» المشروطة في التكليف» 
التي تكون قبل الفعل» وقد تصلح للضدین, ويكون معها الفعل مرة» والترك أخرى» ويرحع 
أمرها في القوى المودوعة في النفس والبدن. 

ففسرها ثمامة بن آشرس وبشر بن المعتمر: بسلامة الالات وصحة الجوارح» 
وتخليتها من الافات وقال: «هي نفس المستطيع»» بناء على اصطلاح سلفهما: في أن 
الصفات عين الذات. 


۷٦ 


فوافقهما عليه جمهورهم. كما ذکر عن أبِي بكر بن کیسان" وهو قوله في العجز 
وقول أبي علي الأسواري فيهماء وقول أبي إسحاق النظام في الاستطاعة. 

وقال في العجز: آفة دحلت علیه وكان رما قال: «الاستطاعة بعض المستطيع»”". 

وتبعه عليه جمهور أصحابه من المعتزلة» وغيرهم؛ منهم أبو العباس الناشئ» فيما ذكر ابن 
حزم عنه'”)» وصالح قُبة» وموسى بن عمران» ومحمد بن شبيب من المرحئة القدرية. 

وهو اصطلاح هشام بن الحكم الكندي شيخ الرافضة» فيما قيل» واصطلاح صاحبه 
هشام بن سالم الحواليقي» وكثير من الشيعة» وبعض الحرورية. 

فأرادوا أنه بعض المعاني القائمة به. 

وكانوا يتساءلون: متى يفعل بها: عند حدوث السبب الداعي للفعل» أو بعده؟ 

إذ علموا أنه لا يتأتى قبله. فقال شيخهم بشر بن المعتمر: لا أقول: «يَفْعَل با في الحالة 
الأول» أو في الحالة الثانية»» لكن أقول «إنه یفعل» ولا يكون الفعل إلا في الثانية». 

وقال أبو الحذيل العلاف: هي معنى غير السلامة والصحة» وفسرها: بأتما صفة يتأتى 
معها الفعل» والترك. 

وقال: نما تكون قبل الفعل» وتبقى مع أفعال القلوب» وحاز أن لا تبقى مع آفعال 
ابشوارح» فيفعل با في الحالة الأولى» وان لم يوحد الفعل إلا في الثانيةء قال قحال «یفعل» 
غير حال «قَعّل». 

فقال أبو علي الحبائي: هو في الأولى «يفعل» اء وقي الثانية «فعل». 

وقال ابنه أبو هاشم: في الأولى: «سيفعل»» وف الثانية: «یفعل»؟. 


(۱) عبد الرحمن بن كيسان» آبو بكر الأصم المعتزلي» صاحب هشام بن عمرو الفوطي» وافق شيخه هشاما في أن الحنة 
والنار لم تخلقا إلى الان» وزعم أن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة» صنف كتاب خلق القرآن» وكتاب الحجة 
والرسل» وكتاب الحركات وغيرها مات ۲۰۱ه السير (507/5). بالوفيات )١53/١١(‏ لسان الميزان (4۲۷/۳). 

(۲) انظر: مقالات الاسلامیین(۰)۲۲۹/۱ وتبصرة الأدلة(7/1 5)» ولا تكاد تخلوا کتب الفرق» وكتب الاعتقاد التي 
فيها الرد على أهل الكلام من ذكر هذه المسألة» والرد على المعتزلة فيها. 

(۳) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل(؟/ 4 ۱). 

(4) انظر: الفصل في اللل(۱۷/۳). 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين(1١/57»‏ ۰۷۳ ۰۲۸۱ الملل والنئحل(١/85١)»‏ والفرق بين الفرق(رص/۲۰۱). 

(5) انظر: المواقف-مع شرحه(۱۳۲/۲). 
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ویقال: كان آبو امذیل یقول: اما تکون في آفعال القلوب من الارادة ونحوها: معهاء 
وتکون صالحة لتركهاء ولا تتقدمها أفعال الجوارح لتؤثر فيهاء فلا یکون معها. 

فجوّز في كلا القولين أن يكون حين صدرت عنه غير قادر عليها. 

وقد يعني بكونها قبل الفعل؛ والإرادة: حدوثها مع السبب الوحب لما عقبه» وأنما 
تكون صالحة للترك» والضد حينغذ» ولم يتمكن منهما قبل ذلك. 

هو من أفسد أقوال الجهمية والقدرية. 

(ق۲۸۷/ب) وجميع القدرية من المعتزلة وغيرهم يرون: الاستطاعة تكون مع 
السبب الموحب للفعل عقيبه» صالحة للترك والضد؛ لأتمم جعلوه لا يوحب (إلا الخيار). 

واختلفوا: هل كان الفعل معه ول فيكون مقرباً إليه؟ 

هو اختيار أبي القاسم الزخشري» وأتباعه من المعتزلة البهشمية» وقول الحشامية» وابن 
سام وأتباعه من الشيعة» ونسب إلى الكلابية» وهو اختيار القاضي أبي حازم ابن القاضي 
أبي يعلى الفراء الحنبلي“ منهم ونسب إلى الكرامية» وهو قول محمد بن امیصم وذویه *. 

وممن يرى هذا الرأي من غير المعتزلة: ضرار بن عمرو الغطفاني» وأصحابه؛ كأبي 
عمرو حفص بن الفرد المصري» وكانوا يقولون: «الاستطاعة بعض الستطیع» لأتمم قالوا: 
«الجسم مجموع أعراض»» وأقروا بالطباع في سائر الخليقة. 

وقالوا: «ما قام بالعباد من أفعالهم» وما تولد منها حارج ذواتهم» على وفق إراداتهم 
كالقطع» والذبح؛ فهو أثر استطاعتهم دون ما لم يكن كذلكء كالآلام التي تحصل في 
نفوس مضروبيهم» وجرحاهم, والاندفاع الحاصل في الثقيل المدفوع طباعاً»» وأقروا أنه لم يكن 
شيء من أفعاهم ومفعولاتمم إلا بمشيئة الله تعالى. 


فنقل الشهرستاني» وغيره» أنهم قالوا: «هي مخلوقة له»(. 


(۱) انظر: الفصل في الملل(57/1). 

ر البهشمية: نسبة لأبي هاشم الجباني» والهشامية: نسبة لهشام بن الحكم الرافضيء وابن سالم: هشام بن 
سالم الجواليقي» وسبق ذكرهم. 

(۳) محمد بن الحسين بن محمد الخلف آبو حازم بن الفراء البغدادي» كان يذهب إلى الاعتزال مات سنة: ۳۰ ه 
تاريخ الاسلام(۹ ۹۵/۲ ۲)» ولسان الميزان(51/5 .)١‏ 

.)۵ 4۸| انظر: مقالات الاسلامیین(4۲/۱)» وتبصرة الأدلة للنسفي(۲‎ )٤( 

(5) انظر: الفرق بين الفرق(ص/۲۰۱)» الملل والتحل(۰۱۸۰/۱ مقالات الاسلامیین(4۳/۱ الفصل في 
اللل(۵/۳). 


۷۸ 


وحکی ابن حزم: أتحم قالوا: «لا يقال مخلوقت ولا ليست مخلوقة له» ولیس ذلك إن 
صح الا لأتما كانت بقدرتمم» واتفاق الإرادتين» ولم تكن كسائر الخلائق» التي تکون بقدرته 
وارادته. وحدها. 

ويحكى أن آبا موسی الزدار راهب المعتزلة» قيل له عن بعض الطوائف: ام قالوا: بتوارد 
القدرتین على الأفعال» فرآه من جنس قوله في المتولدات» وم قاسوا علیها المباشر» فکان 
يتغيظ عليهم» ويغلظ بالتضلیل والتکفیر؛ لام أشركوا الله مع عباده في الاثار وهو يريد أن 
يستقلوا با دون فيشبه أن يكونوا هولای وتباً سائر المعتزلة من قوشم وجعلوهم من 
273 . 


.)٩۱ :55/١1(لحئنلاو انظر: الملل‎ )١( 
انظر: الفصل في اللل(۳۲/۱).‎ )۲( 
انظر: الفرق بين الفرق(ص/۱۵۲).‎ )۲( 


۷۹ 


وذهبت طوائف من أهل الکلام إلى أن الاستطاعة المشروطة في التکلیف: 

لا ترید على سلامة الأسباب» والآلات» وابحوارح» وأا معنى التهیق لتنفيذ الفعل» عن 
ارادة الختار. 

فلم تكن داخلة في مسمی الاستطاعة التي یکون با الفعل بل هذه معنی آحر» فسلکوا 
فيها مسلك أب امذیل العلاف. 

وعرّفوها: با عرض يخلقه الله تعالى في صاحب الحياة» یفعل به أفعاله الاعتیاریة. 

بمعنى آنها متى قامت به: فما شاء منها كان» وقالوا: إتما تكون مع إرادة الفعل» ومع 
الفعل» ويستحيل تقدمها عليه» وبقاؤها بعده. 

وورد عليهم: أنه لو كان الأمر كذلك لم يستطيعوا الترك ولا إرادة الضد. 

فاختلفوا: فقال بعضهم: إنه مخير» مستطيع الترك» والضد في ذلك الوقت. 

وآرادوا به ما أراد المعتزلة والضرارية: إن السبب المقتضي للفعل عقيبه؛ ۸ يكن 
مقتضياً له» وإنما يوحب التخيير بينه» وبين ترکه» وضده. 

وهذا قول أبي الحسين ابن الراوندي» وقول أبي العباس أحمد بن إبراهيم القلانسي 
وأصحابه من الكلابية» واختیار أبي المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفي". 

وعزاه إلى أبي العباس بن سریج"" من فقهاء الشافيعة» ما أدري ما تعلق به من كلامه؟ 

وإلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وزعم أنه قال: نما تصلح للضدين على البدل 
وال یفسره(. 


(۱) هذا تعريف ابلرحاني في التعریغات(ص/۰)۳9 وابن الكمال كما في فيض القدير للمناوي(4/5 5)» وانظر: دستور 
العلماء(۰)۷۲/۱ قواعد الفقه للبركتي(ص/۱۷۳). 

(۲) ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن محمد بن مكحول» أبو المعين النسفيء المكحولي» من رؤوس 
الماتريدية» من أهل الكلام» صاحب تصانيف» منها: «التمهيد لقواعد التوحيد»» و«تبصرة الأدلة»» و«بحر 
الكلام». مات سنة:6/.ه ه. طبقات الحنفية (۰)۱۸۹/۲ و هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار الصنفین(/4۸۷). 

وم في االأصل: شريحء وهو : الإمام» العلامة» شيخ الإسلام» القاضيء أبو العباس أحمد بن 
عمر بن سريج البغدادي» قدوة الشافعية» كان صاحب سنة واتباع. توفي سنة: ۳۰۲ ه. تذكرة 
الحفاظ(۳/١١۸).‏ 

)٤(‏ انظر: تبصرة الأدلة للنسفي(۵4/۲). 


الاستطاعةالمشروطة في 


التكليف 


وهو ۸ ۳3 کذا ا ولم يكن أهل زمانه یتکلمون به» وکلامه مخطوط في 
کتاب الفقه الاک الذي رواه هو وغیره بأسانيدهم» عن الامام أبي مطیع البلخي» عنه 
قال: «إن الاستطاعة التي يعمل بما العبد العصية: هي بعینهاء 7 تصح آن يعمل با الطاعة». 
أي : ف وقت آخر إذا اشتملت على إرادتماء بأسبابماء كما اشتملت على إرادة المعصية» 
بأسبابماء في وقتها. 
قال: «وهو معاقب في صرف الاستطاعة التي أحدثها الله تعالى فيه» وأمره أن يستعملها 
في الطاعة»» وانا يعني استطاعة التكليف. 
وهل يمكن أن تكون الاستطاعة, المشتملة على إرادة الفعل المعين, صالحة لترکه | «للاساتمره 
وإرادة ضده حينئذ؟ 
فقال الشيخ أبو منصور الماتريدي: «متی اشتغل العبد بفعل صار مضيعاً لضده؛ فإذا 
آثر الكفر» فقد صار مضيعاً لقوة الإبمان». يعني في ذلك الوقت. 


الفعل صالحة لتركه وفعل 


Cih 


وهذا من مشهور کلامه» وقد نقلوه في کتاب التأويلات عند" 

وقال العلامة المحقق صدر الدين الأذرعي, في شرح عقائد الإمام الطحاوي: «ولا 
يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل» وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييعه 
قدرة الفعل؛ لاشتغاله بضد ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به» . 

وكذلك قال سائر أهل العلم والتحقيق. 

هذا أمر لا حفاء به» وإنما صار آبو المعين النسفي إلى ما صار إليه؛ لأنه تعلق بكلام 
الأشاعرة: «آن الأعراض لا تبقى زمانين» إلا بتجدد الأمثال». 

فقال: «الاستطاعة الأولى ۸ تبق بعينها»» وقد فسرها بالتهيؤ لتنفيذ الفعل؛ فامتنع 
تحددها على هذا النعت» مع وحود الفعل» فلم يبق إلا قول من قال: «قدرته تصلح 
للضدین» على سبيل البدل» وقتا واحدا». 

فأخذ به وهو يقر مع ذلك: أتما إذا حصل جا الإيمان» واقترنت بهء [وليست إلا 
توسط الأسباب المؤثرة» لامتناع فعل قدع غير مقدور عليه» وامتناع حدوث شيء من 
المكونات» المقدور عليهاء بتكوين قديم» غير مقدور عليه. 


(۱) الفقه الا کبر(ص/۱۰۲). 
(۳) شرح العقيدة الطحاویة(ص/4۹۰). 


۸۱ 


وقد صرح غير واحد من أهل مذهبه: أن المقصود بقدم صفات الأفعال عندهم مساو 
لها] ؛ لم تكن صالحة للكفر حینتذ» لكنه يعتل بأنما: لو كانت اقترنت بالكفر» بدلاً من 
اقتراتما بالإيمان؛ لصلحت له بدلاً من صلاحها للإيمان. 

وهذا کلام لا معنی له اللهم إلا أن يراد: أتما لو كان محلها مستعداً للكفر 0 
واستکبارا أو لشغله بالقدمات المضلة» بدل استعداده الفطري للإبمان» فصلحت له بدل 
صلاحه للإيمان» وقال: إتما علة للفعل» يعنى: أتما تستلزمه. 

فظن بعض أتباعه؛ كأبي بكر محمد بن الفضل الفضلی وغيره: أنه جعلها علة مؤثرة 


2 الفعل» وهي معه. 
فقالوا: الاستطاعة عرضء لا بقاء لماء ليكون الفعل عقبهاء فلضرورة عدم بقائها؛ كان 
أثرها معها. 


وهذا بين الفسا وهو لم يقصد ذلك فكان يقرٌ: بأن أفعالهم من الایعان؛ والكفرء 
والطاعة» والمعصية؛ مخلوقة لله تعالى. 


(۱) ما بين المعقوفين من الحامش. 
(۲) محمد بن الفضل بن حعفر بن رجای أبو بكر الفضليء الكماري » كان شيخاً جليلاً معتمداً في الرواية » مقلّداً في 
الفتوی. توفي سنة: ۳۸۱ ه. انظر: طبقات الحنفية(۷/۲٠١).‏ 


AY 


وکان ما احتج به على ذلك في «التبصرة»» قوله تعالی: وال کر وما تلود 6 
[الصافات:15]» فتأوله على العملء ثم قال: «وإن صرفنا الآية إلى المعمول» وحعلناه كأنه 
قال: «وخحلقكم ومعمولکم». فالاستدلال بالآية باق؛ لأن الله تعالى لم يكن خالقاً للمعمول 
لو لم يكن عملهم مخلوقاً له». 

وهذا صريح بأن أفعالهم مخلوقة كانت بمشینته. وتكوينه سبحانه. 

وهذا قول أبي عبد الله احبويی ۳ الملقب بصدر الشريعة» صاحب «تعديل العلوم»”", 
وأبي البرکات النسفي؛ الملقب بحافظ الدين» صاحب «الاعتماد»( و«العمدق»(؟ ومن 

فقالوا: أفعال العباد. ومشيئاتهم؛ مخلوقة لله تعالى. 

[لكن هؤلاء يقولون: إغم]“ ۸ يستطيعوا إلا الاختيار» الذي هو معنى تعلق ذات 
المشيئة المحلوقة» بأحد الضدین» وليس شيئاً يحتاج إلى التكوين» ولفا هو من قبيل الأحوال 
اللاموجودة» واللامعدومة» وم يكن له من أثر إلا في کون الفعل طاعة أو معصية. 


(۱) تبصرة الأدلة للنسفي(1۱۰-۰۹/۲). 

(۲) عبيدالله بن مسعود بن محمود بن مد بن جمال الدين أبي المكارم عبيدالله بن إبراهيم المحبوبي» الأنصاريء الملقب 
ب«صدر الشريعة الأصغر»» وقيل: «صدر الشريعة الثاي» . تمييزاً له عن جده صدر الشريعة الک أو الأول: 
عبيدالله أحمد بن جمال الدين امحبوبي» عام أصولي فقيه» توفي ۰۷۷ وقيل: ۷45 وقيل: ٠5/اه.‏ انظر: طبقات 
الحنفية(؟/555)» كشف الظنون(۲۰۲۱/۲). 

(۳) تعديل العلوم» وهو مخطوط. وهو يتحدث في أقسام العلوم العقلية كلهاء وقد جعله على قسمین, الأول في الميزان 
أي المنطق. والثاني في الكلام» ثم شرح هذا الكتاب بجميع آقسامه ولقد أبدع فيها بحيث أورد تحقيقات عجز عنها 
الأوائل» لاسيما المنطق والكلام» ويشهد با ذكرناه من طالع ذلك الكتاب» وقد رتب الكلام على سبعة تعديلات 
بعدد آيات فاتحة الكتاب. انظر: كشف الظنون(4۱۹/۱). 

(4) عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البرکات» حافظ الدين النسفي, الحنفي» تفقه على شمس الأئمة الكردي» وروی 
الزيادات عن أحمد بن محمد العتابي» له تصانيف في الفقه والأصول منها المستصفى في شرح المنظومة» والواقي وشرحه 
الكاقي» وکنز الدقائق» ولمنار في أصول الدين» والنار في أصول الفقه» توفي سنة۷۰۱ه انظر: طبقات 
انفیة(۲۷۰/۱). 

(ه) الاعتماد في الاعتقاد» ویقال له: اعتماد الاعتقاد. وهو شرح لکتاب العمدة الآقِ ذكره» وقد ذکره من مولفاته: . 
صاحب کشف الظنون(۱۱۹/۱). 

(5) عمدة العقائد في صول الدین. طبع باعتناء الأستاذ کیورتن في لندن سنة ۱۸۳م. 


(۷) ما بين المعقوفتين من امامش. 


AY 


هو الصفة العبر عنها بالإرادة» والمشيئة» والتي حردوها عنه» وسوها «ذات الارادقی و«ذات 
المشيئة»» وکانت أمراً مبهماء لم يكن ها وحود في أذهاتحم» وتصوراتمم الفاسدة. 

وأنى صاحب «العقائد النسفية»» و«بحر الکلام» اللقب بأبي الفضل البرهان) 
وأصحابه في تفسیر الایة؟ إلا أن يجعلوا «ما» مصدرية» وقالوا: الاستطاعة م¿ تكن علة 
للفعل» وإنغا هي شرط؛ لأن سبب الفعل الذي حدث الفعل عقبه؛ لم يكن موجباً لارادته 
بل للتخيير بینه» وبين ترکه» على ما تقدم ذكره عنهم. 

وكان مال هذا القول: أتمم مستقلون في إراداتحم وأفعالهم» وأا تبدو منهمء 
لاستطاعتهم التي حصلوا عليها في ذلك الوقت. 

وقالوا -مع ذلك-: كل لوق لله تعالى؛ لأن الاستطاعة منه. 

[فتوسعوا في اسم الخلوق] . 

وقالوا: كلها بإرادته» ومشيئته» وحکمه وقضائه وتقديره. 

لکن لم يقولوا بتكوينه» ول يكن هذا قوم في معمولاتهم خارج ذواتم» بل قالوا: ما كان 
من انكسار الزحاج» وألم الضروب, ونحو ذلك؛ فلا صنع للعبد في تخليقه» ولا صنع له في 
موت مقتوله؛ تخليقاً» ولا اكتساباً. 

وورد عليهم: أن الأشياء التي نشأت من أفعالمم» إن لم تكن بإيجادهم؛ فانا لم تكن 
بفعل من الله بلا واسطة أيضاًء فتكون سائبة! 

فلم يكن لهم من حواب» حت قال صاحب «النسفية»» في بحر الكلام: «إتما كانت 
عات ا 


(۱) محمد بن محمد بن محمد» أبو الفضل» أو أبو الفضائلء برهان الدين النسفي, النفي» عالم بالتفسیر والأصول» 
والکلام» سكن بغداد» وتوثي بما. من كتبه: «الواضح قي تلخيص تفسير القرآن للفخر الرازي» و«المقدمة النسفية»» 
وتسمى «القدمة البرهانية»»و «الفصول ف علم الجدل»» و«شرح الأسماء الحسنى». توفي سنة: ۸۷ه طبقات 
انفیة(۱۲۷/۲). 
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(۲) أي قوله تعالى: ( وال کر وما موه 4 [الصافات:۹1] 

(۳) ما بين العقوفین من امامش. 

(5) لم أقف عليه» ولکن وقفت على قوله رداً على العتزلة في بحر الکلام(ص/۳): «قال المعتزلة: حلق الله الأشياء 
بقوله: #وكن فيكون#» وعندنا: بالصنع؛ لا بالقول». 


۸ 


2 


فعلا. 


وکان مبداً هذا القول من أبي عبد الله عبد اللك ابن أبي محمد الجويني» اللقب بإمام 
ار من رؤوس الأشاعرة؛ فانه حقيقة قوله» الذي انفرد به عن أصحابه) ونقله عنه 
تلمیذه البقي وعنه آبو القاسم سلیمان بن ناصر الأنصاري في شرح إرشاده. 

وقد اشتد ذلك على جهور الأشعرية» وظنوا به موافقة أهل الحكمة من فقهاء اللق 
وفلاسفة الأمم؛ فأغلظوا النکیر عليه فیه. 

وذهب التفتازان( من عیام لینفیه عنه لو آمکنه بأنه حلاف ما صرح به ف کتبه» 
التي وقعت الیه؛ کالارشاد" وهو لم يوافقهم» بل رام التوسط بين أصحابه والعتزلة؛ فارتأی 
رأياً كان ماله إلى ما ذکرناه. 

وهو صار إليه بعد تألیفه تلك الکتب في آخره» في کتابه المترحم ب«النظامیة»" فبسط 
الکلام فيه فقال: «قدرة العبد مخلوقة لله تعالى» باتفاق القائلین بالصانع والفعل القدور 
بالقدرة الحادثة واقع بما قطعاًء لکنه يضاف إلى الله سبحانه تقديراً وحلقا». 

قال: «فإذا كان موقع الفعل خلقاً لله؛ فالواقع به مضاف خلقاً إلى الله تعالى وتقدیر 
وقد ملّك الله تعالی العبد احتياراً يصرّف به القدرة؛ فإذا أوقع بالقدرة شيئاً آل الواقع إلى 
حكم الله من حيث إنه وقع بفعل الله». 

وقال: «أحدث الله القدرة في العبد على آقدار قد أحاط بما علمه وهيّأ أسباب الفعل» 
وسلب العبد العلم بالتفاصيل» وأراد من العبد أن يفعل؛ فأحدث فيه دواعي مستحسنت 


(۱) عبد الملك بن عبد الله بن یوسف. أبو العالي ابحويني النيسابوري» سع الحديث وتفقه على والده الشيخ أبي محمد 
الجويني وغيره» أصولي متکلم من مصنفاته: نماية المطلب في دراية المذهبء والبرهان ني أصول الفقه» توفي سنة 
7 4ه. انظر في ترجته البداية والنهاية (۲ ۰۱۲۸/۱ والعبر (۰)۲۹۳/۳ وطبقات الشافعية .)١55/8(‏ 

(۲) وذكره عنه البقي أيضاً: السفاريني في لوامع الأنوار البهية(١715/1)»‏ ولم أعرفه. 

(۳) شرح القاصد(؛ /۲۲۵) . 

)٤(‏ من کتب إمام الحرمين» آبو المعالي» عبدالملك بن عبدالله الجويني(المتوق:/41ه), واسعه: الارشاد إلى قواطع الأدلة 
في أصول الاعتقاد. ويقرر فيه عقيدة الأشاعرة» وهو مطبوع في بجلد. 

(ه) كتاب : «العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» على طريقة الأشاعرة» ومن مؤلفات إمام الحرمين الجويني 
المشهورة» وهو مطبوع في مجلد. 


وخیرق. وارادق وعلم أن الأفعال ستقع على قدر معلوم؛ فوقعت بالقدرة التي اخترعها للعبد, 
على ما علم وأراد. 

فاختيارهم وأفعالهم بالإقدار» والقدرة خلق الله ابتداء» ومقدورها مضاف إليه؛ مشیتت 
وعلماًء وقضاءًء وحلقاً» وفعلا من حيث إنه نتيجة ما انفرد بخلقه» وهو القدرة» ولو ۸ يرد 
مقدورها لا أقدره علیه ولْمّا هیا أسباب وقوعه ومن هدي لهذا استمر له الحق البین؛ 
فالعبد فاعل مختار مطالب مأمور منهي» وفعله تقدیر له مراد له حلق مقضي». 

قال: «ونحن نضرب في ذلك مثلا شرعیا یستروح إليه الناظر في ذلك فنقول: العبد لا 
علك أن یتصرف في مال سيده» ولو استبد بالتصرف فيه لم ینفذ تصرفه؛ فان أذن في بيع 
ماله فباعه نفذ» والبیع في التحقیق معزق إلى السید من حيث إن سببه إذنه» ولولا إذنه ۸ 
ينفذ التصرف. لکن العبد يؤمر بالتصرف. وینهی ويوبخ على الخالفة ویعاقب؛ فهذا - 
واللّه- الحق الذي لا غطاء دونه ولا مراء فيه لمن رعاه حق رعایته» ۲. 

هذا کلامه بألفاظه قد نقله (ق۲۸۹/) العلامة الکبیر مس الدین ابن القیم الجوزية في 
شفاء العلیل"" ونقله آبو الوقت إبراهيم بن حسن الكوراني الصوقي الأشعري"" في شرح 
منظومة شيخه أحمد بن محمد القشاشي القدسي"* يتأوله على مذهب أهل الحكمة؛ كما 
تأوله عليه من تقدمه من الأشعرية. 


(۱) العقيدة النظامية للجويني(ص/55-147). 

(۲) شفاء العلیل(۰)۷۷۲-۷۲۳/۲ وذكر أنه: «أقرب إلى الحق ما قاله الأشعري وابن الباقلاني ومن تابعهما»» وبعد 
أن نقل كلامه بحروفه قال: «وهذا توسط حسنٌ بين الفریقین. وقد أنكره عليه عامة أصحابه, منهم الأنصاري 
شارح الارشاد. وغیره. وقالوا: هو قريب من مذهب المعتزلة, ولا يرجع الخلاف بينه وبينهم إلا إلى الاسيم 
فقط وأن هذا مما انفرد به» قال ابن القيم: «ولكن بقي عليه فيه أمور منها: نفي كراهة الله لما قدره من المعاصي 
بناء على أصله أن كل مراد له فهو محبوب له..». 

(۳) إبراهيم بن حسن الکوراني الشهرزوري الكردي» الشافعي عالم جامع بين العلوم العقلية والنقلية» فقيه» حدث.له 
مصنفات كثيرة» حتى قيل: نما تنيف على ثمانين» أو المائة منها: «إتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف»» «إبداء 
النعمة بتحقيق سبق الرحمة»» «مسلك الإرشاد إلى الأحاديث الواردة في الجهاد»» «شرح العوامل الجرحانية». مات 
سنة ۱۱۰۱ه معجم المؤلفين(١/‏ ۲۱). 

)٤(‏ آهد بن محمد بن يونس» صفي الدین الدحاني-بتحفیف الجيم- القشاشي: متصوف. أصله من القدس من آل 
الدحاني: انتقل حده يونس إلى المدينة» وکان متصوف متقشفاً» فاحترف بیع القشاشة» وهي سقط التاع» فعرف 
بالقشاشي.وولد حفیده صاحب الترجمة بالمدينة» وا اشتهر وتوفی.وکان مالكي الذهب. وتحول شافعياً» فصار يفتي 
في الذهبین. وله نحو سبعين کتاباً أكثرها في التصوف» منها «شرح الحكم العطائيت» و«الدرة الثمينة فیما لزاثر 
البي ك إلى المدينة» توفي سنة: ۱۰۷۱ه... انظر: الأعلام للزركلي (۱/ ۲۳۹). 


۸٦ 


وقال: «اعتار هذا شيخناء وألف فيه رسالة سماها: "الانتصار لامام الحرمين فیما شنع 
علیه بعض النظار »۲ . 


وقد تأول المتأولون عليه قول شیخهم آبي (سحاق الاسفرائيني"": بان فعال العباد 
تکون بتوارد القدرتین علیهاء على مثل ذلك. 

وتبعه أبو الوقت عليه وزعم أنه احتیار أبي حامد الغزالي““ شيخ النطقیین منهم 
أيضاًء في فعل العبد؛ لقوله ‏ الاحیاء!: «وما هو قادر عليه من نفسه وغیره؛ فلیست قدرته 
نوك یی وش تیار ال شالف وال E‏ وی مکی من لاقم ولو 
ساط بعوضة على أعظم ملك» وأقوی شخحص؛ لأهلكته؛ فليس للعبد قدرة الا بتمکین 
ا 

وفيه: أن الأشاعرة يتكلمون بمثل هذاء وهو بكلام المعتزلة أشبه منه بكلام الحكماء, ألا 
ترى أنه قال: «خالق قدرته وأسبابه» وم يقل خالق فعله؟ 

ولم يكن من يقول: خالقٌ السبب خالق المسبّب» بل من يرى السبب لا يقتضي إلا 
التخيير» والتمكين» والترك» وهذا معنى تمليك العبد الاختیار في كلام شيخه ابن ابويني 
ومعنى إحداث الخيرة» والإرادة فيه» وإقداره على الاحتيار والأفعال كما لا يخفى على 
المتأمل. 

وقد نقل العلامة الشمس السفارني قي «شرح الدرة المضية» له ذلك كله» بعد ذكره 
مذهب أهل السنة والجماعة» وما كان عليه سلف الأمة» وأهل الحكمة» من إثبات القدرء 
وأن الله حالق كل شيء من أفعال العباد» وغيرهاء مع إثبات الطبائع» والقوى» وتأثير 
الأسباب بإذنه في نفوس الخلق وغيرهاء واحتلاف الآثار باحتلاف النفوس» وموجباتما على 


وجه التفصیل. 


(۱) انظر: لوامع الأنوار للسفاريني(۱ /۳۱۸). 

(۲) آبو (سحاق» إبراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران. الاسفراييني الاصولي الشافعي اللقب ركن الدین. أحد 
احتهدین في عصره» وصاحب الصنفات. وکان صاحب کلام» آنکر کرامات الأولیای وکان على مذهب الأشعري» 
توفي سنة: 4۱۸ه. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(۰)۱۷۰/۱ وسير آعلام النبلاء(۱۷/ ۳۵۳). 

(۳) هو إبراهيم الكوراني المتقدم ذکره. 

(4) ذکره عن الکوراني: السفاريني في لوامع الاأنوار(۱ /۳۱۸). 

(ه) إحياء! علوم الدین(؛ /4 ۳۰). 

(") في الأصل: أو نفسه» والثبت من إحياء علوم الدین» ولوامع الأنوار. 

(۷) إحياء علوم الدين(5/4 »)7١‏ ونقله عنه السفاريني في لوامع الأنوار(۳۱۹/۱). 


AY 


مسألةتوارد القدرتين على 
أفعال العباد 


ثم قال: «وإنما ذکرت آقاویل هؤلاء» مع أن عمدة العتقد عندنا مذهب السلفء المقرر 
على الوحه المرضيء المحرر؛ لیعلم أن محققي الأشاعرة لحم موافقة حقيقة مذهب 
ال 


يشير إلى أنهم حاموا حوله» وقاربوه» وما هو بقوطم. 

وقد تبين لك حقيقة قول ابن الحويني» ولا يصح عن شيخه الإسفرائيني إلا أنه كان تمن 
يقول: «لا تبقى الأعراض آنين»؛ فیقول: «الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» وتصلح مع 
ذلك للترك والضد». 

وينكر تأثير الأسباب في مسبباتماء فيجعل العباد مستقلين في اختياراتهم» ويقر بأن 
أفعالحم كانت بقدرتم» وهي مرادة لله تعالى. 

ويقول: «إنه إذا أراد شیتاً كان بقدرته بلا واسطة». 

فانتهی إلى أنها تكون بتوارد القدرتين عليهاء ولزمه أن تكون مخلوقة مرتين» فلم ير 
به بأساً. 

هو من عجائب أقوال الأشعرية! ما علمت أحداً سبقه إليه. 

وأقر سائر من يقول: «لا تكون الاستطاعة إلا مع الفعل» بأنه لا تصلح لتركه» وضده. 

وهذا قول أبي عبد الله الحسين بن محمد النجار» وأصحابه؛ كأبي عيسى محمد بن عيسى | فل وصسهالرك 


وضله 


القائل بأن الاستطاعة مع 


ابغوث» الكاتب» وأبي يوسف الرازي©. 

وكانوا يقرون بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» بقدرتم» عن إرادته. 

وأنكروا تأثير الأسباب في إراداتهم؛ لام ينفون الطبائع» والقوى في الخليقة. 

وقالوا: «إنما يريدون ما يريدونه لغير علة» إلا أن الله أراد رادتمم إياه»» وزعموا أنه يريد 
لغير مرحح» من الحكمة» والباعث» وأنه من خصائصه. 

[غير أن البرغوث قال: «۸ يزل جواداًء بنفي البخل عنه»]”"» وأنكروا أن يضاف إلى 
قدرتمم شيء من مصنوعاتمم خارج ذواتهم. 


(۱) لوامع الأنوار البهیق(۳۱۹/۱). 

(۲) عبد السلام بن بندار» آبو یوسف القزويني» إمام العتزلة وداعيتهم أحذ الکلام من القاضي عبد الجبار بن أحمد 
المعتزلي» ومع الحديث من جماعة» كان يتظاهر بالاعتزال» وله تفسير كبير مزحه بالاعتزال» مات سنة: 6۸۸ه انظر 
ترجمته في تاريخ الاسلام (۰)۲۰۱/۳۳ لسان الميزان (۱۱/4). 


(۳) ما بين المعقوفتين من المحامش. 


A۸ 


وزعموا أنه یکون في معنى الخلق» أو ابود؛ فیلزم التشبیه. 

وکانت بینهم وبين المعتزلة مناظرات. آدی بعضها إلى هلاك زعیمهم النجار. 

فحکی آبو الفرج» وابن الندیم في «الفهرست»: أنه احتمع يوماً عند بعض اخوانه 
بالنظام» فقال له النظام: «لا بحلس حتى أكلمك»» فجلسء فقال له: «یجوز أن تفعل حلق 
الله؟»» فقال له النجار: «یجوز أن أفعل الذي هو خلق الله»» أي: مراد الله. 

قال النظام: «فالذي هو خلق الله آولیس بخلق لَ؟». 

قال النجار: «هو حلق لله يعني: بقدرة الله (ق ۲۸۹ اب). 

قال النظام: «فقد فعلت خلق الله؛ فلم لا يجوز أن تخلق خلق الله كما جاز أن تفعل 
خلق الله؟»» يعني: أنه لا فرق بين فعلك» ومفعولك. إذا كانا مرادين له. 

قال النجار: «لم أفعل خلق الله»» يعني: المفعول البائن» «وإنما فعلت الذي هو خلق 
الله»» يعني: الفعل المتصل. 

قال النظام: «والذي هو خلق الله خلق لله أوليس بخلق له؟». 

قال النجار: «هو خلق لله»» فرفسه النظام» وقال: «قمء أخزى الله من ينسبك إلى 
شيء من العلم» والفهم». فانصرف حموما وكان ذلك سبب علته» التي مات فیها. 

قلت: ما كان اختيار النظام الناظرة بالفعل ليذيق حصمه أثر قدرته» ليعلم تعدي فعل 
العبد إلى الغير» لكن لا يعرف لأي معنى يتهرب النجار منه» وهو يكلمه بمذا الاصطلاح 
الركيك» ولا يفصح بمقصوده؟! 

فأهلكته العحمة غير ما يعرف علیه مع أنه كان أقربهما إلى الصواب في هذه المسألة. 

وقد تابعه أبو اليسر البزدوي» الملقب ب«صدر الإسلام»» وجعله موافقاً لقول أهل 
السنة» على ما في رسالة العقائد له -إن صحت نسبتها إليه-. 

وأحشى ألا يكون واقفاً على حقيقة قوشم وظنهم أثبتوا للعباد ملك اختيار» يتمكنون 
معه من الفعل» والترك» على ما عليه من ذكرناهم من النسفية. 


(۱) الفهرست لابن الندم(ص/؟ .)١5‏ 

(۲) محمد بن محمد بن الحسين النسفي» أبو اليسر البزدوي» يلقب بالقاضي الصدرء شيخ الحنفية بعد أحيه الکبیر 
ولد سنة١47ه»‏ ولي قضاء سمرقند» وأملى الحديث مدة» له تصانيف في الأصول والفروع» توق ببخارى سنة 
۳ انظر: السير »)٤۹/۱۹(‏ الأعلام (۲۲/۷). 


۸۹ 


بینهم وبين اجبرة. 
وقال فى بیان مذهب المجبرة: «اتفقوا على أنه لیس للعبد فعل على الحقيقة» بل 
الفاعل هو الله تعالى على الحقيقة» وعندهم الأفعال التي فيها احتیار للعبد» والتي لا احتیار 


ل سوا 

وقد يؤخذ من هذا: أنه لا يعرف الحبري إلا من نفى أفعال العباد» والله أعلم بحقيقة 
قوله. 

وهذا الذي ذكره من مذهب المجبرة: مشهور مهم بن صفوان الترمذي» وأصحابه 
وعزاه إلى بشر بن غياث الريسي"" معه» وی ثبوت ذا عنه عندي نظر» ولعله من نقل بعض 
أخصامه من القدرية؛ فانمم يجعلون كل من قال بخلق الأفعال را 

وما أضل من قال بقول جهم من ابحبّرة» وهم شر من القدرية كما أن الزنادقة شر من 
ا بحوسء وعامة رؤسائهم مغموص عليهم النفاق والزندقة. 

وكان مبدأ فسادهم: أخم وحدوا القدرية قد أنكروا تأثير الأسباب المخلوقة» في أفعالهم 
الاحتيارية» وأثبتوا الاستطاعة بمعنى «قوة الاختيار لا عرحح»؛ وعلّقوا صحة التكليف على 
تبوتا؛ وهو ممتنع الوحود. فوافقوهم على إثباتها. 

لكن زعم شيخهم جهم بن صفوان: أتما من خصائص القدع؛ لأنه يدور على النفي 
والتعطیل؛ فأنكر أن يكون الناس متصفين بشيء من القدرة» وإلا لزم التشبيه المنفي في 
زعمه. 

فتبعه عليه النجار» وأضرابه» وانتهى إليه أبو محمد بن حزم» شيخ المتفلسفة من الظاهريت 


واختاره ابن حطيب الري إمام المتكلمين من الأشعرية» في بعض أبحاثه”". 


(۱) أصول الدين للبزدويرص/۲۹۸). 

(۲) بشر بن غياث بن أبي کرعة» أبو عبد الرهن الريسي» مولى زيد بن النطاب. قال الذهبي: «مبتدع» ضالء لا 
ينبغي أن يروى عنه» ولا كرامة» تفقه على أبي يوسف فبرع» وأتقن علم الكلام» ثم جرد القول بخلق القرآن» وناظر 
عليه» ولم يدرك الجهم بن صفوان, إنما أحذ مقالته» واحتج لماء ودعا إليهاء قال قتيبة بن سعيد: «بشر المريسي 
كافر»» وأئمة السلف على أنه كافر زنديق. مات سنة: ۲۱۸ه. انظر: تاريخ بغداد(57/7)» وميزان الاعتدال في 


نقد الرحال(۳۵/۲). 


الفلوج"" العاحز عن الحركة» والستطیع المنوع عنهاء فضلاً عن فرق التحرك بلا روية 
طباعاً» من الحيوان» ومن الحانين» والصبیان» من حرکات العقلاء البالغين» الطبوعین على 
التروي» فضلاً عما بين حالتيهم» إذا آکرهوا على حلاف موحب طبعهم. وجبلتهم وإذا 
تحركوا إليه برضاهم طبع بإذن الله وتيسيره. 

وكان أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر البصري الاشعري» ينكر عليهم بعض 
قولهم» فيقول: لو كان الإنسان لا استطاعة له بمعنى «قوة الاعتیار»؛ لكان قيام الأفعال به 
كقيام الألوان به. 

ويوافقهم على إنكار الطبع» والحبلء وتأثير الأسباب. 

ويقول: «الاستطاعة تكون مع الفعل» لا تبقى آنين» ولا تؤثر فيه» ولا تصلح لفعل 
آخرء فیوجد الفعل معها إرادة الله» وقدرته» بلا واسطة»(ق ۲۹۰/) فهو فعله» وليس العبد 
فاعلاً شيعا لكنه کاست؛ کسبّه اقتران الفعل لاستطاعته»(؟. 

فدار الدورة, ورجع إلى سلفه من الجهمية. 


(۱) المشهور عن ابن حزم أنه ليس جبرياًء وصرح بإبطال الحبر» ولكن حقيقة قوله يرحع إلى قول الحبرية» فقد قال في 
الفصل في الملل(7/7١)‏ : «والفرق بين الفعل الواقع من الله عز وحل» والفعل الواقع منا: هو أن الله تعالى اخترعه» 
وحعله جسماًء أو عرضاء أو حركة» أو سكوناء أو معرفة» أو ارادق أو كراهية» وفعل عز وجل كل ذلك فينا بغير 
معاناة منه» وفعل تعالى لغير علة» وأما نحن فإنما كان فعلاً لنا؛ لأنه عز وحل خلقه فيناء محلق اختيارنا له» وأظهره 
عز وجل فيناء حمولاً لاكتساب منفعة» أو لدفع مضرة» ول نخترعه نحن» وقال(۱۹/۳) : «وقد وافقنا جميع العتزلة 
على: أن الاستطاعة فعل الله عز وحل». وهذا قول الحبرية. 

(۲) المصاب بالفالح» وهو الشلل. 

(۳) انظر: كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري(ص/۷۳-۷۲). 


1١ 


وعلم الناس أن الذي أثبته كان أمراً لا حقيقة له؛ فقیل: «ثلاثة أشياء لا أصل لما: طفرة 
نظام وأحوال أبي هاشم(گ ea‏ 

وضرب به المثل في الباطل» يقال: «أوهى من كسب الأشعري». 

لأنه أثبت قدرة لم يكن ها من مقدور في الوحود. فكان المستطيع المخلى؛ كالمكتف» 
الممنوع عن الحركة عنده» إن كان الذي أثبته ما يصح عليه اسم الاستطاعة. 


واختلف أصحابه» من بعده: منهم من رضي بقوله وقالوا: «قوة الاحتيارء التي أحدثها 
الله فيه: صيّرته بمنزلة الفاعل» لأنه لو لم يسبقه الله بإرادته» وقدرته» إلى الفعل؛ لأثرت 
أثرها» . 

فكان العبد عندهم إذا قام باختياره» كالذي أقامه غيره قسراًء قبل أن يريد القيام» ولو 
تركه لربما قام باحتياره. 

وقد يقولون: «هو بجبوژ في صورة ختار». 

ومنهم من قال: «إنه أثبت للعبد قدرة» امتنع أن تؤثر في احتيارء أو فعل آخرء ما 
يوصف بالوحود» ويكون بارادة الله تعالى» لكن كسبه أثر استطاعته» وهو کون الفعل طاعة» 
أو معصية» وليس بشيء يرحع إلى حقيقة. إلا ما ورد الأمر به أو النهي عنه في الشرع 
فيحتاج إلى فاعل» وإنغا هو من الأمور الاعتبارية» أو من الأحوال اللاموحودق 


واللامعدومة». 


(۱) سبق ذكر المصنف معنى طفرة النظام(ص/؛ ۰)۷ حيث إنه يقول: بالأجزاء غير المتناهية» فلا يمكن عبور الشيء مع 
عدم تناهي أجزائه إلا بالقفز. 

قال النظام: «إن المار على سطح الجسم يسير من مكان إلى مكان بينهما أماكن» لم يقطعها هذا المار» ولا مر عليهاء 
ولا حاذاهاء ولا حل فيها». انظر: مقالات الاسلامیین(۳۲۱/۱) والفرق بين الفرق(ص/85١)»‏ والفصل في 
الملل(51/5). 

(۲) كان أبو هاشم الحبائي يقول: «إن العالم له حال يفارق به من ليس بعاله» وللقادر حال به يفارق حال العال» ثم 
كان يقول: إن الحال ليست بوحودة ولا معدومة ولا مجهولة» ون العالم يعلم على حالة» ولا يعلم حال العالم» ولا 
حال القادر ولا يمكن الفرق بين حال العالم» وبين حال القادر» إذ لا يعلم حال واحد منهماء ومن لا يعلم من 
نفسه ما يقول» كيف يقدر أن يعلمه غيره؟!». انظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحیة(ص/۸۷). 

(۲) سبق ذكره في كلام الصنف(ص/۱٩)۰‏ وعزوه إلى كتاب اللمع للأشعري. 


۹۲ 


ومنهم من قال: «استطاعة العباد ثابتة» ومن ضرورة ذلك: ثبوت المشيئة مم» فقالوا 
بتوارد القدرتین على الافعال. 

[وهو قول أبي إسحاق الإسفرائيني» وأتباعه]” © فوقعوا في قول القدرية من بعد وقوعهم 
2 قول ا بجبرة» و(يجعلونه) عمن انتموا إليه من الاگمت کقول ق عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعى الطلی: 


ما شقت كان وان ۸ أشأ وما شتث إن ۸ تشأ لم يكن 
يقولون: أثبت الإمام الشافعي مشيئة العبد» ونفى أن يكون لها أثر إلا ما شاء الله. 
وهو لم يرد به ما أرادوه» بل يقول: كما قال تعالى: وما تاو الا أن یاه ال 

لتكوير:5؟] . 

وكان يصحب في حدائته إبراهيم بن أبي يحي ؛ فأكثر عنه في الحديث» وأخذ عن غيره 
من القدرية» وتلمذ في كبره لبشر بن غياث الريسي» وكان نزيله في بغداد» يأحذ عنه في 
الفقه» ولا يحب له اشتغاله بالکلام(. 

وجرت المناظرة بينهما في القصاص: هل للبالغين أن يستقلوا به» قبل بلوغ الصغار؟ 
ففارقه؛ لكونه خَطاً الحسن بن علي ظا في فعله(). 


(۱) محمد بن الطيب بن محمد بن جع أبو بكر الباقلاني: قاض» من كبار علماء الكلام المذموم» انتهت إليه الرياسة 
في مذهب الأشاعرة» من كتبه «إعجاز القرآن» و«الانصاف» و«التمهيد في الرد على الملحدة والعطلة والخوارج 
والمعتزلة». توفي سنة: ٠۳‏ ٤ه‏ سير أعلام النبلاء(۱۷/ ۰۱۹۰ والأعلام للزركلي (5/ .)١7‏ 

(۲) انظر: كتاب الإنصاف للباقلاني(ص/47 -44). 

(۳) ما بين المعقوفين من الحامش. 

) ء ) ابراهیم بن محمد بن آبي یحیی الأسلمي» > أبو اسحاق المدني متروك» كذبه فقهاء المدينة 
و غير هم وقال الامام البخاري: «کان یری القدر » وكلام جهم» .2 وكان رافضياًء شتاماً للسلف» 
صاحب تدلیس. مات سنه:ء ۱۸ ه, التاریخ خ الکبیر (۰)۳۲۳/۱ تهذيب التهذیب(۱۳۷/۱ -۱۳۹). 


ره) انظر: تاريخ بغداد(۲۰/۷) . 

(5) انظر ما سيأ (ص/۲۱۲). وروی الخطیب في تاريخ بغداد(0۹/۷) عن الشافعي قال: دحلت بغداد» فنزلت على 
بشر المريسي» فأنزلني في غرفة له فقالت لي أمه: لم حقت إلى هذا؟ قلت: أسمع منه العلم فقالت: هذا زندیق. 

وقال الشافعي: كلمتني أم المريسي أن أكلم المريسي أن يكف عن الكلام» فلما کلمته؛ دعاني إليه» فقال: إن هذا 
دين» قال: فقلت: إن أمك كلمتني أن أكلمك. 


۹۳ 


وذکر ابن يح مرق فقال: «کان قدری»(. 

وقد تكلم فيه بعض آحصامه بالتشیع» ولم یذکروه بشيء من آقوال القدرية» أو قول 
ا 

وكلامه هذا صريح في الرد على نفاة خلق الأفعال» والبراءة من قول من انتمى إليه» من 
المعتزلة؛ مثل أبي بكر ابن الإحشيد» صاحب أبي علي لباقي والقاضي عبد اببار 
الهمداني» وأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. 

لا يصح عنه إلا كمذهب السلف. والأئمة قبله: إن الله يؤاخذ عباده على آفعاشم لا 
على فعله» ولا يجري في ملكه إلا ما يشاء سبحانه. 

ومن أصحاب الا سفرائيني من قال: «حلصت أفعالهم؛ لقدرهم, عن إرادته». 

فمالوا مع الضرارية» وقيل عنهم بموافقة قول الحكماء الذي هو قول أئمة الفقهاء» على 
ما تقدمت إليه الإشارة. 

فاشتد ذلك على جمهور الأشعرية» فکانوا يبغون الغوائل على قائله» ويجعلونه ما احتص 
به الفلسفيق لیصدوا عباد الله عنهم. 

ولأن كثيراً منهم لا علم لديهم بالآثار» وعا كان عليهم سلف الأمة, وفقهاؤهاء ولم يعرفوا 
حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة. 

وإنما الذي عندهم: أقوال من تقدمهمء ومن أخذوا عنه من أهل الكلام» ولا سيما 
الكلابية. 


وقال الحسين بن علي الكرابيسي: جاءت أم بشر المريسي إلى الشافعي فقالت: يا آبا عبد الله أرى ابني يهابك 
ويحبك» وإذا ذكرت عنده أحلك» فلو تميته عن هذا الرأي» الذي هو فیه فقد عاداه الناس عليه» ويتكلم في شيء 
يواليه الناس عليه ويحبونه. فقال لما الشافعي: أفعل. فشهدت الشافعي» وقد دحل عليه بشرٌء فقال له الشافعي: 
أخبرني عما تدعو إليه» أكتاب ناطق» أم فرض مفترض» أم سنة قائمة» أم وحوب عن السلف البحث فيه» والسؤال 
عنه؟ فقال بشر: ليس فيه كتاب ناطق» ولا فرض مفترض» ولا سنة قائمة» ولا وحوب عن السلف البحثء إلا أنه 
لا يسعنا حلافه. فقال له الشافعي: أقررت على نفسك بالخطأء فأين أنت عن الكلام في الفقه» والأحبار» يواليك 
الناس علیه وتترك هذا. قال: لنا نحمة فيه» فلما حرج بشر؛ قال الشافعي: لا يفلح. 

(۱) تهذيب التهذیب(۱۳۹-۱۳۷/۱). 

(۲) أحمد بن على بن بيغجور» آبو بكر» العروف بابن الاحشید التکلم العترل» له مصنفات في الکلام» ضمّن 
بعضها أحاديث رواها عن جماعة من الحدثين» وکان أبوه من أبناء الاتراك كانت وفاته ببغداد» سنة:۳۲ه وعمره 
5ه سنة. تاريخ بغداد(؛/۰)۳۰۹ سير أعلام النبلاء(ه ۰۲۱۷/۱ لسان الیزان(۰)۲۳۱/۱ ذکر العتزلة من کتاب 
المنية والأمل(ص/9 5).. 


1: 


من انتسب إلى مذهبه أيضاًاق ۲۹۰/ب)؛ ففشا قوله في أتباعه» وصار عامتهم. أو جمهورهم 
على رأيه في التفصيل» أو الجملة. 

وكان مع انتسابه إلى الأشعري”" رما انتسب إلى أحمد بن حنبل في الأصول؛ لأنه وحد 

وكان القاضي أبو بكر ابن الباقلاني قد ینتسب إليه أيضاًء وهو مالكي في الفروع» وكان 
صدیقاً لأن اسن التمیمی احم من آعیان الكاكية فیعینه عل بدعته. 

وأعاتمما القاضي أبو يعلى الفراء( من متكلمي الحنابلة» في نفي الطبائع» والأسباب 
المؤثرة» والقول بالأحوال البهشمية» ونحو ذلك. 

فانتشر كلام الأشعري قي أهل المذاهب الثلاثة. 

وسرى منهم إلى الحنفية» من لدن أبي جعفر محمد بن أحمد السمناني» قاضي الموصل7, 
فأحذه عن ابن الباقلاني» لكنه ۸ يوافقهم في كل الأقوال» وما أدري إلى ماذا انتهى في هذه 


ع 


المسالة. 


وأدخله أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي الجرحان» من دعاتمم ما وراء النهرء 
فتعلق به أبو المعين النسفي» حتى تبعهم في أن الأعراض لا تبقى زمانين» وأن الاستطاعة 


(۱) كذا في الأصلء والظاهر أن المراد: الشافعي» لأن الكلام يتعلق بانتساب الأشعري إلى الإمام الشافعي وإلى الإمام 
أحمد. 

(۲) ستأټ ترجمته» لكوغا بذلك الموضع أليق. 

(۳) القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي» الحنبلي» ابن الفراء» صاحب التعليقة 
الكبرى» والتصانيف المفيدة في الذهب. مثل كتاب: «أحكام القرآن»» و«مسائل الاعان» و«المعتمد»» و«عيون 
السائل». و«الرد على الكرامية»» و«الرد على السالية واحسمة». والرد على الجهمية»» و«الكلام في الاستواء»» 
و«العدة في أصول الفقه»» و«إبطال التأويلات»؛ وذكر شيخ الإسلام عنه في درء التعارض (015/1 ۳۹/۷) أنه من 
مفوضة معان الصفات» وقال في درء التعارض(ه/۲۳۸) : «في كلامه ما هو مردود نقلاً وتوجيهاًء وف كلامه من 
التناقض من جنس ما يوحد في كلام الأشعري» والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي» وأمثالهم من يوافق النفاة 
على نفيهم» ويشارك أهل الإثبات على وحه يقول الجمهور: إنه جمع بين النقيضين»» توفي سنة: ۵۸ه سير أعلام 
النبلاء (۱۸/ 85) 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود أبو جعفر القاضي السمناني» سكن بغداد» كان حنفي 
الذهب. ويعتقد في الأصول مذهب الأشعري» وكان له في داره مجلس نظرء يحضره الفقهای ويتكلمون. توفي سنة: 
٤‏ ۳ه. تاريخ بغداد(۳۵۵/۱). 


الأشاعرة في أهل المنامب 


الأربعة 


تحدث مع الفعل» صالحة للضدين» مع انتسابه إلى طريقة أبي منصور الاتريدي, واقراره بأنه 
حلاف ما يدل کلامه علیه. 

فدعا إلى ما دعا إليه بسمرقند» وتبعه عليه من تبعه من أهل بلاده. 

والتحق کم أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني» الملقب بنور الدين» صاحب البداية 
والكفاية» من أهل بخارى'. 

فخرجوا عما كان عليه سلفهم من الفقهاء الحنفية» واضطربت أقوالهم» ومال بعضهم مع 
المعتزلة» كما قد عرفت. 

ويقال كان أبو علي الحبائي حنفياً في الفروع» ذكره بعض المتأخرين في طبقات 
الأصحاب الحنفية» وعندي في ثبوت ذلك عنه نظر. 

لكن كان أبو القاسم الزخشري ينتمي إلى مذهب الأصحاب في الفروع. 

وكان أبو عبد الله البصري المعروف ب«الجُغْل» من أحذ في الفقه» عن الشيخ الإمام أبي 
الحسن الكرحي. 

وكان أبو بكر الرازي الحصاص معتزليا“» على مذهب بشر بن المعتمر في الأفعال 


والمتولدات. 


(۱) أبو عبدالله, الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرحاني: فقيه شافعي» قاض» كان رئيس أهل 
الحديث في ما وراء النهر. وكان متفننً؛ سيال الذهن, مناظراًء طويل الباع في الأدب والبيان. عنده تأويلات على 
طريقة الأشاعرة» له كتاب «النهاج في شعب الإعان». توفي سنة: ۰۳ه . سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۰۲۳۲ 
والأعلام للزركلي (۲/ ۲۳). 

ر أحمد بن محمود بن آبي بكرء نور الدين الصابوني» البخاريء الحنفي: من علماء الکلام» 


على مذهب الماتريدية. له «البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدین»» وهو مطبوع عام 
8امء توفي سنة: ١٠/5ه.‏ طبقات الحنفية( 5/١‏ ۰)۱۲ والأعلام للزركلي (۱/ ۲۳). 


(۳) عبيدالله بن الحسين الكرحي» أبو الحسنء انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. له «رسالة في الأصول التي عليها مدار 
فروع الحنفية»» و«شرح الجامع الصغير»» و«شرح الجامع الكبير»» قال الذهبي: «وكان رأساً في الاعتزال»» مات 
سنة: 5٠‏ 9ه . انظر: سير أعلام النبلاء (۱۵/ 5717 )4 طبقات العتزلةرص/۰)۱۳۰ والأعلام للزركلي (4/ ۰6۱٩۳‏ 

(4) أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجصاصء من تلاميذ أبي الحسن الكرحي» انتهت إليه رئاسة الحنفية» قال الذهبي: 
«قیل: كان بميل إلى الاعتزال» وق تواليفه ما يدل على ذلكء في رؤية الله وغيرهاء نسأل الله السلامة»» وألف كتاب 
«أحكام القرآن» کتابا في أصول الفقه. توفي سنة: ۳۷۰ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ ۳۶۱ والأعلام 
للزركلي (۱/ ۱۷۱). 
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فأدحلوا ما أدخلوه علی آهل الذهب ورمی بعضص الناس الشیخ؟ بالاعتزال» وهو برئ» 
و يكن يعلم ما كان عليه هوّلای حت لما بلغه عن التنوعي» أنه یری رآي المعتزلة؟ هجره 
لذلك9” , 


وتكلم بعض الأشاعرة بمثل ذلك على شيخه أبي سعيد البردعي( كما وقع ذلك 
لصاحب اللسان ابن حجر العسقلاني من آصحاعم فزعم أنه كان يناظر على مذهب 
المعترلة . 

لكن لا عبرة بمثل هذا من كلامهم؛ فانغم رما جعلوا کل من خالفهم في أصوهم» وكل 
من آثبت لله فعلاً يبدو من أو فرق بين الإرادة والرضا؛ معتزلياً في اصطلاحهم» يخلطون 
الكرامية بأهل الاعتزال(. 

وهذا قولهم في أبي منصور الماتريدي» وذويه» من سوء الاصطلاح. 

ولأنحم لا يفرقون بين أهل مذهبه وبين النسفية (المتسللين) منه. 

وقد علم الناس: أن الشیخ) كان من أشد الناس على المعتزلة» وأفرد كتاباً في الرد 
علیهم» ماه «بيان وهم للعترلة» وكتاباً آخر في رد أوائل أدلتهم للكعبي”". 


(۱) علي بن محمد بن أبي الفهم داود بن إبراهيم» أبو القاسم التنوحي؛ تفقه على مذهب أبي حنيفة» وكان معتزلياً» 
مناظرا E‏ شاعراً ولي قضاء البصرة» والأهواز» وغيرهما» ثم أقام زمنا ببغداد» وکان من جلساء الوزیر الهليي 
وزار سيف الدولة الحمداني» ومدحه. توق سنة: 847ه. انظر: سير أعلام النبلاء(ه /١‏ 4۹۹ والأعلام للزركلي 
T9‏ 

(۲) يعني: أبا احسن الكرحي. 

(۳) هذا فيه نظرء لأنه إنما هجره لكونه دخل القضاءء وقبل جوائز الأمراء. انظر: أخبار أبي 

(ع) أحمد بن الحسين» أبو سعيد البردعي: كان شيخ الحنفية ببغداد» نسبته إلى بردعة أو «برذعة» بأقصى أذربيجان» 
ناظر داود بن علي الظاهري في بغداد» وظهر علیه وصفه الخطيب البغدادي والذهبي» وابن حجرء والصفدي بأنه 
معتزلي» توفي قتيلاً في وقعة القرامطة» مع الحجاج بمكة, عام ۳۱۷ه. له «مسائل الخلاف» فيما اختلف به الحنفية 
مع الامام الشافعي. تاريخ بغداد(99/5)» والعبر في خبر من غبر(175/7١)»‏ ولسان الميزان(١/57١)»‏ والواقي 
بالوفیات(۰)۲۰۷/۲ وطبقات الحنفية(١/ ٦‏ )» والأعلام للزركلي .)١١ 5 /١(‏ 

2 هذا فيه نظر» فقد وصفه بذلك المخطيب البغدادي وهو معاصر له ووصفه بذلك أئمة كثر سبق كر بعضهم. 

(7) يعني: آبا منصور الاتريدي. 

(۷) ذکر هذان الکتابان في ترجمة أبي منصور الاتريدي. انظر: طبقات الفسرین للادرن(ص/1۹)» وکشف 
الظنون(۰)۲۲/۱ وهدية العارفین أسماء المؤلفين وآثار الصنفین(۳۲/7). 


۹۷ 


وكانت ا حرب بينهم» وبين أصحابه وبينهم» مثل ما بين أضعحانه: وبين الأشعرية» یردون 
على هؤلاء» وعلی هوّلاء إلى أن حدث منهم ما تقدم ذكره» فتغيرت الامو 
ويقال: فشا قول القدرية في أهل خراسان» في المائة الخامسة» أظنه رأي الضرارية 


والهفيصمية. 

فكان أبو المظفر ابن الشيخ أبي منصور السمعاني» يعيب به» أو يرمي به» أهل مرو؛ إذ 
أنكروا من أحواله» إذ تحول إلى مذهب الشفعوية» في دولة زعيمهم نظام الملك» فخرج 
مهاجرا إلى أصحابه في نيسابور» ونال ما نال عندهم من الجاه. 

وكتب إليه أحوه الشيخ أبو القاسم رحمهم الله تعالى» يلومه» فكتب إليه في الاعتذار: أنه 
لم يفارق ما كان عليه والدهما رحمه الله تعالى من الأصول» ولكنه رأى أهل مرو قد صاروا إلى 
رأي أهل القدر؛ ففارق مذهبهم. 

وهذا من عجائب الاعتذار بالمغالطة؛ وهو لم يقتصر على فعلته تلك بل حط على أهل 
الفقه الأكبر» بكل ما قدر عليه» ويدعي ما يدعيه من المنام» ليفسد على الناس دينهم في 
الیقظة(. 

(ق ۲۹۱/) وصنف في العقائد على مذهب الأشاعرة؛ فصار داعية من دعاتحم؛ وم 
يكن ما انتقل إليه خيراً ما قاله على أهل مرو من القدر؛ فانه وإن كان بدعة من البدع؛ فقد 
قال بما طوائف من آهل العلم والديانة» وأهل الحديث» والتفسير» وأهل الزهد. والعبادة من 
السلف. 

وكان الناس یأعذون عنهم» حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: «لو تركنا الرواية عن القدرية 
ترکنا کر 

وقال سليمان بن أحمد الواسطي: «قلت لابن مهدي: أسمعك تحدث عن رحل» 
وأصحابنا يكرهون الحديث عنه» قال: من هذا؟ قلت: محمد بن راشد الدمشقي» قال: و4؟ 
قلت: كان قدريا؛ فغضبء وقال: فما يضره أن يكون قدريا؟»”". 

فلم يجعله عبد الرحمن بن مهدي» وجهور أهل العلم جرحة في الرواية» لما تشبث به أهله 
من الشبهة» وهي شبهة قوية. 


(۱) انظر: تاريخ الاسلام(۳۲:/۳۳). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام(۳۸۲/۷). 
(۳) انظر: الضعفاء للعقيلي(57/5)» والکامل لابن عدي(/۰)۲۰۲ ومیزان الاعتدال للذهبي(47/5 .)١‏ 


۹۸ 


ولیس کذلك مذهب الأشعرية؛ فإنحم من ابحبرة الجهمية» وانغا یدعوا دعاتمم إلى ما 
یدعون إليه بضروب من الشعر والمغلطة؛ لیصدوا بما الناس عن السبیل. 

ولو كان هذا السمعاني من يريد الخير» ویقصد الرد على أهل القدر؛ ۸ يحتج في ذلك 
إلى مفارقة مذهب الامام ان حنيفة. 

بل يرد عليهم بأقواله» وأقوال أصحابه الأئمة رحمهم الله تعالى» مثل ما ثبت عن الامام 
أبي مطيع البلحي في «الفقه الأكبر»» قال: «قلت لأبي حنيفة: "أحبرني عن الإعان"» فقال: 
"تشهد أن لا إله إلا الب وحده لا شريك له وتشهد ملائکته» وکتبه» ورسله» وجنته» ونار 
وقيامته» وخيره» وشره» وتشهد أنه لم 7 الأعمال إلى آحدء والناس صائرون إلى ما خلقوا 
له وإلى ما جرت به المقادير"» قلت: "أرأيت إن آقر هذا كله» لکنه A‏ ي 
قال: فقال:() كذب في زعمه ألا ترى إلى قوله: کل نم تذکره ل ممن 
کر )۱ وما یدود" أن یه زهجم وقال تعالی: هه ۹ 
مشا أله ©4[التكوير: 5 ؟] 3 

وروی القاضي الإمام أبو العلاء صاعد بن محمد الاستوائي"* عن القاضي عبد الملك 
بن أبي الشوارب؟: أنه أشار إلى قصرهم العتيق بالبصرة؛ فقال: «لقد خرج من هذه الدار 
سبعون قاضياً على مذهب أبي حنيفة نء كلهم كانوا يرون إثبات القدر وأن الله تعالى 
خلق الخير والشرء ويروون ذلك عن أبي حنيفة» وأبي يوسف» وزفر بن الحذيل» ومحمد بن 
الحمسن» > وأصحاعی ويروي هؤلاء القضاة عن أبي حنيفة» وأصحابه الذين میناهم أن من 
یقول: إن الله تبارك وتعالى خلق الخير» ولم يخلق الشتّ ول یمد مد نها جیعا؛ فهو مبتدع لا 
يصلى ىاف 


(۱) يعني: أبا مطيع البلحي. 

(۲) يعني: آبا حنيفة. 

(۳) هنا (۲۹۱ آب) 

)٤(‏ الفقه الا کیر(ص/۱۰۰-۹۲). 

(ه) صاعد بن محمد بن أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن, الأُسْتُوائي» النيسابوري» أبو العلاء» عماد 
الإسلام؛ كان عالماً» فاضاگ صدوقاء انتهت إليه رئاسة أصحاب اي بخراسان» من مؤلفاته: كتاب الاعتقاد » وهو 
مطبوع. توفي سنة: 45١‏ أو ۳۲ه. تاريخ بغداد( ٤/۹‏ 5 7)» وسير أعلام النبلاء(۵۰۸/۱۷). 

(5) م أقف له على ترجمة. 

(۷) كتاب الاعتقاد لصاعد بن حمد(ص/۱۲۹-۱۲۷). 


۹۹ 


وروی عن الامام محمد بن الحسنء أنه ستل: ما كان آبو حنيفة یقول في القدر؟ قال 
«سمعت آبا يوسف یقول: "كنت عنده جالسا؛ إذ جاءه رحل من ناحية البصرة؛ فقال: "يا 
أبا حنيفة تبت القدر؟ فقال كيف لا أثبت القدر وقد ثبته الله تبارك وتعالى» فقال: إن 
ىء لته در ) [لقمر:4۹] » فما بقي في العالم شيء الا وهو داحل فیه» . 

والتقول عن الأئمة في ذلك كثيرة تبلغ التواتر. 


(۱) المصدر السابق(ص/۱۱۷). 


واحتحت القدرية بأن العلم بکون العبد يحدث فعله ضروري( وهذا حق» لکن لا یلزم 
منه أن یفعل لا عرحح» بل هذا محال؛ لأن فعله حادث, يحتاج إلى مرحح» يجب وجوده به 
وعتنع عند عدمه» والعلم بأن أسبابه لم تكن منه ضروري أيضاً. 

وقالوا: إنما يحدث فعله بإرادته» وترحيحه. 

قيل لهم: أليس الإرادة فعلاً من الأفعال؟ فكيف يحدث بلا مرحح؟! 

قالوا: هو جائز من القادر» حتى قال أبو الحذيل العلاف وأتباعه: «معنى قدرة المختار: 


هو صفة» كالترحيح لا بمرحح». 

وحاولوا الحجة على إمكانه» بوقوعه للعطشان. يتناول أحد الإناءين» وامارب من 
السبع» يسلك أحد الطريقين» وقد كانا متساويين عندهما من كل وجه. 

وهذا لم يكن قط. لكنهم تصوروه كذلك في أذهاتحمء وقالوا: إنمما إذا استويا عندهما 
من سائر الوحوه؛ تناول هذا ما هو أيسر على بمناه» وسلك هذا ما هو الأوفق لطبعی 
واستمرأه. 

وكابروا فيه إلا آبا المعتمر معمر بن عباد السلمی العطار» فانه قال: «لابد في 
حدوث إرادة الفاعل من مرحح» موحب شا؛ لكن كان الموحب لما: إرادته لتلك الارادق 


(۱) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة اللبویة(۲۳۹/۳) : «والحجة التي ذكرها هذا الإمامي مذكورة عن أي الحسين البصري» وهي 
صحيحة كما أن الأخرى صحيحة فيجب القول ما جميعا مع أن جمهور القدرية يقولون: العلم بكون العبد محدثاً لأفعاله نظري» 
لا ضروري» وهؤلاء يخالفون أبا الحسين[البصري] » وأبو الحسين يقول مع ذلك: إن الفعل يتوقف على الداعي والقدرة» وعندها يحب 
الفعل» وهو حقيقة قول أهل الإثبات» ولهذا يعبر غير واحد منهم بنحو ذلك كأبي العالي والرازي وغيرهماء لكن إذا قيل مع ذلك: إن 
الله حالق أفعال العباد» أمكن ابلمع يينهما عند من يقول إن الله حلق الأشياء بالأسباب» ومن لم يقل ذلك يقول خلق الفعل عند 
هذه الأمور لا بماء وهو قول من لم يجعل للقدرة نا في مقدورها كالأشعري وغيره. 

فان قي ل كيف يكون الله محدثاً ماه والعبد محدثا ها؟ قيل: إحداث الله لما بمعنى أن حلقها منفصلة عنه قائمة بالعبد» فجعل العبد فاعلاً 
لحاء بقدرته ومشيئته التي حلقها الله تعالى» وإحداث العبد لها بمعنى أنه حدث منه هذا الفعل القائم به بالقدرة والمشيئة التي حلقها الله 
فيه» وكل من الاحدائین مستازم للاخر وجهة الإضافة مختلفة» فما أحدثه الرب فهو مباين لب قائم بالمخلوق» وفعل العبد الذي 
أحدثه قائم به» فلا يكون العبد فاعلاً للفعل بمشيئته وقدرته حتى يجعله الله كذلك» فيحدث قدرته ومشيتته والفعل الذي كان 
بذلك» وإذا جعله الله فاعلاً وحب وجود ذلك فخلق الرب لفعل العبد يستازم وجود الفعل» وكون العبد فاعلاً له بعد أن لم يكن 
يستازم کون الرب ححالقاً له» بل جميع الحوادث بأسبابما هي من هذا الباب». 

(۲) انظر: شرح المقاصد للتفتازانی(۱۲۰/۱). 


الردعلی القدرية في زعمهم 


أن العبد بجدث فعله‌پدون 


مرجح 


وهي تثبت بارادة أخرى مثلهاء وهلّم جرا بلا نحاية» مَتَحْدُتُْ تلك الارادات كلها وقّا واحدا 
بدون أن تتوقف على أمر آخر». 

فجاؤوا بما هو أدخل في الامتناع وجه الطباع والأسماع» والناس يعلمون من أنفسهم 
أن من أراد منهم شيئين قامت به إرادة واحدق لا إرادات كثيرة. 

وقیل لهؤلاء: تعليل الارادة الواحدة, بما هو أعم منها؛ ممتنع» فكيف بتعليل الإرادات 
الغير متناهية» والتسلسل في العلل الفاعلية متنع» بضرورة العقول» والفطر؟! 

فقالوا: إنه جوز في المعاني» وإنما الإرادة معنى. 

فلبسوا النسبة التي تكون في الوحود. ويتصف با الموحود, بالمعاني الاعتبارية» التي تفرض 
في الأذهان؛ متناهية» أو غير متناهية» ولا عکن وجودها في الأعيان» فسموا أصحاب 
العانی ۱ [ كما قد ذكرناه]. 

واضطربت آقوال القدرية» والجهمية من بعدهم» وصاروا يقولون: «صاحب القدرة 
يرحح أحد مقدوریه على الآخرء لا عرحح». 

حتی إذا ألكر عليه ذلك وضاق مم اشناق؛ قالوا: «إنه یترحح بتسلسل العاي». 

فتراهم مذبذبین بين قولین كل منهما آفسد من الآخر. 

وقبل للقدریة: آنتم تقولون باتفویض إلى العباد في الإرادة» وتکرون أن تکون ارادتمم تحب بالاسباب 
للخلوقة» فما تقولون: في قدرة الله تعالى على ذلك» آلیس هذا من للمکنات؟ 

فأقر به قدماژهم وأهل الديانة منهم» وهو قول ضرار بن عمرو وأصحابه» وعلیه 
أبو معن ثمامة بن أشرس النميري» وهشام بن عمر الفُؤْطي» وأصحابه» وأبو سهل بشر بن 
المعتمر النحاس شيخ البغداديين من المعتزلة» حتى قال: «إن عند الله من اللطف ما لو أتى 
به» لآمن عليه جميع من في الأرض» لعاناً یستحقون عليه الثواب» وغلا فيه كعادته. 

وقيل: أليس إذا كان قادراً أن يجعل العبد مريداً للإبمان» والطاعات؛ كان قادراً على أن 
يجعله مريداً للکفر» والعصيان أيضاً؟ 


(۱) انظر: الملل والنحل(١/517)»‏ منهاج السنة النبویة(۳۷۹/۲). 

(۲) ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(۳) حكاه النسفي في تبصرة الأدلة(؟/74/) عن حعفر بن حرب» وذكر أنه تاب منه! وانظر: مقالات 
الإسلاميين(١/57‏ 5)» والفصل في اللل(۳/۳٩).‏ 


الكلام في مسألة اللطف 
والأصلح 


قال: ل هات ری بالکلفین على سوای أن هم من الفعل» والترك 
لا لمرحح فيه جميعاًء كما أزاح العلل بإرسال الرسل» وإنزال الشرائع (ق1/۲۹۲) يدعوتهم إليها 
على سواء"". 

وقال أبو إسحاق النظام وأتباعه: «لا يوصف بالقدرة على ترك اللطف» والصلاح». 

لكنهم يجعلون القدرة مكان الإرادة» والخلق» ولا يصفونه بمعنى الترحيح لا عرحح. 

وإليه ميل أبي الحسين عبد الرحيم بن أبي عمرو محمد [بن عنمان] الخياط””؛ لأنه 
قال: «قدرته: كونه غير مکره. ولا کاره» وإرادته بأفعاله: حلقه إياها». 

وکان قد أحذ الاعتزال عن أبي مجالد أحمد بن سین" [مولى المعتصم]» عن جعفر 
بن مُبَشّْر الثقفي عن أبي إسحاق النظام» وأبي موسى المزدار صاحب أبي سهل النحاس( 
وعن عيسى بن افیثم الصوق'"'؛ عن جعفر بن حرب الحمداي» عن أبي إسحاق النظام» 
وأبي الهذيل العلاف. وكان يختار من آقوامم ويخلط. 

وكان أبو الحذيل يقول: «لا يقدر على عين مقدور العبد. لكن على مثله» فيجوز أن 
يكون فعل العبد واختیاره؛ له سبب مخلوق» يجب به» ویترحح وحوده على عدمه عنده»» 
لکن زعم أنه لا يكون مقدوراً للعبد حينقٍ» بل مثل مقدوره. 

فأنكر صحة التكليف» إلا من بعد التفويض ف الإرادة» إن كان هذا من الأمور 
الممكنة؛ فتأوّل قول سلفه في وحوب اللطف» والصلاح» بأنه يجب عليه أن يقابل الکلف 
بأصلح الأمور له في آخرته. 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل(5/9؟). 

(۲) ما بين المعقوفتين من امامش. 

(۳) مترحم في تاريخ بغداد(۰)۸۷/۱۱ ولسان الیزان (8/5)» وتكلم عنه البغدادي في الفرق بين الفرق(ص/۱۳- 
۳ 

(4) في الأصل: جالد. ومو: أحمد بن الحسين» أبو مجالد البغدادي» الضریر» مولی الخليفة المعتصم العباسي؛ كان من 
دعاة المعتزلة البغداديين» صحب جعفر بن مبشر الثقفي وعنه أحذ علم الكلام. توي سنة: 2557 وقيل: 9ه 
تاريخ بغداد(؛ /95)» لسان الميزان(57/1١).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(7) أبو سهل النحاس: هو بشر بن المعتمر» وقد سبقت ترجمته. 

(۷) عيسى بن اليثم الصوقي» يكن أبا موسی» من كبار المعتزلة» يخالفهم في آشیای وعنه أنذ ابن الراوندي اللحد» 
وله تواليف» مات سنة: 40 ۲ه. سير أعلام النبلاء(۰ 57/1١‏ ه)» لسان الیزان(؛ .)4١8/‏ 


وتبعه عليه أصحابه من البصریین» كأبي یعقوب الشّحَّام وأبي (سحاق بن عیاش( 
والأدمى”"2, وأبي علی الجبّائی» وابنه» وأبي بكر بن الا عشید» وأمثاهم. 

وأقر به رؤوس الزيدية» والإمامية» كأبي حعفر بن السلم وصاحبه اللقب E‏ 
وابن أبي الحديد» وأضرابه؛ فتواخى الرفض والاعتزال. 

[وقد يقولون إنما يحب عليه ذلك في أول أحوال المكلف» حت اختلفوا: هل يجوز له أن 
يزيد في شهواته» ويخلق من أسباب المعاصي» ما يعلم أنه يقع فيه ولو م يخلقه م یقع» وهو 


فمنعه أبو علي الحبائي» وأتباعه» وقال غيرهم: جوز إذا استحق العبد ذلك ععصیته 
وهو قول آي هاشم لکن لا يسميه (ضلالگ بل امتحاناء واپتلام](. 


وقال أبو القاسم عبد الله بن حمود الكعبي» إمام المعتزلة البلخية» وهو أحذ الاعتزال عن 
الخياط: «لا يقدر على عين مقدور العبد, ولا على مثله»(. 

فمال مع شیخه وقال: إنما يجب عليه الأصلح في احکمة والتدبير. 

وإنما يجعله واحباً عليه تعالى؛ لأنه لا يقر با يعود منهما إلى حمد ذاته العلية» وكون 
الشيء مستحسناً عنده سبحانه» فیقول: بوجوب المداية له» كقول أهل السنة» والحكمة. 


(۱) سبقت ترجته» وقد ذكره الصنف سابقاً باسم: أبي بكر بن عياش. 

(۲) ۸ أقف على ترجمة له» لكن ذكره الأشعري في مقالات الاسلامیین(۰۱۳۸/۱ )1١5‏ وكناه أبا عثمان» وذكره 
الشهرستاني في الملل والنحل(۳۰/۱) ۰۳) وذكر أنه من أصحاب أبي الحذيل العلاف» وأنه على مقالته. 

(۳) علي بن الحسين بن موسي بن محمد بن إبراهيم» أبو القاسم» الشريف المرتضى» نقيب الطالبيين» ومن المبرزين في 
علم الكلام؛ وكان رافضياً معتزلياً» له تصانيف كثيرة» منها «الغرر والدرر» يعرف بأمالي الرتضی» ووكثير من مترجميه 
يرون أنه هو جامع «تمج البلاغة» لا آخوه الشريف الرضي» قال الذهبي عنه: وهو المتهم بوضع كتاب نمج البلاغة» 
ومن طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين. توفي سنة: ۳۳ه . انظر: سير أعلام النبلاء(۵۸۸/۱۷)» 
والأعلام للزركلي (4/ ۲۷۸). 

)٤(‏ عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد» عز الدین أبو حامد المدائني» الرافضي, العتزليی 
الشاعر» أخو موفق الدين» هو معدود من الشعرای وله ديوان شعر بأيدي الناس» روى عنه الدمياطي» وله مصنفات 
منها: «كتاب الفلك الدائر في المثل السائر»» توفي سنة 90 وقیل: 555ه. الأعلام للزركلي (۳/ ۲۸۹). 

(5) نقله عن أبي هاشم الحبائي: ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق(ص/؟ 5 ۲). 

(7) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(۷) انظر: اللوامع الاهية في الباحث الكلامية لحمال الدين مقداد بن عبد الله الأسدي السيوري الحلي رت ۸۲۰ 
ه) مطبعة شفق » تبريز ايران . ۱۳۹۷ ه.(ص/5١١)‏ ۰ و«إرشاد الطالبين إلى نمج المسترشدين» لحمال الدين 
الفاضل المقداد ( ت 87 ه ) طبع مكتبة المرعشي . ۱۰۰ ه.(ص/151). 


والمعتزلة کشیخه وأكثر میله إلى أبي امذیل العلاف قد تبعه على جهمیته. ووضع کتاباً في 


تأييد مقالته. 
وهو الذي أفسد معتزلة بغداد على ما كان فیهم» حتى جردهم عن طريقة أهل 
الاثبات. وكان متفنناً. شيطاناًء عارفاً بأبواب الجدل. 
وله تندر(* في أصول الفقه» وعلل الحديث» ورحاله» ويدعي الانتصار للملة والسنة لكن 
لم يخف أمره على أهل العلم والدين» وكانوا يحذرون الناس منه. ويعلنون البراءة من كلامه. 
قال الحافظ أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري الحنفى : «لا أستجيز الرواية عنه. 
۱ 
وکان الحافظ عبد المؤمن بن حلف النسفي“ يكفره» ولا دحل نسف"( ۸ يأته» وجاءه 
وجاءه الكعبي لیسلم علیه؛ فلم یلتفت لیه(؟. 
ووضع الشيخ أبو منصور الاتريدي كتاب «رد أوائل الأدلة للكعي»”» يبين فساد 
أقواله؛ بالعقل» والنقل. 
وكان آبو سهل النحاس يكفر آبا امذیل العلاف» لقوله بوجوب الأصلح. 


عنه» 


(۱) أي نوادر وأشياء منتقاة ليبين تضلعه في العلم» وهو ليس كذلك. 

(۲) الحافظ» العلامة» احدث آبو العباس» جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر بن الفتح النسفي» صاحب 
التصانيف» له كتاب «معرفة الصحابة»» وكتاب «تاريخ نسف»» و«تاریخ کش» وكتاب «الدعوات» وكتاب 
«دلائل النبوة»» وكتاب «فضائل القرآن». توفي سنة: ۳۲ه. تذكرة الحفاظ للذهيي(۲/۳ ۰.۱۱۰ الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية للقرشي(۱۸۰/۱). 

(۳) انظر: لسان الیزان(۲۵۵/۳). 

(4) الحافظ الإمام» عبدالمؤمن بن حلف بن طفیل بن زيد بن طفيل» آبو يعلى» التسفي» التميمي» وکان من علماء 
الظاهرية» أحذ الكتب عن محمد بن داود الظاهري وكان شديد الحب للاثار مح على أهل القیاس؛ صالحاًء 
ناسکاء متعبدًا. توفي سنة: 47 'ه. تاريخ دمشق(۱۹/۳۷)» سير أعلام النبلاء(ه4۸۰/۱). 

(ه) تسف: مدينة كبيرة» بين جيحون وسمرقند» ويقال لها: نشب دخلها الإسلام صلحاً على يد قتيبة بن مسلم عام 
5ه خرج منها جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن» وتسمى اليوم: قرشي» تقع في جنوب دولة أوزباكستان. انظ: 
معجم البلدان(ه/|۲۸۵). 

(5) انظر: تاريخ الاسلام للذهبي (۳۰:/۲۰) 

(۷) ذکره الأدرني في طبقات الفسرین في ترجمته لأبي منصور الاتريدي(ص/۹). والقرشي في طبقات الحنفية 
(۱۳۰/۲). 


[قال ابن حزم: «والعتزلة اليوم تدعي أن بشراً تاب عن القول باللطف» ورحم إلى القول 
بالأصلح». 

وذکر ابن الوزیر: أن العتزلة رحعت إلى أن الله تعالى قادر على هداية من یشای من 
العصاق باللطف» والتیسیر» ولیس ذلك بواحب علیه. 

نقله عن کتاب «الفائق» لابن الملاحمي7"؛ وذکر أنه اختیار يحبى بن حمزة» وقول الناصر 
لناصر محمد بن علي؛ من أئمة الزيدية» وقول قدمائهم» نقله عن کتاب «ابحامع الکایی». 
للسید أن عبد الّه السيني» من أصحابعم*]. 

وجری في ذلك بين آبي علي الجباني» وتلمیذه آبي الحسن الأشعري من المناظرق | مربي راشي 
التي آدت إلى الزام الشیخ. ومفارقة التلمیذ مذهب المعتزلق ما هو مشهور عند | رترشريس 
أصحابه. 

قال له: ما تقول في ثلاثة إحوة: مطيع» وعاص» وثالث مات صغيراًء فقال: يا رب هلا 
أبقيتني إلى أن أكبر فأومن» ويكون لي مثل منزلة المطيعين في الجنة؟ 

فقال: لو كبرت لعصیت. فكان الأصلح لك أن تموت في الصغر. 


فبهت الجبائي. 

كذلك دکروه» وقد یستغرب من الأشعري -وهو تلمذ له أربعين سنة-» أن يكون ١‏ 
يقف على هذه المسألة» أو لم يتهياً له هذا الاعتراض إلا من بعدهاء وهو كان يباحثه في كل 
الأيام» في دقائق الأمور» ويصنف التصانيف على مذهبهم» ويستبعد من أبي علي الحبائي أن 
يكون قد سكت له وأصحابه يقولون: الأصلح قد ترك لاقتضاء المصلحة. 


(۱) الفصل لابن حزم(۳/۳٩).‏ 

(۲) إيثار الحق على اخلق(ص/۲5۱). 

(۳) محمود بن اللامي, ذكره أحمد بن يحبى المرتضى في كتابه: «المنية والأمل» في باب ذكر العتزلة(ص/۷۱) ضمن 
تلامذتة أبي الحسين البصري فقال: «ومن تلامذته الشيخ النحرير محمود بن لللاهي مصنف العتمد الأكبر» ول يزد 
على ذلك» وكانت فرقة تسمى الملحمية نسبة إليه» ولا أتباع في اليمن. انظر: «الجامعات والمساحد في شال اليمن» 
لزيد بن علي الوزير (ص/4 .)١‏ 

(4) إيثار الحق على الخلق(ص/۲۹۸). 


(ه) ما بين المعقوفتين من الهامش. 


قدمناه. 

فمن أين يرد هذا الاعتراض علیهم؟ حتی (...) فأحشى أن تکون القصة مفتعلة. 

وهو لما ترك قول شيخه في هذه السألق کذه اححة عن قوطمء ۸ يتركه وحده وأحذ 
ببعض أقوال من لم تقم عليه حجته» من سائر أصحابه المعتزلة» من يقول بوجوب اللطف 
والصلاح» أو الأصلح في أمر التكليف» وإزالة العلل على الله سبحانه» أويقول بامتناع ترك 
ذلك منه. 

بل ترك ذلك کله» وترك قول أهل الحكمة من فقهاء الملةء وجماهير العقلاء. 

وصار إلى أنه إِنما يريد ما يريد؛ لا لعلة» ولا لحكمة, وأن العباد «لا فعل لحم ولا قدرة 
قبل الفعل» كقول الجهمية. 

إلا أنه يدعي الانتصار لأهل السنة» ويثبت لهم من قوة الترحيح لا عرحح ما امتنع أثره, 
ومن اسم «الكسب» ما لم يكن له معنى. 

وتبعه على ذلك أصحابه كما عرفت. 

وألزمهم الناس: أن يكون أهل المعاصي كُلُّوا ما لم يطيقوه. 

فالتزموه» وقالوا""ارق ۲۹۲/ب): هذا هو الواقع؛ لأن الله كلفهم بالطاعة» مع العلم بأتما 
لا تکون» وهم لا يطيقون تغيير علمه! 

وتلك مَعْلَطَة؛ فإنهم لم یکلفوا بتغییر علمه» أو با یعلم أنحم لا یطیقونه» لکن با یعلم 
أنه لا یکون منهم» من بعد قدرتهم علیه؛ لام یضیعوا لانشغاهم بغيرهاء وشغلهم إياها 
بضدهاء وفرقٌ بين «ما لا یطاق للعجز عنه»» وبين «ما لا یطاق للاشتغال عنه بضده». 

وكان هذا من بين الأمور» فلم ينظروا إليه» وإنغا يختلفون: «هل يجوز التكليف ما عتنع 
لذاته» كالجمع بين المتناقضين؟». 

لأنهم اختلفوا في الممتنع: هل عکن تصوره. وهو لا يتصور كما يتصور الممكن 


المطلوب الحصول؟ 

فقال جمهورهم: «هذا غير لازم في تکالیفه؛ لأنه لا يكلف با کلف به لیکون» ولا يفعل 
لعلة» وحكمة». 
(۱) سطر غير واضح. 


(۲) مكررة في الأصل. 


وشق هذا منهم على أهل السنة والجماعة» ولا سیما الأصحاب الحنفية» والاتريدية؛ 


فکانوا ينادون بالنکیر علیهم: «إن هذا إلا افتراء في الدين» وأن من قال: يمكن أن يخلو فعل 
من أفعاله تعالى من الحكمة؛ فهو كافر». 


وقد جاء عن أبي على الأسواري» والَعْمَرين' ٠‏ وأبي وی سن سه خم 
قالوا: «اخطاب ۸ ينقطع عن أبي لحب بنزول ما نزل فيه»» لکنهم ۸ يقولوا: إنه عم ذلك. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -روّح الله روحه-: «فإنه لم يقل أحد: إن أبا لهب أسمع 
هذا الخطاب» المتضمن أنه لا يؤمن» وأنه أمر مع ذلك بالاعان كما أن قوم نوح لما أخبر 
ام کن هرت من فیک الا من دام هود:  ]۳‏ يكن بعد هذا يأمرهم بالإبمان بهذا 
الخطاب» بل إذا قدر أنه آخبر بصلیه النار» الستلزم طوته على الکفر وأنه أسمع هذا 
الخطاب» ففي هذا احال تکلیفه ولم ينفعه إيمانه حينئذ» كإيمان من يؤمن بعد معاينة 
العذانین فال تعال* ( فا رف هم ایکنهم نا را باس 4 [غافر:۸۵], وقال تعالى: 
القن ود یت َل شك ين یی ) ا 

وقيل للأشاعرة: إذا كان التكليف ما لا یطاق جائزاً واقعاً عندكم» فما تقولون: في 
قول الله سبحانه: و لا كف الله سا الا وَسعَها ‏ [البقرة:187]» وآنتم تقرون بتنزيله» 
وتقولون: إنكم من أهل السنة والجماعة. 

هل بحعلونه من المتشابه؛ فتردونه بالتجهيل» أو بالتأويل» على ما هو معروف من 
طريقتكم» وطريقة 5 من أهل الكلام» في آيات الصفات» ونصوص الإثبات؟ أم كيف 
تخالفونه» وهو صريح نې مدلوله؟! 


(۱) ولفظه في الابانة(ص/۱۹4) : «مسألة: ويقال لحم: أليس قد قال الله تبارك وتعالی: تبثت يدا أبي مب وت 
را ما أَغْىَ عَنْهُ ماله وَمَا گسب (۲) سَيَصْلَى تارا دات هب4 [للسد: ۳-۱ وأمره مع ذلك بالإيمان» فأوحب 
عليه أن يعلم أنه لا يؤمن» وأن الله صادق في إخباره عنه أنه لا یمن وأمره مع ذلك أن يؤمن» ولا يجتمع الإبمان 
والعلم بأنه لا یکون ولا يقدر على أن یومن, وأن يعلم أنه لا يؤمن» وإذا كان هذا هکذا؛ فقد أمر الله سبحانه أبا 
طب با لا يقدر عليه» لأنه آمره أن یمن وأنه يعلم أنه لا يؤمن». 

(۲) جعفر بن مبشر» وحعفر بن حرب» وقد سبقت ترجمتهماء وإطلاق المصنف الحعفرين عليهما. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (55-51/1). 


الردعلی الأشاعرةفي 


تجویزهم التكليف با لا 
یطاق 


فاضطربت أقوالهم؛ فقال قائلون منهم: وُسْعٌ القن وسح چنسها؛ ما تعلقت به 
قدرتم عادة» وان لم يكن من وسع الشخص. 

وعَلِمَ آحرون أنه باطل» لا يحتمله لفظ القرآن» ولا يَسْلّكُ على الناس» فرحعوا عمّا قالوه 
ا a O‏ 

لكن يوافقون أصحابهم: أن التكليف ما لا يطاق» مثل أن يؤمر الانسان بالعروج إلى 
السمای وبقلع الجبل» وحمله على كتفه» وقلب الحجارة ذهباء ونحو ذلك؛ جائز من ال وان 


لم يقع بالاستقرای لأنه يرحح لا لمرحح من الحكمة. 

ليس له فعل يُعَلّل عندهم» ولا لعباده من قدرة إلا على ما قام بمم» من الفعل حين 
أحدثه فيهم. 

وأنكروا القوی؛ وال والطّباع لاب آدم» وسائر الخليقة» حلاف ما نص الله في 
کتابه» وعلی لسان رسوله ط. 

وقال لهم أهل السنة والجماعة: بل لا يضل ربنا إلا لحكمة» 0 
يكلفهم ما لم یطیقوی بل لم يكلفهم إلا دون ما يطيقون؛ لقوله تعالى: ما بريد الله 
لِيَجَعَلَ عَلِتِكُم من حرج ) |المائدة:1]. 

وقالوا لهم: إن الله فرض الحج على الستطیع, فلو لم يستطع إلا من «حَج إذا حَجّ» م 
كبحا ای 0 

وقال ال تعالی: رت هم عم [التغابن:1]» فأمر بالتقوى بحسب الاستطاعة؛ 
فلو كان من لم يتق الله لم یستطع التقوی؛ ۸ يكن وحب التقوى على غير المتقين! 

وهذا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. 

نعم» قد يقال: أهل التقوى لا يطيقون أن يفعلوا فعل من لا يستحي!. 

ولا تستطيع الجهمية: أن تسمع كلام آهل السنة» والحكمة! 

لكن هذا على وجه المدح» والذم"؛ لأن المقصود هنا الاستطاعة الثابتة» المشتملة على 
الارادة. 


(۱) أي أن يكون متعلق فرض الحج بعد أداء الحج! وأما قبله فلا یکون مأموراً به! وهذا حلاف دين الاسلام. 
(۲) لأن التقوی تمنع فعل ما يخدش الحياء» فلا يطيق التقون -بسبب حیائهم- القول بمثل ما قاله الأشعري لظهور 
بطلانه ! 


ولا يصح إطلاق ن فيه: بأنه لا يطاق» كما یطلق ذلك على ما امتنع على الانسان 
لعجزه عنه» وفقده القدرة الممكنة منه» كما إذا عدم القوة في نفسه وبدنه» أو عدم الآلة أو 
نظره القاصر» عن استعماطا. 

(ق۲۹۳/) والفرق بَيّنْ لِمَنْ مَلَكَ قوة البصرء والبصيرة. 

ولو أن الناس لا قوى لهم قد ركبت في نفوسهم» وأبدانحم» فطبعوا عليهاء ولا يستطيعون 
شيئاً قبل الفعل؛ لبطلت التكاليف الإلهية» وبطل معها الأمر والنهي؛ والحمد واللوم پينهم 


وم يكن ابلهاد. 

وهذا لا يقوله من يستحي من الله» أو من الناس؛ لأنه معلوم الفساد بضرورة 
العقول» واتفاق فطر العقلاء. 

والجهمية تناقض آقوالما بأفعافا؛ ينكرون القوى» والأسباب المؤثرة» ویتوسلون بها 
جهدهم؛ لا کلهم ولذاهم. 

ويأمرون أصحابحم بتعلم الکلام؛ لینالوا به السعادق والکرامة في دنياهم» كما صرح به 
التأحرون منهم. 

ومن تزهٌد منهم وهرب من التناقض: اتخذوا البطالق وآشار علیهم متفقهتهم بترك 
التكسب المفروض» وحعلوه منافیاً للتوکل. 


هذا طريقة أبي الطیب الطبري( وأبي القاسم القشيري» وأبي حامد الغزالي» وذویهم 
من الشفعوية» والأشعرية» وصاروا یتنازعون في جوازه» كما أشار إليه إبراهيم اللقاني“ في 
منظومته الى ماها بجوهرة التوحيد. 


(۱) المدح للمتقين الذين لا يطيقون فعل الباطل بسبب حيائهم من الله والذم للجهمية الذين تمنعهم بدعتهم وعنعهم 
هواهم من ”ماع کلام أهل السنة والقئلين بالحكمة» إشارة إلى موافقة الأشاعرة للجهمية الحبرية. 

(۲) هكذا قرأتماء وقد تكون: أو منعه القادر» والمراد وحود ما منعه من استعمال قدرته. 

(۳) طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري أبو الطیب. من كبار علماء الشافعية» ولي القضاء ببغداد. له «شرح مختصر 
الزنی» توفي سنه: 5٠‏ 5ه . سير أعلام النبلاء (۱۷/ 57/8). 

(4) عبد الکوم بن هوازن بن عبد اللاك بن طلحة لنيسابوري القشيري» أبو القاسم: لزلهد للعروف» كان صوفياً أشعري صاحب کناب لرسلة لقشيريت 
وقد اشتملت على منك ركثير» ركان السلطان لب أرسلان يقدمه ويكرمه. الأعلام للزركلي (4/ .)٥۷‏ 

() ارلهيم بن ارلهيم بن حسن اللقان» للصري للالكي, أبو الأمدادء بهان الدين» صوفيء آشعري» نسبته إلى (لقانة) من لبحيرة عصر. توق بقرب العقبة 
عائدا من الحج. له کنب منها: «جوهرة اتوحید» منظومة في لعقاند» و«حاشية على مختصر خلیل». توق عام: ١١‏ ١ه‏ الأعلام للزركلي (۲۸/۱). 


وکان بعض المتقشفة من قدمائهم یسیحون في الأرض» ويدخلون البرية بغیر زاد» وحرت 
شم قي ذلك فتن» كما ذکر آبو الفرج بن الحوزي قي کتابه «تلبیس إبليس»» عن أبي بكر 
الدقاق من هؤلاء الصوفية» أنه دحل البادية ليس معه إلا مرقعة من صوف» فرمد» فصار 
یعسح كنا عينه» حتى الت فار او ۲۶ 

وقال أبو حامد الغزالي: «أحذ الزاد في السفر بنية عون مُسلم أفضل» والأفضل منه تركه 
لمنفرد قوي القلب» يشغله الزاد عن التقوى»”". 
فانظر إلى عظم الجراءق وقد قال ربنا كك : وطرَوَدواً فیک خر الّاد لو 4 [البقرة:50١]‏ 
وقال تعاللى: ولا وا ریک التلكَوَ [بتندهه:]» وقال النبي ولُ: «لا تشد الرحال إلا إلى 

تة مساحد» مشهور في الصحاح» والس : 


وعند الترمذي» وابن حبان في «صحيحه»» والطبراني» من غير وحه عن النی 5 قال: 


«أعقلها وتوكل». 
وقد كان السلف والأئمة يباشرون الأسباب» ويتوكلون على الله تعالى في آمورهم كلهاء | رين 
مجمعين على أن لا منافاة بينهما. نوکل والرد على من 


خالف ذلك 


(۱) لیبس الیسص/۳۷۷-۳۷۰). 

(۲) منهاج لعابدین إلى جنة رب العللين للغزلي. تحقيق:د. محمود حلوي. ط /لرسالة.ط ١عامة‏ 4۰ ۱(ص/۲۰۹) ولفظه: « فان قلت : فأيهما أفضل أذ 
لاد » أم تركه » فاعلم أن هنا يختلف » باحتلاف الحال » إن كان مقتدى به » بريد أن بیین أن أحذ الزاد مباح » أو ینوی به عون مسلم » أو إغاثة 
ملهوف » ونحو ذلك فالأحذ أفضل » وان كان منفرداً » قوع بالله تعالى » لا يشغله الاد عن عبادة الله تعالى » فلترك آولی». 

(؟) روه لحار في صَحِيْحه (۱۱۳۲۸۵۳۹۸/۱) وَمُسْلِمٌ في صَحِيْحهِ (۱۰۱/۳م۱۳۹۷). وأبو داود في ستم(۲۱7/۲رقم۲۰۳۳» وان 
ماح( 57/١‏ 4رقمة ١ 4 ٠‏ » ولنسائي في سته(۳۷/۲رقم۰ 0۷۰ عن اي هررق و یی مور وقد وع في ته وان أقه: ال 
البائ رجه اله ني وء لعل ,077-70 ولنكنوز صالخ الع في ماه للماجمشتیر «الأحاونث اوه في یل یی جع ویراس» 
EES‏ 

)٤(‏ روه الترمذي في سنم(۷/4قم۲9۱۷)» وني العلل لصغير-مطبوع في آحر سنن لترمني (۷۵۹/9)» وین عدي في لکامل في ضعفاء 
ارحال(۲۰7/۵)» وأبو نعيم في حلية الأولیاء(۰/۸ ۳۹)» واليهقي في شعب الان( ۰/۲ ۸رقم۲ »)١ ۲١‏ وابن الجوزي في تلیس ایلیس(ص/4۲ ۳) من 
طيق للغيرة بن أي قة عن أنس تفه به وقال يحبى لقطان: «حديث منكر» ويعني-ولله أعلم - أنه من تفرد للغيرة عن أنس» وقد كان جى يطلق 
وصف لنكاة على تفردات اروة. والحديث له شواهد: منها حديث أمية الضمري ااه قال: قال ول لی ع5 لم أله قتي ر قال: «لا 
ول روه ابن أبي عاصم في الآحاد ولثاني(5/1 ١‏ ارقم »)٩۷۱- ٩۷ ٠‏ والطبراني في للعجم الکیر-کما في للقاصد المسنق(ص/5 -)١١‏ ون 
قانع في معجم لصحابت(۲۱۰/۲) وان حبان في صحيحد(7/١٠‏ رقم 01/171 وللحاكم في للستدرك على لصحیحین(۷۲۲/۳)» وليهقي في 
شعب اللمان(۰-۷۹/۲ ۱۲۰۹2۸ -۱۲۱۱) من طريق يعقوب بن عبدالله لضمري عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أيه به» وإسناده صحیح كما 
قال ا حافظ العراقي» يعقوب الضمري وثقه ابن حبان وقال عنه: «مشهوڙ مأمونٌ»» وله شاهد من مرسل عبدارحمن بن أبي لیلی» رواه علي بن ابلعد في 


مسنله‌(ص/4 ۳ رقم ۳۸ ۲ عن شريك انخعي عن هلال لوزان عن عبدرهن بن أي لیلی. والحديث صحيح بشواهله. 


١1١١ 


ومعلوم أن السبب يؤثرء لکن لم يكن مؤثراً بمفرده. بل یحتاج إلى اجتماع 
الشروط. وارتفاع الموانع ونجاح الأسباب» ولا يتم ذلك إلا بمعونة الله تعالی» 
وبر 

ومن لم يتوكل عليه فربما خُرِمَ التيسيرء والمعونة. ومن لم يباشر السبب؛ فاته 
المسبّب بتقصيره هذاء فأين ذهب هؤلاء؟! 


وَإنما الذي ذهبوا إليه كان افتراءً في الدين» وأَعْظِم به فريةً! كيف وقد صار أعداء الملة 
يشبهون بما على المسلمين. 

ومن أجل هذا وأمثاله؛ كان فقهاء أهل السنة» ونظارهم» ينزهون بطوضم( من 
الأشعرية» ونحوهم من الحبرة. 

ينادون بأن التكسب من الحلال؛ حَسنٌ کله» ومنه ما هو مفروض. 

وصاروا يذكرونه في كتب العقائد» كما فعله إسحاق بن محمد الحكيم السمرقندي 
الصوفي”"2, صاحب أبي منصور الاتريدي. 


و فعله سراج الدین آبو الحسن الأوشي» صاحب «بدء الأمالي»”", وغیرهما من الماتريدية. 


(۱) غير ظاهرة في الأصل هي والكلمة قبلهاء وربما کانت: ینفون مقولتهم أو ینسفون مقولتهم! والأظهر ما أثبته» 
والمراد الرد على الأشاعرة ونحوهم في مسألة الکاسب أي ما یکسبه الانسان من رزق. 

(۲) ترجه السمعاني في الأنساب(۲4۳/۲) فقال: «آبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زید 
الحكيم السمرقندي» كان من عباد الله الصالحين» وممن يضرب به المثل في الحلم والحكمة وحسن العشرة» تولى قضاء 
سرقند أياماً طويلة» وكانت سيرته محمودة» قد دونت حكمته» وانتشر ذكره في شرق الأرض وغركا بأبي القاسم 
الحكيم» لكثرة حكمه ومواعظه توفي سنة: ۲ ۳ه بسمرقند» انتهى بتصرف يسير واحتصار. 

وقد طبع له عام ۱۲۵۳ه كتاب باسم: «السواد الأعظم» وهو مشتمل على أسئلة وأحوبة في صول الدين.انظر: 
اكتفاء القنوع با هو مطبوع(ص/57١).‏ 

(۳) علي بن عثمان بن محمد بن سليمان» أبو محمد» سراج الدين التيمي» الأوشي» الفرغاني» الحنفي: الامام العلامت 
امحقق» ناظم قصيدة «بدء الامالي» في العقائد» ومصنف «نصاب الأخبار لتذكرة الأخيار»» اختصر به كتابه «غرر 
الأخبار ودرر الأشعار» في ألفاظ الحديث النبوي. انظر: طبقات الحنفية للقرشي(١/5717)»‏ و الأعلام للزركلي(: / 
۰ وقد طبعت قصيلته» وشرحها غير واحد. 

وما يدحل في أن المكاسب منها ما هو حلال قول الأوشي في قصيدته بدء الأمالي-البيت الخمسون-: 

ون الشخت ررق مِثْلَ حل ون ير مَقَاي كل قال 


۱1۲ 


وصاروا ینصون أيضاً على إثبات القدر والأسباب المؤثرة» في کتب أصول الدین؛ كما 
نص عليه الشيخ أبو حفص عمر بن أبي بكر بن محمد الغزنوي» وأبو شجاع التركي 
الناصري”"» والامام الصدر الأذرعي» في شروحهم على الطحاوية. 

ونص عليه آخرون» من شیوخ الإسلام» وعلماء أهل السنة والجماعة” ''» وتعجبوا من 
هؤلاء كيف قدموا على إنكاره؟!! فإنه لا ينبغي لعاقل. 

ويلزمهم: إنكار التدبير المشهود في العالم» وهو من المعلوم الذي يحتج به» ولا يحتاج إلى 
أن يحتج عليه» حت قال ربنا سبحانه: (ومَن بدي 4 [بونی:۳۱]. 

ولذا كان شيوخ الماتريدية» يقولون: «هو المدبر». وَيُعْنُونَ به عن 5 الأقيسة النظرية 
في معرفته كْكَ؛ فإنه من القضايا التي قياساتما معها. 

ولقد ناظرت في ذلك بعض من يرى رأي الأشعرية» من أعيان الروميين» المعروفين عندهم 
بالفضلء والیذق في الكلام. 

وقلت له: إذا لم يكن قوى» ولا تأثير للأسباب» فما معنى التدبير عندکم؟ 

ففكر ساعة, ثم قال: لا تدبير إلا في الصورة الظاهرة» ولا حقيقة له! 

فتعوذت بالله من مثل حاله» وتعجب منه من كان معنا من العامة. 


(۱) عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي» سراج الدين» آبو حفص: فقيه» من كبار الأحناف» له کتب» منها 
«التوشيح» في شرح الحداية» و«شرح عقيدة الطحاوي» وقد طبع عام ۲۰۰۹ بتحقيق: حازم الكيلاني ومحمد نصار 
نشر دار الكز-مصر. انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (5/ 4۲). 

(؟) نحم الدين» أبو شجاع» وأبو الفضائل بكبرس بن يلنقلج عبد الله التركي؛ العروف بالناصري» موی أمير المؤمنين 
الناصر لدين الله العباسي» الحنفي» وكان اسمه: منكوبرس» كان فقيهاء عارفاً بالفقه الحنفي» له مؤلفات منها: «النور 
اللامع والبرهان الساطع شرح عقائد أهل السنة والجماعة» وهو مخطوط في المكتبة السليمانية تحت رقم ۲۹۷۳ 
بتركيا. توفي سنة: 5057ه انظر ترجمته في : تاريخ الإسلام للذهبي(۱۲۰/:۸) وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين(57/17/"5 ). 

(۳) وهو ابن أبي العز شارح الطحاوية.وكلامه في شرح العقيدة الطحاویة(ص/۳۰۱). 

(4) مثل ما ذكره الإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري(لمتوق:853ه) في كتابه شرح السنة(ص/4۹) : 
«والکاسب ما بان لك صحته فهو مطلقء إلا ما ظهر فساده» فان كان فاسداً يأحذ من الفاسد ممسكة نفسه ولا 
تقول: أترك المكاسب» وآحذ ما أعطوني. لم يفعل هذا الصحابة» ولا العلماء إلى زماننا هذا. قال عمر بن 
الخطاب#5ه: كسب فيه بعض الدنية حير من الحاحة إلى الناس». 


1۱1۳ 


عمره ق الاعتزال وقلّما عرف من مذهب أهل السنة وابماعة, ا ما لدیه أقوال القدريق 
واحبرق والجهمية» فقادهم إليها. 

وظن کثیر منهم» أو أكثرهم: أن لیس علیهم إلا الترحیح بين قولي الفريقين» أو يأحذوا 
ما اتفقوا عليه. 

ووحدوهم لم يختلفوا في ثبوت الاختيار لا لمرحح, وإنما يختلفون: 

هل كان من خصائص العباد؟ 

كما يقوله: أبو معن النميري”'» وأبو علي الأسواري» وأبو إسحاق النظّامء وأتباعهم 
من المعتزلة» وسائر من يقر بلزوم الحكمة في أفعال الرب سبحانه من شیوخ القدرية. 

أو ما يُوصّف به الرب والعباد؟ 

كما هو قول: المعتزلة ابحهمية وأتباعهم من الشيعة» والخوارج» وغيرهم. 

(۲۹۳3/ب) أو من حصائصه؟ 

كما يقوله: حهم بن صفوان الترمذي» [ومن تبعه؛ كالنجار» وذويه» وهو معنى قول 
البرغوث بالحود في وصفه'']7". 

ومن جعله من خصائصهم: لزمه القول: بأنه لا يقدر على ما يقدرون عليه. 

ومن جعل لهم منه نصيباً: فقد أحرج ذلك عن ملکه ويلزمه التشبيه في اصطلاحهم 
إلا أن يتأولوا فيه. 

ووجدوا من جعله من خصائصه: متفقين على أنه يدرك أثره بنفس قادريته» بمعنى 


حصول المراد بدون فعل منه. 


)١(‏ هو ثمامة بن أشرس» وقد سبقت ترجته. 

(۲) مذهب محمد بن عيسى الملقب ب«برغوث» أن وصف الله بابحود ليس صفة ثبوتية»وإنما هي بمعنى أنه ليس بخيلاً. 

قال أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين(١/٤۲۸)‏ : «وكان يزعم أن الله ل يزال جوادا بنفي البخل عنه وأنه 
لم يزل متكلما بمعنى أنه ل يزل غير عاجز عن الكلام» وأن كلام الله حدث لوق وكان يقول في التوحيد بقول 
المعتزلة إلا في باب الارادة والحود» وكان يخالفهم في القدر ويقول بالارجاء..» وانظر: درء التعارض (۲۷۷/۷). 


(۳) ما بين المعقوفين من الحامش. 
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وقد والاهم) على ذلك: من جعله من الشترك: آبو امذیل العلاف. وأشياعه؛ 
كالحبائيَيّنِ7''» وهشام بن عمرو المُؤْطيء وأصحابه من العتزلة. 

فوجدوا معظم الفریقین: متفقین على أن مراده کائن» بدون تأثير منه بتكوين» فأخذوا 
به» وأنكروا القوی» والأسباب المؤثرة؛ لام آنکروا التکوین» والتأثیر من أصله. 

وکل ما آوقع المعتزلة» ونحوهم من القدرية في البلایا: هو ضعف أصوهم» واقرارهم 
للجهمية؛ بأن الاستطاعة لا تكون إلا بثبوت «الاختيار لا 00 

ولا تصفح ابو سین مد ن علي البصري -وکان رئیس الاه من البهشمیة- 
أصول أصحابه قي إثبات المعدوم» وغير ذلك اسو اه شيخ الاعتزال» وتأمل حججهم؛ تبين 
له فسادهاء فَرَيّمَها كلها. 

وأقرّ بان صدور الفعل والإرادة من نفس القادر: يتوقف على سبب داع» يجب 
وده 9۴ 

وأن العلم بذلك ضروري» كما أن العلم بكون الإنسان مطبوعاً على الحركة» صاحب 
وی ويْخْدِتُ فِعْلَهُ؛ ضروري» كقول أهل السنة والجماعة» وجمهور العقلاء. 

[غير أنه بقي في المتولدات على أصل شیوحه أن يضاف (شيء منهم آي: العباد) إلا 
الأكوان. 

واختاره أهل الاعتزال من بعده» ورضيه يحبى بن حمزة من أئمة الزیدیة"» والعز" بن 
الوزير صاحب العواصم والقواصم 

وقال في إيثار الحق: «هو مذهب أكثر أهل البیت"" وهو الذي ف فطرة کل عاقل» لم 
تُعََرْ فطرته بتغيير المشايخ». 


(۱) أي: ناصرهم. 

(۲) أي: آبو علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي» وولده أبو هاشم عبدالسلام. 

(؟) كتب المؤلف هنا: ((وأبو عبد الله النجار وأتباعه»» ثم ضرب عليها. 

(4) انظر إيثار الحق على الخلق لابن الوزير(ص/85١).‏ 

(5) يلقب ابن الوزير ب عز الدين. 

(5) إيثار الحق(ص/٤۲۸)»‏ وفيه بعده : «وقال الشيخ مختار: وهو مذهب آکثر المشايخ ومن نص على اختياره من 
أهل البيت الإمام يحي بن حمزة العلوي وهو الذي في فطرة كل عاقل» ۸ تتغير فطرته بتغير المشايخ». 

(۷) ایثار احق(ص/۲۸۵). 


وذکر ما ذکره السید آبو عبد الله الحسني» من أصحابهم في «الجامع الکافی») له» عن 
محمد بن منصور الکويي» من قدماء مصنفيهم» عن أحمد بن عیسی بن زيد بن علي » 
من أئمتهم» أنه روى عن علي بن أبي طالب ذه: أن رحلا سأله عن أفعال العباد؟ فقال: 
وق اد كلق ومن العباد فغلت لا تسأل عنها لهذا ا 

ثم قال أحمد: إنما یعذب الله على فعلهم لا على خلقه*. 

قال ابن الوزير: «رواه منقطعاً بغير إسناد» ولو صح هذا عن علي [اطكلة]» أو غيره» من 
الصحابة» ما غفل عن روايته أهل الحديث قاطبة. 

وظاهر كلام السيد أبي عبد الله الحسني, في «الجامع الكافي»: أن هذا مذهب أهل ذلك 
العصر من أهل البيت» وشيعتهم فانه ذكر عن محمد بن منصور» عن أحمد بن عيسى» ول 
يذكر فيه حلافاً لأحد29|290". 

واشتد قول أبي الحسين البصري”” على المعتزلة المشايخية» وعلى البمحبرة من الجهمية» 
لعلمهم بحذقه في الكلام» والمعقول» وحودة قريحته» وطول باعه في تحقيق الأمور» وما قدروا 
في جوابه إلا على المكابرة» وكان أجرأهم عليها أصحاب الأشعري. 

قال عضدهم الإ «ٍن من كان قبله بين منكرين لإيجاد العبد فعله» ومعترفين به؛ 
مثبتین له بالدلیل فالوافق والمخالف له: اتفقوا على نفي الضرورة» فكيف يسمع منه نسبة 


(۱) الجامع الكافي في فقه الزيدية مطبوع. 

(۲) محمد بن منصور بن يزيد أبو جعفر الكوفي المرادي» الزيدي: وثقة الدارقطني. من مؤلفاته: "كتاب التفسير 
الكبير"» "كتاب التفسير الصغير"» "كتاب أحمد بن عیسی" "كتاب سيرة الأئمة العادلة"» مات سنة: نيف وتسعين 
ومائتین. سؤالات الحاكم للدارقطني(ص/4 ۰۱۳ الفهرست لابن الندم(ص/4 ۲۷). 

(۳) أحمد بن عیسی بن عبدالله بن بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالبء آبو الطاهرء الحاشمي» العلوي كذبه 
الدارقطني وغیره. انظر: الضعفاء والتروکین للدارقطني(رقم۳ه)» وسير أعلام النبلاء(۲ ۰6۷۱/۱ ولسان 
امیزان(۶۱/۱ ۲). 

(4) آثر موضوع آفته أحمد بن عیسی فانه کذاب وهو مع ذلك لم يسنده. 

ره) إيثار الحق على الخلق(ص/۲۹۱). 

(7) المصدر السابق(ص/۲۹۲). 

(۷) ما بين المعقوفتين من امامش. 

(۸) الوائي يالوفيات (4۹۳/۱). 


۱۹ 


كأنه لم یعاشر العقلای ول يعرف منهم غير أصحابه» وأشياحهم من العتزلة! 

فیقال له: يا هذاء فهب سل هذا على أصحابكء وتلامیذك؛ لأنه یظنون بك حير 
ولا يعرفون غيرك» وغير أهل مذهبك» فيصدقونكم» ویستنصحونکم. فهل تقدر أن تغش 
الأمة كلهاء وتخدعهم عن دینهم؟! 

أليس هذا قول جميع الحكماء باعترافك؟ وقول شیخکم الملقب بإمام الحرمين عن قولك؟ 

0 هذا قول أ منصور الاتردي وأصحابه؟ 

وهو قول 0“ جميع فقهاء اللق ومعظم الأمة؛ فإخم كلهم يقولون: العبد فاعل على 
حقيقة الفاعلية» يُحْدِث فعلَهُ بإقدار الله تعالى» وإرادته» ويرون العلم به ضرورياًء لما يجدونه من 
آنفسهم. لم يحتاحوا فيه إلى تكلف الأدلة النظرية. 

ألم ببلغك حديث أب العتاهية الشاعر(* وكان قد ابتلي بمثل رأيهم» وتطاول لمناظرة أبي 
معن اي في حضرة الخليفة» فقال: «من رفع يدي؟» فقال أبو معن: «رفعها ابن 
الفاعلة»» فغضب. وصار يقول: «يا أمير المؤمنين» ألا تسمع ما یقول؟». فضحكوا على 
عقله؛ أنه ينفي فعل الإنسان» ويتشكى منه. 

فهل كان هذا عندك وعند أصحابك من باب الإثبات بالدليل دون بیان الضرروة؟ 

وهم إذا کانوا احتجواء أو احتج بعضهم على أصحابكم» با تواتر في الکتاب والسنة» 
من ثبات الأفعال للعباد؛ فليس ذلك لاحم یرونه نظرياًء أو لأن النصوص تتحصر حجیتها 
في طریق الخبر الصادق كما یظنه من یظنه من أصحابكم. 


(۱) عبد الرهن بن أحمد بن عبدالغفا آبو الفضل» عضد الدین الايجي: عالم بالأصولء ولمعاني» والعربیت وهو 
آشعري متکلم. من أهل إيج بفارس؛ ولي القضای وحرت له محنة مع صاحب كرمان» فحبسه بالقلعة» فمات 
مسجونا. من تصانیفه «الواقف» في علم الكلام» و«العقائد العضدية»» و«شرح ختصر ابن الحاحب» في أصول 
الفقه. توفي عام: ۷۵۲ه . الأعلام للزركلي (۳/ ۲۹۵). 

(۲) الواقف في علم الکلام (۲۲۰/۳) 

(۳) یوحد نحو ثلاث کلمات مطموسة كأنها (كل مسلم). 

(4) آبو العتاهيق آبو إسحاق» إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي» مولاهم» الکونی» نزیل بغداد. رس 
الشعرای الأديب الصا الأوحد» سار شعره بلودته وحسنه» وعدم تقعره. وقد جمع آبو عمر بن عبد البر شعره؛ 
وأحباره» تنسك بأحرة» وقال في الواعظ والزهد فأحاد. توفي سنة: ۲۱۱ه. سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۱۹۵). 

(ه) انظر: کتاب منهاج التقین في علم الکلام تألیف يحبى بن الحسن القرشي(ص/۲۹۷). 


1۷ 


بل لأتما بیان وتذکرت وهي كما تفيد اليقين من طریق ابر الصادق» فقد به الفط 
أيضاًء على ما یعلم بنفس تصور الطرفين» وهذا هو الواقع ههنا. 

والعجب منه» ومن أصحابه: إذ تعاموا عن هذاء وقالوا: نا مُعَارَضَةٌ بمثلها من الآيات» 
کقوله: له عَلق ڪل سىء 6 [الزمر :۲ وقوله: وله فک وما موم گ[الصافات:97]) 
«وإذا تعارضت لم تقبل شهادتماء ووحب الرجوع إلى غیرها من الأدلة العقلیة». 

هذه ألفاظهم في المواقف» وغیرها!. 

فانظر إلى ماجة ألفاظ الكفر» في ردهم شهادة نصوص الكتاب والسنة» وها 
بالاختلاف والتعارض! 

وهم يدّعون الانتصار للإسلام وأنهم من أهله» وهذا شيء لم يبلغه اليهود» ولم يقدر 
عليه أهل الشرك. من عميت علیهم وكانوا یترفعون عن مثل هذا الإفك. 

فإنها لم تختلف. ولم تتعارض» بل كانت معانيها متفقة: في أن العباد يحدثون أفعالهم 
مدرو الي كنت ي وي واا واا بمب منهم علی حسب طباعهم 
بأسبابها المخلوقة. 

فلا تكون إلا مخلوقة لله تعالى؛ لأن خالق السب الق للمُسَبّبٍِء وهو خالقهم» وخالق 

وهذا معنى قوله سبحانه: (ق4 ۲۹/) ( وله حلقکر وما تم 4 [لسانت:::): يحكيه 
عن خليله ولد وهو خاطب به قومه» ويعني: أصنامهم» التي كانوا یعملونا. 

فأثبت أنما من مصنوعاتمم وأا من حَلْقِهِِ لأنما من آثارهم» ولو لم تكن من آثارهم؛ 
لم يصح نسبتها إلى عملهم» ولو لم يكن صنعهم إياها من خلقه؛ لم عکن إضافتها إلى 

ومما احتج به الناس على الأشعرية, ومَنْ تَقَدّمهم من ثفاة القوى والقُدَّرء ونفاة 
تأثيرها فيما جاوز مَحَالّها؛ من التُجارية, والقُؤطية» ونحوهم من المعتزلة: بأن بعضهم 
يحمل» ويحرك» ويَعلم» ويُصّورء وينشئ من الآلات» والأدوات» ومن الألوان» والکونات ما 


يعجز عنه الآخرون. 


(۱) كذلك في سورة الأنعام(آية۲ ۰ ۱ وسورة الرعد(آية" »)١‏ وسورة غافر(آية؟55). 
(۲) الواقف(۳/ 0571١‏ ۲۲۷). 


(۳) جع فدرد. 


1۸ 


الردعلى تفاةالقوى والقكر 


الآثار بارادة الله تعالی ابتدای بدون تأثير تلك القوی والقُدَر- لم يختلف الحال. 

وقالوا لهم: إن كان الذي آنکرقوه مجهولاً عندكم» يحتاج إلى دليل من النظر؛ فهذا قياس 
استثنائي» وکلتا مقدمتیه معلومة باحس» والعقل» فهل تعتلون فيهما بشي ء؟ 

فقالوا: الاحتلاف واقع» لکن جاز أن یکون ذلك لأمر من العادة» فیعود إلى تخییل 
القوی» دون ثبوت حقائقها! 


وتلك سقطة منهم» من بعد سقطة فظهر أتمم لیسوا من أهل الناظرة. 

واعتلّت المعتزلة المشایخية. وموافقوهم من القدری في شأن الأسباب والدواعي 
بقولهم: إتما إذا كانت موثرة في آفعال العباده وإراداتهم؛ امتنع وصفها بالحسن» والقبح في 
العقول» ول يحسن أن یکلفوا بشيء فيحمدواء ويثابواء أو يذمواء ویعاقبوا على فعله» أو 
تركه . 

وقالوا: لا فرق بين فاعل القبيح من الظلم» والشر» وبين فاعل ما یوجبه. 

ووافق هذا غرض الحبرة من الجهمية» والأشعرية» وودوا أن لو ساعدهم أبو الحسين 
البصري» ثم صاروا يرضونه» فنحلوه إلى مذهبهم, أو كادواء وهو ينادي بالبراءة منهم. 

فقال إمامهم الرازي-وتبعه أضرابه-: «فإن كان أبو الحسين ساعدنا عليه؛ فمرحباً 
بالوفاق. 

ولكن يلزم منه بطلان مذهب الاعتزال بالكلية؛ إذ لا فرق في العقل بين أن يأمر الله 
عبده ما يفعله هو بنفسه وبين أن يأمره ب«ما يجب عند فعله» وعتنع عند عدمه». 

فان المأمور على كلا التقديرين غير متمكن من الفعل» والترك. 

وأيضاً لا فرق بين: أن يعذب الله العبد على ما آوحده فيه» وبين أن يعذبه على فعل 
يحب عند حصوله عندما آوحده فيه. 

لأنه لا فرق في العقول بين فاعل القبيح» والظلم» وبين فاعل ما یوحب القبيح» والظلم. 

قال: فظهر أنا أبا الحسين أنكر الاعتزال في هذه السألت(؟. 

يعني بالاعتزال: ما عليه أهل السنة والجماعة» وجميع من يدري ما يقول» من أهل الملة 
والديانة» في مسألة التحسين» والتقبيح العقليين. 


.)۲۱۲/۳( وانظر المواقف للإيجي‎ )١( 


۱۹ 


فیقال له ولاضرابه: إنه لم ینکر الاعتزال على اصطلاحکم. ولم یساعدکم على إبطال 
الحسن» والقبح» وابطال معنی الأوامر» والنواهي» وما یترتب علیها من الثواب» والعقاب؛ لأنه 
موصوف بالديانة على بدعته» وأنتم ترون عکانه في النظر, والتحقیق؛ فکیف یساعدکم أو 
یوافقکم على مثل هذا؟! 

وهل وافقکم علیه: من ينتمي إلى مذهبكم» من أهل الديانة» إلا لاحم وحدوکم 
تقولون: «الحسن والقبح شرعیان». وتدّعون الانتصار للدين؟! 

فتابعوکم علیه. وم يريدوا الا حيرا أو لم يدروا ما تریدون به» ولو علموا حقيقة قولکم؛ 
تبرژوا منكم» براء تم من البهود والنصاری. 

وتبرأ منه البهود والتصاری؛ لأنه يؤول إلى إبطال الشرائع» والأديان کلها. 

ويأباه عامة العقلای حتى من لا دين له؛ من الفلاسفة. والطبانعي فإنهم مُقزون 
بالأمر, والنهي بين الناس» ومن كان في معناهم من الزنادقة, والمعطلة. 

فاد سائر الناس متفقون: على ذم الظالم بالقتل» والضرب. والسرقة» ونحو ذلك» 
وحسن مواخذته وإن كان المظلوم: هو الذي فعل ما أوحب عنده ظلمه. 

مثل: أن يكون آغضبه فأوحب فعلَةُ غضبَة وغضبه أوحب ما ارتكب من الظلم ولا 
يذمون المظلوم على فعل السبب الوحب؛ لأنه رعا فعله بحق. 

أو كان شيعا لا يستحق غضبه ما اعتبره به لو أنضفه صاحبه فكان عبارة عن نصحه 
ایا أو جلوسه معه في مکانه» أو مس ثوبه بيده» فغضب منه لسوء خلقه وعتوه» 
واستكباره» وتحبره؛ فضربه» أو قتله. 

فكيف يقال: لا فرق في العقول: بين فاعل الظلم القبيح» وبين فاعل ما يوجبه؟ 

هذا معنى إيجاب السبب» ۸ تكن الأسباب الوحبة للاختيار والرضاء كالمسببات 
بالإكراه» الوجبة للفعل» المفسدة للرضاء والاختيار. 

وشتّان بين الأمرين. 

إلا أن رؤوس ابحبرة (ق۲۹۶/ب) يَلْيِسُونَ الحق بالباطل, ویکتمون الحق» وهم 
یعلمون» وكيف يكون من يأمر غيره بفعل نفسه كالذي أمره بما يجب عند فعله؟! 


(۱) أي في معنی الفلاسفة والطبائعية. 


(۲) إشارة إلى قول الله تعالى: یال الکتب لم تلبسورت الْحَقَّ بالطل وتكتمون الح وانتم تَعَلْمُونَ 4[آل 
عمران: ۱ ۷]. 


ن من قال لآخر: «ارفع يدك بتأثير قذرن دون قدرتك. لا ترفعها الا برفعي ضا»؛ لم 
يكن آمرًا له بشيء» بل مما يشابه هازلاً معه» وكذلك إذا أمره بحمل الحبل» أو غير ذلك مما 
لا يطيقه. 


f .)( -/ 1 0‏ ْ 3 مس 0 
وهل يشبه هذا فعل المولی 7 إذا امر عيره بشي ع » ووعده» أو لبسم إليه؛ قاوجب 
ذلك رَعْبَةَ في إحسانه» ففعل ما أمره به؟! 


هذا هو الأمر. 

ومثله: إذا أمره بشيء» وتصدق على الآخرء وهو يراه» فأوحب ذلك طمعه فيما تصدق 
على صاحبه واشتغاله به» حت فاته فعل الآمور به» وذهبت قدرته علیه؛ لسوء اختياره» 
وسوء إيثاره نفسه. 

آلیس للمولى أن یعاقبه علیه؟ 

وهل یکون تصدقه على الآخر مناف لأمره» أو مانعاً عن مؤاحذة مأموره» بعد ظهور 
عصيانه» ومخالفته عن آمره عند العقل؟! 

بل من اذَّعى ذلك على العقل: كان مفترياً على فطرة العقلاء لا يُقْدِمُ عليه إلا 
سوفسطاتي ۱ قصده إفساد الأذهان» لإفساد الأديان. 


(۱) أي السیّد» أو صاحب الولاية ونحو ذلك. 
(۲) قال شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة(١/7١-تلخيص‏ كتاب الاستغاثة) : «ويقال: إن طائفة تسمى 
السوفسطائية» أنكرت الحقائق» ول تقر بشيء ما نحسه أو تعقله. 
وهذا لا يمكن أن تعيش عليه أمة من الأمم مدة من الزمان» فان الناس إن لم يعرف بعضهم بعضاً ويميز الشخص 
منهم بين غيره وبين نفسه» وبين يومه وأمسه» ومأكوله ومشروبه» وبين زوحته وولده» وغير زوحته وولده» وبين وبه 
وثوب غيره» وكلامه وكلام غيره» ونحو ذلكء والا كان جحنوناً» بل أكثر ابحانين لا بد هم من نوع تمييز» كما للبهائم 
تمييز» فكيف يتصور أن يكون في الوحود طائفة تنكر كل شيء ولا تقر بثبوت شيء؟! 
وإنما السفسطة: حال تعرض لبعض الناس» فيجد فيها بعض الحقائق» ويلبس الحق بالباطل. 
وقيل: إن السفسطة كلمة معربة من اليونانية» وإن أصلها «سوفسطا» أي حكمة مموهة» وغيرت بالتعريب كسائر ما 
عربته العرب من ألفاظ العجم ولا ريب أن في الناس من يسفسط في بعض الأمور» فيجحد الحق بعدما تبين» أو 
جحد علمه به أو يقر ببعضه دون بعضء أو يجعل الحقائق تبعاً للعقائد» أي ما يعتقده هو. 
فيقال السوفسطائية أربعة أقسام: قسم يجحد الحقائق» وقسم يجحد العلم ياء وقسم متجاهل لا أدرية واقفة» 
وقسم جاعل الحقائق تبعا للعقائد» ثن قال: «وقي الناس من هذا وغيره عجائب». وانظر: بیان تلبيس 
ابلهمیة(۳۲۲/۱). 


۱۳۳۱ 


وجاءت طوائف من أتباعهم َوه تقر بالقدر» وتعارض به الشريعة» کالذین قالوا: 7 سا 
ما شرا 6 [لنحل:۱:۸]» وقالوا: انعم من لو ماه اه أَطْعَمَةُءِ € [يس:۷٤]‏ 


ارم 

وکما يذكر عن بت : : أنه كان إذا رعی غنماً أو إبلاً حعل تار المراعي للسّمَانِء 
وبحي الهازیل 0 لا أصلح ما آفسد الله. 

فسموا «القدرية المشركية». 

وهم يستحلون الحرمات» کالارئیة. 

وقد عوتب بعض أشياخهم على ذلك. فقال: «إن كنت عاصياً لأمره؛ فأنا مطيع 


رادته» ا 


ویقولون: «الارادة حق» ون آمروا بالطاعة قالوا: انا مشروطة بالنية والارادة». 
ویقولون: «لا بأس على من اتی ما آراد الله». 
واذا قيل لهم: آنتم ملومون علی آفعالکم قالوا: «اللامة حَقْ> فسْئوا «الملامعیق»*) 


)١(‏ اسعه: يزيد بن ثروان» وکنیته: آبو نافع» وقصة رعيه للغنم ذکرها البلاذي ف فتوح البلدان(ص/8۱۲)» وابن ابشوزي 
في أخبار الحمقى والغفلین(ص/4۱). والبغدادي في خزانة الأدب وغاية الأرب(4۱۱/۱) ول أقف لما على إسنادء 
ويشبه أن تكون موضوعة. 

(۲) توحد فرقتان باسم الحارثية» الأولى: من فرق الإباضية» نسبة إلى الحارث بن مزيد الإباضي» قالوا في باب القدر 
بمثل قول المعتزلة» وزعموا أن الاستطاعة قبل الفعل» وكمّرهم سائر الأباضية بسبب ذلك. وقد ذكرهم البغدادي في 
الفرق بين الفرق(ص/85)» والشهرستاني في الملل والنحل(١/١١١)»‏ والإسفراييني في التبصير في الدين وتمييز الفرقة 
الناحية( ص/٩‏ 5)» والسمعاني في الأنساب(١/٠۷)»‏ ولم يذكروا عنهم إباحة نكاح احارم. 

الثانية: من فرق الشيعة الكيسانية» ومنهم طائفة يقال شم الحاشمية» نسبة إلى أبي هاشم بن محمد بن الحنفية» وقد 
افترقت الماشمية في سوق الإمامة بعد محمد بن الحنفية فجعلوها في ابنه أبي هاشم وبعده إلى عبدالله بن معاوية بن 
حعفر بن أبي طالب» وبعده إلى إسحاق بن زيد بن الحارث الأنصاري وفي بعض المصادر اسمه: عبدالله بن الحارث. 
وهم من غلاة الشيعة» يبيحون احرمات. ويعيشون عيش من لا تكليف عليه. انظر: فرق الشيعة للنوجختي(ص/۳۲)» 
الملل والنحل١١57/1١)»‏ الواق بالوفیات(۲۲۸/۱۷). 

(۳) ذكره ابن القيم في طريق امحرتین(ص/۰۵۲ ».)١5 ٤‏ وكذا ذكر ما بعده. 

(4) الملامية أو الملامتية: فرقة من فرق الصوفية» وهم من غلاة المتصوفة» وهم من أكثر الحبرية غلواً في الحبر» ويزعمون 
أن المقصود صلاح الباطن دون الظاهر فيدّعون صلاح بواطنهم وعمراتما بحب الله وتعظيمه وإجلاله» مع ما 
يظهرون من الفجور والفساد والظلم والعدوان» ولا يؤثر فيهم لوم لائم من أهل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهم عكس الرائین؛ الذين يظهرون الصلاح ویبطنون الفساد. 


۳۳ 


ودخل شيخ من هولاء بلد وکان أول ما بدأ به زيارة المواخير”""» الشتملة على البغاياء 
والخمور» فجعل يقول: «كيف أنتم في قدر الله؟»7". 

وقالوا: «يجب الرضى بكل مقضي». 

ورأى أحدهم رحلاً يفجر بامرأته» فقال: ما هذا؟ قالت: هذا قضاء الله وقدری فقال: 


«الخيرة فيما قضى الله»» فلقب ب«الخيرة فيما قضى الله»» وكان إذا دعى به غضب(؟. 


قال حجة الاسلام أبو عبد الله بن القيم: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قال: 
«عاتبت بعض شیوخ هوّلای فقال: «احبة نار تحرق من القلب ما سوی مراد احبوب؛ 
والکون كله مراده» فأي شی ۶ أَبْغْضٌ منه؟» 

قال: فقلت له: إذا كان احبوب أبغض بعض مَن في الكون» وعاداهم» ولعنهي 
وأحببتهم آنت» وواليتهم أكنت ولياً للمحبوب» أو عدواً له؟ قال: فکآغا ألقم 1 


وكانوا في بدء أمرهم يزعمون صلاح الباطن مع تخريب الظاهر» مع التزام واحبات الشرع وأحكامه! ثم غلو حت فعلوا 
الفواحش والمنكرات مع ادعاء الولایة! وانظر: تاريخ الإسلام للذهي(۳:۰/۲۰) ترجمة حمدون القصار وهو فُدوة 
هؤلاء الملامية. 

قال ملا علي قاري رحمه الله في الرد على القائلين بوحدة الوحود(ص/57) : «والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما 
يلامون عليه» ويقولون نحن متبعون في الباطن» ويقصدون إحفاء آعماشم ضالون مبتدعون» مخطئون في فعلهم ما 
يلامون عليه» وهم عكس المرائين» ردوا باطلهم بباطل آخرء والصراط المستقيم بين ذلك». 

والملام منه ما هو محمود. ومنه ما هو مذموم: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى(١١/51)‏ : 
«واحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم» وعذل العاذل» بل ذلك يغريه بملازمة امحبةء كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك 
وهؤلاء هم أهل الملام احمود وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه» فان 
الملام على ذلك كثير. وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق» وليس من المحمود الصبر على 
هذا الملام» بل الرحوع إلى الحق» خير من التمادي في الباطل . وبمذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه 
الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك» وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في 
ذلك». 

)١(‏ الماخوز: بيث الريبة» ويَحْمَعْ آهل الفشق والقساد» وبحلسن الحْمَارين» ومن يلي ذلك البيت ويقودٌ إليه أيضاً يسمّى 
مورآ معرّب مین شور أي شارب المَمْرء وقيل مأحوذ من مرت السفينة إذا أقبلّث وأدبرت» سمي لَرددٍ الناس إليه. 
انظر: غريب الحديث للخطابي(75/5)» تاج العروس(5 .)٩۲/۱‏ 

(۲) انظر: طريق ال حجرتين(ص/55١).‏ 

(۲) انظر: الصدر السابق(ص/57١).‏ 

.)١55/ص(قباسلا انظر: المصدر‎ )٤( 


۳۳۳ 


وأقرّ ب بعضهم الشرائع, ۳ یحملون آامهم علی القدر ویجعلونه عذراً لجمیع 
العصاق حجة لهم علی الله سبحانه» فيجورونه! لع وينكرون العدل 2 صفاته» ويتطاولون إلى 


مخاصمته. 


قبل لبعضهم: أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون» ثم يعذبهم عليه؟! 

قال: والله» قد فعل ذلك» ولكن لا بجسر أن نتکلم. 

وحاء جماعة إلى منزل رحل من هولای فلم يجدوه» ولا رحع قال: كنت أصلح بين قوم 
قالوا: وأصلحت بينهم؟ قال: أصلحث» إن لم يفسد الله. 

فقيل له: بؤساً لك» أتحسن الثناء على نفسك» وتسيء الثناء على ربك؟!0© 

وقال أحدهم: لي مس بنات» لا أحاف على إفسادهن غیره. 

واشتهر عن أبي طالب الكي» صاحب «قوت القلوب»» من آشیاحهم أنه قال في 
وعظه: «ليس على المخلوقين أضر من خالقهم». 

فأنكره عليه السامعون» وقاموا من بحلسه وبطل الوعظ” . 

فكانوا يُبَعْضُوئَهُ إلى عبادی 1 إبليس على إفسادهم» وجری منه تعظيم ذکر 
إبليس» وامتناعه من السجود لادم اكا فأحذ المسلمون يلعنونه» ويذمونه» فقال: إلى متى 
هذا اللوم؟ ولو حلي لسجد» 0 مُنِعَ» وأحذ يقيم عذره» فقال بعض الحاضرين: تبّا لك 
سائر اليوم! أتذب عن الشيطان» وتلوم الرمان؟. 


(۱) أي يلزمهم وصف الله تعالى وتقدس بال حور والظلم. 

(۲) انظر: طریق ال حجرتين(ص/57١).‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق(ص/؟5١).‏ 

(4) انظر: المصدر السابق(ص/؟5١).‏ 

(5) روى أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد(۸۹/۳)-ومن طريقه ابن الجوزي في تلبيس إبليس(ص/54 ۲۰)- عن محمد 
بن علي بن العلاف-وهو صدوق- قال: «كان أبو طالب الکی من أهل الحبل» ونشأ هکت ودخل البصرة بعد 
وفاة أبى الحسن بن سال فانتمى إلى مقالته» وقدم بغداد» فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ فخلّط في کلامه 
وحفظ عنه أنه قال: «ليس على المخلوقين أضر من الخالق» فبدعه الناس» وهجروه» وامتنع للکی من الوعظ في 
جمادى الآخرة من سنة ست وثمانين وثلامائة».وانظر: تاريخ الاسلام(۰)۱۲۷/۲۷ والآداب الشرعية لابن 
مفلح(۲/٤۱۸)»‏ ولسان الیزان(۳۰۰/۰). 

(5) انظر: طریق الهجرتین( ص/٤‏ ۱۵). 


٤ 


ومع بعضهم قارئاً يقرأً: ( قال يليش ما عك أن تمد لماعت دی 4 اص:۷۰] فقال: 
هو منعه» ولو قال إبليس ذلك؛ لكان صادقًاء وقد أحطأ إبليس الحجة» ولو كنت حاضراً 
لقلت له: أنت منعته! . 


فسموا بالقدرية الإبليسة, »> هم شر من إخوانهم ١‏ 
والوصف باسم القدرية شامل للكل» وهم حصماء الله حمّاء الذين جاء الحديث فيهم؛ 
يقال لهم يوم القيامة: أين حصماء الله؟ فيؤمر بحم إلى النار". 
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فقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في تائیته*: 
ویْذعی حصوم الله يوم القيامة ٠‏ إلى الثّار طرًا هلر 
سواءٌ وه أو سَعَوا لِيُخَاصموا به اله أ ماو به لشیم 
واعترضت القدرية المجوسية» من المعتزلة المشايخية. ونحوهم ههناء وقالوا: 
أسباب الرضا/(ق555/أ) والاحتيار لم يبلغ من أمرها أن يجب يها حصول مسبباتماء فإنا 
نرى كثيراً من الناس يغضبون ما لا يغضب غيرهم من مثله» ويحصل رضا كثيرين» واحتیارهم 
بما لا يحصل عنده رضا الآخرين؛ فكان غاية أمرها أن يكون الفعل والإرادة معها أولى 
بالوحود» مع إمكان العدم. 


(۱) انظر: طريق الحجرتين(ص/,ه .)١5‏ 

(۲) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده-كما في المطالب العالیت(۰۷/۱۲هرقم۲۹۷۹)- وابن أبي عاصم في 
السنة(١/48‏ ١رقم5*5)»‏ والطبراني قي العجم الأوسط(0/5١؟رقم١0)751‏ ولبيهقي في القضاء 
والقدر(ص/۸۸ ۲رقم۰)4۳۳ والخطيب في تالي تلخيص التشابه(۰)۲۲۹/۱ من طريق حبيب بن عمر عن أبيه عن 
ابن عمر عن أبيه به. وإسناده ضعيف: حبيب بن عمر الأنصاري: بحهول, وأبوه لم آحد له ترجمة. قال آبو حاتم 
الرازي كما في علل الحديث لابنه(475/7) : «هذا حديث منكر» وحبيب بن عمر ضعيف الحديث, بحهول ۸ يرو 
عنه غير بقية سكل عنه الدارقطني في العلل(7/١72)»‏ فقال عن حبيب بن عمر: «مجهول» والحديث غير ثابت»» 
ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة(رقم .)١5/5‏ 

ورواه الطبراني في المعجم الأوسط(۲/۷٦١رقم۲١٠۷)»‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء(۰)۸۳/۰ والسهمي في تاريخ 
حرحان(ص/4۱ ۰۳ 557)؛ من حديث ابن عمر با وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. وله شاهد عن 
ابن عباس بء رواه ابن بطة ف الابانت(۱۱۷/۲رقم۱۵4۰) وفي إسناده إبرهيم بن سلم: لا يعرف» وإبراهيم بن 
سليمان السلمي ضعيف. 

(۳) ذكره عنه ابن القيم في طريق الحجرتين(ص/57١).‏ 


EFE‏ 5 کت تک[ 
المفهوم» وليس في الخارج إلا الواحب بالذات» والواحب بالغير» هذا معلوم بضرورة العقل» 
واتفاق فطر العقلاء. 

نع ليس كل ما كان من أسباب الرضا والاحتيار» أو من أسباب الغيظ والغضب؛ 
آوحب رضا کل أحد» واعتیاره أو أوحب غیظه وغضبه. 

ولا کل مَنْ عضب. أو اشتهی؛ لم وعصیء لکن نما احتلف الحال: لأن نفوس العباد 
متفاوتة» لیس التجبرون الستکبرون وأصحاب الشره ولمم > مثل اْلْمَاء التواضعین» 
والکاظمین الغيظ» العافین عن الناس» ومثل أهل الکرم والزهد والتقوی. 

هولاء ری رهم نفوسهم بالأخلاق الفاضلة؛ ومهم بتوفيقه» وهدایته» وقي في قلوهم 
الرحمة» والرأفة» والشفقة. ویر عليهم الصبن ويحبب إليهم طاعته» وما فيه مرضائة؛ فلا توثر 
تلك الأسباب في نفوسهم تأثيرها في نفوس غیرهم. 

ومعلوم أن تأثير الأسباب المخلوقة مشروط بالمحل القابل؛ فوجب اختلافها 
لاختلاف الّفوس, وكانت تابعة لاستعداداتهم؛ إن خيرًا فخي وان شرا فشرٌ. 

واعترضت المجبرة من القدرية الابلیسیت ونحوهمء. وقالوا: أليست ذواتممء 
وصفاتم» وأحلاقهم» واستعداداتعم؛ مخلوقة لله تعالى؟ 

فقيل لهم: نفوسهم مخلوقة» وهي تتناول جميع صفاتمم» ومنها استعداداتهم للخيرات» ما 

رکب فيها من الأخلاق الحسنة» فكانت مخلوقة له لا الة. 

لكن ليس كذلك استعداد الشرٌّء فان مَرْحِعَهُ إلى عدم حصال الخير» والعدم ليس بشيء؛ 
فیحتاج إلى سبب» وتکوین؛ فامتنع ا ۳ الخالق» کما آشار إلية رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلم بقوله: «الخیر بيديلث» والشر ليس الیلث»"؟. 

فمن طبخ على استعداد الخير» و علیه؛ فلیحمد الله على توفيقه» وإحسانه. 
ومن طبع على استعداد الشر وخلّي بينه» وبين دواعي نفسه» ووکل إليها؛ فلا يلومن الا 
تفه . 

وتلك نعمته حص الله كما المؤمن» دون الكافر» على رغم أنوف القدرية. 

لا يقال: ١‏ منعه أسباب السعادة؟ 

فان حكمة الله أجل من أن يَعْرسَ النعمة حيث لا تُثْمِر. 

ولا يقال: ۸ لم يجعله یثمر؟ 

فان عدم استعداده للخير كان من لوازم نفسه التي تكون بدونا تلك النفس كالعقرب» 
لو حبلت على حصال الضفدع لكانت ضفدعة وم تكن عقرباً. 

قالوا: يتحصل من هذا: أن الإنسان تحبره أحلاقه على ال والمعصية! 


(۱) رواه مسلم في صحیحه(۵۳4/۱رقم۷۷۱) ضمن حديث طويل عن علي ذه. 


١5 


قيل لهم: A A‏ آلیست آخلاقه من معان نفسه؟ وأصل 
استعداده للشر» والمعصية من نفسه؟! 

فان كان 7 ؛ كان هو الملوم على أفعاله: ما أَصَاَبْكَ 
له و اک ین يك ن تیک ) [النساء:۷۹]. 

قالوا: وکیف يؤاحذ الرء على ما كان من موجبات نفسه؛ وأحلاقه» التي لا عکنه 
الانفکاك عنهاء کالعقرب تلدغ باقتضاء طبیعتها؟ 

قیل لهم: وهل تکون المؤاحذة إلا على موحبات نفس الفاعل وأحلاقه؟! 

والعقرب تفت لأا مؤذية» ولفا لم يحسن عقابما بأزيد من ذلك؛ لأن العجماء عُدِمَت 
القوة العقلية» وكانت أفعالها تابعة حض الشهوات» بدون إدراك للعواقب» وتمييز بين الحسن 
والقبيح» ولا تستحيي» فأشبهت أفعالهما حركات الطبائع المتحركة» بمجرد الطبع» والتسخيرء 
بدون ادراك وشعور؛ کالنبات» والسحاب السخر بین السماء والأرض. 

ومثل البهائم: الأطفال؛ لأن القوة العقلية التي كانت غريزة في نفوسهم لم تفدهم إدراك 
الحسن» والقبيح في تلك الحال» ولم يزد أمرها على استعدادهم له في المآل» فامتنع أن يتوحه 
عليهم اللوم قبل أن بميزوا. 

لكن ليس كذلك العاقل المذرك إذا فَعَل الشرّ وهو یعلمه» وعیزه من الخير» ويعلم ما 
يترتب على فعله فيتوجه عليه اللوم» ويحسن عقابه على ذلك. 

وان حاول الاعتذار: بأن ما فعله كان من موحبات نفسه وأحلاق نفسه. 

قيل له: وكذلك عقابك (ق۲۹۰/ب) إذا عوقبت عليه؛ كان ذلك من موجبات حكمة 
من عاقبك» ومقتضيات عدله» وصفاته. 

عادوا؛ فقالوا: لو لم توحد تلك الأسباب؛ ۸ توحد منهم تلك الشرور» والمعاصي. 

قبل لهم: نعم» وقد علمتم احتلاف حكمها باحتلاف النفوس» وم ۸ يؤتوا إلا من 
فَقْدِهم الخير» وفْقد نفوسهم استعداد الخير» ولو أن فيها تلك الأسباب. 

فاتفق عامة العقلاء على أنحم مؤاحذون على أفعالهم» حت أقرّ به معظم الطبائعية 
الكفار؛ لأتما لو قدر حدوثها بلا فاعل؛ لم يفترق الحال. 

ولو قدر أتمم وحدوا بلا موحد» وكانوا قدماء» وكان أمر الأسباب لمم؛ ۸ يأتوا بأحسن 
ما فعلوه؛ بل کان شرهم أعظم» » واللوم متوحه عليهم في كل ما فعلوه» أفيسقط ذلك عنهم 
عقايهم إن كان لهم رب فوقهم؛ خلقهم» ورزقهم بحکمته؟ 

وإنما مثلهم معه في خلق الأسباب» كمَدّلٍ العبد: أمره مولاه بشيء» وتصدق على آخر؛ 
فطمع العبد فیما تصدق به (6 واشتغل به» حتى فَوّت فعل المأمور» فأیهما یسقط لومه 
وعقابه؟ أو يحيل امه على مولاه؟ 


وه 
۹ 
N‏ 


(۱) كلمة غير واضحة. 


۱۳۷ 


فبطلت شبهة القدرية والجهمية. 

وبطل قول ابن حزم: «۸ حلقهم هذه الخلقة المفسدة الهلکة؟»(. 

فيقال له: احسأء قد خلت على الفطرة» وتوفرت عليك أسباب المعرفة» والسعادة في 
دار الاسلام؛ لكنها ١‏ تفدك لأنك عدمت استعداد الخير من نفسك» وعدمت الاحلاص 
للرب العظیم(. 

وکان عدمك ذلك من لوازم نفسك» فأضعت علمك وإعانك» ون“ نفسك إلى 

أضداد ما أمرت به وأشغلت ها قدرة تك على الخير» وضیعتها. 

وزين لك شيطانك طريقة خليفته ابن سيناء ومعلمكم الأول أرسطوء وطريقة الجهم بن 
صفوان» وذويه من المعطلة» فتابعتهم عليها. 

وصرت تدعو الناس إليهاء من عارف لخلافك للعقل» کال جحیاری» کفعل أشياحك» وفعل 
الفيومي؛ سعيد بن يوسف» والغمس؛ داود بن قزوان وإبراهيم البغدادي» وأبي كثير الطبراني 
[وابن متویه] ° كلمي 0 وأبي ۳ لبعقوي , ومقدونيش من 2 
ايكيا ةا 

وما تضلون إلا من اتبعكم من الغاوين» ولم يكن لكم من سبيل على عباد الله 
المخلصین. وللّه الحمد والمنةء ونسأل الله دوام التوفيق والعصمة. 


)١(‏ الفصل في الملل(/95). 

(۲) اتمام الشيخ الكنغراوي لابن حزم بعدم الإخلاص فيه نظرء لأنه لا يظهر من بدعته أنه لم يكن يتحرى الحق» نعم 
هو حالف الحق» وتنكب الصراط المستقيم» لكن آمر نيته وإخلاصه لله رب العالمين» فلا نصفه بأنه خلص, ولا بحرده 
من ذلك. والله أعلم. 

(۳) إن قصد إضاعة الإيمان الواحب فمسلّی أما إن قصد إضاعة أصل الإبمان ففيه نظرء لأني ۸ آر عالماً حكم بكفر 
ابن حزم. 

. كلمتان غير واضحتين‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفتين من المحامش. 


(5) الفصل في الملل(55/9). 


۱۳۸ 


ت 
0 


ولا كان منشأ المعاصي» وشرور العباد: من نفوسهم» وفقدها استعدادها للخير» وهو أُمْرٌ 


عدمي ليس بمخلوق؛ منعت العتزلة الحسينية أن يضاف إيجادها إلا إليهم» أو يقال: إتما 
مرادة لله تعالى» مع إقرارهم بأسباينا الموجبة» وأا مخلوقة» مرادة له مع العلم بتلك المسببات. 

ووافقوا سلفهم: على أنه ١‏ يردهاء ویعنون انا ١‏ تكن مقصودة لذاها» مرضية عنده» 
وكان من بدع الأقوال. 

ووافقوهم أيضاً: على أن العبد یخلق فعله: آي: يحدثه أو يُوجده عند» وحودٌ الأسباب 
والدواعی» بعد قدرة الله تعالى» وإيجاده. 

وحدثنى بعض أصحابي» من أهل السنة من الحنابلة: أنهم لا يرون به اسا لقوله 

. م < 2 < و ل صاب ص ص ص 8 سس میم SE A‏ 
سبحانه: لواذ E‏ آلطین که الطيّر 4 [آل عمرد:۰۱۱۰ وقوله: فتبارک الله أحسن 
بیج 4 [المؤمنون: 5 ۰]۱ 

والصواب ما عليه الجمهور: من منع الإطلاق: 

لانه من شعار المعتزلة. 

ويوهم موافقة القدرية. 

وأكثر ما يستعمل”" في إيجاد الشيء بجمیع أسبابه» وهو من خصائص الرب سبحانه 


2 


كما قال كَبْكَ: هل من حَاِقٍ عبر له 4 [نطر:۳). وقال: ۶ هر اله الق الْبَارئ الْمَصَوْرٌ ) 


عدم و مج 


[الحشر:؛؟] وقال: وهو الق الم > [یس:۸۱]. 

ویقرب من هذا: اختلاف الناس في لفظ «الجبر». 

فان الأشعرية قد یلتزمونه؛ لاحم قالوا: العباد لهم قدرة تثبت مع الفعل بلا آثر» ولیس هم 
فعل. 

ولا ینکرون الا على من غلاء فسلبهم القدرق مع الفعل جيعاًء وحعل آفعاشم كحركة 
المرتعش» فیسمونه ب«ابحبر ا محض»» ویسمون ما هم عليه ب«الجبر المتوسط»» ویحکون ذلك 
عن الهم بن صفوان» والغالية من صحابه. 


)۱( نسبة إلى اي احسین البصري. 
(۲) أي لفظ الخلق. 
(۳) ۸ یذکر في الأصل لفظ الحلالة» وهو سبق قلم. 


۱۳۹ 


الاختلاف في لفظ الجبر 


قال به آحد يشير إلى أن قوله» وقوضم واحد. 

نقله عنه السيد عز الدين ابن الوزير في «ایثار الحق»”©. 

وما اتفق عليه جهم, والأشعري من إنكار أفعال العباد» هو ابحبر المنفي باتفاق أهل 
اللنهة وااع وساتن ا السلمن: 

وهو المراد في مخاطباتهم بقول: «ابرة» وبقول: «غلاة امحبرة». 

فان النجارية» ونحوهم» من يقول: «الاستطاعة مع الفعل»» ولا يقر بالققی ولمُذَرَة 
الممكنة التي تكون قبله؛ واقعون في القول بالحبر الباطل؛ فيدخلون في اسم ابحبرق لكن ۸ 
يكونوا من غلاعم؛ لأنحم ۸ يلتزموه» بل يرون منه. 

وتعلقت الأشاعرة: با رواه عبد الله بن أحمد في «السنة»» حدثنا محمد بن بكار“ ثنا 
أبو معشر» ثنا يعلى » عن محمد بن كعب” قال: «إنما سمي الحبّار لأنه يجبر العباد 
(1/۲۹۲3) على ما أراد». 


(۱) إيثار الحق على الخلق في رد امخلافات(ص/۲۸۹). 

(۲) محمد بن بكار بن الريان اماشي مولاهم» آبو عبد الله البغدادي, الرصافي: ثقة» مات سنة ۲۳۸ه, وله ٩۳‏ 
سنة. تقريب التهذیب(ص/4۷۰). 

(*) بجیح بن عبد الرحمن السّندي المدني» آبو معشر مولى بني هاشم مشهور بکنیته: ضعيف.أسنٌ» واحتلط. مات 
سنة ۱۷۰ه ویقال كان اجه عبد الرهن بن الولید بن هلال. تقریب التهذیب(ص/۵۵۹). 

)٤(‏ لعله يعلى بن عطاء العامري: ثقة. تقريب التهذیب(ص/۰۹). 

(ه) محمد بن كعب بن سليم بن أسد آبو حمزة القرظي المدني وكان قد نزل الكوفة مدة ثقة عالم من الثالثة ولد سنة 
أربعين على الصحيح ووهم من قال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال البخاري إن آباه كان من ۸ 
ينبت من سبي قريظة مات محمد سنة عشرين وقيل قبل ذلك. تقريب التهذيب (ص/4 .)5١‏ 

(5) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الکبری(۰)40۳/۱ وقي درء تعارض العقل والنقل(1۹/۱)» وكما في بحموع 
الفتاوی(4/۳ ۳۲۵-۳۲) «كما ذكر الخلال» ما ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة..» ول أقف عليه في 
المطبوع من كتاب السنة» وقد رواه الخلال في كتاب السنق(۵۷/۳درقم۳۵٩)‏ عن عبدالله بن الإمام مد لكن ۸ 
يذكر في سنده يعلى» وكذا في المطبوع من الفتاوى الکبری» ولكنه موحود في مجموع الفتاوى ودرء التعارض» ورواه 
الخلال من غير طريق عبدالله» والثعلبي في تفسیره(۲۸۸/۹) کلاهها من طريق أبي معشرء ول يذكرا يعلى» وإسناده 


فقال أبو سلیمان الخطابي من آشیاحهم(: «هو الذي جبر الخلق على ما آراد من تميه 
وأمره»» وهذا ۸ يقله محمد بن كعب» أو أبو معشرء بل قد يعنى: ما حبلهم عليه وما 


یصییهم ما ١‏ یریدوه» حق شارکه فيه بعض القدرية. 


كما روى ابن جرير: حدثنا ابن عبد الاعلی( ي ت ابن د عن في ع 


قتادة» قال: «جبر حلقه علی ما ا 


وقال ابن حرير: «قوله: "الجبار"» يعني: الصلح آمور خلقه» الصرفهم فیما فيه 


صلاحهم»”". 
وكذلك قال آکثر أهل العلی فقالوا: هو الذي حبر مفاقر خلقه. وكفاهم أسباب 
العيش» والرزق. 


وقال بعضهم: ابلبّار: العالي فوق حلقه» من قوهم: تحبر النباث إذا علا“ . 

ومن الطوائف المنتسبين لمذهب الأشاعرة: من تابعهم على ذلك» بدون أن يدروا 
لوازمه» فيوافقوهم على معناهم» أو ينكرون أن تكون أفعال العباد» ومعاصيهم من موجبات 
أنفسهم. 

بل قد یعلمون ذلك بفطرة عقوهم» ويعتقدونهء ولا يَشُكُون فیما يترتب عليها من 
التحسين» والتقبيح» والثواب والعقاب» فضاگ وعدلا وإن لم يحسنوا النطق به» والتعبير عنه. 


(۱) يعني: مشايخ الأشاعرة. 

(۲) شأن الدعاء(ص/۸٤)»‏ وذكره عنه البيهقي في الأسماء والصفات(١/۸۹-الجحاشدي)»‏ وابن الجوزي في كشف 
المشكل(؟ |ص” ٠‏ 5). 

(۳) محمد بن عبد الأعلى الصنعان البصري: ثقة» مات سنة 45 ۲ه تقريب التهذيب (ص/4۹۱). 

.)4۷ محمد بن ثور الصنعانء أبو عبد الله العابد: ثقة» مات سنة ۱۹۰ه تقريباً. تقريب التهذيب (ص/۱‎ )٤( 

(5) معمر بن راشد الأزدي مولاهم, أبو عروة البصري» نزيل اليمن: ثقة» ثبت. فاضلء إلا أن في روايته عن ثابت» 
والأعمش» وهشام بن عروة شین وكذا فيما حدث به بالبصرة. مات سنة 54١ه‏ » وعمره /ه سنة. تقريب 
التهذيب (ص/١‏ 4 5). 

(1) رواه عبدالرزاق في التفسير(7585/7)» وابن جرير في تفسیره(۵۵/۲۸) من طريق معمر-وهو ثقة-» وأبو الشيخ في 
العظمة(١/547‏ ۳۳-۳) من طريق خليد بن دعلج -وهو ضعيف-كلاهما -خليد ومعمر- عن قتادة به وهو أثر 
تح 

(۷) تفسير ابن جریر(۵۵/۲۸) 

(۸) انظر: شأن الدعاء للحطابي(ص/۸٤)»‏ والأسماء والصفات للبيهقي(۸۹/۱). 


۱۳۱ 


وهذا حال عامة أهل الديانة منهم» فهم موافقون في لباطن لجميع أهل السنةء ولا يزيد حلافهم في هذه 
المسألة على بدع الأقوال» في غالب أحوالههم إن شاء الله تعالى. 

وعلى مذله يُحْمَلٌ: ما ُذكر عن شيبان بن سلمة احروري» الخارج أيام أي مسلم الخراساني من التعالبة''"» أنه 
كان يقول بالحبر» وينفي قدرة لعباد ". 

فما أنه إلا تفى قوة الإرادة لا بعل ويعني بالجبر: وحوب الفعل لتمام الأسباب» والدواعي المخحلوقة ولعله 
أطلق ذلك في مناظة القدرية من أهل مذهبه, فان بعض العجاردة " صاروا إلى رأي القدرية؛ منهم ميمون بن 
اللا '» وحمزة بن أدرك7”» وغالب بن شاذك السجستاني وتبرأ منهم سائر ال حرورية» وكانوا يتجادلون» 


ويتناظرون. 


(۱) انظر خبر شيبان بن سلمة الخارحي في تاريخ الطبريی(؛/۳۲۹-۳۲۳) والأنساب للسمعافي(485/7)» والمنتظم 
لابن الجوزي(۷/٦۲۷)»‏ والكامل لابن الأثير(ه/ ‏ )» والبداية والنهاية لابن کثیر(۳۹/۱۰). 

(۲) شيبان بن سلمة من فرق الثعالبة أتباع ثعلبة بن مشكان وقيل اسمه: ثعلبة بن عامر» والذين هم من فرق العجاردة 
الذين على رأي عبدالكريم بن عَجرد. وکان شيبان مع ممالأته لنصر بن سيار على أبي مسلم الخراساني يقول 
بالتشبيه» ويقول بالحبر» ونفي القدرة الحادثة. انظر عن عقيدة شيبان: مقالات الإسلاميين(١/۹۸)»‏ والتبصير في 
الدين(ص/58)» والفرق بين الفرق(ص/۰)۸۱ الملل والتحل(۰)۱۳۲/۱ واطواقف(4/۳ ۷۰). 

(۳) نسبة إلى عبدالکرم بن عرد من رقوس الخورج» وكان على ري تحدة بن عامر الخارحي؛ وقب لكان على ري أبي يهس الخارحي» وما اقول 
لعَجَاردَة: وحوب البراءة عن لطفل حتى يدعى إلى الإسلام ويجب دعاؤه إذا بلغي وأطفال للشركين في انار مع آبائهم ولابرى للال فيا حتى يقتل 
صاحبه وهم يتولون القعدة إذا عرفوهم بالديانةه ورون الحجرة فضيلة لا فريضة» ويكفرون بلكبائر, ويحكى عنهم خم ينكر نكون سورة يوسف من القرآن» 
وینعمون انما قصة من القصصء قلوا: ولا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن! انظر: مقالات الاسلامیین(۳/۱٩)‏ ولللل والنحل(١/7,1١)»‏ ولفرق 
بين لفرق(ص/۷۲) ولبصير في الدين( ص/٠ »)٥‏ واعتقادات فرق للسلمين وللشرکین(ص/۷)» ولفصل ف لللل(5//5 5 ۱)» ولوقف(۷۰۱/۳). 

(4) وقبل إن اسم أيه: عمران» وتسمى فقه لليمونية» وهو من فرق العجاردة» وكان يقول بقول للعلة في القدر» وكان من قوحم: إباحة نکاح بنات البنين 
وابنات» وبنات الاحوة والأحوات. انظر: مقالات الإسلاميين(45-37/1)؛ ولللل ولنحل(۱۲۹/۱)» ولتبصير في للین‌ض/۲) ولفرق بين 
لفق (ص/۰۱۱ ۰۱۸ :۷۰-۷ ۲۶ ولفصل ق لللل(5 ره 4 .)١‏ 

(5) ويقال له: حمزة بن أكرك وهو من فق لعجاردة» ومن أكثر الخوارج فساداً وفتة» حرج قي أيام هارون لرشيد سنة ۱۷۹ه ويقي إلى أن مضى بهة 
من أيام للأمون» ثم قتل على أيدي غزة نيسابور» وكان على مذهب للعتلة في القدر» وكان يقطع بأن أطفال الكفار في النار» ومن العلماء من ذكر آنم 
يواققون لليمونية في جميع بدعهم إلا في أطفال الکفار. انظر: مقالات الاسلامیین(۳/۱٩)‏ وللتبيه ورد على أهل الأهواء ولبدع(ص/۵۳)» ولفرق بين 
فرق(ص/۸۰-۷۰)» ولللل وانحل(۱۲۹/۱) ولتبصير في للین(ص/0۷) واعتقادات فرق للسلمين وللشرکین(ص/4۸)» ولوقف(155/۲). 

(") كان من أتباع حلف الخارحي» وتسمی فرقته: الأطرفية» وهم من العجاردة» خرحوا في بلاد مکران وکرمان--وهي ما 
یسمی اليوم بإقليم بلوشستان المتد من إيران إلى باکستان إلى بحر العرب-» وکانوا على مذهب الحمزية في القدرء 
لكنهم خالفوهم في مسائل. انظر: الملل والتحل(۰)۱۳۰/۱ والواقف(۰)۷۰۲/۳ الوافي بالوفيات(3١//51).‏ 


۱۳۲ 


[وکذلك الشيعة» حتى صارت الرافضة فيه ثلاث فرق. كما ذکر آبو امحسن الأشعري في 
«القالات». قال: «وحکی جعفر بن حرب» عن هشام بن احکم. أنه كان یقول: «إن 
آفعال الانسان اختیار له من وحه اضطرار له من وحه اختیار له من جهة أنه آرادها؛ 
واكتسبهاء واضطرار له من جهة أتما لا تکون منه إلا عن حدوث السبب المهَيّج علیها». 

عبر عن الوجوب بالاضطرار» ولا آدري من لفظ هشام أو لفظ جعفر بن حرب]. 

والقدرية دأبها: التعبير عن خلق الأفعال» وحلق أسباب الاختیار -أيضاً-: بابلبر؛ 
لیلبسوه بالإكراه» ویفزعوا الناس. 

ومن شارکهم فيه من مناظريهم» ۸ يزد آمره على بدعة القول. 

وکانت الأمة لا يرضونه» ولا یفزعون منه, وقد ...7" لفظهم. ول یصدهم ذلك على 
إقامة الحجة عليهم» في أنه يضل من یشای ويهدي من یشای وما یشاژون الا أن يشاء الله. 

فوحدت في كتاب الفقه الاک للإمام أبي مطيع البلخي قال: 

قلت: فان قال: إن الله تعالى ل يحبر عباده على ذنب» ثم یعذیعم علیه فما تقول له؟ 

قال -يعني: الإمام أبا حنيفة- قال: قل له: هل يطيق العبد نفسه ضرًاء أو نفعاً؟ 


فان قال: لاه لأنهم جبورون في الضر» والنفع» ما حلا الطاعة» والمعصية. 


فقل له: هل خلق الشر؟ 

إلى أن قال له: هل حکم الله على بني إسرائيل أن يعبروا البحر» وقدر على فرعون 
الغرق؟ 

فإن قال: نعم. 


قل: فهل يقع من فرعون أن لا يسير في طلب موسى الا وان لا يغرق هو وأصحابه؟ 
فان قال: نعم فقد کف وان قال: لاء فقد نقض قوله السابق7". 


)١(‏ مقالات الاسلامیین(4۰/۱) ونقله عنه شيخ الاسلام في منهاج السنة النبویة(۳۰۰/۲). 
(۲) ما بين العقوفتین من امامش. 

(۳) كلمة غير واضحة لعلها: ینقضون. 

)٤(‏ کذا تکررت كلمة «قال». 

(ه) الفقه الأكبر مع الشرح الیسٌر(ص/۱۰۲). 


۱۳۳ 


وروی ابو بکر اطلال بق کاب وال عن عمره بن عقمان تعزن بقية بن 
ا 

سالت الزبيدي”" والأوزاعي*“ عن اب 

فقال الزبيدي: «أمر الله أعظم» وقدرته أعظم من أن يَجْبْرَ أو يَعْضُلَء لكن يِمضي 
ويقّدّر» ويخلق وبل عبده على ما أحب». 

وقال الأوزاعي: «لا أعرف للجبر أصلاً في القرآن» ولا السنة» فأهاب أن أقول ذلك 
ولكن القضاء والقدر والخلق واببل». 

وروی الخلال عن أبي إسحاق الفزاري) قال: قال الأوزاعي: 

«آتان رحلان فسألان عن القد فأحببت أن آتيك هماء تسمع كلاهماء وتحيبهما». 

قلت: «رحمك الله أنت أولى بالجواب». 

قال: فأتان الأوزاعي» ومعه الرحلان» فقال: «تكلما». 

فقالا: «قدم علينا ناس من أهل القدر» فنازعونا في القدر ونازعناهم فيه» حتى بلغ بنا 
وبحم إلى أن قلنا: إن الله جبرنا على ما نانا عنه» وحال بيننا وبين ما أمرنا به» ورزقنا ما حرم 
علينا». 


(۱) عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم أبو حفص الحمصي» صدوق. من العاشرة. مات 
سنة سین ومائتين. تقريب التهذيب (ص/؛ 4۲). 

(۲) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو يحمد -بضم التحتانية وسكون المهملة» وكسر الميم-» صدوق» 
كثير التدليس عن الضعفاء. من الثامنة مات سنة سبع وتسعين وله سبع وثمانون. تقريب التهذيب(ص/7١1١).‏ 

(۳) محمد بن الوليد بن عامر الربَيديء أبو امذیل الحمصيء القاضي: ثقة» ثبت» من كبار أصحاب الزهري» مات 
سنة: ١55‏ أو ۰۱۷ 534 ١ه‏ روى له الجماعة إلا الترمذي. تقريب التهذیب(ص/۵۱۱). 

(4) عبدالرهن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» أبو عمرو الفقيه» ثقة» حلیل مات سنة: ١١٠ه‏ روى له الجماعة. 
تقريب التهذیب(ص/۳۷). 

(ه) رواه الخلال في السنة(۰۰/۳ درقم477)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنق(؛ /۷۰۰رقم۱۳۰۰) وإسناده حسن. 

وذكره شيخ الاسلام كما في مجموع الفتاوی(۳۲۳/۳) )٠١5-١١4/8(‏ وقال: «فهذان الحوابان اللذان ذكرهما هذان 
الإمامان في عصر تابعي التابعين من أحسن الأحوبة»» ثم قال في (۳۲/۳): ((وحواب الأوزاعي أقوم من جواب 
الزبيدي لأن الزبيدي نفى ابحبر والأوزاعي منع إطلاقه إذ هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحا فنفيه قد يقتضي نفي الق 
والباطل»» وانظر: درء التعارض (۳۷/۱). 

(5) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري» الإمام أبو إسحاق: ثقة» حافظ 
له تصانيف» مات سنة ١۸٠ه‏ وقيل بعدها. روى له الجماعة تقريب التهذیب(ص/۲٩).‏ 


۱۳ 


فقلت: «يا هولای إن الذين أتوكم با آتوکم به قد ابتدعوا بدعة» وأحدثوا حدثاء وإني 
آراکم قد حرحتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه». 


فقال: «أصبت» وأحسنت» يا آبا (سحاق»(. 


وقال الخلال: آنا آبو بكر لبود سمعت بعض الشيخة یقول: ممعت عبد الرهن بن 
مهدي یقول: «آنکر سفیان الثوري بر وقال جبل العباد». 

قال المروذي: «أظنه أراد قول النبي كل لأشج عبد القیس حيعني: حدیثه في صحیح 
مسلم: «إن فيك لخلقين يحبهما الله تعالى: الحلم والأناة»"» فقال: خلقين تخلقت بمماء أم 

حلقین جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقين جبلت علیهما,(-» (. 

وكان أحمد بن علي بن رحاء“ أطلق ذلك في مناظرته بعض القدرية في عكبراء ووضع 
فيه كتابأء فأنكره عليه أحمد بن حنبل» وأمر بمجرانه» حتى أتاه» ودفع الكتاب إلى أبي بكر 
وی تعر سر مه لر 

قيل: ومن قول السلف: «لا جَبْرَ ولا تفويضَ»7". 

(۱) رواه الخلال في السنة(4/۳ ه درقم۳۱٩)»‏ وذكره شيخ الاسلام كما في بحموع الفتاوی(۰4۳۰/۰ 5/8 .)٠١‏ 

(۲) رواه مسلم(4۸/۱رقم۱۷) من حديث ابن عباس» وبرقم۱۸ من حديث أبي سعيدكهه ولیس فيه ما يتعلق 
بالحبل» وبنحو اللفظ المذكور رواه: ابن أبي شيبة في الصنف(۲۱۲/۰رقم۰)۲۵۳:۲ والإمام أحمد في 
المسند(5/4١؟)»‏ والنسائي في السنن الكبرى(54/١‏ 4 رقم" 5 ۷۷) عن عبدالرهن بن أبي بكرة عن أشج عبدالقيس» 
وفیه: قُلْتُ: أَقَيمَا كَانَ ي م حَديئًا؟ قال هویم : «بل قَيعا» ُلْت: «ا لحم له الذي حبني عَلَى ڪين مها 
وإسناده صحيح. وروی أبو داود ف سننه(۳۰۷/4رقمه۵۲۲) من حديث الزارع ذه وكان في وفد عبدالقيس» وفيه: 
قال: يا رَسُولَ الله أنا أَتََلْق ماه 3 الله حبني عَلَيْهِمَا؟ قال: «بَل الله جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا» قال: «الحَمْدُ له الذي 
جَبَلي على حَلَتبٍ يبُهُمَا الله وَرَسْولة» وفي سنده: هند بنت الوازع بن الزارع غير مشهورة بالرواية واحفظ ولكن 
حديثها حسن بشواهده. 

(۳) ما بين المعترضين من كلام وتوضيح شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(١/78).‏ 

. )٩۲۹مقره رواه الخلال في السنف(۰۳/۳‎ )٤( 

(5) لم أقف له على ترجمة» لكن يظهر من قصته التي أوردها الخلال وغيره أنه كان عالماًء حطيباًء وكانت منه هفوق ثم 
رح وتاب. 

(1) انظر: السنة للخلال(۲/۳ ۵ هرقمه ۰٩۲۲ ۰٩۲‏ ودرء التعارض(۰)۷۰/۱ ومجموع الفتاوی(۳۲۹/۳). 

(۷) رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق(۱۸۲/۹۱) عن علي بن أبي طالب نله وفیه: فقام إليه رحل من كان شهد 
معه الجمل فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنا عن القدر. فقال: «بحر عميق فلا تلجه» قال: يا أمير المؤمنين» أخبرنا عن 
القدر. قال: «بيت مظلم فلا تدحله»» قال: يا أمير المؤمنين» أخبرنا عن القدرء قال: «سر الله فلا تتکلفه» قال: 


يا أمير المؤمنين» أخبرنا عن القدرء قال: «أما إذا أبيت» فإنه أمر بين أمرين» لا حبر» ولا تفويض». 


۱۳۵ 


عزاه بعض أهل الکلام إلى جعفر بن محمد» وولده. 

قلت: [وفٍ «القالات» للاٌشعري(" عند ذكره فرق الرافضة الثلاث: 

أن الفرقة الثانية: زعموا حاءت الرواية بذلك» ولم یتکلفوا أن یقولوا في آفعال العباد: 
«هل هي مخلوقة» أم ؟» شیتا]. 

وقي شرح الصحائف: «وسمع بغ من الامام أي حنيفة رمه الله نا 


قلت: اتفق أبو حنيفة» وسائر الأئمة علی: أن من قال بتفويض الارادة إلى العباد؛ 
وأا غير مخلوقة؛ فأنكر تأثير الأسباب بما: فهو قدريٌ» مبتدع»/ (ق۲۹/ب) مضل. 

ومن قال: إنه جبر العباد؛ يعني: بالإكراه» أو سوّی بين المكره» والمريد الراضي للفعل في 
الشرع» أو العقل: فهو جهمی قيال زائغ انحتد؟ في الشرع» والعقل. 

وليس كذلك من قال: العبد يخلق فعله وهو يقر [أنه يجب منه تمام الأسباب» والدواعي 
وشهد بحقه. 

أو قال: إنه حبور على فعله» يعني: وحوبه لتمام الأسباب» والدواعي» بإيجاب طباعه 
وان غ هن عدي قال ات اه يكرد إن انك شین و فادها :ا فده مر 
استعداد الخير. 

فإنه لم يخرج واحد منهما عن سبيل الجماعة, ولا يتحقق النزاع معهماء ولا بينهما 
إلا في اللفظ. 


رى انظر: الملل والنحل(١/57١).»‏ ونثر الدر(۱/ »)١507‏ ومنهاج السنة لشيخ الإسلام(59/7١)»‏ 
ولوامع الأنوار للسفاريني(؟/١55)»‏ ومرقاة المفاتيح(77/5١).‏ وانظر من كتب الرافضة: 
بحار الأنوار للمجلسي(۰)۱۷/۹ ومصباح الأنوار لعبدالله شبر(١/57١)‏ منشورات قم۱۳۹۰ ه- 


(۲) مقالات الاسلامیین(4۱/۱). 

(۳) أي أن الرواية عن أئمتهم جاءعت ب«لا حَبْرَ ولا تفویض». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من امامش. 

(ه) قال همس الدین السمرقندي في الصحائف الامیة(ص/۳۹4) : «ولا نقل عن الراسخین في العلم أنه لا حبر ولا 
تفویض, ولکنه أمر بين أمرين»» وشرحه مخطوط ل أقف عليه» ولکن عزاه لشرح الصحائف أيضاً: عثمان الكليسي 
في «خير القلائد شرح جواهر العقائد»(ص/۱۸۳). 

(5) کذا في الأصل فيما يظهرء ويحتمل أن تکون: العتقد. ومعنى انحتد: الأصل والطبع» فیکون معنی: زائغ الحتد: 
زائغ الطبع والأصل والفطرة. انظر : تمذيب اللغة للازهري(؛ /4۸ ۲)» ومقاییس اللغة لابن فارس(۱۳۵/۲). 


۱۳۹ 


حتی ذکر شيخ الاسلام ابن تیمیة: أن النصوص عن الأوزاعي» والئوري» وعبد الرحمن 
بن مهدي» وغیرهم من أئمة الفقه, والحديث, في لفظ الحبر: أن لا يُتْبَتء ولا ینفی مطلقاً. 

وذکر ما ذکرناه عن محمد بن کعب القرظي» وذکر عن علي بن أبي طالب ذفن أنه قال 
في الدعاء المأثور عنه: «اللهم داحي المدحواتء وسَامِكَ السموکات( جَبَّارَ القلوب على 
فا شقیها؛ وسعیدها»(؟. 

فقال: «إن آرید بالحبر هذا؛ فهذا حق» وان آرید به الأول؛ فهو باطل» ولکن الاطلاق 
یفهم منه الأول» فلا يجوز اطلاقه(*. 

قلت: ومثله من قال لشيء: ِف حلقته» يعني: أنه صوره» وأحدثه؛ كان ما أراده حمقاء 
وإن أراد ما يريده القدرية؛ فهو باطل. 

ولا كان هو الفهوم عند إطلاقه» وغالب استعمالاته؛ لم يجز إطلاقه» كما قدمناه قريباً. 

كذا يقال فيمن نفى القدرة عن نفسه فان قال: آنا لا أستطيع مثل عمل السفهاء ولا 
أقدر أن أخرج للناس منكشف السوأة» يعني: أنه لا یتأتی منه» مع ما أنعم الله عليه من 
العقل والرشد. وطبعه على الحياء» فأراد بالاستطاعة (ذلك) كان ما قاله حمًا. 


الخف 


(۱) المسموكات: السموات السبع» والسامك العالي الرتفع» وسمك الشيء يسمكه إذا رفعه. النهاية في غريب الحديث 
والأثر(؟/7١5).‏ 

(۲) قال ابن حرير في تحذيب الآثار-الجزء الفقود-(ص/۲۲۳) : «وأما قوله: «وحبار القلوب على فطرتها» فإنه يعني 
بقوله: «وحبار القلوب على فطرتا» مهيئها ومنشئهاء ويعني بقوله: «على فطرتا» على ما هيأها علیه وأنشأهاء 
من شقاء وسعادة» والفطرة: الخلقة» من قول الله - تعالى ذكره- : امد لله فاطر السموات والأرض» بمعنى 
حالقها». 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في «الصلاة على النَِيةِ»(رقم107١)»‏ والحربي في غريب الحديث(5793/7)» وابن جریر في 
قذیب لاثار(ص/۲۲۱رقم۳۵۲) ولاحري في الشريعة(؟/؟64رقم9١4)»)‏ وابن بطة في 
الإبانة(۳۸/۲١رقم٦ »)١ ١۷‏ والطبراني في المعجم الأوسط(47/9 رقم34085)» وأبو نعيم الأصبهاني في «تسمية ما 
انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عالی»(ص/۳ درقم۰)۱۸ والشجري في الأمالي(رقم9 45) من طريق سلامة 
الكندي عن علي اه. وسلامة لا يعرف» وتفرد ابن حبان بذكره في الثقات. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف(77/5رقم٠53457؟)‏ من طريق محمد بن فضيل عن عبد الله الأسدي عن رحل عن 

وأبو علي القالي في الأمالي في لغة العرب(۱۷۵/۳) من طريق أبي بكر بن دريد قال: حدثنا الحسن بن حضر عن أبيه» 
عن بعض ولد علي نله عن علي ذه به. 

ذكره ابن تيمية في بحموع الفتاوى »۳۹٥/۸(‏ 4۵ ۰/۲۷ (۱۸/۱). 

.)۲ ۷-۲ منهاج السنة النبویة(47/۳‎ )٤( 


۱۳۷ 


ومثله: من قال: ۳۳ لم أستطع عمل الصالحين»» يلوم نفسه على ما فاته من وفوّت 
قدرته علیه. 


وأمًا من قال: «اني لا أستطيعه» إذ لا آطیقه» ينفي القدرة الممكنة؛ فهو جبرئ» خحبيث 
العقيدة. 

وكل أحد يعلم بالضرورة الإنسانية: أنه كان قادراً على فعل ما منعه عنه» مخافة الله 
كك وما منعه الدين» والحياءء والعفة» والحلم, والعلم» وما جلى به من حصال الخير» وعلى 
ترك ما ما حملته عليه نفسه من الشر» عند حصول ما حصل من الأسباب والدواعي» فلم 
تؤثر في نفسه إلا من حهله» وقلة تدبره للعواقب» وفقده ما فقد من تلك الخصال» وتطبعه 
ها تطبع به من سىء الأحلاق» نعوذ بالله من حذلانه ونسأله العافية» والتوفيق]. 


)۱( ما بين المعقوفين لا يتضح كثير من الكلمات» فكانت القراءة تقديرية» ولعلي وفقت للصواب. 


۱۳۸ 


منَ الجهمیة: مَنْ أقر ببعض القدرة الممکنق فقالوا: «القدرة یراد ا: القوة 
الستجمعة لشرائط التأثیر» وهي «مع الفعل الوليدة با القوة العضلية. التي تتعلق بالأفعال 
المحتلفة». 


ونقلوا عن إمامهم الرازي أنه قال: «لعلها التي أراد المعتزلة» وأراد الشيخ الأشعري العنی 
الأول »7 . 

واعترض عليه أصحابه في هذا: بأن شيخهم لا يقول بالتأثير» حتى يقول باستجماع 
شرائطه. 

على أن شيخهم يتأول «العقل» على «العلم ببعض الضروريات»7". 

وقال القاضيان أبو بكر بن الباقلاني» وأبو يعلى بن الفراء: «هو حكم بوجوب 
الواجبات» واستحالة المستحيلات» وجاري العادات»(؟. 

فأنكروا القوّة العقلية» ودار كلامهم كله على إنكار القدرة على التوحيد» والإيمان في 
الإنسان» قبل الفعل؛ ليبطلوا التكاليف الإلهية. 

أو جعلوها ما لا یطاق فعلهاء وأخستها بأفواههم. 

من بَعْدِ ما حصروا آيات الرسول في طريق المعجزة. 

ومن بعد ما جعلوا العلم بمدلوهما من العلوم التجويزية» التي لا تنافي احتمال النقیض(. 

وحعلوا معرفة الله نظرية» موقوفة على طرقهم الكلامية» وفاقاً لمن قاله من العتزلة. 

والمعتزلة لم ينفوا القوة العقلية» وليس كلهم وقف المعرفة على النظر في الکلام وإنما هو 
قول أبي امذیل العلاف وأشياعه, وأبي الحسين» والكعبي. 


(۱) المعنى الأول: أن القدرة: القوة المستجمعة لشرائط التأثير. 

(۲) نقله الإيجي في الواقف(۱۳۸-۱۳۷/۲). 

(۳) انظر: المواقف للإيجي(85/7)» وشرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاین(۲۳۰/۱). والتقرير والتحبير لابن أمير 
احاج(۰)۲۱/۲ قواعد الفقه للبركتي(ص/۳۸۵). 

(4) انظر: العدة في آصول الفقه لأبي یعلی(۰)۸-۸۳/۱ وتفسیر القرطبي(۰)۳۷۰/۱ والواقف لاچيجيی(۰۸۷/۲ 
والسودة لآل تیمی(ص/4۹۸)» وبغية الرتاد(ص/۲۷۲) والتقریر والتحبیر لابن آمیر احاج(۲۱/۲). 

(5) انظر: البیان للباقلاني(ص/۰4۹-4۸ 85-۹6 ۱۰5 والارشاد للجويني(ص/۰۳۲۷-۳۱۹ والنبوات لشیخ 
الاسلام(4۸۰/۱) ونقضه لکلام الأشاعرة. 


۱۳۹ 


وکان قدماژهم موافقین لأهل السنة والجماعة وسائر الأمة: أتما تکون ضرورية 
تحصل بالنظر في دلائل ایجاده" ‏ والایات الشهودة كما هو الشأن في امحدسیات. 


وأن الخطاب إنما ورد هوحب التصديق» والاقرار بما هو ضروري. 


وهذا قول أبي معن ثمامة بن أشرس» وأبي عثمان اباحظ وقول أبي ٍسحاق النظام» 
وأتباعه» كجعفر بن مبشر الثقفي؛ لاحم أنكروا الحجة في الأقيسة النظرية في الإلهيات. 

وقول أبي على الأسواري» وقول هشام بن عمرو الفوطي» وذویه» كأبي بكر بن كيسان 
الأصمء وقول أبي سهل البغدادي» وأبي موسى المزدار» وأتباعهما؛ لام أتبع لأسلافهم 
وأدين (ق 1/۲۹۷). 

فکانوا يقرون جمیعا: :بثبوت قدرة الایعان في الانسان قبل الفعل» حت اشتهر عنهم 
القول: بأن القوة العقلية تقوم عفردها الحجة؛ فيجب الأداء على کل بالغ» ومراهق في 
التوحيد» وعلی کل من بلغته الدعوة منهم» في تصدیق الرسول. 

وقیل: إنه قول الکرامية أیضاء وقول أبي منصور الاتريدي» وأصحابه من أهل ما وراء 
النهر» وکثیر من مشایخ العراق. 

وفیه: أن الروایات عن الأئمة متفقة: في أن المراهقة إذا كانت غافلة عن الاعان؛ ۸ تین 
من زوجهاء إلا أن تَصِفَ الکفر"؛ فكيف يصح خلافه عن الماتريدية» والكرامية» وغيرهم 
من اممنفیة؟ 

وانما کانوا یقولون: الحجة تقوم على العاقل قبل بلوغه احلم ويأثرون عن الامام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» أنه قال: «لا عذر لعاقل في الجهل بخالقه» لما يرى من حلق السموات 
والأرض» وخلق سائر المخلوقات» كما نقله الحاكم الشهيد”", في «النتقی»*. 


(۱) أي خلقه للمخلوقات. 

(۲) انظر: أصول البزدوي(ص/۳۲۳)» وشرحه: كشف الاسرار(؛ /۳۲۹). 

(۳) الحاكم المروزي هو محمد بن محمد بن أحمد » أبو الفضل المروزي السلمي البلخي » الشهير بالحاكم الشهيد: قاض 
وزير» كان عام مرو وإمام الحنفية في عصره ولى قضاء بخارى» ثم ولاه الأمير الحميد -صاحب خراسان- وزارته. 
وقتل شهيداً في الري سنةه ۳۳ه. الأعلام للزركلي(۱۹/۷). 

وكتابه المنتقى في فروع الحنفية» قال مؤلفه: «نظرت في ثلاثمائة حزء مؤلف مثل الأمالي» والنوادر» حتى انتقيت كتاب 
المنتقى». انظر: كشف الظنون لحاحي خلیفت(۰)۱۸۰۱/۲ وهدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادی(۳۷/۲). 

)٤(‏ نقله عن الحاكم الشهيد في كتابه المنتقى: علاء الدين البخاري في كشف الاأسرار(؛/۳۳۰)» وأمير بادشاه في 
تسیر التحریر(۱۰۲/۲) وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير(؟/111١).‏ 


وعلی هذا سائر أئمة السلف» حتى اختلفوا -[في حکم الدنيا]“- هل يؤخذ الصي 
بإقراره على نفسه بالكفر» أو الاسلام؛ إذا وصف؟ 
فقال آبو حنيفة» ومالكٌ» ومد بن احسن: نعم. وبه أحذ أحمد بن حنبل. 


ووافقهم أبو یوسف في الاسلام؛ دون الردة» لأنما ضرر بل وهو محجور عليه فيما 


0 


تضره . 

وقيل عن زفر: أنه قاس عليها إسلامه, لأنه يؤول إلى حرمانه من إرث أبويه» وهو قول 
الشافعي. 

فتشبث به أبو الحسن الأشعري» وأصحابه فقالوا: «لا يجب الإيمان بالله قبل البلوغ ولا 
قبل بلوغ دعوة الرسل». 

وفشت مقالتهم في الشافعية» والمالكية» والحنابلة» والظاهرية. 

فكان الشيخ الماتريدي, وأصحابه. وسائر الحنفية؛ من الكرامية» وغيرهم: ينكرون 
ذلك عليهم» ويردونه» بأن شرطه القوة العقلية» وأنه نما رفع القلم عمن ۸ يبلغ» فيما يجوز 
أن يرفع عنه» ويغفر من أعمالهم» وليس كذلك الكفر لقوله سبحانه :۶ لد ال لا يعر آن 
دشر بو ويعفر ما دون دک ی لمن 35 ) [النساء:4۸) »]١١5‏ وقول النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم: «کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ینصرانه أو بعحسانه» مشهور في 
الصحاح والسنن(). 

ومعلوم أتمما إنما يهودانه» أو ینصرانه» أو بهحسانه قبل أن يبلغ احنث. 

[وبحديث: «الوائدة والموؤودة في النار»'". وقد ذكرنا أنه ورد في قصة سلمة بن يزيد 
وأحيه» إذ قدما على النبي ييي وقالا: «إن أمنا وأدت آختا لنا في الجاهلية الم تبلغ 
الحنث»]. 

ولأن ترك التوحيد» وترك التصديق والإقرار» من بعد مشاهدة الآيات» وحصول المعرفة؛ 
قبيح» يُعْلَم قبحه بضرورة العقل» والفطرة. 
وكذلك ترك النظر في الدلائل المشهورة» والحجة الظاهرة» سواء في ذلك البالغ» والمراهق 


(۱) ما بين معكوفيتن من الحامش. 
(۲) سبق تخريجه(ص/١1).‏ 
(۳) سبق تخریجه(ص / ۳). 


)٤(‏ ما بين معکوفیتن من الحامش. 


۱:۱ 


الطرفين» وما معها من البراهين» والایات الظاهرة حقّ تصورهاء من آصحاب الفطر 
یه ود 

لم یقولوا: إنما تحصل بدون النظرء والتصور ولا أن القوة العقلية بمفردها توحب ذلك 
التصور» فیقولوا بوجوب الأداء على كل مراهق مميز» وهذا یوول إلى أن الحجة تقوم علیهم 
قبل التمییز. 

بل يقولون: لابد فيه من سبب ينضم إلى القوة العقلية» من نحو التنبه» والتذكر» ويحتاج 
إلى سِسّ» فلا تقوم الحجة عليهم قبلهاء هذا ما اتفق عليه فقهاء الحنفية» ونظارهم. 

[وهو قول كثير من المالكية ؛كأبي بكر الأبمري. 

ومن الشافعية؛ كأبي علي بن أبي هريرة» وأبي بكر القفال. 

ومن الحنابلة؛ كأبي عبد الله بن حامد» والقاضي أبي یعلی؛ وعبد الرحمن (الحلواني)» وأبي 
الحسن التميمي» وأبي الخطاب”" الكلوذاني» وذكر أنه قول: (أكثر أهل العلم). 

وهو قول طوائف من أئمة الحديث» وعدوا القول من أقوال أهل البدع» كما ذكر ذلك 
أبو نصر السجزي في رسالته المعروفة في السنة. 

وذكره صاحبه أبو القاسم سعد بن علي الزنحاني» في شرح قصيدته في السنة كما 
أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» ]۱ . 

وإنما اختلف المختلفون من أهل الأصول: هل يوحد في أهل الفترة» [ومن ۸ تبلغه 
الدعوة] "۲ من خلا عن الشرك» والتوحيد» فغفل عن أمر الربوبية في الصغرء والكبر» إلى أن 
يموت» بدون أن تقوم عليه الحجة؟ 

فقيل: نعم» ويكون في حكم الأطفالء وابحانين. 


وهو قول الطبراني» وغيره من أهل الحديث» وأتباع الأئمة الثلاثة. 


(۱) في الأصل: الحسن» والتصويب من: منهاج السنة. 

(۲) انظر: رسالة السجزي لأهل زبيد"الرد على من أنكر الحرف والصوت»(ص/۰۱۳۹ ۲۱۰-۲۰۷) 

(۳) شرح الإمام الزنحاني رائيته في السنة» ولكن لم أقف على شرحه كاملا وانا وحد جزء منه حققه شيخنا الدكتور 
عبدالرزاق العباد» وما يتعلق بتحسين العقل وتقبيحه ذكر شيئاً منه عند شرحه للبيت العشرین(ص/۸4) . 

(4) منهاج السنة النبوية(١549/1 .)45١-5‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من المحامش. 


(7) ما بين المعقوفتين من المحامش. 


E 


وقول القاضي أبي زيد الدبوسي» والبرديِْ"* والشمس ارسي وذویهم. 

ویقولون: هو حال من نشأ في بعض شواهق ابلبال, ولم خالط الناس. 

والصواب: أنه لا عکن في الوحود إلا لمن مات قبل بلوغ الحلم» ولا یبلغه عاقل الا وهو 
مؤمن» أو کافر. 

فان الإنسان مطبوع على الحركة» وجبول على طلب المعرفة» وامدی فلابد أن یعبد أو 
حول عنه إلى ضده» حتى قيل: إنه ديني بالطبع مقالة أهل الأديان» ولو لم يكن من أهل 
الأديان. 


وقد بلغنا ما يتحدث به الإفرنح» عما وحدوا عليه أهل سرنديب”"» وأهل جاوى 
الكبرى» وأرقورى» وغيرها من جزائر (الأدقيانوس)» من اجهل والغفلة والضلالة» وما تبين من 
أمرهم إلا أخم مشركون» وأكثرهم ممن يعبد الجن» والملائكة الموكلين بالرعود» والأمطار» ونحو 
ذلك. 

فأين من لم تقم عليه احجة من العقلاء البالغين؟ 

بل يَقِنُ ذلك ف المراهقين» هذا قول الشيخ الماتريدي» وذويه» وقول الكرامية» ومعظم 
أهل الملة. 


(۱) يعني: فخر الاسلام أبو الحسن علي بن عيسى البزدوي وآخاه أبا اليسر محمد. 

أما الأول: فهو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الکرم أبو الحسن» فخر الاسلام النسفي» البزدوي: فقيه أصولي» 
من أكابر الحنفية. من سكان سرقند. نسبته إلى " بزدة " قلعة بقرب نسف. له تصانیف منها «البسوط» و«كنز 
الوصول»» يعرف بأصول البزدوي. توفي سنة: 4۸۲ه. الأعلام للزركلي (5/ ۳۲۸). 

وأما أخوه فهو: أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن المحدث عبد الكريم بن موسى بن 


مجاهد النسفيء البزدوي: فقيه أصوليء من كبار الحنفية. توفي ببخارى في تاسع رجب سنة 
۲۳ ه. سير أعلام النبلاء /١9(‏ 44). 


ومن علماء البزدويين: ابن فخر الإسلام فهو: الحسن بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم النسفي» 
البزدوي» أبو ثابت من كبار فقهاء الحنفية» وممن تخرج بعمه أبي الیسر ولي القضاء ببخارى» وكان حسن 
الصمت» ساكناء وقوراً» ملازماً بيته» حسن الصلاة. توفي سنة: 9۷ ه طبقات الحنفية(١/ .)١99‏ 

(۲) محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر السرحسي» الإمام الكبير» تمس الأئمة» صاحب البسوط وغيره» أحد 
الفحول, الأئمة» الكبار» أصحاب الفنون كان إماماً» علامة» حجة» متكلماًء فقیهاء أصوليا مناظر لزم الإمام 
خمس الأئمة أبا محمد عبد العزيز الحلواي» حتى تخرج به» وصار أنظر أهل زمانه» وأخذ فى التصنيف» وناظر الأقران» 
فظهر امه وشاع خبره» أملى المبسوط نحو حسمة عشر مجلداًء وهو فى السجن بأوزحند محبوس» مات سنة ۹۰٤ه.‏ 
طبقات النفیت(۲۸/۲). 

(۳) أي سيرلانكاء ويقال لما: بلاد السيلان. 


۱۰:۳ 


وما أظن العتزلة کانوا يجاوزون ذلك. اللهم الا آبا امذیل العلاف» وأشياعه؛ فإنهم 
حهمية أوقفوا معرفة الله على النظر في الکلام الباطل الذموم» (ق۲۹۷/ب) -(وإن) قالوا: 
العقل یستقبح ترکه- افتراء على العقل والدین. 

فمن كان هذا قوله؛ فکان یکفر من لم نظر فیه» ول يأخذ به من البالغین» (علی أن 
الحجة تقوم عليهم با لدیهم من القوة العقلية» والقدرة على النظر فیه؛ آمکنه طرد ذلك 
القول في المراهقين» ونما یدورون في تکفیر من ۸ يوافقهم على کفرهم من الکبار والصغار. 

[وذكر علي القاري قول أبي حنيفة: «لا یعذر العاقل في اجهل بخالقه» قال: وعنه رمه 
الله -أيضاً- أنه قال: «لو لم يبعث الله رسوله لوحب على الخلق معرفته تعالى بعقولهم». 

ثم حكى عن أئمة بخارى كقول الأشاعرة» قال: «وحملوا المروي عن أبي حنيفة على ما 
بعد البعثة»(. 

وهذا غريب جداًء لا آدري من يعني من آهل بخارى» ولو كان هذا من قول آئمتهم 
لاشتهر» وعرفه الناس'", ولم يخف على قاضیه الدبوسي» ومن كان فیها من أهل الأصول 
والكلام» كشمس الأئمة السرحسي» ونور الدين الصابوني صاحب الكفاية» وصدر الشريعة 
الحبوبي صاحب «تعديل العلوم»؛ وهم ۸ يذكروه. 

والظاهر أنه قول بعض المتأحرين» من مال مع الأشعرية. 

وهذا الحمل غير ممكن في العبارة الثانية» ولا الأولى» لأنما مقولة في سياق معنى الثانية 
ويبقي: هل جهله آوحب في.. تحسينه» وقبح تركه»..وذهب الحبرة إلى مذهب الأشاعرة 
العطلق] ۲ . 


(۱) غير واضحة ‏ الأصل. 

(۲) شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري(ص/۳۰۷-۳۰). 

(۳) ذكره الكمال ابن الحمام في «المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة»حيث قال: «وقال أئمة بخارى منهم: لا جب 
إيمان ولا يحرم كفر قبل البعثة» كقول الأشاعرة » وحملوا الروي عن أبي حنيفة على ما بعد البعثة» وهو ممكن في العبارة 
الأولى دون الثانية». وشرحه الكمال ابن أبي شريف في المسامرة(ص/٠ )١ ٦‏ حيث قال: «ونقل الحمل في الأولى ابن 
عين الدولة» فانه قال: أئمة بخارى الذين شاهدناهم كانوا على القول الأول؛ يعني: قول الأشاعرة» وحكموا بأن 
المراد من رواية: «لا عذر لأحد في الجهل بخالقه» لما يرى من خلق السموات والأرض» وخلق نفسه» بعد البعثة» 
وهذا الحمل لا يخفى عدم تأتيه في العبارة الثانية» لكن شيخنا في تحريره بعد ذكر محملهم قال: وحينئذ فيجحب حمل 
الوجوب في قوله: «لوحب عليهم معرفته بعقولهم» على معنى «ينبغي»» فحمل الوحوب فيها على العریی» فان 
الواحب عرفاً بمعنى الذي ينبغي أن يفعل» وهو الأليق والأولى». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من المامش» ومكان النقاط كلمات مطموسة. 


KE: 


وکان آبو معن ثمامة بن آشرس النميري» وآبو عنمان الحاحظ مع اعترافهما بکون 
المعرفة ضرورية» حدسیة: ینکرون قیام الحجة على العقلاء قبل البلوغ فیقولان: إنما تحصل 
بالضرورة لمن تصور الطرفین منهم مع خلو الذهن» أو تحريده عما یضادها من العقائد 
الفاسدة؛ لأن الضدین لا جتمعان في محل واحد» فلم تحصل بمجرد ثبوت القوة العقلية. 

بل یحتاحون إلى التجرید لتنبیه الفطر من الغفلات ولیسوا متساوین في العقل والذکای 
وف القدرة على بحرید الأذهان من تلك الأضالیل والقدمات الفاسدة. 

[وهذا حقٌء لکن تلقیها بالقبول مما لا یعذر فيه العاقل]" وحعلاه عذراً لمن ابتلي بما 
في صغر سنه فقالا: إن كثيراً من أهل الفترة ‏ تقم عليهم لله حجة؛ فلا عذاب عليهم؛ بل 
یعودون تراباً يوم القيامة» وإنغا خلقوا لإتمام مصلحة هذا العام کالبهائم. 

كذا نقلوا عنهماء قال القاضي عياض بن موسى اليحصبي من الأشعرية في شفائه: «وقد 
نحا الغزالي قريباً من هذا المنحى في كتاب «التفرقة»» وقائل هذا كله كافر بالإجماع» 7. 

قلت: إنما نحا الغزالي هذا المنحى؛ لأن الأشاعرة تنكر وحوب الإيمان قبل البلوغ» ومن 
كان هذا قوله» ويجعل الشرك مباحاً قب للمراهقين؛ فلا يرى بأساً بما تلبسوا من تلك 
الجهالات» والعقائد المضلة؛ لزمه إمهاللهم بعد البلوغ مرة أحرى» ليتمكنوا من إزالتها. 

على أتما إذا رسخت فرعا عسرت إزالتهاء فلا تزول إلا عند معاينة العذاب حالة اليأس» 
فهذا هو الذي أوقع شيخي العتزلة" فيما وقعا فيه من الضلالة. 

وق دعوى القاضي الإجماع بعض النظرء لمكان الاختلاف في كفر من يلزمه الکفر 
ولأن الذي ذهب إليه أصحابه في مسألة الصفات. والأفعال؛ يؤول إلى التعطيل. 

وما ذهب إليه شيخهم الأشعري» ومن تبعه. في آفعال العباد ومعنى سلب قدرة 
العباد على التوحيد والإيمان؛ وما اتفقوا عليه من إنكار التحسين والتقبيح العقليين: 

ظاهر في القول: بأن لا حجة عليهم لله ورسله. 

صريح في: إباحة الکذب. والظلم والإشراك به قبل ورود الشرع» وني نفس الأمر. 


(۱)ما بين المعقوفتين من المحامش. 
(۲) اسمه: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. وهو مطبوع» وانظر(ص/۸4) تحقيق محمود بيجو. 
(۳( الشفا بتعريف حقوق ١‏ لمصطفي -مع حاشية الث لشمني(۲/ ۲۸۱) 


حتى اختلفوا في أهل اباهلية من المشركين» وفي أئمة الشرکین؛ أين یضعوضم وقد قال 


الله :إن أله لا عفر آن شرك يو ویر ما دون ذلك لمن اه [الساء: 4۸ ۱۱5 


وتواتر ذلك بلفظه ومعناه» عند الخاص والعام. 

فمن تمسك به من أهل الديانة منهم: لزمهم الخروج عن طريق آشیاخهم» حتى ادعى 
أبو ركريا النووي: أنمم كانوا قد بلغتهم دعوة الرسل» فكانوا مخاطبين من هذا الوجه”") 

یی الا شارح مسلم( وموافقوه کالسیوطی"؛ الا التمسك بقول الشیوخ فقالو: 
أهل الجاهلية لم يقبح لهم فعل» وحعلوهم مع شرکهم في الحنة. 

وهذا شيء لم يبلغه ثمامة» ولا ابحاحظ وقوشما -مع ظهور فساده- آقرب إلى أصول 
الإسلام من مقالة الأشعرية بلا ريب. 

وقد خكي كقولهما: عن داود بن علي الأصبهاني إمام الظاهرية» وعن عبيد الله بن 
الحسن العنبري البصري قاضيها. 

وداود بشرع ظاهر الاتباع“: كان ينكر الحجة في القياس من جهله ويخلط ما يخلط 
في مسألة الإيمان» والقرآن يقول: «الذي في المصاحف لوق والذي في اللوح غير مخلوق». 

وحكى القاضي أبو بكر بن الباقلاني عنه» أنه قال: «كل مجتهد من أهل الملة فهو 
مصیب» . 

وهذا أحف من الاول ولعله آراد أن یقول: «معذور» فقال: «مصیب» (ق۲۹۸/) 
لأنه لا یفرق مثل هذا كما (تری) يصح عنه إلا أنه أطلق في طوائف أهل القبلة أنهم 
معذورون» فیما آداهم إليه احتهادهم. من بدع الأعمال» وبدع العقائد 

وهذا هو الذي یعرف. ولا يصح غیره: عن عبيد الله بن احسنء وهو آقدم من داود 
وخير منه بکثیر» توفي سنة ثمان وستين ومائة» وکان صاحب علم وعمل. 

يروي عن خالد امحذای وابن أبي هند» والحريري» وهارون بن رئاب. 

وروی عنه من الأئمة: محمد بن عبد الله الأنصاري» وعبد الرهن بن مهدي» ومعاذ بن 


معاذ» وغيرهه7") 


را) شرح النووي على مسلم (۲/ .)۷٩‏ 

(۲) إكمال إكمال العلم لأبي عبد الله محمد بن خلفة الوشتاني الأ الالکي(۳۷۳-۳۷۰/۱). 

(۳) الحاوي للفتاوی(۲۰۲/۲) ونقل كلام الأبي أيضاً. 

(5) أي أنه كان يتبع ظاهر النصوصء والأحذ بظاهر الاتباع دون التفقه في الدين لا يتحقق به الاتباع المأمور به شرعاً. 


١5 


وأثنى عليه غير واحد» قال ابن سعد: «ولي قضاء البصرة بعد سوار بن عبد الم وکان 
ثقة عاقلگ محموداً 2 الال 


وقال النسائى : «فقيه بصري» ا 


وقال الآحري: «قلت لأبي داود: عبيد الله بن الحسن» عندك حجة؟ قال: كان 
ی ا E‏ 

لکنه احطاً ق هذه للسالق وان ذلك علیه كما روی تخد بن إلى خیثمةه وغیره: 
عن يحبى بن سعید القطان قال: «بکس عبید الله بالذهب». 

قال الحافظ الذهي في الیزان؟: «صدوق مقبول. لکن تكلم في معتقده ببدعت» 
فذکره(. 

قلت: وهو يدل على أنه لم يكن بالفقيه» والا فکیف یطلق في أصحاب البدع أنهم 
معذورون إذا أداهم إليها احتهادهم؟ 

وهل يؤدي الاجتهاد إلى مخالفة السنة الظاهرق وترك صريح القرآن» وإلى اتهام 
شهود الاسلام. ورفض سبيلهم» والخروج عن جماعتهم وعليها؟ 

هذه أحوال المبتدعین في العقاند من لم يكن منهم طالب دنياء وخلا من النفاق؛ 
كان مقلدا لآبائه وأشياخه» أو معجباً برأیهه غير مستمع إلى ناصحه فلم يخل آمره 
عن التقصیر فأين فیهم من اجتهد في طلب الحق وبذل جهده؟ 

وکیف یکون مجتهداً من قال: کل محتهد مصیب؟! 

وهو قول متناقض في نفسه» یتضمن إبطال ما أجمع عليه سلف الأمة» وفقهاژها: من 
وحوب الاحتهاد في طلب الق إذا حفي» ويؤول إلى إنكار حقائق الأحكام في موضعه. 


(۱) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد(۰)۳۰/۱۰ تمذیب الکمال(۲۷-۲۳/۱۹) 

(۲) الطبقات الکبری(۲۸۰/۷). 

(۳) انظر: تمذيب الکمال(۲/۱۹). 

(۶) سوالات أبي عبید الآحري-تحقيق العمري(ص/۳۱۸). 

(ه) خرج له مسلم في صحیحه في موضع واحدٍ. کتاب الجنائز. باب في إغماض الیت(4/۲ ٩۳‏ رقم ۰ )٩۲‏ متابعة لأبي 
إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قِلَابَةَ عن قبیصةً بن ویب عن ام سلمة ها قالت: دحل رسول الله ل 
على أي سَلَمَة وقد شق بَصَرْه فَأَعْمَضَهُ م قال: «إنَّ لوح إذا فيض تَبعَهُ الْبَصَرُ» الحديث. 

(5) ميزان الاعتدال(۵/۳). 

(۷) أي ذكر قول القطان. 


۱:۷ 


أم كيف يعذر: من لا يستقبح الظلم» والشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية» ویجعلهم في 
الجنة؟ 

أويعذر أهل الكفر إن كانوا من الحمقى» والنسای وأهل الفترة؟! 

وأي فرق بين الرحل والمرأة» أو بين أهل الکتاب» والحمقى إذا كفرواء وأن الكلام في 
العقلاء؟! 

وأي فرق بين ما كان من أهل الفترق ومن بلغه دعوة الرسول إذا آشرگ بالله سبحانه؟! 

ومعلوم أنه لم يقدر على الشرك حت قدر على التوحيد. 

ويمتنع أن يعقل الشرك بدون أن يعقل التوحيد. 

وهل كان المكابرون في أحكام العقول» ومن ينفي القدرة العقلية» من أهل المناظرة حتى 
يوصفوا بالاجتهاد» فيعذروا في إنكارهم؛ قدرة الكافر على التوحید. والإيمان» وقدرة العاصي 
على الطاعات» وإنكارهم الحكمة في الأحكام والأفعال الاغیة؟! 

إلى غير ذلك ما وقع للجهمية والأشعرية» با يؤول إلى تعطيله عن الأفعال» والإلحاد في 
الصفات والأسماء. 

نعم» ذهب كثير من أهل الأثر والنظر إلى: من كان مؤمناء مصدقاً للرسول وَل غير 
شاك في ذلك» من لمعتزلة» والكلابية» وغيرهم» إذا اعتقد ما يلزم منه الكفرء وهو لا يلتزمه» 
ويظن الاجماع على قوله ولا يدري ما وراء ذلك. 

وإذا تبين له الحق؛ لم يكابر فيه» ولم يتعصب طذهبه فإنه لم يكن کافراً کفر ملة. 

وهذا وسط من القول. 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ومعظم أهل التحقيق؛ لأن البلوى عَمَْتْء أو 
کادت. من بعد القرون الثلاثة» مذ أيام المأمون» ومذ أيام القاد ومن بعد ابن سبكتكين» 
ومذ أيام نظام الملك» نسأل الله العفو والعافية» وإياه نستعين. 


۱:۸ 


واکثر ما وقع'" المعتزلة في المهالك: لأن كثيراً من شیوحهم لا یدرون بلوازم 
مقالاتهم» ولأن الجهمية صاروا طائفتین: 

-١‏ طائفة عليهم» يضايقوتهم بالسؤالات. 

-١‏ وطائفة معهم» يردون عنهم» لكن رما دسوا للخصم» وأحابوهم بالتزام ما هو شر 
مما ألزموهم به» يدورون على تشويش الأمور» وعلى إفساد العقل والدين» وهذا شأنحم مع 
سائر الطوائف. 

وتأمل في مسألة المتولدات» إذ ألحقها أبو سهل النحاس شيخ البغداديين بأسبابماء من 
أفعال العباد» فأحرجها معها أن تكون من خلق الله تعالى. 

وتبعه عليه: صاحبه أبو موسى المزدار» وهو قول موسى بن سيار البصري. 

وهم لا يرون ذلك يزيد على بعض السمع» والفهم» واللون ونحوهاء من الإدراكات 

لکن الأمر لم يكن كذلكء بل يلزمهم القول (۲۹۸/ب): 

ما بأتهم: الخالقون لما تولد من أفعالهم» من سائر الأعراض» والأجسام. 

وإما القول: بالصورة» والجوهرء كقول أصحاب افیول. وقول أبي الحذيل العلاف» 
وأصحابه من الجهمية. 

حتى دخل فيه البغداديون» فقادهم إليه أبو الحسين الخياط» وصاحبه أبو القاسم الكعبي. 

وكان أبو الحذيل ينكر أن يضاف شيء من تلك الإدراكات» والكيفيات إلى العباد؛ إذ 
لا علم لهم بتفاصیلها. 

ويقول: إنما يضاف إليه من المتولدات: «الأكوان الأربعة: الحركة» والسكون» والاحتماع 
والافتراق بين الجواهر». 

فاستهوتما كثير من المعتزلة في عقوهاء وهي من لوازم الوحود. وتأتي على معظم ما يكون 
في البر والبحر لكثرة أفعال الثقلين. 

بل تأتي على الأرض» والسموات» فيلزمه إخراحها جميعاً عن ملک وخلقه» وتفويض 
أمرها إلى نفوس الملائكة, ثم إليهم. 


(۱) كذا 5 الأصل» وهي مفهومة» لا سيما مع وحود اللام 5 قوله: «لأن كثير» . 


۱:۹ 


كما التزمه: أبو ۳ العطار -لا عطر الله روحه-» غير أنه قال: «الاحیاء والاماتة 
له»» فرد إليه آمر النفوس» لکن بجعلها من المُجرات! ( وهؤلاء باحردات. 

واستثبی له من الشاهد: مادة الأحسام حاصة, إن كان استننی شيئاً كان قوله قول 
الصابئة» وقول أصحاب ابحردات منهم. 

وم يكن هذا من قول شيخه» بل قد لا يجعل الملائكة من أهل الاختيار؛ لام 
مطبوعون على فعل الخير» والطاعة. 

ولا العجماء المطبوعة على الشهوات؛ لأنه لا يرى مشيئة تعلل بحکمة أو بشهوة. 

وإنما هي عنده صف وتم تو لا لعلة, وكان ینکر الوصف لاهل الكدرة بالاعتیار. 

يدور على تشويش الأمور. 

ورأى صاحبه الآخر -أبو يعقوب الشحّام-: أنه أنكر أن تكون الألوان» والكيفيات 
المتولدة من أفعال العباد؛ من آثارهم» وهي لا توصل إلى خلق الله تعالى إلا من طريقهم. 

وحعل إليهم الأكوان» وهي من لوازم الوحود» وتأتي على ما أتت عليه من الألوانء 
والملونات» ولا تبقى الجواهر بدوتماء ولا تبقى بدون تحددها في زعمه» فضلاً عن الأعراض. 

وهو يقول بحدوث الزمان وتَتَاهي الأفعال» والأكوان» وفاقاً مهم بن صفوان. 

حتى أفنى حركات أهل الجنة والنار» بل جرّدهم عن السكنات» والهيئات كلها. 

فيلزمه: القول بأن الوحود. والبقاء؛ زائدان على الذوات الباقية في الخارج. 

فالتزمه عنه» وزعم أن ابحواهر والأعراض كلها ها ذوات» ثابتة في الخارج» أزلية» غير 
محتاحة في ثُبوتما إلى فاعل» لكن في حعلها على صفة الوحود, فإنما بدونه معدومة» وأنه معنى 
خلقهاء وحدوثها حين يحدثهاء ومعنى إبقائه وإبقائهم إياها من بعد ذلك. 

هو من جنس مقالة أهل البروز» والکمون ومقالة القرميني منهم» لم يكن من أقوال 
أهل الأديان. 

لكن تبعه عليه أصحابه: كأبي علي الحبائي» وابنه أبي هاشم» والتحق يم أبو الحسين 
الخياط» وأبو القاسم الكعبي. 


(۱) هكذا بالأصل» ولكن بدون ضبط بالشكل. 

2١‏ لعله: مختار بن محمود بن محمد» الزاهدي» الغزميني» ويقال: القرميني» وغزمينة من قصبات خوارزم. الشیخ العلامة 
نحم الدين» أبو الرحاء. له التصانيف المشهورة» منها: «شرح القدوري»» و«احتني في الأصول»» وينقل منه كثيراً ابن 
الوزیر في «ایثار الحق»» توفي سنة: 6۸ ه تاريخ الاسلام للإمام الذهيي(۳۷۰/:۸). 


فزعم آبو عبد الله البصوي: أتما كانت جواهرء قابلة حلول الأعراض فيهاء وأعراضاً 
مختلفة باحفائق» قابلة للحلول في الجواهر» وكلها تتصف بالعدم» ثم وحد منها ما وحدء وحل 
الأعراض في الجواهر عن ذلك. 


فنحا فيها نحو أصحاب الم الأفلاطونية» التي أثبتوها مطلقة بشرط الإطلاق في الخارج» 
ازل وجعلوها هي التي تعینت» وقالوا بحدوث کل التعیّتات. 

وقال سائرهم: هذا لا يكون» وليس العدم وصفاً ثابتاًء إنما لو كانت متصفة بالعدم أزلاً 
بلا علة؛ امتنع رفعه عنهاء واتصافها بعد ذلك بالوحود» بل كانت في حال عدمها صالحة 
للوحود. 

فسلکوا فیها مسلك أرسطوء والشائین. القائلین بالمادة» والصور الطلقة, لا بشرط 
الاطلاق. في ضمن العینات» غير أن هؤلاء لا یتکلمون في إيجاده الجواهر» والأعراض. 

فكان قوشم أشبه بمقالة أهل البروز» والكمون» وإنما شذوا عنهم في أن الجواهر ثابتة في 
العدم على جدَة» والأعراض على حدة» ولا تحل فيها الا عند الوحود فخالفوهم فيه. 

إلا ما كان من أبي إسحاق بن عیاش فإنه قال: إتما لم تكن متصفة في الأزل بالعدی 
ولا بالجوهرية» والعرضية لأنحما من الصفات الثبوتية» فيجب أن يكون اتصافها بمما تابعاً 
لوحودهاء كما هو الشأن في اتصاف الجواهر بأعراضهاء وحلوضا فيها. 

وأخذوا يتنازعون: هل كان الوحود من الصفات الثبوتية؛ فتكون لتلك الوحودات ذوات 
ثابتة في العدم الأزلي» تحتاج إلى المتغل على صفة الوحود. ومثلها الحدوثات» والبقاءات» 
وهذا قول أبي إسحاق بن عياش. 

لأن کون الوجود وجوداً من باب کون العرض عرضاًء وهو لم يثبته كذلك في الأزل» ولا 
يثبت أموراً مبهمت صالحة للجوهرية» والعرضية» فجاز عنده کون ذات الوحود من تلك 
الامور. 

وإليه انتهى اليوم أهل الكمون من الإفرنج» (فلا يجمعها الفساد) "» والكمون في ذوات 
الممكنات» منهم: كستو ا 


(۱) غير واضحة ف الأصل. 
(۲) كستو لبون واسمه: 801 ع 61184۷۵8 مستشرق فرنسي» باحث في علوم النفس والاجتماع» عاصر العلامة 
الكنغراوي» له كتابات فيها شيء من إنصاف للإسلام؛ وذكر وحشية الصليبيين» وتكلم في اليهود بكلام شديد 


(ق۲۹۹/) وهو من أهون آقواهم» حتى رضیه من لم بميز ما في الذهن ما في الخارج من 
آتباعهی مع ما لديهم من الديانة. 

وسكت عليه ابن مويه من متأخريهم في تذکرته؛ لأن من أبى ذلك منهم فقال: «وجود 
الشيء لا يزيد على ذاته في الخارج» امتنع عنده أن يكون جعله على صفة الوحود شيئاً. 

وقد كان هو أثر الخالق عند أشياحهم» من لدن أبي يعقوب الشحام فيلزمهم القول: 
بأن ليس له أثرء كما انتهى إليه [أبو عبد الله البصري ابشعل» فقال: «الوصف له بالخالقية 
بحاز»» كما ذكر ذلك آبو المعين النسفي عنه في التبصرة”"©. 

وقاله] ۳ أبو القاسم الزتخشري» صاحب «الکشاف» في «أساس بلاغته»( 3 
البلاغ الأعظم الذي هو غاية سعي اللاحدة الباطنية» من إخوانه ابحهمية الفرعونية. 

وکان آبو (سحاق النظام أول من قال بقالة أهل البروز والکمون من المعتزلة» ووافقه عليه 
أبو علي الأسواري» وتبعهما أصحابه كال معفرين» وأبي جعفر الاسکایی؛ وغیرهم. 

لكنهم يقولون بقول الحدثيين منهم» لم يخرجوا شیتاً من العالم عن ملك ال وحلقه» إلا 
أفعال العباد. 

[ويقر الم والأسواري» وجعفر بن مبشرء ومعظم أصحايمم بالأرواح الحالّة في 
الأحسام, وأفعالحاء وحرکاتا] ۱ . 

فيقولون في المتولّدات: نما كانت موجودة في مکامنها من هذا العالم» مذ خلقه الله 
تعالى» مهيأة -بایجاب خلقتها- للبروز عند أفعالهم. 

وهو من أهون أقوال أهل الاعتزال» وأحذق ما وقع شم من القول» في سبيل التخلص مما 
وقعوا فيه» لكن لم يَدْلْصوا منه؛ حتى وقعوا في تخليط أهل الخلط, يخلطون ما في الذهن با في 
الخارج» ويكابرون الضرورة في تغير الحقائق» والذوات الممكنة. 


يستحقونه» ومن أهم مؤلفاته: حضارة العرب؛ روح الجماعات؛ السنن النفسية لتطور الأمم؛ فلسفة التاريخ؛ الحشد 
توفي عام: ۸۱۹۳۱ قي نفس السنة التي توفي فيها العلامة الكنغراوي. انظر: الموسوعة العربية العالمية. حرف 
ابلیم. جوستاف لوبون. 

(۱) تبصرة الأدلة(؟/595). 

(۲) ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(۳) أساس البلاغة(١5515/1).‏ 

(4) أي: جعفر بن حرب» وحعفر بن مبشر. 


(۵)ما بين المعقوفتين من الهامش. 


۱۰۲ 


حتى لزمهم القول بالطَفرة» مع ما حعلوا الشرط مکان السببء وبالتلبیس في التولدات» 
لو قدر أتما تزید على بروز الکامنات وکمون البارزات. 

ولزمهم فيه مثل ما قبل عن أبي معن النميري: أتما «حوادث لا حدث ها». 

وهو لازمٌ لطائفة أبي امذیل في حدوث الألوان» والکیفیات المتولدة» حتی تأولوه على 
تركب ذواتما الثابتة على الجواهر» وحعلوه من توابع أكواتما المتجددة بأفعالهم. 

ولم يكن هذا من قول شيخهم, بل قال: «هو من فعل الله بلا واسطة» يكون بارادته 
وعن قوله». 

وهو لا يقر باتصافه ما یله التجدد من الصفات الفعلية» فقال: «إرادته تحدث لا في 
محل». وقوله: «كن لا في محل». 

وهذا ما فتح فيه الباب لمن «يثبت الصفات والأعراض» محردة عن الجواهر في الخارج» 
من أصحابه» القائلين بالذوات المعدومة. 

وقد تعلق بكلامه هشام بن عمرو الفُوْطِيء وطرده في التولدات كلها: أتما تحدث بإرادة 
الله تعالى بلا واسطت عقب أفعالهم. 

فكابر الضرورة في تأثيرهاء وتأثير سائر الأسباب» من الطبائع» والالات المخلوقة في 
مسبابتهاء بإذن ربا لأتما ليست أولى بالتأثير من فعل الآدمي. 

وتمسكت به الجهمية» وجعلوه ديناً لحم: النجار» والبرغوث. 

وقد علمت ما فيه من إبطال التدبير المشهود. الذي هو دليل توحيد الربوبية 
والألوهية. 

ويلزمهم جميعاً: رفع المؤاحذة عن القاتل» أو أنه يؤحذ بدون أن يكون أحدث شيئاً في 
نفس المقتول» حلاف ما علم بالضرروة من الدين. 

وقيل لهم: كيف جاز في عقولكم: أن يكون الله تعالى قد أراد موت المقتول عند القتل» 
وأراد عقوبة القاتل على فعله» لعلمه بما يكون منه» وهو لم يرده؟ 

فهل في التناقض أحلى من هذا؟ 

وقد أورد قدماء القدرية هذا الإشكال على آنفسهم. وأورده هشام بن عمرو الفوطي 
على نفسه ول يجدوا منه محيداء إلا في إنكار سبق إرادة موت القتيل» 

وهو صريح في کلامهم وسبق العلم بعقابه عليه. 


(۱) كتب المؤلف هنا سطرا ثم ضرب عليه. 


۱۰۳ 


وأقر آبو معن النميري» وآبو عثمان الحاحظ بتأثیر العباد في مصنوعاتمم وأن آفعاهم 
تبدو منهم طباعاً على وفق إراداتحم» وینکر أن تکون إراداتهم العينة من موحبات طباعهم 
بتأثیر الأسباب الخلوقة. 

فلزمهما من التناقض مثل ما لزم الآخرين» لأنمما حعلاهم جبولين عليهاء ولم يجبلوا علیه. 

ويرد مثله على الضراريق. فإنهم آقروا بتأثیر العباد في مصنوعاتمم؛ التي كانت على وفق 
إراداتحم» وأن أفعاللهم وإراداتحم مرادة لله تعالى» تكون بالأسباب المخلوقة. 

وقالوا: التي تحب بما: هي رادات مبهمة, مخيّرة بنفسهاء يستقل ا العباد» (...)7' أنه 
آراد أغيان مراداقم» بدون أن يريد ارادم المعينة. 

وهذا قول أبي المعين النسفي وأتباعه» الذين یقولون: أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. 


والذين قالوا: كلها بإرادته» ومشيئته» وتقديره» وقضائه. وحكمه؛ أي: بأنه حسن 
وقبيح» ول يقولوا بتكوينه» وقالوا: انا تحدث بمشيئة قديمة تؤثر في الإيجاد) 7" وهو قول 


الميصمية وطوائف أخر. 
(ق ۲۹۹/ب) وسكت بعضهم عن المتولدات» وقال بعضهم : لا صنع لمم فيها. 
فيلزمهم: أنما سائبة لا حدث لماء مع ما يلزمهم رفع المؤاخذة عن أصحاب الجنايات» 
وسائر ما لزم من كابر الضروريات في تأثير الأسباب الطبيعية» والقوة العقلية. 


ولا يصح إسنادها إلى الله بلا واسطة على أصوشم. لأن التكوين عندهم بالفعلء لا 
بمجرد الإرادة والقول. 


)١(‏ انظر: التبصير في الدین‌رص/۰)۷۹ والفرق بين الفرق(ص/١٠١)»‏ واللل والنحل(075/1» والمواقف مع 
شرحه(579//5). 

(۲) ثلاث كلمات غير واضحة كأغا: فلا حصل قلوكم. 

(۳) ما بين القوسين غير واضح بالأصل» وقد ذكر الشهرستاني قول الميصمية» حيث قال في الملل والتحل(۱۱۱/۱) : 
«وقد أثبتوا لله تعای مشيئة قديمة متعلقة بأصول المحدثات» وبالحوادث التى تحدث في ذاته» وأثبتوا إرادات حادثة 
تتعلق بتفاصيل المحدثات . 

وأجمعوا على أن الحوادث لا توحب لله تعالى وصفاً» ولا هى صفات له فتحدث فى ذاته هذه الحوادث من الأقول 
والإرادات» والتسمعات» والتبصرات» ولا يصير با قائاگ ولا مريداً» ولا ميعاًء ولا بصيراً بخلق هذه الحوادث مدا 
ولا حالقا ونما هو قائل بقائليته» وحالق بخالقيته» ومريد بمريديته» وذلك قدرته على هذه الأشياء». 
)٤(‏ كتب المؤلف هنا: ((منهم صاحب القائد النسفية الملقب عندهم بالبرهان»» ثم ضرب عليها. 


أن الخلق یکون بالقول» واقتحم القتحمون القول بتوارد القدرتین على الأفعال» كأبي إسحاق 
الإسفرائيني. 

EEE E age OS 

فصار ابن الحوزي إلى آنحا تكون بقدرتمم وحدهاء (...)“ ليتخلصوا عن توارد العلتين 
المستقلتين على معلول واحد» لو أمنكهم ذلك. 

لكن آصوشم لم تكن مساعدة له» فان التكوين عندهم ليس بالفعل» ويجعلون إرادة 
القادر مؤثرة» لا يمكن توقيف تأثيرها على واسطة. 

وكذلك أسندها أبو عبد الله البصري إلى إرادة الله تعالى بلا واسطة» حتى أنكر أن تكون 
إرادات العباد أثرت في وحود آفعاشم» لكن في كوخا طاعة أو معصية. 

وتبعه لقاضي آبو بکر E‏ الاشاعرق والشاياة: وآبو عبد 1 
افون وتباعه من انسفية 

لکن البصري ينكر أن تکون إراداتحم مرادة له» [وهو حقيقة قول المحبوبي» وذویه من 
النسفیة]۱. 

فیلزمهم التناقض. 

وأقر به هؤلاء" “ الأشعرية؛ ومن معهم من الحنابلة» فوقعوا في ابر 

ووقعت النسفية في قول القدرية» مع من وقع فيها من الكرّامية. 

ويلزمهم جميعاً: أن الناس ۸ يؤمروا بالإيمان والطاعات ولم ينهوا عن الكفر وا معاصي» 
واغا ورد الأمر والنهي في الإرادات والاختيارات» وهذا معلوم الفساد بالضرورة من الدين والعقل 
لو تصوروه. 

ولا يجديهم شيئاً قولهم: إنما أثرت في کون الأفعال طاعة أو معصية فإنما إن لم تؤثر في 
ذاتما لم تؤثر في صفتهاء وكيف يوصف با ما لم يكن من مقدوراتهم؟! 

على أن الأشعرية لا يرون ذلك وصفاً» يرحع إلى أمر من الحقيقة» فيدرك بالعقل إلا ما قبل 
في الشرع. 


)۱( كلمتان غير واضحتين. 
(۲) لحق باحامش ( تخريحة). 
(۲) كتب المؤلف هنا عبارة: "مع قوطم بالتفويض وقول". ثم ضرب عليها. 


والذي قاله ابن الباقلاني وموافقوه في هذه المسألة: آهون من قول شيخهم أبي 
الحسن الأشعري» ومن يتبعه» فانه لم يثبت للعباد فعلك أو مشيئة» الا ما حدث في الوقت 
لارادة الله بلا واسطة؟. 


واعتلت الأشعرية, والنجارية. ونحوهم في نفي تأثیر الأسباب: بأن ما أراد الله کائن» 
وكذلك احتج عليه قبلهم آبو امذیل العلاف في آمر الالوان ونحوها من الولدات. 

واحتجت الفوطِية, ومن التحق بهم من المعتزلة, والقدرية: فقالوا: «قد أجمع الإجماع 
على أن ما أراده الله من مقدوراته فهو كائن لا محالة». 

فقيل لهم: قد جع الإجماع على أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء وأنتم تأبون 
عنه» وهو حقٌّ لا ريب فيه» فان القادر إذا شاء شيئاً فعله» وعتنع منه أن يترك فعله مع مشيئته 
إياه» وقدرته عليه بضرورة العقول. 

وإنغا الكلام فيمن لا (يكن له)» ولكن أين فيه الدلالة على أن الشيء يكون بنفس المشيئة 
بدون فعل منه على وجه المباشرة» أو توسط الأسباب» وهذا آمر (يؤول) إلى التناقض. 

وكان الناس يتعجبون من هولای كما تعجب منهم أبو الوليد ابن رشدء وغيره من 
التفلسفة: أتمم يتظاهرون بالانتصار للدين» ويتكلمون بمثل هذاء ويقوله عامة آتباعهم مع ما 
لديهم من الديانة. 

وهذا مآله إلى أن الأشياء تحدث و(تکون) من نفسهاء بدون أن يكون لما من صانع» غير 
ما كانت مرادة له» مشروطة بإرادته! 

(ق ۳۰۰/) وان هذا ما علم بالضرورة من العقل والدين: أنه الخالق» البارئ» لطيف لما 
قلي فوا ل لا بریده مسیتوا امه خرس اقول اه ال لوكا زرا اد و E‏ 


بل له ما ق سوت رارض کل د نون (00) بیغ آلکعوّت وال وَإِذَا ی مرا ی 
۳ 2۹ کون [البقرة:>۱۱۷-۱۱]) وقوله: ۷ 5۳ لحو ۳ رکه أن 18 کی 


ک۵ 4سر..): وقوله: يك مكل ویتن عند کت کمک ادم کلک من ابش قآ 
کل کرش 6 ا 

فقيل لهم: إن هذا ليس لکم وإنما هو لمن يقر بأنه يتكلم على حقيقة التکلم؛ فیبدو منه 
لقول» كن قاد فمی شام, 


(۱) کتب الولف هنا أربعة أسطر تم ضرب علیها. 
(۲) ۸ ترد كلمة «سبحانة» في الأصل. 


۱5۹ 


وهم متفقون على أنه قادر على أن یخلق بالفعل» والقول» أو بدونه؛ بالذات أو بتوسط 
الأسيابة كما استوی إلى السماء فسواهن سبع سوات( وکما حلق آدم EE‏ 9 نفخ 
فيه من الروح' © وكما أرسل الملك إلى مريم فحملت من نفخه بعیسی" وأنزل الله في شأنه ما 
أنزل من تلك الایات. 


واختلفوا في تأويلها: فقال قوم من أهل السنة والجماعة: إنه يتكلم على حقيقة التكلم؛ 


لكنه في هذا الوضع بحاژ عن سهولة الایجاد عليه» كما في قول عمرو بن حممة الدوسي(: 


وكنت كمثل النسر طار فراحه إذا رام تطياراً يقال له قء”) 
ومذا مشهور للحنفي واعتاره الو حعفر افا واو بکر السمرقدني صاحب 
التأويلات» یعزوه إلى أبي منصور الماتريدي» وأصحابه. 
وقبل: بل يقال ذلك عند نفخ الروح» ونزعه» ونحو ذلك ويؤثر أثر الفعل ضرورة» أنه 
إذا حاطب قوماً من الأحياء: أن موتوا؛ لم يقم لكلامه أحد منهم إلا مات» وإن خاطبهم: 
أن عودوا؛ عادت آرواحهم إلى الأبدان» لم يمكنهم التخلف عن أمره. 


(5) قال تعالی: ‏ کال یش ما متعَكَ آن سد لما حلت یکی استکبت وكشت يرال 4 [ص: ۷۰] 

(۳) قال تعالى: ۷ لذا سوه وتفخت فیه من روج فقعوا له سجیین 4 [الحجر: .]۲٩‏ 

(4) يشير إلى ما ورد في سورة مرم» وكذلك قوله تعالى: هل الب لا تلو فى دیزکم ولا تقولا 
کل هلا الق تا سیخ يسى ان رم موف اه وکیمله, الما ال مریم وفوخ من 
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مق الکتوت ومَا ی لاض وگ بان ویک > [لساء: ۱۷۱]. 

(5) يقال له أيضًا : کعب بن حممة » وهو آحد العمرین » زعموا عاش أربعمائة سنة غير عشر سنين . وهو أحد 
حکام العرب » ویقال إنه هو "ذو احلم" الذي قرعت له العصا » فضرب به المثل . انظر: الاصابة (1۲۵/4). 

(5) لم أقف على هذا البیت بهذا اللفظ لکنه مشهور بلفظ: 

فأصبحت مثل النسر طارت فراخه إذا رام تطيارا يقال له قع 

انظر: تفسير الطبري (۲/ 5 »)٠‏ وكتاب العمرین(ص/۲۲)» والحماسة للبحتري(ص/۲۰۵)» واللجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي(؟/ .)٩۱‏ 

(۷) انظر:تفسير الماتريدي(١/۸٦۲)»‏ وبحر العلوم لأبي الليث السمرقندي(١575/1)»‏ كشف الأسرار لعلاء الدين 
البخاري(۱۱۳-۱۱۲/۱). 


السرحسيء والفخر البزدوي» وطوائف من الكرامية ونحوهم“. 

والحَقٌ: أنه عام في كل ما یکون في هذا العالم» ما قدر الله وقضاه؛ لأن الأسباب كانت 
مهيأة موحهة لسبباتما بتدبيره» لا يتوقف حدوث المقضي حين يحدث إلا على إذنه» وإذا 
شاء أن يأذن بالقول لم يزد ذلك على أن يقول: كن؛ فيكون. 

هذا مدلول العبارة بلا ريب» وشتان بينه وبين ما يدور عليه هؤلاء الجهمية» ليضلوا 
الناس. 

حتى قال شیخهم آبو امذیل العلاف: انه قول يحدثء لا في حل. 

وقال عبد الله بن سالم» وأصحابه من الاقترانية: إنه قول قدع قائم بذات الله وانه ۸ 
يزل» ولا یزال قائلاً: کن» لكل شيء قبل حدوئه وبعد زواله» «الکاف مع النون». 

وقال شیخهم آبو محمد ابن کلاب وساثر آصحابه: بل کلامه شيء واحد» ۸ عیزوا 
«کن» من سائر کلامه. 

حتى ميّره آبو احسن الأشعري» وأصحابه» في هذا الوضع خاصة»[فيما قيل» أو ميزه 
بعضهم] ۲ لیجمعوا قول أبي المذيل إلى قوهم» ویجعلوه مکان الفعل؛ فیبطلوه؟. 

ولا یزالون یقولون مع ذلك: «کلامه مع واحد» لا یتجزأ» فلم يتبين من کلامهم إلا 
أن الحوادث تکون بدون تکوین أحدء الا أتما مرادة لله تعالى» أن لو کانوا يحققون معنی 
الارادة. 

واعتل المعتلون منهم في نفي القوی والقدرة السابقة على الفعل؛ لیثبتوا الجبر 
ویرفعوا الخطاب بما یطاق: بأنما من الأعراض» وا لا تبقی آنین. 

وهذا لا ورود له في القوة العقلية» ونحوها من صفات النفوس والأرواح الحالّة بالأبدان؛ 
لأنما من لوازم موصوفهاء وتبقى ببقائها عيناً. 

ولا في القوة العضليت ونحوهاء مما يقوم بالجوارح البدنية» لأا تبقى بتجدد الأمثال تبعاً 
حلها. 


(۱) انظر: أصول البزدوي-مع کشف الأسرار (۱/ ۰۱۷۱ وأصول السرحسي(۱۸/۱). 
(۲) ما بين العقوفتین من امامش. 
۳( وضع المؤلف هنا علامة هامش وم احده وهناك کلام مسوح فلعله هو . 


القول بالمشيئة الفوضة إلى العباد في الأفعال والتولدات. 

دعا إليه آبو امذیل العلاف العتزلة؛ لأخم تنبهوا لبعض لوازم قوهم. وکانوا یفزعون أن 
یضیفوا حلق الاحسام والأعيان إلى آنفسهم. وعلمت ما قد جرهم إليه ذلك من القول 
بالذوات العدومة الأزلية» ونحو ذلك. 

وكان مما پلزمهم من القول بوجودها: أن لا تفنی من بعد ذلك» وما الذي يفنيها لو 
آمکن وحودها في الخارج» ولیست مما يحتاج إلى الزق؟ 

وكانوا يتساءلون بينهم: أليس العبد قادراً على إفنائها؟ حتى قالوا: إنما تحتاج في بقائها 
إلى ما ليس يبقى» بدون تحدد الأمثال من الأكوان؛ فإذا انقطعت عنها الأمثال المتجددة زال 
عنها الوحود» ولبّسوا السكنات بالحركات» فراج ذلك على أكثرهم. 

وقال أبو هاشم ابن الحبائي في السكنات: «قد تبقی» فأحال ذلك على سائر 
المهيآات. 

وقال أبو القاسم الكعبي: «كل الأكوان قد يبقى» لكن الألوان تزول بنفسها کل حين» 
ولا (يخلو) عنها الجواهر»”". 

وقال أبو الحسن الصالحي -شيخ الصالحية» من غلاة المرحئة-: «بل يجوز خلوها عن 
جميع الأعراض»7") يعني: أتما لا تفنى. 

وإليه ميل أبي علي الحبائي» حتى قال: «إذا اراد الله فناء العالم حلق فناءً لا في حل»(. 

وكان أبو المعتمر العطار يجعل (ق٠٠7/ب)‏ فناء الأحسام من أعراضها. 

فقاسه على الحدوث والوحود. العارضين على الذوات المعدومة» التي تمحلوا القول بثبوتا. 

وقال محمد بن الهيصم وسائر من قال بالجواهر المتماثلة من الكرامية: «بل هو 
الذي أثبتها بایجاد يقوم بذاته» وكذلك يفنيهاء ويعدمها بإعدام يقوم بذاته إذا أراد»» فقاسوا 


العدم على الآثار المكونة. 


)١١(‏ انظر الواقف(1۳۷/۱). 

(۲) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لشیخ الاسلام(ص/ ۰۱۰5 وکتاب الواقف للإيجي (۳/ .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ص: ۱۰۵). 

(4) انظر: التبصیر في الدین(ص/۸5). 


وقال آبو الحسن الأشعري: «انا لا تخلو من عرض وضده» والاعارض كلها ترول 
بنفسهاء لا تبقی زمانین» وتبعه عليه أصحابه» وروحوه على من یستمع الیهم من أهل 
صناعة الحديث» والصوفية» والمتفقهة» حتی شارکهم فيه من لم يكن على مذهبهم لاتم 
ظنوا أتمم یعنون الأحوال من النافع وحوها من الإضافيات» وهي معن الأعراض عندهم» ۸ 


هه موي ي 


يتبينوا حقيقة قوهم. 

وهو من أفسد الأقوال» يلزم منه التسوية بين البدن والروح» وأن الإنسان لا يبقى زمانين؛ 
فإنه لم يكن هو ذلك الإنسان» بمجرد تلك الجواهر التي تمحلوهاء بل با له من القوى 
والصفات التي من لوازم ذاته» وجُبلّت عليه» وسموها أعراضاً؛ فإذا كانت تزول كل حين؛ كان 
الإنسان يتبدل كل يوم ألف آلف نفس» بل آزید. وكذلك الموتى. 

فال أمرهم أن لم يبق منهم أحد منهم بعينه في البرزخ» وأن ليس ف القبر شيء» فقامت 
عليهم القيامة من الأصحاب الماتريدية» وسائر أهل السنة والإثبات» حتى أنكر أبو محمد 
الجويني وغيره من الأشعرية أن يكون ذلك ما قاله شیخهم. وتمنوا أن لو كان ۸ يقله» وهو 
صريح مذهبهم» ومذهب عامة أصحابه» كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره. 

ويختلفون في الروح: هل هو معن الحياة» أو امس الداحل الخارج؟ وينقلون أقوال 
الناس فيه. 

وأن مما قيل فيه: أنه الدم» حت قال أبو عبد الله ابن الحويني: «إنه طائفة من الجواهر 
المنفردة» ما يكون داحل البدن»(؟ فجعل الإنسان الواحد حسمین متماثلين» يحل آحدها 
في الآخر. 

وعلم صاحبه أبو حامد الغزالي أنه لم يصنع شین وزعم أنه ليس داحل البدنء ولا 
حارحه؛ فقال بابجردات”"» تبعًا لمن تمحلها من صحاب الیو من اليونانية» ومن تبعهم من 
العتزلة الجهمية» من لدن أبي العتمر العطار» وأبي عثمان ابحاحظ. 

وکان شیخه"*۲ یقول: اجرد متنع الوحود عقا لکن يستثني الواحب» ویجعله من 
آوصافه وحصائصه وفاقاً لأبي بكر ابن فورك وهو“ أول من قال ذلك في مصنفه من 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص/۰)۲۰۹ وكتاب المواقف لاچيجي(۱ /4۹۸). 

(۲) انظر: الإرشاد للجويني(ص/۳۷۷). 

(۳) ابحّد: ما لايكون محلاً لجوهر» ولا حال في جوهر آخرء ولا مركباً منهماء على اصطلاح أهل الحكمة. التعريفات 
للجرحاني(ص/350). 


)٤(‏ يعني: أبا محمد الجويني والله أعلم. 


الأشعرية» وعلیه قتله السلطان محمود بن سبکتکین» فیما ذکره أبو البرکات اللسفی في 


۱ 


فلم یقبل ذلك منهما أبو حامد ولا أصحابه» لأن قضایا العقول لا تقبل الاستثنای 
والتخصیص بالقول. 

واختلفوا في ذلك: فوافق بعضهم الغزالي؛ منهم: آبو القاسم الأصبهاني الراغب( 
وتوقف إمامهم الرازي. 

وقضى قاضيهم آبو عبد الله البيضاوي“ في طوالعه» في مبحت الأمور العامة: «أن 
الموحودات تنحصر في المکنات»( كقول شيخهم الأقدم جهم بن صفوان على سواء. 

والعجب من صاحب الواقف وأمثاله من محققيهم عندهم هذه الأقوال» و(ينقلون عن) 
النظامية» والكعي أتمم قالوا: «الأحسام لا تبقى» یعیبونغم به» و(هجره) إليهم» وليس قوله 
وقولهم واحدآ ولفا قوله هو الذي فر إليه الغزالي من أقوال شيخهم» ورضوا به منه على 
ظهور فساده. 


(۱) أي ابن فورك. 

(۲) قال ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة(50/5 )١‏ أحداث سنة ٠5‏ 5ه : «وفيها توق محمد بن الحسن بن فورك أبو 
بكر الأصبهان» الفقیه, المتكلم» كان إماماً عالاًء استدعي إلى نيسابور» وتخرج به جماعة في الأصول والکلام وله 
فيهما تصانيف» وكان رحلاً صالحاً» مع الحديث» وروی عنه أبو بكر البيهقي» وأبو القاسم القشيري» وغيرهما. 

قتله محمود بن سبكتكين بالسم؛ لكونه قال: «كان رسول الْهكاٍِِ رسولاً في حياته فقط وان روحه قد بطل» 
وتلاشى» وليس هو في الحنة عند الله تعالى» يعني: روحدككلاة». 

(۳) الحسين بن محمد بن الفضل أبو القاسم الأصبهاني المعروف بالراغب: أديب» من الحكماء العلماء. من كتبه: 
(الفردات في غريب القرآن) و(حل متشابحات القرآن)» توفي سنة: ٠٠۲‏ ه انظر: كتاب الأعلام للزركلي(؟/ 
9 ۲). 

(4) القاضي أبو الخير أو آبو سعید. ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» من مصنفاته: «تفسیر 
البيضاوي»» و«منهاج الوصول إلى علم الأصول»» و«طوالع الأنوار» » كان عالماً مبرراً نظاراً متعبداً زاهد 
والبيضاوي نسبة إلى مدينة البیضای وهي مدينة مشهورة بفارس قرب شيراز» توفي سنة: 25/"ه. في مدينة تبريز. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي(51/8١‏ = ۱۵۸). 

(5) ذكر في طوالع الأنوار(ص/75-11) الكتاب الأول: الممكنات. ثم ذكر الباب الأول في الأمور الكلية» ثم ذكر في 
الفصل الأول: في تقسيم المعلومات» وذكر أتما قسمان: موحود ومعدوم.» وذكر في غير موطن أن الموحود منه ما هو 
واحب الوجود وهو الله» فعليه جعل الوحود من المکنات وهذا حلاف ما عليه أهل الكلام من تقسيم الوجود إلى 


واحب وممكن. 
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و يكن في جميع النظامية وموافقیهم من العتزلة من قال: «أحسام العا م لا تبقى»» واغا 
یقولون: «الأحساد التي تحل فیها الارواح لا تبقی, إذ لا تخلو عن التحلل؛ والتبدل» وتبقی 
الأرواح»» کقول آهل السنة والجماعة» وجمهور العقلای وأساطين الحكمة» ومن سلك 
مسلکهم من فلاسفة الأمم» کثابت بن قرة» وأمثاله. 

هذا قول جميع النظامية. اللهم إلا ما كان من جعفر بن حرب الحمداني» فانه تلمذ لأبي 
الحذيل العلاف وأثر فيه من جهمیته» حتى وقف في الروح» لکن لیس باعظم من قول من 
ينفيه» ویجعله من آعراض البدن. أو أجزائه (المتماثلة)» أو یقول با محردات من أصحابعم [وقد 
اعترف بعضهم بأن الذي“ نقلوه عن النظام لم يكن من قوله» وأنتحم تأولوا عليه ذلك؛ لأنه 
يقر باحتياج الأحسام إلى المؤثر حال الحدوث» وحال البقای قال شارح المواقف: «فتَوَمتٍِ 
النقلة أنه لا يقول ببقائها»( يشير إلى أنمم يجعلون ما يبقى غنياً عن المؤثر ]| ©. 

ويذگر مثلم قول الغزالي في تحرد الأرواح عن أبي عبد الله الحليمي» من متقدمي أصحابه 
وفيه بعض النظرء وعزاه التفتازاني إلى القاضي أبي زيد الدبوسي معهم» بلا سند وما كانوا 
يذكرون غيره من الماتريدية» حتى وقفت على كتاب بالتركية» وضعه شيخ من المعاصرين من 
أهل المنطق» كان يدرس الكلام في دار الفنون» فإذا هو يعزوه إلى الشيخ الاتريدي نفسه لا 
أدري من أي المزابل التقطه؟! 

وهذا حلاف المشهور من مذهب الشيخ وأصحابه» وتأباه آصوفم قد علم أهل البصيرة 
الواقفون على أقوالهم أنه لم يكن فيهم من يقول مثل هذا قبل أبي المعين (ق۳۰۱/) النسفي؛ 
فإنه حاض في الكلام مع أهله» وخرج عن أصول سلفه. 

لكن كان قوله تي المحردات كقول ابن الجويي» وانتهى كلامه في نفي الجسمية والقدر عن 
الواحب أتما ليست من صفات الکمال. وكان يوافق من يقول بالجواهر المفردة» وأن الأجسام 
تنتهي قسمتها إلى أحزاء لا تتجزأء ويقول بتماثل الأحسام في الشاهد» ويقوله عامة 
أصحابه. 

لكن ۸ يكن هذا قولحم في الغائب» بل يضطرب فيه كلامهم» ويقر كثير منهم أن الروح 
جسم لطيف» 0 في البدن» ویقولون: إنه مخالف له بالطبع» حياته من صفته الذاتية» التي 
لا يمكن زوا إلا بزوال ذاته» ويقولون: إنه يبقى بصفاته عيناً بعد الموت. 

(۱) في الأصل: الذ. 
(۲) المواقف للچيجي(۰۳۳/۲). 


(۳) ما بين العقوفتین من امامش. 


۱۹ 


وهو قول الشیخ أبي منصور. وأصحابه» حتى آنکروا ذلك الانکار على الأشاعرة» ما 
أحدثوه من نفي الروح» وحعله ما بحدد. أو تتجدد صفاته بالأمثال» والقول بأن لیس في 
القبر من یوصف بالرسالة, لأا لا تتجدد من بعد الوت. 

وكذلك كان آبو الفضائل البرهان النسفي» وأصحابه؛ ینکرون ذلك على من قاله من 
الأشعرية» فکیف يصح عن الاتريدي ره الله تعالی أن یکون قوله فيه مثل قوم الا أنه 
صح في عقل ذلك المدرس» وتصوره؟! 

ووحدت آخر من فضلاء الزمان» كثير الکتب. له اتساع في العلوم» قد ثقل عنه في 
الروح قولین: هذا أحدهماء والاخر کقول ابن الحويني» ففاوضته في ذلك» وقلت له: من أين 
لك هذا؟ 

قال و ارق ل ادا 
وهو قول (صاحب النسفية)» ووجدتهم قالوا: بالجواهر المفردة» فظننته عنه» وما ظننته إلا من 
جنس قول ابن ابلويتي. 

وأما أنه قال بالأرواح الحردة؛ فهذا شيء ۸ آره إلا في كتاب مدرس دار فنون ولم آحد 
بدا مرن تقله وصرنا تعحب خیعاً من. جراءة هذا للدرنن» معشینا آن کن من احتلاقة؛ 
ولا ریب في أنه من احتلاق بعض أهل الکلام» فالکذب عندهوا رخيص» سعره حثوا بلا 
كيل ولا میزان. 

وتأمل فيما نقلوه عن الكرامية» من امتناع الفناء على الأحسام المحدثة» فانه كذب یی 
م يكن فيهم من قال: «إنه ممتنع لذاته». 

وقد علمت من قول محمد بن افیصم وذويه» من قال بالجواهر الفردة في إعدامهاء ولا 
قال أبو عبد الله ابن كرام وسائر أصحابه: «متنع فناء أهل الحنة والنار؛ لأن نفوسهم خحلقت 
للبقای والله يريد بقاءهم». 

وهذا قول أهل السنة والجماعة» وعامة أهل الاسلام» والإثبات» فما الذي يحاولون 
انکاره علیهم في ذلك؟ 


(۱) تشبه في الأصل كلمة قبيحة بمعنى ما یخرج من الانسان. 


۱۹۳ 


وتأمل ما نقلوه عن النظامية: أنحم یقولون: «الاحسام أعراض مجتمعة»» وقد یعزونه 
(إلى أبي الحسين البصري) 7 وإلى هشام بن عمرو الفوطي» وهشام بن الحكم» وهشام بن 
سال وشیعتهما. 

فيشنعون عليهم: بأنهم لا عیزون الجواهر من الأعراض؛ لأنهم لم يوافقوهم على آهوائهم 
في إثبات الأجزاء الميولانية؛ فيجعلوا صفات الأشياء ولوازم ذواتما من الأعراض المتركبة مع 
(بقای الذوات. 

بل كان قولهم موافقاً لقول أهل السنة» وجمهور العقلاء في أمر الأعيان: أن من أوصافها 
ما هو عارض لماء جائز الانفصال عنهاء ومنها: ما هو لازم لذواتماء لا يمكن انفصاله عنهاء 
أو زواله» إلا مع زوالها إن كانت ما يزول» على ما هو مشاهد في الاستحالات. التي تأي 
على الصفات مع الذوات الممكنة. 

وقد تأولها النظام. وموافقوه من المعتزلة: على البروز والكمون» وخلطوا الأعراض 
بالذاتيات» وأحطؤوا فيه» لكن ما هو بأفسد من قول أصحاب الجواهر المتماثلة. 

ولم يكن في جميع هذه الطوائف من قال: «الجسم مجموع أعراض» الا النجاريق 
والضرارية. 

فأرادوا بالعرض ما ليس يوحد بمفرده من الذات المحردة عن الصفات» والصفة الجردة عن 
الذات» وجعلوا احتماعهما عبارة [عن كثرة الصفات» التي لا عکن انفصاها في الحقيقة 
والذات].(لِما) بينها من التلازم. 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 


(۲) ما بين المعقوفتين من المحامش. 
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(لا...اعترض عليهم...) 00 کثل ما اعترض علیهم أحصامهم من المعتزلة» والكرامية» 
وغيرهم: «أنَّ ضع ما لا يتحيّر إلى ما لا يتحيز» لا يوحب التّخيّر» . 

وأجاب عنه آبو الحسن الامدي: بتجويز کون الاحتماع شرط للتحیز» وأقره علامتهم 
الجرحاني. 

| فجعلوا المعاني التي جردوها من الحقائق: هي التي تحتمع» وتقوم بأنفسها. 

وهذا لم يكن من الضراريق ولا النجارية. 

فقال لهم الناس:]۲ الأمور انتزعتموها من الأعيان الوحودق وجردتموها في عقولكم 
وأذهانكم» لم يكن فا وحود (إلا في أذمانکم» ليست هي تلك الحقائق» وعتنع وحود 
امحردات في الخارج مجتمعة» كما يمتنع وجود الواحد منها بمفرده. 

[هذا معلوم بالضرورة. فأين ذهبت عقولکم؟]۱. 

أم تریدون أن بحعلوا حقائق الأشياء الوحودة في الأعیان: مرکبة من تصوراتكم» 
وخیالاتکم؟ فليس ثمة الا ما في أذهانكم. 

وهذا نهاية آقدام السو فسطانية. 

وتأمل في النعلاف المنقول في کتبهم. في الأفعال الالهية: 

إذ يحكون عن العتزلة: أنما معللة بالاغراض وحوباً. 

وأن الأشاعرة أبوا ذلك» وقالوا: لا يجوز تعلیلها بشيء من الأغراض والعلل الغائية. 

ووافقهم على ذلك جهابذة اکمای وطوائف الامیین/(ق ۳۰۱ اب). 

وقالت الفقهاء: لا يحب ذلك» لکن أفعاله تابعة لصا العباده تفضَاگ واحسانا). 

فانه بهت وکذب على فقهاء الملة» وعلی أهل البصر واحکمة» وعلی آهل القدر 
والاعتزال» إلا أن یعنوا من یقول بوجوب الأصلح عليه من الجهمية» ویعنوا بجهابذة الامیین: 


(۱) يوحد هنا سطر ونصف فيهما طمس لا تظهر منه سوى بعض الكلمات. 

(۲) ذكر جواب الآمدي وأقره الجرحاني في شرحه للمواقف للإيجي(775/1). 

(۳) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(۶) غير واضحة في الأصل وقد أثبتها كما ظهر لي. 

(5)ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(") هذا كما ذكره الصنف من مزاعم الأشاعرة ونحوهم من المتكلمين نفاة الحكمة والتعليل في آفعال الله تعالى. 


آصحاب الحرّدات» واهيولى من أصحاب السوفسطائية ویریدوا بالفقهاء: أهل الفروع من 
ينتمي إلى مذاهبهم ویتابعهم علی: أن اسن والقبح شرعیان لیس إلا. 

ونحو ذلك من مقالاتمم لا یُدری ما وراءهاء من قلة الفقه» فیکون ذلك من التلبيس في 
النقل. 

وهم يفعلون مثل هذا ترويجاً لمذهبهم» وستراً على عواره؛ فان من وقف على حقيقة قوضم ١‏ 
يحتج في إبطاله إلى أزيد من تصوره. 

فاحتاجوا إلى كتم سره وترويجه على العامة بادعاء موافقة أهل الدين» وأهل العقل لهم فيه» 
وبتزيين العبارات» وزحرفة الألفاظ في التعبير عنه. 

يقولون: «الحسن والقبح ليسا إلا شرعيين» لا مدحل للعقل في حكم الشرع»» ويحسبهم 
الجاهل أنحم يريدون الانتصار للدين والشرع» وليس الأمر كذلك» بل آحذوه عمن لا دين له 
من أهل المادة الفردانیة 7‏ الذين يقولون: ليس الوجدان والحياء بشىء. 

ولا ينكرون أن ما ورد في الشرائع قد ورد فيهاء وكذلك يشاركهم سائر أهل الكفر والشرك 
قِ ذلك» ويقرون أن الاعان حسن مطلوب. 

ويقر ابحوس أن نکاح البنات» والأحوات؛ قبیح في شريعة الرسل» لکن ۸ يقروا بحسن ذا أو 
قبح ذاك في نفس الأمرء وأنه لأمر من الحكمة قد أوحبته يدركه العقل» أو عکنه أن يدركه إذا 
بين له» (كما هو) قول من قال: «الحسن والقبح شرعيان غير عقليين» من الأشعرية وسائر 


الجهمية. 
ا 1 ۳ 5 3 ۲ 
فما فارقوا أولئك إلا بتصديقهم ما ورد (من) ' الثواب والعقاب» مع نفيهم التعليل 
والحكمة في ذلك كله. 


(۱) الفردانية: هي دعوة إلى إعطاء الفرد كامل حريته في التفكير» والقول» والفعل» فيقول ما يشاءء ويفعل ما یشای 
بدون حياء أو حجل» وبدون ارتباط بسلطة دين أو مجتمع» وهي حقيقة الليبرالية» والديمقراطية» والعلمانية» فهي 
إبعاد للفرد عن امه ومعبوده عز وحل» وإبعاد له 1 الشريعة السماوية» واستبداا بالشرائع الوضعية الأرضية» ولكن 
الدعوة إلى الحرية المطلقة خيالية» لأن مصالح الأفراد تتقاطع وتتعارض وتتصادم فكان لابد من ضبط هذه الحرية 
مطلقة العنان» فضبطها الكفار بقوانينهم الوضعية» والتي تختلف من دولة إلى أخرى» فما هو حرام قانوناً في دولة قد 
يجوز في دولة أخرى» وأما عند أهل الإسلام فحرية الفرد منوطة بشرع الله عز وحل» فهو خير ضابط لصا الفرد 
والجماعة. وانظر عن الفردانية مقالاً كتبه: أ.د علي أسعد وطفة من جامعة الكويت بعنوان: «الاغتراب والأَنْسَئّة في 
مفهوم الفردانية-المغامرة الفكرية لمفهوم الفردانية في الثقافة الغربية». 

(۲) مسوح بالأصل. 
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ونحن نبین لك الخلاف في هذه المسألة (علی وجه الاحتصار/(. 
الناس افترقوا فيها فريقين: 
۱- فقهاء الملة» وأهل التعليل» والحكمة في حانب. 
۲- وابحهمية من المعتزلة» والمبرّة في جانب. 
وافترقت الجهمية فرقتين: 
أ- أبو الهذيل العلاف وأصحابه» والشَّحَام والحبائييْنِء والخياط» والكعبي في جانب. 


ب- والأشاعرة» ومن يرى رأيهم من نفاة الأسباب» والعلل في جانب. 

وهذا أشهر الاختلافين عند أصحابهم, حت لم يعلم كثير منهم غيره» إذ لا وقوف شم على 
مذاهب سائر الأمة» وما عليه السلف» وفقهاء الملة» وقول جماعة أهل السنة والحكمة. 

وإنما يتناقلون أقوال شیخهم أبي الحسن الأشعري وأصحابه وأنه كان من المعتزلة» قد تلمذ 
للجبائي أربعين سنة» ثم فارقهم في هذه المسألة. 

وأنحم كانوا يقولون: أفعال الله معللة بأغراض الناس» ومصالحهم» يجب عليه الأصلح 
للمکلف. حَمّا له» إلا الكعبي فإنه يقول: بل يجب عليه الأصلح لهم في التدبير العام بایجاب 
عقوم وأبى ذلك الأشعري وأصحابه إذ لا معنى لإيجاب العقول عليه شيئاً من مقدوراتهم من 
الممكنات. 

فوافقوا جهماً وذويه في: أنه يجوز منه كل شيء. ولا يجوز أن يفعل لغاية مقصودة له 
تعود إلى ذاته» أو إلى عباده. 

ويحتجون بما اتفق عليه الفريقان. من لدن آبي الهذيل العلاف: أن الارادة صفة 
تخصص بنفسها آحد المقدورين بالوقوع. 

وان كان هذا لم يوافقهم أبو الحسين الخياط على لفظه وقال: هي معنى الق( وتأولها 
صاحبه أبو القاسم الكعبي على العلم بالصلحة! فنحا فيها نحو المتفلسفة القائلين بالعناية 
ابحردة عن القصد والفعل» من الاشراقیین"*" والمشائين'''» يدورون على النفي والتعطيل. 


(۱) غير واضحة بالأصل والكلمة الأخيرة ممسوحة وكتبتها تقديراً لاستقامة السياق. 

(۲) انظر: كتاب المواقف للإيجي (۳/ 157)» ولوامع الأنوار البهية للسفاريني(١/‏ ۷۹). 

(؟) انظر: تحاية الإقدام في علم الكلام (ص/۰)۱۰۲ وكتاب المواقف - الايجي (۳/ .)١١7‏ 

(5) الإشراق: مذهب الإشراق هو جاع آراء وتيارات راحت في الديانات القديمة الإغريقية والفارسية. ولذا فهو فرع من 
فروع الفلسفة اليونانية والأفلاطونية الجديدة على وحه الخصوص. ويقوم في جملته على القول: بأن مصدر الكون هو: 
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لیفعل لنفسه شيئاًء فیکون مستكملاً به» فقالوا: فإذا امتنع أن یفعل لنفسه؛ امتنع أن یفعل 
اا ر 

وعارضهم مناظروهم من المعتزلة: بأن الفعل لغير مصلحة سفة أو عَبث» لا یلیق به» 
وقالوا مم: إذا صح عندكم أن يفعل لا مصلحة فالأولى أن يفعل» إذا كان النفع لغیر [وهذا 
قول أبي العباس أحمد بن إبراهيم القلانسي» وأتباعه من الكلابية؛ لأنه قال: إرسال الرسل 
واحب على الله تعالی]. 

وكذلك أجابحم أبو عبد الله احبويي في كتابه الموسوم ب«تعديل العلوم» فوافقهم على أن 
الحكمة لا تعود إلى ذات الله ی وإنغا هي مصلحة عباده في | لتدبير العام. 

وتبعه طوائف من متأخري النسفية» وصاروا يقولون: أفعال ( الله) يترتب عليها الحكمة 
على سبيل اللزوم» بمعنى عدم جواز الانفكاك تفضلاً لا وحوباء ويقولون مع ذلك: إنه خلق 
الخير والشر ليتعوذ أهل الخير بخالقه» من شر ما حلق» ولولا الخير والشر (ق 1/۳۰۲ لم يتحقق 
الرحاء والخوف» فلم تتبين الربوبية والعبودية» وكذلك قال شيخهم الحبوي في تعديله”". 

وليس هذا قول من يتأول الحكمة كلها على مصلحة العباد» بل كان هذا من برکات 
أسلافهم» فتابعوهم عليه» فاضطرب كلامهم. 


النور» فهو يعبر عن الله سبحانه وتعالی بالنور الأعلى» ويصف العوالم بأنما أنوار مستمدة من النور الأول والمعرفة 
الإنسانية في مفهوم الإشراقيين ((إلهام)) من العا م الأعلى» يصل بواسطة عقول الافلاك وهو ما يسمى بالكشف أو 
الإشراق» أي ظهور الأنوار العقلية للنفوس بعد بحردها". انظر: الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة: ۹۵۸/۲ . 

)١(‏ المشاؤون: جمع ماش» وهي نسبة إلى أرسطو الفیلسوف اليوناني» كان يعلم تلاميذه ماشيا ويقال له المعلم الأول» 
وقد توفي أرسطو فيما قيل ۳۲۲ قبل الميلاد» ومن أبرز ما دعا إليه: القول بقدم العالء وأنه لم يخلقه الله. 

قال شيخ الإسلام-كما في تلخيص كتاب الاستغاثة(؟/ ۵۸۰)-: «هذه الفلسفة التي يسلكها الفارابي وابن سينا وابن 
رشد والسهروردي المقتول ونحوه فلسفة المشائين» وهي المنقولة عن أرسطوء الذي يسمونه المعلم الأول» فإن له كتباً 
متعددة في المنطق وأجزائه» وفي الطبیعیات, مثل كتاب «مع الكيان» الذي يتكلم فيه على الأجسام کلام کل 
وكتاب السمای والعلم» و«كتاب الآثار العلوية»» وغير ذلك» وأما کلامه في الإلحيات فقليل جدّاء وفيه حطاً کنیژ». 

(۲) ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(۳) انظر: شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازانی(۲/ ۱5۱). 
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حتى وقع في شرح الجوهرة لقن : «آن إرسال الرسل علیهم السلام عند مشایخ الأشاعرة 
هجرد تعلق إرادته تعالى في ذلك»”'» لا رعاية للمصالح في الحكم. 

وعند علماء ما وراء النهر من مشايخ الحنفية: أن الإرسال على وحه التفضل والإحسان. 

ومن الماتريدية من قال: «إن الإرسال واحب على الله تعالى في حکمته» وان ل يكن واحباً 
بالنظر إلى ذاته وقدرته». 

وقي شرح النسفية للتفتازاني بعد قوله: «وفي إرسال الرسل حكمة»: «وفي هذا إشارة إلى أن 
الارسال واجب. لا بمعنى الوحوب على الله تعالى» بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضیه لما فيه 
من الحكم والصاط» ۱ وهذا على ما فيه من اللبس والإجمال أصح بيانًاء وأقرب. 

وكان التفتازاني واقفاً على مذهب الماتريدية» وما كان عليه السلف والأئمة من الحق» ون 
كان يأباه» ويدور على تضليلهم عنه, في سبيل الانتصار لأصحابه من الأشعرية 
والسيمناوية”'"» والذي أشار إليه من الفرق بين الوحوبین حق» ومن احال أن يكون الشيء 
يحب لحكمته؛ ويقال: إنه واحب علیه فان ما وحب لحكمته كان واجباً له» فكيف يتصور أن 
يكون الشيء واجباً له وعليه؟ 

وكل من ضل من المعتزلة في هذه المسألة فلأتحم ۸ بميزوا ما له» ما عليه. 

ومعلوم أن صاحب الإرادة يحب ما يحبه لنفسه. ويفعله لأنه (يحبه)» فيه منفعة نفسه وأن 
النفوس الكريمة تحب الإحسان إلى من ری بماء ويحمده عليهاء وتفرح بذلك» فيفعله لأحل 
ذلك» ويمتنع منه أن لا يفعله مع قدرته عليه وهو يحبه» فيه فرح نفسه» فهل ينبغي أن يقال: إن 
ذلك كان واحبا عليه؟ 

[نعم جاز أن يقال في بعض ما يفعله العبد بإيجاب طبعه و(محبته) أنه واحب علیه كما 
يقال: نفقة الطفل واحبة على والده لكنه اصطلاح»0”“ ليس المعنى أتما تحب عليه» لأنه 
يحبهاء ويحمله عليها طبعه بل معناه: أتما تحب عليه إن لم تكن من يحمله عليه نفسه فلم 
يصح فيما كانت دواعيه من نفسه» ووحب منه بإيجاب محبته وحكمة نفسه أنه واجب 
علیه](. 


(۱) شرح اللقاني لنظومته جوهرة التوحيد مع حواشي له وللخرشي والطوسي والاطفيحي(11۸/۲). 
(۲) شرح العقائد النسفیة(۷/۱). 

(۳) نسبة لأبي جعفر السماني» وسیتکلم عنه الصنف لاحقاً. 

(6) حرم بالأصل مقدار كلمة» ولا آدري هل هناك كلمة أم لا. 


(ه) ما بين العقوفتین من امامش. 
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حهل بأسعائه وصفاته» وغفل عن أحكامها ومقتضياتماء حت قالوا ما قالوه من أن آفعاله معللة 
بأغراض الناس» تابعة لصامهم. فمآل آمرهم إلى أنه يفعل» ولا یفعل الا لمنفعة آناس؛ ومضرة 
آخرین» وهم عنده وبالنسبة إليه سواء. 

وناقضهم من وافقهم على آصلهم هذا: بأن آفعاله غير معللة با یعود إليه» أو إلى عباده, 
لأنهم عنده سوای ۸ بحعلهم محبته أن یعبدوه ویوحدوه ول يبغض من گفر منهم ولا کف 
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وشرة» ولم يَرْضَ أحداً من المؤمنين» ولا يحب أحداً منهم» ولا رسوله وأنبياءه» ولم يتخذ أحد 
منهم خلیلگ غير أنمم يعاملون معاملة من یب بلا محبة» أو فرق بينهم وبين أعدائهم من 
المشركين مما يعود إلى ذاته» هذا غاية (سعي) الجهمية من المعتزلة والأشعرية» ويأتون عليه 
بالعبارات الخفية» ليضلوا الناس» ولیلبسوا عليهم دينهم. 

وقد اتفق سلف الأمة, وفقهاء الملة, على ما قد دل عليه العقل والنقل: أن الله حوادء 
حكيم» عدل» كريم» رؤوف» رحيم» له الأسماء الحسنى» حميد على جميع أفعاله» يحب ويبغض» 
ويغضب ويرضى» سبقت رحمته غضبه» كما هو مكتوب على عرشه"" وأن الناس كلهم 
يتقلبون بين عدله وفضله. 

كما تواتر ذلك كله عن الأئمة عامة» وعن الإمام أبي حنيفة» وأصحابه؛ في الفقه الا کر 
وكتاب العالم» وعقيدة أبي جعفر الطحاوي» وغير ذلك من مصنفاتم» والكتب المنسوبة إليهم 
خاصة. 

حتى اتفقت كلمة أصحاب الفتيا من مشايخ ما وراء النهر؛ كالشيخ أبي منصور 
الماتريدي» وأصحابه» وسائر أهل السنة والجماعة» من جميع الطوائف» على ما طارت به 
الركبان» ورسخت في الصحفء وقَرّت في قلوب أهل الإيمان: أن من قال: «يجوز أن يخلو شيء 
من أفعاله من الحكمة» فهو كافر به. 

وأن أحكامه معللة» ترجع عللها إلى معانٍء كانت باعثة ما في حکمته وأنه لا يأمر ما 
يأمر إلا لُسْيه في نفس الأمر» وعنده" ولا ينهى عما ينهى عنه إلا لقبحه في نفس الأمر» 
وعنده» وأن حكمته تعود إلى حمد ذاته العَليّة. 


(۱) روى البخاري(55/5/؟رقمه ۰6۷۱۱ ومسلم(؛/۲۱۰۷رقم۲۷۵۱) عن أي یره قال: معت رَسُولَ العلا 


حتى ذكره أبو المعين یر 2 التبصرة قال: «خبته ورضاه برحع إلى کون الشيء 
مستحسناً عنده» قال: «وعلی هذا قدماء أصحابناء وهو الظاهر من قول مشایخ ”مرقندء 
00 


ونص عليه أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى» 

فنقله العلامة احقق صدر الدين الأذرعي في شرح الطحاوية » مستشهداً به» (وقبله) أبو 
الفضائل الناصري في شرحه"» وهو من أعيان النسفية يقره ويرضاهء ولم يذكر خلافاً في ذلك 
نوم 

لأنه حدث من بعده مذ مال متأخروهم مع الأشاعرة» وقد رحع إليه من آبصر منهم؛ 
وأحابوا عما قيل: «استكماله بالغير ممتنع بنفسه» بأن قالوا: استكماله بفعل نفسه حائز واقع» 
[كما أحاب بذلك رمضان بن محمد الرومي في حاشية النسفية» وآخرون منهم» يعنون بأن 
الاستكمال اتصافه بالكمالات التحددق التي لا تثبت إلا على صفة التحدد ولا تكون 
كمالاً إلا في أوقاقاء] وذکروا قول الله کڭ: 7 ى وآلانی لا يعون 4[الذاريات:>5]» 
وأنه من الكمالات الإضافية التي يدخلها التجدد بلا احتلاف بين الأصحاب. 

وردوا على الجهمية قوهم: «إذا كانت آفعاله معللة بحكمة نفسه» فیفعل ما يريد من مصالح 
عباده لحكمة نفسه» تبعاً لحاء لم يكن له عليهم مِنَّة»/(ق ۳۰۲/ب) بأنه باطل منوع كيف 
كل ما ین به في الوحود» وهو من موحبات الحكمة والرحمة والكرم ونحو ذلك؟!© 

وكل ما أسدى الوالد إلى ولده من المعروف كان لشفقته علیه, ومحبته لصلاحه وفرحه به 
وله المنة عليه في ذلك» لا ينبغي لغاقل أن يشك في مثل هذا. 

ل ل ا ا د 
والماتريدية» بل هو قول معظم طوائف المسلمين ممن ينتمي إلى الجماعة» من الرحفة 


(۱) انظر: تبصرة الأدلة(؟//75). 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاویة(ص/۲۳۷). 
(۳) لم أقف علیه. 

)٤(‏ ما بين المعقوفين من امامش. 


0١‏ قال تعالى: E‏ مرو م 
صقن # [الحجرات: ۱۷]. 


جر مه موم همم م صو مه 2 سم و مم هر 
عك أن أسلموا قل لا منوا عل لسم بل الله یمن رن هدنک الایکن إن کر 


والكرامية» والمقاتلية» والثوبانية» ونحوهمء ومن قدماء الشيعة» والحشامية» وقدماء الحرورية'» 


وهو قول قدماء القدرية» وأهل احدیث منهم وقول آهل الديانة من اطعترلت ومحققيهم!". 


كما اشتهر عن شيخهم ا سهل النحاس قال: جم يزل مريداً جحمیع أفعالی وطاعات 
عباده, لأنه حكيم, ولا يجوز أن يعلم الحكيم خيراً وصلاحاً ألا بریده» وتابعه عليه أبو 
موسى المزدار» وسائر أصحابه. 

وقال أبو إسحاق النظام» وأصحابه: «علمه يرحع إلى موحب الفعل»» وهو قول أبي 
الحسين البصري. 

واشتهر عن شيخهم الآخر أبي معن ثمامة بن أشرس» ما هو أصرح بالمطلوب: أنه حلق 
ما حلق بإيجاب أحلاقه» وصفاته أو كما قال» ما هو في معناه". 

(...)*» [أهل الاثبات..] وهو قول جمهور العقلاء» وکل من يؤمن بالرب الفعال 
من أهل الأديان» وأساطين الحكمة» وجهابذة الفلاسفة» من الإلحيين والإسلاميين» منهم أبو 
البركات البغدادي» قال: «جاد فخلق» وخلق فجاد». 

وهم يعبرون عن معنى حكمته» وغايته احبوبة المستحسنة عنده» وعن حمده واستحسانه 
إياها في نفسه: ب«اللذة العقلية»» و«إدراك اللذة»» ويقولون: إنه لم يزل» ولا يزال في ابتهاج 
وهو (أبداً) مبتهج لأن كمالاته» وما تحدد له منها أجل الكمالات» وإدراكاته أقوى 
الإدراكات» ومن وده عا 32 ذاته الم به» كما يعلم ذلك بالضرورة» ويشهد به الوحدان» 

ونقله عنهم أخصامهم من أهل الكلام» حتى نقله عنهم صاحب المواقف عن الفلاسفة 
لا يستئني» ونقل نفيها عن الب فكذب عليهم في ذلك فانمم لم يتفقوا على نفيهاء وا 
ينفيها أصحابه من الجهمية» ومن المعتزلة الجهمية» وسائرهم متفقون على إثبات المعنى كما 
رأيت» وإن احتلفوا في فروع القول به» ويتوقفون عن لفظهاء لشيوعها في الطعومات, ويغنون 


(۱) كتب المؤلف هنا عبارة : « وهو...» ثم ضرب عليها. 

(۲) كتب المؤلف هنا عبارة: «حتى وا أنفسهم بأهل العدل والتوحيد » ثم ضرب عليها. 

(۴) الملل والنحل للشهرستانی(14/۱). 

)٤(‏ ولفظ ما نقل عن ثمامة: «العالم فعل الله بطبعه» قال الشريف الجرحاني في شرح المواقف(558/9) : «كأنهم 
أرادوا به ما يقوله الفلاسفة من الایجاب ويلزمه قدم العا لم». 

(5) يوحد طمس مقدار سطرين ونصف. 

(7) معلق بال هامش نحو سطرء ومعظمه مطموس. 


۱۷ 


عنه ما ورد في الکتاب والسنة» وتواتر عن الرسل: من إثبات حکمته. وهده وخبته» 
ورضاه» وفرحه» ونحو ذلك ما هو أفصح وأصح في إفادة الطلوب. كما قال ربنا كك: لت 
ڪل حكيرٌ ) [الشورى: »]5١‏ وقال روه الْعَفور آلودود > [البروج: > ۱ وقال: ن 71 
يَأْمْرُ بأَلْمَدَلِ والاحسن 4 [النحل: . ٩]ءوقال:‏ إن اه آلْمْحَسِنِينَ 4 [البقرة:١۹١]ءوقال:‏ 
( فل إن کسر تون اله اعون کم آل € [آل عمران:۰]۳۱ وقال: واه لا يحب کل کار 
یم [بنه:۰۲۷۰ ( کلت انم وا ما سط له وگرهوا رضَومَ) [عسد:۲۸» 
وقال: إن أله ميب لقن 4 [التوبة:٤]ء‏ وقال: ۶ لن تال أله حُومُهَا ولا مایا وک 
هلر سكم © [الحح:۷٣].‏ 

وروی آبو داود وابن ماحه والحاكم في المستدرك» عن الأسود بن سريع» عن الني ا 
فال ر 

وروی الترمذي» عن سعد بن أبي وقاص ذنه. عنه عليه الصلاة والسلام: «إن الله طيب 


يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» جواد يحب الجود». 


ف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله عز اسمه كريم يحب الکرم» ويحب معالي 
الأخلاق» ويبغض قساف 


وروی أحمد في «مسنده» عن علي( وأبو داود» والدارمي عن عبد الله بن مغفل » 


0 ع يحم ع ع 300 
وابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه» عن أبي هريرة' ''» والطبراني عن أبي أمامة' “2 والبزار 


(۱) ذكر الشيخ الكنغراوي الآية بلفظ: «إوالله يحب المتقين4 ولا توحد آية بهذا اللفظ. 

(۲) رواه الامام أحمد في السند(4۳۰/۳) والبخاري في الأدب الفردرص/۲۹۸رقم۰)۸۰۹ والنسائي في السنن 
الکبری(؛ /5 ١‏ ؛ رقمه 4 ۷۷)» والحاكم في المستدرك على الصحیحین(۷۱۲/۳)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الأدب الفرد(۱/ ۳۲۷رقم؛ ۸۵۹/۲۲ ول أقف عليه عند أبي داود وابن ماجه. 

(۳) رواه الترمذي في سننه(۱۱۱/۵رقم۰)۲۷۹۹ وأبو يعلى في مسنده(۱۲۲-۱۲۱/۲رقم۰۷۹۰ ۰۷۹۱ والبزار في 
مسنده(۳۲۰/۳رقم؛ ۰6۱۱۱ وابن الجوزي في العلل التناهیة(۷۱۲/۲رقم۰)۱۱۸ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف 
سنن الترمذي(رقم۲۷۹۹). 

)٤(‏ رواه الطبراني في العجم الکبیر("/۱۸۱رقم۹۲۸)» وفي الأوسط(۲۱۰/۳رقم ۲۹6۰ والحاكم في 
الستدرك(۰۱۱۱/۱ ۰۱۱۲ والبيهقي في السنن الکبری(۱۹۱/۱۰) وصححه الحاكم. والحديث ذکره الشیخ الألباني 
في السلسلة الصحیحة(۳۰۰/۳رقم۱۳۷۸). 

(5) رواه الطبراني في للعجم الکبیر(۱۳۱/۳رقم؛ ۰۲۸۹ والقضاعي في مسند الشهاب(۱۵۰/۲رقم۱۰۷) وی 
إسناده خالد بن إلياس: وهو متروك كما في تقریب التهذیب(ص/۱۸۷). 


۱۷۳ 


عن أنس', والبخاري ومسلم في صحیحیهما(") عن عائشة صلوات الله علیها» عن النبي 
کي رق؛ ۳۰/) أنه قال: «إن الله رفيق يحب الرفق». 


وروی الترمذي» والحاكم في «المستدرك»» عن عبد الله بن عمرو بن العاص عنه ع 


قال: «ان الله يحب أن يرى أثر نعمته على 00006 


وروی مسلم» وأصحاب السنن عن عائشة ضظها: أن البي ئي كان یقول: «اللهم إن 
أعوذ برضاك من سخحطك»(. 

وروی الترمذي» والطحاوي» من حديث جويرية رضي الله تعالى عنها» عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه كان یقول: «سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله رضا فب 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(١/١١١)»‏ والبخاري في التاريخ الکبیر(۳۰۷/۱). والنسائي في 
الكبرى(5 ٤/‏ ۰ رقم ۷۷۰۲ 

(۲) رواه الامام أحمد في السند(؛/۸۷) والامام البخاري في الأدب الفرد(ص/۱رقم۰)4۷۲ وأبو داود في 
سنن( /4 ۵ ۲رقم۰)4۸۰۷ والدارمي في سننه(4۱/۲رقم۲۷۹۳) . 

(۳) رواه ابن ماحه في سننه(۱۲۱۳/۲رقم۰)۳۸۸ والنسائي في السنن الکبری(رقم۷۲۵۰)» وابن حبان في 
صحیحه(۰۹/۲ ۳ رقم ٩‏ 4 5). 

)٤(‏ رواه الطبراني في العجم الکبیر(۹۵/۸رقم۰)۷۷۷ وفي مسند الشامیین(۲۳۷/۱رقم4۲۱). 

(ه) رواه البزار في مسنده(رقم؛ ۰۷۱۱ والطبراني في العجم الاأْوسط(۲۰۷-۲۰/۳رقمع ۹۳ ۲). 

(1) رواه البخاري في صحیحه(۲۹۳۹/۲رقم۲۸ 1۵ ومسلم في صحیحه(؛ /۲۰۰۳رقم۲۵۹۳). 

(۷) رواه الترمذي في سننه(۱۲۳/۵رقم۲۸۱۹)» والحاكم في الستدرك(۱۵۰/4) وقال الشیخ الألباني في صحيح 
الترمذي(رقم۹ ۲۸۱): «حسن صحیح». 

(۸) رواه الإمام أحمد في المسند(58/5)» ومسلم في صحیحه(۳۵۲/۱رقم"4۸)» وأبو داود في 
سننه(۲۳۲/۱رقم ۰۸۷۹ والترمذي في سننه(۲/۵هرقم۰)۳۹۹۳ وابن ماحه في سننه(۱۲۲۲/۲رقم۰)۳۸۱ 
والنسائي في سننه(۱۰۲/۱رقم۱۹). 

(9) رواه مسلم في صحیحه(۰)۲۰۹۰/4 وقد رواه أبو داود في سننه(۸۱/۲رقم۰)۱5۰۳ والترمذي في 
سننه(۵/* ۵ هرقم ٥‏ ۳۹۵). وابن ماجه(۲۵۱/۲ ۱رقم۰)۳۸۰۸ والنسائي في سننه(۷۷/۳رقم۲ ۰0۱۳۵ والطحاوي في 
شرح مشکل الآثار(ه ۲۹۸/۱رقمه۰)1۰۳ وغيرهم من حدیث ابن عباس عن جويرية توت مرة یسنده لحويرية» 
ومرة يرويه حكاية عما حصل لحويرية مع رسول للع 


V€ 


الصلاة والسلام قال: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»(. 

وثبت في الصحيحين» وغيرهماء عن عبد الله بن مسعود» وعن المغيرة بن شعبة باه 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ليس أحد أحب إليه الدح من الله» من أجل ذلك 
مدح نفسه» وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش» وليس أحب إليه العذر 
من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل»"". 

وثبت في الصحیحین, وغيرهماء من حديث عبدالله' '» وحديث نس" وفي صحيح 
مسلم» من حديث البراء بن عازب وحديث أبي هريرة» وحديث النعمان بن بشير وي 
يِب عن النبي صلی الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم إذا 
استيقظ على بعيره» لاله بأرض فلاة» (. 

وف الباب أحاديث كثيرة محفوظة في دواوين السنة» متفقة في الدلالة» على ما دل عليه 
الكتاب» وشهدت به العقول والفطر» من ثبوت حكمته العليا التي تعود إلى حب نفسه 
العلية» وكون الشيء محموداً مستحسناً عنده» وهو مما أجمع عليه أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم والتابعون لهم بإحسان دده لم يختلفوا في مثل هذا من العقود الاعانية. 

وإنما حدث ذلك من بعد ظهور مقالة جهم بن صفوان» فنازع فيه أصحابه من أهل 
التعطیل؛ لأنتحم ينازعون في صفاته كلهاء وينازعون في الوحود والذات» ونازع فيه أبو الحذيل 
العلاف وأصحابه من المعتزلة؛ لأتحم افتتنوا بكلامهم» ومالوا معهم» فأنكروا أنه يقدر على 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في السند(۳۲۲/۲) والبخاري في الأدب الفردرص/4۹ ۲رقم۰)۷۱۲ والترمذي في 
سننه(ه/5 5 4 رقم ۰ ۳۳۷) وابن ماجه في سننه(۱۲۵۸/۲رقم۰)۳۸۲۹ وابن حبان في صحیحه(۱۹۱/۳رقم۰ ۰۸۷ 
والحاكم في الستدرك على الصحبحین(4۹۰/۱) وغيرهم من حديث أبي هريرة ذ#ه. قال الترمذي: «حسن غريب»» 
وإسناده حسن» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي(رقم۰)۳۳۷۰ ول أقف 

(۲) رواه البخاري في صحيحه(597/4 ۱رقم۳۵۸:) ومسلم في صحیحه(؛/۲۱۱۳رقم ۰ ۲۷۲) 

(۳) رواه البخاري (۲۰۹۸/۲ رقم ۰)1۹۸۰ ومسلم (۱۱۳۰/۲رقم٩ 4٩‏ ۱). 

)۲۷ 4 رواه البخاري (۰/ ۲۳۲ رقم۹ ۰6۰۹ ومسلم (۲۱۰۳/4رقم؛‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري (۰/ ۲۳۲ رقم۰ ۰6۰۹۰ ومسلم (/۲۱۰۵رقم ۷ ۲۷) 

(5) رواه مسلم (۲۱۰/4رقم + ۲۷) 

(۷) رواه مسلم (۲۱۰۲/4رقم۲۲۷۰) 

(۸) رواه مسلم (۲۱۰۳/4رقم 4 ۲۷). 


فعل يبدو منه» أو إرادة تقوم“ بذاته» وتأولوا القدرة في صفاته على ترحیح ما ليس يترحح» 
وحصول الشيء من أجل ذلك بغیر فعل منه» وما شاعت مقالته فیهم الا لأن أشياخهم 
کانوا یقولون الصفات عين الذات ویلبسون الافعال والأحوال بالذاتیات في اصطلاحهی 
فیتعسر علیهم تییزها» حتى التبس على کثیر منهم العلم بالارادة؛ لأنحم حعلوهما متلازمین؛ 
یقولون: ۸ يزل یعلم کل خير ويريده» لا بميزون التقدیر (العلمي) السابق» على إرادة الشيء 
من رادته عند إيجاده» أو إيجاد بعض ما يفضي إليه من آسبابه في الستقبل» حت تأوا آبو 
القاسم الكعبي على العلم لأنه جهمي. 

وکان شیخه آبو الحسين الخياط یقول: «هي الخلق»» يعني: جعل العدوم الثابت في 
الخارج عنده على صفة الوحود» ولا يُدرى كان مقصوده نفي الفعل» أو الإرادة» أو نفیهما؛ 
كما تأولهما صاحبه على ما تأوله. 

فكانت المعتزلة أول من ابتلي بنفي ذلك» ومنهم انتقل إلى الحرورية» وإلى الزیدیت 
والإمامية» وإلى الطوائف المنتسبين إلى السنة» فظهر فيهم ذلك من لدن أبي محمد ابن 
كلاب؛ فانه كان من أصحاب الشافعي”» ويدعي الانتصار لأهل السنة: هوء وأصحابه» 
كالحارث المحاسبيء فیقرّون بالصفات» لكن يقولون: «لا هي عين الذات» ولا غيرها». 

يلبسون الصفات الفعلية» التي يدخلها التجدد. بصفات الذات التي لا تزيد عليها في 
الخارج؛ فالتبس الأمر على أصحابهم التباسّهُ على المعتزلة. 

حتى حملهم أبو الحسن الأشعري على نفي الأفعال والكمالات المتجددة؛ لأنه كان من 
المعتزلة ابحهمیت ثم ۳ من مقالتهی فخالفهم في أصول الاعتزال. 

لكن لم يتحول عما كان عليه من أصول الجهمية» بل يغلو فيهاء وهو ینتسب مع ذلك 
إلى السنة» وإلى مذهب الشافعي» ويدعي الانتصار لأهل اديه وال وان 
متمسك بما كان عليه أحمد بن حنبل في الأصول» فيدعوهم إلى رأيه؛ لأنه وحد عقوهم 
قابلة» ويتلطف في الدعوة» ويتقرب إليهم بثلب الإمام أبي حنيفة» وأهل مذهبه ذيد. 


(۱) في الأصل: يقوم. 

(۲) يعني: الكعبي. 

(۳) ذکره ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعیة(۰)۷۸/۱ والسبكي في طبقات الشافعية الکبری(۲۹۹/۲). ولا یعرف 
له صحبة للشافعي فیما وقفت عليه من کتب التراحم» وکتب مناقب الامام الشافعي» ولکن لعله اعتزی إليه» أو 
حضر بعض بالسه. وال أعلم. 

)٤(‏ هو لقب یطلقه الشیخ الكنغراوي على القائلین بالاستتناء ‏ الاعان وهو تأثر منه بقول قدماء المرحئة. 


۱۷۳۹ 


وتبعه على ذلك أصحابه كأبي احسن علي بن مهدي الطبري» وأبي عبد الله ابن مجاهد 
الباهلي» وأعاتمم من كان يرى رأي الجهمية من نفاة القياس الظاهرية. 

وتفننوا في تأويل احکمة فقال أبو سليمان الخطابي: «الحكيم احکم بخلق الأشیای 
«قعيل» منقول من «مُفعِل»”'' فنحا فيه (۳۰4/ب) نحو أبي الحسين الخياط. 

وقال آخرون: «الحكمة معنى العلم بحقائق الأشياء», كقول الكعبي في الإرادة» وفشت 
مقالتهم في الشفعویة7 والحنابلة» وكادت تعمهم من لدن أبي بكر البيهقي وأبي الحسن 
التميمي» والقاضي أبي يعلى ابن الفراء. 

وسرى إلى المالكية من لدن أبي بكر ابن الباقلاني» وصاحبه أبي ذر المروي» ثم أبي 
الوليد الباحي. 


(۱) شأن الدعاء للخطابي(ص/77)» ونقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات (۱/ 1۷). 

(۲) أي: الشافعية. 

(۳) أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير بن محمدء المعروف ببلده بابن السماك» الأنصاري» الخراساني» 
الهروي؛ المالكي» صاحب التصانیف» ورواي الصحيح عن الستملي» واحموي» والكشميهني» وكان على مذهب 
مالك ومذهب الأشعري. أحذ الكلام ورأي أبي الحسن عن القاضي أبي بكر بن الطيب» وبث ذلك بمكة؛ وحمله 
عنه المغاربة إلى المغرب والأندلس. وقبل ذلك كانت علماء المغرب لا يدحلون في الكلام» بل يتقنون الفقه» أو 
الحديث» أو العربية» ولا يخوضون في المعقولات» وعلى ذلك كان الأصيلي» وأبو الوليد بن الفرضي؛ وأبو عمر 
الطلمنكي» ومكي القيسي» وأبو عمرو الداني» وأبو عمر بن عبد الب والعلماء. قال أبو الوليد الباحي في كتاب 
«اختصار فرق الفقهاء» من تأليفه» في ذكر القاضي ابن الباقلاني: «لقد أخبرني الشيخ أبو ذر» وكان یل إلى 
مذهبه» فسألته من أين لك هذا؟ قال: إن كنت ماشياً ببغداد مع الحافظ الدارقطني» فلقينا با بكر بن الطيب» 
فالتزمه الشيخ أبو الحسن» وقبل وحهه وعينيه» فلما فارقناه» قلت له: من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك 
تصنعه» وأنت إمام وقتك؟ فقال: هذا إمام المسلمين» والذاب عن الدين» هذا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب. 
قال أبو ذر: فمن ذلك الوقت تكررث إليه مع أبي كل بلد دخلته من بلاد حراسان» وغيرهاء لا يشار فيها إلى أحد 
من أهل السنة إلا من كان على مذهبه وطريقه. 

قال الذهبي: «هو الذي كان ببغداد يناظر عن السنة» وطريقة الحديث بالجدل والبرهان» وبالحضرة رؤوس المعتزلة» 
والرافضة» والقدرية» وألوان البدع» ولمم دولة وظهور بالدولة البويهية» وكان يرد على الكرامية» وينصر الحنابلة عليهم؛ 
بينه وبين أهل الحديث عامرٌ» وان كانوا قد يختلفون في مسائل دقيقة» فلهذا عامله الدارقطني بالاحترام». 

وهذا الاحترام هو توقير لمبتدع» أدى إلى فتنة عظيمة» وهي تحول أبي ذر الحروي من السنة إلى البدعة» ودخل بسیبه 
مذهب الأشاعرة إلى بلاد المغرب» فكان تمهيداً لفتنة ابن تومرت» وانتشار البدعة في بلاد المغرب إلى زماننا هذا. توق 
سنة: ١٠٤ه.‏ سير أعلام النبلاء(۱۷ ص۰5 ۵). 

)٤(‏ آبو الوليد سليمان بن حلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي» القرطبي» الباجي» الذهبي» صاحب 
التصانيف» جاور بمكة ثلاثة أعوام ملازماً للحافظ أبي ذر امروي فكان يسافر معه إلى السراة» ويخدمه فأكثر عنه 


۱۷۳۷ 


مذهب أبي حنيفة» أو سائر الفقهاء إلا مذهب مالك في الفروع» [وانتشر دعاتهم في 
المغرتين'"2 والأندلس» ودعا إليه أبو عبد الله ابن تومرت صاحب الغزالي بالسیف» وفعل 
الأفاعيل ]0". 

وسرى مذهبهم في العراق إلى الحنفية؛ لأن القاضي أبا جعفر السمناني“ تلمذ لابن 
الباقلاني» وأحذ عنه ما آحذ» وكان الناس يتعجبون منه حنفي آشعري» على أنه ۸ يقلدهم 
في آصوطم كلهاء وكان يقول: كلام الأشعري فيه يقايا من الاعتزال -يعني: التجهمت وربا 
نسبهم إلى مخالفة الإجماع» وأغلظ القول فيهي كما أنكر على شيخه في تعليق التوبة من 
بعض الذنوب على التوبة من الکل» فنسبه إلى مخالفة دين الأمة. 

وكان الحافظ أبو بكر هد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي”' وغيره من الشافعية 
يحسنون الثناء عليه» حلاف عادتمم مع الأصحاب الحنفية؛ لأنه حرج عن طريقتهم» ومال 
مع هؤلاء. وهم يدعون الانتصار للسنة والحديث. 

وكان أبو عبد الله البصري المُعْلُ» وغيره من المعتزلة» قد أحذوا في الفقه عن مشايخ 
الحنفية» فينسبون إلى مذهبهم من هذه الجهة» لكن يعلم الناس أنمم ليسوا على طريقتهم في 
أصول الدين» والفقه الأكبر. 


وأحذ علم احدیث والفقه» والكلام» وذهب إلى الموصل فأقام بها سنة على القاضي أبي جعفر السمناني التکلم 
صاحب ابن الباقلاي» فبرز في الحديث» والفقه والكلام» والأصول» والأدب. فجمع في تعلمه الكلام والفلسفة بين 
رأسين من رؤوس أهل البدع: أبي ذر الحروي وهو مالكي آشعري» والسمناني» وهو حنفي ماتريدي. توق سنة: 
۷۶ ه. سير أعلام النبلاءع(۳۷-۵۳۵/۱۸٩).‏ 

(۱) العز بن بادیس بن منصور بن بلکین بن زيري بن مناد الحميري؛ الصنهاحي, المغربي» شرف الدولة» ابن آمیر 
المغرب» كان أميراً على البلاد التونسية, نفذ إليه الحاكم بأمر الله العبيدي من مصر التقلید. والخلع في سنة سبع وأربع 
مئة» وعلا شأنه وكان ملكاً مهيبا سريأء شجاعاًء عالي الحمة» محبّا للعلم» كثير البذل» مدحته الشعراء» وكان 
مذهب الامام أبي حنيفة قد كثر بإفريقية فحمل أهل بلاده على مذهب مالك حسماً لمادة الخلاف» وكان يرحع 
إلى إسلام» فخلع طاعة العبيدية» وخطب للقائم بأمر الله العباسي» فبعث إليه المستنصر يتهدده فلم یخفه فجهز 
نحاربته من مصر العرب فخربوا حصون برقة» وتونس» وأحذوا آماکن» واستوطنوا تلك الديار من ذلك الزمان» ولكن 
لم يزيلوه عن ملکه وم خطب لبني عبيد بعدها بالقيروان. توفي سنة: 54 4ه سير أعلام النبلاء(8/ 50/1 .)١‏ 

(۲) أي: المغرب الأقصى والادن. 

(۳) ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(4) سبقت ترجته وص/15). 

(5) تاریخ بفداد(۱ /۳۵۵). 


YA 


ومثلهم المريسية» آتباع بشر بن غياث الريسي. فإنحم کانوا یقولون بخلق القرآن وعیلون 
مع ابرة في آفعال العباد. ومع العتزلة في الصفات أتما عين الذات» منهم من حعله 
اصطلاحاً ولم يتجاوزه» وهو الظاهر من طريقة ضرار بن عمرو وحفص وذويهماء ومنهم من 
يغلو فيتأول» وينفي» وفاقاً للجهمية» كما وقع ذلك عندهم في كتاب الرد على المشبهة 
ينسبونه إلى محمد بن شجاع الثلجي» لکن يقر راويه أنه نقله عنه بغير سماع. 

وكان الأصحاب يحتاطون في الأخذ عن ابن الثلجي؛ لأنه صحب المريسي» مع ظهور 
بدعته» وهو طرید الامام یی يوسف. 

ویتبرقون من نفاة الأفعال والحِكّم؛ لام رآوهم من أهل التعطیل, فما سلك علیهم ما 
سلك على الناس من ذلكء الا أن شیوخ الأشعرية کانوا یتلطفون في الدعوة إلى مذهبهی 
ویوافقون أهل السنة وأصحاب الحديث على جمل أقوالهم. 

وتكلف القاضي أبو بكر الباقلاني القول بالأحوال البهشمية» فحملوه على إثبات 
الأفعال» والكمالات التي يدخلها التجدد. وهو طريقة أبي جعفر السمناني» فأدحلها على 
من دخلت عليه. 

وكانت مقالتهم قد ظهرت في العراق في أيام القادر بالله» لأنه وضع كتاباً دعا إليه هل 
الحديث» رد فيه على الشيعة والخوارج واطرحنة والمعتزلة» وسكت عن الكلابية والاشعريت 
فكان يميل ال 

واشتد النكير عليهم من الأصحاب الحنفية» من مشايخ خرسان, أيام السلطان محمود 
بن سبكتكين» [ني أيام السلطان طغرلبك» فكانوا يلعنونه“ والرافضة على المنابر» ثم تغيرت 
الأحوال أيام نظام اللك ]۱ وانتشرت دعاتهم في تلك البلاد» وكانت بينهم وبين الكرامية 
فتن في نيسابور» هلك فيها ناس» وخربت مدارس» وكانوا يبغون الغوائل على من أنكر عليهم 
من أهل السنة والإثبات من الحنفية» أو غيرهم» فيجعلونه کزامیّا. أو حشوياًء أو قدرياء كما 
تكلموا في عميد الملك (محمد) الكندري'"» وزير السلطان طغرلبك (وقد اشتدت) عليهم 
وطأته» وكان من أهل العلم» (وكيف يكون) معتزلیا كرامياً معا؟! 


(۱) أي أبا الحسن الأشعري. 

(۲) ما بين المعقوفتين من المحامش. 

رقم شب و أبن تعن ال روز اسان فلت ايفو كان انعد ريال انم 
شهامة وكتابة وكرماً قُتل رو الروذ في ذي الحجة وكان قد قطع مذاكره ودفنها بحُوارزم لأمرٍ وقع له فلما قتلوه هلوا 
رأسه إلى نیسابور نسأل الله العافية» وكندر قرية من نواحي نيسابور» با لد وتفقه لأبي حنيفة» وتأدب» ثم صحب 


۱۷۹ 


ولم يكن إلا من أهل السنة من الحنفية؛ وکان السلطان على مذهبهه» لکن لیس من أهل 
العلم( [ثم مات السلطان» وتغلب ابن أخيه ألب آرسلان على المملكة» وکان وزيره]"» 


نظام الملك» وکان من الأشعرية» فصار يبني شم الدارس ويعينهم على آمرهم وانتشرت 
مقالتهم في مصر والشام في زمن الا کراد الأيوبية» على ید القاضي أبي عمرو للاران ۳" 
وذويه. 

ولم يزل الحرب بينهم وبين الأصحاب الحنفية» ولا سيما مشايخ ما وراء النهر» لكن صار 
الخليفة وأهل الشوكة مع هولای حتى احتاجوا إلى مداراتحم» وتليين القول معهم. وإلى النظر 
إلى كلامهم» فأفی أبو اليسر البزدوي, أن لا بأس به"» من بعد العلم بمواقع الخلاف. 

وقال في رسالته العقائد: «أبو الحسن الأشعري» وجميع توابعه يقولون: ام من أهل 
السنة والجماعة» وصار عامة أصحاب الشافعي على مذهبهم» والخلاف بينه وبينهم في 
مسائل معدودة أخطؤوا فيها منها: قوم التكوين والمكون واحد ليس لله تعالى فعل على 
الحقيقة» والكفر والمعاصي برضاء الله ومحبته» كما هو بمشيئته وارادته» والإيمان هو التصديق 


رئيساً بنيسابور فاستخدمه في ضياعه» ثم استنابه عنه في خدمة السلطان طُغرلْبكء فطلبه منه» فوصل في خدمته» 
وصار صاحب خبرة» ثم وله شواززی وعظم حاهه» وعصى بحُوارَزم» ثم ظفر به السلطان» واستوزره وله إحدى 
وثلاثون سنة» وقدم بغداد» وأقام بها مدة» ولقّبه الخليفة سيد الوزراء» ونال من الحاه والحرمة ما لم ینله أحد» وكان 
كرعاً حواداً متعصّباً لذهبه, معتزلياً» متكلماً» له النظّم والنش فلما مات طغرلبك وتسلطن ابن أخيه ألب أرسلان؛ 
أقرّه على وزارته قلا ثم عزله واستوزره نظام الاك وكان متعصباً يقع في الشافعي» وقيل: إنه تاب من ذلك. انظر: 
تاريخ الإسلام للذهبي(۰ ۲/۳ ۲:) الواني بالوفيات للصفدي(45/5). 

(۱) يعني: أن السلطان طغرلبك لم يكن من أهل العلم. 

(۲) ما بين المعقوفتين من امامش. 

(۲) عثمان بن عيسى بن درباس القاضي العلامة ضياء الدين أبو عمرو الكردي المذباني الماراني ثم المصريء والماراني 
بفتح الميم وبعد الألف راء مفتوحة وبعد الألف الثانية نون هذه النسبة إلى بني ماران بالمروج تحت الموصل» تفقه في 
صباه بإربل على أبي العباس الخضر بن عقيل ثم بدمشق على أبي سعد بن أبي عصرون وأبي البركات الخضر بن شبل 
الحارثي وساد وتقدم وبرع في المذهب وشرح المهذب في عشرين مجلدا إلى كتاب الشهادات وشرح اللمع في مجلدين 
وناب عن أخيه قاضي القضاة صدر الدين عبد الملك قال ابن خلكان كان من أعلم الفقهاء في وقته عذهب 
الشافعي ماهرا في أصول الفقه توفي بالقاهرة في ذي القعدة سنة اثنتين وستمائة وقد قارب تسعين سنة ودفن بالقرافة 
الصغرى. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلکان(۲۳/۳). تاريخ الإسلام للذهبي(۳؛/۷٩)۰‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة(؟/10). 

(4) أي النظر في كلام الأشعرية وكتبهم.انظر: أصول الدين للبزدوي(ص/4 .)١‏ 


بالقلب» وکل جتهد مصیب (قه ۱۳۰( قال: «وقد ذكر في كتاب المقالات ما يدل على أنه 
يرحع في هذه السائل إلى مذهب أهل السنة» کذا في کتاب العقائد النسوب الیه*. 

وکان يوافقهم على لفظهم في أن الاستطاعة مع الفعل بلا تفصیل» ویقول: «العباد لیس 
لهم فعل إلا الارادق وسائر آفعام خلوقة لله تعالی» كقول أبي عبد الله البصري أو أبي بكر 
الباقلاني» ويتبرأ مع ذلك من مقالة الجهمية وابحبرق وكذلك فعل أبو المعين النسفي في 
(التبصرة)» فحرحوا عن قول أسلافهم في (معظم) الصفات» لكن يقرون بالحكمة العلياء 
ويأبون الحبر على قائله. 

و(اضطربت) آقوامم في تأثير الأسباب والطباع» حتى اختلفوا في الحكمة العلياء وتأوفا 
المتأولون منهم على جرد (مصلحة) العباد» وهو طريقة أبي محمد الصابو» وأبي عبد الله 
احبويي. 

وأحدث آبو بكر السمرقندي صاحب (الیزان) ما آحدثه في (قضیة) التحسین والتقبیح: 
أنحما عقلیان في الإيمان دون العمل» فوافق فيه غرض الأشعرية والجهمية؛ فاتسع الخرق من 
بعده. 

وکانوا ينقلون أقوال الأشاعرة في (الأَصولَيْنِ) ۱ كما ینقلون أقوال المعتزلة وغيرهم من 
المحالفين في العقائد. حتى طال الزمان بأصحابممء وكثر المائلون إليهم» والموافقون لهم على 
مقاصدهم من أهل المنطق» كالبابرق» و(القاري)» والجرحاني» ونحوهم صاروا ينقلوتما كما 
تنقل أقوال أهل الذهب, ويقولون: ام من أهل السنة والجماعة» حتى صار كثير من 
أصحاب العمائم لا يعرفون غير كلامهم» وهم مع ذلك ينتسبون إلى مذهب للماتريدية» لكن 
لم يعرفوه. 

وبعضهم يظن الشيخ كان من أصحاب الأشعري وتلاميذه» من شدة الجهل» ومن عظم 
ما لبس عليهم هولای وربما استنكر صاحب الديانة منهم بعض كلامهم» لكن يهاب أن 
يرده؛ لأن مشايخه صاروا يعظموخم» ويجعلوتهم من أمة أهل السنة» ومن أئمة أهل السنة 
فيوافقهم عليه لكن رما وافقهم على اللفظ دون المعنى؛ لأنه لم يفهمه حق فهمه وفهم منه 
ما فهم» لكن لا يظن بحم أن يقولوه لظهور مخالفته ما علم بالضرورة من الدين عنده. 


(۱) أصول الدين للبزدويرص/۲5۱-۲۹۰). 
(۲) التعبير الدارج: الأصلين» والمراد بمما: أصول الدين» وأصول الفقه. 


۸۱ 


وهذا شأن عامة من ابتلي بکلامهم من جميع الطوائف» فتری الرحل منهم يجد من نفسه 
القدرة على العمل» ویعلم بالضرورة أنه الفاعل لأفعاله» ومفعولاته وأن الله لم يكن هو 
الباشر ها» ولم يشاركه في مباشرتاء لکن آقدره عليهاء وحلق الأسباب التي أوحبت تلك 
الأفعال» فکان خالقهاء لأنه حالق آسبابا الموحبة. 

لكن ۸ يجسر عليه؛ لام أفزعوه» وجعلوه من قول ابرق وقالوا: «إنه يؤول إلى أن 
الخلائق يُوحد بعضها بعض» وأنه قول الطبيعيين دون المليين» ونحو ذلك من آقاویلهم» التي 
تتضمن نفي تأثير الأسباب والطباع» وتؤول إلى إبطال التدبير الذي هو دليل توحيد الربوبية 
والألوهية. 

وتراه يجد من نفسه أنه يريد مايريده» ول يرده إلا لأنه ينفعه» ويحبه» وعتنع منه أن يريد 

ويعلم بضرورة عقله: أن ترحيح صاحب الارادة لما لم يترحح غيره (معه)» (بالنظر) إلى 
مصلحة نفسه ومحبة نفسه؛ أمر متناقض» ممتنع لذاته» لكن يهاب أن يقوله؛ لام خوفوه» 
وقالوا: التكليف يتوقف على ثبوت هذه الصفة في الخلوق» ويستحيل من الخالق أن يفعل 
لحكمة نفسه؛ فیستکمل ما يتجدد له من الأحوال» ونحو ذلك من أقوالهم, التي تتضمن نفي 
كمالاته» وتؤول إلى تعطيله عن الأفعال» والوصف له باحالات تعالى الله عن ذلك. 

وهو لم يعلم بما هنالك ويشتد عليه أن يخالفهم؛ لأنه یعظمهم. ويراهم من مشايخ 
الإسلام» ویوحب تقليدهم على نفسه؛ لام أدحلوا عليه من مقدماتمم ما أدخلوه» فلا يزال 
في اضطراب وحيرة» إذا انحلت عنه عقدة الحبرةء انعقدت عليه أخرى مثلها من عقد القدرية. 


۱۸۲ 


الأسباب والحكم؛ لانحلت عنها عقدة(۲ هذه المسألة» ولو أن القدرية سحبت ذيل المشيئة 
والقدر ۲۳ على جميع الكائنات» مع إثبات الیکم والغايات7" في أفعال الرب سبحانه؛ 
لاحلت عنها عقدها». 


قلت: هذا شيء هدى الله إليه أهل اتباع رسوله بي من فقهاء ملته» وحلة شریعتق 
ودعاة سنته» فمن أين به حوس الأمة» وللقدرية المشركية أو الإبليسية؟ 

وهذا ما كان من فتنتهم مذ ظهرت» وما شبهوا من الشبهات المضلة» مع جواب الجماعة 
عنها بمن الله وتوفيقه وهدايته سبحانه(قه ٠.‏ */ب). 


O 

(۲) في شفاء العليل: ذيل الشيثة والقدر والخلق. 

(۳) قي شفاء العليل: مع إثبات الأسباب والحكم والغايات المحمودة 

)٤(‏ شفاء العلیل(ص/۱۷۸) طبعة الكتب العلمية و(۷۲/۲٩)‏ ط/دار الصميعي. 


۱۸۳ 


ثم كانت الفتنة الخامسة» وهي آشد الفتن وآعمها وأعظمهاء فتنة الجهمية. 
نسبة إلى ابحهم بن صفوان الترمذي» مولى بني راسب. یکنی آبا حرز. 
وزرعها في البلاد» وكان الجعد من أهل حران» وبا بقايا من الصابئة النمرودية» وفلاسفتهم» 
فأحذ عنهم ما أحذ 


ويقال: إنه أحذها عن أبان بن سمعان» عن طالوت ابن أحت لبيد بن الأعصم» عن 
حاله لبيد بن الأعصم اليهودي» الذي سحر الني 9 

فقيل: كان طالوت زنديقاًء وهو أول من صنف لهم في ذلك؛ فأظهر منه الجعد ما 
أظهره» وكان الجعد قبل ذلك قد سكن دمشق مدة» وكان له اتصال بمحمد بن مروان» فكان 
معلم ولده مروان بن محمد وهو الذي ولي الخلافة بعد» وكان أعداؤه يلقبون بالجعدي 
يعيرونه به» ول يكن على رأيه» وكان ابلعد لا ظهر ما ظهر منه بدمشق طلِب» فهرب إلى 
الكوفة» ثم أحذه خالد بن عبد الله القسري عامل أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك على 
العراق؛ فضحی به يوم العيد بواسط كما روى ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية قال: 
حدثنا عيسى بن أبي عمران الرملي» حدثنا أيوب بن سوید» عن السري بن يحي قال: 
«خطبنا خالد القسري وقال: "انصرفوا إلى ضحاياكم» تقبل الله منكم؛ فإني مضح 
ا 600 

وروی البخاري: حدئنا قتيبة» حدثني القاسم بن محمد [بن حميد بن أبي سفيان العمري 
البغدادي]» وروی أبو العباس السراج: حدثنا قتيبة والحسن بن الصباح البزار: قال حدثنا 


(۱) بيان تلبيس الجهمية(١/۲۷١)»‏ وحموع فتاوی شيخ الإسلام-الحموية الکبری(۰)۲۰/۰ ودرء تعارض العقل 
والنقل( ٤٤/٥‏ ۲) ومنهاج السنة(۳۰۹/۱). 

(۲) الکامل لابن الأثير(ه/٤۲۹)»‏ ومجموع فتاوی شيخ الإسلام-الحموية الکبری(۰)۲۱-۲۰/۰ ولوامع الأنوار 
للسفارينی(۲۳/۱). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية- كما في کتاب العلو للذهي(ص/۱۳۱)- عن محمد بن أبي عمران الرملي 
عن أيوب بن سويد عن السري بن يحبى قال: حطبنا خالد القسري» وقال: انصرفوا إلى ضحاياكم, تقبل الله منکم» 
فإني مضح بالجعد» وذكر القصة. وحمد الرملي وأيوب بن سويد واهيان. 

)٤(‏ من المامش» وهو: القاسم بن محمد بن حميد أبو محمد بن أبي سفيان المعمري: صدوق. نقل عثمان الدارمي أن 


بن معين کذبه» وم يثبت ذلك. مات سنة ۲۲۸ه تقريب التهذيب(ص/ 557 ). 


۱۸ 


القاسم بن محمد« حدئنا عبد الرهن بن محمد بن أبى حبیب الجرمى عن آبیه» عن جده قال: 
شهدت خالد بن عبد الله القسري» وحطبهم بواسط فقال: «يا أيها الناس ضحوا تقبل الله 


منكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم خلیلگ ول يكلم 
موسى تكليماً سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا کبیراً»» ثم نزل فذصه( يقال: ذبحه 


بيده» تقبل الله منه. 

قال البخاري: قال قتيبة: «بلغني أن جهما كان يأحذ الکلام من الجعد بن درهم»( 
وقال عبد العزيز بن أن سلمة: «إن کلام جهم صفة بلا معنی» وبناء بلا أساس» و بعد قط 
من أهل العلم» ولقد سئل حهم عن رحل طلق امرأته قبل أن يدخل با فقال: عليها العدق 
فخالف کتاب الله جهله»(. 

قلت: كان يكتب للحارث بن سریج الخزاعی") أحد العبِ وأول ما أظهر کلامه مرو 
في سبيل الانکار على أبي الحسن مقاتل بن سلیمان البلحي الفس فانه كان یقص في 


رم رواه البخاري في خلق آفعال العباد(ص/۰)۲۹ وفي التاریخ الکبیر(۰)۱5۸/۳ وعثمان 
الدارمي في الرد على بشر المريسي(۰)۵۸۱/۱ وفي الرد على الجهمی(ص/۱ ۲"رقم۱۳)؛ 
والخلال في السنة(۸۷/9رقم ۱5۹۰)» والاجري في الشریعة( ۱۲۲/۳ ۱رقم؟1۹)» واللالكاني 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(۳۱۹/۲رقم0۱۲)» والبيهقي في السنن الکبری(۲۰5/۱۰)؛ 
وفي الأسماء والصفات(۰)۱۰۰/۲ والخطیب في تاريخ بغداد(4۲9/۱۲)» وابن الجوزي في 
المنتظم(۰)۳۰۰/۲ والمزي في تهذیب الکمال(۰)۱۱۸/۸ والذهبي في العلو(ص/۱۳۱) من 

ارا شع بار مد سا الحو وكير ا 
قال شهدت خالد بن عبد الله القسری ي وخطبهم بواسط فقال: «يا أيها الناس» ضحوا تقبل الله 
منكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلم موسى 
تكليماًء سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيراًء ثم نزل فذبحه» وعبدالرحمن بن محمد 


وأبوه مجهولان. ۱ 5 
الق ميو في كف" امن السته رك فاا رن مما يذل ع آن لیا اناد واه 


أ 

1 على الْحَهْميّة لعْنْمَانَ الائ رقم ۲ - ۰۱۳ ۰۳۷۰ ۳۸۸ وَلبداية هي ۷/۱۲ ۱4۹-۱). 

(۲) حلق آفعال العبادرص/۲۰). 

(۳) الصدر السابقرص/۳۲). 

(4) هو الحارث بن سريج» وکان أحد القواد احاهدین في بلاد ما وراء النهر في حلافة هشام بن عبداللك ثم إنه 
حالف وخرج على السلطان. واستعان بالترك للشرکین» وقاتل في صفوفهم ضد السلمین» وکان الجهم بن صفوان 
كاتبه» واستمرت فتنة الحارث حبی فاء ورجع وتاب في خلافة يزيد بن الولید بن عبداللك الملقب بيزيد الناقص؛ 
وسکن العراق» فلما ولي مروان بن محمد الخلافة حالف الارث مرة أحرى» ورفض البيعة» فقاتله حديع بن علي 
الكرماني أحد رؤوس الفتنة والخالفین للسلطان فقتله هو وابگهم بن صفوان. فضرب الله أهل الفتنة بعضهم ببعض» 
واستراح السلمون من الحارث وابشهم. انظر: تاريخ الطبري(٤‏ /۰)۲۹۳ والبداية والنهایتر۰ ۲5/۱) . 


وحلس إليه» فوقعت النازعة بينهماء وکان ابحهم ینکر صفات الرب ك وینزهه بزعمه من 
الصفات كلهاء ویقول بخلق القرآن» ویزعم أن الله ليس على العرش» بل في کل مکان. 

وقال ابن أبي حاتم: حدئنا ركريا بن داود بن بكر» “معت أبا قدامة السرحسي» ”معت 
أبا معاذ خالد بن سليمان بفرغانة يقول: «كان جهم على معبر ترمذ» وكان فصيح اللسان؛ 
۾ يكن له علم» ولا مجالسة لأهل العلی فكلّم السمنية”“ فقالوا: «صف لنا ربك الذي 
تعبده»؛ فدخل البيت لا يخرج منه» ثم حرج إليهم بعد أيام فقال: «هو هذا المواء مع كل 
شيء» وف كل شيء ولا يخلو منه شيء»؛ فقال أبو معاذ رحمه الله تعالى: «کذب عدو 
الله بل الّه جل جلاله على العرش کما وصف نفسه»(". 

وحکی البخاري عن ضمرة عن عبد الله بن شوذب وقد رأى جهما قال: «ترك جهم 
الصلاة أربعين یوماً على وحه الشك» فخاصمه بعض السمنية؛ فشك أربعين يوماً لا 
۳ 

وحکی غيره أنه كان يقف على الزمنی وابحذومین ویقول: آیفعل هذا الرهن الرحیم؟! 
یکفر برحمته وحکمته. فقیل: كان يبطن الزندقة» وقیل: إنه بحول في البلاد» ودحل على 
الامام أبي حنيفة في الكوفة لیناظره. فلما اطلع الامام على كلامه قال: «احرج عني يا 
كنا 


(۱) السمنية: بعض فلاسفة المند» وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات» وبعضهم ينفي النظر 
والاستدلال» ويقولون بقدم العالم» ويقولون بتناسخ الأرواح. انظر: التبصير في الدين (ص/ »)١45‏ والفرق بين 
الفرق(ص/757)» والفتوى الحموية الكبرى (ص/۱۵). 

(۲) عزاه لابن أبي حاتم: اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة(۳۸۰/۳رقم1۳۰)» والذهبي في 
العلو(ص/ 55 ١رقم3 ١‏ 5)» وابن القيم في احتماع ابلیوش الاسلامی(ص/۱۳۹) وقال: «وهذا صحيح عنه» وأول من 
عرف عنه في هذه الأمة أنه نفى أن يكون الله في مواته على عرشه هو جهم بن صفوان وقبله الجعد بن درهم ولكن 
الجهم هو الذي دعا إلى هذه المقالة وقررها وعنه أحذت». 

(۲) رواه ابو داود في مسائل آحدرص/۰)۲۹ والبخاري في خلق أفعال العبادرص/۰)۳۱ والخلال في 
السنة(87/5رقم717/59١)»‏ وابن بطة في الإبانة-الرد على الجهمية(۸۹/۲-٠‏ ۹رقم۸١۳)»‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳۷۸/۳رقم۰ 1۳). 

)٤(‏ ذکره البزدوي ني کتاب الأصول(ص/4) وانظر: کشف الأسرار(۲۲/۱). 


۱۸۹ 


وروى ابن أي حاتم: حدثنا عبد الله حمد بن الفضل الأسدي» حدئنا حى بن آیوب» 
حدثنا أبو نعيم البلخي -هو شجاع بن أبي نصر القری أحد أصحاب الإمام أبي عمرو 
بن العلاء“ رحمهم الله تعالى -وكان قد أدرك جهماً- قال: «كان لجهم صاحب يكرمه 
ويقدمه (ق۳۰۲/)"" على غیره» فإذا هو (صیح) به» ووقع فیی فقلت له: لقد كان 
يكرمك؛ فقال: سوم مو كه 
أتى على هذه الآية: الَحمَنَ عل الْمَرَشٍ أسْتَوَئ 4 [طه:ه] قال: «لو وحدت السبيل إلى 
حكها من المصاحف لفعلت»» فاحتملت هذه ثم إنه بينا هو يقرأ آية إذ قال: «ما أظرف 


محمداً حين قاها»» ثم إنه بينا هو يقرأ طسم القصص» » والصحف في حجره إذ مر بذكر 
موسیء فدفع المصحف بيده ورحليه» وقال: «أي شيء هذا؟ ذكره هنا فلم يتم ذکره»*. 


ورواه عبد الله بن أحمد قي السنة عن يحبى بن أيوب معت آبا نعيم البلخي فذكر 
مغل 


وقيل: إن الجهم تاب من مقالته ورحع» قال أبو الفضل بن حجر: «رواه آبو داود 
الا ۱ 


3 


(۱) شجاع ب بن آیي نصر البلخي» » ابو ذز نعیم المقرئ» قال أبو عبید: «صدوق مأمون»» وذکره ابن حبان في الثقات» 
وسكل عنه أحمد بن حنبل فقال: بخ بخ» وأين ن مثله الیوم؟! توي ببغداد سنة: واه تمذيب الکمال 
A‏ ومعرفة القراء الکبار E‏ 
أقوال أشهرها: زیّان» وقیل: بر ی د -أي Ce‏ -» وي ها وتصدر للإفادة مدق واشتهر 
بالفصاحة, والصدق وسعة العلم . مات سنة: ١١‏ ١ه.‏ سير أعلام النبلاء("/4۰۷). 

(؟) ص٤ ٠١‏ بترقيم الکتاب» وورقة ۳۳۰۲. 

)٤(‏ عزاه لابن أبي حاتم: الذهي في العلو(ص/۱۰4رقم4۱۸)» وابن القيم في احتماع الجيوش 
الإسلامية(ص/79١)وسيأني‏ بقية تخريجه. 

(5) رواه البخاري في خلق أفعال العباد(ص/۳۸)» وعبد الله بن أحمد في السنة(١/۷٦١رقم‏ ۰) وابن ¿ ابي حاتم في 
الرد على الجهمية؛ وابن بطة في الابانت(۹۲/۲رقم۰۳۲۲ ۳۲۳) وإسناده صحيح كما قال شيخنا الألباني في مختصر 
ع يا ا 
عبد الل ال : ڪي آي OE‏ ماديا مل ور ME‏ 
نع عَنْهُ وتاب رل الله مِنْهُه ما ره ولا ذکر عنيي إلا دَعَوْتُ الله علي ما أَعْظَمَ ما اورت آهل الِْبْلَةِ من 
مَنْطِقِهِ مدا الْعَظِيم. وإسناده صحیح إلى إبراهيم بن طهمان» لکن لا یعرف من حدثه برحوع جهم. 


AY 


قلت: لو لم يظهر التوبة لم یدعوه يعيش بين أظهرهم؛ فانه كان سلم بن أحوز على 
شرطة نصر بن سيار أمير حرسان من قبل مروان بن حمد» آخر الخلفاء من بني أمية» فَقَكَلَ 
حهم بن صفوان فروي عن الأصمعي أنه قال: «قتله لأنه أنكر أن الله كلم موسى عليه 
الصلاة والسلام». 

وأصل ضلالة جهم: أنه كان ينكر القياس في الأمور الإلحية؛ لأنه لم يعرف قياس 
التسوية من قياس الأولى والمثل الأعلى» فجرّه ذلك إلى ما جره إليه» ومن هنا وقع حصمه 
مقاتل بن سليمان في البدعة. 

قال ابن حجر في اللسان: «كان جهم ومقاتل بن سليمان الفسر بحرّان طرفي نقيض» 
هذا يبالغ في النفي» وهذا يسرف ويغلو في التجسيم»؛ فنقل قول ابن حزم فيه: أنه كان 
يقول: «حسم لحم ودم »". 

وقد نقل هذا ابن حزم عنه» وعن أبي شعيب القلال* لكن ۸ يكن مصَدًقًا عليهماء 
أو على أحد من المسلمين في مثل هذا؛ لأنه من دعاة الجهمية من شرارهم. 

وخالفه آبو الفتح الشهرستاني في الملل والنحل؛ فذكر مقاتل بن سليمان في عداد 
الأئمة مع مالك وأحمد بن حنبل» وحعل قوله كقولهم» وهذا ۸ يخل أيضاً عن غش 
وتلبييس”2. 


را قال الذهي في تاريخ الإسلام(77/8) : «وقال عَبْدُ امن بن اي حاتم: حدئي محمد ب مُسْلِمء حَدَّني عبد 
العزيز ن قییب » ثنا مُوسَى بن جرام اي » ثنا المع عن الْمُغثَمِرٍ عَنْ خَلادٍ الطَّمَاوِيٌ » قَالَ: «كانَ مُسْلِمُ 
ب اور على شرطة صر بن سيا فقتل جَهْمَ ابن صَفْوَانَ دنه آنکر أَنَّ ال کلم مُوسّى»» وانظر: فتح 
لباري(۳6۲/۱۳) وعلاد الطفاوي لم آقف له على ترجمة. 

(۲) يعني: أنه يصف الله بذلك» تعالى الله عما یقول العطلون والشبهون علواً كبيراً. 

(۲) لم آحده في لسان الیزان» ولکن ذکره في ترجمة داود الجواربي (۲/ 4۲۷) حیث قال: «وذکر بن حزم في الملل 
والنحل: أن داود هذا كان يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الانسان» وهذا هو ما ذکره ابن حزم عن داود 
ابلواریی(4 /۰)۱۳۹ والکلام المذكور في مقاتل بن سلیمان ذکره ابن حزم في الفصل(؛/۱5۰) حيث قال: «وکان 
مقاتل یقول: أن الله حسم ولحم ودم على صورة الانسان». 

)٤(‏ کذا ذکره ابن حزم في الفصل(۰)۱۷۰/4 وفي لسان الیزان(۹4/۹): آبو شعیب التلال وتي بعض 
النسخ(۳/۷): البلال. وهو بحهول الاسم» رمي بالتحسیم. 

(ه) الملل والنحل(4/۱ ۰۱۰ مع ذکره شنع تنسب لمقاتل کمقالته في الامان(۰۱۳/۱ )١55‏ ودافع عنه» » ومقالته 
في الصورق(۱۸۷/۱) لکن بلفظ: ویحکی. وذکره ضمن رحال الزیدیة(۱۳۲/۱). 

(5) لأنه غلو ووضعه في غير موضعه» مع ثبوت البدعة عنه. 


A۸ 


وکان آبو محمد بن حبان على جهمیته أصلح قولاً منهما فيه» قال: «کان يأخذ من 
لیهود والنصاری علم القرآن الذي یوافق كتبهم» وکان مُشَيّهاً يشبه الرب كك بالمحلوقين» 
وكان يكذب مع ذلك ق امحدیت». 

قلت: استنكر الناس من أحاديثه» واتحمه بعضهم وتكلموا فيه من أجل بدعته قال 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: «كان دجالاً حسوراً»» وقال أحمد بن سيار المروزي: «متهم» 
متروك الحديث» مهجور القول» وكان يتكلم في الصفات با لا تحل الرواية عنه». 

وقال علي بن خشرم عن وكيع: «وجدناه كذاباً فلم نكتب عنه»» وقال الفلاس: 
«كذاب»» وتبعه الساحي» وعده النسائي فيمن يضع الحديث. 

وقال ابن معين: «ليس بثقة»» وقال أبو داود: «تركوا حديثه» وقال أبو حاتم: «متروك 
الحديث». 

وقال البخاري: «منكر الحديث» ذاهبٌ» سكتوا عنه» ليس بشيء ألبتة». 

وقال ابن عمار: «لا شيء»؛ وقال ابن سعد: «أصحاب الحديث يتقون حدیثه 
وینکرونه»» الم يزد عليه. 

وقال أبو معاذ النحوي -واسمه الفضل بن خالد-: معت خارحة بن مصعب يقول: 
«كان جهم ومقاتل بن سليمان عندنا فاسقين فاحرین». قال: وسمعت خارحة يقول: «۸ 
أستحل دم يهودي ولا ذمي» ولو قدرت على مقاتل في موضع لا يران أحد لقتلته» لكن آبو 
معاذ فيه جهالة. 

وكان إسحاق بن راهويه شديد القول في مقاتل. قال عبد الله بن أبي القاضي الخوارزمي: 
معت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: «أحرحت خرسان ثلاثة» لم يكن لحم في الدنيا 
نظير-يعني: في البدعة-: جهم بن صفوان» وعمر بن صبيح» ومقاتل بن سليمان». 

وقال إسماعيل بن أسد: معت إسحاق بن إبراهيم يقول: قال أبو حنيفة: «أتانا من 
المشرق رأيان خبیثان حهم معطل» ومقاتل مشبه», وفيه انقطاع؛ فان إسحاق ۸ يدرك آبا 
حنيفة» نعم روى محمد بن سماعة عن أبي يوسف أن أبا حنيفة ذكر عنده جهم ومقاتل 
فقال: «کلاها مُفرط. جهم في نفي التشبيه» حتى قال: إنه ليس بشيء» وأفرط مقاتل» حق 
حعله مثل حلقه»» وفرق بين «مفرط» و «أفرط» 7 . 


(۱) انظر: احروحين لابن حبان(۱:/۳) 
(۲) «مفرط» وصف با حهم» و«أفرط» وصف با مقاتل. 


۱۸۹ 


وروی محمد بن الحسين بن إشكاب» عن أبيه» معت آبا یوسف یقول بخرسان: 
«صنفان ما على الأرض أبغض إلي منهما: المقاتلية والجهمية»”". 

قلت: وهذا ما آشرنا إليه من وقوع الرحل في قياس التسوية» وقد غلا فيه أصحابه» حتى 
أثبت بعضهم هواءً قدماً يتنفس به وقالوا: ينزل إلى الأرض» ويكون مع الناس» وحدث 
بعضهم من طريقه» عن الضحاك. عن ابن عباس: «إن الله تعالى يدعو محمداً يوم القيامة من 
بين الخلائق» فيجعله معه على عرشه» حت يمس رکبته». 


أورده الذهبي في ترجمته» مع بحویزه أن يكون الآفة تمن دونه. 

فجعله على الاحتمال عنه؛ لأنه يشارك أصحابه في بعض القول» ويروي ما يرويه عن 
اليهود» وهم يجعلونه على مثال ابن آدم في الشكل والقدر» يلحدون في علوه وعظمته. فما 
قدروا الله حق قدره» نعم؛ ليس كل من روى شيئاً قال به» وبلوازمه. 

وقد أثنى غير واحدٍ من أهل العلم على مقاتل» ولا سيما في التفسير» قال علي بن 
يونس» عن خالد بن صبيح» قیل لحماد بن أبي حنيفة: «إن مقاتلاً أذ التفسير عن الكلي» 
قال: كيف يكون هذاء وهو أعلم بالتفسير من الكلبي؟!». 

وروی الربيع بن سليمان» عن الشافعي قال: «من أراد التفسير فعليه بمقاتل بن 
ا 

وقال الشافعي: «الناس عيال ق الفقه على أبي حنيفة» وق التفسير على مقاتل بن 
سلیمان». (ق ١5‏ ؟/ب) . 

وقال علي بن الحسين بن واقد المروزي: قال عبد احید -من أهل مرو-: سألت مقاتل 
بن حيان» وقلت له: يا آبا بسطام أنت أعلم أو مقاتل بن سليمان؟ قال: «ما وحدت علم 
مقاتل في علم الناس إلا كالبحر الأحضر في سائر البحور»“. 


(۱) جميع النقول السابقة عن الأئمة انظرها في: تمذيب الكمال للمزي(۸ ۰)45۱-۳/۲ وتحذيب التهذيب للحافظ 
ابن حجر 149/١ ١(‏ 557-5). 

(۲) رواه الذهبي في ميزان الاعتدال(7/7٠5)‏ بإسناده» وقال: «فهذا لعله وضعه أحد هؤلاء أصحاب مقاتل أو 
القادسي». 

(۳) النقول السابقة انظرها في: تحذيب الكمال للمزيی(۰)4۰۱-۳/۲۸ وتحذيب التهذيب للحافظ ابن 
حجر(۲۹۳-۲۹/۱۰). 

)٤(‏ تاريخ بغداد(۱۲۱/۱۳). 


(5) تاريخ دمشق(54/50 .)١١‏ 


وقال محمد بن عبد الله بن قهزاد» عن علي بن الحسين بن واقد: «يا له من علم لو كان 
NE‏ 


بخ غمرو : کیف ونت الرحل؟ قال ان كان ما یجیء به علماً فما اغ 
وأبي شيبة الواسطی - فقال : «ارم عم ومقاتل بن سلیمان ما آحسن تفسیره» لو كان 


ثقة!»”2. 


وقال أبو إسماعيل السلمي* عن حيوة بن شريح الحضرمي» حدثنا بقية» قال: «كنت 
كثيراً أسمع شعبة وهو يسال عن مقاتل بن سلیمان فما معته قط ذكره الا را 

وقال القاسم بن مد الصفار: «كان إبراهيم الحربي يأحذ من كتب مقاتل» فينظر فيهاء 
فقلت له ذات يوم: أخحبرني يا آبا إسحاق» ما للناس يطعنون على مقاتل؟ قال: «حسداً 
منهہ». 

وقال أبو آهد بن عدي في الكامل" بعد ذكره أحاديث استنكرها: «ولمقاتل غير ما 
ذکرت حدیث صالحء وعامة حدیثه ما لا یتابع علیه علی أن كثيرا من الناس الثقات 
والعروفین حدث عنه» وله کتاب الخمسمائة (آية التي) يرويها عنه آبو نصیر منصور بن عبد 
الحميد الباوردي» وفیه حدیث كثير» وهو مع ضعفه یکتب حدیثه». 

قلت: وعلی هذا أبو اللیث السمرقندي» وأبو محمد الحارثي الأستاذ» وساثر علمائنا؛ 


وهو يروي عن عطای وعطية. وبحاهد. وابن سيرين» وزید بن سل وابت الا وسعید 


(۱) تاريخ بغداد(۱۲۱/۱۳). تاريخ دمشق(۱۱۵/5۰). 

(۲) العرفة والتاریخ للفسوی(4/۳ ۱۳ وتاریخ بغداد(۰)۱۱/۱۳ وتاریخ دمشق(۱۱/5۰). 

(۳) انظر: تمذيب الکمال للمزي(۲۸/ ۰46۱-2۳ وتذیب التهذیب للحافظ ابن حجر(۰ 4۹/۱ ۰۳-۲ ۲). 

(4) في الأصل: «السليمي السلمي» فيه إقحام» والسليمي خطأ. وهو: محمد بن إسماعيل بن يوسف» آبو إسماعيل 
السلمي» الترمذي» الحافظ» عن الأنصاري وسعيد بن أبي مريم» وعنه الترمذي والنسائي» وأبو بكر الشافعي» وخلق» 
َه النسائي. مات ۲۲۸ه. الکاشف(۱۵۸/۲). 

(5) تاريخ بغداد(۰)۱۲۱/۱۳ ورواه ابن عساکر في تاريخ دمشق(۱۱۵/۰۰) من طریق نعیم عن بقية. 

(7) تاريخ بغداد(۱۲۳/۱۳). تاريخ دمشق(۰ ۱۱۸/۲). 

(۷) الکامل في ضعفاء الرحال(/4۳۸). 


۹۱ 


المقُبُري» ونافع» وأبي رین والزّمْرِيء والضَّحَاكء وعَمُرو بن شعيب» وعبد الله بن بُريدة» 
وعبد الله بن أبي بكر بن أنّسء وشرخپیل بن سعد والطبقة. 


وروی عنه جماعة من الأئمة» منهم: أبو عقبة الجامع نوح بن أبي مريم» يقال: وكان ربيبه» 


وسفيان بن غُيينة» وحَرّمِي بن عْمَارة» وَشَبَابَة بن ساره وعبد الله بن المبارك» وشریح بن زید» 
وروی عنه بَقِيّة وسعد بن الصلت» ويوسف بن خالد التيمي» وأبو يحي الحماني» وآخرون 
من الثقات والعروفین. 

فلم يروا بأساً في الرواية عنه؛ لأنه من أهل العلم والديانة» على بدعته» وليس من يتهم 
على الدين كجهم بن صفوان» وذويه؛ فإنحم زنادقة» إلا من تابعهم في بعض القول بدون أن 
يلتزم بلوازمه» أو يدري يها من المخدوعين» وهم عكس المقاتلية في البدعة. 

(وَكُكُ مَنْ عد الجهمية من طوائف أهل القبلة أراد هذا الجنس» دون الخارجين النافقین؛ 
ومن قد يتعالن منهم بالکفر والإلحاد. 

ولم يكن بلهم أصحابٌ ينتمون إليه» ول يكن من بعد للأخذ عنه» لكن تَعَلّق 
المتعلقون بکلامه أو کتابه» وهو أفرغ ما عليه من النفي والتعطيل في قالب (تنزيه الرهن) من 
النقايص» فراج ذلك عليهم» وتشبث به أهل الزندقة ليضلوا الناس عن دينهم. 

كما روى البخاري في كتاب «الأفعال»» قال: حدثني أبو جع قال: معت الحسن 
بن موسی الاشیب وذکر ابشهمیة فنال منهم نم قال: ول رش من روساء الزنادقة يقال 
له: شغلة على المهدي" فقال: «دلني على أصحابك»؛ فقال: «أصحابي آکثر من ذلك»؛ 
فقال: «دلني علیهم»؛ فقال: «صنفان من ينتحل القبلة: الجهمية والقدرية» الجمهي إذا غلا 
قال: ليس تم شيء -وأشار الأشيب إلى السماء-» والقدري إذا غلا قال: «هما اثنان: حالق 
یره وخالق شَرٌ»؛ فضرب عنقه وصابه. 

وذكر عن سعيد بن مسلم قال: «كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام: عمرو بن 
عبيد» وواصل بن عطای وبشار الأعمى» وعبد الکرم بن أبي العوحای وصالح بن عبد 
القدوس» ورحل من الأزد؛ فكانوا يجتمعون في منزل الأزدي» ويختصمون عنده؛ فأما عمرو 


(۱) انظر: تمذيب الکمال للمزي(45۱-۳4/۲۸) وقذیب التهذيب للحافظ ابن حجر(۲۰۳-۲۹/۱۰). 

(۲) هو محمد» بن أبي حعفر النصور عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» ثالث خلفاء بني العباس» بويع له 
بالخلافة بعد موت أبيه المنصور عام /5١هء‏ كان جواداًء مدحا حسن الاعتقاد» تتبع الزنادقة» وأفناهم» توفي سنة 
٩۹‏ ه. تاريخ بغدادره/۰)۳۹۱ تاريخ اخلفاء(ص/۲۷۱). 

(۳) خلق أفعال العباد(ص/۳۷) وإسناده صحيح. 


۱۹ 


السمنية» وأما بشار فبقي متحیرا»۱. 

وعن أحمد بن خالد قال: كنت أكلم بشاراً» وأرد عليه سوء مذهبه بیله إلى الإلحاد 
فكان يقول: «لا أعرف إلا ما عاينته» أو عاينه معاين»» فكان يقول: «الكلام بیننا» فقال 
لي: «ما أظن الأمر إلا مخلدا لا كما يقال إنه حذلان»» قلت: ثم رفع أمره إلى يعقوب بن 
داود السلمي وزير المهدي» فقتله تحت السياط. 

وحيء بصالح بن عبد القدوس إلى المهدي» فأمر به» فجعل قطعتين» وكان يقص 
بالبصرة» وله حديث يسيرء قال النسائي: «ليس بثقة»» وكان ابن أبي العوحاء شر الثلاثة, 
(وهو مشهور) |بالزندقة. 

روى أبو حعفر الكليني شيخ الاثني عشرية في الکایی ‏ بإسناده عمن قال: كنت مع 
ابن أبي العوحاء وعبد الله ابن المقفع» وحدث عن ابن أبي العوجاء حلا في المسجد الحرام 
بجعفر بن محمد. والناس يطوفون» فعرض له ما في نفسه على قوضم. ..إله واحد. فقال: 
وكيف يكون قبلت وقولهم واحداً» وهم يقولون: إن لهم معاداً وتاب وعقاب ويدينون بأن في 
السماء ما وأتما عمران» وأنتم تزعمون أن السماء خراب ليس فيها أحد. 

قال : فاغتنمتها منه » فقلت: ما منعه إن كان الأمر كما يقولون : أن يظهر لخلقه 
يدعوهم إلى عبادته» وي احتجب عنهم ؟ ويلك كيف احتجب عنك من أراك قدرته في 
نفسك( وعد عليه من قدرته) ۱؟. 

قلث:] قتله محمد بن سليمان العباس أمير البصرة. 

قال أبو أحمد بن عدي: ولا حك ليضرب عنقه قال: «وضعت فيكم أربعة آلاف 
حديث أحرم فيها احلال وأحلل الحرام»”". 

وكان أهل العلم والأئمة يحذرون الناس أن يخوضوا معهم» وينهونحم عما يدعون إليه 
(ق۳۰۷/)؛ لام يتظاهرون فيه بالانتصار للدين؛ فإما أن تكون من البدع التي إن لم تضر 
لم تنفع» وإما أن يكون من دسائسهم المؤدية إلى التجهيل والتضلیل» وإلى النفي والتعطيل. 


.)۵۱/4( رواه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني(۱۳۹-۱۳۸/۳ وانظر: لسان الميزان‎ )١( 
.)75-17 4/١(يضفارلا كتاب الكافي للكليني‎ )۲( 

(۳) غير واضحة في الأصل فكتبتها تقديراًء وفقاً للرواية عند الکليني. 

)٤(‏ ما بين المعقوفين من المحامش. 


رم انظر: لسان الميزان (۶/ .)0١‏ 


۹۳ 


وهم یخفون مقاصدهم. ويأتون علیها بالعبارات المزحرفة» والحجج المغلطية» لتروج على 
من لا يستفيق لها من العامة» فروى القاضي أبو العلاء صاعد بن محمد عن أبي عمرو بن 
مطر قال: سئل محمد بن إسحاق بن خزعة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال: «بدعة 
ابتدعوهاء ولم يكن أئمة المسلمين من الصحابق والتابعين» وأئمة الدين» وأرباب الذاهب 
مثل أبي حنيفة» ومالك. وسفيان الثوري» وأبي یوسف. ومحمد بن الحسن» والشافعي» وأحمد 
بن حنبل» وإسحاق الحنظلي» ويحبى ين يحبى» وعبد الله بن المبارك» ومحمد ين يحبى» يتكلمون 
في ذلك» وينهون عن الخوض فيه وعن النظر في كتبهم بحال»”". 

والله أسأل أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

وحكى الصدر الأذرعي وغيره عن أبي حنيفة: أنه ستل عن الكلام في الأعراض 
والأحسام فقال: «لعن الله عمرو بن عبيد؛ هو الذي فتح على الناس الكلام في هذا». 

يذكر عن الحسن بن أبي مالك وغيره» عن أبي يوسف قال: رحل جاء إلى مسجد 
الكوفة» فدار على الحجلق يسألهم عن القرآن» وأبو حنيفة في غيبته إلى مكة» فاحتلف الناس 
في ذلك» واحتلفت أجوبتهم» والله ما أحسبه إلا شيطاناً تَصَوّر في صورة الإنسي» حت انتهى 
إلى حلقتناء فسألنا عنه» فنهى بعضنا بعضاً عن الحواب» وقلنا: ليس شيخنا حاضراًء ونكره 
أن نتقدم“ حتى يكون هو البتدی الكلام فيه» ولا قدم أبو حنيفة من سفر الحج ذكروا له 
مسألة «وقوع القول في القرآن» فأطرق آبو حنيفة» ثم رفع رأسه وقال: «القرآن كلام الله 
ووحيه وتنزيله» -ثم قال- ما أحسب هذه المسألة تنتهي حتى توقع أهل الكلام في أمر لا 
يقومون» ولا يقصدون» أعاذنا الله وإياكم من الشيطان الرحیم». 

وروی القاضي أبو العلاء عن أبي يوسف: أنه كان مع أبي حنيفة يوماً؛ فم برحل يخوض 
في القرآن؛ فقال له أبو حنيفة: «إن كنت ترحو بذلك إلى الله القربة فلا قربة لك لیب 


(۱) تاريخ الإسلام (۲۶۰/۳۱) 

(۲) كتاب الاعتقاد لصاعد بن محمد(ص/۰)۱۱۷ وانظر: ذم الكلام للهروي(؛ /رقم71١١)»‏ والتسعينية لشيخ 
الاسلام(۰)۷۸۸/۳ والاستقامة(19/1-١١١).‏ 

(۳) رواه السلمي في ذم الكلام- كما في التسعينية لشيخ الإسلام(؟/787)-» وامروي في ذم الكلام (79/5١٠)؛‏ 
ونصر القدسي في الحجة على تارك احجة-ختصره-(۲۲۹/۱رقم۲۲۱): ولفظه: «لعن الله عمرو بن عبيد؛ فانه فتح 
للناس الطريق إلى الكلام» فيما لا يعنيهم من الكلام»» قال محمد: «وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه» وينهانا عن 
الكلام». 

)٤(‏ في الأصل:«نتقدم الكلام» وضرب على كلمة «الكلام». 

(5) رواه ابن عبدالبر في الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة(ص/ه5١155-1١).‏ 


١ 


وعليك با عليه السلف» ولا تمار في الله» وقي صفاته؛ فان القرآن کلام الل وله عَم 
02 


سواه»". () 
وف كتاب الأفعال للبخاري: وحدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله حدثني محمد بن قدامة 
السلالي الأنصاري قال معت وكيعاً يقول: «لا تستخفوا بقوهم القرآن مخلوق؛ فانه من شر 
أقوالهم, وإِنما يذهبون إلى التعطيل»”". 
وقال عبيد الله بن عائشة(*: «لا تصل حلف من قال القرآن مخلوق» ولا كرامة له من 
صلى ا کیما یحتاط للفسه غذاك. وله آحت ره" ولمم یقولون شيء لا شيء» 


(۳۰۷3/ب) یقولون: الله لا شيء»”". 


وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي» حدئنا سلیمان بن 
حرب سمعت حماد بن زيد یقول معت آیوب السختياني قال: «إنما مدار القوم أن یقولوا ليس 
في السماء شيء». 

وروی ابن أبي حاتم: حدثنا آبو هارون محمد بن خالد» حدئنا يحبى بن المغيرة» معت 
جرير بن عبد الحميد يقول: «كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم وإنما يحاولون أن يقولوا: 
لیس في الستماع له . 

وقال محمد بن حماد: معت وهب بن حرير يقول : «إياكم ورأي حهم» فاكم يحاولون 
أنه لیس شيء في السمای وما هو إلا من وحي الشيطان, ما هو إلا الكفر»". 


(۱) كتاب الاعتقاد للقاضي أبي العلاء صاعد بن محمد بن أحمد الأستوائي النيسابوري(ص/۲۳ رقم 4). 

(۲) كتب المؤلف ثلاثة عشر سطراًء وسطرين في المامش» ثم ضرب عليها. 

(۳) خلق أفعال العباد(ص/۳۷). 

(4) عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر أبو عبد الرحمن التيمي يعرف بابن عائشة 
لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمي: ثقة جواد رمي بالقدر ولم يثبت من كبار العاشرة مات سنة 
ه. تاريخ بغداد (۱۰/ ۰۳۱4 تقريب التهذیب(ص/٩‏ ۳۷). 

.) حلق أفعال العباد(ص/4‎ )5١( 

(5) العلو (ص/9؟١رقم؛‏ ه*) وقال: «هذا إسناد كالشمس وضوحاًء وكالإسطوانة ثبوتاً» عن سيد أهل البصرة 
وعالمهم». 

(۷) ذكره الذهبي في العلو (ص: 4٩‏ ۱رقم۳۹۷). والعلامة ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص/۱۳۷) » وقال 
الشيخ الألباني في مختصر العلو: إسناده حيد. 

(۸) رواه الذهبي في العلو(ص/5۹ ۱رقمه ۰)4۳ وصححه ابن القيم في احتماع الحيوش الإسلامية(ص/١١٠).‏ 


وروی عبد الله بن هد :عن عبد الله بن البارك: أن رخا قال له: يا آبا عبد الرمن قد 
حفت الله من کثرة ما أدعو على الجهمية» قال: لا تخف؛ فانمم یزعمون أن مك الذي في 
السماء لیس بشيء». 

[وروی ابن ابي حاتم عن بحبی بن ركرياءء عن عیسی» عن أبي شعیب صاڂ اهروي» عن 
أي معمر إسماعيل بن إبراهيم أنه قال: «آخر كلام الجهمية أنه ليس في السماء إله»]. 
زلم۲۳. 

وقال عباد بن العوام: «"فرایت آخر کلامهم ينتهي أن یقولوا: ليس في السماء شيء 
آری أن لا يناكحواء ولا یوارٹوا». 

وقال سعید بن عامر الضبعي: «هم شر قولاً من اليهود والتصاری» قد احتمع اليهود 
والتصاری وأهل الأديان مع السلمین على أن الله كبك على العرش. وقالوا هم: ليس على 
شيء» ۷ . 

روی البيهقي في الصفات [والذهي من طریقه]": أنبأنا آبو بكر بن الحرث أنبأنا ابن 
حیان أنبأنا آهد بن جعفر بن نص حدثنا يحى بن يعلى معت نعيم بن ماد یقول معت 
نوحا الجامع يقول: «كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر؛ إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت 
حالس جهماً فدحلت الكوفة؛ فأظنني أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف نفس؛ فقيل ها: إن 
ههنا رحلاً قد نظر ف المعقول يقال له أبو حنيفة فائتيه؛ فأتته فقالت: أنت الذي تعلم الناس 
المسائل» وقد تركت دينك! أين فك الذي تعبده؟؛ فسكت عنهاء ثم مكث سبعة أيام لا 
يجيبهاء ثم حرج إليناء وقد وضع كتاباً إن الله كك في السماء دون الأرض» فقال له رحل: 


(۱) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنقررقم۸ ۱) وابن بطة في الابانتررقم۲۲۸). 

(۲) رواه الذهي في العلو(ص/174١)‏ من طريق ابن أبي حاتم به. 

(۳) ما بين المعقوفين من المامش. 

(4) في العلو: کلمت بشراً المريسي وأصحابه فرأيت.. 

(ه) عزاه شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوی(۲/۰ه) إلى عبد الله بن الامام هد وذكره الذهبي في 
العلو(ص/ ١74‏ رقم" ۰ 4). 

(5) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنةء وابن أبي حاتم في الرد على ابلهمية كما في درء تعارض العقل 
والنقل(551/7). 


(۷) ما بين المعقوفتين من المحامش. 


۱۹۹ 


آرآیت قول الله كيل : وشو مع € [الحديد:؛]؟ قال: «هو كما تکتب إلى الرحل إني معك» 


وأنت غائب 7 


وروی أبو الفضل بن خيرون» أبنا أبو القاسم الخرقي» حدثنا النجٌاده حدثنا معاذ بن 
الثنی» حدئيي محمد بن بشرء حدثنا سفيان قال: كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرهن؛ 
فسأله رحل فقال: الجن عل المرش أسْتَوَئ © طه:ه] كيف استوی؟ فقال: «الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول التبليغ» وعلينا 
التصدیق»(. 

قوله: «غیر معقول» يعني: لعدم ورود البیان. 

وروی البيهقي» عن أبي الربیع الرشديني» عن ابن وهب قال: كنت عند مالك فدحل 
زان 

وروی يحي بن یحبی التميمي» وجعفر بن عبد الله وغيرهماء قالوا: «جاء رحل إلى مالك؛ 
فقال له: يا آبا عبد الله» الجن عل المرش اسَتَوی ‏ [طه:ه] کیف استوی؟ قال: فما 
رأيت مالکاً وحد من شيء کموجدته من مقالته» وعلاه الرحضاء -يعني: العرق(- وأطرق 
وأطرق القوم» فسري عن مالك وقال: «الکیف غير معقول والاستواء منه غير مجهول» 
والإبمان به واحب. والسوال عنه بدعة» ون حاف أن تکون ضالا» وأمر به فأحرج. 

وروی محمد بن إسحاق الصاغان : حدثنا سلمة بن قادم» حدئنا موسی بن داود» حدئنا 
عباد بن العوام قال: «قدم علينا شريك بن عبد الله من نحو خمسين سنة فقلنا له: يا آبا عبد 


(۱) رواه البيهقي في الأسماء والصفات(۳۳۸-۳۳۷/۲رقم۵ ۰ ۰)٩‏ والذهبي في العلو(ص/4 ۱۳رقم ۳۲۲) 

(۲) ذکره الذهبي في العلو(ص/۱۲۹رقم ۳۵۲). 

(۲) الرخضاء: عرق يَغْسِلْ اد لكثرته» وكثيرا ما ُستعمل في عرق الحُمّئ والرض. انظر: النهاية في غريب الحديثٍ والأثر 
(۲۰۸/۲). 

(4) رهق في الأسْماءِ وَالصّمَاتِ ررقم 8577). وقال احافظ ابن حجر في قح الباري (2۰5/۱۳ - 4۰۷): «رو 
هقی بسَنَدٍ جيّدِ» وله طرق أخرئ منها: طرق یی بن يخ رو الق في الاغتقاد «ص/۰)۱۱ وني الأسماء 
الصا (۳۰۵/۲ - ۲۰5 رقم ٦۷‏ ۸) وسَنَدُهُ صَحیخْ. . 

ومنها: ري عفر بن عبد الله وهو نم عَنْ رخ روا مان الدارمیْ في الد على الَْهِْيّة رقم 6۱۰4 

وراه بو نیم في الي ۳۲۹/۵ وللالگانی في شرح لول الافیقاد رقم 2774 لب في عة لس ررقم ۰۲۰ 
15) واب اة في باب صفة ال رقم ۸۸) پاسقاط ارلٍ. وهو منز عن مالك لاله عن المبُول. واللة 


أغل. 


۱۹۷ 


الله» إن عندنا قوم من العتزلة ینکرون هذه الأحاديث: «إن الله ینزل إلى السماء الدنیا»( 


و«إن أهل الحنة يرون رکم»"؟؛ فحدثني شريك بنحو عشرة أحاديث في هذاء ثم قال: «أما 
نحن فأحذنا ديننا عن أتباع التابعين» عن الصحابة» فهم عمن آحذوا؟» 

وروى أبو زرعة الرازي» حدثنا هدبة بن خالد. ”معت سلام ب بن أبي مطيع يقول: «ويلهم 
وم ا والله ما في الحديث شيء إلا وق القرآن ما هو أثبت منه يقول الله 


تعال : رک آله سيم ہیا( اد 1٠:‏ لوَيسَدْرْكُمُ له تسه 4 (د عدا (تَعَلَمُ 
2 
م ی نقسی 5 ع م 5 9 [للائدة: ۱۱۰ (2 اس ع العش 4 | [الأعرف:؛ 5]» 
کت - 


موه رس مسح و Ee‏ 


(والسموات مه یم مين > [لزس:۰]:۷(ما مك أن سجد لما خلقت یدق 


وگ اھ توت مسرت [ [النساء: ١١ ٤‏ ]۰ ل أنا ا € اطه: 4 ۱ 0 2 7 
فما زال في هذا من العصر إلى المغرب»”*) 
وروی العباس بن محمد الدوري: معت يح بن معين یقول: «شهدت ركريا بن عدي 
سأل وكيعاً» فقال: «يا أبا سفيان هذه الأحاديث مثل حديث: «الكرسي موضع 
القدمين»» ونحو هذا؛ فقال: «كان إماعيل بن أبي خالد. والثوري» ومسعرء يروون هذه 
الأحاديث» لا يفسرون منها شیف يقول: لا يتأولونها»0". 


(۱) رواه البخاري (۱/٤۳۸رقم٤‏ ۱۰۹ ومسلم (۲۱/۱ درقم۷۵۸) من حديث أبي هريرة ذه وهو حديث متواتر. 

(۲) رواه البخاري(۲۰۳/۱رقم٩‏ ۰۲)» ومسلم (۳۹/۱رقم1۳۳) من حديث جرير ذ#ك» وهو حديث متواتر. 

(۳) رواه عبد الله بن الامام آحمد(۲۷۳/۱رقم۵۰۹)» وابن بطة في الابانة عن شريعة الفرقة الناحیة(۲۰۲/۳رقم"6 ۱) 
والبيهقي في الأسماء والصفات(۲/ 4 ۳۷رقم4۹ )٩‏ وإسناده صحیح. 

(5) رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية -كما في الفتح (۳9۹/۱۳)- عن أبيه وأبي زرعة عن هدبة بن حالد عن 
سلام -كما في العلو للذهبي (۲/رقم۹٤۳)-»‏ وابن منده: التوحيد (۳/رقم۸۹۸) عن محمد بن أبي عمرو عن أي 
زرعة به نحوه» وصحح إسنادً ابن أبي حاتم الحافظ: الفتح (۳۵۹/۱۳)» والألباني: مختصر العلو /ص4 4 ۰۱ ولفظ ابن 
منده: ((متى ينكرون...» ولعلها مصحفة والّه أعلم. 

() رواه عبد الله بن الامام أحمد في السنة( ۳۰۱/۱ رقم »٥۸‏ 55/7 رقم۰۱۰۲۰ ۰۱۰۲۱ وعثمان الدارمي في 
النقض على الريسي(۰4۰۰/۱ ۰4۱۲ ۰4۲۳ وابن أبي شيبة في کتاب العرش(ص/۷۹رقم۱)» وابن جریر في 
تفسیره(۳/٩)»‏ وابن خزعة في کتاب التوحید(۲4۹-۲۸/۱رقمع ۱۵6-۱۰ وأبو الشيخ في کتاب 
العظمة(۸۲/۲هرقم۰)۲۱۷ _ والطبرايي في المعجم الکبیر(۳۹/۱۲رقم؛ ۱۲۰ وابن بطة في 
الابانت(۳۳۷/۳,قم۲۳۹ )» وابن منده في الرد على ابلهمیرص/۲۱رقم۱۰)» والدارقطتي في کتاب 
الصفات(ص/۳۰رقم ۰)۳ والبيهقي في الأسماء والصفات(۱۹/۲رقم۰)۷۰۸ والخطيب في تاريخ بغداد(۲۱/۹)» 
والضیاء في الأحاديث الختارق(۳۱۰/۱۰رقم۳۳۱) عن ابن عباس فا موقوفاً» وسنده صحیح. وصححه الدارمي 


۱۹۸ 


وروی آبو القاسم اللالكائي» آخبرنا هد بن محمد بن حفصء آنباً محمد بن آهمد» 
حدئنا الحسن بن يوسف» حدثنا أحمد بن علي بن زيد» حدثنا محمد بن أبي عمر وحدئنا 
عمرو بن وهب» ممعت شداد بن الحكيم» يذكر عن محمد بن الحسنء في الأحاديث: «إن 
الله يهبط إلى السماء الدنیا»() ونحو هذا من الأحاديث: «قد روتما الثقات» فنحن نرويهاء 


ونؤمن با ولا نفسرها»”") 

وروی اللالكائي والموفق المقدسي وغيرهما عن عبد الله بن أبي حنيفة الدبوسي» عن محمد 
بن الحسن: «اتفق الفقهاء من المشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء 
كما الثقات عن رسول الله علد في صفة الرب كب من غير تفسير» ولا وصف. ولا تشبيه» 
فمن فر شيئاً من ذلك. وقال بقول جهم؛ فقد فارق الجماعة» لأنه وصفه بصفة لا 
ق 

وقي كتاب الأفعال للبخاري: قدمت امرأة حهم» فقال رحل عندها: الله على عرشه 
فقالت: «محدود على حدود» قال الأصمعي: «هي كافرة بمذه المقالة»“ 

[ورواه ابن أبي حاتم عن أبي نعيم البلحي شجاع بن أبي نصر باسناده عن 
وزاد: أما هذا الرحل وامرأته فما أولاهما بأن ۷ سَیصل تارا دات َب ا وامرانه, ال 
الحطب 4[سد:۳-:]. 

(وروی) البخاري في الأفعال أيضاً:] © «وقال عبد احمید"" -يعني: الحِمّاني-: «حهم 


کافر بالله العظیم»(. 


والضیاء القدسي والذهبي وابن القیم والألباني وغيرهم. وصح أيضاً عن أبي موسی موقوفاً» وروي مرفوعاً عن ابن 
عباس» وأبي ذر ولا يصح. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة(رقم8/١51).‏ 

(۱) تاريخ ابن معين-رواية الدوری(۰)0۲۰/۳ ورواه الدولابي في الكنى والأسماء(7570/7)» والدارقطني في کتاب 
الصفات(ص/۰ ٤‏ رقم۵۸). والبيهقي في الأسماء والصفات(۹۷/۲ ۱رقم۰)۷۰۹ وابن عبد البر في التمهید(۱4۹/۷). 

(۲) سبق تخرجه(ص/۱۹۸). 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي(۳۳/۳؛رقم 4۱ ۰)۷ وإثبات صفة العلو لابن قدامة(ص/۱۱۷). والعلو 
للذهيرص/۱۰۲رقم۶۱۳) . 

(4)شرح آصول اعتقاد أهل السنة للالكائيی(4۳۲/۳رقم۰)۷:۰ وذم التأويل لابن قدام(ص/۱۳رقم۰)۱۳ والعلو 
للذهي(ص/۱۰۳رقم؛ 4۱) 

(5) الفتوی الحموية الکبری لشیخ الاسلام(ص/۰)۳۸ والعلو للذهي(ص/۵۹ رقم ۰4۳ ولم آقف عليه في الطبوع 
من کتاب خلق آفعال العباد للامام البخاري. 

(5) ذکره ابن القیم في اجتماع الجیوش الاسلامی(ص/۰)۱۰ وعزاه لابن أبي حاتم. 


۱۹۹ 


قال: وسئل عبد الله بن |دریس(* عن الصلاة خلف أهل البدع فقال: « لم يزل في الناس 
إذا كان فیهم رضي أو عدل فصل خلفه. قلت: فالجهمية؟ قال: لاء هذه من القاتل» لا 
یصلی خلفهم؛ ولا ینا کحون» وعلیهم التوبق»(*) 

وستل حفص بن غیاث"" عن الجهمية» قال: «لا آعرفهم» قیل له: قوم یقولون القرآن 
مخلوق» قال: «لا جزاك الله خر أوردت على قلبى شيئاً ١‏ یسمع به قط» قلت: فاعم 
یقولونه» قال: «هولاء لا یناکحون ولا يجوز شهادتمم» ن . 

وقال البخاري: حدثني آبو جعفر» حدثني هارون بن معروف» ويح بن أيوب قالا: قال 
بن المبارك: «كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية». 

[وقال: «إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية»” ؟. 

وقال البخاري: كان إسماعيل بن أبي أويس يسميهم «زنادقة العراق»7©. 

قال: وقال حماد بن زيد: «القرآن كلام الله نزل به جبرائيل» ما يجادلون إلا أنه لیس في 
المع ال 


وقال البخاري: قال أحمد بن محمد: «قد تبين لي أن القوم كفار»“]. 


(۱) ما بين المعقوفين من المحامش. 

(۲) عبد الحميد بن عبد الرمن امن بکسر للهملة وتشديد الميم- أبو يحبى الكوقي» لقبه بشمین-بفتح الموحدة وسكون للعجمة 
وكسر اليم بعدها تحتانية ساكنة» ثم نون-: صدوق یخطیء» ورمي بالارحای مات سنة: ۲۰۲ه. تقريب التهذیب(ص/؛ ۳۳). 

(۳) خلق آفعال العباد(ص/4 ۳). 

)٤(‏ عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي -بسکون الواوت أبو محمد الكوق: ثقة» فقيه» عابد» مات 
سنة ۱۹۲ه. وله بضع وسبعون سنة. تقريب التهذیب(ص/۲۹۵). 

(ه) حلق آفعال العباد(ص/۳۹). 

(5) حفص بن غیاث-ععجمة مکسورق ویای ومثلثة- بن طلق بن معاوية النحعي» آبو عمر الكوني» القاضي: ثقة» 
فقيه» تخیر حفظه قلیل في الآحر» مات سنة ۱۹6 أو ۰۱۹۰ وقد قارب الثمانین. تقریب التهذیب(ص/۱۷۳). 

(۷) خلق آفعال العبادرص/۳۹). 

(۸) کتب الصنف سطراً ونصف ثم ضرب علیهما. 

(9) خلق آفعال العبادرص/۳۸). 

(۱۰) علقه البخاري في خلق آفعال العباد(ص/۰)۳۱ ووصله: عثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص/" ۲رقم؛ ۲)» 
وعبد الله بن أحمد في السنة(۱۱۱/۱رقم ۲۳)» والآحري في الشریعت(۹۸۷/۲رقم۵۷۹) واسناده صحیح. 

(۱۱) ذکره البخاري في حلق أفعال العباد(ص/۳۹) وزاد: وقيل له: معت أحداً یقول: القرآن مخلوق؟ فقال: «هوّلاء 
الزنادقة» والّه لقد فررت إلى اليمن حين معت أبا العباس تكلم بهذا ببغداد» فراراً من هذا الکلام». 

(۱۲) ذكره البخاري في خلق أفعال العبادرص/۳۱) . 


وروی عبد الله بن أحمد في السنة: حدثنى أحمد بن سعيد الدارمى أبو جعفرء سمعت أبى 
یقول: “معت خارحة بن مصعب یقول: «الجهمية كفار» آبلغ نساء‌هم أن طوالق, لا بحللن 


4 لا 0 مرضاهی ولا تشهدوا جنائزهم, ثم تلا #طه 4 إلى قوله تعالى: «َلرَحَنْ عل 


اف ۳ 
سْتَوئ #»” 0 


6 البخاري: وقال علي بن الحسن: معت ابن مصعب يقول: «كفرت الجهمية في 
غير موضع من كتاب ال قوهم: «إن الحنة تفنى»» وقال الله: # إِنَّ هدا لَرِرْقنَا ما لَه 
تا #[طه:؛ه]ء فمن قال: نما تنفد؛ فقد کفی وقال: #أڪلها دام وها 27 (ro:‏ 
فمن قال: إتحا لا تدوم؛ فقد کفر» وقال: ذا لا مََط رَد ولا منوعتر 66[لواقعة:۳۳] فمن قال: 
نما تنقطع؛ فقد کف وقال: #عطة عير جدود e‏ فمن قال: انا تنقطم؛ فقد 
0 

وصح عن الشافعي أنه 5 «خلافة أبي بكر الصدیق ذه حقّ قضاها الله في سائی 
وجمع عليها قلوب عباده»7) 

وقال: «من ارتدى بالكلام ١‏ یفلح ید 

وروی أبو الحسن الدارقطتي: حدثنا محمد بن مخلد. حدثنا العباس الدوري» معت أبا 
عبيد» وذكر الباب الذي يروى فيه حديث «الرؤية»» و«الكرسي موضع القدمين», 
و«ضحك ربنا»» وحديث «أين كان ربنا» فقال: هذه أحاديث صحاح» هلي اجات 
الحديث والفقهای بعضهم عن بعض» وهي عندنا حق» لا نشك فيهاء ولكن إذا قيل لنا: 
كيف وضع قدمه؟ وکیف یضحك؟ قلنا: لا نفسر هذا ولا سعنا أحداً و 


(۱) المصدر السابق(ص/") . 

(۲) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(۳)خلق أفعال العباد(ص/۳۲). والسنة لعبد الله بن آهد(۱۰۵/۱رقم۰ ۱) . 

)٤(‏ ذكره البخاري في خلق أفعال العباد(ص/۰)۳۲ ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنقر۱۳۰/۱رقم۰)۷۷ وعزاه 
السيوطي في الدر المنشور(151/5) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ. 

(ه) ذكره ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية(ص/15)؛ وصححه. 

(5) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء(۹/١١١)»‏ وأبو الفضل الرازي في أحاديث في ذم الكلام وأهله‌(ص/۰)۱۰۲ وابن 
عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله(؟/95) وإسناده صحيح. 

(۷) كتاب الصفات للدارقطني(ص/۰-۳۹ رقم ۵۷) والأسماء والصفات للبيهقي(۱۹۸/۲رقم۷۲۰)» وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي(؟/7؟ ۵رقم۸ ۰٩۲‏ والعلو للنهي(۱۷۳/۱). 


وروی أبو بكر الخلال قي «السنة»: أحبرني عبید الله بن حنبل» أخبري حنبل بن 
إسحاق» قال: قال عمى -يعنى: أحمد بن حنبل-: «نحن نؤمن أن الله تعاللى على العرش 
استوى» كيف شاءء وکما یشای بلا بل ولا صفة يصفها الواصفون» أو يحدها آحد 


ر ورم و< 


وصفات الله له» ومنه» هو كما وصف نفسه: 9 لا تُدَرِكُهُ الابصر وهو يڌر 
لأر 4[ الأنعام:” ]١٠١‏ 2 # عيلم میب ومد لاعم:۱۳ وا عم 
اعيوب [البقرة ]١ ٠۹:‏ 

والنقول في هذه الأبواب عن السلف والأمة كثيرة. 

قال الشيخ أبو العالي صدر الدين الأذرعي: «وقد تنازع العلماء في الجهمية: هل هم من 
الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ وهم في ذلك قولان» وممن قال إتحم ليسوا من الثنتين وسبعين 
فرقة: عبد الله بن البارك ويوسف بن أسباط». 

قلت: الحق ما أشرنا إليه من التفصيل؛ والمهمية طوائف ليسوا على قول واحد» منهم 
العطلة الذين يقولون: ليس فوق العرش إله» وكونه كناية عن (الوحود)» وهذا قول دعاتهم, 
الذين ظهروا في أيام سلف الأمة؛ فقهوا ذلك منهم» فلم يشكوا أتحم زنادقق وأن 
(۳۰۸3/ب) لا تقبل توبتهم. 

ومنهم من ۸ یشارکهم في العقد إلى نفي وحوده» ولکن یوافقوفم على أصوطم في 
تعطیله عن صفاته الفعلية» أو نفي صعود عظمته, أو سائر صفاته الذاتية» لأمر آفرغوه في 
قالب التنزیه له» فتضطرب أقواهم» (وکلامهم) متناقضین بين النفي والإثبات» ومنهم من ۸ 
یقصد إلى تعطیله عن آفعاله» لکن عن الحكمة» فوافقهم في القول بالحبر» فوافق غرضهم في 
إبطال الأوامر والنواهي» ومنهم من ۸ (يحسن) هذا من قوله إلا أنه یشارکهم في نفي الرؤية 
ونفي الصفات (الرکبة) ۲7 أو في نفي كلامه خاصة. 

ومنهم من ۸ يوافقهم على أصولم قي نفي الصفات أو الأفعال» بل كان من أهل 
الإثبات» ويوافق آحصامهم من المقاتلية» فيقع في التحسيم» لكن يوافقهم على إرحائهم» أن 
النية بحزي عن الإقرار. 


(۱) عزاه ابن القيم في اجتماع الجيوش الاسلامیة(ص/۱۳۱) للخلال في السنة. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية(ص/5951). 

(؟) ۸ أتبين هذه الكلمة في الأصل فلعلها المركبة: أي التي هي من صفات الذات كاليد والقدم ونحو ذلك» أو (المرئية) 
فلم أفهمها بمذه القراءة. 


وکانت القاتلية تجعل کل من خالفها جهمياًء كما تجعل الجهمية في اصطلاحها أهل 
الإثبات حسمة ومشبهة. 

وكان من القدرية والمعتزلة من ينازع أهل السنة» ويوافق الجهمية في بعض الألفاظ, 
وحعلت طوائف من الجهمية توافق أهل السنة وأهل الإثبات على ألفاظهم في بعض مواضع 
النزاع» وتنز ها في اصطلاحها على معانٍ أخره ما يدورون علیه» حتى إذا أنكره عليهم من تنبه 
لکیدهم» جعلوه جهمياً ليصدوا الناس عنهم؛ وليلبسوا عليهم دینهم» فنشأ منه ما نشأء كما 
ذكر ذلك كله بتفاصیله وأول ما فشا کلام جهم في السالمية» والقدرية»(...)7©. 

وكان يغلب على قدماء الشيعة مذهب التشبيه» وغلو الإثبات» وكان هشام بن الحكم 
أول من أطلق القول بأن الله تعالى حسم كذلك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية» كأنه لم يثبت 
ما حكي في ذلك عن مقاتل بن سليمان. 

وهو من مشهور قول هشام» وابن علية» وعامة أصحابه» الا ما كان من أبي حعفر 
شيطان الطاق» فإنه من الجهمية» وقال: ليس بجسم ول يرده أيضاء (...) أن الجسم في 
اللغة هو البدن والحثة. 

وقد كان هشام بن الحكم يوافقهم في نفي الصفات (...)7) 

وكان أبو جعفر على الإثبات» وكانوا يردون على الجهمية في سائر أخطائهم(...)'" فيه 
كثير من أصحابهم. 

وكان أبو امذیل حمدان بن الحذيل العلاف البصري» مولى بني عبد القيس» شيخاً معظماً 
عندهم» ما آخذه عن عثمان بن خالد الطويل» عن واصل» وكان هواه مع الجهمية» فأدحل 
من تعطيلهم على أصحابه ما أمكنه. 

وكان يقول: إذا قيل إن الله لم يزل سميعاً بصيراًء أو آمراً ناهیا أو خالقاً رازقاء والمعنى أنه 
لم يزل سيسمع وسيبصر وسيأمر وسينهى وسيخلق وسيرزق» وهو حي بحياة» عالم بعلم 
قادر بقدرة» لکن حياته وعلمه وقدرته هي ذاته» ولیس يقدر على فعل أو كلام يبرز من 
ذاته» وإِنما قدرته هي صلاحية الإرادة لا لمرحح؛ وحصول الراد بدون غرضه ولا قدرة له على 
آفعال العباد؛ وأن ينسب إليه ما لا صنيع هم فيه ولا معنى لحكمته إلا ما وحب عليهم من 
مصلحتهم. بدون أن یعود إليه من ذلك شيء» و(يخلق) کل ما هو کائن ما لا صنع لهم 


)١(‏ طمس في الأصل. 


حل. 

لا تنتهي مقدوراته» ولا یلزم منه فناء الجنة والنار» لکن تفن احرکات؛ (ق1/۳۰۹) وقد 
تأولها على الأوضاع وأنكر المقدار لأنه من أحكام الموجودات» وقال کل ما یوجد من 
العظمة في صفات الباري إلا بمعنى أنه إن أراد أن يُعَظَّم فحلق تعظمياً يقوم بالخلق. 

ووافق حهماً: أنه ليس فوق العرش» بل في كل مكان. 

 )...(‏ إلا يعقوب الشحام: القول بالعدومات الثابتة في الخارج. 

وقال أبو المعتمر معمر بن عباد السلمي العطار: «إنه ليس في كل الأمكنة أو بعضهاء 
وليس محايثاً للعالم ولا فوقه»» ووافقه أبو عثمان الحاحظ» وآخرون. 

وکان آبو محمد عبد الله ين سعید بن كلاب القطان وأصحابه كالخارت بن آسد احاسبی 
یقولون نم نفوه نفياً مستوياًء وینکرون على العتزلة قوضم الصفات عين الذات» لکنهم قالوا 
ليست عينه ولا غیره. 

وقالوا: یعلم کل شيء بعلم واحد قدبع» وهذا قوطم 2 ععه» و بصره» وکلامه» وإرادته» 
وسائر صفاته» فدار کلامهم على نفي ما یقوم به من الأفعال الاختيارية. 

وهذا طريقة عبدالعزیز بن يحى الکنان العروف ب«الغول». في قوله الشهور عنه(؟. 

واحتاره جعفر بن حرب الممداني» من العتزلة البغدادیین» وکان قد تلمذلأبي امذیل 


(۱) کذا قرأتما. 
(۲) أربع کلمات غير واضحة. 
(۳) وهذا فيه نظرٌء وقد بيّن شيخ الاسلام أن عبد العزیز الكناني على طريقة السلف في إثبات الأفعال الاختيارية. 


وکان بشر به غياث الريسي؛ وضرار بن عمرو الخطفاني» وحفص بن الفرد» وأبو عبد الله 
النجار» وأصحابهم» مع من يقول: «الصفات عين الذات»» فيقولون: عليم بذاته» مريد 
بذاته» وكذا في سائر صفاته» وينكرون أنه تعالى عام بعلم» أو مريد بإرادة» أو جميع بصير 
بسمع وبصر. 

وغلا النجار وأصحابه في ذلك حت قالوا: عام بلا علم» مريد بلا إرادة. 

ويذكر عن ضرار أنه قال: هو عالم بكل شيء أي: لا يجهل. 

واتفقوا جميعاً على أن القرآن مخلوق. 

وكان النجار وأصحابه يصرحون أنه حلقه في غيره» ويقولون: هو بذاته في كل مکان» وهو 


الشهور عن ا مريسي . 
النخعي الكوثي» ثم البغدادي. 


قال أبو معمر القطيعي 7 : «أحذ بشر المريسي رآي حهم من ات داود النخعي». 

وحعله ابن خبّاب قدریا ولم يكن من أهل العلم والفقه لكنه كان رحلاً يتعبد» ويتقشف» 
ويروي عن أبان بن أبي عياش الزاهد”''» وطبقته» ويكذب في الحديث» حتى قال ابن عدي: 
«أجمعوا على أنه یضع ا 

وکان أقدم من اشتهر بذلك من أهل الحجاز أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحى 
الأسلمي المدني» وهو من علماء الحديث على سوء بدعته» له كتاب الموطأ أضعاف موطأ 


مالك» توفي سنة أربع وثمانين ومائة. 


(۱) إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهلالي» أبو معمر القطيعي» أصله هروي: ثقة» مأمون. مات سنة:۲۳ه 
تقريب التهذيب(ص/5 ۰ ۱). 

(۲) أبان بن أبي عياش فيروز البصري» أبو اساعیل العبدي: متروك. مات في حدود سنة.؛ ۱ه. تقريب 
التهذیب(ص/۸۷). 

(۳) الکامل في الضعفاء(۲4۹/۳). 

)٤(‏ انظر: تمذيب الکمال(۱۹۱-۱۸/۲). 


موم مه 


قال إبراهيم بن عرعرة: معت يحبى بن سعيد یقول: سألت مالکاعنه آکان ثقة في 


الحديث؟ فقال: لاء ولا قي دينه. 

وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء المدينة عنه »فكلهم يقولون: كذاب» أو نحو هذا. 

وقال هارون بن عبد الله الزهري: كنا نسمي إبراهيم بن أبي يحبى ونحن نطلب الحديث: 
حرافة . 

وقال محمد بن عثمان ب شيبة: معت علياً- يعني: ابن المديني- يقول: «إبراهيم ن 
بجی کذاب. وكان يقول بالقدر». 

وقال أبو همام السكوني: «سمعت إبراهيم بن أبي يح يشتم بعض السلف». 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزحاني: «فيه ضروب من البدع» فلا يشتغل بحديثه». 

وقال عباس الدوري: معت يح بن معين يقول: «فيه ثلاث خصال: كان كذاباء وكان 
قدرياء وكان رافضياً». 

وقال لي نعيم بن حماد: أنفقت على كتبه خمسين دينارا ثم أخرج إلينا يوماً كتاباً فيه القدر 
وكتابا آخر فيه رأي جهم. فدفع ال كتابه في رأي حهی فقرأته» فعرفته» فقلت: هذا رأيك؟ 
قال نعم» فحرقت بعض كتبه» وطرحتها. 

وروی أبو طالب» عن أحمد بن حنبل قال: تركوا حديثه» قدري» معتزلي» يروي أحاديث 
ليس ها أصل. 

وروی عبد الله بن أحمد, عن أبيه» قال: «قدريٌ. جهمی كل بلاء فيه» ترك الناس 
حديثه». 

وقال الربیع بن سليمان: ممعت الشافعي يقول: كان إبراهيم بن أبي يحبى قدرياً. 

قال يحبى بن ركريا بن حيويه: (۳۰۹/ب) فقلت للربيع فما حمل الشافعي على الرواية عنه؟ 
قال: كان يقول: لأن يخر من السماء حأو قال: من بعد- آحب إليه من أن يكذب» وكان 
ثقة في الحديث. 
وقال الربيع: «كان الشافعي إذا قال: حدثنا من لا أتهم» يريد به إبراهيم بن أبي يحبى». 
وقال أبو أحمد بن عدي: سألت أحمد بن محمد بن سعيد يعني: ابن عقدة الرافضي 


احافظ: قلت له: آتعلم آحدا آحسن القول في إبراهيم كن أن يحبى غير الشافعي؟ فقال: 


قلت: آتدین بحدیث إبراهيم بن أبي يحبى؟ فقال: نعم. 
وقال ابن عقدة: نظرت في حدیث إبراهيم بن أبي يحبى كثيراء وليس هو عنکر احدیث. 
وقال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة» قد نظرت إلى الكثير من حدیثه فلم أحد له 
حديثا منكرء إلا عن شیوخ يحتملون» وقد حدث عنه الثوري» وابن حريج» والکبار. 
قلت: وروی عنه محمد بن الحسن ف المسانيد» وكانوا يروون عن الضعفاءء فكان ماذا؟! 


قال ابن حبان: «كان يرى القدرء ويذهب إن کلام جهم ويكذب مع ذلك 2 
الحديث»» قال: «وآما الشافعي فانه كان يجالس إبراهيم في حداثته» وحفظ عنه حفظ 
الصبي» واحفظ في الصغر کالنقش في احجر. فلما دحل مصر في آخر عمره فأحذ یصنف 
الکتب البسوطة احتاج إلى الأخبار» ولم تكن معه كتبه» فأكثر ما أودع الکتب من حفظه 
ورعا کن عنه» ولا يسميه في کتبه»» إلى أن قال: «وروى إبراهيم» عن صفوان بن سليم» عن 
سعيد بن يسار» عن أبي هریرة» عن النى يي قال: «الرء على دين خلیله فلينظر أحدكم 
من يخالل»» أخبرناه إبراهيم بن على [بن عبد العزيز العمری» ثنا المؤمل] ۱ حدثنا بسطام 
بن جعفر الموصلي» حدثنا إبراهيم» فذکره"؟. 

قلت: يعني: أن الحديث معروف برواية موسى بن وردان» عن أبي هريرة» فجعله إبراهيم ابن 

لان عط ۳ كول انعرفا لا ا | أ 

وقال ابو حفص ` امد بن ر معت يزيد" ۰ (ورای) ` إبراهيم بن ابي جبی 

يحدث فقال: «لو ظهر هم الشیطان لکتبوا عنه»20, 


وقال أبو محمد الدارمي: «سمعت يزيد بن هارون يكذب إبراهيم بن أبي يحبى». 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وبدله كلمة واحدة هي: «بالموصل»» تبعاً للمطبوع من كتاب ميزان 
الاعتدال(۰)۱۸۰/۱ والمثبت من الحروحين لابن حبان(۱۰۷/۱). 

(۲) المحروحين(١5/1١٠).‏ تمذيب الکمال(۱۸۷/۲). 

(۲) في الأصل: جعفرء والثبت من: الکامل» وتمذيب الكمال. 

(۶) يزيد بن زريع. 

(ه) في الأصل: (قال ثنا) كذا قرأتما. والمغبت من: الكامل» وتمذيب الکمال. 

(5) الكامل في ضعفاء الرحال(۰)۲۱۷/۱ وتحذيب الکمال(۱۸۷/۲). 


وقال البخاري: «ترکه ابن المبارك والناس»((. 


وقال النسائي (والدارقطني وغيرهما)”'2: متروك. 

وقال الحافظ الزيلعي فيه: «أحد العلماء الضعفای وذكر ما كان من توثيق الشافعي وابن 
الأصبهاني له» فقال: والجرح مقدم». 

قلت: هو من لا يشك ني ضعف حديثه» وسوء بدعته» ولكن ۸ يبلغنا ما الذي (ذهب) 
إليه من رأي حهم. ويشبه أن يكون قوله كقول المريسي أو أقرب, وكلاهما من شیوخ الإمام 
الشافعي» صحب هذا في حداثته بالحجازء فكان يأحذ عنه في الحديث» وصحب ذلك في 
کبره بالعزاق»اقتلمد له ق الفقه وكات نزیله! © وكات :يلين القول فیهما. 

أما ابن أبي يحبى فقد عرفت قوله فيه» وأما المريسي فإنه لم يتكلم فيه بشيء يشينه» غير أنه 
لا جبب له اشتغاله بالكلام» وهذا يدل على أنه لم يكن واقفاً على حقيقة کلامه» ولا 
يصدق ما قيل عنه. 

فأخرج أبوبكر الخطيب البغدادي» من طريق أبي بكر الباغندي في کتابه» حدثنا الربیع بن 
سلیمان قال: معت الشافعي یقول: دحلت بغداد فنزلت على بشر الريسي؛ فأنزلني في غرفة 
له» فقالت لي أمه: م حئت إلى هذا؟ قلت: أسمع منه العلم فقالت: هذا زندیق(*؟. 

ومن طريق دعلج بن أحمد حدثنا ابن خزيمة: معت يونس بن عبد الأعلى يقول: أحبرني 
الشافعي قال: كلمتني أم اريسي أن أكلم المريسي أن يكف عن الکلام» فلما كلمته دعاني 
إليه» فقال إن هذا دين. قال: فقلت: «إن أمك كلمتني أن أكلمك»20., 

ومن طريق ركريا بن يحبى الساحي» حدثنا محمد بن إمماعيل» حدثنا الحسين بن علي 
الكراييسي» قال: أتت أم بشر المريسي إلى الشافعي» فقالت: يا أبا عبد الله أرى 5 
يهابك» وجحبك وإذا ذکرت عنده حلك. فهل غیته عن هذا الرأي الذي هو فيه» فقد 


(۱) التاریخ الکبیر(۳۲۳/۱). 

(۲) غير واضحة في الأصل» وممن وصفه بأنه متروك: النسائي» والدارقطني» ویعقوب بن سفیان الفسوي. تذیب 
التهذیب(۱۳۹-۱۳۷/۱). 

(۳) هذا فيه مبالغت وهو لم ینزل عنده الا يسيراً. 

.)۵٩/۷(دادغب تاريخ‎ )٤( 

(5) تاريخ بغداد(۹/۷٥).‏ 


فشهدت الشافعی وقد دحل عليه بش فقال له الشافعی: أخبرني عما تدعو إليه» أكتاب 


ناطق» أم فرض مفترض» آم سنة قائمة أم وحوب عن السلف البحث فیه والسوال عنه؟ 
فقال بشرّ: لیس فيه کتاب ناطق» ولا فرض مفترضء ولا سنة قائمة» ولا وجوب عن السلف 
البحث فیه إلا أنه لا يسعني خلافه» فقال له الشافعي: آقررت على نفسك بالخطأء فأين 
أنت عن الكلام في الفقه والأخبار» يواليك (ق۳۱۰/) الناس عليه» وتترك هذاء قال: لنا 
نحمة فيه» فلما حرج يشر قال الشافعي: لا يفلح. 
المريسي: ما تقول في رحل قُتِلَ وله أولياء صغار وکبار هل للأكابر أن يقتلوا دون الأصاغر؟ 
من یومئد. 

هذا كلا ما تكلم فيه الشافعي» فهو يدل على أنه لم يكن يتهمه على الدين» بل ۸ يكن 
من أهل بدع العقائد عنده» ولعله كان يخفي مقالته عنه» (لكنه) مبتدع» ظاهر الابتداع» حتى 
احتلف الناس في كفره. 

وكان قد مع الحديث من حماد بن أبي سلمة» وسفيان بن عيينة» وأبي يوسف القاضي 
وكان يتفقه عليه» ثم ظهر منه ما ظهن فهّمّ به القاضى رحمه الله تعالى» وطلبه» فاختفى 
بش (وحيء) ببعض أصحابه» ثم أذ فأظهر التوبة» فاستتابه أبو يوسف 2 قصة مشهورة» 
رواها ابن ابي حاتم وغیره. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن على بن مهران» حدثنا بشار بن موسى النفاف» 
قال: جاء بشر بن الوليد الكندي إلى القاضي أبي یوسف. فقال له: تنهاني عن الكلام؛ 
وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون؟! 

قال: وما يقولون؟ قال: يقولون: الله في كل مكان. 


فقال أبو یوسف: عَلََ هم فانتهوا إليهم» وقد قام بشر فجيء بعلي الأحول» وبالاخر 
شيخ» فقال آبو یوسف-ونظر إلى الشيخ-: لو أن فيك موضع أدب لاوحعتاك فأمر به إلى 
الجبس» وضرب الأحول وطوّفَ به»(). 

[ويقال: إنه قبض على يشر بعد صاحبه» فألقي في السجن, وهم القاضي بعقوبته. حتى 
فرّ منه إلى البصرة» ذكر ذلك صاحب كتاب الرد على الجهمية» في نقضه أبو سعيد الدارمي 


الحافظ قي رده E‏ فحرره | 0 


وروی الخطيب البغدادي: من طريق بشار بن موسی: معت أبا يوسف القاضي يقول 
لبشر المريسي: «طلب العلم بالكلام هو الجهلء والجهل بالكلام هو العلم» وإذا صار رأسا 
في الكلام قيل: زنديق» أو رمى بالزندقة» يا بشرء بلغني أنك تتكلم في القرآن إن أقررت لله 
علماً مصمت. وان ححدت العلع كرك 

وذکر القاضي آبو العلاء صاعد بن محمد: حدثنا القاضي الامام بشر بن الولید الكندي؛ 
ما آحرحه النطیب» من طریق عبد الّه بن آهد بن حنبل قال: آحبرت عن بشر بن الولید 
قال: كنت جالساً عند أبي یوسف القاضى» فدخل عليه بشر الريسي فقال له أبو یوسف: 
آخبرنا إسماعيل» عن قيس» عن جرير» عن النبي #: «سترون ربکم» لا تضامون في رؤيته» 
كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر» ثم قال آبو يوسف: إن أؤمن بمذا الحديث» وأصحابك 
يكفرون به».لفظ أبي العلاء(۱. 

وقال الخطيب في روايته: «وأصحابك ينكرونه» وكأني بك قد شغلت على الناس خشبة 


باب ابحسر فاحذر»(؟. 


(۱) العلو للذهي(ص/۱5۱). 

(۲) انظر: النقض على بشر الريسي(4/۱ ۰ 14/۲). 

(۳) ما بين العقوفین من امامش. 

)٤(‏ تاريخ بغداد(1۱/۷). 

(م) الاعتقاد لصاعد بن حمد(ص/4 4 .)١ 55-١‏ 

(59) انظر: السنة لعبد الله بن الإمام آهمد(۱۷۱/۱رقم۲۰۳)» وتاريخ بغداد(15-5/1). 


11۰ 


وعدا الاسناد إل عبد الّه بن هد بن حنبل: معت أن یقول: كنا نحضر خض أى 
يوسف» وت ین یجیی فیحضر قي آخر الناس» إلى أن قال له آبو یوسف: لا 


و بلا د ا 


وقال أبو بكر الروذي: معت آبا عبد الله يعنى: أحمد بن حنبل» ذکر يشر فقال: كان 


آبوه يهودباء وکات بشر يسعيق2'7 فق جلس أن یوسف فقال له آبو پوسف: لا تنتهي 
حتى تفسد حشبة( ۳ . آي: تصلب . 

ونقل الحافظ الذهي» عن يحبى بن علي بن عاصم» قال: كنت عند أبي فاستأذن عليه 
المريسي » فقلت له: يا آبه مثل هذا يدحل عليك؟ قال: وما له؟ قال: إنه يقول: القرآن 
مخلوق» ويزعم أن الله معه في الأرض» وكلاما ذکرته» فما رأيت اشتد عليه مثل ما اشتد في 
أن الله معه في الأرض» وأن القرآن مخلوق(*. 

لكن جاء عن محمد بن شجاع الثلجي: ناظرت بشراً المريسي في العرشء أن الله فوقه» 
فقال لي بشر: لا أقول إنه على عرشه كمخلوق على مخلوق. 

وهذا إلى الاقرار بعلوه في الجملة أظهر منه في نفي ذلك» على أنه (نقل) أنه كان يقول في 
سجوده: سبحان ربي الأعلى الأسفل» فنص الأصحاب على كفر من قال مثل قوله“. 

وأستبعد أن يكون ذلك من قوله. 

وحكى الحافظ الذهبي عن أبي علي الكواكبي (ق۳۱۰/ب) حدثني جرير بن أحمد بن أبي 
داود» قال: حدثني سلمويه بن عاصم قاضي هجرء قال: كتب بشر المريسي إلى منصور بن 
مان با دعر ول الله تفا رن عل امن اس وق # كيف استوئ؟ فکتب. إليه: 
استواؤه غير محدود» والجواب فيه تكلف» ومسألتك عن ذلك بدعة والامان بمجملة ذلك 
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واجب 


(۱) تاريخ بغداد(1۳/۷). 

(۲) أي يرتفع صوته ویصیح لكثرة بحاحه. وني ميزان الاعتدال: یشغب. 

(۳) ذکره الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرحال(۳۰/۲) وتاریخ الاسلامره ۸۷/۱). 
(4) العلو(ص/51١)»‏ وانظر: احتماع الجيوش الاسلامیة(ص/۵ ۱۳). 

(5) کتب بعد هذا نحو ستة أسطر ثم ضرب علیها. 

.)١5 العلو(ص/4‎ )"( 


۲1١ 


على شیء منه)( فیتتهی إلى الوقف وایرق» کما هو شأن کثیر من أئمة الکلام. 

وقد ذكر البخاري في کتاب «الافعال» عن يزيد بن هارون أنه قال: الریسی أحقر من 
ا0 

وحكى عبد الله بن حملك عن سفیان بن عيينة أنه ماه ا 

وعن محمد بن عبید أنه سماه ا 

وقال وكيع بن الجراح: سىء ببغداد يقال له المريسي» يستتاب» فان تاب وإلا ضربت 


ا 


وذكر علي بن الديني إنما كانت غايته أن یدخل الناس في کفره(). 

وقال قتيبة بن سعيد: بشر المريسي كافر. 

وقال آبو زرعة الرازي: بشر المريس زنديق. 

وقال يزيد بن هارون ابلسواريي والريسي كافران» ثم ضرب مثلاً للجواريي فقال: إنما داود 
الجواربي عبر جسر واسط فانقطع ابحسر فغرق من كان عليه» فخرج الشیطان فقال: آنا 
داود ابحواریي. 

قلت: وکان داود الجواربي رافضیا مشبهاًء یقول: ید كيديء وقدم کقدمي»» فکفره يزيد 
بن هارون» من أجل ذلك» وسوی بینه وبين الريسي. 

وذکره الخطيب في ترجمة الريسي» وقال: حکی عنه آقوال شنيعة آساء أهل العلم قولحم فيه» 
وکفره أكثرهم من جلها . 


(۱) ۸ تظهر لي قراءته جيداً. 
(۲) خلق آفعال العباد(ص/۳۵). 
(۳) الصدر السابقرص/۳۳). 
(4)الصدر السابق(ص/۳۳). 
(ه) حلق آفعال العباد(ص/۳4). 
(59)المصدر السابق (ص/4 ۳). 


.)٥ ٦/۷ تاريخ بغداد(‎ )۷( 


1۲ 


وقال السمعاني: ۳7 عنه آقوال شنيعة» ومذاهب مستنکرة إلى أهل العلم» کفره أكثرهم 
أجل 
قال: وكان بينه وبين الشافعى مناظرات. 


وإليه ينسب الطائفة من المرجئة» التي أعيان (..) المريسية» وفي ذلك الاشارة إلى أنه 
ليس كل ما قيل عنه» وكل ما نقل عنه إلى أهل العلم الذين كفروه ما صح فيه» والذين يصح 
عنه أنه كان صاحب کلام قد جرد القول بخلق القرآن» ویرحیع الإقرار عن التصديق في 
الإيهان» ويخلط بين مذهب القدرية واحبرة في أفعال العباد» على ما ذكرناه في موضعه. 

قال الذهبي: «مبتدع ضال. لا ينبغي أن يروى عنه» ولا كرامة»» وذكر ما قيل عنه قال: 
«وقد کان بشرٌ ال 32 دولة الرشيد وأوذي لأحل مقالتعه»(۲) . يعني: : أذينة القاضي ا 
يوسف (وإدخاله احبس) حت فر إلى البصرة» وقیل بلغ الرشید فراره, وأنه یقول: القرآن 
مخلوق» فقال: «عَلَيَ إن أظفرني الله بی لأقتلنه قتلة ما قتلها أحد قط»(* فكان بشر 
يتوارى أيامه. حكاه ابن ابموزي(*) 

والصحيح ما قدمناه: وأنه رحع من البصرة» واستتابه القاضي أبو يوسف» ومعلوم أن 
الشافعي إنما قدم العراق بعد وفاة أبي يوسف رحمه الله تعالى» فنزل علیه وكان يأخذ عنه 
الفقه» وذلك في أيام الرشید» فكيف يصح أنه كان يتوارى في أيامه؟! 

إنه لم يكن يتوارى في أيامه» لكن يظهر التوبة» ويخفي قوله. نعم كان الظهور في أيام 
الرشيد لأهل الفقه وأئمة أهل السنة» فلا يستطيع أهل الأهواء معهم أن يظهروا مقالتهم. 

فكان الإمام أبو يوسف من أشد الناس على الجهمية» ومعه الإمام أبو عصمة الجامع في 
حراسان»وكذلك محمد بن احسنء وأصحابه» مثل أبي حفص الكبير في بخاری وأبي سليمان 


الجوزحاني في العراق» وهشام بن عبيد الله الرازي في الري» وقد حبس رجلا في التجهم» وأبى 


(۱) الأنساب(717/5؟) ونص عبارته: «وحكي عنه أقوال شنيعة» ومذاهب مستنكرة, أساء أهل العلم قوطم فيه 
بسببها» وأكفره أكثرهم لأحلها». 

(۲) كلمة غير واضحة. 

(۳) ميزان الاعتدال (۳۵/۲). 

)٤(‏ ذكره ابن أبي يعلى في طبقات النابلق(۲۱/۱) والخطيب في تاريخ بغداد(14/۷). 


(ه) النتظم(۳۲/۱۱). 


1۳ 


أن یطلقه حتى يشهد أن الله على عرشه» بائن من حلقه» في قصة مشهورة رواها ابن أبي 


حاتم» وغیر(!. 


وعند الذهبي من طریق البويطي: ممعت الشافعي یقول: ناظرت الريسي في القرعة» 
فذکرت له فیها حديث عمران بن حصین.فقال: هذا قمار فأتيت آبا البحتري القاضي 
فقلت له ذلك. فقال له: يا أبا عبد ال شاهد آخر وأصلبه(؟). 

قلت: ولیس هذا من مسائل الجهمية» لکن أعظم آبو البختري أن یقول بعد ذکر 
الحديث: هذا قمار. 

وحكى البيهقي وغيره: أن الشافعي كان يناظر أبا يحبى حفص بن الفرد» وكان حفص من 
يؤمن بالقدر ويقول: الصفات عين الذات. وقال: القرآن مخلوق» فألزمه الشافعي القول 
بثبوت علمه تعالى» فصار حفص يقول: لا يجهلء فقال له الشافعي: «نصفك مؤمن» 
ونصفك کافر» أو قال: «کفرت بالله العظیم»(. 
فحکی البيهقي» عن الربيع بن سلیمان قال: فلقيت حفصاًء فقال: «الشافعي أراد 
قتلی»(*). 

وقال آبو بكر الروذي: قال أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار عند سعيد بن عبد الرحمن 
القاضي يأمر بضرب عنقه» فهرب. 

وقيل: إن يحبى بن خالد البرمكي أحفاه. نقله الذهي .۳ وم يذكر ما الذي شهد 
شهد عليه به. 
وقال: «معتزلي جَلدٌء له مقالات خبيئة» قال: يمكن أن يكون جميع من يظهر الإسلام 


كفاراً 2 الباطن» لجواز ذلك على كل فرد منهم 2 ا 


(۱) عزاه إليه: شيخ الاسلام في بيان تلبيس الجهمية(277/7)» والذهبي في العلو (ص/۱۹رقم45۷). 
(۲) تاريخ بغداد(50/9). 

(")الأسماء والصفات للبيهقي(١/1١5)‏ وتاريخ بغداد(۰/۷). 

)٤(‏ الأسماء والصفات للبيهقي(1١/7١11)»‏ وذكره الذهبي في سير علام النبلاء(۳۲/۱۰). 

(5) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال(45۰/۳). 

(5) سير علام النبلاء(١ 45/١‏ 5) . 

ل كلم ل اصعب 


1٤ 


لكنْ كثيرٌ من أهل الکلام والنطق لا یفرقون الامکان الذهني (ق۳۱۱/ب) من الامکان 
الخارحي» بل لا یفرقون ما في الذهن مما في الخارج» فيقع منهم مثل هذاء وأطمٌ. 

والقصود أن الظهور كان في أيام الرشید» لأهل السنة والإثبات» وكذلك آیام ابنه الأمين 
رحمهما الله تعالى وكانت الجهمية يقذفون من کل جانب» فيخفون ما يخفونه في صدورهم لا 
یستطیعون إظهاره» حت جاء المأمون (بعساكره) من خراسان» وغلب على المملكة» وعدل 
عن السنة إلى البدعة» وإلى أهل الأهوای وصحبته من ترحم له كتب الفلاسفة الأوائل» من 


كان یری رآیهم. مثل: سهل بن هارون بن راهبون» الملقب «بزرجهر»( وحنين بن 
إسحاق الطبيب» وأبي معشر البلخي المنجم» ويحبى النحوي» ويعقوب بن إسحاق الكندي» 
وهو شر القوم» وکان شيخاً معظماً عندهم» طويل اللحية» يحذو في الفلسفة حذو 
أرسطاطاليس صاحب منطق اليونان» ويختار أقواله من بين أقوالهم» من عظمة حهله وقلة 
عقله» وكانت حكمة أرسطو هي الحكمة المموهة» ما أحذ علومه من آفلاطون. إمام المعطلة 
الدهرية» من شر أصحاب العقولات المحردة» وأقليدس (..) إمام أصحاب المغلطيات 
السوفسطائية» فبثها في الناس» وتشبث ها أهل الكلام المذموم من الجهمية» والقدرية. 

وكان أهل السنة ينكرون عليهم ما استطاعوا له» فيكر عليهم سائر طوائف السلمین؛ 
ویرحع نعیم بن ماد الخزاعي» [وف في الأصول ثلاثة عشر كتاباً في الرد عليهم» لكنه 
حدّث با لم يصح في الصفات. فینسب إلى (آنه) من الشبهة. 

على أن البخاري قال: معت نعيم بن حماد یقول: من شبه الله بخلقه فقد كفرَء ومن أنكر 
ما وصف نفسه فقد کف ولیس ما وصف الله تعایی به نفسه ولا رسوله عل تشبیها. 

وكان نعیم قبل ذلك جهمياً» ثم طلب العلم» وصحب الامام آبا عصمة نوح بن أبي مريم, 
وكان كاتبه» فبين له فساد أقوالهم؛ حتى رحع عنها. 


(۱) ميزان الاعتدال في نقد الرحال(5۰/۳). 
(۲) وهذا اللقب نسبة إلى وزير أنوشروان الفارسي واسمه: بزرجمهر» وكان ذكياًء ومن المشهورين بالحكمة؛ وقتل بعد وفاة 
آنوشروان» قتله کسری الثاني حفید آنوشروان. وقد لقب سهل بن هارون : بزرجمهر الإسلام. وهو 5 الحقيقة زنديق 


من الزنادقة» على شعوبيته» وبخله. انظر: مقدمة ابن حلدون(ص/۰)۳۳۷ الوائي بالوفیات(۱۳/۱۳). 


۳۱۵ 


قال أحمد بن حنبل: «منه تعلم نعيم بن حماد الرد على ال 

وقال صالح بن مسمار: معت نعيما يقول: «أنا كنت تیب ا عرفت کلامهم فلما 
طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرحع إلى التعطیل»(. 

وكان أبو الصلت عبد السلام بن صالح امروي» من أهل الحديث من الشيعة» ومن يرد 
على الجهمية» وكانت له مناظرات مع بشر المريسي» وأصحابه» ذكر ذلك هد بن سيار 
المروزي في تاريخ مرو فقال: «قدم مرو غازياًء فلما رآه المأمون» وسع كلامه؛ جعله من 
خحاصته» ولم يزل عنده مكرماء إلى أن أظهر المأمون کلام جهم» فجمع بينه وبين المريسي» 
وسأله أن يكلمه» وكان أبو الصلت يرد على المرحئة والجهمية والقدرية» فكلّم پشرا غير مرة 
بحضرة المأمون» مع غيره من أهل الكلام» فكل ذلك كان الظفر له وكان يعرف بالتشیع»(. 

قلت: وكذلك جرى بين المريسي وعبد العزيز بن يحبى الكناني من المناظرة بحضرة الأمون 
ها اشتهر أمره. 

ويقال: كان فيها الظهور للكناني» وكان يقول: القرآن غير مخلوق» (ويأبى) أن الله أحدثه 
في نفسه أو ف غيره. 

ويقول المريسي: بل هو مخلوق» خلقه الله كما حلق سائر الأشياء ويأبى أن يقول: خلقه 
في نفسه أو ف غيره. 

فلا يحقق واحد منهما القول بأنه بدا منه قولاًء بمشيئته» وارادته» کقول أهل السنة 
والجماعة» بل يدعو كل منهما إلى بدعة» (..) أنمما کانا متواطئين على ذلك9). 


(۱) تاريخ بغداد(۳۰۷/۱۳). 

(۲) رواه الخطيب في تاريخ بغداد(۰)۳۰۷/۱۳ وابن عساكر في تاريخ دمشق(74/57١)»‏ وذكره الذهبي في ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال(؟/ ٠‏ 5 5)» وني سير أعلام النبلاء(۰ .)591/١‏ 

(۲) رواه الخطيب قي تاريخ بغداد(4۷/۱۱)» وذكره الذهي في ميزان الاعتدال(؛ /۰)۳4۸ وقي سير أعلام 
النبلاء(١‏ 4۷/۱ 5). 

)٤(‏ وهذا غلط من الشيخ الكنغراوي» فقد كان عبدالعزيز الكناني عن مذهب السلف منافحاً ومناظرته مفصلة مبینه 
ويثبت فيها أن القرآن كلام الله» تكلم به» وأنه غير مخلوق» وهذا القدر كاف في إثبات بعده عن البدعة» ولكنه ۸ 
يقل إنه لا يزال فاعلاً في الأزل» وهذا حطأ يظهر أنه لفظيء أو قاله حسم النزاع وقطع الطريق عليه حتى لا يخرج عن 
موضوع المناظرة. 


۳۹ 


هشام بن عمرو الفوطي» في مجلس المأمون» فکان عباد بن سلیمان یقول کقول الريسي 


ویقول أبو محمد بن کلاب: القرآن کلام اللّه» غير خلوق» وهو معنی واحد قدي ويأبى أنه 


من مقدوراته. 

فقال عباد بن سلیمان: هو نصران يذه القالة(. 

وأنكرها أبو موسی عیسی بن صبیح المزدار» راهب العتزلة أيضاًء وکان یضلله ویکفره 
ويوافق من قال إنه مخلوق. بدون أن ينكر أنه يتكلم على حقيقة ا 

وهو اصطلاح طوائف من أهل الحديث» وأهل الفقه» فكانوا يقولون: الله خالق کل شيی 
والقرآن شيء كان بإرادته» فيجعلونه مخلوقاً بهذا المعنى» هو من بدع الأقوال» وليس من بدع 
العقائد إلا خم فتحوا فيه باباً للجهمية. 

وكانت طوائف من أهل الحديث وأهل الفقه لا يفرقون بين قول أهل السنة والجماعة» 
وبين قول عبد العزيز الكناني» وأبي محمد بن كلاب» فهم يقولون: القرآن غير خلوق ورعا 
آدحلوا فيه صوت القارئ» واشتد ذلك على من عرف آمرهم من أهل العلم» فصاروا يتوقفون 
عن القول: القرآن لوق أو غ لوق( فکان ذلك ما جرا للأمون علی آن يحل الناس 
على القول بأنه خلوق» وزین له ذلك أصحاب الريسي منهم: آبو عبد الله (۳۱۱ آب) 


(۱) الفهرست لابن الندم(ص/۲۵۰). 

(۲) وهذا عجیب من الشیخ الكنغراوي» فأولك الجهمية والعتزلة إنما دفعهم إلى القول بخلق القرآن هو نفیهم 
الصفات» لتوهم أن إثبات شيء منها یلزم منه أن الله كك حك للحوادث, ولانه یلزم عنده أن یکون مشاب 
للمخلوق» فلذلك قالوا: القرآن مخلوق» فهذا فرع عن نفیهم صفة الکلام عن الله كلك وهذا ما صرح به خالد 
القسري» لما أراد قتل الجعد بن درهم: «إنه يزعم أن الله لم يكلم موسی تكليماًء ولم یتخذ إبراهيم خلیلاً»» ومکذا 
ِيّنَ السلف منهج ابهمية والمعتزلة» وهو نفيهم الصفات عن الله َيل 

(۲) مذهب الوقف ناشئ عن ابلهل بالقرآن والسنة» أو ناشيء عن هوی» وليس قول ابن كلاب هو سبب مذهب 
الواقفة» ولكن لتأثرهم بشبه الجهمية» وعدم لزوم غرز علماء السنة» أو لنفاق فيهم» وإلا فالوقف في القرآن مذهب 
ردئ» وهو تكذيب للقرآن والسنة» فالقرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفانه» وليس من صفات الله شيء 
مخلوق» فالقول في الصفات كالقول في الذات» فمن يتوقف في القرآن» کمن يتوقف في الط فلا يصرح بأنه غير 
مخلوق» وكمن يتوقف في نفي الولد عن ان تعالى وتقدس عما يقوله الفترون علواًكبيراً. 

هذا إن كان وقفه من باب الشكء أما إن كان يقول بأن القرآن كلام الله» ويعتقد بأنه غير مخلوق» لكن يتوقف في 


إطلاق اللفظ من عدمه فهذا مبتدع وليس كافراً. 


1۷ 


صاحب الامام الشافعی» (في بغداد) ما هو مشهور» وصار ذلك من آسباب ظهور مقالة 
الجهمية» والقدرية» وقامت الناس فيهاء على ما سنذکره کذلك بتفاصیله إن شاء الله. 


1۸ 


وما كان جهم وأشياعه یدعون إلى سبيل» أو أثر» وإنما حاژوا بوساوس الشبهات من 

زخارف التفلسفة السوفسطائية» فمسخوا بها عقول من استمع إليهم من أهل الضلالة. 
(..)" آما للغلطة التي نفی با دوام الآثار» فهي مغلطة نفي التسلسل, (أولاً وبدم۲) 

قالوا: لو آمکن التسلسل في الحوادث فانا نعدها (..) من حادث الیوم ثم نعدها آحری» 

فنبداً مما في الغد. أو مما في الأمس» فیحصل لنا سلسلتان فنطبق أحديهما على الأخرى» 

فان انتهت الناقصة؛ انتهت الأحرى» لأتما لا تزيد عليها إلا بواحد» وإلا لزم مساواة الناقصة 

للكاملة. 
فقيل شم: نما لا تنتهیان ولا يلزم مساواتحماء لأن (..) فكانت ناقصة في مدتماء ول 

تتمحلون تطبيق ما لا ينطبق» وتزعمون أنتم بحصول ما لم تقدروا على إحصائه؟ 
قالوا: الدين يتوقف على إثبات حدوث العا م» (يتصور)» ولا سبيل إليه إلا بنفي التسلسل 

یه الحجة» ولبسوا ما لبسوا فيه» وكذبوا على العقل والدين جميعاً. 
فقيل لهم: دين الرسل أحل من أن يتوقف على مثل هذه الأغلوطة» فان الصنع والقدرة 

والتدبير» والحكمة ظاهرة على هذا العالم» لا تخفى على العميان. 
وكل أحد يعلم حدوث نفسه وغيره من هذه المركبات بضرورة حسّه وعقله» ويعلمون أنهم 

مخلوقون» وأن الذي خلقهم وخلق غيرهم لم يكن عدماًء لأن العدم لا يُوحِدُ شین ولا من 

حنس الحماد» فان العقل والتدبير ممتنع منه» فيعلمون أن لهم رباً فوقهم» هو علم ضروري 

فطري» من آحلی البديهيات» لا يشك فيه إلا من فسدت فطرته» وفسد عقله» وتصوره. 
فأين الاحتياج إلى حديث الدور ولتسلسل» على أن الدور القبلي ممتنع' » والتسلسل في 

العلل والفاعلين' ممتنع بضرورة العقول» واتفاق عامة العقلاء. 

(۱) سبعة أسطر طمست فيها أكثر الكلمات. 

(۲) كلمتان غير واضحتان» وهذا ما استظهرته. 

(۲) قال شيخ الإسلام في الصفدیة(ص/۱۲) : «..الدور القبلي السبقي: فهذا ممتنع باتفاق العقلای مثل أن يقال لا 
يكون هذا إلا بعد ذاك ولا يكون ذاك إلا بعد هذاء فهذا ممتنع باتفاق العقلای ونفس تصوره يكفي في العلم 
بامتناعه؛ فان الشىء لا يكون قبل کونه» ولا يتأحر كونه عن کونه. فلو قيل: إن الشىء لا يوحد إلا بعد أن یوحد؛ 
لكان هذا متنعا 5 إذا قيل: إنه لا يكون إلا بعد ذاك؟! وقيل أيضاً: ذاك لا 0 إلا بعد هذا؟! فإنه يلزم أن 
يكون قبل قبل نفسه» وبعد بعد نفسه فلزم الدور الممتنع أربع مرات» فإنه إذا قيل: لا يكون هذا إلا بعد ذاك كان 


۳۹ 


مسألة التسلسل 


لکن ليس كذلك دوام اکتا والأفعال الإلحية» ۸ يزل ربنا یتکلم متى يشاء» ویفعل ما 
یشاء. 

وقول شیخهم: ما تقول في الجنة والنار؟ فقال: تفنیان» فلا يبقى مفعول ولا فاعل 
یفعل(" فظهر كفره» للحاص والعام» وتتابعت عليه اللعنة من کل جهة؛ وحعل صدر 
آصحابه بحاولون الان قول الله سبحانه: کی یو مالك إلا مهد ویو ۳ 
فرد عليه الناس: بأن لا دلالة فيه على أن المکنات تزول جیعا وتعدم بالكلية» وإنما 


على هلاك الأحياى وموت النفوس» ومفارقة الأرواح الأبدان. 


وم مد 


والمراد ب«كل شيء» من هذا العام السلفي» كما في قوله کك: ۵ کل تفس دَليِمَةُ لو 4 


la 2ر‎ 


[آل عمراد: ۰۱۸۵ وقوله: کمن اکان () وی وه رک ذو کل والدگرار که [لرحن: +3 
۷ إلى قرائن كثيرة تخصصه من الكتاب والسنة. 

(۳۱۲/) (فخلط) ۳ فيه من (تكلم) فيها من أصحاب النظرء فقال آبو بكر بن 
كيسان الأصم» مفسر المعتزلة» صاحب هشام بن عمرو الفوطي: «هو على كل ما وجد» 
دون ما سیوحد» لأنه لا یسمی شيئاً في زعم صاحبه» فأنكر أن الجنة والنار مخلوقتان» 
وبقي هذا اعتقاداً لأشياعه من العتزلة. 

وحبطوا في النصوص الدالة على حلاف قوشم رداً وتأويلاً. 
فقالوا في قوله سبحانه: #إيكادم آسکن أت وَرَوْجَكَ ان #[لبترة: ۳۰] أنمما كانا في بعض 
بساتين الأرض. وحکی ابن حزم عن القاضي النذر بن سعد البلوطي الأندلسي» وکان يقر 
بأن الجنة والنار مخلوقتان» لكن زعم أتما غير التي كانا فيها. 


ذاك قبل هذاء وإذا قيل لا يكون ذاك إلا بعد هذاء كان هذا بعد ذاك لا قبله» فیلزم أن لا يكون هذا إلا قبل ذاك» 
الذي هو قبل هذا! وأن لا يكون ذاك إلا قبل هذاء الذي هو قبل ذاك! فيكون ذاك قبل ذاك برتبتین. ويكون هذا 
قبل هذا بمرتبتين. فلهذا اتفق العقلاء على امتناع هذا». 

(۱) قال العلامة ابن القيم في شفاء العليل(ص/١١5):‏ «والتسلسل في العلل والفاعلين محال باتفاق العقلاء» بأن 
يكون طذا الفاعل فاعل قبله» وكذلك ما قبله» إلى غير ناية. وأما أن يكون الفاعل الواحد القدم الأبدي ۸ يزل 
یفعل ولا يزال» فهذا غير ممتنع». 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين«(ص/155)؛ واطلل والتحل(۰)۸۷/۱ والمواقف مع شرحه(570/7). 

(۳) في الأصل: تخليط. 


۲۲۰ 


وكيد گنای رسد سای تر ین مه جرد وآقر آبو محمد بن حزم آمما 
مخلوقتان» ولا تفنيان» لکن تأول ابلنات على السموات» وهي عنده الأحرام الفلكية» التي 
اشتهر القول با (أهل الحيأة) اليونانية. 

وزعمت المشائية نا لا تقبل الحركة (والانقسام) 1 فدار کلام ابن حزم على أا لا 
تق وتات مین أساتسية المههية دا فان الله تعالی يقول: یوم تکون ألسَمَله 
کل #[المعارج: ۸ وقال سبحانه: دا السماء أن ت ولد الكواكب | نت ۳ [الانفطار: ۲-۱]) 
وقال وَيْك: 9 وما مدرو أله حى درم والارش جمیک فص حه بوم یمه والس موث 


مطویت ميه 9 ٗ4 [الزمر: 1۷] 

وقال بعض أهل التأویل: کل شيء مالك بالنظر إلى ذاته» فالمکن لا يبقى إلا بابقاء 
المبقي» ولا يستغني رم ا فحملوا الاستثناء فيه على 
الاتصال وهو كذلك لا يحتاج إليه. 

وقال آبو الليث في كتاب النوازل» في باب الحكايات: «قال محمد بن الفضل-[لا يُذْرَى: 


1 1 ۱ e 5 o 1 £ 4 > 3 و ا‎ 


كان أبو مطيع يقول: الحنة والنار تفنيان عندناء والأشياء كلهاء ثم تعودان» وكان آبو معاذ 
يكفره بذلك قال محمد بن الفضل: نحن نقول: لا تفنيان» وننكر قول أبي معاذ» حيث كفره 
بشيء مخلوق» إذ قال: لا يفنى». 

وهذا فيه انقطاع» كما ترى» ولا أظنه يصح عن الامام أبي مطيع» وأستبعد من أبي معاذ أن 


(۱) ق الأصل كأنها: والأليام. 

(۲) أي السموات. 

(۳) كلمة غير واضحة. 

)٤(‏ محمد بن الفضل بن أنيف البخاري» ذكره الذهبي من شیوخ أبي الليث السمرقندي» تاريخ الإسلام(7؟/5/7). 

(5) هو محمد بن الفضل بن العباس» البلعي. العابد توفي سنة: ۹٠۳ه‏ انظر ترجته في: الواقي بالوفيات 
للصفدي(٤‏ /۲۲۹). 


(7) ما بين المعقوفين من الحامش. 


۲١ 


وقال أبو ب حعفر العقيلي في الضعفاء-وکان من أشد الناس على الأئمة الحنفية-: [«قال 
عبد الله بن أحمد: yS‏ قال: لا ينبغي أن يروى عنه حكوا عنه 
أنه یقول: الحنة والنار خلقتاء فتفنيان» وهذا کلام حهم». 

وم يبين من الذي حكى له ذلك] (۴(..) حكايته عمن ۸ يسم فلم (يبرز) رحاله» وهو 
باطل عمن (حكيت) عنه» (..) وأنمما تفنیان» فقل له: وصف الله نعيمها بقوله: 1 
معطو ولا من لا منوع ع 4 [الوقعة: ۳۳]) فمن قال: هما تفنیان بعد دخول آهلها فیهما کفر بالّف 
لأنه آنکر (الخلود) فیهما. 

ومعلوم ما إذا كانتا لا تفنیان بعد دحوم فهما لم تفنیا قبل ذلك» لأغما آعدتا هي 

بنص القرآن فهل عکن أن تکونا معدتین لهمء ثم تفنیان قبل دخوطم فیها. 

نعم احتلف العلماء في موت الملائكة والأرواح عند فناء الدنياء على قولين» فمن قال: إنهم 
عوتون» ثم يحيون» قال بمثله في الحور العين» وسائر من حلق في ابحنة والنار» انم يموتون ثم 
یحبون(۳؟» وجاز أن يكون هذا من قول أبي مطيع رحمه الله تعالی» وهو من الأئمة المجمع على 
إمامتهم وحلالتهم» أحل من أبي معاذ» وأفقه» | كان ابن المبارك يقول: «أبو مطيع له المنة 
على جیع الناس»» يثني عليه في حسن ديانته» وصلابته] ۳۱ حاشاه أن (يفتي) بشيء 


(۱) ضعفاء العقيلي(557/1). 

(۲) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في بجحموع الفتاوى (4/ 559): «الذي عليه أكثر الناس» أن جميع الخلق يموتون 
حت الملائكة» وحتى عزرائيل ملك الموت. وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي كل. والمسلمون واليهود والنصارى 
متفقون على إمكان ذلك» وقدرة الله عليه؛ وإنغا يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطوء وأمثالهم» ومن 
دحل معهم من المنتسبين إلى الإسلام» أو اليهود» والنصارى: كأصحاب «رسائل |خوان الصفا»» وآأمناطم من زعم 
أن الملائكة هي العقول والنفوس» وأنه لا يمكن موتما بحال. بل هي عندهم آة وأرباب لهذا العالم» والقرآن وسائر 
الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون»» إلى أن قال: «والله سبحانه قادر على أن عيتهم ثم يحييهم كما هو قادر 
على إماتة البشر وابشن ثم إحيائهم». والحديث الذي آشار إليه هو حديث الصور الطويل» وهو ضعيف. 

)٤(‏ تاريخ بغداد(۲۲۳/۸). 


(5) ما بين المعقوفين من الحامش. 


۳۳ 


ولا رأى أبو الحذيل العلاف شيخ المعتزلة الجهمية» شدة نکیر العلماء على من قال بفناء 
الجنة والنار» وأنه لا يسلك على السلمین قال: إنمما لا تفنيان» لكن تفن الحركات» فينقطع 
العقل والأثن من اله سبحانه, وقلده فیه من قلده, كان عقوت الشحام» ون عثمان 


الأدمي» في طائفة» كان من آحرهم یحبی بن بشر الأرحاني. 

وهذا كفر آحر» وهو شر من قول جهم. 

فقيل لحم: فكيف جاز بقاؤهما بدون تأثير الخالق وتدبيره وإمساكه؟ 

قالوا: الممكن لا يحتاج إلى المؤثر الآ آن حدوثه وبقي هذا اعتقاداً لأهل الكلام الذموی 
وناقضهم فيه من إحوانحم من قال: إنه لا يحتاج إلى المؤثر الآ حال بقائه» وهذا قول أبي 
علي بن سيناء وأضرابه من القرامطة. القائلين بقدم هذا العالم» مع اعترافهم بإمكانه» وكونه 
آثر الخالق في ظاهر قولحم ويجعلونه قول سلفهم من اليونانيين. 

وکلا الفريقين مبطل» فان الممكن لا معنى له إلا الذي يكون موحوداً (۳۱۲3/ب) في 
وقت دون وقت» ومحال أن يوجد الأثر المحلوق بدون إيجاد الخالق» أو يبقى بدون إبقائه. 

ومعلوم أنه لا يمكن وحوده إلا عقب تأثير المؤثر» لا يراحى عنه ولا یقارنه» بضرورة 
العقول» واتفاق كافة العقلای حتى ابن سينا في أحد قوليه. 

وقيل لأبي الحذيل» وأتباعه: إن كان الممكن غنياً في بقائه عن المؤثر» فكيف أمكن زواله 
بعد ذلك عندکم وإنا نشاهد (الفساد والكمون) في الأعيان الممكنة كل یوم فنراها تزول 
عن صفاتما اللازمة لذواتما بإرادته للماء (وتحققها) مواد أحرء تخلق منها بقدرة الله كك 
وحكمته. 

ونرى كثيراً من الأعراض تتبدل وتتغير» مع (إمكان) الذات وتحقيقه. 

فقال آبو الهذيل العلاف: «الأعراض تتغير مع بقاء المادة والجوهر»» وأراد كما (أجزاء 
الأعيان) اللازمة للشيء فأحراها بحری الأعراض المفارقة» وكابر في احسوس, العلوم من 
الضرورة (العقلية) في المواد المخلوقة. 

وكل آحسام العام تشترك في الجواهرء وتتعاقب عليها (الصور) هي كلها من الأعراض 
المفارقة» فجعل ما يتصوره في ذهنه من المواد المماثلة» والجواهر ابحردة عن أوصافها اللازمة 
هي التي في الخارج» فنحا فيها نحو سلفه من الفلاسفة السوفسطائية» وقال: الحركات 
للأكوان تزول (بنفسها)» لا تبقى زمانين» كالأصوات» وما لم (يحن) (زمانه بنفسه) من 


۳۳۳ 


والطارئ لقربه من السبب أقوى من الباقي. 


ورد بأنه لو كان الأمر كما زعمه لكان الدفع آهون من الرفع(. 

وأشكل على أصحابه زوال الحركة بنفسها إذ لم يرد بها ما يفهمه العقلاء من لفظهاء بل 
كان يفسرها بالسکون في الحيز الثاني. 

فقيل له: ذا وضع وليس بالحركة» وقد يبقى. 

فزعم جمهوركم أنه لا ییقی. وفسروها بالكون الاول وقالوا: الكون الثاني سکونه. وظنوا 
آفم إذا فسروها كذلك؛ صار الشيء شيئين» واضطربت أقوالهم؛ في الكون الأول» في الحيز 
الأول. 

كقاق ی اليو :ىق ول حدوثه کائن لیس بتحرك ولا ساکن. 

فقلده فيه أكثر أصحابه» وخالفهم آبو هاشم بن أبي علي ابلبائي وقال: هما کونان لا 
یخلو منهما الجسم وكلاهما قد يبقى ولا يزول» الا بحدوث ضده في حله» ویلزمهم حينها أن 
یکون لكل عرض ضد. وحدوث الا م عکن إزالته من الزمن» والتبس علیهم الضد بالقید 
ولبسوا فیهما. 

وقالوا: الجواهر لا تتوارد على موضوع واحدء فلم تكن أضداداً. 

وأشكل أمرها عليهم» و(طاروا) قَرَقأ كيف يحتالون على إحفائهاء ولم يعلموا أن المواد التي 
حردوها عن أوصافها اللازمة في آذهافی وحعلوها قائمة لم تكن هي التي في الخارج» وم 
يكن ما وحود إلا في تقدير أذهاتحمء وخيالاتم الفاسدة. 

ثم عول رأيهم على أن الضد عرضٌ وحودي مضاد لسائر الأعراض» والأوصاف» فإذا أراد 
الله إفناء جسم خلقه فيه» فيفنى سائر أعراضه وأوصافه ثم يفنى ابلسم في ثاني الحال؛ رلا 
تنافي) حلوه عن الأكوان في بقائه. 

وانتهی قوم إلى أنه (بقي یوصف) بالفناء» ولا يزول» حتى يقوم به الفناء في حال بقائه» 
وأنه لا يخلو عن الأكوان في بقائه» حتى (يعوضها) بعد حدوث فنائه» وهو باق بعذ ولا 
يزول» إلا في ان احال. 


)١(‏ انظر: المواقف(585-5/5/7). 
(۲) يعني: أبا لمذیل العلاف. وذكر قوله عنه: الأيجي في الواقف(۱۹۸/۲). 


Af 


لذاته» وهو قول أبي الحسن الصاحي فانه قال: جاز حلو الجسم عن جميع الأعراض'. 

وقال آبو علي الحبائي» صاحب أبي یعقوب الشحام: «الفناء لا يقوم بالجوهرء لکن یخلقه 
الله في محلء فیفنی به الجوهر». 

وذا أدخل في الامتناع. وحعلوا يتخبطون لأتمم خلطوا ما في الذهن ما في الخارج. 

وأراد محمد بن الميصم الكلام في ترميم مقالتهم فقال: الجواهر والأعراض تعدم باعدام 
الفاعل (ق1/۳۱۳) كما توجد بایجاده. 

وأورد عليه: أن العدم لیس بشيء يصح أن یکون را للفاعل» وكيف يصح تأثيره فيما هو 
بای لذاته» غني عنه في بقائه على زعمهم؟! 

وكان ابن ا فيصم قد تعلق بکلام هؤلاء الجهمية فمال معهم» وهو الذي أفسد متأحري 
الکرامیق على ما كان فيهم» كما سبقت إليه الإشارة. 

وقال أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي» صاحب أبي الحسين الخياط: الا کوان قد تبقی 
لكن الألوان تزول بنفسهاء لا تبقى زمانين» فإذا عدم لون لجوهرء ول يخلق فيه مثله أو 
: 

فلزم منه زوال الجوهر, لأنه لا يخلو عن اللون (في زعمهم). 

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأتباعه: «الجوهر لا يخلو عن عرض وضده 
(وشيء من آعراضه وأوصافه) لا يبقى زمانين» لكنها رما تحددت (بالانتقال)» فإذا حلى 
عن عرض وضده لزم منه فناژه» فهو محتاج إلى الخالق في بقائه من هذه ا 

وقال لحم الناس: الأكوان قد تبقى» والألوان قد تبقى» ومن الأحسام ما ليس له لون» 
ولیس لکل عرض ضد وجودي» وليس كل ما عمیتموه عرضاً كان من آمور النقص» مع بقاء 
الذات والحقيقة» بل كان بعض ذلك وصفاً لازماً حلی یکتنع زواله الا بزوال ملزومه. 

وإذا كان من قولمم: إن الأعراض والأوصاف لا تبقى زمانين» كان معنى هذا الكلام: أن 
الأحسام المحلوقة» لا يبقى شيء منها زمانين» ولا يبقى أحد من الناس زمانين» بل (يبدل) 
(۱) ذكره الأيحي في الواقف(14۰/۲). 
(۲) ذكره عنه شيخ الإسلام في درء التعارض(۱۹۰/۲). 


(۲) ذكره عنه شيخ الإسلام في درء التعارض(۱۸۹/۲). 


علق 


تشارکه فیها غیره. 

بل بذاته وصفاته اللازمة شا في حياته» ونقصه وکونه مخلوقاً من أبويه» وغیر ذلك من 
حصائصه. على أن ابشواهر المماثلة» التي تکلفتم القول با (۸ يكن) لما وحود الا في 
أذهانكم وخیالاتکم. 

قالوا: ليس ثمة شيء يبقى إلا تلك الجواهرء وآنکروا أن النفس والروح شيئان في الخارج. 

قيل لهم: لو كان الإنسان لا يتبدل كل یوم ولا يبقى إلا بتجدد الأمثال؛ لزم منه أن يكون 
النبي قد تبدّل في حياته ألف ألف شخصء وأن لا يكون موحوداً بعد موته» وأن الموحود 
اليوم في القبر والبرزخ شخص آحرء غير الموصوف بالرسالة» المأمور بالتبليغ» فالتزموه» لكن 
خحافوا مبادرة العامة هم» فأتوا عليه بعبارة خفية قالوا: الأنبياء بعد موم ف حکم النبوق 
وليسوا أنبياء حقيقة. 

واشتبه هذا على الأصحاب الحنفية» وساء العلماء ما كان من نظارهم وقالوا هم: ویلکم 
كيف تقولون مثل هذا وأنتم تدّعون أنكم أصحاب دين وتقولون: إنكم من أهل السنة 
والجماعة» (وتنتحلون) من تخصونه من الأئمة» وم يكن هذا من قولهم, ولا من قول قدماء 
الكلامية» ولم يقل به الخياط» أو الحبائي» فضلاً عن سائر المعتزلة» فضلاً عن سائر الفرق 
الإسلامية. 

فاشتد الكثير على أبي الحسن الأشعري» وأصحابه» وكان أبو عمر محمد بن محمود بن 
سورة التميمي النيسابوري الشافعي يحذر الناس عنهم. 

ولا فارق أبو المظفر السمعاني مذهب أبي حنفية» ومال مع هؤلاء» نصحه أبو بكر 
النيسابوري رحمه الله تعالى وقال له: «إن أردت أن تكون لك درجة الأئمة فعليك بمذهب 
السلف الصا وإياك أن تداهن في ثلاث مسائل: مسألة القرآن» ومسألة النبوة» -يعني: 
هذه المسألة-» ومسألة استواء الرهن على العرش». حكاه الحافظ أبو منصور عبد الواحد 


بن حمد بن الولید ی کتاب بات العلو له( 


(۱) نقله العلامة ابن القیم في احتماع الجيوش الاسلامیة(ص/۱۱۱-۱۱۰). 


۳۳۹ 


وکان أبو إسماعيل عبدالّه بن أحمد المروي الصوفيء اللقب ب«شیخ الاسلام» يسيء القول 
فیهم» من أحل هذا وغيره» وحضر يوماً في مجلس بعض الأمرای وسئل عن ذلك. فقال: 
«ليس عسلم من یقول: لیس في القبر نی ولا في الصحف قرآن» ولا على العرش (له»(. 

قال ابن حزم: وعلی هذه المسألة قتل الأمير محمود بن سبکتکین موی آمیر المؤمنين» 
وصاحب خراسان رحمه الله تعالی ابن فورك» شيخ الأشعرية» فأحسن الله حزاء حمود على 
ذلك» كما في «لفِصّل»(. 


لكن حكى أبو البركات النسفي في العمدة(؟ أنه (استحله)» لأنه وحده ينكر أن الله فوق 
عرشه وهو قتله بالسم والظاهر أنه اطلع منه على كلا القولين. 

وكان السلطان محمود متصلباً في مذهب أهل السنة والإثبات» شديداً على أهل الأهواء 
والجهمية. 

قال الشهرستاني: «صب منه البلاء على أهل الحديث والشيعة» 20 (ق۳۱۳/ب) يعني 
بأصحاب الحديث: طائفته فإنحم يتسترون بالحديث» ويسمون أخصامهم من أهل السنة 
والجماعة: بأصحاب الرأي» والمرحئة» ویخلطونمم بالكرامية» وم يكن کرام وإنماكان حنفیا 
وكذب من زعم منهم أنه حول شافعياً. 

وكان أصحاب أبي حنيفة من فقهائهم» ونظارهم من الماتريدية» والكرامية وغيرهم؛ أشد 
الناس على الاشعرية لأحم فهموا حقيقة قولهم. 

وربما تكلموا في الشافعية لأن عامة متأخريهم صاروا إلى رأي الأشعري» فاشتهر عن الشيخ 
أ حفص (..) الفقیه الزاهد رحمه الله تعالى» أنه قال: «يتزوج منهم ولا يزوج الم 
فجرى بم بحری أهل الكتاب! 


(۱) ذكره عنه شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی(۲۳۰/۸). 

(۲) الفصل في الملل(717/4١)»‏ وتتمة كلامه: «ولعن ابن فورك وأشياعه وأتباعه». 

(۳) أي: كتاب عمدة العقائد لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» حافظ الدين» فقيه حنفي» مفسرء 
من أهل إيذج من نواحي أصبهان. توفي سنة: ٠‏ ١۷ه‏ الأعلام للزركلي (4/ 1۷). 

(5) الملل والنحل(۲۳/۱) 


¥ 


الحافظ أبي الفضل بن خیرون رحمهما الله تعالی: «لو كان لي الأمر لأحذت ابلزية من 


الشافعية»!. 


وما نراه إلا يعني: هولاء فان بقية أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى على خير» ويتبرؤون 
من مذهب الأشعرية. 

ولما اشتد النكير على الأشاعرة في هذه المسألة ونحوها ؛ أنكر بعضهم أن يكون ذلك من 
قول شیخهم, فقال آبو محمد الجويني: «ومذهب الشيخ 5 الحمسن تصويب امجتهد في 
الفروع» ولیس ذلك مذهب الشافعي, وآبو الحسن آحد آصحاب الشافعي» فإذا حالفه في 
شيء آعرضنا عنه» ومن هذا القبیل: قوله: «لا صيغة للالفاظ وتقلٌ وتَعرٌ خالفته أصول 
الشافعي» ونصوصه ورعا نسب البتدعون إليه ما هو بريء من كما نسبوا إليه: أنه یقول: 
لیس في الصحف قرآن. ولا في القبر نبي» وكذلك الاستثناء في الاعان» ونفي القدرة على 
الخلق في الأزل» وتکفیر العوام» وإيجاب علم الدلیل عليهم»» قال: «وتصفحت ما تصفحت 
من كتبه فوج دتما كلها حلاف ما نسب اليه2©. 

وراج هذا الإنكار على من راج عليه» من المتفقهة» وأهل صناعة امحدیث, كأبي القاسم ابن 
عساکر وأمثاله من يتبرأ من هذه الأقوال» مع ما ثبت من تعظيم أبي الحسن الأشعري» 
وانتسابه إلى (أئمة الدين) في كتاب الإبانة» وقد صار انتساب هؤلاء إلى مذهبه سبب لشيوع 
مقالته حتى کادت تعم البلوی» نسأل الله العافية. 

ومنهم من لم يجسر على مثل هذا الإنكار» لکن یقول: إنه لم یصرح بالتزام ذلك كله ول 
يلتزمه أئمة أصحابه» لكن لزمهم من قوهم: العَرَض لا يبقى آنين» ولازم المذهب ليس 

وکذلك اعتذر عنهم الشهاب الخفاجي الحنفي» في شرح الشفای وهذا القدر واضح 
بالنسبة إلى من ينتمي إلى مذهبهم من أهل صناعة الحديث» وغيرهم من يتكلم بهذا وأمثاله» 
من حمل آقوامم ولا يدرون ما وراءهاء كيف وقد تكلم ببعض ذلك من لا ينتمي إلى 
مذهبهم من متأحري أتباع الفقهای كما تكلم به برهان الدين أبو الحسن المرغيناني في 


(۱) انظر: البداية والنهاية(٦١/۷٠۲-ط-هجر).‏ 
(۲) نقله عن الجويني: شيخ الإسلام في درء التعارض(۱۱۰-۱۰۹/۲). 


۳۳۸ 


هو من مقولة الملك واللجن» ونحو ذلك من الأعراض» التي لا يشملها اسم العرض عندهم. 

ووحدت في کتاب العقائد النسوبة إلى أبي الیسر البزدوي عند ذكر الحسينية» طائفة الحسين 
بن محمد النجار: إن ما وافقوا فيه أهل السنة: قوطم: العَرّض مستحیل البقای وما انفردوا به: 
قولهم: الجسم يتركب من الأعراض. 

ون لأتعجب من أبي اليسر» كيف مال مع الأشعرية» مع ما اشتدت الحرب بينهم وبين 
الأصحاب الحنفية» والماتريدية؟ 

ولعله كان يقول ذلك في أعراض الأحسام دون أوصاف النفوس والأرواح. 

على أن الذي ذكره عن النجارية لا يصح عنهم» ولو كان هذا قوم في الأعراض لزمهم أن 
الأحسام لا تبقى زمانين أيضاء وهم لا يقولونه» ول ينسب ذلك أخصامهم إليهم» وأحشى 
آن یکون ذلك مدسوساً ن کتاب أى الیس إن كان الکتاب له» ولیس من مشهور کنبه. 

وأعلنت الأشاعرة بقوطا : «الأنبياء لیسوا قائمین بأعباء النبوة في قبورهم حتى یقال: انم 
أنبياء الیوم على الحقيقة» لکنهم في حکم النبوق» كالذي يصلي الظهر مثلگ وفرغ منهاء 
یقال: (انه کان) في الصلاة (ق؛ ۳۱/) والصلي إذا سبغه احدث فذهب ليتوضاً؛ لیس 
حينئذ في الصلاة» بل غايته أن یکون في حکم الصلي. 

وتلك مغلطة فانه لم يقل أحد: إنحم اليوم في صدد التبليغ والدعوة. 

وإنما النزاع: هل كان المأمورون بالتبليغ الموصوفون بالرسالة موحودین باقين بأنفسهم 
وأعيانحم» وبأوصافهم اللازمة لاعیاغم وأشخاصهم» كالذي فرغ من الصلاة» أو سبغه 
الحدث» فإنه باق بنفسه» وبأوصافه اللازمة لنفسه» ۸ یدل حصا ره 

هذا قول الأصحاب الحنفية» وسائر أهل السنة والجماعة» وعامة أهل الديانة من سائر 
الفرق الإسلامية. 

وجمهور العقلاء لا يخالف فيه إلا من لا يفرق أوصاف الروح اللطيف من أعراض الجسم 
الكثيف» ویقول: الأعراض لا تبقى آنين. 

ومن قال هذا ممن ينتمي إلى الإسلام ويدري ما يقول؛ كان كمن أحدث متعمداً وهو (ما 


دحل)( في الصلاق فلا يعود إليها إلا أن يستأنفها من بعد تحديد الوضوء 
)۱( كذا قرأتماء ولعلها: داحل. 


۳۳۹ 


فان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالصيبة أعظم 

وما كان لأبي الحسن الأشعري من حاجة بعد مفارقته مذهب أشياخه من العتزلة أن 
یتابعهم في القول بالجواهر المتماثلة» واستغناء المکن في بقائه عن الخالق» لکنه نشأ على 
مذهبهم وم يتيسر له ترك أصولهم كلها. 

وإنما صار أبو الحذيل إلى هذه القولة بفناء الحركات» وانقطاع الآثار من الله كما عرفت. 

ويقال: رحع أبو الحذيل عن ذلكء وقال: التسلسل جائز في جهة الأبد» لكنه يمتنع في 
جهة الأزل» كقول جمهور أهل الكلام» من المعتزلة» والشيعة» والحرورية» والكلابية» والكرامية» 
وغيرهم. 

واتفقوا على أن الزمان حادث. فقال أبو عثمان الحدثي امحاحظ. صاحب أبي الهذيل 
العلاف» في كتابه الذي ساه "البرهان": «لو أن سائلا سأل» وقال: آ2 الله علی آن 
بخلق قبل الدنیا دنیا آحری» فجوابه: نعم» E‏ أنه يخلق تلك الدنیاء حين خلق هذه» 
فتکون معها». حکاه ابن حزم. 

قال: «وهذا تعجیز للباري تعالى»» ثم أورد علی نفسه سوال قال: «فان قیل: کیف 
بحیبون؟ قیل: جوابنا: نعم» على الاطلاق. فان قیل: كيف يصح هذا وأنتم تقولون: إنه لا 
يجوز أن یقال: إن قبل العام شيئاء لأن «قبل» و«بعد» من الزمان ولا زمان هناك؟ قلنا: 
معنى قولنا: نعم أنه لم یزل قادراً على أن يخلق» لو خلقه لكان له زمان» قبل زمان هذا 
العا لم؛ وهکذا ید( 

فجوّز أن يكون قبل زمان هذا العالم أزمنة أحرى, لكنها لا تكون إلا حدودق مبدوءاً بماء 
أو قبلها بالأزمان» ولا فعل» فيلزمه ما ألزم صاحبه» وحم اسم المعطلة على طوائف الجهمية 
كلها. 

وقبل هم: ما تقولون بالزمان؟ وكيف أمكن حدوث جنس الزمان عندکم؟ 

قالوا: (خصوص) نسبة التجدد في الحوادث إلى المتجدد بالتقدم أو بالعية أو بالتأخر. 

قيل: نعم» ولا بد فيه من الرحوع إلى ما يكون له التقدم والتأحر بالذات» ولما مرّرته 
واسطته» وما هو إلا كلمات الله تعالی وأفعاله الاحتيارية» أنه لم يزل متكلماً متى شاء» ويفعل 


)١(‏ في الأصل: إن يقدرء والمثبت من: الفِصّل لابن حزم. 
(۲) الفصل لابن حزم(؛ /۱4۸). 


۲۳. 


ما يشاءء كما قال كَيكَ: ۹ يوم هوني مَأ آو[الرهن:۲۹]. شوون تبدو منه» ولا يبتاديها 
من غيره. 

فالزمانات هي الحادثات المتغيرات» ونسبة الدائم إليهما هي حقيقة الدهر وليست إلا 
للرب العظيم الأعلى. 

ومن هنا ورد النهي عن سب الدهر وأضيف إلى ذاته العلية سبحانه» كما في حديث أبي 
هريرة ذه عن النبي 6: «قال الله كلك: یسب ابن آدم الدهرء وأنا الده بيدي الليل 
والنهار» متفق على صحته تناقلته الأئمة. 

فرواه محمد بن شهاب الزهري» عن سعيد ابن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرهن» 
(ق4 ۳۱/ب) ورواه أيوب السختياي» عن محمد بن سيرين» ورواه أبو الزناده عن عبد الرحمن 
بن هرمز الأعرج» أربعهم» عن أبي هريرة هه 

وحدث به سفيان بن عيينة» ومعمر بن راشد» عن الزهري. 

وحدث به الليث بن سعد» وعبد الله بن وهب» عن يونس بن يزيد» عن الزهري. 

وحدث به المغيرة بن عبد الرمن عن أن الزناد(؟. 

وأخرحه عبد بن حميد في مسنده» من حدیث أبي قتادة. 

وأحرحه عبد الله بن أحمد 32 «المسند»» حدثني ی حدثنا عبد هو ابن مهدي» 
عن سفيان» يعني: الثوري» عن عبد العزيز» يعني: ابن رفيع الطائفي() 

وأخرحه الأستاذ آبو محمد الحارثي البخاري» 6 کتب إلى صالح ۳ رمح» حدثنا به 
الحسن بن إبراهيم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا أبو حنيفة» عن عبد العزيز بن رفيع» عن عبد الله 
بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النبي وَل مغله. 

وحاء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه توقف فيمن حلف: لا يكلم دهرا قال: لا أدري 
ما هذا؟! ثم قال: فقد جاء في الحديث: «لا تسبوا الدهی فان الله هو الدهر». حكاه بدر 


(۱) رواه البخاري(5/54 8١‏ ارقم49 ه25 ۲۸۲/۵ ؟ارقم/25/51 858 ه)» ومسلم(٤/‏ 7515-1177 ارقم" ۲۲). 

(۲) حديث أب قتادة الإمام أحمد في المسند(ہ/۲۹۹)» وعبد بن حميد في المنتحب من المسند(ص/917رقم91١)»‏ 
والطبراني في الدعاء(ص/ 55 هرقم۲۰۳۷) وإسناده صحيح. 

(۳) مسند أبي حنيفة للحارثي(رقم71١١).‏ 


۳١ 


وروی یحی بن إبراهيم الطليطلي في «سير الفقهاء»: حدئيي عبد اللك بن حبيب المالكي 
الفقيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» إمام 
(العراق)" قال: «كانوا يكرهون قول الرحل: يا خيبة الدهرء وكانوا يقولون:..» فذكر 
نحوه!۳. فمن حعل الدهر حادثاً فقد جعل ربوبية الله حادثة» وحاء بما لا يستقيم في 
دين» ولا عقل. 

وقد اشتد هذا على أهل الكلام الذموم» وربما قالوا: هذا قول الدهرية» ليفزعوا صبيان 
العقول: 

فيقال م: كذبتم» بل هذا قول سيد المرسلين يل وقول أهل دينه» وفقهاء ملته. 

أما الدهرية» الكفارء العطلة الذين يعطلون الرب عن کمالاته وأفعاله» ويجعلونه (أمراً 
بحرداً مضافاً) إلى غيره فيقولون: نسبة مخلوقاته لبعضها إلى (الدهر)» ومن ارتفع نظره إلى 
السماء منهم قالوا: هو حركة الفلك الأعظم» أو مقدار حركته» (غافلين) أن الأمر من فوق 
آولشك الذين أنزل الله فيهم: +[ وقالوأما هى الا اما لديا توت وا مامكا إلا رومام 
بل من جر ان هنوت و | [الحاثية: ۲۶]. وشتان بين من (جرد أمر الدهر) إلى الله سبحانه 
(ولأفعاله) ۳۱ وبين من جحد به» وبكمالاته» فأين ذهبت منکم العقول؟! 

ومذا الذي أجمع عليه أهل الکلام من حدوث جنس القدور وامتناع تسلسل الأفعال 
والاثار في الأزل له لوازم فاسدة أقلها لزوم القول بحدوث صفة السمع لامتناعه قبل حدوث 
الأصوات والكلمات» ولأنه فعل براه بحری الأفعال» ومثله السمع» والعلم. 

قيل لحم: القول بأنه کان لا یری نفسه ولا يعلمهاء ولا یعلم شیتا يُرادء لأن العلم به 
إرادته محال. 


(۱) الحداية شرح البداية(765/5). 

(۲) غير واضحة بالأصل» وقد تکون: الآئمة» وقد تكون: الكوفة. 
(۳) ذكره العلامة ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/7). 
(4) في الأصل : من 

(ه) في الأصل: والأفعاله 


۳۳۲ 


وقد التزمته الزرارية» طائفة زرارة بن أعين التميمي» من الرافضة» وکانوا یقولون: «۸ يزل غير 
سميع؛ ولا بصير» ولا عليم» حت خلق ذلك لنفسه»» كذا حكى أبو الحسن الأشعري عنهم 
2 «القالات»(۲. 

وحكى عن أبي حعفر شيطان الطاق» أنه قال: «هو عام في نفسه ليس بجاهل» لكن إنغا 
يعلم الأشياء إذا قدرهاء وأرادهاء فإتما لا تكون شيا حتى يشيئه». 

وعن طائفة منهم قالوا: لا يعلم الشيء حتى يؤثر أثره بحركة منه» هي إرادته إياه». 

فوافقوه فيه» ول يوافقوه على قوله: «عالم في نفسه» ليس بجاهل», لأن المعنى أنه عالم بلا 
علم. 

وقالوا: «إرادته غیره» وهذا قول علي بن ميثمء وأبي مالك الحضرمي» وأصحابهما. 

اقفر يجيه علن رک 

فقيل مم: فکیف قدر علیها (ق "١5‏ /أ) ولزمهم في القدرة مثل ما لزمهم في العلم فقالوا: 
هو قادر على الأشياء التي أحدثهاء ولا يوصف بالقدرة على لا شيء ولا العلم لا بشيء. 

وکا وق هي ES‏ شوه م۱ ام مان ای عون 
شیخهم زرارة. 

وحكى الأشعري عن هشام بن احکم أنه قال: «لو لم يزل عالاً بالأشياء لکانت ۸ تزل» 
لأنه لا يصح عالم إلا ععلوم موجود»0"©. 

لكن هذا من نقل أخصامه عنه, يعنون قوله: «لا يصح علم بكون الشيء قد حدث قبل 
حدوثه»» وقد نَمل عنه بعض أتباعه» أنه كان يقول: «۸ يزل قادرا حياً». 

وقاله معهم من لم يشاركهم في تسميته جسماً من الشيطانية» ونحوهم. 

وحكى الأشعري أنحم ۸ یقروا بحدوث العا م» هو عنى حدوث ابگنس. 

وقال بعضهم: «۸ يزل عالا بنفسه» ولم يزل یفعل»(") فاقروا أن لا بداية لأفعاله» ولم يكن 
هذا قوشم في الخلق والتكوين. 


(۱) مقالات الإسلاميين(ص/5"). 
(۲) مقالات الاسلامیین(ص/۳۷). 
(۳) الصدر السابقرص/۳۸). 


۳۳۳ 


وکان هشام ب e‏ من 1 «إرادته حرکة» فيقرٌ أنما من نوع الأفعال» فإذا قال مع 
ذلك: «۸ يزل حیّ قادراً» دل ذلك على أنه لم يشارك أهل الکلام في منع تسلسل الآثار. 
وأبى سائر أصحابه أن يكون قال ذلك» وقالوا: بل كان يقول في إراداته» وسائر صفاته: 


«أتما لا عينه» ولا غيره» وعنع أن يقال: إا قديمة أو محدثة», يقول: «الصفة لا توصف». 
وهذا قول هشام بن سال الجواليقي» وأصحابه. 

وقال عبد الرهن بن سيابة» وأصحابه منهم: «القول في هذه الأمور ما كان عليه جعفر بن 
مد ولا ندري ماکان يقول فيها»7١2‏ فوقفوا وقفة احمیر. 

واحتلف فیها أقوال سائر أهل الکلام: 

فا حذ ضرار بن عمرو وأصحابه بقول شیطان الطاق, قالوا: ظ یزل عالأ لیس بجاهل» و 
ولس قادراه لیس بعانخز(۱. 

وقال النجار وأصحابه: «عالم بلا عل قادر بلا قدرة». 

وقالت العتزلة: «صفاته عين ذانه»(* على اضطرابعم في أفعاله» وإراداته» وعلومه. 

وتقدّم قول أبي بكر بن كيسان الأصم: أنما ليست بشيء(". 

وقالوا أبو الحذيل العلاف: «إرادته تحدث لا في محل»7 2 فأنكر اتصافه بماء إن كان قصده 
الإثبات. 

وقال معمر بن عباد السلمي: «الإرادة معنى» تثبت بارادات غير متناهية» مجتمعة» ليست 
من جنس ما يمتنع التسلسل فیه() 

وأنكر أن یقال: إنه عام بنفسه؛ لأنه قال: «العلم حصول صورة الشيء عند نفس العالم 


وهو معلوم؛ فكان غيره». 


() المصدر السابق(ص/١").‏ 

(۲) الفرق بين الفرق(ص/۲۰۲). 

(۳) الواقف(47۷/۱). 

)١5١ 0-١5 مقالات الإسلاميين(ص/5‎ )٤( 
(ه) تقدم قریباً (ص/۲۱۸)‎ 

.)4٩۲/۱(فقاولا‎ )( 

(۷) الصدر السابق(۱۸۹/۲). 


۳۳ 


الزمان» إن كان یثبت شيئاًء ما آکفره! 


وقالت طائفة منهم: «إرادته ليست بحركة»» فأنكروا أتما من باب الفعل. 

فقال ابحاحظ: «هو مرید أي: لا يصح عليه السهو في آفعاله» ولا جهل ولا يجوز عليه 
أن یغلب ویقهر»( فمال مع شیطان الطاق. 

وقال أبو الحسين الخياط: «قدرته: کونه غير کاره ولا مکره وارادته لأفعاله حلقه ایاها». 

وقال صاحبه آبو القاسم الكعي: «علمه عين ذاته» ورادته لأفعاله حلقه إياهاء على وفق 
علمه»<"؟. 

وقال آبو علي ابلبائي: «کونه عالطا قادراً لا توحب له صفة ولا حالق»(؟. 

وخالفه فيه ابنه آبو هاشم فأحدث القول بالأحوال اللاموحودة واللامعدومة. 

وقالوا: «إرادة فعله هي الراد الحلوق»(* واعتاره التأحرون من الرافضة» کمحمد بن 
النعمان الملقب عندهم بالمفيد» وابن الطهر الحلي» وذویهما. 

وقالوا: «لا تقول: آراد قبل حدوث الراد؛ لأن الارادة ليست شيئا آحر». 

وقال بعض العتزلة: «الارادة غير المراد» وهي مخلوقة» أي: من أفعاله» لا تحتاج إلى ارادة 
آحری» ولا تسمی حرکة». وهذا قول أبي سهل بشر بن العتم وآنباعه من البغدادیین 
28 

وقال آبو حمد ابن کلاب» وأتباعه» انم العباس القلانسي؛ وأصحابه: «صفاته ليست 
عینه؛ ولا غیره»( کقول امضامية. 

(وتبعوهم) -فیما قیل-:آن لا یقال: !نما باقيق أو فانية» أو قديمة» أو حديثة. 

والمشهور آنهم یقولون: انما قدعق ویقولون: علمه بکل ما یعلم علمٌ واحد قدع وارادته 
لكل ما آراد إرادة واحدة قديمة» وسکتوا (عما شا من) التعلقات التي (ق۳۱۰/ب) هي 


(۱)الصدر السابق(97/۳). 
(۲) الملل والنحل(۷۸/۱). 


(۳) الواقف(19۷/۳). 


(5) الملل والنحل(۸۲/۱). 


(۵) مقالات الاسلامیین(ص/۷۱ .)١‏ 


o 


بكر الأصمء إلا من قال منهم بالأحوال البهشمية. 

كل ذلك مما حاولوا فيه الفرار من القول بالتسلسل في آثاره» والقول بحدوث قدرته» 
وحياته» لأنه يؤول إلى نفي قِدَمِهِ ونفي وحوده. 

وكانوا يقولون: إنه قدم بقَدّم فخالفهم أبو الحسن الأشعري وأصحابه فقالوا: قدم بلا 


قدم؛ لأن الزمان حادث» يخشوا أن يكون شىء قبله بزمان» كقول معمر بن عباد سواء. 


5 
ويقال: انمم لم يكونوا من يبطن التجدید. ولم يلتزموا القول بحدوثه» وغاية ما هنالك أنه 
لزمهم ذلك وتبينوا اللزوم» ول يلتزمه من انتسب إليهم من المتفقهة» ونحوهم من أهل الديانة» 

ولم یتفطنوا له. 

وقد يقولون: قديم لازم القدّم آي: لا بزمان قديم» بل (بتغاير) أزمنة لا بداية لما قبل 
الزيامان. 

وهو قول من تقدمهم من الكلابية» وقول الكرامية الميصمية. 

وقالوا: ل يزل قادراً» عالماً بكل شيء مع امتناع المقدور» وقبل حدوث جنس المعلومات 
المرادة» وحدوث جنس الاختیارات» والارادات. 

وكان هذا أهون أقوال من منع تسلسل الآثار في الأزل» مع ظهور التناقض فيه» وعمدقم 
في هذه المسألة هي حجة (التطبيق)» التي تقدم ذكرهاء غير أنهم صاروا إل أنه يجري فيما 
تعن دون ما سیوحد وكانوا یتساءلون: اليس الله غالا بکل ما وحد وما سیوحد من 
الجواهر» والأعراض الغیر متناهية» وهي تستدعي علوماً غير متناهية بحتمعة؟ 

وتختلف آجوبتهم. فمنهم من قال: علمه عين ذاته» ومن قال: یعلمها بلا علم. 

ومن قال: هي إضافات» وتعلقات للعلم الواحد» ولیست بشيیء أو لا موحودة ولا 

معدومة. 
ودار کلام من يقصد منهم إلى نفيها: أن التطبيق لا يجري في مقتضيات ذاته» وعلم 
عبداللك الجويني شيخ الاشعریق الملقب عندهم بامام احرمین: آنه لا يتم لهم باقتضاء 


الذات» والذاتيات» مع قوهم: بحدوث جنس الأثر. 
(۱) طمس مقداره ثلاثة أسطر. 


۳۳۹ 


القول باسترسال العلم فيهاء أنه یعلم في كل وقت. ما یناسبه منها. 

واستشكله الناس منه» حتى أصحابه» وقالوا فيه أقوالاً غليظة» من باب التكفير» وهجره 
فيما قيل أبو القاسم القشيري» رفيق غربته في مملكة الإماعيلية» أيام لت الأشاعرة مع 
الرافضة قي بلاد أهل السنة. 


TY 


وجاؤوا بشبهة آخری: أنه إذا كان قبل کل زمانٍ زمانٌ» وقبل کل فعل فعلٌ» توقف حدوث 
الحادث على انقضاء ما لا نحاية له وهو لا ينقضيء فیلزم أن لا بحدث شيء؟ 

ورد با مغالطة؛ فانه لا یتوقف على انقضاء ما لا اية له» لکن هي آمور لا بداية ما؛ 
وأي امتناع فیه؟! وإنما عتنع حدوث آثار وأحوال لا بداية ما في کل محدث, کهذا العالم 
وهذه السماوات. 

آلیس يجوز ما لا نحاية له في الستقبل؟! وكذلك ما لا بداية له في الاضي. 

وقالوا: التسلسل في الستقبل مثاله قولك: لا أعطيك درا الا أعطيك بعده درهماء وهذا 
مکن. 

وقال: التسلسل في الاضي قولك: لا أعطيك درهما الا آعطيك قبله درهماء وهذا محال. 

كذا زعم آبو يحبى النحوي من أشياخحهم» وجعله ابن الجويني عمدته في مطلوعم بعد 
تزييف ساثر حججهم. 

فقيل لهم: هذا التمثيل غير موافق» بل الموازنة الصحيحة أن يقال في الماضي: ما أعطيك 
درها الا أعطيتك قبله درهماء وإنما جاء الامتناع في قدم جنس «آعطيك»؛ لأنه حدث 
ولیس كذلك آفعال من لا بداية له» فبطلت حجتهم. 

وصاروا یقولون: تحويز العقل والاثر بلا بداية» قول بقدم الحادث» وسلك هذا على کثبر 
من الطوائف» لم یفرقوا بين الفعل العین والأثر المعين» وبين قدم النوع وابلنس. 

(ق۳۱۷/) ( واتفقت کلمتهم مع ابلهمية على أن الفعل منه كان ممتنعاء ثم انقلب من 
الامتناع الذاتي إلى الامکان الذاني والتزموا ما فيه حرق لسیاج العقل والنقل. 

وعادوا فقالوا: كيف يجوز حدوث الحادث في الأزل؟ 

فقيل لهم: كما يجوز فناء الفاني في الأبد, وهل كان الأبد إلا كالغد» وبعد الغد» وكذلك 
الأزل هو كالأمس» وقبل الأمس» وليس وقتاً معيناً. 

وكذلك كان أئمة السلف يردون على المعطلة كلها بالعقل والنقل» يقولون: ۸ يزل ربنا 
بصفاته وعظمته وحيات علیّ قديرك حكيماء سميعء بصيراء يتكلّم متى شاءء ويفعل ما 


)١(‏ اللوحة (۳۱۲) خالية» وليست داعلة في الكتاب» فترقيم الصفحات في لوحة(ه ۳۱): «۰۱۲۳-۱۲۲ والترقيم 


في لوحة(۳۱۷): »»١55-1784«‏ فلا يوجد سقط. 


۳۳۸ 


یشای كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في کتاب «العالم والتعلم»: «جواد حکیم»( ۱ 


وقال: 2 يزل بأسعائه وصفاته» ١‏ يحدث له اسم ولا و 

وقال جعفر بن محمد رحمهما الله تعالى: «۸ يزل محسناء بر جواد»(. 

وحكى أبو بكر الخلال في «السنة»» عن حنبل بن إسحاق» عن أحمد بن حنبل قال: 
« يزل الله متکلم الما غفور»(*). 

وعن علي بن عيسى» عن حنبل» عن هد قال: «الله متكلم لم يزل» ويأمر با يشاء 
ويحكو»20. 

وقال أبو سعيد الدارمي: «الحئْ» القيُوم يفعل ما يشاء»» واحتجٌ بأنَّ الحياة والفعل 
متلازمان» وأن كل حي فعال0©. 

وثبت عن عبد الله بن عباس فك التصريح بدوام الفعل بالإحسان» في جواب سائل 
القرآن. 

وما زال المسلمون يدعون رم وينادونه: يا قدم الإحسانء يا دائم الجود والكثير» وعلى 
هذا كان أصحاب أبي حنيفة. 

وصرح الشيخ آبو منصور محمد بن محمد بن محمود الاتريدي بثبوت الإرادة» والکلام» 
والفعل والحود في صفاته الأزلية» كما نقله الناصري في شرح الطحاويق ونقله الاحرون 
وصرّح به عامة أصحابه. 

حتى قال أبو بكر السمرقندي في التأويلات التي عزاها إليه: «كل صفة لله تعالى فهي 


ذاتية» سواء كانت ترجع إلى الذات» أو ترحع إلى الفعل عند أهل السنة والجماعة»0). 


(۱) انظر: العالم والمتعلم(ص/١١).‏ 

(؟) الفقه الأكبر(ص/5١).‏ 

(۳) رواه الثعلبي في تفسيره(70/7). 

.)٠٠١۲ رواه ابن بطة في الإبانة-الرد على الجهمية )۳۲۹/۳ رقم‎ )٤( 

(5) رواه اللالكائي في شرح أصول اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وامحماعف(/۱۱۱رقم۲۲۰۰) 
(7) رد عثمان الدارمي على بشر المريسي(١/5‏ ١؟).‏ 


۳۳۹ 


وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب «المقالات»: «وبلغني عن بعض التفقهة أنه كان 
يقول: إن الله لم يزل متکلما بمعنى ۸ يزل قادرا على الكلام ويقول: إِنَّ كلام الله غير 
مخلوق». 


وذكر قول زهير بن عبد الله الأثري: أنه محدثء قائم به» غير مخلوق» وقول صاحبه أي 


معاذ التومني: «حدث قام به غير حدث». 

وذکر قول أي عبد الله النجار وأصحابه في أفعال العباده حتی ذكر آبا عیسی الروت 
وسيأقٍ قوله. 

قال: «وکان يزعم أن الله لم يزل حوادا بنفي البخل عنه ول يزل متکلما بمعنى أنه لم یزل 
غير عاجز عن الکلام». 

قلت: وهذا موافق لقول أهل السنة"ک غير أنه یقول: کلامه مخلوق» وینکر أنه قائم 
بذاته. 

ونقل ابن الّاوندي وابن حزم: عن ثمامة بن اشن النميري أنه كان يقول: «العا لم فعل الله 
بطباعه (..) الخ ل :ا تعالی»» أي: باقتضاء صفاته العلمية. 

ومآله إلى قدم جنس الحقوق» ولذا استعظمه ابن حزم» وأعظم القول فيه. 

ولو كان الضمير إلى العام كما قد يتوهم ينكره؛ لأنه من يقر بالطبائع. 

ولا ندرى هل كان ثمامة يطلق اسم الطباع على صفاته» أو هو من (تعيير) من نقل كلامه 
من أحصامه فأتى عليه بهذا اللفظ ليتوسل به إلى التشنيع فيه» والتنفير منه» وكذلك كانوا 
عو 

(۳۱۷/ب) 2١7‏ وحكى ابن حزم عن أبي حاضر النصيي» وأبي الصباح السمرقندي» 
وأصحابهماء أنمم قالوا: «إن الخلق لم يزالوا مع الله تعالى» يشنع عليهم بذلك كما لو جعلوا 
للعية قدعة: 


(۱) مقالات الاسلامیین(ص/۰۸۳). 

(۲) هذه زلّة من الشيخ الكنغراوي رحمه الله لأن قوله إنما هو من باب النفي انحرد. ولیس الإثبات» فهو وان نفی عن 
الله كلك البخل» والعجز عن الكلام» لکنه لم یثبت نقیضهماء بل حعله متصفاً بالسلب فقط وحعل هذا السلب 
هو معنى الصفة حصرً؛ وهذا مناقض أعظم الناقضة لما عليه أهل السنة» وابماعة. 

(۳) الفصل لابن حزم(٤ .)١٤۸/‏ 


Tt 


قد وهی ۸ یقولوا كذلك» واما ینفون التعطيل» ویقولون: ۸ يزل يخلق» فلم یزل معه مخلوق 
حادث» بعد مخلوق حادث» وأي شناعة في هذا إلا ما یعود على المشتع. 

وذهب ابن حزم يقيم احجة على حدوث الدهر» فما قدر عليه الا بتلك المغلطة التي 
يأثروتما عن جهم بن صفوان: أن ما ليس يوحد إلا من بعد ما لا نحاية له» فلا سبيل إلى 
(وحوبه)» بقول: كل موحود حادث» ويزعم أنه احتج به على ثابت بن محمد الجرحاني» وأنه 
نقضه عليه ببقاء الباري سبحانه» ویوجوده معنا من بعد ما لا بداية له. 


قال: فأحبرته بآن هذا شغب ضعیف. وآن الباري تعال لیس زان ولا له دة ولیس 
متحركأء ولا ساکناء ولا هو في مكاني أصلاًء ولیس هو جرماًء ولا جوهرآ ولا عَرَضاء ولا 
عددا ولا جنساء ولا نوعاء ولا فصلا ولا شخصاًء وا هُوَ تال حق في ذاته» مزخوده 
مُطلقٌ عى أنه مَعْلُوم لا له عيره» واحد لا واحد في العام سواف»(. 

فدار کلامه على الاخاد في وحدانيته» (وابححد) بوحوده وهو یتظاهر بالانتصار لاوسلام 
ونسبته مناظره إلى الإلحاد» وما عرفناه الا من جهته» ولا يتبين من (فطرتمما) الا أنه كان 
(خيراً منه)» (ولا نظن الا خيرا). 

(وقال ابن حزم) : إنه لا سبيل إلى وحود ثانٍ إلا بعد أول» ولا إلى وحود ثالث إلا بعد 
ثان. 

ونقل عن محمد بن عبد الرحمن بن عقبة من أصدقائه: أنه احتج بما على عبد الله بن 
عبید الاين شنیف» فعارضه بخلود أهل ابتة والتار» وأهلهما(؟. 

على أن الأولية والثانوية ونحوهماء كما جاز اعتبارها في حهة الأزل؛ أمكن اعتبارها في حهة 
الأبدء بلا فرق. 

قال: فقال له ابن عقبة: «إًا آحذتا لودها من غير هذا الوحه أن الله تال يحدث 
لأهلها حركاتٍ كلما سيخرج منها إلى الوحود لكان محدوداً». 

قلت: وهذا قول عامة أهل الکلام الذين يقولون بجواز تسلسل الآثار قي الأبدء» وينكرون 
حوازه في جهة الأزل» يقولون: عتنع أن يكون ما قد وحد غير متناه. 
(۱) في هذه الصفحة حاشية لم يتيسر لي قراءتماء ولا معرفة مکانا. 
(۲) الفصل لابن حزم(۲۲/۱). 


99) لفظه في الفصل(۲۳/۱): بخلود الحنة والنار وأهلهما. 


٤١ 


حهة الأيك حاصة. 

فقال: فا عتنع أن يكون ما سیوحد غير متناه» فهذا مثل ذلك» كلاهما آمور لا دلیل 
عليهاء وكلاهما باطل بَيّنُ البطلان. 

وحكى الأشعري عن طائفة من الرافضة: أنمم لا يصرحون بحدوث العالم» فأظنه يعني: 
حدوث الجنس حوف لزوم التعطیل. 

ولأنه أحلف في النقل عن شيخهم بن الحكم في الصفات الفعلية» هل كانت أزلية؟ 

وكانت طوائف من الإسلاميين تقر بأن هذا العالم محدث, وأن له مدبراً لم يزل» لكنهم 
يقولون بقدم النفسء والهيولى» والمكان الطلق, المعبر عنه بالخلاء» والزمان المطلق المعبر عنه 
بالدهر. 

قال ابن حزم: «وهذا قول قد ناظرنا عليه عبد الله بن حلف بن مروان الأنصاري» وعبد الله 
بن محمد السلمي الکاتب ومحمد بن علي بن أبي الحسين الأصبحي الطبيب» وهو قول يؤثر 
عن محمد بن ركريا الرازي الطبيب» وله( عليه كتاب مفرد في نفي كتابه المعروف بالعلم 
الإلمي» وكذلك ذكره آخرون عن أبي بكر الطبيب الرازي» وقالوا: إنه أحذ ذلك عن 
الام اي 0 

فا وقع هؤلاء في هذا القول لأنه مشوا حلف منطق اليونان» فأثبتوا المطلق في ضمن 
المعينات في الخارج» وهذا ضلال» فإنه لم يكن له وحود إلا في تقدير أذهاخم» فليس الدهر 
شيا ثابتاًء مع (تناولما) الآنات» وتحدد التحددات. كما توهموه» بل يقع على نفس تلك 
الآنات التي كل منها مسبوق بأثر» وحقيقتها نسبة تلك المتجددات بعضها إلى بعض بالقدم 


فمن أقر بأن مرحعها إلى أفعال الحي القيوم؛ أصاب السنة والحكمة» ومن قال غير ذلك 


(والكلام) عن (المكان) المطلق مثل الكلام في الزمان المطلق. 


(۱) أي ابن حزم. 
(۲) الفصل لابن حزم(۱۱-۱۰/۱). 


۳: 


فان الخلاء لیس شيئاً ابتاً بنفسه وإنما هو عبارة عن الحيئة الانفصالية التي تقوم بالأعيان 
التفاصلة. 

ومعلوم أن ما قام با من الميثات والانفصالات بعنی تغير التغیرات فيهاء وبتغیر أوضاعهاء 
وحركاتماء فأين ما بقي من (الخلوات)؟ 

الا أن هؤلاء يجعلون المطلق في ضمن العینات لام لا عیزون ما في أذهانتحم ما في 
الخارج» ومن هنا غلط من قال بامیویی الطلقة من أصحاب الثل المحردة» طائفة آفلاطون؛ 
وأصحاب الصور الطلقة طائفة آرسطوی وأصحاب ابلواهر المتماثلة» وأصحاب الذوات 
المعدومة» وأهل البروز والكمون» فانمم كلهم جردوا ما جردوه من (الفهم) الذهنية» وحعلوها 
في الخارج. 

ومعهم القائلون بالعقول والنفوس الحردة. 

وكل من تأمل في هذه الأقاويل حق تأملها علم بنفس تصورها أن الذي ذهبوا إليه باطل» 
لم يحتج في ذلك إلى دليل من النظر. 

ومن الناس من يقر (ق۳۱۸/) بأن کل شيء مما سوى الله فهو مخلوق حدث. إلا أنحم 


الوم قّل 


يقولون: الأرواح قدعت ويحاولون عليه احجة في قوله سبحانه: # وکلوناک عن ارو 
مش و و عم 56 5-5 ع 5 0 ا 
اوح من مر رق © [الإسراء: ۸۰]» فقيل هم: انم سألوا عن تفاصيلهاء وتفاصیل أحكامهاء 
كيف تکون في البدن» وکیف توثر فیه؛ فأحيبوا بأتما من الأمور الاطية التى استأثر الله 
بعلمهاء فقال كك: وما آوتیث من ار إلا قلیلا 4 [الإسراء: .]١‏ 

وقد أجمع المسلمون على أن أرواح الناس» ونفوس الجن والملائكة, كلها مخلوقة» وأن الله 
تعالى خالق الحبّة» وبارئ النسمة؛ أي: الروح» كما قاله بو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري وغيره. 

وقال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شاقلا: «وهذا مما لا يشك فيه من وفق 
للصواب؛ أن الروح من الأشياء المخلوقة». 

وصنف أبو عبد الله بن منده 2 ذلك كتاباً كبيراً وقبله الامام حمد بن نصر نصر المروزى 


الحنفى» وقال في کتابه: «تأول صنف من الزنادقةه وصنف من الروافض» ما تأولته النصاری 


(۱) نقله عنه الإمام ابن القيم في كتاب الروح(ص/ه 4 ۱). 


YEY 


ف روح عيسى » » وما تأوله قوم: من أن الروح انفصل من ذات الم فصار في المؤمن»»› وقال: 


و - 204 
دمم + 


«وتأولوا قوله: #ونفخت فيه من‌ژوحی . #الححر:؟1]ء وقوله: ظ تسوه ومح فیومن 
رويد #[السحدة:4]» فزعموا أن روح آدم ليس مخلوق, كما تأول من قال: إن النور من 
الرب غير مخلوق». 

قال: «ولا حلاف بين المسلمين: أن الأرواح التي في آدم وبنيه» وعيسى» ومن سواه من بنى 
آدم» كلها مخلوقة لله خلقهاء وأنشأهاء وكوتماء واعترعهاء ثم أضافها إلى نفسه كما أضاف 
إليه سائر حلقه قال تعالى: وس لكر ما في السَموتِ وما فى الْأَنَضٍِ ییا 


© 


6 
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[الحاثية:١1]»‏ 
وصنف فيه أبو سعيد الخراز» وأبو يعقوب النهرحوري” "2 والقاضي أبو يعلى محمد بن 
الحسين بن الفراء مصنفات» كما ذكر ذلك شس الدين أبو عبد الله بن القيم في كتاب الروح 
ل 

وقال شيخ الاسلام آبو العباس ابن تيمية قي شرح الأصفهانية: «والحاصل أن الله تعاللى خحالق 
لكل ما سواه» فليس منه شيء قلم بقدمه» لا نفس. ولا عقل. ولا غیرهما»(۳. 

وقال في الأحوبة الأسكندرية: «وليس بين أهل الملل حلاف في أن الملائكة جميعهم 
مخلوقون»(۱) 


(۱) الروح لابن القیم(ص/4۵ ۱). 

(۲) آهد بن عيسى» آبو سعيد الخراز» الصوفي» قال الحافظ الذهبي قي سير أعلام النبلاء(4۲۰/۱۳) : «ویقال: إنه 
ول من تكلم في علم الفناء والبقای فأي سکتة فاتته» قصد خييراً فولد أمرا كبير تشبث به كل اتحادي ضال به»» 
وصفه شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله: «أحد آکابر الشائخ الأئمة» من آقران الجنيد»» وقال ابن كثير في البداية 
والنهایة(9۸/۱۱) : «أحد مشاهیر الصوفية بالعبادق والمجاهدة» والورع» والراقبة» وله تصانیف في ذلك. وله 
كرامات» وأحوال» وصبر على الشدائد» ونسبت إليه آقوال كفرية» قال السلمي-کما في سير أعلام 
النبلاء(4۲۱/۱۳)-: «أنكر أهل مصر على أبي سعيد» وكفروه بألفاظه» وأخرجوه من مصرء ثم رد بعد عزیز» انتهى 
باحتصار. توفي سنة: ۲۸ه وانظر: تاريخ بغداد(؛ /۰)۲۷۰ وتاريخ دمشق(۱۳-۱۲۹/۰). 

(۳) آبو یعقوب اسحاق بن محمد النهرجوري» من الزهاد العباد» النتسبین إلى التصوف صحب ابلنید وعمرو بن 
عثمان المكي وأبا یعقوب السوسي» وغيرهم أقام باحرم سنين كثيرة بحاور وجا مات سنة: ۳۳۰ه.» طبقات الصوفية 
للسلمي(۲۸۲/۱). وتاریخ الاسلام للذهبي(؛ ۲۷۸/۲). 

(4) الروح لابن القیم(ص/۵ ۱) 

(ه) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لشیخ اسلام, وأما باللفظ الذکور عزاه لشیخ الاسلام: السفاريني في لوامع الأنوار 
البهیة(ص/۵۷ ۲)» والألوسي حلاء العینین(ص/۳۸۳) 


٤ 


وذکر حجة الاسلام آبو المعالي صدر الدین ابن أبي العز الأذرعي الحنفي» في شرح الطحاوية 
ما قیل ‏ الروح» فقال: «وقد أجمعت الرسل على أتما محدثة» مخلوقة» مصنوعة مربوبت 
مدبّرة» وهذا معلوم بالضرورة من دینهم: أن العالم محدث» ومضی على هذا الصحابت 
والتابعون» حتى نبغت نابغة» من قصر فهمه في الکتاب والسنة» فزعم أتما قديمة» واحتج بأتما 


من آمر الله وأمره غير مخلوق». 

قال: «واتفق قق أهل السنة والجماعة على أتما مخلوقة» وممن نقل الإجماع على ذلك: محمد بن 
نصر الروزي» وابن قتيبة» وغيرهماء ومن الأدلة أن الروح مخلوقة: قوله تعالی: ال 

ڪل سىء #الزمر:؟ة]». 

قال: «ومنها قوله تعال: وود مساو o‏ ر [الإنسان: »]١‏ 

وقوله تعالى لركريا: وق خلفتلک من قبل ول تلك شا #[مرم:*]» والانسان: اسم 

لروحه» وحسده والخطاب لزکریا؛ لروحه وبدنه. 

والروح توصف"" بالوفاق والقبض» [والامساك] "* والارسال وهذا شأن المخلوق احدث. 

وأما احتجاجهم بقوله: ین مر رَقَ 4 [الإسراء: ۸۰] فليس الراد بالأمر هنا: الطلب. بل 

الراد به: المأمور» والمصدر یذکر ويراد به: اسم الفعول وهذا معلوم مشهور» ° 

قلت: وکل من تصور معنی الأمر الذي هو مصدر؛ علم بالضرورة أنه لا يصح على الروح. 

واشتد نکیر العلماء من التقدمین والمتأخرين على من قال بقدم الروح» لانه يؤول إلى الکفر. 

وکان أبو العباس» أحمد بن ثابت الطرقي» أحد احفاظ المتأخرين» على مذهب الأشعري في 

الإبانة» من یقول بحذه المقالة» ذکره الامام الذهبي في الميزان» في ترجته» قال: «وهي من 

آردی البدع»» وقي نسخة: «من أرذل البدع» 

وأرى إنما لم يبت القول بکفره؛ لأن من قال: الروح من أمر الله وقوله» وحعله من صفاته 

القديمة» لم يكن في الحقيقة مثبت للروح» الذي هو نفس الإنسان» ولكن يثبت قدیعاً مع 

لله (بل باقياً له)» فتأول في لفظ الروح ف الآية يخرحه من معناه العروف. فكان قوله من 


(۱) بغية الرتاد(ص/۲۳۲). 

(۲) في الأصل: یوصف. والثبت من: شرح العقيدة الطحاوية. 

(۳) ليست في الأصل» وموحودة في شرح العقيدة الطحاوية. 

(4) شرح العقيدة الطحاویة(ص/44۱). 

(ه) ميزان الاعتدال في نقد الرحال(۲۲۰/۱. وانظر: لسان الميزان(١/١٤١).‏ 


to 


لطیف. مشتبك به» وتأوله على (حیاة) الجسمء ونحو ذلك. 

كما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري» وأبو بكر بن الباقلاني» وطوائف من المعتزلة» وغيرهم 
من أهل البدع. 

وتوقف بعضهم في الروح وقالوا: «لا نقول: انا مخلوقة» ولا غير مخلوقة»» وهم أشبه يمن 
يتوقف عن إثباتما شيئاً مغايراً للبدن» وأعراض البدن» كجعفر بن حرب» وذويه من المعتزلة 
وه 


وقال بعض آهل الأهواء بالقدم المخلوق» وهو مردود: بأن الخلق والإيجاد لا يتعلق با هو 
موجود (وقت) الإيجاد» ولا يمكن تحصيل احاصل» (ق۳۱۸/ب) بل يجب أن يكون وجود 
المخلوق مسبوقاً بزمان عدمه, ويستحيل أن يوحد إلا من بعد قيام علته الغائية» فیثبت 
الایجاد والأثر (من) المؤثر في الحالة الأولل» وجب وجود الأثر المصنوع في الحالة الثانية؛ 
بضرورة العقول» واتفاق فطر العقلاء. 

وكابر فيه الدعي ابن سيناء وأضرابه من الملاحدة» وقالوا: يجوز أن يكون العلول مقارناً لعلته 
في الزمان» فلبّسوا التعقيب بالمقارنة» ولبسوا الفاعل بالعلة» ولبسوا العلة الغائية التي هي معنى 
السبب التام ومعنى فعل الفاعل بالعلة التامة» التي يعبر بها عن حالة الفاعل بعد حصول 
السبب. مع وحود الشرائط وارتفاع الوانع» ولبسوها" بالشرط وبذات الفاعل» حت قالوا: 
الامکان لا يناني القدم. فقالوا بقدم هذا العام (ما فيه)» مع إقرارهم بامکانه واحتياجه إلى 
وهو قوشم في صور الأفلاك عندهم, وکان ابن سينا يزعم أنه قول سلفه من الیونانیین؛ 
آرسطو وأتباعه. 

فان آرسطو آول من قال بقدم الافلاك وکان من تقدمه من الفلاسفة» (وأهل احکمت) 
متفقین على حدوثهاء وحدوث أعيان العالم كلهاء وإن كان شم في الادة آقوال أحرء وذلك 
أنحم شاهدوا دلائل (العقل» والشهود, والتدبير» والفسخ) فيهاء فأقروا بموجبهاء ول يكابروا 
وكفر بها أرسطوء وأنكر أن تكون الأفلاك حادثة, أو ممكنة» .. والأولى في حركتها الدوریت 
من أجل آنما تتحرك شوقاً إليه في زعمه ولا تستطيع إلا الدوران. 


(۱) في الأصل: ولبسواها. 


Ea 


فتعلق ابن سينا بهذا الحذيان» وأراد ترمیمه» فقال: هي ممكنة لاحتياحها في البقاء إلى 
الواحب» معلولة له وهو متقدم عليهاء لكن تقدمه عليها تقدم بالعلية» لا بالزمان» وحعل 
التقدم أربعة أنواع: تقدم بالعلة» وتقدم بالشرطية» وتقدم بالرتبة» وتقدم بالزمان. 

ورُدّ: بأن الكل راحع إلى الزمان» وأن الأصل فيه تقدم الفاعل على ذات مفعوله العین؛ 
وتقدم أفعاله بعضها على البعضء كما تقدمت إليه الإشارة. 

وقد تناقض ابن سينا في ذلك» فان له في المحلوق المصنوع قولين» أقر في أحدها أنه لا 
يكون .. وبين في هذا أن قوله الأول تمويه منه» ليلبس على الناس آمر دينهم. 

واتفقت كلمة المسلمين على (البراءة) من ومن أصحابه» وأجمعوا أنهم كفار» زنادقة» 
حارحون عن الملة» وليسوا من أهل القبلة. 

ركان ركن الإسلام السغدي» وغيره من مشايخ الملة ينادون: أن من قال: الواحب علَّة فهو 
کافر» يعنون هولای لأنهم حعلوه شرطاً بجردأ» وححدوا أنه فعال لما يريد» إن كانوا يثبتون 
كا 


وكان الناس يتعجبون من هؤلاء» ومن عظم نفاقهم» 00 يدعون الإسلام ويقولون بقدم 
الأفلاك» وهي السموات عندهم. وقد قال الله تعالى: ثم ستو إلى السماء فسودهن سَبْعَ 
سمو #البقرة: 5؟]» في نصوص أحرء صريحة في أتما حادثة» كانت بعد أن لم تكن, 
متواترة ألفاظها ومعانيها. 

ولا رأى بعضهم أنه لم يسلك على المسلمين؛ تنزلوا عن دعوى قدمها (لأن) يقولوا: «العرش 
والكرسي قلدعان»: ويعتلون بأنه لم يرد في حدوثهما مثل ما ورد في حدوث السموات 
والأرض» ويعنون بالعرش: الفلك المحدد عندهم» ويقولون: إن (اقتصار) حركته يرحع أمر 
الزمان» وإلى دوامها يعود معنى الدهر» فيكفرون بالرب الأعلى. 

وأظنهم أرادوا بالكرسي ما دون العرش, وأرادوا أنه قدعم بمادته. 

وقیل: بل أرادوا به: فلك الثوابت عندهم» وجعلوه قديماً (حاء من) صورته. 

وكان محمد بن إسحاق الرومي» الملقب عندهم بصدر الدين أبي المعالي» من يذهب إلى هذه 
المقالة» قد أفصح با في كتابه» الذي ماه «کشف أسرار جواهر الحكم»' كما ذكر ذلك 


)١١‏ وهو اسم لما ادعاه من جمع أربعين حدیثاً مستخرجة موروثة من جوامع الكلم» ولكنه أورد ۳۹ حديثاً وشرحها 
على طريقة الفلاسفة والباطنية» زعم فيه أن العرش هو الفلك الأطلس» وأن الكرسي هو فلك الثوابت» وأتمما 
قديمان! انظر: كشف الظنون(۳۳/۱) 


¥ 


عنه صاحب «کشف الظنون». وقال : لیس هو ول من یقول به» بل هو مذهب شیخه 
ابن عربي» وشیوخ شیخه» كما لا خفی على من تتبع کلامهم". 

لا أدري من آراد بشیوخ شیخه( إلا أن ابن حزم نقل عن إسماعيل بن عبدالله الرعيني 
وأصحابه من المرية» أنحم قالوا: العرش هو المدبر للعالم'"» ( ) 7 لكن ابن حزم لا یوق 
وكان محمد بن عبدالوهاب الشعراني من درس طائفة ابن عربي» وممن يذب عنه» فزعم أن 
أخصامه نسبوا إليه القول بذلك في الأفلاك» وأنكر أن يكون ذلك من كلامه. 

وقد تكلم الناس في ابن عربي» وحكى تقي الدين ابن دقيق العيد: أنه سأل شيخه أبا محمد 
عبدالعزيز بن عبد السلام» عنه» فقال: شيخ سوء کذاب. يقول بقدم العالم» ولا يحرم فرجاً. 
قال: وقلت: كذاب أيضاً؟ قال: نعم» تذاكرنا بدمشق التزويج بالحن» فقال: «هذا محال 
لأن الإنس جسم کثیف. والحن روح لطيف» ولن يعلق الجسم الكثيف بالروح اللطيف»» ثم 
بعد قليل رأيته وبه شجّةء فقال: «تزمحت جنية» فرزقت منها ثلاثة أولاد» فاتفق يوماً ا 
أغضبتهاء فضربتني بعظی فحدث منه هذه الشحة». (ق۳۱۹/) وانصرفت فلم أرها 
ار 

قال الحافظٌ شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالی: «وما عندي أن حيي الدين تعمّد كذباء لكن 
أثرت فيه تلك الخلوات والجوع فساداً وخيالاً» وطرف جنون» وصنف التصانيف في تصوف 
الفلاسفة» وأهل الوحدة» فقال أشياء منکرة»(. 

وأشار إلى احتلاف الناس في آمره. وأن منهم من يدل كلامه فيه أن الظاهر عنده من حاله؛ 
كونه تاب من تلك الأقوال» فرجع إلى الحق» ومنهم من يجعلها من باب الإشارات. 

ولا شك في وقوع الإشارات في كثير من کلامه» ألا ترى إلى قوله: «الجن روح لطيف» ولن 
يعلق الجسم الكثيف الروح اللطيف»7". 


(۱) کشف الظنون(۰۳۳/۱ ۱۰۳۸/۲). 
(۲) أظنه يعني: النصر الطوسي. 

(؟) الفصل لابن حزم(؛/۱5۱). 

)٤(‏ كلمة غير واضحة. 

(5) الواني بالوفیات للصفدي(؛ /۱۲۰). 

(5) ميزان الاعتدال في نقد الرحال(>/۲۷۰). 
(۷) انظر: الواقي بالوفیات للصفدي(5/5١١).‏ 


۱:۸ 


مقامات له» حصل علیها في عقبات الطريق» كما وقع ذلك لغيره من الشیوخ الأوائل» وذاقها 
کثیر من أصحاب السلوك. 

هذه آقوال من يذب عنه» ويحسّن الظنّ فيه» من أهل الحديث والتفقهة والصوفية. 

والذي عند أهل المعرفة بالكلام والفلسفة وبتصوف الفلاسفة في تحرير قوله في هذه 
المسألة: 


أنه كان يفرق بين الوحود والثبوت» وفاقاً لأبي يعقوب الشكام والحبّائيين» وذويهم من 
المعتزلة الجهمية» فيقول بثبوت الذوات المعدومة في الخارج» قديمة» ويغلو في ذلك» على طريقة 
أبي الحسين الخياط» وأتباعه من البغداديين منهم» فيثبت ماهيات الأشياء بأعيانما في الخارج 
قبل وجودها. 

فقلدهم في ذلك ولا يختلف قوله عن قوشم إلا أنحم جعلوا الوحود من أعراضها المفارقة, 
وقالوا: اتصافها به أمر ممكن» يحتاج إلى المؤثر» ولا یترحح إلا بترجيح الرب القادر» فهو أثره. 
وهو يأبى ذلك» ويقول: الوحود الجعول عليها: وحود مطلق لا بشرط الإطلاق» ويجعله من 
الأمور الثابتة في الخارج» ويزعم أنه الواجب.وأنه (يجود) به عليهاء ويتحد ياء لأنه تصور 
تصوره في ذهنه, وحعله هو الذي في الخارج» وأنكر أن يكون ثم شيء آخر. 

هو سوفسطائي بَيّن» وقول أصحاب الذوات المعدومة سوفسطائي» وكلاهما مشتق من قول 
أصحاب الميولى» التي تحملوا القول بثبوتما في الخارج» أمر اشتركا فيه بين الذوات والحقائق 
المحتلفة» لام تصوروها كذلك في أذهاخم الفاسدة» ولا يريدون أن يفرقوا ما في الذهن ما 
في الخارج» قصدهم إفساد العقول والأديان» ليجعلوها غنية عن الفاعل بأفواههم» مع علمهم 
إفكاعنا” ورا اعترفوا عند السلمین فا مكنة مصنوعت محتاحة إل مور ویأبون فا 
كانت بصنعه ویدور کلامهم (كله) على النفي والتعطیل. 

وکان أبو البرکات البغدادي صاحب العتبر» من الفلاسفة القائلین بامیولی ویوافقهم أتما 
قديمة» مع اعترافه بأنه أثر الواحب. وأنه فعال لما يريد» یقول: حاد فخلق» وحلق فحاق يتبرأ 
من قول المعطلة» وینکر علیهم. 

فیشبه أن یکون التبس عليه النوع بالعين» مع ما لبّسوا سبب الوحود بشرطه فسلك عليه ما 
سلك من ذلكء ول يتبيّن له فساد قوطم فیه. 


«۱) أي أتما مفتقرة إلى موحد. 


۹ 


وحود له إلا في الأذهانٍ» ولیس في الخارج إلا مواد مختلفة» كل منها مسبوقة بأخرى مثلها؛ 
تقدمتها بالزمان» وكل مخلوق مصنوع من آثر الواحب» ولا قديم غيره» ويقول بوحوده فوق 
حلقه» لکن یی أن تقوم به الأفعال (فيشد) منه شیثاً فشيقاً فيعطله عن كمالاته. 

ورعا قال: الفهوم من صفاته» عين المفهوم من ذاته» فأصابه داء الجهمية» بل كان مباطن 
للسيناوية» على أنما أقريهم للإسلام. 

وهذا ما تنازعت الأشعرية: هل يستند القديم إلى المؤثر؟ 

فقال قائلون منهم: جاز استناده إلى الوحب دون المختار» وقد يجعلونه قول جمهور الناس؛ 
لأنحم أدحلوا قيام صفات الواحب بذاته» في معنى استناد القدم إلى الوحب باصطلاحهم 
الفلسفي» ومنعه إمامهم الرازي. 

فدار كلامه على نفي الصفات, لأنه جهمي» وعليه صاحب التجريد» وأضرابه. 

وقال أبو الحسن الآمدي: بل جاز استناده إلى الموحب» وإلى المختار» وهذا موافق لقول أبي 
البركات البغدادي» (ق۳۱۹/ب) إلا أن أصحابه ينكرون قدرة الرب على ما يقوم به من 
الأفعال الاختيارية» ويعود قوضم بالفاعل المختار إلى مثل قول السیناویة"* بالعلة الوحبت 
ويقولون بحدوث الدهورء لا یثبتون قلياً بقدم ولعله يعني باستناد (القدر) إلى الختار: 
استناد (العلة للمعلول) عندهم بدون أن يسبقه المختار بزمان واللّه المستعان. 


(۱) نسبة لابن سيناء وانظر لهذه المسألة: الرد على المنطقيين لشيخ الاسلام(ص/4۸ ۱5۰-۱). 


واختلف أهل الحديث» بعد ظهور مقالة الجهمية, هل لجدس المخلوقات أول؟ 

فقال قوم: نعم» (قال بعضهم:) وهو المای منهم إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرعة 
ابن مسعود» وناس من الصحابة #دء في قول الله سبحانه: طسو بل 
اسما 4[البقرة: ۹ ۲] » قال: «إن الله تعالى كان عرشه على الماء» وم يخلق شيئاً قبل الاء»» 


أخرجه محمد بن جرير الطبري في «تفسیره»» عن موسی بن هارون» عن عمرو بن هاد» عن 
2020 


آسباط بن نصر عنه 
لکن آسباط وعمرو فیهما مقال, ولسدي متکلم فيه لسوء مذهبه ف التشیع؛ قیل: 


رافضي» ومن حهة النكارة التي في بعض حديثه» حت اتمه بعض آهل العلم من معاصریه 
E‏ 


وما رواه غير موضوع» ولا يدرى من قال: «ولم يخلق شيئاً قبل الماء»» وحاز أن يراد به أنه 
أورد متعلق ما هو موجود اليوم. 

وقيل: أول ما خلق الله العرش» وهو قول يزيد بن هارون الواسطى» وأتباعه» فانه حدث 
عن حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وكيع بن حدس» عن عمه ابي رزين 
العقيلي#؛ قال: قلت: يا رسول ال أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: 
«كان في عمای ما فوقه هوای وما تحته هوای ثم خلق العرش» ثم استوى عليه». رواه ابن 
ماحه والترمذي7) 


(۱) رواه ابن جرير في تفسيره(34/1١)»‏ وابن أبي حاتم في تفسیره(۷۹/۱رقم"۰)۳۰ والبيهقي في الأسماء 
والصفات(۲/ ٤۳‏ ۲ رقم ۸۰۷). 

(۲) الذي اتمه بالکذب من معاصریه: ليث بن أبي سليم» وعقب عليه الحافظ ابن حجر في قذیب 
التهذيب(١/57؟)‏ بقوله: «كذا قال» وليث أشد ضعفاً من السدي» وتبع ليثاً على تكذيبه السدي: الجوزحان في 
كتابه أحوال الرحال(ص/۸٤)»‏ فقال: «كذاب شتَام» ويظهر أنه يعني: بالكذب في رأيه في التشیع. 

(۳) رواه الطيالسي في مسنده‌(ص/۱:۷رقم۰)۱۰۹۳ والإمام أحمد في مسنده(؛/۱۱)» والترمذي في 
سننه(۲۸۸/۵رقم ۰6۳۱۰۹ وابن ماحه في سننه(14/۱رقم۱۸۲ وابن أبي شيبة في كتاب العرش(ص/؛ درقم۷)» 
وابن أبي عاصم في السنة(١/١/71رقم517)»‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة(١/45‏ ؟رقم١45)»‏ والطبري في 
تفسيره(7١/4)»‏ وی تاریخه(۳۱/۱)» وابن حبان في صحیحه(؛ ۸/۱رقم۰)۱۱ والطبراني في المعجم 
الکبیر(٩ ١17/١‏ ٠رقم57/8)»‏ وأبو الشيخ في العظمة(١5:5/1*رقم87)»‏ وابن بطة في الإبانة( ١٦۸/۳‏ رقم١٠١)»‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات(۲/ ۳۵ ۲رقم۸۰۱) وابن عبد البر في التمهيد(377/7١)‏ من طريق يعلى بن عطاء 


هل لجنس 


المخلوقات أول؟ 


وقال: قال يزيد بن هارون: «العماء: أي: لیس معه شيء». 

وفیه: أن الغمام مضبوط باللغت وهو الغمام» قاله: أبو عبید القاسم بن سلام» وأبو عبيدة 
معمر بن المثنى» وهما اماما اللغة. 

ورواه حرب بن ماعیل عن إسحاق بن راهويه» عن عبد الصمد بن عبدالوارث عن حماد 
بن سلمة به. «فوقه هوای وتحته هواء»» بمعنى السحاب . هذا لفظه". 

فقال أبو بكر البيهقي: «ما فوقه هواء: أي: ما فوق السحاب»7"© 

وقيل: هو الغيم» قال الحسن بن عمران الحنظلي» امروي: معت أبا امیثم خالد بن يزيد 
الرازي» يقول: أخطأ أبو عبيد» إنما «العمى» مقصورء ولا يدرى أين كان الریث؟*) 

قلت: ما هذا بشيء» أبو اليثم حالد بن يزيد مولى آل عمر: ضعيفء كذبه يحبى؛ وأبو 
حاتم الرازي» وغيرها. 

واحدیث من غرائب ماد بن سلمة» ومداره على وکیع بن حدس» وهو بحهول قال الشمس 
الذهي: «لا یعرف تفرد عنه يعلى ب بن عطاع»() 

واحتجوا بالحدیث الذي فیل: عن التعمش؛ عن جامع بن شداد. عن صفوان بن محرز 
عن عمران بن حصین اء ( حقناك لنسألك عن 
أول هذا الأمرء قال: «كان الله ولم شىء ۶ خی وکان ا عن الما وت ى 
لک كل یی وَحَلَقَ السموات وَالرْضَ». لفظ البخاري» عن عمر بن حفص بن غياث» 


غ 


عن وكيع بن حدس عن أي رزين العقيلي لب به» وقد حسنه الترمذي في موضع» والذهبي في العلو(ص/۱۸)؛ 

وصححه الترمذي في موضع» وابن حبان» وابن العربي» وهو ما تلقاه أهل السنة بالقبول. 

(۱) سنن الترمذی(ه/۲۸۸). 

(۲) ذکر هذه الروایة: الذهي في العلو(ص/۱۸). 

(۳) الأسماء والصفات(۲۳۰/۲). 

(4) ذکره الذهي في العلورص/۱۸). 

(ه) انظر: الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم(۰)۳۲۰/۳ ولسان الیزان للحافظ ابن حجر(۳۸۹/۲). 

() ميزان الاعتدال في نقد الرحال(۱۲/۷). لکنه قال في الکاشف(۳۰۰/۲): «وثق»» وقال ابن حبان في مشاهیر 
الأمصار(ص/ :5 ۱۲) : «من الأثبات». 


(۷) صحیح البخاريی(۱۱۰۳/۳رقم۳۰۱۹) 


وقي رواية غير البخاري: «وم يكن معه شيء»( وقي لفظ: «لا شيء غیره»( ذکرها 
العسقلاني» وغیزه © . 

ورواه البخاري في «صحيحه» اا عن عبدان» عن ن حمزة» عن لاع بلفظ: «كان 
الله» ول يكن قبله شيء»*. 

ورواه الإسماعيلي في «صحیحه». بلفظ: «کان الله قبل کل شيء»» وهو لفظ هد بن 
حنبل في «مسنده»» عن أبي معاوية عن الأعمش(. 

قال العسقلانن: «فاقتضی أن الرواية وقعت بالعنی» وهذا ظاهر» كيف واحلس واحذ؟! 
قال العلامة صدر الدين الأذرعي: «فعلم أنه قال أحد الألفاظ» والاحران رويا بالمعنى» ولفظ 
«القبل» بت عنه في غير هذا الحديث» ففي حديث مسلم» عن أن هريرة ذه عن 
لني أنه كان يقول في دعائه: «اللهم أنت الأول» فليس قبلك شيء» الحديث", 
واللفظان الاخران لم یثبت واحد منهماء في موضع آحر» ولهذا كان كثير من أهل الحديث 
نما يرويه بلفظ «القبل»؛ كالحميدي» والبغوي» وابن الاثير. 

واذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرّض لابتداء الحوادث» ولا لأول خلوق. 

وأيضاً: فإنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله»» أو «معه» أو «غیره» «وكان عرشه 
علی المای وکتب في الذکر کل شيء»» فأحبر عن هذه الثلاث بالواو. 

ول السموات والارض؛ روي بالواو» وب« فظهر أن مقصوده |خبارهم ببدء خلق 
السموات والارض» وما بينهماء وهي الخلوقات التي حلقت في ستة أيام» لا ابتداء علق ما 
حلقه الله قبل ذلك. 


(۱) ذکر الحافظ ابن حجر في فتح الباري(»/۲۸۹) أتما كذلك وقعت في بعض الكتب» وم أر من خرجها بهذا 
اللفظ» وإنما یذکره بعض الولفین عزوا للبخاري وغيره» كما صنع التقي افندي في کنز 
العمال(۰ ۰۷/۱ ۱رقم ۰ ۹۸۵ ۲). 

(۲) خرجها: ابن جرير الطبري في تاریخه(۰)۳۱/۱ وهي قريبة من لفظ البخاري. 

(۳) انظر: فتح الباري(۰)۲۸۹/۲ وعمدة القاري(۹ ۱۰۹/۱). 

(4) صحیح البخاري(595/7 ١‏ رقم ۲ 1۹۸). 

(ه) انظر: فتح الباري(4۱۰/۱۳). 

(7) مسند الامام أحمد(۰)4۳۱/4 وحلية الأولياء لأبي نعیم(۲۱/۲). 

(۷) فتح الباری(۰)۲۸۹/7 

(۸) صحیح مسلم(4 |۲۰۸۵ رقم ۲۷۱۳). 


ولم یتعرض لابتداء حلقه له». 
وقال: «إن قول آهل الیمن: «حتناك لنسألك عن أول هذا الامر» إشارة إلى حاضرء 
و ی 
والأمر هنا بمعنى المأمورء أي: الذي کون الله بأمره» وقد أجابمم الني ية عن بدء هذا العالم 
الموحود» لا عن جنس المخلوقات؛ لام ١‏ يسألوه عنه». 
قال: «وأيضاً: فانه إذا كان الحديث قد ورد ذاء وکذا؛ فلا بجزم بأحدهماء إلا بدليل» فاذا 
رجح أحدهماء فمن جزم بأن الرسول آراد العنی الآخر فهو مخطيء قطعاء ولم يأت في 
الكتاب» ولا في السنة» ما يدل على لمعنى الآخرء فلا يظن أن معناه الإحبار بتعطيل الرب 
تعالى دائماً عن الفعل» حتى خلق السموات والأرض» وأيضاً (ق1/۳۲۰) فقوله وَلِ: «كان 
الله ولم يكن شيء قبله» أو معه» أو غیری وكان عرشه على الماء»”"©» لا يصح أن يكون 
المعنى: أنه تعالى موحود وحده لا مخلوق معه أصلاً؛ لأن قوله: «وكان عرشه على الماء» ید 
ذلك. فهذه الجملة -وهي: «وكان عرشه على الماء»-؛ إما حالية» أو معطوفة» وعلى كلا 
التقديرين؛ فهو مخلوق موحود في ذلك الوقت؛ فَعُلِم أن المراد لم يكن شيء من هذا العالم 
الو 

وقال بدر الدين العيني الفقيه: «"كان" الأول بمعنى الكون الأزلي» و"كان" الثاني بمعنى 
ا لجحدث» وف قوله: «وكان عرشه على الماء» دلالة على أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم؛ 
لكونهما حلقا قبل حلق السموات والأرض»7". 

قلت: فيصير المعنى على هذا التقدير: كان الله وم يكن شيء غيره أزلياً معه» وهو معنى 
لفظ الإ ماعيلي » فهذا وحه الترحيح» وهذا وحه الجمي اا و ا 
من دلالة على أنه لم يكن يخلق» ثم صار يخلق» وأن العرش آول جنس المخلوقات» كما يظنه 
و 

وقيل: أول شيء خلقه الله القلم» لحديث عبد الواحد بن سليم» عن عطای عن الوليد 
بن عبادة بن الصامت» عن أبيه ظله» عن النبي ي قال: «أول ما خلق الله القلم» فقال 


(۱) انظر: النبوات لشيخ الاسلام(۰۱۳/۱ .)٠١١‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاویة(ص/4۰ ۱۱-۱). 
(۳) عمدة القاري (۱۰۹/۱۰). 

(٤)انظر:‏ فتح الباري(4۱۰/۱۳). 


له: اکتب ‏ قال: ما ع قال: اکتب مقادیر کل شيء حتى تقوم الساعة», آحرحه 
أحمد, والترمذي""» وقال: «حسن غریب» وی الباب عن ابن عباس»» وهو في مسند أبي 
يعلى الموصلي. 

قیل: هو قول عطاء وقول الحسن» وبحاهد. واتاره ابن جرير» وغیره" ؟» لکن جاء 
حلافه عن خا : 

وروی أبو القاسم الطبراني» عن ابن عباس بى قال: «إن الله خلق العرش واستوى 
عليه» ثم خلق القلم». 

والحديث من طريق عبد الواحد بن سليم أشهرع قال الحافظ الذهبي: «له حديث منکر 
في القدر وحلق العرش». وتكلم فیه". 

وأشار العلامة الصدر الأذرعي إلى الاضطراب في لفظه. وتکلم في معناه. ورحح أن 
العرش مخلوق قبل القلم" كما ثبت في صحیح مسلم وغيره» من حدیث عبد الله بن عمرو 


)١(‏ رَوَاهُ بو دا في ستيه (۲۲۰/۹ رقم 4۷۰۰ وَالطَبَرَاِوهُ في مسد الشَّاميّنَ رقم ۰4 والبَيمَقِحُ في الست 
الکبری 4/٠١‏ ۰ ۲)» وَصَّكَحَهُ الضّيّاءُ في اليختارة ررقم 6۳۳۰ وَغَيْيُهُمْ وإِسْتَادُةُ صَحیْخ. 

وراه بحو لیس في شننده ررقم 0۷۷ والإمَامُ اد في المِسْئّدِ (۰۳۱۷/۰ والبخاري في التاريخ 
الكبير(”/47). وَالتَرْمِذِي في سنه ررقم ۰۲۱۵۵ 6۳۳۱۹ والفِزْيَايُ في کتاب القَدَرٍ رقم 4۲). وَابِنُ أي عاصم 
في لس رقم ۸۰۷ ولحي في الشَرِيْعَةِ (١/5١ه‏ رقم ۱۸۰ ۷۱/۲ رقم ۳۶۳ وَغَيْرهُمْ وَهُوَ حَدِيْتٌ 
صَحیْخْ صححه الترمذي» وابن جرير في تارخه(١/۲۸)»‏ وتبعه ابن الأثير في الکامل(۰)۱۷/۱ وصححه الضياء 
القدسي» والشيخ الألباني في صحيح أبي داودررقم۰ 4۷۰). 

)١(‏ يعني: حديث ابن عباس بء وقد أحرحه: ابن أبي عاصم في السنة(۰/۱هرقم۱۰۸» وأبو يعلى في 
مسنده(؛/۲۱۷رقم۰)۲۳۲۹ وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة(؟/237)» والفريابي في القدر(ص/۷رقمه1)» 
والطبراني في العجم الكبير(۲ ١/1۸رقم٠ »)٠٠١٠١‏ وابن بطة في الإبانة-كتاب القدر(١1/*#رقم851١)»‏ والحاكم 
في لمستدرك(؟/1.0ه)0» والبيهقي في الأسماء والصفات(۲۳۷/۲رقم۰)۸۰۳ والضياء القدسي في 
الختارق(۰ 37/١‏ رقم ۰ ۰)۳۲ وغيرهم وإسناده صحيح» وقد صححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في التعليق على 
كتاب السنة لابن أبي عاصم(رقم۱۰۸). 

(۳) انظر: تاريخ الطبري(۱ /۳۳-۲۸) والبداية والنهاية( ١‏ /۸). 

(ع) أي أنه قد جاء عن بحاهد قول بخلاف ما نسب إليه من القول بأن القلم أول الخلوقات وسيأتي ذلك في کلام 
اللصنف رحمه الله. 

(5) في المعجم الكبير(٠١/417١)‏ وفي إسناده أحمد بن رشدين: ضعيف جداً. انظر: لسان الیزان(۲۵۷/۱). 

(5) ميزان الاعتدال في نقد الرحال(575/5) ولكن الحديث ورد من طرق أخرى غير طريق عبدالواحد بن سليم» 


فاحدیث صحیح بطرقه وشواهده. 


عمرو بن العاص نی قال: قال رسول الله #: «قدر الله مقادیر الخلق قبل أن یخلق 
السموات والأرض حمسن الف سنة» وكان عرشه على الماء» ١ء‏ فهذا صريح أن التقدیر 
وقع بعد خلق العرش» والتقدير وقع عند خلق القلم» لحديث عبادة هذا. 

قال: «ولا يخلو قوله: «أول ما حلق الله القلم» إل - ما أن يكون جملة» أو جلتین 
فإن كان جملة -وهو الصحيح- كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له : «اكتب» كما في 
اللفظ: أجل ما حلق الله القلمَ قال له: اكتب» بنصب «أول»» و«القلم». 

وان كان جملتين» وهو مروي برفع «أول» و«القلم»؛ فيتعين حمله على أنه أول 
المحلوقات من هذا العا لم فيتفق الحديثان؛ إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش 
سابق على التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلی وني اللفظ الآخر: «لما حلق الله القلم» قال 
ا 

وحکی آبو بكر البيهقي» عن يزيد بن أبي مسلم: آنه کتب ی جابر بن زید آبو الشعثاء 
يسأله عن بدء الخلق» قال: «العرش والماء والقلم» والله أعلم أي ذلك بدی قبل». 

وحكى أبو العلاء الحمداني احتلافهم في ذلك على قولين: بين العرش» والقلو0. 

وحکی محمد بن جرير الطبري» عن محمد بن إسحاقء أنه قال: «أول ما حلق الله تعالى 
النور والظلمة 9 ميز بینهما؛ فجعل الظلمة لیله آسود مظلما وحعل النور نار آبیض 
مبصرا»( والظاهر أنه مما تحمله من الاسرائیلیات. 

وروی آبو الشیخ الأصبهاني عن مجاهد قال: «خلق الله تبارك وتعالى اليرّاع أول ما حلق 
من الأشياء-واليراع القصب-. ثم خلق القلم من ذلك ایَراع» ۳ وفي الباب أقوال أحر“» 
فقال القاضي بدر الدین العيني: «وکل شيء قیل فيه أول؛ فهو بالنسبة إلى ما بعده». 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۳۹۰/۲). 

(۲) رواه مسلم في صحیحه(۲۰6/4رقم۲۳۰۵)» وعنده «کتب» بدل «قدر». ورواه الامام أحمد في 
السند(۹/۲ ۰۱ والترمذي في سننه(4 /۵۸ 4 رقم ۲۱۵). 

(۲) شرح الطحاوية (۳۶۵/۲). 

.)۸۰ الأسماء والصفات(۲/ 47 ۲رقمه‎ )٤( 

(ه) انظر: منهاج السنة (۰)۳۹۱/۱ الصفدية (۰)۷۹/۲ وبغية الرتادرص/۰۲۷۰ »)۲۸١‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
(۳۵/۲). 

(5) تفسیر الطبري (۲۲۲/۱). 

(۷) العظمة (۵۰۷۰/۲/رقم۰ ۲) وتمامه عنده: «ثم قال اكتب ما یکون إلى یوم القيامة». 

(۸) انظر: عمدة القاري للعيني (۱۰۹/۱۰). 


وروی البيهقي عن طاوس قال: «جاء رحل إلى ابن عمرو بن العاص فسأله: «مم حلق 
الخلق؟»» فقال: «من الماء والنور والظلمة والریح والتراب»» قال الرحل:« فمم خلق هولاء؟» 
قال: «لا آدري» ثم أتى الرحل ابن الزبير» فسأله عن ذلك فأحاب بمثله» ثم أتى ابن 
عباس» فسأله فأحاب عثله وتلا قوله سبحانه: 99 وسر لك ما نی لسوت وما فى الض جییکا 
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منه [بائیه:۱۳] 6( 


ويظهر من هذه الروايات: أن السلف الأول كانوا رما سألوا أو ذكروا لغيرهم في مبداً 
هذه (الحياة)» وهذا العام الوحود» ولا يتكلمون فيما قبله من الخلائق» لأن العباد لا يحيطون 
بتفصيل ذلك ول يكن منهم من يقول عن الله تعالى: كان لا يخلق شین ثم صار يخلق» 
وما فشا القول به في أهل الحديث من لدن محمد بن إسحاق» والسدي» ويزيد بن هارون 
رای( 

وقد قيل في ابن إسحاق بالاعتزال؛ لأنه كان يرى القدر ویتشیع» لکنه لم يكن جهمياً 
(ق۰ ۳۲/ب)» وحدّث بأشياء في الصفات أنكرها عليه بعض أهل العلم ورأوها تؤول إلى 
التشبيه» فكان آشبه بالمقاتلية منه بالجهمية. 

وكان يزيد بن هارون من يغلو في إثبات الصفاتِ أيضاً يقول: «من زعم أن الرحمن على 


العرش استوى على حلاف ما يقر في قلوب العامة؛ فهو حهمي» (. 


(۱) عمدة القاري (۱۰۹/۱۰). 

(۲) رواه عبدالرزاق الصنعاني في تفسیره(۰)۲۱۳/۳ والحاكم في الستدرك على الصحبحین(۰)4۹۰/۲ والييهقي في 
الأسماء والصفات(۲/ 5 ۲رقم۰)۸۲۹ وقي الاعتقاد(ص/۲٩)‏ كلهم من طریق عمر بن حبیب لمكي عن حميد 
الاعرج عن طاوس به» وسقط ذکر طاوس من مطبوع تفسیر عبدالرزاق. وهذا إسناد صحیح. 

ورواه ابن أبي حاتم في تفسیره(۰ ۳۲۹۱/۱رقم۱۸5۳) والدولايي في الكنى والاساء(۳۰۲/۱). وابن عساکر في تاريخ 
دمشق(۳۳۸/۱) من طريق أبي أراكة عن عبدالله بن عمرو. وأبو أراكة روى عنه السدي» والركين بن الربيع» 
والمنهال بن عمرو» وذكره ابن حبان في الثقات» فحديثه حسن إن شاء الله. 

(۳) يزيد بن هارون بن زاذان» أبو خالد السلمي مولاهم الواسطيء الإمام القدوة شيخ الإسلام الحافظ» ولد سنة 
هم کان رأسا في العلم والعمل أثنى عليه كبار الأئمة» وكان معاديا للجهمية» يقال إن المأمون امتنع من إظهار 
احنة حتى مات» توفي سنة ١5‏ ١ه‏ انظر: السير (5/9ه-ه 35 ). 

(5) قال الذهبي العلو(؟/ص١7١٠١)‏ «يقر: خفف, والعامة مراده بمم جمهور الأمة» وأهل العلم» والذي وقر في قلويهم 
من الآية هو ما دل عليه الخطاب مع يقينهم بأن المستوي ليس كمثله شيء» هذا الذي وقر في فطرهم السلیم 
وأذهانهم الصحيحة, ولو كان له معنى وراء ذلك تفوهوا به ولا أهملوه» ولو تأول أحد منهم الاستواء لتوفرت الهمم 
على نقله» ولو نقل لاشتهر...» . 


فیحعل من ل یوافقه على ذلك جهميا"". 

وتكلم في الرحل على التوهم» ويسارع إلى التکفیر» ذكر مرة أبا بكر الأصمى 
والمريسي”؟ فقال: «هما والله زنديقان كافران بالله» حلالا الدم»0 . 

وكان أبو بكر الأصم من يرد على الزنادقة والجهمية» ول يتبين من أمره إلا أنه من 
المعتزلة القدرية. 

وذكر المريسي مرة أخرى» وذكر معه داود الجواريي“ وقال: «هما کافران» وحط على 
كارن 

وكان الحواربي من أشد الناس على الجهمية» يرد عليهم بالمنقول والمعقول» على طريقة 
هشام بن الحكم» وهشام بن سالم الحواليقي» ويغلو في ذلك ويتجاهر بالرفض والتشبيه» 
فكفره يزيد بن هارون» [وأبو يعلى الفراء. 


»)١١١١مقر4‎ 85/9  عمقر۱۲۳/۱(ةنسلا رواه أبو داود في مسائله(ص/۲۹۸)» وعبد الله بن الإمام أحمد في‎ )١( 
وابن أبي حاتم في الرد على الجهمية -كما في العلو للذهي(ص/۰۷ ١رقم575)-» عن أحمد بن سنان كلاهما عن‎ 
شاذ بن يحي عن يزيد» وعلقه البخاري في لق أفعال العباد(ص/77).‎ 

(۲) ما ذكره المصنف من أن الإمام يزيد بن هارون الواسطي كان يغلو في الإثبات لأحل قوله المذكور فيه نظرء لأن 
كلامه ظاهر في بیان حال الجهمية من توهمهم أن إثبات الصفات فيه تشبيه» فينفونما عن الله لأحل الدعن في 
قلومم» وهذا لا يوحد في صدور العامة سليمي الفطرة» فكلام الإمام يزيد بن هارون حق» وهو من الوسطية 
والاعتدال» وليس فيه غلو. 

(۳) هذا خطأ من المصنف عفا الله عنه» فلم يكن كلامه في هؤلاء الزنادقة عن توهي» ولا عن تسرع» بل عن علم 
ومعرفة» وليس كل ما فعله أولئك الزنادقة نقل لناء مع أن المنقول كاف في بیان كفرهما وزندقتهماء وعند الإمام يزيد 
بن هارون من العلم والمعرفة والورع ما يجعلنا نحسن الظن به» ونأحذ أحكامه على ثقة» ما لم يخالفه غيره فيتبين 
خطؤه» ولا نعلم أحداً من السلف أنكر على الإمام يزيد بن هارون كلامه» بل ينقلونه على وجه الإقرار مثل شيخ 
الإسلام ابن تيمية في بیان تلبيس الجهمية(4/7 5)» وابن القيم في الصواعق الرسلق(؛ /۱۰ .)١‏ 

وقد كان أبو بكر الأصم يقول بخلق القرآن» ويناظر عليه» بل وألف فيه كتاباً» وكان يزعم أن الحنة والنار لم تخلقا إلى 
الآن-كما ذكرت ذلك سابقاً في ترجمته-» وهذا تكذيب بالكتاب والسنة» فلا يشك في كفره وزندقته. 

(4) أبو بكر عبدالرهن بن كيسان الأصمء وبشر بن غياث المريسي سبقت ترجمتهما(ص/277 )٩۰‏ . 

(5) رواه البخخاري في خلق أفعال العبادرص/۳۸). 

(5) قال الذهبي في ميزان الاعتدال(۳۸/۳)-باحتصار-: «داود الجواربي» رأس في الرفض» والتجسيم» من قَرَامي 
حهنم قال يزيد بن هارون: «الجحواربي والمريسي كافران»» ثم ضرب يزيد مثلاً للجواربي فقال: نما داود ابحواریی عبر 
حسر واسط فانقطع الحسر» فغرق من كان عليه» فخرج الشیطان وقال: أنا داود الجواربي» وأقره الحافظ ابن حجر 
في لسان الیزان(4۲۷/۲). وزاد: «وذكر ابن حزم في الملل والنحل: أن داود هذا كان يزعم أن ربه لحم ودم» على 
صورة الإنسان». فمثل هذا كيف يستدرك على الإمام يزيد بن هارون تكفيره؟!! 


ع 


وأنه]”") سوى بینه وبين أخصامه 2 ذلك» مع ميله إلى أهل الإثبات» وشدة نفوره 


منهم. 

ثم ذکر في موافقة غرضهم في هذه المسألة: أن الله تعالى كان لا يخلق شيئاًء ثم صار 
يخلق» فما أناه إلا ُن من قلة الفقه(. 

وهو ظاهر قول أحمد بن حنبل" في جزء الرد على الجهمية: «نقول إن الله لم يزل 
متكلماً إذا شاء» ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى حلق»(. 


وقد أحذ بهذا ونصره بشدة قدماء الحنابلة) منهم أبو بکر عبد العزيز بن جعفر» وأبو 
LL‏ 1 


وقيل: إن أحمد يرد ذلك» وإنما أراد أنه يتكلم لا يحتاج في تكلمه إلى حلق شىء 
يقوم به کلامه» كما يقوله من يقوله من الجهمية؛ فأراد الرد عليهم» وقد قال: 4 يزل 
متكلماً عالاً و 


وقال عبد العزيز بن جعفر في «المقنع»: «لأصحابنا قولان: قول من قال: «م يزل 
متكلماً» بمعنى القدرة على الکلام ونفي الخرسء والثاني: قول من قال: «هو متکلم حالق» 


(۱) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(۲) أي: يزيد بن هارون. 

(۲) هذا الكلام غلط من الكنغراوي رحمه الله» لأن يزيد بن هارون لم يقل هذاء وإِنما ذكر تفسير العماء أنه ليس معه 
شيء» وهذا أمر جاء في رواية للحديث عن الرسو لوي كما خرجه البخاري وغيره» وليس معناها أنه عز وجل كان 
معطلاً عن الخلق» لكن يفهم منها أن لا شيء قدم مع الله عز وحل» فالمخلوق انا يكون بعد خلق الله له» ففعل 
الله القائم بذاته متقدم على مفعول الله المنفك عن ذاته» فعلى ذلك يصح أن يقال: ولا شيء معه. 

(4) يعني: القول بأن الله لم يزل فاعلاً حالقاً في الأزل دون تحديد شيء من المخلوقات كان أولاً بحيث يكون الرب 
معطلاً عن الفعل. 

(5) هذا النقل عن الامام أحمد فيه نقص» ويظهر أن المصنف نقله بالواسطة من أبي يعلى الفراء أو غيره» وقد حصل 
بسببه ما ظنه المصنف خطاً من الإمام أحمد» فان نص كلام الإمام أحمد في الرد على الزنادقة واللجهمية(ص/5") : 
«إن الله لم يزل متكلماً إذا شای ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الکلام ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم» 
حتى خلق علماً؛ فعلم» ولا نقول: إنه قد كان ولا قدرة له» حتى خلق لنفسه القدرة». وانظر: شرح العقيدة 
الأصفهانية(ص/٦ .)٤‏ 

(7) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام(ص/٤٤).‏ 

(۷) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الاسلام(ص/4۵). 

(۸) وصفه شيخ الإسلام ابن تيمة بأنه كتاب كبير. انظر: درء تعارض العقل والنقل(۷4/۲). 


لا يخلق ثم لو 

فهو لم يقصد بذلك أن الفعل والخلق كان ممتنعاً غير مقدور له, ثم صار مقدوراً له» بل 
يقولون: كان لا يريد أن يخلق (نسبياً)» ويريد تأخير ذلك» ويقدم عليه ما شاء من أقواله 
وأفعاله الغير المتعدية. 

فلم (...) لا يتكلم (...) المعطلة» بل كما جوز الأثير الأبمري -وهو من الفلاسفة 
المشائين- أن تقوم به تصورات (لازمة لما) قبل أن يخلق. 

قيل: فما ذهبوا إليه من أنه كان لا يخلق مع قدرته عليه» ويتكلم ما يشاء؛ فهو جائز 


ورده الشيخ آبو منصور الماتريدي والناس بلزوم العبث» وهو يتعالى عن ذلك لحكمته. 
وقد دل العقل والنقل على أنه قديم الحودء دائم الإحسانء لم يزل بأمائه وصفاته 
يتكلم متى یشای ويفعل ما يشاء. 
[ونعما قال شيخ القراء أبو عمرو الداني في أرحوزته في عقود الديانة: 
كلم موسى عبده تكليما وم يزل مدبراً حكيما”) 
هذا ما عليه حكماء الملة» وأصحاب السلف] ©. 


(۱) طمس ف الأصل مقدار مس كلمات. 

(۲) ذکره شيخ الاسلام في درء التعارض (۷4/۲)» والاصفهانیرص/07)» وني مجموع الفتاوی-«فصل في القاعدة 
العظيمة ابليلة في مسائل الصفات والأفعال»(۰)۱۵۸/7 ونص کلامه كما في درهء التعاروض(۷/۲) : «وقال آبو 
بكر عبد العزیز بن الجعفر صاحب الخلال في أول کتابه الکبیر للسمی بالقنع -وقد ذکر ذلك عنه القاضي آبو يعلى 
في کتاب ایضاح البیان في مسألة القران- قال أبو بكر لما سألوه: انکم اذا قلتم لم يزل متكلماً كان ذلك عبثا 
فقال: «لأصحابنا قولان: آحدها أنه لم يزل متكلماً كالعلم» لأن ضد الكلام الخرس» كما أن ضد العلم الجهلء 
قال: ومن أصحابنا من قال: قد أثبت سبحانه لنفسه أنه خالق» ول يجز أن يكون خالقاً في كل حال» بل قلنا: إنه 
خالق في وقت إرادته أن يخلق» وان لم يكن خالقاً في كل حالء ول يبطل أن يكون خالقاً كذلك» ون ۸ يكن 
متكلماً في کل حال لم يبطل أن يكون متكلماًء بل هو متكلم خالق» وان لم يكن خالقاً في كل حال ولا متكلماً 
في كل حالٍ». 

(۳) طمس في الأصل مقدار مس كلمات. 

(4) الأرحوزة المنبهة على أماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدلالات لأبي عمرو 
الدافي(ص/ ١٠١‏ بيت »)٥۳۷‏ ونقله هذا البيت وغيره: الإمام الذهبي في العلو(ص/۸؛ ۲). 


(5) ما بين العقوفین من امامش. 


۳۹۰ 


واشتد (قوهم) على الجهمية ومن سلك مسلکهم من الكلايية والكرامية» وغیرهم فقالوا: 
أسماؤه غير مخلوقة» لأنه كان خالقاً قبل أن يخلق. 

وصارت طوائف من متأخريهم تتأول عليه ما اشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
أنه قال: «وقد كان الله متكلماًء ول يكن كلم موسى» وقد كان الله حالقاً في الأزل ولم يخلق 
الخلق»'» فقيل لحم هذا علیکم وليس لکم وإنما يعني: الخلق الموحود» وإنما ذكره في مقابلة 
الكلام (المعين) لأنه أراد به الخلق (المعين). 

قالوا: قد قال في الفقه الأكبر: «لم يزل عالاً بعلمه» والعلم صفته في الأزل» قادراً 
بقدرته» والقدرة صفته في الأزل» ومتكلماً بکلامه والكلام صفته في الأزل» حالقاً بخلقه» 
والتخليق صفته في الأزل» فاعلاً بفعله» والفعل صفته في الأْزل» ول يكن هذا في كتاب 
أبي مطيع البلحي» لكن في الكتاب الذي صنفه بعض المتأحرين» وسماه بالفقه الأكبر. 

وقيل لحم: هب قاله أبو حنيفة» فهل يفهم منه إلا أنه لم يزل قادرً» متكلماً بما شاء من 
الكلام» الذي يبدو من ذاته متى یشای ويفعل ما یشای ويخلق ما يشاء. 

قَلِمّ وحدت في إحدى النسخ: «كان الله (ولا مكان)»» وق نسخة أحرى: «كان 
تعالى قبل أن يخلق الخلق سواء ول يكن أين» ولا حلق» ولا شيء» لكنهما ليستا من النسخ 
الصحيحة» ولو كان ذلك في الكتاب لكان له شأن» وتكلم عليه الشراح» (القائلون به)» 
كأبي إبراهيم (الخاطري)» وعطاء بن على الجوزحاني» ول يهملوا أمرهء فتبين أنه مدرج» 
ون كيفام ی 

ووقع في كتاب «العقیدة» المنسوب إلى أبي جعفر الطحاوي: «ما زال بصفاته قديماً قبل 
خلقه لم بزدد یکوتمم شيعا لم يكن قبله من صقته» لیس منذ حلق الخاق استححق اسم 
الخالق» ولا باحداثه البرية استفاد اسم الباري» له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنی اخالق ولا 
مخلوق» وکما أنه محبي الوتی بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم» کذلك استحق 
اسم الخالق قبل إنشائهم» ذلك بأنه على كل شيء قدیر وكل شيء إليه فقير» وكل أمر عليه 


5 
٤ 6 


.)۲ الفقه الا کبر(ص/+‎ )١( 
الصدر السابق(ص/۱۸).‎ )۲( 
.)۱۲ ۰۱۳۷ ۰۱ انظر: العقيدة الطحاویة-مع شرح ابن أبي العز(ص/۲۷‎ )۳( 
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وتوحد هذه العبارات في النسخة التي تداوها أهل الكلام» من لدن أبي المعين النسفي 


وغيره» 0 حفص الغزنوي (ق ١‏ ۲ : ثم أبو شجاع الناصري» وغيرهم من الشراح» حتی 2 
اعتمد عليها الصدر الأذرعي» وذهب إلى أن الشيخ يقول بقولهم في هذه المسألت 
وفيه نظر. 


نما يصح قوله: «ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه» لم يزدد بكوم شيئاً لم يكن قبلهم 
من صفاته(؟ [وكما كان بصفاته 0 لا یزال علييا ا لیس منذ حلق الخلق 
استفاد اسم الخالق» ولا بإحيائه البرية استحق اسم الباري» إذا أريد بالخلق والبرية هذا 
العا لح. 

ومن يأمن النقلة على ما بعده» إلا أن يكون ما زاده فيه بعضهم لينحلوه إلى مذهبهی 
وهو أجل وأفقه من أن يقول: «له معن الربوبية» ولا مربوب» ومعنی الخالق» ولا مخلوق». 

وا يقوله من يلبس في معنى الربوبية والخالقية» ويلتبس عليه الفعل بالقدرة» وكيف ین 
به أن یجعل اسم محبي الموتى بعدما أحياهم يستحقه قبل إحيائهم» ویقول: «كذلك استحق 
اسم الخالق قبل انشائهم؟» أما كان يعرف ما للماضي ما للاستقبال؟! وهو من أعلم الناس 
بالعربية» وأفصح من أن يتكلم بمثل هذا السجع المتكلف على ركاكته. 

وأين هذا من طلاقة كلامه في سائر آثاره؟ 

آما كان عنده من المعرفة والنظر ما يفرق به الفعل والتکوین» وبين الخلق المعين والإحياء 
المعين في الوقت العین؟! 

وإني لأتعجب من العلامة الصدر الأذرعي كيف أثبت عنه مثل هذاء وليس له فيه من 
إسناد» وقد تغني شهرة الكتاب عن إسناده» لكن في الأصول دون ما احتمل الزيادة والإدراج 
من النقلة» وما هو أشبه بالشرح منه بالتن كما ترى. 

وهم كانوا يدعون إلى ما يدعون إليه» وا يحتج بنقوهم إذا نقلوا ما هو حجة عليهم 
من ذلك نقلهم عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه أتمم قالوا: «۸ يزل بأسمائه وصفاته لم حدث 
له اسم» ولا صفة»» وما نقلوه عن الإمام الطحاوي أنه قال: «۸ يزل بصفاته قديماً قبل 
خلقه». وان تأولوه؛ قد علم الناس ما تواتر عن السلف والأئمة وسائر الأصحاب الحنفية: 


(١١)في‏ الطحاویة: صفته. 
2١‏ زيادة من مطبوع الطحاوية. 


۳۹ 


أن الله جواد حکیم قديم الاحسان لم یزل بصفاته وقدرته یفعل ما يشاءء وعلی هذا أبو 
منصور الاتريدي وأصحابه. 

قال أبو القاسم الحكيم في السواد الأعظم: «إن الله يزل خالقاً قبل أن يخلق الخلق؛ 
ولا يتغير عليه الحال» ومن قال عن الله تعالى: لم يكن خالقاً قبل أن يخلق الخلق» بل صار 
حالقا بعدُ» كان قوله هذا مثل من قال: إن الله لم يكن إلا ثم صار إِهأ», وقال: «فعل ما 
شاء» ويفعل ما یشاء»» يعني: م يزل كذلك. 

وكانوا يحتجون في ذلك بقوله كْكَ: کل يوم هر ما4 [الرمن:۲۹]» حتى نقل ذلك 
منهم إلى من انتمى إليهم من المتأخرين» من مال مع الكلابية. 

فاحتج به أبو إبراهيم في شرح الفقه الأكبر"» على قدم التكوين» مع قوله بحدوث 
جنس المكون» وغفل أنه ليس له» وإنغا هو من حجة من يقول: «۸ يزل يفعل ما يشاءء 
ويخلق ما یشای قبل أن يخلق هذا العالم» وبعد ذلك». 

وكانوا يحتجون أيضاً بأنه لم يزل مستحقاً لاسم الخالق» لأنه من أوصاف الكمالء ولا 
يمكن لا يثبوت مأعذ الاشتقاق في.ذاته وأن القول يخلوه عنه في الأزل قول بقيام وصف 
النقيض به تعالى الله عن ذلك» حت احتج به بو بكر السمرقندي في التأویلات إلا أنه 
قال: «متى لم يكن مستحقاً لاسم الخالق في الأزل (بمعنى) قائم بذاته قبل وحود المخلوق» ثم 
صار موصوفاً به لوحود المخلوق» صار وصفه بالخالق حاداً له بالمخلوق» ولا شك أن وصفه 
بالخالق من أوصاف الکمال, فكان القول بتجرده عنه قول بقيام وصف النقص به» فلیّس في 
اسم «الخلوق» إن آراد به هذا العالم الموحود» فهو من حجة من يقول: ۸ يزل يخلق ما 
يلق قبل ذلك کما ذکرناه. 

والظاهر أنه لم يرد ذلك» بل زعم أنه استحق اسم الخالق بمعنى أنه قد خلق قبل أن يخلق 
شیتآ وهذا محال متناقضٌ في نفسه وهو أحذ هذا عن شيخه أبي المعين النسفي» وكان أبو 
المعين يعزو هذا الكتاب إلى الشيخ الماتريديء ويدَّعِي أنه جمعه ما وقع إليه من کلامه 
كذلك نقل عنه أبو بكر السمرقندي في مقدمة الشرح» ومن يصدقهما في ذلك؟ 

بل لا يرتفع فوقهماء وقد كان بينهما وبين الشيخ نحو مائتي سنة» كيف وهم ينقلون عنه 
أنه أنكر أن يقال بقدم صفة الكلام» دون صفة التكوين» بأنه يلزم منه أنه كان يتكلم 


)۱( لعله: إسحاق الرومي المتوق سنة ٩۵۰‏ ه: طبیب» حکیم» متکلم» من آثاره «شرح على الفقه الأكبر» لابي 
حنيفة النعمان.. انظر: شذرات الذهب(۲۸۱/۸) الشقائق النعمانية لطاش كبري زاده(۰۱۲/۲ ۱7۷) 


۳۹۳ 


ولیس ثمة من حي حكيم» وهو صفة نقص لأنه عبث» وهذا ينادي على نفسه أنه نا صح 
الوصف له بقدم صفة الکلام والتکوین عنده وعند أهل مذهبه؛ لأنه ل یزل قادراً على خلق 
من یکلمه عندهم. 

وکل من تأمل في کلماتمم عرف بعد مذاهبهم من مذاهب أهل التعطیل (ق۳۲۱/ب) 
وأنه لا عکن تألیفه مع شيء من آقاویلهم. 

ولا حاول ذلك من تعلق بکلام الأشاعرة من متقدميهم وهم تعلقوا به» ومالوا إليه من 
لدن أبي جعفر السمناني"" كما قد مر بيانه» بأنه تعذر ذلك علیهم لامتناع ابحمع بين 
الضدین. 

وتأمل ما نقلوه عنهم في قوله کك: (إِنَّمَآ أمَرُهُء إ15 آراد سیا أن يَقُول له كن 
فی‌کون 4 [یس:۸۲] أنمم قالوا: هو على سرعة الایجاد» لأن الفاء للتعقيب» فكيف تنزيل 
هذا على أن التكوين ۸ يزل قائما به؟ والأثر المكون كله متراخ عنه؟! 

هذا قول محدث من بعد الماتريدي وأصحابه» أحدثه السمناني» وتبعه عليه من تبعه من 
أهل العراق» حتى تبعهم عليه أبو المعين النسفي» وأتباعه» من أهل زمانه الأشاعرة. 

وكذلك كان الناس يعترضون على قوهمء يقولون: إنه قول محدث» كما ذكر ذلك أبو 
شجاع الناصري في شرح الطحاوية» وأحاب عنه بأنه قول الطحاوي في عقائده» وقد علمت 
ما فيه. 

ونقل عن أبي المعين النسفي”» أنه عزاه إلى مشايخ سرقند من لدن أبي بكر [أحمد بن 
ای | امحوزحاین(*) صاحب كتاب «الفروق والتمييز»» وكتاب «التوبة». 

وذکر منهم تلمیذه آبا نصر [أحمد بن العباس بن الحسين الأنصاري] ۱ العياضي”. 


(۱) سبقت ترجته (ص/۵٩).‏ 

(۲) انظر: تبصرة الاْدلق(۳۶۱-۳۵/۱). 

(۳) ما بين العقوفتین من امامش. 

)٤(‏ آهد بن إسحاق العروف بابن صبیح الجوزحاني» آبو بكر» صاحب ابن أبى سلیمان الجوزحاني» كان من الجامعين 
بين علم الأصول وعلم الفروع كان فى آنواع من العلوم فى الذروة العلی له کتاب «الفرق والتمييز»» و«کتاب 
التوبة»» وغيرهما رحمه الله تعالى. طبقات الحنفية (۱/ 50). 

(5) ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(5) أبو نصر العياضي: هو أحمد بن العباس بن الحسين بن جبلة بن غالب بن نوفل بن عياض بن يى بن قيس بن 
سعد بن عبادة الأنصاري» السمرقندي» أبو نصر العياضي قال الإدريسي: كان من أهل العلم والجهاد» ولا أعلم له 
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قال: ومن نظر في کتابه الصنف في «مسألة الصفات» وما أتى فيه من الدلائل على 
صحة قول أهل الحق» وبطلان قول العتزلة والنجارية؛ عرف تبحره في ذلك. 

ولا استشهد خلف أربعين رحلاً کانوا من أقران أبي منصور الاتريدي, وأبي القاسم 
الحكيم السمرقندي. 

وذكرٌ ابت آبا أحمد نصر بن أحمدء وقول أبي القاسم الحكيم: «ما حرج من خرسان إلى 
ما وراء النهر منذ مائة سنة مثل الفقيه أبي أحمد العياضي» علما وفقهاًء وتدینا»(. 

وقول أبي حفص البجلي حفيد أبي حفص الكبير: «الدليل على صحة مذهب أبي 
حنيفة أن أبا أحمد العياضي كان على مذهبه»(. 

وذكر آخاه آبا بكر محمد بن أحمد العياضي قال: «وكان يدانيه في أنواع العلوم» وسائر 
حصال الشرف» وهو الذي أوصى أهل سرقند عند انقضاء أحله أن يتمسكوا بمذهب أهل 
السنة» ویتجنبوا الأهواء» خصوصاً الاعتزال» وجمع المسائل العشر التي هي أصول المسائل 
الخلافية التي بيننا وبين المعتزلة». 

وذكر أبا عبد الله محمد بن أسلم بن سلمة بن عبد الله بن المغيرة بن عمرو بن عوف بن 
حاضر” الأزدي» قاضي سمرقند, المتوق سنة تمان وستين ومائتين . 

وذكر أبا بكر محمد بن اليمان السمرقندي» صاحب كتاب «معالم الدين»» وكتاب 
«الاعتصام» وغيرهما قال: «وله كتاب الرد على الكرامية» من وقف عليه عرف تبحره» 
وحلالة قدره في العلم بأصول الدین». 

قال: وبعد هؤلاء الفقيه أبو سلمة محمد بن محمد صاحب «جمل أصول الدین» وكان 
قد تخرج على أبي أحمد العياضي» وأحذ عنه الفقه والکلام*. 


رواية» ولا حديئًا فأذكره» آسره الكفار فقتلوه صبرً» في بلاد الترك في أيام نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أسد بن 
سامان وقال أبو القاسم الحكيم السمرقندي: ما أتى الفقيه أبا نصر العياضي أحدٌ من أهل البدع والأهواء وأولي 
الجدل والمراء في الدين بآية من القرآن يحتج كما عليه لمذهبه إلا تلقاه مبتدیٌا بما يفحمه ویقطعه وأن رياسة العلماء 
والدرس كانا إليه» وهو من أبناء عشرين سنة. انظر: طبقات الحنفية(١/١17).‏ 

(۱) طبقات النفیة(۰۱۹۲/۲ ۲۳۷). 

(۲) طبقات النفیة(۲۲/۱ ۰۵ ۱۹۳/۲). 

(۳) طبقات النفیة(۰۱۳/۲ ۱ ۲). 

(4) في الأصل: حاظر. 

(ه) انظر ترجته في: التفق والفترق للحطیب البغدادی(۰/۳؛ ۰)۲ وطبقات النفیة(۳۳/۲). 

(7)طبقات انفیة(4/۲ 4 ۱). 
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وذكر أبا الحسن علي بن سعید لسع ی صاحب کتاب «ارشاد الهتدي». وکتاب 
«الزوائد والفوائد»“ من صحاب الاتريدي. 

فنحلهم أبو المعين النسفي جميعاً إلى مذهبه» لكن لم يأت عنهم بشيء من أقوال حم يدل 
على مطلوبه لا هو ولا أتباعه» ثم قال: «ولو لم يكن فيهم إلا آبو منصور الاتريدي» الذي 
غاص في بحور العلوم» فاستخرج دررهاء وأتى حجج الدين فزين بفصاحته وغزارة علومه 
غررها لكان کافیا». 

وهذا من عجائب ما وقع لأبي المعين النسفي وأتباعه» يذُعون إلى ما يدعون إليه» 
ويقولون: لو لم يقل به إلا أبو منصور الماتريدي لكان کافی وهو من مسائل الدین» فيقال 
شم 

إغا آبو منصور رحل من الناس» يصيب ویخطی» فکیف يجوز تقلیده أَنْ لو صح ذا عنه 
وکان تفرد به» أو شورك فیه. وکان من قول شيخه أبي بكر الجوزحاني» ولا يرتفع فوقه عمن 
فوقكم» وهو يؤول إلى التعطیل (...) (. 

وما أبعد صاحب «الفروق والتمييز»”“ أن يقع في مثل هذا الخبط» مع ما لديه من 
العلم والفقه» وقد أحذ عن الإمام أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزحاني» صاحب الامام 
محمد بن الحسن» وأحذ عن داود بن إبراهيم» عن الإمام الجامع أبي عصمة نوح بن أبي مريم. 

فما نعلمه إلا كان على إثبات السلف والأئمة» ومن أبعد الناس عن مسالك المعتزلة 
والجهمية. 

ومثله أبو منصور الماتريدي» وقد كانت له کتب هي من تصنيفه» مثل کتاب «التوحید»» 
وكتاب «المقالات»» وکتاب «رد الإمامة» لبعض الروافض" وكتاب «الرد على القرامطة»» 


(۱)طبقات الحنفية(۱۱۸/۲). 

(۲) ذكرها في الأنساب للسمعاني(۳/ 1۲) : «الرستفغني: بضم الراء وسکون السين المهملة وضم التاء المنقوطة من 
فوقها باثنتين» وفتح الفای وسکون الغين المعجمة» وني آخرها النون» هذه النسبة إلى رستفغن» وهي قرية من قرى 
مرقند» منها آبو الحسن علي بن سعيد الرستفغني»» وفي اللباب في تمذيب الأنساب(۲/١٠٠)‏ : «الرستغفني-بضم 
الراء وسکون السين المهملة وضم التاء ثالث الحروف وسکون الغين المعجمة وقي آخرها النون- هذه النسبة إلى 
رستغفن» وهي قرية من قرى ممرقند» منها أبو الحسن علي بن سعيد الرستغفني». 

(۳)طبقات الحنفية(١/۲٦۳)»‏ کشف الظنون(1۷/۱). 

)٤(‏ تبصرة الأدلق(۳۵۸/۱). 

(5)طمس نحو کلمتین. 


(5) وهو أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزحاني. وقد سبقت ترجمته(ص/757). 
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اللهم إلا ما نقلتم عن بعضها الحرف بعد الحرف. 

حتى صار التأحرون من أصحابكم يقولون: «ليس للماتريدي في المسائل الكلامية إلا 
كلمات يسيرة»» ولیس هذا شأن من یری رآي الرحل أو ينتصر له تقية» بل شان من يريد 
هدم مذهبه» ولو كان قولكم هذا من قوله في تلك الکتب؛ ۸ يخف ذلك على أهل العلم 
الذين لم يصفوا قولكم بحدوث الفعل. 

وهذا ظاهرٌء فان الناس كانوا قبل ذلك على أربعة مذاهب: 

-١‏ منهم من يقر بقدم الصفات الفعلية» ويقولون: إنه جواد حکیم» ۸ يزل يتكلم متی 
شاءء ويفعل ما يشاءء وهذا قول عامة السلف» ومشهور عند الأئمة» ولا سيما أبي حنيفة 
وأصحابه» ومذهب أبي بكر الجوزحاني» و أبي نصر العياضيء وابنه» والقاضي أبي عبد الله 
الأزدي» وأبي منصور الماتريدي (ق۳۲۲/) وذويه» الذي لا يصح عنهم غيره. 

۲- ومنهم من يوافقهم على جمل أقوالهم؛ ويقولون: إنه رل يزل متکلما) ۳ أو فاعلاً 
ولم يزل قادراً على الخلق» مع قوشم بحدوث نوع التخليق والترزيق» وسائر أفعاله المتعدية» وهذا 
قول بعض أهل الحديث» وقدماء الحنابلة» أو أكثرهم. 

۳- ومنهم من ينكر أن الفعل والكلام مقدور عليهما بلا بداية» فيقولون بحدوث 
الصفات الفعلية كلهاء وهذا مذهب الزرارية”“ هم ومن في معناهم من الشيعة» وبعض 
المعتزلة» وقول الكرامية» ونحوهم من طوائف المتكلمين. 

5 - ومنهم من يوافق هؤلاء على حدوث نوع الممكنات» ويتأول القدرة في صفاته على 
حصول مراده» بدون فعل منه» ويأبى أنه يقدر على ما يقوم به من قول أو فعل» وهذا 


(۱) ذكر في مفتاح السعادة(7/١7)أنه‏ : «كتاب في الرد على الروافض» وهذا وصف للكتاب وليس اسمه. 

(۲) ما بين القوسين تكرر في الأصل. 

(۳) الزرارية: من فرق الروافض» وهم أتباع زرارة بن أعين» وقد كان على مذهب القطعية الذين كانوا يقولون بإمامة عبد 
الله بن جعفر» ثم انتقل عنه» فكان يقول بمذهب الموسوية» وكان یقول: إن الله تعالى لم يكن عالما ولا قادرا ثم حلق 
لنفسه علماًء وحياة» وقدرة» وارادة» وسمعأء وبصر وحری على قياس قوم قوم من بصرية القدرية» فقالوا: كلام الله 
مخلوق له وإرادته مخلوقة له وزاد عليه الكرامية فقالوا: إن أرادته وإدراكاته حادثة. التبصير في الدين وتمييز الفرقة 
الناجية(ص/ ١‏ )2 وانظر: مقالات الإسلاميين(1١/75)»‏ والفرق بين الفرق(ص/۲١)»‏ والملل والنحل(87/1١)»‏ 
والواقف(۰)۸۳/۳ ومنهاج السنة النبویة(۲۳۵/۲). 


۳۹۷ 


مذهب الجهمية» ومذهب أب امذیل العلاف» وأضرابه من العتزلت. ومن الشیعة» ومن 
الحرورية» وقول أبي محمد بن كلاب» وأبي احسن الاشعري وأتباعهما. 

هذه كانت مذاهب الناس» فلم يكن فيهم من قال بقدم صفة التكوين» مع القول 
بحدوث جنس المكونات» اللهم إلا من یرد التكوين إلى قول: «كن»» ويجعله شيئاً قديعاً 
فيزعم أنه ل يزل» ولا يزال قائلاً لكل شيء» «كن» الکاف. مع النون» ولا تكون الأشياء 
إلا حين وجودهاء وهو مذهب الاقترانية من الكلابية والسالمية. 


وعزاه ابن حزم إلى الأشاعرة؛ لأنه ظاهر قول شيخهم في الإبانة» لكنهم يقولون: 
«كلامه معنى واحد» لا يتجزأ» ولا يصفونه بشيء من القول المعين» وإنما يستند حدوث 
الممكنات عندهم إلى الارادة القديمة» بمعنى الترحيح بلا مرحح في غير زمان. 

ومن أضافه منهم إلى قول «كن» حعله كناية عن معن الإرادة» وأكثر ما يتكلفون ذلك 
في مخاطبتهم العامة من أهل صناعة الحديث ونحوهم إذا احتاجوا إلى مصانعتهم» وموافقتهم 
على جمل أقواهم» وليقروهم على ان وحود الممكنات لا يحتاج إلى الفعل» ويستجلبوا هم 
على الجماعة. 

وإما أن يقولوا: إنه بالقول» وأنه يقوم به الكاف والنون» فليس هذا من طريقة أئمتهم 
ال متعمقين 2 الکلام واغا يقوله من انتسب إلى مذهبهم من هوّلای أو يتمسك بقول 
شيخهم في الإبانة» وفشا القول بذلك في الحنابلة من لدن أبي الحسن عبد العزيز بن الحارث 
التميمي؛ لأنه تعلق بكلام الأشاعرة» وصار يخلط أقوالهم بأقوال سلفه وكان شيخ سوء رقيق 
الدين» يضع الحديث تعمدا فأحدث ما أحدثه» وتبعه عليه ابنه أبو الفضل» والقاضي أبو 
يعلى ابن الفراء» وابنه آبو حازم» وآبو الحسن ابن الزاغوني» وصدقة بن الحسين» وأبو الوفاء 
ابن عقيل» وأبو الفرج ابن الحوزي» وأمثالهم» فأرادوا أن يجمعوا قول سلفهم في أزلية كلامه, 
إلى أصول الأشعرية» حتى تأولوا فعله وتكوينه بمعنى كلامه القديم القترن بحديث المتكلم. 

وكان الناس ينكرون ذلك عليهم» حتى أنكره أبو جعفر السمناني صاحب أبي بكر ابن 
الباقلاني» بأن قول «كن» إذا كان حادثاً لا يقتضي وجود العدوم باتفاقهم ولا يختلف صفة 
الاقتضاء بين القدم واحادث وهذا مع موافقته إياهم على أصولهم في الصفات» وقي حدوث 
(۱) عبدالعزيز بن الحارث بن أسدء أبو الحسن التميمي» الحنبلي» كان فقيهاً» وصنف في الأصول والفروع 

والفرائض»ولكنه أساء إلى نفسه بأن وضع حديقاً أو حدیئین في مسند آهد. قال ابن رزقويه: كتبوا عليه محضراً با 
فعل» وكتب فيه الدارقطني وغيره» فلعله تاب من ذلك نسأل الله العفو والعافية. مات سنة: ١/1ه‏ طبقات الحنابلة 
لابن ابي یعلی(۱۳۹/۲). والمغني في الضعفاء(۰)۳۹/۲ تاريخ الاسلام(۵۰۱/۲). 


۳۹۸ 


القدع. وإثبات التکوین في صفاته القدعة. 

فأراد أن یتأول عليه قول سلفه من أهل السنة والجماعة» وتعسر عليه ذلك؛ لأن کلامهم 
صریح في أن الأثر للکون یعقب تکوینه بغیر فصل زمان» وکانوا یفسرونه بایجاد العدوم 
وبالإخراج من العدم» ونحو ذلك كما فسره به الشیخ آبو الحسن الرستغفني وغیره» وهو في 
غاية الشهرة عنهم [حتی تبعهم عليه آبو المعين النسفي» وعلم آبو جعفر]"" أنه آمر 
متجدد. فقال: «الراد به تعلق التکوین» ولا بد من ثبات تعلقاته» محعله من مقولة 
الأحوال البهشمية وفاقاً لشیخه [الباقلان](. 

واضطرب کلامه وکلام آتباعه في ذلك» وصاروا یقولون: المراد بالکلام والفعل والتکوین 
في صفاته مبادئهاء فقال صاحب «تعدیل العلوم»: «صفات الأفعال ليست نفس الأفعال» 
بل منشؤهاء فالصفات قديعة, والأفعال حادثة». 

وقال صاحب نظم الفرائد: «إن مشایخنا رحمهم الله تعالى لم یقصدوا ب«لا تکوین» ما 
يكون صفة نسبية» کالضرب للمضروب حتى يلزم من حدوث الکون حدوث التکوین» بل 
أرادوا به: أن مبدأً التکوین صفة أزلية لله تعالى» كسائر صفاته الذاتية العلية». 

فيقال شم: الأفعال المعينة كل منها حادث بضرورة العقول» كما قد اعترفتم به» وهذا 
قول فقهاء الحلة» وذويهم من مشايخ سمرقند» وغيرهم» لكن ما تريدون بمنشئها ومبدئها؟ 

فإن أردتم به القدرة: 

إما مع امتناع جنس المقدور بلا بداية» فهذا قول (ق ۳۲۲/ب) الزرارية والكرامية ومن 
دوم من أهل الكلام المذموم» ومآله إلى التناقض. 

وإما مع إمكانه» وهو قول بعض آهل الحديث من الحنابلة ونحوهم» فيقال لحم: الإقرار 
بأنه لم يزل معه مخلوق حادث بعد مخلوق حادث؛ لأنه جواد كريم» كما قد دل عليه العقل 
والنقل» وأجمع عليه سلف الأمة» وفقهاء الملة. 


(۱) ما بين معقوفتين من الحامش. 
(۲) ما بين معقوفتين من الحامش. 
(۲) انظر: الكليات للكفوي(ص/157١).‏ 
)٤(‏ انظر: شرح العقائد النسفیة(ص/۸۷). 


۳۹۹ 


وان أردتم بمنشأ الأفعال ومبدئها معنى مطلق الفعل والتکوین ابحرد عن جميع النسب 
المعينة» فإن الطلق أمر كلي وهو مفهوم ذهني» ۸ يكن شيئاً يقوم بالوجود. وإنما یوصف 
الوجود المطلق إذا جعل ذلك عبارة عن اتصافه بأفراده المعينة» ولا يصح وصفه به قبل وحود 
شيء من أفراده» ومن تمحل القول بوحود المطلق من المنطقيين ونحوهم؛ فانغا حعلوه يوحد في 
ضمن أفراده» ولم يجيزوا وحوده قبلها في الخارج» إلا من قال منهم بالثل الأفلاطونية» وكلهم 
لبسوا الوجود الذهني بالوحود الخارحي؛ لاحم سوفسطائية» ومشوا حلف السوفسطائية. 

وكان الشيخ أبو منصور الاتريدي رحمه الله تعالى من أشد الناس إنكاراً على من يقول 
بوحود الكلي الطلق في الخارج» حتى اشتهر عنه أنه عرف القياس بقوله: «هو إثبات مثل 
حكم الأصل ف الفرع» ول يقل إثبات حكم الأصل حشية أن يتأول عليه القول بوجود 
الكلي في ضمن أفراده» فكيف بوجوده قبل أن یوحد شيء من آفراده؟ 

وشتان بين هذاء وبين ما يدور عليه أهل التعطيل» ومن بمشي خلفهم, أبت كلمة 
الحنفية أن توافق أهواءهم. 

ولا يئسوا منه» ومن أهل مذهبه أخذوا يتسللون منه» ويتحاملون عليهم بقلة انصاف 
حتى قال قائلهم: «ادعى متأخرو الحنفية» من عهد أ منصور صفات قدعة زائدة على 
الصفات السبع» وليس في كلام أبي حنيفة والمتقدمين تصريح بذلك» سوى ما آحذوه من 
قوله: «كان تعالى خالقاً قبل أن يخلق» ورازقاً قبل أن يرزق» كذا في المسايرة لابن اطمام( 
وحعل ينتصر للأشعرية؛ لأنه يباطنهم» أو يداهنهی كما يدل عليه تسميته كتابه بالسايرق 
وهو يقول: جاز تأويل نصوص الإثبات لخلل في فهم العامة. 

فكان يتوسع في التقية» لكن قد علم الناس وثبت الإجماع» على أتمالم يتبع أمرها أن 
يكون بعد أن يضل بما عباد الله. 

وهذه فتنة عجيبة» تضمنت مكابرات عظيمة؛ فان الصفات الزائدة على السبع ما نص 
عليه الأصحاب كثيرة؛ كعزة اللّه» وجلاله» ورحمته» ومحبته» وسخطه وغضبه ورضائه» إلى 
غير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية» وانعقاد اليمين با تعورف الحلف به منهاء ما اتفق 


)١(‏ واللفظ المنقول عنه هو: «إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر» انظر: كشف الأسرار لعلاء الدين 
البخاري(۳۹۷/۳ )» والتقرير والتحبير لابن أمير احاج(۱۳۱/۳). 
(۲) السامرة شرح السایرة(ص/۸۵). 


۳۷۰ 


عليه أبو حنيفة وأئمة أصحابه» بل ما اتفق عليه جمیع أئمة أهل السنة» وقد تواتر ذلك في 
ظاهر الرواية» وعامة كتب المذهب20©. 

وما عزاه إلى الإمام لم يكن له ثبوت عنه فيقال له: يا هذا متى قال أبو حنيفة كان 
تعالى خالقاً قبل أن يخلق» رازقاً قبل أن يرزق؟ ومن أسند عنه هذا؟ 

إلا أنكم تعلقتم بما اشتهر عنه من قوله: «وكان الله تعالى متكلماً قبل أن يكلم موسى» 
وكان تعالى خالقاً قبل أن يخلق الخلق»”"©» يعني: هذا الخلق الوحود وهذا العام المشهود؛ 
فتأولتموه على جنس المخلوق» ونقلتموه با معنى عندكم أنه قال كان خالقاً قبل أن يخلق 
الخلق» وأثبتموه كذلك في هذا الكتاب الذي ميتموه ب«الفقه الأكبر»» لتطوقوه به» وقد علم 
الناس أنه ليس بالفقه الأكبر الذي صنفه أبو مطيع البلحي» فنقل فيه سؤالاته» وأحوبته 
عنهاء ولا يشهد في صورته أو معناه» بل كان من تصنيف بعض المتأخرين» من يخلط مذهب 
المعتزلة المُوْطيّة» ومذهب الكلامية والأشعرية. 

ما كان عند أبي حنيفة من الفقه والنظر ما بمنعه أن يقول: كان خالقاً قبل أن يخلق» 
رازقاً قبل أن يرزق؟ ومثل هذا لا يرتضيه من يتصور ما يقوله؛ فإنه إذا كان خالقاً قبل أن 
يخلق: جاز أن يكون أحدث غخلوقاً قبل أن يخلق مرزوقا. قبل أن يرزق مصلیأ قبل أن 
يصلي» بائعاً قبل أن يبيع» وارثاً قبل أن یرث ميتاً قبل أن يموت. 

وزعم أنه يتأوله على قدرة التخليق والترزيق في الأزل» حتى قال: «وهذا مذهب 
الاشاعرق. 

فانتقده عليه صاحبه آبو العدل قاسم بن قطلوبغا اللقب ب«زين الدین» في الشرح 
النسوب إليه فقال: «لو تمشى هذا یعکر عليه اسم رب العالین في الأزل ولا مربوب, فانه 
من له معیی الربوبية» ولا یشتق لن له القدرة علی الخلق»(. 

وقال هنا: «انما يقوله الکراميق والأشاعرة تقول: اسم الخلق لمن سيخلق» وقد آشار في 
شرح العقائد”'' إلى رد القولين من قبل الحنفية» حيث قال: «لو لم يكن خالقاً في الأزل لزم 
العدول إلى ابحاز». 


(۱) ستأني مسألة انعقاد اليمين بالصفات الفعلية» وفيها بعض مواضع كلام الحنفية في مسألة انعقاد اليمين بالحلف 
بصفات الله. 

(؟) الفقه الا کیررص/؛ ۲). 

(۳) السامرة(ص/۸۷). 

)٤(‏ في حاشيته على کتاب السايرة لابن احمام(ص/۸۸). 


۳۳۱ 


ورد ما تَقَوَلَهُ على أبي منصور الاتريدي وأصحابه» بأن القول بأزلية التکوین مذکور 
(۲۲۳/) في کتب من تقدمهم من العلمای کالفقه الأكبر للامام أبي مطیع البلحي 
وعقائد أبي جعفر الطحاوي» وکتب الامام أبي بكر الجوزحانىي» وأبي عبد الله بن حاضر 
الأزدي» وأبي بكر ابن اليمان السمرقندي» وأمثاشم . 

فأحسن زين الدين فيما رد على شيخه» لكن فصر فيما اقتصر على هذه الکتب» وفي 
سكوته عما عزاه إلى الإمام» ول خل كثير من كلامه في هذا الشرح من الاختباط. 

فتراه بينا هو ينتصر لأهل السنة؛ إذ تحول إلى أهل الکلام كالذي يدس هم حتى يحار 
فيه الناظر» ويستبعد وقوع مثل هذا من لاشتهاره بالفقه واحدیث, مع الديانة» دون الكلام 
والفلسفة» واشتهاره بكثرة الإنكار على شيخه. 

لكن كانت نسخة الشرح سقيمة» حتى نبه مصحح المطبعة على وقوع التحريف فیه 
ووحدته ينقل فيه عن الشرح المسمى بالمسامرة لابن أبي شريف أحد المتكلمة الأشعرية» وقد 
توق الشيخ قاسم قبله بعشرين سنة» فبرئ من عهدته إن شاء الله تعالى» وإِنما نقلت ما نقلته 
منه؛ لأنه من ابید الذي فيه. 


)۱( النسفي 
(۲) حاشیته على کتاب السايرة لابن اطمام(ص /۸۸). 
(۳)الصدر السابق(ص/۸7). 
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وأما قول المالكية: وقد ذكره بدر الدين العيني في شرح الحداية عن الامام مالك رحمه الله 
تعالى: «لا يجوز الحلف بصفات الفعل»؟. 

وف مبسوط السرحسي(*: «قال مشايخنا العراقيون: الحلف بصفات الذات کالقدرق 
والعظمة» والعزة» والجلال» والكبرياء؛ بمين» والحلف بصفات الفعل كالرحمة» والسخط 
والغضب» والرضا؛ لا يكون ييناً»» وهو اختیار الشخ أبي الحسين القدوري في کتابه؟. 

فليس في ذلك كله ما يشعر بحدوث نوع الفعل في ذاته» أو تعطيله عن الأفعال» كما 
يدور عليه الکراميق والكلابية» وغيرهم من أهل الكلام الجهمية. 

وإنما ذهبوا إلى ذلك؛ لأن الفعل قد يراد به المفعول» كالرحمة قد يراد با أثرهاء فيراد بها 
الط ويراد بحا الحنة“ فيقع الاشتراك في اللفظ كذا في الحداية وغيرهاء فقالوا: ذكر 
صفات الذات كذكر الذات» وذكر صفات الفعل ليس کذلك. والحلف مشروع بالله دون 
غيره» كذا في المبسوط. 

يقولون: الصفات الفعلية حقيقتها الأفعال الإلحية» التي قد يتصف بشيء منهاء ثم 
يتصف بضده كإحيائه المعين» ثم إماتته ایام وكما يغضب على الكافر» ثم يرضى عنه إذا 


(۱) البناية شرح الحداية(7/5١).‏ 

(۲) المبسوط للسرحسي(۱۳۳-۱۳۲/۸). 

(۳) ختصر القدوري(ص/۲۱۰) تحقیق کامل عويضة. دار الکتب العلمية.ط ۱عام۸ 4۱ ١ه‏ 

)٤(‏ قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان(57/7) : «قوله تعالى: #وَهُو ES‏ الاح بُشری بَيْنَ 
يدي رميو قد قدّمنا الآية الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: و الى یل الاح 
شرا بَيْنَ يَدَيْ مهه على قراءة من قرا: ‏ بشرًا بالباء. 

وآية الأعراف» وآية الفرقان المذكورتان تدلآن على أن المطر رحمة من اللّه لخلقه» وقد بين ذلك في مواضع أحر كقوله 
تعالى: «إقانظز إل آثارٍ رة له کیت يبي الأزض بعد ما وقوله تعالى: وهو الى بل ال من بَعْدٍ ما 
َنَطُوأ ینش رت 

(م) روى البخاري(؛ /۱۸۳۰رقم4۵71۹)» ومسلم(85/5/١1رقم5847)‏ عن أبي هرق قال: قال البي6ة: 
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وَسَتَطْهُْء قال الله بر وتعالی لِلجة: نب رَحْمَتي آرعم بكِ من أَشَاءُ من عِبَادِي وقال لار إما آنب عَذَاِي 
آعذب بك من أَشَاءُ من عِبَادِي ولل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يلا فا الا فلا تلم حتى یضع رخله ول قط وط قط 
تیک عم ویژوی بَعْضّهَا إلى بض ولا یم الله عرز وحل من لق أحدًا وا ات فان الله عز وحل يُنْشُ ها 
علمّا». 
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من صفاته اللازمة لذاته» الداحلة 2 مسمی امه حل وعلا. 

هذا قوهم» وإِنما استنکره مشایخ ما وراء النهر ولم یرتضوه؛ لأن ذکر الفعل المعين إذا ۸ 
يكن کذکر الصفة الدائمة بدوام ذاته(؟؛ فان ذکر نوع الفعل» وذکر نوع التکوین کذکرها؛ 
لامتناع حلوه عن جوده. وإحسانه سبحانه. 


وقد جاء عن الإمام الشافعى رحمه الله تعالى فيمن حلف بخلق الله ورزقه» ونوى 
التخليق» والترزيق: أنه بمين» كما في شرح امدایة(. 

ولأنه إذا كان العبرة في الفعل بوصف التجدد» فإنه لا ختص بالأفعال والإرادات» بل 
كما يجري في أفراد الرحمة والغضب ونحوهماء يجري أيضاً في أفراد العلوم» والإسماع» 
والإبصارات» ونحو ذلك ما يقال عليه اسم الصفات الذاتية. 

وقد يراد بالقدرة: الأثر المنفصلء واليمين بما جائز باتفاقهی وهو المشهور عن الإمام 
أحمد بن ا 

ولأن من الحقائق الداعلة في اسم الذاتيات ما لم یتعارف به اليمين» ول يرد سؤاله به في 
السنة» ولا رواية فيه عن الأئمة» کالید» والقدم» ونحوهماء من الصفات المستحقة لکمالات 
الذوات» فینبغی أن يتأتى فيها من جهة الاذن. 

ولأنحم رما قالوا: «كل صفة يوصف با وبضدها فهي من الصفات الفعلية» وما عداها 
ذاي»» وهذا لا يُؤْثْرْ عن الفقهاء الأئمة» ويوهم بظاهره التضاد بين الصفات الفعلية» التي 
هي كناية عن أنواع الأفعال» وليس الأمر كذلك؛ إذ لا تضاد بين الأنواع» وإِنما يتصور 
التضاد بين أفرادها المعينة» کحب لمعين» وبغضه وقتاً واحدا من جهة واحدة. 

قالوا: فلا يستقيم الفرق بذلكء كما في الكافي”' وغيره» فمالوا إلى اعتبار العرف» 
والإذن» والتوقيف في صحة اليمين» هذا ما احتلف فيه أهل الفقه في هذا الباب. 

ولم يكن بين الفريقين من حلاف في أن كلاً من الأفعال المعينة حادث وأن نوع الفعل 
والکلام قدع» وصفة التکوین أزلية» وأنه ١‏ یزل بر جوادّا؛ سنا شالف فور يتكلم مق 


(۱) في الأصل: بذاته. 

(۲) البناية شرح الحداية(7/5١).‏ 

(۳) انظر: الكافي لابن قدامة(٤‏ /۳۷۸)» والانصاف للمرداوي(۳/۱۱). 
)٤(‏ الكافي لابن قدامق(؛ /۳۷۸). 


Vé 


شاء» ویسکت متى شای ویفعل ما يشاء بقدرته وحکمته, وهذا قول السلف والأئمة المأثور 
عنهم بلا ريب» ولو لم يكن مأثوراً عنهم» وکان ما استقل به (۳۲۳/ب) مشایخ ما وراء 
النهر» ۸ يسكت عنهم أعيان التکلمین الذين صنفوا ‏ المقالات» وکانوا یذکرونه في کتبهی 
ألا تری إلى الشهرستاني كيف تتبع الطوائف الکبار من الفرق الإسلامية» واستقصی مقالاتهم 
التي أحدثوهاء حتى ذكر مقالة أصحاب الأشاعرة» ینسب کل مقالة إلى قائلها» ويسميه» وم 
يذكر في كتابه أبا منصور الماتريدي» وأصحاب الفضل من تقدمه من مشايخ سمرقند» وليس 
ذلك إلا أتمم لم يكونوا من أهل الكلام» وم يكن لهم في صفة التكوين أو غيرها مقالة تفردوا 
ها عن الجماعة» بل طريقتهم طريقة سلف الأمةع وفقهاء الملة» وعلى هذا فطر عامة 
السلمین إلى اليوم» ما ترکوا علیها 

ولقد سألت بعض العامة من لم تتدنس فطرته بشيء من زخحارف أهل الکلام» فقلت 
له: «هل كان قبل هذا العا م مخلوق» وقبله مخلوق وهلم جرًا؟ فقال: «ومن یعلم ماذا حلق 
الله كك في تلك الأزمنة»» قلت: «فان عندنا أقواماً یقولون: إنه كان یکون وحده وم يكن 
حلق شيئاً ثم حلق»» فقال: «ومن يقول هذا؟!» وحعل ينكره بسلامة فطرته غاية الانکار 
وقال: « م يزل حالقاً يفعل ما يشاء». 

وقالوا: إذا کان التکوین من صفاته اللازمة كان حتاحاً ی الخلق». وهذا تلبیس بين 
فيقل م: بل هو غني عن العالمين» خالق بلا حاجة» لو لم يشأ لم يكن شي» ولو شاء 
لأفناهم في حظة وإِنما يخلق باقتضاء حودهء واحسانه وحكمته المحمودة عنده» بقدرته» 
واحتياره. 

وهل كان محتاجاً إلى هذا العام حين خلقه عندکم» حتى يكون محتاجاً إلى ما حلقه قبل 
ذلك» إذا كان لم يزل يخلق ما يشاءء لأنه لم يزل جوادا حكيما؟! 

قالوا: هذا قول علماء ما وراء النهر» من لدن أبي مقاتل السمرقندي صاحب كتاب 
«العالم والتعلم» وفيه تكثير القدماء جدًاء أي: بلا حد وريا أرادوا بالقدماء الخلوقات 
التي كان كل منها حادث» مسبوقاً بزمان عدمه» فوؤحدت شيئاً بعد شيء بقدرته» وارادته 
وحکمته حتى خلق هذا العالم» وُوها بالقدماء؛ ليُفْزِعوا به صبيان العقول وأوهموا أن النزاع 
كان في عدد ما قام بذاته من الصفات الأزلية» وليس الأمر كذلك؛ لأن الكلابية والأشعرية 


Vo 


TE TTT TT‏ -منهم صاحب الواقف 

رأي الاقترانية في حروف القرآن» وسائر كلماته» وحعلوا أعياغا قديمةء قائمة بذاته. 
وَإنما يدور كلامهم على تعطليه عن الأفعال الاختيارية؛ لأنحم مشوا حلف الجهمية» 
وقالوا: «التسلسل في الآثار محال لذاته» استحالته في العلل والفاعلین». وراج هذا على كثير 
من المتأحرين» أو أكثرهم» حتى كاد يعم القول به أتباع الأئمة الثلاثة» ولا سيما النابلق 


حتى جاء شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية روح الله روحه (فلما تأمل) ”2 کلامهم 
وتصفح حججهم؛ تبين له الحق في حلاف قوشم وعرف آنا من جنس شبه السوفسطائية 
فتبرأ منهاء وبين فسادها (..)' ' بالعقل والنقل» فتلقى ذلك منه أهلها بالقبول» فرضيه عامة 
أصحاب الفطر الصحيحة» من أهل مذهبه» وغيرهم. 

فشق ذلك على معاصريه من رؤوس الأشعرية» كالصدر بن الوکیل» وأبي الحسن 
السبكي» وابن الزملكاني» ون هنالك من الأحزاب» فصاروا یعادونه» ويجادلونه بالباطل» 
وهو يقمعهم بالحجة» ويبغون عليه الغوائل» ليطفئوا نور الله بأفواههم» من بعد ما أجمع أهل 
العلم والدين على جلالة قدره وإمامته» وحسن ديانته. 

وكان الشيخ الفقيه خمس الدين ابن الحريري» وأمثاله من الأصحاب الحنفية يحثون الناس 
عليه» ويعظمونه حق تعظيمه» ويذبون عنه» حتى ألف القاضي بدر الدين العيني في الذب 
عنه رسالة» وأثنى عليه في سائر کتبه فما يذكره إلا أن يصفه بالشيخ» وب«شيخ 
الإسلام». 

ولا تكلم علی حدیث عمران بن حصین: «کان الله ولم يكن شيء قبله»0) ي شرح 
الصحيح» ۸ یخرج فيه عن طريقته» وتعرض لذکره فيه» ووصفه بالامام . 

وذلك لأن طريقة شيخ الاسلام هي طريقة سلف الأمة» وفقهاء الملة» وکا أحذ الشیخ 
الامام صدر الدین ابن أبي العز الأذرعي» وقررها في شرح الطحاوية أحسن تقریر. 


(۱) الواقف 

(۲) ما بين القوسین مطموسء وما کتبته لربط الکلام. والّه أعلم. 

(۳) کلمة غير واضحة. 

(4) يظهر أتما الرسالة التي نقلها ابن ناصر الدین الدمشقي في مقدمة «الرد الوافر على من زعم أن من تسمی بشیخ 
الاسلام فهو کافر» 

(5) رواه البخاري في صحیحه(۱۱۲۱/۳رقم۳۰۱۹). 


(7) عمدة القاري(ه ۱۰۹/۱) قال فیه: «الامام تقي الدین ابن تیمیة». 


۳۳۹ 


وكان أبو الفضل ابن حجر العسقلان رما تأدب معه» لعلمه بفضله ودینه» ورعا حامل 


عليه» لأنه أشعري يرى رأي أصحابه في هذه المسألة وزعم أنه يرد على حوادث لا أول لا 
2000 


قال: «وهو من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية» 

فيقال له: الشناعة أولى بما أهل التعطيل؛ والحوادث يراد بها الأفعال والأقول» ويراد با 
الفعولات المصنوعات» ولا بداية لأفعال رب العالمين وكلماته باتفاق أهل السنة والجماعة. 

وإنما احتلف المختلفون منهم في صفة التكوين» هل كانت قدیعة؟ 

وهو قول الأصحاب(ق ٤‏ ۳۲/) الحنفية كما عرفت» بل قول [سلف الأمة وأئمتها]( 
ومن سلك سبيلهم من أهل الحديث والتفسی وهو المذكور عن قدماء الصوفية وساداتحم 
مثل سهل بن عبد الله التستري» وعبد الله (بن خبیق» والنوري)""» وأبي القاسم الجنيد» وأبي 
سعيد الخراز» كما ذكر ذلك أبو بكر بن إسحاق الكلاباذي في التعرف . 

واختیار يحي بن عمار وأبي نصر السجزي» وأبي عبد الله حبیق* وأبي إسماعيل الهروي 
امهروي المعروف بشيخ الإسلام» وغيرهم. 

وخالفهم فيه طوائف من أهل الحديث» وقدماء الحنابلة؛ فذهبوا إلى حدوث جنس 
المكونات» كما قد بيناه [وهو قول أبي الحجاج الزي وغيره من الحفاظ المتأخرين» واختیار 
الشيخ عماد الدين أبي العباس الواسطي الصوفي أحد أصحاب شيخ الاسلام]( وهذا 
القدر لا يضر من قنع به» ما لم ينكر قدرة الله على الخلق في الأزل» فيذهب إلى امتناع 
القدور لذاته» كقول الأشعرية ونحوهم من أهل الكلام» فان هذا نكر من القول» وكان شيخ 
الاسلام تقي الدين ابن تيمية على مذهب الأئمة الحنفية في الأصول لم يخرج عنها قط لا 
لأنه يتعصب هم بل لأنه الحق» وهو قول جماعة السلف. 


(۱) فتح الباري (4۱۰/۱۳). 

(۲) ما بين العقوفتین مطموس بالأصل» وقد استظهرته كما هو مثبت. 

(۳) غير واضح بالأصل وکتبته تقديراً. 

)٤(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/۳۸). 

(ع) ميق بن سابق» أبو عبد الله الكو ثم الانطاكي» كان من أهل الكوفة, وتحول إلى أنطاكية هو وابنه عبد لله 
الزاهد» وحکی عن يوسف بن أسباط» روى عنه ابنه عبد الله بن حبيق. بغية الطلب في تاريخ حلب(۳۲۱۵/۷). 


(1) ما بين معكوفان من الامش 


YY 


[وهو]"" الصحیح عن الامام أحمد بن حنبل» وکبار آصحابه كأبي بكر الخلال وغیره» 
ولا يصح خلافه عن سائر الائمت» كمالك والأوزاعي» والثوري» والشافعي» ونظرائهم. فقال 
صاحبه الحكيم احقق حجة الاسلام شس الدین ابن قيم الجوزية في الكافية الشافیة: 

والامر والتکوین وصف كما له ما فقد ذا ووحوده سيان 
وتخلف التأثیر بعد تمام مو جبه محال ليس قي الامکان 


فكذلك أيضا لم يزل متكلما بل فاعلاً ما شاء ذا إحسان 
والله ما في العقل ما يقضي لذا بالرد والابطال والنكران 
بل لیس في المعقول غير ثبوته للخالق الأزلي ذي الاحسان 
هذا وما دون المهيمن حادث ليس القديم سواه في الأكوان 
واللّه سابق کل شيء غيره ما ربنا والخلق مقترنان 
هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية» ومحققي أصحابه. 
ولا رای شیوخ الأشعرية قوة هذا الكلام» وموافقته للكتاب والسنة وللعقل والفطرة» ولا 
كان عليه سلف الأمة» وفقهاء الملق» سقط في أيديهم» قامواء وقعدواء وصاروا يتفكرون في 
أمرهم ماذا يصنعون فيه» وكيف يصدون الناس عنه؛ فرأى أكثرهم أن يكتموه عن العامة ما 
أمكنهم» ويضعوا من أهله» ويقعوا فيهم» ويرموهم بالابتداع» كعادة أهل التشنیع» وأهل 
التعصب من السبعية ونحوهم» إذ يتكلمون في أئمة الهدى» ویرموغم بالارحاء ونحوه عند 
أصحابهم, لينفروا منهم» وعنعوا عن النظر في كتبهم» بحرموا بركة كلامهم» وإذا نقلوه نقلوه 
على غير وحهه فلبّسوا فيه» وأتوا فيه بعبارات محتملة» ظاهرها عندهم باطل» إلا أنه حلاف 
مشهور المنقول عنه؛ فكذبوا عليه» كما نقل ابن حجرهم الثاني عن شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى أنه قال: «نوع العالم قدم» وحعل الواحب فاعلا بالإيجاب» لا فاعلا بالاختيار» وهو 
لا يقول بإيجاب الذات المعطلة» ولا ينفي الاختيار» إلا إذا أريد به الترحیح بلا مرحح؛ لأنه 
متنع لذاته. 


(۱) ما بين العقوفتین مطموس بالأصل» وقد استظهرته كما هو مثبت. 
(۲) نونية ابن القیم-مع شرح ابن عیسی(۳۵۲/۱). 
(۳) هو أحمد بن حجر الميتمي المكيء التوق سنة ۷٩ه‏ 


TYA 


وحعل بعضهم یذبون عنه ویتظاهرون بالانتصار له» كما فعل ذلك آبو الوقت 
الکوراني "" وغیره» لکن رما شککوا فيما تواتر عنه» وعن أصحابه. 

فیتأولون ما قدروا عليه من أقوالهم» ویسکتون عما وراء ذلك من التفاصیل واحجج التي 
بينوهاء ما لأن ذلك غاية جهدهم في سلطان أحصامهم» واما لام قصدوا إلى کتمها؛ 
وآرادوا أن ینحلوهم إلى مذهبهم. فسلکوا فیهم مسالك من تقدمهم من آصحاب الکلام مع 
الشیخ الماتريدي وأصحابه؛ إذ ینادون بأزلية الصفات الفعلية؛ فکان أكثرهم حرباً علیهم. 

وصار بعضهم ينتصر شم وينتمي إليهم» لکنهم تأولوا كلامه» وکتموا آکثره» وفسروه 
برأيهم؛ ثم صاروا یشککون في ثبوته عن أبي حنيفة وسائر السلف والأئمة» فکابروا فیه. 

وحعلوا يقولون: كيف يجوز أن يكون نوع العالم قدعاً مع الله؟ 

فقيل لهم: نوع العام أمر كُلّي» وهو مفهوم ذهني, لا ثبوت له في الخارج» وليس ثم إلا 
الأفراد المتلاحقة» وكل منها مخلوق» حادث» مسبوق بزمان عدمه وانتفائه» ولا قديم إلا الله 
فلم تغالطون الناس؟ 

وقد علمتم: أن الشيخ كان من أشد الناس إنكاراً على من يجعل الكلي موحوداً في 
الخارج؛ لأنه بن البطلان» وهو من أبعد الناس عمن يقول بإيجاب الذات المعَطّلة عن 
الصفات والکمالات كقول إخوانكم الجهمية؛ لأتما ما يمتنع لذاته. 

وينكر عليكم أنكم أنكرتم كثيراً من صفاته وأفعاله» وأنكرتم حکمته العلية. 

فقلتم بإيجاب المشيئة المعطلة عن الحكمة» والعلة الغائية» وحعلتم مشيئته واختياره في 
اصطلاحكم كناية عن الترحيح بلا مرحح» كالذين قالوا: تحدث الحوادث بمجرد الاتفاق 
والتصادف. وهذا ممتنع بصريح العقل والنقل» واتفاق فطر العقلاء. 

فأبى عليكم إلا أنه فعال لما يريد» يفعل ما يشاء بحکمته, على حقيقة المشيئة والإرادة 
والاختيار. 

وقال لكم: لا يفعل إلا حکمة/(ق؛ ۳۲/ب) لا تخلو) أفعاله عن الحكم؛ لأنه على 
حكيم بنص القرآن» مريد مختار» والفعل والإرادة بدون العلة الغائية ممتنع لذاته» وأن الفاعل 
الختار لا يفعل ما لا غاية فيه» وإِنما يفعل باقتضاء صفاته وغايته احبوبة إليه» وحكمته 
احمودة عنده. 


(۱) سبقت ترجته(ص/۸۲). 


(۲) في الأصل: لا يخلو. 


۳۷۹ 


وإذا كان هذا معنى الفاعل الوحب عندكم» فهو وصف كمالء وهو احقق لمعنى القدرة 
والاختيار» فلا عتنع إطلاقه عليه من جهة المعنى» كيف وهو الحق الذي دل عليه الكتاب 
والسنة والفطرة» كما صرح به في كتاب العقل والنقل". 

هذا قوله روّح الله روحهء بلا كتمان» ولا نكران» وقد تبين لك أن الذي ذهب إليه من 
ذلك هو قول جماعة السلف والأئمة» ومذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» فنعما قال الشيخ 
العلامة أبو عبد الله ابن جمال الدين اليافعي اليمني الشافعي رَكَهُآَللَُتعالى: 

«لو وفق الله أهل الأرض قاطبة إلى الصواب لساروا حلف مذهبه»”". 
ولله دره» فانه بهذا يبطل مذاهب المعطلة من المتكلمة والمتفلسفة كلهاء وينقطع شغبهم 


عن المسلمين. 
وهذا تمام الكلام على المَعْلّطَّةَ التي حاء با شيخهم جهم بن صفوان في نفي دوام 
ا 


(۱) درء التعارض(۳/۲ فما بعدها). 
(۲) ذکرها الألوسي في حلاء العینین في محاكمة الأهدین(۱/ ۳۲). 
(۳) هنا عماية الجزء السادس. 


YA. 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


الج السابع 


TAY 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


(ق 0/۲ وآما الْمَعْلَطَةُ التق دعا بما إلى تعطلیه عن الکلام والأفعال؛ فهی مغلطة 
«لمَمر(۳ وأن ما قامت به الحوادث کان میم(" وکل متغیر حادث(*)؛ فنفی هذه 
الأغلوطة أن یکون لله تعالى فعل قام به أو کلام بدأ منه بقدرته واعتیاره! فزعم أنه لا 


يأمر» ولا ينهى» ولا یخضب. ولا یرضی» ولا یسمح؛ ولا يبصر» ولا یتصف بعلم فلا تتجدد 
علومه بالحادثات لا في محل. 

وتبعه عليه أصحابه» غير أن كثيراً منهم أو آکثرهم أُقَرُوا بأسمائه» وصاروا یقولون: عالم 
بلا علم» سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء فعّال بلا فعل» كما يذكر ذلك عن أبي عبد الله 
الحسين بن أحمد النجار» وصاحبه أبي عيسى محمد بن عيسى البرغوث» فكانوا يثبتون 
وينفون» ويكفرون من حيث لا يؤمنون» ويجعلون ما جاؤوا به من المغلطة من العلم المطلوب 
في أصول الدين. 

فصاح أئمة المسلمين بالنكير عليه وقضوا بأنهم ضُلّالء حتى قال الإمام أبو يوسف: 
«العلم بالكلام هو الجهلء والجهل بالكلام هو العلم”» وقال الشافعي في الكلام: ,باطل؛ 
لا يدل إلا على باطل)9". 

وذلك أن القياس الذي جاؤوا به؛ كان من أفسد الأقيسة» كالذي ينظر إلى الصورة 
المنقوشة على الحدار» ويقول: «هذه فرس» وكل فرس صَهّال»؛ فلم (يتكرر) فيه الحد الأوسط 
بمعناه. 

فان المتغير في اللغة: هو الحادث الزائل» والكائن الفاسد. 

ويقال في اصطلاحهم: على ما قامت به المتجَدَّدَات مع بقاء عينه. 


)١(‏ الورقة الأولى من الحزء السابع مشتملة على فهرس لموضوعات الحزء السابع» صنعه المؤلف لسهولة الرحوع إلى ما 
کتب. لذلك فقد بدأ من الورقة الثانية» وبدأ ترقيم الصفحات فيها ابتداء من (ص/۱). 

(۲) انظر: الأصول التي بنى عليها المعطلة مذهبهم لعبدالقادر عطا صوفي (4۱۱/۲) 

(۳) هذه هي المقدمة الصغرى. 

)٤(‏ هذه المقدمة الكبرى وهي المتوسطة أيضاً. 

(5) هذه هي النتيجة. 

.)۲۶۱/۵( أخرحه الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد (1۱/۷)» وأورده السمعاني في الأنساب‎ )٩( 

(۷) انظر: درء تعارض العقل والنقل(۳۰۹/۱). 


۱۸ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


فان آرادوا الأول؛ كان الفهوم من الوسط هو الفهوم من الاک والا فهو نفس 
الأصغرء وأيّا ما آرادوا كانت إحدى القدمتین هي نفس الدعوی» وهي باطلة بصریح العقل 
واتفاق فطر العقلاء وجمهورهم» كيف والرحل منا يرى ويسمع» ویرضی ویسخحط, ویفعل ما 
یشای ویتکلم مما يشاء» ویتحرك كيف يشاءء ولا یلزم تغیر ذاته ونفسه بشيء من ذلك. 

وقیل لهم: إن كان ربنا لا يقوم به الأفعال؛ فمن خلق هذه الخليقة؟ 

قالوا: الخلق هو المحلوق» والفعل هو المفعول» ويقولون: هل كان دون الخالق من شيء 
إلا المحلوق؟ 

فقيل لهم: ليس لنا دون الخالق وما قام به من أفعاله وكمالاته إلا المحلوق؛ فلم 
تغالطون الناس؟ 

وكل كلامهم يدور على أن الخلوقات تحدث بدون تكوين أحدء ورما قالوا -أو قال 
بعضهم-: «فعله الإرادة)» وهي ترحع إلى القدرة» ععی الترحیح» وصحة الترحیح بغير 
مرحح؛ فليس شيئاً يختص بزمان ولا يستدعي قياماً بالذات أو بالغير» والقصد مفهوم لأنه 
محال. 

وفشا القول به في العتزلة من لدن أبي امذیل العلاف؛ فانمم کانوا یقولون: الصفات عين 
الذات» وربما لبسوا الفعل والتکوین بالمشيئة والقول» كما یذکر ذلك عن أبي سهل بشر بن 
العتمر النحاس شيخ البغداديين منهم أنه قال: «إرادة الله فعل من أفعاله» وهي على وجهين: 
صفة ذات» وصفة فعل. 

فأما صفة الذات: فهو ككلم يزل مريداً لجميع أفعاله» ولجميع طاعات عباده؛ لأنه 
حكيم لا يجوز أن يعلم الحكيم صلاحاً وخيراً إلا يريده. 

وأما صفة الفعل: فان أراد بجا فعل نفسه في حال إحدائه؛ فهي خلق له» وهي قبل 
الخلق» لأن ما به يكون الشيء لا يجوز (ق۲/ب) أن يكون (نفسه)» وان آراد فعل عباده؛ 
فهو الامر بما. 

فقال أبو امذیل: «هو عالم, قادر مريد» متكلم» لكن علمه وقدرته عين ذاته» وتحدث 
إرادته لا في حل» وقوله «کن» کلامه» لا في حل» فوصفهما بخلاف صفة الإرادة والكلام». 


۱۸۰۵ 
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قال: «وقوله في الاخبار والتشریع هو ما قام بخلقه» وبدا منهم فدار کلامه على تعطیله 
عن القول والفعل»(. 

ولم يكن هذا من قول أبي سهل النحاس بل کلامه صریح بأن الارادة الفعلية تکون حالة 
إحداث الأثر المحلوق» قبل حدوثه» فیعقبها في الوحود» وهذا قول أبي موسی الزدار وغیره 
من العتزلة الخلقية من آصحابه» وقول أبي (سحاق النظام وأصحابه. 

وکان یقول: «الارادة یوصف با المخلوق» يعني الترحیح بغیر مرحح» ولیس یوصف با 
الخالق» لأنه حكيم» فاذا قیل انه مرید لأفعاله فالعنی أنه خالقها ومنشؤهاء يعني بإيجاب 
احکمت»(؟. 

وهذا قول أبي معن ثمامة بن الأشرس النميري» وتابعهما أبو علي الأسواري وأصحابه 
فكانوا يردون على أي الحذيل وحهمیته. ۸ يوافقوه على تعطيله» ووافقه أبو يعقوب الشحام 
وغيره من البصريين"". 

وحرت مناظرة بين التّظلَّام والنجارء إذ كان النجار يقر بأفعال العبادء وأا مخلوقة» فقال 
له النظام: أنت تفعل خلق الله؟ يعني مخلوقة الذي كان بخلقه؛ فقال: لاء ولكن أفعل الذي 
هو خلق ال أي مراده الذي يكون بفعلي» مع إرادته» قال: «أليس الذي هو حلق الله حلق 
لله؟) يقول: أليس مراده وإرادته وتخليقه سواء هو مخلوقه عندك قال: «نعم» قال: «فقد فعلت 
حلق الله؛ فلم لا يجوز أن تخلق خلق الله كما جاز أن تفعل خلق الله فتضيف مفعولاتك 
إلى نفسكء كما تضيف أفعالك إليها؟»» قال النجار: «م أفعل خلق الله إنما فعلت الذي 
هو خلق الله»» قال النظام: «الذي هو خلق الله: خلق لله أو ليس بخلق له؟» فأعاد 
السؤال» قال النجار: «هو حلق الله »» فأقر به مرة آحری» ولزمه ما آلزمی وهو يريد التفصي 
ها تکلفه من الفرق بين لفظيه» مع وحدة المعنى» فرفسه النظام» وقال: «قمء آحزی الله من 
ينسبك إلى شيء من العلم والفهم» ۱ . 


)١(‏ انظر: الفصل في اللل(۰)۱۳۰/۲ وتبصرة الأدلة للنسفي(۲۳۲-۲۰۵/۱). 

(۲) انظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحیة(ص/۷۹). الواقف مع شرحه(17۸/۳). 

(۳) انظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحی(ص/۰)۷۹ وتبصرة الأدلة للنسفي(۲۳۲-۲۰۵/۱). 
(4) الفهرست لابن الندم(ص/4 ۰ ۰)۲ وقد سبق ذکر هذه الناظرة في ابلزء السادس. 


TA“ 
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ویذکر عن ضرار بن عمرو الغطفايي الكوق» وأصحابه» كني بجی حفص بن الفرد» 
وکلثوم؛ أتحم کانوا یقولون: إن الله عالم قادر» أي ليس يجهل ولا یعجز! . 

فروي عن حفص أنه قاله في مناظرته الشافعی» وکان يقر بالقدر؛ فقال له الشافعی: 
«نصفك مسلم» ونصفك کافر:. 

لکن قي ثبوت هذه الناظرة بعض النظر؛ فإن صح ما قیل عنهم» فليس ذلك لام کانوا 
على تعطیل العتزلة الجهمية» بل قد یظنون آمم یفتون بنفي النقیضین عن إثبات نقیضه؛ 
لقلة الفهی وسوء التصور وهم من البتدعة من أهل القدرء وکذلك قيل في شأن النجار 
والبرغوث, والله أعلم بحقيقة آمرهم. 

[والعروف في مناظرة الشافعي ما ذکره البيهقي في «الأسماء والصفات» قال: آخبرنا آبو 
عبد الله -يعني الحاكم-» آخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن» آنا عبد الرهن -يعني ابن أبي 
حاتم قال: في كتابي عن الربيع بن سليمان قال: حضرت الشافعي -وحدثني أبو شعيب الا 
الشافعى يسميه المنفرد- فسأل حفص عبد الله بن اکم فقال: ما تقول في القرآن؟ فأبى 
أن يجيبه» فسأل يوسف بن عمروء فلم يجبه» وكلاهما آشار إلى الشافعي» فسأل الشافعي 
وطالت المناظرة» وغلب الشافعى بالحجة عليه» بأن القرآن غير مخلوق» ور حفصاًء قال 
الربیع: «فلقيت حفص الفرد؛ فقال: آراد الشافعي قتلي. 
معت محمد بن إسحاق بن حريعة یقول: معت الربیع یقول: ۳ كلم الشافعي حفص الفرد 
فقال حفص: القرآن مخلوق؛ فقال الشافعي: كفرت بالله العظيم20]27. 

واشتهر عن أبي عثمان (الحدثي) اباحظ؛ أنه كان يقول: «يوصف الباري تعالى بكونه 
مریدأ بمعنى أنه لا يصح عليه السهو في آفعاله ولا يجهل. ولا جوز عليه أن يغلب ويقهر)»» 


(۱) انظر: مقالات الاسلامیین(ص/۰)۲۸۱ والملل والتحل(۰/۱٩).‏ 

(۲) نقلها القريزي في اخطط(۲/۳٩)‏ بدون إسناد. 

(۲) رواه ابن ابي حاتم في مناقب الشافعي(ص/۱۹5-۱۹64) ومن طرقه البيهقي في الأسماء 
والصفات(١/17١"رقم؟05).‏ 

(4) الأسماء والصفات(۰۱۳/۱"رقمع ) 


(5) ما بين المعقوفتين من الهامش. 


YAY 
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حکاه عنه آبو القاسم الكعي إمام العتزلة البلخية» وهو ظاهر في نفي حكمة الله وحمد 
ذاته العَیّة کقول شیخه أي امذیل. 

ويُذْكَرُ عن أبي الحسين البغدادي الخياط شيخ الكعبي قال: «قدرته: کونه غير مكره» 
وإرادته لأفعاله: علقه إياها»» وهذا يحتمل معنى قول النظام» ومعنى قول الحاحظ. 

وقال الكعبي: إرادته ليست قائمة بذاته» ولا هو مرید لذاته» ولا إرادته حادثة 2 حل» أو 
لا في محلء بل إذا أطلق عليه أنه مريد لأفعاله» فالعنی أنه خالق لماء على وفق علمه فجعل 
العلم مكان الحكمة؛ لأنه يدور على نفيها. 

وقال: كونه سميعاً بصيراً عبارة عن كونه عالماً بالسموعات, والمبصرات» ويأبى أن يقوم به 
العلوم» يقول: «علمه عين ذاته» وفاقاً لأبي امذیل وصنف كتاباً في تأييد مقالته» فكان من 
دعاة المعطلة. 

وكانوا يتساءلون بينهم: أليس كونه عالاً يستدعي صفة هي حالة علم أو حالة توحب 
عالمية, وكونه قادراً مرخکٌا للشيء (ق1/۳) يستدعي صفة» أو حالة توحب کونه قادرا هريد 
أو فاعلا؟! 

فقال أبو علي الجبائي -صاحب الشحام-: لا يستدعي ؟ فكابر فيه» بل خا إلى أنه 
یقول بلسانه: «هو عام قادر»» بدون أن يقصد إلى وصفه بشىء من ذلك» [فوافق فيه 
غرض إخوانه من الزنادقة» القائلين بالعلة احردة عن الفعل» والارادق والقدرق کابن سینا؛ 
وأحزابه] ". 

وقال ابنه آبو هاشم: «تلك حالات الفهوم منها وراء الفهوم من الذات فلا بد من 
إثباتما»» فأقر بماء لکنه قال: إتما ليست بوجودة ولا معدومة. 

فجاء ما لا يستقيم في عقل» ولا دين. 

ورآه آبو حمد بن حزم الظاهري قل مال إلى الائبات؛ فکیر عليه» قال: روهده عظیمت 
إذ جعله حاملاً للأعراض)7". 

وكان ابن حزم يتشبه بأهل السنة والحديث» ویدعی الانتصار للسنة» ويتشبه بأهل 
الصلابة 2 السنة» ويدعو إلى مذهب النفى والتعطیل» ویغلو فيه» حت اشتد عليه قول أي 
(۱) نقله عنه الشهرستاني في الملل والنحل(۷۰/۱). 
(۲) ما بين العقوفتین من امامش. 


(۲) الفصل في اللل(؛/۱5۲). 


TAA 
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العتمر السلمي العطار -من رژوس العتزلة الجهمية-» في قول الله سبحانه: لق ألمت 
یه [للملك:۲] هو الإماتة والاحیای فحعل ينكره عليه» وقال: هو الموت والحياة لا 
غير كان لا يطيق أن يوصف الباري كك بشيء من كمالاته» لم أر في المتكلمين أجرأ منه 
على الجحد بصفات الرب سبحانه. 

وقد أنكر أبو القاسم الزخشري: الوصف بالخالقية [إلا ججازا". 

فقيل: بناء على القول بثبوت الذوات في الأزل قبل وحودهاء وقد عرفت من مذهب 
أبي يعقوب الشحام؛ وذويه من العتزلة الجهمية» وأفصح ابن متويه من أصحابحم في التذكرة: 
آنمم يقولون بثبوتما في الخارج قبل وحودها. 

فكانوا يقولون: معنى خلقها وإيجادها: هو جعلها على صفة الوحود» 7۵" على 

ورد عليهم أخصامهم: أن الوحود إن كان شيئاً لم يحتج في ثبوته إلى الخلق» () له من أثر 
في العالم. 

وحاول امحاوون منهم الجواب عن هذا كابن متويه في تذكرته: بأن خلق الشيء واحداثه 
هو إيجاده» والله هو الذي حصّل له صفة الوحود» وليس الكلام على حصوفا عليهاء وليس 
بشيء عندهم قال ابن الوزير قي إيثار الحق: «ولذلك صرح الزمخشري في «أساس البلاغة» 
آن الله لا یسمی خالقا الا عار (..) بغض النظر ر 

وكانت الجهمية تلقب هذه المسألة بمسألة «حلول الحوادث»» فيقولون: لا ينبغي لله أن 
یکون خا لاحداث والاعراضء ویلبسون فیها الأمراض والعلل والاحزان والافات. بالافعال 
واطرادات والحكم والکمالات؛ لینفوا الجميع. 

وسَلَكَ هذا على كثير من طوائف الابتداع من الحرورية» والزيديت والإمامية» فاضم 
لنفورهم عن ابلماعة کانوا عیلون إلى هولای ویستآنسون إليهم» فتعلقوا عقالتهم 


)١(‏ الفصل في اللل(۳۰/۳). 

(۲) آساس البلاغة(۲۰/۱). 

(۳) ما بين الأقواس کلمات مطموسة. 

)٤(‏ ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر(ص/۲۸۳). 
(5) ما بين المعقوفتين غير واضح بالأصل. 


۸۹ 
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واستنصحوهم» فصاروا يخوضون فيهاء فمنهم من اختبط في الطریق» ومنهم من بلغ المنتهى» 
کابن أبي امحدید( وأمثاله. 

ودعا إليه أبو الحسين ابن الراوندي" ودعا إليه رؤوس الباطنيق ودعاة الاساعبليق 
ودعا إليه كثير من شیوخ الاثني عشرية» مثل أبي احسن علي بن محمد ابن بابویه وابنه أبي 
جعفر محمد بن علي الکذوب( الملقب عندهم ب«الصدوق» تسمية الضد بضده وأبي 
حعفر محمد بن يعقوب الكليني صاحب كافيهم» وصاروا يحدثون بتلك الجملة المضلة عن 
أبي الحسن الملقب بالرضا» ولي عهد المأمون» وغيره من جعلوهم أئمة» وأتوا عليها بأسانيد 
بأسانيد كهيئة قلويهم في المرض» وفي الظلمة. 

ودعا إليه أبو عبد الله بن العلم() وغيره من متكلميهم؛ فمسخوا بحا عقول الرافضق 
حتى حوّلوهم عما كان عليه سلفهم من الإثبات والتجسيم والتشبيه» وحملوهم على تعطيل 
العتزلة الجهمية الفرعونية.(ق ۳ اب) 

وکان هشام بن عمرو الفوطي من رقوس العتزلة القدرية بالبصرق وممن نظر في کلام 
ابلهمية مع أبي امذیل العلاف ومال معهم؛ فأنكر أن یکون ربنا تعالى یسخط على العبد 


1 


(۱) انظر: شرح مج البلاغة لابن أبي احدید(۳/ ۲۳۲). 


(۲) ذکره عنه شيخ الاسلام في درء التعارض(۱۷۲/۹). 

(۳) التوحید لابن بابویه‌(ص/2۷). 

(4) شرح أصول الكافي للمازندرانی(۱۰/۱). 

(ه) علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» أبو الحسنء الملقب بالرضاء امن أئمة الروافض الاثني عشرية» 
من سادة أهل البيت» وفضلائهم» ولد في المدينة» وكان أسود اللون أمه حبشية وأحبه المأمون العباسي» فعهد إليه 
بالخلافة من بعده» وزوحه ابنته» وضرب امه على الدينار والدرهم» وغير من أجله الزي العباسي الذي هو السواد 
فجعله أخضرء وكان هذا شعار أهل البيت» فاضطرب العراق» وثار أهل بغداد» فخلعوا المأمون» وهو في «طوس». 
وبايعوا عمه إبراهيم ابن المهدي» فقصدهم المأمون بحيشه. فاحتبأ إبراهيم» ثم استسلم وعفا عنه المأمون» ومات علي 
الرضا في حياة المأمون بطوس» فدفنه إلى جانب أبيه الرشيد» وم تنم له الخلافة.وعاد المأمون إلى السواد» فاستألف 
القلوب ورضي عنه الناس. مات سنة: ۲۰۳ه. الأعلام للزركلي (5/ ۲۲). 

(5) محمد بن محمد بن النعمان» الشيخ المفيد» عالم الرافضة أبو عبد الله بن المعلم» صنف كتباً كثيرة في ضلا 
والذب عن اعتقادهم» من الطعن على الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين» وهلك با خلق» الى أن اراح الله منه في 
شهر رمضان سنة ۱۳ه . لسان الميزان(75//5). 


۳۹۰ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


إذا كفر» فیشقی ببغضه وعداوته» ویرضی إذا أسلم» فیسعد بولایته ومحبته» وقال: السعید لا 
یشقی» والشقي لا يسعد. 

یقال: هو الذي ابتدع القول باعان الوافاق وتبعه عليه أصحابه» وسری منهم إلى غیرهم 
من یقول العمل من الاعان؛ فأعذ به بعض الثعالبة والعجاردة من الخوارج الصفرية» وطوائف 
من الشكية' وتأولوا عليه قول سفیان وأحمد: «نحن مومنون عند آنفسنا من طريق 
الأحكام والمواريث» ولا نعلم ما نحن عند الله تعالی»(. 

وزعم ابن حزم أنهم احتجوا في ذلك: بأنه لا يتغير» بل عنع أن يقال: كان الله يعلم 
الأشياء كلها قبل حدوثهاء لامتناع أن يعلم أفعال العباد» بالشيئية قبل أن يشاءها الشاؤون 
منهم» ولا ینکر أنه يعلمها بعد مشيئتهم إياهاء إن قد كانت. 

وانتهوا كلهم قي القول بالموافاة على أن جعلوا العبد حال إتيانه بالشهادتين بقلبه ولسانه 
وف حال سجوده لله ك كافراً عدوًا له مسخوطاً عليه. 

وحعلوا الكافر في حال (شراکه واستهزائه بآياته ورسله؛ مؤمناً كامل الاعان» ولیّا له 
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حبوبا إليه. 

ويعيبون أخصامهم من أهل السنة بالارجاء. 

وقالوا: كيف يبغض من يعلم أنه يموت على الإسلام» ويحب من يعلم أنه سيكفرء كأن 
ا 

فقيل لهم: وما تنكرون أن يخلو من حب المعين إلى أن يكون منه ما يواليه عليه» من 
ٍعانه وطاعته» ويخلو من عداوة الآخرء إلى أن يكون منه ما يبغضه عليه؟ أليس يرضى 
بمحاربة الكافر وأسره حين كفره قبل أن يسلم؟! 


(۱) سبق التنبيه على أنه لقب يطلقه الشيخ الكنغراوي على القائلين بالاستثناء في الإيمان» وهو تأثر منه بقول قدماء 
للرحتة. 

(۲) قال البيهقي في شعب الامان(۸۷/۱) روینا عن عن وکیع: أنه قال: كان سفیان الثوري یقول: آنا مؤمن» وأهل 

القبلة كلهم مومنون؛ في النکاح والدية» والواریث ولا یقول: أنا مؤمن عند الله عز وحل». 

ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقاد أهل السن(۱۷۹-۱۷/۱رقم۳۲۱) عن أبي زرعة 

وأبي حاتم الرازيين. 


(۳) الفصل لابن حزم( /4۸). 


۹۱ 


شنم الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وهو لا کک بإهانة من آمن لإعانه حين هو مؤمن» قبل أن یعود إلى الکفر, ألم يقل 
ربنا:م فلع ءاسَمُودا آنمَمتا مهم 4 [الزنحرف:هه]ء» وقال: ۶ دلِلفت ار ما 
أسَخط امه وزگرهوا u‏ [حمد:۲۸ 0 (وإن روا رَه كم [الزمر:۷]» 
وقال کك: 7 فل إن کسر تون الله تیعون ییک له ونر كك © [آل عمرن:۳۱]. 

وثبت في الصحیحین من غير وحه عن أبي هريرة ذنه» عن النبي بي قال: «إذا أحب الله 
العبد قال لحبريل: "قد أحببت فلانا فأحبه"؛ فيحبه حبريل» وينادي في السماء: "إن الله كك 
قد أحب فلانا فأحبوه"؛ فيحبه أهل السمای ثم يوضع له القبول في الأرض(٩‏ 

قال الإمام مالك: "ولا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك"» وهو ثابت من رواية 
جریر عند مسلم' "من غير شك. 

وأخرج في صحيحه» عن أبي هريرة أيضاًء عن النبي وَلِِ: «أن رحلاً زار أحاً له في قرية 
آحری» ليس له عليه من نعمة بره إلا أنه أحبه في الله ك فأرسل إليه ملكاً قال له: «إن 
الله قد أحبك كما أحببته»(“ 

وأحرحهما الإمام الطحاوي في البيان» واحتج أن احبة المذكورة من الله تعالى لمن يحبه 
من عباده تکون بعد ما کان منهم ما أحبهم عليه" . 

وكذلك كان سائر أئمة السنة والجماعة» يحتجون على أهل الوافاة وأشباههم من 
أضصحاب البدع. 

وكان أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم» من صاحب هشام بن عمرو الفوطي من 
البصريين» ويغلو في توحيد المعتزلة: أن الصفات عين الذات» ويقول: «العلوم والأفعال ليست 
بشيء»؛ فأنكر الأعراض جلة» حتى قال: ,لا أعلم إلا الجسم الطويل العريض العميق» 
وتكلم في القرآن يقرؤه الرحل والمرأة فقال: جسم مخلوق. 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه(۱۱۷۹/۳رقم۰)۳۰۳۷ ومسلم في صحیحه(؛/۲۰۳۰رقم۲۲۰۳۷). 

(۲) هي في الموطأ (۹۰۳/۲رقم۰ ۱۷۱ -رواية الليئي). 

(۳) صحیح مسلم(؛ /۲۰۳۰رقم۲۲۳۷). 

.)۲۵۰۷ صحیح مسلم(4 /[۱۹۸۸رقم‎ )٤( 

(ه) شرح مشکل الاثار(4۰۲/۹) باب بیان مشکل ما روي عن رسول الله يه في آسباب الحبة» وأسباب البغضة في 
قلوب الناس. 

(۲) شرح مشکل الکثار(4۰۸/۹). 


۳۹۲ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وکان يزيد بن هارون الواسطي الحافظ: يُكَمَره» كما روی البخاري في أفعال العباد: 
حدئني آبو جعفر» حدئنا أحمد بن محمد الخلال قال: معت يزيد بن هارون -وذکر آبا بكر 
الأصم والمريسي-؛ فقال: «والله زندیقان کافران بالرهن, حلالا الد . 

لکن لم یقبل منه هذاء فان الرحل كان من أهل الديانة من المعتزلة» ومن أفقه علمائهی 
حتى كان آبو جعفر الطحاوي ینظر في تفسیره. ونقل منه آشیاء استجادها في مشکل 
البیان؟. 

وذكره (ق5/أ) يحبى بن سعيد القطان إمام النقاد» ول یذکر فيه جرحاًء إلا أنه قال: 
«كان صاحب قدر» قال له علي بن المديني: «كان یری القدر؟» قال: «نعم» كان بصريّاء 
وكان يكون بالمدائن'. 

هذا قول أهل التحقيق فيه» وهو لا يوحب جرحة عندهم؛ فكيف بتكفيره؟!0) 

ونما قال يزيد بن هارون ما قال فیه وسوّی بينه وبين المريسي؛ لأن كلامه كان من 
حنس كلام الجهمية» وكان شديداً عليهم» لكن رما خفي عليه بعض كلامهم» ويسلك 
عليه» وقد يتكلم في الرحل من أخصامهم, ويجعله حهميًا؛ لأنه ل بير كلامه من كلامهم؛ 
وكذلك كان غيره من أهل صناعة الحديث يفعلون» فنشأ عنه ما نشأ. 

وإنما صار أبو بكر الأصم إلى ما ذكرته؛ يريد الكسر على الجهمية؛ إذ كانوا يحتجون 
على ضعفاء الجهمية بما احتمعوا عليه من لدن واصل بن عطاء: أن الاسم عين المسمى» 


(۱) حلق أفعال العباد(ص/۳۸) وقد ذكر المصنف هذا الأثر سابقاً. 

(۲) ۸ أقف على نقل في شرح مشكل الآثار» ولا في أحكام القرآن صرح الطحاوي أنه من تفسير الأصم. 

() حصل للعلامة الكنغراوي وهم» حيث جمع بين شخصيتين كلاهما اسمه عبدالرحمن» ويلقب بالأصم الأول: 
متقدم» بصريٌء مع أنس بن مالك ذه وروی عنه سفيان الثوري وغيره» وكان ثقة» إلا أنه كان يرى القدر» وهو من 
رحال مسلم والنسائي» قال الحافظ في تقريب التهذیب(ص/۳۳) : «عبد الرهن بن الأصم وامه عبد الله ويقال 
عمرو أبو بكر العبدي المدائني مؤذن الحجاج صدوق من الثالثة. م س» وهذا قد الوفاة أظنه مات قبل سنة ۵۰ ۱ه. 
وأما الآخر: فهو عبدالرهن بن كيسان الأصم المعتزلي» فهو متأخرء ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الیزان(۲۷/۳ع) 
فقال: «عبد الرهن بن کیسان. أبو بكر الأصم المعتزلي» صاحب المقالات في الأصول» ذكره عبد ابلبار الحمداني في 
طبقاتهم» وقال: كان من أفصح الناس» وأورعهم» وأفقههم, وله تفسير عجیب. ومن تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن 
علية. قلت: وهو من طبقة أبي امذیل العلاف وأقدم منه» وذكر الزركلي في الأْعلام(۳۲۳/۳) أنه مات نحو سنة 
2۳۰ 

)٤(‏ قول آهل التحقیق هو ما قاله يزيد بن هارون وأقره عليه شيخ الإسلام» وابن القيم» وهو أنه کافر زندیق, وآما 
حسن ظن الشیخ الكنغراوي به فهو بسبب ما ظنه من توئیق بعض العلماء للأصم حيث ظنه في هذا العتزلي المتأخر. 


۳۹۳ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


والصفة عين المخلوق؛ فقال هو كذلك في الخلق والمخلوق» وأنكر الاعراض والأحوال» وقال 
في الكلام وقي القراءة: «لا أعلم إلا المتكلم وإلا القاری». 

[وهذا ما حكى الأشعري عن محمد بن شجاع الثلجي: أن فرقة قالت: إن القرآن هو 
الله» فأظن ابن كيسان وذويه كانوا يتكلمون بمذا الاصطلاح] (. 

وكان ما ذهب إليه من أهون آقوال المعتزلة» ويعود غالب النزاع فيه إلى اللفظ: هل 
تسمى الأفعال والأحوال شيئاً أم لا؟ لأن وحودها لا يزيد على حصوها في محلها تبعاً له 
ولو انتهوا إليه ولم يتجاوزوه لم يكن فيه كبير أمر» إلا أنه اصطلاح فاسد. 

وكان أبو عثمان امحاحظ يتكلم به فيما قيل؛ فإنه روى أبو الحسين ابن الراوندي عنه أنه 
قال: «القرآن حسد يقلب تارة رحا وتارة امرأق, فضمنه القول بأنه مخلوق بَدَا مِنَ الخلق» 
وما علمنا هذا من قول الأصم أو شيخه. 

وقد يظن أنه قول جميع المعتزلة» وليس الأمر كذلك» بل كانوا يقولون: القرآن مخلوق» 
وقد يعني أهل الديانة منهم مثل أبي سهل النحاس( وصاحبه المزدار: أنه مراد له» حدث 
بقدرته» فيوقفون اسم المحلوق على ما قام بذاته العلية» وهو معنى كثير من أحاب في احنة 
من أهل السنة» وفقهاء الملة» كما يذكر عن القاضي الإمام بشر بن الوليد الكندي, أنه لما 
سثل عن القرآن قال: «غير مخلوق»» حتى قيل له: «أليس شین والله حالق كل شيء؟» 
قال: «بلى». فأحاز هذا المع . 

وكما يذكر عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وغيره؛ أتحم قالوه» وكانوا يُتَاقِضُونء 
ویردُون على من قال: كلامه من علمه» ولا يقول أنه شيء حادث من نظمه» وإنشائه 
بإرادته» أو ينكر أن يقال: المسموع من القارئ حدث. ويقول الصلاة بعضها غير مخلوق» 


(۱) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(۲) ذكره الشهرستاني في الملل والنحل(١/٦۷)»‏ وذكر أنه يحكى عن الأصم أن القرآن حسم مخلوق. 

(۳) سبقت ترجمته» في ابلزء السادس(ص/۲۰). وهم أهل ديانة باطلة» سلكوا مسلك الحهم في التعطيل والزندقة. 

)٤(‏ إذا كانوا يوقعون اسم الحلوق على ما يقوم بذات الله فهم يجعلون صفات الله مخلوقة» والله جل وعلا بصفاته هو 
الخالق» وليس شيء من صفاته مخلوق» وهذا يدل على شدة كفرهم وزندقتهم إذ جعلوا صفات الله من خلوقات الله 
وعاد أمرهم إلى الفلاسفة بالقول بالعلة الفاعلة» أو أن الذي يخلق هو محض الإرادة إن كانوا يثبتون الارادة. 

(ه) لا يستفاد من كلام القاضي بشر الكندي إيقاع اسم المخلوق على القرآن» بل يكون موافقة على أن القرآن شيء 
فقط. لا على إلزام المعتولة على أن كل شيء فهو عخلوق» لأن الله شيء كما قال تعالى: ل ای ع اک عبت 
۳ 4 [الأنعام:9١]»‏ فهل يقال: الله خالق الله؟!! فكذلك لا يدحل القرآن في الحلوقات لأنه من صفات ال لأن 
اراد : الله خالق كل شيء مخلوق» لا شريك له قي خلقه. 


۹٤ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


ونحو ذلك من الأقاويل ا محدثة» التي قيلت عن أحمد بن حنبل» وأبي زرعة وأبي حاتم الرازیین 
وغيرهم من أهل الحديث» وأئمتهم. 

وما أظن قول تمامةء ول وأبي علي الأسواري؛ إلا كقول النحاسء والمزدار” '» وقال: 
ولا يسمى متكلماً)؛ فأظنه كان ينكر الأعراض» على اصطلاح صاحبه الأصم. 

فلم يكن عنده للكلام وحود» إلا وحود محله, فامتنع عليه إثبات متكلم لا يبدو منه 
الكلام» وتبعه أبو جعفر الإسكاف من أصحاب ابلعقرین» وليس هذا (..) اسم الخالق 
والفاعل. 

وقال أبو العباس الناشئ (..) في إحدى الروايات عنه في الإسلام والإيمان (..) الخلق 
عليهما بجاز» وقد أجمع الرسل وأتباعهم على أنه يتكلم على حقيقة التكلم. 

(..) لما حدّث إسماعيل ابن علية بما روى: «تحيء البقرة وآل عمران يوم القيامة» 
كأتمما غمامتان» تحاجان عن صاحبهما» فقيل له: آهما لسان؟ قال: نعم» فکیف یتکلم؟ 

[و(أغلظ أحمد و عبد الوهاب وغیرها النكير عليه في هذاء وإنما غلط وکانت منه 
هفوة تاب منهاء وقال عبد الصمد بن يزيد مردويه: معت ابن علية يقول: «القرآن كلام الله 
غير مخلوق»(]. 


(۱) في هذا الموضع علامة مامش ولكنه ۸ يظهر بسبب الطمس. 

(۲) في هذا الموضع وما سبقه طمس في الأصل ۸ أستطع قراءته» فجعلته بين قوسين. 

(۳) راه الخطيب في تاريخ بغداد("/۲۳۹) وللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة(5/7 رقم 4۳) وهو صحيح. كانت توبة إسماعيل على الملاً. 

(4) ما بين المعقوفتين من المامش» ولم يظهر لي علامة موضعه من صنيع المؤلف فلعله في هذا المكان. 
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E فصل‎ 5 

(ق؛ اب) وکان آبو محمد عبد الله بن سعید بن كلاب البصري القطان. إمام الکلابیت 
ينتمي إلى أهل السنة والإثبات» ویتظاهر بالانتصار لهم في إثبات الصفات. ويرد على نفاتحا 
من العتزلة والجهمية» لكنه واطأهم في مسألة المتجددات: أتما لا تقوم به. 

فقال: «الكلام المركب من الأجزاء المركبة: كله حادث مخلوق» والقرآن كلام الله غير 
خلوق» هو معنى واحد قدم» لم يزل حالا في ذاته»”"©. 

وكانت المناظرة بينه وبين عباد بن سليمان في مجلس المأمون, ولا وقف على كلامه؛ قال: 
«هو نصراني بحذه المقالة» لأنه حعل القرآن بمعنى أقنوم الكلمة عندهم»)» واتحمه أخصامه 
بالنفاق» حتى قال بعضهم: «كانت له حت نصرانية» وكان ميل إلى أهل ملتها». 

وحكى الندم في الفهرست. عن أبي العباس البغوي» قال: «دخلنا على قشیون 
نصراني» وكان في دار الروم بالجانب الغربي» فجرى الحديث» إلى أن سألته عن ابن كلاب» 
فقال: «رحم الله عبد الله! كان يجيئني» فيجلس إلى تلك الزاوية -وأشار إلى ناحية من 
البيعة-» وعقي أذ هذا القول» ولو عاش لنصرنا السلمین,(. 

وسأله محمد بن إسحاق الطالقاني فقال: «ما تقول في المسيح؟», قال: «ما يقوله أهل 
السنة من المسلمين في القرآن». 


(۱) مقالات الإسلاميين(ص/584). 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء(١ »)١75/١‏ وطبقات الشافعية الکبری(۲۹۹/۲). و لسان الیزان(۲۹۰/۳). 

(۳) قال شيخ الاسلام -كما في مجموع الفتاوی(ه/00۵)-: «وکان من انتدب للرد علیهم أبو محمد عبد الله بن 
سعيد بن كلاب» وكان له فضل وعلم ومن قال: إنه ابتدع ما ابتدعه ليظهر دين النصرانية في المسلمين» كما يذكره 
طائفة قي مثالبه» ويذكرون أنه أوصى أحته بذلك فهذا كذب عليه وانما افتری هذا عليه المعتزلة والجهمية الذين رد 
عليهم فام يزعمون أن من أثبت الصفات فقد قال بقول النصاری» وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء(1 :)١75/1١‏ 
«وقال بعض من لا يعلم: انه ابتدع ما ابتدعه ليدس دين النصارى في ملتناء وإنه أرضى أحته بذلك» وهذا باطل» 
والرحل أقرب المتكلمين إلى السنة». 

)٤(‏ الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج» البغدادي» البغوي» أصله من خراسان: صدوق» مات سنة: ۲۵۵ه تقريب 
التهذيب(ص/": 4). 

(5) ورد اسمه في الفهرست: قثيون» وني سير أعلام النبلاء: فيقون» وني الوافي في الوفيات: فشيون. 

(7) الفهرست(ص/۲۵۵) » وذكرها عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء(١1١/75١)»‏ والحافظ في لسان الميزان 
(۰)۲۹۰/۳ والصفدي في الوا في الوفيات(575/117). 
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ولا يعتمد على مثل هذا من نقل الندم المعتزلي» وان صح فما جرأ النصراني على ذکر 
أهل السنة معه إلا أنه كان من أصحاب الشافعي. 

وسلك من كلامه على أهل الحديث» لكن كثيراً منهم أو أكثرهم يتابعونه على لفظه: 
«أن القرآن قدم غير مخلوق»» يظنون أنه قال: إنه ۸ بزل معلوماً عند الله قبل أن يتكلم به 
ويأمر الملك بإنزاله» فلم يتابعوه على معناه (وهو قول) بن (...) القرآن (...) هو ما في 
المصاحفء وأن ابن حرب من صحب أبا افذیل العلاف وكان يقول: إنه يسمع بسمع؛ 
وكقوله أو قول ابن کلاب. ويوافق ابن كلاب [حتى في قوله: الإبمان مخلوق» فأظنه كان على 
تعطيله] 7 

وكان قول ابن كلاب في سائر الصفات الفعلية والإضافية كقوله في صفة الكلام» فيقول: 
إنه يسمع بسمع واحد قديم» بصير ببصر واحد قديم» عليم بعلم واحد قدتم» مريد بإرادة 
واحدة قديمة» قدير بقدرة واحدة قديمة» ولیس شيء من هذه الصفات عين ذاته» ولا غيرها. 

وتبعه من تبعه من الشكية النحرفین عن فقهاء الملة» فحرهم قوم بالوافاة إلى الدخول 7 
في طريقتة» أكبرهم أبو عبد الله الحارث بن أسد احاسبي الصوفي» وتلطف في الدعوة إليها 
في كتبه» وحعلها ما احتلف فيه أهل السنة؛ لتروج على الناس» فقال في كتاب فهم القرآن 
له: وقد ذهب قوم من أهل السنة إلى أن لله تعالى استماعاً حادثاً في ذانه,» وذكر أتمم قالوا 
مثل ذلك في الارادة على الحوادث» وقاله بعض أهل البدع» قال: «فأما من ادعى السنة 
فأراد إثبات القدرء فقال: إرادة الله تحدث عن تقدير سابق الإرادة» أما بعض أهل البدع؛ 
فزعموا أن الإرادة إِنما هي خلق حادث. وليست مخلوقة» ولكن با كوّن الله الخلوقین» 
قال: «فزعموا أن الخلق غير المخلوق» وأن الخلق هو الإرادة» وأتما ليست بصفة لله من 
نفسه وكذلك قال بعضهم أن رؤيته تحدث»» فلم يرض بشيء من ذلك» واختار ما اختاره. 

وحعل يتأول النصوص على غير تأويلها: أن الحادث وقت المراد هو نفس الإرادة» قال: 
«وكذلك قوله: و معکم مُسْتَمِعُونَ © [الشعراء:٠٠1]»‏ وقوله: لیر آله عم ورَسْولة,) [التوة: ٠‏ ]» 
وقوله: حى تع المجلهدی مك ) [محمدا۳:]» 20. 

فزعم أن المراد حدوث السموع والمبصر والعلوم» بلا تغير وتجدد يكون في علم الله ولا 
بصرء ولا مع» ولا معنى يحدث في ذاته» كقول صاحبه» ویبالغ في النكير على من قال: 


(۱) ما بين المعقوفتين من الحامش. 
(۲) فهم القرآن( ص/٤‏ ۲۵). 
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«القرآن خلوق» أيّا ما آراد» ويؤذي آباه في مجامع الناس؛ لأنه لم یوافقه على هواه» وکان 
یقف في القرآن. 

فروی آبو نعيم الأصبهاني -وکان من أصحابحم- ”معت ابا احسن بن مقسم یقول: 
سمعت آبا علي بن خیران الفقیه یقول: «رأيت آبا عبد الله الحارث بن آسد بباب الطاق في 
وسط الطریق متعلقاً بأبيه» والناس قد احتمعوا عليه» یقول له «طلق أمي؛ فإنك" على 
دين» وي على ۳ 

فانظر إلى الضلالة7“إق5/أ)» وهو من دليل قلة فقهه؛ لأن احتلافهما إن أوحب فراق 
بینهما لم یتوقف على طلاق الرحل, وإلا فکیف یدعها معه في البيت» وبخاصمه لطلاقها في 


ويشبه أن يكون طالب شهرة» ولعلهما كانا متواطئين» ويقال: لما مات أبوه ١‏ يأحذ من 
ميراثه» وقال: «أهل ملتین لا یتوارئان»(*. 

وكان يتنمس بالزهد” '» ویتقشف. وأتى ينشر عبارات لم يرد با الشرع» وتكلم في 
الرقائق بما أحذ عليه» وكان كثير من الناس يظنون به الخير؛ حتى ظهر منه ما ظهر. 

فقال آبو القاسم النصرآبادي: بلغنى أن الحارث تكلم في شىء من الكلام» فهجره مد 
بن حنبل؛ فاحتفى» فلما مات ١‏ يصل عليه غير ا 
وكتبه-؛ فقال للسائل: «إياك وهذه الكتب» هذه كتب بدع وضلالاات» عليك الا 

وقيل: إنه رجع عن مقالته» ووحدت بعض التحرین من أصحابه من أهل مذهبه» حكى 
أنه جاء إلى أحمد بن حنبل ليترضاهء وقال: نما رد على المبتدعة» فقال له: «ألست تحكي 
بدعتهم. ثم ترد عليهم» فتدعو الناس إلى النظر في البدعة» والتأمل في الشبهةى. 


(۱) في الأصل: وإنك. 

(۲) رواه الخطيب في تاريخ بغداد(4/۸ ۲۱) عن أي نعيم به. 

(۳) مطموسة وقد قرأتما هكذا لأن لما في كلام المؤلف نظائر. 

(5) ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء(١١/75).‏ 

(۵) يتنمس: أي يحتال ويتصيد بالزهد.انظر: تاج العروس(۵۸۱/۱). 

(5) انظر: تاريخ الاسلاع(۰)۲۰۹/۱۸ وسير أعلام النبلاء(۱ ۳۲۷/۱)» وتحذیب التهذیب(۱۱۷/۲). 
(۷) سؤالات البرذعي(ص/١57)»‏ وتاريخ بغداد(۲۱۵/۸). 
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فان صح» دل على أنه لم يكن واقفاً على كتبه» وحقيقة قوله فيهاء وتنصل له عمًا بلغه 
عنه» وادّعى السنة بقوله: «القرآن غير خلوق». ونحو ذلك من الجمل المرضية له» ليكف 
عنه . 

وما أراه يصح» فان شبهات الکفار محكية في کتاب الله كبك وما زال أهل العلم یردون 
على أصحاب البدع» وکان أحمد يحكي بدعتهم» ویرد عليهم؛ فكيف ينهاه عنه لو رضي 
ععتقده؟ ! 
من الصفات الاطية قدعا وینفی ما سوی ذلك» فیذهب إلى تعطیله عن الفعل والقول» عبدالعزيزالكناني 

وکان من اضتتحابت الشافعي ایضا ذكره داود بن علي الأصبهاني الظاهري في کتابه 
الذي صنفه في فضائل الشافعي" وأنه طالت صحبته ایام وخرج معه إلى اليمن» نقله أبو 
بكر الخطيب» عن أبي القاسم الأزهري» عن أبي الحسين الدارقطني. 

وترحم له في تاريخه 7 فقال: ,قدم بغداد في أيام المأمون» وجرت بينه وبين المريسي 
مناظرة 2 القرآن» وهو صاحب کتاب الحيدة»» قال: «وله مصنفات عدة»» وجعل يطريه. 

لكن ۸ يكن من يؤحذ عنه في الفقه والحديث» ولا نعلم روى عنه إلا الحسين بن الفضل 
البجلي“» وهو مذكور برأي الكلابية أيضاً. 


)١(‏ انظر: تمذيب الكمال للمزي (۰)۲۲۱/۱۸ وكشف الظنون(۱۸۲۹/۲). 
(۲) تاريخ بغداد(١ .)٤٤۹/۱‏ 


(۳) أي: ترحم لعبدالعزيز بن يحبى الكناني في تاريخ بغداد(١ 49/١‏ 4). 


(4) عالم فقيه» مفسرء فصیح, توفي سنة: ۲۸۳ه. انظر ترجمته في تاريخ الإسلام(71/71١)»‏ وذكر أن الإمام ابن 
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وأبو العیناء محمد بن القاس أ 


ا 
وما اشتهر بالكلام والناظرة فيه» وقد ترحم له الذهبي في الیزان! ولم يزد في وصفه 
على أنه كان يلقب ب«الغول» لدمامته. 


خباري ضعيف» وآخر يقال له: يعقوب بن إبراهيم 


ذكر داود الأصبهاني أنه صحب الشافعي مدة» وروی عن ابن عيينة» وجماعة يسيرة» 
وروی عنه من ذکرناهم وله تصانيف”*) 

قلت: آشهرها الحيدة الذي فيه حكاية مناظرته لبشر بن غياث الريسي بحضرة الأمون 
eS‏ 
النصوص» مثل قوله تعالى: اله کل ڪل میء 4 [الزمر:1۲]» وقوله تعالى: ‏ إِنَا جعلته 
تا عَرَيا 4 [لزحرف:۲] فقال بشر: «يا أمير 0 عندي أشياء کثبرق الا أنه يقول 
بنص القرآن وأنا آقول بالنظر والقياس» فليدع مطالبتي بنص التنزيل» ويناظر بغيره» فان ۸ 
يدع قوله ويقول بقولي» ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي له حلال»» قال-: فقلت: «يا 
بشر» تقول: «إن کلام الله مخلوق» قال: «أقول: إن كلام الله مخلوق» فقلت: «يلزمك 
واحدة من ثلاث لابد منها: أن تقول: إن الله حلق القرآن في نفسه أو حلقه قائماً بذاته 
أو حلقه في غیره. 

قال بشرّ: أقول: إنه خلوق. كما خلق الأشياء کلها. 

فقلت: يا أمير المؤمنين» قد رحع بشر إلى الحيدة عما أسأله عنه . 

فأقبل عليه المأمون فقال: «أحب عبد العزيز». 


(۱) محمد بن القاسم آبو العيناء: آخباري مشهورء قال الدارقطني: «ليس بقوي في الحديث». المغني في 


الضعفاء(؟/575).» وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء(۰)۳۰۸/۱۳ ولسان الميزان(4/5 5 "). 


(۲) ذكره الخطيب ف تاریخه(4۹۹/۱۰) من الرواة عن الکنانی» وكذا المزي قي تحذيب الکمال(۱۸/ ۲۲۰ وقال: 
«وأبو بكر يعقوب بن إبراهيم التيمي من ولد أي بكر الصديق». 

وممن روى عن عبدالعزيز الكناني: مطرف بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن قيس» مولى عبد الرحمن بن معاوية 
الداحل» أبو سعيد الأموي المرواني القرطبي, وكان ثقة» كما في تاريخ الإسلام للذهبي(١؟/‏ 70177)» وكذلك من روى 
عنه كتاب الحيدة: الُسَيْنُ بن بش دیس الصَائِعُ وَتُحَمَدُ بن فَرْقَدِهِ كما في الإبانة الكبرى لابن بطة -الرد على 
الجهمية(؟/ ۲۲۷). 

(۳) ميزان الاعتدال في نقد الرحال(؛/۳۷۷). 

(4)تاریخ بغداد(۰ 45/١‏ 4). 
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فقال بشر: «قد أجبته» ولکنه یتعنت» ما عندي غير ما أحبته». 

فقال: «يا عبد العزيز» تكلم أنت في هذه السألت ودع يشر فقد انقطع. 

فقلت: «نعم» سألته عن كلام الله تعالى: أمخلوق هو؟ قال: نعم فقلت له: ما يازم في هذا القول؛ 
وهو واحدة من ثلاث لابد منها: أن يقول: إنه حلق كلامه في نفسه أو في غيره» أو قائماً بذاته ونفسه. 

فان قال: خلق كلامه في نفسه؛ فهذا محال» لا يجد سبيلاً إلى القول به» من قیلس» ولا نظر ولا 
منقول؛ لأن الله لا يكون محلاً للحوادث”"» ولا يكون فيه شيء مخلوق» ولا يكون ناقصاً فيزيد فيه شيء 
إذا خلقه. 

وان قال: حلقه في غيره» يلزمه في النظر والقياس: أن كل كلام حلقه في غيره هو كلام الله وبل 

وان قال: حلقه قائماً بنفسه؛ فهذا هو امحال الباطل (قه/ب) فلما استحال من هذه الجهات أن 
يكون مخلوق علم أنه صفة لله وصفات الله غير خلوقة. 

وهذا من كلام الكلابية» وححجهم. التي لبسوا فيها الحق بالباطل؛ فإنه يمتنع أن تكون صفة الكلام 
حادثة قي ذات الله كنك أو في غيره» أو لا في حل» ومتنع أن تكون ذاته محلاً للحوادث التي حدث 
جنسها فترید كما. 

لکن ليس كذلك كونه ل بزل يتكلم متى شاءء فيقوم بنفسه من الكلام ما شاء وبدا القرآن من ذاته 
العلية» فحدث بمشيئته» سواء صح أن يقال: حلقه أو لم يصح. 

ومعلوم أن المناظرة لم تكن في أصل الصفه ولفا كانت في حصوص القرآن» وكان حصمه لا یت 
لقول بأنه لم یبد من نفسه بل يأبى أن يقول: حلقه في نفسه أو في غیره» ما لأنه يرى اسم القرآن» 
واسم کلام الله يقال على ما بدا منه» وعلى أصوات عباده إذا قرؤوه» فكان كلامه أقرب للمنقول وللعقول 
من كلام عبد العزيز. 

وأحشى أن يكونا متواطئين على هذه المناظرة بحضرة المأمون» ليلقيا مثل هذا من أغلوطات الجهمية في 
ذهنه» ويفسدا على أهل السنة والإثبات7©. 


(۱) يعني با هنا ما هو من اصطلاح أهل الكلام وهي: المخلوقات. 

(۲) امیدة(ص/۹ ۲۲-۲۱ ۰)۲ وانظر: درء تعارض العقل والنقل(57/7؟ فما بعدها). 

(۳) وهذا ظن في غير موضعه فالأمة قد تناقلت خبر هذه المناظرة على أنما دفاع عن العقيدة السلفية» وإبطال لمذهب 
المعتزلة وعقیدتمم الردية» ولم يظن أحد مثل هذا الظن, فيما أعلم» بل غاية الأمر أن يكون كلام الكناني من باب التنزل 
مع الخصم ليقطع عليه الطريق» حتى لا يخرج عن موضع الإلزام. والله أعلم. 
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ألا تری إلى قوله: «فقال بِشْرٌ: سل عن غير هذه المسألة» فلعله يخرج من بیننا شيء. فقلت 
لبشر: تقول: إن الله کان» ولا شيی وکان لما یفعل شيئاً ولا خلق شيئاً؟ قال: بلى» فقلت: 
فبأي شيء حدثت الأشياء بعد ألم تكن شینا؟ آهي أحدثت نفسهاء أم أحدثها الله؟ 

قال: الله أحدثها بقدرته» التي لم تزل. 

قلت: أفتقول إنه لم يزل یفعل؟ قال: لا أقول هذا. 

قلت له: فلابد أن يلزمك أن تقول: إنه حلق بالفعل الذي كان عن القدرة» وليس الفعل 
هو القدرق لأن القدرة صفة الله ولا يقال لصفة الله: هي اللهء ولا غير الله. 

فقال بشرٌ: ويلزمك أنت أيضاً أن تقول: إن الله لم يزل يفعل ويخلق» وإذا قلت ذلك 
فقد ثبت أن المحلوق ۸ يزل مع الله. 

قال: فقلت لبشر: ليس لك أن تحكم علین؛ وتلزمني ما لا يلزمني» وتحكي عني ما ١‏ 
آقل» إني ۸ أقل: إنه لم يزل الخالق يخلق» ولم يزل الفاعل يفعل» ليلزمني ما قلت» 

وقي نسخة آحری: «وإنما قلت: إنه لم يزل كالفاعل سيفعل» وم يزل الخالق سيخلق؛ 
لأن الفعل صفة والله يقدر علیه ولا عنعه منه مانع. 

قال بشرٌ: أنا أقول: إنه أحدث الأشياء بقدرته» فقل ما شئت»» يعني القدرة المشتملة 
على الإرادة التي تكون لا بمرحح عنده. 

فقال عبد العزيز: «فقلت: يا أمير المؤمنين» بالله: أقر بِشْرٌ أن الله كان» ولا شيء وأنه 
أحدث الأشياء بعد أن ۸ تکن شیفاً بقدرته» وقلت آنا: انه آحدئها بأمره وقوله تعای عن 
قدرته» فلم يخل يا أمير المؤمنين» أن يكون أول حلق خلقه الله حلق بقول قاله» أو بإرادة 
أرادهاء أو بقدرة قدَّرَها. 

فبأي ذلك كان؛ فقد ثبت أن هاهنا اراد ومريداً» ومُرادا وقولاگ وقائاگ ومقولاً له» . 

كذاق (حدی النسختین, وق الثانية: 

«مقولگ وقدرت وقادر ومقدوراً عليه» وذلك كله متقدم قبل الخلق» وما كان قبل الخلق 
متقدماً فليس هو من الخلق ف شيء». 

كذا وقع له وما أظنه یقول: بأن المراد المقدور علیه المقول له: «كن» كان ثابتاً قبل أن 
یخلق» كما يقوله أبو يعقوب الشحام وأصحابه من المعتزلة» القائلين بثبوت الأشياء قبل 
وحودها في الخارج. 
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ولا أظنه يعني ثبوته في علم الله تعالى؛ فانه عبارة عن ثبوت علمه به» لا يزيد عليه» ولا 
فائدة لذلك في هذا المبحث. 

والظاهر أنه آراد أن يقول: كل من القادر الرید. القائل وقدرته» وإرادته» وقوله 
متقدم على الراد القدور عليه» وآن الخلق لا یکون بدون القول التقدم» وآن ما یکون الراد» 
أو للخلوق به؛ لا یکون خلوقاً مراداً حادثاً» هذا مدلول کلام وقد ضمنه القول بأنه كان 
معط عن الخلق» والفعل في الأزل» عن اتفاق مناظره» وأن ليس له من الفعل إلا الارادق 
والقول الذي لا یکون خلوقاً مراداً عنده. 

ومع هذا كله كان شيخ الاسلام لا يراه من الكلابية؛ لأنه قال: بقد أقر يشر بأن الله 
أحدث الأشياء بقدرته» وقلت أنا: أحدثها بأمره» وقوله عن قدرته,» وقال: «الفعل صفةء 
والله يقدر علیه,. 

فظن أنه قال: «إن قوله يحدث عن قدرته» وأنه يقدر على ما يقوم به من الفعل»» لكن 
الكلابية يتكلمون بمثل أقواله هذه» و(يعنون): إق5//) أن إحداثه الأشياء بأمره وقوله 
القد>م» كان عن قدرته القديمة» ويقولون: القدرة مصححة لصفة الفعل» والإرادة. 

ويختلف اصطلاحهم في صفات الذات» وصفات الفعل» عن اصطلاح أهل السنة 
والجماعة» المثبتين للأُفعال. 

يقولون: القدرة من صفات الله التي لا يقال: هي الله» ولا هي غير الله والفعل صفة 
مقدور عليهاء يعنون المفعول» فيوقعون اسم الصفة على الذوات المخلوقة» كما يظهر بالتأمل 
في كلام البيهقي في الأسماء والصفات وكلام غيره من أصحابهم. 

فلم يتبين لي من كلامه في الحيدة إلا يكون على رأيهم» وشك العلامة الذهبي قي ثبوت 
هذا الكتاب عنه» واستبعد وقوع هذه المناظرة» وذكر انفراد أبي بكر القطائعي الأصم -واسمه 
محمد بن الحسن بن الأزهر الدَّغَّاء- بروایته وأنه الذي وضعه ف غالب ظنه( والله تعالى 
أعلم (بحقائق) الأمور. 


(۱) ميزان الاعتدال في نقد الرحال("/۱۱۳) ترجمة: محمد بن الحسن بن أزهر الدغّاء. وانظر ترجمته أيضاً في تاريخ 
بغداد(۰)۱۹۳/۲ وقد روي کتاب اليدة من غير طريقة» فممن روی عنه کتاب الیدة: ای إل بش وبين 


الصّائِعُ وَتُحَمّدُ بْنُ فَرْقَّدِء كما في الابانة الکبری لابن بطة -الرد على ابمهمیة(۲/ ۲۲۷). 
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دين 

م يكن في السلف الأول وأئمتهم من يذهب إلى تعطيل الرب سبحانه عن E‏ 
والأقوال» ولا من يقول: القرآن قديم معه» ۸ و ٤‏ ذاته» ولا یقولون: انه خلوقء لانها ‏ “ 
كلام الله بدا باختياره» من ذاته العلية» كما روى الترمذي في السنن» وعثمان بن سعيد 
الدارمي في كتاب النقض على المريسي» عن عبد الرهن بن مهدي» عن معاوية بن صاخ 
عن العلاء بن الحارث» عن زيد بن أرطاة» عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله ل: بإنكم 
لن تَمَيَبُوا إلى الله بشيء أفضل ما حرج منه,''2 يعني القرآن. 

وأخرحه الترمذي من طريق بكر بن خنیس» عن ليث بن أبي سليم» عن زيد بن أرطاة» 
عن ابي أمامة ڪه عن الني يَله: ,ما ادن الله لعبد في شيء أفضل من رن يُصَلْيهِمَا 
ون ال در عَلَى راس اد ما دام في صاحتی وَمَا قرب عاد إلى الله نل ما حرج 
مچ 

وقال الدارمي في كتاب «الرد على الجهمية»: حدئنا سعيد بن أبي مرم الصري» حدثنا 
ابن ميعة» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن ابي هلال عن ثابت بن عبد الله عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: ,لا تقوم الساعة حتي يرفع القرآن من حيث 
أنزل» له دوي كدوي النحل”» يقول: ديا رب منك حرحت؛ وإليك آعوده الى ولا يعمل 
بي أتلى ولا يعمل بي“ . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في الزمدرص/۳۰)» وأبو داود في المراسيل(ص/١”؟رقم/57)»‏ والترمذي في 
سننه(۱۷۷/۵رقم ۰۲۹۱۲ وعبد الله بن أحمد في السنة(١/50‏ ١رقم5 +٠١‏ 491/7 رقم4١١)‏ وذكره الدارمي في 
نقضه على بشر(1۹۱/۲) من طريق العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير به مرسلاً. 

وقد وصله الحاكم في المستدرك على الصحيحين(١/1١74)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(١/٥۷٥-٦۷٥رقم٣٠٠)‏ 
فجعله عن جبير بن نفير عن أبي ذرظه. ولكن هذه زيادة لا تصح» والصواب أنه مرسل» وقد قال الامام البخاري في 
حلق أفعال العباد(ص/4 )٠١‏ : «هذا الخبر لا يصح لارساله وانقطاعه». وانظر: الضعيفة(رقم/951١).‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في السند(۲۳۸/۰) والترمذي في سننه(/175١رقم5911)»‏ وابن نصر في تعظيم قدر 
الصلاق(۲۰۸/۱رقم۰)۱۷۸ والطبراني في المعجم الكبير(۸/١١١٠رقم۷٠٠۷)»‏ والخطيب في تاریخه(۰۸۸/۷ وغيرهم 
وإسناده ضعيف فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف مختلط» وبكر بن خنيس فيه ضعف. 

(۳) في الأصل: النزل! 

)٤(‏ رواه عثمان الدارمي في الرد على ابگهمیة(ص/۱۸۸رقم۰)۳۳ وإسناده ضعيف: ثابت بن عبدالله لا یعرف كما 
قال الذهبي في المغني في الضعفاء(ص/۰)۱۲۰ وابن لميعة ضعيف إلا في رواية من روى عنه من العبادلة ونحوهم» 


وليست هذه الرواية من صحيح حديث ابن طيعة. 
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قال أبو سعید: ”معت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي-يعني ابن راهویه- یقول: قال سفیان 
بن عبینة: قال عمرو بن دینار: «آدرکت ااب البي ص فمن دوم منذ سبعين سنة 
یقولون: الله امخالق» وما سواه خلوق» والقرآن کلام الله منه حرج» والیه یعود,. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الفضل بن موسى» حدئنا محمد بن منصور المكي 
ابحواز ۲۳ قال: ورأيت سفيان بن عبينة وسأله رحل: يا آبا محمد ما تقول في القرآن؟ فقال: 
كلام الله منه حرج والیه تا 

وحكى أبو عبد الله البخاري في كتاب الأفعال» عن عبد الرحمن بن عفان أنه مع ابن 
عيينة قال: «وحكة! القرآن كلام الله قد صحبت الناس وأدركتهيء هذا عمرو بن ديتارء 
وهذا ابن المنكدر» -حتى ذكر منصور والأعمش ومسعر بن كدام-» فقال: قد تكلموا في 
الاعتزال» والرفض» والقدر» وأمروا باحتناب القوم فما نعرف القرآن إلا كلام الله فمن قال 
غير هذا؛ فعليه لعنة الله ما أشبه هذا القول بقول النصارى» لا بحالسوهم. ولا تسمعوا 
کلامهم»*. 

وروی اللالكائي في «السنة»: نا الیلّص, نا آبو الفضل شعیب بن محمد بن علي بن 
حرب بن بسام» معت شعیب بن حرب قال: قلت لسفیان -يعني الثوري-: حدثني بشيء 
من السنق فقال: «القرآن کلام ال غير خلوق» منه بداء وإليه یعود» ومن قال غير هذا فهو 
کا 

[ وروی ابن أبي حاتم في «الرد على الجهمية»: حدئنا هد بن سلمة النيسابوري» 
معت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» يقول: «ليس بين أهل العلم حلاف أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وكيف يكون شيء يخرج من الرب ك مخلوق""2 ] ۲۱ 


وذكره البغوي في شرح السنة(۳۱۷/۱)» وقي تفسيره(75/7١)‏ بغير إسناد. 

(۱) رواه الدارمي في الرد على ابحهمیة(ص/۱۸۹رقم؛ ٤‏ ۰)۳ وقي نقضه على بشر الريسي(۵۷۳/۱). والخلال -كما 
في العلو(ص/ ده ١رقم١47)-»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(۲۳/۲رقم۰)۳۸۱ وسنده صحيح. 
ورواه البخحاري في التاريخ الأوسط(۳۲۷/۲)» والتاريخ الکبیر(۲۳۸/۲) عن ابن عيينة من قوله. 

(۲) محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخزاعي» الخحؤاز-بالحجيم» وتشديد الوای ثم زاي-: ثقة» من العاشرق مات 
سنة: ۲۵۲ه تقريب التهذیب(ص/۵۰۸). 

(۳) ذکره الذهبي في العلو(ص/ ده ارقم۰ 4۲). 

)٤(‏ خلق آفعال العباد(ص/۳۳). 

(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة(۱۵۱/۱رقم؟ ۳۱). 

(5) ذکره الذهبي في العلورص/۱۷۹رقم4۸۸). 
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وقال أبو حاتم الرازي: معت علي بن صاخ النماطي معت آبا بكر بن عیاش یقول: 
«القرآن كلام ال ألقاه إلى جبريل» وألقاه جبریل إلى محمد تا منه بداء وإليه یعود( 
وكانوا يحتجون بما اشتهر عن أبي حنيفة» وعن أبي عصمة ابحامع نوح بن بن أ مر وغيره 


رم اسم 


من أئمة الحنفية: أن الإيمان [غير]” مخلوق» يعنون قول الله سبحانه: ال أا اه لا له الا 
نَأ [طه:؛ »]١‏ [وقوله سبحانه|: # سهد آله أنه لآ له ٍلا هو #[آل عمران:۱۸] (بصراحة 
من البیان) كما روی أبو اللیث السمرقندي ف بستان العارفین( (وآقره آحرون) 
(ق1 /ب) وکما روی محمد بن مقاتل الروزي: معت ابن البارك یقول: «من قال: إن 
آنا اه َه لا له 1 ات سا 

99 
محمد ا مروزي» من أصحاب أ حنيفة ایا موی e‏ «من قال: هذه الاية مخلوقة 0 
1 لَه که اه 6 امن )€ [طه:؛ ۱] فقد ا 
وعند البخاري في کتاب «الافعال»: وقال سلیمان بن داود اماشي: «من قال القرآن 
مخلوق فهو كافر» وإن كان القرآن مخلوق كما زعموا فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار, 


إذ قال أنا ربكم الأعلى؟ والذي قال: رآ ام لا له إل أنأ تن 4 هذا أيضاً قد 


ادعی ما ادعی فرعون» فلم صار فرعون أولى بان يخلد في النار من هذاء وکلاهما عنده 
6 


تک 


مخلوق؟ 2 فأخبر بذلك أبو عك القاسم بن سلام فأعجبه يي 


(۱) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(۲) ذكره الذهبي في العلو(ص/5ه ١رقم؛‏ 4۲). 

(۳) كلمة غير مطموسة بالأصل. 

)٤(‏ طمس بالأصل. 

(ه) انظر: بستان العارفین للسمرقندي(ص/4۰۰-۳۹۹). 

(7) خلق آفعال العباد(ص/۳۱). 

(۷) علي بن الحسن بن شقیق أبو عبد الرهن الروزي: ثقة» حافظ مات سنة: ۲۱۵ه وقیل قبل ذلك. روی له 
ابماعة. انظر: تقریب التهذیب (ص/۳۹۹). 

(۸) ذکره الذهبي في العلو(ص/۰۱ ۱رقم۰)44۲ ورواه بنحوه: عبدالله بن الامام أحمد في السنة (۱۱۰/۱رقم۱۹- 
۰ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(۲۵۵/۲رقم4۲۸). 

(9) حلق أفعال العباد(ص/77). 
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وقال أبو حاتم الرازي: قال عبد الله بن محمد بن عائشة العيشي البصري: «یستحیل في 
صفة الحكيم أن يخلق كلاما يدعي الربوبية»» يعني قوله تعالى: # لی أ أنا نا مه 4 وقوله: أا 
َك #[طه: ؟١]‏ € 0 

وروی أبو حاتم» قال: حدثني عباس العنبري» معت آبا الوليد الطيالسي قال: قال يحبى 
بن سعيد -يعني القطان-: «كيف :لفل هو آله كد «ef J‏ 

ورواه البخاري عنه عن أي الولید» عنه: كيف یصنعون بقوله: # نی أنا ام لا له 
نأ#[طه:؛ ١]؟»”‏ 0 

ولو اقتصر في الاحتجاج على هذه الآية لكان أصوب» ولعله سبق لسانه إلى ما سبق» 
ثم استدرکه" وكان صاحب نظر وفقه» من أصحاب ابي يوسف» قال أبو بكر بن 
منجویه: وكات من سادات زمانه» حفظا وورعاء وفهما وفضاگ وديناء وعلم 0 . 

وقد احتج بعض أصحاب الحديث بسورة الإخلاصء وسائر ما اشتمل على أسماء الله 
تعالى» كما روى أبو حاتم: حدثنا محمد بن يحبى بن أبي سینت قال: جاء رحل إلى هشیم بن 


بشير فقال: ,إن لنا إماماً يقول: القرآن مخلوق فقال: «اقرأ عليه آحر الحشر؛ فان زعم أنه 
)1( 


العا 


مخلوق فقدرت أن تضرب عنقه فاضرب عنقه, 

وقال أبو حاتم: حدثنا الحسن بن صباح قال: «سئل عبد الله بن إدريس فقيل له: «إن 
قبلنا قوماً يقولون: القرآن مخلوق»» قال: «من النصارى؟» قيل: «لا» قال: «من اليهود؟» 
قيل: «لا»» قال: «من المحوس؟» قيل: «لا» قال: «ممن قيل من المسلمين» قال: «ما هم 


(۱) ذكره الذهبي في العلو(ص/۱۸۱رقم ٩۲‏ 4). 
(۲) ذكره الذهبي في العلو(ص/4 )١5‏ واسناده صحیح. 
(۲) خحلق آفعال العباد(ص/۳۳) وإسناده صحیح. 
)٤(‏ ليس الأمر كذلك بل كلاهما صواب» ولیس ثمة سبق لسان, لأن من زعم أن القرآن مخلوق» فعلام یعود الضمیر 
«هو»؟ فان كان یعود إلى القرآن فقد عاد عند هؤلاء الجهمية على مخلوق» فهل یقال: إن الخلوق أحد صمد؟! 
وهذا مثل الاستدلال بقوله: #إنني أنا الله فعلام يعود الضمير «الياء»» و«أنا»؟! فلو كان يعود إلى القرآن وهو عند 
الجهمية مخلوق» فكأن الحلوق يقول: آنا الله! 
(5) رحال مسلم لابن منجویه(۳۳۹/۲). 
(5) ذکره الذهبي في العلو(ص/۰ ۵ ۱رقم4۰۳) وعزاه لأبي حاتم عن محمد بن يحبى بن أبي مينة به» واسناده صحیح. 
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بمسلمين»» ثم قال: «بسم الله الرحمن الرحيم» فالله لا یکون مخلوقاًء والرهن لا یکون مخلوقاًء 
والرحيم لا يكون خلوقاء هؤلاء زنادقة,7") 

وقال الذهبي: قال علي بن أبي الربيع البزار۳*: «أتيت بشر بن الحارث -هو الحاقي- 
فقلت: «يا أبا نصرء هل معت في القرآن شيئاً؟ فقال: «سألت عبد الله بن داود الخريي 


عنه فقرأ علي آخر الحشر: هو اله الى لآ إل الا هو [الحشر:؟؟]؛ فقال: «أمخلوق 


هذا؟»» معاذ الله 0" , 


0 1 5 5 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في في الرد على الجهمية: حدثنا يحى بن ركريا بن عيسى 4 
حدثنا هارون بن موسی الفروی(*) قال: ,ما معت الكلام في القرآن إلا سنة تسع ومائتين 

جاء نفر إلى عبد الملك بن الاجشون" ‏ وکلموی فأنکر ذلك عليهم» فکان في بعض ما 


سم 


كلمهم به أن 5 فل هو ره كد 4 آخلوق هذا؟ ثم قال: «لو أحذت بشر الريسي 
لضربت عنقه”" 

وقال أبو الحسن الأشعري: «حكي عن ابن الماحشون: أن نصف القرآن مخلوق» ونصفه 
غير خلوق» ذكره في المقالات 00 » فأظن الجهمية بلغهم کلامه؛ فتأولوه على خلاف مقصوده. 
مقصوده وكذبوا عليه. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحبى بن زكريا بن عیسی؛ حدثني يحبى بن أبي بكر السمسارء 
معت عفان بن مسلم بعد ما جاء من دار إسحاق بن إبراهيم -يعني متولي بغداد في دولة 


(۱) رواه أبو حاتم الرازي-کما في العلو للذهي(ص/۱۲رقم4۱۱)-» وعبد الله بن أحمد في 
السنة(ص/۱۳ ۱ رقم٩‏ ۰)۲ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(55/7١رقم؟475)»‏ وإسناده صحيح. 

(۲) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد(1١477/1)‏ ول يزد على قوله: «علي بن أبي الربيع “مع بشر بن الحارث روى عنه 
أحمد بن الحسن المقرئ المعروف بدبيس». فهو ليس بالمشهور. 

(۳) ذكره الذهبي في العلو(ص/۱۰رقم4۳۹)» ورواه عبد الله بن أحمد في السنة(١/5/8١رقم57١)»‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة(۲/ ۲۰ ۲رقم۱ 4 »)٤‏ وضعفه الشيخ الألباني في ختصر العلو(ص/75) . 

.)١ 5 يحبى بن زکریا بن عيسى المروزي» أبو زكريا المعروف بالسنى» صدوق ثقة. اجرح والتعديل لابن أبي حاتم(5/9‎ )٤( 


(ه) هارون بن موسى بن أبي علقمة عبد الله بن محمد الفروي المدني: لا بأس به» مات سنة: ۲۵۳هه وله نحو ۸۰ 
سنة. تقريب التهذيب(ص/555). 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الاحشون أبو مروان المدني الفقيه مفتي أهل المدينة صدوق له 
أغلاط في الحديث. وكان رفيق الشافعي. مات سنة ۲۱۳ه تقريب التهذيب(ص/7514). 

(۷) ذكره الذهبي في العلو(ص/۰۹ ١رقم559)‏ وإسناده صحيح. 

(۸) مقالات الإسلاميين(ص/587) وذكره بغير إسناد» ول يصح عنه. 
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المأمون- لما امتحنه في القرآن» فقال: انه کتب أن آرد آرزاقك إن آحبت إلى خلق القرآن» 
فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم #بریدُورک أن کم کی [لفتح:۱۰] لا 
إله إلا هو الحي القيوم) [لبترت:»۲۰] فل هو آله لد 4 أمخلوق هذا؟ أدركت شعبة 
وحماد بن سلمة وأصحاب الحسن يقولون: «القرآن كلام الله ليس خلوقا/(. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن مهران» معت أبا جعفر عبد الله بن 
محمد بن نفيل يقول: «من قال: القرآن مخلوق فهو کافر» فقيل له: يا أبا جعفر» الكفر 
ال ليد يك رس ی اس الس 
ےا أ ال( خلوق-: اليس كافراً هر 

ويظهر من هذه الآثار أنهم ظنوا القائل بخلق القرآن يلزمه القول بحدوث مدلوله» ومدلول 
الأسماء التي اشتمل عليها من الصفات الإلهية» وفيه ما ليس يخفى (ق1/۷). 

وقال ابن أبي حاتم: معت الربيع بن سليمان -هو المرادي- يقول: سمعت الشافعي 
یقول: «من حلف باسم من أسماء ال فحنث؛ فعلیه الکفارق لأن ۳ الله غير مخلوق» 
ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة؛ فليس عليه الکفارة؛ لأنما مخلوقة» ۳ 

ولیس هذا مثل احتجاج أولئك» لکن یظهر أنه يوافقهم في أن أسماءه قدعة غير حادئة؛ 
فلیست إلا باعتبار مدلوضا. 

وروی آبو داود السجستاني في السائل» عن أبي یعقوب یوسف بن يحى البويطي» عن 
الشافعي أنه قال: ,من قال القرآن مخلوق فهو كاف . 

وقال أبو بكر الخطيب البغدادي: حدثنا آبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسن بن بندار 
الاسترابادي ببيت المقدس» حدثنا أبو الحسن علي ين محمد الطيبي باستراباد» حدثنا أبو نعيم 


)١(‏ ذكره الذهبي في العلورص/۰)۱۷ وقال الشيخ الألباني في مختصر العلو(ص/15) «سنده قوي». 

(۲) ذكره الذهبي في العلو(ص/۱۸۱رقم4۹۱) وإسناده صحيح. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم-كما في العلو للذهيي(ص/۱۸۱رقم۱٩4)-‏ » وأبو نعيم في حلية الأولیاءع(۱۱۳/۹) والبيهقي 
في السنن الکبری(۰ ۰0۲۸/۱ واللالكائي ف شرح أصول اعتقاد أهل السنة(۲۱۱/۲رقم۳۳) وابن عساكر في تاريخ 
دمشق(۳۱۳/۵۱) وسنده صحيح. 

(۶) مسائل أبي داود للامام آمد(ص/۱5۸). 
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عبد اللك بن محمد قال: بقلت للربيع: معت البويطي یقول: «إنما خلق الله کل شيء 
ب«کن» فان كانت «کن» مخلوقة فمخلوق خلق مخلوقا؟» قال: «نعم. 

رحاله معروفون» وأرحو أن لا يكون ابتاً عن الشیخ؛ لأن مآله إلى نفي صفة الق 
بالفعل ۳ ولم يكن هذا من قول السلف» بل كان سلف الأمة وأئمتهم متفقین على أنه 
فقال لما يريد» وأنه خلق آدم بيديه» ولا تجلى للجبل جعله دكأء وینزل من العصرات ماء 
تجاحاً» یخرج به ما شاء من النبات والشمرات. إلى غير ذلك ما دل عليه النقل والعقل من 
آثاره» ولم يكن فيهم من ینکر أنه یفعل ما يريد مباشرة» ویخلق مباشرة» ویخلق ما یشاء 
بتوسیط الأسباب الخلوقة. 

ونا اختلف الناس في تفسیر قوله سبحانه: ما الیو لد آردته أن نق له كن 
کون #[نسل:.:] هل يدل على أن القول مما يخلق به» [کما إذا حاطب عبده بأمره 
(ففعله) بما (أقدره عليه)]!©؟ أو هو كناية عن سرعة الإيجاد» ويسر و المراد؟ 
[لأنه لو صح منه حطاب المعدوم فكان عقيب القول بدون أن يُكوٌّئَهُ لم يكن مخلوقاً له]. 

وأما أن يقال: إنه لا يقدر أن يصنع شيئاً إلا بقول كن؛ فهذا خطأ بَيّنّ وهو من بدع 
العقائد. 

وقد ابتلي به طوائف من أهل الحديث ونحوهم» نوا من قلة الفقه» وکان البويطي من 
العباد الخشنين» وهو آکبر أصحاب الشافعي وله رواية عن ابن وهب أيضاً» وحمل أيام احنة 
بالقرآن من مصر إلى بغداد» 5 حا في السجن والقيد» وروی عنه إبراهيم الحربي وجماعة 


منهم أبو حاتم وقال: «صدوق»” وروی له الترمذي في السنن". 


(۱) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء(۹/١١١)»‏ والخطيب في تاريخ بغداد(؛ ۰۳۰۲/۱ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة(۲۱۷/۲رقم۰)۳۵ وابن الجوزي في المنتظم(١١/١۷٠)‏ وهو صحيح. 

(۲) هو ثابت عنه» وليس مآله ما ذكره الكنغراوي رحمه الله» لأنه ليس نفياً لصفة الخلق» لأن الله عز وحل لا يخلق حتى 
تسبق الإرادة ذلك الفعل» وليس معناه أن إثبات الارادة نفي صفة الخلق» فكذلك قول الله: كن فإذا أراد الله 
حلق شيء فيقول الله له: کن ثم يخلقه. 

(۳) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(5) اجرح والتعديل لابن أبي حام(۲۳۰/۹). 

(۲) يوسف بن يحى القرشي مولاهم أبو يعقوب البويطي صاحب الشافعي: ثقة» فقيه» من أهل السنة» مات في الحنة 
احنة ببغداد سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومائتين. روى له البخاري في خلق أفعال العباد» والترمذي. تقريب 


۳۰ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


بو مرح ردو 


[ومما احتج به أهل السنة في هذا المطلب: قول الله سبحانه وتعالى: له الق 
وال 6 [ [الأعراف ٤٠:‏ ]» فإنه ظاهر في التفريق بين التخليق والکلام» وحکی أبو الفضل ابن 
حجر عن ابن عيينة قال: «الخلق هو المخلوقات» والأمر هو الکلام,» وعنه: ,فلو كان مخلوقاً 
لم يفرق»» قال: «وسبقه إلى ذلك محمد بن كعب القرظي» وتبعه الإمام أحمد وعبد السلام 
بن عاصم» وطائفة» أحرج ذلك كله ابن أبي حاتم» كذا في فتح الباري" وما قدمناه 
أظهر» وأصوب]”. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا آبو هارون محمد بن خلف ابلزان قال: معت هشام بن 
عبید الله الرازي يقول: «القرآن كلام الله غير خلوق»؛ فقال له رحل: «آلیس الله تعالى 
یقول ۰( ماییهم من ڪر ین نيهم صَدَّتٍ ٩‏ [الانبیاء:۲]؟ فقال: «حدث إليناء وليس 
عند الله حدق" قال الحافظ الذهي: ولأثة من علمه. وعلمه قلیع(*) 

لكن هذا لا يحتاج إليه هاهناء ولا يرضاه الفقيه للفرق بين العلم والكلام» وإنما أراد 
الذكر الذي تضمنه القرآن» وأنه محدث إليناء لم نكن نعلمه قبل نزوله» وهو لم يكن محدثاً 
عنده فهذا مدلول كلامه رحمه الله تعالى» فما أحوده» وما حکمه وكان من أئمة الفقه من 
أصحاب محمد بن الحسن من الثقات الأثبات» قال أبو حاتم: «صدوقٌ» ما رأيت أعظم قدراً 
مه بالري» ومن أن مسهر بدمشق,". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثني محمد بن الفضل بن موسى» حدئنا آبو محمد الروزي: 
,معت الحارث بن عمرء وهو مع الفضيل بن عياض يقول: «من زعم أن القرآن محدث فقد 
كفر» ومن زعم أنه ليس من علم الله فهو زنديق»؛ فقال الفضيل: «صدقت,(. 

أراهما أرادا من أنكر أن الله أنزله بعلمه. 


التهذيب(ص/7١5)»‏ وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء(١//5)»‏ و طبقات الفقهاء الشافعية لابن 
الصلاح(181/5). 

(۱) فتح الاري(0۳۳/۱۳) وذكر أنه عرجه في الرد على ابمهمية. 

(۲) ما بين المعقوفين من امامش. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما ذكره الذهبي في العلو(ص/۱۰۹رقم45۸). والحافظ في فتح 
الباري(۷/۱۳٩6).‏ 

.)١59/ص(يبهذلل العلو‎ )٤( 

رم ذکره الذهبي في سير أعلام النبلاء(44۷/۱۰). 


)1( ذكره الذهي في العلو(ص/ 0۰ ارقم۲ ۰) وإسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني في مختصر العلو(ص/ 5 ). 
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[ومثله ما حکی البيهقي عن محمد بن إسحاق بن راهویه قال أبي: «القرآن کلام الله 
وعلمه» ووحيه ليس بمخلوق,» إن صحت الرواية عنه (به)" » ولیس من مشهور کلامه» 
وحاز أن يكون تلقاه عن آهد. ووافقه على لفظه فانه كان يقوله]. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا صاخ بن أحمد بن حنبل» قال سمعت أب يحتج بأن القرآن غير 
مخلوق. يقول: قال تعالى: رن لح عَلَم الْمّرْءَانَ 4 [لرهن:۲-۱] فأخبر تعالى أن 
القرآن من علمه,. 

وهذا ما أحطأ فيه الامام هد ؛ فإنه إن أراد أنه ما كان بعلمه؛ فهذا لا يحتاج فيه إلى 
إلى أن يستدل عليه بالآية» ولا يناف كونه حادثاً في ذات الله تعالى» أو مخلوقاً له في غیرو() 

وإن أراد أنه من صفة العلم فمعلوم بالضرورة أن الأمر ليس كذلك» ولا يسمى الذي في 
علم المتكلم وتصوره کلام أو قولاً قبل أن يتكلم به» فيوجد في انار 

لكنه التبس عليه العلم بالعلوم" واستمر على أنه من علمه» لد على نفي 
احدوث عنه قبل وحوده» فكانت زلة (ق۷/ب) من عام انتشرت في الناس» وتمسك 
التمسکون بماء واحتلفوا أين يضعوتحاء ونتج منها غير نوع من البدع» كان من آحفها قول 
أبي الحسن عبد الله بن سالم وأصحابه“: «أن الذي عند الله من علمه من سور القرآن 


(۱) غير واضحة بالأصل وكذلك قرأتها. 

(۲) رواه البيهقي في الأسماء والصفات(۱/ ۹۸ درقم577)» وفي السنن الکبری(۰ ))٠١ 5/١‏ وإسناده صحيح. 

(۳) ما بين المعقوفين من الهامش. 

(4) هذا ليس بخطأء ولكن ۸ يفهم الشيخ الكنغراوي كلام الامام أحمد على وحهه كما سيأتي. 

(ه) إنما وحه الاستدلال بالآية: أن الله جل وعلا فرق بين القرآن والإنسان» فقال في القرآن: # عل ال ان 44 
وقال في الإنسان: « حَلقَ آلاسن 4 فالقرآن ما علمه الله مخلقه لا ما حلقه الله لأنه صفته. 

(1) وليس في كلام أحد من أهل السنة أن علم الله هو كلام الله» لكن القرآن من علم اش أي ما علّمه الله لخلقه 
لكونه غير مخلوق» ونما هو بدا من الله 

(۷) ليس ثمة التباس» وليس القرآن وحده يوصف بالعلوم لله فحت الانسان الذي خلقه الله هو معلوم لله كذلك» مع 
ذلك لم يقل الإمام أحمد : إن الانسان من علم الله أي معلومه» على ما فهمه الشيخ الكنغراوي. 

(۸) السالية هم: أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سا المتوق سنة: 91١ه»ء‏ وابنه الحسن أحمد بن محمد بن سام 
لمتوق سنة: ۳۵۰هه قال ابن البنا الحنبلي: «وهي إلى أهل السنة أقرب» ثم ذكر بعض ما عندهم من مآخذء وذكر 
شيخ الاسلام أنمم «في غالب أصولهم على قول أهل السنة والجماعة»» وقد خالفوا أصول السنة في مواضع» وبالغوا في 
لإثبات في مواضع» وعندهم ميل إلى التشبيه» وتأثر بالصوفية الحلولية» انظر: الختار في أصول السنة لابن البنا 
لحنبلي(ص/85)» وطبقات الصوفية للسلمي(ص/5١5-4١5)»:‏ ومنهاج السنة النبوية(۹۹/۲٤)»‏ وشذرات 
لذهب( ٣/۳‏ ۳). 
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وآياته وکلماته وحروفه ۸ تزل» ولا تال مقترنة في نفسه وإنما تترتب إذا آراد إظهارهاء 
وإسماعها لعباده»» فجعلوا أجزاء الکلام مکان العلوم المتعلقة با قبل وجودهاء وبعد تمام 
التکلم بما. 

وکان من آفسدها: قول من تعلق با من الكلابية» وتأولوها على مذهبهم: أن کلامه 
معنى من العاني التي تغل وأنه لا يتكلم بحرف وصوت. وأن النظم مخلوق» ولیس من 
کلامه ولا یسمی بالقرآن الا مجازاً؛ لأنه عبارة عما في نفسه وحکایته له» وهي تلاوته 
وقراءته» واطقروء واطتلو هو العنی. 

فذکر آبو الحسن الأشعري في إبانته» عن أبي بكر -غير مسمی-: أنه أتى ومعه العباس 
بن عبد العظيم العنبري» أبا عبد الله أحمد بن حنبل» فسأله العباس عن قوله في القرآن؛ فذكر 
كلاماً طویلگ فيه: أنه قال: ,قال الله تبارك 0 ( ألا له الق وَالَْكَتمُ4 [الأعراف:: ه]ء 
وقال تعالی: ال تمن زد عم ال أن () کا الاشدن » ا ففرق بين 
الانسان وبين القرآن» فقال: «علّی حَلَقَ»» فجعل یعیدها: «علّی حَلَّقَ» أي فبَقَ بينهماء 
وقال: «فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله فلا نشك أنه غير مخلوق» فر كلاه الله» وم 
يزل متكلماً به, إلى آحر ما نقل عنم(" 

واختلف أصحابه”©: هل يقال لم يزل متكلماً في کل أوقاته؟ 

وهو اختيار أبي عبد الله بن حامد في أصول الدین؛ وأبي بكر بن عبد العزيز بن جعفر 
صاحب أبي بكر الخلال في المقنع» لكنه 0 رلأن ضدٌّ الكلام الخرس» كما أن ضد العلم 
العلم اجهل فأثبته بمعنى القدرة على الم قال أبو عبد الله بن حامد: «وقد يجيء 
على المذهب أن يكون الكلام صفة المتكلم» ۸ يزل موصوفاً بذلك» ومتكلماً كما شاءء وإذا 
شاء. وقال عبد العزيز: ومن أصحابنا من قال: «متکلی خالقٌ»» فذكر نحوه”"". 

وذكر أبو محمد حرب بن إماعيل الكرماني في مسائله التي نقلها عن أحمد وإسحاق بن 


راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم من مشايخه» مذهبهم في 


(۱) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/4۰)» ودرء التعارض(۲9۵/۲). 
(۲) الابانة لأبي الحسن الأشعري(ص/۸۸-۸۷). 

(۳) أي: أصحاب الامام أحمد. 

)٤(‏ نقله عنهما شيخ الإسلام في العقيدة الأصفهانية(ص/55)» وغيرها. 

(5) انظر: درء التعارض(4/۲ ۰)۷ ومجموع الفتاوى(5/5١).‏ 

(5) انظر: درء التعارض(۷۵/۲). ومجموع الفتاوى(77/5١).‏ 
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الاعان» والقدرء وغیر ذلك. إلى أن ذکر صفات الرب كبك وقال: «علیم لا جهل» جواد لا 
يخلء حلیم لا يعجل» حفیظ لا ينسى» یقظان لا يسهوء رقیب لا غفل یتکلم» ویتحرك؛ 
ویسمع» وییصر» ۱ قال: «وم يزل الله متكلماًء عاما فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقال أبو بكر الخلال في کتاب السنة له: آحبرن یوسف بن موسی, أن آبا عبد الله - 
يعني أحمد- قيل له: «أهل الجنة ينظرون إلى رهم كبك ويكلمونه» ويكلمهم؟» قال: «نعمء 
ينظر إليهم» وينظرون إليه» ویکلمهم ويكلمونه كيف شاء وإذا شاع'". 

قال: وأحبرني علي بن عيسى» أن حنبله حدثهم قال: سألت آبا عبد الله فذکر بان 
إلى أن قال: «سميع» بصيرء لم يزل متکلما عالم غفور. 

وقال: أخبرنا محمد بن علي بن بحر أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد الله: سكل 
عمن زعم أن الله ل يتكلم بصوت؟ قال: «بلى» تكلم بصوت» وهذه الأحاديث نرويها كما 
حاءت» حدثنا عبد الرحمن بن أحمد المحاربي» عن الأعمش» عن مسروق» عن عبد الله -يعني 
ابن مسعود 4ه-: بإذا تكلم الله بالوحي ”مع صوته أهل السماءء فيخرون سْْدّ» 
ادق 


(۱) مسائل حرب الكرماني(91/4/7 رقم 5/١55‏ ؟) 

(۲) مسائل حرب الکرماني(۹۷۰/۳رقم۲۰/۱۵۲۰) 

(۳) عزاه إلى کتاب السنة للخلال: شيخ الاسلام في شرح العقيدة الأصفهانية(ص/57). 

(4) عزاه محنبل: شيخ الاسلام في درء التعارض(۳۱/۲)» وابن القیم في اجتماع الجيوش الاسلامیة(ص/۱۳۲). 

(ه) عَلَقَهُ لار في صجیجه. کاب التّوْحِيْدِببَابُ رقم۲۷۱۹/۲(۲۲-بغا» وَوَصَلَهُ:ف ال أُفْعَالٍ 
العناد (ص/۰)4۹ وسَعِيْدُ بن منصور في تسیر وعَبْدُ بن مي وابن الْمُنْذِرِ واب ابي حاتم واب مَرْدوَيْه-كُمَا في 
ال مور (/1۹۹)» وَابنُ جر في تفییرو(۲۲/ ۵۰ وابن رة في کناب الَوحیرقم۲۱۱-۲۰۸ ود بن 
صر في تفظیم قذر الصلاقرقم۰۲۱۸-۲۱۷ ویو الشَيْحَ في العظمة(رقم۲۸)»ولالکائي في شرح أصُولٍ 
الاعیقادررتم۰+۹)» وَأَبُو كر النَكَادُ في "الد على مَنْ يفول لي افرآن "ررقم ه-٠)‏ وغیزشم. وإشتاذة صَحِيْح. وقد 
ژوي مَرفوعا وهو صحيح مرفوعاً وموقوفا. انظر: فتح ابحید(۱/ -تحقيقي). 

(") رواه عبد الله بن الامام أحمد في كتاب الرد على الجهمية-كما قال الذهبي في تاريخ الاسلام(۸۸/۱۸)- والخلال 
في السنة-كما في درء التعارض(۳۸/۲)-. وهو صحيح. 
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قال الخلال: وأنبأنا آبو بكر المروزي» معت أبا عبد الله وقيل له: «إن عبد الوهاب يعني 
الوراق”“ قد تكلمء وقال: «من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهميء عدو الله 
وعدو الاسلام فتبسّم آبو عبد الله وقال: «ما أحسن ما قال عافاه اللى'"©. 

وقال عبد الله بن أحمد: سألت أي عن قوم يقولون: «لَمَا کلم الله موسی ۸ يتكلم 
بصوت». فقال أبي: بل تكلم تبارك وتعالى بصوت. وهذه الأحاديث نرويها كما 
اف 

هذه روايات أصحاب أحمد» وآقوامی فكانوا يفرقون بين صفة العلم» وصفة الكلام» وم 
يقولوا: لم يزل متكلماً بالقرآن» مع نفيهم الحدث عنه (ق8/أ). 

وقولحم: إنه من علمه أي من معلومه» فأثبتوا الكلام في صفاته بمعنييه اللذين يقال 
عليهما. 

فإن الكلام والقول يراد مما -تارة-: معنى التکلم الذي هو من باب الحركة» والعمل. 
وقد يدحل ني إطلاق لفظ الفعل» والعمل. 

ويراد بهما -تارة-: الحاصل بالتكلم من الحروف المنظومة؛ ومعانيها الفهومت وبجموعها. 

فإذا قالوا: «يتكلم إذا شاءی أو «لم يزل متكلماً إذا شاء»» أو قالوا: «يتكلم 
بصوت»؛ أرادوا المعنى الأول» فأثبتوه في صفاته الاحتيارية. 

وإذا قالوا: «إنه غير مخلوق» ونفوا عنه الحدوث؛ آرادوا المعنى الثاني» وقالوا: «إنه لم يزل 
عنده من علمه-أو في علمه-» فأثبتوه في صفاته الدائمة» يظنونه يوحد بدون التكلم 
الاختياري» ويتحقق جردا عن الصوت, وأنه إذا تكلم باختياره كان المسموع من نفس ما 
كان في علمه» بدون الصوت ‏ ويعرضه الصوت حينئذ» فخلطوا ما في الذهن با في الخارج. 

وقد يقول قائلهم: إنه لا يتغير» وكان محمد بن أسلم الطوسي من أعيان المحدثين 


بخراسان» وصفه الذهی ب«الإمام الربانی»( وکان من آقران أحمد» وعلى رأيه. 


(۱) عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع النسائي » ثم البغدادي » آبو الحسن الوراق » صحب الإمام أحمد ومع منه » 
وكان صالحاً » ورعاً » زاهداً » توفي سنة: 51١‏ ١ه‏ على القول الراحح. انظر: طبقات الحنابلة (۲۱۲-۲۰۹/۱) » تقريب 
التهذيب(ص/777). 

(۲) السنة للخلال(5/١٠رقم‏ ۰ 85 »)١‏ وانظر: العقيدة الأصفهانية(ص/7ه) 

(۳) کتاب الرد على الجهمية لعبدالله بن الإمام أحمد كما في تاريخ الإسلام للذهي(۰)۸۸/۱۸ ورواه عنه: أبو بكر 
النجاد في الرد على من يقول القرآن خلوق(ص/۳۱رقم۲). 

.)١51/ص(ولعلا قاله في كتاب‎ )٤( 
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قال الحاكم في ترجته: حدثنا عبد الرحیم بن محمد احافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن 
الفضل السيداوي» معت إسحاق بن داود الشعراني يذكر: أنه عرض على محمد بن أسلم 
كلام بعض من تكلم في القرآن» فقال محمد: «القرآن كلام الله غير مخلوق» أينما تلي 
حيثما كتب لا يتغير» ولا يتحول ولا یتبدل,(. 

فأراد ما في الوحود العلمي» وقال الذهبي: «صدقء والله» فإنك تنقل من المصحف مائة 
مصحف. وذاك الأول لا يتحول في نفسه ولا يتغير» ومن القرآن ألف نفس» وما في 
صدرك باق كيئته» لا يَفْصِلَْ عنك. ولا يتغير» وذاك لأن المكتوب واحد والكتابة تعددت» 
والذي في صدرك واحد» وما في صدور القرئین» وهو عين ما في صدرك سوای والمتلو وان 
تعدد التالون واحدء مع كونه سورأء وآيات» وأجزاء متعددة» وهو كلام الم ووحیه وتنزیله» 
وإنشاؤنا ليس هو بكلامنا أصلاًء نعی وتكلمنا به» وتلاوتنا له ونطقنا به من أفعالناء 
وكذلك كتابتنا له» وأصواتنا به» من أعمالناء قال الله كك: ۶ وال لق وما 
موم 4[لصافات:7+]» فالقرآن التلو -مع قطع النظر عن أعمالنا- كلام الله ليس بمخلوق» 
وهذا ما يحصله الذهن, وأما في الخارج: فلا يتأتى وحود القرآن إلا من تال أو في 
المصحف؛ فإذا سمعه المؤمنون في الآخرة من رب العلمين» فالتلاوة إذ ذاك والتلو ليس 
مخلوق. 

يعني أنه لا يتأتى وحود القرآن في الخارج غير مخلوق بعد ما تكلم الله به مبتدياً إلا إذا 
تلاه على المؤمنين في الآخرة. 

قال الذهبي: «فالمسألة صعبة» وما فصلته فيهاء وان كان الحق» فأحمد رحمه الله وعلماء 
السلف -يعني موافقيه من أهل ذلك العصر ومن والاهم- ۸ يأذنوا في التعبير عن ذلك 
وفروا من ابهمية ومن الكلام» بكل مکن». 

يعني أتمم لم يرضوا بأنه كلامه الذي أنشأه بعد أن لم يكن؛ لأنهم أرادوا بقوهم غير 
مخلوق نفي حدوئه وحعلوه قدعاً في ذات الله سبحانه؛ فلم يصيبواء بل كان الذي ذهبوا إليه 
حلاف الحق» فتلطف العلامة الذهبي في التعبير عنه وألان الكلام فيهم» تأدبا معهم, وتأليفاً 
لقلوب أصحابهم: رجاء عودهم إلى الإنصاف. 


(۱) ذكره الذهبي في العلو(ص/۲٩‏ ١رقم١٠٠5)»‏ وقال الشيخ الألباني في مختصر العلو(ص/5): «إسناده لا بأس به». 
(۲) قاله في العلو(ص/۱۹۲-۱۹۲). 
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[وقال ابن أبي حاتم: «الآيات تدل على أن القرآن غير خلوق؛ لأنه لو كان مخلوقاً لكان 
له كدو وغايق ولنفذ کسائر الحولقین,(؟ و عنه؛ لأنه اشتبه علیه القرآن بغیره من 
کلام الله سبحانه]۱. 

وقیل: عن أبي ابراهيم الزني صاحب الشافعي في هذا الباب ما ذکره الذهي» عن 
إسجماعيل بن رحاء محدث عسقلان أبنا أبو الحسين اللطي, وأبو أحمد محمد بن محمد 
القيسراني» قالا: أنبأنا أحمد بن بكر البازوري" حدثني الحسن بن علي البازوري الفقيه“» 
حدثني علي بن عبد الله الحلواني» قال: ,كنت بإطرابلس المغرب» فذكرت وأصحاب لنا 
السنق إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله فقال بعض أصحابنا: بلغنا أنه يتكلم في 
القرآن» ویقف وذكر آحر: أنه يقوله» إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون» فکتبنا إليه نستعلم 

منه» فكتب إلينا: «عصمنا الله ولیاکم» وذكر كلاماً فيه: ا لم الله ومن الله ليس 
بمخلوق فیبید, وقد علمت ما فيه» والله أعلم بصحة ذلك عن“ 

وقد روى الحاكم في ترجمة الحافظ أبي عوانة (ق۸/ب) الاسفرائيني في تاريخ نيسابور 
معت يحي بن منصور القاضي ”معت أبا عوانة رحمه الله يقول: «دخلت على أبي إبراهيم 
المزني في مرضه الذي مات فيه» فقلت له: "ما قولك في القرآن"؟ فقال: "كلام الله غير 
مخلوق" فقلت: "هل قلته قبل هذا"؟ قال: "۸ يزل هذا قولي» وكرهت الكلام فيه؛ لأن 
الشافعي كان ينهى عن القول فيه ». 


(۱) ذكره الحافظ في فتح الباري(45/17 54) عن ابن أي حاتم عن أبيه. 

(۲) طمس بقدار أربع کلمات. 

(۲) ما بين العقوفتین من الحامش. 

)٤(‏ کذا في الأصل وف کتاب العلو والصواب: الباروذي» نسبة إلى باروذ -بفتح الباء الوحدق وضم الرای وسکون 
الواو» ثم الذال العجمة في آخرها- وهي قرية من قری فلسطین, عند الرملة» منها أبو بكر أحمد بن محمد بن بكر 
الباروذي الأزدي» القاضي الفقيه. انظر: الأنساب للسمعاني(١555/1)»‏ وتاريخ دمشق(/۰)۲۲ ومعجم البلدان 
للحموي(۳۲۰/۱). 

(5) م أقف له على ترجة. 

(5) م أقف له على ترجمة. 

(۷) بمذا الإسناد رويت رسالة المزني في السنة كما في المطبوع منها(ص/۷۲-۷۱) ونقل إسناده من إماعيل بن رداء 
إلى الزني الحافظ الذهبي في العلو(ص /۱۸۰) 

(۸) قد رويت بإسناد آخر كما بينه محقق رسالة الزن(ص/۹ ۰1-5 75-/ال). 
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قلت: ما آظن الشافعي نى عن القول فيه الا أن السلف کانوا ینکرون على من قال 
القرآن مخلوق» وإذا قالوا غير مخلوق آرادوا أنه بدا من الله قولا ثم صار الناس یوقعونه على 
صوت القارئ أيضا ویعنون أنه قدم لم يكن بارادته فأمسك عنه. 

وحكى البيهقي عن عبد الله 3 المبارك أنه قال: ,لا آقول: القرآن لا حالق ولا خلوق؛ 
ولكنه كلام الله ليس ببائن منى' 

وهذه زيادة غريبة“ الظاهر نما من إدراج بعض الكلابية من رواته؛ لينزلوه على 
مذهبهم. 

قال: وروينا عن سويد بن سعيد: أنه مع مالكاء وحماد بن زيد» وابن عيينة» والفضيل» 
وشريكاًء ويحبى بن سليم» وسالم بن خالد» وهشام بن سليمان المخزومي» وحرير بن عبد 
الحميد» وعلي بن مسهر» ومحمد بن فضيل» وعبد الرحيم بن سليمان» وعبد العزيز بن أبي 
حازم» والداروردي» وإسماعيل بن جعفرء وحاتم بن إ“ماعيل» وعبد الله بن يزيد المقرئ» وجميع 
من حمل منهم العلم يقولون: «الإبمان: قول وعمل» يزيد وينقص» والقرآن کلام الله من صفة 
ذاته» غير خلوق» من قال: إنه مخلوق؛ فهو كافر بالّه العظیم, إلخ ما نقله*. 

وفیه: أن علي بن مسهر صاحب أي حنيفة» ۾ يكن من يقول: الإيمان قول وعمل؛ 
يزيد وینقص 1 وجميع من حمل سويد منهم العلم الا أن يريد بقوله: 
«الاعان»؛ «الدین»() 


(۱) رواه البيهقي في الأسماء والصفات(۱۷/۲رقم0۸7) وفي إسناده عبدالّه بن يحبى القاضي وهو متهم بالکذب كما 
في لسان الميزان. ورواه البيهقي من غير طريقه بأسانيد صحیحة(۱/ ۰ "رقم ۳ هع ؟/لارقم 0۷1( بلفظ: «القرآن كلام 
الله ليس بخالق ولا مخلوق». 

(۲) هذه ليست غريبة» بل هي ما عليه أهل السنة» وذلك أن الصفة تقوم بالوصوف لا تنفصل عنه» ولا تبين منه» 
وإنما ينفصل عنه المفعول المخلوق» ولعل الشيخ الكنغراوي رأى أن كلمة «بائن» تفهم بمعنى كلمة «ظاهر» لذلك 
استنكرها. والصواب: أتما بمعنى «منفصل». 

(۳) رواه البيهقي في السنن الکبری(۰)۲۰/۱۰ وفي الأسماء والصفات(607-5705/1رقم547) من طريق يحبى بن 
محمد العنبري » يقول : معت عمران بن موسى الحرجاني عن سويد به. وسويد كان اختلط» ويظهر أن الحافظ عمران 
الجرجاني مع منه بعد الاختلاط. ففي السند كلام. 

(4) هذا فيه نظر: لأنه لم يثبت عنه شيء يخالف منهج السلف ف إجماعهم أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ومن 
ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. 

(5) بل ثبت عن الإمام مالك أنه قال بأن الإيمان يزيد وينقص» كذلك رواه عنه الثقات منهم: عبدالرزاق الصنعاني» 
وعبدالله بن نافع» ومعن بن عيسىء وابن وهب وغيرهم. فقد احرج عبد الله بن الإمام آمد(۳۲/۱رقم ۰۷۲ 
والآحري في الشريعة(05/7٠رقم547)»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(901/5رقمه117١)‏ بسند 
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والظاهر أنه وجدهم متفقين علی: أن القرآن کلام الله» ویکفرون من ۸ يقر به» وسمع 
منهم من یقول: «غیر مخلوق»» ومن قال: «صفة ذاته» فأضافه إلى الجميع» وانما عنوا أنه 
ومن يأمن الكلابية على لفظهم؟! 


عبد الله بن هد ق السنة" . 


وروی أبو بكر الصاغان: حدئنا أحمد بن محمد العمري» حدئنا إسماعيل بن أبي آویس 
سمعت مالكاً يقول: «القرآن كلام الله وكلام الله منه» وليس من الله شيء مخلوق,. 

لكن رواه البخاري في كتاب الأفعال» عن مالك قوله: ,كلام الله» فالظاهر أن الزيادة 
من قول ابن أبي أويس» وقوله: «منه» أي: من لدنه» أو يعني: أن الكلام من صفاته التي 
يدحلها التجدد. والله تعالى أعلم. 


وقال أبو حاتم الرازي: حدثني ميمون ين يحبى البكري» قال: قال مالك: «من قال القرآن 
مخلوق يستتاب» فان تاب؛ وإلا ضربت عنقه20. 


قال البيهقي: «وبه قال الليث بن سعد وابن ميعة. 


صحيح عن عبد الرزاق الصنعاني قال: معت معمر وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» وابن جريج» وسفيان بن عيينة» 
يقولون: «الامان قول وعمل يزيد وينقص». وانظر: أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. للشيخ الدكتور عبدالرزاق بن 
عبدامحسن العباد البدر(ص/۲۹۰-۲۷۵). 

(۱) هذا فيه نظر» فمعتقد السلف: أن الإبمان قول وعمل» يزيد وينقص» لا كما يزعمه المرحئة أن الذي يزيد وینقص 
هو الدين باعتبار نزول الشرائع» وما يحصل لمن لم يكن علمه ثم علمه وآمن به. 

(۲) لم يكن سويد بن سعيد كلابياً. 

(۲) علقه البخاري في خلق أفعال العبادرص/۳۱)» ورواه عبد الله بن أحمد في السنة(١/57ارقم5‏ 4١ح‏ 
5 رقم۱۱۱۹)» ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد هل السنة(۲/ 4۸ ۳رقم۵۸۲). 

(4) ذكره الذهبي في العلو(ص/ ٠‏ : ۱رقم۰)۳۸۱ ورواه البيهقي في الأسماء والصفات (۱/ 5٠05‏ رقم١4‏ )۰ واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة١7/‏ ۲۵۱رقم؛ )4١‏ بلفظ: «القرآن كلام الله وليس بمخلوق». 

ورواه الآحري في الشریعة(۰۱/۱هرقم۱) من طريق عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس يقول: «القرآن کلام 
الله ويستفظع من يقول: «القرآن مخلوق» قال مالك: «یوحع ضرباً ويخجبس حت عوت». 

(5) خلق أفعال العباد(ص/۳۹) معلقاً» ورواه موصولاً: عبد الله بن أحمد في السنة(۱/ ۱۷۳رقم۲۱۳). 

(5) ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(؟/4 ١‏ ارقم 43)» والذهبي في العلو(ص/4۰ ۱رقم۲۸۲) 
وسنده لا بأس به كما قال الشيخ الألباني في مختصر العلو(ص/۷۵). 

(۷) الأسماء والصفات(۱/ ٤‏ ۰ "رقم 4۰ ۵). 


۳۹ 


كشع الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وقال ابن أبي حاتم: حدئنا أحمد بن محمد بن مسلم» حدئنا علي بن امحسن الكراعي؛ 
قال: قال لي أبو يوسف: «ناظرت آبا حنيفة ستة أشهرء فاتفق رأيه ورأيي على: أن من قال: 
«القرآن مخلوق فهو کافر,( 

وقال بشار الخفاف0©: سمعت أبا يوسف يقول: «من قال: القرآن لوق( ففرض 
مادم . 


وقال أحمد بن القاسم بن عطية: معت أبا سلیمان ابحوزحاین(* يقول: ”معت لمحمد بن 
بن الحسن یقول: «والله لا أصلي علف من یقول القرآن مخلوق ا 111 الا آمرت 


N‏ و 
وروى البيهقي: عن الحارث بن إدريس قال: ”معت كمد بن المحمسن الفقيه يقول: «من 
قال القرآن مخلوق فلا تصل خلفه,۱". 


وعند البخاري في كتاب «الأفعال»: عن سليمان بن داود اماشي وسهيل بن مزاحم 
قالا: «من صلى خلف من يقول القرآن مخلوق أعاد الصلاة. 


وعن حفص بن غياث أنه قيل له: «قوم يقولون القرآن مخلوق» قال: "أوردت على قلي 
شيئا ١‏ يسمع به قط هؤلاء لا يناكحون» ولا جوز شهادتمم »۱ . 


(۱) رواه ابن أبي حاتم -كما في العلو(ص/۱۵۲رقم4۰۹)- والبيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ ۱۱رقم۰۱ه) 
وقال الشيخ الألباني في مختصر العلو(ص/75) عن إسناد ابن أبي حاتم: «جيدٌ». 

(۲) بشار بن موسى الخفاف» شيباني عجلي» بصري. نزل بغداد: ضعیف كثير الغلط كثير الحديث. تقريب 
التهذيب(ص/١١١).‏ 

(۳) في الأصل: ملّق. والتصويب من العلو للذهبي. 

.)4۱ ذكره الذهبي في العلورص ۵۲ ارقم۰‎ )٤( 

(5) موسى بن سليمان الموزحاني» أبو سليمان» صاحب الرأي» روى عن ابن البارك ومحمد بن الحسنء وكان يكفر 
القائلین بخلق القرآن» کتب عنه أبى. سئل أبى عنه فقال: «کان صاحب رأى وکان صدوقا». ابحرح 
والتعدیل(4۵/۸ ۱). 

(5) أي إذا استفتاني من صلی وراءه الا آفتاه بالاعادة لبطلان الصلاة خلف الکافر. 

(۷) رواه اللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة(۲/ ۳۲۲رقم۱۹ه)» وذکره الذهي في 
العلو(ص/۲ ١‏ ١رقم؟١5).‏ 

(۸) رواه البيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ ۰۱۰ رقم4۹ ه) وقي إسناده سليمان بن الربيع: ضعيف. 

.)۲ خلق أفعال العباد(ص/4‎ )٩( 
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وقال آبو داود السحستایی: حدئنا حمزة بن سعيد الروزي» سألت آبا بكر بن عیاش؛ 
فقال: من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا کافر زندیق,(. 

وفي الباب: عن أبي أسامة حماد بن أسامة» وعبد السلام بن حرب المُلائي» وهشیم 
بن بشير» وعبد الله بن إدريس الأودي» وعبد الله بن البارك ويحبى بن زکریا بن أبي زائدق 
وعبدة بن سلیمان» ووكيع بن الحراح» وأبي إسحاق الفزاري» والوليد بن مسلم» ويحبى بن 
خلف المروزي» وغيرهم'". 

هذا كان قولهم فيمن قال: مخلوق» وأنكر أنه بدا من الله تعالى» حتى قال علي بن 
عاصم: ,ما الذين قالوا: إن لله ولداً أكفرٌ من الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ). 

فکانوا ینکرون على من قال: مخلوق» ولیس كلهم یطاق القول بأنه غير مخلوق» بل كان كثير من أهل العلم 
يجبنون عن الفوض فيها'"» كما ذكر ذلك أبو سعيد الدارمي في کناب" " عن أبي بكر بن عياش» وي أسامة, 
وأبي معاوية الضرير» وقال: لم يكن يخاض فيه في زماشم. 


(۱)خلق أفعال العباد(ص/79). 
(۲) علقه البخاري في خلق أفعال العباد(صس/۳۰) بنحوه» ورواه موصولاً: أبو داود -كما في العلورص/۱۵رقم 
۰)- وعبد الله بن أحمد في السنة(١/‏ 017 ١رقم48 »)١‏ والآحري في الشریعة(4۹۹/۱رقم۱۳)» وقال الشيخ 
الألباني في مختصر العلورص/۷۵): «سنده جيد». 
(۳) ذكره عنهم وعن غيرهم: الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(؟/ ۳۱۲-۲۷۷). 
(4) رواه البخاري في خلق أفعال العباد(ص/۰)۳۲ وصححه ابن القيم في اجتماع ابلیوش الاسلامیة(ص/۱۳۵). 
(ه) لم يكن أحد من سلف الأمة يجبن عن وصف القرآن بأنه غير مخلوق» لأن الله عز وحل بصفاته هو الخالق» 
فكيف يجبن عن وصف الله أو شيء من صفاته أنه غير مخلوق؟! لا يجبن عنه إلا مريض القلب لا يفهم معنى كلمة 
«مخلوق» وهذا حقيق بأن يكون من الجاهلين لا من العالمين. وانظر: نقض الدارمي على بشر(۱/ 575). 
(7) النقض على بشر المريسي(١/‏ 277). وقال في الرد على ابلهمیة(ص/4 )٠١‏ : «فلم يظهر جهم وأصحاب جهم 
في زمن أصحاب رسول اله وكبار التابعين» فيروى عنهم فيها أثر» منصوص» مسمىء ولو كانوا بين أظهرهم مظهرين 
آراءهم لقتلوا كما قتل علي َيه الزنادقة» التي ظهرت في عصره» ولقتلوا كما قتل أهل الردة. 

ألا تری أن الجعد بن درهم أظهر بعض ,أيه في زمن خالد القسري» فزعم أن الله تبارك وتعالى ۸ یتخذ إبراهيم 
خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماً فذبحه خالد بواسط يوم الأضحىء على رؤوس من حضره من المسلمين» الم يعبه به 
عائب» ولم يطعن عليه طاعن» بل استحسنوا ذلك من فعله. وصوبوه» وكذلك لو ظهر هؤلاء في زمن أصحاب رسول 
الله ولد وكبار التابعين؛ ما كان سبيلهم عند القوم إلا القتل» كسبيل أهل الزندقة» وكما قتل علي 4ه من 


ظهر منهم في عصره وأحرقه» وظهر بعضهم بالمدينة ف عهد سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 5ه فأشاروا 
على وإلي المدينة یومع بقتله». 
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وروی القاضي أبو العلاء صاعد بن محمد: عن الحسن بن زياد اللؤلؤي قال: رآدرکت 
مشیختنا بالکوفة: أبا حنيفة» وزفر» وأبا يوسف» وکا" من أدركنا یقولون: «القرآن کلام الله 
لا يجاوزونه»» فقال له رحل: «فتعلم كيف كان یقول فيه ابن أبي ليلى» والحجاج بن أطاة» 
وابن شبرمة؟» قال: «ما بين أحد منهم اعتلاف فيما ذكرت لك . 

وروی البخاري: عن سفيان بن عيينة» أنه قال: «ويحكم القرآن كلام الله قد صحبت 
الناس» وأدركتهم» هذا عمرو بن دينار» وهذا ابن المنكدر حتى (ذكر)“ منصوراًء والأعمش, 
ومِسْعَرَ بنَ کذام» قد تكلموا في الاعتزال» (ق1/۹) والرفض» والقدرء وأمروا باحتناب القوم» 
فما نعرف القرآن إلا كلام الله ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله ما أشبه هذا بقول 
النصاری» لا بحالسوهم ولا تسمعوا كلامهم,”". 

وتأمل في قوله: «ما آشبه هذا بقول النصارى» فانه في النکیر على من یقول غير مخلوق» 
ویجعله قدعاً في ذات اش أظهر منه في إنكار قول من یقول: عخلوق©). 

وقال أبو حاتم الرازي: حدثني یعقوب بن یوسف بن ابحارود» عن عفان بن مسلم قال 
,كنت عند سَلام أبي النذر قاری أهل البصرة؛ فأتاه رحل بمصحف فقال: «أليس هذا ورق 
وزاج؛ فهو مخلوق؟» فقال له سلام: «قم يا زنديق27. 

والظاهر أنه قال ذلك لأنه یستخفه وينكر أن يكون الله تكلم بمدلوله من الحروف. 

وقال البخاري في كتاب «الأفعال»: حدثنا أبو جعفر -يعني محمد بن عبد الله 
البغدادي-» سعت أبا المنذر -هو سلام القارئ-» يذكر عمن ”مع معتمر بن سليمان: 


(۱) ذكره أبو العلاء صاعد بن محمد في كتابه الاعتقاد(ص/۱۳۷رقم٩٤)‏ بدون إسناد حيث قال: وروي عن الحسن 
بن زياد. وهذا لا يصح» ويخالف ما هو محفوظ عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» وهو تصريحهم بأن القرآن 
كلام الله غير خلوق» وإبطالهم الصلاة حلف من يقول: القرآن مخلوق. 

(۲) ساقطة من الأصل» وموحودة في كتاب آفعال العباد للبخاري» وسبق أن أورده المصنف بدون سقط. 

(۳) خلق أفعال العباد(ص/۳۳). 

(4) وهذا الكلام غريب من الصنف. لأن ابن عبينة قد صرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كقول الجماعة» ولم يكن 
من عقيدته ولا من عقيدتمم أن كلام الله قدم الآحاد في ذات الله» بل عقيدتمم أنه قدم النوع متجدد الآحاد. 
(ه)العلو للذهبي(ص/؛ 4 ۱رقم ۲ ۳۹). 


۳۳ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


«ینکر على من قال: القرآن خلوق» ویبْدّعه»(. 

وأنكره سائر الاْئمة وقالوا: إنه کلام الله» وأما أن لا یفتوا به» ویطلقوا القول بأنه غير 
مخلوق» فهذا قَلَ مَنْ حاض فيه من أهل ذلك الزمان» كما عرفت”"» وانما جَبْنَ من جبن عن 
الخوض فيه مخافة أن يتأول على أنه غير مراد» أو يقال على ما يخرج من أفواه العباد إذا تلو 
وهو ما يصدق عليه اسم القرآن بلا ريب. 

وكان أبو يعقوب إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم بن كابر المروزي» نزيل بغداد(*» من 
آحلاء الحفاظ الثقات, المأمونين» المعروفين بالدين والخير والفضلء كما قاله حى بن معين7 , 
معين' '» وغيره» وكان من أقران الشافعي» أكبر من أحمد بن حنبل» وصار إلى الوقف» فقال 
فقال عیدوس النيسابوري: «کان حافظاً جلا لم يكن مثله أحد في الحفظ والورع 2 


بالوقف»۱؟. 


(۱)حلق آفعال العبادرص/4۰). 

(۲) يعني أن السلف متفقون على إنكار القول بخلق القرآن. 

() قد تكلم كثير من السلف بمذاء وأطلقوا القول بأن القرآن «کلام الله غير خلوق» وأجمعوا عليه لفظاً ومعنی. 

قال الذهبي في سير أعلام اللبلاء(4۷۸/۱۲) في ترجمة يعقوب بن شيبة: «أحذ الوقف عن شيخه أحمد المذكور- يعني 
أحمد بن المعدل-» وقد وقف على بن الجعد» ومصعب الزبيري» وإسحاق بن أبي إسرائيل» وجماعة» وخالفهم نحو من 
ألف إمام» بل سائر أئمة السلف والخلف على نفي الخليقة عن القرآن وتكفير الجهمية. نسأل الله السلامة في الدين». 
)٤(‏ إسحاق بن أبي إسرائيل واسعه إبراهيم بن کاحر-بفتح الميم» وسكون الحيم- أبو يعقوب المروزي» نزيل بغداد: 
صدوق. نكلم فيه لوقفه في القرآن. مات سنة ه284 وقيل: ١45‏ هه وله ٩۵‏ سنةء من أكابر العاشرة» روى له 
البخاري في الأدب» وأبو داود. والنسائي. تقريب التهذيب(ص/١١٠).‏ 

(5) تاريخ بغداد(/۰)۳۵۹ وذكر 508 قول أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي: إسحاق بن أبي إسرائيل ۸ يكن 


أظهر الوقف حين سالت خی بن معين عنه وهذه الأشياء التي ظهرت عليه بعد» ویوم کتبنا عنه كان مسکورا 


وقال الإمام أحمد -كما ی تاريخ بغداد(٦/۰٦۳)-:‏ «اسحاق بن اي إسرائيل واقفى مشئوم الا انه صاحب حديث 
كيّس». 


وروی الخطيب في تاريخ بغداد(770/5) عن صالح بن محمد الحافظ الملقب بجزرو أنه قال عنه: «صدوق في الحديث» 


إلا أنه كان يقول: «القرآن كلام الله» ويقف». 
(5) تاريخ بغداد(70/7") وفيه قول عبدوس: «ولم يكن بمتهم». 


۳۳۳ 


شنم الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وقال آبو العباس السراج: معت بن أبي إسرائيل یقول: «هؤلاء الصبیان یقولون غير 
مخلوق ألا قالوا کلام الله وسکتوا» يشير إلى دار أحمد بن حنبل". 

فليس ذلك الا أنه استنکر ما في کلامهم من نحو الغلو فیه( ولا تسلط عليهم 
آحصامهم من هذه ابحهت ولأتهم وحدوهم يتشبثون فيه با لا حجة هم فیه؛ فحمل الريسي 
وأصحابه المأمون على امتحان الناس» فدعا إلى القول بخلق القرآن جملة من غير تفصیل» 
وتمدّد الناس؛ فأجابه حلق كثير رغبة ورهبة» كما قال الذهي وغيره» منهم آبو الحسن علي 
بن المديني» وأبو زکریا حى بن معين» وأبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التَّمّارِ وغيرهم من 
حفاظ الحديث ونقاده. 

وما أجابه الجيبون من أهل السنة إلا بمعنى أنه شيء مقدور لله تعالى» كان بإرادته“» 
كما آمم إذا قالوا: «غير مخلوق» أرادوا أنه بدا من ذاته العلية» قبل أن يتلفظ به عباده. 

وامتنع عن إجابته طوائف من أهل العلم: 

منهم أبو مسهر عبد الأعلي بن مسهرء وأبو يعقوب البويطي» ونعيم بن حماد» وأحمد 
بن حنبل» والحارث بن مسكين صاحبه» وابن بحیح صاحب مالك. 

فسجنواء ومات أبو مسهر في حبسه سنة ثمان عشرة ومائتين» ومات الريسي تلك 
السنة» ومات المأمون. 


(۱) تاريخ بغداد(۳۰۰/۲). 


(۲) هذا لیس صحیحا لأن وقوفه لم يكن عن شك في کون القرآن لیس خلوقاًء وإنما اتباعاً لما في الکتاب والسنق 
فحيث إنه لم يجد في الكتاب والسنة لفظ: «غير مخلوق» فوقف لذلك. وهذا تقصير منه رحمه الله. 

روى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة(57/1١رقم177):‏ عن يحبى بن معين معت إسحاق بن أبي إسرائيل ونحن في 
مسجد في الزبيدية يقول: «القرآن كلام الله وهو غير مخلوق». 

روى الخطيب في تاريخ بغداد(51/7*) عن مصعب بن عبد الله أنه قال: «ناظرن إسحاق بن أبي إسرائيل» فقال: لا 
أقول: كذاء ولا أقول غير ذاء يعنى في القرآن» فناظرته» فقال: ۸ أقل على الشك» ولكني أسكت كما سكت القوم 
قبلى»» وهذا من قلة علمه وفقهه» فيكفيه في الاقتداء بمن سلفه من أئمة الدين قدوة. 

.)١57/ص(ولعلا‎ )۲( 

(4) الذي يظهر أن من أجاب ف المحنة إنما أحاب تقية» والکره قد يتكلم با يعلم بطلانه ليتخلص من شر يناله من 
مكرهه» وليس معنى هذا أنه تكلم حال إكراهه بكلام حق» يجعل تلفظه بالباطل هو الحق الذي يصار إليه! 


ردنا 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


واستلت أخوه العتصی وقام قاضیه أبو عبد الله بن أبي دؤاد صاحب الريسي بأعباء 
امحنة» وأعانه آبو عبد الرهن أحمد بن يحبى بن عبد العزیز البغدادي الشافعي التکلم وکان 
من كبار أصحاب محمد بن إدريس الشافعي» وعنه انتشر مذهبه في العراق فيما قيل. 

وضربوا نعيم بن حماد سنة تسع وعشرين» ثم البويطي سنة اثنتين وثلاثين في السحن 
والقيد» وبقي بشر بن الوليد محبوساً في منزله» إلى أن هلك الوائق» وولي أخوه المتوكل؛ 
فأطلقه» وأطلق الحارث بن مسكين» ورَدّهُ إلى قضاء مصرء وأطلق المسجونين» ورفع المحنة» 
وقال بالسنة. 

وکان أحمد بن حنبل لا يرى الکتابة عن أبي نصر التمار» ولا بجی بن معین» ولا حد 
من امتحن وأجاب» رواه سعید بن عمرو البرذعي قال: ,ممعت آبا زرعة, فذکره. 

وقال الذهبي: ,هذا تشدید ومبالغة» والقوم فمعذورون ترکوا الأفضل» فکان ماذا؟,۱. 

قلت: وکذلك أن يقال في أبي محمد الحسن بن علي الحلواني» وأحصامه الذین تركوه» 


غل 

ولعلهم ظنوا کل من وقف أنكر أن الله قادر على القول والفعل» وليس الأمر كذلك» بل 
كان کثیر منهم یقرون أنه بدا من الله بمشیغته» ولا یقولون: مخلوق. أو غير خلوق. 

ومن قال: «مخلوق» وأراد أنه مقدور مراد؛ لم يكن هذا من بدع العقائد» ما لم ينكر أنه 
كلام الله بدا منه قولاً. 

وتقدمت الإشارة إلى بعض ما احتج به الق قال الحافظ الذهبي: «وذكروا في 
دلیلهم: ‏ إِنَاجَعَلَنَهُ فا عَرَبيا 4 [الزحرف:"]ء قالوا: واجعول لا يكون إلا مخلوقاء. 

ول أبو الفرج ابن ابحوزي عن صالح بن أحمد” عن أبيه: أنه ول في شهر رمضان» 
سنة تسع عشرة إلى دار إسحاق بن إبراهيم» متولي بغداد. وحمل إليه» واحتج إسحاق عليه 


(۱) سوالات البرذعي لأبي زرعة(ص/47 4۸-۵ ه). 

(۲) ميزان الاعتدال في نقد الرحال(4۰۳/4) ترجمة التمار. 

(۳) تاريخ بغداد(۳۰۹/۷). 

)٤(‏ يعني القائلین بخلق القرآن. 

(5) العلو (ص/57١).‏ 

(5) لصا بن أحمد كتاب في سيرة والده الامام مد وذكر الحنة» وهو كتاب مطبوع» وقد ذكر ما ذكره المصنف نقلاً 


عن ابن ابحوزي انظر: سيرة الإمام أحمد رواية ابنه صالح(ص/57 فما بعدها). 


۳۵ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


بحذه الحجة» قال: فقلت له: قد قال الله كك: ‏ هم کعصف کول 4 [افیل:ه] 
أفخلقهم؟ فسكت. 

وذكر أنه رُفِعَ بعد ذلك إلى العتصم فأمر عبد الرحمن بن إسحاق عناظرته فقال: «ما 
تقول في القرآن؟» قال: فقلت: «ما تقول في علم الله تعالىي؟» فسکت» فقال ا لین 
قال الله كَبِكَ: َل کل سىء 4 [الزمر:؟1] والقرآن أليس هو شيئا» قال صالح :قال: 
فقلت: «قال الله صَيِكَ: م یم مر رها € | [الأحقاف:٠۲]‏ فدمرت إلا ما أراد اللّمكيْل؟ 

وقال بعضهم: قال الله کْن: لما بيهم من کر من نيهم حَدَثِ # ایکون محدث 
الا مخلوق؟! 

قال: فقلت: قال الله كلْكَ: #ض وان ذى لد #[ص:۱]) والذکر هو القرآن 
وتلك لیس فیها ألف ولا لام. 

قال ا وذکر بعضهم حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: ران 1 ك حلق 
الذکن. فقلت: «هذا خطاء حدقا غير واحد: من الله كيك کتب الك *. 

وذکر أنحم احتجوا عليه بالحديث الذي ذکره البخاري في کتاب «الأفعال»» عن 
الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا حصين» عن مسلم بن صبيح» عن شتير بن شکل» عن 
عبد الله بن مسعود #5 قال: ما خلق الله كمك من جنة ولا نار ولا ماء ولا أرض» أعظم 
من الله لا إله إلا هو الحي القيوم جي . 

قال: فقلت: فا يوقع الخلق على الحنة» والنار» والسمای والأرض» وم يقع على 
القرآن(؟. 


(۱) علقه البخاري في تاریخه(؛ /۳۰۵) بلفظه. والشهور بلفظ: «وکتب في الذکر». صحیح البخاري(رقم۳۰۱۹). 
(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه(۳۷۱-۳۷۰/۳رقم۰۰۲)» وسعيد بن منصور في سننه(۹9۳/۳رقم 4۲ 
والدارمي في سننه(۳۹/۲هرقم۰)۳۳۷۷ والبخاري في الأدب الفرد(۲۳/۱رقم4۸۹)» وني خلق آفعال 
العباد(ص/۰)۳۳ ومحمد بن نصر في فضائل القرآن(ص/۰)۷۲ وابن جریر الطبري في تفسیره(؛ ۱۳۳/۱ والطبراني في 
العجم الکبیر(۰۱۲۹/۹ ۲ رقم ۸۱۳ ۸44 ۸۱-۸۵۸ وابن الضریس قي فضائل 
القرآن(ص/۰۹۱ ۰٩۲‏ ۳درقم ۰۱۸۷ ۰۱۹۳ ۰۱۹6 والحاكم في المستدرك(2571/1 ۰۳۵۲/۲ والبيهقي في شعب 
الامان(۵۲/۲ ۵۸ ٩۷۳‏ رقم ۰۲۳۷ ۰۲۳۷۷ ۰۲۳۹۱ ۲۰ وف الأسماء والصفات(۸/۲ درقم۰)1۳۳ 
والجورقاني في الأباطيل(5/7 ۲۹۹-۲۹ رقم ۰ ۷- ۰0۷۰۸ من طرق عن ابن مسعود ذه به» وهو أثر صحیح. 
(۳) قال الترمذي في سننه(5/١5 ١‏ رقم ۲۸۸) حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة 
في تفسير حديث عبد الله بن مسعود قال: «ما خلق الله من ماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي». 

قال سفيان: لأن آية الكرسي هو كلام الله » وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. 


۳۳۹ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


قال: وذکر بعضهم حدیث خباب طللنه: ديا هنتاه تقرب إلى الله بما استطعت» فانك لن 
تتقرب بشيء أحب إليه من کلامه,۳) 
قال: هذا كذا هو. فحعل ابن أبي دؤاد ینظر إليه کالغضب. يعني أنه لم یوافق هواه. 
وهو معروف برواية هارون بن معروف الروزي» [عن جرير» عن منصور» عن هلال بن 
یسار» عن فروة بن نوفل» عن خباب خله» ما يحتج به أهل السنة وابحماعة على أن الذي 
يستطيعه العبد من اللفظ بالقرآن لا يكون الا لوق فأظن ۸ يتفطن لمقصود من أورده 
عليه» ولا يخفى ما ف بعض أجوبته من الضعف (. 
ولو قال: القرآن مقدور لّه تعالى» جعله عربياً مَنْ تكلم به» ولا يصح اسم المخلوق على ما بدا منه؛ 
لاصاب. 
ولو قال: أوقع الله خلق على كل من وقع عليه لفعل» والتكوين» ولیس كذلك الفعل» ولتکوین](". 
ولیست آقواله وكلماته إلا کساثر أفعاله» ومن بابة آفعاله التي تبدو من ذاته» ولیست کمصنوعانه البائنة 
من ذاته» لكان أصوب. 
ولم يكن له من حاجة إلى ما تکلفه من الاستتتاء في قوله كاك: مر کی 4|لاحتاف:۲۰]؛ لأن المراد 
كل شي أنت عليد. 
قال: وكان يتكلم هذا؛ فأرد عليه» ويتكلم هذا؛ فأرد عليه» فإذا انقطع الرحل منهم اعترض ابن أبي دؤاد 
فيقول: «يا أمير المؤمنين» هو والله ضال» مضل» مبتدع»» فيقول: کلموه» وناظروه. 
فإذا اتقطعوا؛ يقول لي: ويحك» يا مد ما تقول؟ 


فأقول: «يا أمير المؤمنين» أعطون شيئاً من کناب الله كك أو سنة رسوله َلك حتى أقول به». 


ونقل الذهبي في السير١١١5/1‏ 45-5 ۲) عن الإمام أحمد أنه قال -فيما وقع له من مناظرة الجهمية-: «واحتجوا 
بحديث ابن مسعود : (ما حلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي) فقلت: إنما وقع الخلق 
على الحنة والنار » والسماء والأرض » ولم يقع على القرآن». 

(۱) رواه الإمام أحمد في النهد(ص/7١٠).‏ ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل وإسناده صحيح. 

(۲) هذا ليس صحيحاً؛ بل كانت أجوبته قوية مسکتة. لم يستطيعوا ردهاء ولا الطعن فيهاء فلجؤوا إلى ضربه وحبسه» 
والتحريض على قتله. 

(۳) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(4) هذا فيه نظرء لأن الريح أتت على كل شيء ومرت على البيوت» ولكنها ما دمرتماء لأن الله لم يأمرها بذلك» 
وأصح الأحوبة ما أحاب به الامام أحمد رحمه الله أتما دمرت كل شيء أمرت بتدميره» وليس أنما دمرت كل شيء أتت 
عليه. 


۳۳۷ 


خشوى الغمة عن افتراق الأمة/ الجن السابع 


وقال بعضهم: يا أهير المؤمنين» دمه في عنقي» اقتله. 


۳۳۸ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


قیل: القائل محمد بن ساعة الفقيه» ولم يصحء وهو كان أتقى لله وأورع من ذلك. 

قال: فقال له ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين» لا تفعل؛ فإنه إن قتل» أو مات في دارك؛ 
قال الناس: صبر حتى قتل» فاتخذه الناس ماما وثبتوا على ما هم علیه لاء ولكن أطلقه 
الساعة. 

ثم حيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم» فحضرت صلاة العصر» فتقدم ابن سماعة 
فصلى» فلما انفتل من الصلاةء قال لي: صلیت. والدم يسيل في ثوبك! فقلت: قد صلى 
عم وجرحه يثعّب دما؟. 

کذا قيل في هذه القصة وفیه: أن کثیر الدم ینقض الوضوء في مذهب آهد. وما قیل 
عن عمر 5ه إن صح عنه؛ فانه كان صاحب عذر» لیس حاله حين أصيب کحال أحمد؛ 
فکیف يحتج ب 

قال ابن الجوزي: وقال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: بان لله كمك باباً في ابنة لا 
یدخله الا من عفا عمن طلم فقال ل «يا بني» ما حرحت من دار إسحاق حتى 
أحللته ومن معه إلا رجلین: ابن أبي دؤاد» وعبد الرهن بن إسحاق؛ فإنهما طلبا دمي وأنا 
أهون على الله كك من أن يعذب ف أحداء أشهدك أغما حلت». 
وهذا إن صح؛ فهو ما يوهن بعض ما وقع في الرواية المتقدمة» ويوهن ما قيل عن ابن ماعة. 

وذكر ابن ابوزي: أن المتوكل بعث بعد ما مضى خمس سنين من ولايته؛ لتسيير أحمد بن 
حنبل» قال: فقد نقل غير واحد: أنه وجّه إلى إسحاق بن إبراهيم يأمره بحمله إليه؛ فوحه 
إسحاق إليه» وقال له: إن أمير المؤمنين قد كتب ال يأمرني بشخاصك إليه؛ فتأهب لذلك 
وقال له: احعلني في حل من حضوري ضربك. 

فقال أحمد: قد جعلت کل من حضر في حا*. 


(۱) سيرة الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه صا(ص/1۳). 
(۲) الرواية صحيحة» وعذر الإمام أحمد ظاهر فهو محبوس ولا یتمکن من غسل ثوبه» ولا من تغييره. 
(۳) ذکره القاضي عیاض في شرح مسلم ( ۳ / ۵۵۷ ) » والحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ۷ / ۲۸ ) » ولا يصح 


فيه حديث» إِنما ورد فيه حدیث مرسل رواه الامام أحمد -كما في فتح الباري(۲۸/۷) - عن الحسن البصري رحمه الله 
مرسلاً: «ان لله باباً في الجنة لایدخله الا من عفا عن مظلمة». 


(4) مناقب الامام أحمد لابن ابگوزي(ص/۶7۸) 


۳۳۹ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


فقال له: أسألك مسألة مسترشد لا مسألة امتحان» فقال: «القرآن کلام الله كك غير 
مخلوق»» فقال له: «من أين قلت غير مخلوق؟»» فقال: «قال الله کت :و 1 له للق 


وال ) [لأعرف:؛ه]» ففرق بين الخلق والأمر». 

فقال إسحاق: «الأمر مخلوق»» فقال أحمد: «سبحان الله! مخلوق يخلق مخلوقاً؟! 

فقال إسحاق: «وعمن يحكي أنه ليس بمخلوق؟». 

فقال: جعفر بن حمد قال: «لیس بخالق» ولا غارف فسکت سان 

وقد عرفت ما في هذا الجواب» وإ لأتعجب من الامام أحمد إن صح ذا عنه» كيف رد 
الخلق إلى الأمرء مع قوله: «فرق الله بينهماء؟ 

ومعلوم أن الخلق غير المخلوق» وإنما هو كما لو قيل له: الفعل والحكم, ولا قَرّق بينهماء 
وأثبتهما لنفسه كان ذلك ما دل على أن أوامره ۸ تكن من آثار خلقه وتكوينه» وكذلك 
سائر أقواله وكلماته التي تبدو منه» هذا طريق الحجة فيه لو سلکها. 

وما ذكره عن جعفر بن محمد؛ معروف بروايته معاوية بن عمار الدهني عنه» رواه أبو 
زرعة الرازي: حدثنا سويد بن سعيد» عن معاوية بن عمار» قال: سثل جعفر بن محمد عن 
القرآن» فقال: «ليس بخالق» ولا مخلوق» ولكنه كلام الله کل . 

ورواه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية: حدثنا علي بن المديني» حدثنا موسى بن 
داود» حدثنا معبد» قال: قال علي -هو ابن راشد- عن معاوية بن عمار» قال: قيل عفر 
بن محمد : والقرآن خالق أو خلوق», فذکر مثله*. 


(۱) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي(ص/٥۸٤)‏ 

(۲) ما سلکه الامام أحمد هو سبیل الحجة هناء لأن الله عز وحل فرق بين الخلق والأمر» فدل على أن الأمر غير 
ا لخلق» ما يوكد أن كلام الله غير خلوق» والقرآن كلام ال فثبت أنه غير مخلوق. 

لكن الكلام على صفة الخلق» وأتما قائمة بذات الرب حل وعلاء وأا صفة من صفاته فهذا لم يكن سبيلاً لدفع 
تلبيس الجهمية أن القرآن من مخلوقات الله. 

ولم يكن الجحدال في الاية أن الأمر آمر الم والخلق خلق ال أو ليس كذلك؟ 

ولكن: هل هما شيء واحد؟ وببداهة الأمر يعلم ما ليسا شيئاً واحداًء وأن المخلوقات إنما تكون بكلمة #كن» 
وهي من آمر الله وكلامه» نما يؤكد أن كلامه غير خلوق» وأن القرآن من كلامه فهو غير مخلوق» وهو المطلوب إثباته. 
(۳) رواه من طريقه : البيهقي في الأسماء والصفات(۱/ ٠۰۲‏ رقم275) وانظر: العلو للذهبي(ص/؛ 4 ارقم ۳۹۱). 
(4) الرد على الجهمية للدارمي(ص/۱۸۹رقم۵؛ ۳). 


۳۳۰ 
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وقال البخاري في کتاب الأفعال: حدئنا الحسن بن صباح» حدثنا معبد بن عبد الرهن 
الكوفي نزل بغداد» حدثنا (ق۱۰/) معاوية بن عما قال: سألت جعفر بن محمد عن 
القرآن فقال: ,لیس بخالق ولا ارق 

والظاهر أنه آول من قاله» قال شيخ الاسلام ابن تيمية» «وهذا هو العروف عن أهل 
البيت» كعلي بن أبي طالب» وغیره» مثل أبي جعفر الباق وإنما يعني أنمم لم يقولوا بخلق 


القرآن وبي . 
وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن علي له أنه قال: ,ما کشت مخلوقا وإنما حكمت 
لان 


[وهذا شائع عن علي فيما بين أهل العلی قاله البيهقي» وغيره. 
عن الزهري: سالت علي بن الحسين عن القرآن» فقال: «كتاب اللم وکلامه»( وف 
رواية: «لیس بخالق ولا خلوق» وهو کلام الخالق»» قال البيهقي:«وهو ما أجازه له أبو 


عبد الله الحافظ روایته عنه» وروي من وجوه آخر» غريب لا یصح. فانحم کانوا.. 
فا ا دك 


(۱) خلق أفعال العبادرص/44)» ورواه عثمان الدارمي في نقضه على بشر(١/١۷٥)»‏ وعبد الله بن أحمد في 
السنة( ٠١۱/۱‏ رقم »)١۳۳-٠۳۲‏ وابن حرير في صريح السنة(ص/۱۹رقم۵ )١‏ والآحري في الشریعة(۳/۱٩4رقم۵۸‏ ۱- 
8 ؛ والبيهقي في الاعتقاد(س/۰)۱۰۷ وني الأسماء والصفات(۱/ ۰۰۰رقم؛ »)٠١‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة(4۱/۲ 7رقم91؟)» وغيرهم . وإسناده صحيح. 

(۲) منهاج السنة اللبویة(۳۱۸-۳۲۷/۲). 

(۳) طمس بقدار كلمة أو كلمتين. 

)٤(‏ رواه حرب في مسائله(۱۱۳۸/۳رقم۰۱۸۳۲ وعبدالرهن بن أبي حاتم-كما في الفتاوى الکبری لشيخ 
الإسلام(ه/ه ه)-» والخلال في السنةررقم۰ ۰۱۸۳ والبيهقي في الأسماء والصفات(۵۹۳/۱رقمه۵۲)» والأصبهاني في 
الحجة في بیان احجة(۰)۳۳/۱ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(۲۲۸/۲رقم۰)۳۷۰ وغيرهم» من 
طريقين في أحدهما:عمرو بن جميع: كذاب» وق الآخر: عتبة بن السکن: متروك» نسبه البيهقي إلى الوضع. 

ره) قال البيهقي في الأسماء والصفات(۱/ 5414) : «هذه الحكاية عن علي رضي الله عنه شائعة فيما بين أهل العلم 
» ولا أراها شاعت إلا عن أصل- والله أعلم-». 

(5) رواه البيهقي في الأسماء والصفات(۱/ ۹٩‏ هرقم۵۳۳). 

(۷) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۱/ ٠٠5رقم؛‏ ۵۳). 

(۸) طمس بمقدار نصف سطر. 

(9) رواه البيهقي في الأسماء والصفات(۰۰۰/۱رقم؛ 57) وفيه: «وفيما أحازن أبو عبد الله الحافظ روايته عنه..» ثم 
ذكر أثر علي بن الحسين بالرواية الثانية. 

(۱۰) ما بين المعقوفين من امامش. 


۳۳۱ 
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لکن لیس فيه إطلاق القول بأنه غير مخلوق» ولیس بصریح في هذا الطلب(. 

وأخرج الخطيب: أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد الله النجار» أنبأنا محمد بن المظفر 
حدثنا أحمد بن حعفر الدوري التغلبي أبو علي» حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
موسى بن عفر بن محمد» أخبرني الحسن بن موسی» عن أبيه موسى بن جعفر بن محمد 
عن أبيه محمد بن علي بن الحسين» عن الحسين بن علي» عن علي: سألت رسول الله کر 
عن القرآن؛ فقال لي: «يا علي كلام الله غير مخلوق,» موضوع على موسىء إن صح عن 
ابنه الحسن» فأحسن أحواله أن يكون بلغه قول جعفر» فرفعه توهماً. 

وروی أبو نصر السجزي في إبانته: أنبأنا إبراهيم بن علي بن عبد الله القرشي» وكان 
صدوقاًء حدثنا عثمان بن محمد بن إبراهيم الادراتي! حدثنا أحمد بن محمد بن موسى» 
حدثنا عبد الكريم بن موسى بن الحيثم الديرعاقولي» حدثنا علي بن صالح الأنماطي ‏ حدثنا 
حدثنا يوسف بن عدي» عن محبوب بن رز" عن الأعمش» عن إبراهيم بن يزيد» عن 
الحارث بن سويد» قال: قال علي 45: «يذهب الناس حتى لا يبقى أحد يقول لا إله إلا 
الله؛ فإذا فعلوا ذلك ضرب يعسوب الدين ذنبه» فيجتمعون إليه من طرف الأرض» كما 
تجتمع قزع الخريف» ثم قال علي: «إنٍ أعرف اسم أميرهم» ومناخ ركابهم» يقولون: القرآن 
مخلوق» ولیس هو بخالق» ولا مخلوق» ولکنه کلام الرب گنل منه بدا وإليه یعود»(؟. 


(۱) هذا غريب من المصنف رحمه الله فأثر علي اه صريح بأنه قال: «ما حكمت مخلوقاً» فهو بمعنى «غير مخلوق»» 
وكلك قول علي بن الحسين: «ليس بمخلوق» بمعنى «غير مخلوق» مطابقة» فهو صريح في هذا المطلب لا كما ظن 
الكنغراوي رحمه الله. 

(۲) رواه الخطيب في تاريخ بغداد(۳/4). وفيه أحمد بن جعفر التغلبي بحهول. 

(۳) عثمان بن محمد بن إبراهيم بن رستم أبو عمر المادرائي المعروف بابن الأطروش» ذكره ابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق(۰)۲۱/4۰ والذهبي في تاريخ الاسلام(۲۳۲/۲۲) ول يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقد روى عنه جماعة من 
الأئمة. 

)٤(‏ في تقريب التهذیب(ص/۰۲): «علي بن صالح بياع الأكسية مجهول». 

(5) محبوب بن محرز التميمي القواريري العطار أبو محرز الكوقي لين الحديث. تقريب التهذيب(ص/١57).‏ 

(5) ذكره السيوطي في اللآلىء المصنوعة(١/4 )١‏ بسنده ومتنه. 


۳۳۲ 
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وبمذا الاسناد إلى الأنماطي: حدثنا علي بن عاصم» عن عمران بن حدیر» عن عکرمة: 
«شهد ابن عباس جنازة» فلما صر في لدِه قام رحل فقال: اللهم رب القرآن اغفر له؛ 
فقال ابن عباس له: «القرآن هوت 

قال السيوطي ‏ كل من الاسنادین: «رحاله ثقات»» لکن الأنماطي فيه جهالة» وقد 
ا وما عرفت أحمد بن محمد بن موسى إلا أن يكون أبا بكر الملحمي» وهو ذاهب 
ا لحدیث» ضعیف حدًاء قاله ابن مردویه» وکلا الخبرين موضوع بلا ریب . 

[وقال آبو القاسم الحكيم: حدئنا الثقات باسنادهم عن جعفر بن محمد الصادق عن 
أبيه» عن آأشیاخه قال: احتمع أقوام من أهل صنعاء وعدن وقالوا: يا رسول ال إن القرآن 
خلق من خلق الله» قال: «لا تقولوا هکذا» فانه موضوع كذلك]20. 

قال أبو نصر: وروی ابن النکدر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تساند رسول 
الله ي فغطيناه بثوب» ثم أفاق» فقال: «كل شيء من دون الله كك خلوق» ما عدا القرآن؛ 
فإنه كلام الله» وليأتين على أمتي أناس يقولون: القرآن مخلوق» آولئك عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» خالدین في النار مخلدين» وغضب الله عليهم ورسوله. والّه منهم 
رئ» فإذا أدرتكموهم فلا تقربوهم 29 

موضوع بكلا اللفظين» ولو لم يكن ترك إسناده أولى من ذكره لم يهمله. 

[وقال أبو القاسم الحكيم في «السواد الأعظم»: أخبرنا الثقات بإسنادهم عن ابن 
عباس» أنه قال: ذكر القرآن عند النبي ىي فقال: «سيأتي في أمتي في آحر الزمان آناس 


(۱) رواه بحشل في تاريخ واسطرص/۰)۱۸۹ وابن أبي حاتم-كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائيی(۲۳۰/۲ رقم ۳۷)-۰ والطبراني في السنة-كما ذكر الضياء القدسي-. والسجزي في الإبانة-كما في الآلئ 
الصنوعة(۱/؟ ۰-0 والبيهقي في الأسماء والصفات(۹۰/۱ ٩۱-۵‏ درقم9١1ه-70ه),‏ والخطيب في تاريخ 
إلى الرحيم الرهن»(رقم۲) وقال الضياء المقدسي «وَهَدًا مَشهور عن اين عَبّاسٍِ». 

وی لفظ عن ابن عباس: «مه» لا تقل له مثل هذا » منه بدأ » ومنه یعود» وی لفظ: «ثكلتك أمك » إن القرآن 
منه». وإسناده ضعيف بسبب علي بن عاصم فهو صدوق يبخطئ ويصر. 

)۲( إن أراد الأثرين عن علي وين فكلامه صحیح» وان أراد بالأثرين أثر علي له الثاني» وأثر ابن عباس» فحكمه على 
آثر ابن عباس بالوضع لا يصح, لأن إسناده رواته ثقات سوی علي بن عاصم فيه ضعف, فسنده ضعیف فحسب. 
(۳) ما بين العقوفین من الحامش. 


)٤(‏ ذکره السيوطي في اللالیم الصنوعة(۱5/۱). 


۳۳۳ 
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یقولون: القرآن مخلوق» ثم قال: «لاء ولکنه کلام الديان»» إلى عشر مرات» فمن قال غير 
هذا (فقد) کفر بالله وبالقرآن»|(؟. 

وقال أبو نصر: أنبأنا عبد الله بن علي بن أحمد الحيلي -وکان صالحاً-, حدثنا عبد الله 
ين محمد بن أحمد الوراق» حدئنا أبو عبد الله سعيد ين عبد الله بن أحمد ين سید حدئنا 
أحمد بن حمزة بن هارون الصري» حدئنا إسحاق بن إبراهيم الطرطوسي» حدثنا عبد الرهن 
بن مسافر» حدثني محمد بن عبد الصمد الحراني» حدثنا أبو داود» عن سفيان الثوري» أنبأني 
معمر» عن هلال الوَزَّانَء عن يزيد بن حسان» عن معاذ بن حبل ذه قال: قال النبي كللِة: ديا 
معاذ» العرش» والكرسي» وحملتهماء والسموات السبع» وسكاتماء إلى الدرك الأسود, إلى 
الريح الحفافة» با تنافت به الحدود المتناهية» کل ذلك مخلوق» ما خلا القرآن؛ فإنه کلام الله 
»> قال السيوطي: «أبو داود هو النحعي». 

وفیه: أن النحعي معروف برأي جهم فكيقن عدت ب 

وقد رواه الديلمي في مسند الفردوس أنبأ محمد بن الحسن النفّای حدثنا محمد بن بشر 
بن يوسف الأموي» حدثنا محمد بن خزيمة بن مالك التيمي» حدثني عيسى بن داود 
البغدادي» حدثنا سفيان الثوري يولك فأظن عيسى بن داود هو أبو داود المذكور في الإسناد 
المتقدم دلسه من دونه» وهو بحهول بّة. 

وقال الحاكم في تاريخ نيسابور: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر» حدثنا ليث بن محمد 
بن ليث المروزي أبو نصر الكاتب» حدثنا محمد بن العباس بن سهيل بن عبيدة» حدثنا 
إجماعيل بن عبد الله حدثنا أبو غانم يونس بن نافع» حدثنا هلال الوزان» عن يزيد بن 
حسانء عن ربيعة ابگرشي عن معاذ بن حبل ذه قال: قال رسول الله كل: «القرآن كلام 
ال وسائر الأشياء حلقه,۱؟. 


(۱) ما بين المعقوفين من امامش. 

(۲) اللآلئ الصنوعة(۱۵/۱). 

(؟) هذا ليس بغريب» فقد یکون وضعه من باب الاستهزاء بعقيدة أهل الحديث» وللسخرية منهم كيف يضع لهم 
عقيدتهم فیما یزعم. 

(ع) اللآلئ الصنوعة(۱۵/۱). 

(5) الصدر السابق(۱7/۱). 


Y€ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


قال السيوطي: «إسماعيل متروك» (ظنه) آبا يحبى التيمي؛ وهو آقدم من هذا احدیث 
الحمل فيه على من دونه من ابحاهیل, وأظنه الراوي عنه محمد بن العباس بن سهیل كان 
يضع الحديث قاله امخطیب(. 

وروى أبو القاسم بن بشر في أماليه: حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حماد بن 
سفيان» حدئنا محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع اللخمي حدثنا أبو بكر بن محمد بن 
عيسى بن سلام الآدمي» حدثنا عبد الملك بن عبد ربه الخواص» حدئنا الوليد بن مسلم ح. 

وأحرج الشيرازي في ألقابه» والخطيب في المتفق من طريقه» أبنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
علي المكتب» حدثنا محمد بن الفضل بن عبد الله الجرحاني» حدئنا محمد بن الحارث الخولاني 
يلقب ب«ورد» حدثنا أحمد بن إبراهيم النقلبي» حدثنا الوليد بن مسلم ح. 

وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق: أنبأنا أبو الحسن علي بن المسلم الفرضي» حدثنا 
عبد العزيز بن أحمد الصوفيء أنبأنا أبو محمد بن أبي نصرء حدئنا محمد بن هارون» حدثنا 
(ق۰ ۱ /ب) أبونصر منصور بن إبراهيم عن عبد الله بن مالك القزويني» حدثنا أبو سليمان 
داود بن سليمان» حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي» عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» 
عن حسان بن عطية» عن أبي الدرداء ظلب» قال: سألت رسول الله يي عن القرآن» فقال: 
«هو كلام الله غير مخلوق,”". 

قال أبو نصر: وكان أحمد بن حنبل يقول لأصحاب الحديث: اذهبوا إلى أبي سليمان» 
فاسمعوا منه حديث الوليد بن مسلم؛ فإنه ل يروه غيره» وأبو سليمان عندنا ثقة مأمون. 

وكذب على أحمد في توثيقه» قال الذهبي في الميزان: «منصور بن إبراهيم القزويني» 
لاشيء, مع منه أبو علي بن هارون عصر حديثا باطلا,(؟. 


فقال ابن حجر 2 لما هو هذا الحديث. 


(۱) تاريخ بغداد(۱۱۳/۳). 


(۲) رواه ابن بشران في الأمالي(ص/۹۷رقم۰)۱۹۳ وابن بطة في الإبانة-الرد على ابمهمیة(۲۸۰/۱رقم۰)5۱ والرافعي 
في التدوين في آخبار قروین(؛/۰)۱۱ وقي إسناده بحاهیل» وهو من طريق حسان بن عطية عن أبي الدرداء وم یسمع 
منه. 

(۳) ميزان الاعتدال في نقد الرحال(۵۱/7). 

.)٩۱/7(نازیلا لسان‎ )٤( 


۳۳۵ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وقال الذهبي في الیزان في ترجمة عبد الملك بن عبد ربه: «منکر الحديث» وله عن الولید 
بن مسلم خبر موضوع» يعني هذا. 

ومد بن إبراهيم: بحهول, قاله الخطيب7©. 

قال السيوطي: «فما رأيت لهذا الحديث من طت,؟. 

وذكر ما أخرجه الخطيب: أخبرني الحسن بن أبي طالب» حدثنا يوسف بن عمر القواس» 
قرئ على صدقة بن هبيرة» وأنا أسمع؛ قيل له: حدئك يوسف بن يعقوب المعدّل» حدثنا 
حفص بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن العلاء الإسكندراني» عن بقية بن الوليد» عن ثور بن 
يزيد» عن أم الدردای عن أبي الدرداء ده مرفوعاً: «من مات وهو يقول: القرآن مخلوق؛ لقي 
الله كك يوم القيامة ووحهه إلى قفاه,. 

قال الخطيب: «يوسف وحفص وإبراهيم لا يعرفون». 

وقال الديلمي: أنبأنا أبي» أنبأنا أبو طالب الحسيني» حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله 
الآملي» حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الحديثي» حدثنا عبد الله بن إسحاق» حدثنا 
الحسين بن أبي زائدق حدثنا صالح بن قطن البخاري» عن أبي عبد الله بن عقبة» عن دارج 
أبي السمح» عن أبي الحيثم» عن أبي الدرداء ذيه» رفعه: «من قال القرآن مخلوق فهو كافر 
يلقاني يوم القيامة وهو لا يعرفني,' ©. 

إسناده مظلم» وأحشی أن يكون أبو عبد الله بن عقبة من الأسماء الختلقة). 

وقال اخطیب: أخبرنا العتيقي؛ أنبأنا محمد بن العباس». أنبآنا آبو آیوب سليماك بن 
إسحاق ابحلاب. قال: سئل إبراهيم الحربي» عن حديث موسی بن إبراهيم» عن ابن هيعة» 
عن أبي الزبير» عن حابر له عن النبي بلي : من قال القرآن مخلوق فقد كفرء؛ فقال: 
موسى هذا كان صاحب شرطة قنطرة السماکین, ثم ترك الشرطة» فجاء إلى مسجد الجامع» 
فقعد مع قوم يَذْعُونء ثم جاء بكتاب معه يقرأ فيه» في مسجد الجامع» فجاء أصحاب 


(۱) ميزان الاعتدال في نقد الرحال(4۰۲/4). 
(۲)التفق والمفترق للخطيب البغدادي (۳/ 57). 


(۳) اللآلىء الصنوعة(۱۳/۱). 

(4) تاريخ بغداد(۹/ ۳۳ الوضوعات لابن ابلوزی(1۷/۱). 
(ه) اللآلىء الصنوعة(۱7/۱). 

() أظنه عبد الله بن طيعة بن عقبة. 


۳۳۹ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


الحديث فقالوا: أمل علیناء فأملى علیهم: عن ابن ميعة وغیره شیناً لم یسمعه قط لم یسمع 
6 


هو قط حديثاًء لا أدري إيش قصة ذلك الكتاب» اشتراه أو استعاره» أو وجده؟,؟. 

قلت: موسى بن إبراهيم بن بحر ابو عمران ا مروزي: كذبه ابن معين» كان يقول: حدثنا 
الليث» ويقول: حدثنا مالك» ویقول: وکیع» يروي و جعله عبد الوهاب بن محمد 
الرس ق کشف الا حوال ۲ انتین. 

وقال الخطیب: أنبأنا على بن خمد السب أنيأنا لسن بن الحسين الممداق» أنبأنا 
أنبأنا ابو نصر حمد بن هارون النهرواني» حدثنا محمد بن عبيد بن عامر السمرقندي» حدثنا 
قتيبة بن سعید. حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن أبي الزبير» قال: قال رسول الله ول فذكر 
مغله. 

آفته محمد بن عبيد» قال الدارقطني: ركان يكذب ويضع الحديث.. 

وقال جعفر بن الحجاج بكارة الموصلي: «قدم محمد بن عبيد علينا الموصل» وحدثنا 
بأحاديث مناكير؛ فاحتمع جماعة من الشيوخ» وصرنا إليه لننكر عليه؛ فإذا هو في حلق من 
المحدثين والعامة» فلما بصر بنا من بعيد؛ علم أننا جثنا إليه ننكر» فقال: حدثنا قتيبة» عن 
ابن لميعة» عن أن الزیر» عن جابر: آن رسول الله ي قال: «القرآن كلام الله غير مخلوق»؛ 
احدیت,(؟. 

وقال اخطیب: أنبأنا طلحة بن علي الكتاني» حدئنا محمد بن عبد الله بن ابراهیم آبو 
بكر الشافعي» حدئنا أبو عمارة محمد بن أحمد بن مهدي, حدئنا أبو نافع أحمد بن كثير» 
(۱) تاريخ بغداد(۳۸/۱۳). 
(۲ انظر ترجمته في : تاريخ بغداد( ۰)۳۸/۱۳۲ ولسان المیز ان( /ص ۱ 10 والکشف الحثیث 
عمن رمي بوضع الحدیث(ص/۱۲ ۲). 
(۳) کشف الاحوال في نقد الرحال تأليف عبد الوماب بن مولوي محمد بن نظام الدين امد المدراسي» توفي 
عام۲۷۷١ه»‏ طبع الكتاب في المند قدياً. انظر: معجم المطبوعات (۲/ ۱۷۲۰). 


احتسب, وكذلك هو في رواية الخطيب هذه. 
(5) رواه الخطيب ف تاريخ بغداد (۲/ ۳۸۹ وابن الجوزي في الموضوعات(١/55).‏ 


)٩(‏ ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرحال("/۲۵). والحافظ في لسان الیزان(۲۷۱/۰). 
(۷) ميزان الاعتدال في نقد الرجال(45/7 ؟) 


۳۳۷ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


حدثنا جعفر بن محمد العابد» حدئنا آبو یعقوب الأعمى» عن إسماعيل بن یعمر عن محمد 
بن عبد الله الدغشي» معت مجالد بن سعيد يقول: معت مسروقاً يقول: سعت عبد الله بن 
مسعود ذه يقول: معت رسول الله ييه يقول: «القرآن کلام الله كك ليس بخالق ولا مخلوق» 
فمن زعم ذلك فقد کفر ما آنزل علی محمد عْ,(. 

ومَنْ ٍسماعیل بن يعمر"» أو آبو يعقوب» ومن جعفر العابد؟( 

قال الذهبي: ,هو موضوع على مجالد,» أورده في ترجمة أبي عمارة فاتحمه به » وقد قال 
الدارقطني: «ضعیف جدًا متروك,» وأشار البيهقي في «الأسماء والصفات» إلى هذه 
الأحاديث» قال: «ونقل إلينا عن أبي الدرداء مرفوعاً: «القرآن کلام الله غير مخلوق»» وروي 
ذلك أيضاً عن معاذ وابن مسعود. وحابر مرفوعاًء ولا يصح شيء من ذلك» أسانيده 
مظلمة لا ينبغي أن يحتج بشيء منهاء ولا أن يستشهد کاء. 

قلت: منها ما أخرجه الشيرازي قي الألقاب: أنبأنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ» 
أنبأنا محمد بن أحمد بن سعيد» أنبأنا الحسن بن علي التمار» أنبأنا أبو علي الحسين بن 
إسماعيل القاضي» أنبأنا إسحاق بن محمد المقرئ» أنبأنا الحسن بن علي الطحان العروف 
ب«لولق»» حدثي محمد بن أبي السوداء» حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن 
عبد الله بن مسعود» وحذيفة ویر قالا: ,كنا عند رسول الله يي فقال: «كيف أنتما إذا 
استخف الناس بالقرآن؟ أما أنكما لن تدركا ذلك. إذا استخحف الناس بالقرآن وقالوا: 
مخلوق؛ برئ الله تعالى منهم» وجبریل» وصالح المؤمنين» وکفروا ما أنزل علی,. 


(۱) رواه الخطيب في تاريخ بغداد(۱/ »)5٠0‏ وآفته: أبو عمارة محمد بن أحمد بن مهدي فإنه متروك ومحمد الدغشي 
في حديثه نكرة كما قال الخطيب» ومجالد ضعيف. 

ورواه ابن بطة في الابانت(۲4۱/۱رقم۰)۱۷ بلفظ: «القر آن کلام الله»» وقي سنده الدغشي وبالد. 

(۲) ذكره الذهي في ميزان الاعتدال في نقد الرحال(١1/١5)‏ وقال: «ليس بثقة والخبر لیس بصحيح») وأقره الحافظ 


في لسان الیزان(4۳۹/۱). 

(۳) قال الخطيب في تاريخ بغداد )851١ /١(‏ : «هذا الحديث منكر جدا وني إسناده كثير من ابحهولین». 
(4) نقله عنه الخطيب في تاريخ بغداد (۱/ ۳۶۱). 

(۵) الأسماء والصفات /١(‏ 085). 

(7) ذكره السيوطي في اللآلىء المصنوعة(١/4‏ ۱). 


۳۳۸ 
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إن صح عن إسحاق المسيبي» وکان نما حفظه. كان احمل فيه على لؤلؤء وشیخه ابن 
أبي السوداء؛ فإنهما مجهولان برة. 

ومثلهاء بل أوهى منها: ما ذكر الأشعري ف إبانته (ق١١/أ)»‏ وأخرحه البيهقي في 
«الأسماء والصفات» وم أبو الليث في بستانه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعلّقه 
آبو محمد الحيلاني في «الغنية»: عن ابن مسعود» وابن عباس رضي الله عنهماء اها سرا 
قوله: « ات ریا عر زی عوج ) [الزمر:۲۸] أنه غير مخلوق(؟؛ فإنه باطل. 

وقد رواه الديلمي مرفوعاً: أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان» حدئنا أبو العباس 
البصير» حدثنا عبد الرهن بن محمد بن علويه القاضي الأبدي ببخارى» حدثنا محمد بن 
عقيل اللخمي بماء حدثنا العباس الدوري» عن يزيد بن هارون» عن حميد» عن أنس» رفعه: 
۰ فنا ربا عبر ذى وج غير مخلوق," موضوع على العباس الدوري. 

وقال الديلمي: أنبأنا عبد الرحيم بن المرزبان الصيدلان الرازي إذناًء أنبأنا أبو طاهر محمد 
بن أحمد بن علي بن حمدان الرازي» حدثنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن بدر الكرحي 
البغدادي» حدثنا محمد بن محمد بن قنبرة الباراي» قدم بغداد» حدثنا أبو هاشم عبد الله بن 
أبي سفيان الشعراني» حدثنا الربيع بن سلیمان قال: «ناظر الشافعي حفصاً الفرد» وكان 
حفص من غلمانٍ بشر المريسي» فقال - في بعض كلامه القرآن-: مخلوق» فقال الشافعي : 
«كفرت بالله العظيم»» حدئنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس كله قال قال رسول 
الله : «القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فاقتلوه فإنه كافر». 


(۱) علقه الأشعري في الإبانة(ص/٤‏ ۹0-۹ وأبو الليث في بستان العارفین(ص/۰۳۹۹ والحيلان في الغنیة(۰)۸۹/۱ 
ورواه موصولاً: الآحري في الشريعة(١/4395رقم0١)»‏ وابن بطة في الإبانة-الرد على ابلهمیة(۱/ ۲۹۰رقم0۷)» 
والبيهقي في الأماء والصفات(۱/ ۹۰ ۵رقم۵۱۸) والسلفي في الطیوریات(رقم۰)۷۰۳ وأبو الليث السمرقندي في 
تفسيره بحر العلوم(۳/ »)١۷١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(۲/ 5١١رقم؛‏ ۰۳۵ ۳۵۵). وقوام السنة 
الأصبهاني في الحجة في بيان احجة(۰)۲6۳/۱ والرافعي في التدوين في أخبار قروین(۲5۹/۲) وغيرهم من طرق عن 
ابن عباس» وهو ثابت عنه. 

(۲) رواه الديلمي(۲۱۷/۳رقم۸ 47۲ -غير المسندة)» والرافعي في أخبار قزوين(35/1) وقي إسناده: محمد بن علويه 
القاي متهم بالوضع. 


۳۳۹ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وقال“: حدثنا سفیان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن السیب» عن رافع بن 
حدیج. وحذيفة بن اليمان» وعمران بن حصينء قالوا: “معنا رسول الله ئ يقول: «القرآن 
كلام الله غير مخلوق؛ فمن قال غير هذا كفر"". 

موضوع على الربيع» لا يرتفع هو ولا الذي قبله فوق أبي طاهرء هو أبو الطيب 
ا لس الصيدلاني بتحريف كنيته. 

وأخرج أبو أحمد بن عدي: حدثنا هد بن حفص السعدي» حدئنا العباس بن الوليد 
النرسي» نا يحبى بن سليم» حدثنا الأزور بن غالب» عن سليمان التيمي» عن أنس بن مالك 
ذه قال: «القرآن كلام الله وليس بمخلوق». 

قال ابن عدي: «هذا منكر وان كان موقوفا؛ لأنه لا يحفظ للصحابة الخوض في 
القرآن, واتمم الذهبي به الأزور» قال: «أتى ما لا يحتمل فکذب, فذكره» لکن ۸ يكن 
بخاض فيه هذا الخوض في ذلك الزمان فأحشى أن يكون البلاء فيه من السعدي. 

ومنها ما آخرجه ابن عدي: حدثنا أحمد بن محمد بن حرب الملحمي الجرحاني» حدثنا 
ابن حميد» عن جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة ذه مرفوعاً: «القرآن کلام 
الله لا خالق» ولا مخلوق» من قال غير ذلك فهو كافرء والاعان يزيد وینقص, آفته الملحمي» 
قال ابن عدى: ريتعمد الكذب ويضع”2. 

ومنها ما أخرجه ابن النجار في تاريخه قال: أنبأنا يوسف بن المبارك بن كامل بن أبي 
غالب الخفاف» عن أبيه» أنبأنا عبد الوهاب بن عبد الواحد الحنبلي» معت والدي يقول: 
حدئنا أبو العباس حمد بن قيس المالكي» أنبأنا علي بن أبي الحسن الصوفي» حدثني أبو أحمد 
عبد الله بن عبد الحافظع حدثني هبيل بن محمد السليحي» حدثني أبو بكر رؤبة بن عیاش 


حدثني أبي» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي حكيم الشامي له مرفوعا: 


(۱) أي الشافعي. 

(۲) رواه الديلمي كما في اللآلىء المصنوعة(١/7١).‏ 

(۳) لسان الميزان(50/5). 

(4) الکامل في ضعفاء الرحال (۰)۳۸۶/۱ وعبارته: (روهذا احدیث وان كان موقوفا على آنس فهو منکر لأنه لا 
یعرف للصحابة الخوض في القرآن)) 

(۰) میزان الاعتدال في نقد الرحال(۳۲۲/۱). 

(5) الکامل (۲۰۱/۱). 


۳:۰ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


«خيركم من حفظ کتاب الله فعمل به» وعلمه"" الناس؛ وهو کلام الله منزل» غير مخلوق» 
منه بداء وإليه یعود؛ فمن قال: خلوق؛ فهو کافر. 

قال ابن النجار: «عبد الوهاب بن عبد الواحد آبو القاسم بن أبي الفرج الأنصاري 
الواعظ شيخ الحنابلة بدمشق حدث عن والده بحديث منکر, وساقه. 

لكن ۸ يذكره الذهي في الميزان» وذکر یوسف بن البارك الخياط المقرئ» وقال: «وهاه ابن 
النجار في تاريخهء وتركه لأنه ادعى أنه قرأ بالسمع على أبي طاهر بن سوار فافتضح 
وخزي 7" . 

وأظن رواية الشيخ انتهت عند كلمة: «وعلمه الناس»» ووصلها بکلامه. وظنه المبارك 
من تمام الرواية» وحاز أن يكون من عمل ابنه. 

ومنها ما روي عن عبد الله بن عبد الغفار» ويقال: ابن عبد الغافر» مولى رسول الله كلل 
مرفوعاً: ,ٍذا ذكر القرآن؛ فقولوا: هو كلام الله غير مخلوق» ومن قال: مخلوق؛ فهو كافر» 
ذكره الشيخ عبد القادر في الغنية بلا إسناد. 

ومثلها [ما روى أبو القاسم الحكيم في السواد الأعظم: آخبرنا الثقات بإسنادهم» عن 
ابن عم عن النبي 4 أنه قال: «سيأتي على أمتي زمان يقولون: القرآن مخلوق؛ فمن عاش 
منكم فأدركهم فلا يمارهم» ولا بجالسهم. فإنحم كفار بالّه العظيم» ونم لا يدخلون ابلنق 
ولا يشمون رائحة الحنة,» وقال ثابت البناني: «کنا إذا معنا هذا الحديث جثثنا على الركبيتن 
إجلالاً هذا الحديث». موضوع على ابن عمر وثابت. 

ومثله] "ما روى أبوا القاسم الطبري اللالكائي في كتاب السنة له: أنبأنا أحمد بن محمد 
بن سهل» أنبأنا هد بن سليمان» أبنا عمر بن محمد الجوهري» حدثنا علي بن آهمد. حدثنا 
الحسن بن عرفة» حدثني هشیم بن بشير» حدثنا حالد امحذای معت أبا العربان» يقول: قال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «القرآن کلام الله غير خلوق,(؟. 


(۱) تكررت كلمة «وعلمه» في الأصل. 
(۲)ذیل تاريخ بغداد لابن النجار(" ۳۹۹/۱). 
(۳) ميزان الاعتدال في نقد الرحال(۰)۳۰:/۷ لسان الميزان(77//5). 


)٤(‏ علقه الجيلاني في الغنیق(۸۹/۱). 
(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 


(7) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(۲۳۱/۲رقم۳۷۷). 


۳:۱ 


كشع الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


نقله السيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الوضوعة( ونقل ما قيل عن أبي 
العربان مروان بن أبي مروان وهو بحهول» لكنه لم يكن من حديثه» بل مات خالد الحذاء ول 
يسمع به» لم يكن يخاض فيه في أيامهم» هو موضوع على الحسن بن عرفة» آفته ابلوهري 
عمر بن محمد بن عیسی ا قال اخطیب: «روى عنه أبو بكر الشافعي وجماعة وفي 
حديثه بعض النكرة؛ فقال: آخبرنا عبد العزيز الأزحي» حدثنا أحمد بن عبد العزيز الصريفيني؛ 
حدثنا عمر بن حمد» حدئنا الحسن بن عرفة» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا هماد بن سلمة» 
عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن البي 5 عن جبریل عن الله 
قال: ,آنا الله لا له إلا أناء كلمتي (ق١١/ب)‏ من قاطا أدخلته حنتي» ومن أدخلته جنتي 
فقد أمن» والقرآن كلامي» ومني حرج, نقله الذهبي في ترجمته وقال: «هذا موضوع,*. 

وقال اللالكائي: أنبأنا الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الفقیه أنبأنا عمر بن أحمد 
الواعظ» حدئنا محمد بن هارون احضرمي» حدثنا القاسم بن العباس الشيباني» حدثنا سفيان 
بن عيينة» عن عمرو بن دار قال وأدركت تسعة من أصحاب رسول الله 5 یقولون: «من 
قال القرآن مخلوق؛ فهو کاف,(. 

وإسناده إلى ابن عيينة شبه الريح» وقد علمت أنه لم يكن يخاض فيه في عصر الصحابت 
بل ولا عصر التابعين» وما كان ينبغي لللالكائي» وأبي نصر السجزي» الاحتجاج هذه 
المفتريات. 

وأما ما روى أبو بكر الخلال: أنبأنا حرب الكرماني» حدثنا إسحاق بن راهوية» عن 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن ديار «ادرکت الناس منك سبعين سئة أصحاب سول الله 
5 فمن دوم یقولون: «الله حالق» وما سواه مخلوق إلا القرآن؛ فانه کلام الله منه خرجء 


وإليه یعود» وقال: اسناد صحیح(. 


(۱) اللآلىء الصنوعة(۱۵/۱). 

(۲) في الأصل: الشداني» والتصویب من کتب التراحم.انظر: تاريخ بغداد(۰)۲۲۰/۱۱ والاکمال(۵۷/4) توضیح 
الشتبه(۰)۳۱۲/۵ لسان للیزان(؛ [۳۲۵). 

(۲) تاريخ بغداد (۲۲۰/۱۱). 

.)۲۱/۵( میزان الاعتدال‎ )٤( 

(5) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲۳۲/۲رقم۳۸۰). 

(7) ذكره الذهبي في العلو(ص/۰۵ ١رقم١471)‏ وليس عنده «وإسناده صحيح»» بل عنده: «تواتر هذا عن ابن عیینة». 


۳:۲ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


فانه أدحل حرب أو اخلال القرآنَ فیما سوی الله» واستثنیاه من خلقه» وهذا خطأ في 
۲ )۱( 

اللفظ واطعنی 1 

والصواب ما قدمناه من رواية أبي سعيد الدارمي: معت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» 
یقول: قال سفیان بن کی قال عمرو بن دینار: «آدرکت آصحاب النبي يد فمن دونهم 
منذ سبعون سنة یقولون: «الله الخالق وما سواه مخلوق» والقرآن کلام ال منه خرجء والیه 
یعود) . 

وقال البخاري في كتاب الأفعال: حدثني الحكم بن حمد الطبري کتبت عه عکة قال 
حدئنا سفیان بن عييلة» قال: وأدركت مشیختنا مذ سيعين سنة؛ عمرو بن دینار» يقولوث: 
القرآن كلام الله وليس ا 

فان كان محفوظاً بهذا اللفظ عن عمرو بن دينار؛ كان أول من تكلم به» والأظهر أن أول 
من قاله جعفر بن محمد» كما أشار إليه أحمد بن حنبل» وقاله شعبة بن الحجاج» وحماد بن 
سلمة» كما تقدمت الرواية عن عفان بن مسل“ . 

وقال ابو رکریا ی بن ی التميمي النيسابوري: معت وكيعاً يقول: رمن شك آن 
القرآن كلام الله؛ فهو كافر» ومن لم يشهد أنه منزل غير مخلوق؛ فهو كافر بالإجاع». 

[وحکی البخاري في الأفعال عن أبي الوليد الطيالسي قال: «من قال: القرآن مخلوق فهو 
كافر» ومن لم یعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق؛ فهو خارج من الإسلام». 

وروی ابن أبي حاتم عن محمد بن محمد بن الصديق قال: معت إبراهيم بن يوسف 
البلحي يقول: «القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: مخلوق؛ فهو كافر» بانت منه امرأته» 
لا یصلی حلفه» ولا یصلی عليه إذا مات» ومن وقف فهو عندنا چ 


)١(‏ هذا اتمام حرب أو الخلال بالخطأء وهذا فيه نظرء فالإسناد كله أئمة ثقات» وهذا الاستثناء ليس بخطأ في اللفظ 
ولا في المعنى» بل هو صحيح» وهو استثناء منقطع» لأن ثمة من يزعم أنه مخلوق. 

(۲)سبق تخريجه(ص | ۰ ۳). 

(۳) سبق ترجه (ص/۳۰۹). 

(4) ذکره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد هل السنة (۲/ ۳۲۲رقمء 0۳ والذهبي في العلو(ص/۵۸ ۱رقم ۲ 4۳). 
(5) ذکره البخاري في خلق آفعال العباد(ص/۳۳)» ورواه اللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل 
السنة(۲۵۹/۲ رقم 4۳۷). 

(5) ذکره الزي في تمذیب الکمال(۲۰4/۲). 


۳۰۳ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وروی آبو سعید الدارمي في الرد على الجهمية: حدثنا محمد بن منصور الطوسي 
البغدادي -وکان ثقة-» حدئنا علي بن مضاء-يعني بن محمد بن علي بن مضاء الوصلي 
قاضيهاء الثقة» من رحال النسائي-: قال: معت عبد الله بن المبارك» وبقية بن الولید» 
وعيسى بن یونس» والقاسم بن يزيد الجرمي يقولون: «القرآن كلام الله غير مخلوق». 

وقال: حدثنا محمد بن منصورء حدثنا علي بن مضای حدثنا هشام بن کرام -أبو محمد 
المديني» من ثقات السنن-» “معت المعاق بن عمران» يقول مثله. 

وتقدمت الرواية عن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن, وقاله آخرون» 
[كما ذكره البخاري عن معاذ بن معاذ» والحجاج بن حمد» ويزيد بن هارون» وهاشم بن 
القاسم» والربيع بن نافع» ومحمد بن يوسف» وعاصم بن علي بن عاصم» ويحبى بن يحبى 
۳ 

وأمسك من آمسك عنه من أهل العلم من أقرانحم» مخافة أن یتأوله الناس على غير 
تأويله» كما تقدم بیانه. 

ویقال: وقف بشْرٌ بن الولید الكندي في القرآن في آخر آمره من بعد ما آوذي في احنقه 
وحبس تلك الأعوام» فليس بشيء يصح» اللهم الا أن یکون بلغه ما حدث الناس من نحو 
الغلو فيه» وقي آلفاظ قارئیه؛ فأمسك عن الکلام فيه» للا یتوهم عليه بمثل مقاهم» وکان امام 
عصره. مات يوم مات: سنة نان وثلائین ومائتین وما نعلم یفضل عليه أحد. 

وقد علمت من قول الامام أحمد وذویه في القرآن وکان ینکر على من قال: «لفظي 
بالقرآن مخلوق»» حتى وقع ما وقع في ذلك بينه وبين جماعة من أهل العلم» منهم الحسين بن 
علي الكرابسي الفقیه. 


(۱) ما بين المعقوفین من الهامش وفیه زيادة في آخره: [وقال سفیان في تفسیره]. ثم قطع 
الكلام. 

(۲) جمع المؤلف آقواهم في أثر واحد» وقد آخرجها الدارمي مفرقة» ولكنها بإسناد واحد صحيح» وهي من 
رقم( 5 .)۳٤۹-۳‏ 

(۳) الرد على الجهمية(رقم ٠‏ ۳۵). 

(4) خلق أفعال العباد(ص/۳۷). 


)٥(‏ ما بين المعقوفین من الهامش. 


5 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وکان من أصحاب الشافعي فیما قيل» وکان یقول: «القرآن بلفظي غير مخلوق» يعني أنه 
بدا من الله على هذا النظام ولفظي به خلوق» ول برض به هد وحعله حهميًا» وصار هو 
يتكلم في هد ولا بلغ کلامه يحبى بن معین؛ أغلظ القول فيه انتصاراً لأحمد, فتجنب أهل 
الحديث الأغل عنه» فترکوه بغیر حجة؟. 

ومنهم آبو الولید هشام بن عمار السلمي» عالم آهل دمشق ومقرئهاء قال أبو بكر 
المروزني صاحب أحمد: ورد کتاب من دمشق: «اسأل لنا آبا عبد الله آهد؛ فان هشام بن 
عمار قال: لفظ جبریل» ومحمد علیهما السلام بالقرآن خلوق؛ فسألت آبا عبد الله 
(ق ۲ ۱/) فقال: «أعرفه» طياشٌء قاتله الم لم يجسر الكراييسي أن یذکر جبریل ولا محمداً 
يد هذا قد هه و 

وهذا مما يؤحذ على الامام هد إذ لا يفترق حكم لفظهماء وألفاظ سائر العباد به في 
هذه المسألة» ولم يكن فيما قيل له عن الشيخ ما یوحب هذا القدح فيه» وهذا الدعاء عليه 
فأساء الظن» وأسرف القول فيه» وهو بريء مما ظنه به 

قال أبو الفضل يعقوب بن إسحاق بن محمود الحافظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن منصور البزار 
هروي معروف» معت هشام بن عمار» وبلغه أن ناساً ينسبونه إلى اللفظية» فغضب» وقال: «القرآن کلام 
ال وليس بمخلوق» ومن قال: القرآن وقدرة الله أو عزة الله اوت فهو من الكافرين» فقيل له: «ما تقول 
فيمن قال لفظي بالقرآن مخلوق؟» فقال: a A‏ یه المد )€ إلى آخرهاء ثم قال: 
«هذا الذي قرأت كلام الله». 

ويدل هذا على ما لديه من سعة الفقه ودقة النظر فإنه لما قال: «القرآن كلام الله وليس بمخلوق» 
آراد كلامه بالمعنى الأحص» وهو الذي بدا من ذاته العلية حين تكلم به ثم لما قرأ ما قرأ قال هذا الذي 
قرأت کلام الله يعني أنه كلامه بالمعنى الأعم الذي يصح على ما بدا منه مبتدأء وعلى ما يبدو من خلقه 


(۱) بل ترکوه بحجة» وحجتهم ظاهرق وسبب ذلك تکلمه بکلام موهم صار مدخلا لعقيدة ابلهمية في خلق القرآن 
وذکر الامام أحمد بعض الناس الذین صاروا إلى قول جهم بسبب کلام الكرابيسي» وقد حذر الامام أحمد من الوقوع 
في حبائل ابحهمية بالألفاظ امحدثة التي یستخدمها الجهمية کعبارة «لفظي بالقرآن مخلوق»» ولکن كابر من کابر فلم 
يجد الامام أحمد وإحوانه من أهل السنة بدا من التحذیر من هولاء اللفظية حاية لعقيدة السلف. 

وتحذير الامام يحبى بن معين نصرة للسنة» ولیس تعصباً لفلان» أو حمية لفلان. 
(۲) رواه الخلال في السنة(۸۸-۸۷/۷رقم۰ 5 ۲۱). 
(۳) کلام الامام أحمد حقٌء وکلام هشام بن عمار من کلام الجهمية» ودسائسهم فلم ينطق آحد من السلف بأن 
اللفظ بالقرآن مخلوق» فضلاً عن أن یقولوا: إن لفظ محمدیل» ولفظ حبریل ام مخلوق» فهذا غلو من هشام بن عمار» 
ومبالغة في ٍظهار مذهب اللفظية وهو موهم یدخل فیه: القرآن وهو کلام الله وصفته» وفعل الادمي. 


۳:۵ 
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إذا أدوه» [لأن الکلام ینسب إلى من قاله مبتدئاه دون من قاله مُوَدِّه كما تسمع لفظة احدث. وتقول: 
هذا حديث الرسول كلد وتسمع لفظ من ينشد الشعر وتقول: هذا کلام لبيد وشواهده کنرة] ۱" 

وم يقل هشام هنا: ليس بعخلوق لأن الذي يبدو من المؤمنين مخلوق؛ فکان کلامه 
من أحود ما حفظ عن الأئمة في القرآن رحمه الله تعال. 

وقيل: كان الشافعي [في] 7" هذه المسألة مع آهد. فروى أبو أحمد بن الحسين بن 
الحسن الحداد الشافعي في رسالة الاعتقاد له: أخبرنا الحسين بن الحسن بن أحمد بن إبراهيم 
الطبري» قال: معت أحمد بن يوسف الشالنجي یقول: سمعت أبا عبد الله الحسن بن علي 
القطان يقول: ”معت الشافعي يقول: «من قال: لفظي بالقرآن» أو القرآن بلفظي مخلوق؛ 
e ۳‏ 

وزعم أبو أحمد: أنه حكي عن علي بن حشرم وأبي زرعة مثل ذلك . 

ومر ما قيل عن الشافعي من نحو الإمساك عن الكلام في القرآن» ويقال كان إسحاق 
بن راهوية موافقاً لأحمد في مسألة اللفظء لما حری بينه وبين داود بن علي الأصبهاني 
الظاهري» ولا روى حرب بن إماعيل الكرماني» قال: معت إسحاق بن راهوية» وستل عن 
الرحل يقول: «القرآن ليس ممخلوق» وقراءق إياه مخلوقة» لأنى أحكيه»» فقال: «هذا بدعق 
لا یماد عليها حتی يدع»276. 

لکن قال الذهي: «أظن إسحاق نفر من قوله: «لأني أحكيه» يعني أنه يشبه کلام من. 
جرج اد مسمی ا 


(۱) ما بين المعقوفين من الهامش. 

(۲) وهذا غلط من الكنغراوي رحمه الله» لأن الذي يبدو من المؤمن عند قراءته القرآن هو القرآن» الذي هو كلام الله 
وهو غير مخلوق» لكن صوت الإنسان» والهواء الصاعد والنازل» وفم الإنسان ولسانه كلها مخلوقة» أما الكلام الذي بدا 
منه وقرأه هو كلام الله. 

(۳) زيادة لاستقامة السياق. 

(4) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(؟/4 هرقم 59). 

(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(۲/٤ .)٠١‏ 

(5) رواه حرب في مسائله(۱۱۱/۳رقم۰۱۸۳۸ والخلال في السنة(6/8/17رقم١51١5)»‏ واللالكائي(؟/57 رقم 
6 وف آخره عندهم: «حتى يرحع ويدع قوله هذا» وهو صحيح عن إسحاق. 

(۷) العلو (ص/۱۹۳). 


۳:۹ 
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RRR 


وكان من قصة داود الظاهري ما ذكره آبو بكر محمد بن يحبى بن سليمان الروزي 
الوراق» صاحب أحمد: حدثنا محمد بن إبراهيم النيسابوري: أن إسحاق بن راهويه لما سمع 
كلام داود فی بيته؛ وثب» وضربه» وأنكر عليه. 

وقال المروزي: «كان داود قد خرج إلى ابن راهويه؛ فتكلم بكلام شهد عليه اثنان أنه 
قال اش ان عد 

وقال محمد بن الحسين بن صبيح: معت داود يقول: ,القرآن حدث» ولفظي بالقرآن 
مخلوق,(. 

وقال سعید بن عمرو البرذعي: ,كنا عند أبي زرعة؛ فقال عبد الرهن بن خراش: داود 
كافر»» ثم قال آبو زرعة: «من كان عنده علم» فلم يضنء ولم یقتصر عليه» والتجأً إلى 
الكلام فما في يدك منه شيء هذا الشافعي لا أعلم تكلم بشيء من هذا الفضول الذي قد 
آحدئوی لا أرى امتنع من ذلك إلا ديانة» ترى داود لو اقتصر على ما يقتصر عليه أهل 
العلم لظننت أنه يكمد أهل البدع» لما عنده من البيان والآلة» لكنه تعدی. 

لقد قدم من نيسابور» فكتب ال محمد بن رافع» ومحمد بن يحيى» وعمر بن ززرارق 
وحسين بن منصور» وجماعة بما أحدث هناك فكتمت ذلك خوفاً من عواقبه» فقدم بغداد؛ 
فکلّم صاخ بن أحمد أن يتلطف له في الاستعذان على أبيه؛ فقال: «هذا كتب إلي محمد بن 
يحى: أنه زعم أن القرآن محدث, فلا يقربني»؛ فقيل: «يا أبا عبد الله إنه يتنصل من هذاء 
وينكره»؛ فقال: «محمد بن بح أصدق منه,7". 

وقال الحسين بن إسماعيل ا محاملي: ,كان داود جاهلاً بالكلام. 

وقال «وراق داوق»؛ امسن بن عبد الله بع شاكر السمرقندي: قال داود: «آما الذي 
في اللوح احفوظ فغیر خلوق» وآما الذي بين الصاحف فمخلوق,"". 


رم تاريخ بغداد (۸/ ۰/۳۷ وسير آعلام النبلاء(۱۰۳/۱۳). 


)۲( ذکره الذهي 5 تاريخ الا سلام(۰ ۳/۲ 

(۲) سوالات البرذعي ۳ زرعة(ص/۵۱ ۵-۵ ۵ ه). 
(4) تاريخ بغداد( ٤/۸‏ ۳۷). 

«ه) الصدر السابق(۳۷/۸). 


۳:۷ 


قصة داود 
الظاهری 
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وقال الذهبي: «هذا آدل شيء على جهله بالکلام؛ فان جماهیرهم ما فرقوا بين الذي في 
اللوح» وبين الذي بين الصاحف؛ فان احدث لازم لهذا وهذاء وانا یقولون: القائم بذاته 
القدسة غير مخلوق؛ لاأنه من علمه قال والنزل لینا حدث». 

قلت: أن داودُ من قلة الفقه» وحرمانه بركة أهله» فلم بميز بين الکلام والنقوش, وأراد أن 
الذي في اللوح ليس يضعه مخلوق. 


RRR 


وقد احتلفت الروايات في هذه المسألة عن أحمد» واحتلف أصحابه فيها. 


فقال ابنه عبد الله: سألت أبي؛ ما تقول في رحل قال: (ق۱۲/ب) «التلاوة مخلوقق 
وألفاظنا بالقرآن مخلوقة» والقرآن كلام الله ليس بمخلوق؟»» قال: «هذا کلام الجهمية» قال 
لله تعالی: لوَإِنَ ۲۳ آحد من الْمُشركيت اجار اجره ی يَسْمَمَْ کلم و [التوبة:>]ء 
وقال النبي يهْ: رإن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناسع”7 ا 

فأشار أحمد إلى أن اسم القرآن يَعْمّهَاء وأراد الرد على من يخرجها من مسماه» وأصاب 
في ذلك» لكن أحطأ في إطلاقه (المنع) لمن قال: تلاوتنا بالقرآن مخلوقة (...)27 الحنابلة 
لكلامه هذاء وصاروا عتنعون أن يقولوا: الصلاة مخلوقة؛ لأا تشتمل على التلاوة» وينكرون 
على من قال: «الاعان غير مخلوق» بكلام الشكية يقولون: الصلاة من الإيمان. 

قال عبد الله: وكان أبي يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أن يقال: مخلوق» أو غير 
مخلوق. 

وذکر ابن جرير الطبري في کتاب صریح السنة: أنه مع غير واحد من أصحابه» یذکر 
عن آهد أنه قال: «من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي» ومن قال: «غير مخلوق» 
فهو مبتدع(3) 

وعلق آبو بكر الييهقي عن عبد الله أنه قال: معت أبي یقول: من قال لفظي بالقرآن 
مخلوق -پرید به القرآن- فهو کافر,() 
(۱) ميزان الاعتدال ق نقد الرحال(۲۱/۳). 
(۲) في الأصل:فإن» وهو حطأ. 
(۳) رواه مسلم في صحیحه(۳۸۱/۱رقم۵۳۷) عن معاوية بن الحكم طه. 
(5) السنة لعبد الله بن أحمد(١/‏ 5 ۱رقم۱۷۸). 
(5) طمس مقدار كلمتين. 
(7) صريح السنة(ص/"؟). 


۳:۸ 
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وروی البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله احافظ آنا آبو العباس محمد بن يعقوب» معت أبا 
بكر محمد بن إسحاق يقول: سمعت آبا محمد فوران يقول: «جاءنى ابن شداد برقعة» فيها 
مسائل» وفيها: أن لفظي بالقرآن غير محلوق» فدفعتها إلى أبي بكر المروذي» فقلت له: 
اذهب با إلى أبي عبد الله -يعني أحمد-» وأخبره أن ابن شداد هاهناء وهذه الرقعة قد جاء 
بها» فما كرهت منها وأنكرته فاضرب عليه» فجاءني بالرقعة» وقد ضرب على موضع: «لفظي 
بالقرآن غير خلوق»» وکتب: «القرآن حيث تصرف غير مخلوق,0©. 

وكذلك نقل صالح بن أحمد» وأبو بكر الروذي» وأبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني» 
وغيرهم من أصحاب آهد عنه: أنه كره أن يقال في لفظ القارئ مخلوق» أو غير مخلوق» 
وهو مشهور عنه في قصة أبي طالب”". 

وقد صنف أبو بكر المروذي فيه كتابأك واتاره أبو بكر الخلال في كتاب السنة له( 
واختاره بو محمد بن قتیبة وصنف فيه كتاباً ذلك" 

[وقال آبو بكر ابن أبي داود: 

ولا تقل القرآن خلق قراءته فان کلام الله بالفظ یوضح*. 

وقال يحبى بن أبي طالب: «من قال: القرآن غير مخلوق؛ فهو كافر» ومن قال: الإبمان 
غير مخلوق ؛فهو مبتدع | 

وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي: قال لي أحمد: «اللفظية إنما يدورون على كلام جهم 
يزعمون أن جبريل إنما حاء بشيء مخلوق,(" . 


(۱) رواه البيهقي ف الأسماء والصفات(۲/ ۲۰رقم۰ 0۹)» وی الاعتقاد(ص/۱۱۰) بسند صحيح عن عبدالله بن أحمد 
به. 

(۲) رواه البيهقي في الأسماء والصفات(۲/ 8 ١رقم5/.10)‏ 

(۳) السنة للخخلال(99-91/7رقم159-37151؟) 

)٤(‏ السنة للخلال-الجزء السابع(ص/۱٩)‏ وبوب عليه بقوله: «الإنكار على من قال بضد ذلك وما احتج عليه به أبو 
عبدالله» ويعني بقوله بضد ذلك: أي بضد من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» فيقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. 

(ه) وسماه: «الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة»» وهو مطبوع. 

() في المنظومة الحائية. البيت الخامس. انظر: سير أعلام النبلاء(۲۳/۱۳). 

(۷) ما بين المعقوفين من الهامش. 


(8) رواه ابن بطة في الإبانة(۱/ ۳۳۲رقم۰)۱۳۲ وذكره الذهبي في العلو للعلي الغفار(ص/۱۷۷ رقم ۱ 4۸). 


۳:۹ 
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وصنف أبو نصر السجزي کتابه العروف بالابانة في هذه المسألة» واستظهر فيه أن أحمد 
كان يقول: «لفظي بالقرآن غير مخلوق»» وأنه رجع اللا 

وقال أبو الفرج ابن الحوزي: أحبرنا ا محمدان ابن البارك وابن ناصرء قالا: حدثنا أحمد بن 
الحسن المعدل» حدثنا المبارك بن عبد الحبار» وأحمد بن المظفر الما قالا: أخبرنا عبد العزيز 
بن علي القرابيسي» حدثنا حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحافظ» حدثنا الحسن بن 
إسماعيل الربعي» قال: قال لي أحمد: ,والقرآن كلام الله غير خلوق من حيث تلي,(. 

وقال: أنا أبو البركات بن علي البزازء أحبرنا أحمد بن علي الطريثي» حدثنا هبة الله بن 
الحسن الطبري ح. 

وأخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» حدثنا أحمد بن الحسن الفقية» قالا: حدثنا علي بن 
محمد» حدثنا سليمان النقري» حدثنا عبدوس بن مالك العطار» سعت أحمد بن حنبل 
يقول: ,والقرآن کلام الله» وليس بمخلوق ولا نضعف أن نقول: ليس بمخلوق؛ فان كلام الله 
سبحانه ليس ببائن منه» وليس منه شيء خلوق» وإياك ومناظرة من أحدث فيه» ومن قال 
باللفظ وغيره» ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق» ولا ليس بمخلوق؛ فهذا صاحب بدعة» 
مثل من قال: هو مخلوق » وإنما هو كلام الله ك ولیس مخلوق,(. 

وقال: أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم» حدئنا عبد الله بن محمد الأنصاري» حدئنا أبو 
يعقوب الحافظ حدثنا محمد بن أحمد بن الفضلء حدثنا أبو عبد الله محمد بن بشر بن 
بكر» حدئنا أبو بكر أحمد بن محمد البردعي التميمي قال: ,لا أشكل على مسدد أمر 
الفتنة» فذكر كلاماً فيه: أنه كتب إليه أحمد» وكان فيما کتب: «وما تكلم الله تعالى به فليس 
بمخلوق» وما أخبر به عن القرون الماضية فغير مخلوق» وما في اللوح احفوظ فغير مخلوق» ومن 


(۱) وهذا غلط من السجزي رحمه الله فالواقع أن الإمام أحمد أنكر قول «لفظي بالقرآن غير مخلوق»» وسبق ذكر 
أقواله ی ذلك» وٍنکاره علی اي طالب» وتصنيف المروذي كتاباً 5 بيان هذا الأمر» وهو تلمیذ ۳ عبدالله ولازمه حتی 
مات» فكيف يصح أن يقال: رحع عنه الامام هد ولا يعلمه أحص تلامذته»وأقرب الناس إليه؟!! 

(۲) في الطبوع من مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: القرميسيني. 

(۳) رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة(١/١١١)»‏ وابن الجوزي في مناقب الامام أحمدوص/١4 .)١‏ 

(4) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(۰)۱5۵/۱ وابن أبي يعلى في طبقات النابلة(۲4۱/۱) وابن 
الجوزي في مناقب الإمام آمد(ص/۲۳۰-۲۲۹) 
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قال: مخلوق؛ فهو کافر بالله ك ومن لم یکفرهم؛ فهو کافر,۳) ولا يصح هذا عن هد 
وليس أبو بكر البردعي من أصحابه المعروفين. 

ونقل صاحب الغنية الجيلانى» عن أحمد أنه قال في رسالته إلى أهل نيسابور وجرجان: 
«ومن قال: إن حروف التهجي محدثة؛ فهو كافر بالله کک ولا قيل له إن فلاناً يقول إن الله 
تعالى لما حلق الحروف انضمت اللام وانتصبت الألف» فقال: لا آسجد. حتى آومر فقال 
أحمد: هذا كفر من قائله». 

وقال صفي الدين البخاري النابلسي الحنفي الأثري العلامة» في كتابه في «ذكر ما جاء 
عن أحمد في مسألة الحرف والصوت»: بحدّث أبو طالب: قال: جاء كتاب من طرسوس أن 
السري السقطي قال: «لما حلق الله تعالى الحروف سجدت الا الألف» فذكر مثله وقال7) 
هذا إسناد صحيح”". 

قلت: إنما كفره لإطلاقه القول بخلق الحروف» ومعلوم أن القرآن يتألف منهاء وأن من 
قال: ما محدثة» وأنكر أتما بدت من الله تعالى (ق۱۳/)؛ فقد جعل القرآن مخلوقاًء وأنكر 
أنه من كلامه؛ فهو من سقطات السقطي وهفواته» وأرحو أنه لم يتعمد ذلك وإنما يتكلم في 
أشكال الحروف» فأراد أن يقول: رسم الألف مذ خلق كهيأة القائم» ولا ينبغي له أن يرسم 
في صورة الساحد. إلا أن یوم ولا يؤمر» فيذهب لینشی نکتة فوقع في بدعة. 

وحكى بعض أهل الكلام الجهمية عن أحمد وذويه: أن صوت القارئ» ومداد 
الصاحف؛ قليم, وهو كذب مفتری» كما قاله شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وغيره» 
لم يقله هد ولا أحد من علماء المسلمين. 


نعم» قال أحمد في إحدى الروايتين عنه: «لفظي بالقرآن غير لوق . 


(۱) رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة(۱/۱٤۳)»‏ وابن الحوزي في مناقب الامام آحد(ص/+۲۲). 

قال شيخ الإسلام -كما في مجموع الفتاوی(۰/ ۳۹۲)-: «وأما رسالة هد بن حنبل إلى مسدد بن مسرهد» فهي 
مشهورة عند أهل الحديث والسنة» من أصحاب أحمد وغیرهم» تلقوها بالقبول» وقد ذكرها أبو عبد الله ابن بطة 5 
كتاب "الابانة"» واعتمد عليها غير واحد كالقاضي أبي يعلى وكتبها بخطه». 

.)٩۲/۱(عینغلا‎ )۲( 

(۳) أي صفي الدین. 

رى انظر: جلاء العینین في محاكمة الاحمدین (۱/ ۰/۳4۵ وقد ذکر قصة سري السقطي شيخ 
الإسلام في الاستقامة(۲۰۵-۲۰۱/۱)» وانظر: مجموع الفتاوی(۸5/۱۲). 


(ه) انظر: حموع الفتاوی(۸/۳ ۳۰( 
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وقاله آبو حاتم محمد بن إدريس الرازي» وأبو حعفر محمد بن داود المصيصي» وآبو عبد 
الله ابن منده الأصبهانق7" وأهل بيته» وهو اختيار أبي عبد الله بن حامد» وأبي إسماعيل 
امكاري» وأبي يعقوب الفرات (المروي)» وغيرهم من الحنابلة. 

لكن ۸ يقصدوا إلى حكم أصواتم» بل يعنون (مطلق) (اللفظ) غير مخلوق النوع ول ما 
وحد» وأول ما سمعه من الله تعالى» وهذا ما روى أبو محمد بن أبي حاتم» عن أبيه» وعن أبي 
زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي أتمما قالا: «القرآن غير مخلوق بجميع حهاته. 

وروی" الحافظ الذهبي في كتاب العلو: عن محمد بن يحبى بن عبد الله بن فارس 
الذهلي» أنه قال: «القرآن غير مخلوق بجمیع جهاته. وحيث تصرف. ولا نرى الكلام فيما 
أحدثوه وتكلموا في الأصوات» والأقلام» والحبر» والورق» وما أحدثوا من المثلي والمتلي» 
اي والفرَي» فكل هذا عندنا بدعة» من زعم أن القرآن محدث؛ فهو عندنا جهمي,. 

لكن لم يخل كلامهم من الخطأ للفرق البين بين الصوت المخلوق» الذي يبدو (...) ۳ 
یعمها اسم کلام ل کا بل کر ص کید رين الوق ورف ر 

قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الجامع الصحیح في کتابه حلق 
أفعال العباد ...“© إلى مذهب الإمام أحمد في القرآن وقال: «فأما ما احتج به الفريقان 


)١(‏ هذه الرواية نقلها أبو طاهر بن أبي عبيد المديني عن بديل بن محمد بن أسدء وإبراهيم بن سعيد ابگهوري عن 
الإمام أحمد به» رواه أبو نصر السجزي -كما ذكره ابن أبي يعلى في طبقات النابلق(۱۲۰/۱)- وابن العدم في بغية 
الطلب في تاريخ حلب(١١/434‏ 4)» وهي رواية منكرة» وفيها مجاهيل منهم أبو طاهر بن أبي عبيدالله المدي. 

(۲) الإمام الحافظ الجوال محدث الاسلام أبو عبد الله محمد بن المحدث أبي يعقوب إسحاق بن الحافظ أبي عبد الله 
محمد بن يحبى بن منده العبدي الأصبهاني الحافظ صاحب التصانیف. توفي سنة: ۳۹۵ه سير أعلام النبلاء 
(۲۸/۱۷). 

(۲) قال الحافظ ابن رحب في الذیل على طبقات النابلة(۲۲۸/۲) في ترجمة عثمان بن مرزوق: «هذا القول یقوله 
طائفة من أصحابناء ورعا نسبوه إلى الامام أحمد» والصحیح الصریح عن أحمد : أنه كان یبدع قائل ذلك». 

)٤(‏ رواه اللالكائي(۱۷۰/۱رقم۳۲۱)» وابن قدامة ‏ بات صفة العلورص/۱۲)» والذهبي في 
العلو(ص/۱۸۸رقم ۰۳ ۵) 

«ه) هكذا قرأتها بسبب الطمس وقد تکون عبارة أخرى في معناها. 

(5) العلورص/۱۸۳رقم۹۸ 4). 

(۷) طمس نحو نصف سطر. 

(۸) طمس يزيد عن سطر. 

)٩(‏ طمس نحو آربع کلمات. 

(۱۰) طمس نحو آربع کلمات. 


۳۹۲ 
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لمذهب آجد. ویدعیه كل لنفسه؛ فليس بثابت كثير من أخبارهم» ورعا ۸ یفهموا دقة 
مذهبه» بل العروف عن أحمد وأهل العلم: أن کلام الله غير مخلوق» وما سواه مخلوق وام 
كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة؛ وتحنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع» إلا فيما 
جاء به العلم» وبينه رسول الله وَلِ7©. 

وكان من أذ عن الإمام محمد ين يحبى الذهلي؛ وروى عنه في الصحيح ينسبه إلى 
بحدية عبد الله وخالد» يدل" لما وقع بينهما. 

قال آبو الفضل أحمد بن سلمة الحافظ وغيره: «ستل محمد بن إسماعيل البخاري عن 
القرآن فقال: «كلام الله» فقالوا: «كيف يتصرف؟» فقال: «والقرآن یتصرف بالألسنة؟!»» 
فأخير محمد بن يحبى الذهلي؛ فقال: «من أتى مجلسه فلا يأني» ؛ فقام مسلم بن الحجاج من 
اجلس» وخرج محمد بن إسماعيل إلى بخاری. 

وكتب الذهلي إلى خالد أميرهاء وإلى شيوحهاء منهم حريث الفقيه؛ فهمٌ خالد به» وكان 
بين محمد بن إسماعيل وبين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي حفص البخاري العروف بأبي 
حفص الصغير مودّة» لما ترافقا في طلب الحديث مدة؛ فكفهم عنه, وأحرحه إلى بعض 
رباطات ار 

[وذكر عن أبي حامد بن الشرقي قال: حضرت مجلس محمد بن يحبى الذهلي» فقال: 
«ألا من قال لفظي بالقرآن مخلوق؛ فلا يحضر بحلسنا» فقام مسلم بن الحجاج من ابحلس؛ 
حكاه البيهقي (..)]. 


(۱) حلق أفعال العباد(ص/1۲). 
۲( يعني تدليس الشيوخ» ولا ينبعي أن يقال تلطفاً مع الأئمة. 
(۳) ذکر هذه الحكاية الذهي في سير أعلام البلاء(1۱۷/۱۲) وإسنادها صحیح إلى أحمد بن سلمة. 


)٤(‏ ما بين المعقوفين من الهامش. 
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وهی معروفة متواترق وهذا ما قیل: إنه قال الاعان مخلوق كما ذکر آبو الوحد الكردي) 
في فتاواه عن محمد بن الفضل الكماري» قال وقعت هذه المسألة بفرغانة وأ منها 
بمحضر إلى بخاری واتفقوا أنه غير مخلوق والقائل بخلقه كافر» وأحرج صاحب الجامع الامام 
البخاري من بخاری بسببه» والظاهر أنه سكن مدة بفرغانة» وظهر منه ما ظهر هناك ثم قدم 
بخاری فأخرج منهاء ويحتمل أنه ظهر الذي ظهر منه بفرغانه بعد إخراجه من بخارى» وصنف 
کتاب الأفعال» وسائر ما صنف بعد إخراجه منها. 

وکان آبو زرعة الرازي من شیوخ مسلم» ویعیب عليه میله إلى البخحاري» وقيامه من مجلس 
الذهلی . 
الحافظ یقول: ,كنت عند أبي زرعة الرازي» فجاء مسلم بن الحجاج فسلم عليه» وحلس 
ساعة» وتذاكراء فلما قام قلت له: «هذا جمع أربعة آلاف حدیث في الصحیح»؛ فقال أبو 
رزعة: «فلم ترك الباقي؟»» ثم قال: «ليس هذا عقل» لو دارى محمد ين يحبى لصار 
رجا 

وهذا مع ما علم من تقدم مسلم في العلم» وما جاء عن أبي زرعة وأبي حاتم من 
تقديمهما إياه على أقرانه في معرفة الصحیح. 

[ويقال: كان الحسين بن محمد النيسابوري القباني احافظ عیل إلى قوله أيضاًء قال أبو 
نصر الكلاباذي: «بلغني أنه كان یلزم البخاري» ویهوی هویه لما وقع له اننا 


(۱) الكردري: محمد بن محمد بن عبد الستار العمادي حافظ الدين شس الأئمة أبو الوحد الكردي الفقيه الحنفي ولد 
سنة 559 وتوقي ببخاري سنة 14۲ اثنتين وأربعين وستمائة. له من الكتب تأسيس القواعد في عصمة الأنبياء. الرد 
والانتصار لأبي حنيفة إمام فقهاء الأمصار. الفوائد النفية في الذب عن أبي حنيفة. كتاب في حل مشكلات القدوري. 
هدية العارفين (۲/ ۱۲۲). 

(۲) محمد بن الفضل الكماري الفضلى أبو بكر الحنفي المتوق سنة ۳۸۱ إحدى وثمانين وثلاثمائة. من تصانيفه الفوائد 
في الفقه. هدية العارفين(؟/07). 

(۳) تاريخ دمشق(۳/۰۸٩)»‏ وتمذیب الكمال(5؟/1717). 

)٤(‏ رحال صحيح البخاري لأبي نصر الكلاباذي(۱۷۰/۱)» ونقله: أبو علي الحياني في تقييد المهمل وتمييز 
الشکل(ص/۰)۳۸۳ والباحي في التعديل والتجريح(۹۸/۲٤)»‏ والزي في تمذيب الكمال(٦/۷۷٠)»‏ وغيرهم. 


)٥(‏ ما بين المعقوفين من الهامش. 
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واختلف الناس في مذهب صاحبهما البخاري في القرآن؛ لأنه رما کتمه يتقي الناس؛ 
أومأ إلى بعضه في آخر الصحيح» ولم يفصح به وأكثر ما بتحاهر به في کتاب «أفعال 
العباد»» ويتلطف في الدعوة إليه بعبارات يخفى مقصودها على كثير من الناس والعامة» 
[(..قال) أبو الفضل بن حجر في فتح الباري: وقد ثبت عنه أنه قال: «من نقل عني أي 
قلت: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فقد کذب. وإِنما قلت: أفعال العبد مخلوقة»]. 

والذي يتبن من عامة أقواله ومجموعها: أنه كان يقول: «القرآن كلام الله غير 
مخلوق» ولا يلفظ به (مؤلف من الحروف وهو بصوت تكلم به الله تعالى) » ويسمع 
منه» وكل ما يبدو من الخلق إذا قرؤوه ما يعبر عنه ب«الكلام» والقول» والنظم» (ق١١/ب)‏ 
واللفظ» ويعبر عنه ب«القراءة» والتلاوة»؛ فهو مخلوق» وليس من مُسَمّی القرآن ولا يُسَمى 
كلام الله اللهم إلا ججاز. 

وحاول الحجة في قول عمر ذلك: , 


و 


َه أقرؤناء وانا لندع كثينا من ن أي » وذكر 
حديث مره : أنيت منزل ابن مسعود آطلبه» فقيل لي: هو عند أبي موسى» فأتيت أبا 
موسىء فإذا2 هو وحذيفة وگ وهو يقول لحذيفة: «إنك صاحب الحديث»» قال: «حل» 
«أحلء وكرهت أن يقال: قراءة فلان» وتلاوة فلان» قال: «فبَيّنَ أن قراءة القارئ سوى 
ا 
وفيه ما ليس يخفى» أتما إذا صحت كانت من مسمی القرآن. 


(۱) ما بين المعقوفين من الهامش. 

(۲) ما بين القوسين فيه كلام غير واضح» ولعل ما كتبته هو الصواب. 

(۳) الإمام البخاري لا يعارض تسميته قرآناً» ولا يعارض أنه كلام الله» لكن يتكلم عن مجموع ما يخرج من العبد من 
الحركات والسكنات التي تكون بتأثير اموای والفم واللسان والأسنان» وهذه كلها تقوم بالعبد. وهي فعله» وهي مخلوقت 
وأما القرآن المتلو المقروء فهو عند الإمام البخاري كلام الله على الحقيقة. 

(4) صحيح البحاری(۱۳/4٩‏ ۱رقم۰)4۷۱۹ وعلّقه في خلق أفعال العباد(ص/۸۰). 

(5) مُيّةَ بن شراحيل الَْمْدَانِء أبو إسماعيل الكوفي» هو الذي يقال له: مرة الطيب» ثقة» عابد. مات سنة ۲ ۷ه» وقيل 
بعد ذلك. تقريب التهذیب(ص/0۲۵). 

(") في الأصل: فإذء والثبت من: حلق أفعال العباد. 

(۷) رواه البخاري في خلق أفعال العباد(ص/۸۷)» وابن أبي داود في الصاحف(۷۱/۱رقم4۸) وسنده صحيح. 

(۸) خلق أفعال العباد(ص/۸۷). 
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قال: «فان احتج محتج فقال: قد روي: «أن فضل کلام الله على سائر الکلام» کفضل 
الله على خلقه» قیل له: لو صح هذا الکلام لم يكن فيه حجة» أنه قال: « کلام اللمه, 
ولم یقل: «قول العباد» من الومنین والنافقین وأهل الکتاب الذین یقرژون». 

قال: «فإن قال: فإن لم يكن الذي يتكلم به العبد قرآناً؛ لم تحر صلاته» قيل له قال النبي 
ييهِ: «لا صلاة إلا بقراءق») قال البخاري: «القراءة هي التلاوق والتلاوة غير المتلو,» وقد 
بينه أبو هريرة له عن النبي بلي قال: «اقرژوا إن شئتمء یقول العبد: امد له رب العالین؛ 
فيقول الله: «حمدني عبدي» » يقول العبد: «الرهن الرحيم»» يقول الله كنْكَ: «أثنى على 
عبدي». يقول العبد: «مالك یوم الدين»» یقول الله: «حدني عبدي»» يقول الله العبد: 
«إياك نعبد وإياك نستعین». یقول الله: «هذه الاية بيني وب علي ودی ها سل 
قال: «فبَيّن أن سؤال العبد غير ما یعطیه الله للعبدء وأن قول العبد» يعني السموع منه في 
قراءته مذه الآيات» «غير كلام الله». 

قال: «فالقراءة لا تكون إلا من الناس» وقد تكلم الله بالقرآن من قبل» وكلامه قبل 

قال: «وليس لأحد أن يشرع في أمر الله كك من غير علم( كما زعم بعضهم أن 
القرآن بألفاظناء وألفاظنا به شيء واحدء والتلاوة هي التلو والقراءة هي المقروء؛ فقيل له: 
إن التلاوة فعل التالي» وعمل القارئ» فرحع» وقال: ظننتهما مصدرين» فقيل له: هلا 
امكنم کما اميك كدر مرن ا . 

لا أدري من أراد البخاري هنا من أصحاب الحديث» وأنت خبير أتمما إذا كانا فعل 
التالي» وعمل القارئ كانا مصدرين» وان أريد بمما الحاصل بالمصدر؛ فإنه لا يتحقق بدون 


(۱) رواه الدارمي في سننه(۳۳/۲هرقم۳۳۵۲). والترمذي في سننه(۱۸۹/۵رقم ۲۹۲)» وعثمان الدارمي في الرد على 
الجهمية(ص/55١»‏ ۱۸۰رقم"۲۸ ۰۳۳۹ وابن حبان في الجروحين(۲۷۷/۲)» وأبو نعيم في حلية 
الأولياء(/7١٠)»‏ والبيهقي في شعب الاعان(۳۰۳/۲رقمه ۰)۲۰۱ وفي الاعتقاد(ص/١١٠)‏ وغيرهم من طريق محمد 
بن الحسن الحمداني» عن عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري#» به. ومحمد بن الحسن الحمداني: متروك» 
وعطية العوقي: ضعيف. وله شواهد لكنها كلها واهية. انظر: الضعيفة للشيخ الألباني(؟/ ١.5‏ هرقم۱۳۳۰). 

(۲) رواه مسلم في صحیحه(۲۹۷/۱رقم۳۹۲) من حديث أي هريرة#ه. 

(۳) رواه مسلم في صحیحه(۲۹۳/۱رقم۳۹۵). 

(4) في خلق آفعال العباد: بغیر علم. 

(ه) خلق أفعال العباد(ص/۱۰۵). 
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تحقق الصدر ولا يزيد وحوده في الخارج على وحود السموع من صاحب الصدر وهو قرآن 
لا شك فیه. 

وذكر حديث: «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»» وقال: «إنما قال النبي 2 «لاصلاة لمن 
لم يقرأ بفاحع»( فأفصح أن قراءة القارئ» وتلاوته؛ غير القروی التلو؛ فأحطأ فيما ادعاه 
على النبي و إذ ۸ يكن في حديثه ما يشعر بتلك المغايرة بين القراءة والمقروء» ولم يكن 
المصلي قارئاً بفاتحة الكتاب إلا إذا كان الخارج من فيه» المسموع منه؛ الفاتحة» كما أنه لا 
يقال للرحل أنه أنشد شعر حسان؛ إلا إذا كان الذي نطق به» ومع منه؛ شعر حسان؛ 
ونظائره كثيرة» ولا احتلاف فيه بين أهل العلم العارفين باللغة» إلا أنه استعجم على 
البخاري» وظنهم يكونون معه. ويشهدون له حتى نسب من اعترض عليه إلى العجمة 
وقال: «فما تحملنا على كثرة الإيضاح والشرح» إلا معرفتنا بعجمة كثير من الناس». 

ثم قال: «وأما قوله: «فهل يرحع إلى الله إلا باللفظ الذي تلفظ به فان كان الذي تلفظ 
به قرآناً؛ فهو كلام الله» قيل له: ما قولك: «تلفظ به؟» فإن «اللفظ» غير «الذي تلفظ 
به»» لأنك تلفظت ب«الله»» وليس «الله» هو لفظكء وكذلك تلفظ بصفة الله بقول الله 
وليس قولك: «الله» هو الصفة وإنما تصف الموصوف»” . 

وهذا من عجائب ما وقع للحافظ ویدخل في مسمى المغْلَطّة» وان لم يقصدهاء ومعلوم 
أن اللفظ هو الذي تلفظ به ولا يقال: تلفظت بالله؛ إلا إذا أريد اللفظ. 

وكذلك قولك: تلفظ بصفة الله» بخلاف قولك: تلفظ بقول الله؛ فانه لم يحب أن يراد به 
هذا اللفظ بل يراد به مدلوله من كتاب الله كإك؛ فان القول والكلام ينسب إلى من قاله 
مبتدنّاء ويعم ما قاله غيره مؤدياًء كما تقدم بيانه. 

قال: «ففي قولك: تلفظ به وتقرأ القرآن؛ دليل بين أنه غير القراءة» كما تقول: قرأت 
بقراءة عاصم» وقراءتك على قراءة عاصم لا أن لفظك وكلامك كلام عاصم بعينه»”©. 


(۱) رواه البخاري في صحیحه(۲۲۳/۱رقم۰)۷۲۳ ومسلم في صحيحه(١95/1‏ ارقم ۳۹) عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ عن 
البي كل: «لا صلا لِمَنْ ۸ بش بماتحة الكتاب». 

(۲) خلق آفعال العباد(ص/۱۰۸-۱۰۷). 

(۳) الصدر السابق(ص/۱۰۸). 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وهذا مَعْلَطِنَ أيضاً؛ لأنه لم يكن غير القراءة» إلا إذا آرید با المصدرء وأريد به 
احاصل(..)»(ق ١/أ)‏ ول يَعُمه ويصدق عليه اسم القرآن» وکل كلام الله لا کلامك. ولا 
كلام عاصم. 

قال: «وقال أحمد رمه اللّه: «لا يعجبني قراءة رة ولا یقال: لا يعجبني القرآن» حتى 
قال بعضهم: من قرأ بقراءة حمزة أعاد الصلاق. 

وهذا من الاحتجاج بالمردود"» لما انعقد الإجماع من أهل المعرفة على ثبوت قراءة حمزة» 
والإنكار على من يتكلم فيهاء كما ذكره الذهبي وغیره. 

فلا ينبغي أن يقال: لا يعجبني قراءة حمزة» أو قراءة يعقوب مَثَلآَ كما لا يجوز أن يقال: لا 
يعجبني القرآن؛ لأا لا تفترق عنه وإنما أضيفت القراءات إلى أصحابما؛ لا يراد بها القرآن 
بالحروف والوجوه» التي احتصوا بماء ويراد بها نفس تلك الحروف» والوجوه. 

وهي إذا صحت بشروطها كما في هاتين القراءتين» وسائر العشر؛ كانت من القرآن 
وصدق اسم القرآن على تلك القراءعق لا احتلاف بين أهل العلم في ذلكء وافا عکن أن يقال 
لا يعجبني قراءة فلان؛ إذا أريد با ما لم يصح قرآناء ما احتص به أصحاب الشواذ” » وأين 
هذا من موضع البحث هنا؟! 

وقد اختلف آهل العلم والفقه في آمر القراءات: فقال آبو اللیث السمرقندي الفقیه في 
البستان: «اختلف الناس في الآية التي قرئت بقراء‌تین قال بعضهم: بأن الله تعالى قرأ بقراءة 
واحدة» إلا أنه قد أذن بأن يقرأ بقراءتين» وقال بعضهم: إن الله تعالى قال بمما جميعاً» الذي 
صح عندنا -والله أعلم- أنه لو كان لكل قراءة تفسير بخلاف تفسير القراءة الأحرى فقد قال 
ما جبيعا فصارت القراءتان بمنزلة آيتين» مل قوله تعالى: ( ولا رن هر ) 


(۱) انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي(١/5١١).‏ 

(۲) حلق أفعال العباد(ص/۱۰۸). 

6 احتاج الامام البخاري لیس لتصحيح قول من يقول بكراهة أو حرمة قراءة حمزة» حتى يقال: إنه احتجاج بالردود» 
لأنه احتج بالعبارة التي أطلقها بعض العلماء وهو الامام هد فهل آرادوا: لا یعحبهم کلام الله؟! فهو یدلل على 
مخالفیه بکلام الامام أحمد الذي هو قدوة الجميع في مسألة اللفظ وغیرها من مسائل العتقد التي بينها وحلاها هذا 
الامام الجبل رحمه الله. 

(۶) ميزان الاعتدال في نقد الرحال(۰)۳۷۸/۲ و مذیب التهذیب(۲4/۳). 

62 أي الق اءات العشر وهي : القراءات السبعية: قراءة: عاصم» ونافع» والكسائي» وأبي عامر» وابن عمرو » وابن کثیر» 
وحمزة» وتتمة العشرة: قراءة: أبي جع ویعقوب وخلف. انظر: النشر في القراءات العشر. 

(") أي الذين ۸ تتواتر قراءتهم. 
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[البقرة: ۲۲ ۰]۲ وكذلك کل ما كان نحو هذاء وأما إذا كانت القراء‌تان تفسيرهما واحداً» مثل: 
یوت 4 وطلييوت4؛ وض: (التتس کت 4 ولاخصات) بالفتح ولکسر؛ 
فإنما قال بأحدهماء وأجاز القراءة بهما لكل قبیلق على ما تَعَوّد به لساغم,(. 

فتأمل فيما احتلفوا فيه» وما اتفقوا عليه» من أن الله تعالى قرأ بإحدى الآيتين» أو هما 
جیعا وهذا أحق أن يحتج به مما استشهد به البخاري من الأقوال المردودة على قائليها. 

وذکر قول من احتج بقول الله سبحانه: 9وَإِنْ حدم المشركيرت أسَتَجَارَكَ ره حي 
سمح کلم نو [التوبة:7]» واحتبط في جوابه قال: «قيل له: إنما یقال: حتی 99 الله 
سبحانه لا كلامك» ونغمتك ونك»(. 

وهذا ليس معناه إلا الاقرار بأن الذي یسمعه من القراءة كلام الله» وأحشى أن تکون 
النسخة سقط منها شيء» أو وقع فيه تقدم وتأخير» فإنه أشبه بتمام حجة خصمه منه بجوابه. 
قال: «وإن ادعيت أنك تسمع الناس كلام الله كما أسمع الله كلامه لموسى» 0 له: و 

یک #[طه: ١١]؛‏ فهذا دعوى الربوبية» إذا ل تميّر بين قراءتك» وبين كلام الله»”” 


ج نار 


1 
وفیه : أنه لا يعي ذلك» وعیز بين قراءته وبين کلام الله الذي يسمع من ذاته العلیق ۳ 
یقول: قراءته يصدق علیها اسم کلام الله أيضاًء ويعمّهاء وأوقعها الله علیها في کتابه» وأين 
حواب هذا إلا أن يتمحل ادعاء البجاز. 
وذكر حديث النبي يي : «بينما أنا في الحنة معت صوت رحل بالقرآن,) فين أن 
الصوت غير اران وهذا قول تقول على النبي يلد لا بجوز» وحاشاه أن يقول للصوت بالقرآن 
غيره؛ فإن الصوت الذي يبدو من المتكلم والقارئ حرفاً حرفاً علی نظم القرآن؛ قرآنٌ بلا ریب 
ولا يفترقان» إلا ني الاعتبار إن قصدت إلى حصوص التکلم والقارئ» وحصوص ما له من 
النغمة ونحوها؛ عبرت عنه بالصوت وان قصدت إلى ذلك» وإلى صوت النظم معه؛ عبرت عنه 


(۱) بستان العارفین(ص/۳۲۷). 

(۲) حلق أفعال العباد(ص/۱۰۸). 

(۳) الصدر السابق(ص/۱۰۸). 

(4) رواه البخاري في خلق آفعال العباد(ص/۰)۱۰۹ والنسائي في السنن الکبری(/۵"رقم ۰۸۲۳ والطبراني في 
الأوسط(ه/ رقمه ۰ 5)» والدارقطني في العلل(55/9١)»‏ والييهقي في شعب الاعان(۱۸۳/۲رقم۷۸۵۰) واسناده 
وت 

(ه) حلق أفعال العباد(ص/۱۰۹). 


شنم الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


باللفظ» وأضفتهما إليه» وإن قصدت إلى النظم و المعنى» مع قطع النظر عن حصوص الصوت؛ 
عبّزت عنه بالقرآن هذا آمر بين لا احتلاف فيه بين أهل العرفة والعلم. 

قال: «ويقال له: أْصِقَةُ الله جَلّ ذكره» وعلمه وكلامه. وأسماؤه» وعزته» وقدرته؛ بائن من 
الله تعالى» أم لا؟ وقولك وكلامك بائن من الله تعالى أم لا؟. 

يعني أن البائن منه كلامك» وليس بكلامه» وفيه: ما علمت أن الكلام ينسب إلى ناظمه 
الذي نظمه الذي قاله مبتدئ دون من قاله مودیا إلا أن ينسب إليه بملابسة كونه حمله 
قاف 

قال: «وقد مى ابن عمر الصوت بالقرآن عبادة: حدثبي آبو يعلى محمد الصلت» حدئنا 
آبو صفوان» عن يونس» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه قال : «أول ما ينقص من العبادة 
التهجد باللیل» ورفع الصوت فیها»(؟. 

وهذا عجیب جدّاء یقول: «قد سمى ابن عمر الصوت بالقرآن عبادة»» يحتج به على أنهما 
متغايران» والذي في حديث ابن عمر: الصوت بالقراءة» فهل كان الصوت غير القراءة أيضاً 
(ملزم)؟ كيف فسر القراءة بالقرآن» وهو يحاول الحجة في أنما غيره؟! 

وإذا صرف اسم القرآن على القراءة والصوت؛ فقد صح أنه (ق 5 ١/ب)‏ مما يتعبد به» 
ويتقرب إلى الله به» وهو قرآن» وظن كونه طاعة من العبد ينائي كونه أمراً بالطاعة من الله كب . 

ولو مسك كما أمسك كثير من أصحابه؛ لكن خيراً له من هذا الخوض» فإنه حرق فيه 
إجماع من قبله» لكن هذا الذي ذهب إليه من نفي صحة اسم القرآن على ألفاظ التالین به إلا 
في ابحاز؛ فإنما هو من بدع الأقوال. 

ولو اقتصر عليه ولم یعتقد وتكلم في كلام الله النفسي ما أخرحه عن حد الکلام» مع 
إقراره بما ورد في أن الله يتكلم بصوت. واحتجاحه بقول ابن المبارك : «من قال: إن أا مه ك 
لَه إل نَأ [طه:؛ ]١‏ مخلوق فهو كافر»”"» لا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. 

وإنكاره على ابلهمية با ذكره عن بعض أهل العلم: أن الجهمية هم المشبهةء لام شبهوا 

رهم بالصنم والأصم» والابکی الذي لا یسم ولا يبصرء ولا يتكلم» ولا يخلق. 


1 


(۱) حلق أفعال العباد(ص/۱۱۱). 
(۲) الصدر السابق (ص/۳۱). 


۳۹۰ 
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قال: «وقالوا: إن اسم الله خلوق» ويلزمهم أن یقولوا: إذا أذن المؤذن أن يقولوا: لا له الا 
الذي اسمه الله»» فذهب يرد عليهم با يوافق هواهم كما لو كان يباطنهم. إذ دار كلامه على 
أن المراد في الشهادق وإذا قيل: اسم الله غير خلوق؛ مدلوله» الذي هو ذات الخالق» وإذا أريد 
به نفس الكلمة فهو مخلوق. 

قال: «فالقرآن التلو» المثبت في الصاحف. السطور المكتوب» الموعى في القلوب؛ فهو 
كلام الله غير مخلوق»» (لا يريد به) القول الذي بدا منه حرفاً حرف وسمعه منه جبريل الأمين› 
فأداه إلى البي كل على نظامه. الذي سمعه. وتلاه النبيية والآحذون عنه كذلك» فوعوه 
وحفظوه, كما يحفظ الكلام» وفهموا معناه» كما يفهم معنى الكلام» ووحدوه صالحاً للكتابة 
بالنقوش. الدالة على أجزائه» إذ كانت مترتبة في الوحود. فأثبتوه في المصاحف» [وإنما يريد صفة 
الكلام التي من ذاتیاته]۱. 

وذكر قوله تعالى: # وکتب مَسطور ا في رق مش نشور #[الطور: ؟-م]ء وقوله: بل هو فان 
ي EIEIO‏ 1# البروج:۲۲-۲۱]. 

ثم قال: «فأما الداد والرق ونحوه؛ فانه حلق» كما أنك تکتب: «الله»» فالله في ذاته هو 
الخالق» وحطك واكتسابك من فعلك عَلْقْ»(). 

فآل كلامه إلى أن وصف القرآن بكونه مكتوباً» صالحاً للكتابة» مثل أن يقال: ذات الخالق 
من المكتوب السطور» حيث كتب اسمه؛ فانظر إلى البلاء. 

قال: «ومن الدليل على أن الله يتكلم كيف شاءء وأن أصوات العباد مؤلفة» حرف فيها 
التطریب. والغمزء واللحن» والترحيع؛ حديث أم سلمة رضي الله عنهاء زوج النبي ی » حدثنا 
عبد الله بن صالحء ويحي بن بكير قالا: حدثنا الليث7"؛ عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن 
مالك. أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي بي فقالت: ما لكم وصلاته» كان 
يصليء ثم ينام قدر ما صلىء ثم يصلي قدر ما نام» ثم ينام قدر ما صلى» حت الصبح» ونعتت 


(۱) ما بين المعقوفين من امامش. 

(۲) خلق آفعال العبادرص/4۸). 

(١‏ اللیث + بن أبي سليم بن زنيم حبالزاي» والنون» مصغر -» واسم أبيه: أُعن2 وقيل: أنس» وقيل غير دلك: صدوق» 
اختلط جداً ول يتميز حديثه فترك. مات سنة۸ع ١ه‏ تقريب التهذیب(ص/474). 


۳۹۱ 
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قراءته» فإذا قراءته حرفاً حرف ؟؛ فتأوله علي غير تأويله» بحاول فيه احجة على أن کلام 
لله لم يتركب من الحروف27. 

قال: ,ولا یتوجه القرآن الا أنه فة بل ولا يقال: كيف ما توجهء وهو قول الحبار أنطق به 
عباده» وکذلك تواترت الأحبار عن النبي وله أن القرآن کلام الله» وآن آمره قبل خلقه» وبه 
نطق الکتاب»(؟. 

إن آراد الأمر المعين» والخلق المعين» (كأن) يقال آمره (في..) وإذنه للأسباب الوحهة إلى 
مسبباتهاء غير تدبيره» متقدم عليها (...) الا على قوله وإذنه» وتقريره؛ كان هذا ما دل عليه 
العقل» والنقل» لكن لا تفيده في مطلوبه في لفظ القارئ: أنه ليس بقرآن ولا في أن القرآن صفة 
له لا يبدو حرفاً حرفاًء ولا يمكن للتطريب» والغمز» واللحن» والترحيع» الذي هو معنى هو 
الصوت. أو التكرار بالجهر بعد الإحفاء. 

وأحرج حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ذه أنه مع النبي كللةِ: , ما أذن 
الله لشيء أذنه لبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به“ . 

وقال: «حدئنا أحمد بن اسحاق» حدئنا عثمان بن عم حدئنا عیسی بن دینار» عن 
عمرو بن الحارث ذه قال سمعت الني بي یقول: «من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما آنزل؛ 
فليقرءه على قراءة ابن أم عبد ثم ذكره من جهة عمار ذفن وفيه: «وكانت حرفاً 
حرفا» ۱ . 
وأحرج حدیث طلحة بن مصرف اليامي» معت عبد الرهن بن عوسجة» معت البراء 


بن عازب #5 قال النبي هُ: «زینوا القرآن بأصواتکم»(. 


(۱) رواه البخاري في خلق أفعال العبادرص/۳ه)» وأبو داود في سننه(۷۳/۲رقم"۰)۱۳ والترمذي في 
سننه(7/5 ١رقم5977)»‏ والنسائي في سننه(۲۱۹/۳رقم۹ ۰۱7۲ وابن خزيمة في صحیحه(۱۸۸/۲رقم »)۱۱١۸‏ 
والحاكم في الستدرك على الصحيحين(١/757))‏ وغيرهم وإسناده صحيح. 

(۲) خحلق أفعال العباد(ص/4 5). 

(۳) هذا كلام غير صحيح» والإمام البخاري يقرر أن كلام الله بحرف وصوت» فكيف يفهم المصنف من صنيعه أنه 
يريد عكس ذلك؟! 

(4) حلق أفعال العبادرص/۰). 

(5) الصدر السابقرص/1۷). 

(5) الصدر السابق (ص/۸). 

(۷) الصدر السابق(ص/۱۰۷). 

(۸) خلق آفعال العبادرص/۸). 


۳۹ 
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وحديث شعبة» حدثنا أبو إياس معاوية بن قرف ”معت عبد الله بن مغفل ضيه قال: 
«رأيت الني ي وهو على ناقته» أو جمله» وهي تسیر به» وهو يقرأ سورة الفتح» أو من سورة 
الفتح» قراءة لينة» وهو برجع)276. 

وأخرجه ٽي صحيحه: حدثنا أحمد بن سریج» آخبرنا شبابة» حدئنا شعبة فساقه» وزاد: 
قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل» وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرَكَعْتُْ كما رحع ابن 
مغفل» يحكى النی ي (ق5١/أ)‏ فقلت لعاوية: كيف كان ترحيعه؟ قال: «1 ۲ 1 ثلاث 

انه دم 
مرات»؟ . 

وذكر ما ذكره في كتاب الأفعال: حديث أحمد بن صال عن عبد الله بن وهب» 
عبادة بن الصامت لف قال النی 96: «وهل يكب الناس على مناخرهم إلا ما نطقت به 
آلسنتهم؟» قال: وف النبي يله أن أصوات الخلق» وقراءاتهم» ودراستهم» وتعليمهم حختلفق 
بعضه أحسنء وازین» واحلی» واصوت. وارتل» وألحن» واعلی» وأحف» وأغض» واحشع؛ 
واحهر» وأحفى» وامهر» وأمد» وآلين» وأحفض من بعض»» يعني أن هذه الامور من 
حصائص کلام الخلق دون القرآن» وانه لا یصلح للجهر؛ ولا الاحفای ولا المد والترتیل» 
ونحو ذلك وأن ما اتصف بشيء منهاء ونطق به بعض الألسنة المختلفة لم يكن من کلام 
الم أو أنه لم يكن على شيء ما لأصحاب الألسنة الختلفة من اللغة کقول الکلابية. 


(۱)الصدر السابق(ص/۷۲). 

(۲) صحیح البخاري( ۲۷٤۲/٦‏ رقم ۰۲ ۷۱). 

(۳) هذا فيه نوع تكلف» وتحميل لكلام الامام البخاري ما لا يحتمل» لأن الامام البخاري يتكلم عن صفات القراءة 
عند القرای وأن هذا نما یعرف بسماع صوت القرای والله حل وعز لم نعلم صفة قراءته أنما على هذه الصفة بل نعلم 
أنه تكلم بالقرآن دون الخوض في كيفية صوته وقراءته عز وجل لکتابه. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري(4۹۲/۱۳) : «وأما البخاري فابتلي بمن يقول أصوات العباد غير مخلوقة» حتی 
بالغ بعضهم فقال: والمداد والورق بعد الكتابة» فكان أكثر كلامه في الرد عليهم؛ وبالغ في الاستدلال بأن أفعال العباد 
مخلوقة» بالآيات والأحاديث» وأطنب في ذلك» حتى نسب إلى أنه من اللفظية» مع أن قول من قال: إن الذي يسمع 
من القاری هو الصوت القدم لا يعرف عن السلفء ولا قاله مد ولا أئمة أصحابه» وإنما سبب نسبة ذلك لأحمد 
قوله: «من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جحهمي»» فظنوا أنه سوّی بين اللفظ والصوت» ولم ينقل عن أحمد في 
الصوت ما نقل عنه في اللفظ» بل صرح في مواضع بأن الصوت المسموع من القارئ هو صوت القارئ». 
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وتأمل احتلاف شراح الصحيح في باب قول الله تعالى: ۶ وی وأ رکم أو هرا 
به [الملك:١١]»‏ إذ قال أبو الحسن ابن بطال: «مراده إثبات العلم لله لله تعالى صفة ذاتية 
لاستواء علمه بالجهر من القول» والسر»”©. 

وقول الناصر علي بن محمد بن المنير: «ظن الشارح أنه قصد بالترجمة إثبات العلم» وليس 
کذلك. وإلا تعاطفت القاصد مما اشتملت عليه الترجمة هذهء لأنه لا مناسبة بين العلم 
وبين حديث «ليس منا من ۸ يتغن بالقرآن»» وإنما قصد البخاري الاشارة إلى النكتة التي 
كانت سبب منته هسألة اللفظ فأشار بالترجة إل أن تلاوات للتلق تتصف بالسر وابگهر 
ویستلزم أن تکون مخلوقة» بعني نما من خصائص کلام العباد» دون کلامه, كما ذکرناه 
وهذا يؤول إلى إخحراحه عن حد الکلام كما قدمنام لامتناع ارتفاع النقیضین معاً. 

ال ۳: «وقد رفع آبو بكر که صوته بقوله: یلا 4 » حدئني به عياش بن 
الوليد الرقام» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» حدثني عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «ما علمت قريشا هموا بقتل النبي ول إلا يومأء فجاء 
أبو بكر تیه فاحتطفه» ثم رفع صوته بقوله: (أنقلون رجلا أن يَقُولَ رق أله وقد جاک 
e‏ الایة[غافر:۲۸]» 7. 

يعنى أنه قول أبي بكر» وليس بقول الله بحروفه» ونظامه» وما اشتمل عليه من المد 

9 للجهر والاخفای ونحو ذلك مما ذكره من أحكام الكلام العامة. 

قال: «ونحن على قول عمر حيث قال: «إني قائل مقالة قدر لي أن أقولهاء فمن عقلها 
ووعاها فلیحدث يا حيث تنتهي به راحلته» ومن خشي أن لا یعیها؛ فان لا أحل له أن 
یکذب علی ». 

حدثبي به يحي بن سلیمان عن ابن وهب عن مالك ویونس عن ابن شهاب عن عبید 
الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر فلك أنه قال ذللث»(؟. 


ر) شرح صحيح البخارى لابن بطال (5۲۸/۱۰). 


(۲) التواري على أبواب البخاري لابن الیر(ص/4۲۸)» وانظر: فتح الباريی(۵۰۱/۱۳). 
(۳) أي الامام البخاري في خلق أفعال العباد(ص/4 ۷۵-۷). 

(5) رواه البخاري في صحیحه(۵/۳ ۱۳ رقم 4۷ ۲). 

(ه) خلق آفعال العبادر(ص/۷7). 
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وقال: «حدثني محمد -يعني ابن مقاتل-» أخبرنا عبد الله-هو ابن المارك-» عن حيوة بن 
شريح» حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدني» أن عقبة بن مسلم الّجيي حدثه» أن 
شُفیّا الأصبحى حدئه أنه دحل المدينة؛ فإذا أبو هريرة ذه» فقال حدئیی رسول الله َل 
قال: «إذا كان يوم القيامة» يقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي...» 
الحديث ى 00 


وأحرج قول 3 بن لبيد ذه للبي ولِةُ: ,كيف يرفع العلم وفينا كتاب الله وقد علمنا 
ااا وتسان 

وقال: «حدئنا آهد بن يونس» حدثنا زهير» ثنا عبد العزيز بن رفيع» ثنا شداد بن 
معقل» قال: قال عبد الله: ,إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم» قلت 
«يا عبد الله بن مسعودء كيف ينزع مناء وقد أثبته الله في قلوبناء وأثبتناه في مصاحفنای 
قال: «يسرى في ليلة» فينتزع ما في القلوب» ويذهب با في المصاحف ثم تلى: [ ولّین شِئْنَا 
هن لدف وت الک > [لاسرء::], ().حدشا اميتي قال سفیان قال حدثنا 
عبد العزیز کذا». 

وقال: «حدئنا المكي بن إبراهيم» حدئنا سعيد» عن قتادة» عن زرارة بن أوق» عن سعد 
0 قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خحلق رسول الله كيل فقالت: «كان خلقه 
القرآن»7) 

حدثنا عبد الله -يعني المسندي“-» حدثني معاوية بن صالح الحضرمي» عن سليم بن 
عامر» عن أبي أمامة الباهلي ذا 5 «اقرؤوا القرآن» ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة؛ 
فان الله لا يعذب قلباً وعى لقان 


(۱) رواه البخاري في حلق آفعال العباد(۰)۷۹/۱ والترمذي في سننه(؛/۵۹۱رقم۰)۲۳۸۲ والنسائي في السنن 
الكبرى(رقم؛ ۱۱۸۲)» وابن خزعة في صحیحه(؛ /۱۱۵رقم۲۸۲)» وابن حبان في صحیحه(۱۳۵/۲رقم ۰۰۸ 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين(١/۷۹٥)‏ وغيرهم وإسناده صحيح. ورواه مسلم في 
صحیحه(۵۱۳/۳ ارقم۵ ۰ ۱۹) من طريق سليمان بن يسار عن أي هريرة# بنحوه. 

(۲) خلق أفعال العباد (ص/۷۹). 

(۲) کذا قال الكنغراوي رحمه الله حیث ظن أن شيخ البخاري في هذا الأثر هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
حعفر الجعفي» أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي-بفتح النون-: ثقة حافظ جع السند. مات سنة ۲۲۹ه 
تقریب التهذیب(ص/۱ ۰۳۲ والصواب آنه: عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني» أبو صالح المصري» کاتب 
اللیث: صدوق» كثير الغلط» ثبت في كتابه» وکانت فيه غفلة. مات سنة: ۲۲۲هه وله ۸۵ سنة. تقریب 
التهذیب (ص/۳۰۸) كما في مصادر التخريج. 
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فما آراه قصد إلى نقل هذه الأحبار إلا لیحتج بها على أن الکلام یعقل» ويعلم» 
ويوعى» ویتخلق به» فیثبت في القلوب. وم يحتج إلى رفع الصوت به, أو حفضه ونحو ذلك 
من لوازم ثبوت اللفظ» روذکر) ما قدر عليه اللفظية من الحجة» روما دحل علیهم) من 
الشبهة» لکنه من افسد الحجج» وآوهی الشبهات. 

كان منشأ غلطهم فيهاء واعتراضهم بماء من عدم الفرق بين ما یثبت في القلوب 
والنفوس من العقل» والعلم» واحفظ. والوعي ونحو ذلك من العايي النسبية» التي تتعلق 
بالقول قبل وحودهء (ق 5١/ب)‏ وبعد تمامه» ولا یلزم من ثبوتما ثبوته في الخارج» [وبین ما 
تعلقت به من الکلام الذي] لا یوحد حين يوجد إلا أن يُسَدٌ به» أو جهر به» إلى غير 
ذلك ما لا بد فيه من تحققه» فالتبس عليهم الوحود الذهني بالوجود الخارحي» فوقعوا في 
البدعة» وأي بدعة. 

وقال: «باب ما كان النبي ٤‏ یذکر» ويرويه عن ربدكك», وماك فيه عدة أحاديث 
قدسية» وحتمه بقوله: «ويذكر عن إبراهيم أو مجاهد ف قوله: ( ری جا بسن وَصَدَّقٌّ 
بد( [الزمر:۳۳] قال: «هم أهل القرآن إن عملوا ب 

وعقد للك مانا ق و وأخرج ما أخرجه من الأحاديث القدسية افيا وأخرج 
معها حديث عبد الله بن مغفل الذي تقدم أنه رأى النبي ب يوم الفتح يقرأ سورة الفتح» أو 
من سورة الفتح". 

فقال المهلب بن أي صفرة الأزدي الالکي وغیره من الشراح: «دحول هذا الحديث في 
هذا الباب للتنبیه على أن القرآن أيضاً رواية له عن ربه,( ولم يكن هذا ما يحتاج للتنبیی 
إلا أن يريدوا أن المروي فيه عنده العنی دون النظم أيضاً. 


»)٠١ رواه ابن أبي شيبة في الصنف(/۱۳۳رقم۰۳۰۰۷۹ ۱۳۰/۷رقم۲ ۰۳۷۳ والإمام أحمد في الزمد(ص/‎ )١( 
والبخاري في خلق آفعال العباد(ص/۰۸۷-۸7 والدارمي في سننه(۲/۲ درقم۰۳۳۱۹ ۳۳۲۰ وابن أبي داود في‎ 
الملصاحف» وابن بطة في الإبانة-الرد على ابحهمیة(۳۳/۱رقم۰)۱۷۲ وإسناده صحيح كما قال الحافظ في فتح‎ 
الباري(79/9).‎ 

(۲) ما بين معقوفتين من امامش. 

(۲) خلق أفعال العباد (ص/97). 

)٤(‏ وهو «باب ذكر الب وروایته عن رَبَّهِ». 

.)۲۷٤۲-۲۷ ٤۱/٦ صحيح البخاري(‎ )5( 

(") انظر: فتح الباري(١۳١/١٠١)»‏ وعمدة القاري للعيني(ه ۱۹۰/۲). 
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وقال: ,باب ما كان الني ي يستعيذ بکلمات ال لا بکلام غیره. وقال نعیم: «لا 
یستعاذ بالمخلوق» ولا بکلام العباد» والجن» والانس؛ والملائكة» وفي هذا دلیل أن کلام الله 
غير خلوق» وأن سواه حلق,. 

وهذا حق» إنما يستعاذ بالّه وكلماته ومواعيده» وأنه خير حافظاء وهو أرحم الراحمين» 
وأنه مولى الذي آمنواء وهو الغفور الحليم» له الأسماء الحسنى سبحانه» ولا يجوز أن يستعاذ أو 

وهذا ما اتفق عليه سلف الأمة وفقهاء الملة» ولا يحتاج فيه إلى قول نعيم بن حماد» ولا 
يلزم منه أن تكون كلماته المعينة قليمة معه في ذاته» أو يكون لا يقدر على كلام يتألف حرف 
حرقاء يبدو منه باحتياره. 

ولم يكن هذا من كلام نعيم بن حماد فيما علمناء ولكنه من كلام الجهمية» وهو كان 
حهمیاً في أوله عن حديثه» ثم اتصل بالإمام الجامع أبي عصمة نوح بن أبي مر رحمه الله 
تعالى» فتعلم منه الرد عليهم» وعلم أن أمرهم يؤول إلى التعطیل» وألف اثني عشر كتاباً في 
الرد علیهم(. 


(۱) خلق آفعال العباد(ص/7٩).‏ 
(۲) نوخ ابحامغ: آبو عصمة نوح بن أبي مرم المروزي» الفقیه, آحد الاعلام» ویلقب بنوح الجامع لمعنى» وهو أنه آحذ 
الفقه عن أبي حنيفة» وابن أبي لیلی» والحديث عن حجاج بن أبي أرطأة» والتفسير عن الكلبي» ومقاتل؛ والغازي عن 
ابن إسحاق» وكان مع ذلك عالا بأمور الدنيا. 

وولي قضاء مرو في حياة شيخه أبي حنيفة» وكتب إليه أبو حنيفة بموعظة معروفة» قال ابن حبان: «قد جمع كل 
شيء إلا الصدق»» وقيل كان مرجقاء وذكر آبو عبد الله الحاكم: أنه وضع حديث فضائل سور القرآن. 
وذكره ابن عدي في کامله» وساق له عدة مناكير» ثم قال: «وله غير ما دکرت» وعامته لا يتابع علیه وهو من ضعفه 
يكتب حديثه»» وقال هد بن حنبل: «۸ يكن في الحديث بذاك» قال: «وكان شديداً على الجهمية» وتعلم ذلك 
منه نعيم بن حماد»» وقال أبو حاتم ومسلم بن الحجاج وأبو بشر الدولابي والدارقطنی: «متروك الحديث »» وقال 
لبخاري: «ذاهب الحديث جدا»» وقال أبو رحاء محمد بن حمدويه في تاريخه: «نوح بن أبي مريم: كان آبوه ججوسياً من 
أهل هرمز غلب عليه الارجای ول يكن بمحمود الرواية»» وقال الحاكم: «أبو عصمة مقدم في علومه إلا أنه ذاهمب 
لحديث برق وقد أفحش أئمة الحديث القول فيه ببراهين ظاهرة»» وقال أيضاً: «لقد كان جامعاً رزق كل شيء إلا 
لصدق, نعوذ بالله تعالى من الخذلان»» وقال أبو علي النيسابوري: «كان كذاباً»» وقال أبو أحمد الحاكم: «ذاهب 
لحديث»» وقال أبو سعيد النقاش: «روى الوضوعات» وقال الساحي: «متروك الحديث» عنده أحاديث بواطیل»؛ 
وقال الخليلي: «أجمعوا على ضعفه» وكذبه بن عيينة». انظر: تمذيب الكمال للمزي(۰ ۰۰۸/۳ وتاريخ الإسلام 
للذهي(۱١۱/٦۳۸)»‏ وتمذيب التهذيب لابن حجر(4۳/۱۰). 
(۳) في هدية العارفين(۹۷/۲٤)‏ -بتصرف-: الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي الأعور المروزي 
الفقيه الفرضي نزيل مصرء انتقل الى بغداد» وتو بسر من رأى سنة ۲۲۸ه قال ابن شاكر الكتبي في عيون 
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لکنه قد یغلو" وریا تناول من كان سبب هدایته"" ومن أهل مذهبه"» وتطاول إلى 
الرد عليهم في الفروع؛ فلم يكن له استقامة“؛ فان كان هذا من قوله أيضاً فهو بقية من 
الجهمية التي كانت فيه» وبئس الرحل هو إذ. 

قال البخاري: «ويذكر عن النبي بلك أنه كان يحب الرحل حفیف الصوت» ويكره أن 


يكون رفيع الصوت(؟ وآن الله ن ينادي بصوت یسمعه من بَعَْدَ كما یسمعه من مت 


فليس هذا لغير الله حك ذکره» وی هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق» لأن 
صوت الله حل ذكره يسمع من بعدء كما يسمع من قرب وأن الملائكة يصعقون من 
00 

حدثنا به داود بن شبيب» حدئنا هام ثنا القاسم بن عبد الواحد» حدثني عبد الله بن 
محمد بن عقیل أن حابر بن عبد الله حدئهی أنه مع عبد الله بن أنيس 5 نه يقول: ”معت 
النبي ي يقول: «حشر الله العباد» فيناديهم بصوت يسمعه من بَعْدَه كما يسمعه من قَرْب: 
آنا الملك» أنا الدیان(۹) 


التواریخ(ص/4۷ ۱)» عن العباس بن مصعب: «نعيم بن حماد الفارض وضع كتباً في الرد على أبي حنيفة» وناقض محمد 
بن الحسن الشيباني؛ ووضع ثلاثة عشر كتاباً في الرد على الجهمية؛ وكان من أفهم الناس بالفرالض» » ومن تصانيفه 
ايضاً: كتاب الفتن والملاحم مسند في الحديث. وكتاب الفتن مطبوع. 

)١(‏ اتحام الإمام نعيم بن حماد المروزي بالغلو غير صحيح» ولم يأت الشيخ الكنغراوي با يبين ماهية هذا الغلو» بل كان 
سلفياً» صادقاً» شديداً على الجهمية» شدة أهل السنة على أهل البدع والضلال. 

(۲) يعني: نوحاً الجامع» فإنه وإن كان سبب هدايته كما زعمه الشيخ الكنغراوي» فلا يمنع من هذا الرد على أباطيله» 
وبيان أنه كذاب معروف» كما عليه أهل لحديث. 

(۳) يعني: مذهب الحنفية» وقد وحد فيهم من يغلو في الرأي» ولا يعتني بالحديث» وتتبع الأثر» فيكثر فيهم مخالفة 
السنة» والرد على أصحاب الرأي هو من شعار أهل الحديث عموماء وليس أمراً خاصاً بالإمام نعيم بن حماد رحمه الله. 
)٤(‏ حعل تناول الإمام نعيم بن حماد لنوح الجامع الكذاب» ورده على أهل الرأي في الفروع من علامات خلاف 
الاستقامة حروج عن العدل» وتعصب غير مرضي من المصنف رحمه الله. 

(ه) هذا من الشيخ الكنغراوي غير واردِ» ولم يتكلم الإمام نعيم بكلام باطل حتى يورد هذا الاحتمال البعید» والامام 
نعيم بن حماد جبل من جبال السنة» وعلم من أعلام هل الحديث رحمه الله. 

(5) قال ابن سيده في احکم والمحيط الأعظم(۱۲۱/۲) : «ورحل رفيع الصوت: حهيره»» وقال الأزهري في تمذيب 
اللغةت(7/١١١)‏ : «رحل جَهْوَرِيُ الصّؤت: أي رَفيعٌ الصوت, فَحْمُه». 

(۷) بان تخريجه. 

(۸) خلق آفعال العبادرص/۸٩).‏ 

65١‏ غلقه البخاري نی صحیحه. کتاب التوحید. ۳۲ باب قول الله ۾ تال ولا تفع اعد مده لا لمع ادر 
2 [سباً:۳۳](-/۲۷۱۹) فقال: ودک عن جایر عن عبد له : ا قال: سمعت الني وَل يقول: «ِيحْشْرُ الله 


۳۹۸ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وقال 2 صحيحه: «ويذكر عن جابر» فساقه(؟. 
وقال في كتاب الأفعال: «حدئنا عبدان» عن ان حمزة» عن أي الضحى» عن مسروق» 


قال: «من يحدثنا بحذه الآية لولا ابن مسعود سألناه: حي ذا فرع عن تلويهرر» [سباأ:؟] 

مع أهل السموات صلصلة؛ مثل صلصة السلسلة على الصفوان؛ فيخرون» حن لد فرع 

ا 5 ع لل الا > ر و اخ ا 

عن فلوم » سکن الصوت» عرفوا أنه الوحي» ونادوا: مدا قال ريك لو الح 4 . 
حدثنا عمر بن حفص -ابن غياث-» حدثنا أبي» حدثنا الأعمشء حدثني مسلم -ابن 


صبيح أبو الضحی - عن مسروق» عن عبد الله کذا» 7 . 


الْعبَادَ ینادیم بصَوتِ يَسْمَعْةُ من بعد كما يَسْمَعةُ من قرب آنا الْمَلِكُ آنا الدَيّانُ4 ورواه موصولاً: الإمام أحند ف 
السند(4۹۰/۳)» والبخاري في الأدب المفرد(ص/۳۳۷رقم »)٩۷ ٠‏ وقٍ خلق أفعال العباد(ص/۰)۹۸ وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني(5 /۷۹رقم٤۲۰۳)»‏ والروياني في مسنده(۷۰/۲>رقم ٤۹۱‏ ۱)» والحارث في مسنده(۱۸۸/۱رقم٤ »)٤‏ 
وابن قانع في معجم الصحابت(۱۳۰/۲)» والحاكم في الستدرك على الصحیحن(4۷۰/۲)» والخطيب الرحلة في طلب 
احدیث(ص/۱۰۹رقم۰)۳۱ وابن عبد البر في التمهید(۲۳۲/۲۲)» وابن بشكوال في غوامض الأسماء 
البهمة(۰۷۳۱/۲ والضياء في الأحاديث المختارة(5/9 ؟رقم١١))‏ وغيرهم وهو حديث حسن. 

(۱) صحيح البخاري(/۲۷۱۹). 

(۲) خلق آفعال العبادرص/۸٩).‏ 

(۳) الصدر السابقرص/٩٩).‏ 


۳۹۹ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


و الصحیح: «وقال مسروق» عن ابن مسعود: ,اذا تکلم الله بالوحي مع آهل 
السموات شيئاً؛ فإذا فزع عن قلوعم» وسکن الصوت عرفوا أنه الحق,» نحوه۲ 

وأخرج في كتابيه: حديث عمرو بن دينار» معت عكرمة» یقول: ممعت أبا هريرة ضيه 
يقول: إن ني الله ي قال: ,ذا قضی الله كبن الأمر في السماء ضربت الملائكة 7 
حضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صفوان؛ فإذا فزع عن قلوبهم ال مادا ال 13 
E‏ وهو الع کر ی . 

وقال في الأفعال: «وقال الحكم بن آبان: حدئني عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: بإذا قضى الله حل ذكره أمراً تكلم» رحفت الأرض والسماء والحبال» وحرت الملائكة 
كلهم فسبحوء29©. 

حدثنا عمرو بن زيادة» حدثنا زياد -هو البكائي-» عن محمد بن الحسن -محبوب-, 
حي سا صم الزهري» عن علي بن حسين بن علي بن ابي 
طالب كن (ق ۱۷/)» عن عبد الله بن عباس» عن تفر من الأنصار أن رسول الك ا قال 
شم: ,ما تقولون في هذا النجم الذي يرمى به؟»» قالوا: كنا يا رسول ال انا نقول حين 
رأيناها يرمى بما: مات مَلِكٌء ولد ملك مات مولودء قال رسول الله طلِهُ: «ليس ذلك 
كذلك» ولكن الله إذا قضى في خلقه أمراً يسمعه أهل العرش» فيسبحواء فيسبح من تحتهم 
بتسبیحهم» فيسبح من تحت ذلك؛ فلم يزل التسبيح ینهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنياء 
ثم يقول بعضهم لبعض: لم سبحتم؟ فيقولون: سبح من فوقنا؛ فسبحنا بتسبيحهم؛ فيقولون: 
أفلا تسألون من فوقكم مم سبحوا؛ فيسألونحم فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكذا الأمر 
الذي يكون» فينهبط به الخبر من سماء إلى سمای حتى ينتهي إلى السماء الدنياء فيتحدثون 
به» فيسترقه الشياطين بالسمع على توهم منهم» واحتلاف. ويأتون به إلى الكهان من أهل 


(۱) صحيح البخاری(۲۷۱۹/۰). 

(۲) رواه البخاري في صحیحه(۰۱۷۳/4 ۱۸۰۶ رقم ۰46۲ ۰4۵۲۲ /۲۷۲۰رقم۰)۷۰۳ وفي خلق آفعال 
العباد(ص/۹۹). 

(۳) رواه البخاري في حلق أفعال العبادرص/۹٩).‏ 


۳۷۰ 


حش الغمة عن افتراق الأمة/الجن السابع 


الأرض» فيحدثونهم؛ فيخطئون» ويصيبون» فيحدث به الكهان» ثم إن الله ك حجب 
الشياطين عن السماء بهذه النجوم» وانقطعت الكهنة اليوم فلا كهانة». 

وهذا يدل على خلاف مطلوبه, لأنه ظاهر في أن الله إذا قضى في خلقه أمراً 
يسمعه من قرب من حملة العرش, ومن حوله. دون من بعد من آهل السموات 
والأرض. 

ومثله الحديث المشهورء في أنه ينزل إلى السماء الدنياء فيقول: «من يدعون فأستجيب 
له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرن فأغفر له75". 

وليس في شيء منها: أن الملائكة يصعقون من صوته ولا أنه كصلصلة السلسلة على 
صفوان» لم تكن هذه الأمور من لوازم صوته وضرورة كلامه كُلّما تكلّم. 

وليس في حديث ابن عقيل: أن الصوت كان في ماع البعيد على شِدَّتِه في ساع 
القريب» وإنغا هو مسوق لبيان ما يسمعانه» ولا يخفى عليهما شيء من كلامه؛ وما يتألف 
منه کلام ومعلوم أنه إذا قدر على مثل صلصلة السلسلة على الصفوان من الصوت. ۸ 
يعجز عَمّا يكون أشد في ساع القريب منه» في “ماع البعيد» ولم يحتج في شيء من ذلك إلى 
مداخلة امواء ونحوه. 

وكل كمالاته الاحتيارية منه ۸ يكن شيء منها مستفاداً من غيره» كأفعال المخلوقين» 
وأقالهم» وأصواتهم» لس تلو مء 4 [الشورى:١١‏ ]ني ذاته» ولا في صفاته ولا 
في أفعاله. 

لکن إذا قیل: ليس لذاته أو لصفته ندّ» ولا مثل؛ لا يلزم أن تكون على ما لا يكون من 
الصفة. أو يكون كلامه على غير صفة الكلام؛ فان هذا محال» ومآله إلى نفي الصفة عند 
من يفهم الأمور» ويتصور ما يقول. 

قال: «وإن قال قائل: فقد روي عن النبي وَلكِ: «إنكم لن ترحعوا إلى الله بشيء أفضل مما 
حرج منه»» قيل له: أليس القرآن خرج منه» فخروجه منه ليس کخروجه منك إن كنت تفهم 
مع أن هذا الخبر لم يصح؛ لارساله() وانقطاعه»(. 


(۱) رواه عبدالرزاق في تفسیره(۳۲۱/۳) البحاري في خلق أفعال العبادرص/٠١٠)»‏ وعبد بن حميد في 
مسنده(رقم ۸۳ "-المنتخب). ومُسْلِمٌ في صحیحه(؛ /۱۷۵۰رقم۲۹ ۰۲۲ وأحمد في المسندر۰)۲۱۸/۱ 
والترمذي في سننه(۰۲/۵ ۳ رقم ۲ ۰)۳۲ وغیرهم. 
(۲) متفق عليه من حدیث أي هريرة طليه» سبق تخریجه. 


۳۷۱ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وفیه: أنه إن كان الراد حصوص هذا الخبر» وکان انقطاعه وعدم صحته هو معنی إرساله 
فشسلّم لكن معنى خروج القرآن منه صحيح عند ذوي الأفهام» معلوم بنقل الكافة» ما لا 
احتلاف فيه بين السلف والأئمة» ولم يكن كخروج الأنفاس المتكيفة بالأصوات المخلوقة من 
أجواف الخلوقین» لكنه بدا منه على صفة الكلام» يتألف حرفًا حرفًاء وسمع منه شيئاً فشيئاً 
كذلك بلا ريب. 

قال: «وسئل النبي بيك أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»(؟ فذکر البي يله أن 
بعض الصلاة أطول من بعض» وأخفء وأن بعضهم يزيد على بعض في القراءة» وبعضهم 
ينقص» وليس في القرآن زيادة ولا نقصان,9©). 

وهذا من جنس قول الكلابية» مردود بأن زيادة القراءة ونقصاتما لا تكون إلا بزيادة 
المقروء من القرآن ونقصانه» [وتكلف بعض ما قيل في ثبات الحاز والحقيقة» وبيان الكذب 
والصدق](. 

قال: «ويقال لمن زعم أن لا أقول: «القرآن مکتوب في الصاحف. ولکن القرآن بعینه في 
الصاحف»: يلزمك أن تقول: إن ما ذكر الله في القرآن من الجن» والإنس» والملائكة, 
والمدائن» ومکة. والمدينة» وغيرهاء أو إبليس» وفرعون» وهامان» وجنودهماء والحنة» والنار» 
عاينتهم بأعيانهم في المصحف؛ لأن فرعون مكتوب فیه كما أن القرآن مكتوب. 

وهذا تخليط بین» أظن الحافظ مع من يقول القرآن معنى (ما فيه نَفْسّهُ)) ول يصب 
المعنى» وم يكن هذا معنى من قاله. وما نعلم أحداً من الناس قال معنى الكلام أعيان 
الأشخاص المذكورين فيه» ومن قال: القرآن نفس هذه الخلوقات؛ كان من أضل الناس ولا 


(۱) لأنه من رواية جبیر بن نفير» وهو تابعي. 

(۲) خلق أفعال العباد(ص/4 .)٠١‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه(١/١٠‏ درقم۷5) من حديث جابر ظه. 

(:)خلق أفعال العباد(ص/۰)۱۰۵ ويعني آننا لا نستطيع أن ننقص شيئاً من القرآن ولا نزيد فيه» لأن الله تكلم به 
کله» وإنما النقص والزيادة فيما نتلوه من القرآن» فهذا راجع إلى المخلوقين فيما يتلونه من كلام رهم. 

(ه) هذا حطأ من الشيخ الكنغراوي رحمه الله ففرق بين كلام الله» وهو سبحانه يتكلم أزلاً»وأبداًء والكلابية يزعمون 
أنه شيء واحد» في النفس» وبين القرآن وهو كلام مخصوص من الله حص الله به هذه الأمة» فهو كتاب له آول وله 
آخحر» فأوله سورة الفاتحة» وآخره سورة الناس» ما کلام الله فلا أول له ولا آحرء فليس كلام الامام البخاري من جنس 
كلام الكلابية. 

(7) ما بين المعقوفين من امامش. 

(۷)خلق أفعال العبادرص/4 ۱۱). 


۳۷ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


یقال: فرعون مکتوب في الصحف. إلا إذا أريد اسه وآنه من جملة القرآن الکتوب بواسطة 
النقوش الدالة عليه» على أجزائه المؤلفة من احروف. الترتبة في الوجود. 

وقال: «القرآن ليس هو بطاعة إنما هو الأمر بالطاعة» ودليله قوله: #وفرءانا فرفته لثقراة 
على النّاس عل مَك ۳ [الاسراء:-۱۰] » وقال: ل إن نب تلو کلب له [فاطر :4 ۲]) 
وقد را الا للد فَهِل من مُدکر © [لقمر:۷٠]»‏ حدثنا أبو نعيم» ثنا زهير» عن أبي 
إسحاق» (ق۱۷/ب) أنه سع رحلاً سأل الأسود: فهل من مذکر أو مدکر؟ فقال: 
[«سمعت عبد الله يقرأها «مذكر»» وقال]۱): سمعت رسول الله وي يقرؤها فهل من مذكر- 
دالا-»»(. 

وقال: «حدئنا حفص بن عم حدئنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن عبد الله نله قال: 
كان رسول الله ولد يقرؤها فهل من مدكر. 

حدثنا عبدان أخبرني ا عن شعبة بكذا. 

حدئنا حالد بن بش حدئنا إسرائيل» عن أ إسحاق کذا. 

حدثنا نصر بن علي» ثنا أبو أحمد, عن سفيان» عن أبي إسحاق بكذا. 

وقال الله كف :ل مآ زک البرک ین لك © [المائدة:0>]ء فذلك كله ما أمر پم 

يعني أن الذي أنزل بالدال» وغير ذلك ما يسر للذكرء والقراءة؛ فهو من الطاعة المأمور 
كما؛ فليس من كلام الله الذي هو معن الأمر بالطاعة» على قوله» وإطلاق القرآن عليه بحاز 
ا 

قال: «ویقال له: آتری القرآن في المصاحف؟ فان قال: نعم» فقد زعم أن من صفات 
الله ما يُرى في الدنياء ویقال له: هل تدرك الأبصار إلا اللون» وهل یکون اللون الا في 
الجسم؟؛ فان زعم أن القرآن جسم یری»( 


(۱) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(۲)خلق أفعال العباد(ص/5 .)١ ١‏ 

(۳) المصدر السابق. الوضع نفسه. 

)٤(‏ هذا فيه نظر» فمراد الإمام البخاري: أن القرآن كلام الله وصفته» وليس هو بطاعة العبد وعبادته» لأن فعل العبد 
القائم به خلوق» وهو القراءة» والتلاوق والذکر وأما القرآن الذي هو كلام الله وصفته غير مخلوق» وهو المتلو» والمقروء. 


(5) خلق أفعال العباد(ص/۱۱۵). 


YY 
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وهذا من کلام من يُلَبّس القرآنَ بالصفة الذاتية» وهو من آبشع ما وقع للحافظ في هذا 
الكتاب» عليه طابع ابگهمیة. 

وقال: «باب قول الله حل ذكره عن أهل النار» فذکر قوله: اد يتيك لِيَقَضِ عتا 
۳ [الزخرف:717]» وغير ذلك مما حكى الله من أقوال العباد"» كأن عقله لم يسع أن 
یقصها الله كن بکلامی الذي بدا منه» تکون الكلمة الواحدة إذا تكلم با العبد خلوقت 
وإذا حکاها الله كبك غير مخلوقة. 

وقالك «باب قول الله کن: ]56 او لور و فتلوما إن كحم صلدقیرک ۳ [آل عمران:9] » 
قال: وین ان فاق الوت چ ور يلت اليك 19 OF‏ [الروم: ۲۲] 
فمنها العربي» ومنها العجمي» فذکر الألسنة» والألوان» وهو کلام العباد,. 

وقال في صحيحه: «باب ما يجوز من تفسیر التوراة وغیرها من کتب الله بالعربيق 
وغيرهاء لقول الله تعالی: انوا لور ت اوها إن كم صیقبرک © [آل عمران:۹۲]» . 

ودار كلامه في البابين وغيرهما من كتابيه: أن القرآن لم يكن شيئاً يتألف من 
الحروف» وأن الله لم يتكلم بالنظم العبراني» أو العربي؛ فكمّره الکفرون من أئمة بخارى, 
وعلماء خرسان. 

وادعته الكلابية» لكنه لم يكن على تعطيلهم» بل دل كثير من رواياته في كتاب الأفعال 
والتوحيد من صحيحه؛ على كونه يقر بدخول التجدد في الصفات الفعلية» وقيام الأمور 
الاختيارية بذات الله العلية» مثل حديث: «يحشر الله العباد» ويناديهم بصوت يسمعه من 
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بَعْد كما يسمعه من قرب»( وحديث إتيانه كك يوم القیامة وحديث نزوله إلى 


السماء الدنیا کل ليل وحدیت: إن الله تبارك وتعالی: باذا حب عبدا نادی جبریل: ان 


(۱) بل هو بعید كل البعد عن الجهمية» فهو یکشف شبهة من وقع في التشبیه من السالية وأضرايهم من یعتقد أن 
صوت العبد وکتابته بالقرآن قديمة» وأتما صفة الرب جل وعلا. 

(۲)حلق أفعال العباد(ص/۱۱). 

(۳) الصدر السایق(ص/۱۱۸). 

(۶) صحیح البخاري(۲۷:۲/۲). 

(ه) سبق تخریجه قريباً. 

(7) رواه البخاري في صحیحه(۲۷۷/۱رقم۷۷۳) ومسلم في صحیحه(۱۲۱۳/۱رقم ۱۸۲) من حدیث أي هريرة طه. 


(۷) متفق عليه» سبق تخريجه. 


VE 
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الله أحب فلاناً؛ فأحبه,( وحدیث: ٫أنا‏ عند ظن عبدي بی. إذا ذکرن في نفسه ذکرته في 
نفسي» وان ذكرني في ملا ذکرته في مل حير منهم,۲ » وعقد لذلك في صحیحه باباً فقال: 
ار 


رباب قول الله تعالی: کل یو هُرَفي 4 [لرمن:۲۹]» وما ايهم من ؤْكَرٍ ین رهم 


مره ضير ویو اير موم لاس > 


دب 4 [لانیاه:۲] وقوله تعالى: لعل الله خث بَعَدَ َلك مرا #[الطلاق:١]ء‏ وأن 
OE‏ زاف ان الك lS‏ التي لص ) 
[شوری:۰]۱۱ وقال ابن مسعود له عن النبي بل «إن الله يحدث من أمره ما يشاءء ون ما 
أحدث أن لا تكلموا في الصلاة7". 

وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما: ,كيف تسألون أهل الكتاب» وعندكم أقرب 
الکتب عهداً بالل . 

فقال المهلب بن أبي صفرة في شرحه: «غرض البخاري من هذا الباب: الفرق بين وصف 
كلامه بأنه مخلوق» ووصفه بأنه حادث,"» يعني أنه يجوز إطلاق الحادث على القرآن. 

وقال أبو جعفر أحمد بن سعيد الداودي في شرحه(؟: ,الذكر فى الآية القرآن» وهو 
محدث عندناء وهذا ظاهر قول البخاري» لقوله: «لا يشبه حدث المخلوقين»» فأثبت أنه 
حدث» وهو من صفاته»» يعني من التي يدحلها التجدد» «ولم يزل سبحانه بجميع 
صفائه»( ۳ يعني الذاتيات والمتجددات. 


(۱) رواه البخاري في صحیحه(۱۱۷۰۹/۳رقم۰)۳۰۳۷ ومسلم في صحیحه(/۲۰۳۰رقم۲۲۳۷) من حدیث اي 
هريرة طْه. 

(۲) رواه البخاري( ٤/٦‏ ۲۹۹ رقم ۰ ۹۷ ومسلم(۲۰۲۱/4رقم۲۲۷۰) من حدیث أبي هريرة طللك. 

(۳) صحیح البخاري("/۲۷۳۰). 

.)۷۰۸ رواه البخاري في صحیحه(۲۷۳۵/۲رقم؛‎ )٤( 

(5) نقله العيئ في عمدة القاريی(۱۷۹/۲۰). 1 

(5) العلامة الحافظ الفقيه أبو جعفر أَحْمَّدُ بْنُ تصر الدَّاودِيٌّ الْأسَدِي » الأموي» الطرابلسي» التلمساني 
المالكي» صاحب مصنفات منها: شرحه لصحيح البخاري واسمه: «النصيحة في شرح صحيح 
البخاري» توفي عام: ۰۲ ه. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون(١/5").‏ 


(۷) ذكره الحافظ في فتح الباری(4۹۸/۱۳). 


۳۷۵ 
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وقال في شرح حديث الافك -في قول أم المؤمنين عائشة صلوات الله علیها: «ولشأني في 
فيها بخلاف بعض قول الناس: إنه ۸ يتكلم . 

کر هذا على عبد الواحد بن التين السفاقسي-وكان من الأشعرية- فقال: «استدلاله 
یرد عليه: بأنه إذا كان لم يزل بجميع صفاته, وهو قديم» فكيف تكون صفته محدثة؟ وهو لم 
يزل بحاء إلا أن يريد ا محدث غير المخلوق» كما يقول البلخي عن د 

ولم يكن البلحي -وهو الكعبي- من يؤمن بصفات بك ويقر بأن القرآن بدا من لکن 
أظن بلغه قول داود الظاهري: «القرآن حدث. والذي في اللوح غير مخلوق,؛ فتبعه على 
اصطلاحه الفاسد» ليلبس على الناس دینهم» وقيل هو قول بعض المعتزلة وبعض الظاهرية؛ 
فرضي به ابن التين لشيخه» ولا يرضى له بقول أهل السنة الثبتین لصفاته» وقدرته على ما 
يقوم به من الأمور الاحتيارية. 

ولم يكن لاعتراضه على الداودي معنى؛ لأنه لم يقل صفة الكلام محدثة» وإِنما يقول 
كلامه المعين محدث, وهذا اصطلاح جماعة من أهل النظر؛ منهم: 

زهير بن عبد الله الأثري» (ق1/۱۸) وصاحبه أبو معاذ التومني» كما تقدم ذكر ذلك7", 
وان كان زهير يقول: «القرآن محدث ف ذات الله تعالى» غير مخلوق»(* وقال أبو معاذ: 
«حادث» غير حدث» ولا مخلوق»(. 

وآن آبا احسن الأشعري ذکر قوله في الصفات. ثم قال: «وبلغني عن بعض التفقهة أنه 
كان یقول: «إن الله لم يزل متكلماً»» بمعنى أنه لم یزل قادراً على الکلام» ویقول: «إن کلام 
الله حدث» غير مخلوق»(. 

وهذا ظاهر كلام البخاري» حيث قال: «وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين»» كما 
أفصح به من ذكر من الشراح التقدمین " وقاله البدر العيني وغيره من التأحرین(. 


(۱) فتح الباري لابن حجر .)٤۹۸/۱۳(‏ 

(۲) تاريخ بغداد(۰)۳۷4/۸ وقد سبق. 

(۳) تقدم في الجزء السادس(ص/ ۲۱ ). 

)٤(‏ درء التعارض(۰۳۳۳/۲ وانظر : مقالات الاسلامین(ص/۲۹۹). 
(ه) مقالات الاسلامین(ص/۳۱۲). 

(5) الصدر السابق(ص/9۸۳). 

(۷) کالهلب والداودي وغيرهما. 


۳۳۹ 
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فلا يتبين الا أنه كان موافقاً لجميع أهل السنة في الصفات الاختيارية» ولم يشذ عنهم 
مسألة القرآن إلا في موضعين» حيث نفى صحة اسم القرآن على ألفاظ التالينء إلا جا 
وحيث زعم أن الصوت الذي يبدو من ذات الله كك لا يتألف من الحروف. 

فأنكر أنه تكلم بالعبرانية» أو بالعربية حقيقة التكلم بماء كما تقدم بیان وهذا 
من بدع العقائد كما لا يخفى» وقع فيها من قلة الفقه» لوساوس أدخلها عليه أهل الکلام 
فكان من المخدوعين» ول يتعمده كفعل الخادعين؛ فلم يكن ذلك موجباً لترك حديثه عند 
من تأمل في أمره» وتبين سلامة سرّهء فضلاً عن حديث صاحبه» الذي مال معه في بعض 
ال 

على أن أحاديث الصحيحين ليس المعوّل فيهما على خصوص روايتهماء بل لا يحتاج 
إليهما فيهاء لاشتهارها عن أشياخهماء وأشياحهم» في السنن» والمساند» والصحاح 
الستخرحة عليهماء وسائر دواوين الآثار» غير ما صارا علمين عليهماء ينبئ عزوها إليهما 
عن استجماعها لما شرطاه في صحة الإسناد» وصحة الحديث» ولذا اكب عليهما أهل 
الطلب» إلى أن فشت فيهم مقالة الكلابية. 


ي 
زا 


۰4۹۸ المتواري على أبواب البخاري لابن المنير(ص/٦۲٤)» وفتح الباري للحافظ ابن حجر(۰4۹7۲/۱۳‎ )١( 
.)۱۷۹/۲ وعمدة القاري للعيني(ه‎ 

(۲) هذا غلط على الإمام البخحاري» فلم ينكر الامام البخاري أن الله تكلم بالعبرانية» أو غيرهاء بل یثبت أن القرآن 
والتوراة والانحیل والزبور وغيرها من الكتب السماوية أنما كلام الله تكلم به حقيقة» ولكنه يعني ما يقوم بالتالي من 
الصوت. والحواء الصاعد والنازل» وغير ذلك فإنه مخلوق. وكلام الإمام البخاري إنما هو في صفة التلاوة وكيفيتهاء لا ي 
أصل الكلام» وكون الرب تكلم به حقيقة بحرف وصوت. 

(۲) يعني الإمام سلما رمه الله . 

)٤(‏ قد برأ الله الإمامين البخاري ومسلماً من قول الكلابية» ولا أعلم للعلامة الكنغراوي سلفاً في هذا الاتمام» بل غاية 
ما رمي به الإمام البخاري هو قول اللفظية» مع عدم ثبوت ذلك عنه» ومع اعتذارهم له بأنه أراد بما تكلم به ما يقوم 
بالعبد من فعله, وأنه مخلوق» دون الكلام المتلو والمقروء الذي هو كلام الله تعالى بالاتفاق. 


YY 
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وهي فشت فیهم من لدن أبي علي الثقفي» وأبي بكر محمد بن إسحاق الضبعي؛ إذ 
بحاهروا بأن الله لا يتكلم بعد التكلمء فقامت الفتنة بنیسابون وبلغ مسألتهم أبا بكر محمد 
بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح» وكان إمام أهل الحديث بخراسان» وخليفة الامام 
الذهلي فأنكره أشد الإنكار» حتى كان يتهمهما بالنفاق. 

وکانت نیسابور يومئذ عامرة بالفقهای وحفاظ الأثر؛ منهم: الحافظ أبو حامد أحمد بن 
محمد الشرقي» والامام آبو حامد أحمد بن عبد الرهن السرحكي» الحنفي» القری 
صاحب روایات حفص بن عاصم والفقیه حامد بن محمود بن معقل» راوي کتب محمد بن 
الحسن الشيباني» والحافظ أبي العباس محمد بن إسحاق الثقفي السَرَاح» صاحب المسندء 
والقاضي أبي يحبى غسان بن محمد الحنفي7"» وأمثالهم. 

وكان عامة أهل العلم والدين مع إمام الأئمة ابن خزيمة» ورفعوا أمر الثقفي والضبعي إلى 
الخليفة» وكان مرحع الفتيا في دار الخلافة يومئذ القاضي الإمام أبي سعيد البردعي» والشيخ 
الامام أبي الحسن الكرحي» والقاضي الإمام أبي طاهر الدباس الحنفي» والقاضي أبي عمر 
محمد بن يوسف المالكي» وكان الوزير علي بن عيسى المحدث الصالح» فصدر الأمر من 
ديوان الخلافة بصلبهماء حتى آظهرا التوبة» والرحوع عن المقالة. 

قال أبو عبد "الله الحاكم في تاريخ نيسابور: فحدثني أحمد بن يحى بح المتكلم قال: «اجتمعنا 
ليلة عند بعض أهل العلم» وحری ذکر کلام الله : آقدم بزل آو یثبت عند احتیاره تال 
أن يتكلم به؟ فوقع بیننا في ذلك حوض, قال جماعة: «إن كلام الباري قدم» لم يزل»» وقال 
جماعة: «إن كلامه قدع, غير أنه لا يثبت إلا باختياره لکلامه». فبكرت أنا إلى أبي علي 
الثقفي» وأحبرته بما حرى» فقال: «من ایک أنه لم يزل؛ فقد اعتقد أنه حدث»» وانتشرت 
هذه المسألة في البلد» وذهب منصور الطوسي في جماعة معه إلى أبي بكر محمد بن إسحاق 


(۱) أحمد بن عبد الرحمن أبو هد النيسابوري» السرحكي-بضم السين» وسكون الرای وفتح الخاء العجمت 
والكاف فى آخرها- نسبة إلى سرحكء قرية على باب نيسابور. وقال أبو سعد الفقيه الحنفي: ”مع آبا الأزهر 
العبدي» ومحمد بن يزيد السلمي» روى عنه أبو العباس أحمد بن هارون» وغيره. توفي فى شهر رمضان سنة 5١"اه‏ 
رحمه الله تعالى. الأنساب للسمعاینی(۲۵/۳)» طبقات الحنفية(١/٤۷).‏ 

(۲) غسان بن محمد بن عبيد الله بن سالم النيسابوري» أبو يجى» أحد الفقهاء الكبار» تفقه على أي سليمان 
الجوزحان» وسع الموطأ من عبد الله بن نافع» ومع محمد بن عمر الواقدي» ذكره الحاكم فى تاريخ نيسابور» وقال: 
أخبرنا عنه عبد الله بن دینان وقال فى كتاب الملتقط-من كتب أصحابنا-: وعن غسان بن محمد المروزي قال: 
قدمت الكوفة قاضياً عليها» فوحدت فيها مائة وعشرين عدا فطلبت أسرارهم» فرددقم إلى ستة» ثم أسقطت 
أربعة» فلما ریت ذلك استعفيت من القضاءء واعتزلت. رحمه الله تعالى. طبقات الحنفية(١/4 .)5١‏ 


YA 
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-يعني ابن خزيمة-» وأخبره بذلك حتى قال منصور: «ألم أقل للشیخ: إن هولاء یعتقدون 
مذهب الکلابیق وهذا مذهبهم»؛ فجمع آبو بكر أصحابه وقال لهم: 1 آمکم غير مرة 
عن الخوض في الکلام» ول يزدهم على هذا في ذلك اليوم» وذکر أنه بعد ذلك خرج على 
أصحابه» وأنه صنف في الرد عليهم» وام ناقضوه ونسبوه إلى القول بقول جهم في أن 
القرآن حدث. وحعلهم هو کار 

قال الحاكم: معت آبا عبد الرهن بن آهد المقرئ» یقول: معت آبا بكر محمد بن 
إسحاق بن خزعة يقول: ,الذي به أقول: إن القرآن كلام الله ووحیه وتنزيله غير مخلوق» 
ومن قال: إن القرآن أو شيئاً منه» ومن وحیه وتنزيله؛ مخلوق أو يقول: إن الله لا يتكلم بعد 
ما كان يتكلم في الأزل» أو يقول: إن أفعال الله مخلوقة» أو يقول: إن القرآن حدث. أو 
يقول: إن شيئاً من صفات الله صفات الذات» أو اسما" من أسماء الله؛ مخلوق: فهو عندي 
جهمئٌ» يستتاب؛ فان تاب والا ضربت عنقه» هذا مذهبي» ومذهب من رأيت من أهل 
الشرق والغرب من آهل العلم» ومن حكى عني حلاف هذا فهو كاذب» باهت» ومن نظر 
في كتبي المصنفة ظهر له وبان: أن الكلابية كَدَبَةَ فيما يحكون عني» ما هو حلاف أصلي 
وا 

وذكر عن ابن خزيمة أنه قال: «زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا في سنا هذه: أن الله 
لا يكرر الكلام» فهم لا يفهمون كتاب الله؛ فان الله قد أخبر في نص الکتاب في مواضع؛ 
أنه حلق آدم» وأنه أمر الملائكة بالسجود له فكرر هذا الذكر في غير موضع» وكرر ذكر 
كلامه مع موسى مرة بعد آحری» وكرر ذكر عيسى ابن مرم في مواضع» وا 
مواضع» فقال: لدب ار أل عل عبد کب #لكهف:١]»‏ والس یه الزی حَلَقَ 
سوت کرش #[الأنعام: »]١‏ ]» وهاللْمَد ی الى أ له ما فى سوت وما فى لاض #[سبأ: »]١‏ 
وكرر زيادة على ثلاثين مرة فبأي آلاء ربکما تكذبان, وم آتوهم أن مسلماً يتوهم أن الله لا 


5 9 .. (۶) 
يتكلم بسي ۶ مردوير» 


(۱) ذكره شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(۷۹-۷۸/۲) . 
(؟) في الأصل: آساء. 

(۳) ذكره شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(۷۹/۲) . 

. المصدر السابق(۸۰-۷۹/۲)‎ )٤( 


حون 
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وقال الحاكم: معت أبا بكر محمد بن إسحاق -يعني الضبعي- یقول: لما رحع» ووحد 
بعض المخالفين -يعني العتزلة- الفرصة في تقریر مذهبهم بحضرتناء (ق ۱۸/ب) قال أبو 
علي الثقفي للامام -هو ابن خزيمة-: ,ما الذي آنکرت من مذهبنا آیها الإمام» حتی نرحع 
عنه؟ قال: «میلکم إلى مذهب الكلابية» فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس على عبد 
الله بن سعيد» وعلى أصحابه» مثل الحارث المحاسبي وغیره»» حتى طال النطاب بينه وبين أبي 
علي في هذا الباب» فقلت: «قد جمعت أنا أصول مذهبنا في صلكٌّ»» فأحرحته إليه» فقلت: 
هذا ما جمعته بخطي» وبينته من هذه المسائل؛ فإن كان فيها شيء تكرهه؛ فَبَيّنْ لنا وحهه». 
فذكر أنه تأمله» ولم ينكر منه شین وذكر نسخة الط وفيه: «إن الله بجميع صفات ذاته 
واحد» لم یزل» ولا يزال» وما أضيف إلى الله من صفات فعله ما هو غير بائن عن الله فغير 
مخلوق» وکل شيء أضيف إلى الله بائن عنه دونه مخلوق»". 

وذكر أن أبا العباس القلانسي أحمد بن إبراهيم شيخ القلانسية وغيره وافقوا من حالف 
أبا بكر ابن خزيمة» وأنه كتب إلى جماعة من العلماء بتلك المسائل» وأنحم كانوا يرفعون من 
حالف أبا بكر ابن خزيمة إلى السلطان » وأن أمير نيسابور أمر أن یعتثل أمر أبي بكر فيهم 
من النفي» والضرب. والحبس. 

وقال آبو إسماعيل الهكاري» المعروف بشيخ الإسلام» في كتاب «ذم الكلام»: ممعت آبا 
نصر بن رداد» معت إبراهيم بن إسماعيل الخلال يقول: إن ذهبت بكتاب ابن خزعة في 
الضبعي والثقفي إلى أمير المؤمنين؛ فكتب بصلبهما؛ فقال ابن خزيمة: «لاء قد علم رسول 
الله ليه النفاق من أقوام فلم يصلبهم». 

قال أبو إسماعيل: معت إسماعيل بن عبد الرحمن أبو عثمان الصابون يقول: «استتيب 
الضبعي والثقفي على قبر ابن خزمة رحمه الله تعلی :۳ 

وأنت إذا تأملت في النسخة التي عرضها الضبعي عن قوله على الإمام ابن خزمة؛ 
وجدتما خالية عن النص على موضع الخلاف» لم يقر فيها بفعل أو كلام لله تعالى غير 
مخلوق» إلا ما جعلوه معنى قدبماً لم يزل» ويدل حديثه هذا على نكثهم التوبة» وعودهم إلى 
ما وا عنه» حت زعم في هذا الحديث أن الإمام رضي بما كتبه» وعرضه عليه» يتطاول إلى 


(۱) درء تعارض العقل والنقل(۸۱/۲). 
(۲) ذم الكلام(1//5١4‏ رقم" ۱۳۲). 


(۳) المصدر السابق(417//5 رقم/57١)»‏ وذكره شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(۸۲/۲) . 


۳۸۰ 
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ادعائه لو أمكنهء وكذلك کانوا یتلطفون في الدعوة إلى مذهبهم» ويأتون عليه بالعبارات 
احملة» ليخفى عواره على الناس. 
RRR‏ 

وعثل هذه الأساليب دعا آبو الحسن علي بن أبي بشر البصري الأشعري إلى طريقتهم| : 
لما التحق بمم» على ما لديه من بقايا الاعتزال الجهمي. 

قال في كتاب «اختلاف المصلين» ومقالات الإسلاميين»: «ذكر القول في القرآن» قالت 
المعتزلة» والخوارج» وأكثر الزيدية والمرحئة» وكثير من الرافضة: إن القرآن کلام الله سبحانه» 
وإنه مخلوق» ۸ يكن ثم کان». 

فلیّس فيه قول أهل السنة والجماعة وسائر طوائف الإسلام المقرين بأن القرآن كلام الله 
بدا منه» لَكَا أراده بقدرته» بقول أصحاب البدع القائلين بأنه مخلوق» بدا من خلقه» وذكر ما 
قيل عن ابن الماحشون: «أن نصف القرآن مخلوق» ونصفه غير مخلوق»» وقد علمت ما فيه. 

قال: «وحكى بعض من أخبر عنه في المقالات» أن قائلاً من أصحاب الحديث» قال: 
«ما کان علم من علم الله سبحانه في القرآن فلا يقول مخلوق» ولا غير الله» وما كان فيه من 
آمر وفي؛ فهو مخلوق» وحكاه هذا الحاكي عن سليمان بن جرير» وهو غلط عندي» وحكى 
محمد بن شجاع أن فرقة قالت: إن القرآن هو الخالق» وأن فرقة قالت: هو بعضه» وحكى 
زرقان: أن القائل بهذا وكيع بن الحراح». 

وسكت علیه الأشعري» وهذا ضلال بَيّنء وكان زرقان [-واسمه محمد بن شداد 
المسمعي -؛ معتزلياًء قال الدارقطني: لا يكتب حدیثه وضعفه البرقاني وغیره( فلم يكن] © 
مُصَّدَّقَا فيه على وکیع» وهو من يعظمه الأشعري» ويراه من الأئمة» وإنما سكت على ما قيل 
من ذلك لأنه قول أصحابه الكلابية» وإياهم أراد ابن شجاع» وأراد بالفرقة التي جعلت 
القرآن عين الخالق من يقول الصفات عين الذات» والاسم عين المسمى» من قدماء العتزلق 
ونحوهم» كأبي بكر بن كيسان الأصمء وذويه على ما تقدم بيانه. 


(۱) مقالات الاسلامیین(ص/۵۸۲). 
(۲) الصدر السایق(ص/0۳۰). 
(۳) انظر: لسان الیزان(۱۹۹/۰). 
)٤(‏ ما بين العقوفتین من امامش. 
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وقال الأشعري في کتابه هذا: «ذکر مقالة أهل السنة والحديث»» فذکر فیما ذکر عنهم: 
« أن أسماء الله لا يقال إنما غير الله»» قال: «ویقولون: القرآن کلام الله غير خلوق» وقاله 
في جمل القالات له وزاد: «والكلام في اللفظ والوقف: من قال باللفظ وبالوقف؛ فهو 
مبتدع عندهم لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال: غير مخلوق». 

لكنهم لم يقولوا كذلك قط وإنما احتلفوا هل يقال: لفظنا بالقرآن مخلوق» أو غير 
مخلوق. وأما أن يطلقوا القول بذلك في اللفظ والنظم كله فهذا لم يكن قطء وانغا هو من 
قول [من |27 يقول: «القرآن معى» من الكلابية. 

وقال في كتاب الإبانة“ -الذي يقال إنه صنفه في آخرهء وذكر فيه بأنه متمسك با 
روي عن أئمة الحديث- فقال: «ونحن بذلك معتصمون, وبا كان يقول به أبو عبد الله أحمد 
بن محمد بن حنبل-نضر الله وحهه ورفع درحته وأحزل مثوبته- قائلون» ولا حالف قوله 
مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس الكامل»» فذکر جملاً من العقائد» إلى أن قال: «وإن 

من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالاً»» قال: «ونقول: إن كلام الله غير مخلوق» وأنه لم يخلق 
شيئاً إلا وقد قال له: لکن يون #[البقرة:۷١١]»‏ ومن قال: بخلق القرآن؛ فهو كافر»» ثم 
قال: «الدلیل على ذلك: قوله كَْ: ۶ و ومن این آن أن موم السماه وا یمرو 4( د:۰:)) 


اساسا 


(1/۱۹3) وا 1 هو کلامه» وقوله كَيْلَ: اک له الق وال 0 [لاعراف:۰4] فالخلق جميع ما 
حلق داحل فیه». 


قال: «فإن قال قائل: معنی قول الله: ( (آن قول لَه كن قیب‌کون )€ [یس:۸۲] إنما یکوّنه 
فيكون» قیل: الظاهر أن یقول له ولا يجوز أن یکون قول الله للأشياء كلها كوني هو 
الأشياء»» قال: «وإذا كان غير الخلوقات فقد حرج کلام الله عن أن یکون لوقا . 

وهذا من التطويل الذي لا معنى له الا أنه من بقايا الجهمية التي فيه» يدور على أن 
التكوين عين الکوّنات* ولا يغايرها إلا القول القدع إن كان يثبت قدياً بقدم. 


(۱) غير موحودة في الأصل والسياق يقتضيها. 

(۲) الابانة(ص/۲۰). 

(۳) الصدر السابق(ص/17). 

)٤(‏ هذا غريب من الشیخ الكنغراوي رحمه الله فکلام الأشعري صحيح» وواضح وصریح أنه يجعل التکوین شيئ 
والکونات شيئاً آحره فالتکوین یکون بقول: وگن 4 وهو کلام الله غير خلوق» والکونات التي هي الخلوقات إنما 
كانت بعد قول الله کن 4 ففرق بين الأمر والخلق. 
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قال: «ویستحیل أن یوصف ربنا كك بخلاف العلم وکذلك یستحیل أن یوصف 
بخلاف الكلام من السکوت والافات». 

فَدَمنَ السکوت معها”"» وم يكن نَفَْ السکوت من مذهب آهل السنة والجماعة» بل 
یقولون: ۸ يزل» ولا يزال يتكلم متى شاء» ویسکت عَمًا یشای لا يناي ذلك قدرته على 
التكلم» ولا قدم نوع کلام وإِنما دَسّه لأن الكلابية تنفي ما یقوم به من الأمور الاحتيارية 
كلاماً أو و 

وذکر قول الله کن: لو کان مداد لمت ري © الایة[الکهف:۰۹ ]١‏ قال: ,فلو 
كانت البحار مداداً كتبت؛ لنفدت البحار» وتكسرت الأقلام» ولم يلحق الفناء کلمات رب 
كما لا يلحق الفناء علم الله كنل ومن فني كلامه لحقته الآفات» وحرى عليه السک نھ 

فتأول الكلمات على عدد الخلائق التي هي آثار كلامه عندهم» وأراد بالكلام ما يطلق 
عليه امه ليعمه» ويعم مسمى الكلام في اللغق هذا كله من تلبيس الكلابية0©. 

ثم ذكر عن الجهمية: أا زعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة» قال: «فلو كان 
كلام الله مخلوقاً لكان المخلوق قال: «يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدینی»( وقد 
قال الله كَيْكَ: و E‏ می العو حي نت E‏ الاس ا 
[السجدة:+١]»»‏ وهذا كما قيل: «له مسألة في كتاب الإبانة» في الإيمان أنه غير مخلوق» ذكره 


(۱) ليس هنا دس قي كلام الأشعري رحمه الله لأن ضد الكلام الخرس» والسكوت المطلق» وهذا ليس من صفات الله 
لأن الله منزه عن السكوت الذي یخرحه عن دوام فاعليته وکلامه» ولكن السكوت الذي يثبت هو بمعنى عدم كلامه 
بشيء خصوص» فيصح أن يقال: سكت عنه لأنه لم يتكلم به لا أنه يسكت سكوتاً مطلقأ فتمرٌ لحظة بغير أن 
يتكلم عز وحل. 

(۲) دوام كلامه عز وحل ببدو كلامه منه» وتعلقه بالمشيئة» وكونه حرف وصوت» ليس من مذهب الكلابية» ومن 
مذهب السلف دوام كلام الله وأنه لم يزل متكلماًء ليس بعنى القدرة على الكلام فقط كما توهمه الكنغراوي رحمه 
الله»وإنغا بمعنى دوام تكلمه عز وجل با شاء وأما سكوته بمعنى أنه لا يتكلم بشيء في لحظة من اللحظات فهذا داخل 
في التعطيل» لكونه عطل الله عن صفة من صفاته» ومن يفعل أكمل مما لا يفعل» وسبق بيان معنى سكوته الذي يثبته 
أهل السنة. 

()الإبانة(ص/11 -۷). 

)٤(‏ هذا من تکلف الصنف رحمه الله في رده على الأشعري» لأنه لم یتأول الكلمات على عدد الخلائق» بل فسر الآية 
كما فسرها السلف وأن كلمات الله لا تنفد» ولو كان جميع الشجر أقلاماًء والبحار حبراً تكتب به كلمات الله» لنفد 
الحبر» وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله لأنما لا نحاية لها. 

(5) كذا في الإبانة(ص/8")» وهو جمع بين ألفاظ بعض الایات» بين قوله تعالى : 18 موم ات 5 


0ص 


َه 4 [القصص: ۰/۳۰ وقوله: إِلَهَ إل آنأ َأعَبدّن 4[طه:٤١]‏ 
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آبو القاسم عبد الملك بن عیسی بن درباس في رسالته في الذب عن الأشعري» ينقله عن أبي 
علي الحسن بن علي بن إبراهيم الفارسي المقرئ. 

وذکر عن أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر أنه أثبتها عنه» وأنه قال في 
كتابه الذي اه «تبيين كذب الفتري» ورد على من قال: «إن أبا الحسن ۸ يكن يدين 
الله ها ذكره في كتاب الإبانة» بأنه قول بعيد من أهل الديانة» قال: ,كيف یصنف في العلم 
كتاباً یخلده وقول يقول بصحته» ولا يعتقده؟ بل هم يعتقدون ما فيها أشد اعتقاد» ليسوا 
معتزلة» ولا نفاة لصفات الله معطلة». قال: «وم یزل کتاب الابانة مستصوباً عند أهل 
الدیانة,۱؟. 

وما ذکره الحافظ آبو القاسم من ذلك مطابق لمعناه عنده؛ فان أهل الديانة المنتسبين إلى 
الأشعري من آهل الحديث والتفقهة ونحوهم» یدینون ما یظهر لحم من کتاب الابانت 
ویعتمدون عليه آشد اعتماد» ولیسوا معتزلة» ولا متعمدین نفي صفاته وتعطیله عن الافعال 
بل یثبتون له سبحانه ما آثبته لنفسه ویصفونه مما وصفه به نبیه كلك لکن لیس کذلك 
آصحاب الابحاث التعمقون في کلام الأشعري من أصحابه؛ فإههحم یصرحون بتعطیله عن 
الصفات الفعلية» والقول القدور عليه إلا ما قام بخلقه» وفاقاً لسائر ابحهمية من العتزلة 
وغیرهم» ویختلفون ف کتابه هذاء وأكثرهم لا یعرفونه. 

وبعضهم یقولون: «صنفه الأشعري لأصحاب الحديث» يتألفهم إليه» ول يكن یعتقد ما 
یظهر لهم من معانیه». 

وکذلك قال آحصامه من أهل السنة والجماعة» وسائر طوائف المسلمين» ورأوه إنما 
صنفه لما طمع في أهل مذهب الإمام أحمد ونحوهمء من أهل الحديث اللفظية» بخادعهم 
فأتاهم بحمل من الأقوال يأنسون بماء ويرضونحاء ودس معها ما يفسدها بعباراته التي حفیت 
مقاصدها على جمهورهم. 

وكذلك فعل في هذا الموضع؛ فإنه قال: «كلام الک من الله لا يجوز أن يكون كلامه 
الذي هو منه؛ مخلوقاً في شجرة مخلوقة» كما لا يجوز أن يكون علمه الذي هو منه؛ مخلوقاً في 
غيره»» وقال: «يستحيل أن يخلق الله كلامه في مخلوق»» ولو كان مقصوده الإقرار بأن 
الاعان*) غير مخلوق» بدا من الله كن كما يقوله أهل السنة والجماعة؛ لم يجنح إلى تكلف 


)١(‏ تبيين كذب الفتري(ص/۳۸۹). 
(۲) كذا في الأصلء والظاهر أن الصواب: القرآن. 
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هذه الزيادات» وإنما تکلفها تنبيهاً لمن یتأمل کلامه الذي تقدم ذکره أنه لم يرد به ما يريده 
أهل السنة» وإنما يعني بكلام الله المعنى الذي قال به إخوانه الكلابية» وجعلوه من الله» ومن 
ذاتياته» وأنه يستحيل أن يكون مخلوقاً في شجرة» أو غيرها من الخلق» وأن النداء الذي كان 
بالعبرانية» وتلقاه موسى عليه الصلاة والسلام من جانب الوادي الأيمن؛ في البقعة المباركة من 
الشجرة» والنظم العربي السموع من أفواه التالين؛ لا يصح على شيء منه اسم كلام الله إلا 
مجازء وإنما هو عبارة عبرت عن کلامه» ولو لم يكن عبارة عنه؛ كان المخلوق هو القائل: 
إِنَىَ أا مه #[طه:؛ »]١‏ هذه حقيقة كلام الأشعري (ق9١/ب).‏ 

قال: «فلو لم يكن متكلماً حتى خلق الخلق» ثم تكلم بعد ذلك؛ لكانت الأشياء قد 
كانت لا عن آمره. ولا عن قوله» ولم يكن قائلاً ما: كوني» وهذا رد القرآن والخروج عمًا 
عليه جمهور أهل الإسلام. 

وهذا في الأصل من حجة المعتزلة الجهمية» وحجة شيخهم أبي امذیل العلاف؛ فإنه كان 
يقول: «خلق الله الخلق بقول: كن» لا في محلء ثم خلق القرآن قائماً بخلقه,» فأحذته 
الكلابية منه» وقالوا: خلق الخليقة بكلامه القديم» الذي هو معنى واحد» ويعبر عنه في هذا 
المقام بلفظ كوني» وهذا مقصود الأشعري وهو حلاف القرآن وخلاف سبيل الومنین 
خارج عن قول الجماعة إذ لم يكن في سلف الأمة وأئمتها من قال الكلام معنى. 

وما علمت في (الناس) 27 من قال: إن الله حلق الخلق بكلمة کون في حطاب واحد 
جملة» إلا ما لبس فيه أبو الحسن الأشعري( وقال: «إن قول الجهمية: إن كلام الله مخلوق» 
يلزمهم به أن يكون الله کن لم يزل كالأصنام التي لا تنطق» ولا تتكلمء لو كان لم يزل غير 
متكلم» يعني قبل الخلق. 

وذكر قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حکاه الله سبحانه عنه في القرآن: (بل 
له ككِيرَهمْ هذا فتکلوهم إن كانوأ تفوت > [الأنبياء:؟]. 

قال: «فلما كانت الأصنام التي لا تستحيل أن يحييها الله» وينطقهاء لا تكون آلمة 
فكيف يجوز أن يكون من يستحيل عليه الكلام في قدمه اما وإذا لم يجز أن يكون الله 
(۱) هذا غير صحيح» بل مقصود الأشعري: أن الله تكلم على الحقيقة» بحرف وصوتء وأنه تكلم حقيقة بقول: 
# كن وهي كلمة مركبة من حرفين «الکاف» و«النون» وتكلم الله بها بصوته عز وحل» فبعد ذلك یوحد ما أراد 
الله كونه. 
(۲) غير واضحة بالأصل وكتبتها تقديراً. 
(؟) وأبو الحسن الأشعري لم يقل إن المخلوقات كانت بكلمة كن مرة واحدة. 
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سبحانه في قدمه في مرتبة دون مرتبة الأصنام التي لا تنطق؛ فقد وحب أن يكون لم يزل 
متکلم»؟. 

وهذا الاحتجاج من جنس ما قبله» مأخحوذ من المذلية» یتضمن نفي صفة الخلق» ونفي 
دم مب على نفي تسلسل الآثار» والقصود تقريره في أذهان معتقدیه» حتى توصل به إلى 
مطلوب أصحابه الكلابية؛ من إثبات الكلام معنى قديماًء إن كان هذا يرفعه عن مرتبة 
الأصنام» التي لا تقدر على النطق بشيء من الكلام يقومٌ بما(". 

فهلا قال-تعالى عن شبه الأصنام-: «۸ يزل قادراً على الفعل والكلام» متى شاء»؛ لو 
كان قصده اتباع الكتاب والسنة والعقل والفطرة؟! 

وأي حاجة له إلى تلك الدورات» حتى يتمحل القول بأنه لم يزل متكلماًء لا يقدر على 
السكوت؟! 

وهذا يؤول إلى أنه متكلم بكل شيء وأن كل كلام في الخلق کلامه كما قالته 
الاتحادية طائفة ابن عريي الا أن تكلف الفرق بين ما قارن كسب العبد» وما لم يقارنه؛ 
فيعود من جنس قول إخوانحم من الجهمية من المعتزلة» والنجارية» والضرارية. 

قال: «وقد قال الله تعالى خر عن نفسه أنه يقول: لمن الم لماك لوم 4# وجاءت 
الرواية أنه يقول هذا القول فلا یرد عليه أحدٌّ شین فيقول: ي الود الْقَّّارٍ #[غاز::]2). 

فإذا كان الله كك قائلاً مع فناء الأشياءء إذ لا إنسانَ» ولا مَلَكَء ولا ی ولعلا 
شجرَ» ولا مدرٌ؛ فقد صح أن كلام الله كنك خارج عن الخلق؛ لأنه يوجد ولا شيء من 
الخلوقات موحود,!" 


(۱) الابانترص/۷۱). 

(۲) هذه كلها لوازم باطلة» لأن کلام 00 حق» 0 لکلام أئمة السنة» ولیس قوله بعموم الآية ما و 
یی إذا أردكة أن تقول دق هسكن 14 ]٤‏ نفياً لصفة الخلق, كما أننا نقول: خلق بارادته» لا يعني 
نفي صفة الخلق» فالله عز وجل إذا أراد 0 حلقه: کن» ثم يخلقه فيكون. 

(۳) هذا إلزام باطل» لا أدري من أين أتى به الشيخ الكنغراوي عفا الله عنه» لأن وصف الله بدوام الکلام» لا يعني أنه 
يتكلم بأي شيء وأن يكون كل كلام هو کلامه» ولیس معنى أن الله مريدٌ على الدوام أنه يريد أي شيء حقاً أو 
باطلگ ونما يريد ما يوافق حكمته عز وحل» وما يكون فيه حمد ذاته سبحانه. 

(4) هذا وارد في سياق حديث الصور الطويل» وهو حديث ضعيف جداًء من جمع إسماعيل بن رافع قاضي المدينة» 
وهو متروك. 

انظر: مسند إسحاق بن راهویه(۸4/۱رقم ۰ ۰)۱ والأحاديث الطوال للطبراني(ص/7” ۲ رقم ؟)» 

(5) الابانرص/۷۲). 
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وهذا من دسائسه آیضا)؛ فانه لم يكن في الرواية أن الفناء يأتي على الشجر والدر 
وسائر الخليقة و ویرده صريح قول الله حل وعلا: م هم رو این عَلَ له رم 
من الماك راوید الا > [غافر:<۱]. 
واحتلف أهل العلم في قول الله سبحانه: وان سح آلو إلا 7 
َو مالك الا جهن [القصص:۸۸]» فقال بعضهم: تأويله 
به وحه الله» واستشهدوا بقول الشاعر: 
آستغفر الله ذنباً لست محصیه رب العباد إليه الوحه والعمل 


۲ رون 1 
ذكره ابن جرير في ار ۳ 


وقال بعضهم: هو على موت أهل الأرض» ومفارقة أرواحهم الأبدان» كما في قوله عز 
وعلا: ل م م ا فان [ [الرهن:۲۰] وهو مقصود الحديث الذي جاء في: «أن الله يقبض 


الأرض» ويطوي ۳ بيمينه) ويقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟» آحرجه أهل الصحيح 
: : 1 0۳ 

وغیرهم» من غير وحه عن ابي هريره . 

5 . ب . بل ® e‏ 
واخرجه ابن جرير وعيره من وجوه» عن عبد الله بن عمر رصي الله عنهما مرفوعا مثله( 5 


وق لفظ له: «أين الحبارون؟ أين التکبرون؟»(. 

سر 000 بقول الله تعالى: ون في اور فَصَعِقَ من فى آسََوَنِ وَمَن في الارض 
9 6 ۳ وقالوا: الصّعق: الموث, بمعنى فقد الحياة» فيأتي على نفوس 
الأحياء؛ إلا أن الله استشنى منها. 


)١(‏ ليس هذا من الدسائس» بل هو صريح في الراده وهو مبني على صحة الحديث» ويوم القيامة تبدل الأرض غير 
الأرض» والسموات» ولا شجر ولا مدن بل الحبال تنسف» والبحار تسج وقد ذكر هذه الحجة شيخ الاسلام في 
الفتاوى الكبرى(5/١5)‏ نقلاً عن محمد بن سلام البيكندي شيخ البخارى» في كتاب السنة والجماعة» من تأليفه: 
«حدثنا عبيد الله يعني ابن واصل» حدثنا عبد الله بن محمد-شيخ من أهل بغداد-» حدثنا ابن صال» ا 
جهماً» فقلت: نطق الله؟ قال: لا. قلت: فهو ينطق؟ قال: لا. قلت: فمن يقول يوم القيامة: لمن اَمَك وم 4» 
ومن يرد علیه: یلید اهر قال: إنحم زادوا في القرآن» ونقصوا منه»» فلم يكن من جواب للجهم إلا 
الطعن في صحة الآية. 

(۲)تفسیر الطبري(۷۳/۱). 

(۳) رواه البخاري(؛ /۲ ۱۸۱ رقمع 4۵۳)» ومسلم(48/4 ۲۱ رقم ۲۷۸۷). 

(4) رواه البخاري(۷/۰ 5 ۲رقم۰)۱۹۷۷ وابن جریر في تفسیره(؛ ۲۷/۲). 

(5) رواه مسلم(؛ /۲۱۸رقم۰)۲۷۸۸ وابن جرير في تفسیره(؛ ۲۷/۲). 
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واحتلفوا في بيان الستثنی» فروی ابن جرير عن عمارة » عن ذي جر اليحمدي» عن 
سعید بن حبيرء في قوله: فص من ف الوت ومن فى الْدَرْضٍ © » قال: «الشهداء ثنية الله 
حول العرش» متقلدين السيوف»0". 

وحكى البدر العيني”'» عن أبي هريرة طله مرفوعا مفله("». 

وعن أنس َه مرفوعاً: «هم جبريل وميكائيل واسرافیل,۲ 

وکلا امحدیئین غریب» [ویرذه الرواية؛ فإنه جاء في حديث الصور الذي أشار إليه: «أن 
الأحياء إذا ماتواء وم يبق إلا اللّه» طوى السماء والأرض» ثم دحا بمماء ثم تلقفهماء ثم قال: أنا 
با ثلاث ثم قال: هلمن ام ثم قال: لنفسه: ال الور الْقَّارٍ »» لفظ 
أبي الفضل ابن حجر في فتح الباري”") 

وقال العيني في عمدة القاري: «قال سبحانه: أنا الجبار» لمن الاك 01 د فلا يجيبه 
4 : « موي وید الهّار #[غافر:2»]1. 

قال ابن حجر: «قال الطبري: در أن الرب حل جلاله هو القائل ذلك جحيباً لنفسه»» ثم 
ذكر الرواية بذلك من حديث أبي هريرة ,0" 


خد فیقول الله 


(۱) عمارة بن أبي حفصة نابت -أوله نون» ويقال مثلثة» وهو تصحيف فيما جزم به الفلاس-: ثقة» مات سنة: 
۲ ه. تقريب التهذيب(ص/08١1).‏ 

(۲) حجر بن فلان ال حجري أو الأصبهاني» عن سعيد بن جبیر: لا يعرف. المغني في الضعفاء للذهبي(ص/١15١).‏ 
(۳) رواه سعيد بن منصور في سننه(0/7 7رقم555/8)» وابن أبي شيبة في الصنف(/۲۰رقم۳ ۱۹۳ ومحمد بن 
عثمان بن أبي شيبة في العرش(ص/۷۰رقم۰)4۱ والطبري في تفسیره(؛ ۲۰/۲) وغيرهم» وإسناده ضعيف: حجر 
المجري: لا يعرف. 

(:) عمدة القاري شرح صحیح البخاري .)۲٩۱/۱۲(‏ 


(5) رواه أبو یعلی-کما في الطالب العالیةره ۱۸۲/۱رقم۳۷۰۲)- وابن بطة في الابانة-الرد على 
ابحهمیة(۸/۳ رقم ۰6۷۱ والواحدي في الوسیط(۹۳/۳٩۰)۵‏ واحاکم في الستدرك على الصحیحین(۰)۲۷۷/۲ وغیرهم 
وإسناده صحيح كما قال الحاكم 

(5) رواه الطبري في تفسیره(؛ ۲۹/۲)» والكلاباذي في بحر الفوائد(ص/١٠۳)»‏ وعزاه في الدر النثور(۲۰۰/۷) إلى 
الفريابي» وعبد بن حيد» وأبي نصر السجزي في الإبانة» وابن مردويه» من طريق الفضل بن عیسی الرقاشي-وهو منكر 
الحديث-» عن يزيد الرقاشي -وهو متروك- عن أنسف. فالحديث ضعيف جداً. 

2 فتح الباري(۳ ۱ ؟). 


(۸) عمدة القاری(۱۰۲/۲۳). 
)٩(‏ فتح الباريی(۰)۳۸/۱۳ وکلام الطبري في تفسیره(؛ ۵۱/۲). 


۳۸۹۸ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وم أحده في تفسيره] » (ق۲۰/) ولم يذكر ما رح . 

وأخرج ابن حرير وغیره: عن السُدّي» قال: «حبريل» ومیکائیل» واسرافیل وملك 
9 

قال العيني: «وعن الضحاك: ,هم رضوان» والحور العين» ومالك والزبانية, "۳ 

وعن الحسن: بالا من شاء الله يعني الله وحده,۱. 

وقال ابن جریر: حدثنا بشر بن يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة: ۷ فصَیق من في أَلسَّموَتِ 
من في ار 4 [الزمر :1۸] قال الحسن: میستتنی الله» ولا يدع أحداً من هل السموات» ولا 
أهل الأرض الا أذاقه الوت» قال قتادة: ,قد استثنی الله والله أعلم إلى ما صار ثنیته,. 

قال(۲: ذکر لنا: أن ني الله قال: «أتاني ملك فقال: يا محمدء احتر نیا ملگاه أو نی 
عبداً؛ فأوماً 3 أن تواضع» قال: نيا عبدّاء قال: فأعطيت حصلتین: أن جعلت اول من تنشق 
عنه الأرضء وأوّل شافع» فأرفع رأسي» فأحد موسى آخذاً بالعرش» فالله أعلم: أصعق بعد 
الصعقة الأولى [أم لا] 7م 5 


[وروى ابن جریر: حدثني محمد بن عون» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا ابن أي مريم حدثنا 
سعید .بن وبان(*) الكلاعي؛ عن أبي أيوب الأنصاري» قال #ه: «أتى رسول الله حبر من 


وو موم 


اليهود 0 أرأيت ۳ لله ی کتابه: رواو ن اف هة وم اتمه و 2۳ راف 
مطوکت من [لزمر:1۷]؛ فأين الناس الخلق عند ذلك؟ قال: «هم فيها كرقم 


رو مه هه ت 


الکتای ( انا 8 


(۱) ما بين العقوفتین من الحامش. 

(۲) حدیث أبي هريرة الذکور هو نفسه حدیث الصور الطويل» وقد حرحه الطبري في مواضع من کتابه(۱۱۰/۱۷) 
۰ ۱/۲۳ ۰۱۳۲ ۳۰/۲). 

(۳) تفسیر الطبري(؛ ۲۹/۲). 

.)١ 5/۱ عمدة القاريی(۹‎ )٤( 

(5) الصدر السابق. 

(5) أي قتادة. 

(۷) زيادة من تفسير ابن جرير. 

(۸) رواه ابن جریر في تفسیره(؛ ۲۱/۲) وسنده صحيحٌ إلى قتادة. 

(9) في الأصل: ذكوان» والتصويب من تفسير ابن جرير وغيره من كتب الرواية» وكتب الرحال. 
(۱۰) تفسير الطبري(؛ ۲۷/۲). 

(۱۱) ما بين العقوفتین من المامش. 
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وقال ابن جریر: حدثني هارون بن إدريس الأصم» ثنا عبد الرهن بن محمد المحاربي» ثنا 
ا حدثنا الفضل بن عيسى» عن عمه يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه*: قرا 0 لله 4: وم ف ألصُورٍ فصعق من فى آلسموّت وَمَن في الْأَرْضٍ 
رض الا من شا ا 4 [الزمر :۸ فقیل: من هؤلاء الذين استثنی الله» يا رسول اللّه؟ 
قال: «جبرائيل» ۹ وملك الموت»» فساق الحديث في موقم آحر من مات" [وقد 
[وقد مضی ذکر الفضل بن عیسی في القدرية 1 وعمه يزيد ضعیف الحديث]. 

وقال ابن جریر: حدئنا آبو كريب» حدثنا امحاربي عبد الرمن بن حمد» عن إماعيل بن 
رافع المدني» عن يزيد» عن رحل من الأنصار» عن محمد بن كعب القرضي» عن رحل من 
الأنصارء عن أي هريرة لیب أنه قال: قال رسول الله وَلِ: «ينفخ في الصور ثلاث نفحات؛ 
الأولى نفخة الفزع» والثانية نفحة الصعقء والثالثة نفخة القيام لرب العالمي تبارك وتعالى» يأمر 
الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات وأهل الأرض» 
الا من شاء الله :قال آبو هرپرة: یا رسول ال فمن امدق حین یقول: 2۳ من في 
لوب وَمَن في رض زا من سسا ان که[اسل:۸۷)؟ قال: «أولئك الشهداء ولنما يصل 
الفزع إلى الأحياءء أولئك أحياء عند رهم يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك الیوم وأمّنهم ثم 
يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق؛ فيقول: انفخ نفخة الصعق؛ فيصعق أهل السموات 
والأرض» إلا من شاء الله؛ فإذا هم حامدون, ثم [يأي]“ ملك الموت إلى الحبار تبارك 
وتعالى؛ فيقول: يا رب» قد مات أهل السموات والأرض إلا من شفت. فيقول له -وهو 
أعلم-: فمن بقي؟ فيقول: «بقيت أنت الحي الذي لا تموت» وبقي حملة عرشك» وبقي 
حبریل ومیکائیل»» وساق الحديث نحوه. والإسناد واه كما تری". 

وقال الصدر الأذرعي: «وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتا؛ فان الناس 
يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله القضای وأشرقت الارض بور وليس ذلك عوت» 
قال: وكذلك صعق موسى اث لم يكن موتأ والذي يدل عليه آية نفخة الصور-واله 


)١(‏ في الأصل: رضي الله عنهما! 

(۲) سبق تخريجه قبل صفحتين 

(۳) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

)٤(‏ مابين المعقوفتين من الحامش. 

(5) ساقطة من الأصلء» وأثبتها من تفسير ابن جرير. 

(5) سبق تخريجه» وسبب وهائه: إسماعيل بن رافع الدني: متروك وفيه مبهمان. 


۳۹۰ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


آعلم- موت کل من ۸ یذق الوت قبلها من الخلائق» وأما من ذاق الوت. أو لم یکتب 
عليه الوت من اور والولدان» وغيرهم؛ فلا تدل الآية على أنه عوت»". 

هذه أقوال أهل السنة» ورواياتعم» لیس في شيء منها أن الخلائق تَنی وتُعْدَم جميعاً» بل 
أشدَّها قول من قال: لا يبقى أحد من الأحياء المخلوقين إلا فد الحياة» أو صعق. 

وکان هشام بن عبيد الله الرازي"" من يذهب هذا المذهب فيما قيل» وذهب إليه نعيم 
بن حماد» وإسحاق بن راهويه. 

وكانوا يحتجون به على أخصامهم من الجهمية» كما روى ابن أبي حاتم في كتاب الرد 
على الجهمية؛ قال: وحدت في كتاب أبي: نعيم بن حماد؛ قال: «يقال للجهمية أخبرونا عن 
قول الله تعالى بعد فناء حلقه: ون الماك ال 4» فلا يحيبه أحد» فرد على نفسه لر 
الود مهار #4 وذلك بعد انقطاع آلفاظ حلقه عوقم آفهذا خلوق؟,. 

قال: وعن إسحاق بن راهویه قال: ,صح أن الله تعالی یقول بعد فناء خلقه: #لمَن 
الماك ار *؛ فلا يجيبه أحد» فیقول لنفسه: #لالوتود مار #». 

قال: ووحدت في کتاب عند أبي» عن هشام بن عبيد الله الرازي قال: «إذا مات الخلق» وم 
ببق إلا الله» قال: من ام الیرم )؛ فلا يجيبه أحد, فیرد على نفسه» فیقول: یلد 
مهار 4 قال: فلا يشك أحد أن هذا كلام الله ولیس بوحي إلى أحدء لأنه لم يبق نفس 
فيها روح إلا وقد ذاقت الموت» وال هو القائل» وهو اجيب لنفسه. 

والظاهر أنحم احتجوا بذلك على من يقول من ابحهمية (البنية) ”2 شرط في الحياة» ولا 
يكون الكلام المؤلف من الحروف إلا من جوف ولسان وشفتين» ويتأول تكليم موسى عليه 
الصلاة والسلام على الوحي» دون من يقول: «خلق الكلام اللفظي في الشجرة». 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية (ص/1 4 4). 

(۲) هشام بن عبید الله الرازي» اس -بکسر السين-» الفقيه» أحد أئمة السنة» كان من بحور العلم. مات سنة: 
١ه‏ سير أعلام النبلاء(44۷/۱۰). 

(۳) ذكره الحافظ في فتح الباري(7١//37)»‏ وعزاه لابن أبي حاتم في الرد على الجهمية. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(5) المصدر نفسه. 

(1) غير واضحة وهكذا قرأتماء ولعل العنی: أن الجهمية يزعمون أن ابسد شرط للحياة» فلذلك لا يصفون الله 


بالحياة فراراً من التجسيم! 


۳۹۱ 


خش الغمة غن اقتراق الأمة/البن السابع 


فتعلق أبو الحسن يذه الحجة» وزعم أنه يحاج بما کل من وصفه بكلام حادث» ودس 
فيها ما دس من أن الخلائق تفنی وتعدم؛ فلا یوحد شيء حادث» ویوحد کلامه» يعني المعنى 
القدسم» الذي قال به أصحابه؛ وجعلوا ما ورد في الرواية عبارة عنه في هذا المقام. 

وذكر قول الله كَيْكَ: ( وہ أ له موس تَحَكَلِيمًا 4 [النساء:4١١]‏ وقال: «التكليم هو 
المشافهة بالكلا وهذا من قول أهل السنة والجماعة» يؤثر عن الأئمة» كما روى ابن 
جریر: حدثنا بجی بن واضح» حدئنا نوح بن أبي مرم وِِمَهُلتَُتعالى وستل: «كيف کلم الله 
موسى؟ فقال: مشافهة, فكانوا يعنون: المحاطبة بدون واسطة أحد. 

وتابعهم الكلابية على لفظهم کعادمم. (ق ۲۰/ب) لكن يعنون: الإيحاء» بدون واسطة 
الملّكء وِقَاقَا لإخواتهم الجهمية» وهذا قول الأشعري؛ ولذا أتبعه بقوله: «ولا يجوز أن يكون 
کلام التکلم خالا ى غیرم غلا ن شيء سوام كما لا عور ذلك ن العلم. 

يريد: أنه لا يضاف إلا إلى مَنْ قام به» فضمنه القول بأن النظم الذي قام بمبلغ القرآن 
ومؤديه ليس ما يصح عليه اسم كلام الله إلا جحاراً. 

قال: «وقال الله كك :فل هو امه کد ا أله الم 4 ...!؛ فكيف يكون 
القرآن خلوقاً» واسم الله في القرآن؟ هذا يوحب أن ا أسماء الله مخلوقة» ولو كانت 
أسماؤه مخلوقة لكانت وحدانيته مخلوقة» وكذلك علمه وقدرته». 

قال: «وقد قال الله تعالی: ره انم ری يك [لرهن:۷۸) ولا يقال للمخلوق تبارك»(*. 

وقد علمت ما في هذا الاحتحاج وهو يعلم أن الراد هنا بالاسم المسمى من الذات 
والصفات. وأنه لا يدل إلا على أتما غير مخلوقة» ولا يخفى عليه أن هذا لم يكن من موضع 
النزاع» وإنما تَكَلَمَهُ ليزداد اللبس على من يحتج به من أهل الحديث في قوهم: «القرآن غير 
مخلوق» ويحملهم على قول أصحابه 00 أنه غير مراد. 


7 0 يوسا 20014 تا گرم مه م 


تس [آل عمران:۰]۱۸ ولابد أن ا شهد بحذه الشهادة 59 من نش آنه ان 


(۱) الإبانة(ص/77). 
(۲) تفسير الطبري(۲۹/۲). 
(۳) الابانت(ص/۷۲). 
)٤(‏ ف الأصل: یکون. 


(5) الإبانة(ص/77). 


۳۹۲ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


كان معها من خلوق؛ فلیست شهادة له وإذا كانت شهادة له» وقد شهد بما؛ فلا يخلو أن 
یکون شهد بها قبل کون المخلوقات» أو بعد کون الخلوقات». 

قال: «فلو استحالت الشهادة بالوحدانية قبل کون الخلق؛ لاستحال [ثبات التوحید 
ووحوده» وأن یکون واحداً قبل الخلق, لأن ما تستحیل الشهادة عليه فمستحیل» وإن كانت 
شهادته لنفسه بالتوحید قبل الخلق؛ فقد بطل أن یکون کلام الله بك مخلوقاًء لأن کلامه 
شهادتم(. 

وهذا مبني على آن الله لم يكن خالقاً في الأزل كما تری» .وما ذکره من استحالة ما 
يستحيل الشهادة عليه لا يسلمه أحصامه من الجهمية» لو أراد الشهادة بالقول» لكنه 1 
رده» بل ماعه شهادته عبارة عنده عن ثبوت المشهود في نفسه وكونه ينكشف عنه» على 
ما هو معروف من طريقته عند أصحابه المتكلمين» هو كله من دسائسه» ومن بقايا الجهمية 
۳ 

وقال: «دلیل آحر: ونما يدل على بطلان قول ابحهمية وأن القرآن کلام الله غير مخلوق: 
أن أسماء الله من القرآن وقد قال كك سح سم ريك لح آل الى حى فسوی [لاعلی:7-۱]» 
ولا يجوز أن یکون سم ریک الل آل ای حَلقَ ضَرَّى خرف ۳ 

یقول: «اسه الذي خلق فسوی» وهو کلامه القروی وهو قول: «کن» معنی واحد 
قدم» هذا مقصوده» الذي يدعوهم إليه"“» ليلبس عليهم دينهم» وافا طمع فيهم لأنحم 
وحدهم يقولون: علق الخلق بقول: 9 كن 4. 


(۱) المصدر السابق(ص/٤۷).‏ 

(؟) هذا تكلف من الشيخ الكنغراوي رحمه الله وإلا فان کون الله هو الأحدء وهو الأول الذي لا شيء قبله وهو 
القديم الأزلي وما سواه فكان بعد أن لم يكن» فكلام الأشعري محمول على هذا المعنى» وهو كونه عز وحل واحداً قدیعك 
وما سواه مخلوق بعد أن لم يكن» ولا يعني ذلك أنه ليس خالقاً في الأزل» لأن وحود المخلوق مسبوق بفعل الله القائم 
بذاته» فهو عز وجل القديم وحده» وليس شيء من خلقه أزلي بأزلية الله. 

(۳) الإبانة(ص/75) وتمام كلامه: «كما لا يجوز أن يكون حد ربنا من الآية مخلوقاًء قال الله تعالى في سورة الجن: 
#إوأنه تعالى جد ربنایی وكما لا يجوز أن تكون عظمته مخلوقة؛ كذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقاً». 

)٤(‏ هذا ليس صحیحا بل هي حجة سلفية قبل وجود الكلابية ساسا وقد سبق للشيخ الكنغراوي أن آورد كلام 
بعض السلف في أن أسماء الله غير مخلوقة» وأن القول بخلق القرآن قول بخلقها. 


۳۹۳ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وقد یقولون: إن كانت لوق فمخلوق علق علوقا؛ فیتساهلون في وصف القول 
بالخالقية» فدس دسیسته فيهم» ولم يكن ذلك معن الآية» بل هو تحریف بیّن وإنما آمر 
بتسبيح الاسمء وتنزيهه؛ إجلالاً للمسمی. 

أو يكون أريد بالاسم نفس السمی؛ فالذي خلق فَسَوّی هو ذات الرب الأعلى» ليس 
هذا نما يختلف فيه أهل الملة» وسائر أصحاب العقول والفطرء والّه حسيب کل داعية 
ضلالة. 

وقال: «دليل آخر: وقد قال الله 5َنْكَ: وماکان لب أن که هلا وكا از ین 
ورای چا أو بل رسو يوی یدزی ما 42155 [الشورى:١ه]‏ فلو کان كلام الله لا 
یوحد إلا مخلوقاً في شيء مخلوق؛ ۸ يكن لاشتراط هذه الوحوه معنى». 

وهذا موافق لقول أهل السنة إلا أنه أتبعه بقوله : «لأن الكلام قد معه جميع الخلق»› 
ووحدوه بزعم الجهمية مخلوقاً في غير الله ك . 

فضمنه الإشارة إلى أن المخلوق على لسان التالين ليس من كلامه إلا بحاز على ما هو 
معروف من مذهبه. 

قال: م يقال لهم: إذا زعمتم أن معنى «أن الله کلم موسی» أنه خلق كلاماً کلمه به 
وقد خلق الله عندكم في الذراع كلاماً؛ لأن الذراع قالت لرسول الله وَل: «لا تأكلي؛ فإني 
مسمومة»؛ فیلزمکم أن ذلك الكلام الذي مع النبي عليه السلام كلام الله كك». 


.)75/ص(ةنابإلا)١(‎ 

(۲) هذا غلط من الشيخ الكنغراوي وتمام كلام الأشعري: «لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق» ووحدوه بزعم ابحهمية 
مخلوقاً في غير الله كك وهذا یوحب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين» فكلام الأشعري سديدء ولا 
اعتراض عليه» لأن لازم كلام الجهمية عدم التفريق بين ما يوحيه الله إلى الأنبياء والرسل خاصة بدون واسطة الملك» 
وبين ما يسمعه من الله من وراء حجاب» وبين ما ينقله اللك فكلها عند الجهمية سوای وجميع كلام الله عندهم 
مخلوق في غير الله» فلا مزية للنبيين على غيرهم. وهذه حجة واضحة لا علاقة لها بمذهب الكلابية» ولا بالدّنٌ. 

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد(۲۰۲/۲) وقي سناده الواقدي وهو متروك. وقد رويت القصة من طرق وليس فيها 
إخبار الذراع بذلك بهذا اللفظ» وهي قصة صحيحة» مشهورة» وما صح إخبار النبي ب أن الذراع أحبرته بذلك دون 
حكاية لفظها. انظر: سنن أبي أبي داود(7/4١)‏ كتاب الدیات.باب فِيمَنْ سَقّی رخلا ما أو أَطْعَمَهُ مات یماد 
منه. والبداية والنهایة(؛ /۲۰۸) : «قصة الشاة المسمومة والبرهان الذي ظهر» وسيورد الشيخ الكنغراوي بعض تلك 
الروايات. 

(4) الإبانة(ص/۷۷) 


۳۹ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


فدار کلامه على أن الله لم ینشی کلاماً کلم به موسی عليه الصلاة والسلام» ولا يتكلم 
بکلام حادث, ولا يضاف إليه شيء من الکلام المخلوق» لا یفرق بين المؤدّى والمبتدَأً» ولا 
بين ما بدا منه ما بدا من خلقه. 

وقصة الشاة السمومة مشهورة في الصحیحین() وغيرهماء فیها عدة أحاديث» بألفاظ 
أحر» منها: حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وفیه: «وأرسل النبي 5 إلى اليهودية 
فقال لما: آهمت هذه الشاة؟؛ فقالت نعم» ومن آحبرك؟ فقال البي ۶: آحبرتني هذه في 
يدي: الذراع, آحرحه الدارمي في السند» والبيهقي في الدلائل". 

قال: «ثم يسألون عن الكلام الذي أنطق الله به الذئبء لما آخبر عن نبوة البي َلك 
فيقال شم: إذا كان الله كك يتكلم بكلام يخلقه في غيره» فما أنكرتم (ق ۲۱/) أن يكون 
الكلام الذي سمعه من الذئب كلاماً لله ويكون إعجازه يدل على أنه كلام الله؟! لأن 
الكلام من الذئب معجزء كما أن كونه في الشجرة معجز» فان كان الذئب متكلماً بذلك 
الكلام المفعول» فما أنكرتم أن الشجرة متكلمة بالكلام إن كان خلق في شحرق وأن يكون 
المحلوق قال: یموس یت أا له 4[لقصص:۲۰]»(. 

وهذا من آغرب ما آتی به ابن أبي بشر؛ فانه وحد الناس يحتجون بأنه لا ينبغي لخلوق 
أن یقوله» ویستحیل في صفة الحكيم أن يخلقه في غيره» ویرضاه له وهو لا يقر بالحكمة في 
صفاته”)؛ فلم يمتنع عنده أن يكون مخلوقاً في الشجرة» ويكون من كلامهاء لولا دلالة 
التحدي بالمعجزات» واتفاق الأمة على أنه من كلام الله كما هو مذهب أهل السنة وغيرهم 
من أهل الملة» أو عبارة عن كلامه على ما هو معروف من مذهب أصحابه الكلابية 
والقلانسية؛ فسوی بينه وبين سائر كلمات الله كك [وخرج فيه عن قوشم جمیعا] " واحتاج 


(۱) رواه البخاري(۲۳/۲٩رقمء ٤۷‏ ۲)» ومسلم(؛ /۱۷۲۱رقم ۰ ۲۱۹). 

(۲) رواه ابو داود في سننه(۱۷۳/4رقم۰ ۰64۵۱ والدارمي في سننه(١/45رقم78)»‏ ولبيهقي في دلائل 
النبوق(؛ /۲۰۰) واٍسناده صحیح. 

(۳) الابانةرص/۷۸). 

(4) هذا على قوله القد لما كان مع الكلابية» ولیس بعد توبته وتصنیفه الابانة. 


(۵) ما بين معکوفتن من امامش. 


۳۹۵ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


في رفعها عن منزلة کلام الق بأنه لا يتكلم بکلام یخلقه في غيره» من بعد ما كان أهل 
السنة يحون به ق هذا الطلب(؟. 

قال: ,ثم يقال شم: إذا كان كلام الله ك مخلوقاً في غیره عندکم» فما یومنکم أن یکون 
كل کلام تسمونه خلوقاً في شيء» وهو حق؛ أن یکون کلام الله كبِنَ؟ 

فإن قالوا: لا تكون الشجرة متكلمة؛ لأن المتكلم لا يكون إلا حياً. 

قيل طم: ولا يجوز خلق الكلام في شجرة؛ لأن من خلق الكلام فيه لا يكون إلا حياً 
فإن جاز أن يخلق الكلام فيما ليس بحي؛ فلم لا يجوز أن يتكلم من ليس بحي؟ 

ويقال لهم: ألا 2 إنه يقول من ليس بحي؛ لأنه كك أحبر أن السموات والأرض قالتا: 
اا طابعِيتَ 4 

0[ ويك اماو لكام بم 
ليسوي بینه وبين الحيوانات؛ لأنه یقول بقول المحبرة» وینکر الطبع والارادة فیهماء تبعا 
لأشياحه من العتزلة الجهميةء وهذا مما انفرد به عن القلانسیق وسائر اخوانه الكلابية 
ی 


رو 


کا 


ات زد 6اا ا طَأبعِيتَ 0 :۰ قولان: 
قيل: هو كناية عن نفوذ قدرته فيهماء وانقيادهما طباعاً لتدبيره وتسخيره 00 


)١(‏ لم يخرج الأشعري في كلامه السابق عن كلام أهل السنة» فإنه يلزم الجهمية» ويتبراً من زعمهم أن الله خلق كلاماً 
في الشجرة أو في الذئب» ويبين لهم أن الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام من الشجرة ليس خلوقاً» ولا هو كلام 
مخلوق» بل كلام الله» فكيف يقول الشيخ الكنغراوي إنه لم يمتنع عنده أن يكون مخلوقاً في الشجرة وهو ينكره ويدلل 
على بطلانه؟!! 

(۲) الابانة(صس/۷۹) 

(۳) وهذا غريب آیضاء لأن کلام الأشعري إنكار لما عليه الجهمية من أن الله حلق كلاماً في الشجرة» ونسبه إلى نفسه 
العلية» والأشعري قرر ما عليه السلف» ول يخرج عنهم في كلامه السابق شيئاء فليس في كلامه تسوية بين كلام 
الجمادات» وبين خلق الكلام فيهاء وإِنما بِيّن أن الجمادات قد تتكلم خلافاً للجهمية الذين يقصرون الكلام في 
الأحياء» ثم بن أكمم كما يقولون بأن جميع کلام الناس لوق والمشاهد أنه لا يقع الكلام إلا من الأحياء» فعلى قوهم 
يلزم أن تكون الشجرة-وابمادات- أحياء» وهذا لا يقوله أحدٌء فتبين أن الكلام كما يصدر من الأحياء؛ قد يصدر 
من غيرهم بما يكون آية ومعجزة. 

)٤(‏ سقط ما بين المعقوفين من الأصل. 


۳۹۹ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وقیل: أودع الله فيهما حياةً وفهما؛ فقالتاه. 

وم يكن فیهم من قال: إنحما تکلمتا بدون الحياة» على حقيقة التكلم» حتی تمحله 
الأشعري وتحمله. 

وقال: «یقال لهم» -أي للخلقية» وکل من قال: «القرآن مراد لله کائن بارادته»- 
«فإذا كان کلام الله مخلوقاً» وکانت الخلوقات فانیات؛ فیلزمکم إذا أفنى الله الأشياء أن 
تكون اللعنة على إبليس قد فنيت؛ فيكون إبليس غير ملعون» وهذا ترك دين المسلمين» ورد 
لقول الله كَبْكَ: ( وم عك لت إل يو آلدَينِك [ص:۷۸]ء وإذا كانت اللعنة باقية على 
إبليس» وهي باقية» واللعنة کلام الله وهو قوله: #علّك لت #؛ فقد وحب أن يكون کلام 
الله كك لا جوز عليه الفنای وأنه غير مخلوق؛ لأن المحلوقات يجوز علیها العدم,(. 

فتأول اللعنة التي هي الابعاد عن الرحمة» على القول" لیحتج ببقاء الملعون في النان 
على أن الله لا يتكلم بکلام يبدو منه» ولس فيه ما لبسه؛ لیغالط عباد الله هو من جنس 
حجج القرامطة» وقد بناه على أن الخليقة تفنی وتعدم يومئذ» وقد علمت ما فیه. 

ولو قيل: إنما تفنى؛ لم يلزم منه أن يبقى إبليس غير ملعون» أليس هو من الخليقة» وإذا 
عاد عادت عليه اللعزت6() 


ومعلوم أن کونه بیدا عن رهة الله مخذولاً خروما عق وسائل الخير إلى یوم الدین» خر 
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في الدنيا والآخرة» لد في النار» في اشنت. العذات أبداً؛ شی ۶ وقول الله حك وعلا: عك 


)١(‏ وهذا تأويل الجهمية والعترلة وأهل الكلام للآية. انظر: قواعد العقائد للغزالی(ص/۰)۱۳۲ غاية المرام 
للآمدي(ص/: »)٩‏ الفصل في الملل لابن حزم(۷۳/۱). 

(۲) وهذا غريب أيضاًء فكلام الجمادات من باب الآية والمعجزة أو الكرامة مر مشهور وظاهرء فالسموات والأرض 
تكلمتا بكلام مفهوم وواضح» لا يحتاج إلى تأويلات الجهمية. والأشعري ۸ يقل: إنما تكلمت بدون الحياة الخاصة بماء 
لكن ليست كحياة ذوات الأرواح. وانظر: الروح لابن القيم(ص/77)» والعين والأثر في عقائد أهل الأثر لعبدالباقي 
الحنبلي(ص/ 5 »)٩‏ والانتصار ف الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمرایی(0۸۹/۲). 

(۳) القائلين بخلق القرآن. 

.)8١-19/ص(ةنابإلا‎ )٤( 

(5) هذا ليس تأویاگ بل هذا بیان أصل هذا اللعن» وأنه تكلم به الرب حقيقة» فزعم الجهمية أن القرآن مخلوق 
فكذلك اللعنة إنما صدرت من المخلوق عندهم وهو القرآن» وعليه يبطل اللعن لبطلان أصله الذي بني عليه وهو القرآن 
الکرم. 

(5) لکن من أين أتى اللعن؟ لقد أتى في القرآن» فعلی قول ابلهمية لم يتكلم به الله» وانغا هو من الخلوق بزعمهم 
الذي هو القرآن» ففني اللعن بفنائه. هذا على القول بفناء جميع المحلوقات. 


۳۹۷ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


هت 4 یوم خاطبه شيءٌ آخر لا یلزم من انقضاء خطابه به وانقضاء حروفه؛ انقطاع 
مدلوله. وانتهاء الحقيقة» التي یقول إليهاء من آثار سخط الله» وغضبه عليه . 

قال: «ثم يقال لمم: إذا كان غضب الله غير مخلوق» وکذلك رضاه. وسخطه فلم لا 
قلتم: إن كلامه غير مخلوق؟: فتأوشن على الكلام کذلك(. 

قال: «ومن زعم أن غضب الله» ورضای وسخطه: مخلوق؛ لزمه أن غضب الله على 
الکافرین یفیی» وأن رضاه عن الملائكة والنبيين يفنى» حت لا يكون راضياً عن أوليائه» ولا 
ساحطاً على أعدائه» وهذا الخروج عن الاسلام»*. 

ولبس فيه الحق بالباطل( فيقال له: من قال: «إن غضب الله على من غضب علي 
حکمته وعدله أو فضله»؛ لم يلزمه شيء من المفاسد. 

ومن لبسهرن بآثارها الخلوقة» من النعيم» والعذاب» أو تأولهن على كلامه؛ كان «حقيقة 
قوله»: إن الله لیس براض عن أصفيائه وأنبیائه ولا ساحط لأعدائه. وهذا الخروج عن 
الاسلام عند ذوي البصائر والأفهام. 
وقال: «آتزعمون أن قوله للشيء: «کن»؛ مخلوق» مراد للّه؟ فان قالوا: لاء قيل لهم: فما 
أنكرتم أن یکون کلامه الذي هو القرآن غير مخلوق» كما زعمتم أن قول الله للشيء غير 
مخلوق؟ 
وان زعموا آن قول الله للشيء: «كن»؛ مخلوق» قيل لهم: فان زعمتم أنه مخلوق مراد؛ 
فیلزمکم أن یکون قوله للشيء: «کن» قد قال له: «کن»؟. 


13 هذا حق, والشعري لا بخالف هه رها بخالف فيه ابشهمية والعتزلة وغبرهم من القالین بان اللعن ۸ یصدر 
حقيقة من الله» ولا هو مخلوق. 

(۲) الابانةرص/۸۰). 

(۲) ليس ثمة تأویل» وإنغا هو من باب لزامهم بقاعدة: القول في بعض الصفات کالقول في بعض. انظر: التدمرية 
لشیخ الاسلام(ص/۳۱-السعوي) 

(4)الابانة(ص/۸۱-۸۰). 

(5) لیس في کلام الأشعري تلبیس؛ بل کلامه واضح؛ وهو إن من زعم أن غضب الله ورضاه مخلوق فانه سیفنی مع 
المخلوقات» وکذا ما یترتب على الخلوق من آثار سیفنی» ولکن عند أهل السنة الغضب والرضی من صفات الله 
التحددق والله بصفاته عز وحل باق لا يفنى ولا يبيد. 

(5) الابانترص/۸۲-۸۱). 


۳۹۸ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


فأفصح هنا أتمم ذا قالوا: القرآن (ق ۲۱/ب) غير مخلوق؛ آرادوا أنه غير مراد لله» لیس مما 


كان عشیفته(. 
قال: «فإن قالوا: إن لله قولاً غير مخلوق» قيل شم: فما أنكرتم أن تکون إرادة الله للإيمان 
غير خلوقة؟,. 


04 


يعني بالإبمان: كلمة الله: 7 تیآ مه "له أتأ4 [طه:؛ »]١‏ وهم يأبون أنه بدا من 


2 


ای و إنه عبارة عن قوله» الذي هو معنی واحد قدع فأقر أنه مراد لله وحعله مخلوقاً 
من له وقال: «إرادة الله له غير مخلوقة»» لأهم یقولون: ارادته معنی واحد قدع, 

0 في کلامه» هو كله سوفسطائي(. 

قال: «ويقال لحم: أليس لم يزل الله عالماً بأوليائه وأعدائه؛ فلا بد من: نعم قيل طم: 
فهل تقولون: إنه ۸ يزل مريداً للتفرقة بين أوليائه وأعدائه؟؛ فان قالوا: نع قيل شم: فإذا 
كانت إرادة الله لم تزل؛ فهي غير مخلوقة» وإذا كانت إرادته غير مخلوقة؛ فلم لا قلتم: إن 
کلامه غير مخلوق,. 

فلبّس فيه الکلام المعين» والارادة الخاصة بنوعیهماء ومبادیها من الصفات الذاتيق 
وسوی بینها وبين العلم» لا یفرق بين «قد علم ما سيريد» و «یعلم ما قد آراد») يدور على 
تعطيله عن إراداته» الا معنى واحداً قدياً لم يكن نما بدا منه» وعن أقواله» إلا معنى واحداً 
قلباًء ليس من مقدوراته» وعن علومه» إلا معنى واحداً قدعا من ذاتياته» إن كان قصده 
اللات 


(۱) لا أدري من أين فهم الشيخ الكنغراوي هذا؟ فكلام الأشعري واضح وهو أنه ألزم الجهمية بأحد أمرين: 

الأول: ما أن يقولوا: قول: # كن غير مخلوق» فيلزمهم الأشعري بأن القرآن غير مخلوق لاحم أثبتوا صفة الکلام 
والقرآن من كلام الله. 

الثاني: وإما أن يقولوا: # كن خلوق» وعليه: فهذا المحلوق كان بتكن قبلهاء إلى ما لا بداية» فهذا فيه تسلسل 
كلمة كن إلى ما لا بداية» ولا يحصل با ما قصد بالآية من وجود المخلوقات بأمر الله. 

(۲) الابانةرص/۸۲). 

(۲) وهذا لا یقوله الأشعري في کتابه الابانة وغیره من كتبه التي قرر فیها عقيدة السلف.وإنما قول الكلايية ومن 
یوافقهم. 

(ع) الابانق(ص/۸۳-۸۲). 

(ه) هذا من تکلف الرد على الأشعري» ومن الظن» والا فظاهر کلام الأشعري إلزامهم بأن الله متصف بالارادق 
فكذلك متصف بالكلام» ولا شك أن بين الارادة والكلام اتصالء فالله لا يتكلم حتى تسبق إرادته کلامه» لا يتكلم 
إلا بإرادته ومشیئته وكلاهما غير خلوقین. 


۳۹۹ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


قال: ,فان قالوا: «لا نقول: لم يزل مريداً للتفریق بين أوليائه وأعدائه» زعموا أنه لا يريد 
التفريق بين أوليائه وأعدائه» ونسبوه إلى النقص تعالی عن قول القدریة,. 

يعني بالنقص: قيام الإرادة الحادثة لذاته تعالى عن قوله( لم يكن هذا ما اختص به 
القدرية» بل قاله بعض نفاة القدر» ويقوله عامة الطوائف المثبتين للقدر؛ من أهل السنة 
وغيرهم» فیقولون: تحدث إرادته عن تقدير سابق الارادة. 

وقد ذكره ا محاسبي عنهم في كتاب فهم القرآن له وحعله ما احتلف فيه أهل السنة 
وهم بميزون بين إرادته التفريق بين العباد» بعد أن كان من أوليائه ما تولاهم عليه» ومن أعدائه 
ما عاداهم عليه وكونه لم يزل يعلم أنه يريد ذلك» وبين أن یقال: ۸ یزل هريدا لذلك. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشيئة تكون مع الفعل» والارادة أعةٌ؛ جاز أن 
وأنكر غلاة القدرية أن الله يعلم ما يكون من العباد قبل أن يكون؛ فيلزمهم أنه لا يعلم 
ما يريد بهم قبل ذلك» وهذا من شَرٌ آقوال آهل البدع» لكن قول الكلابية شر منه؛ فإنهم 
يذهبون إلى التعطيل» تعالى الله عما يقولون علوا کبیرا. 

وقال: ,ان الشيء المخلوق اما أن يكون بدناً من الأبدان» شخصاً من الأشخاص» أو 
يكون نعتاً من نعوت الأشخاص؛ فلا يجوز أن يكون كلام الله شخصاً من الأشخاص». 

قال: «ولا يجوز أن يكون كلام الله نعتاً لشخص مخلوق؛ لأن النعوت لا تبقى طرفة 
عين» لا لا تحتمل البقای وهذا یوحب أن يكون كلام الله قد فني ومضی,. 

فانظر إلى التلبیس "۳ فيقال له: نوع كلامه لا يفنى» لكن الكلام المعين لا يحتمل البقای 
البقاء» وم يكن كلامه من نعوت الأشخاص المخلوقة» لكنه من نعوت الایعان القائم 


(۱) الابانة(صس/۸۳) 

(۲) ظاهر کلام الأشعري أنه أراد بالنقص هو أن یظن أن الله لا يفرق بين أوليائه وأعدائه»وأنه يسوي بينهم» وهذا من 
سوء الظن بالله عز وحل وقد ذكر هذا النوع ابن القيم في زاد العاد(۲۳/۳) من سوء الظن الذي عليه المنافقون. 
(؟) كتاب فهم القرآن للمحاسيي(ص/۳۱). 

)٤(‏ الابانةرص/۸۳). 

(ه) ليس في كلام الأشعري تلبيس» وإنما هو لزام للجهمية» بأن کلام الله إن كان نعتاً مخلوق فهو يفنىء والواقع أنه 
صفة لله لا للمخلوق فلا يفنى. 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


ولم يجز کونه من نعوت الأشخاص الخلوقة؛ لأنه من نعوت ذاته العلية» لا لأن النعوت 
لا تبقی آنين» ولا حاحة إلى هذه القدمة هاهنا وهي كاذبة؛ فان منها ما لیس يصح للعدم؛ 
وما یبقی ما شاء الله لإبقائه» وإنما دسّها الأشعري في هذا الوضع؛ لأن آشیاحه من العتزلة 
يقولون: «الأحسام تتركب من جواهر» لا تخلو من نعوت وأعراض (لا تبقى)'' آنيين؛ فان 
تحددت وإلا فني محلهاء ولم تكن محتاحة إلى الخالق في بقائهاء إلا من حيث احتياجها إلى 
تحديد نعوته»» فأحذ هذا عنهم. 

وقال: «الأعراض كلها لا تبقى آنين»» ولزمهم القول بأن ليس ف القبر والبرزخ ني» لأن 
نعت النبوة لا يتجدد بعد الموت» و(..)“ في حكم الأنبیای فأراد أن يبث مقالتهم هذه في 
في أهل الحديث» فهي من بقايا الاعتزال التي كانت فيه» لم يشاركه فيها من تقدمه من 
(خوانه الکلاپیة(". 

قال: «وأيضاً فلا يجوز أن یکون کلام الله مخلوقاً في شخحص علوق» كما لا يجوز أن 
يكون نعتاً لشخص مخلوق» ولو كان مخلوقاً في شخص ككلام الإنسان مفعولاً فيه؛ كان لا 
يمكن التفريق بين كلام الله وكلام الخلق,(*. 

مقصوده التفريق بما يخرج مآله عن حد الكلام» ومقصوده إنكار کون الصوت المسموع 
من القارئ قرآناء ما يصدق عليه كلام الله في اللغةء كأن ۸ يعلم أن الكلام ينسب إلى من 
قاله مبتدگه دون من قاله مؤدياً» فكابر فيه المعلوم المتواتر عن أهل اللغة» وعن السلف 


وقال: «لو كان كلام الله مخلوقاً؛ لكان حسماًء أو نعتاً الحسم») قال: «لو كان نعتاً 
لجسم كالنعوت (ق ۲ ۲/)؛ فالله قادر أن يجعلها أحساماء لكان يجب على الجهمية أن يجوزوا 
أن يجعل الله القرآن چا تسد 0 

فانظر إلى تلبيس الحهمي؛ فيقال له: ما تريد بالمحلوق وبابسم؟ ومعلوم أنك 1 ترد أنه 
لو كان مخلوقاً من أصلهء بائناً من الله؛ لکان ا أو نعتاً لجسم مخلوق ؛ فان هذا كلام لا 
فائدة فیه. 
(۱) طمس في الأصلء وکتبتها تقديراً. 
(۲) طمس بقدار ثلاث کلمات. 
(۳) عفا الله عن الشیخ الكنغراوي فليس في کلام الأشعري شيء ما رماه به هناء وإنما لوازم حارحة عن ظاهر کلام 


الأشعري. 
(ع) الإبانة( ص/٤‏ ۸). 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


فإما أن ترید: أنه إن كان مراداً لله تعالى لكان حسما أو نعتاً لجسم مخلوق» وهذا کذب 
ممنوع. 

واما أن تريد: أنه إن كان من نعوت ذوي الأقدار أمكن انقلابه حسداً» وهذا ممنوع 
أيضاً؛ فانه إنما قيل في نعوت الخلائق؛ فقيل: إن الله يخلق بعضها من بعض؛ عيناً کان» أو 
عَرَضاء ومن أين لك أن تلزمهم بمثله في نعوت الرب العظيم إلا أنك حهمي» ومن قصدك 
إنكار قدره وعظمته وتلقين ذلك من يستمع إليك من أهل الحديث. 

تلك هي احتجاحاته ودسائسه التي دسها("©. 

ثم قال: «باب ذكر الرواية في القرآن, فتشبث بقول الإمام أحمد : «القرآن من علم 
الله»» واحتحاجه بقوله: ارم )عم رها €» فحكى عنه أنه قال: «وقال تعالى: ( 
امن ل عم لْمُرَءَانَ () لى آلاضن 4 [لرهن:۲-۱]؛ ففرق بين الانسان 
والقرآن؛ فقال علّم وحلق؛ فجعل يعيدها علّم وحلق» يعني فرق بينهما: القرآن من علم الله 
ألا تراه يقول: علّم القرآن وهو يعلم أنه أحطأ في ذلك" » وحعله عمدته فيما يدعو إليه أهل 
الحديث من شيعته. 

فحكى عنه ذلك. وأنه قال: «فالقرآن من علم الله» وفيه أسماء الله؛ فلا نشك أنه غير 
مخلوق إذا زعموا أن القرآن مخلوق؛ فقد زعموا أن أسماء الله خلوقة» وأن علم الله مخلوق» لكن 
الناس يتهاونون بمذاء ويقولون إنما يقولون: القرآن مخلوق» ويتهاونون» ویظنون أنه هين, ولا 
یدرون (ما فيه) وهو الكفرء وأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد» وهم يسألون» وأنا أكره 
الكلام في هذاء فبلغني أتمم یعون أن آمسك, قال: قال أبو بكر: أتيت أنا والعباس بن 
عبد العظيم العنبري أبا عبد الله فساقه0©. 

وم یکن وا على الإمام أحمد كل هذاء وكيف يقول: «أنا أكره أن أبوح هذا 
لكل آحد. وهم يسألون»» وهو لا یری کتم العلم عن طالبه؟! 


(۱) وقد ذكرت سابقاً أن هذا من تكلف الشيخ الكنغراوي رحمه الله وكلام الأشعري متوافق مع كلام السلف؛ ولا 
يظهر فيه أي دسٌ. 

(۲) الإبانة(ص/807). 

(۳) الإمام أحمد لم يخطئ» وكذلك الأشعري, والخطی هو الشيخ الكنغراوي عفا الله عنه» كما سبق بيانه. 

(5) الابان(صس/۸۸-۸۷) 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


آم كيف یقول: «أنا أكره الکلام في هذا» ویتشکی عمن یقول: «انه سك». ویجعله 
دعوی غير صادقة؟! 

هذا کلام ینقض آخره أوله» وکل ما ذکر عنه من التکرار والتطویل؛ هو بنقل العدو 
المستخف بأصحابه» آشبه منه بنقل من یرضی کلامه ویتبعه. 

وحکی عن الحسين بن عبد الأول أنه قال: معت وكيعاً یقول: «من قال القرآن مخلوق 
فهو مرتد یستتاب؛ فان تاب وإلا قتل»» وم يقصد إلى ذكر ما روي عن وكيع دون سائر 
أهل العلم من أقرانه من هو خير من إلا لما نقل بعض المعتزلة عنه ما يوافق كلام الكلابية؛ 
أن القرآن بعض الخالق. 

وذكر عنه في غير هذا الموضع ما ذكره (..)27 بأن محمد بن الصباح البزار قال: علي بن 
الحسن بن شقيق قال: معت ابن المبارك يقول: «إنا لنحكي كلام اليهود والتصاری» ولا 
نستطيع أن نحكي كلام الجهمية, يتأوله على مخالفيه من کل من يقول: «القرآن مراد لله 
سبحانه» كان عشینته»» ليفزع به من يستمع إليه من صبيان العقول. 

ووحد الحنفية من أهل الفقه والأثر» وأهل الكلام الكرامية» وغيرهی لا يسلك كلامه 
عليهم» ولا يشكون في كفر من يرضى بتعطيله» ورأى كثيراً من أهل صناعة الحديث» أو 
أكثرهم؛ فيهم انحراف عن الإمام أبي حنيفة تلف فتناوله بالطعن» يغريهم بأصحابه"» 
ليتفاقم الشر» ويعظم الفتنة بين المسلمين» كما صوب الزندیق"؟ الفريقين من الصحابة د 
في القتال. 

فقال: «ذكر هارون بن إسحاق الهمداني» عن أبي نعيم» عن سليمان بن عيسى القارئ» 
عن سفيان الثوري» قال لي ماد بن أبي سلیمان: بل أبا حنيفة المشرك أني منه بريء» قال 
سليمان: ثم قال سفيان: «لأنه كان يقول القرآن مخلوق»(*. 

وقد تقل هذا قبله صاحب الأفعال البخاري ف کتابه( قال: ,قال هد بن خسن نا 
آبو نعیم» ثنا سليمان القاریغ قال: معت سفيان الثوري: قال لي هاد بن 5 سليمان: 


(۱) طمس مقدار كلمة أو کلمتین. 

(۲) هذا غريب من الشیخ الكنغراوي» لأن الأشعري إنما ذکر کلام السلف. ولم يأت بشيء من عنده» وذکر توبته 
كذلك. 

(۳) يعني: عبدالله بن سبأ اليهودي الزنديق. 

.)9١/ص(ةنابإلا‎ )4( 

)5١‏ خلق أفعال العباد(ص/۲۹). 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


«أبلغ آبا فلان الشرك أن بريء من دينه»» وکان یقول القرآن مخلوق»» ۸ يقل آبا حنيفة» 
[ونقله عنمان بن سعید الدارمي في الرد على ابحهمیة قال: «وحدّنْتُ عن سفیان الثوري» 
عن حماد بن أبي سلیمان: أنه كمّر من زعم أن القرآن مخلوق»» ولیس فيه ذکر أبي حنیفة](. 

ولا يصح هذا عن حماد فيه» ولا في غيره» كيف وهو كان أفضل أصحابه» وأخصهم به 
ف حياته» وخليفته بعد وفاته» فحلس مکانه» وحلس مسعر بن كدام في حلقته إيذاناً 
بفضله» وفضل مكانه من شيخه ذي. 

وما كانوا يخوضون في القرآن في تلك الأيام» ولم يكن منهم من يشك أنه كلام الله أو 
يتصور كلاماً بدون صوت وحرف. ولو وحد فيهم من أنكره ۸ يدعوه يعيش بینهم» كما 
قيل: إن الجعد أنكر أن الله كلم موسى» فضكى به الأمير يوم العيد بواسط ول يذكروا 
استتابته. 

وكان أول من أظهر القول بخلق القرآن» وأنكر أنه بدا من الله قَولاً: الجهم بن صفوان 
بخراسان» فانتشر عنه قي سائر البلدان» فخاضوا فيه» حتى سئل جعفر بن محمد» فقال: 
«ليس بخالق» ولا مخلوق». 

فكان اول من قاله وقاله معه عمرو بن عبيد» وغيره. (۲۲ اب) 

وقال علي بن المديني: «لا أعلم أنه تكلم بهذا الكلام في زمان أقدم من هذا». وذلك 
بعد موت أبي جعفر الباقر» وموت حمّاد. وهو مات سنة تسع عشرة ومائتين» ومات أبو 
حعفر قبله بقليل» يقال مات سنة ثمان عشرق رحمهم الله تعالى. 

فلا يتبين إلا أن الخبر باطل من أصله» موضوع على الثوري» ومَنْ سليمان القارئ؟ فإنه 
لا يعرف في طبقته من يسمى سليمان بن عيسى إلا السجزي صاحب كتاب «تفضيل 
العقل» کذاب مُصرَخْ وأبو نعيم شيخ (الدنیق(۲) ليس بكذاب» لكنه آثم برواية هذا الافك 
ليضع عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان فعله» وكان يروي عنه» ويتحامل على أهل 


(۱) الرد على الجهمية للدارمي( ص/٣‏ ۲۰ رقم ۳۷۷). 

(۲) ما بين المعقوفين من امامش. 

(۳) كذا قرأتماء ولعله وصفه بذلك لأنه كان یأحذ مالاً على التحديث» وم أحد أحداً من أهل العلم وصف أبا نعيم 
بسوی وهذا من المصنف بسبب روايته كلام سفيان الثوري في أبي حنيفة عفا الله عنه. 


شنم الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


مذهبه» من أهل السنة الموسومين بالارجای حق قال يحبى بن معین: «إذا أثنى آبو نعيم على 
رحل فهو شيعي» وإذا ذكر إنساناً وقال: كان مرحتا؛ فاعلم أنه صاحب سنة لا بأس به0©. 

ويقال: إنه كان يتعالن بالوقيعة فيه» وقي أصحابه؛ لتجويزهم رمي الحمار بالقوارير» هو 
مع ما شاركهم الثوري وغيره فيه» إلا أنه من رواية محمد بن اليونس الكدعي» وليس من يوثق 


وما حمل أحمد ين الحسن الترمذي على رواية هذا الباطل في أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن 
كان أراده؛ إلا التعصبء هو الذي يقال: ادعى أنه رأى النبي بء وسأله عن الاعتلاف؛ 
فقال: «أما أبو حنيفة فلا أعرفه» وأما مالك فكتب العلم» وأما الشافعي فمني والی»» ذكره 
القطیب عنه(؟. 

فان صدق؛ فالظاهر أنه كان من الشيطان» وهو لا یتمثل بالبي 5ء لکن الرحل لا 
معرفة له بسیماه بل فجاز أن یتبدی له الشیطان ویقول: آنا النبي» ويلقي إليه مثل هذاء 
من ترحیح الفضول على الفاضل» وتضلیل الافضل الرشيد الکامل لیشتبه على ما لدیه من 
ابحهل البعد عن السبیل» والتعصب القرب من مذهب آهل التعطیل. 

ویحتمل أن یکون من کذب الخطيب واختلاقه؛ فانه كان داعية ضلالة. 

أحمد بن الحسن أوثق منه» وهارون بن إسحاق اممداني: ثقة» لم ینسب إلى الکذب 
في الحديث» وقد أثنى عليه ابن خزعة وغيره» مات سنة ثمان وخمسين ومائتين» قبل أن 
يولد ابن أبي بشرء فلا يدري الذي بينهما؛ إن كان إنساناً له وحود(؟. 

قال ابن أبي بشر: «وذكر هارون بن إسحاق» سمعت إسماعيل بن أبي الحكم» يذكر عن 
عمر بن عبيد الطنافسي: أن حماد يعني ابن أبي سليمان بعث إلى أبي حنيفة: «إني بريء ما 


(۱) سؤالات ابن الجنيد لابن معين(ص/ 5 17 رقم ۷۹۷)» وذكره الذهي في ميزان الاعتدال في نقد الرحال(4۲۰/۰). 
(۲) تاريخ بغداد (۱۲/ »)۳٤۹‏ وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو متهم بالكذب. 


(۳) تاريخ بغداد (4/ ۲۳۰)» وتاريخ دمشق(477/51) من طريق الخطيب. 

(4) هذا کلام باطل» والخطيب عالم سلفي» وهو مشهور بالصدق والثقة والأمانة والديانة» وقد أثى عليه علماء الملة» 
ولا يقبل قول الشيخ الكنغراوي فيه» لأن الحامل عليه هو التعصب للحنفية. عفا الله عنه. وانظر كتاب العلامة المعلمي: 
«التنكيل ما في تأنيب الكوثري من الأباطل» فقد دافع عن الخطيب البغدادي» وعلماء السلف, ورد على الكوثري 
طعوناته. 

(5) تهذيب الكمال للمزي(۷۷/۲۰). 

(5) يعني أن الراوي عن هارون مجهول» وقد لا يكون إنساناً له وحود» بل شيطان تمثل بصورة إنسان. 
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تقول» الا أن تتوب»» وكان عنده ابن اا غنیة؟ قال: فقال: آحبرنی جارك: «أن آبا 


۲ ۲ 
حنيفة دعاه ال ما استئیب منه بعد ما استتیب»؟. 


وهذا منقطع عن حماد؛ فان عمر بن عبید ۸ یدرکه؛ فیحتمل أنه تحمله عن سلیمان 
القارئ» ولعله جار السوء الذي آخبر يحبى بن عبد اللك بن أبي غنية ما أخبره» إن صح ذا 
عنهماء ومن يصدقه عليهما إماعيل بن أبي الحكم» وهو مجهول الحال» ومن يصدق ابن 
اي بشر على هارون. 

قال: «وذكر سفيان بن وكيع قال: معت عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال: أحبرني أبي» 
قال: الكلام الذي استتاب فيه ابن أبي ليلى أبا حنيفة هو قوله: «القرآن مخلوق»» قال: 
فتاب منه» وطاف به في الحلّقي» قال أبي: فقلت: كيف صرت إلى هذا؟ قال: حفت والله أن 
يقدم علی فأعطيته التَّقَكَق20). 

ويقال له: إن حدثك به نفسه فلأي شيء ۸ تكشف عن رأسه؟! 

وروی ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية: حدئنا الحسين بن الحسن» معت أحمد بن 
يونس يقول: «أول من قال: «القرآن مخلوق» رحل؛ فاستتابه ابن أبي ليلى» كما استتاب 
التصاری," لیس فیه ذکر أ حنيفة. 

وما عرفت الحسين بن الحسن إلا أن یکون ابن بشارة» وهو بحهول الحال”2. 


(۱) عبد الملك بن حميد بن أبي غنية بفتح المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية الخزاعي الكوق أصله من أصبهان: 
ثقة. تقريب التهذيب(ص/777). وحتمل أن يكون ابنه يحبى وهو: يحبى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية بفتح 
العجمة وكسر النون وتشديد التحتانية الخزاعي الكوفي أصله من أصبهان: صدوق» له أفراد. مات سنة بضع وثمانين 
ومائة. تقريب التهذيب(ص/05). 

.)٩۱/صرتنابالا‎ )۲( 

(۳) ذکره ابن سعد في الطبقات الكبرى(5/7١5)‏ فقال: «إسماعيل بن محمد بن أبي الحكم الثقفي من ولد الختار بن 
أبي عبيد الثقفي وحده أبو الحكم روى عن الأعمش». وذكره الذهبي في تاريخ الاسلام(۱۷/ )٠٠١‏ فقال: «اسماعيل 
بن أبي الحكم بن محمد بن أبي الحكم بن المختار بن أبي عبيد الثقفي الكوفي ممع: المطلب بن زياد» وعيسى بن يونس. 
وعنه: آبو زرعة» وغيره. قال أبو حاتم: شيخ» وقال مطين: توفي سنة اثنين وثلاثين» فهو صدوق على أقل أحواله. 

.)٩۰/صرنابالا‎ )٤( 

(5) ذكره الذهبي في العلو(ص/۳؛ ۱رقم ۰ ۳۹). 

(5) ترحم له تلميذه ابن أبي حاتم في الحرح والتعدیل(۰/۳ه) بقوله: «الحسين بن الحسن أبو معين الرازي: روى عن 
سعيد بن أبي مريم» ويحبى بن عبد الله بن بكير» وأبي سلمة» وأحمد بن يونس. كتبنا عنه» وما رأيت من أبي معين 
إلاخيراً»» وترجمه الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ(107/7) وقال عنه: «الحافظ ابحود». 
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وسفیان بن وكيع اتم بالکذب. ویقال كان له وراق سوی يُدْجِلْ عليه المناكير» فیحدث 
ھا وض عا 

وعمر بن ماد ليس من حملة العلم المعروفين» زعم أبو محمد القرشي أنه تفقه على أبيه» 
وروی عن أيه قوله: أنا إ“ماعيل بن حماد بن أبي حنيفة إلى آخر ما ذكره في نسبهه'") 

وأخرج أبو المؤيد الموفق في الناقب بإسناده عنه قال: «أقمت عند مالك مدة,؛ فذكر 
كلاماً في عرضه عليه قول جده في الامان. 

وقال القاري() ق ترجة آخیه: «مات شاب ولو عاش حتی ضار شيغياً؛ لكان له منزلة 
ةلدات اا مات عير أشي 

فان إسماعيل ولد في حياة حده» وروی عن عمر بن ذرء ومالك بن مغول» وابن أبي 
ذئب» وأقرامم وروی عنه سهل بن عثمان العسكري» وعبد المؤمن بن علي الرازي» وجماعة 
من أهل العلم. 

وولي القضاء بالبصرة» فقال الإمام محمد بن عبد الله الأنصاري: «ما وليه أعلم منه»» 
وولي قضاء الرصافة ومات سنة اثنتي عشرة ومائیتین شيعا لعله نيش على السبعین(؟. 

وکان من کبار الفقهای منزلته بين الناس معروفة» وکان من یطلق القول بأن القرآن 
مخلوق» قال الحافظ مطیّن(۲ (ق۲۳/): ,وکان یقول في دار المأمون القرآن مخلوق» هو 
ديني» ودين یی وحدي» وکذب علیهما,(. 


(۱) انظر: تهذیب التهذیب(/۱۰۹). 


(۲) طبقات الحنفية للقرشي(۳۹۰/۱) ولفظه: «عمر بن حماد بن أبي حنيفة: روی عن أحيه إسمعيل قوله: آنا إسمعيل 
بن حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن المرزبان من أبناء ملوك فارس» والله ما وقع علينا رق قط. ذكره الخطيب 
پاسناده عنه» تفقه علی آبیه حهاد» رحمة الله عليهما». 

(۳) کذا في الأصل» وآراد به القرشي صاحب طبقات النفية. والله أعلم. 

)٤(‏ طبقات النفیة(۱۹/۱) ترجمة إسماعيل بن 

)٥(‏ انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (eT)‏ » والمنتظم لابن الجوزی(۰)۲4۸/۱۰ وأخبار آبي 
حنيفة للصيمري(ص/ »)٠٤١‏ ولسان المیزان(۰)۳۹۸/۱ وطبقات الحنفية للقرشي(۱4۸/۱). 


(7) هو الحافظ الکبیر آبو جعفر محمد بن عبد الله بن سلیمان الحضرمي الکو صنف السند وغيره» وله تاريخ 
صغير. توفي سنة: ۲۷۷ه. تذكرة احفاظ(17۲/۲). 
(۷) لسان الیزان(۳۹۹/۱). 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وهو عندنا آنبل من أن يتعمد الکذب. ومعلوم أنه لم يقل إنمما أطلقا اسم الخلوق 
على القرآن بل يقوله من نفسه ويريد أنه حادث؛ لأنه بدا من الله سبحانه بإرادته» وأنه 
دينه ودين أبويه» وهذا مقصود أخيه عمر إن صحت الرواية عنه؛ فلم يكن في هذه القصة ما 
يشين أبا حنيفة رحمه الله تعالى» لكن لا يصدق سفيان بن وكيع» أو الحسن بن الحسينء ولا 
أحمد بن يونس على ابن أبي ليلى» إن أرادوا أنه كان على حلاف هذا القول أو يؤذي مسلماً 
أي مسلم كان على قوله في صوت التالي إنه قرآن كلام الم وأنه خلوق» ونحو هذا من القول» 
وأعاذه الله من ذلك. 

ولا يتوهم على أبي حنيفة غير ما ذكرناه؛ لما تظاهرت الروايات عنه وعن أصحابه في التبري 

كما روى أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن إبراهيم الدقاق في كتابه» عن القاسم 
«سألت آبا یوسف فقلت: أكان آبو حنيفة یقول: القرآن مخلوق؟ فقال: «معاذ اشع ولا آنا 
آقوله»؛ فقلت: كان يرى رأي جهم؟ فقال: «معاذ الله ولا آنا أراه»”'2 قال البيهقي: «رواته 
من الثقات»۲ . 
سلم -وأنا حاضر- عن خلق القرآن؛ فقال: «القرآن کلام ال غير خلوق» ومن قال غير هذا؛ 
فهو کافر؛ فقال له ابنه سلم: يا آبت هل تخبر عن أبي حنيفة في هذا بشیء؟ فقال: نعی كان 
آبو حنيفة على هذا عهدي به» ما علمت منه غير هذاء ولو علمت منه غير هذا لم 


3 ۳ 
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[وقال أبو القاسم الحكيم في «السواد الأعظم»: آخبرنا الثقات بإسنادهم» عن أبي القاتل 
السمرقندي» قال: معت أبا حنيفة ذفن أنه قال: «القرآن كلام ال غير خلوق»]۱. 
(۱) عند البهقي أقوله بدل أراه. 


(۲) الأسماء والصفات(۱/ ۰۱۱رقم۰ 9۵). 
(۳) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء(ص/۱۱۷-۱۳۰). 


(۶) رواه ابن عبدالبر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء(ص/۱۰۱). 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


ومر قول محمد بن الحسن: «من قال: القرآن خلوق؛ لا یصلی حلفه»(۲؟, 

ومر ما جاء في ذلك عن أبي عصمة الجامع» والنضر بن محمد» وحفص بن غياث» 
والفضيل بن عياض» [وعن ليث بن سعد» وابن البارك وعن يحبى بن ركريا بن أبي زائدة» وعلي 

۳( 7 ۱ ۲ 5 1 : 
بن مسهر]” "» وعن زفر» والحسن بن زیاد. وعن بشر بن الوليد» وهشام بن عبید الله الرازني» 
وأبي سليمان الجوزحاني» وسائر الأحلاء من أقراتحم» وممن بعدهم من الأصحاب الحنفية» ولا 
رحع عن خلق القرآن,(* وهذا اختلاقٌ» من باب تحريف الكلم, تقلده الأشعري؛ فإن الحديث 
لم يكن هكذاء وإنما قال أبو يوسف: «ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر؛ فاتفق رأيي ورأيه على أن 
من قال القرآن مخلوق؛ فهو كافر, كذا في الرد على الجهمية لابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن 
۲ اه ١‏ دس (3) 

محمد بن مسلم» حدثنا علي بن الحسن الكلاعي قال: قال لي أبو يوسف فذكره 5 

[ وقال آبو القاسم الحكيم: أخبرنا الثقات بإسنادهم؛ عن أبي يوسف فذکر مثله]. 

وقال البيهقي في الأماء والصفات: أنبأني أبو عبد الله الحافظ -يعني الحاكم- إجازة» أنا 
الدشة ي“ قال: - أبي يقول: معت آبا يوسف القاضى يقول: ,کلمت أبا حنيفة سنة 
جرداء”" في أن القرآن مخلوق أم لا؟ فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال: القرآن مخلوق؛ فهو 
كافر». وقال: «قال أبو عبد اللّه: رواة هذا الكلام ثقات» . 


وخالفه الذهبي في عبد الله الدشتكي؛ فلا يصع . 


(۱) ما بين المعقوفيتن من الحامش. 

(؟) الأسماء والصفات(۱/ 5١١‏ رقم۹٤٥)‏ . 

(۳) ما بين المعقوفيتن من الحامش. 

.)٩۱/صرقنابالا‎ )4( 

(ه) سبق تخریجه(ص /۳۲۰). 

(7) ما بين العقوفیتن من امامش. 

(۷) السنة ابگرداء: التي لا نبات فيهاء والمراد هنا: سنة كاملة. وانظر: غریب الحديث لابن ابوزي(۱4۹/۱). 

(۸) الأسماء والصفات(۱/ ۰۱۱ رقم9۵۱). 

(۹) قال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرحال(0۹/4) : «عبد الله بن أحمد الدشتكي حدث عنه علي بن محمد 


بن مهروية القزويني فذكر خبرا موضوعا». 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


إلا أن الناظرة كانت ستة أشهرء ولا تناظرا في حکم هنا الاحتلاف» حتى اتفقا على 
كفر من قال إنه مخلوق» لم يبد من ذات الله سبحانه هذا الذي يدل عليه كلا الحديثين» ولا 
يحتمل سواه؛ فبطل ما افتراه الخصم على أبي حنيفة والمنة لله تعالى. 

ورحع الأشعري إلى بقية ما عنده من الرواية في القرآن فقال: «وقال سليمان بن حرب: 
القرآن غير مخلوق» وأحذته من كتاب الله تعالى» قال الله كك: لا يكلمهم الله ولا ينظر 
إليهم» [آل عمران:۷۷] وكلامه ونظره واحدّء قال: يعني غير مخلوق». 

وهذا بالاغلاق والتغيير أشبه منه بالبيان والتفسير» بل يعني أن بحراهما واحد» لا يكونان 
بائنين منه ولا يثبتان إلا باختياره. 

قال: «ومما يبين أن الله كبك متکلی وأن له كلاماً: ما رواه عفان» قال حماد بن سلمة» عن 
الأشعث الحمراق 20 عن شهر بن حوشب قال: «فضل کلام الله كك على سائر الكلام؛ 
كفضل الله على خلقه»”"» وروی يعلى بن المنهال السعدي» قال إسحاق بن سليمان الرازي» 
الرازي» قال: قال الجراح بن الضحاك الكندي» عن علقمة بن مرند عن ا عبد الرهن 
السلمي» عن عثمان بن عفان ذه قال: قال رسول الله ع: ,أفضلكم من تعلم القرآن 
وعلمه»» وقال: «إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»» وذلك أنه 
0 
وهذا تلبيس عظيم» إذ أوهم أن الجميع من حديث الرسول ولا '» وليس الأمر كذلك, 
وإنغا روى أبو عبد الرحمن السلمي» عن عنمان ذه عن النبي وَلي: «حیرکم من تعلم القرآن 


منه) 


ر۱) الابانقرص/۱٩).‏ 

(۲) أشعث بن عبد اللك الحمراني -بضم الهملة- بصري» يكن آبا هانیع: ثقة» فقيه» مات سنة: ٤٠١‏ ١ه»‏ وقیل سنة: 
7 ه. تقريب التهذیب(ص/۱۱۳) 

(۲) رواه الدارمي في سننه(۵۳۳/۲رقم۳۳۰۷) وأبو داود في الراسیل(ص/۳۲۱رقم۰)0۳۷ وعثمان الدارمي في الرد 
على الجهمية(ص/ ١‏ ۱رقم۲۸۷) وهو ضعيف بسبب ضعف يسير في شهر بن حوشب. وهو مرسل. 

(4) الإبانة(ص/4۳-۹۲)» وقد حرج حديث عثمانةله: عثمان الدارمي في الرد على ابلهمیة(ص/۱۸۷ رقم 4١‏ ۰6۳ 
وابن الضريس في فضائل القرآن(رقم۰)۱۳۸ وابن بطة في الإبانة(رقم١51١٠)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(۱/ 
۰ رقم »)٥ ٠‏ وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في بیان امحجة(۹۸/۲١رقم۸٤ »)١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة(۳۳۸/۲رقم۵۵1) وسنده حسنء ولكن عند بعضهم إدراج قول أبي عبد الرحمن السلمي: «إن فضل القرآن 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» وذلك أنه منه. ضمن الحديث الرفوع وهذا حطأ من بعض رواته. انظر: 
الفصل للوصل المدرج للخطيب البغدادي(1١/9557-/55).‏ 

(5) ليس ثمة تلبيس من الأشعري» لأن الرواية كذا وردت عند جماعة من خرجوا احدیث, وإِنما هو ناقل» فبرئت 
عهدته. 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وعلمه»» (ق۲۳ اب) قال أبو عبد الرهن: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذاء کذلك أخرجه 
الترمذي وغيره”"2. 

قال البخاري في کتاب الأفعال: «وقال أبو عبد الرهن السلمي: «فضل القرآن على سائر 
الکلام» کفضل الرب على خلقه,("» ليس فیه: «وذلك أنه منه»؛ فهو مدرج في مدرج لعله 
من ٍسحاق بن سليمان» أو يعلى بن النهال وما عرفتهما. 

وقد رواه البيهقي بتمامه"؟ وفاقاً للأشعري» ومن يأمنهما علیه؟ ومقصودها أنه بعض 
اال 

[وحکی البيهقي عن أستاذه أحمد بن إسحاق أنه قال: «وكان فضله ۸ يزل؛ فكذلك 
كلامه لم یزل»؛ فیقال له: وكذلك جنس کلامه ۸ یزل؛ فصار ماذا؟]. 

وقال الأشعري قبل ذلك: «وذكر حسين بن عبد الأول قال محمد بن الحسن بن أي يزيد الحمداني» عن 
عمرو بن قيس» عن أبي قيس اللائي» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري نله قال: قال رسول الله 5: «فضل 
كلام الله على ساثر الکلام» کفضل الله على ا فهذا يثبت أن القرآن کلام 2( 


وهذا من آغرب ما وقع لابن أي بشر؛ فإن کون القرآن کلام الله أبين وأعظم من أن يحتاج فيه إلى رواية 
عطية على ضعفه وهذا الإسناد حطأ؛ فان عمرو بن قيس هو لللائي کنیته آبو عبد ا وأبو قيس لا 
وجود له فلا آدري التخييط من أبي بشر» أو من حسين بن عبد الأول» وهو ساقط الحديث منه(0"). 
(۱) رواه الإمام أحمد في المسند(ا/۷٥)»‏ والبخاري في صحیحه(؛/۱۹۱۹رقم۷۳۹:-۰)4۷۰ والترمذي في 
سننه(۱۷۳/۵رقم۰)۲۹۰۷ وأبو داود في سننه(۷۰/۲رقم ٤٥۲‏ ۱)» وابن ماحه في سننه(١/5/ارقم١١؟).‏ 
(۲)حلق أفعال العباد(ص/4۱). 
(۳) آما إسحاق بن سلیمان فهو: إسحاق بن سلیمان الرازي آبو يحي كوفي الأصل: ثقة» فاضل» مات سنة مائتین» 
وقیل قبلها. تقریب التهذیب(ص/۱۰۱). 
وآما يعلى بن النهال السکوني فلم أحد له ترجمة» غير أنه قد روى عنه محمد بن عثمان بن أبي شيبة» وحمد بن عبدالله 
مطيّن الحافظ» وغيرهما. 
)٤(‏ وكذلك رواه بتمامه: عثمان الدارمي في الرد على ابگهمیة(ص/۱۸۷رقم 4۱ ۰)۳ وابن بطة في الإبانة(رقم١91١٠١)»‏ 
وقوام السنة الأصبهاني في الحجة قي بیان امححف(۱۹۸/۲رقم۰)۱۸ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنق(۳۳۸/۲رقم ه ه)» وهم مأمونون» فبرئت عهدة الأشعري والبيهقي. 


(5) المقصود واضحء وهو أن القرآن من لله بداء وتكلم به سبحانه 
(1) الأسماء والصفات (۱/ .)٥۸۳‏ 


(۷) ما بين المعقوفين من المامش. 
(۸) سبق تخریجه(ص /۳9). 


.)٩۲-۹۱/ص(رتنابالا‎ )٩( 


٤١١ 
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وقد روی الترمذي: قال حدثنا محمد بن إسماعيل» حدئنا شهاب بن عباد العبدي» حدئنا محمد بن احسن 
بن اي يزيد الهمداني» عن عمرو بن قيس» عن عطيةء عن أي سعيد قال: قال رسول الله ولة: «یقول الرب 
كيْكّ: «من شغله القرآن وذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ثواب السائلین؛» «وفضل كلام الله 
على سائر الکلای كفضل الله على حلقه,۱ المرفوع منه أوله» ما كان فيه بصيغة التكلم 
وآخره من كلام عطية أو من عده» والمداني ضعيف متكلم فيه . 

قال البيهقي: «وروى من وحه آخر» عن أبي هريرة مرفوعاً» وليس بالقوي»". 

وهو في معجم أبي يعلى الموصلي بلفظ: «فضل القرآن على سائر الكلام؛ كفضل الرحمن 
على سائر حلقه,( ول يذكره البيهقي؛ لأن فيه إشارة إلى أن من الصوت المخلوق ما يصح 
عليه اسم القرآن» واسم كلام الله. 

قال الأشعري: روما كان كلام الله لم يكن خلقاً لله,2» فيقال له: ما كان كلام الله ۸ 
يكن خلقاً له» بائناً منه ابتداء» لکن أين فيما ذكرت الدلالة على أنه لم يكن مراداً له؟! 

اليس يكفي کون كلامه يبدو منه» في تشبيه فضله على كلام الخلق» بفضل ذاته علیهم» 
حتى يتوقف ذلك على إخراج كلامه عن صفة الكلام؟ 


(۱) عمرو بن قيس الملائي -بضم الميم» وتخفيف اللام» والمد- أبو عبد الله الكوفي: ثقة متقن عابد» مات سنة بضع 
وأربعين ومائة. تقريب التهذيب(ص/475). 

(۲) ذكره ابن حبان في الثقات» وقال العجلي: «ثقة عالم»» وقال أبو حاتم: «تكلم الناس فيه»» قال ابن أبي حاتم: 
سألت أبا زرعة عنه» فقال: «روى أحاديث لا أدري ماهي؟ ولست أحدث عنه» وم يقرأ علينا حديثه»» وقال أبو زرعة 
ایظیا -كما في سؤالات البرذعي-: «في قلي عليه شيء»» وقال ابن معين: «۸ يكن بثقة»» .وقال الآحري: سألت 
آبا داود عن حسين بن عبد الأول: «فوهاه» وضعفه»» انظر: ابحرح والتعدیل(۵۹/۳)» سوالات أبي عبید 
الآحري(ص/: »)٠١‏ سوالات ابن ابنید(ص/4۲۸)» سؤالات البرذعي(ص/۰):۸۰ ومعرفة الثقات(ص/۰)۳۰۱ 
ولسان الميزان(5/7 59). 

(۳) سبق تخریجه(ص/۳۵۲). 

45 یی لصبو إن کي خی اسان جات ای اک کی ول اب شوت ب 
التهذیب(ص/4 ۶۷). 

ره) قال البيهقي في الأسماء والصفات (۱/ ۵۸۳-۵۸۲): «وڙوي من وخه آخرَ » عن ابي هر رضي الله عنة 
مَرْفُوعَا» ثم ذكره باسناده ثم قال: «تَمَرَدَ په عُمَرُ 351 وَس بِالْمَوِيٌّ». 

() رواه أبو يعلى في معجمه(ص/١؛‏ ۲رقم٤‏ ۲۹)» وابن عدي في الکامل(۰)4۸/۰ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۱/ ۸۳ هرقم۰۹د) . 

(۷) قد ذکره البيهقي. وحرحه كما سبق ذكره» وقد نقل الشیخ الكنغراوي کلامه فلا آدري كيف ذهل عنه الا إذا كان 
ینقل عن الأسماء والصفات بواسطة. فیحتمل. 

.)٩۲/ص(قنابالا‎ )۸( 


۲ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


قال: ,وقد بن الله أن و کلامه بقوله کك: ( حي حیسم کلام أنه € [التوبة:] ودل 
على ذلك في مواضع من كتابه,”") 

[يعني مثل قوله تعالى: مود کلم اله ثم محرفوئه؟ [البترة:۷۰] وقوله: ولد 
صرفتا اک نفرا من آلجن د يسَتَمِعُوت الْمَرَءَانَ) [الأحقاف:5؟]» وقوله: ( وذا قرعک لمران 


اح + موم و 


تسوا له وآنصتوا ‏ [الاعراف:؛ ۲۰]» وقوله: فاستیع لما وی 6 [طه:۱۳]]. 

وعدا عن لا العکوس( فانه ما احتج به الجهمية من العتزلة والنجارية ونحوهم 
ويحتج به أهل السنة والجماعة على أن الصوت المخلوق المسموع من العبد في آدائه القرآن ما 
القائم بذات الله تعالى» وأنه يسمع عند تلاوة كل تال علی ما هو معروف من مذهبه. 

يعني قوله سبحانه: 50 آله موس تصکلیما © [النساء:4١]»‏ ولا أدري ما الذي 
حمله على تحريف لفظه(* قبل المعنى» وليس هذا في بحری الآية الأولى كما يدور علیه» بل هذا 
هذا صريح 2 أنه أسمعه كلامه الذي بدا من نفسه حرفاً حرفاً. 

وقي معناه حديث حيثمة بن عبد الرهن ن ابشعفي» > عن عدي بن حاتم 5 ضيه قال: قال رسول 
الله : رما منكم من أحد إلا سكليه ره لیس بينه وبينه ترهمان»» وهو مشهور من حديث 
اللعمش؛ رواه عنه ak‏ لور كما قِ اا ووکیع» وأبو معاوية» كما في سنن 


(۱) ما بين العقوفین من امحامش. 

(۲) بل هو احتجاج صحيح» والذي حمل الشیخ الكنغراوي على ذلك سوء ظنه بالاشعري والظن أنه ما زال على 
مذهبه الكلابي. 

.)٩۲/صرتنابالا‎ )۳( 

)٤(‏ هذا ليس تحريفاء ولا يودي إلى تحريف» فقوله: أن الله كلم موسی تكليماً لا تختلف في دلالتها عن قوله: و 
ال موم ليما 4 ففي كلا اللفظين المتكلم هو الله. 

(ه) صحيح البخاری(۲۳۹۵/۰رقم؛ ۰1۱۷ ۲۷۰۹/۲رقم۰۷۰۰ ۲۷۲۹ رقم٤۷۰۷)»‏ وصحيح 
مسلم(۷۰۳/۲رقم۱۰۱) وقد رووه من طرق عن الأعمش» ومن رواه عن الأعمش عندهما: آبو آسامة حماد بن 
آسامة الكوي» وآبو معاويق وحفص بن غياث» وعیسی بن یونس» وفي رواية مسلم: أن شعبة رواه عن عمرو بن مرة » 
متابعاً للأعمش» ولیس روایاً عنه. ورواه البخاري في صحیحه(۵۱4/۲رقم۱۳9۱) من طریق شُعْبَةَ عن أبي إِسْحَاقَ 
قال: معت عَبْدَ له بن مَعْقَلٍ قال: معت عدي بن حانظه له قال: يوتف ولول الله ل «اتمُوا ار وَلَّوْ بشق 
مر 


ARE 
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ابن ماجه» ومسند هد فما اقتصر ابن أبي بشر على ذکر وكيع الا لعدم معرفته بکتب 
الحديث حت الصحیحین. 

وذكر من جهة سید بن داود"» عن أبي محمد بن حميد اليشكري المعروف بالمعمري» عن 
معمر» عن قتادة ما آحرجه عبد الرزاق في «تفسیره». عن معمر عنه» في قوله سبحانه: ولو 
تماق ال من سشجرة أقللم والبحر یمد من بعرو سَبْعَةُ خر ما بدت مت أ 
[لقمان:۲۷] قال: «إن المشركين قالوا: إن هذا القرآن يوشك أن ينقد 0 ك 

يعني أن المراد بكلمات الله القرآن» وأنه معيی واحدٌ قدعٌ لا يَف؛ فانظر إلى عجائب 

التخخليط والتحريف» ولا يشك أهل العلم أنه لم يخطر ببال قتادة» ولا الذين أسندوا عنه قوله. 

بل روى ابن جریر وغيره» عن سعيد عنه قال في تفسير هذه الآية: «ما كان لتنفذ 
عجائب ربي» وحکمته وخلقه وعلمه». 

وأخرجوا عن الحسن قال: ,لو جُعِلَ شجرٌ الأرض أقلاماًء والبحور مداد وقال الله: إن من 
أمري كذاء ومن أمري كذاء لنفِدَ البحور» وتكسرت الأقلا“ 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وعن عطاء بن يسار: أن يهود قالوا: «أتزعم آنا ۸ 
نؤت من العلم إلا قليلاء وقد أويتنا التوراة» وفيها تبيان کل شيء؟»؛ فقال رسول الله صَل: 
«هي في علم الله تعالى قليل» وقد آتاكم الله ما إن عملتم به انتفعتم» فأنزها الله تعالى. 

وأخرجوا عن عكرمة نحوه. 


ا 


(۱) رواه ابن ماحه في سننه(1/۱"رقم۱۸۵) من طریق وکیع عن الأعمشء والترمذي( ٦۱۱/٤‏ رقمه )۲٤۱‏ من طريق 
أبي معاوية عن الأعمش» وقد سبق التنبيه إلى أن الإمام مسلماً رواه من طريق أبي معاوية ايضاً. وقد رواه الإمام أحمد في 
المسند(57//4١)‏ من طريق وكيع وأبي معاوية عن الأعمش به. 

(۲) سنيد حبنون» ثم دال» مُصغراً- بن داود المصيصيء الحتسب» واسمه حسين: ضعیف. مع إمامته» ومعرفته» لكونه 
كان ین حجاج بن محمد شيخه. مات سنة۲۲ه. تقريب التهذیب(ص/۲9۷). 

(۳) رواه عبدالرزاق في تفسیره(۱۰/۳)» وابن جرير في تفسيره(51/١8)»‏ وأبو الشيخ في العظمة(١/4‏ 4 ۳رقم۷۷) 
وسنده صحيح إلى قتادة» ثم هو مرسل. 

(5) رواه ابن حرير في تفسیره(۸۱/۲۱) وأبو الشيخ في العظمة(١/5‏ 5 ۳رقم۷۷). 

(5) رواه ابن حرير في تفسیرهم(۸۱/۲۱) ورواه عبد الرزاق في تفسیره(4۱4-4۱۳/۲) وأبو نصر السجزي في 
الإبانة- كما في الدر المنشور(07//7)- من قول أبي الحوزاء. 

(7)رواه ابن جرير في تفسیره(۸۱/۲۱) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء وتي إسناده رحل 
مبهم ورواه ابن إسحق في السيرة- كما في السيرة النبوية لابن هشام(۱5۰/۲)» والدر النثور(۳۳۳/۰)- وابن حرير 
و تفسوه(۱۵۷/۱۵) عن عطاه بن بسا 


(۷) رواه ابن جریر في تفسیره(۸۱/۲۱). 


٤ 
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وذکر الأشعري قول خیّاب ذه: «تَقَربْ إلى الله ها استطعت» ولن تتقرب إلى الله بشيء 
عب ادن واا 0 

وقد علمت أن المستطاع (ق1/۲4) لم يكن من كلامه عنده» لكنه عبارة عن كلامه» 
وسماع کلامه. 

وذَكُرَ ما قيل عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قول الله : عبر ذى عوج > [الزمرنه؟] 
قال: «وذكر الليث بن يحي قال: حدثني إبراهيم بن الأشعثء قال معت مؤمل بن إسماعيل؛ 
عن التّورِي قال: «من زعم أن القرآن مخلوق؛ فقد كفر, » وصَحّت الرُوَاية عن حعفر بن محمد: 
«أن القرآن لا حالق» ولا مخلوق»( وروي ذلك عن عه زيد بن علي» وعن جده علي بن 
الحسين» ومن قال: «إن القرآن غير مخلوق» وأن من قال بخلقه كافر»» من العلمای وحملة 
الآثار» ونقلة الأحبار» لا يحصون كثرة, ؛ قَسَمَّى جماعة من تقدم ذكرهم» وسمى معهم: عبد 
العزيز بن أبي سلمة الماحشون» وسعيد بن عامر» وعبد الرحمن بن مهدي» وأبا عاصم النبیل» 
ویعلی بن عبيد» وبشر بن المفضل» وسَلام ب بن أبي مطيع» وقبيصة بن عقبة. 

ثم ذكر قول الواقفة» وأن الحجة من الكتاب تقوم عليهم» قال: «ويقال لهم: يلزمكم أن 
تقفوا في كل ما احتلف الناس فيه» ولا تقدموا في ذلك على قول؛ فان جاز لكم أن تقولوا 
ببعض تاويل المسلمين إذا دل على صحتها دليل؛ فلم لا قلتم: إن القرآن غير مخلوق» 00 
التي ذكرناها في كتابنا هذا؟). 

فلت في الدعوة إلى تأويل الكتاب» وتَضَّمَّنَ كلامه الاعتراف بأن ليس لأصحابه في 
هذه المسألة إلا التأويل؛ بمعنى |خراج الکلام عن معناه الظاهر الفهوم من لفظه”2. 

ثم أورد على نفسه سؤالاً قال: «فإن قال قائل: حدئونا: أتقولون: إن كلام الله في اللوح 
احفوظ؟ قیل له: کذلك نقول؛ لأن الله ل قال: بل هو فان ید ا فی لوح و البروج:۲۱- 


(۱) سبق تخريجه. 

.)٩ ٤/ص(ةنابإلا‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) الإبانة(ص/ره 55-9). 

.)٩۹۹-۹۷/ص(ةنابالا‎ )5( 

(5) لكن لم يكن هذا ظاهر كلام الأشعري» بل كلامه صحيح» وهو إبطال قول الواقفة» ووحوب تصريحهم بأن القرآن 
كلام الله غير مخلوق. 
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۲ وذكر قوله: «بَل هو ات پنتات Ee‏ رانا » [السکبوت:44] وقوله: 
(لا مره بی سالک > | [القيامة: ]١ ٠‏ . 

قال: «والقرآن مکتوب ‏ مصاحفنا في الحقيقة» محفوظ في صدورنا في الحقيقة» متا 
بألسنتنا في الحقيقة» مسموع لنا في الحقيقة» » كما قال الله نك ١‏ سك حی يسح كلم له 
€ [لتوية:]» 207 . 

فسَوّی بين وحوده في السطور والصدورء بواسطة النقوش الدالة عليه والعلوم المتعلقة به» 
وبين وجوده بنفسه صوتاً بادياً من ذوات الأعيان. 

لأنه عند أصحابه بمنزلة ما في السطور والصدور ليس بكلام الله حقيقة؛ حقيقة؛ لام قالوا: كلامه 
معنى واحد قديم» وزعم الأشعري أنه يسمع عند تلاوة كل تال وهو أحذ هذا عن شيخه أبي 
علي ابلبَائي؛ فإنه كان يقول: «إن الله يتكلم بصوت كامن في الحروف المكتوبة في الصاحف 
يحدثه تعالى مع صوت کل تال» فيسمع الناس كلامه مع ماعهم صوت التالي»» نقل ذلك عنه 
ابن الوزير في ایثار احق( (فمال) الأشعري إلى مذهب الكلابية؛ فقال ما قاله» وتعذر فهمه 
على كثير من أصحابه؛ فاحتلفوا فيه. 

وقال أبو بكر ابن الباقلاني: ,نما يسمع قراءة التالي دون القروی الذي هو كلام الل 

وأورد الأشعري سؤالا آخر على نفسه من جهة حصمه قال:, فان قال قائل: حدئونا عن 
اللفظ بالقرآن: كيف تقولون فيه؟ 

قيل له: القرآن يقرأ في الحقيقة» ويتلى» ولا يجوز أن يقال يلفظ؛ لأن القائل لا جوز أن 
يقول: إنه كلام ملفوظ به؛ لأن العرب إذا قال قائلهم: لفظت باللقمة من فمي» معناه: رميت 
ماه کو لا بقال بلفظ ين [لکن یقرا]٩.‏ 

وإنها يجوزه؛ لأن المقروء عنده معنى» ودسسٌ ذکر اللّفظ بالق ليفزع به صبیان العقول هو 
من الشعر الباطل. 


(1) الابان(س/۱۰۱-۱۰۰). 

(۲) إيثار الحق على الخلق(ص/9١١).‏ 

(۳) نقله عبدالباقي الحنبلي في العين والأثر في عقائد أهل الأثر(ص/٤۷)‏ 
)٤(‏ انظر: الإبانة(ص/١١٠١).‏ 


۰:۱۹ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


قال: «وإِنما قال قوم: «لفظنا بالقرآن» لیثبتوا أنه مخلوق» ویزینوا بدعتهم» وقوطم بخلقه 
فدلسوا کفرهم على من ۸ يقف على معناهم؛ فلما وقفنا على معناهم؛ آنکرنا قوشم ولا يجوز 
أن یقال: إن شيئاً من القرآن مخلوق؛ لأن القرآن بکماله غير مخلوق»؟. 
يعني أنه معنی قدم واحد. لا يتجزأ"'؛ فأوهم أنه یوافق من يقول من أهل الحديث «لفظنا 
بالقرآن غير مخلوق» وقصد ساثر أهل السنة والجماعة باسائته, وکذب علیهم؛ فإنهم لم یقولوا 

بخلق القرآن» ولفا قالوا: «لفظنا بالقرآن مخلوق»” » ویقولون: «القرآن مراد لله» حدث 

مسقا منه» ويؤديه عباده»» هذا معلوم بالضرورة بالدين» وإلا ۾ يكن من کلامه وهو يأباه 
فدلس كفره على من لم يقف على معناه» فلما وقفنا على معناه لم يسعنا إلا إنكار قوله. 

وأورد على نفسه بقول الله تعالى: ایهم من ڪر من نيهم َب > [الانبیاء:۲] 
وتلطف في رده بصرفه على ما دون القرآن» من الذكرء والموعظة» قال: «وإن سألونا عن قول الله 
كك: لقنا رباك یسد:]» قيل هم: الله كلك أنزله» وليس لوق . 

يقول: كونه منزلآ» وليس مخلوقاً مراد بل معنى واحد قديم» عبر عنه بالعربية حيث آنزل» 
هذا قوله وقول آصحابه(؟. 

وحاول الحجة في حديث الاستعاذة بکلمات ال یقول: «۸ نقمر أن نستعیذ عخلوق من 
المخلوقات» و أن نستیعذ بکلام ار 

(يتعامي) عن فرق ابمع من المفرد» وقد مر الكلام في ذلك. 

وهذا بحموع ما للأشعري في مسألة الكلام» ما دس في إبانته على مذهب الكلابية0. 


.)٠١١/ص(نابإلا‎ )١( 

(۲) هذا ليس صحيحاًء وليس هو ظاهر كلام الأشعري» بل هو يصرح أن القرآن غير مخلوق» كما يقوله السلف. 

(*) هذا ليس من قول السلف» بل السلف كفروا من يقول ببدعة اللفظية» واشتد نكير الإمام مد عليهم كما هو 
معلوم مشهور. 

)٤(‏ ۸ يقل الأشعري قولاً يوحب انکاره. نما قال بقول أهل السنة» فحمل على غير مقصده الذي هو مقصد الكلابية 
ونحوهم من أهل البدع. 

(ه)الابانت(ص/۱۰۳). 

(5) هذا لا كان مع الكلابية» أما تصنیف الابانة فبعد رحوعه عن مذهبهم. 

.)٠١ ٤/ص(ةنابإلا‎ )۷( 

(۸) وقد تبين أنه ما دس شيئاء وإنما قرر ما عليه السلف» ولم يخرج عنهم في شيء نما ذكره الشيخ الكنغراوي عنه في 
الإبانة. 


۷ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


(ق4 ۲ /ب) وکفی ف إبطال قیلهم بقول الله سبحانه : وم له موی ڪيا ) 
[النساء: .]١5 ٤‏ 

قال أبو الفضل ابن حجر: «قال النحاس: «أجمع النحويون على أن الفعل إذا كد بالصدر 
م يكن محازاً؛ فإذا قال: #تَحكيلِيمًا #4 وحب أن يكون كلاماً على الحقيقة التي تعقل» 
ذکره في فتح الباري) 

ولا يعقل العقلاء من الكلام على الحقيقة إلا ما كان بحرف وصوت» يبدو من متكلمه. 

قال: «وأجمع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم على أن لم هنا من الكلام» 
ونقل الكشاف'' -يعني صاحبه الزخشري- أنه من الکلم بمعنى الجرح» وهو مردود بالإجماع 
ال 

قلت: وإنما أجمعوا عليه هذا الإجماع؛ لأنه المعنى الذي دل عليه سياقه وعبارته» وعلم بنقل 
الكافة عمن آنزل عليه» وكان تواتراً أعظم من تواتر لفظه» وهو ما أجمع عليه أتباع الرسل» من 
أهل الاسلام» وأهل الکتابین لا یشذ عنهم إلا حاهل» أو زنديق. 

[ویقال: إن بعض الجهمية قال لأبي عمرو بن العلاء : آرید أن تقرأ وک آله موس 
تَحكَلِيمًا #۶ بنصب اسم «الله»؛ فقال له: «هب أن قرأتما كذا؛ فما تصنع بقوله تعالى: 
ولج TR‏ ا © [الأعراف :۱۲۰ ذ فبهت ابلهمي(* E‏ 

قال أبو الفضل: «واختلف أهل الكلام في أن 5 الله هل هو بحرف وصوت أو لا؟ 
فقالت المعتزلة: «لا يكون الكلام إلا بحرف وصوت. والكلام المنسوب إلى الله قائم بالشجرة»» 
وقالت الأشاعرة: «كلام الله ليس بحرف ولا صوت»» وأثبتت الكلام النفسي» وحقيقته معنی 


(۱) فتح الباري(4۷۹/۱۳). 

(۲) ذکره الزخشري في الکشاف(۱/؛ 1۲). 

(۳) فتح الباري ج۱۳/اص٩۷؟‏ 

)٤(‏ ذکر القصة: شيخ الاسلام في بيان تلبیس ابلهمیت(۰)۱۲/۲ وابن القیم في الصواعق الرسلة(۰)۱۰۳۷/۳ وابن أبي 
العز في شرح العقيدة الطحاویةرص/۱۸۲). 

)٥(‏ ما بين معقوفیتن من امامش. 


۸ 
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قائم بالنفس» ون احتلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية» واختلافها لا يدل على احتلاف 
المعبّر عنه» والکلام النفسي هو ذلك العبر عنه. 

ولك الحنابلة: «أن الله متکلم حرف وصوت». 

أما الحروف فللتصريح بها في ظاهر القرآن وأما الصوت؛ فمن منع قال: إن الصوت هو 
لهواء الط المسموع من الحنجرة» وأحاب من أثبته: بأن الصوت الوصوف بذلك هو 
العهود من الآدميين» کالسمع» والبصر وصفات الرب بخلاف ذلك؛ فلا يلزم ا محذور المذكورء 
مع اعتقاد التنزيه» وعدم التشبيه» وأنه يجوز أن يكون من غير الحنجرة؛ فلا يلزم التشبيه. 

فأصاب فيما قرره أنه متكلم بحرف وصوت. 

وقوله في صوته وسمعه وبصره: ما بخلاف المعهود من الآدميين» في الاحتياج إلى توسط 
لمواء» ومداخلته الجوف من الحنجرة» والصماخ» والحدقة» وغير ذلك ما قيل في المعهود من 
صفاتحم» وما أظنه يعني أن صفاته بخلافها من كل وحه؛ فيخرحها عن حد الکلام؛ والسمع؛ 
والبصر وإلا عاد كلامه من جنس کلام المعتزلة والأشاعرة» وكلام غلاهم. 

وما علمت وجه تخصيصه الحنابلة بإثبات التكلم بالحرف والصوت في صفاته. وهو قول 
جميع السلف» وأتباعهم» ولا سيما الحنفية من أهل الفقه والأثر» ومن أهل الكلام الکرامیت 
والزهيرية» والتومنية» وغيرهم» وقول قدماء المعتزلة» والصالحية» وغيرهم من القدرية» وقول قدماء 
الشيعة» والهشامية» وغيرهم من الطوائف. 

اللهم إلا أن يكون قصده بیان احتلاف أهل الکلام النافين لقيام الأمور الاعتيارية بذات 
الله كك حاصة فذكر عن الحنابلة ما اشتهر عن السلمية» من إثباتهم القرآن في الصفات 
القديمة» أصواتاًء وحروفاً مقترنة» ولا تترتب إلا في ماع الخلق» إذا أراد إسماعهم» كما تقدمت 
إليه الإشارة. 

وقال أبو محمد العيني في عمد القاري: «وأجمع أهل السنة: على أن الله تعالى کلم موسی» 
بلا واسطة ولا ترجان وأفهمه معان كلامه» وأسمعه إياها" ؛ إذ الكلام ما يصح معاعه 
وهذه الآية أقوى ما ورد على العتزلت(. 


(۱) فتح الباري(١/470)‏ 
(۲) أي كلماته» وف المطبوع من عمدة القاري: «إياه» أي كلامه. 
(۳) عمدة القاري )١53/55(‏ وفيه: «وهذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة». 


۹ 
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فأشار بقوله: «وأفهمه معانى کلامه» أنه لیس معنی واحداًء كما یقوله ابن كلاب 
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قال: «وأسمعه إياها» يعني بإسماعه کلماته الدالة عليها ضرورةٌ أن السمع لا يتعلق بنفس 
المعاني» وقد أشار بهذا بقوله: «إذ الكلام ما يصح سماعه». 

ویظهر من سائر کلامه أنه رما آظهر موافقتهم تیه ولا نکن من إظاهر مخالفتهم بأزيد 
من هذا. 

وقال في موضع آخر: ا الله موسی حقيقة لا كما زعمت القدرية -يعني بعضهم-: 
أن الله حلق کلاماً في شجرة» فسمعه موسی عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا یکون ذلك کلام 
الله» ولو كان من غير التأكيد لاحتمل ما قالوا('2؛ لأن أفعال ایحاز لا تؤكد بذکر الصادر ولا 
يقال: أراد الجدار أن يسقط إرادة» وعلم موسی أنه کلام اللّه؛ لأنه کلام يعجز الخلق أن يأتوا 
بمثله» قال ابن مردويه بإسناده» عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
لله ناجى موسى بمائة ألف كلمة» وأربعين ألف کلمة في ثلاثة أيام» كلها وصایا؛ فلما سع 
موسی کلام الادمیین متهم ما وقع في مسامعه من كلام الرب»» وحویبر ضعیف. والضحاك 
لم يدرك ابن عباس . 

(ق 5 ؟/أ) يشير إلى أنه لا علة فيه سوى ضعف إسناده» [وقد رواه الطبراني في معجمه 
أيضها9)] © 

وحاء في وصف ما وقع في مسامع موسى عليه الصلاة والسلام من صوت الرب جل وعلاء 
ووصف حسنه: ما أحرحه البزار في مسنده: حدثنا سليمان بن موسی؛ حدئنا علي بن عاصم. 


)١(‏ هذا فيه نظرء لأن دعوى انحاز بدون التأكيد تحريف للنصء والأصل عدمه فهذا احتمال جدلي» وليس جارياً 
على عقيدة السلف» ولا على لغة العرب. 

(۲) عمدة القاري (۲۹۱/۱۰). 

(؟) أي: أن معناه صحیح؛ ولیس منكراً باطلاً. 

)٤(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة(۱/٤۲۸رقمه٤٠»‏ ۶۷۹/۲رقم۰)۱۰۹۹ والطبراني في المعجم 
الکبیر(۲ ۱۲۰/۱رقم۰ ۰0۱۲۲۵ وق المعجم الأوسط(88/4 ١رقم59117)»‏ وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في بیان 
احجة(۰۰/۲ ۲رقم ۰۲ ۰)۱ وابن عساكر في تاريخ دمشق(1/71١١)‏ وجويبر متروك والضحاك لم يلق ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 
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وآحرجه ابن شاهین: حدئنا علي بن محمد البصري أنبأنا مالك بن يحبى آبو غسان» حدئنا 
علي بن عاصم عن الفضل بن عیسی الرّقاشي» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ٍ: ملا كلم الله موسی يوم کل بغير الكلام الذي 
كلّمه يوم ناداه؛ فقال له موسی: يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به؟ 

قال: يا موسى» إنما كلمتك به بعَوّة عشرة آلاف لسان» ولي قوة الألسن كلهاء وأنا أقوى من 
ذلك. 

فلما رحع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى» صف لنا كلام الرهن. قال: «سبحان 
الله والله إذن لا أستطيعه». 

قالوا: فشبّه لنا. قال: «ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تُقْبِلٌ؛ فإنه قريب منه» وليس به.. 

ا ل ل ی ی 
به» وقال فيه: ,ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموه؛ فإنه قريب 
م 

وقال: قال علي بن عاصم فحُدثت بهذا الحديث في مجلس الزهري» عن رحل» عن کعب؛ 
قال: ملا كلم الله موسى يوم الطور کلّمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداهء فقال له موسى 
«يا رب» آهذا كلامك الذي كلمتني يوم نادیتنی؟» فقال: «يا موسىء إنما كلمتك ما تطيق 
به» بل أحفها لك» ولو كلمتك بأشد من هذا لَجِتَّ”". 

وحديث كعب معروف برواية الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
عن جزء بن جابر الخثعمي عنه» قال: ,ان الله حل ثناؤه لما کلّم موسى؛ كلمه بالألسنة كلهاء 
قبل لسانه» فطفق موسى يقول: «يا رب ما أفقه هذا» حتى تكلم بلسانه بمثل صوته؛ فقال 


(۱) رواه البزار-كما في كشف الأستار(۱۰۵/۳رقم۲۳۰۳)- وابن ابي حاتم في تفسیره(۱۱۱۹/4رقم۲۸» 
والآحري في الشريعة(۷/۳١١١رقم1۸۹)»‏ وابن بطة في الإبانة(رقم795١١)»‏ وأبو نعيم في املیة(/۰)۲۱۰ والبيهقي 
في الأسماء والصفات(۲/ ۳۱رقم۰)۰۱ وابن الجوزي في الوضوعات(۰)۷۰/۱ وغيرهم» وقي إسناده الفضل الرقاشي: 
متزوك. وعلي بن عاصم: يخطع ویصر على حط قال الببهقي: وها ی ضيف القضاة إن عیسی اقا 
ضعیف الحَدِيثٍ جره أَحْمَدُ بن عبل ‏ ود بن إسماعيل الْبُحَارِيُ رَحمَهُمَا الله وقال ابن امحوزي: «هذا حدیث 
ليس بصحيح. قال أيوب السختینی: لو ولد الفضل آحرس كان خيراً له» وقال ابن عيينة: الفضل بن عيسى لا شيع » 
وقال هو رحل سوء قدري» قال: وعلى بن عاصم لیس بشيء» وقال النسائي: متروك احدیث» وقال یزید بن هارون ما 
زلنا نعرفه بالکذب». 

(۲) خرحه هذه الزیادة: البيهقي في الأسماء والصفات(۳۱/۲رقم۰۱) وی اسناده علي بن عاصم وهو واوء والرحل 
البهم وهو موقوف على کعب. 


AR 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


موسی: «أي رب. آهکذا كلامك؟»؛ فقال: «لو کلمتك بكلامي -أي على وحهه- ۸ تكن 
شيئاً» ) قال: «أي رب هل 2 حلقك من يشبه كلامك؟»2) قال: «لاء وأقرب حلقى شيا 
بكلامي أشدٌّ ما تسمع من الصواعق»» آحرحه ابن جریر من طريق [ابن المبارك عن يونس» 
ومعمر» عن الزهري به. 

وقال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» ثنا عبد الله بن وهب» أخبرنى يونس» عن الزهري» 
وحدثنا أبو يونس المكي» حدثنا ابن أبي أويس» أخبرني أحي» عن سليمان» عن محمد بن أبي 
عتيق» عن الزهري به.» 

حدئنا ابن عبد الرحيم» حدئنا عمرو» ثنا زهیر» عن بحبی» عن الزهري بر 

وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره -أظن- عن معمر عنه. 

وأخرحه ابن المنذر» وابن أبي حاتم في تفسيريهماء والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» 

وو و )۳( 

وجَزْءُ بن حابر : جهول . 

وأخرج ابن جریر: حدثنا أبو أسامة» عن عمر بن حمزة عن كيك الله بن عم قال: ممعت 
محمد بن كعب القرظي يقول: «سثل موسى: ما شَبَّهتَ كلام ربك ما حلق؟»» قال: «الرعد 
الساکن»؛ وأخرجه ابن ار 

وأخرج هو وابن أي حاتم» والحاكم 2 المستدرك» عن أبي الحويرث عبد البهن بن معاوية» 
و . 
(۱) ما بين المعقوفين من الحامش. 
(۲) رواه عبدالرزاق في تفسیره(۰)۲۳۸/۲ والفسوي في المعرفة والتاریخ(۲۲۹/۱)» وعبد الله بن أحمد في 
السنة(۲۸۳-۲۸۲/۱رقم۹ ۰6۵۱-۵۳ وابن أبي حاتم في تفسیره(؛/۱۱۱۹رقم۰)1۲۸۷ وعثمان الدارمي في الرد 
على الجهمية( ص /۱۷۸رقم ۰6۳۲۱ وابن المنذر-كما في الدر المنثور(/517)» وابن حرير في تفسیره(/۲۹) وخيثمة 
الأطرابلسي في جزء من حديثه(ص/158١)»‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء(/۲۹)» وأبو بكر النجاد في الرد على من 
يقول القرآن مخلوق(ص/؛ ۳رقم۰)۱۰-۸ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۳۲رقم۰)1۰۲ وغيرهم» وق إسناده حزء 
بن جابر مجهول كما قال البيهقي» وهو موقوف على كعب الأحبار. قال ابن كثير في تفسيره(١/5/5)‏ : «موقوف 
على كعب الأحبار» وهو يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسرائيل» وفيها الغث والسمين» . 
(۳) رواه سعيد بن منصور في التفسير من سننه(4/5 5 ١‏ رقم١471)»‏ وابن جرير في تفسیره(۲۹/7) وابن المنذر- كما 
في الدر المنثور(575/5)- وهو من الإسرائيليات. 
(4) رواه وكيع كما في نسخته(ص/۰۰ ۱رقم7)» وعبد الله بن أحمد في السنة(۱/ 85 1رقم؛ 4 4)5 وابن المنذر-كما 
في الدر المنثور(075/5)-» وابن أبي حاتم في تفسيره(558/5 رقم ۸٩۲‏ وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول 


القرآن مخلوق(ص/۳۰رقم۱۳)» والآحري في الشریعة(۱۱۱۸/۳رقم1۹۰)» والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين(1۲۹/۲)» وابن عساكر في تاريخ دمشق(١57/1)»‏ وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في بیان 


ARÎ 
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ومضی حدیث الأعمش» عن أبي الضحی» عن مَُسروق» عن عبد الله رضی الله تعالى عنه» 
في قوله سبحانه: رح ذا فرع عن قلوبهمر 4 [سبا:۲۳] قال: ,مع أهل السموات صلصلة مثل 
ر انیس عر 


صلصلة السلسلة على الصفوان فيخرُون» حى إا فرع عن لوبهم 4 عرفوا أنه الوحي 


ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقّ»» آحرجه البخاري في الأفعال عن أبي حمزة عنه» وعن عمر 
. حه - غیاث ع۰ اه ع( 
بن حعص ين عيات عن ان ۱ 


وأخرحه أبو داود في السنن» عن أبي معاوية» حدثنا الأعمش» عن سلم -هو أبو 
الضحى-» عن مسروقء عن عبد الله مرفوعاً: بإذا تكلم الله بالوحي مع أهل السماء للسماء 
صلصلة کجر السلسلة على الصفاء,(؟؛ فيشبه أن يكون أبو معاوية نقله بالمعبى عنده. 

ومن حديث عكرمة: معت أبا هريرة ذه يقول: إن نبي الله لژ قال: ,ذا قضى الله کت 
الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها عَضعانا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان؛ فإذا فرع 
عن قلوهم قالوا: ماذا قال ریکم؟ قالوا: الحق وهو العلي ل آحرحه البخاري في 
صحیحه وابن ماجه في السنن» عن ابن عيينة» عن عمرو دينار عنه'") 

وَإِعما ذكرت هذه الآثار ليعلم ما كان عليه السلف من الاعتناء بضبط ما ورد في تفصيل 
الأمور الإلحية» وتفصيل أحوال كلامه وصوته؛ إذ لا يحتاج إليها في إثبات كونه متكلماً 
بصوت» وكل من تصور الأمور حقّ تصورها؛ علم أن الكلام لا يتحقق بدون حرف وصوت» 
وأن القادر على الكلام أكمل من الأخرسء وأن الذي آقدر عباده على التكلم أحق بصفة 
الكلام منهم» وأولى» وله المثل الأعلى» وتعالى عن صفة الأخرس سبحانه. 


احجق(۲۰۲/۲) وغيرهم وفي إسناده: أبو معشر بحیح السندي» وعبدالرحمن بن معاوية ضعيفان» ويظهر أنه من 
الإسرائليات. 

(۱) سبق تخريجه. 

(1)رواهُ ابو کاود في سنيو (رقم 4۷۳۸ وَابِنُ حرم في کتاب التَّوْحِيْدٍ (رقم ۲۰۷ وَابنُ حِبَّانَ في صَحِيْحِهِ (رقم 
۷ وَالآجْري في الشَريِعَة ( ص٤۲۹‏ - ۲۹۰) والبيهقیْ في الأسْمَاءِ وَالصّمَاتِ (0۰۷/۱) واللالكائينُ في شرح أَصُولٍ 
الاعتاد رقم ۵4۷ - /4ه)» وَالْمَطِيْبْ في تاريخ بَغْدَادَ (۳۹۲/۱۱) وغیرهم عن ابن مَسْعُودٍ مَرْقُوعًا. وَقَدْ نكف ابنُ 
خُرَّمَة واب حبَانَ وغیرهما» وقال ری ف العلل (۲4۲/۰): «ولوَثُوف مو الْمحْفوظ» وَقَالَ الْمَطِيْب في تاریخه: 
«وَهُوَ عَرِيْبٌ. ورواه أَصْحَابُ ابي مُعَاويَة عَنْهُ مووا وهو اْمخفوظ من حدینه». وله شوه مَرْفُوعَةٌ من حَدِيْثِ آي 
هرت ولو وَابِنُ عباس وَغَيْرُمْ وانظر: السَلْسِلَة الصّحِيْحَةٌ رقم ۱۲۹۳) 

(۳) رواه البخاري في صحيحه(777/:4١رقم4‏ 547)» والترمذي في سننه(۳۲۲/۵رقم۰)۳۲۲۳ وابن ماجه ف 
سننه( 1۹/۱ رقم .)١5‏ 


ARE 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وذکر آبو اللیث السمرقندي في «بستان العارفین» اعتلاف الناس في القرآن» وآتی عليه 
بتقسیم حاصر؛ فقال: «تكلم الناس في القرآن؛ فقال بعضهم: هو مخلوق» وهو مکتوب في 
الصاحف. وهو قول يشر المريسي» وحسین النجار» ومن تابعهما؛ وقال بعضهم: غير مخلوق؛ 
وهو غير مکتوب في الصاحف. وهو قول أبي عبد الله بن کرام والکلايي» ومن تابعهماء. 

لکن ۸ يكن هذا من قول ابن گرام بيقين» ولو حعل مكانه البخاري لأصاب". 

قال: «وقال بعضهم: هو وحیه وتنزيله» ولا نقول: هو مخلوق» ولا غير مخلوق» وهو قول 
بحهمی» ومن تابعه». 

لا آدري مَنْ آراد بابحهمي؛ إذ ليس في الرحال من یعرف بامحهمي» وانما هو لفظ نسبة» 
كما وقع للشیخ فیما ذکره عن محمد بن أبي بكر اللائي» عن أبي عبد الله محمد بن حعفر» عن 
محمد بن الأزهر» قال: معت أبا بكر محمد بن عسكر ببغداد» يقول: «القرآن کلام الله غير 
مخلوق» ومن قال: إنه مخلوق؛ فهو کافر ومن قال باللفظ ووقف؛ فهو حهمي». 

قال: «وقال بعضهم: هو مكتوب في المصاحف» وهو غير خلوق (ق5؟/ب) وهو قول 
إبراهيم بن يوسف» وشقيق الزاهد» ومذهب مشايخنا»» ثم أشار بترك الخوض من غير أن يقول 
بالخلق» أو بالوقف» قال: «لأن الجدل والخصومة فيه أمر صعب؛ فالسكوت عنه أسلم لأمر 
دنياك» وأمر آخرتك,( وم يخل كلامه من الإجمال. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذه مسألة كلام الله تعالى» والناس فيها مضطربون» قد 
بلغوا فيها إلى سبعة”“ آقوال,؛ فذكر قول أهل السنة والجماعة» من سلف الأمة وأتباعهم وقول 
الكرامية ونحوهم» وقول السالمية وموافقيهم» وقول الكلابيةء وقول ای من الجهمية» وقول 
أبي البركات البغدادي صاحب المعتبر: أن كلام الله يرحع إلى ما يحدث من علمه وإرادته 
القائم بذاته» وقد مال إليه أبو عبد الله ابن الخطيب الرازي في المطالب العالية» وقول الصابعة 


وموافقيهم من المتفلسفة ابن سينا واحزابه: إن كلامه ما يفيض على النفوس من المعاني؛ إما من 


(۱) هذا غلط عجيب وغريب على البخاري من الشيخ الكنغراوي عفا الله عنه» فالامام البخاري يقول في كتابه حلق 
آفعال العباد(ص/57): «قال أبو عبد الله: حركاتم» وأصواتحم» واکتساهم وكتابتهم: مخلوقت فأما القرآن المتلو» المبين» 
الثبت في الصاحف. السطور الکتوب. الموعى في القلوب: فهو كلام الله ليس بخلق». 

(۲)بستان العارفین(ص/۳۹۹). 

(۳)بستان العارفین(ص/۳۹۹). 

)٤(‏ هذا وهم من الشیخ الكنغراوي, والا فشیخ الاسلام ذکر آنا تسعة» وسردها کلها. 

(ه) أي الذين یقولون بخلق القرآن. 


۶:۲ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


العقل الفَال ۱ أو من غيره من البادی الفيّاضة عندهم» على اختلافهم فیهاء وفي مشكاة 
الأنوار وغيرهاء من کتب أبي حامد الغزالي» الضنون بها على غير أهلهاء وکلام أمثاله» ما قد 
يشار به إلى هذاء وهو في غير ذلك من كتبه يقول ضد هذاء وحالفهم في آخره» لكنه قول من 
حاض مع السيمناوية من الصوفية» ومتكلميهم» كأصحاب وحدة الوحود» حتى قال شيخهم 
الا کر ابن عربي: 
وکل کلام في الوجود کلامه سواء علينا نثره ونظام) 

فقتحه الله تعالى» وقبّح ما جاء به. 

وعد الشیخ محمد بن الوصلي الأصبهاني الشافعي في کتاب سیف السنة الرفيعة في المسألة 
تسعة آقوال " وتبعه الصدر الأذرعي» وعلي القاري* فذکروا هذه الأقوال السبعة» وزادوا 
قولین: 

آحدها: أن کلام الله مشترك بين المعنى القدم القائم بالذات» وبين ما يخلقه في غيره من 
الأصوات» وهو لأبي عبد املك الحويني الملقب بإمام الحرمين» ومن تبعه. 

والثاني: أن كلامه يتضمن معن قائماً بذاته» هو ما يخلقه في غيره2؟. 

(..) فذكر أبو المعين في التبصرة ۲۲ قول أبي محمد بن كلاب» وأبي العباس القلانسي: 
القلانسي: أن كلام الله معنى» ليس من جنس الحروف والأصوات التي يتألف با كلام العباده 
وذكر ما ورد عليهما: أن التسوية في الأحناس ثابتة في العقول» لا يختلف حدودها فيما للقدم 
والحادث؛ ثم ذكر قول من قال: الكلام في الشاهد والغائب هو المعنى القائم بذات التکلی 
الذي يدبره في نفسه ويعبر عنه بمذه الألفاظ المتركبة من الحروف؛ فقال: «وإلى هذا الذهب 


(۱) هذا من اصطلاحات التکلمین» قال في دستور العلماء(؟/5) : «العقل الفعال: هو العقل العاشرء المعبر في 
الشرع بالناموس الا کر وحبرائیل عليه السلام» وإِنما سمي فلا لكثرة أفعاله» وتصرفاته في عالم العناصر». 

(۲) انظر كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية(؟8-89/5”). 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة للموصلي وهو المسمى ب«سيف السنة الرفيعة في قطع رقاب ابهمية والشیعة»(۲/؛ 48 - 
848 ). 

.)١75/ص(ةيواحطلا شرح العقيدة‎ )٤( 

(5) شرح الفقه الأكبر(ص/5١١1-١١١).‏ 

(5) وهذا القولان ذكرهما شيخ الإسلام ضمن سرده الأقوال التسعة لا السبعة كما ظنه الشيخ الكنغراوي رحمه الله. 

(۷) طمس بقدار ثلاثة أسطر. 


(8) تبصرة الأدلة(۰۲۰۹/۱ ۲۸۱) 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


ذهب ابن الراوندي» وآبو عیسی الوراق» وآبو احسن الأشعري» وهو اختيار أبي منصور 
الاتريدي واختاره وعوّل عليه . 

وهو قول أبي الیسر البزدوي في رسالة العقائد النسوبة إليه» إن صحت النسبة» وقول أبي 
الفضل البرهان النسفي صاحب العقائد النسفية في بحر الكلام» حتى قال في قول الله كن : 
إتاجعلتة اعرا 6 [الزحرف:۳]: «أي وصفناه» وبيناه بلسان العرب» ولغتهم» لأن القرآن 
لیس بعربي» ولا عجمي؛ لک مخلوقتان» وحادئتان»(؟. 

وتمافت فيه كثير من التأحرین النتسبین إلى أبي منصورء بدون أن یسندوه عنه» أو یأتوا 
عليه بنص له من مصنفاته. 

وذکر عبد الرحیم ابن الشیخ في «نظم الفرائد» قول أبي احاسن القونوي: ,كلام الطحاوي 
وغيره من السلف : «منه بداء بلا كيفية قولاً» یرد قول من قال: إنه معنى واحد» لا يُتَصَوَرُ 


سماعه منه 220 


وان ما يؤيده: ما قال آبو الحسن الرستغفي قي «إرشاد المهتدي»» وأبو المعين النسفي في 
تبصرته: من آن هذه العبارات دلالات على المعاني اللغوية» والأشخاص وآحواما» کموسی 
وكلامه» وشخص وفرعون وغرقه. هي أيضاً دلالات على ذكر الله تعالی إياها في الأزل في 
أوقاته» قال: «وذلك هو العني بكلامه. 

فجمع قول الرستغفي صاحب الاتريدي إلى قول أبي العین؛ ليتأوله عليه» لكن يأباه سياق 
النقل» ويشبه أن يكون أشار إلى ألفاظ التالین» وقال: إنما دلالات على معانيها اللغوية» وعلى 
ذكر الله تعالى إيّاها قولاً» بدا منه في الأزل» في أوقاته. 

قال: «وذلك هو المعني بکلامه,» يعني في قولنا: القرآن كلام الله غير خلوق» أو تكون هذه 
الجملة ما انفرد به أبو المعين. 


(۱) تبصرة الأدلة(585/1). 

(۲) أي لغة العرب» ولغة العجم. 

(۲) بحر الکلام(ص/۱۳۵). 

(4) انظر: شرح العقيدة الطحاویة(ص/4 ۱۹). 
(ه) انظر: تبصرة الأدلة(۲۸۵۹-۲۸/۱). 


۰:۲۹ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وقال البرهان النسفي في «بحر الکلام»: ,ثم احتلف أهل القبلة في: أن کلام الله تعالی هل 
هو مسموع آم لا؟ فقال آبو الحسن الأشعري: انه مسموع, وبه أحذ بعض الشایخ من 
انا ۳ 

وأكمهم وم يسم منهم غير الزاهد أن القاسم الصّاري» وليس من المعروفين» اللهم إلا آن 
يكون عنى أبا إسحاق (ق57/أ) إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن شيث الصفار صاحب 
كتاب «السنة والجماعة»» المتوق سنة ثلاث وثلاثين وخسمائة(؟؛ فأحطاً في کنیته( وكان 
الذي ذكره من أغرب ما وقع له في بحر الكلام؛ فان أهل القبلة من سلف الأمة وأتباعهم ۸ 
يختلفوا 2 أنه كلام الله مسموع» للعلم الضروري بأن الكلام ما يصح معاعه. 

وإنما اختلفت الكلابية في معناهم الذي سوه كلام الله هل هو مسموع؟ 

فقال الأشعري: نعمء وزعم أن السمع والبصر يتعلقان بكل شيء وأخذ به أبو حامد 
الغزالي» وغيره من أتباعه» وتبعهم هذا الصفار وغيره من مشايخ صاحب بحر الكلام عن قوله 
ولم يرضه للفرق البين بين المسموعات والمبصرات وغيرها. 

قال: مولنغا يدل تحت السمع الصوت والحروف» وهذا قول أبي بكر الباقلاني» وأبي 
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إسحاق الإسفرائني»0*) 

قال التفتازاني في شرح النسفية: «وهو احتیار الشيخ أبي منصور رحمه الّه,۱؛ فظننته مرة 
يعني أبا منصور البغدادي من أصحابحم» وأنه لیس فيه فعاودت النظر في شرح مقاصده؛ فإذا 
هو ينقله عن الاتريدي؛ فذكر فيه ما ورد على الكلابية وسائر الجهمية: أنه إذا أريد بکلام الله 
تعالى الحروف المسموعة من الخلق» من غير اعتبار تعين ا محل؛ فكل أحد منا يسمعه» وكذا إن 
أريد به المعنى» وأريد بسماعه فهمه من الأصوات المسموعة من الخلق» وذكر أحوبتهم الثلاثة 
التی: 


(۱) بحر الکلام(ص/۱۳۰). 

(۲) انظر ترهته: طبقات النفیت(۳۵/۱). 

(۳) کذا وقع في الطبوع من بحر الكلام» وف النسخة الخطية التي اطلعت علیها ليس فیها ذکر كنيته وانما قال: «وبه 
أحذ بعض الشایخ التأحرین من أصحابناء نحو الشیخ الامام الأحل الزاهد الصفاري». 

وهو: أحمد بن عصمة البلحي آبو القاسم الصفارء الملقب ب«حم» بفتح الحاء» الفقیه احدث. مات ف ليلة الائنین 
فى شهر شوال» لعشر بقین منه» سنة ۳۲ه وهو ابن ۸۷ سنة. طبقات النفیة(۷۸/۱). 

)٤(‏ بحر الکلام(ص/۱۳۷). 

(5) شرح العقائد النسفیة(ص/۸۵). 


۰:۷ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


- آحدها للأشعري ومتبعیه: في جواز السمع على کل شيء؛ أنه خرقت له العادة في 
إسماع المعنى» بلا حرف وصوت. 

- الثاني: أنه أسمعه بصوتٍ مخلوق» أتاه من جميع الجهات» وليس فيه كبير تكرمة» ويشبه 
أن يكون للنجار وموافقیه القائلين: ذاته في كل مکان تعالى الله عم يصفون. 

- الثالث: أنه أكرمه بإفهامه معناه بصوت تولى خلقه بنفسه من غير كسب لمخلوق» 
قال: «وإلى هذا ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي» والأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني» وتبعه 
ابن الهمام في المسامرة وآخرون». 

لكن نقل ابن أبي شريف عن الماتردي خلافه في المسامرة» قال: «قد أحذ صاحب التبصرة 
من عبارة الشيخ أبي منصور الاتريدي في كتاب التوحید, ما يقتضي جواز سماع ما ليس 
بصوت»؟. 

ونقله صاحب نظم الفرائد» عن ابن أبي شریف. کذه الألفاظ» ولم ینقلوا عبارة کتاب 
التوحيد» وفیه أن إدراك (السامعق ما ليس ها؛ تحال عقاگ متناقض» ومستحیل ف الوحود 
أن يكون هذا قول أبي منصور الماتريدي» ولا يشتهر عنه عند أصحاب الكلام» ولا یعرف لأحد 
من الطوائف المنتسبين إليه قبل ذلك التأحر الصفاري. 

فما أظن إلا أن يكون كلامه في التوحيد قد دل على ماع موسى عليه الصلاة والسلام 
كلام الله الذي بدا منه قولاً» وعبر عنه ناقله بسماع ما ليس بصوت ليجره إلى معناه» وهذا 
صاحبه أبو القاسم الحكيم فإنه قال في مسألة 0 : «القرآن كلام الله وصفته» وقوله» وليس 
بمخلوق»» قال: «ومن وقف ولم يقل: إنه كلام الله تعالى فهو (شر) من قال: القرآن مخلوق» 
والواقف الذي یقول: لا آدري القرآن مخلوق» أم غير خلوق». 

وذکر ما آنزل الله على آنبیائه من الصحف والکتب وقال: ,فهذه الکتب كلها کلام الله 
تعالى بصفته» وهو غير مخلوق» فمن قال كلمة منها مخلوقة فهو كافر» یسمی جهمياً ومعتزلياًء 
ولا شك في كفره؛ فإنه مبتدع»» كأنه يعني كفر النعمة. 


(۱) السامرقن وانظر: تبصرة الأدلة(4/1 .)٠١‏ 

(۲) كلمة غير واضحة فلعلها ما ذکرته والمراد الأذن. 

(۳) طمس في الأصل. 

)٤(‏ ظاهر كلامه الكفر المخرج من الملة» لقوله: «فمن قال كلمة منها مخلوقة فهو كافر» وهذا نما يستخدم في المخرج 
من الملة» وهذا ما عليه السلف» حيث كفروا الجهمية كفر ملق لا كفر نعمة. 


۸ 
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وذکر مسألة أحرى: أن الذي کتب ف الصاحف هو قرآن بالحقيقة» قال: «ومن أنكرء 
وقال: إن ما في الصاحف ليس بقرآن باحقيقة؛ فقل له: إن جبريل كك مع هذا القرآن 
باحقيقة أم باحاز؟ 

فان كان سعه بالحقيقة» وأنزل على محمد ی بابحاز؛ فقد کتم بالحقيقة» وان أنزل على 
محمد و بالحقيقة» فلم ینکر أنه کلام الله تعالى» [فإن قال الخالف: بعض من القرآن آنزل 
بالحقيقة» وبعضه أنزل با حاز؛ فقد صار القرآن قرآنین وهذا محال] . 

قال: «ومن أنكرء وقال: ليس ما في المصاحف قرآناً؛ فقد أنكر الآيات كلها؛ لأن اسم 
كتاب الله لا يقع إلا على شيء يكون فيه مکتوباء. 

قال: «وما تقرأ نت وحن نسمع منك کلام الله تعالى بالحققية» قال: وقرأ جبريل/ 
(ق۲۲/ب) على محمد وَل حرف وصوت» ونحن نقرأ بصوت وحررف» ونكتب بحرف» ولیس 
فرق بين الذي قال الله تعالى» وبين الذي مع جبريل من الله تعالى» وبين الذي قرأ حبریل على 
محمد يلد وبين الذي قرأ محمد على خلق الله تعالى» وما تقرأ بیننا؛ لأن كله كلام الله غير 
مخلوق» وما نقرأ ونكتب في المصاحف؛ فهو قرآن» لا نزيد فيه حرفاً» ولا ننقص منه حرف 

(...)» وزعم صاحب التبصرة أن مشايخ سرقند وأئمتها الذين جمعوا بين الأصول 
والفروع كانت عادتمم أن یقولوا: «القرآن كلام ال وصفته غير مخلوق»» ولا يقولون: «القرآن 
غير مخلوق» على الإطلاق» لثلا يسبق إلى وهم السامع أن هذه العبارات المركبة من الحروف 
والأصوات ليست بمخلوقة» كما يقوله انابلة فأوهم أتمم قالوا بخلق الصوت المؤلّف من 
الحروف على عمومه» وليس الأمر كذلك. 

بل كان المشايخ الذين جمعوا بين فقه الدين وأصوله؛ متفقين على أن القرآن اسم للنظم 
والمعنى» وقد يقولون: «اسم للنظم الدال على المعنى»» ومن ۸ يطلق منهم القول بأن القرآن 
غير مخلوق؛ فلثلا يتوهم السامع أن هذه الألفاظ التي يسمعها من أفواه القارئين غير مخلوقة, 
كما يقوله من يقوله من الحنابلة» ونحوهم من أهل الحديث اللفظية»(...)20. 


(۱) ما بين معقوفتين من احامش. 

(۲) ۸ أقف على كتاب أبي القاسم الحكيم. 

(۳) طمس مقدار اثني عشر سطراً. 

)٤(‏ وهو قول السلف قاطبة كما سبق أن نقله الشيخ الكنغراوي. 
(5) سقط بعمقدار سطرين. 
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آما إطلاق الحرف فتواتر القول به عن النبي ول وعن أصحابه» ومن بعدهم من القرای 
والفقهاء» وأهل العربية. 

أما إطلاق الصوت فلحديث الصحيح» > عن أبي سعيد نله قال: قال النبي ع9#: «يقول 
له يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك؛ فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك 
بعثاً إلى النار». 


تابعه عبد الرهن بن عمد احاریی عن الأغمش به أخريحه عبد الله بن أحد ی کتاب السنة 


عن أبية عنه( أ 


00 

وتقدم نظيره من حديث ابن عقيل» عن جابر» عن عبد الله بن أنيس» عن البي و 
ومن حديث مسر مروق» عن ابن مسعود ذه یر , 

قال أبو العون السفاريني العلامة» في لوامع الأموار البهية: «وقد روي (في) إثبات الحرف 
والصوت أحاديث تزید على أربعين» بعضها صحاح؛ وبعضها حسانء (وأنه أخرجها الشارح) 
في فتح الباري» وأحرج الإمام أحمد غالبهاء واحتج به» وأحرجها الحافظ ضياء الدين المقدسي 
(ق 817 ام صاحب الختارق وش 

ومر ما نقله آبو اللیث السمرقندي من الاتفاق في قراءتين إذا احتلف معناهما: أن الله تكلم 
بکل منهماء والاحتلاف فیما اختلفتا بالفتح والکسر ونحو ذلك» والعنی هل تكلم بکل 
منهما أو بأحديهماء وأذن بقراءتقما على القولین لیس إلا؟ وأن الختار الثاني. 


(۱) رواه البخاري(؛/۱۷۲۱۷رقم؛ 47 »)٤‏ ومسلم(۲۰۱/۱رقم۲۲۲) من حدیث أبي سعید الخدري ذكه. 

(۲) ۸ أقف على هذه الرواية عند عبد الله في السنة» ولا عند غيره»وأظنه من آوهام الشیخ الكنغراوي رحمه الله» وذلك 
أن رواية ا محاربي عند عبدالله بن الإمام أحمد لحديث ابن مسعودء لا لحديث أبي سعيد» فقد قال عبد الله بن الإمام 
أحمد في السنة(۲۸۱/۱رقم<0۳) حدثني أبي رحمه الله نا عبد الرهن بن محمد امحاربي» عن الاعمش» عن مسلم عن 
مسروق» عن عبدالله: «إذا تكلم الله عز وجل بالوحي مع صوته أهل السمای فيخرون سجداء حو ذا فرع عن 
ا 4 قال: سکن عن قلويهم؛ نادی أهل السماء: ماذا قال ربكم؟ قالوَظة: «الحق» قال كذا وكذا». 

(۳) سبق تخرجه(ص/۳۲۰۸). 

.)۳ ۱ سبق تخریجه(ص/4‎ )٤( 

(ه) لفظ السفاريني في لوامع الأنوار البهیة(۱/ ۱4۳) : «وقد روي في إثبات الحرف والصوت أحاديث» تزید على 
أربعين حديثاء بعضها صحاح» وبعضها حسان ويحتج بماء أخرجها الامام الحافظ ضیاء الدین القدسي وغیره . وأخرج 
سیدنا الامام أحمد غالبها واحتج به» وأحرج الحافظ ابن حجر غالبها أيضا في شرح البخاري». 
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فهل يمكن تنزیل هذا على مقالة الکلابیة؟ وهل یتصور أن يتكلم بالفتح والکسر بدون أن 
يتكلم بالفتوح أو للکسور من الحروف؟ 

وما أعلم شاعت مقالتهم بين الحنفية إلا من بعده» وکان آول من حاض فیها منهم آبو 
حعفر السّمناني في العراق» وأول من أدخلها عليهم فیما وراء النهر: أبو عبد الله امحليمي من 
الشافيعة الأشعرية؛ فتلقاها أهل بخاری بالرده لما عرف من شدة أئمتها على من تكلم في 
القرآن» مذ أيام الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي حفص البخاري» صاحب كتب «الرد على 
أهل الأهواء واللفظية» وكانوا يتدارسونه» وقك من سَلکت عليه من أهل سمرقند» وما راحت 
عليهم إلا من بعد ما دعا إليها أبو المعين النسفي» ونسخ مصنفات أي منصور الماتريدي بکتابه 
التأويلات» التي زعم أنه تلقفها من روايات الناس عنه؛ فطَوَّقَةُ كماء فتهافتوا فيها. 

ولو أن ا ماتريدي یقول بقوطم لأفصح به في مصنفاته» ونقلوا عنه بلفظه لتوفر دواعيهم 
إليه» ولم يضيعوا تصانيفه» ول يختلفوا هذا الاحتلاف في شرح مذهبه في هذه المسألة. 

والعجب أنهم يدعونه» وينقلون عنه ما قد تقدمت الإشارة إليه» من احتجاحه على من 
یقول بحدوث صفة الفعل والتکوین مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة» وجميع الطوائف النتمین 
إلى السنة» من قدم صفة الكلام» بأن تكلم التکلم بدون أن یوجد منه کلمه عبت لا يليق 
بحكمته» وهذا کلام من لا یعرف التکلم الا ما كان بالکلام احسي. 

والعروف عند الناس عنه» وعن أهل مذهبه: إثبات الکلام في صفاته» بالنقل والعقل بأنه 
كمال لا نقص فیه؛ فکان أولى من خلقه. ويأبى العقل الصحیح أن یکون الخلوق آکمل من 
حالقه» وأن یکون الخالق الدبر لكل شيء عاجزاً عن الأمر» وعن الاخبار بشيء ما يعلمه» أو 
يحتاج 2 ذلك إلى الاستعانة بالهواء ونحوه من حلقه. 

وهل بمكن للكلابية إثبات معناهم اجرد عن لوازم التكلم بالعقل؟ 

بل هم عاجزون عن تصوره» وتصويره» قبل إثباته» قد اضطربت أقوالهم فيه» مع اتفاقهم 
على تسميته بالكلام النفسي» كلمة مولَّدَة وربما قالوا -أو قال بعضهم-: «هو من جنس 
حديث النفس» الذي يدور في الخلد»» وسماه أبو هاشم: الخواطر» يشير إلى حدوثه؛ فزعموا أنه 
الكلام حقيقة» فكابروا فيه المعلوم ببداهة اللغة» وتترّل بعضهم عنه إلى أنه يقال (اسمه) عليه 
بالاشتراك» وقد علمت بعض ما فيه» وآخرون إلى أنه يعمه» واحتجوا جميعاً ما قيل عن الأحطل 
النصراني: 

إن الكلام من الفؤاد -أو لفى الفؤاد- إنغا جعل اللسان على الفؤاد دلیلا 
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وعلم الناس أن النصارى أول من ضلوا في تأویل الكلمة فقیل: 
تب لمن نبد القرآن وراءه  ٠‏ وذا استدل یقول قال ال حطل 
وم يكن من شعراء الجاهلية» ویذکر عن غير واحد من أهل العلم أنحم فتشوا دیوانه؛ فلم 
يجدوا فيه هذا البیت. 
وقال حمد بن الخشاب النحوی() الوجود فيه: إن البیان(؟» وذکروا قول الله سبحانه خيراً 
عمّا يفعل يهود: ردق آنشمم تایبا امه ما تقو 4 [احادلة:۸] وعما نعل أهل التفاق يوم 
أحد: فو ب آنشسیم کا لا دوت الک یوت وکان لا من لامر که ما فیلنا عدهناک [ 
عمران:4 »]١5‏ وهم کانوا یتکلمون به فیما بينهم» وقوله كَبْكَ: اها یف في تیه ۱ 
تر ول ار ها واه عم يمَاتصُِوت ) [یوسف:۷۷]. 
وقد احتلف في تفسیره: فقیل: أسر إحابتهم» أو كيفية تلك السرقة. 
والشهور أنه قال هذه الكلمة خفية» ومعلوم أن |حفاء القول غير حديث النفس على أن 
العرب تطلق القول على ما تدرك السَامعه وعلى لسان الحال» تكني به عن الأفعال» قد 
اتسعت فيه ما لم يتسعوا في اسم الكلام. 
وذكروا قول الأعور الي : 
ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه إذا هو آبدی ما يقول من الف“ 
وهذا على نقيض مطلوهم أدلء ومثله قول عمر ه: «زورت أو هيأت مقالة 
أعجبتني»» قال البيهقي: «فسمى تزوير الكلام في نفسه كلاماً قبل التلفظ,! وهو ۸ 


(۱) كذا ”ماه الشيخ الكنغراوي» وقد ذكره الحافظ الذهبي في العلو باسم: «آبو محمد الخشاب نحوي العراق»» وهو 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر البغدادي ابن الخشاب» قال الذهبي: وا 
الإمام» العلامة» احدث. إمام النحو...من يضرب به المثل في العربية» حتى قیل: إنه بلغ رتبة أبي علي الفارسي» توفي 
سنة: ۷ ۵ه. سير أعلام النبلاء(. 9۲۳/۲). 

(۲) نقله عنه الذهبي في العلورص/۲۲۰). 

)۳( يعني الأذّن. 

)٤(‏ هو بشر بن منقذ من بني شَنٌّ بن أفصى بن عبدالقيس بن أفصى بن دعمي بن حديلة بن آسد بن ربيعة بن نزاره 
وکان شيعياًء قال ابن ماكولا: كان شاعراً حبيثاً» وقال الصفدي: شاعر هجاء حبيث اللسان قتله زياد بن أبيه عام 
٠ه‏ ه. الإكمال لابن ماکولا(۰)۲۳۰/۷ تاريخ دمشق(۰)۳۱۱/۱۰ الشعور بالعور للصفدي(ص/۲۰۰). أعيان 
الشيعة للعاملي(5 ۲۸/۱). 

(5) انظر: ديوان الأعور الشني جمع وتخريج ضياء الدين احيدري(ص/۳۹). 

(7) رواه البخاري في صحیحه(۲۵۰۳/۹رقم۲ 4 14) عن ابن عباس رضي الله عنهماء ضمن حديث طويل. 


3 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


يسمه كلاماً إنما يقول زورت أو هیأت ليكون» ومعلوم أن ار المهيأ لیس من جنس الکلام 
الکائن المتحقق. 

ومثله ما روی الطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها: معت رسول الله وَل وقد سأله بحل 
فقال: ۳ لأحدث نفسي بالشي ء» لو تکلمت به لاحبطت آحري؛ فقال: «لا یلقی 
(ق707/ب) ذلك الكلام إلا 000 أي لا يتصوره ٿي ذهنه» وعتنع من التكلم به إلا مؤمن. 

وقي هذا المعبى ما هو حجة عليهم: حديث الصحاح والسنن» عن قتادة» عن زرارة بن 
أوى» عن أبي هريرة ضيه عن النبي يل : ,ان الله جاوز لأمتي ما وسوست. أو قال: ما حدثت 
به أنفسهاء ما ل تعمل أو تنكل ؛ لأنه صريح في أن حديث النفس غير الكلام. 

ولا تأوّله أبو بكر ابن العربي بأن المراد ما لم تتكلم الكلام النفسي» وأنه القول الحقيقي؛ رد 
عليه الناس: يأن العرب لا تعرف الكلام إلا لجسي . 

قال أبو محمد العيني: ,وبا قاله تعصباً لما حكى عن مذهبه من وقوع الطلاق بالعزم وإن 
لم یتلفظ, 7 . 

وذگر أن ليس لأحد حلاف فیمن نوی الطلاق» وم یتلفظ به؛ أنه لا شيء علیه إلا ما 
حکی آبو سلیمان الخطابي -أحد رؤوس الأشاعرة-» عن الزهري» ومالك فيه» وحگاه ابن 
العربي» عن أشهب بن عبد العزيز» عن مالك فيه» وقي العتق» والنذر ". 

ومَنْ یأمَنهُما على رواية مثل هذا عنهم؟ 

والذي وحدنا في كتب المالكية أن من أركانما اللفظ ووحدت في كتاب بعضهم التصريح 
بأنَّ الطلاق لا يقع بمجرد النیة(. 


(١)الأسماء‏ والصفات (۲/ ۲۸). 


(۲) رواه الطبراني في العجم الاوسط(۳۷۱/۳رقم۰ ۰0۳۳ وفي المعجم الصغیر(۲۲۲/۱رقم۳۵). وأبو نعيم في تاريخ 
آصبهان(4۰۳/۱) وقي إسناده شهر بن حوشب وسيف بن عميرة وفيهما ضعف» ومحمد بن عبدالحميد العطار فيه 
جهالة. 

(۲) رواه البخاري(51/5: ۲رقم »)۲۸۷‏ ومسلم(۱۱۲/۱رقم۱۲۷). _ وأبو داود(۲۲/۲رقم۰)۲۲۰۹ 
والترمذي(4۸۹/۳رقم۰)۱۱۸۳ وابن ماجه(۸/۱ 19 رقم۰ 5 ۰)۲۰ والنسائي(55/5 ۱رقم؛ ۳ ۳). 

(4) عمدة القاري (۰۸۹/۱۳ و(۲/۲۰). 

(5) عارضة الأحوذي(57/5١).‏ 

(5) انظر: الذحيرة للقراي(٤/۸٥)»‏ والتاج والإكليل للعبدري(/58)» وشرح مختصر خليل للخرشي(؛ اص4۸)» 
ومنح ال جحلل محمد عليش(15/5). 
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قال العيني: ,ونقضه الخطابي على قائله بالظَّهَارٍ وغیره)؛ فإنمم أجمعوا على أنه لو عزم على 
الظهار لم يلزمه حتى يتلفظ به» ولو حدَّثَ نفسه بالقذف ۸ يكن قذفاً ولو حدّتَ نفسه في 
الصلاة لم يكن عليه الإعادة» وقد حرم الله الكلام في الصلاة؛ فلو كان حديث النفس في معنى 
الكلام لكانت صلاته تبطل,. 

وذكر قول عمر ذ#: «إني لأحهز حيشي وأنا في الصلاة,(. 

واتفق فقهاء الملة وعلماؤها من أئمة المذاهب وغيرهم: على أنَّ القرآن يترحم للأعاجم 
بألسنتهم» ویقال: هذا کلام الله؛ لينذروا به» كما في فتح الباري وغيره» لقوله تعالى: لمل ا 
کا ی و وا هذا لفان درم يه وَمَنْ بكم [الأنعام:5١]»‏ ولأنه قال: ول لفی 
ژر لول [الشعراء:47١]»‏ وخکی عن موسى وغيره من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام من 
أقوالهم ما لم يكن عربياً؛ بلسان عربي مبين. 

ول يختلف علماؤنا فيمن عجز عن النَّظْم العرِيٌ أن عليه أداء المعنى» با تيسر له من 

ثر الألسنة. 

واحتلف فيمن قرأه بلسان العجم» مع قدرته على العربي: فقال الإمامٌ: «يجزيه عما تيسر 
من القرآن إلا أنه مسيی لتركه ما وحب عليه»”©. 

وروی آبو عصمة عنه أنه رحع عن ذلك وقال: «لا يجزيه»» وهو قوله. وقول أبي 
يوسفء ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالی. 

وذهب مالك وأصحابه: إلى أنه لا يجزيه» ولا يحتاج إليه المصلي» وهو قول الشافعي 
وآهد. فيما حكى العيني عنه» فأسقطوا فرض القراءة عمّن يعجز عن آداء النظم العربي» 
قیاساً على الأ مع وحود الفارق(*. 

واحتلفوا ق اعاب البدل: فقال محمد بن سحنون: ولا جي وقال عبد الله بن 
مسلمة: «یجب عليه أن يقف قدر الفاتحة» وسورة فيها»» وقال القاضي عبد الوهاب 


(۱) معام السنن للخطایی(۲45۹/۳). 

(۲) عمدة القاري (۸۹/۱۳). 

(۳) انظر: البسوط للشيباني(١/ه‏ ۱ وبدائع الصنائع للکاسایی(۲/۱ ۱ وعمدة القاري(/۲۰). 
(4) انظر: الحاوي الکبیر للماوردي(۱۱۳/۲) والمغني لابن قدامقر۲۸۸/۱). 


ء ۶:۲ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


المالكي: «يأقٍ بدا بالذکر»» وقال الشافعي: «بالذکر والدعای وان عجز وقف قدر 
الاي 

وني فتح الباري: «أن كل كلمة من الذكر لم يعجز عنها؛ نطق اء ويكررهاء وفي كتب 
الحنابلة ليس للقراءة بدل»”". ولم أظفر بشيء في الترجمة في كتبهم. 

ود أقوال الجميع واحتلافاتمم على أن لا اعتداد بالتأمل في المعنى» وإجرائه من القلب» 
لأن المعنى وحده لم يك شيئاً يقرأ ولا يسمى قرآناً» ولا كلاماًء ما ليرا بلفظ يذل علیه 
وإنما صح اسم القرآن على التَّيْجمة احتاج إليها في الصلاة» أو حارج الصلاة» وعمّها اسم 
كلامه» وإن تكلّم بتلك اللغة؛ لأنما في بحری ما تكلم الله مرادفه» وأذن بقراءته من الأحرف 
السبعة من لغات العرب» وبمحرى لفظ التالي ما أذن له من تلك الحروف» ولفا كان ذلك 
كذلك؛ لأن الكلام يضاف لمنشته؛ والمنشئ الأصل الآذن بالمرادفات والترجمة؛ منشئ ها . 

وقيل للكلابية: الذي ذكرتموه من القول في النفس يتأتى من الق" اللسان 
ومعتقله * ولم يكن شيئاً بمتاز به التکلم ويرتفع به صاحبه عن حد الأخرس والأبكم؟ 

فقالوا: المتكلم من لم يتصف بالسكوت النفسي» بأن لا يذّبر الكلام في نفسه» مع 
القدرة عليه» والمؤق: من لا يقدر عليه» كما هو حال البهائم والأطفال والخرسان؛ فجعلوا 
الأخرس متكلماً بهذا الاصطلاح الفاسد ليتم لحم ما نقلوه عن أشياخهم (۲۸/) من 
دعوى امتناع حقيقة التكلم على الله سبحانه» ويكون له مرتبة المتكلمين مع من أصابه 
الخرس على الکبّر» تعالى الله عما يصفون. 

وصار بعض متأخريهم من الماتريدية: إلى أن المراد بالكلام النفسي «مبدأ الكلام 
الحسي»» كما ذكره العرباني الكليسي”؟ عن بعض أفاضل الروميين في شرح قصيدة 


)١(‏ انظر: المجموع للنووی(۳۲۳/۳). 

(۲) فتح الباري(١/5117).‏ 

(؟) في تحذيب اللغتر۲۷۲/۹) : «وقال اللیث: لمق من الأرض والجميع الأمآق وهي التواحي الخامضة من 
آطرافها» وبینه للصنف بأنه: من لا یقدر على الکلام کالبهائم. 

(4) معتقل اللسان: الذي حبس لسانه. انظر: عمدة القاري(۰ ۸۵/۲ ۲). 

(ه) عثمان بن عبد الله العرياني الكليسي الحنفي» فقيه» حنفي» ماتريدي» من التصوفة. من مولفاته: «بحر القلائد في 
شرح العقائد أي القصيدة النونية لخضر بيك»» و«الرمز الکامل في شرح الدعاء الشامل أي الحزب الاعظم». توفي 
سنة: 74١1١ه‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون(۰۱۵/۳ ۵۸۳). 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


حضربك"" فرحعوا إلى طريقة سلفهم فیه ومن أقر بثبوت مبدثه في صفاته الذاتية لزمه 
الاقرار بأنه يبدو منه متى شای وإلا كان متناقضا. 

واللزوم بیْنْ» فاعترف به من أنصف من محققيهم» منهم صاحب «نظم الفرائد» لأن 
المذهب عند شیوخ الماتريدية في الصفات الإضافية والفعلية؛ دخول التجدد فيهاء كما ذكره 
أبو البركات النسفي في الاعتماد» وغیره(. 

وقال الصدر امحبوبي في تعديل العلوم: «الصفات قليمة» والأفعال حادثة, ولأن الكلام 
بحراه بحری الأفعال» والله يحدث من أمره ما شاءء وعتنع الاخبار عن الشيء قبل حدوثه بأنه 


4 ۳3 )۳( 
فل حدت) 


فافترقوا عن الكلابية» غير أن المشهور عندهم: أن لا يقال في كلامه: «أنه حادث» أو 
حدث» ويجبنون أن يقولوا: إنه يتلفظ بصوت وحرف. 

وقال علي القاري :, وإنما يقال المنظوم العبراني الذي هو التوراة» والمنظوم العربي الذي هو 
القرآن؛ كلامه سبحانه لأن كلماتمماء وآياتمما؛ أدلة كلامه» يعني المبدأ الذي معنى القوة 
على التكلم» وعلامات مرامه, يشير إلى أن المرام غير مسمى الكلام» ولأن مبدأ نظمهما 
من الله تعالى» ألا ترى أنك إذا قرأت حديثاً من الأحاديث قلت: هذا الذي قرأته ذكرته 
ليس قولي» بل قول رسول الله 4 لأن مبدأ نظم ذلك القول من الرسول ئل 

ومن صرح بأن الله يتكلم على حقيقة من شیوخ الماتريدية: الفخرٌ البَرْدَوِيء حتى أشار 
ف أصوله إلى أنه اللأحوذ من قول «کن» قال: ,وهذا عندنا,۱ 

فقيل: إنه أراد نفسه» ومال مع من یرد صفة التكوين إلى اگل وهو احتیار أبي بكر 
شمس الأئمة السرحسي» إذ قال في أصوله: «فالراد حقيقة هذه الكلمة عندناء لا أن يكون 


(۱) حضر بك بن القاضي حلال بن صدر الدين بن حاحي إبراهيم العلامة خير الدين الرومي الحنفي, أحد علماء 
الروم» ومدرسیهم وأعیاشم. نشا بمدينة برصاء برع في النحو والصرف والمعاني والبيان» وغيرهاء وصنف. وجمع» وآفاده 
ودرس» ومن تصانيفه حواشي على حاشية الکشاف. وللتفتازاني» وأرحوزة في العروض» وأخرى في العقائد. وولي 
تدريس الجامع الكبير بأدرنة» ومدرسة السلطان مراد» وقال انه مات سنة ٦١‏ ۸ه الضوء اللامع(۱۷۸/۳). 

(۲) المشهور عن الماتريدية: أن الصفات صفة واحدة قديعة أزلية لا تكثر فيها ولا تحدد وإِنما التجدد في متعلقاتما. انظر: 
شرح العقائد النسفية(ص/ه ه-5 ه). 

(۳) لم أقف على كتاب تعديل العلوم. 

(5) شرح الفقه الأكبر للقاري(ص/۱۰۰-۹۹). 

(ه) کشف الأسرار(۱۷۱/۱). 


۰:۳۹ 
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حازاً عن التکوین» كما زعم بعضهم؛ فانا نستدل به على أن کلام الله غير حدث, ولا 
مخلوق؛ لأنه سابق على احدثات أجمع» وحرف الفاء للتعقیب, يعني أن الشيء يحدث 
عقب القول. 

ولصحیح أنمما لم يردا صفة التکوین إلى التكلم» [لأنه يؤول إلى أنه يقولُ لِمَا آراده: 
«كن»؛ فیوحد بدون أن يكون هو حلَقَهُ وآوحده|(. 

لكن وجود الأشياء عندهما بالإيجاد والخطاب جيعاًء واختاره القاري في مذهب الفخر 
البزدوي» وزعم أن فائدة الخطاب مع الایجاد إظهار القدرة"» وفيه ما ليس خفی؛ ولعله أراد 
أن بعض الإيجاد بالقول كما في خطابه من يفهم بما يشاء منه أو أراد أن الأسباب مهيأة 
موجهة إلى مسبباتحا عن تقديره وتدبيره» لا يتوقف حصول ما أراد منها إلا على إذنه» وإذا 
شاء الإذن بالقول تكلم على الحقيقةء وأنه المذهب عند الاتريدية. 

وكان ابن الحمام ری التَّقِيّهَ في سلطان الأشعرية» ويقول: «التأويل جائز فيما يتشابه على 
العامة لخلل في فهمهی» ۲ 

وقال في المسايرة: «اتفق أهل السنة-يعني القائلين: القرآن غير مخلوق» من الحنفية 
والشافعية- على أنه تعالى متكلم بكلام نفسي» ۸ يزل متکلما به-يعني قوة التكلم-» لكن 
احتلفوا في أنه تعالى: هل هو مُكُلّمٌ لم يزل مُكَلّماً؟ فعن الشيخ الأشعري: نعم» ونقل بعض 
متكلمي الحنفية عن أكثر أهل السنة -يعني أهل الجماعة- لاء قال ابن الهمام: ,هذا عندي 
حسن؛ فان معنى المكلمية لا يراد به ههنا نفس النطاب الذي يتضمن الأمر والنهي 
ک«اقتلوا الشرکین»(۳) ۶ ولا ولا روا الق ) [الإسراء: ۳۲]؛ إذ ذلك الخطاب داخل في الكلام 
الكلام القدی الذي الله تعالى متکلم به, يعني را وجنس خطابه بالأمر والنهي» 
«وإنما يراد 3 المكلمية: إسماعه لمعنى کلم (0) تعلیك 4» ولعی: وما تاک 
فتك ۶ موم 4 [طه:۱۷ ]» وحاصل هذا عروض إضافة الكلاء أي الحقيقي خاصة َة للكلام 


روم رم هه م 


القديم» يعني مرادا به المبدأء» أو العنی على المذهبين» «بإسماع خصوص بلا واسطة» أي لا 


(۱) أصول السرحسي(۱۸/۱). 

(۲) ما بين المعقوفين من امامش 

(۳)شرح الفقه الا کبر للقاري(ص/۷۳). 

)٤(‏ السامر(ص/۳۳). 

(6) يشير إلى قوله تعالى: فاقوا الم مرک #[التوبة .[o:‏ 
(5) في الأصل: ك«اخلع نعليك». 


۰:۳۷ 
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حرف ولا صوت» «کما قال الاشعري وبلا واسطة معتادة» أي بدون توسیط الملك» 
«کما قال» الشيخ» علم افدی( أبو منصور «الاتريدي, ولا شك ف انقضاء هذه 
الاضافة بانقضاء الاساع»؛ فاعترضه ابن أبي شریف في السامرة: بأن الكلمية عند 
الأشعري بمعنى آخره بناه على ما ذهب إليه هو وأتباعه» من متعلق الخطاب أزلاً با معدوم» 
الذي سیوحد. وشدّد سائر الطوائف النكير عليهم في ذلك» والمنكرون طذا الأصل يفسرون 
المكلّميّة بالإسماع الذي مر ذکره,(. 

وفیه: أن للخطاب عندهم تا تنجيزّاء (ق۲۸/ب) وهو الذي أراد ابن الحمام 
بالإسماع» وأشار إلى حدوثه وانقضاه. 

لكنْ رؤساؤهم لا يرون بثبوته» يقولون: «۸ يحدث في الوحود إلا ما قام بالخاطب من 
السمع» أو الفهم» عل صفة الكلام به لا يزيد على اعتبار نسبته إليها بالمعية»؛ لأهم قالوا: 
۳ یقوم به شيء حادث». 

وکان أصلهم هذا هو الذي حلهم على القول: بآن کلامه معنی واحدء وم يريدوا به قوة 
التکلم التي قد يعبر عنها بالتكلمية وبالقائلية؛ لام یأبون أن تکون له آثار» تبدو من ذاته 
باختیاره. 

بل قال شیخهم الأقدم أبو محمد ابن کلاب: «نحن نحكيه بألفاظنا»» وتبعه عليه آبو 
العباس القلانسی(. 


(۱) وصف الاتريدي بعلم الحدى وان كان تعبيراً مشهوراً عند الماتريدية» إلا أنه غلط ظاهرء فانه من أئمة الکلام 
والبدعة» وقد ذكر شيخ الإسلام أنه وافق الكلابية على آصلهم قال شيخ الاسلام-کما في بمجموع 
الفتاوى(477/7)-: «فهم يوافقون بن كلاب على اصله الذى كان احمد ينكره على الكلابية وامر بمجر الحارث 
امحاسبى من أحله كما وافقه على اصله طائفة من اصحاب مالك والشافعي وأبى حنيفة كأبى المعالي الجويني وابى الوليد 
الباحي وابى منصور الماتريدي وغيرهم»» وقد كان من الرحتة الغلاة الذين يحصرون الإبمان بالقلب» قال شيخ الاسلام 
-كما في مجموع الفتاوى(7/٠51)-‏ : «وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كأبى منصور الاتريدي 
وأمثاله إلى نظير هذا القول في الأصل وقالوا إن الاعان هو ما في القلب وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنیا»» 
ومن طالع كتابه التوحيد» وكتابه التفسير علم أنه صاحب كلام وفلسفة وأنه من أهل البدع» فهو ينصر عقيدة 
الكلابية» ويوافق الأشاعرة في كثير من أقوالهم»ويخالفهم في كثير. انظر: كتاب الاتريدية دراسة وتقوعاً للباحث أحمد بن 
عوض الله ا حربي. 

(۲) المسامرة شرح المسايرة(ص/717-105). 

(۳) الصدر السابقرص/۷۷). 

(ع) انظر: تبصرة الاْدلة(۳۰۱/۱). 


TA 
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وقال أبو الحسن الأشعري: «لا يقال هكذاء لأن الحكاية يحب أن تکون مطابقة 
للمحكي» وليس كذلك الألفاظ المختلفة» مع المعنى الواحد» لكنها عبارته» إذا عبر عنه 
بالعبرانية كان توراة» وإذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا؛ ويمكن أن يعبر عنه بسائر الألسنة»”"©. 

وأحذ به عامة أصحابه كأبي الحسن على المهدي الطبري» وأبي عبد الله ابن مجاهد 
الباهلي» وأبي سليمان الخطابي» وأبي إسحاق الإسفرائيني» وأبي ابن فورك وأبي بكر البيهقي» 
واا 

وكان الناس يتعجبون منهم: كيف حعلوا معنى القرآن كله» ومعنی جميع ما في التوراق 
والزبور» والإنجيل؛ شیقاً واحدا؟!! 

ویحکی عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه إذا درس مسألة الكلام على أصول ابن كلاب 
والأشعري» يقول لأصحابه: «هذا الذي ذكره آبو الحسن آشرحه لكم» وأنا م يتبين لي هذه 
ا 

فيدعو إليه» ويظهر الوقف فيه» وتأوله بعضهم على الوحدة الجنسية؛ لأنه ينقسم إلى 
الأمر» والنهي» والنداءء والاستفهام» والخبر» وهو قول أبي المعين النسفي» وقول نور الدين 
الصابوني صاحب الکفایة" غير أنه مال إلى أن الأمر والنهي من نوع واحد. 

وذهب أبو عبد الله ابن الخطيب الرازي: إلى أن يرد الجميع إلى الخبر“؛ لأن الأشعري 
وافق أشياخه من المعتزلة الجهمية؛ في أن الأمر لا صيغة له . 

واختاره السيف الآمدي في مختصر النتهی وغيره؛ ليبطلوا حقيقة الخطاب. 

ولا يصح عن ابن كلاب» والقلانسي» ولا عن الأشعري» ومتقدمي أصحابه؛ إلا أنهم 
أرادوا الوحدة الشخصية؛ مع كوم ۸ يثبتوا في صفاته إلا مطلق قول النفس» الذي (...)“ 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنتقل(۱۰۷/۲). 

(۲) انظر: بحموع الفتاوی(۲ (YY‏ 

(۳) ذکره شيخ الاسلام في درء التعارض(۱۰۰/۲). 

(4) آهد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني» البخاري: من علماء الكلام» من الحنفية» نسبته إلى عمل 
الصابون أو بيعه» من مؤلفاته: «البداية من الكفاية» في أصول الدين» احتصره من كتابه «الكفاية في المداية»» ويسمى 
«عقيدة الصابوني». توفي عام ٠٠١‏ ده. الأعلام للزركلي(١/‏ ۲5۳). 

ره) احصول للرازي(0/7 4-5 5). 

(5) انظر: قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني(١/5‏ 7")» وانحصول لابن العریی(۵۳/۱). 

(۷) انظر: الإحكام للآمدي(؟/157١).‏ 


۰:۳۹ 
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(...) لکنهم يجعلون الطلق الكلي موحوداً دون جزئياته» ویقولون: «هو شيء واحدء ۸ 
يزل» لا يتجزأء وإنما (..) باعتبار تعلقاته تلك العبارات النقسمة على الأنواع الخمسة» 
وإنما يتعلق بها في أوقات وحودها (قد) حدث الخلق وقبله» لا أنواع؛ في قول ابن کلاب 
والقلانسي» وأتباعهما. 

فأثبتوه على نعت المثل الأفلاطونية؛ فیکون شيء قديماً بقدم» لا كلام ولا متکلی لكن 
كلامه تعلق في أزله» ولا يزال متعلقاً بتلك العبارات» ومعانيها كلها. 

وقبل لهم: كلها لم يكن موجوداً في أزله» وهل يمكن نداء المعدوم» وحطابه بالاستفهام, 
وطلب الفعل» والترك منه؛ قبل وحوده» وبعد حصول المطلوب» وانقضاء أوانه؟! 

أم كيف يجوز الاخبار بما سيكون, بأنه کان» وما كان بأنه سيكون؟! 

فاختلف جوابهم: فقال متفلسفتهم: «إنه ليس زماني؛ لا ماضي عنده» ولا حال» ولا 
استقبال» وان كان يعلم الزمانيات کلها». وهذا احتيار أبي عبد الله محمد بن يوسف 
لسنوسي صاحب البراهين» واختاره التفتازاني في شرح النسفية» وقول حضر بك» والدواني» 
لي 

[فدار كلامهم على آنه] 2 يعلم کل ما سيأق» وما يكون؛ بترتيبه» بدون أن يعلم ما قد 
قد كان ما سیکون؛ لقلا يتغير عليه الحال» تعالى الله عما يصفون. 

وقال سائرهم: إنما بمتنع هذه الأمور في الأنواع المتحققة» وليس دعول كلامه فيهاء 
وتعلقاته بها كذلك» بل من الأمور الاعتبارية. 

فرحعوا إلى طريقة شيخهم الأقدم: ابن كلاب» ومآله إلى نفي صفة الكلام» وفاقاً لسائر 
الجهمية من الجٌاریق. والمعتزلة» والإباضية» والزيدية» والإماعيلية» والاثني عشرية» غير أنَّ 
أولئفك منهم من صرح بالنفي» (ق ۲۹//) ومنهم من قال: «إنه متكلم بكلام لا يقوم به»» 
وهؤلاء قالوا: «متكلم بكلام يقوم به» لم يتحقق بشيء من أنواعه» فال معنى واحد. 

وكانوا يتساءلون بينهم: هل كان كلامه شيئاً يتميز عن علمه» وإرادته؟ وهم يرونه ۸ 
يثبت إلا بالنقل. 


(۱) طمس بمقدار مس كلمات تقريباً. 

(۲) طمس بقدار كلمة أو كلمتين. 

(۳) انظر: شرح المقاصد في علم الکلام(۱/۱٩۱).‏ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 
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وقد قال الامام أحمد: «کلامه من علمه»'» ویزعم أهل النطق: «أن العلم: هو قول 
النفس بالقضية»( ورد (مامهم الرازي الانشاء إلى الخبر» كما تقدم ذکره. 

فقال جهورهم: ینمی واحتجوا بأن التکلم قد يخبر بما لم يعلم» وبما یعلم خلافه» وقد 
يأمر با لم يرده» وينهى عما يريده» كما إذا أراد إظهار عصيان مخاطبه. 

فقال عضدهم الإيجي في المواقف: «ولو قالت المعتزلة: هو رادة فعل يصير سبباً لاعتقاد 
المنخاطب عل التکلم بما آخبر به» وإرادته لما يريد؛ ۸ يكن 2 لكن لم أحده في 
کلامهم»(. 

فقال صاحب القاصد: ,وأنا قد وحدت في کلام الامام الزاهدي(" من العتزلة ما یشعر 
بذلك حيث قال: «لا نسلم وحود حقيقة الاخبار والطلب في الصورتین الذکورتین» بل 
ما هو جرد إظهار آماراتممام(. 

ویقال هما: الأمر أبين من أن يطلب عليه شاهد من آقاویل الجهمية» أو یتکلف النقل 
عن إمامهم الزاهدي من العتزلة؛ فان عامة أهل البدع القائلین بأن الکلام التکلم الضاف 
إلى الله تعالى قائم بخلقه» یقولون: إنه مراد له» آراده فكان» وإنما احتلف قوطم عن قولکم في 
وصف مریدیته؛ فان أولئك منهم من قال: «مرید بلا إرادة تقوم به»» ومنهم [من] ‏ قال: 
بل مرید بارادات متسلسلة وقتاً واحدأ كلها من الأمور الاعتباریق كما هو معروف من 
مذهب أب العتمر السلمي العطار وأتباعه. 

وأنتم تقولون إنه مرید بارادة واحدق محردة عن التعيينات» لم یتحقق في ذاته بشيء منها؛ 


فالعنی واحدء کل کلامکم يدور على النفي والإلحاد في أسماء الله سبحانه. 


(۱) سبق تخريجه. 

.)50/1١(فقاوملا‎ )۲( 

(۳) مر قبل صفحة. 

)٤(‏ الواقف(۱۲۹/۳). 

(ه) مختار بن محمود بن محمدء آبو الرجاء بحم الدين» الزاهدي الغزمینی: فقيه» من أكابر الحنفية. وكان معتزلي العقيدة» 
من أهل غزمين بخوارزم» رحل إلى بغداد والروم. من كتبه «الحاوي في الفتاوي»» و«احتبی» شرح به مختصر القدورى في 
الفقه» و«الناصرية» رسالة صنفها لبركة خان في النبوة والمعجزات» و«قنية المنية لتتميم الغنية». توفي سنة: ۸١٠ه‏ . 
الأعلام للزركلي (۷/ .)۱٩۳‏ 

(5) شرح المقاصد في علم الکلام(۱۰۱/۲). 

(۷) زيادة يقتضيها السياق. 
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واختلفوا في النظم الكريم قول من هو في الحقیقة؟ 
فقال بعضهم: هو قول الني وَل وفاقاً لسلفهم؛ الذي «فْکر ور 4 ثم قال: نان ها 


و و و 


لا قول اسر ه؛ فأنزل الله فيه: سس مت [لدثر:۱۸ ۲۵ ۲۰]. 

وقال بعضهم: هو قول جبریل اكا وکلا القولین لمن یقول من الأشاعرة: أسمعه الله 
العنی» بلا حرف. ولا صوت. فقالوا: عبر عنه جبریل» أو نزل به على محمد بي لیعبر عنه 
بإنشاء النظم. 

وحاولوا الحجة في قول الله سبحانه: ره بو الروح لین (00) عل فيك کون من 
المنذ لذو 89 بان عر ین 6 [الشعراء: ۱٩۵‏ ]۰ 

يقولون: «لا يلقى إلى القلب إلا العنی» كأن ۸ يتصورواء ولم يحفظوا شیناً من (الآيات) 
والكلمات بلسان عربي» أو غير عربي في أذهانهم قط. 

واعتل المعتلون منهم بقول الله سبحان: قول روگ (9) وی نوی لتر مک 
اع آمین € [اسکویر:۲۱-۱۰]) وتغاضوا عن قوله كك: نهر له قول رسو ری (8) وما هو 
20007 بقول کاهن یلا درون )زيل من رب این )وار قرع 
بعض الأقاومل )لد مته بالییین )م لقعا ممه آلوتین 4‏ [الحاقة: ٤ ٠‏ -٠٠]؛‏ لأنه صريح في 
نقيض مطلوهم. 

ورد الناس عليهم قولهم: بأنه قبل في الآيتين: نه لقو سول ریم 4 مرادا به في 
الأولى: الك وف الثانية: النبي ول ولم تتعارضاء لأن القول إذا أضيف إلى الرسول؛ كان 
الراد: آنه قول مرسلهماء الذي آرسلهما به. 

وآقر سائر الأشعرية والكلابية (بأنه قوله)» وقالوا: حلق في اللوح احفوظ. وفاقاً لمن یقوله 
من المعتزلة» وسائر الجهمية» ومن مال معهم من أهل الظاهرء كأبي عبد الله البخاري» وذکروا 
قول الله سبحانه: ( بل هو فان يجيد )نی لوح َو 4 [لبروج:۲۲-۲۱]. 

ويلزمهم: أن يكون كل ماكتب فيه من كلام الخلق كلامه, لأن الله کتب فيه کل ما هو 
کائن ی یوم القيامة؛ کما دل عليه قوله ذه (وعن دم ماع القت لایتلمها لذ 


ےو ضح رين رضح سر < صر کم ار جر رم مج هم 


وَيَعلْدٌ ماف الي وَالبَحر وما هط من ره إلا یتکنها وَلَاحَئَةٍ فى ظَلمتٍ الْأَرضٍ ولا 
رطب لایس لا في کلب مين 6 [الأنعام: 4 5] و(آتت) كتابته فيه علی علمه» ومعلوم أنه إذا 
كان قد کتب فيه بأنه سیکون کذا وكذاء وسیقول كذاء وسیأمر بكذاء ۸ يكن قد آمر به 


قبل أن يأمر» وتكلم به قبل أن يقوله. 
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وكذلك يقال فیما آخرحه ابن جرير وغیره من أهل التفسیر من طریق عكرمة» وطریق 
سعيد بن جبير» وطريق السدي» . عن أبي ابحالد» عن هس عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء (ق ۲۹/ب) قال: إن الله رل القرآن ليلة القدر» من السماء العليا إلى السماء الدنيا 
حملةً واحد» 9 فرق 2 السنين» وتلا: ۶ ت فل أف يموقع اجر € [الواقعة :۱۳۷۹۰ 1 


وأخرج ابن جرير وغيره: من طريق ابن جريج» عنه قال: «نزل القرآن جملة واحدة على 
حبريل في ليلة القدرء وكان لا ينزل منه إلا ما آمره. 


قال ابن حريج: «كان ينزل من القرآن ليلة القدر كل شيء ينزل من القرآن في تلك 
الك نول ذلك من الماع الما على ريل ف السا اديا 


وأحرج أحمد في المسند» وابن جرير في التفسير» وآحرون: من طريق عمران بن داود أبي 
العوام القطان» عن قتادة» عن أبي المليح الحذلي» عن واثلة بن الأسقع له عن النبي بء 
قال: «نزل صحف إبراهيم أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» 
وأنزل الابحیل لثلاث عشرة حلت من رمضان» وأنزل الزبور لثمان عشرة من رمضان» وأنزل 
القرآن لأربع وعشرين من رمضان ,» وأحرحه البيهقي: «وقال ليس بالقوي"") 

يشير إلى ما قيل من تليين أبي العوام» وعنعنة قتادة» وإِنما مال إلى تضعيفه لأنه لم يوافق 


هواه. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف(4/5 5 ١رقم »)٠٠۹ ٠‏ والنسائي في السنن الکبری(۸۰/۲؛رقم۰ ۱۱۵۲ وابن 
حرير في تفسيره(55/7 »)١55 4١‏ وابن أبي حاتم في تفسیره(۲۸۹/۸رقم۱6۱۲۷) والحاكم في المستدرك على 
الصحیحین(۰۵۱۹/۲ 8/اه)؛ وصححه. وابن منده في الاعان(۷۰۵/۲رقم؛ 2017١5-1١‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان(؟/5 4١‏ رقم. »)۲٠٠‏ وف الأسماء والصفات (۱/ 59 هرقمه4۹) والضياء القدسي في الأحاديث المختارة 
50-1١6٠‏ ١رقم51١154-1١)‏ وغيرهم من طرق عن ابن عباس» وهو صحيح بطرقه. 

(۲) تفسير الطبري(۱4۵/۲). 

(۲) رواه الإمام أحمد في السند(؟/۰)۱۰۷ وابن جرير في تفسیره(۱8۵/۲)» وابن أبي حاتم في 
تفسیره(۱۰۸/۱رقم٩‏ ۰9۱ والطبراني في المعجم الکبیر(۷۰/۲۲رقم۰)۱۸۰ وف المعجم الأأوسط(؛/۱۱۱رقم۰ ۰0۳۷ 
والبيهقي في السنن الکبری(۰)۱۸۸/۹ وقي شعب الإيمان(۲/٤‏ ١٤رقم۸٤۲۲)»‏ وفي الأسماء والصفات /١(‏ 
۸ قم »)٤۹‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق("/۰)۲۰۲ من طريق عبدالله بن رحای عن عمران القطان» عن قتادة 
عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع» وإسناده حسنٌ» وله شواهد. وانظر: السلسلة الصحيحة للشيخ الألبانی(:/ 
٤‏ رقم ۱۵۷). 
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وأخرج ابن حرير: حدئنا عمرو بن عصم الکلایی حدثنا المعتمر بن سليمان» حدثنا 
عمرن آبو العوام» عن داود بن أ هند» عن الشعي في قوله كيل : (إِنَآ آنراته فى لد 
در [لقدر:۱] قال: ,وَل القرآن,( وهذا أصوب القولین, الذي لا نکارة فيه. 

وقال بعض التکلمین: اللوح شيء يلوح للملائکة؛ فيقرؤونه» کذا في تفسير النيسابوري 
من اش( 

وقال آکثرهم -أو کثیر منهم-: «أسمعه الله جبریل بصوت وحرف» خلقهما في الحواء», 
وهذا احتيار الملقب بالبرهان في بحر الكلام» وأصحابه من النسفیة(؟. 

ويلزمهم: أن يكون كل كلام قام بالخلق» بدون كسبهم» كتسليم الحجر» وتسبيح 
الحصى؛ كلامه أيضاً؛ لأن معناهم الذي تكلفوا القول به؛ ۸ يزد أمره على إرادة حصول 
النظمء 3 امحل الذي قام به من الخلق عندهم» كما قل عرفت. 

ولذا كان كثير منهم يختارون في الكلام الذي بدأ من الجمادات: أن الله حلق فيها حیاق 
وعقلاًء حتى تكلّمت به» ومن لم يقله منهم» ومن إخوانتهم الجهمية؛ لم يكن لهم جواب عا 
روا به. 

وحعلوا يفكرون كيف صحت إضافة القرآن إلى الله سبحانه دون تلك الأقوال؟ 

فذكر عن أبي عبد الله بن شجاع الثلجي, ما حكى أبو عبد الله الروزي صاحب أحمد 
قال: ,أتیته» ولْمْنّه» فقال: «إنما أقول: كلام اه كما أقول: سماء الله وأرض اللهى20, وهذا 
مر من قول شيخه المريسي في القرآن وأرجو أن لا يكون ثابتاً عنه؛ فإنه صاحب فقه 
وعبادق وتكلم في أحمد» وذويه بكلام شديد؛ فكانت العداوة بينه وبينهم ظاهرة”2. 

والأشعرية يقولون: «ما هو بكلام الله حقیقة» إلا من قال منهم بالاشتراك اللفظي 
وحعلوا القرآن: قرآنین» كما قد عرفت. 

وجمهورهم: يقرون بأنه قرآن واحدء وأنه اسم للنظم الحادث» الذي أنكروا أنه من كلامه 
على الحقيقة. 


(۱) تفسير الطبري(۰ ۲5۵۸/۳) واسناده حسنٌ. 

(۲) تفسیر النيسابوري (۷/ ۰۳۱۹ وذکره الرازي في تفسیره(۱ 4/۳ ۱۱). 

(۳) بحر الکلام(ص/۰)۱۳۰ وانظر: شرح القاصد في علم الکلام(۱۰4/۲). 

(5) ذکره الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرحال(۱۸۲/۲). 

(5) والظاهر من حاله أنه كان زنديقاً حبيثاً» وإنما يلبس على الناس بالزهادة والعبادة» وكونه منتسباً إلى مذهب الحنفية 


لا يسوغ حسن الظن به مع ظهور بدعته وإلحاده. 
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وصحح أبو عبد الله محمد بن یوسف السنوسي صاحب «أم البراهين»» وغيره من 
أشياحهم: إطلاقه على المعنى القديم» الذي هو كلامه عندهم من طريق الجاز. 

لأهم قالوا: «إنه يدل علیه» وهو لا يدل علیه لأنه ١‏ يكن في الوحود كلام هو شيء 
واحد قدع؛ فيدل عليه النظم لغة بالمطابقة والتضمن» أو عقلاً بالالتزام» كما يدل على حياة 
ناظمه وعلمه» وقدرته على الكلام» الذي يبدو منه باختیاره. 

وقالوا: يدل على العنی القدع دلالة التزامية» بحسب العرف. لام لبَّسُوهِ بمبدأ الکلام في 
عرفهم الفاسد. 

وقهم أصحابحم: أن آشیاحهم أرادوا دلالة اللفظ على معناه لغة؛ فقالوا: ليس قوضم يدل 
على الكلام اندم على عمومهء بل على بعض مدلوله قدم» كما في قوله سبحانه: ‏ اله لک 


م2 رم مدر هيج مح 4 


11 له الا هو الى َو ) [البقرة: ۵۵ ۲]) وبعض مدلوله حادث» كما ف قوله كيل : 1 درون 


- و 


كات من قَوُوِ موم القصص::0]» وبعضه مستحيل ک اعد الم ولد |مرم:۸۸] كذا 
ذكره الملوي وغيره» عن أبي عبد الله بن يحبى القرایي منهم ( بُقِرُونة. 

وود افتراء على الله سبحانه؛ فإنه ۸ يقل كذلكء وإنما الذي في القرآن :اَعَد امه 
14 [لبقرة:۱۱۰] یعنی النصاری؛ فکان من نوع المدلول الحادث» وإنما د ولوا ذلك على الله 
تعالى؛ لأنَّ كلامه القدم عندهم تعلق في أزله بكل ما يتعلق به العلم» من الواحبات» 
والمکنات والممتنعات» لم يكن له خصص؛ من نحو الحكمة» والعزة» بخصصه بالحق الصدق» 
من الكذب الباطل عندهم» كما هو مذكور في عامة كتبهم المتبذلة» حتى ذكره هذا المتأخر 
ار فعا اا 

(ق۳۰/) ولمّا تأمّلَ أبو عبد الله الشهرستاني كلام أشياخه من الأشاعرة؛ وحده لا يوافق 
الكتاب والسنة» ولا المنقول عن الامام آهد» وغيره من الأئمة المعروفين في امحنة» ولا يسلك 
على من تصوره حق تصوره» من أهل الملة؛ دعا إلى نبذه في تماية الأقدام من تصانيفه» فقال - 


بعد ذكره أقوال التفلسفة والمعتزلة» والكرامية» مع قوم فيه- :,أجمع المسلمون قبل ظهور هذا 


(۱) عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى للسنوسي(ص/57١)‏ ط/مطبعة جريدة 
الاسلام-مصر. عام ۱۳۱ ه. 

(۲) محمد بن حى بن عمر بن آحمد بن يونس» بدر الدين القراق: فقیه مالكى» لغوی آشعري. ولي قضاء الالكية في 
مصرء من مولفاته: «القول المأنوس بتحریر ما في القاموس». و«توشیح الدیباج لابن فرحون». توفي عام: ۱۰۰۸ه 
وقیل عام ٠٠۹‏ ١ه.الأعلام‏ للزركلي (۷/ ۱۱). 

(۳) شرح حوهرة التوحید للقاني(۳۸۹/۱). 
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الخلاف على أن القرآن کلام الله» واتفقوا على أنه سور وآیات وحروف منظومة وکلمات 
بحموعة» وهي مقروءة» ومسموعة على التحقیق, وها مفتتح ومختتم» وأنه معجزة للرسول وَل 
دالة على صدقه وأن الأشعرية تَمَرّق بين اللفظ والعنی» وتثبت معنی هو مدلول اللفظ قال 
السلف والحنابلة: قد تقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتین کلام الله وآن ما نقرؤه» ونكتبه» 
ونسمعه؛ عين كلام الله» فيجب أن تکون تلك الکلمات والحروف هي بعينها کلام الله» ولا 
تقرر الاتفاق على أن كلام الله غير مخلوق؛ وجب أن تكون تلك الكلمات أزلية غير مخلوقة, 
ولقد كان الأمر في أول الزمان على قولين؛ أحدهما: القدم والثانى: الحدوثء والقولان 
مقصوران على الكلمات المكتوبة» والآيات المقروءة بالألسن؛ فصار الآن قول ثالث» وهو 
حدوث الحروف والكلمات» وقدم الکلام والأمر الذي تدل عليه العبارات» وهو حلاف 
القولين؛ فكان السلف على إثبات القدم والأزلية هذه الكلمات» دون التعرض لعنى وراءها؛ 
فابتدع الأشعري قولاً» وقضى بحدوث الحروف» وهو خرق للإجماع» وحكم بأن ما نقرؤه كلام 
الله جاز لا حقيقة» وهو عين الابتداع». 

قال: «وقد بذل السلف أرواحهم» وصبروا على أنواع البلايا وامحن» من معتزلة الزمان» دون 
أن يقولوا: القرآن مخلوق» وم يكن ذلك حروفاً وأصواتاً هي فعالنا واكتسابناء بل هم عرفوا يقيناً 
أن لله تعالى قولاً وكلاماً وأمراً.. 

قال: «فتارة يجيء الكلام بلفظ الأمر» وتثبت له الوحدة الحقيقية» التي لا كثرة فيها: روما 
مر ل وجدة لمج اضر ) [لقمر:.ه] وتارة يجيء بلفظ الکلمات. وتثبت ها الكثرة 
البالغة» التي لا وحدة فيهاء ولا نماية شا: ما نفدت کلمت ال [لقمان:۲۷] » فله تعالى إذاً 
أمر واحدٌّء وكلمات كثيرة» وذلك لا يتصور إلا بحروف؛ فعن هذا قلنا: أمره قديم» وكلماته 
أزلية» والكلمات مظاهر الأمر» والروحانيات مظاهر الكلمات» والأحسام مظاهر الروحانیات» 
والإبداع والخلق إنما يبتدئ من الأرواح والااحسام. 

وأما الكلمات والحروف والأمر فأزلية قديمة» وكما أن أمره لا يشبه أمرنا؛ فكلماته وحروف 
كلامه لا تشبه كلامناء وهي حروف قدسية علوية» وكما أن الحروف بسائط الکلمات؛ 
والكلمات أسباب الروحانيات» والروحانيات مدبرات الجسمانيات» وکل الكون قائم بكلمات 
الله حفوظ بأمر الله. 
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قال: «فلا یغفلن عاقل عن مذهب السلف» وظهور القول بحدوث الحروف؛ فان له شاأنا 
وهم یسلمون الفرق بين القراءة والقروی والكتابة والکتوب». 

فاعتار القول بقدم حروف القرآن» الذي هو مذهب أبي احسن بن سام وأتباعه 
ویذکر عن أحمد وغیره من أئمة الحنة» لکن أحمد وأصحابه؛ یقرون بأن الله قادر على ما یقوم 
به من الأمور الاختيارية» ویقولون: إنه يتكلم بصوت یعرض لكلماته الخزونة في علمه» 
والسالمية تقول: حروف كلماته أصوات» ۸ تزل قائمة به» ويسمع من شاءء ما شاء منهاء متى 
شاء» وهذا لم يوافقهم عليه الشهرستاني ول يقل: إنه يتكلم بصوت أو يقوم به شيء يتعلق 
باحتياره» وإنما وافقهم في أن حروف كلماته ۸ تزل قائمة به» يدركهاء ويفهمها من شاء من 
الخلق بادارك وفهم يقوم بذواتحم» بدون أن يقوم به شيء من نحو الإفهام والإسماع؛ فيكون 
ل للحوادث على اصطلاحهم. 

وكأن كلام الشهرستاني هذا ما اطلع عليه أبو عبد الله الإيحي صاحب المواقف» ورآه ۸ 
يخرج فيه عن تعطيل أصحابه الكلابية» فرضيه» وذهب يتأول عليه كلام شيخهم الأشعري في 
القرآن» مخافة أن يطلع الطلبة على عواره» الذي كشف عنه الشهرستاني من ابتداعه ومخالفته 
الإجماع» وإنكاره (ق۳۰/ب) ما علم من الدين بالضرورة» من کون المقروء المكتوب بين دفتي 
المصاحف من القرآن؛ كلام الله تعالى حقيقة. 

فزعم أنه ل يرد بقوله: «الكلام النفسي» معنى ما قابل النظم بل ما يقابل العين“؛ فكابر 
فيه» ليتستر عليه» وهو يعلم أنه قال هذاء وهذا؛ فكان يقول: هو صفته لا عينه» ولا غيره» 
ويقول: هو معنى واحد» لا يتجزأء إن عبر عنه بالعبرانية كان تواراة» وان بالعربية كان قرآناًء إلى 
غير ذلك من أقاويله المتواترة عنه في هذه المسألة. 

ولم يكن قوله هذا من إحداثه» كما تسامح الشهرستاني عنه» بل كان الذي ابتدعه أبو 
محمد ابن کلاب» وتبعه عليه أصحابه كا حارث انحاسبي؛ وأبي العباس القلانسي» حتى تبعهم 
عليه أبو الحسن الأشعريء لموافقته ما كان لديه من تعطيل المعتزلة الجهمية. 


(۱) نحاية الإقدام في علم الكلام(ص/١١١).‏ 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) هذا لم يقله أحمد ولا غيره من السلف لا في زمن الحنة» ولا في غيرهاءوإنما قال الإمام أحمد بقدم نوع الحروف» لأن 
كلام الله قدم؛ والكلام نما يكون بحرف وصوت. فلا شك حينئذ أن نوع الحروف قديم لأن الله تكلم بالحروف في 
الأزل. انظر: قاعدة نافعة في صفة الكلام لشيخ الإسلام ضمن الرسائل المنيرية(۲/١۸).‏ 

.)١ المواقتف(57/9‎ )4( 
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وهذا ما ذکره الإيجي في الواقف عنه» وعن أصحابه» حتی صرح باتفاقهم مع العتزلة في 
القول بخلق الحروف» ولم ینقل فيه القول بقدمها إلا عن الحنابلة» وإنما تمحل ما تأوله فيه على 
الأشعري في رسالته التي آفردها فيه» ودعا فيها إليه» وأشار إليه في حطبة الواقف بقوله: «كتاباً 
كرما وقرآناً قدعاً ذا غايات ومواقف. محفوظاً في القلوب» مقروءاً بالألسن» مكتوباً في 
الصاحف» على ما ذكره الشارح الجرحاني الملقب بالسيد الشريف» ونقله في اشر قال: 
بولا شبهة في أنه أقرب إلى الأحكام الظاهرة المنسوبة إلى قواعد الق يعني: مع بعده عنها 
أقرب من قول جمهور الأشعرية. 

هذه أقوال الناس في كلام الله تعالی» قد بلغت اثنين وأربعين قولاً, أما أهل الإثبات» 
القرُون بأن القرآن كلامه حقيقة» فلهم فيه عشرون قولآ» وذلك أنمم اتفقوا على أنه بدا من 
ذاته قول معه جبريل اا وأداه إلى النبي ي على نظامه الذي سمعه. وبلّغْه البي يك إلى 
أصحابه كذلكء فقرؤوه”" بأصواتهم» وكتبوه في مصاحفهم لا يشكون أنه كلام الله وأنه 
كلم موسى عليه الصلاة والسلام تكليماًء فناداه من جانب الطور الأيمن في البقعة المباركة من 
الشجرق وه يجيه وكلّم قبله آدم عليه الصلاة والسلام في الحنة» ثم تلَقَّى آدم عنه منه 
کلمات؛ فتاب عليه» كما قصه في كتابه العزيز» واحتلفوا فيما وراء ذلك في أشياء بعضها يعود 
إلى العقائد المتعلقة بالحقائق» وبعضها إلى إطلاق الألفاظ (وعرضها). 


.)١5/1١(فقاوملا‎ ١( 
.)١ المصدر السابق(*/؟4‎ )۲( 
في الأصل: فقرؤه.‎ )۳( 
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آما اختلافهم في العقائد ففي ثلائة مواضع: 

- الأول: في حنس كلماته» فانه صح لحماعة السلف والأئمة» منهم أبو حنيفة» وحعفر 
بن محمدء أنه لم يزل بصفاته, يتكلم متى شای ویفعل ما یشای ویسکت عمّا شاء(. 

ولا يصح غير هذا عن أبي منصور الاتريدي وذويه» كأبي الحسين الرستغفي» وأبي القاسم 
الحكيم» وأبي الليث الفقیه وأهل مذهبهم وبه أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وأصحابه من 
متأخري الحنابلة» وغيرهم» كعماد الدين ابن كثير الشافعي» وغيره» وهو قول أبي الصباح 
السمرقندي» وأى حاضر الأزدي(؟. 

وكل من حقق القول بثبوت الفعل والخلق في صفاته الأزلية» منهم بعض قدماء القدرية 
والمعتزلة» كأبي معن ثمامة بن آشرس النميري» وأبي إسحاق النظام فیما أظن» ومنهم هشام بن 
الحكم رأس الشيعة في إحدى الروايتين عنه. 

وقالت طائفة: إنه لم يزل متصفاً بالقائلية» بمعنى القوة على التکلم» لكن جنس كلامه 
وأفعاله حادث. وهذا قول هشام بن الحكم في المشهور عنه» وقول كثير من قدماء الشيعة 
والخوارج» ومعظم القدرية» وقول أبي محمد ابن كرام وأصحابه» وطوائف أخر من أهل (السنة) 
الا 

وثمة فرق آحری لم يعرف قولهم في ذلك» مثل زهير بن عبد الله الأثري» وأبي معاذ التومني, 
وثوبان المرحئ» وكثير من الشكية من القدرية» ومن الخوارج» ومن الشيعة. 

- الثاني: احتلافهم في مكان تكليم موسى عليه الصلاة والسلام يوم ناداه» وتعين 


مسموعه. 


(۱) سبق ذكر ذلك. 

(۲) قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل(۱۷۰/4) : «وقال أبو حاضر النصيبي من أهل نصيبين» وأبو 
الصباح السمرقندي» وأصحابمما: أن الخلق لم يزالوا مع الله تعالى»» وذكر ابن حجر في لسان الميزان(55/7) آبا 
الصباح هذا وقال فيه: «من المبتدعة» قال ابن حزم: كان یقول: إن الخلق لم يزلوا مع الم وإن ذبائح أهل الكتاب لا 
تحل» وان أبا بكر أحطأ في قتال أهل الردة». 

(۳) أي التي مقابل الشيعة» وإن لم يكونوا على منهج السلف الصا ولعله يعني الكلابية والأشاعرة كما سبق ذكره 
لكلام بعضهم . 
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فقیل: كان النداء في السماء العلیا( لکنه أتى موسی عليه الصلاة والسلام في سععه من 
عند الشحرة؛ حیث ققل له من لور اححب ما رآه نار" . 

ثم دفعه الکثیر من أهل القول الأول» والكلابية» والمشامية» وغیرهم من أهل القولین 
الأخيرين. 

وقيل: بحواز أن يحدث الله لما ناداه من السماء صوتاًء يقوم بواء الشجرة» حيث توحه 
يکي نداءه» فأسمعهع كما قيل عن الماتريدي: «إنه كلمه بصوت مخلوق هناك» إن صځ هذا 
عنه . 

وقیل: بل كان النداء من عند الشجرة» قد تدلى إليها بدون أن یزول عن علوه على خلقه» 
ويخلو العرش عن عظمته وهذا قول طائفة من أهل الحديث والمقاتلية. 

وقال غلاتحم: نزل إليها بكليته» وهو قول كثير من اليهود» أو أكثرهم. 

وقيل: جاز أن يكون النداء من السماء العلياء وأتى مسامع موسى عليه الصلاة والسلام 
من عند الشجرة فحاز نزول بعض الذات» وتدلیه کیف شاي (ق 6/۳۱ وهذا لاسحاق بن 
راهویه وموافقیه من أئمة الحديث» واختاره أبو عبد الله ابن عبد الحادي النابلسي من متأحري 
احنابلة من أهل السنة؟. 

- الثالث: ‏ حدوث القرآن: 

اتفق أهل الاثبات من جميع الطوائف لا سیما أهل السنة والجماعة؛ من الأصحاب 
الحنفية» وغيرهم» من المتقدمين» والمتأخرين» کشیخ الاسلام ابن تيمية» وأصحابه؛ منهم آبو 
الفداء العماد ابن كثير» والشمس الذهبي: على أنه مراد لله تعالى» تولى |نشاءه(*؟؛ فکان 
بمشيئته؛ بعد أن لم يكن شيئاً في الوحود الخارحي. 


(۱) قد ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهماء رواه ابن أبي حاتم في تفسيره(91/4/9١رقم78/7١)‏ عنه قال: 
«كان النداء من السماء الدنيا». وروی عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم -كما في الدر المنثور(”/417)- عن 
أبي صالح قال: «كان النداء من أيمن الشجرة» والنداء من السماء» وذلك في التقدم والتأحير». 

(۲) هو قول أبي علي الأهوازي كما سيذكره الشيخ الكنغراوي بعد قليل. 

(۳) انظر: الجواب الصحيح لشيخ الاسلام(/۲۱). 

)٤(‏ يعنى أنه تكلم به ابتداعً. 
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ولم يكن بين أهل الاثبات من احتلاف في ذلك. اللهم إلا ما كان من الامام أحمد 
وذویه؛ فانمم آبوا إلا أنه غير مخلوق ۰ لم يزل عنده من علمه» وقد یقولون: ۸ یزل متكلماً 
به(۲۳؛ فجعلوه بعض صفاته اللازمة لذاته. 

وحکی الأشعري عن ابن الثلحي» عن وکیع بن الجراح» نحو قوطم: «إنه بعض 
الخالق»» ول يكن هذا ما یلائم قول أهل الاثبات. لولا أتحم یقرون بأنه إذا شاء تكلم 
بصوت. يسمع منه؛ فجعلوا الصوت یعرض حینتذ شيئاً فشیناً (كما کان) عنده من علمه. 

وقال أبو الحسن بن سالم [صاحب موسی بن عبد الله التستري] *۴: «بل هو حروف 
وأصوات» تقوم به» قديعة مقترنة» وإِنما تترتب عند إسماعها الخلق» لقصور الالة فیهم». 

وتبعه جماعة» عامتهم من الحنابلة» منهم الأستاذ أبو علي الأهوازي القری صاحب 
الوحيز» واختاروا في تكليم موسى عله الصلاة والسلام قول من قال: كان النداء من السماء 
العلياء وأتى مسامعه من عند الشجرة» حيث تمثل له من نور الحجب فرآه ناراً. 

وما أظنهم أنكرواء أو لم يكبر عليهم أن تقوم به الأمور الاختيارية» كالإسماع» والتحلي 
وغير ذلك» (وإن قیل) ذلك عنهم وا قالوا بقدم الأصوات القديمة؛ لأنه الذي فهموه من 
قول الامام أحمد في القرآن» فحق عليهم اسم الحشوية” ©. 

[وكان أقريهم قولا: أبو الحسن ابن الزاغوني: .)۳ 
ودا 


" قدقية مقترنة ذاتأه مترتبة 


(۱) سبق بیان أنه إجماع السلف. انظر: مسائل حرب الکرمانی(۱۱۲-۱۱۲/۳). 

(۲) لا یعرف هذا عن الامام ولا عن أحد من السلف. وإنما العروف عنهم: أن الله لم يزل متكلماًء دون تقييد دوام 
کلامه بالقرآن وما نقله الشیخ الكنغراوي عنهم إنما هو قول الكلابية والأشعرية» قال شيخ الاسلام في العقيدة 
الأصفهانیة(ص/۰ 2) نقلاً عن ابن امیصم ومقراً له: «فإن الكلابية وأصحاب الأشعري زعموا أن الله لم يزل متکلما 
بالقرآن» وقال أهل الجماعة: إِنما تكلم بالقرآن حيث حاطب به جبريل» وكذلك سائر الكتب». 

(۳) مقالات الإسلاميين(ص/587) ولفظه: «وحکی محمد بن شجاع: أن فرقة قالت: إن القرآن هو الخالق» وان فرقة 
قالت: هو بعضه. وحكى زرقان: أن القائل بهذا وكيع ابن الجراح» وان فرقة قالت: إن الله بعض القرآن» وذهب إلى أنه 
مسمى فيه» فلما كان اسم الله سبحانه في القرآن» والاسم هو المسمى؛ كان الله في القرآن»» فتبين أن الناقل عن وكيع 
هو زرقان» وليس محمد بن شجاع الثلجي. 

(4) ما بين المعقوفين من المحامش . (5) انظر: مجموع الفتاوى(7١/157١).‏ 

(5) أي أتحم أهل حشو للكلام» دون فقه وفهم وهذا الوصف مشابمة لأهل التعطيل» الذين يرمون به السلف 
الصالح» فكان الواجب تحنبه» والبعد عنه. 

(۷) طمس في الأصل 
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وحودها مقترنة» وأن ثبوتها في العلم لا ينافي حدوئها بعد ذلك]*. 


وكان لأهل الإثبات في هذه المسألة ثلاثة أقوال» يبلغ بالأخيرين منها احتلافهم في 
العقائد المعتلقة بكلام الله سبحانه إلى ثمانية أقوال. 

وأما اختلافهم في الألفاظ: 

۳ 1 5 5 ع ۳ ۲( 3 ۲ 2 ۳ ۲ 

فمنهم من لم یطلق اسم الصوت. أو اسم حرف(" أيضاء على ما قام به من النداء 
والكلام» كما ذکر ذلك عن الاتريدي وأصحابه كأبي القاسم الحكيم» وقد عرفت ما فيه» وهو 
إن صح عنهم أو عن غيرهم في الصوت؛ فما أظنه يصح في الحرف عن أحد من أهل السنة 
والجماعة. 

واختلفوا: هل ينبغي أن يقال: هو عينه» أو غيره؟ ويقال: مخلوق» أو حدت» أو لا يقال؟ 

فَجَبُنَ قوم عن الخوض فيه» واختاروا أن يحققوا القول: بأنه كلام ال بدا منه قولاًء فتكلم 
بكلماته» وحروفه» على حقيقة التكلم» واغتنوا بذلك على ما مضى عليه السلف الأول. 

۰ ی ع ع ۳ ع 5 ع 8 5 3 ع 

وهذا طريقة أبي أسامة» وأبي بكر بن عیاش وأبي معاوية الضریر* واختیار أبي علي 
اللؤلؤي» وروايته عمن أدركه من الأئمة الكوفيين» وغیرهم "* ومعنى ما قيل عن الشافعي» وبشر 
وبشر بن الوليد الكندي من الوقف فيه» ومذهب أب يعقوب بن أبي إسرائيل المروزي» وغيره من 
علماء السنة ودي ۲ , 


(۱) ما بين المعقوفين من امامش. 

(۲) يعني مسألة حدوث القرآن. 

(۲) في الأصل: أو اسم واسم الحرف. 

)٤(‏ ذكر الامام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(؟/ ۲۷۷) تصريح أبي أسامة حماد بن أسامة 
الكوئي» وأبي بكر بن عیاش وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير وغيرهم بأن القرآن کلام الله غير مخلوق» ومن قال إنه 
مخلوق فهو كافر. 

(5) ورواية اللؤلؤي غير مقبولة لأنه کذاب كما قال ابن معين» وأبو داود» والساحي» ويعقوب بن سفيان» والعقيلي 
وقال ابن معين أيضاً: «کذوب ليس بشيء» وقال: «يكذب على ابن حریج» وقال أبو حاتم الرازي: «ضعيف 
الحديث» ليس بثقة» ولا مأمون»» وقال النسائي: « ليس بثقة» ولا مأمون»» وقال علي بن المديني: «لا يكتب 
حديثه»» وقال أبو ثور: «ما رأيت أكذب من اللؤلؤي»» وقال الدارقطني: «كذاب كوفي متروك الحديث». الجرح 
والتعدیل(۵/۳ ۱). وتاريخ بغداد(۰)۳۱۰/۷ ولسان الیزان(۲ /۲۰۸). 

(") سبق بيان إجماع السلف على القول بأن القرآن کلام ال وآنه غير مخلوق» وسبق بيان إنكار السلف على الواقفة 
في القرآن ولم يكن الشافعي قائلاً بالوقف» ولا غيره من أئمة السلف. 
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واختار الجمهور : أن یقال: «القرآن کلام الله» غير مخلوق». وهذا قول سفیان بن عيينة» 
وروایته عن عمرو بن دينار» ومن دونه» وقول شعبة» وحماد بن سلمة» وأصحاب الحسن 
البصري» وقول الثوري» وابن البارك وبقية بن الولید» وأبي عصمة الجامع» وأبي مقاتل 
السمرقندي» وروايتهما عن أبي حنيفة. 

واختيار إبراهيم بن يوسف البلعي (صاحب) أبي یوسف. وأبي سليمان الجوزحاني 
صاحب محمد بن الحسن» وقول أبي عمر الدوري" وهشام بن عمار» وعاصم بن علي» ویخبی 
بن يحبى» ونظرائهم. 

وهو ظاهر قول حعفر بن محمد: «ليس بخالق» ولا خلوق»» وتأوله هشام بن الحكم على 
أنه ليس بشيء مستقل في الوحود وقال: «لا يقال: غير خلوق» واعتلَ بأن الصفة لا 
توصف. وأطلق القول بأنه لا عينه» ولا غيره. 

وقيل عن بعض أهل الحديث: [إن ما كان فيه من علم الله فلا يقال: هو مخلوق» ولا 
يقال: غير الله» وما كان من أمر ونمي؛ فهو مخلوق» ونسب إلى سليمان بن جرير من 
الزیدیة» وخکی زرقان عن عبد الملك بن الماحشون نحواً من هذا القول» ولم يصدق 
خر 

وقیل: لا یقال: «خلوق». أو «خُحْدَتٌ», على الاطلاق» (وهو) ظاهر قول الفضیل بن 
عیاض والحارث بن عمير . 

وقال هشام بن عبید الله الرازي: «محدث إليناء ولیس عند الله عحدث»(. 

وقال زهير بن عبد الله الأثري: «حدت. غير خلوق» > وقال أبو معاذ التُومي: «حادث» 
«حادث غير حدت. لاا 


(۱) حفص بن عمر بن عبد العزيز» أبو عمر الدوري المقرىء الضرير» الأصغر» صاحب الكسائي: لا بأس به. مات 
سنة ست أو مان وأربعين ومائتين» ومولده تقريبا سنة ۱۵۰ه . تقريب التهذیب(ص/۱۷۳). 

(۲) انظر: مقالات الاسلامین(ص/۱۷۱). 

(۳) مقالات الاسلامیین(ص/9۸۰). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين من امامش. 

ره) ذکر الذهبي في العلورص/۱۰۰) ما رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن الفضل بن موسی حدئنا آبو محمد الروزي 
قال: معت الحارث بن عمير» وهو مع فضیل بن عیاض یقول: «من زعم أن القرآن محدث فقد كفر» ومن زعم أنه 
ليس من علم الله فهو زنديق» فقال فضيل: صدقت. 

(1) رواه ابن أبي حاتم كما في العلو للذهبي«(ص/59 ١‏ رقم6 5 4). 

(۷) مقالات الاسلامیین(ص/۲۹۹). 


for 
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وقال أبو محمد ابن كرام وأصحابه: «حادث» غير مخلوق» كقول الجمهور» وأطلقوا 
القول بأنه غ 

وقال داود بن على الظاهري: «هو محدث؛ ولفظنا به مخلوق» وما بين المصاحف مخلوق» 
والذي في اللوح احفوظ غير مخلوق». 

وقال قوم: «كلامه عين ذاته»» وهذا طريقة قدماء المعتزلة: مثل هشام بن عمرو الفُؤْطى» 

واختار قوم: أن يقال: «محدثٌ؛ خلوق» ردا على من قال بقدمه» وهذا اصطلاح 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» وموافقيه من أهل السنة» من الأصحاب الحنفية» وغيرهم» من 
اجات قِ احنقه وبعض أشياخ المعتزلة القدرية» كان سهل النحاس» وصاحبه 5۱ موسی 
المزدار» وكأبي معن نمامة بن أشرسء (...)“ مع أن للعروف عن عامة المعتزلة» أتحم يقولون: 
«الصفات عين الذات» والاسم عين المسمى». 

(ق ۳۱/ب) واختلف المختلفون فى لفظ التالی. وصوته بالقرآن: هل ینبغی أن یقال: 
إنه حدث» مخلوق» وقد عمّه اسم کلام الله باتفاق؟ . 
امحنة» غير أن القدرية تأبى أن تضاف آفعال العباد إلى تکوین الله ومشيئته» ویقولون: «انه 
محدث من آثارهم». 

ثم وقعت بين أحمد بن حنبل» والحسين بن علي الكرابيسي» وکان یقول: «القرآن بلفظي 
غير مخلوق» ولفظی بالقرآن مخلوق»2)0؛ فأنكره عليه هد ومنع أن يقال: «إنه مخلوق» أو غير 
لوق واتار مرة أن یقال: غير مخلوق(. 
(۱) المصدر السابق(؟/08). 
(۲) الغنية في أصول الدين لأبي سعيد المتولي(ص/۹۹)» وذكر أنحم قالوا: «القرآن قول ال وليس بكلام الله» والكلام 
عندهم القدرة على التكلم»» وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى(5754/”7) : «وقالت الكرامية وطائفة كثيرة 
من المرحثة والشيعة وغيرهم: إن الله يتكلم بأصوات تقوم به تتعلق عشینته وقدرته» وأنه تقوم به الحوادث المتعلقة 
بمشيئته وقدرته» لكن ذلك حادث بعد أن لم يكن» وأن الله في الأزل لم يكن متكلماً !الا بمعنى القدرة على الکلامی 
وأنه يصير موصوفاً ما يحدث بقدرته وبمشيئته بعد أن لم يكن». 


(۳) سبق ذکره. 
)٤(‏ وهذا رد للبدعة بالبدعة. 


)٥(‏ طمس بقدار مس کلمات. 
(5) ذکره عبد الله بن الامام أحمد في کتاب السنة(۱/ 1۵ ۱رقم"۱۸). 
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ووافقه عليه طوائف من أهل الحديث» منهم محمد بن أسلم الطوسي» وقالوا: «غير مخلوق؛ 


حيث ما كنت» لا يتغير»» يعنون الذي 2 علمه» فالتبس علیهم الوجود العلمي» بالوجود 
O‏ 
احق 


وقال محمد بن يحبى الذهلي: «غير خلوق بجميع جهاته» وحيث تصرف»” » وتبعه أبو 
زرعة» وأبو حاتم الرازيان» وآحرون؛ فقالوا: «غير مخلوق بجمیع جهاته» وقد يعنون» أو يعني 
بعضهم: أنه غير مخلوق النوع» أول ما كان» وسمع منه» غير خلوق» ولفظ التالي على وفق 
نظامه» كما قال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: 

ولا تقل القرآن حلقاً قرأته فإن کلام الله باللفظ یوضح(*) 

وكان من ألطفهم قولاً فيه» وأحسنهم تعبيراً عن مرامهم» وعمّهم اسم اللفظية في غالب 
الاصطلاح. 

هذه احتلافات أهل الإثبات فيما يتعلق بالألفاظ» إذا تأملت فيها؛ وحدت الزائد منها 
على ما قبلها اثني عشر قولاً؛ فيكون المجموع عشرين قولاً. 

وأما أهل الخلاف: فلهم فيه اثنان وعشرون قولة: أهونما قول الحافظ أبي عبد الله 
البحاري”"؛ فإنه يقر بأن الله يتكلم بصوت حادث» يبدو من ذاته» غير خلوق» لکن زعم أنه 
لا يتألف حرفا ولا يقبل مد ولا ترجيعاًء ولا يصلح للجهر والإخفاء؛ فأخرحه عن حد 
الكلام من حيث لا يدري» وقال بأن اسم القرآن لا يصح على لفظ التالي» إلا مجازاء وإنما 


(۱) هذا غلط على الإمام أحمد» وليس اختياراً له» كما سبق ذكر قصة أبي طالب» وغلطه في ذلك. 

(۲) ليس في كلامهم التباس» ولا في تقريراتهم التباس» ولا يعنون الذي في علم الله كما ظنه الشيخ الكنغراوي» بل 
يعنون الكلام الذي بدا من الله والذي هو من علم الله ولفظ الإمام محمد بن أسلم كما ذكره الذهبي في 
العلو(ص/۱۹۲) : «القرآن كلام الم غير مخلوق أينما تلي» وحيثما کتب» لا يتغير» ولا یتحول ولا يتبدل» أي أنه لا 
يتغير من كونه کلام الله بدا من إلى غيره إذا تلي» أو کتب» بل يبقى هو کلام الله» لا يزول عنه الوصف. 

(۳) العلو للذهي(ص/۱۸۰رقم4۹۸). 

(4) الصدر السابقرص/۱۸۸رقم9۰۳). 

(ه) لا یعلم عن أحد من السلف تخصیص نفي الخلق عن القرآن وکلام الله بعدم حلق النوع» بل اتفقوا جمیعاً على أن 
القرآن غير مخلوق» وکذلك جیع کلامه غير خلوق» نوعه وآحاده. فهو کلام الله لا یزال عز وجل متکلماً متى شای 
ولا يوصف کلامه مطلقاً ولا مقيداً» ولا عاماًء ولا خاصاًء ولا نوعاً ولا آحاداً بأنه مخلوق. 

(7) في النظومة الحائية. البیت الخامس. انظر: سير أعلام النبلاء(۲۳4/۱۳). 

(۷) العجب من الشیخ الكنغراوي كيف يعد الامام البخاري من أهل الخلاف؟ ثم في الوقت نفسه لا يعد منهم زهيراً 
الأثري» وأبا المعاذ التمني مع أتمما من العتزلة من أهل الخلاف والبدع والضلال؟! 

وكلام البخاري لا يخرج عن كلام السلف. فليس هو بمخالف لا في اللفظ ولا في العقيدة. 
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یسمی «قراءة» و«تلاوة» إلى غير ذلك من أقواله» التي تقدم ذکرها! ‏ وتبعه عليه من لا فقه 
لديه من أهل الظواهر وغرفوا باللفظية. 

ومضى ذكر قول ابحعفرین: ابن حرب» وابن مسر صاحب النظام: أن الذي في المصاحف 
حكاية القرآن» وليس به» وما أظن ابن مبشر من يعطله عن الأفعال» والظاهر أنه كان من 
اللفظية على مذهب البخاري”". 

الثاني: قول الواقفة» الذين لا يقولون: «القرآن مخلوق»» ولا يقرون بأنه بدا من الله تعالى 
قولا . 

المَلَقِيّة الذین یقولون: «إنه کلام الله» مخلوق»» ويأبون أن یقولوا: حلقه في نفسه أو في 
غيره» كما ذكر ذلك في كتاب الحيدة عن بشر بن غياث المريسي» وما أستبعد أن يكون هذا 
قول ضرار بن عمرو» وحفص بن الفرد» وقول بعض المعتزلة؛ كهشام بن عمرو القُؤطيء وأبي 
بكر بن كيسان الأصم» وأبي إسحاق النظام وأبي علي الأسواري أيضاً. 

الثالث: قول من قال: «خلقه في غيره» ويتضمن معن قائماً بنفسه»» كما ذكر ذلك عن 
أبي منصور الماتريدي» وبيّنا أنه لا يصح عنه لكنه ظاهر قول متأخري أهل الأصولء القائلين: 
«القرآن اسم للنظم» الدال على العنی» ويشبه كلام من يقر بقيام الأفعال الاختيارية بذاته» 
وينكر أنه يتكلم بصوت. يبدو منه, مخافة أن يلزمه القول بالجوفء والحنجرة» ونحو ذلك . 

الرابع: قول من قال: «التکلم: مَنْ يُحْدِتُ الكلام في الحواء» ونحوه»» وهذا لأبي المذيل 
العلاف» وأتباعه؛ كأبي يعقوب الشحام وأبي عثمان الأدمي» وأبي عثمان اباحظ وأبي 
العتمر العطار» وأبي الحسين الخياط» وإخواتحم من المعتزلة الجهمية» وبه أحذ عامة متكلمي 


الزيدية» والإباضية» والاثني عشرية. 


(۱) تقدم بيان أن البخاري لا يقول با ظنه الشيخ الكنغراوي من قوله» بل يقول بما يقوله السلف» من أن القرآن کلام 
الله حيث توحه وتصرف. وإنما يقوم به القراء من صوت. وهوای وآلة فهي مخلوقة لأتما تقوم بالعبد. وأما التلو المقروء 
فهو كلام الله. فالتالي إذا تلا لفظة : «قال» فمدها ثلاثين حركة» لم يكن هذا المد هو كلام الله لأن المد إنغا فعله 
التالي زيادة عما حقه في التلاوة» وإنما ينسب إلى الله أنه عز وحل تكلم بكلمة «قال»واآنما من القرآن» وأتما کلام الله 
فأراد البخاري أن يفرق المسلم بين كلام الله الذي هو صفته» وبين ما يقوم بالعبد من أفعال هي قائمة بذاته المخلوقة» 
فهي مخلوقة تبعاً لذاته» بخلاف المفعول کالتلو والمقروء من كلام الله فهذا ليس فعل العبد» ولكنه مفعوله» وهو فعل 
الله فهو غير مخلوق. 

(۲) ۸ يكن البخاري على مذهب اللفظية» وكيف يقرن معتزلي ينفي عن الله صفاته» بامام سلفي يقر بصفات الله 
وبأن القرآن كلام الله» بدا من الله عز وحل؟! 

(۳) سبق ذكر هذا عن الكلابية» والأشاعرة» والماتريدية. 
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فاتفقوا علی: أن القرآن خلوق بدا من خلقه وهو قول الحسين بن محمد النجار» وکان 
یقول: «هو إذا قرئ عَرَضٌ» وإذا کیب جسْمٌ» فلبس الکتوب بالرسوم» (وتبعه) الزعفراني 
من آصحابه» فکفر من قال: «غیر مخلوق»(*. 

وكان آبو عیسی البرغوث یوافق أهل السنة في أنه لم يزل متکلما لکن يعني أنه غير عاجز 
عن خلق الکلام. 

وقال بعضهم: نتابع أهل السنة على قوهم: «غير مخلوق»» ونحمله على أنه غير خلوق 
على هذا الترتيب» والنظم من الحروف» بل خلوق على غير هذه الحروف والأصوات» وهذه 
حكاية عنها”"'؛ فأخذوا ما أحذوه من كلام البخاري» وركبوه إلى قول أصحابحم؛ فكان قولهم 
خامس الأقوال. 

السادس: قول أبي القاسم الكعبي شيخ العتزلة البلحية» (ق۳۲/) كالرابع» غير أنه اعتار 
أن يقال: «محدث غير مخلوق»» ويراد أنه غير عختلق. 

السابع: قول أبي علي الحبائي: «كلام الله: ما حلقه في غيره» وألفاظ التالين من خلقهم 
لم تكن من خلقه فليست من کلامه لكنه يخلق صوتاً كامناً في الحروف» يسمعه الناس مع 
أصواتم»» وتأول عليه قول الله وك: هچره قیمع کلم او [التوبة:1] (* وهذا نوع على 
تخبيط البخاري أیضا. 

الثامن: قول عبد العزیز بن يحبى الكناني» وذویه: «القرآن غير مخلوق» لم يزل قائماً بذات 
الله قال ولا جوز أن يكون خلقه ى غير أو ق نفسه» فیکون غلا للحوادث»()؛ فعطله 
عن القول والفعل» على ما يظهر من كلامه في الحيدة وغیرها(!. 


(۱) التبصير في الدین(ص/۱۰۱). 

(۲) الواقف(۷۱۱/۳). 

(۳) وتسمی هذه الطائفة: الستد ركية» انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي(ص/۰)۱۹۸ والواقف(۷۱۱/۳). 

)٤(‏ إيثار الحق على الخلقرص/۱۱۹). 

(5) ليس البخخاري من أصحاب التخبیط, ولا كلامه يؤدي إلى تخبيط» وما أبعد هذا القول الذي ذهب إليه الجبائي 
عما ذهب إليه البخاري وأئمة السلف! 

فليس في قول البحاري: أن كلام الله يخلقه في غيره» وليس فيه أن العباد يخلقون آفعامم وتلاوتهم» وليس ف كلام 
البخاري تحريد الرب عز وجل من خلق شيء من أفعال العباد» وليس في كلام البخاري ولا ينبني عليه أن الله يخلق 
صوتاً كامناً في الحروف. فقول البخاري بعيد كل البعد من أقوال أهل البدع. 

(5) الیدة(ص/۲۲). 
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وهذا قول جعفر بن حرب الحمداني من المعتزلة قال: «الذي 2 الصاحف لیس بقرآن» 
لكنه حكايته»» وكانا يقولان: «الاعان مخلوقٌء بدا من خلقه»( وعذا أحذ أبو محمد بن 
كلاب» والحارث احاسپی» وأصحابهما الکلابیت كأبي العباس القلانسى» وأتباعه. 


(۱) ليس في كلام الكناني تعطيل لله عز وحل عن قول أو فعل» فالقرآن لا يزال قائماً بذات الله من حيث إنه من 
علمه وهو لما تكلم بالقرآن فبدا منه لم ينفصل عنه بل قام الفعل بذاته كسائر أفعاله عز وحل» ولا يجوز أن يخلقه في 
غيره لأن كلامه صفته» وليس شيء من صفات الله مخلوقاً» وكذلك لو كان مخلوقاً وهو في الوقت نفسه قائم بذات الله 
للرم منه أن تكون ذات الله حلاً للحوادث المخلوقة» وهذا كقول النصارى بحلول اللاهوت في الناسوت» فكلام الكناني 
كلام بدیع» نقله شيخ الإسلام في درء التعارض(؟417/1؟) وأقره» وكذا ابن أبي العز في شرح العقيدة 
الطحاوية(ص/85١).‏ وقد قال شيخ الإسلام في دفاعه عن الكناني في درء التعارض(55/7١)‏ : «وقد يظن الظان أن 
كلامهم-يعني: ابن الزاغوني وابن العربي والماتريدي والنسفي وغيرهم- هو كلامه-يعني الكناني- بعينه» وأنه كان يقول 
بقولهم» وأن الله لا يقوم بذاته ما يتعلق بقدرته ومشینته وأن قوله من جنس قول ابن كلاب» وليس الأمر كذلك» ثم 
بين ذلك رحمه الله. 

(۲) ذكر ابن عساكر في تبيين كذب المفتري(ص/١5١)‏ أنه قول المعتزلة وابحهمية والنجارية» وكذلك نسبه الاتريدية 
للأشاعرة» وكذلك نسب القول بأن الإيمان مخلوق إلى الامام البخاري» والإمام محمد بن نصرء والفضل بن عباس 
الرازي» ولكن مقصودها غير مقصود أولئك المبتدعة» وإنغا مقصودهما ما يقوم بالعبد من الأقوال والأعمال والاعتقادات 
التي هي فعله» قائمة بذاته أما ما يؤمن به» وما يتلى» ويذكر باللسان فإنه قد يكون مخلوقاً» وقد لا يكون كذلك. 
قال قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بیان احجة(440/۱) : «مسألة: في إيمان المؤمنين الموحود بألسنتهم كتلاوة 
القرآن» وذكر الله تعالى بالتوحيد» وذكر صفاته» والثناء عليه؛ فهو قدع غير مخلوق لأن هذه صفات لذاته» كما أن 
كلامه صفة لذاته». 

وروی ابن بطة في الابانة الكبرى(7/ ۲۹۹) عن حثبل» قَالَ: یت أا عَبْدِ الله وسيل عَنْ من قَالَ: الْإِمَانُ لوق 
و ا 4 وی ی 9 لي - عَلیّه 0 اكول « 0 0 1 3 0 ا 0 


رصم ام را 


۱ 
له رت ول 1 هک که اک هو آل ال e‏ ۹۵ ان 7 
هرك دوش السام انز مین لمَهیَی رن ل 4 [الحشر: ۲۳] فَهَذِهِ فان 
وَأَسْمَاوُهُ غَيْرُ علوقة وصف اللّهُ ا نَفْسَهُ كَالَ ال صَلَى الله عَلَيْهِ وشله: «الامان شَهَادَةُ آن لا له إل له » قَمَنْ قال: 
لا له إل الله لوق فَقَدْ قال بِقَوْلٍ ا هة ذه عَنْ صاحب هو العقالت وصقاث الله ه وََسْمَاؤُهُ یر علوقت وَهَذِهِ 
من صقات الله تغال» و1 یرل الله عالماه فَمَنْ قال: لا له الله لوق مَمَدْ قال مَقلة الجَهُميّة. 
ثم روی عن إِسْحَاقَ بن راهيم ْن قاني» قال: سَأَلْتُ آبا عند الل عن اومان لوق هو؟ عمال أَبُو عَبْدٍ اللّه: 
۳ ام الم الم 4 [البقرة: ۲۰۵]. اوق هُو؟ ما هو له علُوقٌ. 
ال ابن بطة: «فَلَْوْل في هدا ما گان عَلَيْهِ أل الْعِلْم لیم لما قَانُوهُ فَمَنْ قال: إِنَّ الومان لوق فهو اف بالل 
اْعَظِي؛ » لن أَمَلَ الْإمَانٍ ودره سنامه شَهَادَةُ أَنْ لا له لا الل وَمَنْ قَالَ: ره غیر لوق فهو ميدع لِأَنَّ الْقَدَره 
تَقُولُ: د أَفْعَالَ العباد وح اتيم غَيْرُ لوق اأص اه فقول عرد من کا ليم لِمَا قلنهُ لا ونوك الكلام 
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وقالوا: «کلامه معنی قدع واحد» لم یتکثر» إلا باعتبار ما حدث» من حکایاته من 
الاخباریات والانشائیات عند حدونها»(. 

وهو قول أبي الحسن الأشعري» إلا أنه أشار في ابانته(۲ أن لا يقال في لفظ القاری: 
«مخلوق» أو غير مخلوق»» وأنكر عليهم قوهم في النظم الكريم إنه حكاية كلام الله؛ لأنه لا 
ينطبق على المعنى الواحد. 

واحتار أن يقال: عبارته؛ فإنه قال: «إن عبر عنه بالعبرانية كان توارة» وان عبر عنه بالعربية 
كان قرآنا»(؟. 

وتبعه عليه أصحابه» مختلفين في اسم القرآن» منهم من غاير بينه وبين كلام الله ومنهم من 
قال: «إطلاقه على النظم بحاز»» وقالوا: «إنه يدل عليه التزاماً» بحسب العرف»» وزعموا أنه 
متعلق أزلاً بكل شيء» وبكل ما يمكن, وما لا يمكن؛ لعدم الحصّص. 

وقال شيخهم: «لمعنى القدم یسمع» ویتعلق السمع والبصر بكل موجود». ولا یز بين 
الوجود الخارحي من الذهني. 

وحالفه فيه أبو إسحاق الإسفرائيني» وأبو بكر ابن الباقلاني» وغيرهما من أصحابه» واختار 
أبو حامد الغزالي» وآخرون من الشافعية» والمالكية قوله. 

وصاروا يقولون: «إذا قرأ القارئ فالسموع شيئان: صوته الحادث» والمعنى القديم»” © وهذا 
تاسع الأقوال. 

العاشر: قول أبي الحسين ابن الراوندي» وأبي عيسى الوراق: «الكلام حقيقة في المعنى» دون 
اللفظء وكلامه المعنى الذي يدل عليه نظم القرآن»0 ©. 

فاحتاره أبو عبد الله الحليمي» وجماعة من أصحاب الأشعري» ونسبوه إليه» مع تصريحه 


بوحدة المعنى. 


فیما یکلم فيه ای فَهُمْ اوه وَهُمْ كاثوا ول يكلام مه تسأل الله عِصْمَةٌ من مَعْصِيَيه وعیاذا بن عله». 
وانظر: مجموع الفتاوی-کتاب الامان(۸/۷ ۰۱9 1515). 

(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۷/ 11۲). 

(۲) الابانترص/۱۰۱). 

(۳) نقله الأشعري عن ابن كلاب كما في مقالات الاسلامیین(ص/۵۸)» وهو قول قدم للأشعري تراحع عنه. 

(4) هذا هو قول الكلابية» ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية» حيث يجعلون صوت القاری حادثاً خلوقاء والکلام 
التلو القروء یعود إلى العنی القدم في ذات الله. 

(ه) تبصرة الاْدلق(۲۸۲/۱). 
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وتبعهم آبو المعين النسفي واصحابه» ونسبوه إلى أبي الحسن الرستغفي» وال شیخه 


اطاتريدي. 
وقالوا: «کثرة المعاني واحتلافها ما یعلم بالضرورة»؛ فردوا القول بوحدته. وتأوله التاولون 
اى الونقدة الس 


وذهب نور الدين الصابو ليجعل الأمر والنهي نوعاً واحدا» وتمحل أبو عبد الله الرازي 
الملقب بفخر الدين القول بالوحدة النوعيةء فرد الانشاء إلى الخبر. 

وقالوا: «لا منافاة بين وحدته في نفسه وتکثره باعتبار العبارات الحادثة, العبر بها عنه»» 
مع کون المشهور عن الأشعرية: أنحم يقولون: «انه لم يزل متعلقاً بتلك العبارات قبل حدوثهاء 
لا مرحح»» ويقولون: «جاز حطاب المعدوم» والإخبار بسبق وجود ما لم يكن» في الكلام 
الأزلي؛ لأن دخوله في أنواع الإنشاء والاخبار اعتباري» لا حقيقة» وهذا احتیار محققهم أبي 
عبد الله السنوسي» وعلامتهم التفتازانی ۱ . 

فجعلوا يثبتون» وينفون» وكان قوشم المشتمل على هذه الزيادات الحادي عشر من الأقوال. 

الثاني عشر: قول عبد الله ابن الجويني الملقب بإمام الحرمين» ومن تبعه من الأشعرية: 
«القرآن يقال على المعنى» وعلى النظم بالاشتراك اللفظي»» فجعلوه قرآنين. 

الثالث عشر: قول من ينفي قيام الأمور الاحتيارية به» ويقول بقدم الحروف» والأصوات» 
قائمة بذاته» على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية”'' وغيره» عن أبي الحسن بن سالم» وذويه من 
الحنابلة» ومن انضاف إليهم من المالكية» والشافعية؛ منهم أبو عبد الله الشهرستاني» لكنه ۸ 
يقل: «تقوم به الأصوات» وإنما قال: «الحروف قديعة مقترنة» تترتب في مسامع الخلق» بدون 
أن يقوم شيء متجدد من نحو الإسماع والإفهام»0 . 


(۱) تبصرة الأدلة(١/۲۸۲).‏ 

(۲) شرح القاصد في علم الکلام(۰)۱۰۵/۲ عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى 
للسنوسي(ص/5 4 .)١‏ 

(۳) منهاج السنة النبویة(۳۳/۲). 

)٤(‏ درء التعارض(۲9۵/۲). 

(5) انظر: نحاية الاقدام في علم الکلام (ص/ )٩۲‏ وقد بوب فیه: القاعدة الثانية عشرة: في کون الباري متكلماً 
بکلام أزلي. وبوب فيه أيضاً: القاعدة الثالثة عشر: في أن کلام الباري واحد. 
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وأحشى أن یکون هو آول من جمع قول هولاء الحشوية إلى تعطیل أصحابه الأشعرية» 
واختاره عضدهم الايجي في أحد قولیه( وتأول عليه قول شيخهم كما ذکرناه آنفا؛ فکان 
قوله الرابع عشر. 

وهو ظاهر قول أبي الوقت الكوراني من متأخيرهم من التصوفة في رسالته المسماة ب«نوال 
الطول قي الایجاد بالقول»۱. 

فإنه ذكر حديث الصحيحين في تحول الصورة» التي يأ الله فيها يوم القيامة"» وحدیث 
الطبراني» في مناحاة موسى عليه الصلاة والسلام ربّه بمائة ألف كلمة» وأربعين ألف كلمة» في 
ثلاثة آیام *» ثم نقل عن ابن عربي أنه قال: «للّه تعالى بحل في صورة تقبل القول والکلام بترتب 
او 

فقال: «إن الكلام النفسي بمعنى المتكلم به: قدع لا تعاقب بين کلماته» وأما الكلام 
اللفظي المسموع من التجلي الإلهي» في الصورة» فبين كلماته ترتب زماني» وتعاقب»» قال: 
«وإذا ثبت ذكر الصوت ف الأحاديث المتعددة؛ وجب الامان به . 

لكنه لم يؤمن بصدوره من ذاته العلية» لكن من الصورة التي لم يكن لا تحقق» إلا في مرائي 
الناس عنده» وهذا قوله في الكلام المترتب؟ فلم يخرج عن قول الشهرستانى» وأخذ به الشهاب 
الألوسي» وأضاف إليه القول بأن العلم بالزمانيات لا يدخله التحدد وفاقا للتفتازاني؛ فكان 
قوله الخامس عشر من أقوال الناس. 

السادس عشر: قول أبي البركات البغداي صاحب العتبر: «كلامه يرحع إلى ما يحدث 
من علمه وإرادته»» وإليه ميل الرازي في المطالب العالية كما تقدم(؟. 

السابع عشر: قول من حاول رده إلى إرادته» كما جنح إليه الايجي في المواقف» وعزاه 
التفتازاین في المقاصد إلى الزاهدي من المعتزلة9©. 


(۱) المواقف مع شرحه(؟/57١).‏ 

(۲) وهو مخطوط في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية. رقم الحفظ: 4-۲۳۸ ۱-ف. 

(7) يأتي تخريجه في الجزء الثامن. 

۱ ۱ سبق تخريجه.‎ )٤( 

(5) يظهر أن الشيخ الكنغراوي نقله من جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي(١/‏ ۳۳۰). 


(7) منهاج السنة النبویة(۳۲۲/۲). 
(۷) شرح القاصد في علم الکلام(۰)۱۰۱/۲ الواقف(۱۲۹/۳). 


١ 
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(ق۳۲/ب) الثامن عشر: قول من سلّم من العتزلة أن للتکلم من یقوم به التکلم 
باحتیاره» وقال: «القرآن لوق بدا من الخلق» وإنما قيل إنه کلام الله؛ فلأنه الذي حلقه. لا 
لأنه تكلم به» ولا یسمی متكلماً». 

وهو مشهور لعباد بن سليمان الضمري» وأبي جعفر الإسكافي منهم'"» وبه أحذ أبو 
القاسم الزخشري» وبلغ من جراءته على الله سبحانه. أنه قال في قوله: وک له موس 
[النساء: 4 ]١‏ أنه مشتق من الكلم بمعنى اجرح . 

التاسع عشر: قول أبي محمد ابن حزم الظاهري قال: ,ما يعبر عنه بالقرآن» وبکلام الله 
خمسة أمور: لفظ القارئ» ومعناه المفهوم منه» والثبت في الصاحف. والستقر في صدور 
احفاظ وعلمه تعالی,(؛ فرده إلى علمه قال: «وليس شيئاً غيره»؛ فنفاه بمذه الکلمة بعد ما 
أنكر تسميته متکلما وقال: «إذا قيل: إنه عال» ۸ تفهم منه إلا ما تفهم من لفظه الله.» وزعم 
أنه من أسماء الأعلام» وليس بمشتق؛ فدار كلامه على الجحد به . 

العشرون: قول أبي علي ابن سيناء وذويه من اللاحدق والصابئة: «كلامه المعاني التي 
تفيض من البادی الأول؛ العقل الفعال أو غيره» على النفوس الناطقة». 

وهو قول أبي حامد الغزالي في مشكاة الأنوار» وكتبه الضنون بما. 

فحكى عبد الرهن بن أحمد الحامي الملقب بنور الدين” 2 من أتباعه من التصوفق عنه أنه 
قال: , کلام الباري ليس شيئاً سوى إفادته» وإفاضته مكنونات علمه» على من يريد | کرامه,۱. 
(کرامه(. 


(۱) مقالات الاسلامیین(ص/4۹۸). 


(؟) الکشاف(1/۱ ۲). 

(۲) الفصل في اللل(۰/۳-). 

)٤(‏ لأن ابن حزم ری أن جميع صفات الله من العلم والقدرة والسمع والبصر هي ذات الله وأن العلم هو القدرة» وهو 
السمع» ومکذا فلم یثبت معانيهاء وإِنما جعلها ألفاظاً حردة تدل على الذات الإلهية» ول یثبت ما اشتملت عليه من 
معاني» لأنه آنکر الصفات, وأنكر أن یقال: إن لله» صفة. 

(ه) منهاج السنة النبویة(۳۵۹۹/۲). 

 )"(‏ عبد الرهن بن أحمد بن محمد الجامي» نور الدین: مفسرء صوفي» أشعري» ولد في جام من بلاد ما وراء النهرء 
وانتقل إلى هراق وتفقه» وصحب مشايخ الصوفية» وحج سنة ۸۷۷ هی فطاف البلاد» وعاد إلى هراة فتوقي بماء من 
مصنفاته: «تفسير القرآن»» و«شرح فصوص الحكم لابن عربي»» و«شرح الكافية لابن الحاحب»» و«الدرر الفاحرة» 
في التصوف» و«شرح الرسالة العضدية» في الوضع» وغير ذلك. توفي سنة: ۸۹۸ه. الأعلام للزركلي (۳/ 595). 
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وقد نقله آبو الوقت الكوراني في شرح منظومة شيخه أحمد بن محمد القشاش القدسي 
الملقب بصفي الدين» ما عندهم في صور بحلیه سبحانه» ثم قال: «فالذي يظهر من كلام 
هؤلاء: أن الكلام الذي هو صفته سبحانه» ليس سوى إفادته وإفاضته مكنونات علمه» على 
من يريد إكرامه» وأن الكتب النزلة المنظومة من حروف .وكلمات کالقرآن وأمثاله أيضاً 
کلام لكنها من بعض تلك صور تلك الإفادة والإفاضة» ظهرت بتوسط العلمء والارادق 
والقدرق في البرزخ الجامع بين الغيب والشهادة» من بعض جاليه المثاليثة,.7") 

فباح بأنهم روا ذلك إلى تخييل النفوس, وتخيلاتماء يُمَرْيُُ. 

وهذا قول أبي الوليد ابن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد» غير أنه حاول جمع كلامهم إلى 
معنى الكلابية؛ فتكلم في صفة الكلام: أا تبتني على صفة العلم» وصفة القدرة على الاختراع» 
قال: ,فان الكلام ليس شيئاً أكثر من أن يفعل المتكلم فعلاً يدل به المحاطب على العلم الذي 
في نفسه أو يصيّر المحاطب بحيث يكشف له ذلك العلم»» فلبّس العلم بالمعلوم. 

قال: «وإذا كان هذا هكذا؛ وحب أن يكون هذا الفعل من الله تعالى» في نفس من 
اصطفى من عباده» بواسطة ماء إلا أنه ليس يجب أن يكون لفظاً ولا بد مخلوقاً» بل يكون 
بواسطة ملك» وقد يكون وحياً -أي بغير واسطة لفظ یخلقهت بل يفعل فعلاً في السامع» 
ينكشف له به ذلك المعنى» وقد يكون بواسطة لفظ يخلقه الله في سمع المختص بكلامه 


سبحانه». 
قال: «وقد يكون من كلام الله ما يلقيه إلى العلمای الذين هم ورثة الأنبياءء بواسطة 
البراهين». 


يعني أشياخه المتفلسفة» الذي هم أبعد الناس من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وأجهل الخلق بالخالق» وصفاته» وکلماته. 

وعنى بالبراهین: ما عند هؤلاء الفلسفية من النظريات الفاسدق فجعلهم من الکلمین. 

قال: «وبمذه الجهة صح عن العلماء: أن القرآن كلام الله». 


.)۳۳۱ /۱( نقله الألوسي في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين‎ )١( 
.)۲۳۲-۳۳۱ /۱( نقله الألوسي في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين‎ )۲( 
درء التعارض(۲۱۰-۱۹۷/۱۰).‎ )۳( 
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فقد تبين لك أن القرآن الذي هو کلام الله قدم» ولم يكن في کلامه ما يتبين به معنی 
قدمه عنده اللهم الا ما آشار إلى «آنه لم يزل في علمه» إن كان يفيده. 

فقال قاضي العسکر محمد بن عبد العزیز الرومي(*: ,لا ينبغي ادعاء قدم اللفظ ولا 
توصف الذات بعناه» لکن اقتضی ذاته أزلاً إبراز ما كان في ماهیته داعية البروزه من المعاني 
الوحودة في علمه الأزلي» إلى الخارج» بوحودٍ لفظي»» أي بکلام لفظي «حادث» حسبما 
یستدعیه الحوادث» فیما لا یزال؛ فهذا الاقتضاء صفة قليمة له هي السماة بالکلام النفسي» 
ومغايرته للعلم ظاهرة,؛ فلیکن هذا الحادي والعشرین من الأقوال. 

الثاني والعشرون: قول غلاة الصوفية من أهل الحلول» والقائلین بوحدة الوحود» کابن 
عربي » وابن سبعين» وابن الفارض» وآمثاطم: «کل کلام في الوحود کلامه» ۸ یزل في علمه» 
م مروا قوله: ۶ إِنَّىَ اا امه لا إِلَهَ الا أَنَأ4 [طه:؛١]‏ من قول فرعون: آنا ریم 
الق که [النازعات: 4 ۷] ۲۳۱ فقبّحهم ۳1 وقبح ما جاؤوا به. 


(۱) محمد بن عبد العزیز بن محمد بن حسن جان الشهیر بالبهائي مفتي الدیار الرومية» وأحد آفراد الدنياء ولاة 
السلطان مراد قضاء العسكرء وتنقل في القضاء في أماكن كثيرة» واشتغل بالتدريس في عدة مدارس. توفي سنة: 
١٠5‏ ه. وله فتاوى» ونوادر» وديوان شعر بالتركي. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي(؟ /۲). 

(۲) هذا معروف عنهم ف کتبهم ومن نقله وفنده: شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه» وغالب ابمحلدين 
الأول والثاني من مجموع الفتاوى في الرد عليهم» وانظر في حكاية هذا القول عنهم: منهاج السنة النبویة(۳۵۹/۲). 


٤ 
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E 

(۳۳/) ويشبه احتلاف الناس في صفة الفعل؛ احتلافهم في صفة الكلام» إلا أن الفعل» 
والخلق» والتكوين؛ أسماء للأحداث, المعَبّر عنها بالصدر. 

ومثلها: التكلم» والقول» وكذلك الكلام إذا أريد به التكلم» وليس كذلك الكلام المنقول؛ 
فانه اسم للحاصل بالمصدر» الذي يوجد کا ھی حین يتكلم به منشته» وحين يتلوه 
التالون» وينشده المنشدون» فتجتمع في ذهن السامع» وحفظه» واحتماعه في علم قارئه» وعلم 
ناظمه» قبل أن يتكلم به وبعد انقضاء تکلمه به. 

ومن هنا قال الإمام أحمد: «كلامه من علمه» غير مخلوق»» لكن وجود هذا الحاصل 
احتمع في الأذهان» وقي العلوم؛ لم يكن شیتاً زائداً على ثبوت حفظه وثبوت العلم به» فلم 
يكن له وحود غير وحود التكلم به» وقراءته في أوقاتحماء وغاب هذا عن الإمام أحمد, والتبس 
عليه العلم بالمعلوم» حي أثبته في صفات الله في جملة علومه في ظاهر قوله( ونشأ منه ما نشأ 
من مذاهب السالمية» والكلابية» ونحوهم» كما مر بيانه» ولم يك هذا ما يتأتى في صفة الفعل؛ 
أو الخلق والتكوين» ومع ذلك كثر احتلاف الناس» وبلغت أقوالحم فيه ستين قولاً» بعضها 
لأصحاب السلف. وأكثرها للمبتدعة» ولأهل الزيغ» والضلالة: 

الأول: قول مثبتي الفعل والتکوین» والحود والعدل في صفاته القديمة» وأنه حالق كل شيء 
ومن ضرورة ذلك: الاقرار بطبائع الاشیای وتأثير الأسباب في مسبباتها؛ بتقديره» وتدبيره» وأن 
العباد لهم استطاعة الفعل والترك وأتما قبل الفعل» وتبقى معه ولا تكفي لحدوث الأثر» بل 
يحتاج إلى سبب حادث» تحب فيه المشيئة عقيبه» بحسب استعداد النفس للخير والشر. 

فإذا اشتملت القدرة على الإرادة: فهي الاستطاعة التامة» التي يكون الفعل المراد معهاء ولا 
بمكن أن يتخلف عنها. 

وکان منشاً شرورهم ومعاصیهم» ومنشأ استعدادهم لما: عدم استعدادهم للخيرات 
والطاعات؛ فهو من آنفسهم؛ فکانوا مؤاخذين بما. 
(۱) لیس هذا ظاهر قول الامام أحمد كما ظنه الشیخ الكنغراوي لأن الامام أحمد أثبت کلام الله حقيقة» وبين أنه 
بدا من الله وإليه يعود» وأنه حرف وصوت. ولو كان التبس عليه الکلام بالعلم لما أثبت له الحرف والصوت. لأن العلم 
لا یوصف بأنه حرف وصوت. فعلم أن ظاهر کلام الامام أحمد لیس فيه جعل الکلام من صفات علم الله» بل هو 
صفة مستقلة» لکن کلام الله كما أنه لا يكون الا بعد إرادة الله» ولا یلزم من ذلك حعل الکلام صفة للإرادة» فکذلك 


هو من علم الله» بنص کتاب الله عز وجلء فالعلاقة بين العلم» والکلام والإرادة» والقدرق علاقة تلازم» فلا یکون 
الکلام الا بعلم» وإرادة» وقدرة» وهي صفات متعددة متلازم» ولیست مترادفة. 
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وکانت أفعالهم مخلوقة لله تعالی؛ لأ الق السبب حالقٌ للمُسَبّب؛ فلا جبْر» ولا تفویض. 

وهذا قول فقهاء السلف؛ كأبي حنيفة» وأصحابه الأئمة» وأهل مذهبهم من قال: «الخلق 
بالفعل»» وصرّح» أو لوح بأنه ۸ يزل يخلق» فلم يزل له مخلوق بعد مخلوق» بدون أن يساويه 
شيء في قدمه العيني» كالشيخ أبي منصورء وذويه”"2» [والحافظ أبي عمرو الداني]» وكأبي 
الصباح السمرقندي» وأبي حاضر النصيبي» وعلي بن ثابت الجرحاني» ونظرائهم من أهل 
النظرء [وهو قول هشام بن الحكم في إحدى الروايتين عنه](. 

الثاني: قول من وافق أصحاب القول الأول في جميع ما ذْكِرَ غير آنمم قالوا: «الخلق يكون 
بالفعل» وبالقول» من السلف. ومن أصحاب السلف» كشيخ الإسلام أبي العباس» وصاحبه 


خمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الحوزية» وعماد الدين ابن كثير الشافعي» وصدر الدين بن أبي 
العز الأذرعي» وغيرهم من أهل العله”2. 


(۱) وقد صرح أبو منصور الاتريدي بأن الخلق يكون معه القول أيضاًء قال 0 التوحید(ص/٥۲۹)‏ : «أمر 
التکوین کقوله: ما مره (15 اراد سیا أن ول دكن كَيِسَكْوْتٌ. 4 [یس:۸۲] فهذا لا مرد له» ویدعل 
في ذلك فعل الخلق جمیعا». وانظر: تفسیر السمرقنديی(4/۱ ۱۱). 
(۲) ما بين العقوفتین من امامش. 
(۳) سبق بیان حال هذا الرحل هو وصاحبه آبو الصباح السمرقندي وکلاهما مبتدع ضالء وقال الحافظ ابن حجر في 
لسان الیزان (۷/ ۳۰) : «أبو حاضر آخر يقال له النصيي: من المبتدعة» ذکر ابن حزم أنه كان یقول: إن الخلق لم 
يزالوا مع الخالق» وهذه القالة اشتهرت بين المتأخرين» وسموها حوادث لا أول شاء وتمسكوا بشبهة واهية تستلزم القول 
بقدم العالم. نسأل الله العافیة». وفیما قاله احافظ نظرٌء فان هذا يستلزم القول بقدم العالم إذا لم يقل بحدوث جنس 
الحلوقات وقد یکون هذا قول النصيي والسمرقندي. 
)٤(‏ وهشام بن احکم رافضي بحسم. فلا يجمع مع أصحاب هذا القول لأنه يشبه الله بخلقه» ومن یثبت صفة الخلق 
والتكوين لله لا يثبته المسد محسوب بالأشبار. تعالى الله عما يقول الظالون علو كبيراً. 
(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 
(5) لا يظهر بين القولين فرق» إلا في دعوى الشيخ الكنغراوي» وذلك أن من ذكرهم في القول الأول لم ينفوا أن 
الخلق يكون بالفعل والقول. 

ولكن قد یکون هناك فرق بوجود أمر آحر لم يذكره الشيخ الكتغراوي وهو: إذا اعتقدوا أن الخلق والتكوين أزلي؛ 
وأنه لا يتجدد لله فعل الخلق والتكوين؛ وإنغا المتجدد هو المخلوق ما أودعه الله في هذا الخلق من طبائع وأسباب» يتولد 
بعضه من بعض» وهذا قول باطل» وهو قول الماتريدية. 

وإما مع نفي صفة الكلام حقيقة» فيكون حصرهم صفة الخلق والتكوين بالفعل مع إنكار صفة الكلام بحرف 
وصوت. فبهذا يفترق عن القول الثاني» وهذا لم يقله أحد من السلف» بل آبو حنيفة ومن ذكر معه يثبتون صفة الكلام 
بحرف وصوت. ولا يعطل صفة الکلام ويجعلها كلاماً نفسياً إلا الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. 
انظر: الماتريدية للحریی(ص/۳۰۰). 
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الثالث: قول من كان مع أهل القول الأول» وقال مع ذلك بحدوث جنس الخليقة» كما 
قبل عن الإمام أبي جعفر الطحاوي في كتاب عقائده» أو شرحه» فلم يصح عنه» ولكنه قول 
جماعة من شراحه» كأبي حفص عمر بن أبي بكر الغزنوي» وأبي احاسن القونوي» وغيرهم من 
المشايخ الحنفية7؟. 


الرابع: قول من يقول: الخلق بالفعل» وبالقول» ويوافق أهل القول الثالث في سائر ما ذكر 
من السلف والخلف» كما ذكر ذلك عن السدي وغیره" وهو قول الإمام أحمد» مع قوله: 
« يزل متكلماً». 

قال في جزء الرد على الجهية: «ولا نقول: إنه کان ولا يتكلم حتى حلق». 

وقال ابن حامد في أصول الدين: ,ولا حلاف عن أبي عبد الله: أن الله كان متكلماً قبل 
أن لق الخلق» وقبل کل الکائنات,*. 

وهو قول كثير من أصحاب الشافعي» ومن أصحاب مالك وبعض الحنفية كالشمس 
السرحسي؟ (ق ۳۲ اب). 

الخامس: قول من كان من أهل القول الرابع» وأطلق على خلق الأسباب القتضية 
لوحبات نفوس العباد وجبلَهِمْ؛ من ارادتمم ومشتهياتهم» عبر كما فعله أحمد بن علي بن 
رجاء العكبري في تصنيفه» فأحطاً في التسمية» وأنکر عليه» فرجع'") 


(۱) سبق ذكر هذا القول فيما مضىء وهذا القول لا يفارق القولين السابقين» لأن جميع السلف ومن تبعهم من 

الخلف يقولون بحدوث جنس الخليقة» وأفرادهاء ولا يخالفهم إلا من قال بقدم العالم. 

(۲) وهذا لا يختلف عن سابقه» فأصحاب هذا القول مع أصحاب الأقوال الثلاثة السابقة يقولون: بأن الله يخلق 

بالفعل» وبالقول» ويقولون بحدوث جنس المخلوقات» وأن جميع المخلوقات كانت بعد أن ۸ تکن» وليس شيء من 

مخلوقات الله قديماًء أزلياً بأزلية الله فالله هو الأول» وهذه الأولية لا يشاركه فيها شيء مخلوق أبداً. 

(۳) سبق نقله» وعزوه إلى كتاب الرد على الزنادقة والجهمية(ص/7"5) وبيان أن العبارة ناقصة» فالذي في كتاب 

الإمام أحمد: «ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حي خلق الكلام». 

.)١1577/5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 

(ه) كلام السرحسي متوافق مع قول السلف قاطبة في هذه المسألة» حيث قال في كتابه في الأصول(18/1) : 

«فإضافة الوحود اا ال 7 ظاهره يدل على أن الایجاد یتصل بالأمر» وكذلك قوله: تما ام دا ار 

شیا آن نشول رگن ی وت 4[يس:۸۲]ء فالراد حقيقة هذه الكلمة عندناء لا أن يكون محازاً عن التکوین» 
كما زعم بعضهم فإنا اه به على أن کلام الله غير حدث» ولا مخلوق» لأنه سابق على المحدثات أجمع» وحرف 

الفاء للتعقيب»» والشيخ الكنغراوي يجعل قول السرحسي ضمن هذا القول لظنه أن هؤلاء الأئمة قالوا بحدوث 

جنس المخلوقات» بخلاف غيرهم من أصحاب القول الأول» وهذا غلط كما سبق ذكره. 

(5) السنة للحلال(۲/۳ ۰ هرقم۲5٩).‏ 
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السادس: قول حماد بن سلمة» وأتباعه؛ کاسحاق بن راهويه» کالقول الرابع» الا أنم 
آنکروا ميل العباد طبعاً إلى طلب المعرفة» والاقرار بالربوبية. 

وقالوا: «الکفر فطرة کالومان»( فوقعوا ‏ قول ابحبرة» وهو قول من کفر الأطفال من 
الأزارقة» وقد نسبهم ابن حزم إلى إنكار استطاعة العباد"» لا آدري من أين التقطه؟ ولیس 
بشيء يصح. 

السابع: قول قتادة بن دعامة» وعوف بن أبي جميلة الأعرابي» ومحمد بن إسحاق» والفضل 
بن عيسى الرقاشي» ونظرائهم من أهل الحديث والسيرة من القدرية» كالرابع» إلا أكمم التبس 
عليهم الإرادة وا مشيئة» بالرضا واحبة» والتبس عليهم خلق السبب المؤثر بالحبر على ال مسبب؛ 
فأنكروا أن تكون معاصي العباد مخلوقة بتأثير الأسباب» مرادة لله تعالى» ويقرٌ كثير منهم بأنه 
یرید طاعاقم» ويختص من يشاء باعانته عليها. 

ومن آنکر ذلك منهم» وسوى بين الطاعات والمعاصي؛ فهو : 

القول الثامن: وهو قول أبي الحسن الصالحي» وأصحابه من أهل الاعتزال» من ايحسمة» 
وقول الهشامية» إلا ما احتلف عن شيخهم ابن الحكم. 

وقول طوائف آحر من الإمامية» والزيدية» ومن العجاردة» والبيهسية» والظاهر: أنه قولحم في 
الأفعال» وما يتولد منها في المباين» على وفق إراداتحم؛ كالقطع» والذبح*. 

وغلا بعضهم» كموسى بن سيار البصري؛ فزعموا: أن المقتول ميّت دون أجله. 

وغلا بعضهم بأزيد من ذلك؛ فأنكروا: أن الله در أفعال عباده» وكتبها في اللوح عنده 
وقالوا: الأمر أَنُف» كما يذكر عن معبد ابمهني» وغيلان» وذويهما من قدمائهم» فكان قوطم 
تاسع الأقوال. 


(۱) شفاء العلیلرص/۲۹۳). 

(۲) يعني: أن هذا القول وهو انقسام الناس إلى مطبوع على الكفر» ومطبوع على الإيمان» يؤول إلى کون الطبوع على 
الكفر مجبوراً على الكفر لكونه طبعه» ولكن هذا ليس بلازم» لأن الصواب أن الناس مفطورون ومطبوعون على الإبمان» 
ومع ذلك منهم من یمن ومنهم من يكفر» فلم يكن طبعهم على الإبمان بجبراً هم عليه» فكذلك لو طبع على الكفرء 
واتبع الدين الحق وآمن صار من السعداء. وانظر: شفاء العلیل(ص/۹۳ ۰۷-۲ ۲). 

(۲) الفصل في اللل(۸۰/۳). 

(4) سبق ذكر هذا في الجزء السادس عند الكلام عن مذاهب الناس في القدر. 

(5) انظر: الفصل في الملل(53/7)» وشرح المقاصد(70/7١)»‏ المواقف مع شرحه(۷/۳ ۲). 
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وهو قول عمرو بن عبید قبل دخوله في مذهب الاعتزال وقول طائفة من الرافضة يقال 
منهم شیطان الطًاق» وعزاه الأشعري إلى هشام بن اکم(؟ وم يصب. 

العاشر: قول نمامة بن آشرس النميري» وأصحابه من العتزلة: أقروا بأن الله حلق العالم 
بایجاب صفاته» وحکمته کالقول الأول» لکن حعلوا العباد مفوضین في الأفعال» أو في 
الارادات قولان حکیان عن شیخهم. 

وقالوا: التولدات آفعال لا فاعل لماء وقیل: بل قالوا: إتما مرادة لله تعالى في الجملة؛ 
فأضافوها إلى حلقه(". 

الحادي عشر: کالثالث. غير أن أصحاب هذا القول یوافقون الجهمية في امتناع تسلسل 
الآثار في الأزل» وهو قول أبي عبد الله ابن کرام وقدماء أصحابه» وهشام بن الحكم في (حدی 
الروايتين عنه» وكثير من الشيعة» كسليمان بن جرير» وأصحابه من الحرورية» والإباضية» وغيرهم 
فين ارات( 

ومَنْ قال منهم: الخلق بالفعل» وبالقول» كان قولمم الثاني عشر من الأقوال. 

الثالث عشر: قول محمد بن الميصم» وأتباعه من الكرامية؛ زعموا: أن الأسباب غير مؤثرة 
في أفعال العباد. إلا أا تكون معها أولى بالوحود ويقال: إنما مخلوقة لله تعالى؛ لأا كانت 
بكشيئته ؛ فأقدرهم عليهاء ومكنهم مھا 

الرابع عشر: قول أبي الحسين البصري» وأصحابه من المعتزلة» من التبس عليهم الخلق 
والفعل بالقادرية» وأقروا بأن الارادة تستدعي داعيته» وعللوا إرادة الله بعلمه بالتفع» الذي في 
الفعل» وأقروا بالطبائع» وفاقاً لأهل السنة» والحكمة. 

ووافقوهم في أفعال العباد: أنه أقدرهم عليهاء ويعلم ما يريدون» وخلق أسبابما التي تحب 
بحاء وأبوا أن يقولوا: «إنما خلوقة مرادة له»؛ لأنمم كانوا يقولون: هم الخالقون شاء تبعاً 
لمشايخهم من أهل الاعتزال. 

وهذا قوشم فيما تولد منها من الأكوان» وهو قول يحبى بن حمزة من أئمة الزيدية» واحتیار 
العز ابن الوزیر "۲ صاحب العواصم والقواصم» وإيثار الحق» من أبناء أئمتهم من أهل الحديث. 


(۱) انظر: الفصل لابن حزم (۹۹/۲). والفرق بين الفرق للبغدادي(ص/4۹)» والملل والنحل للشهرستايي (۷۰/۱). 
(۲) الفرق بين الفرق(ص/5٩).‏ والملل والنحل(۷۱/۱). 

(۳) انظر: درء التعارض(۰)۳4۹-۳۳۹/۱ والرد على المنطقيين«(ص/5 55). 

(4) انظر: مقالات الاسلامیین(4۲/۱). وتبصرة الأدلة للنسفي(؟/548). 
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الخامس عشر: قول ابن عاصم الزايراساتي المروزي الميذّكرء وذویه » قريب ما قبله كانوا 
یقرون بالاستطاعة الممكنة من الفعل والترك» قبل الفعل في العباد» وأن الله حالق أفعالمم» ومنعوا 
أن يقال: «ما لم يشأ لم يكن» لكن ما شاء أن لا يكون لا يكون»» لم يعلموا أن المعدوم لیس 
بشيء يراد. 

وقالوا: «لا يشاء الله الكفر والعاصي» مع إقرارهم أتما تكون بمشيئة؛ فأرادوا أنه لا 
یرضاها(؟. 

ومال صاحب الكتاب السمی بالفقه الا کبر من الأشعرية معهم في فصل من کتابه عقده 
في أن آلفاظ العموم (ق ٤‏ /أ) على ابحملة دون الاستغراق» یعزوه إلى الشافعي» لیبطل الحجة 
ف قول الله سبحانه: ( آل عَلق کل یء > [الزمر:؟7]؛ فقال: «لا یقال: إن الله يريد 
الکفر والعاصي؛ لأنه يوهم الخطأء لکن نقول: إن جميع ما يجري في سلطانه بإرادته»» حکاه 
ابن الوزیر في إيثار احق“ . 

السادس عشر: قول بشر بن العتمر البغدادي» وأصحابه» من المعتزلة الخلقية» كأبي 
موسى المزدار» وعباد بن سلمان الضمري. 

کانوا يقرون بالحكمة والعدل في صفات الله کت وأن الخلق غير الخلوق» ويأبون أن 
تكون أفعال العباد مخلوقة له بالأسباب المؤثرة» أو مرادة له إلا أنه أقدرهم عليهاء وعلى ما 
يتولد منها في المباين من الأكوان» والكيفيات» وقد علمهاء ول يشأ ألا تكون؛ فکانوا موافقين 
لأهل القول الثامن» غير أنحم لبسوا التخليق بالمشيئة» لم ميزوا بينهما. 

السابع عشر: قول ضرار بن عمرو» وأصحابه؛ کحفص بن الفرد» كالذي قبله» غير أن 
هؤلاء جعلوا أفعال العباد مع أسبابما أولى بالوحود وقالوا: إذا كان الأمر كذلكء والله أقدرهم 
عليهاء وهو يعلم أنهم يريدونماء ولم يشأ أن لا تكون؛ وحب القول بأنها مرادة له» وحاز أن 
يقال: «مخلوقة». 


(۱) إيثار الحق على الخلقرص/۲۲۹). 

(۲) انظر: تبصرة الکْدلة(۳۱۰/۱). 

(۲) في الأصل: وهو خالق كل شيء. 

.)١ 5١ إيثار الحق على الخلق(ص/‎ )٤( 

(5) انظر: مقالات الاسلامیین(ص/۰۲۲۹ ۰۲۳۳ ۰۳۷۸ والفصل لابن حزم (۰۳۶/۳ ۰0۷۹ الملل 
والتحل(4/۱ 7). 
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وهذا قولحم فيما تولد منهاء على وفق إرادتمم؛ كالقطع» والذبح» دون ما لم يكن على 
وفقها؛ كأ م الضروب, واندفاع الثقيل» ونحو ذلك؛ فانمم أضافوه إلى إرادته بلا واسطة. 

الشامن عشر: قول هشام بن الحكم الفُؤْطي» وذويه من المعتزلة؛ كأبي بكر بن كيسان 
الأصمء كالقول الثامن» غير أن هؤلاء ينفون الطبائع» والأسباب المؤثرة كلهاء ونفوا تأثير قدرة 
العباد في المتولدات كلهاء وهو احتیار المطرفية من الزيدية» وطوائف آحر. 

التاسع عشر: قول أبي إسحاق النظام وأصحابه من المعتزلة الوعيدية» كأبي جعفر 
الإسكافي» فيما حكى الشهرستاني عنه"» ومن القدرية الرحنة كصالح قبة» وموسى بن 
عمران» وأبي شش ومحمد بن شبيب» وأبي العباس الناشئ» فيما حكى ابن حزم عنه. 

قالوا: «ما جاوز محل القدرة الحادثة فمخلوق لله تعالى»» كالقول الذي قبله» لكن يقولون: 
«البارز منها عند فعل العبد؛ كان كامناً في حله» مذ حلق الله هذا العالم»» وقالوا: «إنه لا 
يقدر على حلاف مقتضيات حكمته» وعدله»؛ فلبسوا القدرة بالمشيئة» وبالاستطاعة المشتملة 
على المشيئة في صفاته سبحانه. 

العشرون: قول أبي علي الأسواري» وذويه من المعتزلة؛ زعموا: «أنه لا يقدر على غير ما 
یفعله» وغير ما علم أنه يفعله» والعباد قادرون على ما لا يفعلون» وعلى ما علم وأحبر بأنه لا 
يكون» يعنون أنه أقدرهم على ما علم أنهم يمتنعون منه بإرادتهم. 

هو من جنس قول النظّامية» ووافقوهم في القول بالبروز والكمون» وأن ما جاوز محل قدرتمم 
من المتولدات خلوق بإرادته» بلا واسطة(؟. 

الحادي والعشرون: قول أبي امذل العلاف البصري» وأصحابه من المعتزلة الجهمية. 

قالوا: «إن الله يخلق ما يخلق ب«ارادة»» و«قول: كُنْ» حادِتَيّن لا في حل» والعباد 
مستقلون في أفعالهم» وما يتولد منها من الأكوان» دون الكيفيات؛ فإنما مخلوقة له بلا 
E‏ 


(۱) انظر: الفرق بين الفرق(ص/٠١۲)»‏ الملل والنحل(١/85١)»‏ مقالات الاسلامیین(۰)4۳/۱ الفصل في 
الملل( .)4١ ۰15٩ ٠٤/۳‏ 

(۲) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات(ص/۲۸4). 

(5) الملل والتحل(1۹/۱). 

(4) انظر: الصفدية لشيخ الاسلام‌(ص/۰)۱۰۱-۱۰۰ وإيثار الحق على الخلق لابن الوزیررص/۳۱۹). 

(ه) الفصل .)۱٤۸/٤(‏ 

(5) انظر: تبصرة الأدلة(۲/٥۹٥).‏ 
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فأنكروا تأثير الأسباب والطبائع في الخليقة» وقالوا: «يجب عليه اختيار ما هو الأصلح 
للمكلف»» وكان بشر بن العتمر يكفر شيخهم على ول 

وتبعهم المتجهمة من الإمامية على ذلكء إلا أتمم قالوا: «الخلق بإرادة حادثة» لا في حل» 
و يقولوا: «بقول لا في محل». 

وقال بعضهم: «عَلَقُهُ إرادَنُة» وهي عين ذاته» لیس في الوحود إلا الرید» والمراد»» واعتاره 
أبو عبد الله ابن النعمان الملقب بالشیخ الفید وأبو القاسم الوسوي اللقب بالشریف 
اطرتضی() وصاحبه أبو(" جعفر الطوسي» وعامة متأخريهم» فكان هذان القولان هما 
الثاني والعشرون والثالث والعشرون من أقوال الناس في هذه المسألة. 

الرابع والعشرون: قول أبي القاسم الكعبي من المعتزلة البلخية» من البغداديين» کالسادس 
عشر غير أنه حهمي» يغلو في نفي صفات الله حتى قال: «إحداثه الشيء لا يستدعي حالة 
تقوم به»» وقال: «إرادته لفعله؛ علمه با فيه من المصلحة» التي تعود إلى نظام العا »7 . 

وأوحبه عليه؛ لأنه حجبه عما يعود إليه» ويجب له من حكمته العلياء المحمودة عنده. 

الخامس والعشرون: قول معمر بن عباد السلمي» وأتباعه؛ أصحاب المعاني» من المعتزلة 
الفرعونية» قالوا: «لا يثبت لله ولا لعباده: إرادة» إلا إرادات متسلسلة مجتمعة؛ ول يكن شيء 
من أفعالهم» ولا من أعراض سائر الطبائع؛ مخلوقة» مرادة له» إلا أنه يجيي وعیت»(. 

السادس والعشرون: قول عمرو بن بحر الجاحظ» وأتباعه» من معتزلة بغداد» كالذي قبله 
إلا أتمم لم یقولوا بالمعاني التسلسلة (ق۳4/ب) وأقروا بتأثير الأسباب في أفعال العباد 
وإراداتحم» على وفق طباعهم, أو في أفعالهم دون إراداتم» قولان محكيان عنه. 

وأبوا: أن السیّب أو السبب مخلوق لله تعالى» مراد له؛ لأنه من آثار طبائع العالم؛ فزعموا 
أنه لا يضاف إلا (لیها. 


(۱) الفرق بين الفرق(ص/57١).‏ 

(۲) له رسالة بعنوان: «إنقاذ البشر من الحبر والقدر» طبعت عامع ۱۳۵ في النجف!» وطبعت ضمن رسائل العدل 
والتوحید الاعتزالیة(۱ | ۲۷). 

(۳) في الاصل: وأبي. 

(4) سبق ذکر قوطم وانظر: شرح مج البلاغة لابن أبي احدید(۳/ ۲۳۲). 

(5) انظر: اللوامع الاهية في الباحث الكلامية للحلي(ص/۱۱۹) ۰ و«إرشاد الطالبین» بمال الدین 
القدادرص/۱٩۱).‏ 

(5) انظر: التبصير في الدین(ص/۷۳)» والملل والتحل(1/۱ ۲ -۰)1۸ والواقف مع شرحه(10۷/۳). 
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السابع والعشرون: قول أبي محمد ابن کلاب وأصحابه؛ كالحارث المحاسبي» وقول عبد 
العزيز بن يحي الكناني» وذويه: كالثاني عشرء إلا نم قالوا: الخلق بإرادة» وقول قديمين7"©. 

الثامن والعشرون: قول أبي العباس القلانسي» وأتباعه من الكلابية: كالذي قبله إلا أنهم 
قالوا: استطاعة العبد يخلقها الله فيه مع الفعل» صالحة للترك ولم يوحب السبب إلا تخييتهم بين 
المسّب وضده؛ فکانت ارادم وأفعالهم أثر استطاعتهم وکا خلوق لله تعالى» لأنه أقدرهم 
عليهاء ومكنهم منهاء وكانت مرادة له. 

وهذا احتیار ابن الجويني من الأشعرية» في رسالته النظامیة والظاهر أنه قوم فيما تولد 
من آفعاشم على وفق إراداتحم أيضاً. 

وهو قول أبي الحسين ابن الراوندي» وأبي العباس الوراق» غير أتمما لا يقولان بالقول القدع 
والإرادة القديمة» بل قد يقولان: صفاته عين ذاته» ويأبى أبو عيسى الوراق أن تكون أفعالهم 
مرادة له؛ فكان قولمما: التاسع والعشرین والثلائین من الأقوال. 

الحادي والثلاثون: قول أبي المعين المكحولي النسفي, كالحادي عشرء إلا أنه وافق من 
قال : «الاستطاعة مع الفعل». وجعلها علة مستلزمة له. 

فدار کلامه على أن العباد لیسوا فاعلین بها شيئاً» کقول المْحبّرة» وهو يحاول دفعه بأنما 
كانت صالحة لترك الفعل» الذي اقترن با وضده لو ١‏ يقترن كما. 

وكان يقول: «الخلق بفعل قدم» فمال مع الكلابية» مع إقراره بأن الخلق غير المحلوق» 
وتبعه عليه أكثر أهل الكلام من متأخري الماتريدية» حتى قيل: الحنفية جعلوا التكوين قدهاً 
كالقدرة» وقيل: إنه لم يرد ذلك وإنما أراد بقدم الصفات الفعلية: مباديها. 

وإلى هذا ميل أبي جعفر السمناني؛ لقوله بثبوت الأحوال البهشمية. فكان قوله الشاني 
والغلاثين من أقوال الناس. 

الثالث والفلاثون: قول أبي بكر محمد بن الفضل الفضلي. [ونور] الدين الصابون 
البخاريين» وذويهما من النسفية: كالذين قبله إلا أنهم قالوا: الاستطاعة مع كوا يثبت معها 
(۱) انظر: التبصير في الدین‌(ص/۰)۷۹ والفرق بين الفرق(ص/۱:۰» والملل والنحل(۷5/۱)» والمواقف مع 
شرحه(555/9). 
(۲) انظر: منهاج السنة اللبویة(۳۸۹/۱)» ودرء التعارض(۲5۹/۲) فقد نقل ذلك عن الكلابية» والكرامية» وقد برأ 
شيخ الإسلام الإمام عبدالعزيز الكناني ما نسبه إليه الشيخ الكنغراوي من القول الباطل: أن الخلق بإرادة وقول قدیعین. 
(۳) العقيدة النظامية للجويني(ص/۳؛ -"۵). 
)٤(‏ مطموس بالاصل 
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الفعل» (...)“ وهي صالحة لضده. وحاز ٍضافة الحادثات من التولدات وغیرها إلى التکوین 
القدع. بلا واسطة عندهم. 

الرابع والغلاثون: قول أن الفضل البرهان صاحب «العقائد النسفية»» و«بحر الکلام»: 
كالذي قبله إلا أنه قال: لا صنع للعباد في تخليق المتولدات» ووافق الكلابية في إضافتها إلى 
القول القدم عندهم. 

ویلزمه مثله في أفعالهم» وهو يأبى إلا ما آشار إليه من إضافتها إلى تخلیقهم. 

الخامس والثلانون: قول 5 عبد الله ا محبوبي» الملقب ب«صدر الشريعة»» وأبي البرکات 
النسفيء الملقب ب«حافظ الدین» وذویهما؛ من یصرح بقيام الأمور الاعتيارية بذات الله 
تعالى: کالثالث والثلاثين» [إلا] آغم یقولون: «لا فعل للعباد. ولا اختيار»» وینکرون أنه ما 

آراد الم بما جعلوه من الأحوال؛ اللاموحودة واللامعدومة. 

السادس والثلاشون: قول أبي إسحاق الإسفرائيني» ومن تبعه من الأشاعرة: كالحادي 
والثلاثين» إلا أنهم قالوا: «يستحيل کون أفعال العباد مرادة له تعالى» ولم يتعلق بها الخطاب 
الأزلي»؛ فزعموا أا آفعاشم وأفعاله» فكانت بكل من القدرتين» ولا بميزون الفعل واطفعول". 

السابع والثلائون: قول الحسين بن محمد النجار» وأصحابه؛ كأبي عبد الرهن وی 
العطوي”'2: زعموا: «أن إرادة الله تثبت بغير داع» وأتما من خواصه يكون منها ما يكون»”". 
ل 

فأنكروا الطبائع» والأسباب المؤثرة» ولم يثبتوا للعباد من الاستطاعة إلا ما يقارتما الفعل» غير 
صالحة لتركه» وأقروا أنحم لا يريدون إلا ما أراده. 


(۱) طمس بقدار كلمتين. 

(۲) انظر: شرح القاصد في علم الکلام(4/۲؛ ۱۵-۱). 

(۳) زيادة یقتضیها السیاق. 

)٤(‏ موقف البشر تحت سلطان القدر مصطفی صبري(ص/14-1۳) 

(ه) الصدر السابق 

(5) محمد بن عطية آبو عبد الرحمن؛ الشاعر العطوي» وقیل: هو ابن عبد الرحمن بن عطية» بصري» يعد من متكلمي 
المعتزلة» وكان يذهب مذهب الحسين النجار» اتصل بابن أبي داود فحظى عنده» وهو حسن الأشعار» جيد الأوصاف» 
قال البرد: كان ظاهر الذمام والوسخ» معيرا عليه متهوماً بالنبيذ» وله فيه وني الفتوح اشعار كثيرة. لسان 
امیزان(۲۸۵/۵). 

(۷) انظر: الفصل في اللل(۱:/۳). 
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الثامن والغلاثون: قول أبي عیسی البرغوث الکاتب. ومن تبعه من النجارية: كالذي قبله» 
غير أن هوّلاء یقولون: «إرادة الله تنبت لغیر داع من الحكمة والعلة إلا ابحود !»۲۲ إن کانوا 

التاسع والثلاثون: قول أبي الحسن الأشعري» وأصحابه؛ كأبي الحسن الباهلي» وأبي عبد 
الله ابن مجاهد, وأبي بكر ابن فورك: كالثامن والعشرين» غير أن هؤلاء قالوا: «ليس العباد 
فاعلين شین أفعا مم مخلوقة لله تعالى بالإرادة والقول القديمين» بلا واسطة» لكن لهم كسب» 
هو معنى مقارنتها لاستطاعتهم» التي لو لم تسبقها قدرة الله تعالى إلى أفعالهم لكانت هي المؤثرة 
فيهاء وهي تثبت مع الفعل صالحة لترکه». «أو غير صالحة» إقه*//) قولان منقولان عن 
شيخهم» هم من البحبرة» وقد يعبرون عن أنفسهم بأهل الجبر المتوسط7". 

الأربعون: قول القاضي أبي بكر ابن الباقلاني» وأصحابه من الأشعرية؛ كأبي سهل 
الصعلوكي 7 وأبي ذر امروي الشافعيين» وأبي الوليد الباحي المالكي» والقاضي أبي يعلى ابن 
المَرَاء واتباعه من الحنابلة: كالذي قبلهء إلا آم قالوا في إسناد الحوادث إلى القدرة القدیعت 
والإرادة والقول القديمين عندهم: إن ها تعلقات تتحدد لا موحودق ولا معدومة» ول يكن 
تأثيره في ذلك بشيء يراد» بل من جنس التعلقات اللاموجودة واللامعدومة. 

وقد احتار متأخرو الإباضية هذه المقالة» من سوء الاحتیار» بدون أن يقولوا بالأحوال 
البهشمية» أو يشاركوهم في القول بالإرادة والقول القديمين» بل قد يقولون: «صفاته عين 
ذاته». 

فقالوا: «إنه حيرة مناء وحلق باحتیارنا لما احترناه استطاعتناء التي تثبت مع الفعل» لم تكن 
صالحة لإيجاد شيء» لكن لاكتساب موجود بقدرته». 


)١(‏ أي يخلق الخلق جوداً منه» وكرماً» لا غير. 

(۲) انظر: مقالات الاسلامیین(۲۸/۱)» ودرء التعارض (۲۷۷/۷). 

(۳) انظر: الملل والتحل(5۹-۹/۱٩).‏ 

(4) محمد بن سلیمان بن محمد بن سلیمان بن هارون» آبو سهل الصعلوكي» الحنفي نسباً» ثم العجلي؛ النيسابوري» 
من فقهاء الشافعية» الفسر الأديب» اللغوي» النحوي, الشاعرء المفتي» الصوقي» أحذ عن الامام ابن خزمة» ثم عن أبي 
علي الثقفي؛ وأفق» ودرس بنيسابور نيفاً وثلاثين سنة. توقي سنة: 59"ه. طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة(۱5۱/۱). 

(ه) انظر: الواقف مع شرحه(۲۱/۳). 

(5) انظر: الملل والتحل (۱۳۱/۱) 
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فکان قولهم الحادي والأربعون من أقوال الناس. 

الشاني والأربعون: قول الِجَبَرّة الذين قالوا: لا فعل للعباد ولا یوصفون بشيء من 
الاستطاعة» كما اشتهر ذلك عن جهم بن صفوان» وشیعته. 

وعزاه ابن حزم إلى طائفة من الأزارقة”"» وعزاه آبو الیسر البزدوي في «رسالة العقائد» إلى 
بشر بن غياث الريسي"" ولا يصح عنه ولا عنهم وقد عدّه ابن حزم فیمن یقول: 
«الاستطاعة مع الفعل» مع النجار» والبرغوث, والعطوي» ومع هشام بن الحكم» وسلیمان بن 
جرير» وأصحابهما من الشیعة"» ولم يكن هؤلاء من احبرة. 

وعدّه العز ابن الوزير في أهل الارحاء من القدرية مع غيلان» والرقاشي» والصالحي» وصالح 
قبة» ونظرائهم" فأرى لا يصح عنه شيء من ذلكء اللهم الا أن يكون مع أهل القول 
السادس؛ قول حماد بن سلمة» وأتباعه» فإنه يمن أحذ عنه» وكان من لبس الخلق بالمشيئة في 
صفات الله . 

ونفى ختار بن حمود اليماني المعتزلي صاحب الحتبى أن يكون نَفي الاستطاعة قال به 
أحدٌّء لكنه قول طائفة من التفلسفة تعرف ب«الميخانكية»» تنكر كل شيء في العا م إلا 
المواد» يعنون الصور الجسمية» ويعني بعضهم الجواهر المنفردة» ویسمونحا عوتات ‏ ولا 
الحركات (الآنية). 

فأطن المعتزلي استبعد ذلك من يقر بالاسلام ولا استبعاد فيه» وأي فرق بين هذاء وبين 
قول الأشاعرة» وموافقيهم: «إن العباد ليسوا فاعلين شيئاًء وإن الله يعذيهم على فعله فيهم», 
ويقولون: «له أن يتصرف في ملكه مما يشاء». 

وكذلك قال غيرهم من ابمجبرة» من لبس المقتضي للاختيار والرضا بالحبر والإكراه» من أهل 
القول ا 


(۱) الفصل في اللل(۱4/۳). 

(۲) أصول الدين للبزدوي(ص/۲9۸). 

(۴) الفصل في الملل(5/9١).‏ 

)٤(‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات(١/۸٦۳)»‏ وذكر الشهرستاین في الملل والنحل(۳/۱ 44-۱ )١‏ أنه نقل 
عن بشر المريسي أن أصحاب الكبائر إذا عذبوا في النار فإنهم لا يخلدون فيهاء بل يخرحون منها. 

(ه) إيثار الحق على الخلق في رد اخلافات(ص/۰)۲۸۵ ولم أقف على تسميته لتلك الطائفة» ولم أحد ها ذكراً. 

(5) يحتمل رسمها في الأصل أن تکون: موتات. 
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ومن يجعل مبادی الکفر والعاصي كلها من الوحودیات التي أودعها الله في نفوسهم من 

فانتهوا إلى إنكار الرأفة» واحکمة والعدل في صفاته سبحانه؛ وقیل لأحدهم: آتری الله 
کلف عباده ما لا يطيقون, ثم يعذهم علیه؟ قال: «والله قد فعل ذلك» لکن لا نحسر أن 
کل“ 

وکان منهم [من] قال: «إن كنت عاصيا لأمره؛ فأنا مطيع لإرادته»» ومن قال الخيرة في 
قضاء اله ولقب به والقصة او 

الثالث والأربعون: قول الغالية من هؤلاء الجبرية» من الذين ماروا في الشريعة مراء أهل 
الشرك؛ فانحازوا إليهم» أو عذروا إبليس» ومن عصی الله قِ طاعته من أهل النار» فجعلوهم 
مظلومين» وسعوا ليخاصموا الله عنه» كما عرف ذلك لطوائف من أهل التصوف. فالتحقوا 
بجنوده. 

الرابع والأربعون: قول أحمد بن ثابت الطرقي» وموافقیه من الأشعرية» کالتاسع والثلائین؛ 
غير أنحم ابتدعوا القول بقدم الروح معتلين بأتما من أمر اف وأن الأمر غير الخلق؛ فجعلوها من 
أوامره» ولم تكن إلا من أموره المخلوقة. 

وکام أرادوا أنه الذي یتصرف في آبدان العباد» ويحركهاء بالقول القدے» (ق۳۰ ب) على 
وجه المباشرة» ومآله إلى نفي الأرواح ال حالة فيهاء ونفي استطاعتهم( هم من شر ابرق وان 
كانواء أو كان بعضهم يقولون بحلول شيء منه في حسام الخلق؛ كانوا أضل» وأكفر من 
أهل الحلول الخاص» من غلاة المتصوفة» وغلاة الرافضة» ومن إخواتهم من آهل الصليب. 

السابع والأربعون: قول أبي حامد الغزالي في ظاهر ما وقع له في الاحیاء" ومن تبعه عليه 
عليه من الأشعرية: كالثلاثين؛ قول شيخه ابن الجويني» غير أنهم مشوا حلف منطق الیونان؛ 


(۱) انظر: طريق الحجرتين(ص/؟5١).‏ 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) انظر: طريق الهجرتين(ص/؟51١).‏ 

)٤(‏ انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرحال(۲۰/۱ ۲ ولسان الیزان(۱۳/۱). 
(ه) ولعل هذا هو القول الخامس والأربعين. 

(5) ولعل هذا هو القول السادس والأربعين. 

(۷) إحياء علوم الدين(5/1١٠).‏ 


VY 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


فأثبتوا الكلي ضمن جزئياته في الخارج» وفاقاً لمن يجعل حقائق الأشياء تترکب ما في الأذهان من 
السوفسطائية. 

ورضيه نصير الشرك الطوسي» وأتباعه من الرافضة» وأحذوا يتناظرون: هل كانت الماهيات 
بحعولة؟ فقال لمم الناس: الذي في الخارج مخلوق لله تعالى» وهو الذي خلق تصوراتكم 
للکلیات. فجعلها في أذهانكم» وهل يخفى علیکم مثل هذا؟ إلا أنكم تدورون على تغليط 
الأذهان» وإفساد الأديان. 

الشامن والأربعون: قول أبي يعقوب الشحام وأتباعه من معتزلة البصرة من الجهمية: 
كالحادي والعشرين» قول شيخه أبي الهذيل العلاف» مع زيادة القول بثبوت ذوات الجواهر 
والأعراض قبل وحودها في الخارج. 

فنحوا فيها نحو أصحاب امش لمْحرّدة من اليونانية» وقالوا: هي أزلية في حال عدمهاء غير 

فلوقة لله تعالى» لكنه يجعل ما شای ويجعل عباده ما شاؤوا منها على صفة الوحود» وهي الأثر 

احدث. وقال بعضهم: «الوحود من الأعراض الثابتة في العدم ولا أثره حعل الذوات على 
هذه الصفة»(. 

التاسع والأربعون: قول أبي علي الحبائي» وأتباعه من المعتزلة البصريين» كأبي بكر ابن 
الاعشید. ونظرائه: كالذي قبله إلا أنهم قالوا: «الخلق بإرادة حادثة» لا في محل»» لم يقولوا: 
«بقول لا في محل». وقالوا: «لا يستدعي جعله المعدوم على صفة الوحود ولا عالِمِيّة صفة 
تقوم به» أو حالة» لكنها أحوال» ليست موحودة ولا معدومة»(. 

وكان أول من قال بماء فسميت بالأحوال البهشمية» وتبعه عليه أصحابه» فكان قولهم 
الخمسين من الأقوال التي قيلت في هذه المسألة. 

الحادي والخمسون: قول ا القاسم الرخشري منهم: كالذي قبله إلا أنه زاد عليه 
القول: بأنه لا یسمی خالقاء إلا مجازاء لام آنکروا قدرته على فعل یقوم به» وم يثبتوا له من أثر 
إلا جعل ما ليس من خلقه على صفة ليست من خلقه, ولم يكن ذا بأثر. 


(۱) انظر: بغية المرتادو(ص/475)» وشرح المقاصد في علم الکلام(۱۰۸/۱). 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين(ص,ه ٠‏ 5)» والمواقف مع شرحه(۲۷۸/۱). 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق(ص/179١10-1١)»‏ الملل والتحل(۰)۸۰/۱ شرح المقاصد في علم الکلام(۲/٩).‏ 
)٤(‏ أساس البلاغة(١/5515).‏ 
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وهو قول أبي عبد الله البصري الملقب ب«ابمُغل» منهم» حکاه عنه أبو المعين المكحولي في 
تبصرته( وكان يقول: لا فعل للعباد إلا الاعتیار؛ فكان قوله الثاني والخمسين من الأقوال. 

الثالث والخمسون: قول أبي الحسين اخیاط وأصحابه من المعتزلة البغدادية: كالسادس 
عشر غير أنحم حهمية قالوا: «إرادة الله كونه غير کاره ولا مکره». 

مقصودهم إنكار الحكمة العائدة إليه» ووافقوا مثبتي المعدومات الأزلية من البصریین» وغلوا 
فيه فقالوا: بثبوت الأحسام قبل وحودها في الخارج. 

الرابع والخمسون: قول الثنوية من احوس» والمانوية: قالوا: «الخير من الله والشر من 
الشيطان»» وأقرٌ احوس بأنه مخلوق» وحعلته المانوية قدعاً مع الله سبحانه”©. 

الخامس والخمسون: قول أبي البركات البغدادي الفيلسوف» صاحب «العتبر» الذي 
كان يهوديا فانتسب إلى الإسلام: كالقول الأولء إلا أنه لبس الخلق بالمشيئة في الصفات 
الإلهية» وتبع من يقول بوحود المْيُول وقدمهاء من قدماء اليونانيين!*) 

السادس والخمسون: قول أبي بكر بن ركريا الرازي الطبيب» صاحب كتاب «العلم 
e‏ وأتباعه من المتفلسفة: كالذي قبله» مع زيادة القول بقدم المكان والزمان والنفس7 , 
اجا موقل الت : بين النوع والعين» ولبّسُوا ما في الذهن با في الخارج. 

السابع والخمسون: قول أبي علي بن سيناء وأضرابه من أهل الحكمة المموهة: كالذي 
قبله» غير أنهم قالوا: «العا ۸ قديم العین؛ ومع قدمه مکن محدث». أي معلول الوجود أوجبه 
)/۳٩(‏ الواحب لذاته؛ فكان علة تامة له ولغا عَلفت() الدواذث الأرضية من فیضه 
لأوقاتماء واحتلفت لأن عناصرها لم تكن قابلة له» إلا شيثاً فشيئاً استعدادتما معلولة للحرکات 


(۱) انظر: تبصرة الأدلة(۲/٥۹٩٥)»‏ والمواقف مع شرحه(555-555/1). 

(۲) انظر: كتاب المواقف للإيجي (۳/ 1۸). 

(۲) الفرق بين الفرق(ص/۰)۱۱۷ والملل والنحل(4۵/۱ 5-۲ ۲). 

(4) درء التعارض(4۰۵/۹). 

(5) یقول الرازي الطبیب ومن شایعه من الملاحدة بالقدماء الخمسة وهي: «واحب الوحود» و«النفس» و«افیولی»» 
و«الدهر»» و«الخلاء»» وآن سبب حدوث العام: أن النفس تعلقت بامیول» فلم يمكن واحب الوحود أن يخلصها 
منهاء حتى تمتزج بالعالم» فتذوق ما فيه من الشرور. انظر: الفِصّل لابن حزم(۰۱۰/۱ ۰۳5 ۰۷۷ ودره 
التعارض(4۷/۹ ۳). 

وم کذا نی الأصل» ولعلها: شات 


۰:۷۹ 
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التعاقبة الفلكية» وتختلف باختلاف الأشكال والهيآت» التي تحدث هنالك» فمتی حصل 
الاستعداد في العنصر لشيء جاءه الفیض(. 

وهم أحذوا هذا من عبدة الکواکب؛ من الصابئة» وفلاسفتهم من طائفة آرسطو مثل 
برقيس» ونظرائه» الذین حعلوا ها أفلاكاً قديمة» بنفوس تحرکها بإراداتماء وعقول بحردة عن لوازم 
الوحود. صدر آوشا في زعمهم عن الواحب لذاته» وصدر بعضها من بعض» وصدرت منها 
النفوس والأفلاك» آطلسها امحدود بكوكباتما الثمانية» ویفیض الوحود من العقل العاشر الفائض 
على قوابله من العنصریات, كالذي يفيء على عقوهم بدون اختيار» ولا شعور ". 

فتبعهم هولاء على هذا الأصل الفاسد. وقد یقولون: «الواحب فیاض بواسطة العقول 
بدون احتیار فعل یقوم»» وقد يحكون مقالتهم عن أرسطو معلمهم الأول» لکن آولشك ۸ 
یجعلوا الحركات الفلكية من معلولات الواحب. بل قد يجعلون نفوسها مستقلة في حریکها إياها. 

ولا كان مبدأ الحركات عندهم من الأطلس» وهو مسمی العرش عند الاسلامیین منهم» 
حدث فیهم من قال: «العرش هو المدبر للعا م». كما قیل ذلك عن إماعيل الرعيني من 
ا . 

ول يقل أرسطو: إنه معلول الوحود ولا جعله مفتقراً إلى واحب بنفسه وتحرك للتشبه به 
إن كان لهذا التشبه معنى؛ فلم يكن فيهم من يجعل الواجب لذاته علة لوحوده» ووحود 
معلولاته» وحركاتماء والحادثات المترتبة عليها عندهم. وإلا لزم أن لا يتخلف عنه شيء ولا 
فك حادث. 

وٳنغا هو شيء ابتدع ابن سينا القول به» فقال: باحدث القدم» وتناقض قولاه فيه» لأنه بيّن 
الامتناع» وما تبعه عليه من تبعه إلا لام يدورون على إفساد العقول والأديان. 

وأنكره عليهم من وقف عليه من صحاب العقول» وأصحاب المعقول» كما أنكره أبو 
حامد الغزالي» وأنكر قولحم بالعقول المعلولة» وإن كان قد يوافقهم في بعض كتبه فقيل: 

طوراً مان إذا لاقيت ذا يمحن وان لقيت معديًا فعدنان() 
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(۱) انظر: درء التعارض(۰)۳۸۹/۷ والرد على النطقیین(ص/4۸ ۰)۱ ومنهاج السنة النبویة(۱ /۳۳۸). 

(۲) انظر: غاية الرام للآمديرص/۰)۲۰۹ الصفدية لشیخ افسلام(ص/۹-۸)» والواقف(۰)۹۰-۸۹/۲ وشرح 
القاصد في علم الکلام(۳۳۸/۱). 

(۳) سبق ذکر قوله عند الکلام على فتنة القدرية» والمراد بالرية: فرقة من العتزلة تنتسب لرحل اسمه: محمد بن عبدالله 
بن مرق انظر: الفصل لابن حزم(۱5۱-۱۵۰/4). 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


واعترف آبو الولید ابن رشد وغیره من آصحایعم: أن صدور التغیرات الختلفة من الواحد 
البسیط؛ مما تنکره العقول, والقول بالقدم احدث ما تنکره العقول» واستناد امحوادث إلى علة 
تامة قديعة ما تنكره العقول وأطال الکلام في هذه المسألة» وأظهر الوقف في قدم العالم» وسوّغ 
القولين» لكنه إلى قول سلفه أميل» ويجعل حركة الأطلس كحركة المأمور» ويجعل الواحب آمراً 
إن كان يحقق آمر أو فی" . 

وربما وصفوه كلهم بالإرادة» لكن يقولون: «إرادته نفس علمه یوحبه النظام الا کمل» 
ویسموتما عناية. 

ورعا تشبهوا باکماء الذین یعللون ارادته ما یعود إلى هد ذاته فیقولون: «إنه يلتذ 
بابود» وفيض الحود» فلا یزال في ابتهاج» لکن یقولون: لذته عقلية» ویقولون: هي اللذیذ 
وهو الملتذ. 

وقد يقولون: «علمه عقله» وهو العاقل» والمعقول»» ويقولون: «هو الوجود المطلق» الفاقد 
لجميع الصفات الثبوتية»» كقول أبي يعقوب السجستاني» وأمثاله من القرامطة الباطنية» غير 
أتهم قالوا: «هو الوحود المطلق بشرط الإطلاق». 

واقتصر هؤلاء على اشتراط(؟ نفي الوحودیات. فجعلوه أولى (بالقدم)» واالقصد مفهوم ۸ 
تفا فيه» لكن احتلف قول السیناوی عن قول الصابئة» والرعيني» وقول أرسطو وابن رشد. 
فينبغي أن يجعل هذان القولان: الثامن والخمسین. والتاسع والخمسين من أقوال الناس. 

القول الستون: قول الوحودية القائلين بوحدة الوحود؛ كأبي عبد الله بن عربي الطائي 
وصاحبه الصدر القونوي» وعبد الحق بن سبعين» وعمر بن الفارض» وأمثالهم من غلاة 
التصوفة: كان شيخهم يقول بثبوت العدومات الأزلية» ووأن الله يجعلها على صفة الوجود 
فيوجدهاء كقول أبي الحسين الخياط» وقال: إيجاده إياها: اتحاده بماء وكان يعجبه قول السيناوية 
بقدم الأفلاك . 


(۱) نسب هذا البيت إلى عمران بن حطان أحد شعراء الخوارج. انظر: معجم الادباء(4۰۳/۲). 


(۲) انظر: منهاج السنة النبویة(۳۲۳/۱). 

(۳) في الأصل: اشترط. 

)٤(‏ نسبة إلى ابن سينا 

(ه)الرد على المنطقيين لشيخ الاسلام(ص/4۸ ۱۰-۱). الصفدیة(ص/۰)۲۳ درء التعارض(۵۵/۹ ۲). 
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فرأى صاحبه القونوي الاقتصار على قدم الأطلس» وفلك الثوابت؛ یسمیها العرش؛ 
والكرسي» فجعل البقية من حنس العنصریات» وقال: هو الوحود الطلق بشرط الاطلاق» 
فتبعوه عليه» وعبر آکثرهم عنه بالظاهر وعن الماهيات التي اتحذ بها بالظاهر؛ فیقولون: هو 
عينهاء ولا يفرقون) بينهماء (وهو قول... ۳) وذویه مثل البرطاني وغبره من متفلسفة 
الافرنج» وبعضهم لم يفرق مثل البلياي» والتلمساني» ومثل (هغل) ۳ من الإفرنجيين» قال: «هو 
كل شيء ولیس بشيء»» وکلهم (..) من أجهل الخلق» والقول الذي احتمعوا عليه من 
آفسد الأقوال» بل آفسدها وأرذطا. 


(۱) طمس بقدار کلمتین أو ثلاث بالأصل. 

(۲) هیغل: هو غیورغ فیلهلم فریدریش هیغل (اسمه بالمانیة: ۳168۵6 (Georg Wilhelm Friedrich‏ ولد 
عام: ۱۷۷۰م» ومات سنة: ۱۸۳۱ فیلسوف يهودي ألماني» ولد في شتوتغارت. فورتيمبيرغ» في المنطقة ابحنوبية 
الغربية من ألمانيا. وکان زنديقاً ملحداً» ویقول بتناسخ الحضارات» وأن کل حضارة أفضل من سابقتها فکان بذرة 
القائلین بالنشوء والارتقای وکذلك كان یقول بأن الوعي والفكرة قبل الواقع والمادة» ومع تأثر مارکس زعیم الشيوعية 
الا حادية بفلسفة هیغل إلا أنه عکس هذه النظرية» فجعل الادة هي الأساس» ونشأ عنه ٍنکار وجود الله. ومن آفکاره: 
أن كل فكرة تولد فكرة مناقضة ما ومن تفاعل الفکرتین تنشأ فكرة حديدة انظر: معجم أعلام الورد(ص/4۹۰). 
(۳) طمس بقدار کلمتین. 

.)۲۹۲ ۰۲۹4 انظر: مجموع الفتاوی(۰۸۰/۲‎ )٤( 
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۳ فصل - 

(ق7”/ب) وقد یظن بالاتريدي وأصحابه موافقة رأي الكلابية» ولیس الأمر کذلك بل 
كان الحرب بینهم وبين الأشعرية في الصفات الفعلية على ساق . 

فكانوا يردون عليهم بالعقل والنقل: أنمما متفقان على أن الله حلق العالم» ويرزق عباده 
ويفعل ما يريد» فهل يمكن أن يكون خالقاً بدون أن یخلق» رازقاً بدون أن يرزق» فعلاً بلا فعل 
قام به؟ 

فلم يكن هم حواب. إلا المعارضة بتلك المَعْلَطَة التي لبّسوا فيها الكمالات بالنقائص؛ 
يقولون: «لا يكون محلاً للحوادث». 

ورد بأن الأفعال الاختيارية من الكمالات» لا من النقائص» ولم يزل يتصف مما شاء 
منهاء ولا خلو منها کلب هرمن #|الرهن:۲۹]. 

هذا كان القصود بقدم الصفات الفعلية في کلامهم: أتمم لم عنعوا التسلسل في آثاره» 
کانوا أفقه وأعلم وأنبل وأعقل من أن يثبتوا فعلاً قديماً غير مقدور علیه. 

ومن قال من متأخريهم بحدوث جنس الخلق» وامتناع التسلسل في الأزل؛ قال: «المراد 
بالصفات الفعلية مبادئهاء والصفات قدعة والأفعال القديمة: حادثة» كذا في «تعديل 
العلوم» وغيره من مصنفاهم. 

ولم يبالوا بذكرهاء وذكر القدرة» والقوة معها في الصفات القدعة ولم يغتنوا تحما؛ لأن 
المقصود عندهم إثبات القدرة على الأفعال التصلة لا القدرة على المباين بدون الفعل» كما 
عند الأشعرية؛ فاٍنما من الممتنع لذاته» فما يصفونه إلا باحال. 

وهذا أيضاً لم يكن شم عنه جواب. لكن لما سلم لهم هؤلاء امتناع التسلسل في الأزل» 
وحدوث جنس الخلق؛ آوردوا عليهم: أنه لا يجامع القول بقدم الصفات الفعلية» وكيف يصح 
أن يقال: إنه كان خالقاً قبل أن يخلق» لم زل رازقاً قبل أن يرزق؟ 


(۱) هذا الكلام من أعجب ما وقع للشيخ الكنغراوي عفا لله عنه» فالماتريدي كان على طريقة الكلابية» وهو وان 
أثبت الصفات الفعلية كالتخليق والترزيق» ولكنه يجعل الصفة قديمة» وإنغا المتجدد هو المفعولات» والتي هي آثار الفعل» 
فتقريرهم طذا الأمر يجعل إثباتهم للتجدد في أفعال الله إثباتاً صورياً» وهذا هو مذهب الأشاعرة والكلابية: عدم اتصاف 
الرب عز وجل بالأفعال التحددق وإِنما أفعاله قليمة» وهذا هو قولحم في الإرادة» والكلام النفسي والقدرة وغيرها من 
الصفات. 


SAT 
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فاجابوا: بأنه حاز ذلك» كما يجوز تسمية القادر على الخياطة خیّاطا» وان [ ۱]۸ توحد 
منه الخياطة» وإن كان هذا ابخواب ليس بمتين» كما قال صاحب «بحر الکلام»( بل في غاية 
السقوط. 

والصواب القول الأول: أنه لم يزل یفعل ما یشاء حکمته. 

لکن القولین متفقان في اتصافه بالأفعال التحددة وقیام الأمور الاعتيارية بذاته العلیق 
ونصوص التقدمین والمتأخرين من الشایخ الحنفية في هذا الباب كثيرةٌ» في غاية الشهرة» مغل 
قول أبي القاسم الحكيم السمرقندي صاحب الاتريدي: دَقَعَلٌَ ما شای ويفعل مايشاء. 

وقول أبي الحسن الرستغفني: «التكوين إخحراج المعدوم إلى الوحود» وقول أبي الليث 
السمرقندي: «الاعان غير مخلوق» يعني الكلمة» «والقرآن مكتوب في الصاحف وهو غير 
مخلوق». ينقله عن الأئمة» «وأن المذهب ف قراءتين إذا اتفق معناهماء كامحصنات» وامحصنات - 
بالكسرء والفتح- فالله تكلم بأحديهماء وأذن بالأحرى»”". 

وقول افتخار الدين البخاري في خلاصة فتاويهم: «من قال: «ازحر عرش بداند» أي 
سيعلم ما سیکون, إذا كان أنه قد كان؛ فليس بتشبیه,(. 

وقول أبي البركات النسفي: بأن التجدد يدحل في الصفات الإضافية. 

وقول بدر الدين العيني باستحالة الحدوث في الصفات الذاتية» لا في الفعلیات 
والاضافیات؟. 

وقول أبي احاسن القونوي» وصدر الدین الأذرعي» وغیرها: «۸ یزل يتكلم مق شاي 
ویفعل ما يشاء»» ینقلونه عن السلف والائمة. 

وقول عامة العلماء الذین صنفوا في أصول الدین من أهل مذهبهم: أنه یسمع أصوات 
خلقه؛ ودعوات عباده» ویستحیب شم إن شاء ویری کل شيء يمكن رؤيته» مما آوحده في 


(1) ساقطة من الأصل؛ ويقتضيها السياق. 

(۲) بحر الکلام(ص/۲-۹۱٩).‏ 

(۳) سبق ذکره من کتاب بستان العارفین لأبي اللیث السمرقندي. 

)٤(‏ طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين» افتخار الدین البخاري: فقیه من کبار الأحناف» من أهل بخاری. 
له (خلاصة الفتاوی) » توفي سنة: 47 ه. الأعلام للزركلي (۳/ ۲۲۰). 

(ه) انظر : الفتاوی اهندیة(۲۵۹/۲). 

(۳) سبق نقل کلامه في عمدة القاري. 

(۷) شرح العقيدة الطحاویة(ص/۱۳۸). 


At 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


العا مء وآن العدوم غير مرئي» وأنه یعلم (ق۳۷/ب) ما كان بأنه قد كان» وما یکون بأنه 
سیکون. فیعلم القائم حال قيامه قائما وأنه سيركع» ويسجد؛ فإذا ركع علم حینغذ أنه قد ركع 
وإذا سجد علم حینشذ أنه قد سجد» فهل تأليف هذا مع قول الأشعرية والكلابية؟! 
وأبي المعين المكحولي النسفی» كانوا کمن کلف عقد شعيرة. 

فاضطربت آقواشم: منهم من احتاج إلى رنت فَثْقِهِ بالأحوال البهشمية, يريد إثباتها على 
حوف من أصحابه النفاة» ومنهم من صار إلى أن التخلیق بالقول الأزلي؛ وفاقاً للكلابية» فخرج 
عن مذهب الاتريدي وأصحابه» كما وقع ذلك لصاحب العقائد النسفية الملقب بالبرهان» وأبي 
الفضل في بحر الكلام له“ . 

ويقال: إنما انكر أبو المعين النسفى القول بحدوث الصفات الفعلية يعن البادی» وفسّرٌ 
التكوين بإخراج المعدوم من العدم إلى الوحود» كما قيل عن الرستغفني؛ فلم ينف دحول 
التجدد في الأفعال الاطية. 

وأول من ظهر منه هذا النفي فيهم: صاحب «بحر الكلام»» فقال ما قال ما ذكرناه» ومال 
إلى نفى الصفات الفعلية. 
عو 

كان هؤلاء يدعون إلى تحقيق الامان وتثبيت أهل الایقان» واأولشك يدورون على إفساد 
العقول والأذهان» وإبطال ما أجمع عليه الرسل وأتباعهم من إثبات أفعال الرهن. 


.)٩۲-۹۱/ص(مالکلا بحر‎ )١( 
لقد جرى على الاتريدية ما حری على الأشاعرة» فقد كان متقدمو الفريقين-الأشاعرة والماتريدية- على مذهب‎ )۲( 
الكلابية قي الجملة» وعندهم إثبات بعض الصفات الخبرية» وخلل في إثبات بعض الصفات الخبرية كاليدين» والعينين»‎ 
والساق» والقدمين» والأصابع» وعدم بات الصفات الفعلية إلا صفة التكوين» حيث يزعمون قدمها وعدم تجددهاء‎ 
وإنما التجدد في الآثار» ثم لما دحل فيهم بعض العقائد الاعتزالية ابتعدوا عن قول متقدميهم» فصار الأشاعرة والماتريدية‎ 
أقرب إلى الاعتزال» الماتريدية من زمن أبي جعفر السمناني» والبرهان النسفي» والأشاعرة من زمن أبي المعالي الجويني»‎ 
وابنه» ثم تبعهما الرازي» وزادوا قرباً من المعتزلة» وهذا مع وحود الفوارق بين المذهبين-الأشاعرة والماتريدية- في مسائل‎ 
ليست كثيرة» وليست مبعدة لهما جداً عن بعضهماء انظر تلك الأمور في كتاب: الماتريدية دراسة وتقوعاً للباحث أحمد‎ 


بن عوض الله الحربي(ص/١501-1491).‏ 


نلك 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وم يكن في جميع الطوائف أضر على السلمین من الكلايية والأشعري وأتباعه؛ فانمم عطلوا الرب عز 
وعلا عن الفعل والقول» وهم یقولون: إنهم من أهل السنة والحديث» وإنهم متکلمو هل امحدیث؛ 
وینتسبون إلى من انتسبوا إليه من الأئمة» ویدّعون الانتصار للاسلام والسنة ویقولون: نحن أهل السنة 
الصوفية. 

ويتظاهرون بالرد على المعتزلة وغيرهم من أهل البدع وربما حلطوا أخصامهم من الحنفية 
بحم فیجعلونم تارة من المعتزلة» وتارة بالمرحئة» فيلبسون إرحاء السنة( بأقوال المبتدعة. 

وقد يجعلونحم جميعاً كرامية» وينابزون سائر من یرد عليهم من أهل السنة والإثبات» 
ويتلطفون في الدعوة إلى طريقة جهم بن صفوان بعبارات خفية» ويوافقون أهل الحديث في 
جم أقوالهم, ليفسدوهم» 9 يتأولوتها على غير تأويلها. 

فأعلن من وقف على حقيقة أقوالهم بالبراءة منهاء وأنكروها عليهم» كما أنكرها الحافظ أبو 
القاسم مسلمة بن القاسم القرطبي» صاحب الإمام الطحاوي» ومن ذكرناهم من الأاأصحاب 
الحنفية» وأنكر علیهم آبو سعید الخراز شيخ الصوفیة وآبو حامد هد بن عمد الشارکی 
الهروي» شيخ الشافعية» وأبو عبد الله ابن بطة شيخ الحنابلة» وأبو محمد بن أبي زيد 
المعروف مالك الصغیر» قِ آخرين كثيرين» نصوا على التجدد قِ الأفعال الاحيت وأنه یغضب» 
ويرضى» وبجىء يوم القيامة» بعد أن ١‏ يكن جائی كما نص مالك الصغير 2 کتابه الفرد 
۱ 


(۱) لیس في السنة إرحاء المرحئة البدعي» سواء كان إرحاء الفقهاء البني على إخراج العمل من مسمی الاعان؛ أو ما 
هو أغلظ منه کمذهب الغلاة المخرحين لعمل القلب أو قول اللسان من مسمی الاعان أو حصر الاعان بقول 
اللسان» فلا شك أن إخراج العمل من مسمی الإيمان من الأقوال المبتدعة» وقد كان الاتريدي من غلاة المرحئة الحصره 
الإبهان با في القلب» وحعله القول شرطاً له» خارجاً عن ماهية الامان. 

وحعل بعض الحنفية من المعتزلة حقٌّ ظاهرء فرؤوس أهل الفتنة واحنة في زمن المأمون وقبله بقليل كانوا من الحنفية مثل 
بشر المريسي» وابن الثلجي» وأحمد بن أبي دواده وإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» والبرغوث.. 

وهذا لا يضر أبا حنيفة» وإنما يضرهم هم» وليس تي وصفهم بالاعتزال حق بلا ريب. 

(۲) سبقت ترجمته(ص/ه 1 ۲). 

(۳) انظر: درء التعارض(۸۳/۲)» والشارکي: هد بن محمد بن شارك؛ أبو حامد المروي» الشافعي» مفتي هراق 
وأديبهاء وعالمهاء ومفسرها؛ وحدئها في زمانه» “مع الحسن بن سفيان» وأبا بعلی الموصلي» وعنه أبو عبد الله الحاكم» 
مات راة سنة خمس وقيل ثمان وخمسين وثلائمائة. طبقات المفسرين للادرنی(ص/۳۲). 

)٤(‏ الامای القدوق العابد. احدث. شيخ العراق» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري» 
الحنبلي » ابن بط مصنف كتاب الإبانة الكبرى. توفي سنة: ۳۸۷ه. سير اعلام النبلاء (5۲۹/۱). 

(ه) وهي مقدمة كتاب الرسالة لابن اي زيد القيرواني. 


A“ 


شنم الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وکان أئمة خراسان من جميع مذاهب الفقهاء ینکرون على الأشعرية لمّا أظهروا مقالتهی 

وهم تمكنوا من إظهارها في حدود الأربعمائة؛ فرد علیهم أهل العلم والدین أسوأ الرده وحری 
۲ 5200 1 + 000 4 چ 0 ۹ 1 

الذي حری على شیخهم أبي بكر ابن فورك" '؛ إذ قام يدعو إلى طريقتهم» ووضع شرحا على 
أوائل الأدلة“ لأبي القاسم الكعي» شيخ المعتزلة البلحية؛ ليروجهاء وقد كان الشيخ أبو منصور 
الماتريدي أفرد كتاباً في ردها. 

وكان آبو الطيب الصعلوكي شيخ الشافعية في زمانه -ويقال كان من ابحددینت وکان من 
أشد الناس إنكاراً على أبي بكر بن فورك (ق۳۷/ب) (قيْ) مذهبه. 

قال عبد الواحد بن ET‏ بابين قلعا من مدرسة اق الطيب بأمره» من بیق شابين 
حضرا آبا بكر ابن فورك»» نقله آبو إسماعيل الحروي الصو الملقب بشيخ الإسلام الأنصاري في 
کتاب ذم الكلام له . 

قال: ومععت الطيب بن محمد يقول: ”ممعت آبا عبد الرهن السلمي یقول: «وحدات آبا 
حامد الإسفرائيني“» وأبا بكر القفال المروزي» وأبا منصور الحاكم على الإنكار على الكلام 
وأهله, ۳۱ . 

وذکر آبو الحسن محمد بن عبد اللك الکرحی الشافعی. في کتابه السمی ب«الفصول في 
الأصول” عن الأئمة الفحول» (ما کان) عليه شیخهم آبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد 
الإسفرائيني من شدة الإنكار على الأشعرية» قال: «وم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون 
أن ينسبوا إلى الأشعري» ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه» وينهون أصحابهم وأحبابهم عن 
الحوم حواليه» على ما سمعت عدةٌ من المشايخ والأئمة» منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن علي 
الساحي» يقولون: معت جماعة من المشايخ الثقات قالوا: كان الشيخ أبو حامد الاسفرائيني 
إمام الأئمة» الذي طبق الأرض علماً وأصحاباًء إذا سعى إلى الجمعة من قطيعته إلى جامع 
(۱) سبق ذكر مقتله مسموماً عند الكلام على الروح وعلاقتها بالبدن. 
(۲) ذكره إسماعيل باشا في هدية العارفین(1۰/۷۲). 
(۳) ذم الكلام وأهله(؛ /5 ١7-5 ١‏ 4 رقم507١)‏ وقد مع هذا الكلام من عبدالواحد بن ياسين مباشرة. 
)٤(‏ في ذم الكلام زيادة: وأبا الطيب الصعلوكي. 
(ه)الذي ‏ ذم الکلام(؛ /۰۷رقم۱۳۰۳): وسمعت عبدالرهن بن محمد بن الحسين يقول: «وحدت..». 
وما ذكره الصنف؛ آظنه نقله عن شيخ الاسلام ابن تيمية من درء تعارض العقل والنقل(۸۳/۲) فانه ذکره كما ذکره 
الصنف» ولكن شيخ الاسلام نقله على الصواب في بیان تلبيس ابلهمیق(۲۷۹/۱)» وقي الفتاوی الکبری(ه/۲۸) 
كما في ذم الكلام المطبوع. 
(5) في الأصل: الأصل. 


يدك 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


النصوره یدخحل الرباط العروف بالزوزي» احاذي للجامع؛ ویقبل علی من حضر» ویقول: 
«اشهدوا علیع: بأن القرآن کلام الله غير خلوق» كما قال هد بن حنبل لا كما یقوله 
الباقلایيی». وتكرر ذلك منه فقيل له في ذلك فقال: «حتى ينتشر في الناس» وفي أهل 
الصلاح» ويشيع الخبر 2 أهل العلم» ون بريء ما رهم علیه) ۲ وبريء من مذهب 
الباقلاني» . 

وقال أبو الحسن الكرحي : ,معت الامام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: معت الامام 
أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول: معت الشيخ أبا حامد الإسفرائيني يقول: «مذهي» ومذهب 
الشافعی» وفقهاء الأمصار: أن القرآن کلام ال غير مخلوق»» قال: «والقرآن حمله حبريل سماعاً 
من الله تعایل»» قال: «وکل حرف منه کالبای والتاء» کله کلام الله غير مخلوق» ومن قال: 
«مخلوق»؛ فهو کاف عليه لعائن الله والملائكة؛ والناس آمعین». 

قال أبو الحسن: «وسمعت شیخی الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهان يقول: معت شيخنا 
آبا بكر الراذقاني يقول: كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفرائيني» وکان“ ينهى أصحابه 
الرحل» يعني الباقلاني؛ فاياك وإياه» فانه مبتدغ یدعو الناس إل الضلالة,؟. 

قال آبو احسن: وسمعت الفقیه آبا منصور سعد بن على العجلی یقول: معت عدّة من 
الشایخ الأئمة ببغداد» أظن الشیخ أبا إسحاق الشيرازي أحدهم قالوا: ركان أبو بكر الباقلاني 
بخرج إلى الحمام متبرقعاًء (ق۳۸/) حوفاً من الشيخ أبي حامد الإسفرائني". 

قال أبو احسن: «ومعروف شدة أبي حامد على أهل الكلام» حتى ميّر أصول فقه الشافعى 
فى أصول فقه الأشعري» وعلقه عنه 0 بكر الراذقایي وهو عندي» وبه اقتدی الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي في كتاب”") «اللمع» و«التبصرة»» حتى لو وافق قول الأشعري وحهاً 
(۱) في الأصل: عليهم. 
(۲) نقله شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(417-957/1). 
(۳) في الأصل الكرحي. 
(4) نقله شيخ الإسلام في درء التعارض(45/1). 
(5) في الأصل: وقال» والتصويب من درء التعارض. 
(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل(97/7)» وتتمة الخبر: «والا فلا تحضر بحلسي. فقلت: أنا عائذ بالله مما قيل» 
وتائب إليه» واشهدوا على أن لا أدحل إليه». 


(۷) درء التعارض(۸/۲٩).‏ 
(۸) في درء التعارض: کتابیه. 


AA 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


لأصحابنا ميّزه» وقال: هو قول بعض أصحابناء وبه قالت الأشعرية» و یعدهم من أصحاب 
الشافعي» استنكفوا عنهم» وعن مذهبهم في أصول الفقه» فضلاً عن أصول الدین,. 

وقال الشيخ أبو إسماعيل الحروي: ,معت أحمد بن نافع» وخلقاً؛ يذكرون شدة أبي حامد - 
يعني الإسفارئيني- على ابن الباقلافي»» قال: «وأنا بلغت رسالة أبي سعد إلى ابنه سالم 
ببغداد: «وإن كنت تريد الرحوع إلى هراة؛ فلا تقرب الباقلایي. 

قالوا: وكان الشيخ أبو حامد الإسفرائيني إليه النتهی في فقه الحديثء قد أثنى عليه الشيخ 
أبو الحسين القدوري الحنفي الفقیه وقال: هو أنظر من الشافعي(. 

ومن قام (ق۳۸/ب) من أهل العلم بالنکیر على الباقلاني: كثير من آهل خراسان» وأهل 
العراق» والشام؛ منهم أبو عبد الله بن حامد بن علي بن مروان البعلي» شيخ الحنابلة. 

وحرى بين الحافظ أبي عبد الله محمد بن محمد بن منده» وأبي نعيم الأصبهاني من أصحابهم 
ما هو رو سر 

وکان أبو عبد الله ابن منده إمام أهل الحديث في وقته قد أحذ عن ألف وسبعمائة شیخ 
ولازم الإمام الفقيه الحافظ آبا محمد السبذمون البخاري» الحنفي, العروف ب«الأستاذ» 2 », 


وقال فيه الإمام أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري الحنفى الحافظ: «ما رأيت أحفظ من 
ابن 000 


(۱) درء التعارض(۹۸/۲). 

(۲) ذکره أبو إسحاق الشسرازي في طبقات الفقهاء(ص/۱۳۲) عن القدوري» وانتقده. 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء(4۲/۱۷). 

)٤(‏ اسه: عبد الله بن محمد بن یعقوب بن الحارث بن الخليل الحارثي» السُبذموني- بضم السین, أو فتحهاء وفتح الباء 
الموحدة» وسكون الذال المعجمة» وضم الميم» وق آخرها نون نسبة إلى قرية من قرى بخارى» ذكره السمعاني» وقال: 
المعروف بالأستاذ» مكثر من الحديث» ورحل إلى العراق والحجاز» وروی عنه الفضل بن محمد الشعراني» والحسين بن 
الفضل البجلي؛ روى عنه أبو عبد الله ابن مندة» ولد فى ربيع الآخر سنة /5٠ه»‏ ومات فى شوال سنة:؛ ۳۰ه قال: 
و«كان غير ثقة» وله مناكير»» وله كتاب كشف الآثار فى مناقب أبي حنيفة» وصنف مسند أبي حنيفة» ولا أملى 
مناقب أبي حنيفة كان يستملي عليه أربع مائة مستملى» وذكره الذهبي فى الميزان وقال: البخاري الفقيه» أكثر عنه ابن 
منده» وله تصانيف» ونقل عن ابن الجوزي أن أبا سعيد الرواس قال: متهم بوضع الحديث» وقال الخطيب: «كان 
صاحب عجائب» ومناكير» وغرائب» وليس بموضع الحجة»» انظر: الأنساب(۲۹/۱١)»‏ والميزان للذهي(؛ /۰)۱۸۹ 
ولسان الیزان(۳۸/۳) وطبقات انفیة(۲۸۹/۱). 

)٥(‏ سير أعلام النبلاء(۳۹/۱۷). 


۸۹ 
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وقال أبو عبد الله الشمس الذهي: ,كان من أئمة هذا الشأن وثقاتمم وکان من دعاة 
السنق وحفاظ اا 

وكان الحافظ آبو القاسم اللالكائي الشافعي» صاحب کتاب السنة وأبو منصور 
الأصبهاني شيخ الصوفية. وأبو عبدالله الحاكم صاحب الستدرك» وأبو عبد الرهن السلمي 
النيسابوري» وأبو منصور الأصبهاني شيخ الصوفية» وأبو عبد الله الحاكم صاحب الستدرك 
وأبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري» وأبو علي الحسن بن علي الدقاق» وأبو زكريا بحي بن 
عمار السجستاني الزاهد» وأبو عنمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» وأبو إسحاق الشيرازي 
الشافعي» ونظراؤهم من شیوخ أهل العلم» و(شيوخ) الصوفية: متفقين في مسألة الأفعال» مع 
مثبتيها من الأصحاب الحنفية» وينادون بالنكير على مخالفيهم من أهل الكلام. 

قال أبو إسماعيل اطروي في ذم الكلام: «وسمعت أحمد بن أبي نصر يقول: “معت محمد بن 
الحسين السلمي يعني أبا عبد الرحمن الصوفي: يلعن الکلابية,(. 

قال: «وجمعت محمد بن العباس بن محمد يقول: كان أبو علي الدقاق يقول: «لعن الله 
الکلابیق(. 

قال أبو إسماعيل: «وسمعت الحسين 0 بن أبي أمامة المالكي يقول: «لعن الله آبا ذر» يعني 
المروي؛ فإنه أول من أدخل الكلام في الحرم» وبثه في الغاربةء۱. 

وكان أبو ذر أحذ عن الباقلاني» وسكن مكة» وكان حجاج المغرب يأتونه ليسمعوا 
الحديث؛ فيلقنهم طريقة أهل الكلام معه» فيعودن بما إلى بلادهی وتخفى بدعهم على العامة؛ 
لأنحم يوافقون أهل السنة في جمل آقواشم. 

وقد يظهر منهم ما ليس يجوز؛ فينكره عليهم أئمتهاء كأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيرواني» وأبي عمر الطلمنكي المالكي, وأبي عمرو الداني صاحب التيسير» وأبي عمر ابن عبد 
البر القرطبي الحافظ» ونظرائهم» قد عرف من شدتمم على أهل الكلام. 


(۱) ميزان الاعتدال في نقد الرحال(55/5). 

(۲) ذم الکلام(؛/۰۹رقم۱۳۰۹) ولفظه: «رأينا محمد بن الحسين السلمي يلعن الكلابية». 
(۲) ذم الکلام(:/۳۹۰-۳۹۰رقم۰ ۱۲۸). 

)٤(‏ في مطبوع ذم الکلام: الحسن بن أبي أسامة الکي. 

(5) ذم الکلام(۶۱۲/4رقم۱۳۱) وهو عن الحسن بن أبي أسامة المكي عن أبيه. 
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وحری بينهم وبين أبي محمد بن حزم الظاهري ابحهمي ما هو معروف 7" وكذلك الذي 
كان بينهم وبين أبي الوليد الباحي صاحب أبي ذر اطروي. 

وكان أبو نصر السجزيء والحافظ أبو القاسم سعد بن علي الزنحاني الشافعي» من يشدد 
النكير على أبي ذر» وذكر الزبحاني عن أبي العباس ابن سريج العدوي» العروف بالشافعي 
الصغير عندهم: أنه كان يشدد القول في الأشعرية» ويعدهم في فرق الأهواء مع المعتزلة والجهمية 
والملحدة وغیرهم . 

فکان عامة أهل العلم من جميع الطوائف النتسبین إلى السنة ینکرون على الكلابية» وکان 
آشد الناس علیهم فقهاء الحنفية ونظارهم. فکان ارب بين الاتريدي وأصحابه» وبين الأشعرية 
على (ساق) كما قدمناه. 

وقیل للکلابية: كيف تنفون قیام الکمالات المتجددة بذات الله تعالی؟! 

5 یقل: یری اله عمج ورسولشرگ [التوبة:ه١١]؟‏ 

أليس کلم موسی عليه الصلاة والسلام يوم الطور وهو ۸ يكلمه قبل ذلك؟! 

ألم يخلق آدم بيديه حين خلقه وهو لم يكن خالقه قبل ذلك؟! 

كيف وأنتم تقولون: الوصف له بالخالقية حادث؟! 

قالوا: «تلك إضافات للصفات» وليست بشيء». 

قيل لكم: وهذا قولكم في أفعالكم وساعاتکم وإبصاراتكم تزعمون أتما إصافات 
لصفاتكم؛ وليست بشيء أم تقرون بثبوتها؟ 

قالوا: هذه أعراض موحودة» وهي من المشاهدات» فكيف ننكرها؟ 

قیل لهم: فكيف تكون كمالاتكم موحودة» وكمالات الرب العظيم وأفعاله ليست بشيء؟ 
وهل في الكفر والجحد ما هو شر من هذا؟. 

وقیل لهم: أنتم تقولون: «۸ يزل سامعاً لكل شيء بسمع واحدء وم يزل بصيراً بکل شيء 
ببصر واحد»؛ فهل كانت المسموعات والبصرات كلها موحودة في الأزل معه» أم كيف يسمع 
ويبصر ما لم يكن؟ 


(۱) انظر: سير اعلام النبلاء(۰۱۹۰-۱۸۸/۱۸ ۱۹۹-۱۹۷). 
(۲) الصدر السابق(1۲-۵۳۹/۱۸ ۵). 
(۳) انظر: احتماع الجيوش الاسلامیة(ص/۱۰۱). 


۹۱ 
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فاضطربت آقواه وزعم کثیر منهم -أو اکثرهم-: أن العدوم يُرى ويُسْمّع» وقالوا: كان 
هذا العالم مرئياً لله تعالى قبل أن يخلقه» فجاز على مذهبهم رؤية هلال رمضان لثلاث حلون 
من صفرء لا قبل حدوث تلك الهيأة في السمای فجاؤوا بأمر لا يستقيم في دین» ولا عقل. 

وجرت مناظرة بين نور الدين الصابوني» وبين رشيد الدين الخوارزمي من أصحابحم؛ فقال له 
الصابوني: فأين يرى بياض الشيب من الشعرة السوداء قبل أن تشيب؟ فلم يكن له جواب. 

وتأول شيخهم آبو الحسن الأشعري في أحد قوليه السمع والبصر على العلم بالسموعات 
والبصرات. فسلك فيها مسلك أبي القاسم الكعبي المعتزلي البلخي» وأحذ به المتفلسفة من 
أتباعه» غير نم يأتون عليه بالعبارات التي تخفى على العامة» كما تظاهر إمامهم (ق1/۳۹) 
الرازي بإثبات السمع والبصر في صفاته» واحتج بأنه لو لم يكن عالاً بالسموعات والبصرات؛ 
لزم النقصء في كلام طويل له هذا مآله7". 

وزعم أبو محمد بن حزم: أنه ما احتلف فيه أهل السنة» ليلبس على الناس دينهم» فأراد 
بأهل السنة أهل صناعة امحدیث, ليعم من انتحلها من إخوانه الجهمية» مثل أبي إسحاق 
إبراهيم بن لقمان المؤدب» وأبي القاسم الكعبي, والمتفلسف أبي حاتم محمد بن حبان البستي 
صاحب «الأنواع» وأمثاهم. 

قال: «فقالت طائفة من أهل السنة» والأشعرية» وحفعر بن حرب من المعتزلة» وهشام بن 
الحك» وجميع احسمة: نقطع أن الله یسمع بسمع» يبصر ببصر. 

وذهب طوائف من أهل السنة؛ منهم الشافعي» وداود بن علي» وعبد العزيز بن مسلم 
الكناني» وغيرهم: إلى أن الله تعالى سمیع بصيرء ولا نقول: بسمع» ولا ببصرء لأن الله تعالى ل 
يقله» ولكنه سیع بذاته» بصير بذاته» قال وعذا نقول,(, 

وغلط في نسب عبد العزيز» فإن اسم والده حى لا مسلم ولم يصح هذا عنه ولا عن 
داود» فضلاً عن الشافعي» على أنه لم يكن بين القولين من تَضَادُ؛ إذا قيل: ميع بصير بذاته» 
وقيل: يسمع بسمع» ويبصر ببصرء سواء أخذ الباء فيهما للسببية» فأريد هما مبدؤهما في 
صفاته الذاتية» أو أحذت للملابسة فأريد ثبوت مأحذ الاشتقاق لذاته العلية» فكان القولان 


صحیحین» سائغین» مراداهما احق. 


(۱) الواقف مع شرحه(1۷/۲). 
(۲) الفصل في اللل(۱۰۹/۲). 


۰:۹ 
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وان لم يرد واحد منهما في الكتاب» والسنة» وقي الأحبار اطرفوعة. بهذا لترکیب الخاص؛ 
فان هذا لا يحتاج إليه في إطلاق الألفاظ» باتفاق أهل العلم التدینین بالاسلام ولا امتنع أن 
يقال في شيء: إن الله حلقه أو انه مخلوق له. 

ومن توهم عدم جوازه لعدم ورود لفظه؛ كان من اتبع الوسواس الخناس» من شياطين ان 
والناس. 

إنه یسمع کل شيء بسمع يخصه؛ ويبصر کل شيء ببصر یخصه سماعاته وابصاراته كلها 
من مقتضیات ذاته» ومن کمالاته التي منه» له» ویستحیل أن يسمع أو يبصر شيئاً بدون أن 
يقوم مأحذ الاشتقاق بذاته. 

ومحال في العقول: أن يكون خالق السمع والبصر في خلقه؛ لا يسمع» ولا يبصرء فيكون 
السمعاء البصراء من المخلوقين؛ أكمل من خالقهم! تعالى الله عن ذلك. 

هذا قول جميع أهل السنة والجماعة» والمقاتلية» والكرامية» والهشامية» وغيرهم من قدماء 
الشيعة» ومن المرحئة» والوعيدية» ومن المعتزلة» والقدرية"'"» ۸ يخالفهم فيه إلا الجهمية الذين 
شبهوه بالعدم» أو شبهوه بالصنم. 

ومن أضل من ینکر: أنه ميع بسمع» بصير ببصر ویعتل بأنه لم يرد بهذا اللفظ ویقول: 
سهیع بصير بذاته» مع کون هذا لم يرد تا ويجعل الباء فيهما للملابسة؛ لينفي مأحذ 
الاشتقاق عن ذاته» وهذا غاية سعي ابن حزم» فما أوهى اعتلاله» وما أفسد احتياله» وإنما يحتال 

وكذلك فعل إخوانه من الجهمية» ومن المعتزلة الجهمية» ومن تبعهم من ضُلّال الإباضية» 
ومتكلمي الزيدية. 

وبه أحذ أبو جعفر الكليني» ونصير الشرك الطوسي» وأهل ملتهما من شيعة الروافض 
القطيعية» وربما أتوا عليه بشعر باطل: أن السمع والبصر من طريق التخیل! 

وهذا دأبمم في المسائل الإلحية» كُلَّما قام البرهان عليهم في شيء قابلوه بقياس من الشعره 
كقوهم: الرحة ا القلب» والغضب ينشأ من غليان دم الإنسان! 

فقيل: هذا حهل منکم بالحقائق» وإنما يغلي دم الانسان إذا غضبء ويأ م قلبه إذا رحم 
لعجزه عن فعل مقتضاهما؛ إذا عجز عنه. 


(۱) انظر: العقيدة الأأصفهانیة(ص/۱۰۳). 


۰:۹ 
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وم عکستم القضية ولبستم السبب بالسبّب. والله تعالى لا يعجز عن فعل مقتضی 
غضبه» أو مقتضی رحمته» حت یلزم ما ذکرقوه من حواص الخلوقین» وهو من حواص أبدانهم 
دون نفوسهم ومعلوم أن الغضب والرحمة من أوصاف نفوس الأحياء العالمین» فأين ذهبت 
عقولکم؟! 

فقال أهل الموافاة“ من الجهمية؛ كالأشعري» وأصحابه: فکیف يوالي من قد كان من 
آعدائه؛ فيسعد» ويعادي من قد كان من أوليائه؛ فيشقى؟! 

أم كيف يرضى ما قد سخط من أفعالهم» ويكره ما قد كان يرضيه؟! 

فقال ابن حزم: «واحتجاج الأشعرية هنا هو نفس شبهة اليهود في إبطال النسخ» ولا 
ق 

وأصاب في ذلك» لكنه لم يتبع سبيل المؤمنين» وعاد إلى ما هو شر من قول هؤلاء» من 
الجحد بعامة صفات الرب سبحانه لأنه من (عتاة) الجهمية» وباطنه أحبث من ظاهر اليهود. 

وقال لحم أهل السنة والجماعة: الذي أحبه الله تعالى ورضيه من الأفعال غير ما أبغضه 
منها؛ لاختلاف الأوقات» والأحوال» والأشخاصء وهو يتولى المؤمنين» ويعادي الكافرين؛ لما 
اشتمل عليه الفريقان من حصال الخير والشر؛ فإذا تبدلت أحوالهم بقدرته؛ وحب علمه بذلك 
وأوحب تبدل أحكامهم عنده إن كنتم تعقلون. 

وقد مضى قول أبي الحسن الأشعري: «السمع والبصر يتعلقان بكل شيء»» (ق9؟/ب) 
فصار كثير من أتباعه أو عامتهم على ما نوعان من العلی وحدّوهما بأنهما صفتان من قامتا 
به كانت المسموعات والمبصرات منكشفة له انكشافا تامًا. 

واحتلفوا: هل يزيد الانکشاف كما على الانكشاف بالعلم؟ 

على قولين لهم ورد عليهم أهل السنة والجماعة» با ذكره البدر العيني في عمدة القاري7", 
وغيره: أن السمع: إدراك المسموعات حال حدوثهاء والبصر: إدراك البصرات حال وجودها؛ 
لأن إدراك شيء منهما قبل وحوده محال بضرورة العقول والفطر. 


(۱)أي: الذين يزعمون أن الله تعالى إنما يتولى عباده ويعاديهم على ما هم صائرون إليه من موافاة الموت» لا على 
أعمالهم التي هم فيها. وقد سبق ذكر معنى هذا الاصطلاح. 

(۲) الفصل ق اللل(؛ /4۸). 

(۳) انظر: عمدة القاري للعيني(۲ ۰۲۲۷/۱ .)٩۱/۲۵‏ 


1٤ 
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ولم يكن قول الكلابية في صفة العلم خيراً من قولحم فیهما؛ لأتحم یقولون: «له علم واحد 
لا هو عينه» ولا هو غیره»؛ فاتخذوه بحرداً عن معنى النسبة. 

وقالوا: «إنه صفة ذات» نسبته لم تزل متعلقة بکل موحود ومعدوم فتکثر ماما من 
النسب والتعلقات إلى غير ذلك» وجاز تغیر تلك النسب بتغیر متعلقاتما من الزمانیات لکن لم 
يكن لواحد منها وحود. كما للنسب العلمية التي للمخلوقین» وانغا هي من الأمور الاعتباریة». 

وهذا قوطم في |راداته» من بعد ما جردوها عن معنى الحكمة» كما عرفت» فدار کلامهم 
كله على النفي والتعطیل» حت تمحل القاضي ابن الباقلان القول بالأحوال اللاموحودةق 
واللامعدومة؛ وفاقاً لأبي هاشم ابن الحبائي» غير أنه كان يعبر عن النسبة العلمية بالعالمیّف 
وعن الارادة والفعل بالقادرية » ويقول: «عالمياته» وقادرياته: أحوال لذاته»7) 

وحعله القاضي ابن الباقلاتي عبارة عن تعلقات تلك الصفات الموسومة بالوحدة عند 
آصحابه» ووافقه عليه القاضي أبو يعلى ابن الفراء من متكلمي الحنابلة» مع كونه يوافق أهل 
الإثبات في كثير من كلامه» وتبعهما كثير من الكلابية والأشعرية. 

وسلك قوشم على كثير من الناس» ظنوا: خم أقروا بثبوت تلك الصفات النسبية» ودخول 
التجدد فيها؛ وفاقاً لأهل السنة والجماعة» غير أنحم يرون أن لا تسمى موجودة, إذ ۸ يكن ها 
وحود بائن عنه» وكان ثبوتما له في أوقاتها من مقتضيات نفسه المتناولة لذاته» وصفاته الذاتية. 

وكان أبو عبد الله الجويني -الملقب بإمام الحرمين عندهم- على هذا القول» ثم رجع عنه؛ 
لأنه صار ذريعة للإثبات» وأصحابه يدورون على النفي والجحد. 

وقالوا: كيف تحل به الأعراض والحوادث؟! 

فقيل لحم: ربنا أجل من أن تنزل به الأعراض والحوادث؛ من الأمراض» والأسقام» والبلایا؛ 
والمنكرات» لكن ليس كذلك آحواله وأفعاله الاحتيارية» وشتان بين الآفات» والكمالات» 
وهل يخفى هذا على من طلب الحق من ذوي العقول؟! 

وقالوا: لا ينبغي لله تعالى أن تكون له حالة منتظرق 0 

فقال شم أهل السنة والجماعة من الأصحاب الحنفية وموافقيهم: ربنا مستحق في أزليته 
لجميع کمالاته» لكن من الكمالات ما ليس يوحد إلا على وصف التجدد. وإلا كان مشروطاً 


(۱) الملل والتحل(۰/۱٩).‏ 


كشو الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


بسبق مثله» کالتأحر من حزاء الکلام لا یجامع التقدم منها في الوحود وکالعلم باحدث إنه 
قد وحدء مشروط بایجاده. وعتنع وحوده قبله» بضرورة العقول والفطر . 

وهو حين يوحد کمالل لا نقص فيه بوحه من الوجوه؛ بل فقدانه حينغذ نقص ف الربوبية 
يناقي القيومية» أفتصفونه بالنقائص وتنزهونه عن کمالاته؟! 

وكذلك آنکره علیهم أهل البصر من الفلاسفة» حتى قال شم آبو البرکات البغدادي 
صاحب «العتبر»: «الاحلال من هذا التنزيه احلال»(). 

وقالوا: القول بالعلوم المتجددة يجر إلى القول بتجدد القدر» ضرورة امتناع إيجاد الولد قبل 
وحود آبویه. 

فقيل شم: ل يزل ربنا قادراً» متکمناً من فعل ما شای متى شاء حکمته وهذا معنى واحد 
من صفاته الذاتية» لا يتغير» وقد يراد بالقدرة الاستطاعة التامة» المشتملة على المشيئة» فیدخلها 
التجدد بحسبها. 

ولا حص أبو إسحاق الظَام وأصحابه القدرة بهذا المعنى» ووافقهم عليه أبو علي 
الأسواري؛ لزمهم إخراج كثير من الممكنات من مقدوراته في اصطلاحهم وتبعهم عليه محمد 
بن عبد الله بن مرة» وأصحابه من متأحري القدریة " فتاهوا عن السبيل. 

وكان أبو الهذيل العلاف وأتباعه من العتزلة الجهمية: يتأولون القدرة في صفاته على معنى 
صحة الترحيح» (ق ٠‏ 5 /أ) بلا مرحح» وحصول مراد صاحبها بدون فعل منه. 

وتبعهم آبو الحسن الاشعري» وأصحابه» وكان القاضي أبو الحسين البصري على طريقة 
هؤلاء المعتزلة» إلى أن تأمل في كلامهم» وتبين فساده» فعدل عنه وأقر شوت العالمیّات 
والقادریات. يعني: الإرادات» والأفعال في ذاته» على وصف التجدد ضرورة حدوث متعلقاتما. 

وتبعه أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي من الكلابية فرحع عن طريقتهم إلى قوله» ومال إليه أبو 
عبد الله ابن الخطيب الرازي في المطالب العالية » وذكر أنه يلزم الأشاعرة وغيرهم من أهل 
الكلام؛ وان أنكروه باللسان؛ لقوهم بامتناع وحود المقدورء وإيجاده في الأزل» وحروحه عن 
المقدورية بعد حدوثه» واستغنائه عن المؤثر في بقائه» إلى غير ذلك من آقاویلهم . 


(۱) ذكره شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(۲۰۹/۲) بلفظ: «الإحلال من هذا الإحلالء والتنزيه من هذا 
التنزيه: واحتٌ». 

(۲) انظر: الفصل في اللل(۱5۱-۱۰۰/4). 

(۲) انظر: شرح المقاصد في علم الکلام(۱۳۰/۲). 


۰۹۹ 
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وقد ذکرها في کتاب الأربعين له أيض”'' قال: ,فان آبا علي» وآبا هاشم من المعتزلة» 
وأتباعهما؛ قالوا: بأنه يريد بارادة حادثة» ویکره بکراهة حادثق لا في محلء الا أن صفة المريدية 
والكارهية محدثة» وإذا حصل المرئي» والسموع؛ حدث في ذاته صفة السامعية والبصریق 
لکنهم إنما یطلقون لفظ «التجدد» دون «امحادث». 

وأبو الحسين البصري يقبت ف ذاته علوماً متحددة بحسب تحدد المعلومات» والاشعرية 
تثبت نسخ ابسکم مفسرين ذلك برفعه وانتهائه والارتفاع والانتهاء عدم بعد الوحود. 

ویقولون: إنه عالم بعلم واحد» يتعلق قبل وقوع المعلوم بأنه سیقع» وبعده يزول ذلك التعلق» 
ويتعلق بأنه قد وقع». 

قال: «وأيضاً: المعدوم لا يكون مرئيا» ولا مسموعاًء وعند الوحود يبصر مرئياً» ومسموعاً 
فهذه التعلقات حادثة» فان التزم حاهل کون العدوم مرئي» ومسموعاً؛ قلنا: الله يرى المعدوم 
معدوماً لا موجودا وعند وجوده يراه موود لا معدوما؛ لأن رؤية المعدوم موجوداً 
وبالعكس؛ غل وأنه يوحب ما ذکر.. 

وضمن كلامه هذا الاشارة إلى أن الرؤية عندهم بمعنى العلم قال: «والفلاسفة مع بُعْدِهم 
عن هذا يقولون: بأن الإضافات؛ وهي القبلية» والبعدية» والمعية» موحودة في الأعيان» فيكون 
الله مع كل حادث» وذلك الوصف حادث في 27 

وأراد بالفلاسفة المشائين أو بعضهم؛ فان الفلاسفة المعروفين باحکمای والأساطين» مع 
أهل الإثبات» حتى كان بعضهم يصرحون بالحركة في صفاته» مغل انکسمانس( 
وأنبدقليس*» وزينون”'» وذعقراط» وساغوریوس" وحوز الأثير الأبهري» وغيره من 


(۱) كتاب الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي» وهو مطبوع» وقد شرحه غير واحدٍ منهم شهاب الدين القراني. 
(۲) الأربعين في صول الدين(74/1١53-1١)»‏ وانظر: درء التعارض(۲۰۹-۲۰۷/۲). 

(۳) انکسمانس» ولد نحو ۰۸۸ وتوفي ۵۲ ق.م» وهو آخر الفلاسفة الأيونيين الماديين. انظر في الإحالات الأربع 
السابقة الموسوعة الفلسفية (ص ۷۲). وقد ذكره شيخ الاسلام في درء التعارض(؟55/5١)‏ وسماه: «انكسيمانس»» 
وذكر محققه: أنه من فلاسفة المدرسة الملطية» وقال: إن المواء أصل العام. وأحال إلى كتب منها: الملل 
والنحل(۰)۷۲-۷۰/۲ وتاريخ الفلسفة اليونانية(ص/7١17-1).‏ 

)٤(‏ ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض(۰)۱۱/۲ وقال محققه: «أنبادقليس- أنبادوقليس. القائل بالعناصر الأربعة» 
وبا محبة» والكراهية بين هذه العناصر» و الكون کل وقد عرف حوالي عام 454 قبل الميلاد. انظر عنه: الملل 
والتحل(۰)۷۸-۷۲/۲ وطبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة(1١/50-559)»‏ وتاريخ الحكماء لابن القفطي(ص/۱۵- 
٦‏ )». انتھی باختصار. 


۷ 
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الشائین؛ تسلسل التصورات» والارادات في ذاته» ونزع الحسين اليبدي 7 في آمر الزمان إلى 
دوام الحركة في الكيف» فلح إلى تعاقب آفعاله الاعتياريق بلا بداية. 

وصرّح أبو البركات البغدادي في العتبر بقيام الإرادات الحادثة بذاته» وأنه لا يمكن الاعتراف 
بكونه ما لهذا العالم إلا مع هذا القول. 

وقد نقل الرازي عنه هذا في معرض الاحتجاج على الأشعرية» ونحوهم» ثم قال: «واعلم أن 
الصفة: ما حقيقية عارية عن الإضافة؛ كالسواد» والبياض» أو حقيقية تلزمها إضافة؛ کالعلی 
والقدرة,» وذكر كلاماً إلى أن قال: , وإما إضافية محضة؛ ككون الشيء قبل غيره» وبعده 
ويمينه» ویساره فان تَعَيّر هذه الأشياء لا توحب تغيّراً في الذات» ولا في صفة حقيقية» فقول: 
«تغير الإضافات» لا حیص عنه وأما تغيّر الصفات الحقيقية؛ فالكرامية يثبتونه» وهم ینگرونه»» 
ول فیه ما لست کعادته. 

فیقال له: النعوت الحقيقية الموجودة في الأعيان القائمة بذوات الأعيان: ثلائة آنواع. 

۱- نعت حال عن معنی النسبة والاضافة؛ كوحدانية الواحد التام» وقدره وعظمة قدسه 
وشکله وصورته. 

۲- ونعت يلزمه معنی النسبة؛ كالحياة» والقدرق والقيومية؛ فإنما صفات ذاتية» مقتضة 
للعلوم والادراکات» والارادات» والأفعال شيئاً فشيئاً. 


(۱) نقله عنه شيخ الاسلام في درء التعاروض(۰)۱۲/۲ وق هامش محققه: «زینون الأيلي. عرف بين عامي ٤٦٤‏ - 
۰ قبل الميلاد» وهو صاحب حجج حجدلية معروفة. انظر عنه وعن آرائه: الملل والتحل(۲/ ۰۱۰۷-۱۰ فجر 
الفلسفة الیونانی(ص/4۵ »)١5 5-١‏ نشأة الفکر الفلسفي(ص/۲ ۰۸۲-۷ ربیع الفکر اليوناني(ص/۰)۱۳-۱۲۵ 
الفلسفة عند الیونان(ص/۹۲-۹۳٩).‏ وهناك فیلسوف آخر یعرف بزینون وهو زینون الرواقي» انتهی باحتصار. 

(۲) کذا في الأصل بالذال العحمة والعروف أنه بالدال الهملة: دعقراط. وانظر: درء التعاروض(۱۲/۲)» وذکر 
محققه أنه عرف واشتهر عام 4۲۰ قبل الميلاد» وأنه آهم شخحصیات الدرسة الذرية» وهم القاتلون بابلزء الذي لا يتجزأ 
أو بالجوهر الفرد. وأحال إلى كتب منها: أخبار احکماء(ص/۰)۱۸۲ والملل والنحل(۱۰۸-۱۰۷/۱). 

(۳) ذكر شيخ الإسلام في درء التعارض(۱۰۲/۲) أنه: «ساغوریون» ولم أقف له على ترجمة» وكذا ذكر محقق كتاب 
درء التعارض. 

)٤(‏ القاضي حسين بن معين الدين الميبدي» نسبة إلى میبدو وهي قرية كبيرة بقرب مدينة يزد» صاحب مصنفات 
كثيرة في فنون شتی منها كتابه المعروف الموسوم ب«الهداية الأثيرية في الحكمة والكلام» وقد شرحه جماعة» وله شرح على 
كافية ابن الحاحب. المتوق سنة ۱١‏ ۹ه وقيل: 4 ۹۰ه . انظر: کشف الظنون ج۱/ص1۸۳)» ومعجم المطبوعات 
العربية والمعربة لسركيس(47/7 .)١‏ 
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۳- ونعت في معنی النسبة» قد یسمی صفة أيضاًء ولا سيما إذا أريد به الجنس؛ مثل هذه 
الكمالات» والاضافات؛ من الفوقية» والتحتية والبينونة» والاتصالء والكون في اليمين» أو 
البسار» والكون مع غيره» أو قبله أو بعده» ونحو ذلك من الأمور» وتغير الإضافات» والنسب؛ 
لا حیص عنه» كما ذكره» ولا يطلب المخيص عنه إلا من لا حير فيه» من أهل التعطيل. 

وتغير الصفات الذاتية لم يقل به أحدء إلا ما يذكر (ق ۰ /إب) عن طائفة زرارة بن أعين 
الكوفي من الرافضة: شم قالوا: بحدوث القدرة والحياة في ذات الله تعالى» لحدوث جنس 
المقدور, وحدوث صفة الفعل عندهم. وعزاه الرازي إلى الكرامية؛ لا کم قالوا: نحدوث حنس 
الفعل» والخلق» فألزمهم به. 

وهو لازم الجميع أهل الديانة» من مثبتي الأحوال ونحوهم» من یعتقد اتصافه بالکمالات 
لمتجددة» وعنع تسلسل الآثار في الأزل» من المتفقهة» وأهل احدیث. النتسبین إلى الأشعرية» 
والكلابية» ومن المعتزلة» والصالحية» وغیرهم من الطوائف. 

م يسلم منه إلا من حَمَّقَ القول بقدم التكوين» من السلف» والأئمة» ومن سلك 
مسلکهم كالاتريدي» وذویه من آل حاب الحنفية» وموافقيهم كالشيخ ابن تيمية» 
وأصحابه. 
حت أنكر أنه قدم بقدم وقال: «الزمان حادث لا يتقدمه شيء»» وتبعه أصحابه المتعمقون 
في كلامه» وزاد القاضى أبو بكر ابن الباقلان أنه لا يتصف بالبقاء أیضا والقصد مفهوم 
نسأل الله السلامة. 

وقالوا: «الأفعال التحددة: حركاتٌ تستدعي كيفيات؛ من الارادات» ودواعي من العلل 
الغائية» تعود إلى آغراض القادرین عليهاء ومصاهم التي یتکملون بما؛ فکیف يمكن إثباتما في 
صفة الرب؟»(. 

فأتوا علیها بذه العبارات؛ لیفزعوا بها صبیان العقول» كما كى محمد بن افیصم الكرامي 
لمحد من البصن والسمع) باصن والكَسَمُم» واستنکره النامئ» لما استعجموا اللفظ عليه 
حتى وقع بعضهم في إنكار المعنى» فأهلكتهم العْجْمَة 


(۱) انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلانني(ص/۲۹۹). 
(۲) لا يكاد يخلو کتاب من کتب العطلة من هذا التعلیل في تعطیل الرب عن صفات الفعل» وانظر على سبیل الثال: 
غاية اطرام(ص/۸ ۲۱-۲۱ ۰)۲ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل(ص/8۱)» وانظر لنقضه: درء التعارض(۳۲۰/۱). 


۹۹ 
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فقيل مم: إطلاق هذه الألفاظ ونحوها على الكمالات الربانية؛ لا يخرحها عن حقائقهاء 
سواء صح الإطلاقٌ» أو ١‏ يصح. 
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RRR 


والناس ختلفون في ذلك: آما لفظ «الحركة»؛ فان أهل اللغة يطلقونه على جنس الفعل؛ 
وقد يصفون به الحبة والحمية ونحوهما من أفعال النفس» (فكان آبو إسحاق النظام. ) لأتما 
تعم كل متجدد من صفات النفس؛ من إراداتماء وإدراكاتماء وعلومها. 

وأثبت أصحاب المقولات العشر من السیناویة) للآلات الطبيعية تأثيراً يزيد على ذواتما؛ 
من جنس ما لصاحب القدرة» موه في اصطلاحهم فعلاًء وغایروا بينه» وبين «الحركة»» وزعموا 
أا تكون في الأين» وقي الكيف» وق الكم. 

ولم يرد لفظها في اللغة إلا فيما يتعلق بالأين من الفعل والحري ونحوه» ولم يرد في الکتاب 
والسنة نفيهاء ولا إثباتما» بلفظها في صفات الرب ككْك. 

وترخص المتَرَخُصون من أهل السنة في إطلاقها؛ لورود ابحيء» والاستوای والنزول» والخلق 
باليدين» وغير ذلك من أفعاله اللازمة» والمتعدية» كما يأ بیان ذلك كله في مباحث العلو» 
و 

وذکر حرب بن إسماعيل الكرماني أنه قول من لقيه من أئمة أهل السنة واحدیث؛ كأحمد 
بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصور”". 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي وغيره من أهل العلم: «الحركة من لوازم الحياة» وکل حي 
متحرك»* وجعلوا نفيها من أقوال الجهمية» وتبعهم عليه زهير بن عبدالله الأثري» وأبو معاذ 
التومني» وأصحاهماء مع قولهم: ليس بجسم ولا حدود. 

وكان أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى يثبتون ما ثبت بالكتاب والسنة من المعاني» وربما 
عبروا عنها با پرادفها» كما عبر محمد بن الحسن الشيباني عن النزول بلفظ ابوط . 


(۱) في الأصل طمس بعض الكلمات. 

(۲) قال شيخ الإسلام في الرد على النطقیین(ص/4 ۱۲) : «مع أن تقسيم الوحود إلى واحب وممكن هو تقسيم ابن 
سينا وأتباعه» وأما أرسطو والمتقدمون فلا يقسمونه إلا إلى جوهر وعرض» والممكن عندهم لا يكون إلا حادثاء كما 
اتفق على ذلك سائر العقلای وهذا العلم هو علم المقولات العشر» وهو المسمى عندهم قاطيغورياس» ثم بين بطلانه 
رحمه الله. 

(۲) مسائل حرب الکرمانی(4/۳ .)٩۷‏ 

(4) نقض عثمان الدارمي على بشر الريسي(۲۱۵/۱). 

(ه) انظر: مقالات الاسلامیین(ص/۰۲۱9 ۲۰۰-۲۹۹). 

(5) نقله عنه الذهبي في العلو(ص/۱۵۲رقم4۱۳). 


هل یوصف الله 
بالحرکة 
والمتحرك 
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وعیر يحبى بن معين صاحب أبي یوسف عن الاستواء إلى السماء بالصعود" . 

ولم آرهم تکلموا بلفظ «الحركة»» وامتنع عنه طوائف» مع اثباتمم العنی» كما یذکر ذلك 
عن نعیم بن حماد الخزاعي» وصاحبه أبي عبد الله محمد بن إماعيل البخاري؛ وهو اختیار إمام 
الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبي عمر ابن عبدالبر المالكي» وأبي عبد الله ابن حامده 
وغيره من الحنابلة”"2. 

وكانوا يعبرون عنها بالفعل ونحوه» وكان امتناعهم عن لفظ «الحركة»؛ ما لأتما غير ماو 
کما قیل ۳ آو لانه لا کان ملعك الوسط تومُوا فیه معنی E‏ غالب استعماها 
في الحركات الطبيعية» والقسرية» ووحدوا الناس یقولون: حَبَكتّهُ فَتَحَبَكَء فکان بناژها للمطاوعة؛ 
فظنوا احتصاص لفظهاء أو مالوا إلى تخصيصها با للخلق» هذا ما هنالك. 


)١(‏ انظر: العلو للذهبي(ص/ ١75‏ رقم177). 
(۲) ذكره عنهم جميعاً: شيخ الإسلام في درء التعارض(۸/۲). 
(۳) وهذا ما ذكره شيخ الإسلام عمن نقل نفيه من الأئمة. 
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e 

وأما لفظ «الكيفية»؛ فاغا كلمة ۳ کماعرفت. ماحوذة من «كيف» التي للسؤال 
عن الصفة المتحولة» وعن تفصيل المعلوم الأصل منهاء كقول الامام مالك: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول,”' 2 وقول ابن المبارك: «ينزل كيف شاء,. 

(ق١5/أ)‏ وحعلها بعض أهل العلم كناية عما يختص بالخلق في اصطلاحهم» كما في قول 
الفضيل بن عياض: «ليس لنا أن نتوهم نی الله كيفء وکیت»( وقول إسحاق بن راهويه: لما 
لیا کف ولم يختلفوا في إثبات الأصل» كما ین بيانه في محله. 

والقول في لفظ «العلة الغائية»» كالقول في لفظ «الكيفية»؛ فإكما مولدة مثلها» وهي من 
اصطلاح الفلسفية» جعلوها اسماً للمعنی الذي يطابه الفاعل» ويفعل لأجله؛ مما يعود إلى نفسه 
من المصلحة في تقديره» وان لم يصح تقديره في الحقيقة» كما يطلب السفهاء في أفعالهم ما لا 
نفع لحم فيه» وما قد يضرهم» ويختص مقصود الحكم ومحموده منها باسم «الحكمة». 

والكلام في لفظ «العَرّض» قريب من الكلام في لفظ «الحركة»؛ فإنه يصح إطلاقه على ما 
كان من نوعي الغائية» إلا أنه كثر استعماله في الفاسد منهاء وقد ينبئ عن صعوبة مناله؛ فكان 


ما للحلق أولى. 
ولم يرد إطلاقه على ما للخالق في الکتاب والسنة؛ فلم یستعمله أهل العلم فيه» واغتنوا عنه 
بلفظ «الحكمة». 


ولم یختلف أهل السنة في إثبات معناها: أنه لم يزل جواد بر عدلاً» رؤوفاًء يريد ما 
فيه حبة نفسه وحمد ذاته» من الإحسان إلى من يستأهله من عباده» حتى نص الأصحاب 
الحنفية في كتبهم وفتاويهم: «أن من قال: يحتمل حلوٌ شيء من أفعاله من الحكمة والمصلحة 
فهو کافر»(. 


(۱) أثر صحيح عن الإمام مالك سبق تخریجه في الحزء السادس. 

(۲) رواه البيهقي في الأسماء والصفات(۲/ ۳۷۸رقم۵٩)»‏ وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في بیان 
احجة(۱۲۸/۲). 

۳۱( ذكر شيخ الاسلام في درء التعارض(۲۳/۲) أن الخلال 5 السنة» ذكره عن الأثرم بسنده عن الفضیل بن عیاض 
وعزاه ابن القیم في احتماع ابلیوش الاسلامی(ص/۱۷۰) إلى الأثرم. 

(4)رواه قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بیان احجف(۰)۱۲۸/۲ وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي(۲/ 
۷۲ رقم ۰۹۵۲ وجحموع فتاوی شيخ الاسلام(۳۹۱/۰). 

(5) انظر: الحكمة والتعلیل في أفعال الله للشیخ الدکتور محمد بن الشیخ ربیع المدخلي حفظهما ال( ص/4 .)٠ ٦-١‏ 
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وبينوا أتما تعود إلى کون الشيء مستحسناً عنده» حت ذکره أبو المعين النسفي في تبصرة 
لأ وذلك لا ذل عليه الکتاب والسنة وتظاهرت الارن فاته وحاء تسمیته فق 
الصحیح الرفوع ب«الفرح»» [ومعلوم أن النفوس الكريمة تفرح بالاحسان إلى الفقیر 
المستاهل |20 

وأقرت به الفلاسفة؛ لأن الفعل بدونه ممتنع» فقالوا: «ترحیح المرحح ما ۸ یترحح عنده 
وبالنظر إليه بوحه من الوحوه؛ قول متناقض» وسمموه باللذة العقلية» وقالوا: «إنه لم يزل» ولا 
يزال في ابتهاج»» لم يكن فاقداً بحنسه في الأزلحتى يقال إنه استکمل به. 

وكذلك قال أهل السنة والجماعة» من يثبت الفعل والخلق» في صفاته القديمة» من فقهاء 
الملة وحكمائها. 

فلم يلزمهم ذلك. وإنما يلزم من يقول بحدوث صفة التكوين» وحنس المكونات» من 
الزرارية» والهشامية» والممطورة» والقطعية» ومن الخوارج» والزيدية» ومن القدرية» والمعتزلة» ومن 
الكلابية» والكرامية» ونحوهم من الطوائف المنتسبين إلى السنة. 

وهم يحاولون دفعه عن أنفسهم: بأن صفاته وأحواله عين ذاته» أو ليست عینه ولا 
غيره» فليست استكمالاً بالغير» وما نفاه إلا الغالية من الجهمية» ومن العتزلة الجهمية» وتبعهم 
أبو الحسن الأشعري» وأصحابه مع انتسابم إلى السنة» وادعائهم الانتصار لأهل الإثبات 
والسنة» وحق ما قیل: «العتزلة: ابحهمية الذکو والأشعرية: الجهمية الاناث»(. 

وکان آبو الحسن مخالطاً لأهل السنة واحدیث, مخالطة التکلم بحمء فأخذ عن ركريا 
الساحي صاحب البويطي ما أخذه من جْمَلٍ أقوالهم» وكان يدّعي الانتساب إلى مذهب أحمد 
ف الكلام, ۰ 


(۱) تبصرة الدلق(۳۸۲-۳۸/۱). 

(۲) ما بين العقوفتین من امامش. 

(۳) ذكره شيخ الاسلام في بیان تلبیس ابلهمیة(۰)۲۷۲/۱ ومجموع الفتاوی(۰۲۲۷/۸ ۰۳۰۹/۱۲ ومعنی ذلك: أن 
العتزلة أحذوا بلب مذهب ابلهمية» وصرحوا بأبرز عقائد الجهمية» حتی کثر في کلام السلف إطلاق لفظ الجهمية على 
العتزلق أما الأشاعرة فهم متشبهون بالجهمية» ویتحفون باظهار السنة» فکانوا عنزلة الختّث الذي يتشبه بغیر جنسه 
وهو یتظاهر بمخالفته. 

)٤(‏ سبق ذلك ف الجزء السادس. 
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وکان القدماء من أصحاب أحمد؛ كأبي بكر عبد العزيز» وغيره» وممن دحل منهم في 
مذهب الكلابية؛ كأبي الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي» وأمثاله» يذكرونه في كتبهم على 
طريق ذكر الموافق للسنة» في الحملة» ويذكرون ما ذكره من تناقض المعتزلة. 

وكان بين أبي الحسن وابنه أبي الفضل عبد الواحد» وبين القاضي أبي بكرء وأمثاله؛ من 
الائتلاف. والتواصل» ما هو معروف. 

وكان أبو بكر يكتب أحياناً في أحوبته في المسائل: «محمد بن الطيب الحنبلي»» ويكتب 
أيضاً: «الأشعري»'. 


وعلى العقيدة الى صتفها أبو الفضل التمیمی( اعتمد أبو بكر البیهقی» في الکتاب 


الذي صنفه في مناقب الإمام أحمد"» لما أراد أن يذكر عقيدته» يدعو إليها. 


وكانوا يتظاهرون بالرد على أهل الكلام» ويتلطفون في الدعوة إلى طريقتهم» كما دعا إليها 
أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيه”" البْسْتِيء الخطابي» في شرح جامع البخاري» الذي 
ماه «أعلام السنن»» وقي كتابه الذي أفرده في العقائد, وسماه «الغنية عن الكلام وأهله». 


»)۱۸١/ص(ةيمالسإلا انظر: درء التعارض(۰)۲۷۰/۱ واجتماع ابحیوش‎ )١( 

(۲) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء(۲۷۳/۱۷) : «الامام الفقيه» رئيس الحنابلة: أبو الفضل عبد الواحد بن عبد 
العزيز بن الحارث التميمي» البغدادي» الحنبلي» قال الخطيب: كان صدوقاًء دفن إلى جنب قبر الإمام أحمد. كان 
صديقاً للقاضي أبي بكر بن الباقلاني ومواداً له. توفي سنة:۰ 4۱ه». ولكنه كان على عقيدة الكلابية» وفارق اعتقاد 
الإمام أحمد» وعمل كتاباً في الاتقاد نسبه للإمام أحمد, نحا فيه منحى الكلابية» ونسب للإمام أحمد تصوراته واعتقاده» 
فضل وأضلٌ 

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى(7١/7717):‏ «وسلك طريقة ابن كلاب - قي الفرق بين " الصفات اللازمة" 
كالحياة و" الصفات الاختيارية"» وأن الرب يقوم به الأول دون الثاني- كثير من المتأخرين : من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد : كالتميميين أبي الحسن التميمي وابنه أبي الفضل التميمي وابن ابنه رزق الله التميمي وعلى عقيدة 
الفضل التي ذكر أتما عقيدة أحمد اعتمد أبو بكر البيهقي فيما ذكره من مناقب أحمد من الاعتقاد» 

وقال رحمه الله (5/ 57) : «وأما التميميون كأبي الحسن وابنه أبي الفضلء وابن ابنه رزق الله فهم أبعد عن الإثبات» 
وأقرب إلى موافقة غيرهم» وألين لهم ؛ ولهذا تتبعهم الصوفية» وميل إليهم فضلاء الأشعرية» کالباقلاني والبيهقي؛ فان 
عقيدة أحمد التي كتبها أبو الفضل هي التي اعتمدها البيهقي مع أن القوم ماشون على السنة» انتهى بشيء من 
التصرف. 

(۳) وهذا الكتاب في عداد المفقود اليوم. 

)٤(‏ امه على الصحيح: حمد. 

(5) في الأصل: أهيم. 

(5) وهو رسالة صغير طبعت عدة طبعات كان آخرها بدار المنهاج بمصر في نحو ۲۰ صفحة. 
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واشتد النكير علیهم من حهة الأصحاب الحنفية» وحلوا السلطان محمود بن سبکتکین 
على أن يتتبعهم» كما یتتبع الرافضة. 
حتى كان شیخهم أبو بكر ابن فورك من الغابرين على یده» غير مأسوف علیه» كما تقدم 


ذكر ذلك. 
ولم يتمكنوا من إظهار مقالتهم» حتى تمكنوا منه في دولة الرافضية» من بين بويه في العراق» 
لإهمال أمر الدين في أيامهم. 


فدعا إليها القاضي أبو بكر ابن الباقلاني وتكلف القول بالأحوال» (ق ٠۱‏ /ب) يتشبه 
بأهل الإثبات» وتلمذ له أبو ذر المروي» ودخل في مذهبه» وكان سبباً لدخوله المغرب 
والأندلس. 

وتلمذ له آبو جعفر السمناني» وکان الناس یقولون: «حنفيئٌ» آشعري؟۱» يتعجبون منه 
غير أنه كان بميل إلى مذهب الكرامية» على ما عليه متکلمي الحنفية» ویقول: «أصول 
الأشعري فيها بقايا من الاعتزال» يعني التجهم() ويدور على أن يؤلف بين أقوال الفريقين» 


وكان أبو بكر الخطيب وغيره من الشافعية؛ يرضونه» ويحسنون الثناء عليه» لأن هواهم مع 
الاشغریه , 


(۱) قال شيخ الإسلام في درء التعارض(۹۸-۹۷/۷) : «والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كلاب والأشعري: 
بقايا من التجهم والاعتزال» مثل: اعتقاد صحة طريقة الأعراض» وتركيب الأحسام وإنكار اتصاف الله بالأفعال 
القائمة» التي يشاؤها ويختارهاء وأمثال ذلك من المسائل» التي أشكلت على من كان أعلم من الأشعري بالسنة 
والحديث» وأقوال السلف والأئمة؛ كالحارث احاسبي؛ وأبي علي الثقفي» وأبي بكر بن إسحاق الصبغي» مع أنه قد قيل: 
إن الحارث رحع عن ذلك» وذكر عنه غير واحد ما يقتضي الرحوع عن ذلك. وكذلك الصبغي» والثقفي قد روى أنمما 
استتیبا فتابا. 

وقد وافق الأشعري على هذه الأصول: طوائف من أصحاب أحمد, ومالك والشافعي» وأبي حنيفة» وغيرهم» 
منهم من تبين له بعد ذلك الخطأ؛ فرحع عنه» ومنهم من اشتبه عليه ذلك» كما اشتبه غير ذلك على كثير من 
المسلمين» والله يغفر لمن احتهد في معرفة الصواب من جهة الكتاب والسنة» بحسب عقله وإمكانه» وان أخطأ في 


بعض ذلك». 
(۲) انظر: تاريخ بغداد( 05/١‏ ؟). 
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ووضع آبو آحمد الكرحي القصاب منهم في تلك الأيام كتاباً في العقائد للقادر بالل 
أول خليفة منهم"» فأمر أهل الحديث أن یجمعوا الناس عليه» وکان في الرد على الرافضة» 
والمعتزلة» وغيرهم من أهل الأهوای غير الكلابية» فارتفعت رؤوسهم في العراق» إلى أن أذن الله 
تعالى بانقراض دولة الرافضة. 

وحاءت دولة طغرلبك من الترك وكانوا يدينون بالسنة والإثبات» على مذهب الأصحاب 
الحنفية؛ فنادوا بالبراءة من أهل الأهواءء وأحذوا يتتبعون رؤوس الضلالة من الرافضة وأهل 
الكلام الأشعرية. 

وكان حطباء أهل السنة واللجماعة يلعنوتهم على منابر العراق» وخراسان» بإشارة الوزير 
الصاح عميد الملك الكندري” "» وفتيا شيخ الاسلام أبي نصر الصاعدي”» وغيره من المشايخ 
الحنفية. 


ثم تغيرت الأمور في دولة نظام اللك» وكان أشعرياء قد رافق آبا حامد الغزالي» والحسن بن 
الصباح الحميري؛ في طلب الكلام مدةٌ» فمال بسلطانه إلى الأشعرية» وصار يبني لهم المدارس» 
وشاعت مقالتهم في الشافعية» وكادت تعمهم. 

وكانوا يبغون الغوائل على أهل السنة والإثبات» لا سيما الحنفية؛ لام كانوا لسان القوم 
فيحملون علیهم» وينبزونهم بالألقاب؛ ليضعوا منهم. 

فإذا قالوا الحق في الاعان والسنة؛ جعلوهم مرحئة! 

وإذا بينوا أن الله يتكلم بقدرته» وأن القرآن بدا منه قولاً» وليس بأقنوم قد>؛ قالوا: جهمیة! 

وإذا قالوا الخطاب بالأمر والنهي واقع للمكلفين» وأغم قادرون على الأفعال؛ قالوا: معتزلة! 


(۱) الامام العام الحافظ: أبو أحمد محمد بن علي بن محمد الكرحي» الغازي» المحاهد» وعرف بالقصّاب لكثرة ما قتل 
في مغازيه» وكان والده من أصحاب علي بن حرب الطائي وصنف كتاب «ثواب الأعمال»» وكتاب «عقاب 
الأعمال»» وكتاب «السنة»» وكتاب «تأديب الأئمة»» عاش إلى حدود سنة: ٠85ه.‏ 

وهو القائل: «كل صفة وصف الله بها نفسه. أو وصفه يما رسوله؛ فليست صفة بحاز» ولو كانت صفة مجاز 
لتحتم تأويلهاء ولقيل: معنى البصر كذاء ومعنى السمع كذاء ولفسرت بغير السابق إلى الأفهام» فلما كان مذهب 
السلف إقرارها بلا تأويل؛ علم أتما غير حمولة على البحازء وإِنما هي حق بين». سير أعلام النبلاء(" ۲۱۳/۱). 
(۲) يعني من الأشاعرة» وهذا فيه نظرء بل كان سلفياً مصرحاًء انظر: درء التعارض(57/5١).‏ 
(۳) سيقت ترجنته. 
)٤(‏ أبو نصر أحمد بن محمد بن صاعد بن محمد الصاعدي. قال ابن السمعاتي: تعصب بأخرة في الذهب. حتى آدی 
إلى إيحاش العلمای وإغراء الطوائف» حتى لُعِنوا على المنابر» حتى أبطله نظام الملك. أملى مجالس» وكان يقال له: شيخ 
الاسلام. توفي في شعبان سنة: ۸۲ه. سير أعلام النبلاء /١9(‏ ۸-۷). 
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وإذا بینوا وحوب تعلیل الأحكام» والافعال الإلحية» وأنه لم یزل بصفاته الذاتيق والفعلية؛ 
قالوا: أصحاب رأي! 

وإذا نطقوا بإثبات الرب الفعال فوق خلقه» وإثبات آفعاله وأحواله؛ جعلوهم كرامية! 

وجعلوا بموهون على الناس» حق استمع إليهم من لا فقه لديه» ومن يفزع من الألفاظ قبل 
تصور المعاني» کان سعد محمد بن آجرد بن صاعد» والغوغاء الذين كانوا مع أن القاسم ابن 
الجويني في فتنته» التي آثارها بنيسابور» على أبي إبراهيم إسحاق بن محمشاذ الكرامي؛ إذ 
خربوا المدارس» وسفكوا الدمای وقتلوا آبا البركات الثعلبي وغيره؛ لام من أهل الإثبات من 
5 .0 

والتحق بهم أبو سعد السمعاني» فنال ما ناله من الدنيا عند نظام الملك. 


وانتشرت مقالتهم في خراسان» والعراق» وانتشرت في الشام» ومصرء في دولة الأكراد 
الأيوبية؛ لام كانوا شفعوية» وقادهم القاضيان أبو القاسم عبد اللك(؟ وأبو عمرو عثمان 
بن عیسی(*؟ المارانيان» وذويهما إلى ما أرادوه؛ من حمل على طريقتهم. 


(۱) إسحاق بن محمشاذ الكرامي» النيسابوري. وكنيته: أبو يعقوب» ولم آحد من كناه بأبي إبراهيم» قال الذهبي: «روى 
عن أبي الفضل التميمي حديثاً هو وضعه بقلة حیای متنه: «يجيء في آخر الزمان رحل يقال له: محمد بن كرام تحبى 
السنة به»» وله تصنیف في فضائل محمد بن كرام» فانظر إلى المادح والممدوح» وسند حديثه مجاهيل»» وقال أحمد بن 
علي بن مهيار الخوارزمي: «كان كذاباً يضع الحديث على مذهب الكرامية». واتحمه ابن الحوزي بالوضع» توفي سنة: 
۳ انظر: تاريخ الاسلام(۷ ۰1۰/۲ ولسان الیزان(۰)۳۷۰/۱ والكشف الحثيث(ص/55). 

(۲) انظر خبر هذه الفتنة» وقتل أبي البرکات الثعلبي في الکامل لابن الأثیر(۲5۱/۱۰). 

(۳) عبد الملك بن زید بن ياسين بن زید بن قائد -بالقاف- بن جميل» ضیاء الدین آبو القاسم الثعلبي» الدولعي» 
نسبة للدولعية» وهي قرية من قرى الوصل, قال النووي: كان شيخ شيوخناء وكان أحد الفقهاء المشهورين» والصلحاء 
الورعين. توفي سنة: ۵۹۸ه وصنف في تحريم اليراع تصنيفاً حسناً. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(۳۱/۲). 

(4) عثمان بن عيسى بن درباس» القاضيء العلامة» ضياء الدين» أبو عمرو الكردي» الحذباني» الماراني» ثم الصري» 
برع في الذهب. وشرح المهذب في عشرين مجلداً إلى كتاب الشهادات» وشرح اللمع في مجلدين» وناب عن أخيه قاضي 
القضاة صدر الدين عبد الملك. قال ابن خلکان: كان من أعلم الفقهاء في وقته بمذهب الشافعي, ماهراً في أصول 
الفقه» توفي سنة: 057٠5ه‏ وقد قارب تسعين سنة. طبقات الشافعیة(۰/۲) 
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وصارت دعاتمم یقصدون بقایا أهل الاثبات في القاصية» فرحل أبو عبد الله الخطيب إلى 
الغُور'؟ ليفسدهم» واتصل بالملك أبي الفتح بن سام الملقب بقسيم أمير المؤمنين» وأظهر 
المقالة» واستطال على القاضي الزاهد جحد الدين عبد المحيد ابن القدوة" في مناظرتعما بالشتم؛ 
فاشتد ذلك على الناس» وبينا ابن عمه يعظهم في السجد قال: ««إوبتآ ءامکا يمآ أَوَلْتَ 
وَأتَبَعَمَا الرسول كينا مع آلتتهدرت 4 [آل عمران:۰۳]» أيها الناس» لا نقول: إلا با 
صح عن رسول الله بء وأما قول أرسطوء وكفريات ابن سيناء وفلسفة الفارابي» فلا نعلهماء 
فلأي شي ء یشتم الاس شيخ من شیوخ الاسلام؛ يذب عن دين الله تعالى») وبکی؛ 
وأبكاهم» حتى اضطر الملك إلى أن سكنهم» وأمر الرازي بالخروج من بلادهم؛ فجعلهم 
أصحابه كرامية؛ ورموا القاضي برأي ابن الحيصم””. 

ويقال: كان بين الرازي وبين الباطنية طائفة الحسن بن الصباح مواصلة» ويجرون له 


ية . 


چا 

ثم اتصل بابن سام رحل آحر من هؤلاء الشفعوية» يقال له: وحیه الدين آبو الفتح محمد بن 
محمود امروذي! وما زال به حتى حوله شافعياً» وصار ذلك سبباً لشیوع مقالة الأشعرية في 
تلك البلاد. 


)١(‏ العُور: بلاد في الحبال قريبة من هراة بخراسان. الأنساب(۰)۳۱۹/4 ويعني هنا: الغوريين ملوك بلاد أفغانستان 
وباكستان والحزء الغربي من اهند والذين ورثوا دولة الغزنویین. 

(۲) قال الذهبي: «السلطان الكبير» غياث الدين» أبو الفتح محمد بن سام بن حسين الغوري» أو السلطان شهاب 
الدين الغوري. قال عز الدين ابن البزوري: «كان ملكاً عادلاً» وللمال باذلاً» فكان محسناً إلى الرعية» رؤوفاً بهم» كانت 
به نغور الأيام باسمة» وكلها بوحوده مواسم. قرب العلماء» وأحب الفضلای وبنى المساجد والربط والمدارس» وأدر 
الصدقات وبنى الخانات». حکم على اند والأقاليم» وتلقب بقسيم أمير المؤمنين» وكان غياث الدين واسع البلاد 
مظفراً ف حروبه» وفيه دهای ومكرء وشحاعة وإقدام. وقيل: إنه أسقط مكس بلاده. وكان يرجع إلى فضيلة وأدب. 
وكان يقول: التعصب في المذاهب قبيح. وقد امتدت أيامه» وتملك بعد عمه وله غزوات وفتوحات. 

مات سنة: 9ه هه» انتهى بتصرف واختصار. سير علام النبلاء (۲۱/ ۳۲۰). 

(۳) وهو: القاضي جحد الدين عبد المحيد بن عمر ابن القدوة» وقد ذكر ابن كثير وغيره أنه كان على مذهب الكرامية 
الميصمية. انظر خبر تلك الفتنة-والتي كانت سنةه۹ هده في تاريخ الاسلام للذهبي(۲۳-۲۲/4۲). والبداية والنهاية 
(۲۳/۱۳). 

/۲۰( پنظر المصدرین السابقین» وتاريخ ابن الوردي (۲/ ۱۱۲). الکامل في التاریخ‎ (٤( 
. )۲۵۸-۲۰۷/۱( السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي‎ ۲ 


(ه) أي یعطونه مرت 
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ê ۲ ۹ 3 :‏ 1 5 3 
ودعا يوسف بن عمر بن نمر الأشعري”“ من المتصوفة إلى رأيهم» في زبيد اليمن» وأفسد من 
هنالك من يقايا أهل الاثبات (ق 1/4۲) فحملوا من قدروا عليه من الناس على تعطيل ابن 


وكادت البلوى تعم» غير أن الله كك يعصم عباده المؤمنين بحسن النية» وصحة الفطرة» فلا 
يوافقوضم إلا فيما وافق السنة» فيما ظنوا موافقته للسنة. 


وم ياحذ كلامهم مأخذه فيهم» الا في المتعمقين خلفهم على عمى؛ مِنْ كل عل 
حعظري» حواظ(" مستكير» قد عدم استعداد الخير» وخلا قلبه عن الإخلاص للرب 
العظيم» وأقام ربك من كل عَلَفٍ من المحلصين یرگ لدينه» يذبون عنه» وان قَلُواء كما قال 
تعالى: لوقن ايك الکو 6 [سبانم١].‏ 

وهذا ما انتهى إليه الأم وما نشأ من أغلوطة حهم بن صفوان التي جاء بما لتعطيل الرب 
عن القول» والفعل سبحانه وتعالى. 


(۱) يظهر لي أنه: محمد بن محمود بن محمد» شهاب الدين» أبو الفتح الطوسي» نزيل مصرء أحد مشاهير الشافعية» 
كان جامعاً لفنون كثيرة» معظّماً للعلم وأهله غير ملتفت إلى أبناء الدنياء ولكنه كان أشعرياً متعصباً له» ووقع بينه وبين 
الحنابلة فتنة» قال النووي: «كان شيخ الفقهاء وصدر العلماء في عصره تفقه على جماعة من أصحاب الغزالي» وقدم 
مصرء فنشر العلم بماء وتفقه عليه جماعة كثيرة» ووعظ وذكرء وانتفع الناس به» وكان معظّماً عند الخاصة والعامت 
وعليه مدار الفتوى في مذهب الشافعي. توفي سنة: ۹5ه طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(؟/5-57 5). وتاريخ 
الاسلام(۲ ۲۷/4 ۲). 

(۲) ل أقف له على ترجة. 

کی سے اش وكرت الین وبالظاء مق م راو بو تسرد ی اه وان 
الغليظ»» ویقال فیه: حعظار وحعظارة» وقیل: هو الذي یتمدح وینتفخ با لیس عنده. وفیه قِصّرٌ. مشارق 
الأنوار( 58/1 .)١‏ 

)٤(‏ المتوّاظ: ابلموع المنوع» وقيل: الكثير من اللحم» المختال في مشيته» وقيل: القصير البطين. النهاية في غريب 
الحديث والاثُر(۳۱/۱). 


(5) اليزك: الحراس. 


01۰ 
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-فصل- 

وآما معط التي جاء با لنفي علوه ونفي بینونته عن شيء من خلقه؛ فهي مغلطة 
«التّحديد»: أن ما كان على جهة من الجهات» بائناً عن شيء من الأشياء؛ فهو محدودء حال 
في الحيّر» مفتقر إلى الحدود. 

فنفى بمذه الأغلوطة علوٌ الرب سبحانه على حلقه» وقال: «هو في كل مکان» لا یمق 
حلاء من علاي ولا قَذِرًا من طاهر . 

وتبعه عليه كل معطل؛ ضليل» مغموص عليه بالنفاق؛ كأبي امذیل العلاف» وأبي محمد 
النجار» وأضرابهما من القدرية» والمريسي فيما قيل عنه. 

وحعلوا یُشْعبون بأنه إذا كان فوق خلقه؛ كان محدوداً بالجهات» محتاجاً إلى الحدود 
والأحياز. 

فقيل لهم: ما تريدون کعذه الألفاظ؟ هل تريدون با محدود ما تحویه حدود موحودة وأحياز 
وحهات موحودة؛ كالحوت أحاط به الماء» والإنسان أحاط به اموای وكالماء في الكوز» عسکه 
ويحفظه عن الانتشار؟ 

هذه المعاني منتفية عن الله تعالى» هو الذي يتيك الوت والرش أن ترولا وكين ولا 
إن أَمَسَكهمَا من لَمَرِ من بعرو #[فاطر:١4]»‏ قادر أن يقبض هذا العا م في قبضته» كما قال 
و: ( یا نوا انه حك تر ولان چنیا تة ن لکد واو 
مطوکت ییبنه. #[الزمر:77] فقال ابن عباس رضي الله عنهما : ,ما السموات السبع» 
والأرضون السبع» وما فيهن» وما بينهن في يد الرهن إلا كحردلة في يد حدکم». 

فكيف تحيط به الأحياز ا محدثة» والجهات المخلوقة» كسائر المبتدعات؟ ومن أين يلزم هذا 
من علوه على حلقه؟! 

أم تريدون بالحدود» والأحياز» والجهات: ما يقدره المقدرون من الأمور العدمية» فتقولون: 
إنه إذا كان موحوداً بعظمته فوق خلقه» بائناً عنهم؛ كان في حير عدمی؛ وتحيط به حدود 


وجهات عدمية؟ 


(۱) أي مغلطة الجهم بن صفوان. 
(۲) رواه الطبري في تفسيره(4 ۲۵/۲ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة(4۷/۲رقم۱۰۹۰) وإسناده حسنٌ. 


°۱١ 


الرد على شبهة 
التحديد لنفي 


الصفات 
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فيقال لكم: العدم لا شيء فإذا كان ٿي «لا شيء»؛ كان لا «في شيء»؛ فكأنك 
قلت: «ليس في غيره»» فلأي شيء تنكرون هذا المعنى إن كنتم مؤمنين؟! 

وهل ينبغي لعاقل أن يححد وجود رب العالمين؟! 

فلم يكن لحم جوابء ولم يكونوا قادرين على إظهار قولحم في زمن السلف والأئمة» لكن 
يدورون عليه ويحاولونه» ويأتون عليه بعبارات خفية. 

وتفطتت له علماء الإسلام» وصاحوا بالنكير عليهم» وفضحوهم. 

فقال أيوب بن أبي تميمة السختيًاية: بان مدار القوم أن يقولوا: ليس في السماء شي" . 

وقال ماد بن زید : :اا حاولون أن یقولوا: لیس ف السماء اله 

وقال عبد الله بن البارك: «يزعمون أن إلحك الذي في السماء لیس بشي . 

وتقدمت الرواية عن أبي عصمة الجامع» عن أبي حنفية النعمان» أنه وضع كتاباً: أن الله في 
السماء» دون الأرض. 

وهو أيضا في الفقه الا کر( الذي اشتهر برواية الإمام أبي مطيع الحكم بن عبد الله 
البلحي عنه» كما آسنده الفقيه الزاهد محمد بن الحسن بن عبد المؤمن الفويديني» حدثنا الحاكم 
أبو منصور أحمد بن عبد الله بن أشعث» آخبرنا أبو بكر محمد بن سلیمان (الکاعشتاین)» 
أخبرني الشيخ الفقيه أبو سعد محمد بن محمد بن بكر البستي ببلخ» حدثنا الشيخ أبو الحسن 
علي بن أحمد بن موسى الفارسي ح. 

وأسنده أبو المعين المكحولي» أخبرنا الشيخ الإمام أبو عبد الله الحسين بن الحسن 
الكاشغري» الملقب بالفضل» أحبرنا أبو مالك نصر بن نصر بن 2 الختلي» حدثنا أبو 


(۱) أي لمكرهم وتمويههم. 

(۲) رواه الذهبي في العلو(ص/۲۹ ١رقم؛‏ ۳۵). 

(۳) رواه عبد الله بن الامام أحمد في السنة(۱۱۷/۱رقم4۱)» وابن أبي حاتم في الرد على ابلهمیة-کما في العلو 
للذهبي«(ص/": ۱رقم۳۸۸)- وسنده صحيح. 

(4) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنق(۱۱۲/۱رقم؛ ۲)» وابن بطة في الإبانة-الرد على 
الجهمية(7/ 35 ١‏ رقم3 5 .)١‏ 

(ه) الفقه الا کبررص/۱۳۰). 

(5) آبو مالك نصر وقیل: نصرويه؛ ابن نصر بن حُمٌ الحثلي» المذكر» روی الفقه الأكبر لأبي حنيفة عن علي بن الحسن 
العزاز» وعنه أبو عبد الله الحسين الكاشغراني» ذكره عبد الغفار ف ذيل نيسابور» وقال: روى عنه عبد الله بن محمد 
الحسكاني» وقال الحسكاني: كان عنده نسخة أبي هدبة ودينار بن عبد الله ومناكير وغرائب». النتحب من كتاب 
السياق لتاريخ نيسابور(ص/5 ۰)۵۱ ولسان الميزان(5//7١)»‏ والنسبة إلى المواضع والبلدان للحميري( ص/٦ .)٠١‏ 


o1۲ 
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ورواه صاحب 0001 ' وغیره بأسانيدهم» عن الإمام أبي بكر نصير بن يحبى البلحي؛ عن 
أبي مطيع الحكم بن عبد الله قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الاک قال: ,لا تكفر أحداً 
بذنب( ولا تنفى أحداً من الإبمان» -وذكر أشياء إلى أن قال- قال أبو حنيفة: «ومن قال لا 


أعرف ربي في السمای أم في الأرض؛ (ق ٠۲‏ /ب) فقد کفر؛ لأن الله تعالى يقول: «(الرجن عل 


اعرش آستَوی 4 [طه:ه]» وعرشه فوق سبع سموات. 

قلت: فان قال: «إنه على العرش ولكنه يقول: لا أدري العرش قي السماء أم في الأرض»؟ 
قال: «هو کافل لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه تعالى في أعلى عليين» وأنه يدعى من 
أعلى لا من أسفل”". 


(۱) كتاب «الفاروق في الصفات» تصنيف: شيخ الإسلام عبد الله بن محمد بن علي» أبو إسماعيل الأنصاري» 
امروي» الحافظ» صاحب كتاب «ذم الكلام»» كان إماماً» مؤلفاً في التفسير» على حظ تام من معرفة العربية» 
والحديث» والتواريخ» والأنساب» قائماً بنصر السنة» والدين» من غير مداهنة» وقد تعرض بسبب ذلك إلى الإهلاك 
مرا فكفاه الله الشر. وقد كان عنده تصوف» وألف كتاب «منازل السائرين» وقع له فيه أمور غريبة منكرة» على 
طريقة غلاة المتصوفة» وضحها وأنكرها العلامة ابن القيم في كتابه: «مدارج السالكين». توفي سنة: ١/4ه.‏ 

قال الذهبي: «غالب ما رواه في كتاب الفاروق صحاح وحسانء وفيه باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء 
السابعة» بائنا من حلقه» من الكتاب والسنة» فساق دلائل ذلك من الآيات والأحاديثء إلى أن قال: وف أحبار شتى 
أن الله في السماء السابعة على العرش» وعلمه وقدرته» واستماعه ونظره» ورحمته في كل مكان» وقال: «وكان طودا 
راسياً في السنة» لا يتزلزل» ولا يلين» لولا ما كدر كتابه «الفاروق في الصفات» بذكر أحاديث باطلة» يجب بياتماء 
وهتكهاء وال يغفر له بحسن قصده». وقد اختصره الإمام الذهبي. انظر: سير أعلام النبلاء(۰۳/۱۸٠-۱۸١١).‏ 

(۲) أي بكبيرة من كبائر الذنوب التي دون الشرك والكفر بالله» وهذا تعبير درج عليه أهل السنة عندما يتكلمون عن 
مرتكب الكبيرة مقابل قول الخوارج والعتزلة الذين ينزعون عن مرتكب الكبيرة اسم الاعان» فيكفره الخوارج في الدنيا 
ويحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة إن مات على الكبيرة» والعتزلة يجعلونه في الدنيا في منزلة بين منزلتين» فلا 
يجعلونه مؤمناً» ولا كافرً بل مسلوب الوصفين مطلقاً» ويوصف بالفسق» وفي الآخرة يخلد في النار کقول الخوارج. 

وم يكن مراد أهل السنة بالذنوب جميع ما يسمى ذنباً» أو ما يسمى كبيرة في الشرع» بل هو اصطلاح خاصٌ» 
يقصدون به الكبائر التي لا تكمّر صاحبها بمجرد ارتكابما كالزناء والرباء وشرب الخمرء والسرقة» والغيبة» والنميمة» 
وقذف امحصنات. والتولي يوم الزحف» ونحو ذلك. 

آما في عد الكبائر» وفي مصنفاتمم التي جمعوا فيها الكبائر فيذكرون ما يخرج من الملة» وما لا يخرج. 

(۳) الفقه الا کررص/۰۷۰ ۱۳۵). 
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فأشار الامام العام بالله كن إلى حجتین کلتاهما عقلية» فطرية. [کما قاله شيخ الاسلام 
ابن تیمیة]۱؛ فان القلوب مفطورة على الاقرار بوحود الخالق» الصانع, الدبر لهذا العام 
المخلوق, الصنوع. الدبر؛ فوقهُ في الخارج. 

وکلما ذاقوا حاحتهم إليه» أو أصابتهم شدة؛ فانم یجدون من نفوسهم الضرورة أن يرفعوا 
وحوههم. وعدوا أيديهم نحو السماء» فیستعینوا به» فلا یدعونه إلا من فوق. 

ولیس ذا من حصائص المليين» بل اشترك فيه عامة صنوف العقلاء؛ إذ ل يحتاجوا فيه إلى 
توقيف» بعد الذي يجدونه في نفوسهم من الاضطران ما داموا على فطرهم. 

نعم جاء الشرع على وفق العقل؛ فان علو الرب العظیم على خلقه؛ معلوم بالضرورة من 
الدين» قال الله تعالى في کتابه العزيز: ( ينام م في اما أن شیف یکم لرض ادا هی مور 
آم ينع من في السماه أن یرل کہ عَاضصِعًا 4 [لللك:>۰]۱۷-۱ وقال كك: « عم 
رم ين موه 4 [لنحل:0۰]. 

وقال تعالى: له يَصَحَدُ ار اليب وَالْمَمَلُ اليح م4 [ناطر:۱۰]» وقال 
تعالى: مر له ؤى المعَارج 0 لْمَكِكه 57 کم 4 [العارج:۳-] وقال 
تعالی في حطاب عیسی عليه الصلاة إن متَوقیلک وَرَافْعَكَِكَ > [آل عمران:۰۰]. 


وقال تعالى: «ترْبلامَمن من علض والسَملوات الل )رن عل اعرش أستوئ ) 577 
د وفال ل: و ری اتوت ول ولا ی مها ور له 
لْعظِيم گ[ابترت:۲۰۰]» وقال عز وعلا: فلکم و َه ال آلکر > ۲ [غافر:۱۲] في آیات 
آحری کثيرة. 


وهو من المعاني اطتواترة في السنن والاثار كما 2 الحديث الشهور» المسلسل بالأولية إلى 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوس» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما: أن 0 الله ويد قال: «الراحمون يرحمهم الرهن» ارحموا من في الأرض؛ يرحمكم من 
السا ۳ 
في ئ( 


(۱) الفتوى الحموية الکبری(ص/۰)۳۲۵ وضمن مجموع الفتاوى (4//5). 

(۲) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(۲) أورد الآية في الأصل هكذا: إن الحكم إلا لله وهو العلي الكبير. 

(5) رواه ابن المبارك كما في مسنده(ص/55 ۱رقم۰)۲۷۰ وعبدالله بن وهب في الجامع في احدیث(۲۲۰/۱رقم »)١‏ 
والحميدي في مسنده(۲۹۹/۲رقم۰)۵۹۱ وابن أبي شيبة في المصنف(5/5١١رقمه4)5575‏ والإمام أحمد في 
السند(؟/0170: والبحاري في الكو(ص/4)» وأبو داود في سنتدزغ/همارقم4141). والترمذي في 
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وروی أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن جرير بن عبد الله تب سمع النبي كل يقول: «من 
م يرحم من في الأرض؛ ۸ يرحمهم من في السماءء'"2» قال الذهبي: «رواته ثقات,(. 

وروی شعبة» وأبو الأحوص» وأبو عوانة» وعمار بن ریق عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة 
بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه ظنه: «ارحم من في الأرض؛ يرحمك من في السماء» رفعه عمار 


يه 
بن زريق إلى النبي . 

وكحديث الحارية» التي قال لما النبي : «آین الله؟ »2 فقالت: في السماء قال: «هي 
f‏ (4) 
مو 1 ۰ 


وهو متواتر» رواه جمع من الصحابة» وتناقله الأئمة» ودل سياق الأحاديث في ذلك أتما ۸ 
تكن جارية بل جواري. 

فروی محمد بن الحسن الشيباني في کتاب الاثار: آخبرنا آبو حنيفق ثنا عطاء بن ان رباح» 
عن عبد الله بن رواحه ذه: أنه مى شاة من غنمه لرسول الله 4 » وأوصى با حارية كانت 


سننه(٤/۳۲۳رقم؛‏ ۰۱۹۲ وعثمان الدارمي في النقض على بشر الریسي(۰۱۲/۱)» وفي الرد على 
الجهمية(ص/ 4 رقم٩ »)٦‏ والحاكم في المستدرك على الصحبحین(۰)۱۷۵/4 والبيهقي في السنن الکبری(۰)4۱/۹ وقي 
الأسماء والصفات (۲/ ۳۲۸رقم۰۸۹۳ وغيرهم. قال الترمذي: «حسن صحیح» وصححه الحاكم؛ ووافقه الذمبي 
والألباني. انظر: العجالة في الأحاديث السلسلة للفاداني(ص/۰)۱۰ والسلسلة الصحیحة(۳۰/۲ "رقم .)٩۲‏ 
(۱) رواه مسدد في مسنده-کما في اتحاف الخيرة المهرة(5/ > ۱درقم۲/۵۱۵۰۲)- ومن طریقه: الطبراي في للعجم 
الکبیر(۳۰۰/۲رقم۰)۲۵۰۲ وأبو نعيم في معرفة الصحابت(0۹۸/۲) من طریق أبي الأحوص عن ابي إسحاق عن 
حرير#ه. واسناده صحيح. وأصله في صحيح البخاري(15/87/7رقم19541)) وصحيح مسلم(؛ /۱۸۰۹رقم۲۳۱۹) 
ولفظ البخاري: «لا يَرْحَمُ الله من لا يَرْحَمْ الناس»» ولفظ مسلم: «من لا یرم الناس لا یره الله عز وحل». 
(۲) العلو(ص/۹ ۱رقم۲۸). 
(۳) روي موقوفاً» ومرفوعاه أما الرفوع فرواه: الطيالسي في مسنده(ص/44رقمه۲۳)» وأبو يعلى في 
السند(۷/۸عرقم۰)۵۰۳ والطبراني في العجم الکبیر(۰ ۱۹/۱رقم۱۰۲۷۷ وق العجم الاأُوسط(۱۰۰/۲ 
رقم ۰۱۳۸ ۲۳۹/۳ رقم ۰۳۰۳۱ وق العحم الصغیر(۱۷۸/۱رقم ۰)۲۸۱ وأبو نعيم في حلية الأولياء(؟ »)۲٠٠١/‏ وی 
تاريخ آصبهان(۰)۲۲۳/۱ والقظاعي في مسند الشهاب(۳۷۵/۱رقم۷:). والحاكم قي الستدرك على 
الصحیحین(۰)۲۷۷/4 واللالكائي في اعتقاد أهل السنة(۳۹/۳. وابن قدامة في إثبات صفة العلورص/5۲)» 
وغیرهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود له به» ولم یتفرد عمار بن زريق برفعه» بل 
تابعه: الأعمش» وشعبة» وزید بن أبي أنيسة» وآبو الأحوص وغيرهم» 

وأما الوقوف فرواه: هناد في الزهد(1۱۳/۲رقم۱۳۲۳ وابن أبي شيبة في الصنف(۲۱/۰رقم؛ ۰0۲۵۳۲ 
واللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة(۳۹۰/۳رقم15۷)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/۱۰5) وغبرهم. 
ومداره على أبي عبيدة عن أبيه» وف سماعه منه نظر. ولکن الحديث صحیح موقوفاً ومرفوعاً بشواهده. 
(4) سیاني تخريجه. 
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له في الغنم» فکان يتعاهدهاء وینظر إليها كلما أتى الغنم» حتى هنت وصلحت. فجاء يوماً 
ففقدها من الغنی فسألا عنهاء فقالت: ضاعت. فلطم وحهها؛ فلما سر ذلك عنه؛ أتى 
البي كل فأحبره بالقصة فقال: لم أملك نفسي أن لطمتهاء قال: فاعظم ذلك الني وَل وقال: 
«لعلها مؤمنة»» قال: يا رسول الله نما سوداء. قال: «ائت بما»؛ فلما جاء بما؛ قال لما النبي 
ي: «أين الله؟»» قالت: «في السماء» فقال: «من آنا؟» قالت: «أنت رسول الله»» قال: 
«هي مؤمنة», قال: فقال عبد الله بن رواحة: «فهي حرة» يا رسول له( 

وهو عند الأستاذ أبي محمد عبد الله بن یعقوب البخاري السبذمون الفقیه في المسند» عن 
أحمد بن سعيد النيسابوري» ثنا محمد بن حميد, ثنا هارون بن المغيرة» ثنا آبو حنيفة» عن عطاء 
بن ابي رباح: أن رجالاً من أصحاب رسول الله يله حدثوه: أن عبد الله بن رواحة كانت له 


راعيةٌ» تتعاهد غنمه» وأنه آمرها بتعاهد شاة من بين الغنم فتعاهدتما... الحديث بنحوه(؟. 


وروی مالك ف الموطأء عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن عمر بن الحكم طب 
أنه قال: أتيت رسول الله يلد فقلت: يا رسول الله» إن جارية كانت ترعى غنمي» فجئتهاء وقد 
فقدت شاة من الغنم» فسألتها عنهاء فقالت: «أكلها الذئب». فأسفت عليها» وكنت من بني 
آدم (ق1/4۳)» فلطمت وجههاء وعلىٌ رقبة» أفأعتقها؟ فقال لما رسول الله يلهِ: «أين الله؟» 
فقالت: «في السماء». فقال: «من آنا؟» فقالت: «آنت رسول له فقال رسول الله : 
«أعتقها,(. 


(۱) أي عينها لیسمنها ثم يذبحها لرسول الله کل 

(۲) كتاب الآثار محمد بن امسن(۳۹۲/۱رقمه۰)۳۷ وقد رواه طلحة بن حمد» وأبو عبدالله بن عسرو-کما في 
مسند أبي حنيفة للحارثي(١/55‏ ١رقمه4)-‏ من طريق محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة» عن عطاء بن أبي رباح» أن 
رجالاً من أصحاب النبي یه حدثوه عن عبدالله بن رواحة به» وسنده ضعیف. محمد بن الحسن ضعيف» وأبو حنيفة 
مضعف في الحديث. 

(۳) رواه أبو محمد البخاري في مسنده-کما في جامع مسانيد أبي حنیفق(۱۳-۱۲/۲)- وإسناده ضعيف جدا 
محمد بن حميد متروك وأبو حنيفة مضعف في الحديث. 

)٤(‏ رواه الإمام مالك في الموطأًر۲/٦۸٤١)»‏ ومن طريقه: الامام الشافعي في الأم(۲۸۰/۰) ون الرسالةرص/۷۰)» 
وسحنون في الدونة(۱۲۵/۳) وغيرهماء وسنده صحيحٌ غير أن مالكاً أحطأ في اسم الصحابي فجعله عمر بن الحكم؛ 
بدل معاوية بن الحكم#ك, قال الحافظ ابن حجر في الإصابة(٤/۸۷٥)‏ : «فقد اتفقوا على أنه وهم فيه» والصواب 


معاوية بن الحكم». 


51۹ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وقال النسائي في تفسير قول الله تعالى: 2 سْتَوَئَ ال السمام [البقرة:۲۹]: آخبرنا 
قتیبة» عن مالك عن هلال بن آسامق عن عطاء بن يسارء مثله(". 

قيل: هي قصة واحدة, وإنما احتلف أبو حنفية» وهلال بن أسامة في اسم صاحب الحاريةء 
وهو هلال بن علي بن أسامة بن أبي ميمونة: «شيخ» يكتب حدیثه» قاله أبو حاتم» وقال 
النسائي: ی ا 

وقد احتلف عليه في ذلك: فروى مالك كما ذکر وروی أبو داود» والنسائي» ومسلم في 
صحيحه» من طريق حى بن أبي كثير» عنه» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم السلمي 
ضيه قال: وكانت لي غنم بين أَخْدٍ والحؤانيّة: فيها جاريق فاطلعتها ذات يوم؛ فإذا الذئب قد 
ذهب منها بشاق وأنا رحل من بني آدم» فأسفت» فصككتهاء فأتيت النبي يلد فذكرت ذلك 
له مَعَظّمَ ذلك عَل» فقلت: «يا رسول الله» أفلا أعتقها؟»» قال: «ادعها»» فدعوتماء فقال 
لما: «أين ال قالت: «في السماء». قال: «من آنا؟» قالت: «أنت رسول الله»» قال: 
«أعتقهاء فاها مؤمنة»» ليس فيه: علي ف 

ورواه السلَیْ ۲*7 من طريق فليح بن سليمان» عن هلال, به نوه . 

فقيل: هذا أصح» وهم مالك في اسم صاحبهاء وفيه نظر؛ لما علم من حفظه وإتقانه. 

والظاهر أن هلالاً رواه بالوحهين» ول يحفظ اسم الرحل» ومثل هذا يقع كثيراً للناس في 
الأمور الشهورة؛ فيحفظون القصة دون الاس . 


(۱) السنن الكبرى .)١١5557/5(‏ 

(۲) انظر: تمذيب التهذیب(۷۲/۱۱» وفيه: وقال الدارقطني: «هلال بن علي: ثقة»» وقال مسلمة في الصلة: «ثقة 
قدم». وهو من رجال الجماعة. 

(؟) رواه الإمام أحمد في السندره/44۸)» ومسلم قي صحیحه(۳۸۱/۱رقم۰)۵۳۷ وابن الجارود 
النتقی(ص/۳رقم۰)۲۱۲ وأبو داود في سننه(۲4/۱رقم۰ ۹۳ ۲۳۰/۳رقم۳۲۸۲). والنسائي في 
سننه(4/۳ ارقم۰)۱۲۱۸ وابن حبان في صحیحه(۳۸۳/۱رقم۰)۱1 وأبو نعيم في للستخرج على صحیح 
مسلم(۱۳۷/۲رقم۱۱۸۳) كلهم من طریق يحى بن أبي کثیر عن هلال عن عطاء عن معاوية بن الحكم به. 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو طاهر بن أبي أحمد بن سلفة» الأصفهاني» السسُلَفِيَء الحافظ 
الكبير» الشهین كان إماماً في علوم شت» وانتهى إليه علو الاسناد. قال السمعاني: هو ثقة» ور مُتقنٌ» مثبت» 
حافظ فَهمء له حظ من العربية» كثير الحديث» حسن الفهم والبصيرة فيه.. توفي سنة: “اده سير أعلام 
النبلاء(١‏ ؟/5)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(۷/۲). 

(5) رواه الذهبي في كتاب العلو(ص/۲۷رقم۰ ۵) من طريق السلفي به. 

() قال الحافظ ابن عبدالبر في التمهید(۲ 6۷7/۲ : «هكذا قال مالك في هذا الحديث: عن هلال عن عطاء عن 
عمر بن الحكم. لم يختلف الرواة عنه في ذلك» وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث» وليس في الصحابة رحل يقال 
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ويشهدٌُ مكانٌ القصة» وصاحبّهاء وبعدُهُ عن مواطن بني سلیم؛ بأن حدیث أبي حنيفة 
آصح وهو أثبت من هلال بلا ريب» فمن ذا يسال عن مثله وقد قال يحى بن معين: ركان 
أبو حنيفة لا یحدث با لا بحفظ,(). 


وحمد بن الحسن أحد الأثبات» إمامٌ رم له في صحیح ابن خزمة» وصحیح ابن حبان» 
والمستدرك» وغير ذلك من كتب الصحاح» ودواوين السنة. 

والظاهر اة القصغ( کما تقدمت الاشارة الیه. 

وحائز أن یکون قصة عمر بن احکم غير قصة أحيه معاوية؛ فان فقدان الشاة من الغنم 

۱ ا عثمان بن آی احسن ا أصول الي له واب عقا 

وحکی آبو عمرو عثمان بن أبي الحسن السهروردي في أصول الدین" ' له وأبو عثمان 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابون في رسالته في السنة”» عن محمد بن إدريس الشافعی, أنه 
احتج في كتابه المبسوط”' في مسألة «إعتاق المؤمنة» بحديث معاوية بن الحكم» وأنه أراد أن 


له عمر بن الحكم» وإنما هو معاوية بن الحكم» كذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال وغيره» ومعاوية بن 
الحكم معروف في الصحابة» وحديثه هذا معروف له». ونقل الحافظ ابن حجر في الاصابةر؛/۵۸۷) الاتفاق على 
وهم الإمام مالك. 

(١)تاريخ‏ بغداد(44۹/۱۳). وقول الشيخ الكنغراوي أن أبا حنيفة رحمه الله أثبت من هلال غلط ظاهر» وهو خلاف 
ما عليه أهل الحديث. وانظر ترجمة الإمام أبي حنيفة في : تحذيب الکمال(۷/۲۹١٤-١٤٤٤)»‏ وتحذيب 
التهذیب(۰ ۱/۱ 4۰). 

(۲) انظر ترجمته في: لسان المیزان(۰)۱۲۱/۰ وقد ضعفه آکثر آهل الحدیث بل کذبه ابن 
معین» وقد خرج له الحاکم في المستدرك على الصحیحین(۰)۵۳۲/۳ ولم آر له شيئاً عند ابن 
خزيمة وابن حبان» ولم یخرج له آحد من آصحاب الکتب الستة» بل قال ابن عدي في الکامل في 
الضعفاء(۱۷۵/۲) : «ومحمد بن الحسن هذا ليس هو من آهل الحديث» ولا هو ممن كان في 
طبقته یعنون بالحدیث» والاشتغال بحديثه شغل لا یحتاج الیه» لأنه ليس هو من آهل الحدیث 
فینکر عليه» وقد تكلم فيه من ذکرناه وقد استغنی أهل الحدیث عما يرويه محمد بن الحسن 
وأمثاله»انتهى باختصار. 


(۳) يظهر تعدد القصة بين حديث عبدالله بن رواحة» وحديث معاوية-أو عمر وهما واحدٌ- السلمي» ولكن الحديث 
من رواية عطاء بن أبي رباح عن ابن رواحة لا يصح» لأن مداره على أبي حنيفة وهو مضكّفٌ في الحديث» وف الطريق 
إليه ضعب أيضاً. 

(5) نقله عنه العلامة ابن القيم في احتماع ابحیوش الاسلامی(ص/۱۱۰-۱۰۸). 

ره) نقله عنه الحافظ الذهبي في العلو(ص/4۷ ۲رقم2*۷). 

رح من کتب الامام الشافعي الفقهية» وهناك کتاب آخر آلفه البيهقي سماه المبسوط وهو في فقه 


الامام الشافعي أيضاء وکلا الکتابین في عداد المفقود اليوم. قال ابن الندیم في 
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یعتق ابارية السوداء عن الکفارق فسأها النبي كلد فامتحنها لیعرف أتما مومنة أم لا؟ فقال 
ها: «أين ربك؟»» فأشارت إلى السمای إذ كانت أعجميةء (فقال: «من آنا فأشارت 
إليه» وإلى السمای تقول: «إنك رسول الذي ف السماء» فقال: «أعتقهاء فاغا 


موْمنة»(] ۶ 


وروی آبو حفص ابن شاهين في «الصحابة»» من حديث زهیر بن عباد الرژاسي ثنا 
حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلمء عن ا العَنَوي : أنه كانت له حارية في غنم 
ترعاها ففقد منها شاة؛ فضرب الحارية على وجههاء ثم أخبر النبي ولي بفعله وقال: «لو 
أعلم آنما مومنة لاعتقتها» فدعاها البي 5ء فقال: «أتعرفيني؟»› قالت: «أنت رسول الله»» 
قال: «فأين الله؟» قالت: «في السماء» قال: «أعتقهاء فاغا مومنة(. 

وروی أبو أحمد العسال في «السنة»» من حديث أسامة بن زيد الليثي» عن يحبى بن عبد 
الرهن بن خاطب» قال: «جاء حاطب إلى رسول الله يل بجارية له» فقال: «یا رسول ال إن 
علي رقبة» فهل بحزی هذه عني؟» فقال ها رسول الله 45: «من آنا» قالت: «أنت رسول 
الله»» قال: «فأين ربك؟»» فأشارت إلى السمای قال: «أعتقهاء فإتما مؤمنة». 


الفهرست(ص/15١)‏ : «كتاب المبسوط في الفقه: رواه عنه الربيع بن سليمان» والزعفراني» 
ويحتوي هذا الكتاب على كتاب الطهارة» كتاب الصلا:» كتاب الزكاة» كتاب الصيام» كتاب 
الحج» كتاب الاعتکاف كتاب قال محمد بن إسحاق». وقال أيضا(ص/۲۹۷) : «الزعفراني أبو 
عبد الله الحسن بن محمد بن الصباح» وروی المبسوط عن الشافعي» على ترتيب ما رواه 
الربيع» وفيه خلف يسيرء وليس يرغب الناس فيه» ولا يعملون علیه وإنما يعمل الفقهاء على ما 
رواه الربيع» ولا حاجة بنا الى تسمية الكتب التي رواها الزعفراني» لأنها قد قلّت» واندرس 
أكثرهاء وليس ينسخ فيما بعد. وتوفي سنة: ۲۰۰ ه ». 


(۱) ما بين القوسين مطموس بالأصل. 

(۲) عزا شيخ الإسلام في بحموع الفتاوى(3517/5١)؛‏ هذه الرواية عن الامام الشافعي إلى كتاب الصابوني» وعزاه العلامة 
ابن القيم في احتماع الجيوش الاسلامیة(ص/۱۱۰-۱۰۸) إلى كتاب أصول الدين لأبي عمرو السهروردي. 

(۳) ما بين معكوفيتن من امامش. 

)٤(‏ في الأصل: ترعيها. 

(ه) ذكره ابن الأثير في اسد الغابة(٤ »)۷٤/‏ والذهبي في العلو(ص/۱۷رقم۲۲)» والحافظ ابن حجر في 
الاصابتره/۰)۵۳۵ وقال الذهبي: «لا يعرف عكاشة إلا بهذا الخبر». 

رم ذکره الحافظ الذهبي في العلو(ص/۱۷رقم۰)۲۳ وعزاه لکتاب المعرفة للعسال» والحافظ ابن 
حجر في التلخیص الحبیر(۲۲۳/۳) وعزاه لکتاب السنة للعسال» وهما کتاب واحد» واسناد 
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وروی أبو داود في «السنن» بعد حديث معاوية بن الحكم: حدئنا موسی بن إسماعيل» ثنا 
حماد -هو ابن سلمقت عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن الشريد: أن أمه أوصته أن 
يعتق عنها رقبة مؤمنة» فأتى البي ئ فقال: «يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة 
مؤمنة» وعندي جارية سوداء نوبية»» قال: فذكر نحوه» وذكر أن خالد بن عبد الله أرسله» وم 
يذكر الشريد. 

وهو عند أحمد في «مسنده» من حديث عبد الصمد» وحديث مهنا بن عبد الحميد أبي 
شبل» عن حماد بن سلم بإسناده عن الشريد الثقفي» فساقه» وقال فيه: فقال النبي و : «من 
ربك؟». 

وعند أ محمد الدارمي في «السنن»» من حديث اف الولید الطيالسي» عن حماد بن سلمة 
به» وقال فيه: «أتشهدين أن لا إله إلا الله كأن حماداً ينقله بالمعنى”"'. 

وروی ابن منده» وابن السكنء ولباوردي» من طريق محمد بن يحبى القطعي. عم زياد بن 
الربيع؛ عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمت عن أبي هريرة : أن محمد بن الشريد جاء بجارية 
سوداء إلى رسول الله ي قال: «إن أمي حعلت عليها عتق رقبة مؤمنة» فتجزئ عنها أن أعتق 
هذه؟»» فقال النبي كي للجارية: «أين ربك؟»» فرفعت يدها إلى السمای فقال: «من آنا؟»» 
قالت: «أنت رسول الله»» قال: «أعتقهاء فإنما مؤمنة» کذا قال محمد بن الحسن بن مکرم» 
عن القطعي. 

ورواه أبو نعيم» من طريق إبراهيم بن حرب العسكري» عن القطعي» بإسناده» وقال: عمرو 
بو الشريك. 

وأحرحه ابن شاهين في كتاب الحنائز» من طريق ابن صاعد» عن القطعي» بإسناده» وقال 


ذه كسد ين اوق اف ال 


الحديث ضعيف لانقطاعه بين يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب» وجده حاطب بن أبي بلتعة» فإنه 
لم يدركه. انظر: ترجمة حاطب في تهذيب التهذيب(57/7 »)١‏ وترجمة حفيده یحیی(۱۸/۱۱ ۲). 


(۱) رواه الإمام أحمد في للسند(ء/۰۲۲۲ ۰۳۸۸ والدارمي في سننه(۲6/۲رقم۲۳۹۸)» وأبو داود في 
سننه(۲۳۰/۳رقم۰)۳۲۸۳ والنسائي في سننه(/۲۵۲رقم۰)۳۵۳ وابن حبان في صحیحه(۱۸/۱؛رقم۱۸۹)» 
والبيهقي في السنن الکبری(۳۸۸/۷) وغيرهم من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» 
عن الشريد بن سويد طب به. وقد روي من وجه آخر من حديث محمد بن عمرو سيأقي. 

(۲) رواه ابن منده في الصحابة؛ وابن السكن» والباوردي» وابن شاهين في الجنائز-كما في الاصابق("/۳۹۰)- وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة(۱۹4/۱) كلهم من طريق زياد بن الربيع عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة عن أبي 
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واحفوظ الشرید. كما قال آبو الفضل بن حجر في الإصابة» وفي تخريج آحادیث 
(۳؛ /ب) الرافعي ۰ . 

وروی آبو حعفر الطحاوي قي بيان المشكل» عن أبي هريرة ظله: أن رحلاً أتى رسول الله عله 
بحارية عجماء لا تفصح» فقال: «إن علي رقبة مؤمنة»» فقال لما رسول الله كَلِ: «أين الله؟» 
فأشارت إلى السمای فقال رسول الله كلِهُ: «أعتقهاء فاضا مومنق»(. 

ورواه أبو داود الطيالسي» عن عون بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة: أن رحلا أتى النبي 
ية بجارية سودای فقال: «يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة»» فقال شا: «أين الله؟»» فأشارت 
إلى السماء بأصبعهاء فقال لها: «من أنا»» فأشارت إلى النبي كل وإلى السمای تعني: أنت 
رسول الله فقال: «أعتقهاء فإتما مؤمنة». 

وني مسند أحمد» من طريق السعودي» عن عون» عن أخيه عبيد الله بن عبد الله عن أبي 
هريرة خی قال: جاء رحل إلى رسول الله ية بجارية أعجمية» فذكر مثله(. 

قال الذهبي: «وسمعناه في مسند أبي هريرة للقاضي البَرْقِه يعني أبا العباس أحمد بن محمد 
البرتي الحنفي» الفقيه» صاحب أبي سليمان الجوزحاني. 

ورواه الحاكم في الستدرك من حديث عون بن عبد الله بن عتبة» حدثني أبي» عن 
جحده» فذكره» وق اللفظ مخالفة. 


هريرة ينه عن محمد بن الشريد» وی رواية: عن عمرو بن الشريد» وهو خطأء والصواب: عن الشريد بن سويد كما بينه 

الحافظ في الاصابة. ونظر: أسد الغابة لابن الأثير(ه .)٩۸/‏ 

)١(‏ الإصابة(40/5)» وانظر: التلخيص البیر(۲۲-۲۲۲/۳). 

(۲) رواه البزار في مسنده-كما في كشف الأستار(۲۹/۱رقم۳۸)-. وابن خزيمة في كتاب 

التوحید(۸۳/۱ ۲رقم۰)۱۸۱ والطحاوي في شرح مشكل الاثار(۲۲/۱۲هرقم۰)4۹۹۱ وأبو نعيم في معرفة 

الصحابة(1١/95١)‏ من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وسمى أبو نعيم الرحل في 

روايته : عمرو بن الشريد. ورواه عن محمد بن عمرو: أبو معاوية الضرير» ويزيد بن زريع» وعبدالعزيز القسملي. وسبق 

ذكر رواية ماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن الشريد بن سويد دون ذكر أبي هريرةطه. 
والرواية هنا أصح» واسناده حسن. 

(۴) رواه الطيالسي-کما في بيان تلبیس ابلهمیة(44۰/۲)- والامام أحمد في السند(۲۹۱/۲)» واحارث بن أبي 

آسامة في مسنده(۱۲۰/۱رقمه ۱-بغية الباحث)»وآبو داود في سننه(۲۳۰/۳رقم۰)۳۲۸ وابن خزيمة في کتاب 

التوحید(۸4/۱ ۲رقم۰)۱۸۲ والطحاوي في شرح مشکل الاثار(۲۱/۱۲هرقم4۹۹۰)» والطبراني في العحم 

الْوسط(۹۵/۳رقم۲۹۹۸)» والبيهقي في السنن الکبری(۲۸۸/۷) وغيرهم من طریق السعودي قال أخبرني عون بن عبد 

لله بن عتبة عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة عن أي هريرة به. 

.)١5/ص(يبهذلل انظر: العلو‎ )٤( 
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[وأخرج ابن حزعة في «کتاب التوحید». من طريق عبد الرزاق» ثنا معمر» عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن رحل من الأنصار: أنه جاء بأمة سودای فقال: «يا رسول ال إن 
على رقبة مؤمنة» فان كنت ترى هذه مؤمنة؛ أعتقتها»» فقال: «أتشهدين أن لا له الا الله؟»» 
قالت: «نعم»» قال: «آتشهدین أن مهدا رسول ال قالت: «نعم»» قال: «أتؤمنين 
بالبعث؟»» قالت: «نعم»» قال: «أعتقها,؟. 

وجمع بين الروایتین بأن قوله: «آتشهدین أن لا إله إلا الله»» كان بعد قوله: «أين الله»» 
al E‏ 


والحكم» عن سعيد» عن ابن عباس» قال: جاء رحل إلى البي #5 ومعه جارية سوداء أعجمية» 
فذكر الحديث”. 

وقد رواه أبو معاوية الضرير» عن سعيد بن المرزبان» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
بحاء رحل إلى النبي ي ومعه جارية سوداء أعجمية» فقال: «علي رقبة» فهل تحزئ هذه 
عني؟». فقال: «أين الله؟»» فأشارت بيدها إلى السمای فقال: «من أنا؟»» قالت: «أنت 


رسول الله»» قال: «أعتقهاء فإنما مؤمنة,. قال الذهبي: «هذا محفوظ عن أبي معاوية,0 . 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير(۷١/١١٠رقم۳۳۸)»‏ والحاكم في للستدرك(۲۸۹/۳)» وعنه البيهقي في السنن 
الکبری(۳۸۸/۷) وف إسناده أبو معدان المنقري لا يعرف. 

(۲) رواه عبدالرزاق في الصنف(۱۷۹/۹رقم؛ ))١7/١‏ ومن طريقه: الإمام أحمد في السند(۰)40۱/۳ وابن ابحارود في 
النتقیرص/4 ۳ ۲رقم ٩۳۱‏ )۰ وابن خزعة في التوحيد(7/67/1رقم85١).‏ 

(۳) ما بين العقوفتین من امامش. ۱ 

ری رواه البزار في مسنده(رقم۹ ۰4۷ وابن أبي حاتم في تفسیره(۱۰۳۲/۳رقم5۷۸)؛ 
والطبراني في المعجم الکبیر(۲ ۰/۱ ۲رقم۰)۱۲۳۲۹ وفي المعجم الأوسط(۳۵۰/۵رقم۵۵۲۳)؛ 
كلهم من طریق محمد بن عبدالرحمن بن آبي لیلی وهو ضعيف سيء الحفظ. انظر: تقریب 
التهذیب(ص/۹۳ ۶ ). 


ورواه ابن أبي شيبة في الصنف(۱۲/1رقم۳۰۳۳) من طریق ابن أبي لیلی عن سعيد بن حبير عن بن عباس وعن 
الحكم يرفعه. وهذا من سوء حفظ ابن أبي ليلى. 

رم رواه البزار في مسنده-كما في كشف الأستار(۲۸/۱رقم۳۷۲)- والهروي في الأربعين في 
دلائل التوحید(ص/۳ هرقم۱۱) من طريق أبي معاوية عن سعيد بن المرزبان عن عكرمة عن 
ابن عباس به. وفي إسناده سعيد بن المرزبان العبسيء مولاهمء أبو سعد البقال» الكوفيء 
الأعور: ضعیفق» مدلس. مات بعد سنة ٠5١ه‏ تقريب التهذیب(ص/۶۱ .)١‏ 


o1۲ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


ووقع عند الرافعي: أن رجلاً اء إلى الني ولد ومعه أعجمية» أو حرسای فانتقده عليه أبو 
الفضل ابن حجرء إذ لم يكن هذا في شيء من طرق الحديث» بل دلت الروايات كلها أتما 
كانت تسمع» وتفهم الكلام» وتتکلم غير أنما لا تفصح. 

والظاهر أن الرافعي آحذه عن صحبه من الأشعرية الجهمية؛ فانم یعللون آنفسهم کذا 
لكن لو كان الأمر كما زعموا لم يدهم شيئأء فإنما أشارت إلى السمای ولم تشر إلى جميع 
الجهات؛ إثباتاء ولا نفياً» كما يدورون عليه. 

ورعا اعتلوا بأنه يأبى عقل الخرس وفطرهم عن إثبات ما ليس فوق» ولا سائر الجهات. 

فيقال لحم: ذلك لأن عيبهم في آذانحم» وألسنتهم» دون عقوم وأففدتم» فإنحا سالمة) 
بخلاف الجهمية؛ فان مرضهم في القلوب» ومصابهم في العقول» نسأل الله العافية. 

وإنغا خخصّت هذه الجواري بالامتحان في ذلك لأتمن مظنة الجهلء» والغفلة» ولم يكن ثمة 
أحد يعقل أن للخلق ربا وينكر أنه في السماء. 

قال مس الدين الذهبي: «ففي الخبر مسألتان: 

إحداهما شرعية: قول المسلم: «أين الله». 

ما كول المشوول ق السات 

فمن أنكر هاتين المسألتين؛ فإنما ينكر على المصطفى كيش . 

يشير إلى تواتر الخبر بذلك عنه 45. 

والآثار التي تدحل في هذا الباب أكثر من أن تحصی: 

قال رسول الله : ,الا تأمنوني وأنا أمين من في السمای يأتيني خبر السماء صباحاً 
ومساء»» متفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري طا . 

وقال رسول الله عل في حطبته» يوم الجمعة بعرفة: ,ألا هل بلغت»» یرفع آضنغه إل الشاي 
وينكبها إليهم» ویقول: اللهم اشهد, وهو في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما(. 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط(۱۲۹/۷رقم۰ ۷۰۷) حدثنا محمد بن يحيى ثنا يزيد بن حكيم 


ثنا بحیی بن السکن عن قيس بن الربیع ثنا حبیب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن حنين عن 
بن عباس به. وقيس ضعيف. والثلاثة قبله مجاهيل. 


(۱) العلورص/۲۸). 
(۲) صحیح البخاري(۱۵۸۱/4رقم؛ ۰۹ »)٤‏ وصحیح مسلم(۷4۱/۲رقم؛ ۱۰). 


o 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وروی البخاري في الأفعال» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي و حطب الناس یوم 
النحر ثم رفع رأسه إلى السمای فقال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟:. 

وروی آبو عبد الرهن النسائي» وعنه آبو بكر بن السني في «عمل الیوم والليلة»» عن 
عائشة رضي الله عنهماء قالت: ما رفع رسول الله يي رأسه إلى السمای إلا قال: «يا مصرف 
القلوب» تیت قلی على طاعتك. 
يلِِ: بإن ربكم تبارك وتعالى حبي» كريم» يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً» 
وهو مشهور ف دواوين الأثر يا رواه أحمد قِ المسند» والترمذي» وابن ماحه» والحاكم 2 
الستدرك وابن حبان في صحيحه» من هذا الطریق(". 


ا 2-0 
وروي عن علي؛ وابن عمر» وأنس» وغيرهم عن النبي 5 . 


(۱) مطموس بالأصل ولعلها كما أثبت وينظر في مصادر الحديث. 

(۲) صحيح مسلم(؟/891-885رقم/ )١ 71١‏ وفیه: «فقال بِإِصْبَعِهِ السَبَابة يَرْفَعْهَا إلى السّمَای ینت إلى الناس» 
اللهم اشْهَدْ اللهم اشْهَدْ تلات مَرَاتِ». ولفظة «ينكبها» خرجها أبو داود في سننه(؟/5/١-85‏ ارقم05٠9١)»‏ وابن 
ماجه(۱۰۲۷-۱۰۲۲/۲رقم4 ۰۱۷ ۳)وغیرها. 

(۳) رواه البخاري في صحیحه(۹/۲ ۰۱ رقم۲ ۰۱۵ وق خلق أفعال العباد(ص/٦۷)‏ واللفظ له. 

(5) رواه الامام أحمد في السند(4۱۸/۲) وعبد بن حميد في المتتحب من السند(ص/4۳۹رقم۰)۱5۱۸ والنسائي في 
السنن الكبرى-عمل اليوم والليلة-(57/١8‏ رقم١١٠)»‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة(ص/4 " ۲رقمه۳۰ )۰ وأبو 
يعلى في مسنده(۲4۵/۸رقم؛ ۰4۸۲ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال(؛/۵۸)» وابن عساكر ف تاريخ 
دمشق(57/71)؛ والذهبي في العلو(صس/۲۷رقم4۹)» وغيرهم من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن أبي سلمة بن 
عبد الرهن عن عائشة رضي الله عنها به. وصالح بن محمد بن زائدة» أبو واقد الليثي: قال ابن معين» وغيره: ليس 
بذاك. كان صاحب ليل» وتأله» وجهاد. الكاشف للذهبي(١//43).‏ وانظر: الضعيفة(رقمه 5 .)4١‏ 

(ه) رواه الإمام أحمد في المسند(ه/57)» وأبو داود في سننه(۷۸/۲رقم۱8۸۸)» ولترمذي في 
سننه(۵ ۵٩‏ درقم "۵۵ ۰)۳ وابن ماحه في سننه(۱۲۷۱/۲رقم۰)۳۸۲۵ وابن حبان في صحیحه(۱۰۰/۳رقم ۰۸۷ 
والحاكم في المستدرك على الصحیحین(1۷۵/۱) وغيرهم» من حدیث سلمان الفارسي له وهو حدیث صحيح» وله 
شواهد. انظر: صحیح أبي داود للشیخ الألبان (رقم۱۳۳۷). 

(5) آما حدیث عليه فرواه الدارقطني في الأفراد-كما في أطراف الغرائب والأفراد(۲۱۲/۱رقم۲۹۹)- من طریق 
يحبى بن عنبسة» عن داود بن أبي هند» عن سعيد بن السیب عن علي به » وقال الدارقطتي: «تفرد به حى بن 
عنبسة وکان ضعيفا: 

وأما حدیث ابن عمر رضي الله عنهما: فرواه الطبراني في العحم الکبیر(۲ ۲۳/۱ 4رقم۱۳۵۵۷) وف إسناده ابحارود بن 
يزيد وهو متروك وکذبه آبو حاتم وغيره. انظر: لسان الیزان(۰/۲٩).‏ 


۲ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وقال الني و لسعد بن معاذ 45 لما حکم في قريظة: «قد حکمت فیهم بحكم الله من 
فوق سبع موات»» لفظ رواية الامام أبي یوسف في کتاب الخراج له۳. 
جوات,(. 

وروی حى بن سعید في «الغازي»» عن محمد بن إسحاق: ,أن عبداً آسود لأهل خيبر» 
كان في غنم له» جاء» فقال عن النبي ي: «من هذا؟» قالوا: «رسول الله»» فقال: «أنت 
ع قال: «نعم» قال: «الذي في السماء؟» قال: «نعم»» فتشهد وقاتل» حتى 
استشهد» أحرحه الموفق بن قدامة [من طريق الأموي» عنه مطولا وفيه: قال: اسم العبد 
أشلر > وکذلك] ساه الشاطي في الأنساب(. 


1 


وأما حدیث أنسظه: فرواه عبد الرزاق في الصنف(۲۵۱/۲رقم۰)۳۲۵۰ وأبو یعلی في مسنده(4۲/۷ ۱رقم۰)۱۰۸ 
وابن عدي في الکامل(۰)7۱/4 والطبراني في الدعاء(ص/۸4رقم؛ ۲۰)» والحاكم في الستدرك(1۷9/۱)» وغيرهم» من 
طرق واهية عن أنس #ه. 

وروي من حديث جابره» رواه أبو يعلى في مسنده(۳۹۱/۳رقم۱۸۷)» والطبراني في المعجم 
الوسط(۳۱/۵رقم 4٩۱‏ 45) وني إسناده يوسف بن محمد بن المنكدر التيمي ضعيف. تقريب التهذیب(ص/1۱۱). 
(۱) كتاب الخراج(ص/١١٠)‏ عن محمد بن إسحاق صاحب الغازي به» بدون إسناد. 

(۲) رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/79)» وعزاه الذهبي في العلو(ص/۳۵) إلى يحبى بن سعيد الأموي في 
المغازي» وقال: «هذا مرسل»» وذلك لأن معبداً تابعي. ولكن التن صحيح مشهور. 

(۳) رواه عبد بن هید في المنتحب من المسند(ص/9/ارقم53 ۰6۱ والبزار في مسنده(۳۰۱/۳رقم ۰۱۰۹۱ والنسائي 
في السنن الکبری(1۲/۰رقم۰)۸۲۲۳ والحاكم في المستدرك على الصحیحین(۰)۱۳4/۲ وغيرهم من طريق محمد بن 
صا التمّاره عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد عن أبيه: أن سعداً حكم على بني قريظة: أن يقتل منهم کل 
من جرت عليه المواسي» وأن تسى ذراريهم» وأن تقسم آموامم فذكر ذلك للني يا فقال: «لقد حكم فيهم حكم 
الله الذي حكم الله به فوق سبع سماواته». وسنده صحيح. 

)٤(‏ إثبات صفة العلو لابن قدامة(ص/ ٠‏ 5)؛ وذكره الذهبي في العلو(ص/ ٦۳‏ رقم )١۲۲‏ مختصراً. 

(5) نقل كلام الرشاطي: الحافظ ابن حجر في الاصابة(1۳/۱) والرشاطي هو: عبد الله بن علي بن عبد الله اللحمي 
الرشاطي الأندلسي. توفي سنة: 47 ده و اسم كتابه: «اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة 
الآثار». انظر: كشف الظنون(۱۳/۱). 


همه 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن سنان» عن سعید بن الأجيرد» عن العرس بن قيس 
الكندي» عن عدي بن عميرة ذه قال: كان بأرضنا بر من اليهود» ويقال له: ابن شهلای 
فالتقيت أنا وهی فقال: «إني آحد في كتاب اللّه: أن أصحاب الفردوس قوم يعبدون رهم على 
وحوههم» لا أعلم هذه الصفة إلا فينا معشر يهود» وأجد نبينا يخرج من اليمن» لا نراه إلا يخرج 
منا»» قال عدي: «فوالله ما لبثت حت بلغنا أن رحلاً من بني هاشم يتنبأ» فذکرت حديث ابن 
شهلای فخرحت إليه» إذا هو ومن تبعه يسجدون على وحههم» ويزعمون أن امهم في 
السمای فاأسلمت؛ واتبعته,۱؟. 

وروی مسلم في صحيحه» عن أبي هريرة ظله: أن رسول الله ك قال: «والذي نفسي بيده ما 
من رحل دعا امرآته إلى فراشه تا عليه الا كان الذي ق السماء ساحطاً علیها» حش 
یرضی عنها زوجها,(. 

وروی البخاري» والنسائي» وغيرهما من حديث زینب أم المؤمنين: آنا كانت تفخر على 
آزواج البي ولد تقول: «زوحکن أهاليكن» وزوحني الله تعالی من فوق سبع موات»» لفظ ثابت 
انا 

وقال عيسى بن طهمان» عرق انمتن ضنه: ,كانت تقول: إن الله آنکحني ق السماي^“. 

وروی أبو القاسم التيمي في كتابه «الحجة»» [وموفق الدين بن قدامة في كتاب 
«العلو»]» من طريق داود بن أبي هند» عن عامر الشعبي أتما قالت "۲ للني 4: «زوحنيك 
الرهن من فوق عرشه,". 


(۱) رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو لابن قدامة(ص/5.0).» العلو للعلي الغفار ج١/ص"‏ ۲رقم4۸)» وذكره ابن 
القيم في حاشيته على تمذيب سنن أبي داود(۰)۳۱/۱۳ وتي اجتماع ابحیوش الإسلامية( ص/١ .)٠‏ 

(۲) صحيح مسلم(؟/70١٠١رقم575١).‏ 

(۳) صحيح ابخاری(۲۱۹۹/۰رقم؛1۹۸) وسنن الترمذي(54/5*رقم+١5*)‏ وسنن النسائي 
الكبرى(77/7؛ رقم ٤١ ٠‏ ۱۱) واللفظ للبخاري» وهو من حديث أنسطيك. 

)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه(/۲۷۰۰رقم1۹۸۰). 

(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(5) يعني أم المؤمنين زينب رضي الله عنها. 

(۷) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين(٤/۲۷)»‏ وقوام السنة الأصبهاني في الحجة قي بیان 
المحجة(51/7 4 رقم »)٤ 5١‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/۰)1۱ والذهبي في العلو(ص/ ؛رقم۰)۷۰ وق إسنتده 
علي بن عاصم: يخطئ ويصرٌ على خطئه فضعف لذلك» والشعبي لم يدرك زينب رضي الله عنهاء فسنده منقطع. 


۲۹ 
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وروى محمد بن سعد في «الطبقات» أبنا مالك بن إسماعيل النهدي آنبا عمر بن زياف 
عن عبد الملك بن عمير» قال: جاء حسان بن ثابت ذه إلى البي وو فقال: «أسع يا 
رسول الله؟» قال: «قل حمًا» قال: 
شهدت بإذن الله أن محمداً رسول الذي فوق السموات من عَلٍ 
فقال رسول الله ةيوان اشم 


ساقه ابن قدامة من طريق أبي حيان» عن حبيب بن أبي ثابت: أن حسان بن ثابت أنشده 


قالوا: هذا مرسل» قيل: نعم» لكنه في غاية الشهرة» وهل يحتاج شعر حسان إلى تكلف 
وصل الرواة؟ 


وروی يحبى بن أيوب البصري» عن عمارة بن غزية» عن قدامة بن محمد بن ابراهیم» عن 
عبد الله بن رواحة ذه -وقال أبو عمر ابن عبدالبر القرطبي المالكي الحافظ: ورويناه من وجوه 
صحاح - : 


(۱) رواه محمد بن سعد في الطبقات-كما في العلو للذهبي(ص/8 4 رقم ؟8)-» والأزرقي في آحبار مکة(۰)۱۲۸/۱ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق(4۰۷/۱۲) وإسناده منقطع بين عبدالله بن عمير وحسان ظله. 

والبيت في ديوان حسان بن ثابت(ص/۲۱۸). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الأدب(ص/ه : ۳رقم۳۵) وأبو يعلى في مسنده(۱/9"رقم۲۵۳) وابن عساكر 
في تاريخ دمشق(4۰۷/۱۲). وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/1۷) وإسناده منقطع بين حبيب وحسن نی 


۰۳۷ 
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أن عبد الله بن رواحة مشی ليلة إلى أمة له» فناها فرأته امرأته» فلامته فجحدهاء 
فقالت له: إن كنت صادقاً؛ فاقرأ القرآن فاد الجنب لا يقرأ القرآن فقال: 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. 
فقالت امرأته: «آمنت باه وكذبت عيني»» وكانت لا تحفظ القرآن7©. 
[وذکره محمد بن عثمان بن أبي شيبة احافظ( وقال: «روينا هذه القصة من وجوه 
صحاح» عن ابن رواحة ظلله» ]| 0.). 
ومن شعر لبيد بن ربيعة العامري لن 
سَوّی فاغلق دون غود شه سَبْعاً طباقاً دون فرع | ين 


ذكره سلمة بن الفضل قاضي الري في مغازیه() 


(۱) أي جامعها. 

(۲ رواه ان آبي انیا في کتاب العیالزرقم5۷۲) بِسَنْدٍ حسن عَنْ يزيد بن الهاد» وفي منازل 
الاشرّافب(۲۳۸) بِسَنَدٍ فيه ضعف عَنْ عِكْرِمَةٌ وفي کتاب" العیال (رقم2۷۳)» بسند کن 
وابنُ قُدَامَةَ في «إثْبَاتِ العو »+ (ص/۰ ۰ 0 بسند د صحیح عن نْ نافع» وغنمان کر سعید د الدَّارِمِيُ 

في ارد عَلَى الجَهْمِيَّةَإ رقم )5١‏ بسند حَسَنِ عن قُدَامَةَ بن راهم كلَهُمْ عَنْ یه بن رواحة 
مرس وَهُنَاكَ طرّق أخْرَى كُلَهَا مُرسله. وَهَذِهِ المُرْسَلاتْ تذل عَلَى شهْرَةٍ افص فَبِتَعَدُدٍ 
مخارجها وبهذه الطَرّقٍ نَكُونُ صَحِيْحَة. 


قال احافظ ابن عَبْدِالبَرٌ في الاستیعاب(4۰۰/۳):«وقصه مَعْ رَؤْحَتِهِ في جَيْنٍ وفع عَلَى أَمَيِهِ مَشْهُورَة ژویناها من 
فخوه صحاح» وله أَعْلَمْ. 

(۳) كذا ذكره الشیخ الكنغراوي» وهو نقله من کتاب احتماع ابلیوش الاسلامی(ص/۱۹۸) ونص کلامه: «قال محمد 
بن عثمان الحافظ: «رويت هذه القصة من وجوه صحاح عن بن رواحة»» وهو يعني محمد بن عثمان بن قايماز الحافظ 
الذهبي» في كتابه العرش(۷/۲١١)»‏ ولفظه: «روي من وجوه صحاح مرسلة عن عبدالله بن رواحة» أخرجه أبو عمر بن 
عبدالبر في كتاب الاستيعاب له». 

)٤(‏ ما بين معكوفيتن من الحامش. 

(ه) ذكره الذهبي في العلو(ص/7١١)‏ عن ابن إسحاق عن لبید» وذكره في البدء والتاريخ(77/1١)»‏ وذكره أهل اللغة 
كالخليل بن أحمد في كتاب العين( ٠ ٦/٤‏ 5) المنسوب له وابن سيده في انحکم(۰)4۹/9 وغيرهما عن لبيدطه. 
والعرفة: ای ويقال للسماء السابعة: «عرفة»» و«المعقل»؛ وی بعض النسخ: «المنقل» وهو: ظهر الحبل» أو الطريق 
في ابحبل.انظر: تمذيب اللغة(۱۱۱/۸)» لسان العرب لابن منظور(۰)۲4/۹ وتاج العروس للزبيدي(5 ۲۰۹/۲). 

(7) عزاه له الذهبي في العلو(ص/۰)۱۱ وسلمة بن الفضل الأبرش أحد رواة مغازي ابن إسحاق» وله عليه زيادات. 
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وذکر صاحب «اطلاح النطق» في کتابه» عن جریر اخطفي( أنه لما وفد على عبد 
الملك بن مروان لیمتدحه قال: ما جاء بك يا جریر؟ قال 
أتاك بي الله الذي فوق عرشه ونور ٍسلام عليك دلي“ 
وروی الحيثم بن عدي عن عوانة بن احکم(* قال: «لما استخلف عمر بن عبد العزيز؛ 
العزيز؛ وفد إليه الشعرای فأقاموا ببابه أياماًء لا يؤذن لحم» فبينما هم كذلك؛ مر بحم عدي بن 
آرطاق فدحل على عمرء فقال: «الشعراء ببابك» وسهامهم مسمومة»» فقال: «ويحك. ما لي 
وللشعراء؟» فقال: إن رسول الله ئ4 قد امتدح؛ فأعطي» امتدحه العباس بن مرداس السلمي؛ 
فأعطاه له قال: أو تروي من شعره شیثا؟ قال: نعم فأنشده: 
رأيتك يا خير البرية كلها نشرت كتاباً حاء باحق مُعْلِما 
الأبيات» منها: 
تعال عُلُوَا فوق سبع نا وكان مكان الله أعلى وأعظما”) 
ولا قبض رسول الله ِ؛ قال أبو بكر الصديق ذفلنه: ديا أيها الناس» إن كان محمد إلهكم 
الذي تعبدون؛ فإنه قد مات ون كان إلحكم الذي في السماء؛ فان لمکم ۸ يمت, وتلا: 
وماعد كو قد OE‏ الآية |آل EE) EOLA‏ 
مشهوژ آخرحه آبو بكر بن أبي شيبة» نا محمد بن فضيل» عن أبيه» عن نافع» عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء وقد رواه بعض الناس باحتصار(. 


(۱) جرير بن عطية بن الخطفي التميمي» الشاعر المشهور» صاحب ديوان الشعر» كان من فحول شعراء الاسلام 
وكانت بينه وبين الفرزدق مهاحاق ونقائض» وهو أشعر منه عند أكثر أهل العلم بهذا الشأن. وتوقي سنة: ۱۱۰ ه 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان(۰)۳۲۱/۱ أججد العلوم(۷۵/۳).. 

(۲) ذكره الذهبي في كتاب العلو(ص/۱۲۹-۱۲۸رقم ۰)۳۵۱ ولم أقف عليه في كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت» 
ولا في ترتيبه» وقال الذهبي في كتاب العرش(554/7١)‏ : «وهي في نسخة قدعة في كتاب إصلاح المنطق». 

(۳) الهيئم بن عدي الطائي» أبو عبد الرحمن؛ الأحباري» تركوه» وقال ابن معين» والبخاري: «كان یکذب» وقال أبو 
داود السجستاني: کذاب. المغني في الضعفاء(۰)۷۱۷/۲ ولسان الیزان("/۲۰۹). 

(4) عوانة بن الحكم أخباري مشهور عراقي يروي عن طائفة من التابعين» وهو كوفي عداده في بني کلب عام بالشعر 
وأيام الناس وقل أن روى حدیثاً مسنداً ومذا لم يذكر بجرح ولا تعديل والظاهر أنه صدوق. مات سنة: ٠١۸‏ ه. تاريخ 
الإسلام(9/ه5ه). 

(5) رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلورص/7۷)» وذكره الذهبي في العلو(ص/۹٤رقم٤۸)»‏ وني كتاب 
العرش(۱/۲ ۰ ۱ رقم810). 
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ولمّا قدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الشام؛ استقبله الناس» وهو على بعيره» فقال 
معاویة: ,یا أمير المؤمنين» لو رکبت بَردُونا یلقاك عظماء الناس» ووحوههم, فقال عمر: «ألا 
آریکم "۲ ههناء إنما الأمر مِنْ ههناء» وأشار بيده إلى السماءء رواه وكيع بن ابراح» عن إسماعيل 
بن أق خالد» عن قیس بن أ حازم(. 

وروی آبو سعيد الدارمي» نا موسی بن إسماعيل -هو التبوذكي-» ثنا جرير بن حازم قال: 
سعت أبا يزيد الدني*) قال: «لقيت امرأةٌ عمرٌ بنَ الخطاب» يقال ها: خولة بنت تعلبة رضي 
لله عنهاء وهو يسير مع الناس» فاستوقفته» فوقف لماء ودنا منهاء وأصغی إليهاء حتی قضت 
حاحتها» وانصرفت. فقال له رحل: «يا أمير المؤمنين» حبست رحلاً من قريش على هذه 
العجوز!» قال: «ويلك» تدري من هذه؟ قال: لاء قال: «هذه امرأة مع اله شکواها من فوق 


> 


° 75 98 >< سلا م مهو عم 78 رم ور ٠‏ مح مر مس س 2 500 
سبع سموات»» يعني قوله تعالى: قد سي اللَهُ ول لى تلف ف وَوْجِها وسنت رک آل 
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[المحادلة: ]١‏ . 
ویذکر عن عبد البهن بن عوف وف أنه لما أحذ البيعة یوم الشوری لعثمان طف وبایع 
الناس: رفع رأسه إلى السقف» وقال: «اللهم اشهد»(). 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في الصنف(4۲۷/۷رقم۱ ۰۳۷۰۲ وعثمان الدارمي في الرد على ابلهمیة(ص/۵۳رقم۰)۷۸ وی 
النقض على بشر الريسي(۰)0۱۹/۱ والبزار في مسنده(۱۸۲/۱رقم۰۱۰۳ ورقم۵۹۹۱)» وقوام السنة الأصبهاني في 
الحجة في بيان احجة(1۰/۲ 4رقم٩‏ 4 4)» والذهبي في العلورص/۷رقم۵ »)١‏ واسناده صحیح. 

(۲) في جميع الصادر عدا کتاب العلو: آراکم. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في الصنف(۰۹/۷ ۹۳ رقم٤‏ ۰۳۳۸ ۰۳۳ والخلال في السنة(۳۱۷/۲رقم ۰۳۹۷ وأبو نعيم 
في الحلية(١/57)»‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق(4/44)» وابن قدامة في إثبات صفة العلورص/۰)۱۰۲ 
العلو(ص/۷۷رقم 1۷ ۰)۱ وإسناده صحيح» وقال الذهبي في العلو: إسناده كالشمس. 

(5) أبو يزيد المدني» عن أبي هريرة» وابن عباس» وعنه أيوب» وابن أبي عروبة» وحریر بن حازم: ثقة» روى له البخاري» 
ومسلم. الکاشف(4۷۲/۲). 

(5) رواه عثمان الدارمي في الرد على امسهمیة(ص/۳ درقم۰)۷۹ وقي النقض على الريسي(۰)۳۱۰/۱ وابن أبي حاتم في 
تفسیره(۳۳۲/۱۰رقم۱۸۸4۱) ولبيهقي في الأسماء ولصفات(۳۲۲/۲رقم۸۸) والذهي ‏ في 
العلورص/۷۷رقم۹ ۲ ۰)۱ واسناده منقطع. 

(7) رواه ابن حرير الطبري في تاریخه(۵۸/۲)» وذکره ابن الأثير في الکامل في التاریخ(474/۲) والذهي في تاريخ 
الإسلام(5/5٠")»‏ وذكره أيضاً في العلورص/۷۸رقم۱۷۲) وقال: «رواه علماؤنا في جزء في مقتل عمركفه»» وقال: 
«لا يصح سنده». 


of. 
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وقال جويرية بن أساء(: معت نافعا"" یقول: قالت عائشة رضي الله عنها: «وأم الله 
إني لأحشى أن لو كنت أحب قتلَةُ لقُبَلْتُ» ولکن علم الله من فوق عرشه أي ل أحب قتله 


©( 
تعنی( ۲ عنمان طاه. 
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وروی الحسن بن سفيان» والدارمي» بإسنادهما: أنه استأذن ابن عباس على عائشة صلوات 
الله عليهاء فقالت: «لا حاحة لي بتزكيته»» فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: «يا أمتاه» إن ابن 
عباس من صالحي بيتك» جاء يعودك»» فدخل عليهاء فقال: «يا آماه» أبشريء فوالله ما بينك 
وبين أن تلقي محمداً والأحبة إلا أن تفارق روحك حسدك. كنت أحبّ نساء رسول الله وَل 
إليه» ولم يكن يحب إلا طيباًء وأنزل الله براءتك من فوق سبع موات“. 

ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: «ونزل عذرك من السماء» ”2 محتصراً. 

[وأحرج الوفق ابن قدامة» عن علي بن الأقمر قال: كان مسروق بن الأحدع إذا حدث 
عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديقء الب من فوق سبع موات, 
صحیح الاستاد ۲ 


(۱) حويرية -تصغیر جاریة- بن أسماء بن عبید الضبعي-بضم العجمة وفتح الوحدة- البصري: صدوق» مات سنة: 
۳ھ تقریب التهذیب(ص/۱۳). 

(۲) نافع آبو عبد الله المدي» مول ابن عمر: ثقة» ثبت» فقيه» مشهور» مات سنة: ۱۱۷ه أو بعد ذلك. تقریب 
التهذيب(ص/555). 

(۳) رواه عثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص//هرقم87)» وذكره الذهبي في العلو(ص/۸۲رقم؛ ۰)۱۸ وإسناده 
منقطع. 

)٤(‏ في الأصل: يعني. 

(5) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى(75/8), والإمام أحمد في المسند(١/5077)»‏ وابن أبي الدنيا في 
احتضرین(ص/۹ ۵ ۱رقم۰)۲۱۷ وأبو يعلى ف مسنده( 5/5 درقم۲۸)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو(صض/17١٠)»‏ 
وهو حلايث صحيج. 

(7) صحيح البخاري(؛ /۱۷۷۹رقم 4۷ 4). 

(۷) رواه الطبراني في العجم الاوسط(۳۱۳/۰رقم54۱۱)» من طریق محمد بن سهل أبي حاتم السجستاني عن أبي 
حابر محمد بن عبدالملك» عن محمد بن ححادة عن الحسن بن أبي جعفر عن علي بن الأقمر به» وإسناده ضعيف لأن 
الحسن بن أبي جعفر: «ضعيف الحديث؛ مع عبادته وفضله»» كما في تقريب التهذيب(ص/55١).‏ 

ورواه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفریق(۲۷۰/۲) وابن بشران في الأمالي(٠٠١)»‏ وابن قدامة في إثبات صفة 
العلو(ص/١١١)‏ من طريق أبي مسعود ابلرار عن علي بن الأقمر به» وأبو مسعود: «متروك» كذبه بن معين» كما في 
تقريب التهذیب(ص/۳۳۲). 

وتصحيح سنده إنما هو من الذهبي في العلو(ص/۱۲۲-۱۲۱رقم۳۱۷) بناء على ما ذكره من سنده حيث قال: «الثقة 
عن علي بن الأقمر..» والثقة هوحمد بن ححادة في رواية الطبراني» ولكن الراوي عنه ضعیف. وأما سند ابن قدامة 
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ونقل الحافظ أبو القاسم بن عساکر في تاريخه» عن هشام بن سعد: أن عبد الله بن الکواء 
قدم على معاوية طن فسأله عن أهل الأمصارء إلى أن قال: فأخبرن عن آهل الشام» قال: 
جنل آمیر المؤمنين» لا أقول فيهم عا قال: «لتقولنٌ»» قال: «أطوع الناس لمخلوق» وأعصاهم 
للخالق» ولا جسپون لالشيماء اکنا | 

وروی القاضي آبو أحمد العسال في «المعرفة»» وأبو حعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
العبسی في «کتاب العرش»» عن عمر بن عبد الملك» قال: حطبنا على ذه فقال: إن رسول 
بیت» ولا رحل ببادية» کانوا على ما کرهت من معصيتي؛ فتحولوا عنها إلى ما أحببت من 
طاعتي» الا تحولت شم ما یکرهون من عذابي» إلى ما يحبون من رمتي۳. 

وروی عبد الله بن ف -وهو أحد العلماء- عن دراج» عن أبي اطيثم عن أبي سعید له 
مرفوعاً: «إن الشيطان قال: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أوراحهم في أحسادهي 
قال: «وعزتي وحلالي وارتفاع مكاني: لا زال آغفر شم؛ ما استغفرون. 


فالراوي عن ابن الأقمر متروك. والله أعلم. ولکن صح بلفظ: «الميرأة»» أو «المبرأة في کتاب الله» دون ذکر الفوقية. 
رواه ابن سعد في الطبقات(17/۸)» والاحري في الشريعة(5/5 ۰۲4۰ برقم۰)۱۸۸۲ وأبو نعیم في الحلية )٤٤/۲(‏ وهو 
E‏ 

(۱) رواه ابن عساكر في تاریخ دمشق(۳9۹/۱» ۱۰۲/۲۷) من طریق هشام بن سعد عن شيخ عن ابن الکواء 
به.وإسناده ضعيف هالة شيخ هشام بن سعد. وقد رواه ابن عساكر فی تاریخه(۳۵۹/۱) من طريق أبي عبيدة معمر 
بن المثنى قال: سال معاوية.. وإسناده معضل. 

(۲) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش(ص/۱ "رقم ۰6۱ وابن بطة في الإبانة-كتاب الرد على الجهمية(۷۷/۳١-‏ 
۸ رقم؛ ۰۱۳ وأبو الشيخ» وابن مردويه كما في الدر المنثور(7/5١7)»‏ وأبو أحمد العسال في «كتاب المعرفة»-كما 
في احتماع الجيوش الإسلامية(ص/57)-. وقال الذهبي في العلورقم۱۲۳): «وإسناده ضعیف».وعلته الميثم بن 
الأشعث ضعيفٌ» وأبو حنيفة اليمامي فيه جهالة. 

(5) رواه الامام أحمد في السند(۲۹/۳) وأبو يعلى في مسنده(۳۰/۲ هرقم۰)۱۳۹۹ امحاکم(۰)۲۹۰/4 والبغوي في 
شرح السنق(/۷۰رقم۰)۱۲۹۳ وفي تفسیره(۰)4۰۷/۱ به» ورواية دراج عن أبي اليثم فيها ضعفٌ» ولكن هذا الحديث 
قد ورد من طريق آخرء فقد رواه الإمام أحمد في المسند(51/7)» وأبو يعلى في مسنده(58/7 4 رقم ۰۱۲۷۳ والطبراني 
في العجم الأوسط(۳۳۳/۸رقم۸۷۸۸)» وی الدعاء(ص/۰۳٥رقم۱۷۷۹)»‏ وابو نعيم في حلية الأولیاء(۰)۳۳۲/۸ 
والبيهقي في الأسماء والصفات(۳۳۰/۱رقم ۰6۲۲۰ وغيرهم من طريق يزيد بن الماد عن عمرو بن أبي عمر عن أي 
سعيد الخدريظفه به. وإسناده منقطع. ولیس فيه: «وارتفاع مكاني»» وإنما وردت من طريق دراج. والحديث بجملته 
حسن لغيره. انظر: الصحيحة(رقم؛ .)٠١‏ 


2۳۲ 
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وقال علي بن معبد بن شداد الرقي")سوهو من کبار فقهائناء الأثبات» من صحاب محمد 
محمد بن الحسن-: حدثنا وهب بن راشد» عن قرف » عن أنس ذفن قال: قال رسول الله ل: 
«أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: إن عبادي يدخلون بيو بقلوب غير طاهرة» وأيد غير 
نقية» أي يَعْتَوُونَ؟ وإيّاي يخدعون؟ وعزتي» وحلالي» وعلوي» وارتفاعي؛ لأبلينهم ببلية» أترك 
الحليم فيها حيران» لا ينجو منهم إلا من دعا كدعاء الغريق»» آحرجه الطبراني» ومن طريقه 
الوفق ابن قدامة ی «العلو>؟. 

وقالوا أبو مسلم الكجي في مسنده(*): حدئنا سهل بن بکار. 

وأخرج الوفق في العلو» من طریق إبراهيم بن عبد الله (بن)' 2 مسلم ثنا سهل بن بکار» 
ثنا عبد السلام -هو ابن عحلانت عن عَبِيدَةَ ليمي“ قال: قال ابو جُرَيٌ حابر بن سلیم 
وکت قعودا(...» احدینت» فیه: «فقال رحل: یا رسول الله ذکرت اال الأزاي وقد 
وقد یکون بالرحل القع أو الشيخ يَسْتَحْبِي منه» فقال: «لا بأس إلى نصف الساق» أو إلى 


الکعبین. ان رحلاً من كان قبلکم لبس بردّین» فتبختر فيهماء فنظر الله إليه من فوق عرشه 
فمقته. فأمر الأرض فأخذته» فهو یتحلجل في الأض» فاحذروا وقائع الل . 


(۱) علي بن معبد بن شداد الرقي نزیل مصر: ثقة» فقیه مات سنة ۲۱۸ه تقریب التهذیب(ص/4۰). 

(۲) فرقد بن یعقوب السبخي بفتح الهملة والوحدة وبخاء معجمة أبو یعقوب البصري: صدوق عابد» لکنه لين 
احدیت. كثير الخطأ. مات سنة ۱۳۱ه تقریب التهذیب(ص/4 5 5). 

(۳) رواه الطبراني-كما في العلو للذهي(ص/۲ هرقم۸۸)- وأبو نعيم في حلية الأولیاء(4۸/۳)» وابن قدامة في إثبات 
صفة العلو(ص/۷۵) وف إسناده فرقد السبخي لين الحديث. وقال الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص/۲ درقم۸۸): 
«ولا يصح هذا لکنه حتمل». 

(4) أبو مسلم الكجيء الحافظ» المسند» إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز البصري» صاحب «کتاب السنن» 
و«بقية الشيوخ»».توفي سنة: ۲۹۲ه تذكرة الحفاظ للذهيي(1۲۰/۲). 

(5) مطموس بالأصل والتصويب من العلو لابن قدامة. 

(5) عبيدة أبو حداش الهجيمي» البصري: مجهول. تقريب التهذیب(ص/۳۷۹). 

(۷) مطموس بالأصل والتصويب من العلو لابن قدامة. 

(۸) القَعُود من الإبل حاصّة البكر الدگر» وهو ما اقتعده الراعي فركبه» وحمل عليه زادّه ومتاعه والجميع قعدان. 
تمذيب اللغة لآزهري(۱۳۹-۱۳۸/۱). 

(9) رواه عثمان الدارمي في نقضه على بشر الريسي(۳۳۹/۱) وأبو نعيم في معرفة الصحابة(؟/ 4۷ درقم۲ ۰۱5۳ 
وابن قدامة في إثبات صفة العلورص/17)» والأصبهاني في الحجة في بیان احجة(۱۲۰/۲رقم۰)۷۱ والذهبي في 
العلو(ص/ ٠‏ 4 رقم 1۷)» وإسناده ضعيف بلهالة عبيدة المجيمي. 


orf 
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وأخرج آبو الحسن الدارقطتي» عن أبي هريرة ذه مرفوعاً: «حرج نبي من الأنبياء يستسقي 
بالناس؛ فمر بنملة مستلقية على قفاهاء رافعة يديها إلى السماء تستسقي» فقال لأصحابه: 
ارحعوا (فقد) سین . 

رواه أحمد بن حنبل: ثنا وکیع» ثنا مِسْعرٌء عن زيد العمّي» عن أبي الصدیق الناحي قال: 
حرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي بالناس» فمر بنملة مستلقية على قفاهاء رافعة 
يديها إلى السمای فذكره نحوه. 

وكذلك رواه أبو جعفر الطحاوي» وأبو القاسم الطبراني» عن أبي الصديق الناحي» غير 
مرفوع. 

ورواه الطبراني في معجمه» حدثنا الذَبري» عن عبد الرزاق» (ق55/أ) عن مَعْمَرِه عن 
الزهري» نحوه» ۸ برفعه؟. 


(۱) رواه الدارقطتي في سننه(7/۲). والحاكم في الستدرك على الصحیحین(4۷۳/۱)» من طریق محمد بن عون مول 
أم يحبى بنت الحكم عن أبيه قال قال محمد بن مسلم بن شهاب آخبرني أبو سلمة عن أي هريرة ضيه به. 

ومحمد بن عون وثقه الدارقطني» وأبوه لم يوثق من معتبر» ونص البخاري أنه لم يسمع من الزهري. 
ورواه الطحاوي في شرح مشكل الاثار(۰)۳۳۱/۲ وأبو الشيخ قي العظمة(ه/۰)۱۷۰۳ والخطيب في تاريخ 
بغداد(۲ »)75/١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق(۲۲/٦۲۸)»‏ من طريق محمد بن عزيز حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن 
شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة #5 به. وفي محمد بن عزيز وسلامة كلام كثير» ويظهر أنمما إلى الضعف أقرب» وم 
يسمع سلامة من عمه عقيل الأيلي» فالحديث ضعيف ككذين الإسنادين» وقد صححه الحاكم. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف(5/؟5رقم5/1 2759 1/17/ارقم54717) وأحمد في الزهدرص/۰۸۷ وابن أبي 
حاتم تفسيره(85//9١رقم70١)»‏ والطحاوي في كتاب الأخبار-كما قال ابن بشكوال في كتاب المستغيثين 
بالله(ص/717١)-»‏ والطبراني في الدعاء(ص/۳۰۰رقم7۸٩)۰‏ وأبو الشيخ في العظمة(757/5١)»‏ وأبو بكر الشافعي 
في كتاب الفوائد الغیلانیات(ص/۱۸ ۵رقم۰)4۷ واحاملي في الأمالي-رواية ابن مهدي الفارسي (ص/۲۷رقم۱۸)» 
وأبو نعيم في حلية الأولیاء(۱۰۱/۳)» وابن عساكر في تاريخ دمشق(۰)۲۸۷-۲۸/۲۲ من طريق مسعر بن كدام 
ومنصور عن زيد العمي» عن أبي الصديق الناحي قال: «خرج سليمان بن داود يستسقي بالناس» فمر بنملة مستلقية 
على قفاهاء رافعة قوائمها إلى السمای وهي تقول: اللهم انا حلق من خلقك» ليس بنا غنى عن رزقك» فإما أن 
تسقيناء وإما أن تملكناء فقال سليمان للناس: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم». وزيد العمي ضعيف. 
ورواه ابن حبان في الثقات(4/8 »)٤١‏ وأسقط ذكر زيد العمي» وسنده ضعيف لانقطاعه» وجهالة عبدالرحيم بن 
موسى الأبلي. 
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(۲۸۸/۲۲) من طريق غالب بن عبدالله حدثني السدي بنحوه. وغالبٌ مجهول. 
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(۲۸۷/۲۲) من طريق عكرمة بن إبراهيم نا عبداللك بن عمير عن رحل من بني 
سليم عن كعب الأحبار رحمه الله به. وعكرمة بن إبراهيم: ضعيف» والراوي عن کعب مبهمٌ. 
(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف(45/7رقم١5371)»‏ والطبراني في الدعاء(ص/۳۰۰رقم۷٩)۰‏ وابن عساكر قي تاريخ 
دمشق(۲۸۸/۲۲)» عن معمر» عن الزهري: «أن سليمان بن داود حرج هو وأصحابه یستسقون فرأى نملة قائمة» 


or 
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وأخلق هذه النملة وأعواتما من العجماء أن تکون أعرف بالرپ الاعلی من ابلهمیة! 

ومعلوم آنما تحس بحاجتها للرزق» وتحتال لاحتیازه وادخاره» وتألف إلى من يأتيها به» 
وتفطن له» وتميزه عن غيره» و بمنطقهاء وتشكي إليه» فکیف لا تفطن باخالق الرازق 
الأعلى» سبحانه: ون من ىء لا ضيح عجرو وک لا لو د نَيسِحَه) [الإسراء: ‏ 4] . 

فا [ذکرت]" هذا مع عدم صحة رفعه» وذکرت آمثاله؛ بلالة من رواها من السلف؛ 
والأئمة» لیعلم بما ما الذي کانوا عليه من اعتقاد علو الرب العظیم فوق خلقه. 

فان الزهري من أئمة التابعین» كان أجل أهل طبقته» إلا ما كان من حماد بن أبي سلیمان. 

وكان مِسْعَرٌ بنْ كِدَام أفضل أهل زمانه» لا يفضل عليه أحد من أقرانه» الا أبا حنيفة» فإنه 
كان يفضله على نفسه ويجلس في حلقته» وَيُعَدٌ في أهل مذهبه لاتفاقهما في الأصول. 

وروى عاصم بن أبي و الإمام المشهور في القراءة» عن أبي صا ''» عن ابي هريرة 
ضف قال: قال رسول اللهة رثا ی إبراهيمٌ الكت في النار قال: «اللهم إنك واحد في السمای 
وآنا واحد في الأرض عبدّكٌ. 

آحرحه آبو سعید الدارمي» حدثنا أبو هاشم الرفاعي» [وروی آبو نعیم الأصبهان» 
حدئنا آبو عمرو ين حدان» ثنا لسن بن سفيات» حدتا وريد بن حمد فا ]© ثنا 


(سحاق بن سليمان» حدئنا أبو جعفر الرازي*» عن عاصم بن بَهُدَلَةَ به 


رافعة إحدى قوائمها تستسقي» فقال لأصحابه: ارحعوا فقد سقيتم» إن هذه النملة استسقت فاستجيب لها»» وسنده 
صحيح عن الزهري. 
(۱) ما بين المعقوفيتن من الحامش. 
(۲) لعله يعني أنه يوافقه في القول بارحاء الفقهای وقد رمي مسعر بالارحای لكنه قد ثبت عنه أن الإيمان قول وعمل» 
وأنه يزيد وينقص» كما رواه أبو نعيم في حلية الأولیاء(۲۱۸/۷)» وإنما ذكر عنه فيما يتعلق بالارجاء أمران: 

الأول: أنه 1 يكن يرى الاستشناء في الاعان» وقال: «أشك في كل شيء إلا في إيماني»» ولعل هذا ما عناه الشيخ 
الكنغراوي في موافقة مسعر لأبي حنيفة رحمهما الله. 

الأمر الثاني: تفسيره حديث:«من غشنا فليس منا» أي ليس مثلناء قال الإمام أحمد: «هذا تفسير مسعرء 
وعبدالکرم أبي ميت كلام الرحئة». انظر: السنة للعلال(۲/۳ ۰5۷-5۷ 010/5). وال أعلم. 
(۳) عاصم بن عدلة وهو بن أبي النجود بنون وحيم الأسدي» مولاهم الكوفي» آبو بكر القری: صدوق له آوهام 
حجة في القراءة» وحدیثه في الصحیحین مقرون. مات سنة: ۱۲۸ه. تقریب التهذیب(ص/۲۸۵). 
)٤(‏ ذکوان آبو صاخ السمان الزيات» المدي: ثقة ثبت» وکان یجلب الزیت إلى الكوفة. مات سنة:۱۰۱ه تقریب 
التهذیب(ص/۲۰۳). 


همه 
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وقال الذهي: «رواه جماعة عن اسحاق,۲۳ 
قلت: وهو بجمع ثقته» كان من كبار الأولياء» قال آبو مسعود ی عن 5 
يكنا نستسقي 00 

وروی الليث بن سعد -إمام أهل مصر في عصر مالك والأوزاعي» وكان من صحب أبا 
حنيفة» ومن أهل مذهبه» الموافقين له في الأصول؛ کمسعر» » وژفره وأبي یوسف» وشعيب بن 
إسحاق» ونظرائهم من الأئمة الکبارت عن زيادة بن محمد الأنصاري» عن محمد بن كعب 
القْرَظِيٌ» عن فَضَالَةَ بن عُبّيد الأنصاري» عن أبي الدرداء رضي الله عنهماء معت رسول الله جر 
يقول: ,من اشْتَكّى, أو اشتكى أ له؛ فليقل: ربّنَا الله الذي في السمای تقدس اسمكء أمرك 
في السماء والأرض» كما رحمتك في السماء؛ احعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا حُويّناء 
وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائك على هذا الوحع؛ فيبرأ». 


أسا 


(۱) محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي» أبو هشام الرفاعي الكوثي» قاضي الدائن: ليس بالقوي» وذكره ابن عدي 
في شیوخ البخاري» وحزم الخطيب بأن البخاري روى عنه» لكن قد قال البخاري: «رأيتهم بجمعین على ضعفه». مات 
سنة: ٤۸‏ ۲ه. تقريب التهذیب(ص/4 ۵۱). 

(۲) کذا في الأصل وقد انقلب الاسم في الكتابة» أو سقط ذکر امه وهو محمد بن يزيد بن محمد الرفاعي كما سبق 
ذكره في ترجمته. 

(۳) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

)٤(‏ أبو حعفر الرازي التميمي مولاهم» مشهور بكنيته» واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان» وأصله من مرو 
وكان يتجر إلى الري: صدوق سيء احفظ خصوصاً عن مغيرة. مات في حدود الستين» ومائة. تقريب 
التهذيب(ص/575). 

(5) رواه عثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص/؟ درقمه ۰)۷ وقي النقض على بشر المريسي(١/530)»‏ والبزار في 
مسنده(5 »)٩ ۰ 57مقر١ 3/١‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء(۰)۱۹/۱ والخطيب في تاريخ بغداد(١٠١/717)»‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق(30/5١)»‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/۳٩)۰‏ والذهبي في ميزان الاعتدال في نقد 
الرحال(5/١971)»‏ وغيرهم وإسناده ضعيف» أبو جعفر الرازي سيء احفظ وأبو هاشم الرفاعي متكلم فيه. 

(5) قال الذهبي في العلو(ص/۲۰) : «هذا حديث حسن الاسناد رواه جماعة عن اسحاق» وهذا فيه نظر» لضعف 
أبي جعفر الرازي. 

(۷) أحمد بن الفرات بن خالد الضبي أبو مسعود الرازي» نزيل أصبهان: ثقة حافظ تُكُلّم فيه بلا مستند. مات سنة: 
١ه‏ تقريب التهذیب(ص/۸۳). 

(8) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي أبو أسامة» مشهور بكنيته: ثقة ثبت» رما دلس» وكان بأخرة يحدث من 
كتب غيره. مات سنة: ۲۰۱ه» وعمره ۸۰ سنة. تقريب التهذيب(ص/77١).‏ 

)٩(‏ ذكره المزي في تمذيب الکمال(4۳۰/۲) والحافظ ابن حجر في تمذيب التهذیب(۲۰۵/۱). وهو إسحاق بن 
سليمان الرازي» أبو يحبى, كوف الأصل: ثقة فاضل» مات سنة: ۲۰۰ه » وقيل قبلها. تقريب التهذیب(ص/۱۰۱). 
والمراد بقوله: «نستسقي به» أي: نتوسل إلى الله بدعائه. 


o٦ 
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آحرجه آبو داود السحستاني في «السنن»: حدئنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي» عن 
اللیث» عن زيادة به. 

وأخرحه الطبراني» حدثنا مْطلب بن شعیب. ثنا عبد الله بن صام» حدثني زيادة بن محمد 
[عن محمد بن كعب» عن فَضَالَة بن عبيد» عن ان الدرداء رضي الله عنهما: أنه آتاه رجل» 
فذكر أن أباه احثس بولة» وأصابه الا( بحصاة البول» فَعَلَّمَهُ ره معها من رسول الله له: 
را الذي ق الما اديت 

وأخرج أبو إماعيل الحروي في «الفاروق». من طريق محمد بن يوسف الفريابي» عن سفيان 
-هو الثوري-» عن منصور» عن يونس بن خباب» عن طلق بن حبيب» عن رحل كان به 
الأسْرُء ورحل إلى الشام» فلقي شيخاً فشكى إليه» فقال: ما أدري غير كلمات ممعت رسول 
ا الذي ق السات ادي 

وروی محمد بن عبد الرمن بن أبي ذئب- الامام الذي كانت رئاسة العلم إليه» وال 
مالك وعبد العزيز بن الماحشون» في أيامهم بالمدينة-» عن أبي هريرة ذنه قال: ,ان الميت 
تحضره الملائكة» فإذا كان الرحل الصالح قالوا: احرحي أيتها الروح الطيبة» كانت في الجسد 
الطيب» احرحي حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» فلا يزال يقال له ذلك حتى 
تخرج» ثم يعرج بحا إلى السمای فيفتح لحاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقولون: مرحباً 


(۱) الأسر: احتباس البول» والرحل منه مأسور. النهاية في غريب الحديث والاثر(4۸/۱). 

(۲) رواه أبو داود في السنن(۱۲/4رقم۲ ۰۳۸۹ وعثمان الدارمي في النقض على بشر الريسي(۱/؛ ۰)۵۱ وق الرد 
على الجهمية(ص/8 :رقم ٠‏ ۷)» والبزار في مسندررقم۰۸۰» والنسائي في السنن الكبرى(7//ه ؟رقم41/1١٠)»‏ 
والطبراي في المعجم الأوسط(۸/١۲۸رقم٠۳٦۸)»‏ وف الدعاء (ص/۳۳۱رقم۰۱۰۸۲ وابن عدي في 
الكامل(۱۹۷/۳)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين(١/٤۹٤»‏ ۰0۲۳/۶ والبيهقي في الدعوات 
الکبیر(۲/: ٠‏ “رقم8 ١ه)»‏ وفي الأسماء والصفات (۲/ ۳۲۷رقم ۰۸۹۲ وابن قدامة في إثبات صفة العلورص/۰)4۸ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(۳۸۹/۳رقم4۸) وقوام السنة في الحجة في بیان المحجة(؟/1١٠»‏ 
۶ رقم۰۹ 65)» وبعضهم يجعله من مسند فضالة» أو لا يذكر فيه أبا الدردای وأكثرهم يجعلونه من مسند أبي 
الدرداء. وذكره الذهبي في العلو(ص/۲۹) وقال: «أحرحه أبو داود وزيادة لَيّنُ امحدیث» وهو منكر الحديث. 

ورواه الامام أحمد في اللسند("/۲۰) من طریق أبي بكر بن أبي مزع عن شاج عن فَضَالَةَ بن عْبَيْدٍ الأنصاري قال: 
علمني البي ول رف .» الحديث. وإسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم» وحهالة الأشياخ. 

(۳) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

)٤(‏ رواه النسائي في السنن الكبرى(5/5ه؟١-07؟رقم1075 )0)٠١ 8105-١١‏ وابن الأعرابي في 
معجمه(١//5"رقم197)‏ وف سنده اضطراب» ويونس بن خباب ضعيف» وقد كذبه الجوزحاني والقطان» وضعفه 
أكثر العلماء» وكان شتاماً لعثمان 5ه. انظر: تمذیب التهذیب(۳۸۵/۱۱). 
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بالتفس الطيبة» كانت في ابحسد الطیب, ادحلي حميدة» وآبشري بروح وريحان» ورب غير 
غضبان» فلا یزال يقال ها ذلك حت ينتهى با إلى السماء التي فیها الله كك أخرحه أحمد. 
وابن ماحه والحاكم في المستدرك على شرط الصحیحین(. 

وروی أحمد وغيره» من حديث المنهال بن عمرو» عن زاذان» عن البَرَاءٍ بن عازب نله عن 
النبي ود نجوه وقال: «حتى ينتهى بما إلى السماء السابعة» فيقول الله تعالى آعیدوه,. 

قال الذهبي: «إسناده صالح»”". 

وروی أبو عبد الله بن منده في «كتاب الروح»» من طريق عيسى بن المسيب» عن عدي 
بن ثابت» عن البراء نحوه» وقال :«إلى الرهن,. 

ومن طريق محمد بن مسلمة» عن خصیف الحزري» عن حاهد. عن البَرَاءِ» وقال: «توضع 
بين يدي الله (قه ؛ /ب) ك . 


(۱) رواه الإمام أحمد في المسند(2)7514/1 وابن ماحه في سننه(77/7 ١رقم4777))‏ وعبد الله بن أحمد في 
السنة(۱۰/۲"رقم۹ 44 »)١‏ والنسائي في السنن الكبرى(47/5 4رقم۲ 44 ۰)۱۱ وابن حرير في تمذيب الاثار- مسند 
عمر بن الخطاب45ه(؟/5.7)» وابن خزعة في کتاب التوحید(۲۷۲/۱)» والآحري في الشریعة(۱۳۹/۳رقم۲۳٩)۰‏ 
وابن منده في الامان(۲ /۹۰۸رقم۸ ۱۰ والبيهقي في إثبات عذاب القبر(ص/۵ ٤‏ رقمه۳) وقوام السنة في الحجة في 
بیان انحجة(۹۸/۲رقم۵۳)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/4ه)۰ من طریق محمد بن عبدالرهن بن أبي ذئب 
أنبأ محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة# به. وسنده صحیح. 

ورواه النسائي في سننه(۸/4رقم »)۱۸۳۳‏ وف الكبرى(١/”50رقم355١)2)‏ وابن حبان في 
صحيحه(84/7 ارقم4 ۰0۳۰۱ والحاكم في المستدرك على الصحيحين(١/٤٠٠)»‏ والبيهقي في إثبات عذاب 
القبر(ص/"؛رقم”")» من طريق قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة 4ه به» وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين. وأصل الحديث في صحيح مسلم(؛/۲۲۰۲رقم ۲۸۷۲). 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهدر۳۰/۱>رقم۰)۱۲۱۹ وعبدالرزاق في الصنف(۸۰/۳هرقم۰)۷۳۷ والطيالسي في 
مسنده(ص/۱۰۲رقم۰)۷۵۳ وابن أبي شيبة في المصنف(4/7 هرقم۰۱۲۰۰۹ والإمام هد في المسند( /۲۸۷)» 
وعبد الله بن أحمد في السنة(۳/۲ 1۰ رقم ٤۳۸‏ ۱)» وهناد في الزهدر۲۰۰/۱رقم۰)۳۳۹ وابن جرير في تمذيب الآثار- 
مسند عمر بن ا خطاب 5ه( ٩ ٤/۲‏ رقم ۰ ۰0۷۲ وابن خزمة في کتاب التوحید(۷۳/۱ ۲ رقمه1١١)»‏ والآحري في 
الشريعة( ٤/۳‏ ۲۹ ۱رقمء )۰ وابن منده قي الاعان(9۱۲/۲رقم ۱۰ والحاكم في الستدرك على 
الصحیحین(۳/۱٩)۰‏ وقام السنة في الحجة في بیان احجة(۹۰/۲رقم*4)» واللالكاتي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة(75/7١‏ ۱رقم 4۰ ۰)۲۱ وغبرهم. وإسناده صحیح. 

(۳) العلو للذهي(ص/۲ رقم ۱۱۷). 

)٤(‏ رواه ابن منده في کتاب «الروح والنفس»-کما في الروح لابن القیم(ص/4)- وابن جرير في تمذیب الاثار- 
مسند عمر بن امخطاب ل۵۰۰/۲(4رقم۰)۷۲۳ وعیسی بن السیب ضعيفٌ» لکن الحديث صحیح بطرقه. 
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بن عبد الرهن الصائغ» عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي 5 
نحوه» وقال فیه : «ینتهی كما بين يدي املك ايا 


زيد بن ثابت» عن ال کی مولى علي بن عباس» عن مولاه» عن ابن عباس رضي لله 
عنهماء قال: قال رسول الله که رما من عبد یقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له له المللك؛ 


وله امد يحيي وعیت» وهو على کل شيء قدير الا خرقت السموات» حتى تفضي إلى الله 
0 

وروی ابن جرير» والعسال» بإسناد صحیح» عن ابن مسعود ذه أنه قال: «من قال: 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر؛ تلقاهن ملك فيعرج بمن إلى الله كك فلا يمر بلا من 
لملائكة» إلا استغفروا لقائلهن» حت جحي بهن وجه الرهن كك . 


(۱) رواه ابن منده في كتاب «الروح والنفس»-كما في الروح لابن القیم(ص/4۷)- وقوام السنة في الحجة في بيان 
الحجة(۲/٦۹رقم‏ ۰ »)١‏ وني إسناده حصيف فيه ضعف» والراوي عن محمد بن مسلمة وهو: عروة بن مروان الرقي: ليس 
بقوي ني احدیث. 

(۲) رواه ابن منده ف کتاب «الروح ولنفس»-کما ‏ الروح لابن القيم(ص/53) وابن مردویه-کما في الدر 
النثور(۳۱۸/۳)- من طریق حماد بن قيراط» عن محمد بن الفضل» عن يزيد الصائغ» عن الضحاك» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما به. واسناده ضعيف جداً: ماد بن قرياط: ضعيفٌ» ومحمد بن الفضل بن عطية: متروك والضحاك ۸ 
يسمع من ابن عباس. 

(۲) في الأصل: أبي بن کعب. والتصويب من كتاب العلو للذهبي» والدعاء للطبراني» وكتب الرحال مثل: تعجيل 
النفعةرص/۵۱۷)) واسمه سام. 

(4) ذکره الذهبي في العلو(ص/۳۰رقم۰)1۳ وقال: «لیس إسناده بقوي من قبل إسماعيل بن قيس بن سعد بن زید بن 
ثابت فإنه صعيف». 

ورواه الطبراني في الدعاء(ص/۲٩‏ 4رقم۱۷۳۰) من طريق إماعيل بن قيس الأنصاري عن أبي كعب سال مولى علي بن 
عبد الله بن عباس» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه ذفن به. وإسماعيل ضعيفٌء وأبو كعب سالم مجهول. 

وله شاهد من حديث أنس 5ه رواه الديلمي في مسنده(١/7/85رقم9١١١)-وذكر‏ السيوطي في 
اللالی المصنوعءه(۲۹۰/۲) سنده- من طريق محمد بن إبراهيم عن علي بن عاصم عن حميد 
عن أنس قال: قال رسول الله: «إذا قال العبد لا إله إلا الله خرقت السموات حتى تقف بين يدي 
الله فيقول اسكني فتقول كيف أسكن ولم تغفر لقائلها فيقول ما أجريتك على لسانه إلا وقد غفرت 
له» وعلي بن عاصم ضعیف» وانظر: اللآلي المصنوعة .)۲٩۹۰-۲۸۹/۲(‏ 


(ه) رواه مسدد في مسنده-كما في الطالب العالية(٤‏ ۱۱۹/۱رقم۰ع۳)- وعبد بن حميد» وابن المنذر-كما في 


الدر النثور(۸/۷)- وعثمان الدارمي في نقضه على بشر الريسي(۰)۷۱۷/۲ وابن جرير في تفسيره(؟95/١١١)»‏ 
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۰ رض (۱) 1 : 5 5 
وروی عاضر بن ا موَرع سونععه حمد بن اسلم الطوسي» وعیره منوت حدننا الاحوص 
بن حكيم» حدئنا خالد بن معدان» عن عبادة بن الصامت 5ه» أن رسول الله وَل كان يقول: 
«من توضأ فأحسن الوضوی ثم آقام الصلاق فأتم ركوعهاء وسجودهاء والقراءة فيهاء قالت: 
حفظك الله کما حفظتنی» صعد جا ۳ السماء» وها نور» وضوی وفتحت لما أبواب 
السمای حتی ینتهی با ای الله كبك فتشفع لصاحبهاء احدیث(. 
ورواه مروان بن معاوية الفزاري عن الأحوص به" ". 
وأخرج أحد» وغیره من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الحبار بن وائل بن 
حجر» عن ار أنه صلى حلف رسول الله E2‏ فسمع رجلا قال: «الحمد 7 حملا کنر 
عيبا فاا فیه» فلما قضی رسول الله ي صلاته» قال: «من صاحب هذه الکلمات؟» 
قال: «أناء يا رسول الله وما أردت با الا خیرا» قال: «لقد فتحت ها آبواب السمای فما 


نهنع 1 |25 شيء دون العرش»» وف لفظ : ردول الرهن,!*. 


والطبراي في العجم الکبیر(۲۳۳/۹رقمء ۰٩۱ ٤‏ والحاكم في الستدرك على الصحیحین(47۱/۲)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات(۲/٤١٠رقم۷٦1)»‏ وفي شعب الامان(4/۱ ۳رقمه۰)7۲ من طريق المسعودي عن عبدالله بن 
مخارق بن سليم عن أبيه عن ابن مسعود» ورواه عن المسعودي: أبو نعيم» ويحبى القطان, وغيرهماء وإسناده صحيح كما 
قال الذهي في العلورص/۷۹رقم؛ ۰)۱۷ وقال العلامة ابن القيم في اجتماع الجيوش الاسلامیة(ص/۱5۹): «أخرجه 
العسال في کتاب العرفة باسناد كلهم ثقات». 

(۱) محاضر -بضاد معجمة- بن الورع-بضم الميم» وفتح الواو وتشدید الراء الکسورق بعدها مهملة- الكوقي: 
صدوق له آوهام. مات سنة: ۲۰۲ه تقریب التهذیب(ص/9۲۱). 

(۲) رواه العقيلي في الضعفاء(۰)۱۲۰/۱ والشاشي في مسنده(۲۰۳-۲۰۲/۳رقم۰ ۰۱۲۹۱-۱۲۹ وابن شاهین في 
الترغيب في فضائل الأعمال(رقم 4۲)» والبيهقي في شعب الاعان(۱۳/۳رقم۰ ۰0۳۱ وعبدالغني القدسي في آخبار 
الصلاق(رقم۰)۳۱ من طریق الأحوص بن حکیم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت 5ه به. 

ورواه -بدون موضع الشاهد-: الطيالسي في مسنده(ص/۸۰رقم۰)۵۸۰ والبزار في مسنده(۰۱۰/۷ ۱۵۱رقم ۰۲۹۱ 
۸ والأحوص ضعیف. وقد توبع. فقد رواه الطبراني في مسند الشامیین(۲۳۹/۱رقم4۲۷) من طریق حفص بن 
عمر الرازي الإمام عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبادة بن الصامت#ه به. وحفص ضعيف» وشیخ 
الطبراني أحمد بن الحسين بن ماكرام الأيذحي: مجهول. 

(۳) رواه العقيلي في الضعفاء(۱۲۰/۱). 

.)١١8/ه(رثألاو فما نحنهها شيء دون العرش: أي ما منعها وَكَّها عن الوصول إليه. النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 
(م) رواه الإمام هد في السند(؛/۰)۳۱۷ وابن ماحه قي السنن(۹/۲٤۲١رقم٠٠۳۸)» والنسائي في‎ 
97-۵ والطبراني في العجم الکبیر(۲۲-۲۵/۲۲رقم؛‎ »)٠٠١ وق الکبری(۳۷۲۳/۱رقم؛‎ ۰٩۳۲ سئنه(5/7 5 ۱رقم‎ 
وف الدعاء(ص/۷۰ ۱رقم۵۲۰-۵۱۷) من طریق عبدابلبار بن وائل بن حجر عن أبيه» وقد قال ابن معین: لم یسمع‎ 
من أبيه» فالسند منقطع.‎ 
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وروی النسائي» وغیره» عن أنس: ,كنت حالساً مع رسول الله ئل في الحلقة» إذ جاء رحل» 
فسلّم فرد عليه فلما حلس» قال: «أحد الله حمداً كثير طيبا مباركاً فيه كما يحب ره 
ويرضى»» فقال النبي 45: «والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة آملاك كلهم حريص على 
أن يكتبهاء فما دروا كيف يكتبونماء حتى رفعوا إلى ذي العزة فقال: «اکتبوها كما قال 
عبدي,(). 

وروی الامام البق والنّسائي» ومسلم» والبخاري في صحيحيهماء وغيرهم» من طرق» 
عن أبي هريرة د عن النبي كلك قال: بان الله كتب کتاباً قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي 
سبقت غضبيء فهو عنده فوق العرة 60 

و لفظ للبخاري”): وكتب عنده فوق العرش»» وف لفظ لمسلم: «فهو موضوع و 

فقال بعض الشراح۳: «فوق العرش؛ أي: دونه,» فقال بدر الدین العيني: «والأحسن أن 
يقال: معنى قوله: «فهو عنده فوق العرش» أي: علم ذلك عند الله فوق العرش, لا ینسخ, ولا 
يبدل» أو ذكر ذلك عند الله فوق العرش, ولا حذور من إضمار لفظ العلم» أو الذکن على أن 
العرش مخلوق»» قال: «فلا محذور أن يكون كتابه فوق العرش؛". 

وروی سفيان الثوري» وغيره» عن أبي هاشم يحى بن دينار» عن بحاهد» عن ابن عباس» أنه 
قيل له: ,إن أناساً يقولون بالقدرء فقال: «يكذبون بالكتاب» لئن أحذث شَعْرَ أحدهم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(58/9١)»‏ والنسائي في الكبرى(9/5 ١‏ 4 رقمم الالاء 47/5 رقم117١٠)»2‏ وابن 
حبان في صحيحه(5/7١١رقمه85)»‏ والضياء القدسي في الأحاديث المختارة(١/۸١٠رقم٦۱۸۸)»‏ والذهبي في 
العلو(ص/9رقم7١5١)»‏ وغيرهم من طريق حلف بن خليفة» عن حفص بن أخي أنس» عن أنس له به» وإسناده 
(۲) صحيح البخاري(/۲۷:۰رقم۰)۷۱۱۰ وصحيح مسلم(؛/۲۱۰۷رقم۲۷۵۱)» وسنن الترمذي(49/5 هرقم 
4 ۳)» وسنن النسائي الکبری(؛/4۱۷رقم۰ 5/الا)» سنن ابن ماحه(۷/۱"رقم۱۸۹). 

(۲) صحيح البخاري(57/9١‏ ارقم70717). 

.)۲۷۵۱ صحيح مسلم (؛ ص۱۰۷ ۲رقم‎ )٤( 

(ه) ذکره الخطابي في أعلام السنن(۱۶۷۱/۲) وعنه العيني في عمدة القاري(ه ۰۱۱۱/۱ وذکره الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري(91/”7١)‏ دون تسمية القائل. 

(5) قاله الخطابي في أعلام السنن(4177/57 )١ 47-١‏ وذكر معناه: الحافظ ابن حجر في فتح الباري(591/5)» 
والعيني في عمدة القاريی(ه ۱۱۱/۱). 
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لاأنضونه""» إن الله كان على عرشه» وکتب ما هو کائن إلى یوم القيامةء وا يجري الناس على 
آمر قد فرغ منه ۷ 

وحدث يحبى بن عبد الله بن بكير» عن ابن ييعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعید بن 
جبی عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «اللوح المحفوظ كمسيرة خمسمائة عام» فقال للقلم 
قبل أن يخلق الخلق» وهو على عرشه: «اكتب علمي في حلقي» فجرى با هو كائن إلى يوم 
ا 

وروی مكي بن إبراهيم البلخحي- أحد الأئمة الأثبات» من أصحاب أبي حنيفة-» حدثنا 
هشام» عن احسن قال: قال الله كك: ,لا حلقت خلقي؛ واستويت على عرشي ؛ كتبت: إن 
رهتي سبقت غضبي» ولولا ذلك هلکوا آحرجه أبو عبد الله رن منده(؟, 

وروی محمد بن إسحاق» عن یعقوب بن عتبة» عن جبیر بن محمد بن جبير بن مطعم» عن 
أبيه» عن حَدّه له قال: «جاء رحل أعرابي إلى النبي وَل فقال: «يا رسول الله» هلكت الأنفس» 
وجاع العيال» وهلكت الأموال» فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالله عليك» وبك على الله 
فقال النبي يه: «سبحان الّه! سبحان الله! فما زال یسب حت عرف ذلك في وجوه 
أصحابه»» ثم قال: «ويحك أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلك لأنه لا يستشفع به على 
آحد إنه لفوق سمواته على عرشه,(؟. 


() أي لأنزعنه. انظر: لسان العرب(۵ ۳۲۹/۱). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم ف تفسیره(1۳۱/۲رقم۰ ۳۳۹)» وأبو الشيخ في كتاب العظمت(۲ /۵۸۸رقم۰)۲۲۲ وابن 
مردويه-كما في الدر المنثور( »-)۷٤/‏ وذكره الذهبي في كتاب العلو وقال: «إسناده لولا ابن طيعة جيدٌ». 

(4) ذكره عنه ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية(ص/57١)‏ وهو مرسل. 

ره) روَا لبخاريٌ في ریخ خ الكبيْرٍ (/54؟5) - صر = ویو اد في سيو رقم 4۷۲۲ واب ن أبي عاصم في لسن 
(رقم هلاه - ۰0۷۲ مان دارم 5 لد على الْحَهُمِيّة (رقم ۷۱ ند بن علعان بن أبي شَيْيَةَ في کتاب العش 
(رقم ۰۱۱ وَأَبُو عون في صحیجه (۱۲۰/۷) ول في الكبثر «قم ۱54۷ واب أي حادق تست مله ۲۵۱ 
وب خرّمة في اوح (۲۳۹/۱ - ۲4۰ وَالآجْرُّ في الشَريْعة ۱۰۹۰/۲ - ۱۰۹۱ ویو لیخ في العَظَّمَةٍ (رقم 
۸) والدَّارِقطيٌ في الصّمّاتِ (۳۸ - ۳۹ واب مَنْدَهْ في التَوْحِيْد رقم 14۳ - 54 54). والبَيْمَقِيُ في الأسَْاءِ والصّمَاتِ 
(۳۱۷/۲ - ۳۱۸ واللالکائی في شح ل الاغتّاد رقم 757). واب عَبْدِ الب في هید 51/90 »)١‏ وِالبَعَوِيُ في 
رح اس ۱۷۰/۱ ۱۳۹ ی و (س/+۵) قرع ون يخن (شعاق عبت بن 102 غز 
تب ندب خبثر عن آي عن حلو و عل بعی: ۶ علعئة محمد بن إشحاق لاه مَشْهُورٌ بئنلّس مع زماعیه في 
المعَازي وخشن حدیثه في الأخكام وبجَهَالَة بير بن قد د بن بر وال لکد «هَذًا حَدِيْتٌ غریّب جد قر واب 
إِسْحَاقَ ی 5 لازي 5 أَسْنَدَ وله مَتَاكِيِدُ وَعَجَائْبُ. فال لله أَعْلَمُ َال 20 هذا أ لا؟..», وَاسْتَعْرَبَةُ ابن كير في 
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رواه جماعة عن وهب بن جرير» عن أبيه جریر بن حازم» عن ابن اسحاق؛ منهم يحي ِ 
معين» وعلي بن المديني» وسلمة بن شبیب. وأحمد بن الأزهر» ومحمد بن يزيد أو کرحویه" 
ومنهم عبد الأعلى بن حماد» ومحمد بن المثنى» ومحمد بن بشار بندّار» وقال هؤلاء في حدینهم: 
«عن يعقوب بن عتبة» وجبير بن محمد» والأول أصح. 

قال أبو داود السحستاین*: «ورواه جماعة عن ابن إسحاق». 

وروی عبد الله بن أحمد في السنت وأبو بكر بن المنذر (55//)» وأبو أحمد العَسّالء وأبو 
القاسم الطبراني» وأبو الشيخ الأصبهان» وأبو القاسم اللالكائي» وأبو عمر الطلمنکي وأبو 
بكر البيهقي» وغيرهم» عن عاصم» عن زر بن حبیش» عن ابن مسعود #5نه قال: «العرش فوق 
الماء» والله فوق العرش» ولا يخفى عليه شيء من آعمالکم,. 

وأخرج اللالكائي» من طريق الحسن بن أبي حعفر» عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: 
«بين السماء القصوى وبين الكرسي خمسمائة سنة» وما بين الكرسي 0 خمسمائة سنة» 
والعرش فوق الماءء والّه فوق العرش» لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم,!*) 


وروی البيهقي» من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زرء 
عن عبد ال قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل ساء خمسمائة عام 


فيرو (۳۱۰/۱) وف الألبَايوه. وَثَالَ ابن مَنْدَه: «وفو سل صَحیِخ مُنّصِلٌ من زسم أي عِيْسَئ والنّسَائيٌ»؛ وه 

)۱۲/۱۳( وی (-۰)4۳۰/۱ وَحَسته ابن لبم في حاشیته على صر سن أبي دود لِلْمْنْذِرِيٌ‎ E 

ولل عَلَى دی ور عَلَى قَولٍ الضَعَفِانَ. 

(۱) أخرحه من طريقه: الدارقطني في كتاب الصفات(ص/۳۱رقم۳۸) وأبو الطاهر السلفي في الجزء ۲6 من المشيخة 

البغدادية ۳ والذهبي في كتاب العلو(ص/؛ ٤‏ رقم ۷۳) من طريق الدارقطني. 

(۲) سنن أبي داود .)٩۳/۰(‏ 

(۲) روا عْثْمَاكُ الدَّارمِيُ في ال عَلَى الْحَهُمِيّة (ص/۸۸رقم ۸۱ وفي الرد على الريسي(۰۷۱/۱ 4۲۲ ۵۱۹- 
۰ واب حرم في کاب التّوحِيدٍ (۲4۲/۱رقم4۹ ۱۵۰-۱ ۸۸۵/۲رقم 0۹5 وَالطَبَرايهُ في الم الكبئر 

(۲۰۲/۱۲رقم ۸۹۸۷ وَأَبُو لیخ في العَظّمّة(؟/55 هرقم ۰۲۰۳ ۲۷۹ وابن بطة في الابانة-کتاب الرد على 

الهمیت(۱۷۱/۳رقم۰)۱۲۸ وله في الأسماءٍ والصّفاتِ (۲۹۰/۲رقم۸۰۱)» واب عَبْد الب في التَمْهِيْدٍ (۷/ 

۳۹ واللالکائم ي شرح طول الاغْتَقَادٍ (۳۹۵/۳رقم 9٩‏ وابنٌ كُدَامَةَ 3 «إِنْبَاتِ لعلو رص/4؟ ٠١‏ - 

۰ وَالذَّمَونُ في الغو (ص/ه4) - وراه في ار لور (۱۰۹/۱) إل ابن ره وابن مزكوئه - تاه سء 

وال لدم ني کتاب العَرْشٍ ررقم :)٠١‏ «رَوَاة اللالگائن. والبَيْمَقينُ» بإسْتَادٍ صحیح عَنا». 

)٤(‏ رواه اللالكائي في شرح آصول اعتقاد هل السنة وابماعة(۳۹۵/۳رقم٩‏ ۵ 7)» ومن طريقه: ابن قدامة في إثبات 

صفة العلو(ص/4 ۰ ۰)۱ والذهبي في العلو(ص/۷۹رقم۰)۱۷۵ وقي إسناده الحسن بن أبي حعفر: ضعیف الحديث مع 

عبادته وفضله. مات سنة: ۲۷ ١ه‏ تقریب التهذیب(ص/۱5۹). 
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وبين السابعة والكرسي خسمائة عام والكرسي فوق الاء والّه فوق الكرسي» ویعلم ما آنتم 
عليه . 

وروی المسعودي» عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله نحوه وقال: «والله فوق ذلك» لا 
یخفی عليه شيء من أعمالکې» وله طرق قاله الذهي. 

وروی أبو داود» وابن ماحه والترمذي» وعبد الله بن أحمد في السنة» وابن منده في التوحید» 
والضياء ف الختارق من حديث ساك بن حرب» عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن 
قيس» عن العباس بن عبد المطلب نه عن النبي لي قال: «أتدرون كم بين الأرض إلى 
السماء؟ قلنا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «أحكث أو اثنان» أو ثلاث وسبعوك سنةً»» ثم عد سبع 
سموات كذلك» ثم فوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين ساء إلى سای وفوق ذلك ثمانية 
أوعال» بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى ماء» والعرش فوق ذلكء والّه فوق العرش» 
لفظ رواية عمرو بن قيس» عن "مماك» وقال الوليد بن أبي ثورء عنه: «بين أظلافهم وركبهم مثل 
ما بين ماء إلى سماء» ثم الله كك فوق ذلك» ورواه إبراهيم بن طهمان أحد الأئمة الكبار من 
أصحاب این حنيفة» عن ماک به ا 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 

(0)رَوَاهُ یهقف الْأَسْمَاءٍ وَالصّمَاتٍ ۲۹۱/۷ - ۲۹۲ وله من هام المسْعُودِيٌ اه كان كَدْ الط وقال 

عل بن المديية: وكاة يه إلا أ كان بلط فیما زوی عَنْ عاصم بن بَهُدَلَةَ وَسلمَةٌ». انظر: الکواکب ارات 

(ص/؛ ه). 

م لعلو (ص/<+) 

روم أَخْرَجَه ابو او الطّيَالسِيٌ في مده ررقم »)١١91١‏ والإمام أَحْمَد في المُسْتّدرارة ۰۲۰ 
۷ وعبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند »)٠١1/١(‏ وأو دَاوْدَ في سنه 
ره/١‏ ۲رقم 0۶۷۳۳ ومد في سنه (۳۶۸/۰رقم۳۳۲۰). وابنٌ مَاجة في سْلّنهِ 
5/١(‏ "رقم »)١9‏ واب آبي عاصم في السُّنَّةَرارء ۳۹ رقم ۲09۸٩‏ وَفْحمَدٌ بل غثْما ابن 
آبي شَيْيَةَ في كتاب الغزش (رقم ۰٩‏ ۰0۱۰ وَعُثْمَانُ الدَارمِيٌ في ارد على الجَهميّة 
(ص/۰ هرقم ۰۲۷۲ والبَزَّارٌ في مده ر4ره ١٠١رقم١٠١١)‏ وَأَبُو يَعْلَى في مده 
(0 اره/ارقم!١/11)»‏ وابنُ خُزَيْمَةَ في التؤحيد رار -١‏ /ا"اارقم» ۰۱۶ ۱۶۰. 
وَالآَجْرَيٌ في الشّريْقة (۱۰۸۱۷/۳رقم ۲۲۳ - ٠١‏ 5)» وابن بطة في الإبانة-كتاب الرد على 
الجهمیة(2۸/۳ ۰۰-۱ ۱رقم۲۱۰۷. وابنٌ مده في التؤحيْد (۱۱۶/۱رقم »))١١‏ واب عدي 
قي الكامل (۷/ ۲۰۰). وَالعْقَيْلِيٌ في الضْعفاء (۲۸۶/۲). واللالكاِيٌ في شزح آضول 
الاغتقاد (۳۸۹/۳رقم »)15٠‏ والحاكم في المُسْتَذُرَك (۰۳۸۸/۲ ۶۱۲). والتئقن في 
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قال أبو داود: حدئنا أحمد بن حفص» حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن ماك 
بإسناده» وقال الترمذي: «وروى شريك, عن ماك بعض هذا احدیث. ولم يرفعه». 

وروی اعد ف السند(؟ من طریق یحی ب بن العلاء» عن عمه شعيب بن خالد» عن سماك» 
عن عبد الله بن عميرة» عن العباس» عن البي ص نحوه» وقال: «خمسمائة سنة, كما في حديث 


ابن مسعود. 


الأشماء والصّفات »۲۸١/۲(‏ ۳۱۲). واب عند البَرّ في اْمهید (0۱۶۰/۷. والجَؤْرَقَانيٌ 
في الأجاطيل (۲۷۷/۱. وابل الجؤزي في الل الفتاهية (۰)۲۶/۱ وَغَيْرَهُمْ من طريق 
سماك بن حزب عن عَبْد الله بن عَمِيْرَةَ عن الأخنّف بن قيس غن العبّاس به. 

وَعَبْد الله بل عَميْرَة فيه جهالة كما قل الذهبي» وقال البكاري: «لا يعرف له سماغ من 
الأخنّف بن قنیس». 

قال التَرْمِذِيُّ. «حسن غریب». وَصَحَحَه الكاكة, وَخَلَقَهُ لین لضف سند الخاکم. وَصَححه 
ا كَانِيٌّ في كتابه «الاباطیل والماکثر والصحاح والمشاهئر»» وَالصّيَاءَ في الأكادئثٍ 

لفختارة رة ررقم ۰ - ۶ 1 ۶)» وقال و بك رٍ اب الغزبي في عارضه الاخوذي (۲ A444‏ 

رحسل صحیغی». وَكَال ال ین في كاب العش ررقم ۶ وساد خسن وَفَوْقَ الخستن». 


وَقَوَاهُ شبح الإسلام في القَتَاوَئى )١۹۲/۳(‏ حَيْتُ قالء ما العديث ق واه م الأئمّة بل 


ا لل لب ع ولاف ث فقدم على في والتكاري اعا تقل مغرف سعاعه من 


الأختّفء وَلَم يَنْف مغرفة الاس بهذا, قاذا عرف یره كإمام الآنمّة ابن خُزَيْمَةَ ما تب به 
ا كائّث َغرقنه 4 وبا مُقَدَّمَا عَلَى نَفي غیره عم مغرفته»». وابن القيّم في حاشیته 
عل مُختّصر سن أبي دَاوْدَ (۸/۱۳). وقان في الصّواعق الفزسلة (۲۰۷/۲ - مُحْتَصَرُ هَا): 
اساد جِید». 


وقال الشَيْح ند الرّخْمَن بل حسّن في فَرَه و غیون المرخدينَ (ص/١١"):‏ روَا الحدیث له 
شواهذ في الصَحیِحین وغیرهما مع ما يَدْلُ عليه صریخ القزآن, فلا عبْرَة بقل من 
ضَففْه». 


نيه مُعْظَمُ من ڪر حدیت العبّاسٍ 1 یدکزوا السافة الي ذگرعا في امن وا «إِمًا واحذه ولا اه ولا تلا 
وَسَبْعُونَ سَنَةٌ») وَرِوَايَةٌ: «سمائة سَنَةِه هي رِوَايَةُ احاکم والامام أَحْمَدَ في مُسْنَدِوٍ واي يَعْلَىء وَرِوَايَةٍ لابن أبي شَيْبَة 
وابن عَدِييٌ من طرق يخ بن العَلاءِ وهو اب يَضَعْ الحَدِيت. 

رد رواه الإمامُ أَحْمَدُ في المیشتد (۲۰۹/۱» ۲۰۷)» و محمد بن عُْمَانَ ابن ا شَيْبَةَ في کتاب العش (رقم 29 ۰۱۰ 
أو 0۳5 ي مُسْندو ( ۷/۱۲ رقم 1۷1)» وابڻ عدي 1 الكَامِلٍ ١/0‏ ۰ والحاکم في المِسْتَدْرَكَ (۲۸۸/۲ 
۲ 


oto 
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ویحبی بن العلاء ضعیف(؟ ولا یثبت يغبت ذکر الخمسمائة عن البي لق وقیل الراد ما 
التکثیر دون التحدید. وقال العيني» وغیره: «یجمع بینهما: بأن احتلاف السافة باعتبار بطء 
السیر» وسرعته»(, 

وأخرج ابن منده في «الصفات» وأبو إسماعيل الحروي في «الفاروق» من طریق الأحوص 
بن حكيم» عن أبيه» عن عبد الرهن بن عائذ الثمالي» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
قال: قال رسول الله ٍ: بان أقرب الخلق إلى الله تعالى حبریل» وإسرافيل» و وإنهم من 
الله تعال ع من آل س 

وقد ضعف بعض أهل الحديث الأحوصء وكان ابن عيينة يفضله على ثور في احدیت» 
وقال ابن عدي: «ليس فیما يرويه حديث منکر إلا أنه يأ بالأسانيد لا يتابع عليهاء“. 

وروی هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد» ثنا عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن 
يزيد“ » عن القاسم» عن أبي أمامة نه قال: ركان من أشد الناس تكذيباً لرسول الله َل 
وأكثرهم ردا عليه؛ الیهود؛ فسألوه: «آي البقاع شر؟». فقال: «حتى أسأل صاحبي حبرئیل»» 
فجاءه» فسأله فقال: حتى أسال ربيء قال: فسأل ربه» فقال: ,شر البقاع أسواقهاء ونير البقاع 
مساحدها»» فهبط جبرئیل فقال: "یا حمد» لقد دنوت من الله ك دُنُوَا ما دنوت مثله قطء 
فكان بيني وبينه سبعون حجاباً من نور؛ فقال: «إن شر البقاع أسواقهاء وخير البقاع 
اج ر 


(۱) یحی بن العلاء البحلي» أبو عمروء أو أبو سلمة الرازي: ژمي بالوضع. مات قريباً من سنة: ۱5۰ه تقريب 
التهذیب(ص/9۹9). 

(۲) عمدة القاريی(۱۱۲/۱۰). 

(۳) رواه أبو الشيخ في العظمة ج۲/ص1۸۳)» والديلمي في مسنده(۲۱۵/۱رقم۰۸۲۱ وابن شاهین في 
فوائده(رقم۰ ۰)۲ وأبو زکریا البخاري في فوائده-کما في اللآلىء الصنوعة (۲۳/۱)- وذکره الذهي فيي 
العلو(ص/۰٩‏ رقم ۲۱) وقال: «رواه ابن منده في «الصفات»» وشیخ الاسلام في «الفاروق». وإسناده لین لأن 


الأحوص لیس ععتمد». 
رى الکامل في الضعفاء(۰)۶۱۵/۱ وانظر ترجمته أيضاً في تهذیب النهذیب(۱۰۸/۱). 


(5) علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاي» آبو عبد الملك الدمشقي» صاحب القاسم بن عبد الرحمن: قال الذهبي: « 
ضعفه جماعة ولم يترك»» وقال ابن حجر: ضعيف» مات سنة بضع عشرة ومائة. الكاشف للذهبي(؟/49)» تقريب 
التهذيب(ص/" .)5١‏ 

(7) رواه ابن زنحويه- كما في كنز العمال(5/درقم؛ ۰ »-)٩٩‏ وذكره الذهبي في العلو(ص/۹۸رقم۰)۲۳۷ والتبريزي 
في مشكاة الصابیح(۲۳۰/۱رقم 4۱ ۷) ولم يعزه لأحد» وحسنه الشيخ الألباني. 


o 
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وروی عثمان بن أبي شيبة: ثنا حری عن عطاء عن محارب بن دِٿارِ» عن ابن عمر رضي 
الله عنهما: «قال رحل: يا رسول الله أي البقاع حیر؟ قال: «لا أدري»» فأتاه جبرئيل» فسأله» 
فقال: «لا أدري»» قال: «سل ربك»» قال: «ما أسأله عن شيء» فانتفض انتفاضة» كاد 
يصعق منها محمد ي فلما صعد جبرئيل؛ قال الله كَيْنَ: «سألك محمد أي البقاع ی بعد 
أن خير البقاع: الساحد وإن شر البقاع: السواق," قال الذهبي: ,هذا حديث غریب 
صاخ الإسناد". 

وروی إسحاق بن راهوية في مسنده وابن ماحه والترمذي» وغيره» من طريق يعلى بن 
عبيد» عن وكيع بن خدس» عن أي رزين العقيلي» قال : «قلت: يا رسول الله» اين كان ربنا قبل 
أن يخلق السموات والأرض؟ قال: «كان في عماءء ما فوقه (ق ٤٩‏ /ب) هوای وما تحته هوای 
ثم خلق العرش» ثم استوى عليه»» لفظ عمرو بن موسى عن حماد بن سلمة عنه» وقال عبد 
الصمد بن عبد الوارث عنه: ,تم كان العرش فارتفع على عرشه». 

وقال شعبة» وغيره: عن یعلی» عن وكيع بن عدس”". 

وروی حربٌ» عن ابن راهويه: «تحته هوای وفوقه هوای يعني السحاب,( وقال أبو عبيد : 
: والعماء الغمام:۱. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في کتاب العرش(ص/۸4رقم؛۰)۷ وأبو يعلى في مسندهکما في الطالب 
العالیق(۸/۳عرقم۰ ۳۵ والحارث ‏ في مسنده(۲4۹/۱رقم؛ ۱۲-زوائده) وابن حبان ‏ في 
صحیحه(4۷۰/4رقم۰)۱9۹۹ ولاحري في أخلاق العلماءرقم۱۰۰)» والحاكم قي لمستدرك على 
الصحيحين(١/۷٦٠»‏ ۰۹/۲ والبيهقي في الستن الکبری(۰/۳ ۰۰/۷ وفي الأسماء والصفات /١(‏ 
۰ رقم45۱)» والخطيب في الفقیه والتفقه(۰)۲۷۰/۲ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله(5۰-4۹/۲) من 
طریق جریر بن عبدالحميد عن عطاء بن السائب» عن محارب» عن ابن عمر به. وحریر مع من عطاء بعد احتلاطه 
فالسنة ضعيف» لکنه حسنٌ بشواهده. 

(۲) العلو(ص/۹۹رقم۲۳۸). 

(۳) رواه الطيالسي في مسنده(۰)۱۰۹۳ والامام آحمد في السند(ع/۰۱۱ ۰0۱۲ والترمذي في 
سننه(رقم۰)۳۱۰۹ وابن ماجه في سننه(رقم۰)۱۸۲ وعبدالله بن الامام آحمد في السنة(۰)۲4۵/۱ وابن آبي 
عاصم في السنت(رقم۱۱۲)» ومحمد بن عثمان ابن آبي شيبة في کتاب العرش(رقم۰)۷ والطبري في 
تفسیره(۰)4/۱۲ وفي تاریخه(۰)۱۳/۱ والطبراني في العجم الکبیر(۲۰۷/۱۹رقم41۸)» وابن حبان في 
صحیحه(رقم۱ ۰6۱۱6 وآبو الشیخ في العظمة(۳۱۳/۱- 227355 وابن عبدالبر في التمهید(۰)۱۳۷/۷ والبيهقي 
في الأسماء والصفات(۰۳۶۱/۲ ۰4۰۷ وابن بطة في الابانت(۱1۸/۳- ۱۷۰- کتاب الرد على الجهمية)» 
وآبو العلاء العطار في فتيا في الاعتقاد(رقم‌۱۸) وغیرهم وإسناده صحیح. والحديث حسنه الترمذي» والذهبي في 
العلو(ص/۰)۱۸ وصححه ابن حبان» وابن القیم في إعلام الوقعین(۱۲۱/۵). 
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وقال احسن بن عمران الحنظلي الحروي: “معت أبا الميغم خالد بن يزيد الرازي» یقول: 
وأخطأ أبو عبيد» إنما العمی مقصورء ولا یدری أين كان الرب,". 

[وروى عبد الله بن صالح كاتب الليث: حدثني معاوية بن صالح» عن بعض المشيخة - 
يعني من التابعين- قال: «أول ما خلق الله عرشه على الاء+ حلق ملائكة» فقالوا: ريّناء ۸ 
خلقتنا؟ قال: «لحمل عرشي»» قالوا: ومن يقوى على ذلك؟ قال: «فقولوا: لا حول ولا قوة 
إلا با العلي العظيم» فیحملکم والعرش وه الله تعالی»]۱. 

وأخرج مسلم في صحيحه» من طریق يزيد بن كيسان» عن أبي حازم الاشجعي» عن أبي 
هريرة طه: أن رسول الله يك قال: «والذي نفسي بيده» ما من رحل يدعو امرأته إلى فراشه 
أن علیه إلا كان الذي ق السماء ساحطاً علیها؛ حى یرضی عنها زوجها,(؟. 

وأخرج الذهبي في العلو. من طريق صاخ بن محمد بن زائدة» عن أبي سلمة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: ,ما رفع رسول الله کل رأسه إلى السماء إلا قال: يا مصرف القلوب» 
نبت قلبي على طاعتك. 


وأخرج أبو القاسم البغوي» من طريق محمد بن زياد بن فروة العبدي» عن أبي شهاب 
احناط» عن الاعمش. 


(۱)الابانة لابن بط(۱۷۰/۳- کتاب الرد على الجهمية)» والعلو للذهبي(ص/۱۸) وهو صحیح عن إسحاق 
رحمه الله. 
(۲) غريب احدیث لأبي عبید(۸/۲). 
(۲) قال الأزهري في ذیب اللغت(۱۵/۳) : «وقد بلغني عن أبي الميثم -وَلم یعزه لي إليه ثقة-: أنه قال في تفسیر 
هذا الحديث» ولفظه: «إنه كان في عمى» مقصوژ قال: وکا" أمر لا تدركه القلوب بالعقول فهو عَمَى. قال: والمعنى 
أنه كان حيث لا يُدركه عقول بني آدم» ولا یبلغ كنهة وصف. 

قلت أنا: والقول عندي ما قاله أبو غبید» أنه العماء ممدود» وهو السحاب. ولا يُدرى كيف ذلك العَمَاء بصفة 
تحصره, ولا نعتٍ یه ويُقَوَي هذا القول قول الله حل وعز: هل ينظرُونَ إلا أن تیم الق طل ين الما 
6 البَقَرَة: ١‏ ۱ .فالغمام معروف نی کلام العرب, إلا آنا لا ندري كيف الغمام الذي يأن الله حك بح يوم القيامق 
ف ظلّل منه؟ فنحن نؤمن به» ولا نکیّف صفته وكذلك سائر صفات الله حل وعرٌ» ا.ه كلامه رحمه الله. 
)٤(‏ رواه عثمان الدارمي في نقضه على بشر المريسي(553/1)» وذكره الذهبي في العلو(ص/717 ١رقم”74)»‏ ولم يذكر 
الدارمي بعض المشيخة. 
(5) ما بين المعقوفين من امامش. 
(۲) صحیح مسلم(۱۰۲۰/۲رقم؟ ۳ ۱). 
(۷) سبق تخریجه(ص/0۲). 
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وأبو القاسم اللالكائي» من طریق الثوري» عن الاعمش» عن خيثمة بن عبد الرحمن» عن 
ابن مسعود» قال: ,ان العبد ليهم بالأمر من التجارق والإمارة» حتى إذا تيسر له؛ نظر الله إليه 
من فوق سبع موات» فيقول للملائكة: اصرفوه عنه» فإنه إن يسرته له أدخلته النار,(. 

وروی ابن جوصا الحافظ”©: حدثنا علي بن معبد بن نوح» حدثنا صالح بن بيان» حدثنا 
شعبة» عن الحكم» عن بحاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «إن العبد ليشرف على 
حاجة من حاجات الدنياء فيذكره الله من فوق سبع موات» فيقول لملائكته: «إن عبدي هذا 
قد أشرف على حاحة إن فتحتها له؛ فتحت له باباً من أبواب النار,(؟ غريب من حديث 
شعبة» وصا: ضعيف» وما قدمناه من حديث ابن مسعود موقوفا أصح. 

وروى (إمام الأئمة) ابن حزعة في كتاب التوحيد: حدثنا رحاء بن محمد. 

وأخرحه موفق الدين بن قدامة» والذهبي في العلو» من طريق أبي يحبى عبد الكريم بن اليثم 
الديرعاقولي» حدثنا رحاء بن محمد البصري» حدثنا عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن 
عمران بن حصين» حدثني أبي» عن أبيه» عن حده قال: «اختلفت قريش إلى حصين بن عبيد 
والد عمران» فقالوا: «إن هذا الرحل يذكر آهتتناء فنحب أن تکلمه وتعظه»» فمشوا معه إلى 
قريب من باب النپي ولو فجلسواء ودحل حصينء فلما رآه رسول الله کل قال: «أوسعوا 
للشیخ» فقال: «ما هذا الذي يبلغنا عنك» أنك تشتم اتناء وتذكرهم» وقد كان أبوك حَفْمَة 
وحبزاً؟» فقال: «إن أبي وأباك في النار» کم تعبد ما اليوم؟»» قال: «سبعةً في الأرضء وإِلاً في 
السماء» قال: «فإذا أصابك الضيق فمن تدعو؟» قال: «الذي في السماء»» قال: «فإذا 


)١(‏ رواه هناد في الزمدر۲۳۸/۱رقم؛ ۰:)» ونعيم بن حماد في زوائده على الزهد لابن الباركرص/۳۳رقم۱۲۹) 
والبغوي-كما قال الذهبي في العلو(ص//درقم95)-» وأبو نعيم في حلية الأولیاء(۰)۲5۲/۸ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة(٤‏ /774رقم5١١١)‏ من طريق الأعمش عن خيثمة الجعفي عن ابن مسعود. ورواه السرقسطي 
في غريب احدیث(۹۰۷/۲رقم4۹۱) عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن خيثمة عن رحل عن ابن مسعود له 
ففيه جهالة هذا الرحل» ومع ذلك قال الذهبي في العلو(ص/۸۰) : «أخرحه اللالكائي بإسناد قوي» فكأنه لم يطلع 
على رواية سفيان. 

(۲) أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى بن حوصا » أبو الحسن الدمشقي» حافظ محدثء إمام أهل الشام في 
زمانه. توفي سنة: ۳۲۰ه سير أعلام النبلاء(ه .)١5/1١‏ 

(۳) رواه ابن حوصا الحافظ- كما قال الذهبي في العلو(ص/۵۲)- ومن طريقه: أبو نعيم في حلية الأولیاء(۳۰/۳) 
۷ ) وابن قدامة في إثبات صفة العلوررقم۱۸) وقال الذهبي في العلو: «صَالِحٌ تلف تَرة الدَارقْطْونُ واحدیث 
موضوغ ولا تول شْعْيَة هذاه . 
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هلك الال فمن تدعو؟». قال: «الذي في السماء». قال: «فیستجیب لك وحده» 
وئشرکهُم؟..., الحديث في اسلامه(. 

وأخرج الذهبي» عن شبیب بن شيبة» عن الحسن» عن عمران بن حصين رضي الله عنهما؛ 
قال: قال النبي ك لأبي: «كم تعبد اليوم (ما؟» فقال: «ستة في الأرض» وواحداً في السماء»» 
قال: «فأيهم (تعد) لرغبتك ورهبتك؟»» قال: «الذي في السماء»» قال: «يا حصينء أما لو 
آسلمت علمتك كلمتين» ینفعانك» (فلما) سل قال: «يا رسول ال غلم الکلمتین». 
قال: «قل: اللهم أهمني رشدي» وأعذن من شر ۱ 


(۱) رواه ابن حزعة في كتاب التوحید(۲۷۷/۱رقم۱۷۷). وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/۹٤)»‏ والذهبي في 

العلو(ص/4 رقم؟5). 

(۲) علقه البْحَاري في خلق أفعال العباد (ص/۰)4۳ ووصله في التاريخ الكبيْرٍ (۱/۳)» والترمذي في تیه »)۳٤۸۳(‏ 
وی العلل ررقم1۷۷)» واب أي عاصم في الآحَادٍ وَالمَتاني (رقمه۰)۲۳۰ والدارمي في الرد على بشر المريسي 
(۲۷۷/۱)» والبزار في مسنده (2)75179 والروياي في مُسْئَدِ (رقمه)» وی في الگیثر ررقم ۳۰۰۱ 
۱۷٤/۱۸(‏ رقم ۳۹)» والأَوْسط(٥۱۹۸)»‏ ون الدعاء(۱۳۹۳) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم؛۱۱۸) 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص/۲۳٤-٤١٠)»‏ والذهبي في العلو(ص/۲۵رقمه4) من طریّق آي معاوية عَنْ 
شبيب بن شَيْبَةَ عن الحسن عَنْ عمران بن حصين قال قال النبي 5 لأبي: «يا حصين» کم تعبد اليوم إا؟» قال 
ا سبعة؛ را في الأرض» وواحدًا في السماء. قَالَ: «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟» قَالَ: الذي في السماء.قَالَ: 
«يا حصين! أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك» قَالَّ: فلما أسلم حصين؛ قَالَ: يا رسول الله علمني 
الكلمتين اللتين وعدتني. فَقَالَ: «قل: اللهم أل همني رشدي وأعذني من شر نفسي» هذا لفظ التَرْمِذِيُ وبعض من 
روا لم يذكر الشطر المتعلق بالدعاء وَرَوَاهُ الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص/7: ۲-النتقی منه) مقتصرًا على 
الشطر المتعلق بالدعاء. وی إِسْنَادِهِ شبيب بن شَيْيَةَ وفیّه ضعف» وأعله بَعْضٍ العْلَمَاء بعنعنة الحسن عَنْ عمران» 
والصحيح أنه سَمعَ منه» والحسن قليل التدليس فتحمل عنعنته على السماع. ومع ذَلِكَ قال التَومذِعيُ: حَسَنٌ غريب . 
وسقطت كلمة "خسن" من بَعْضٍ مطبوعات سنن التَرْمِذِيُ وأقر النووي تحسينه في رياض الصالحين (ص/۲7۹) 
وصححه الحَاكِمْ على شرط الشيخين» وابن حبان» ابن الم في الوابل الصيب (ص/۲۳۳). 

قَالَ النَرْمِذِيُ في العلل (رص/554"): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث أبي 
معاوية قال محمد: وروى موسى بن إسماعيل هذا الحديث عن جويرية بن بشير عن الحسن 
عن النبي ي#مرسلاً. قال أبو عيسى: وحديث الحسن عن عمران بن حصين في هذا أشبه 
عندي وأصح. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عمران بن حصينء رَوَى 
إسرائيل عن منصور عن ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن أبيه عن النبي 26 
شيئًا من هَذَا». 


6٠ 
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0 
وأحرج هنمس الدين ابن القيم في غزو الجحيوش الإسلامية'''» من طريق الوَضِين بن عطاء 
عن یاد ين أبن ” 0 
وأحرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده من وجه آخحر» عن عبادة بن نُسَيء عن عبد 
الرهن بن عنم( عن معاذ بن حبل #5 قال: قال رسول الله ول: بان الله يكره في السماء أن 


مء 


طا ابو بکر في الأرض“ 

ومما يدل على ذلك: آحادیث المعراج 

كحديث شريك بن أبي ير عن أنس بن مالك دن عن النبي #5 وفيه: ,ثم رفعت لي 
سدرة المنتهى» ودنا الحبار فتدلى؛ فكان قاب قوسين أو أدن,0) 

وفيه أيضاً: «فأشار إليه جبريل: أن نعم» إن شقت» فعلا به إلى الجبار» فقال -وهو بمكانه-: 
يا رب خحفف عنا»» وهو ی صحیح البخاري ۲ 


(۱) احتماع الجيوش الاسلامی(ص/۰)۵۹ ولم یورده من طریق الوضين كما ذکره المؤلف» وإنما الذي قال: وروی 
الحارث بن اي أسامة في مسنده من حديث عبادة بن نسي فذكره. 

(۲) الوضین -بفتح أوله» وکسر العجمة بعدها تحتانية ساکنةه ثم نون- بن عطاء بن كنانة» آبو عبد الله أو أبو 
كنانة» الخزاعي الدمشقي: صدوق» سيء الفظ ورمي بالقدن مات سنة: ۱۵5ه وهو بن سبعين سنة. تقریب 
التهذيب(ص/١58).‏ 

(۳) عبادة بن نُسي-بضم النون» وفتح المهملة الخفيفة- الكندي» أبو عمر الشامي» قاضي طبرية: ثقة» فاضل» مات 
سنة: ۵۱۱۸ تقريب التهذیب(ص/۲۹۲). 

(4) عبد الرهن بن عنم -بفتح العحمة» وسکون النون- الأشعري» ختلف في صحبته» وذکره العجلي في کبار ثقات 
التابعین. مات سنة: ۷۸ه تقریب التهذیب(ص/۳۸). 

(ه) رواه الطبراني في العجم الکبیرر. ۰1۷/۲ وی مسند الشامیین( ۳۸٤/۱‏ رقم 11۸ ۲۷۵/۳رقم۲۲۷)» 
والشاشي في مسنده(4۲/۳ ۲رقم4۱ ۰۱۳ وابن شاهین في السنة(ص/7۰ ۱رقم۰)۱۰۹ والاساعيلي في معجم 
شیوحه(۰)15۵/۲ من طريق أبي يحبى عبدالحميد الحماني عن أبي العطوف حراح بن منهال» عن الوضین بن عطاء عن 
عبادة بن نسي به. وأبو العطوف: متروك واتمم بالكذب. انظر: لسان الیزان(۹/۲٩).‏ 

ورواه الحارث قي مسنده(؟/667رقم457-زوائده)» ولقطيعي في زوائده على فضائل الصحابة للإمام 
أمد( ٤۲٠/۱‏ رقم »)٠ ١۹‏ وابن الجوزي في العلل اناهير ١51/1‏ ق۹۷ ۲)» وابن الجوزي في الوضوعات(۰)۲۳۷/۱ 
وابن قدامة في إثبات صفة العلو("ه). من طريق أبي الحارث الوراق» عن بكر بن خنيس» عن محمد بن سعيد» عن 
عبادة بن نسي به. وآبو بكر الوراق نصر بن حاد: «حافظ متهم قال أبو زرعة: لا يكتب حديثه» كما في 
الکاشف(۰)۳۱۸/۲ وحمد بن سعيد هو الصلوب على الزندقة» وهو کذاب یضع الحديث. 

(5) هذه اللفظة ما انتقدت على شريك بن أبي نمر الراوي عن أنس» وقد حالف غيره من الثقات في أكثر من عشرة 
آشیاء ذکرها الحافظ في الفتح (4۸5/۱۳). 

(۷) صحيح البخاري. کتاب التوحيد. ۳۷-باب قَوْلِهِ: وک ۲ 2 موس تکلیما 
© [النساء: 5 5 90/7(]1/ا؟رقم179١7).‏ 
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وأحاديث نزوله كب کل ليلة إلى السماء الدنياء وقد جمعها الذهبي في حزء وقال: «وذلك 
متواتر أقطع از 

وأحادیث الرؤية: وستقف علیها؟. 

وأحاديث الشفاعة: منها: حديث أنس «4» عن النبي وَل الذي فیه: «فيأتوني» فأستأذن 
على ربي ك في داره» فإذا رأيته؛ وقعت ساجداً» لفظ قتادة» عن أنس؛ في الصحيح””. 


ا چ ۲ ETI‏ 1 3 ره ۰ 5 1 5 

وأخرج الموفق» والذهيي» عن زائدة بن ابي الرقاد » عن زياد النميري» عن انس» عن النبي 
يلِوٌ : «فأدحل على ربي بك وهو على عرشه تبارك وتعایی,". 

وروی أبو أحمد العسال في المعرفة» بإسناد قوي» عن ثابت» عن آنس» عن النی عل: «فآني 


باب الجنة, فيفتح لي فاي ری تبارك وتعالى وهو على کرسیه أو سریيره ) فأخر له 


V) 7 
1 ساحد(‎ 


وروى جويبر بن سعيك -وهو أحل الغلا تم عن الضحاك عن ابن عباس رصي الله 
عنهماء قال: «قالت امرأة العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام: «إني كثيرة الدرٌ والياقوت» 


(۱) قال الذهبي في العلو(ص/۱۰۰): «وقد ألفت أحاديث النزول في جزء. وذلك متواتر أقطع به». 

(۲) انظر ما يأتي: (ص/۷۸۱). 

(۳) رواه البخاري في صحیحه(٦/۲۷۰۸رقم۷۰۰۲)‏ معلقاً عن حجاج بن منهال عن همام عن قتادة عن أنس به 
ووصله الامام أحمد في السند(۲46/۳) عن عفان عن همام عن قتادة عن أنس به. وذكر الحافظ في تغليق التعليق 
(45/5) أن أبا نعيم في مستخرجه. والإسماعيلي في مستخرحه أخرجاه من طريق حجاج بن منهال به موصولاً. 

)٤(‏ رواه الإمام هد في المسند( »)١ ٤٤/٣‏ والدارمي(١/١؟رقم؟ه)»‏ والنسائي في الکبری(؛/۶۰۱رقم۷۲۹۰)» 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة(۲۷۹/۱رقم۲۹۸)» وابن خزعة في كتاب التوحید(۷۱۲/۲رقمه 4۵)» وابن منده في 
كتاب الاعان(1/۲ ۸4 رقم ۰۸۷۷ والضياء المقدسي في الأحاديث الختارق(۳۲۳/۲رقمه؛ ۰)۲۳ وغيرهم من طريق 
يزيد بن الماد عن عمرو بن أبي عمر عن أنس#ه به» وإسناده حسن. وذكره الذهبي في العلو(ص/ 5 ۱۰ رقم .)٠٠۹‏ 

(5) زائدة بن أبي الرقاد-بضم الرای ثم قاف- الباهلي» أبو معاذ البصري» الصيرقي: منكر الحديث. تقريب 
التهذیب(ص/۱۳ ۲). 

(5) رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/۰)۷۲-۷۱ والذهي في العلورص/* ۳رقم؛ 5)» وقال الذهبي: « رَائِدَه 
ضعیت. وَالْمَثْنُ بخوه في الصّجيح لِلْبْحَارِي» من حَدِيتِ فاد عَنْ أَنّسِء عن ال يل قَالَ: «فَسَأوِ عَلَى رین 
5اره فَیودْْ لي عَلَيْه. ۱ ۱ 

(۷) ذکره الذهبي في العلورص/۳۰). والشیخ الكنغراوي نقله منه بلفظه, واحکم على الاسناد بالقوة من کلام الذهبي؛ 
وقال الذهبي في کتاب العرش(۲/ :)۵٩‏ «وأحرحه العسال من حديث ثابت البناني بإسناد صحیح». 
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فأعطيك ذلك حت تنفق في مرضات سيدك الذي في السماء». أخرحه الموفق ابن قدامة» وقال 
الذهبي: «إسناده قوي إلى جويي. 

وروی أبو يعلى الموصلي» وأبو سعيد الدارمي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن حبيرء 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي بي في قصة ماشطة بنت فرعونء أتما قالت له: «ريًّا 
ورك الله الذي ق السمایع(؟. 


وأخرج العبسي في کتاب العرش. عن عباس القمي(* قال: «بلغني أن داود ام كان 
يقول في دعائه: اللهم أنت تعاليت فوق عرشك» وحعلت خحشيتك على الناس 1 السموات 
والأرض» اسناده قوي . 


حعفر بن سليمان» حدئنا ثابت البْتَاني» قال: ركان داود ااا يطيل الصلاة. ثم برکع» ثم يرفع 


(۱) جويبر -تصغير جابر» ويقال: امه جابر» وحويبر لقب- بن سعيد الأزدي» أبو القاسم البلخي» نزيل الکوفت 
راوي التفسير» ضعيف حدا» مات بعد سنة: ٠‏ 4 ١ه.‏ تقريب التهذیب(ص/۳ .)١‏ 

(۲) رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلورص/۷-۹۲٩).‏ وأورده الذهبي في العلو(ص/۸۸) وقال: «حديث جويبر بن 
سعيد -وهو واه عن الضحاك عن ابن عباس» وذكره» ثم قال: «إسناده قوي عن حویبر». وقال في كتاب العرش 
(۲/ ۱۷۰): «وصح عن جويبر»» وهذا فيه نظرء لأن الراوي عن جويبر هو: أبو حذيفة إسحاق بن بشر البخاري 
وهو متروك» وكذبه غير واحد من المحدثين. انظر: لسان الميزان(5/1 .)٠١‏ والضحاك لم يلق ابن عباس. والحديث أورده 
ابن القيم في اجتماع الحيوش الإسلامية (ص ۰ ۲۵). 

(۲) رواه الإمام أحمد في السند(۰)۳۰۹/۱ وعثمان الدارمي في الرد على ابلهمیة(ص/۱هرقم۰)۷۳ والبزار في 
مسنده(١١/)‏ ”5لا؟ارقم!5.5)») وأبو يعلى ې مسنده(٤/٤۳۹رقم‏ 0۲۵۱۷ وابن حبان في 
صحیحه(۱۳/۷ ۱رقم۰)۲۷۰۳ والطبران في الكبير(١١/0٠45رقم‏ ۰۱۲۲۷۹ ۰۱۲۲۸۰ وقي الأحاديث 
الطوال(رقم ۲ 4)» والحاكم في الستدرك(۰)0۳۸/۲ ولبیهقی في الشعب(۲۳/۲رقم۰)۱۳۲ وقي دلائل النبوة(؟/ 
۹ وابن عساکر في تاريخ دمشق( 4۲۰/۱ وابن ابوزي في النتظم(۰)۳4۰/۱ والضیاء في الأحاديث 
الختارة(۰ ۲۷۰/۱رقم۰)۲۹۱-۲۸۸ من طریق حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب. عن سعید بن جبير» عن ابن 
عباس» به. وإسناده فيه ضعف؛ لأن حماد بن سلمة مع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه وبعده» ول يكن يزه. 
وضعفه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعیفة(۱۳/ ۵۰۱رقم14۰۰). 

)٤(‏ مذكور باسم عباس العمي» وكذلك «القمي». ذكره ابن معين في تاريخه-رواية الدوري(؛/۳۲۳) وقال: «روى 
عوف عن شيخ بصري يقال له عباس العمي» وليس به بأس»» ونقله ابن شاهين في تاريخ أسماء 
الثقات(ص /4۹ ١رقم871).‏ 

(ه) رواه ابن أبي شيبة في کتاب العرش(۱ ٦‏ رقم ۰ ۰)۲ وق الصنف(/4۹رقم 0۲۹۳۸۱ 1۷/۷ رقم ٤٦‏ ۰۳۲ والامام 
أحمد في الزهد-كما في الدر النئور(۲۱/۷)- والدارمي في سننه(۱۰۹/۱رقم۳۳۲) من طریق مروان بن معاوية عن 
عوف الأعرابي عن عباس العمي به. وإسناده صحیح كما قال ابن القیم في احتماع الجيوش الإسلامية(ص/55١)؛‏ 
وهو من الإسرائيليات. 
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رأسه إلى السمای ثم یقول: «اليك رفعت رأسي» يا عامر السمای نظر العبید إلى أربابماء يا 
ساکن السماء ۳ قال الذهی: راسناده صالحى”". 

[وقال ابن القیم: «ورواه اللالكائي بإسناد صحیح» ورواه الإمام أحمد ي كتاب 
الزهد,]. 

وروی أبو حذيفة إسحاق بن بشر البخاري» ف البتداً: آبنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» 
قال: عع يونس ال تسبيح الحصاء وتسبيح الحيتان» فجعل يسبح» ویهلل» ویقدس» وکان 
يقول في دعائه: سيدي في السماء مسكنكء وف الأرض قدرتك وعجاثبك» سيدي من 
ابال أهبطتنى» وف البلاد سیرتنی» وی الظلمات الثلاث حبستیی» فلما كان تمام أربعين یوم 
وأصابه الع فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت» سبحانك إن كنت من الظالین,!. 

قالوا: إسحاق بن بشر: ساقط الحديث» تكلم فيه علي ابن المديني» وغيره. 

قلت: نعم» تكلموا فيه وم يتكلم فيه أحد من جهة الاعتقادء ولم يكونوا ينكرون مثل 
هذه الروايات» وكان عالاً بالأحبار» ويذكر بالفقه» ويعد في الآحذين عن الإمام أبي حنيفة» 
رواياته عنه في (كتب) الأستاذ. وغيره. 
عمن لم يدرك» وكانت فيه غفلة» مع أنه كان يزن بحفظ»). 

وقال محمد بن عمر الداراجردي"؟: ثقة» وقال شس الدين ابن القيم في هذا الخبر: 
راسناده صحیح, 1 . 


(۱) رواه علي بن الجعد في مسنده‌(ص/۲۱۰رقم۱۳۸۸). والامام أحمد في الزمدرص/۸۸)-وقد سقط ذکر الامام 
أحمد من السند في المطبوع-» وأبو نعيم في حلية الأولیاء(۰)۳۲۷/۲ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة(۳/٠ ٠‏ 4 رقم5759): وابن عساكر في تاريخ دمشق(۳/۱۷٩)»‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/ره35-9)؛ 
والذهبي في العلو(ص/717رقم4 ۱۳)» من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن برقان عن ثابت به» وإسناده حسنٌ. 

(۲) العلو(ص/۷"رقم؛ ۱۳). 

(۳) احتماع الجيوش الاسلامیة(ص/۱5۹). 

)٤(‏ ما بين العقوفیتن من امامش. 

(5) رواه من طریق إسحاق بن بشر البخاري: ابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/٦۹)»‏ وذکره الذهبي في 
العلو(ص/۷ رقم ۰)۱۳ وف إسناده إسحاق بن بشر: متروك وکذبه بعض العلمای والخبر من الاسرائلیات. 

(5) تاريخ بغداد(۰)۳۲/۲ وتاریخ الاسلام(؛ 45/۱). 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وروی أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مروان الأموي» حدثنا يونس بن یزید» 
عن الزهري» عن سعيد بن اليب عن کعب الأحبار» قال: قال الله كك ی التوراة: وأا الله 


فوق عبادي» وعرشي فوق جميع حلقي» وانا على عرشي » ادبر امور عبادي» ولا يخفى علي 
شيء 2 ایا ولا 2 ار قال الذهي: ررواته ار 


وتقدم قول سعيد بن عامر الضبعي عام البصرة: «الجهمية أشرٌ قولاً من اليهود النصارى» 
قد اتفقت اليهود» والنصارى» وأهل الأديان» مع المسلمين: أن الله تبارك وتعالى على عرشه» 
وقالوا هم: ليس على العرش شيء,”©. 

وقال أبو عمرو الأوزاعي: ,كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله كك فوق عرشه» ونؤمن 
ها وردت به السنة من رات 

وتقدم قول شّريك بن عبد الله لنخیخ منكري آحادیث النزول إلى السماء الدنیا؛ 


وأحاديث الروية في الجنة: ,آما نحن؛ فقد أحذنا عن آبناء التابعین» عن الصحابة» فهم عمن 


آخحل واگ . 


(۱) الدارايجري» وقد یسقطون الألف فیقولون: الدارجردي: بفتح الدال والراء المهملتين» وسکون الباء النقوطة 
بواحدق وکسر الحيم» وسکون الراء» وکسر الدال المهملتين» هذه النسبة إلى داراجرد. وهي بلدة من بلاد فارس. 
الأنساب للسمعایی(۰۳7/۲ 155) 

(۲) قال الذهبي في تاريخ الاسلام(؛ :)٤۹/١‏ «تفرد الدارابجردي بتوثيق أبي حذيفة» وما هو من يعبأ بتوثيقه»» وقال 
في ميزان الاعتدال في نقد الرحال(١/597)‏ : «تفرد الداراجردي بتوثيق أبي حذيفة» فلم يلتفت اليه أحد, لأن أبا 
حذيفة بَيّن الأمر» لا يخفى حاله على العميان». 

(۳) احتماع الجيوش الاسلامیة(ص/۲ 7 ۱ وقال الذهي في العلو(ص/7”رقمه7١):‏ «أبو حذيفة کذاب». 

(4) رواه آبو الشیخ في العظمة(1۲۵/۲رقم4 ٤‏ ۲)» وابن بطة في الابانة- کتاب الرد على ابحهمیة(۱۸۰/۳رقم۰)۱۳۷ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء( /۷)» قال ابن القیم في احتماع الحيوش الاسلامیة(ص/4 ۱۳) : «رواه آبو الشيخ وین بطة 
وغيرما باسناد صحیح عنه». 

(5) العلورص/۱ ۲ ۱رقم۳۱۵). 

(7) سبق تخریجه. وانظر: الفتاوی الکبری لشیخ الاسلام(4۲/۰). 

(۷) رواه البيهقي في الأسماء والصفات(۳۰/۲رقم۸۵) باسناد صحیح كما قال ابن القیم في احتماع الجيوش 
الإسلامية(ص/553). 

(۸) رواه عبد الله بن الإمام آهمد(۲۷۳/۱رقم۰)۵۰۹ وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناحیة(۲۰۲/۳رقم"۱۵)» 
والبيهقي في الأسماء والصفات(۲/ 4 ۳۷رقم4۹٩)‏ وإسناده صحيح. 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وتقدم قول محمد بن الحسن الشيباني (في الأحاديث): بإن الله يهبط إلى السماء الدنیا,( 


ونحو هذا من الأحاديث» قد روتما الثقات» فنحن نرويهاء ونؤمن بماء ولا نفسرها,( يعنى لا 


نتأوها. 

وقوله: «اتفق الفقهاء في المشرق والمغرب على الاعان (بالقرآن» والأحاديث» التي جاء با 
الققات عن رسول الله وق في صفة الرب) كك من غير تفسير» ولا وصفء ولا تشبیه»(فمن 
فسّر شيئاً من ذلك؛ فقد حرج ما كان عليه النبي اى وفارق الجماعة» فإنحم لم يصفواء ول 
يفسرواء ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة» ثم سكتواء فمن قال) بقول حهم؛ فقد فارق 
الجماعة» لأنه وصفه بصفة لا شي . 


[وقي «تحفة المتقين» وسبيل العارفين» للشيخ عبد القادر الحيلاني: «والله تعالى بذاته على 
العرش» علمه مخيط بكل مكان)©. 

وقي الغنية له: , ولا يجوز وصفه بأنه في كل مکان بل يقال: (إنه في السماء على العرش) 
كما قال: لخن على المرش أسْتَوئ 4 [طه:5]ء وينبغي إطلاق ذلك من غير تأويل» وكونه 
تعالى على العرش؛ فمذكور في كل كتاب آنزل» على كل نبي آرسل بلا كيف ]۱ . 

وقال هارون بن معروف: حدثنا ضمرة» عن صدقة» قال: معت سليمان التيمي يقول: 
زلو سعلت آین الله؟ لقلت: ق السمای". 


ویذکر عن عطاء السلمي البصري - [المتوفي سنة ۸۳] ۲ أحد الزهاد والخائفين الکبار 
في ذلك العصر-: أنه كان لا یرفع بصره إلى السماء حیاء من الله ويك . 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعق(۳۳/۳؛رقم۰)۷۱ وابن قدامة في إثبات صفة 
العلو(رص/۷١١)»‏ والذهبي في العلو(ص/57 ۱رقم۱۳ 4). 

(۳) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4۳۲/۳رقم۰۷:۰ وابن قدامة في ذم 
التأويل(ص/؛ ۱ رقم7١)»‏ وذكره الذهبي في العلو(ص/57 ١‏ رقم؛ )4١‏ 

(5) ذكره ابن القيم في احتماع الجيوش الاسلامیة(ص/۱۷۵). 

(ه) الغنية للجيلاني(١5/1/-807).‏ 

(7) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(۷) علقه البخاري في خلق أفعال العباد(ص/۳۷) على ضمرة» ورواه موصولاً: بن أبي حيثمة في تاريخه- كما في اجتماع 
البيوش الإسلامية(ص//77)-» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وامحماعة(۱/۳ ٠‏ ؛ رقم »)۷۷١‏ وابن قدامة في 
[ثبات صفة العلو(ص/4 ۱ ۰)۱ وذكره الذهبي في العلو(ص/١١رقم01)‏ معلقاًء وإسناده حسن. 

(۸) ما بين المعقوفين من امامش. 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


قال أهل العلم: من ههنا نمي المصلي أن يرفع بصره إلى السماء. 
وقال بِشْرٌ بن عمر الزهراني» معت غير واحد (ق547/ب) من المفسرين يقول: رن 


مر مر م2 محر ور و ا 


عل المرش استوی © [طه: . 0] ارتفع. 
7 5 (۲) ث, (9) (O f.‏ و ها . 
[وروى سلمة بن شبیب" ‏ ثنا إبراهيم بن الحكم”“» ثنا أبي” '؛ عن عكرمة؛ قال: يبنما 
يبنما رحل مُسَْلْقَ على هثل في الجنة» فذكر كلاماًء إلى أن قال: فقال له الرب من فوق 
فوق عرشه: «كل يا ابن آدم» فان ابن آدم لا یشبع»“]. 
(N. 1‏ ۰ وه ۰ 5 ۳ 8 
ورى نوح بن میمون" "» عن بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» في قوله تعالى: ما 
يكون من بحوی ثلاثة إلا هو رابعهم) [ابحادلة:] قال: ,هو على عرشه» وعلمه معهم"". 
[وروى أبو العباس السرّاج عن مالك بن دينار» أنه قال: ,ان الصديقين إذا قرئ عليهم 
القرآن طَرِبَتْ قلوهم إلى الآحره» ثم قال: حذواء فیقرأ ويقول: «اسمعوا الى قول الصادق من 
فوق عي 
ومر أبو سعید إبراهيم بن طهمان الهروي» صاحب أي حنيفة» بنيسابور» وهو يريد احج؛ 
فوحدهم قد تعلقوا بقول الجهمية» فقال: «الإقامة على هؤلاء أفضل من الحج»» فسکنها مدة 


(۱)اجتماع الجيوش الإسلامية( ص/٤‏ ۱). 

(۲) سلمة بن شبيب السمعي النيسابوري» نزيل مكة: ثقة» مات سنة بضع وأربعين ومائتين. تقريب 
التهذیب(ص/۷ ۲). 

(۳) إبراهيم بن الحكم بن آبان العدني: ضعيف» وصل مراسیل. تقریب التهذیب(ص /۸۹). 

€3 الحكم بن آبان العدني» أبو عیسی : صدوق عابد» وله آوهام. مات سنة 5ه ١ه‏ وکان مولده سنة:۸۰ه تقریب 
التهذيب( ص/٤‏ ۱۷). 

(5) كذا في إثبات صفة العلو» وقي حلية الأولیای واحتماع الجيوش الإسلامية: متنه. 

(5) رواه آبو نعيم في حلية الأولیاء(۰)۳۳4/۳ وابن قدامة في إثبات صفة العلورص/۰۱۱۰ وذكره الذهبي في 
العلو(ص/” ۲ ۱ رقم۰)۳۳۸ وابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية(ص/51)؛ وقال الذهبي: إسناده ليس بذاك. 

(۷) ما بين المعقوفين من الهامش. 

(۸) نوح بن ميمون بن عبد الحميد البغدادي» أصله من مروء ويعرف بالمضروب: ثقة» مات سنة ۵۲۱۸ تقريب 
لتهذيب(ص/5717). 

(9) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وامحماعق(۰۰/۳رقم۰)۷۰ وابن قدامة في إثبات صفة 
لعلو(ص/۱۱۸۸). 

(۱۰) رواه الامام أحمد في الزمدرص/۰)۳۲۱ وآبو نعیم في حلية الأولیاء(۳۹۸/۲) وابن قدامة في إثبات صفة 
لعلورص/۱۱۲) وسنده صحیح. 

(۱۱) ما بين العقوفین من امامش 


شنم الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


یذکرهم بالایات واحکمة ی شبهاتهم» حتى استقاموا على السنة» وصارت !حدی 
الأمصار العروفة بالسنة والاثبات ۲ 

وروی شریح بن النعمان عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك بن أنس: «الّه في السمای 
وعلمه في كل مکان:() 

وقال علي بن الحسن بن شقيق: قلت لعبد الله بن البارك: «كيف نعرف ربنا؟» قال: «في 
السماء السابعة» على عرشه»» ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في الأرض؛0". 

وروی الزبير بن بكار: حدثي النضر بن شمیل» حدئيي الخليل بن أحمد, قال: أتيت ربيعة 
الأعرابي -وكان من أعلم من رأيت» وكان على سطح- فلما رآیناه""» أشرنا إليه» فقال: استووا 
1 9 ندر ما قال» فقال لنا شيخ: يقول لكم: ارتفعواء قال الخليل: هذا من قوله تعالى: 
(م سول أل وهی حا [نسلت:۱۱] یقول: إلى السماء صعدء وهو كقولك الرحل 


-” = 


قاعداً فاستوی قائماًء وكان قائماً قاعدا وکل في کلام العرب حائز,(؟. 


وروی أبو أحمد الحاكم» وأبو بكر النقاش المقرئ» المَسّر» قال: حدثنا أبو العباس السراج» 
قال: معت قتيبة بن سعيد» يقول: «هذا قول الأئمة في الاسلام والسنة» والجماعة: «نعرف 
ربنا 2 السماء السابعة» على و 


(۱) تاريخ بغداد("/۱۰۷). 

(۲) رواه صالح بن الامام أحمد في في مسائله(۳۹۷/۲رقم۲ ۱۰۷ وعبدالله بن الامام أحمد في العلل ومعرفة 
لرحال(۳۰/۱٥رقم‏ ۰۱۲4۸ وی السنة(١5/1 2٠١‏ ۲۸۰رقم۰۱۱ 0۳۲ وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول 
لقرآن مخلوق(ص/١"رقم؟)»‏ والآحري في الشريعة(/177١١-1/1١ارقم2557)‏ ۰۳ وابن عبد البر في 
تمهید(۰۱۳۸/۷ وفي الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء(ص/۳۰). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
لسنة(۱/۳ 4۰ رقم۳ ۰1۷ وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/5١١)‏ وإسناده صحيح. 

(۳) رواه عثمان الدارمي في الرد على بشر الریسی(5۱۰/۱)» وفي الرد على الجهمية(ص/7؛ رقم71)» وعبد الله بن 
لإمام أحمد في السنق(۰۱۱۱/۱ ۳۰۷رقم۰۲۲ »)٥۹۸‏ وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة 


لناحیة(۱۰۵/۳رقم۲ ۰6۱۱ وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/7١١)‏ وإسناده صحيح» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الحموية- كما في بحموع الفتاوى )١/5/5(‏ -: «وهذا مشهور عن ابن المبارك» ثابتٌ عنه من غير وحه». 

(4) في الأصل: رأينا. 

(ه) انظر: التمهيد لابن عبد البر(۰)۱۳۲/۷ وتاريخ دمشق(۲۹۷/۳۳). والعلو(ص/۹ ۰۰-۱ ۱رقم6۳۷)» وحاشية 

ابن القيم على سنن أبي داود(۰)۲۱/۱۳ اجتماع ابیوش الإسلامية(ص/79). 

(5) ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض(570/5)» والذهبي في العلورص/4 ۷ ۱رقم۰ 4۷)» وابن القيم في اجتماع 

الجيوش الاسلامیة(ص/4 4 .)١‏ 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وروی آبو إسماعيل الحروي شيخ الصوفية» عن الحسن بن محمد بن الحارث؛ قال: «ستل علي 
ابن المديني -وأنا أسمع-: «ما قول الحماعة؟»» قال: «يؤمنون بالرؤية» وبالكلام وأن الله كك 
فوق السموات» على عرشه استوی»" . 

وقال إسحاق بن راهويه: «إجماع أهل العلم: أنه فوق العرش استوی ويعلم كل شيء في 
آسفل الأرض السابعة(؟. 

وکذلك نقل أبو عبید القاسم. وأبو زرعة» وأبو حاتم» وغيرهم» إجماع من قبلهم» من أهل 
العلم والدين» على ذلك. فهذا اعتقاد أتباع التابعين لِمَا فهموه من التابعين» عن الصحابة» عن 
النككِك وقول من بعدهم من أئمة العلم» وشيوخ أهل الدين جميعاًء حتى قال عبد الله بن 
مسلمة القعنبي: «من لا يؤمن أن الرهن على العرش استوى» كما يقر في قلوب العامة؛ فهو 

أخرحه عبد العزيز القحيطي عن بنان بن أحمد قال: ,كنا عند القعنبي» فسمع رحلاً من 
الجهمية يقول: لخن على المرش آستوی #[طه:ه]» فذكره' '". 

وكان القعنبي من كبار الحفاظ الأثبات» الآحذين عن مالك وطبقته ولا قدم على مالك؛ 
قال مالك: «قوموا بنا إلى خير أهل الأرض”. 

وكان عبد الله بن داود الحخريي صاحب أبي حنيفة» يخيره على مالك . 
وقال عبد الصمد بن الفضل البلخي: ,ما رأت عيناي مثل أربعة: رحلان بالعراق ورحلان ببلخ: 
أما بالعراق: فقتيبة» والقعني» وأما ببلخ: فخلفٌ » وشدّاد, ويعني خلف بن آیوب( 
وشداد بن حکیم" صاحب الإمام زفر رمهم الله تعالى. 


(۱) ذكره الذهبي في العلو(ص/ ه75١‏ رقم577)» وابن القيم في احتماع الجيوش الاسلامیة(ص/ 4 ۱). 

(۲) رواه الخلال في السنة كما ذكره الذهبي في العلو(ص/۱۷۹رقم4۸۷)» وابن القيم في احتماع الجيوش 
الاسلامیة(ص/4۰ »)١‏ وفي الصواعق المرسلة(54/5 .)١79‏ 

(۳) ذكره الذهبي في العلو(ص/7" ١رقم١45).‏ 

.)١51/1١7(لامكلا تحذيب‎ )٤( 

رهم المصدر السابق(5 .)١ 50/١‏ 

(7) حلف بن أيوب العامري» آبو سعيد البلخي: فقيه أهل الرأي» ضعفه يحبى بن معین» ورمي بالإرحاء» وقال الذهبي: 
«رأس في الارحای ثقة» قال الحاكم: كان مفتي بلخ وزاهدهاء زاره صاحب بلخ فأعرض عنه». مات سنة ۲۱۵ه» 
وقيل: ه١٠‏ ۲ه. الكاشف للذهيي(۳۷۳/۱). تقريب التهذیب(ص/۱۹4). 


خشف الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وقال عبد الله بن الزبير الحميدي“ -صاحب سفیان بن عيينة-: ,ونقول: الرمن على 
العرش استوى» ومن زعم غير هذا؛ فهو مبطل جهمي». 

وقال يحبى بن معاذ الرازي**: بان الله على العرش» بائن من خلقه أحاط بکل شيء 
علماًء لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمي» يمزج الله بخلقه.0©. 

وقال حماد بن هناد البوشنجي: ,هذا ما رأينا عليه هل الأمصارء وما دلّت عليه مذاهبهم 
فيه» وإيضاح منهاج العلماء» وصفة السنة وأهلها: إن الله فوق السماء السابعة» على عرشه 
بائن من حلقه» وعلمه وسلطانه وقدرته؛ بكل مکان,۳؟. 


وقال أبو جعفر العبسي الحافظ: «تواترت الأخبار: أن الله تعالى لق العرش» فاستوى 
عليه» فهو فوق العرش» متخلصا "من عباده» بائناً منهم,(. 

وكذلك قال غير واحد من أهل العلم ونقلوا إجماع الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من 
السلف» والأئمة» على ذلك ونقلوا ما تيسر لهم نقله» من الآثار احفوظة عنهم في ذلك» وهي 
أكثر من أن تحصى» توحد عامتها في كتب الحديث. 

ويوحد شيء كثير منها في التفاسير المأثورة» مثل تفسير وكيع بن الحراح» وید بن داود 
المصيصي” "2 وعبد الرزاق بن همام الصنعاني» وتفسير أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» 


(۱) شداد بن حكيم البلخي» أبو عثمان» قال ابن حبان: «أحب مجحانبة حدیثه لبغضه في الارحای وبغضه من انتحل 
السنن» أو طلبهاء وكان مرحتاء مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات» وقال الخليلي في الإرشاد: «صدوق». لسان 
الميزان(*/ .)١ 5 ١‏ 

(۲) عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي أبو بكر ثقة حافظ فقيه أحل أصحاب بن عيينة من 
العاشرة مات بمكة سنة تسم عشرة وقيل بعدها قال الحاكم كان البخاري إذا وحد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى 
غيره. تقريب التهذیب(ص/۲۰۳). 

(۲) أصول السنة للحميدي(ص/؛) 

(۶) يحبى بن معاذ الرازي» الواعظ من کبار المشايخ» له کلام جيد» ومواعظ مشهورة. توفي سنة:۲۸۵ه تاريخ 
بغداد(؛ ۰)۲۱۱/۱ سير أعلام النبلاء(۱/۱۳). 

(ه) ذکره شيخ الاسلام في الاستقامة(۱۸۰/۱). والذهي في العلو(ص/۰٩‏ ۱رقم۰)9۰۷ وابن القیم في احتماع ابلیوش 
الاسلامیة(ص/۱۷۰). 

(5) ذکره الذهبي في العلو(ص/۰۷ ۲رقم0۲۷) وابن القیم في احتماع ابلیوش الاسلامیة(ص/۱5۳). 

(۷) أي متمیز عنهم» بائن منهم. 

(۸) کتاب العرش لابن أبي شيبة(ص/١5)»‏ وذکره شيخ الاسلام في بیان تلبيس الجهمية(۲۷/۲٥)»‏ والذهي في 
العلورص/۱۹۸). 


۰ ل0 


شنم الغمة عن افتراق الأمة/الجزه السابع 


وعبدٌ بن ید الكِشّيء وبَقَنُ بن لد القرطبي» وعبد الرحمن بن إبراهيم العروف ب«دحیم»» 
وتفسير أبي محمد ابن أبي حاتم» وأبي حعفر ابن جرير الطبري» وأبي بكر ابن المنذر النيسابوري» 
وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي عبد الله ابن ماحه وأبي بكر ابن مَرْدَوَيْهه وتفسير أبي إسحاق 
أحمد بن محمد الثعلبي؛ وأبي الحسن ابن علي بن أحمد الواحدي وأبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي (ق۸؛/1) وغيرهم. 

حتى قال أبو عبد الله القرطبي المتكلم في تفسيره: «وقد كان السلف الأول د لا يقولون 
بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلكء» بل نطقوا هم والكافة بإثباتما لله تعالى» كما نطق به کتابه 
وأحبرت سل 

وکذلك أُقَدَ به أبو محمد ابن عبد السلام في قواعده الکبیر1 وأقر به آخرون من أهل 
الكلام. 

وقد كان السلف من الأئمة يكفرون الجهمية» كما تقدَّم عن أبي حنيفة أنه بت بكفر من 
شك أنه ف السماء. 

وقال: «من أنكر أنه ي السماء؛ فقد کف 

وجاء عن أبي یوسف مثل قوله(۳. 

ومن قول وهب بن حریر: ,ٍیاکم ورأي جهم فإنهم بحاولون أنه ليس شيء في السماءء وما 
هو إلا من وحي إبليس» ما هو إلا الكفرء. 

وقال عباد بن العوام: «أرى أن لا يناكحواء ولا یوارئوا,(. 

وقال عبد الرهن بن مهدي: ,آرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسىء» وأن يكون على 
العرش» أرى أن يستتابواء فان تابوا؛ وإلا ضربت آعناقهم,. 


(۱) سنيد -بنولٍ» ثم دال» مصغرا- بن داود المصيصي» ال سيب واسعه حسين: ضعف» مع امامت ومعرفته» لكونه 
كان يلقن حجاج بن محمد شيخه. مات سنة:۲۲ه. تقريب التهذيب(ص/517١).‏ 

(۲)تفسیر القرطبي(۲۱۹/۷). 

(۳) قواعد الأحكام في مصاخ الأْنام(۱۷۱/۱). 

(4) سبق تخريجه(ص/5١ه).‏ 

(ه) انظر: احتماع الجيوش الاسلامیة(ص/۱۳۸). 

(5) سبق تخريجه(ص/37١).‏ 

(۷) سبق تخريجه أيضاً(ص/157١).‏ 
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وقال آبو الحسن محمد بن العطار: معت محمد بن مصعب العابد-هو القرقسانی» صاحب 
الأوزاعي-: «من زعم آنك لم تتكلم» ولا تُرَى في الآحرة؛ فهو کافر بوحهك أشهد أنك فوق 
العرش» فوق سبع موات» ليس كما تقول أعداء الله الزنادقة. 

[وتقدم عن إجماعيل بن أبي أويس ابن أحت مالك: أنه كان يسميهم زنادقة العراق 

وتقدم قول ابن البارك: ,نا نحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي کلام 
نا 

وتقدم عن خارحة بن مصعب السرحسي-صاحب أبي حنيفة-» قال: «الجهمية کفار 
أبلغ نساءهم أن طوالق» لا يحللن شم لا تعودوا مرضاهم» ولا تشهدوا جنائزهم؛ ثم تلا: 
(طه..6 إلى قوله تعال: الجن عل المرش آسْتَوَئ © [طه:۱-]»(. 

وقال أبو بكر الخلال في السنة: وأحبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميمونى قال: «سألت أبا 
عبد الله هد بن حنبل عمن قال: إن الله تعالى ليس على العرش» فقال: «كلامهم كله يدور 
على الکفر,(. 

وروی يحى بن منده في تاریخه» عن آبي إبراهيم المزني -صاحب الشافعي-» قال: «لا يصح 
لأحد توحيدٌ؛ حت يعلم أن الله على العرش بصفاته,(. 
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(۱) رواه البخاري في خلق أفعال العباد(ص/۳۸) بنحوه مختصر وصالح بن الإمام أحمد في سيرة أبيه(ص/55)» 
وعبدالله بن الإمام أحمد في السنت(۱۲۱/۱رقم4۸). وفي العلل ومعرفة الرحال(۱۸۱/۳رقم4۷۸۳) والبيهقي في الأسماء 
والصفات للبيهقي(١/0/8”رقم”1‏ )۰ واللالكائي في شرح أصول اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة(5/7 ١‏ #ارقمه ۰ 5)» وغيرهم . قال الحافظ الذهبي في العلو(ص/55 ١رقم؛‏ 4۳): «نقل غير واحد بإسناد 
صحيح عن عبد الرحمن الذي يقول فيه علي بن المديني حافظ الأمة لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أن ما رأيت 
أعلم من ابن مهدي». 

(۲) رواه عبد الله بن الإمام هد في السنة(١7/1١رقم١١5)»‏ وعنه النجاد في الرد على من يقول القرآن 
خلوق(ص |۰ رقم ٠‏ ۱۱)» وإسناده صحیح. 

(۳) انظر ما تقدم في الجزء السادس(ص/۲۰۰) 

(4) سبق تخریجه(ص /۲۰۰) 

(ه) ما بين العقوفتین من امامش. 

(") سبق تخریجهء(ص /۲۰۱) 

(۷) عزاه لکتاب السنة للخلال: شيخ الاسلام في بیان تلبیس ابحهمیة(۰)۱۲۳/۲ والعلامة ابن القیم في احتماع 
الجيوش الاسلامیة(ص/۱۲۳). 

(۸) رواه الذهبي في العلو(ص/85 ١رقم537)‏ من طریق ابن منده بسنده عن المزي. 
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وقال عبد الرهن بن محمد الحنظلي الحافظ: أخحبرني حرب بن إسماعيل الكرماني» فیما 
كتب إلي: بان الجهمية أعداء الله وهم الذي يزعمون أن القرآن مخلوق» وأن الله لم يكلم 
موسی» ولا یری فی الآخرة» ولا يعرف لله مکان» ولیس على عرش» ولا كرسي » وهم كفار؛ 
فاحذرهم”". 

وقال أبو سعيد الدارمي في نقضه على المريسي: «وقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين: أن 
الله سبحانه في السمای وعرفوه بذلكء إلا المريسي» وأصحابه» حتى الصبيان الذين لم يبلغوا 
اتف 

وذکر أن العارض لذلك بتأويل الصفات؛ حکم على الله» ورسوله بحکم بشر بن غیاث 
لا یعتمد فیها على عام آقدم من أو آرشد منه عنده فاغتنما ذلك كله منه» إذ صرح باعه 
وسلم فیها حکمه لما أن الکلمة قد أجمعت من عامة الفقهاء في کفره وهتك ستره 
وافتضاحه في مصره» وتي سائر الأمصار الذين ممعوا بذكره. 

وكان أبو سعيد الدارمي أحد أوعية العلم» ودعاة السنة» صحب يحي بن معين» وعلي بن 
المديني» ولحق مسلم بن إبراهيم» وسعيد بن أبي مر والطبقة. 

وأحذ عن أبي يعقوب البويطي في الفقه وأحذ عنه جماعة من كبار هل العلم؛ منهم أبو 
بكر أحمد بن علي بن الحسين الرازي الحافظ» محدث نيسابور» المتوق سنة خمس عشرة 
وثلاثمائة» وكان من الأئمة الحنفية» وليس بابحصاص كما قد يظنه من يظنه» بل هذا آقدم 
يروي عنه أبو أحمد الحاكم» وأبو علي النيساوري. 

وقال أبو عبد الله ابن البَيّع الحاكم: معت محمد بن صالح بن هانئ يقول: معت إمام 
الأئمة محمد بن إسحاق بن حزعة» يقول: «من ۸ يقر بأن الله على عرشه استوى» فوق سبع 
موات» بائن من خلقه؛ فهو كافر» يستتاب» فان تاب؛ وإلا ضربت عنقه» وألقي على مزبلة» 
لملا يتأذى بريحه أهل القبلة» وأهل الذمة,(*. 


(۱) ذكره الذهبي في العلو(ص/4 5 ۱رقم ۵۱۲). 

(۲) نقض الدارمي على بشر الريسي(۲۲۸/۱). 

(۳) المصدر السابق(۲۲۹/۱). 

)٤(‏ ذکره العلامة ابن القیم في احتماع الجيوش الاسلامیة(ص/۱۱۷) نقلاً عن تاريخ نیسابور للحاکم. 
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والروایات عن الأثمة» والشایخ التقدمین في هذا الباب كثيرة» وعکن أتمم ذهبوا إلى هذا 
التشدد؛ لام يرون من أنكر ذلك من الجهمية في زماتحم» كانوا يجعلونه كناية عن الجحد 
والتكذيب» ول يفهموا منهم إلا ذلك. 

وليس كذلك من يؤمن بوجود الرب تعالى على حقيقة الوحود وأن ذاته مغايرة لذوات 
مخلوقاته» وليس داحل العا م» ولا يقول: فوقه. وينزهه عن الجهات كلها في زعمه ولا يرى ذلك 
منافياً لوحوده لأنه التبس عليه الوحود الخارحي بالوجود الذهني» وقد يرجى له العذر إذا كان 
يتوهم الإجماع على قوله» لجهله بالكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الأمة» وفقهاء الملة. 

وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فيهم» لشيوع البلوى 
في زمانه» ووافقه عليه كثير من متأخري أهل العلم والتحقيق» من آحلهم صدر الملة والدين ابن 
أبي العز الأذرعي» (ق4۸/ب) فقالوا: لازم المذهب ليس عذهب. ولزوم الكفر ليس بکفر ما 
لم يعلم بلزومه» فتقوم عليه الحجة. 

نعم هو ظاهر بديهي لأصحاب الفطر الصحيحة» لكن الكلام هنا في فاسدي التصور» 
الذين لا يفرقون لما قدروه في آذهانغم من الحقائق الموحودة في الأعيان» ويقولون: نحن نعقل 
موحوداً لا فوق» ولا في حهة من الجهات. 
وينبغي أن يقال لهم: نعم أنتم تعقلون ذلك» وتتصورونه» لكن الذي تصورتموه كان مقدراً في 
أذهانكم» وهو محال الوحود في الخارج» ممتنع لذاته بضرورة العقول والفطر. 
فقال أبو محمد ابن قتيبة الدينوري العلامة: «ولو أن هؤلاء رحعوا إلى فطرتحم» وما ركبت عليه 
ذواتحم؛ من معرفة الخالق؛ لعلموا أن الله كبك هو العلي» وهو الأعلىء وأن الأيدي ترفع بالدعاء 
إليه» والأمم كلها عربيها وعجميها تقول: إن الله في السماء ما تركت على فطرتما,). 


)۱ تأويل مختلف الحديث لابن قتیبة(ص/۲۷۲). 
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بت فصل- 
وکان الامام آبو حنيفة أول من کتب في الرد على الجهمية؛ بأن الله في السمای واحتج 
عليه في الفقه الا کبر بالنقل» والعقل» كما قدمناه؟. 
وکان الامام أبو یوسف ریا تعرض لذکرهم في مجلس درسه ینهی عن کلامهم» وینکره» 
وم قوله: «العلم بالکلام هو ابلهل, لفظ رواية الامام أبي علي الحسن بن زياد الؤلؤي عنه. 
ومَرٌّ قول الامام محمد بن الحسن الشيباني: «فمن قال بقول جهم: وَصَّفَهُ بصفة لا 


)۲( a 
مي‎ 


وروی الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه: حدثنا علي بن الحسن بن يزيد السلمي؛ 
معت أبي» يقول: معت هشام بن عبيد الله الرازي حَبّس رجا في التجهم» فجيء به إليه 
ليمتحنه؛ فقال: «أتشهد أن الله على عرشه. بائن من خلقه؟». فقال: رلا أدري ما بائن من 
حلقه؟»» قال: ردو فانه ۸ يقن د 

وكان هشام بن عبيد الله من فقهاء محمد بن الحسن الکبار» قد أذ عن ألف وسبعمائة 
شيخ» وانتهت إليه رياسة العلم في بلاده» حتى قال أبو حاتم الرازي: سا رأيت أعظم قدراً منه 
بالرّيّ» ومن أبي شنهر بدمشق,"". 

قال حجة الإسلام ابن القيم: «والمتقدمون من صحاب أبي حنيفة على هذاء رهمهم الله 
تعای,(). 

قلت: هذا معلوم من طريقتهم» وکان حديث الجارية ورد لساتم» يحتجون به على 
کی إذ دل سياقه على تقصيرها في اكتساب العلم» وتفويت المفروض من العمل» كما قال 
آبو جعفر الطحاوي في بيان مشکل الاثار: «فيه جواز عتق من لم يصلء وم يصم, ممن عليه 
عمق رقبة مؤمنة7©» یشیر إل أننا كانت کذلات, ومع هذا لا رآها لبي فلك تقر بأنه رسول 


.)5١ انظر ما سبق(ص/ه‎ )١١( 

(۲) انظر: تاريخ بغداد(1۱/۷). 

(۳)انظر ما سبق(ص/۲۰۲). 

(4) عزاه إليه: شيخ الاسلام ني بيان تلبیس ابلهمیة(0۲/۲). والذهي في العلو (ص/۰۹ ۱رقم 4۵۷). 
(ه) نقله الحافظ ابن حجر في غذیب التهذیب(4۳/۱۱). 

(") احتماع الجيوش الاسلامیة(ص/۱۳۸). 

(۷) انظر: شرح مشکل الآثار للطحاوی(۲ ۰۵۲۱/۱ ۵۲۰). 
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الذي في السماء قال: «هي مؤمنة»» وقد آسنده الامام محمد بن الحسن في الاثار في کتاب 
الاعان كما تقدم ذکره. 

وقال الامام آبو عصمة نوح ابن أبي مرع: «ممّاها”" النبي ي4 مؤمنة؛ أن عرفت أن الله في 
السماء) يعني مع تصديقها الرسالة. رواه عبد الله بن أحمد ف «السنة»» عن أحمد بن سعيد 
الدارمي الحافظ» معت أبي» يقول: معت أبا عصبة نوح ابن أبي مرم رحمه الله وسأله بحل 
عن الله كَيِكَ: في السماء هو؟ فحدث بحديث النبي بي (سأل) الأمة: «أين الله؟»» قالت: «في 
السماء» قال: «أعقتهاء فإنما مؤمنة)7". 

(...آبو حنيفة» فوضع كتاباً في الرد..» وستل عن قوله تعالى: مومع [الحديد:؛]فقال 
ق 


(۱) انظر ما سبق(ص/518) 

(۲) في الأصل: سها. 

(۳) رواه عبد الله بن الامام أحمد في السنة(۳۰/۱رقم"۵۹) واسناده حسن. 
)٤(‏ طمس بقدار سطرين ۸ یظهر منها إلا بعض الکلمات. ولعل الکلام فيه احتصار لما رواه البيهقي في الأسماء 
والصفات(۲/ ۳۳۷رقمه )٩۰‏ عن نعيم بن حماد أنه قال: معت نوحا الجامع یقول: كنت عند أبي حنيفة أول ما 
ظهر» إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تحالس جهماًء فدحلت الكوفة» فأظنني أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف نفس» 
فقيل لها: إن ههنا رحلا قد نظر في المعقول» يقال له: أبو حنيفة فأتيه» فأتته» فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل» 
وقد تركت دينك؟ أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنهاء ثم مكث سبعة أيام لا يجيبهاء ثم حرج إليناء وقد وضع كتاباً: 
إن الله كك في السماء دون الأرض. فقال له رحل: أرأيت قول الله کك: همع قال: هو كما تكتب إلى 
الرحل: «إني معك وأنت غائب عنه». 
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۳ فصل "۳ 

وشق هذا وأمثاله على ضّلّال الجهمية؛ فکانوا یخون الغوائل على فقهاء الملة» مع 
أخصامهم من الشيعة» والشكية» ويقصدونهم بالطعن والأذى» ليضعوا منهم» |ويخصون 
الإمام أبا عصمة بمزيد العداوة؛ لأنه من أول من (رَّ) ۲۲ عليهم بعد شيخه» فبين للناس فساد 
أقوالهمء وفضحهم] ؛ فتعَلّقُوا ما قيل: تكلم فيه عبد الله بن المبارك -وهو ۸ يقبت عنه-. 

وقال ابن شبويه: «الحديث الذي رواه عن مقاتل بن حيان في الشمس والقمر؛ لا أصل 
ل فألصقه به. 
ولم يكن من معروف حديثه» بل يعرف من رواية غيره» فتأمل".ولو كان من رواه لم یضره. 
وذكر ابن حبان ابلهمي"* حدیثه عن يحبى بن سعید» عن ابن المسيب» عن أي هريرة ذك: 


دكمى رسول اه أن يقطع الخبز بالسکین, وقال: «أكرموا الخبز؛ فإن الله أكرمه, ينكره لتفرده 


ا 


(۱) يوحد طمس بعض كلمات» وكتبت هذه الكلمة تقديراً لاستقامة المعنى با. 

(۲) ما بين المعقوفين من الهامش. 

(۳) لعله يعني ما ذكره الإمام البخاري في التاريخ الکبیر(۳۹۰/۷) في ترجمة معلى بن هلال حيث قال رحمه الله: «قال 
ابن البارك لوکیع: عندنا شیخ» وهو آبو عصمة نوح بن أبي مرم» يضع كما يضع معلّى»» وتضعيفه لأنه معلّق» حيث 
إن البخاري لم يدرك ابن البارك ولم یذکر من حدثه. 

)٤(‏ رواه العقيلي في الضعفاء (۳۰۶/۶4) عن أحمد بن محمد بن شبویه قال: بلغني [عن] ابن البارك أنه قال -في 
الحديث الذي يرويه أبو عصمة عن مقاتل بن حیان» 5 الشمس والقمر-: «ليس له أصل». 

رم قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب(١٠/5"5)‏ : «الحديث الذي أشار إليه ابن المبارك 
في الشمس والقمر: هو حديث طويل» آثار الوضع عليه ظاهرة. وأورده أبو جعفر الطبري في 
الکتاب»» والذي ذكره ابن جرير الطبري في أول تاريخه(١/١٠-۷۸)‏ ليس من رواية نوح بن 
۳ مریم ولکن رواه من طریق نوح بن آبي مريم: أبو الشیخ في العظم(/۰)۱۱۲۳ وأبو 
الليث السمرقندي في تنبيه الغافلین (ص/۱۱۲رقم۰)۱۲۲ والخطیب في المتفق والمفترق(۳/ 
۹ رقم؟ ۰)۱۷۲ وهو حديث موضوع كما قال الحافظ ابن حجر . وانظر :اللآلىء المصنوعة 
في الأحاديث الموضوعة للسيوطي(۱/٩4- 0٦‏ ). 


(5) هذا فيه نظ لأن الحديث ظاهر الركاكة» ولوائح الوضع عليه ظاهرة» وروايته مثل ذلك الحديث من أسباب الاتمام 
بالكذب عند أهل الحديث. انظر: المنار المنيف لابن القیم(ص/۹٩).‏ 

(۷) أطلق الشيخ الكنغراوي لفظ «الجهمي» على ابن حبان لكونه وقع في بعض تأويلات الأشاعرة» ولم يكن ابن 
حبان جهمیاء ولكنه من تأثر بهم في تأويل بعض الصفات. 
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ولا ينكر على مثله التفرد لسعة علمه هو الامام ابحامع» الذي جمع الفقه والسیرق 
والحديث» وغیر ذلك من العلوم» إلى الصدق والأمانة. 

على أن الحديث له شواهد: منها: حديث بشر بن البارك العبدي» حدئنا غالب القطان؛ 
حدثتني كرعة بنت هشام الطائية» عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي وله قال: «أكرموا الخبزء 
آحرجه البيهقي في شعب الاعان والحاكم في الستدرك عنه به وقال: «صحیح الإسناد»» وأقره 
الحافظ الذهی". فبطل ما تشبّث به ابن حبان فیه. 

(ق۹٠/أ)‏ وأسند الحاكم أبو عبد اللّه» عن عبد الله بن الزبير الحميدي عنه -وما أظنه 
آدرکه بين وفاتيهما نحو سبعين سنقت عن عكرمة» ما أسنده الخليلي في إرشاده عنه» عن 
رحل؛ عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً في فضائل القرآن» سورة» سورة» وأنه 
قيل له: «من أين لك هذا عن عکرمة» وليس عند آصحابه؟» فقال: «رأينا الناس اشتغلوا بفقه 
أبي حنيفة» وسيرة ابن إسحاق؛ فوضعناه». 


فاسة مل الحاكمء أو من رواه عنه؛ الرحل المبهم من السنيك) ليعود ضمير «قیل له) إلى أي 
عصمة وكان هذا من عجائب دسائسه. 


(۱) رواه ابن حبان في ایحروحین(4۸/۳)» وابن عدي في الکامل(4۳/۷) وقد تفرد به نوح بن أبي مرم عن يى 
الأنصاري الحافظ المكثر» ومثل هذا التفرد من هو مطعون في روايته يؤكد أنه لا يصح. 

(۲) المستدرك (۱۳۰/4)» والبيهقي في شعب الامان (۸4/۰رقم9۸7۹)» وابن عساكر في تاريخ دمشق(ه5/5١٠)‏ 
من طريق بشر بن البارك العبدي عن غالب القطان عن كريمة بنت همام الطائية» عن عائشة فظهً. وصحح إسناده 
الحاكم؛ وسكت عنه الذهبي. وفي إسناده بشر بن المبارك الراسبي العبدي» ۸ يوثق من معتبر. فهو مجهول. وهو منكر 
من هذا الوجه» لأن الحديث معروف من رواية اي معشر بحیح السندي-وهو ضعیف - عن هشام بن عروة عن أبيه» 
عن عائشة نله قالت: قال سول الله ولِ: «لا تَفْطَعُوا للم بالستکین» فَإنّهُ من صنیع الأعاجم وَانْهَسْوة اه هت 
ره رواه أبو داود في سننه(۹/۳ ۳رقم۳۷۷۸) وغیره» قال ۲ داود : «وَلَيْسَ هو بالقوی». 

(۲) هذا الکلام غلط ظاهر من الشیخ الكنغراوي وذلك أنه التبس عليه کلام الخليلي بکلام امحاکم فقد قال الخليلي 
في الارشاد(۳/ ۰۲) : «قذ صح عِنْدَنَا ما قَانُوا: ره اب وروی في فضائل الْقُْآنِ سُورة سُورة عَنْ رل عَنْ عکرمة 
ن ابن عَبَّاسٍِء فقيل لَهُ: من أَيْنَ لَكَ هَدَا؟ فال: لِأَنّ لاس قَدٍ اشْتَعَلُوا بمَكَازِيَ ابن ٍسکاق» وَغَيْرِ ڪه على 
قِرَاءَةٍ امن > وهذا الذي فيه عودُ الضمير» وم یذکر من حدثه. 

آما رواية الحاكم فهي في الدحل إلى کتاب الاکلیل(ص/4 ه) حيث قال: «سَمِغث أا علع الحَافِظ يَقُولُ: معت محمد 
بن يونس المقرى يَقُولُ: معت جفقر بن أَحمَدَ بن نصر يَقُولُ: ممعت آبا عَمَارٍ ارو يَقُولُ: قيل لأبي عصمة: من 
أيْنَ لت عن عکرقة عن ابن عباس هه في فَضَائلٍ اهران سورة سُورة» ويس عِنْدَ أَصْحَابٍ عِكْرِمَة هدَا؟ فَقَالَ: «إِنّ 
قَذ رأث التاس كَدْ آغرضوا عن تن توا يِفِقْهِ أي حَيِِمَة وَمَغَازِي كد بْنِ إِسْحَاقَ» فَوَضعْتُ هذا الْحَدِيت 
حسبة». ورحاله ثقات. لکن في صحة هذا السند نظرء لأن آبا عمار الروزي وهو الحسين بن حريث لم يدرك نوح بن 
أبي مر فإسناده منقطع. 
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وحال من فاضي بلاده الشهود له بالامامة: أن يقر به علی نفسه وكيف يقوله وهو 
الذي یشغل الناس بفقه أبى حنيفة» وسيرة ابن اسحاق؟!) 


وإنما حكاه عن الرحل» وأشار أنه عَرّض به» فزعم الحاكم الشيعي أنه يتهم به الامام 
الجامع؛ وتبعه من بعده من أهل صناعة الحديث (المهامزين) ” في الأصحاب الحنفية» 
كالعراقي» وغيره' '". 

وما علمنا أحداً من أهل السنة والجماعة» وأهل البصر والنصيحة؛ تكلم فيه بسوء. 

وقال أبو زرعة» وغيره: «ضعيف امحدیث»!* بدون قدح في عدالته» فظنوا به ما لا يظن في 
نفسه کقلة احفظ وسهولة الأحد: 

وساق له آبو أحمد ابن عَدِيٌ في «الکامل» عدة آحادیث. ثم قال: «وعامّة ما آوردت له لا 
یتابع علیه وهو مع ضعفه یکتب حدیثه, ۱ فلم یستحل؟ تركهاء مع انفراده بماء لعلمه بثباتة 
شأنه» وحلالته في الاسلام والسنة. 


ومنه يتبين أن ذکر الشیخ الكنغراوي لللإمام عبدالله بن الزبير الحميدي غلطء إذا لا وحود له في القصة. 

)١(‏ هذا ليس مالک لما له من نظائر وكذلك فقد تتابع أهل الحديث على ذكره» وهم أجل من أن يتتابعوا على محالی» 
وكذلك قد يكون من يجيز الوضع لترغيب الناس كما عليه بعض الوضاعين. انظر: فتح المغيث للسخاوی(۳۰۰/۱) 
وتدريب الراوي للسيوطي(۲۸۳/۱). 

(۲) أي: الذين يهمزون الحنفية. 

(۳) جعل الشيخ الكنغراوي مرد هذا الأمر» وهو اتحام أبي عصمة نوح بن أبي مرم بالوضع إلى الحاكم وما ذكر عنه من 
التشیع» أو إلى العصبية التي حصلت في بعض العصور بين الأحناف والشافعية» وهذا غلط منه رحمه الله فاتمام نوح بن 
أبي مريم بالكذب» ووضع الحديث قد ذكره الإمام البخاري في تاريخه الکبیر(۰)۳۹/۷ وغمزه ابن المبارك» وضعفه فيما 
ذكره العقيلي في الضعفاء(4/4 ۰)۳۰ والحاكم رحمه الله أورد القصة بإسناده الصحيح إلى أبي عمار المروزي» وهو من 
أهل الحديث المراوزة» وليس شيعياء ولا متعصباً مذهب من مذاهب الفقهاء؛ بل كان من أئمة أهل الحديث» وقد نقل 
الأئمة هذه القصة مقرين لحاء وصححها الخليلي في الإرشاد» ونوح بن أبي مريم قد اتمم بالكذب» وروی أحاديث 
موضوعة. 

)٤(‏ وهذا فيه نظر أيضاًء لأن جملة من علماء الأحناف نقلوا القصة مقرين لما مثل: الحافظ الزيلعي الحنفي ف تخريج 
الأحاديث والآثار الواردة في كتاب الکشاف(/۰)۳۳ وبدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري(؟/١5١)»‏ وملا 
علي القاري الحنفي في شرح نخبة الفکر(ص/44۸)» وعبدالحي اللكنوي الحنفي في الآثار الرفوعة(ص/۱۵)» وذكره ابن 
ابموزي الحنبلي في الوضوعات(ص/۰)۱۸ والقرطبي المالكي في الجامع في أحكام القرآن(١‏ /۷۸)» وغيرهم كثير» من 
شت المذاهب. 

(ه) الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (4۸4/۸). 

(59) الكامل في ضعفاء الرحال 557/9 -55). 
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وقال أحمد بن حنبل: ,كان آبو عصمة يروي أحاديث مناکی ۸ يكن في الحديث بذاك 
وكان شديداً على الجهمية» والرد عليهم» تعلم منه نعيم بن حماد الردَّ على الجهمية,7"©. 

وقرأ عبدان المروزي الحافظ كتاب الجنائز على أصحابه» وعنده رحل من الأصحاب 
الحنفية» فقال له: من أين أخذتم بالتلقين؟ فقال: «يروى عن النبي 5)» فقال عمن؟ قال: 
حدثنا إبراهيم بن رستم» عن أبي عصمة» عن الركن» عن مكحول» عن عثمان بن عفان 
تیه مرفوعاً : «الصلاة على الحنائز بالليل والنهار سواع يكبّرُ أربع» ويسلم تسلیمتین». 

فقال عبدان المروزي: ديا أبا فلان من ههنا أن أبو عصمة» حيث ترك حدیثه» يروي مثل 
هذا عن الركن» قال عبد الله بن المبارك: «لأن أقطع الطريق أحب إل من أن أروي عن عبد 
القدوس الشامي» وعبد القدوس خير من مائة مثل الرکین,(. 

فين عبدان رحمه الله تعالى أن الذين ترکوا حدیث أبي عصمة» لم يكن فيه من حجة» الا 
م اعتلوا بروايته عن الركن» وغيره من الضعفاء ما ينكر من أحاديثهم. 

والركن متفق على ضعفه, كعبد القدوس, لكنه لم يكن حهميًاء ولا من فلع الطريق. 

وقد روى عنه آدم بن أبي إياس» وغيره» وحدینه هذا -وإن لم يصح رفعه بهذا اللفظ-؛ 
لكنه صحيح المعنى» شائع به العمل. 

فجاز أن يكون من قول أمير المؤمنين» وحاز أن يقول هو عن النبي بء وكذا رواه الإمام 
الجامع» ولم ینکره» فلم يكن في مثل هذا ما يوحب توهینه". 


)١(‏ هذا الكلام فيه نظرء فابن عدي نقل أقوال الأئمة في تضعيفه» ودلل على صحة كلامهم؛ ثم ختم بوصف 
أحاديث بأنه لا يتابع عليهاء أي أتما أفراد ومناكير» ثم رأى أنه غير متروك وهذا يدل على ضعفه عنده لا على ثباتته. 
(۲) العلل ومعرفة الرحال لأحمد(٣/۳۷٤)»‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4۸6/۸). 

(۳) في الأصل في هذا الموضع: الركين» وفي بقية المواضع-على الصواب-: الركن» وهو: الركن بن عبدالله الشامي قال 
بن البارك: «لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن عبد القدوس» وعبد القدوس خير من مائة مثل ركن»» وقال 
جى بن معين: «ليس بشيء»» وقال النسائي» وابن حماد» والدارقطني» والأزدي: «متروك»» وقال ابن حبان: «لا يجوز 
لاحتجاج به بحال». انظر: الضعفاء لابن الجوزي(١585/1).‏ 

)٤(‏ رواه الخطيب في تاريخ بغداد(4۳۰/۸)» وابن عساكر في تاريخ دمشق(۱۸/٦۱۹)»‏ وابن الجوزي في 
لموضوعات(7/7 »)٤ ٠‏ وأعله ابن الجوزي» وتبعه السيوطي في اللآلىء الصنوعق(۳۹۹-۳۰۸/۲) بالركن وهو متروك 
وأبي عصمة وهو يضع الحديث» وإبراهيم بن رستم: منكر الحديث عن الثقات. انتهى ملخصاًء وكذلك الذي حدث 
عبدان به اسم مبهم وهو منقطع بين مكحول وعثمان#ك» ففي الحديث خمس علل» وسيأتي الكلام على إبراهيم بن 
رستم. 

ره) لا يكون هذا جائزاً لأنه ما تفرد به متروكان» اتمما بوضع الحديث» وإكثار الراوي الرواية عن المتروكين والكذابين 
من أسباب تضعيف الراوي. 


OV. 
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وقد روى عنه جماعة من الأئمة» حتى روى عنه شعبة بن الحجاج» إمام اطنتفین» عنه. مع 
كونه أ كبر منه» من طبقة شيوخحه» وحدیثه عنه في سنن أبي داود» عى بضبط لفظه» عن لفظ 


غو ورواه الترمذي قِ سننه 7 وابن ماجه 2 0000 


وكل ذلك مما يدل على أنه ثقة في نفسه حائز الحديث» كيف وهو أحد الفقهاء 
القتدی کم قي الدين. 

وممن تلمد له: إبراهيم بن رستم» الذي شهد بفضله الوافق والخالف» وروی عنه أحمد بن 
حنبل» ونظراقه من أئمة احدیث "۳ . 

وقال يحبى بن معين» وعنه عثمان بن سعید الدارمي: ۹2 


وأقر كل من عرفه بوثاقته» وحلالته(. 


(۱) أخرج له أبو داود في السئن(١/7؟رقم84)‏ قال: حدثنا محمد بن عِيسىء ثنا عبد الله بن مجر وأبو مُعاوية وَوَكِيعٌ 
وځ بن عُبَيْ د كلهم عن الْأَعْمَشِ» عن عَبَيْدٍ بن لسن سعت: عبد الله بن أبي أَوق يقول: كان رسول الله ول إذا رَكعَ 
َأْسَهُ من اللكُوع يقول: «سمع الله لِمَنْ حدم اللهم رتا لك ا لحد مء السماوات» وملء الارض؛ مء ما شِفْتَ من 
شَيْءٍ بَعْلُ» قال آبو داد: قال سین تور وَشْعْبَةٌ بن الحكّاج: عن غبیدر أبي لسن بهذا الحديث ليس فيه بَعْدَ 
الركوع. قال سْفْيَانُ: یت السَی ۳ أ الْجْسَنٍِ د فلم بل فيه: بَعْدَ الركوع. قال أبو داود: وَرَوَاُ شفك عن اي 
9 عن امش عن عبیّد» قال: بَعْدَ الركوع» انتهی. فهذا هو الموضع الذي ذكره فيه أبو داود» فلم یعتمد على 
روایته» بل وافق في روایته أربعة من الثقات وهم: عبد اله بن مر وأبو مُعَاويَة ورکیم و بن عُبَيّد» فالعمدة عليهم. وإغا 
آشار آبو داود إليهاء ول یعتمدها. 

(۲) وهذا فيه نظرء وإنغا روی عنه في العلل الصغیر الملحق بابحامع(۷5۱/۰). 

(۳) کتاب التفسیر لابن ماحه في حکم الفقود» ولکن ذکر الزي في تحذيب الکمال(۰ 1۱/۳) أن ابن ماجه روی عنه 
في التفسیر. 

)٤(‏ وهذا الکلام من الشیخ الكنغراوي خالف فيه أهل الحديث من جميع الذاهب قاطبة, ولا أعلم أحداً وثقه» أو 
حعله في مرتبة حسن الحديث» بل أجمع العلماء على تضعيف روايته» قال الخليلي: «أجمعوا على ضعفه». تحذيب 
التهذيب(١١/454).‏ 

(5) ذكر ذلك الخطيب في تاريخه(77/5)» ولم يرو عنه الإمام أحمد في المسند ولا في شيء ما طبع من كتبه شيئاً. 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل(۹۹/۲)» وق رواية قال: ليس بالقوي. 

(۷) وهذا فيه نظرء فقد ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء(517/1)» وقال: «حدث عن يعقوب القمي وفضيل 
بن عياض وغيرهما مناكير»» ثم ذكر جملة منهاء وقال إنه صالح فيما عداها. وكذلك العقيلي» ذكره في 
الضعفاء(١57/1)»‏ وقال: «كثير الوهم» » وذكره ابن حبان في الثقات(۰)۷۰/۸ وقال: «يخطىء»» وقال ابن أبي حاتم 
في اجرح والتعديل(95/7) سألت أبى عنه فقال: «كان يرى الإرحاء»» قلت: ما حاله في الحديث؟ قال: «ليس بذاك 
محله الصدق, وكان آفته الرأي» وكان يذكر بستر وعبادة» ثم ذكر قصة رفضه تولي القضاء وقال الدارقطني: لیس 
بالقوي. انظر: الضعفاء لابن ابحوزی(۰)۳۲/۱ ولسان الیزان(۱ /۵). 


o۷۱ 
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ويشبه ما قبل من القدح في أبي عصمة» بما تكلم التکلمون في ميه نوح بن دارج الکویي 
الفقيه» أو تعلقوا ما آرحف بعض خصومه. أنه يقضي» وقد عمي. 

وقد كان الشيخ أعرف منهم بحقيقة مصيبته» ورماه ابن حبان بالنكارة في حدیثه» وحعل 
يبالغ في كثرتماء وكذب في ذلك؛ لأنه لم يطلع علیها( قال أبو حاتم الرازي: «ليست أحاديثه 
32 آيدي اا 

وقال أبو أحمد ابن عدي: «نوح ليس بالکثر فیکتب حدیثه,!؟؛ إذ لم يجد فيه شیقاً منکرا. 

وقال أبو زرعة الرازي ,كان قاضي الكوفة» آرحو أن لا يكون به بس . 


وقال محمد بن عبد الله بن يو ل 


(ق٩‏ 4 آب) وروی عنه: غير واحد من أئمة الحديث؛ منهم سعيد بن منصورء وعلي بن 
حجر. 

وتلمذ له: محمد بن بسطام التيمي» والحسن بن زياد اللؤلؤي» وأحسنا الثناء عليه . 

وكان ما تكلموا فيه من جنس ما تكلموا في اللؤلؤي: إذ أكثروا فيه الحكايات» تجُها 
أذواق أهل الفطر الصحيحة؛ وقد علم الناس ما كان عليه من الديانة» والتقوى» حتى ترك 
القضاء قدي لما أشار عليه بذلك داود الطائي الزاهد. 


(۱) قال ابن حبان ف المجروحين(57/7): «وكان أعمى» وهو من يروي الموضوعات عن الثقات» حتى رما يسبق إلى 
القلب أنه كان يتعمد لذلك» من كثرة ما يأ به». 

(۲) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل(4۸4/۸): «سألت أبى عن نوح بن دراج. فقال: ليس بالقوي» وليس أرى 
حديثه في أيدى الناس فيعتبر بحديثه» أمسك الناس عن رواية حديثه». وأما في ترجمة ابن أبي مريم(//484) فقال عنه: 
متروك. 

(۳) لفظ كلام ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال(55/7)- كما في المطبوع-: «ولنوح بن دراج غيرهما من 
الحديث» وليس بالكثير» ويكتب حديثه»» فقد ذكر له الحافظ عدي أحاديث منكرة. 

(4) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4۸4/۸). 

(5) تحذيب التهذیب(4۳۰/۱۰). 

(") أطبق أهل الحديث على توهين نوح بن دراج» بل منهم من رماه بالكذب» وأنه متروك الحديث» قال ابن معين: 
«کذاب خبیث» وقال آبو داود: «كذاب» یضح احدیت»» واعتمادهم على ما علموه من حاله» وما تبيّن لهم من 
حديثه» ولم يؤثر له توئیق الا عن ابن مير» وأبي زرعة» ولا شك أنمما قد آحطتا في ذلك» فجرح الأئمة مفسّل مبيّن» 
فلا يجوز القدح ولا التشكيك في حكم الأئمة عليه بأنه متروك كذاب. 


ov 
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وکان محمود الأمر عند أهل مذهبه وغير آهل مذهبه, حت قیل: كان هو ابحدد على رأس 

المائتين» وهو حري بذلك. الا أن هناك من هو آکبر منه من أتباع التابعين» مثل محمد بن عبد 
الله الأنصاري» ومكي بن إبراهيم البلخي(. 

وکان أحمد بن عبد الحميد الحازمي ا ریق خسو امن لش یم یل 

وقال یج بن آدم: «ما رأيت أفقه من الحسن بن زیاد». 

وحمل عنه غير واحد من أهل العلم» وأخرج له أبو عوانة الإسفرائيني في صحبحه وأبو عبد 
الله الحاكم في المستدرك» مع ما لديه من التحامل على أهل السنة” . 

وقال الحافظ مسلمة بن القاسم القرطبي: «ثقة7" 

وتكلم بعض الجهمية في مسلمة» وزعم أنه يقدح فيه بالتجسيم على اصطلاحهم؛ لأنه 
كان من أهل الإثبات» ويذب عن أئمة أهل الإثبات» وكان من أصحاب الطحاوي(*. 

وإنما استطردت هذا وأمثاله؛ لأن بعض الناس صاروا يفرطون في فقهاء الملة من الأصحاب 
الحنفية» ويستمعون إلى قيل أحصامهم من الجهمية» وغيرهم من الطوائف المتسترين بصناعة 
الحديث» قبل الكشف عن أحوالهم» وعن عقائدهم» ويظنون أولئك أولى بالسنة. 

فأردات أن آبین للناس من كان يعاديهم» ومن يحسن الثناء عليهم» وآن الأمر بالعکس 
وأن الحنفية هم كانوا أعلام السنة والاثبات" وأشد الناس على الجهمية» يردون عليهم؛ 
ويبينون للناس فساد أقوالحم؛ بالعقل والنقل. 


)۱( الامام الشافعي رمه الله هو حدد المائة الغانية» وم یذکره» وهذا فيه نظر» وجميع من ذكره 0 يذكره الأئمة فيمن 
یوصف بالتحدید في الائة الثانية. انظر: طرح التثریب للعراقي وابنه(7/۱٩)»‏ وفتح الباری(۲۹۰/۱۳). 

(۲) ذکره السمعاني في الأنساب(45/5 .)١‏ 

(۳) انظر: لسان الیزان(۲۰۸/۲). 

.)۳ انظر: سير أعلام اللبلاء( ۰۱۱۰/۱ ولسان الیزان(" اص5‎ )٤( 

(ه) هذا الکلام فيه نظ ولم يكن الأحناف على سبیل العموم آعلام السنة والإثبات» بل کانوا هل رأي» وني 
مصادمة مع أهل الحديث إلا ما ندر» وکان منهم من هو على عقيدة السلف» ولکن منهم من كان من آعلام التجهم 
والضلال» فقد كان بشر ا مريسي من ینتسب إلى فقهاء الحنفية» وكذلك ابن الثنلجي» وكذلك حماد بن إسماعيل بن أبى 
حنيفة كان جهمياء وأكثر من نصروا مذهب الحهمية كانوا ينتسبون إلى مذهب الحنفية» ثم انتشر مذهب المعتزلة 
والكلابية في جميع المذاهب إلا من ثبته الله على السنة» ونفى تلك البدع» وقام ضدها. 

(5) هذا الكلام فيه نظرٌء فالذين تكلموا في نوح بن أبي مر وق نوح بن دراج» وق الحسن بن زياد اللؤلؤي هم أعلام 
أعلا م أهل الحديث» وهم أئمة أهل السنة والاتبات» بل کان من موحبات طعنهم ق أولئك مخالفتهم عقيدة السلف في 
مسائل الاعان وكذلك إغراقهم في الرأي» وقلة اعتنائهم بالآثار» مما أدى إلى تساهلهم في الأحذ والتحديث» وقلة 


؟لاه 
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هذا ما كان عليه أهل مذهب أبي حنيفة في العراق» وحراسان» وف الشارق» والغارب» 
کشداد بن حکیم» وخلف بن أيوب» والمعلى بن او وعلى بن معبد بن شداد 


انا ا اذا ۱ )۲( ۹ ۳ ۲ ۳ ۲ 5 ۱ 
وإبراهيم بن رستم» وإبراهيم بن يوسف » واحیه م © ويوسع ين آي وف ویر بن 
(Os o“‏ ۰۱( ام ۰ 0 )1( 

الولید» واماعیل بن توبة » وعیسی بن اباك » وحمد بن مقاتل» وسلیمان بن شعیب 4 


ع 


وأبي سليمان الجوزحاني» وأبي حفص البخاري( وابنه أبي عبد الله ويحي بن العلی( وأبي 
بكر الحخصاص7©. 


اعتنائهم بضبط رواياتعم» ما نتج عنه كثرة الأحطای والتفرد عن الأثبات با لیس من حديث أهل الثقة» مع ما عندهم 
من آمور آحری موحبة للجرح كما سبق ذکره في تراجمهم وله أعلم. وأئمة الحديث لم يكن کلامهم في أهل الرأي 
فقط» بل تكلموا حتى فيمن كان من أهل الحديث» ولكنه كان ضعيفاً سيء الحفظ» فقد تكلموا في شريك النخعي» 
وي مسلم بن خالد الزنحي» وف محمد بن عبدالرحمن بن ابي لیلی» وق ليث بن أبي سليم» وفي نعيم بن حماد» بل تكلم 
ابن المدينى 5 أبيه» وبعضهم تكلم ف ابنه» وأحيه. كل هذا ديانة» وحماية لحديث الرسول ی وصيانة له» فلم يكن 
كلامهم عن هوى» أو عن شهوة» أو عن تحامل» كما قد يظنه متعصبة بعض المذاهب. رحم الله أهل الحديث» وجمعنا 
(۱) معلى بن منصور الرازي» أبو يعلى نزيل بغداد: ثقة, سني فقيه» طلب للقضاء فامتنع» أخطأ من زعم أن أحمد رماه 
بالكذب. مات سنة ۲۱۱ه على الصحيح. تقريب التهذیب(ص/۱٩۵).‏ 

(۲) إبراهيم بن يوسف بن ميمون الباهلي البلخي الماكياني-بكسر الكاف بعدها تحتانية-: صدوق» نقموا عليه 
الارجاء مات سنة: ٤٠١‏ ۲هب أو قبلها. تقریب التهذیب(ص/ه 6 

(۳) عصام بن يوسف البلحي آحو إبراهيم بن يوسف قال ابن عدي :ر«وى أحاديث لا يتابع عليها». مات ببلخ 
سنة ۲۲۵ه . وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: «كان صاحب حديث ثبتاً في الرواية» رما أحطأ». وقال ابن سعد: 
«كان عندهم ضعيفاً في الحديث». وقال الخليلي: «هو صدوق». لسان الميزان(15/8/5١).‏ 

صدوق . مات سنة ٤۷‏ ۲ه. تقريب التهذیب(ص/۱۰). 

(ه) عيسى بن أبان» فقيه العراق» تلميذ محمد بن الحسن وقاضي البصرة» وله تصانیف توفي سنة: ۲۲۱ه سير أعلام 
النبلاع(۰ 50/١‏ ). 

)1 میات بن حب بن سهان الكيساني» من آصخاب محمد بن الحسن. وله اللَوادر عه . توق سنة: ۲۷۸ھ 
ال السَمْعَان: ثْقّة. الجواهر الضية في طبقات الحنفية (۱/ ۲۵۲). 

(۷) أخمد بن عفص المَعروف بأبي فص الکبیر البُحَارِيَ الامام الْمَشْهُور. ابلواهر للضية في طبقات الحنفية (۱/ 
1۷ 

(۸) يحي بن العلی بن منصور الحرازى» يروى عن أبى نعيم حدثنا عنه أحمد بن يحى بن زهير بتستر وغيره من شیوخنا. 
قاله ابن حبان في الثقات(51/9؟) 

ری أحْمد بن على أَبُو بكر اي الامام الكبير الشان الْمَعْرُوف بامحصاص توفي سنة ۳۷۰ه. الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية (۱/ )۸٤‏ 


:لاه 
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ونصیر بن حى وزياد بن عبد الرهمن" وأبي جعفر البرکوي" ۳ وأبي بكرة 
البكراوي“» وأبي حازم البصري””"» وأبي القسم البرديغزي» وأبي بكر الرازي الكبير» وأبي 
حامد السرحكي المقرئ”""» وأبي سعيد البردعي وأبي محمد ابن صاعد وأبي حعفر 
لطحاوي وأبي طاهر الدباس"» وأبي الحسن الكرحي» وأبي الفضل الحاكم الشهيد, وأبي 
محمد الحارثي (الأستاذ) » وأبي العباس المزني الحاكم'' '» وأبي الحسين النيسابوري المعروف 
بقاضي الحرمين» الذي كان علي بن عيسى الوزير السني الصالح يفضله على جميع علماء 


(۱) نصير بن يحبى» وقيل نصر الْبَلْحِيء تفقه على أبي سُلَيْمَان الموزجحانيء عن محد. روى عن بو عتاب الْبَلْخِي 
مات سنة ۹۸ ۲ه رَه الله تَعَالَ. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۲/ .)5٠١‏ 

(۲) ذكره القرشي في طبقات النفیق(۱۸۳/۱) من شیوخ حامد بن حمود بن معقل النيسابوري الشاماتي» ومن تلاميذ 
أبي سليمان الجوزحان. 

(۳) محمد بن بير على البركوي» تقي الدين الرومي» الفقيه الصونی! الحنفي» ولد ببالیکسر. سنة 175ه وتو 
سنة ١‏ ۹۸ه. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار الصنفین(۲۵۲/۲). 

)٤(‏ بكار بن قُتَيبَة بن أسد بن أي بردعة بن عبيد الله بن بشر بن عبيد الله بن أَبى بكرة نفيع بن الحارث الصّحَايَ 
الم البكراوي الْبَصْرِيَ الْمَقِيهِ قَاضِي مصر أَبُو بكرة. توفي سنة: ۲۷۰ه. ابواهر المضية في طبقات الحنفية (۱/ 
۸ 

(ه) عبد الحميد بن عبد الْعَزِيزء القاضي أَبُو حازم» صله من الْيَصِرَةَ وأذ العلم عن بكر العمي» جليل القدر» ولي 
لقَضَاء بالشَّام والكوفة والكرخ من مَدِيتة السلا تفقه عليه أبُو حَعْمّر الطْحاوي وأَبُو طاهِر الدباس» ولقيه أَبُو الحسن 
الكزجي وحضر جخلِسه وَكَانَ مُنْقَطِعًا إِلَ البردعي, وتو الْقَضَاء للمعتضد ت اثنه المكتفي بعده وله مه قصّص كثيرة 
مَاتَ سنة ۹۲ ۲ه الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۱/ ۲۹). 

)١(‏ كذا في الأصل» وفي طبقات النفیة(۳۰۰/۱) : عبد الرهن بن رحاء بن القاسم الفقيه البزديغزي من أهل 
نيسابور أحد الفقهاء الکبار كان من كبار أصحاب أيوب بن الحسن وأحمد بن حرب ذكره احاکم فى تاريخ نیسابور 
قال مع عمرو بن زرارة وحمد بن رافع روى عنه أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه وأبو حعفر محمد بن سليمان 
المذكور حدثني أبو محمد بن أبي عبد الله قال توفي عبد الرحمن بن رحاء سنة تسع ومائتين 

(۷) أبو حامد أحمد بن عبد الرحمن النيسابوري السرحكيء الفقيه الحنفي» توفي في شهر رمضان سنة 915ه. اللباب 
في تمذيب الاأنساب(۱۱۳/۲). 

(۸) آخد بن ان أَبُو سعيد البردعي سكن بَغْدَاد أحد الْمُقَهَاءِ الکبّار» قتلته القرامطة مع الحجاج سنة 8511ه . 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۱/ 55). 

رم تحقد بن قد بن شان أب و طاهر الدباس امه قال ان النجار: «عام أهل التأي بالعراق». ابلواهر المضية في 
طبقات الحنفية (۲/ )١١5‏ 

)٠١(‏ أحْمد بن هاژون بن إِبْراهِيم أَبُو الْعبّاس الَْقِيه الحاكم امن الْمَعْرُوف بالتبان شيخ أَصُْكاب أبي حنيفة ومفتيهم 
فى عصره. توق 41 *ه. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۱/ ۱۲۹). 
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عصره( ؟ وكأبي سهل الزحاجي الغزالي»وأبي حعفر المندواني» العروف بأبي حنيفة الصغير) 
الصغیر ۱ وأبي حامد ابن الطبري وی عبد الله التاحر” » وابني أبي نصر ابن محمد بن سهل 
: 0 ما : اه ار f‏ 69 اش شش ۲ ۱ 
سهل النيسابوري" * وأبي الحسين الزعفراني” "» وأبي بكر النوارزمي" " والقاضي أبي اليثم بن 
بن خحيشمة» الذي أحذ عنه کبار العلماء» ولم يبق في خراسان قاض على مذهب الأئمة 


الكوفيين إلا وهو ينتمي إليه. 


را) مد بن محمد بن عبد الله أَبُو الحسن النَيْسَابُوِي القَاضِي عرف بقاضي ارم شيخ أصحاب أبي حنيقة رضي 
الله عَنهُ ق رّمَانه بلا مدافعة. توفي سنة: ۳۲ه الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۱/ ۱۰۷). 

(۲) أَبُو سهل الزحاحي؛ صّاحب كتاب الرياض» درس على أبي الحسن الكرجي ورحع إلى نيسابور قَمَاتَ بَاء ودرس 
عَلَيْهِ و بكر اي وتفقه به فَُهاء نيسابور. لا يعرف له اسمْ. الجواهر الضية في طبقات الحنفية (۲/ .)٠٠ ٤‏ 

(*) محمد بن عبد الله بن مد بن عمر أَبُو جَعْمّر الْمَقِيه اي المندواني ذكره صاحب الْدَايّة فى باب صفة الصّلاة 
مام كبير من أهل بلخ قال المسّمْعَايَ كان يُقَال له ابو حنيفة الصّغير لفقهه. توفي سنة: ۵۳۲ الجواهر المضية في 
طبقات النفية (۲/ 5/8) 

(ه) أخمد بن امین بن عَلِيَء أَبُو حامد الْمَقِيه المروزي» عرف بإبن الط اتف أشلى ببخارىء وَكَانَ برجع إل 
معرقة الحديثء وَكَانَ گییر القدر» صَالحا ورعاء عَارِقًا بمذهب أبي حنيقّة» بصيرا بالأثر. مات سنة: ۳۷ أو ۳۷۷ه 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۱/ 1۵). 

(5) مد بن سهل بن إِبْرَاهِيم بن سهلء أَبُو عبد الله الْمَعْرُوف بالتاحر قَالَ الحاكم ف تاريخ نيسابور: «من یک 
الْمُسلمين» من أَصْحَاب أبي حنيقّة والملازمين بحلس أبي اعباس أحْمد بن هاژون الْمَقِيه التَفينَ الحاكم المرن» مات 
سنة: ۰ ۳۲ه الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۲/ 1۰). 

(7) مد بن محمد بن سهل بن رايم بن سهل أَبُو نصر القاضي النَيْسَابُوِيء إمام أَمْحَاب أبي حنيقة فى عصره 
بخراسان» وَأَحْسَنهمْ سيرة ف الْمَضَاء. ول يزل یسب لاد والورع» توق بنیسابور سنة: ۳۸۸ه. الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية (۲/ ۱۱۷). 

( کد بن أخمد بن مد بن عبلوس بن کامل, أو الحسين الدّلال» عرف بالزعفران» گان ققیها صاا. وقال 
التتوحي: گان أَبُو الحسن لقن يُمّة. وان تلف إلى أبي بكر البازِي وَيَأَحُذ عنه الْفِّه. مات سنة: ۲۹۳ أو 
٤‏ ۹ه الجواهر الضية في طبقات الحنفية (؟/ 7). 

(8) ند بن موسی بن مد الوارژمی بو بكرء قَقِيه بَعْدَاه وا حسن الْمَنْوَىء وحسن التدريس» قَالَ البرقاني: 
وا له إقام حنبلي» يُصَلّي بده ووصفت خسن اغتقاده ومیل طريقته. مات يله الُمُعَة اللَاِن من عشر من جمادي 
الأولى سنة .5ه الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۲/ ۱۳۵). 

)٩(‏ عتبة بن حيثمة بن محمد بن حاتم بن حيثمة التميمي» النيسابوري» القاضيء الإمام أبو الميثم» أستاذ الفقهاء 
والقضاة من أصحاب أبي حنيفة» عدم النظير في الفقه والتدريس» تولى القضاء سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة إلى سنة 
خمس وأربعمائة فأحراه أحسن بحرى. توفي سنة: ٠5‏ 4ه المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نیسابور(ص/4۳۷). 
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وكالحاكم عبد الرهن بن حمد. وأبي العلاء صاعد بن محمد« والقاضي أبي حعفر 
الأستروشبي”''» وأبي علي الحسين بن حضر وأبي الحسن القدوري» وأبي عبد الله الصيمري» 
وأبي إسحاق النوقدي الزاهد”""» وأبي نصر بن إسحاق بن شيث الصفار"» الذي يثني عليه 
الحاكم النيسابوري» ويقر بفضله وابنه أبي إبراهيم الصفار الشهيد» الذي كان من كبار 
الأمارين بالمعروف “. 

والحافظ أبي العباس الستغفري" وابنه أبي ذر» وأبي يعقوب السياري” )» وأبي منصور 
السمعاني» وشمس الأئمة الحلواني» وشس الأئمة الزرحري وأبي علي الزندويسبي”", وأبي 
وأبي علي إسماعيل بن احسن اله 


(۱) مد بن الحسن بن المحسن الأستروشيء أَبُو حغفقّ تفقه عَلى الصَّيْمَرِي وعَلى قَاضِي الْقُضَاة أبي عبد الله 
الدَامعَانِء ثم استوطن بيت الْمْعَدّس. مات سنة: ۰ 4۷ه الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۲/ 45). 

(۲) محمد بن مَنْصُور بن مخلصء أَبُو إِسْحاق الحاكِم النوقديء الإمّام الرَاجِدء المدرس الْمُفْتي بسمرقند. الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية (۱۳4/۲) 

(5) أحمد بن إِسْحَاق بن شيث بن نصرء بو نصرء امه الأديب» الصفار» من أهل بمثاری» کرت تصانيفه» وانتشر 
علمه» الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ 59). 

)٤(‏ إشمعيل بن مد بن إِسْحاق بن شیث الصفارء ابو إِبْرَاهِيم الشّهيدء گان ماما فاضاگ قوالاً بالق لا یاف ف 
الله لومة لائم» قتله الخاقان سنة: ١45ه.‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۱/ 45 .)١‏ 

(ه) حففر بن محمد بن المعتر بن محمد بن الستغفر النَسَفِيَه الستخفري» حطيب نسفء كان فقِيها فاضاگ ومحدثا 
مكثراًء صَدُوقَاء حَافِظاء لم يكن يا وزاء ار فى عصره. اللجواهر المضية في طبقات الحنفية (۱/ ۱۸۰). 

(5) يُوسّف بن مَنْصُور بن إِبْرَاهِيم السياريء أَبُو يَعْقُوب النَيْسَابُوري» تفقه على الحاكم أبي ٍشکاق محمد بن مَنصُور 
النوقدي وَكَانَ يروي كتاب الْمُخْتلف لأبي الْقَاسِم الصفار عن الْمَقِيه أبي جَعْمّر الحندواني» يروي عَنهُ القَاضِي أَبُو 
اليْشر. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ ۲۳۳). 

(۷) عبد العزيز بن مد بن نصر بن صا الوا الملقب مس ای من أهل بُحَارى» لِمَام أصْحاب أبي حنيقّة نا 
فى وقته. ومن تصانيفه «ِالْمَبْسُوط» توق سنة: 44۸ أو 464 ه الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۱/ ۰۳۱۸ 

(۸) بكر بن مد بن عَلِنَ بن الفضل الْأَنْصَارِيء الزرنريء بو الْمَضَائِل الملقب شس الْأَئِكّةه من أهل بمخاری» برع 
ف الْفِقّهِ وَكَانَ یضرب به المثل فى حفظ مَذْهَب أبي حنيقة» وَكَانَ مصيبا فى الفتاوى» وَجَوَاب الوقائع» وگانت له معرفة 
بالأنساب والتواريخ» وَكَانَ أهل بلده يسمونه أَبَا حنيمّة وضع مات سنة: ۵۱۲ه الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
(۱/ ۱۷۲). 

)٩(‏ الزندويسني ویقال: الزندويستي» مؤلف کتاب «رَوْصّة العلماء ونزهة الفضلاء»» آبو 
الحسن عَليّ بن يحيى» وقیل: آبو علي الحسین بن یحیی. والله أعلم. انظر: الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية (۲/ ۰)۳۱۳ الأعلام للزركلي (5/ ۳۱). 


(۱۰) إسماعيل بن الحسين بن عبد الله البيهقي» أو آبو محمد: فقیه حنفي زاهد. كان إمام وقته في الفروع والأصول. 
من مؤلفاته: «الكفاية» مختصر شرح القدوري. توفي سنة: ٠۲‏ 4ه الأعلام للزركلي (۱/ ۳۱۲). 
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وإمام الحرمين أبي الظفر یوسف بن إبراهيم الجرحاني”''» وشیخ الاسلام أبي نصر بن أحمد 
بن محمد الصاعدي7". 

في آخرين كثيرين من أقرانحم» من حفظ عنه صريح القول بذلك» ومنهم من دلت عليه 
أقوال آصحابه» وأقوال أهل المعرفة به» وشهادتمم» وحسن الثناء عليه» إلى غير ذلك ما يعرف به 
مذهب الرحل» مع ما علم من کون الإثبات هو الأصلء المأثور عن سلف الأمة» وفقهاء الملة. 

كيف وهم أهل الفقه الا کب وکانوا يتداولونه في أعصارهم» وله عند أصحابهم عدة 
شروح. 

(ق ۰ 5/أ) وكانوا متفقين على ذم الكلام وأهله» يصرّحون بأنه ليس بعلم» ولا يدحل كتبه 
في الوصية بكتب العلم وأتما تباع كما تباع كتب الأحاديث الفاسدة» فيشتريها أهل السوق؛ 
ليلفوا بما السلع. 

قد تواتر إجماعهم على ذلك في فتاويهم» وسارت جا الركبان» وثبتت في الصحائف ولا 
يصح غير هذا عن أبي منصور» وذويه. 
وقد احتلف المختلفون من أهل الأصول في قول الله ي: اَن لامش آستوی ) || 
هل كان من المتشابه الذي لا يدرى مقصوده كما يقوله من يقوله من أهل الكلام؟ 

وأ أصحاب الحنفية أن يقال: هو متشابه بهذا المعنى؛ لأنه معلوم بأصله» فيجب الإبمان 
به على حقيقته. 


)١(‏ أَبُو الظفر ال ليران القاضي عرف يمام ارتین يُوسّف جد إبراهيم ابن محمد بن يُوسُف القابوني كمال الدّين 
ذكره صّاحب حماه فى تاریخه. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۲/ ۲۷۲). 

(۲) كذا ذكره الشيخ الكنغراوي» ولقب بشيخ الاسلام من ذرية صاعد اثنان مشهوران: 

الأول: أحمد بن محمد بن صاعد بن محمد» أبو نصرء قاضي القضاة الرئيس» شيخ الاسلام صدر المحافل؛ القدی 
كان من آوحه الأحفاد عند القاضي الامام صاعد» توفي سنة: 4۸۲ه . النتخب من كتاب السياق لتاريخ 
نیسابور(ص/۱۱۸). 

والثانی -بنه-: محمد بن مد بن محمد بن صاعد بن مد أَبُو سعد» عرف بشیخ الاشلام قَالَ السَفعایی: «گانّت 
الرياسة قد انْتَهَّت لیم والتقدم وَالْمَضَاء بنيسابور» وگانّت له دنیا عريضة وان یلیق به الْقَضَاء بفضله وتثبته وأبوته» 
سير و الطّويل» حى حدث بالکثیر». مات سنة: ۵۲۷ه. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۲/ ۲۲). 

(۳) أي الماتريدي. 
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وقالوا: لا يلزم إبطال الأصل من التشابه في الوصف. تبعاً لمن تقدمهم من أهل الأصول, 
من الحنفية» وهو في غاية الشهرة عنهم. حتی نطق به آبو الیسر البزدوي اللقب ب«صدر 
الإسلام»» وغيره» من يميل مع أهل الكلام, المحتلفين فیه. 

وما ذهب [إليه] ۲۲ أهل الأصول من الأصحاب الحنفية؛ ظاهر. 

فان الكلام قل أن يخلو من المتشابه في الوصف؛ لأنه زائد على مدلوله» كما تقول: جاءني 
زيد» ويعلم منه بحيئه» لکن ١‏ يكن فيه دلالة كيف جاء؛ لتشابه الوصف على السامع؛ 
ويتوقف فيه» ولا يلزم منه توقفه في اعتقاد مجيئه» إذا صدق المخبر» ولا ينبغي إطلاق القول فيه 
بأنه كلام متشابه. 

وكما يقول الرحل: «آنا مؤمن»» فيعلم منه وود الاعان منه» ولا دلالة فيه على كيفية ذلك 
الإيمان» هل كان مثمراً لأداء الصلاة» والصوم في أوقاتما؟ فلا يعلم ذلك من لفظه لكنه محكم 
في مدلوله» لم يكن من المتشابه العني فلا يجوز الشكء والاستثناء فيه» وهذا مثله. 

وقد عُنِي أصحابنا من أهل الأصول في شرح هذا المقام» قالوا: هو كما ترى الرحل عن يمين 
النهر» ثم تراه على يسارهاء فلا تشك أنه عبرهاء ولم تعلم كيفية عبوره» هل عبرها على جسرء 
أو خاضهاء فقطعها مشياًء أو سباحة» أو آحازها من فوقها طيراناً؟ 

وم يازم من جهلك بالكيفية التوقف في أصل العبور. 

وكذلك الاستواء على العرش» هو حق معلوم أصلاً» | كذا في شرح البزدوي وغيره» فالنص 
محكم في مدلوله الظاهی الفهوم منه]7"» لم يكن فيه احتلاف بين فقهاء الملة» بل قد يختلفون 
في فروع القول به. 

كما تواتر اختلافهم: هل يقول الرحل في دعائه: أسألك بمقعد العز من عرشك» ويكون 
ذلك في معنى السؤال بأوصاف الله کن کعظمته وقدرته؟ 

أم لا ينبغي أن يقوله؛ لأن ظاهره سؤال بالعرش» والسؤال بغير الله لا يجوز باتفاقهم؟ 

فكرهه أبو حنيفة من أحل ذلك. وهو قول محمد بن الحسن في الجامع الصغیر واختاره 
طوائف منهم شمس الاسلام أبو عبد الله ابن قيم الحوزية من الحنابلة. 


(۱) زيادة ليتضح المعنى. 


(۲) ما بين المعقوفتين من امامش. 
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ورحص فيه آبو یوسف. وهو احتیار جماعة» منهم الفقیه آبو الليث السمرقندي» وأبو 
الحسين القدوري» في شرح مختصر الشیخ أبي الحسن الكرحي» عند قوله: «قال بشر بن الولید: 
معت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: «لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به»» قال: ووکره أن 
يقول: أسألك بمعقد العز من عرشك» وأكره أن يقول: بحق فلان» وبحق أنبيائك» ورسلك› 
وحق البيت ا حرام ) . 

قال أبو الحسين: «أما المسألة له بغير الله فمكروه في قوطم لأنه لا حق لغير الله عليه» وإنما 
الحق له على خلقه. وأما قوله: «ععقد العز من عرشك» فكرهه أبو حنيفة» ورحص فيه أبو 
يوسف). 


قال وت وروی أن ات دعا الم (ق ۰۰ /ب) یشیر ال حدیث داود 


)١(‏ رواه البيهقي في الدعوات الکبیر(۲/ ۱۸رقم١٤٤)‏ وابن الجوزي في ك من حدیث ابن 
مسعودته عن الي و قال : «تْصلي ان عضرةً ِڪ ِن آي و تهار تسَهَدُ بين کل رَكُعَنَيْنِ ن» قدا خلشت في آخجر 
ا ی کر واشخذ وف ولت سای اة الکتاب سبع مراب وا 

اي قلع ری وف E‏ ل 
مرا نه قل : الهم إن أَسْأَلْكَ مَعَائَدٍ د لعز ین عزشت وهی لح من كِتابك» وَاسِْكَ الْأَعظمء وَحَدّكَ الأغلى؛ 
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وكلِمَاتِكَ ام 2 تال بَعْدُ حَاجَتَكَ م القغ رَأسَكَ سل عَنْ ينك وَعَنْ شالت واي الشنهاء أَنْ تُعَلّمُوهَا 
فَيَدْعُونَ رهم فَيُسْتَجَاب مُمْ») وفي إسناده عمر بن هارون البلحي وهو متروك. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة# بنحوه» رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(471/55) وفي إسناده جاهيل» وكذلك 
فيه الحسن بن يحبى الحسني منكر الحديث. 

وقد روى الرافعي في أخبار قزوين(75/97١)‏ من حديث أبي بكر الصديق45ه أن النبي و علمه هذا الدعاء: « يا کپیز 
کل گر ا مغ با بصي ا من لا شريك لَه ولا وزير با عالق انس والقكر امه با عِصْمَة لایس الحا 
الْمُسْتَجِيرِء يا زازق الطَّْلٍ الصّغِيرء يا جابر العظم الْكَثِيرٍ يا قَاصِمَ کل حبار عَنِيدِء أسالت. وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ ایس 
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الم وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْمُصْطرٌ الصريرء أَسْأَلْكَ عاقد الْعرّ من عَرْشِكَء وعّاتیح اليحْمَةِ من کتابك وَبأَسْمَائِكَ اللَمَانية 
مَكَتُوَة علی فَزن الشَّمْسِء أن تَفْعَلَ بي گذا وگذّا» وني إسناده بحاهیل» وفيه عبدالله بن قيس-وتصحف في المطبوع 

إلى عبدالعزیز - كذبه الأزدي. كما في لسان الیزان(۳۲۸/۳) وان م يتصحف ففيه جهالة. 

وأصح ما ورد في الباب ما رواه الطبراني في المعجم الکبیرره 7/5 ۱رقم۰)۳ وی اح للا عن عم 

وَدُحَيْيَة ابتتي عَلَيْيَةَ عن حدتما فَيْلَهَ بنْتِ عَرَمَةَ ملسا ا ري بير 0 بَعْدَ الَْمَ قَالَتْ: 


«بسم الله وتو على الل وَضَعْتُ جني ری وتف لِدَنِي» حم توا مراژه 3 0 : «أَعُودُ بالل ويكلِمَاته 
التَامّاتِ الي لا ورن بو ولا فاحل من شر ما يَنِْلُ مِنَ السْمَاء وما يَعرخْ فیهاه ور ما یل 5 الأَرْضٍ و وش ما 
رخ مِنْهَاء وَشَرٌ فن التَهارِء وضو طَوَارِقٍِ ال إلا طارقّا بطق ره آمتث بالل وَاعْتَصَّمُتْ ب الْحَمْدُ له الذي 
اسْتَسْلم لفدریه گل شدي وا مڌ لله الذي ڏل ليه کل يي ومد لله الْذِي وضع لعطمته گل شیي وَالْحَمْدُ 
له الذي حه عشع یغلکه گل شیي له إن سالك بكَاقِدٍ لیر مِنْ عرشلت وَمُنْتَهَى الكحمّةٍ من کتابك وَحَدَّكَ الأعْلّىء» 
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مشهور برواية عمر بن هارون البلحي» عن ابن حريج» عن داود» وقد تكلم بعض أهل 
الحديث في عمر بن هارون من جهة حفظه ونحو ذلك» وکان صاحب سنة وقال الجوزحاني: 
الم يقنع الناس بحديثه. 

وأحذ به أبو الحسن وغيره من الأصحاب الحنفية» لمكان أبي يوسف؛ فانه كان مقدماً على 
عمر بن هارون» والظاهر أنه لم يقل به حتى صحٌ عنده عمن فوقه. 

قال أبو الحسين: «ولأن معقد العز من العرش [نما يراد به القدرة التي خلق الله كما العرش» مع 
عظمته فكأنه سأله بأوصافه,۱؟. 

فانظر ما الذي احتلف فيه الأصحاب؟ ولماذا احتلفوا فيه؟ 

وقد احتلفت الروايات في لفظهم. ولفظ الحديث» هل هو من القعود أو العقد؟ 

وشق اختلافعهم في مثل هذا على أهل الکلام الجهمية» کیفما قرئ» ولم یدروا ماذا یقولون 
في وحه القول بالجواز» حتى حدث من قال: لعل وجهه أن يجعل العرّ صفة للعرش» فآبان عن 
حهل عظیم؛ لأن الحلف بغير الله نكرة في قوطم جميعاً. 

بل أجمع جميع أهل الفقه العتد بحم في الاجماع على عدم جوازه. 

فأقر صاحب المدارك النسفي الملقب بحافظ الدين: أن مذهب الأئمة في الاستواء ونحوه 
التسليم» وترك التأويل. 

وأقر به آخرون من أهل الکلام والتأويل» لأن نصوصهم في ذلك صريحة» وعلم الناس أنهم 
لم يكونوا من أهل ابحمود والتجهيل. 

ومذهب الأئمة في هذا هو مذهب عامة المشايخ المتقدمين من أصحاهم» ولذا خصوا 
باسم المتقدمين في الاصطلاح» على احتلاف فيه. 

قيل: إلى مس الأئمة الحلواني» وقيل: إلى الشمس (الكردي...) (. 

فان مذهب الإثبات كان شائعاً فيهم إلى ذلك الوقت. وان دحل الوهن على أهل السنة 
بعد ابن سبكتكين و(بعد) أيام نظام الملك. 


وَاْمِكَ الأب وَكلِمَاتِكَ الما الي لا یرفن بل ولا اجر آن کنظر ایا نظ مزخومت لا تَدَغْ لا دنباه إلا 
عََتَكُ ولا را إلا حبرده ولا عدوا إلا کته ولا غزیائا إلا كته ولا دَيْنَا إلا قَضِيْتَهء ولا مرا نا فيه صلاخ في 
لیا والآحرة إلا أَْطیتاف يا آزعم الراحمین آمَنْتُ بالّه وَاعْمَصّمْتُ يه..» واسناده حسن. 

(۱) ذکره عنه شيخ الاسلام في التوسل والوسيلة(ص/٠‏ ه)» والعلامة ابن القیم في إغاثة اللهفان(۲۱/۱). 

)۲( طمس بقدار کلمتین أو ثلاث کلمات. 
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وهذا برهان الدین آبو علي المرغيناني صاحب المداية» نقل احتلاف الأئمة؛ هل یقول 
الرحل: «أسألك بمعقد العز من عرشك»» وتکلم في معناه ول يجعله من التشابه الذي لا یدری 
معناه على كلا القراء‌تین» وصوب القول بالكراهية» وعلله بفقدان التلازم بين «العز القديم), 
و«العرش الیخدّث»» هذا ملحص کلامه فيه" فلم يخرج عن طريقة أهل الاثبات(. 

وإنما ينفي دوام الاتصال, على ما يدل عليه صریح العقل والنقل» ویکره السوال بالتحدد 
من الأفعال» ما لاستحالة المماسة عليه عنده» وإما لاستحالة القعود» الذي هو آحص من 
المماسة» ولعدم صحة الأثر بذلك7". 

وأين هذا من كلام من يحاول في الاستواء والارتفاع؟ ويتمحل تأويله على الملك 
والاستیلاء؟ ومن يناقش ف عُلُوٌ الرب وعظمته سبحانه؟ 

الجهمية لا يطيقون ماع مثل هذا الکلام فضلاً أن يتكلموا به» ويقولوه. 

وهذا افتخار الدين طاهر بن قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد البخاري» ابن أحت ظهير 
الدين أبي احاسن الحسن ابن الظهير الكبير علي بن عبد العزيز المر غيناني» هو وآباژه كلهم 
فقهاء أحلةء | حذون عن فقهاء أحلة» مثل عم خاله همس الأئمة محمود بن عبد العزيز 
الاوزحندي» والسيد أبي شجاع محمد بن حمزة السمرقندي» وركن الدين مسعود بن الحسين 
الكشتاني الخطيب» وبرهان الدين الكبير عبدالعزيز بن عمر بن مازة» وقوام الدين أبي احامد 
حماد ابن ركن الاسلام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم ابن الشيخ الشهيد أب إبراهيم إ“ماعيل بن أبي 
نصر الصفار البخاري ]۳ . 


(۱) امداية شرح البداية(95/5). 

(۲) في کلام المرغيناني حروج عن طريقة أهل الإثبات حيث ذکر في تعلیله المنع : «لأنه یوهم تعلق عزه بالعرش وهو 
حدث, والله تعالى بجميع صفاته قديم»؛ ووصف الصفات كلها بالقدم هو مذهب الكلابية وحوهم لأن من صفات 
الله ما هو متجدد الآحاد» مع قدم نوعه» كصفة الكلام» والغضبء والرضا. 

ومن أخطائه ذكره استحالة القعود على الط وهذا ليس مستحيلاً إلا عند من يشبه الله بخلقه في ذهنه» فيظن أن 
إثبات أي صفة يلزم منه التشبيه بناء على ما في ذهنه» فينفي الصفة بسبب خیاله الفاسد. 

(۳) قعود الرب ك على عرشه ليس مستحيلاً عقلاً كما ذكره صاحب الحداية» وحالف فيه أهل السنة» وقد وردت 
روايات صححها بعض الأئمة» لكنها لا تخلو من ضعف» خرجتهاء وبينت حاها في تعليقي على كتاب «إثبات اد 
لله وأنه قاعد وحالس على عرشه» للدشتي». وهو مطبوع. 

.) 5 سبقت ترجمته(ص/87‎ )٤( 


(5) ما بين المعكوفين من الحامش. 
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قال في حلاصة الفتاوی: ,ولو قال: «حداي ازبر عشي بداند» فهو ليس تشبیها ولو قال: 
«ارزیر عرش میداند» فهو تشبیه»(. 

یقول: لو قال في شيء يحدث: «إن الله سیعلم حدوثه من فوق العرش»؛ فليس بتشبيه» ولو 
قال: «یعلمه من تحت العرش»؛ فهو تشبیه» فصرح بالاثبات مع التنزیه بعبارة موحزة حسنة. 

ولم یذکر فيه حلافا لأن من حالف في مثل هذا فلا اعتداد بقوله» ولا يعد من أهل 
الذهب. 

وقد تابعه جماعة على نقل هذه الفتوی بدون ذکر حلاف أيضاًء منهم صاحب الذخيرة 
محمود بن الصدر بن الو وصاحب الحيط رضي الدين السرحسي”"» مع ما دحل علیها 
من أقوال أهل الاعتزال» في إنكار الوصف له بنظر العين» ونحو ذلك. 

وهذا ظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد القاضي المحتسب ببخارى» صاحب الفتاوى 
الظهيرية» كان أول ما نطق في كتابه (ق0۱/) بإثبات الفوقية قال: «الحمد لله المتفرد 
بالعلاء,(. 

وهذا سراج الدين آبو محمد الأوشي» صاحب «بدء الأمالي»» وهو من (یتهم) با قد یوافق 
مذهب أهل الکلام» ومع ذلك صرح في قصیدته باثبات الفوقية» فقال: 


)١١(‏ انظر : الفتاوی امندیة(۲۵۹/۲). 

(۲) العلامة برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهید برهان الأئمة عبد العزیز بن عمر بن مازه 
البخاري ا حنفي » المتوف سنة ١51ه.‏ من مؤلفاته الذخيرة» وهو مختصر لكتابه: «احیط البرهاني في الفقه النعماني». 
كشف الظنون(1519/5١).‏ 

(۳) محمد بن محمد بن محمد السرحسي رضي الدين» برهان الاسلام. الفقيه الحنفي المتوقي سنة ۵۷۱ه من مؤلفاته: 
«امحيط الرضوي».. الأعلام للزركلي (۷/ 4 ۲). 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن عمر البخاري» أبو بکر» ظهير الدين: فقيه حنفي» كان المحتسب في بخاری. من كتبه: «الفتاوى 
الظهيرية». توفي سنة: ١591ه.‏ الأعلام للزركلي (۰/ ۳۲۰). 

(5) نقل بداية الكتاب -وفيه ما ذكره الشيخ الكنغراوي-: صاحب كشف الظنون(۱۲۲/۲). 
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ورب العرش فوق العرش لکن . بلا وصف التمکن واتصال"" 

فنفی الوصف بالتمكن» الذي هو معنى کون الشيء لا يقر بنفسه فیطلب بطبعه ما 
يستقر عليه» وهو معنى الکان في اصطلاح کثیر من نظار المثبتين» أو أكثرهم» فأصاب في نفي 
هذا المعنى» لأنه منفي عنه باتفاق أهل السنة والجماعة» بل باتفاق أهل الملة» ونفى الاتصال» 
ولم ينف الانفصال» مع كمال تيسره في النظم» كما لو قال: «بلا وصف اتصال وانفصال»» 
لكن ۸ يتلق هذا النفي من أشياخه من الأصحاب الحنفية» والماتريدية» وكان الذي تلقاه عنهم 
مذهب الإثبات. 

وكذا نص على ثبوت الجلال في صفات الكمال. 

قوله: «عن جهات الست خال»» أي ليس ذه لیات الست فيه اه أحذه عن 
العقيدة المنسوبة إلى الإمام الطحاوي» ومعلوم أنه ليس فوق العرش شيء آخر يماسه» يصح 
عليه اسم الجهة» التي هي في عرفهم. كالمكان المتصل بالشيء» والسطح المتصل به کاهوای 
وغير ذلك من الموجودات. 

يقولون: «قبلة أهل المشرق جهة الغرب. وقبلة أهل الشمال جهة الجنوب)» فيقع اسمها 
على الآفاق الشهورق ولا تقع على الجهات العدمية عندهم قطء لام لا يبحثون عنها. 

وهب أنه أراد به نفي الجهات الست الوجودية» والعدمية؛ فإنه لا يلزم منه إنكار كونه فوق 
العرش (فيكون قدتناقض) القول فيه» لحواز أن يكون مذهبه في ذات الله كك عدم تناهي قدره 
(..) ۰ وفا نفى عنه الجهات الست. ول ينف أن يكون له جهة واحدة» مما يلي العرش بلا 
اتصالء فكفيما (أورد الأمر) فان كلامه يدل على كونه من أهل الإثبات» ويدل أيضاً على 
کون مذهب الإثبات هو الشائع في ديارهم في ذلك الزمان. 

وما وقع في شرح الفقه الأكبر الذي طبع في حيدرباد» ونسبوه إلى الشيخ أبي منصور 
الماتريدي» أنه قال في علو الرب على عرشه: «إنه علو عظمة» لا علو ارتفاع مكان)؛ فليس 

وإ أتعجب منهم كيف نسبوا هذا الكتاب إلى الماتريدي» وهو معروف لأبي إسماعيل 
الخاطري من أهل الكلام المتأخرين» ويتضمن النقل عمن كان بعد الماتريدي؟! 


(۱) قصيدة بدء الأمالي-البيت الثاني عشر. 
(۲) طمس بقدار كلمتين. 
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وحاز أن يكون ما ذکروه من کلام بعض آهل الإثبات من الماتريدية» فيعني أن علوه لیس 
من جنس العلو الذي يحصل للمخلوق» بسبب ارتفاع الکان بل هو مقتضی عظمة قدره» 
التي لا یسعها هذا العالم» فکان فوقه له العلو» ولخلقه السفل. 

هذا معنى هذا الکلام عندي» وأستبعد من ينفي العلو والتعظيم» أن یقول: هو علوٌ 

ولقد تصفحت ابحهمية آقوال الشایخ التقدمین» هل يجدون فیها ما یتعلقون به في نفي 
الفوقية؛ لیضیعوا الناس» فما قدروا إلا على ما لبسوه على أنفسهم» ما هو حجة علیهم في 
الحقيقة» کاختلاف القول فیمن قال: ,مرابر آسمان حداي است وبر زمين فلان»» أي «لي في 
السماء ال وف الأرض فلا »؛ هل يكفر؟ 

فقیل: نعی وذلك لأنه آشرك من في الأرض من في السماء. 

وقیل: لاء لحواز أن لا يقصد الإشراك» ویقصد أن لي في السماء الرب» وق الارض غیره 
فلان الذي سخره نا 

وكاختلافهم في رحلين بينهما حصومة» فقال أحدهما للاعر: نردبان به وبآسمان برو 
وباحداي جنّك کی 

فقال قائلون: یک لأنه آمره بمحاربة الله تعالى» ورضي له بذلك. 

ومثله لو قال له رحل: «الله آنعم عليك» فأحسن كما أحسن الله اليك» فقال: «روبا 
حداي جنك كن). 

والأصح أنه لا يكفر؛ لأن هذه الكلمات يقصد با الزحر والتوبيخ» ولم يكن منه ما يدل 
على رضاه بالکفر اللهم إلا إهانته له. 

وقيل: يكفر بالأولى؛ لأنه قصد إلى ذكر السلم» كالذي يدل على السبب. ويهون عليه 
محاربته ای ويغريه کا. 


والصواب ما تقدم» هذا فقه المسألة. 


فأين هو ما يدور عليه هولاء؟ 


(۱) الفتاوی الحندية(؟59/5؟). 
۱( المصدر السابق( ٩۹/۲‏ ۲). 
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كيف وني دوران الأسئلة والأجوبة على الأمر با محاربة» ونحوهاء مع ذكر السماء 
(ق١ه/ب)»‏ وبدون ذكر السماء؛ ما قد دل على ما استقر في فطر المفتين» والمستفتين» من 
علو الرب على عرشه سبحانه. 

وممن يدين الله تعالى بإثبات الفوقية له من متأخري الحنفية: العلامة المسند أبو اليمن 
زید بن الحسين الكندي» وصاحبه اللك المعظم عيسى ابن العادل أبي بكر بن أيوب 
النيسابوري الكردي» صاحب دمشقء والكرك» وكان من أهل الفقه» واحدیث. 

والقاضي العلامة أبو العباس أحمد بن محمد بن المظفر ابن الختار الرازي الصوفي» نزيل بلاد 
الروی صاحب «قرع الصفات قي تقريع نفاة الصفات». الذي ذكر فيه إطباق الناس» وإجماع 
الخلق من الاضین. والغابرين؛ على رفع الأيدي إلى السمای عند الدعای وأن رفعها في السؤال 
إلى المسؤول؛ أمر معقول» متعارف. 

قال: «ومن نظر في قصص الاأنبیای وأخبار الأوائل القدمای وأنبياء الأمم الماضية» والقرون 
الخالية؛ اتضحت له هذه العاین,. 

وساق شبه النفاق ونقضها نقض من یقلع غروسها كل القلع» كما قاله العلامة ابن القيم 
ال 

ومنهم الشيخ الفقيه شس الدين أبو محمد ابن الحريري”"؛ الذي كان ينتصر لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» في زماغما بقدر استطاعته» ويشهد له بحسن طريقته في أصول الدين. 

والعلامة احقق صدر الملة والدين: ابن أبي العز الأذرعي» شارح العقدية الطحاوية, الذي 
أنكر فيه على من مال“ مع أهل الكلام من شراحها المتأخرين» باهم حرحوا عن طريقة 
الأصيحاب انفیة(". 

وقاضي القضاة بدر الدين العيني» مع أنه كان محاطاً بأهل الكلام الأشعرية» وتكلّم ببعض 
كلامهم في شرح البخاري» وغيره» ويظهر من سائر أقواله أنه كان يعاملهم بالتقية. 


(۱) نقله العلامة ابن القيم في احتماع الحيوش الاسلامی(ص/۱۹). 

(۲) المصدر السابق. 

(۲) تمد بن علْمان بن أبي الحسن بن عبد اماب الْأَنْصَارِيَ عرف بای الحريري قَاضِي الْقضَاةَ بدتشق. الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية (۲/ .)٩۰‏ 

(4) تکرر قوله من مال. 

(ه) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز(ص/۷۳). 
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ومنهم احقق كمال الدین بن الهمام» وقد حاض معهم في سلطاخم» وکان یقول: 
«التصوص عندنا على ظواهرهاء لکن يجوز تأویلها مخلل في فهم العامة» فیعلن بالتقية. 

ومس الدین محمد بن علي بن طولون الدمشقي”» صاحب التصانیف التي من جلتها 
كتاب «(الاستواء)» وكان له عناية برواية كتاب «نقض عثمان بن سعيد على ا مريسي العنید)» 
ورويناه بالإجازة من طريقه. 

والشيخ الرضي محمد بن أبي بكر بن محمد بن سليمان السراقي» شارح طريقة البركوي» 
الذي دعا إلى مذهب الاثبات وأنكر على الروميين ما تلبسوا به من مذهب النفاة الجهمية. 

ومنهم الشند. الرحلة» عبد القادر بن خليل المدني الشهير بر کدك زاده/1 صاحب 
العلامة أبي العون السفاريني الحنبلي”» والإمام صفي الدين أبي الفضل محمد بن أحمد البخاري 
النابلسي الأثري» وقد أفرد كتاباً في مسألة العلو» جمع فيه أقوال مثبتيه من الأصحاب الحنفية 
رحمهم الله تعالى. 


(۱) محمد بن علي بن أحمد (المدعو محمد) ابن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقی الصالحي الحنفي» شس الدين: 
مؤرخ» عالم بالتراحم والفقه. من أهل الصالحية بدمشق» ونسبته إليها. قال الغزي: «كانت أوقاته معمورة كلها بالعلم 
والعبادة» وله مشاركة في سائر العلوم حتى في التعبير والطب». توفي سنة: 5 9ه. الأعلام للزركلي 51١/59‏ ؟). 

(۲) الحافظ الرحلة عبد القادر بن خليل گدك زاده المدني» انظر ترجته في: تصحيح كتاب الأعلام(ص/٤۸).‏ 

(۳) هو العلامة محدث الشام وأثريه» مسند عصره وشامته» أبو العون همس الدين محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان 
السفاريني النابلسي الحنبلي» الزاهد كان ناصراً للسنق قامعاً للبدعة» قوّالا بالحق» مقبلا على شأنه» ملازما لنشر علوم 
احدیث, عبًا في أهله» له شرح على ثلاثيات مسند الامام هد بن حنبل» و«شرح عمدة الأحكام» سماه: «کشف 
اللثام بشرح عمدة الأحكام»» و«لوامع الأنوار البهية شرح الدرر البهية». فهرس الفهارس والأثبات ومعجم العاجم 
والسلسلات(۱۰۰۲/۲). 

(4) محمد بن أحمد بن محمد بن خير الله آبو الفضل» صفي الدین الحنفي الاثري الحسيني البخاري: فاضل» من أعلم 
أهل الشام بالحديث في عصره. أصله من بخاری.سکن نابلس (بفلسطين) وتوف فيها بالطاعون له «القول ابحلي» في 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة: 7٠١‏ ١ه‏ الأعلام للزركلي (5/ .)٠١‏ 
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وما اعتقده أبو حنفية وأصحابه من أهل الفقه الأكبر» من إثبات فوقية الرب على عرشه. 
وبينونته من خحلقه» هو الذي يعتقده مالك» وأئمة أصحابه» كاي عبد الله عبد الرهن بن 
القاسم» وعبد الله بن وهب» وعبد الملك بن عبد العزيز بن الاحشون وأشهب بن عبد العزيز» 
ويحى بن یحبی المصمودي» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم» وأسد بن الفرات» وأصبغ بن 
الفرج» وأبي سعيد سحنون بن سعيد» والقاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد» والقاسم 
ابن أصبغ» وحمد بن أحمد بن عبد العزيز اليمني» وذويه”'' إلى أن فشا فيهم قول الأشعرية. 

فروى يحبى الطليلطي في «سير الفقهاء» ‏ عن أصبغ بن حبيب المالكي» قال: «وهو مستو 
على عرشه» وعلمه وإحاطته بكل مكان,20. 

وقال أبو محمد بن أبي زيد القيرواني» المعروف عندهم ب«مالك الصغير)» في مختصر المدونة: 
«وأنه تعالى فوق عرشه بذاته» دون ار 


وقال في رسالته الشهورة (: «وأنه تعالى فوق عرشه بذاته» وعلمه في كل مکان, يعنون 


معلوماته. 
وقال أبو إسحاق بن شعبان المصري في «تسمية الرواة عن مالك) له: «على عرشه استوى» 
وهو دان بعلمه. 


وقال أبو عمرو الداني المقرئ» العلامة» في أرحوزته في الديانة» (57/) بعد قوله: 
كلم موسى عبده تكليماً ول يزل مدبرا حكيما 


كلامه وقوله قدم وهو فوق عرشه العظيه”") 


(۱) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(59/1 5۳۷/۳). 

(۲) يحي بن إبراهيم بن مزبن الطليطلي, ثم القرطبي» أبو ركريا الفقيه» أحد الأعلام بالأندلس» وکان حافظاً للموطأء 
قائماً عليه فقيهاً مفتیأ مصنفاً له تواليف منها: تفسير غريب الموطأء وتفسیر علل الموطاًء وأسماء رجال الموطأء 
وكتاب فضائل القرآن» وغير ذلك. ولم يكن في الحديث بذاك الحافظ. ۲۵۹ه تاريخ العلماء بالأندلس لابن 
الفرضي(۱۷۸/۲)» وتاريخ الإسلام(9١///75).‏ 

(۳) اجتماع امحیوش الإسلامية(ص/٦۷).‏ 

(4) المصدر السابق(ص/۸۷). 

(ه) رسالة ابن أبي زيد القيرواني-المقدمة في صفحتها الأولى. 

(5) الأرحوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدلالات لأبي عمرو 
الدانی(ص/۸۰ ابیت ۳۷ 5)» و نقله هذا البیت وغیره : الامام الذهي قي العلو(ص/۸؟ ۹۵ 


مت 


بیان 


اتفاق الأئمة 


على إثبات العلى 
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وقال آبو عمرو الطلمنكي» القری» صاحب الروضة(؟» في کتاب «الوصول إلى معرفة 
الأصول»”": «وأن الله تعالى فوق السموات بذاته» مستو بذاته على عرشه» كيف شاء». 


وقال: «إن الاستواء من الله على عرشه على احقيقة لا علی المجاز»» ينقله عن > جميع أهل 
ا 


وكذلك قال أبو عمر ابن عبد البر القرطبي» الحافظ» ونقل إجماع الصحابة على ذلك» 
واحتج فيه بالنقول» والمعقول» على طريقة الأصحاب الحنفية» فأجاد”". 

كذلك أبو عبد الله القرطبي في «شرح الأسماء الحسنى»» عن القاضي عبد الوهاب الالکي؛ 
إمام أهل مذهبه في العراق: التصريح بأن الله سبحانه على عرشه بذاته*. 

وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي نعيس بن أبي زمنين في «أصول السنة»: «ومن قول 
أهل السنة: أن الله كك حلق العرش» واحتصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى 
غليه ق شا که ار عن لف 

قال: «ومن قول أهل السنة: أن الله بائن من خلقه» محتجب عنهم باحجب». 


عرشه ابید بذاته» فمعنی «فوق)» و «علا) عند جميع العرب واحد» وق الكتاب والسنة تصديق 


وه جاح و رع 22و 


ذلك» وهو قوله تعالى: ثم وی عل الم > [لاعراف:»ه]» وقال: رن على الم رش 


)١(‏ «الروضة في القراءات السبع» للإمام أبي عمر أحمد بن عبد الله بن طالب الطلمنكي» الشلمنكي» الأندلسي» 
التوق سنة: 545 ٤ه.‏ كشف الظنون(۳۱/۱). 

(۲) «كتاب الوصول إلى معرفة الأصول في مسائل العقود» في السنة تأليف: أبي عمر الطلمنكي. فهرسة ابن خير 
الإشبيلي(ص/5 ؟ "رقم ه .)0١‏ 

(۳) كتاب الإمام الطلمنكي في السنة من الكتب التي في عداد الكتب المفقودة إلى الآن» ولقد حفظ لنا بعض 
نصوصه ومنه النص الذي نقله الشيخ الكنغراوي : شيخ الاسلام -كما في مجمع الفتاوى(570/7)-», والحافظ 
الذهبي في كتاب العلو(ص/ 4 ؟رقم”5ه)» وغيرهما. 

(4)التمهید لابن عبد البر۰۱۲۹/۷ 0۱۳۶. 

(5) الأسنى في شرح أسماء الله اسنی(۱۲۳/۲). 

(59) أصول السنة لابن أبي زمنین(ص/۸۸). 

(۷) المصدر السابق(ص/” .)٠١‏ 
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اسَتَوی ‏ [طه:ه]ء وقال: ( اون رم من فوقهم 4[النحل: ۰ ۰ وساق حدیث الا 
وحدیث العراج إلى سدرة التنهی(. 
قال: «وقد ئاق لفظة «في)7' في لغة العرب بمعنى فوق» لقوله: «فامَشُوای متاکها [لللك:ه ۱]) 
ولف جذوع الل 4 [طه:٠۷]ء‏ وین من في ألسَملَِ 4 [الملك:"١].‏ 
قال أهل التأويل: يعني فوقهاء وعليهاء فكذلك قال الشيخ أبو محمد: رانه فوق عرشه»» ثم 
بين أن علوه فوق عرشه اما هو بذاته؛ لأنه تعالى بائن من جميع حلقه» بلا كيف, وهو في كل 
مكان بعلمه لا بذاته» لا تحويه الأماكن» وأنه أعظم منهاء. وسرد كلاماً طویلگ إلى أن قال: 
«فلما أيقن المتََقَُونَ إفراد ذكره بالاستواء على عرشه» بعد خلقه مواته وأرضه» وتخصيصه بصفة 
الاستواء؛ علموا: أن الاستواء غير الاستیلای ونحوه فأقروا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنه 
على الحقيقة» لا على ابحاز» لأنه الصادق في قيله» ووقفوا عن تكييف ذلك» وقثیله؛ إذ یی 
کت دا 
فهذا ما كان عليه التقدمون من المالكية؛ إلى أن نشبت فیهم مقالات الأشعرية» وکان 
الغالب عليهم الاثبات بعد ذلك أيضاً» ومن ههنا كان ابن تومرت وجنوده يجعلون من قاتلوهم 
من الملثمين» وأهل ولايتهم في المغرب والأندلس؛ بحسمة. حشوية وكرامية» ولم يزل بقايا 
الملثمين؛ العروفون بالطوارق في الصحراء على مذهب أسلافهم. 


(۱) خرحه مسلم في صحیحه» وقد سبق تخريجه(ص/513). 

(۲) سبق تخريجه(ص |57 ه). 

(۲) ساقطة من الأصل» واستدركتها من كتاب العلو للذهبي. 

)٤(‏ ذكره الذهبي في العلو للعلي الغفار(ص/5 75 رقم5557). 

(ه) هنا ينتهي الحزء السابع بتجزئة المؤلف» وقد كتب بعده من أول الحزء الثامن إلى قول الشافعي: ((الكلام باطل لا 
يدل إلا على باطل))» ثم ضرب عليه. 


0۹۰ 
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(ق1/۲۶۲) ۲ وما كان عليه أهل مذهب الامام أبي حنيفة» وأصحاب مالك من 
الاثبات؛ هو مذهب سار المتقدمین» من صنوف آهل العلم وطوائف أهل السنة. 

فروی آبو اخسن على بن مد بن یوسف امخاري"؟ اللقب بشیخ الاسلام» باسناده» 
عن ابي علي الحسين بن هشام البَلَدِي قال: «هذه وصية الشافعي وفیها: وأن الله کت یری 
في الآخرة» وينظر إليه المؤمنون عِيّاناً هار ويسمعون كلامه» وأنه فوق العرش). 

قال أبو احسن امکاري: وأخبرنا أبو علي“ الخليل بن عبد الله الحافظء أنبأنا أبو 
لقاسم يعلى“ بن علقمة الأَبْهُرِيء حدثنا عبد الرهن بن أبي حاتم الرازي» عن أبي شعیب» 
شعیب. وأبي ون عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي تال قال: «القول في 
السنة التي آنا عليهاء ورآیت آصحابنا عليهاء أهل احدیث الذین رأيتهی وأحذت عنهم» 
مثل سفیان» ومالك» وغیرها: الاقرار بشهادة أن لا إله الا الله» وأن محمداً رسول اللهء وأن 
الله على عرشه في ممواته» يُقْرْبُ من حلقه كيف شای وأنه ینزل إلى السماء الدنیا كيف 
شاء) إلى آخره. 

واعترض المعترضون بقولهم ليس هذا في كتاب ابن أبي حاتم» والإسناد إليه مجهول7", 
وكذلك الإسناد الأول واشكاري يتهم بالوضء”')؛ فلا يصح هذا عن الشافعي. 


(۱) يبدأ ترقيم هذا الجزء من اللوحة رقم 4 ۰۲ وينتهي إلى لوحة رقم۲۰۸ أي أن الأرقام تنازلية» أما الصفحات فترتیبها 
صحیح, تبدأ من رقم .١‏ 

(۲) علي بن أحمد شيخ الإسلام أبو الحسن المكاري» قال أبو القاسم بن عساكر: لم يكن موثوقاً به» وقال ابن 
النجار: متهم بوضع الحديث» وتركيب الأسانید قاله في ترجمة عبد السلام بن محمد. تاريخ دمشق(۲۳۸/۱)» 
ولسان الميزان(55/4١).‏ 

(۳) رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/۰)۱۲۱ من طريق المكاري به» وأورده الذهبي في العلو(ص/۱۰۵ رقم 
٤‏ ) وقال: «باسناد لا أعرفه». 

)٤(‏ کذا في الأصلء وف کتاب ابن قدامة: آبو يعلى» وهي كنية الخليلي الحافظ» صاحب کتاب الارشاد. 

(ه) کذا بالأصل» وهو: آبو سعید القاسم بن علقمة الشروطي الأبمريء قال الخليلي في الارشاد(۷۷۰/۲): «وکان 
قیما فیما يرويه» وله في الفقه والشروط حل كبير مات سنة ۵۳۸۸ وامحمه ابن الجوزي بحديث» وهو نقة والتبعة 
على غبره. 

(5) رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/۱۲۳) من طریق المكاري به. وذکره الذهبي في العلو للذهبي 
(ص/ ه5١‏ رقم ٤١‏ 4) عن اشكاري وابن قدامة. 

(۷) الاسناد ليس بحهولا بل معروف» ورحاله ثقات» ما عدا المكاري فهو متهم بالوضع. 
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قيل لهم: هب أنه كذلك» لكن روى الشافعي في مسنده"» أنبأنا إبراهيم بن محمد - 
يعني ابن أبي يحي-» حدثنا موسى بن عْبَيدَةَ -هو اليَّبَذِي-, حدثني آبو الأزهر معاوية بن 
إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه مع أنس بن مالك ذه يقول: «أتى 
حبريل بمرآة بيضاءء فيها نكتة سوداء إلى النبي ولد فقال: «ما هذه؟». قال: «هذه الجمعة 
الحديث في يوم الزید» وفي آخره: «وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش» وفيه حلق 
آدم» وفيه تقوم الساعة,7". 

وتقدم احتجاج الشافعي في مبسوطه» في مسألة إعتاق المؤمنة من (العقائد) بحديث 
الجارية» التي قال لما النبي كلةِ: «أين الله؟»» ووحدها تعرف أنه في السمای وتصدق أنه 
رسوله؛ فقال: «أعتقها؛ فاخا مؤمنة). 

وقال الشافعي: «خلافة أبي بكر الصديق حق قضاها الله في سمائه» وجمع عليها قلوب 
عباده»» قد صح هذا عن الشافعي» قاله الحافظ أبو عبد الله ابن القیم. 


(۱) سبقت ترجته. 

(۲) مسند الامام الشافعي(۰)۷۰/۱ ولیس هو من تألیف الشافعي, اما جمعه بعض النیسابورین من مسموعات أبي 
العباس الأصم (ت47 ۳ه) التي انفرد بروایتها عن الشافعي. كما ذکره امحافظ ابن حجر في تعجیل النفعة بزوائد 
رحال الأئمة الأربعة (۰)۲۳۹-۲۳۸/۱ وانظر نقد ابن حجر لطريقة حامع هذا السند في المصدر نفسه (۲۳۹/۱). 
الاشارة إلى کلام الشافعي الذي صح عنه» وقد ذکره المؤلف في موضع آخحر وهو: رنه تبارك وتعالی أساء وصفات» 
حاء بها کتابه وأخبر با نبيه ل آمته لا يسع آحدا من خلق ال قامت عليه احجة أن القرآن نزل بحاء وصح 
عنده» بقول النبي بلي فیما رواه العدل؛ فان حالف بعد ثبوت الحجة عليه» فهو بالله كافر» فأما قبل ثبوت الحجة 
عليه من جهة الخبر فمعذور؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل» والروية...». 

ثم مثل رحمه الله تعالى ببعض الصفات. التي يرى النفاة إثباتما تجسيماء ثم قال: ((فإن هذه المعاني» التي وصف الله با 
نفسه» ووصفه با رسوله يي مما لا يدرك حقيقته بالفكر والرُوِيّةَ فلا يكفر بالجهل بحا أحد, إلا بعد انتهاء الخبر إليه 
بھا...). 

(*) رواه الشافعي في الام (۲۰۹-۲۰۸/۱). والبيهقي في معرفة السنن ٩۳۳-۵۳۲/۲(‏ رقم »)۱۸۲١‏ عن عبد الله 
بن عمير عن أنس 4ة بلفظ: «وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش». 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4۷۷/۱ رقم 65۱۷ وعبد الله بن أحمد في السنة(۲۰۰/۱ رقم 45۰)» والدارمي في 
الرد على الجهمية (ص/۱٩‏ رقم )١55‏ والطبري في تفسيره (۰)۱۷۰/۲ عن عثمان بن عمير أو عثمان بن أبي 
هيد عن أنس 44 وعثمان بن عمير بالتصغير ويقال: ابن قيس» والصواب أن قيسًا جد أبيه» وهو عثمان بن أبي 
حميد أيضاء البحلي أبو يقظان» الكوفي الأعمى» ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشیع» من السادسة مات 
في حدود (۱9۰ه) . التقريب (ص/75737) » وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (50771). 

(5) الأم (۲۸۰/۰). 
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وقال الحافظ الذهبي: «تواتر عن الشافعي ذم الكلام وأهله»۱ يشير إلى قوله: «الكلام 
باطل لا يدل الا على باطل))» وقوله: «لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت 
أظنه» وان العبد أن یلقی الله بکل ذنب سوی الاشراك حير له من أن یلقاه بالکلام» 
وکان من أرضى الناس عند أهل الائبات. 

قال أبو عمر ابن عبد البر في کتاب العلم له: حدثني عبد الله بن محمد بن یوسف 
حدثنا ابن رحمون» قال سمعت محمد بن ا بكر بخ داسة» یقول: معت أبا داود سليمان 
بن الأشعث السجستاني» يقول: «رحم الله مالكاً كان إماماً» رحم الله الشافعي كان ماما 
رحم الله أبا حنيفة كان إماماً). 

وقال أبو القاسم الطبري اللالكائي الشافعي: وحدت في كتاب أبي حاتم محمد بن 
إدريس بن النذر الحنظلي مما مع منهء يقول: «مذهبنا واختیارنا: اتباع رسول الله كَل 
وأصحابه والتابعين من بعدهم» والتمسك بأهل الأثر؛ مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن إبراهيم» وأبي عبيد القاسم بن سلام» والشافعي» من لزوم الكتاب والسنة؛ 
ونعتقد أن الله يك على عرشه» بائن من خلقه ایی تیه میب وف ليع 
الور #[الشورى:١70]11".‏ 

وقال الحافظ الذهبي: «أنبأنا ابن سلامة» عن أبي جعفر الطرطوسي» عن يحبى بن منده» 
حدئنا أحمد بن الفضل الباطرقاني» ممعت أبا عمر السلمي» معت أبا حفص الرفاعي» 
معت عمرو بن تیم المكي قال: معت محمد بن إسماعيل الترمذي» معت الزني أبو إبراهيم 


(۱) ذكره ابن القيم في احتماع ابحیوش الاسلامية (ص/45) عن الإمام الشافعي» وصححه. 

(۲) كتاب العلو للذهبي (ص/57١).‏ 

(۳) ذكره شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(۲۰۹/۱).ونحوه عن الإمام مالك كما في ذم الكلام للهروي 
وه/ اسن رقم ۰) وأحاديث في ذم الکلام للعحلي( ص/٩ )٩۷-۹‏ بلفظ: «باطل يدل على باطل». 

(4) رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص/۱۳۷)» وابن عساكر في تبیین كذب المفتري (ص/۲۳۷)» 
بنحوه وفيه: «ولأن يبتلى المرء بكل ذنب فى الله عزوحل عنه ما عدا الشرك به خير له من الكلام». 

(ه)جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۱۸رقم؟۲۱۹). 

(7) وقع في الطبوع من شرح أصول الاعتقاد في هذا الوضع : «باحسان وترك النظر في موضع بدعهم». 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۸۱-۱۸۰/۱) والأثر طویل اقتصر منه المؤلف على موضع الشاهد. 
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يقول: «لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته»» قلت: مثل أي شيء 
قال: «سميع بصير عليم قدير) أخرجها يحبى بن منده في تاریخه۳. 

وکان أبو إبراهيم يم المرن آنبل تلامذة الشافعي » قاله ا 

وهذا قول تلمیذه الآحر أبي یعقوب البويطي وصاحبه الربیع بن سلیمان. 

وروی أبو عبد الله ابن بطة في إبانته: حدثنا أبو احسن أحمد بن زکریا بن يحبى الساحي» 
قال: قال أبي: «القول في السنة» التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث» الذين لقيناهم: أن 
الله تعالى على عرشه ف ائه ويقرب من حلقه كيف شا“ 

وکان ركريا الساجي من لقي آبا الرّبيع الزهراني» وطبقته» ورحل إلى المزني» والربیم؛ 

وتقدم من کلام أحمد بن حنبل في هذا الباب 

وروی آبو القاسم اللالكائي في السنة» باسناده» عن حنبل بن إسحاق» قال: «قیل لأبي 
عبد الله -يعني أحمد-: «ما معنی قوله تعالى: ما بوث من جو َد إلا هر 
راهم [بحادلة:۷]» وقوله: وهو مع 4 [الحديد:٤]؟»»‏ قال: «علمه محيط بالکل» وربنا 
على العرش بلا حَدّ» ولا صفة» وس یه لمو توالا 4 [البقرة: ۵۵ ۳۸]۲. 

وروی أبو بكر الخلال في «السنة»: أخبرني علي بن عيسىء أن حنبلاً حدّنهم قال: 
وسألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروی: «أن الله ينزل إلى سماء الدنيا»» ورأن الله 
يُرى)» ورن الله يضع قدمه»» وما أشبه هذه الأحاديث. 

فقال أبو عبد الله : «نقمن کاه وصدّق باه ولا کیف» ولا معنى» -أي: لا نكيفهاء ولا 
ندعي لما معنى غير معناها المفهوم-» ولا نرد منها شیتآ ونعلم أن ما جاء به رسول الله ل 


(۱) رواه الذهي في كتاب العلو(ص/۸۵ ۱رقم »)٤۹‏ وقد سبق( ص/٤ .)٥ ٦‏ 

(۲) نی كتاب العلو (ص/۱۸). 

(۳) ذكره ابن القيم في احتماع الجيوش الأسلامية (ص/۱۵)» والذهبي في العلو (ص/۵ ۰ ۲رقم؛ ۵۲)» وق العرش 
٤/۲(‏ ه "رقم 5 ۲)» ولم أحده في كتاب الإبانة. 

)٤(‏ سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهران البصري نزيل بغداد ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة من العاشرة مات 
سنة أربع وثلائين خ م د س» انظر تقريب التهذيب (ص/۲۵۱رقم*۲۰۵). 

(5) انظر ما سبق: 

(5) اعتقاد أهل السنة (۰۲/۳عرقمه1۷)» وانظر: السنة للخلال("/ ۲۵-۲)» وصفة العلو لابن 
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حق» إذا كانت بأسانيد صحاح» ولا نرد قوله» ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه بلا 
له ولا غايقه کرای ككل ی وم اميم عیبر ) [الشرى: ۰ _(ق ۲۶ اب) 
وقد تعلقت به الجهمية من الكلابية ونحوهم؛ فزعموا أنه كان موافقاً لحم في نفي الحدّ. 
فقيل لهم: إنه يرد بذلك ما أردتموه؛ أن لا يكون بائناً من خلقه» متميزاً عنهم بذاته» 
وإنما أراد أنه لا يجعل له حدّاء ولا صفة برأيه» وأنه لا يبلغ أحد معرفة حَدَّ عظمته» وكمالاته؛ 
لأن المؤمنين يرونه في الجنة بدون إدراك غاية له وأنه لا بحیط به الحدود» والغايات المخلوقة. 
كما روى أبو بكر الخلال» أخبرني عبد الله بن حنبل» أحبرني حنبل بن إسحاقء قال: 
قال عمي-يعني هد بن حنبل-: «نحن نؤمن أن الله تعالى على عرشه استوی» كيف شای 
كما شای بلا كد ولا صفة اها واصفون أن بحدها احد وصفات لف ومنه» وهو کما 
وصف نفسه: لا تدرکه الأبصار مد ولا غاية» وهو يدرك الأبصارء وهو عالم الغیب 
والشهادة» وهو علام الغیوب. ولیس من الله شيء محدود ولا يبلغ علم قدرته أحد» غلب 
الأشياء بعلمه وقدرته وسلطانه» که تع وهو لیم اضر 4 [لشوری:۱۱] ۰ 
وکان الله قبل أن یکون شيء والله هو الأول» وهو الآخرء ولا يبلغ أحدّ حَدّ صفاتهم(. 
وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد: «ليس كمثله شيء في ذاته» كما وصف به نفسه قد 
أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه فحدٌّ لنفسه صفة» ليس يشبهه شيی فنعبد الله بصفاته 
غير محدودة» ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه». قال: «ولا يبلغه صفة الواصفين» نؤمن 
بالقرآن كله؛ حکمه ومتشاجه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شُنْعَتُ. 
وما وصف به نفسه؛ من (كلام)» و(نزول)» ووخلوه0) بعبده يوم القيامة)» و(وضعه 
کته علّيه»» هذا كله يدل على أن الله تبارك وتعالى يُرَى في الآحرة» والتحديد في هذا كله 
بدعة» والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حَدَّء إلا ما وصف به نفسه سميع بصير» ۸ يزل 
متکلما عالماً» غفوراً» عام الغيب والشهادة» علاّم الغيوب. 


)١(‏ رواه أبو يعلى في اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل رواية التميمي(ذيل طبقات الحنابلة) (۰)۳۰۷/۱ وهو مطبوع 
مفردا بعنوان العقيدة رواية أبي بكر الخلال (ص/۰)۱۲۷ ورواه ابن قدامة في ذم التأويل من رواية الخلال (ص/۲۲ 
رقم۰)۳۳ وذكره في لمعة الاعتقاد (ص/۰)۹ وفي تحريم النظر في كتب الكلام (ص/۰)۳۹-۳۸ وشيخ الإسلام ابن 
تيمية في درء التعارض (۳۱-۳۰/۲). 

(۲) عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية لكتاب السنة للخلال كما في درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۳۰)» وكذلك ابن 
القيم في احتماع الجيوش (ص/۰)۱۳۲-۱۳۱ وهو في السنة للخلال(4/7 ۲-۲) بنحوه. 

(۲) في الأصل: خلوة. 
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فهذه صفات وصف با نفسه لا دقع ولا ترد وهو على العرش بغير حَدّه كما قال: 
(أسَتَوَئ عل الم 6 [الأعراف:٤‏ 5]). 

قال: «وهو كما وصف به نفسه: سميعٌ» بصيرٌء بلا حَدَّء ولا تقدير» قول إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لأبيه: تلم تيد ما لایسمَم ولا یبور )6 [مرم: 4۲]» فنثبت أن الله سميع 
بصير» صفاته منه» لا نتعدی القرآن» والحديث» والخبر. 

ويضحك الله)» ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول 5 وتثبیت القرآن» لا يصفه 
اون ولا عد انعدو قرا e‏ اليس فا 

قلث: والمشبهة ما يقولون؟ قال: «من قال: «بصر كبصري)» وریذ كيَدِي)» و«قدم 
كقدمي)؛ فقد شبه الله بخلقه» وهذا ید وهذا کلام سوی وهذا محدود. والكلام في هذا لا 


١ 3 
١ / أ‎ 


هذا قول الامام أحمد بلا ریب وهو يدل على أنه كان مطلعاً على کلام الجهمية 
ويشتد عليه» ويجتهد في رده ما أمكنه» وربما وقع منه ما يوافق بعض غرضهم من بحمل 
الألفاظ» ولا يريد إلا حقاً» ولا يشك أن الله فوق عرشه. 

ولما ذكر له قول الأصحاب الحنفية» وما جاء عن عبد الله بن المبارك صاحب أبي حنيفة 
من التصريح بإثبات اد بلفظه؛ رضیه وأقرٌ به» وسرّه ذلك؛ لأن المراد بإثبات الحد: الإقرار 
بمباينة ذاته العلية لذوات خلقه وبينونته عن عباده» متميزاً عنهم بذاته» فوق عرشه سبحانه. 

فروى الخلال في «السنة»: حدثنا أبو بكر المروذي: وسمعت أبا عبد الله قيل له: «روی 
علي بن الحسن بن شقيق» عن ابن البارك أنه قيل له: «کیف نعرف الله كَبْكَ؟) قال: «علی 
العرش بِحَدّ): قال: «قد بلغني ذلك عنه)» وأعجبه 

ثم قال أبو عبد الله: ( هل بط رون له أن باتهم الق ظلل من السار ) [البقرة:١٠5]»‏ ثم 

قال: ۶ Cs‏ 6 [الفجر حر:۲۲]) 7 . 


(۱) ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في درء التعارض (۳۲/۲) والفتاوی الکبری (55/5). 
(۲) روه ابن بطة في الابانة (۳/ ۱۵۸رقم ۰6۱۱ ورواه الخلال في السنة-ک| في بيان تلبیس الجهمية 


(۲۸/۱) واسناده صحیح. 
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قال الخلال: وأنبأنا محمد بن علي الوراق20, حدثنا أبو بكر الأثرم» حدثني محمد بن 
إبراهيم القيسي( قال: «قلت لأحمد بن حنبل: «یحکی عن ابن البارك قيل له: « 
نعرف ربنا؟) قال: «في السماء السابعة» على عرشه یمد قال أحمد: وهو هكذا عندنا)©). 

وقال يوسف بن موسى القطان(؟: «قيل لأبي عبد الله: «الّه فوق السماء السابعة» على 
عرشه» بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بكل مکان؟)؛ قال: «نعم» هو على عرشه ولا يخلو 
شيء من غل 

وحدث آبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال» عن مولاه آبي بكر الخلال» عن 
الخضر بن المثنى الكندي» شيخ من أصحابه» عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه» بكتاب «الرد 
على الجهمية)» وفيه: «قلنا مم: ما أنكرتم أن يكون الله تعالى على العرش» وقد قال الله 
تعالى : (اليَتَوْعَلَالمَرشٍأسْتَو ) [طه:ه]؟ 

قالوا: هو تحت العرش» وفي السموات» وني الأرض» وني كل مكانء وتلوا وهو أله ف 

سوت وق دض 4 [الانعام:۳]. 


)١(‏ الحافظ اجرد العالم» آبو جعفر محمد بن علي بن عبد الله بن مهران البغدادي الوراق» اللقب 
ب«حمدان الوراق» العبد الصالح. توفي سنة:۲۷۲ه انظر: سير آعلام النبلاء .)4٩/۱۳(‏ 

(۲)الامام الحافظ العلامة آبو بكر أحمد بن محمد بن هانی الإسكاني» الاثرم» الطائي» وقیل: الكلبي أحد 
الاعلام» ومصنف السنن» وتلمیذ الامام أحمد. توفي سنة: ۲۷۳ هسیر آعلام النبلاء (۱۲/ 1۲۳). 

(۳) قال ابن أبي يعلى طبقات الحنابلة (۲۲۷/۱): نقل عن مامنا أشياء» منها: ما رواه الأثرم قال: حدئین محمد بن 


إبراهيم يم القيسي قال: قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن البارك أنه قیل له: كيف نعرف ربنا عز وحل؟ قال: 
«في السماء السابعة على عرشه بِحَدٌّ». فقال أحمد: «هكذا هو عندنا» ولم يذكر فيه جرا ولا تعديلاً. ولعله 


الترجم في الثقات لابن حبان (۱4۷/۹)» واللقب ب«نبيرة»» قال ابن حبان:«مِمّنٌ رحل» وجمع» وعني بالعلم 
وجعه وشر الغزو وأسبابه» مع الورع الخفى» واحهد والسخاء الوافر. مات بعد ثمانين والائتین». 

(4) رواه الخلال-كما في درء التعارض (۲/ ۳۶) -» وابن بطة في الابانة (۳/ 5 ۱۵رقم۱۳ ۰6۱ وابن قدامة 
في إثبات صفة العلو (ص/۱۱۸) من طریق الأثرم عن محمد بن ابراهیم القيسي به. وإسناده صحیح إن 
كان هو الترجم في الثقات لابن حبان. والله أعلم. 

(«ه) يوسف بن موسى بن راشد القطان أبو يعقوب الكوفي» نزيل الري» ثم بغداد: صدوق مات سنة ۲5۳ه. 
تقريب التهذيب(ص/117). 

(5) ذكره ابن بطة في الإبانة-الرد على الجهمية(53/8 ١رقمه »)١١‏ وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة(471/1)» 
وابن قدامة في صفة العلو(ص/۰ ۱ ۰)۱ والذهبي في العلو(ص/75 ١رقم؛‏ 4۷) . 
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قال أحمد: «فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة» ليس فيها من عظمة الله شىء؛ 
احسامکم» وأحرامكم» وا لحشوش» والأماكن القذرة» ليست فيها من عظمة 0 تعالى 


2 ير محر ام 


شيء» وقد أحبرنا الله كك أنه في السمای فقال: (2 ینتم من في السم او أن خف د ل 


Dı 


دا سيك 4لملك:07١]ء‏ که يصعد الکلر ا ات » 


۳ 


اس 


ع١‎ 


ال > 


[فاطر: ۰ ۰]۱ إن متوفیلک ورافعک رل )آل عمران:هه]۰ بل رفعه آله )€ اه 
( يحاون رهم من فوقهم )[النحل: ۰ 0]) (. 

وروی آبو جعفر العبسي في کتاب العلو) عن عبد الوهاب بن عبد الكريم الوراق - 
الذي قيل لأحمد: "من نسأل بعدك"؛ فقال: "عبد الوهاب"- أنه حدث بقول ابن عباس 
رضي الله عنهما: «ما بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور» وهو فوق ذلك؛ فقال 
عبد الوهاب: «من زعم أن الله هاهنا؛ فهو حهمي خبيث؛ إن الله كك فوق العرش وعلمه 
محيط بالدنیا والآخرة)7©. 

وعلى هذا أصحاب أحمد؛ كابنيه القاضي صالح؛ والحافظ أبي عبد الرحمن عبد الله 
والإمام أبي داود السجستاني» وابنه الحافظ أبي بكرء وأبي بكر أحمد بن محمد بن هانيع 
الأثرم» وأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» وحرب بن إسماعيل الكرماني» وأبي بكر 
ا مروذي» ونظرائهم 

(ق۵ 4 /أ) وروی أبو إسحاق الحربي عن أحمد بن نصر الخزاعي الشهيد: أنه سكل 
عن علم الله ؛ فقال: «علم الله معناء وهو على هش 


(۱) الرد على الزنادقة و احهمیة(ص/۳۸-۳۷). 

(۲) يعن كتاب «العرش) محمد بن عثمان بن أبي شيبة رحمه الله . 

(۳) ذكره الذهبي في العلورص/۳٩‏ ١رقم١١2)‏ ول يعزه إلى كتاب العرش لابن أبي شيبة» وعزاه إليه ابن القيم في 
احتماع الجيوش الإسلامية(ص/4 4 ۱)» ولم أقف على هذا الأثر في المطبوع من ولكنه حرّج(ص/۹ هرقم" )١‏ أثر 
ابن عباس رضي الله عنهما: «تفکروا نی کل هي ولا تفكروا في الله فان بين السماء السابعة إلى كرسيه ألف 
نور» وهو فوق ذلك»» وهذا الأثر رواه أيضاً: أبو أحمد العسال في كتاب المعرفة-كما في الصواعق 
المرسلة(559/5 ۱۲)- وأبو الشيخ في كتاب العظمة(١/40‏ ؟رقم١7)»‏ وابن بطة في الإبانة-كتاب الرد على 
امهمیة(۱۵۲-۱۰۰/۳رقم۱۰۸)» والبيهقي في الأسماء والصفات(۲۳۲/۲رقم۸۸۷)» والذهيي في 
العلو(رقم۰ ۲۱) وإسناده ضعيف. 

)٤(‏ أحمد بن نصر بن مالك ابن اليثم الخراعي» أبو عبد الله: ثقة. قتل ظلما سنة:١771ه.‏ تقريب 
التهذیب(ص/۸۵). 
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وقال أبو عبد الله الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو الستملي» سئل محمد بن يحي الذهلي 
عن حديث عبد الله بن معاوية» عن الني ع: «ليعلم العبد أن الله معه حيث کان»(؛ 
فقال: «يريد: أن الله علمه محيط بكل ما کان» والله على العرش)0". 

وقال الحاكم: حدثنا یی العنبري» حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا محمد بن أسلم هو 
الطوسي: «قال لي عبد الله بن طاهر: «بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء»؛ فقلت: 
«ول؟ وهل أرحو الخير إلا من هو في السماء؟م(. 

وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه في سننه: «باب ما 
أنكرت الجهمية)“؛ فساق أحاديث صريحة في إثبات الرؤية» والفوقية. 

وقال أبو عبد الله الذهبي الحافظ في العلو: «ومن لا يَتّأول» ويؤمن بالصفات. وبالعلو في 
ذلك الوقت: الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي الدارمي» وكتابه ينبئ 
بذلك”2» وذكر جماعة آحرين من الحفاظ الكبار» منهم أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي» 
وأبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي الحوزحاني» وأبو الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري صاحب الصحيح» وأبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي صاحب المسند» وأبو عبد 


)١(‏ ذكره الذهبي في العلو (ص/77١رقم4748)»‏ وقال البخاري في خلق أفعال العباد (ص/۱۱۲): «ومثل قول 
القائل علم الله معنا وفينا وأنا في علم الله إنما المراد من ذلك أن الله يعلمنا». 

(۲) رواه البغوي في معجم الصحابة (4/ ۳۰۳رقم۱۷۰۹۹)» وابن قانع في معجم الصحابة (۲/ ۱۰۲ والطبراني 
في المعجم الصغير (۳۳4/۱رقمه۵۵)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ ۱۷۸6رقم45۲۸)» والبيهقي في شعب 
الاعان (۱۸۷/۳ رقم۳۲۹۷ بلفظ: «أن يعلم أن الله عز وحل معه حيث كان»» ورواه البخاري في التاريخ 
الکبیر(/۰)۳۱ ولبييهقي في السنن الکبری (۹۰/4رقم۷۰۲۷) بلفظ«أن یعلم أن الله عز وحل معه حيث ما 
کان»» وصحح إسناده الشیخ الألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ ۰۳۸ ورواه أبو داود في سننه (۱5۸۲) باسناد 
منقطع ولم یذکر هذه الزيادة » ورواه ابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني (۳۰۱-۳۰۰/۲ رقم۱۰۲) باسناد منقطع 
مع ذکر هذه الزيادة. 

(۳) انظر: العلو للذهبي (ص/۱۸۱رقم 45۷). 

(4) ذکره الذهي في العلورص/۱۹۱رقم٩9۰).‏ 

(ه) سنن ابن ماجه (1۳/۱). 

(7) قال الشيخ الألباني في مختصر العلو (صس/۲۱4): يعني كتابه المعروف باسنن الدارمي" ومن أبوابه في آخره: 


"باب في شأن الساعة ونزول الرب تعالى" و"باب النظر إلى الله تعالى" . 
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الرهن بقي بن مخلد القرطي“ مصنف السند" والتفسیر ويعقوب بن سفيان الفسوي 
الفارسي» وأبو بكر أحمد بن أبي حيثمة7"» وأبو زرعة الدمشقي ومحمد بن نصر الروزي. 

ومنهم العباس بن محمد الدوري صاحب يحى بن معين» ويحبى بن أبي طالب ومحمد بن 
إسماعيل الترمذي وأبو حعفر محمد بن عبد الملك الدقيقي» وأبو قلابة عبد الملك بن محمد 
الرقاشي» وحمدان بن علي الوراق» فذكر ما يدل على ذلك من آقواشم»*. 

وذكر ما يوافقه عن عبد الله بن محمد بن عايشة» وأبي جعفر النفيلي» وهشام بن عمار 
مقرئ أهل الشام وأحمد بن سنان الواسطي» وعن أبي عوانة الإسفرائيني صاحب الصحیحء 
وعن أبي مسلم الكجي صاحب المسند» وأبي بكر أحمد بن إبراهيم البغدادي المعروف 
بشاذان9 © . 


(۱) بقي بن خلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسيء الامام القدوق شيخ الإسلام» أبو عبد الرحمن الأندلسي» 
القرطبي» الحافظ» صاحب (التفسير) و (المسند) اللذين لا نظير لحماء وكان إماما حتهدا صالحاء ربانيا صادقا 
مخلصاء رأسا في العلم والعمل» عدم المثل» منقطع القرین» يفي بالأثر» ولا يقلد أحداء 

ولد: في حدود سنة مائتين» أو قبلها بقليل» توفي: لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة» سنة ست وسبعين ومائتين. سير 
اعلام النبلاء (۱۳/ ۲۹۲-۲۸۵). 

(۲) قال ابن حزم: «و(مسند) بقي روى فيه عن ألف وثلاث مائة صاحب ونیف» ورتب حديث كل صاحب على 
أبواب الفقه» فهو مسند ومصنف» وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله» مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث. 
وله مصنف في فتاوى الصحابة والتابعين فمن دوم الذي قد أربى فيه على (مصنف) ابن أبي شيبة» وعلى (مصنف) 

عبد الرزاق» وعلى (مصنف) سعيد بن منصور ... ثم إنه نوه بذكر (تفسيره) » وقال: 

فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعد الإسلام لا نظير ماء وكان متخيرا لا يقلد أحداء وكان ذا خاصة من أحمد 
بن حنبل» وجاريا في مضمار البخاري» ومسلم والنسائي». سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۹۱). 

(۳) أبو بكر هد بن أبي خیثمة» صاحب (التاریخ الكبير)» قال الخطيب: كان ثقة» عالماء متقناء حافظاء بصيرا 
بأيام الناس» راوية للأدب» أحذ:علم الحديث عن: أحمد بن حنبل» ویجی بن معين.وعلم النسب عن: مصعب 
الزبيري.وأحذ أيام الناس عن: أبي الحسن علي بن محمد المدائين. والأدب عن: محمد بن سلام الجمحي.وله كتاب 
(التاريخ) الذي أحسن تصنیفه وأكثر فائدته» فلا أعرف أغزر فوائد منه. وقال ابن قانع: مات في شهر جمادى 
الأولى» سنة تسع وسبعين ومائتين. سير أعلام النبلاء (۱۱/ .)4٩۲‏ 

.)١54/ص(يبهذلل العلو‎ )٤( 

(5) الشيخ» الإمام» احدث. الثقة المتقن» آبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران 
البغدادي» البزاز» والد أبي علي بن شاذان قال الخطيب: كان ثقة» ثبتاء كثير الحديث» ولد في ربيع الأول» سنة ثمان 
وتسعين ومائتين» ومع وهو ابن خمس سنين. وكان أبو بكر من صحاب الحديث والآثار 

توفي سنة ثلاث وثمانين وثلاث مائة. العلو للعلي الغفار (ص/۲۳۱-۲۳۰). سير أعلام النبلاء /١5(‏ 4۲۹). 


ef 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وعن أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي صاحب السنن» وشیخه أبي عبد الله 
البخاري صاحب الجامع» وأنه بّب له في جامعه؛ فذکر قوله: "باب قوله تعالى: 
( مكارت شه عل الا [هود:۷]» قال أبو العالية: «استوى إلى السماء: ارتفع)» 
وقال مجاهد: «استوى: علا على العرش»» وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: «زوجني 
الله من فوق سبع سوات»(. 

وذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال له قول الله عز وحل: "یهن مانب الطور 


قاد عن عن 


من » [مرم:؟ه] فقال: «كان الله في السماءء وكان النداء في السماءم . 


وحكى عن حماد بن زيد: «القرآن کلام ال نزل به حبريل» ما يحاولون إلا أنه ليس في 
السماء إله)0©, 

وعن ابن المبارك: «لا نقول كما قالت الجهمية: إنه في الأرض ها هناء بل على العرش 
استوى). 

وقیل له: وكيف يعرف *ربنا؟»» قال: «فوق سمواته على عرشه»(. 

وعن سعید بن عامر": «ابحهمية شر قولاً من الیهود والنصاری» قد اجتمعت الیهود 
والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالی على العرشء وقالوا هم: ليس على العرش 


95 زفة 
سي۶) . 


(۱) صحیح البخاري (/۲۰۹۹ رقم 15۸). 

(۲) خلق أفعال العباد(ص/4۱). ولفظه: قال ابن عباس: «لا کلم الله موسی كان النداء في السماء». 

(۳) حلق أفعال العباد (ص/۳۱). ولفظه: «القرآن کلام الله نزل به جبرائيل» ما يجادلون إلا أنه ليس في السماء إله». 

)٤(‏ كذاء وقي بعض الصادر: كيف نعرف ربنا. 

(ه) سبق ترجه (ص/97۰). 

(۲) سعيد بن عامر الضبعي بضم العجمة وفتح الوحدة آبو محمد البصري ثقة صالح وقال أبو حاتم رعا وهم مات 
سنة نمان ومائتین وله ست ونانون. تقریب التهذیب (ص/۲۳۷). 


(۷) سبق نخر يجه( ص/1 ۱۹). 


"eo 
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وعن علی بن غاص : «احذر المريسي وأصحابه؛ فان كلامهم يستجلب الزندقة» آنا 
کلمت آستاذهم حهما؛ فلم یثبت ل آن ق السماء اع 


ن مر ات س صو رم 


وعن يزيد بن هارون: «من زعم أن لمن عل ألْعَرْشٍأَسّسَوّى 4 [طه:ه] على حلاف ما 
يقر" في قلوب العامة؛ فهو جهمي»). 

وعن محمد بن يوسف ا «من قال: إن الله لیس على العرش؛ فهو کافس . 

وقال الحافظ أبو بكر هد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني قاضي أصبهان7": «جميع 
ما في كتابناء كتاب السنة [الكبير]”'2 الذي فيه الأبواب من الأخبار التي ذكرنا أتما توحب 


(۱) علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي مولاهم صدوق يخطىء ويصر ورمي بالتشيع مات سنة إحدى 
ومائتين وقد جاوز التسعين. تقريب التهذيب (ص/4۰۳). وقد تكلم فيه الأئمة» ووهنوه. حي وصفه النسائي 
بأنه متروك وكذبه يزيد بن هارون وتكلم فيه ابن معين بكلام شديد. انظر: . قذيب التهذیب(۳۰/۷). 

(۲) ذكره البخاري في خلق أفعال العباد (ص/77)» ورواه ابن بطة في الابانة الكبرى (۱۰۷-۱۰/۲رقمه۲۵) 
بنحوه. 

(۳) قال الذهبي في العلو (ص/۷١١-۸١٠)‏ معقبا: «يقر مخفف والعامة مراده هم جمهور الأمة وأهل العلم والذي 
وقر في قلويهم من الآية هو ما دل عليه الخطاب مع يقينهم بأن المستوي ليس كمثله شيء هذا الذي وقر في 
فطرهم السليمة وأذهافهم الصحيحة ولو كان له معن وراء ذلك لتفوهوا به ولا أهملوه ولو تأول أحد منهم 
الإستواء لتوفرت الحمم على نقله ولو نقل لأشتهر فان كان في بعض جهلة الأغبياء من يفهم من الاستواء ما 
يوحب نقصا أو قياسا للشاهد على الغائب وللمخلوق على الخالق فهذا نادر فمن نطق بذلك زحر وعلم وما 
أظن أن أحدا من العامة يقر في نفسه ذلك والله أعلم». 

وقال ابن القيم في اجتماع ابلیوش الإسلامية (ص/4 ۱۳) معقباً ناقلاً عن شيخ الاسلام:«قال شيخ الإسلام: والذي 
تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توحهها إلى ربا تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء 
والرغبات إليه تعالی نحو العلو لا يلتفت عنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه ولكن فطرة الله الي فطر الناس 
عليها وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له). 

)٤(‏ سبق تخریجه(صس/۲9۹). 

(ه) محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي بکسر الفاء وسکون الراء بعدها تحتانية وبعد الألف 
موحدة نزیل قيسارية من ساحل الشام ثقة فاضل يقال أحطأ في شيء من حدیث سفیان وهو مقدم فيه مع ذلك 
عندهم على عبد الرزاق مات سنة (۱۱۲). تقریب التهذیب (ص/۵۱۵). 

(5) ذکره عبد الله بن أحمد في السنة (۱۳۱/۱)» والبحاري في خلق أفعال العباد (ص/۳۷). 

(۷) أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل اسم أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشیباني ولي القضاء بأصبهان وروی عن 
حده لامه أبي سلمة التبوذكي» وكان من حفاظ الحديث والفقه وكان الى القول يذهب بترك القياس قال أبو نعيم 
الحافظ كان ظاهري المذهب ومات في ربيع الآخر سنة سبع وثمانين ومائتين. لسان الیزان(۱۸/۷) طبقات 
آصبهان(۳۸۰/۳). 
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العلم» فنحن نؤمن با لصحتهاء وعدالة ناقليهاء ويجب التسليم لما على ظاهرهاء وترك 
تکلف الكلام ف کیفیتهام( فذکر من ذلك النزول إلى السماء الدنیا(" والاستواء علی 
العرش ٩‏ . 

قال الحافظ الذهي: «هعت عاتكة بنت أبي بكر هذا الکلام من أبيهاء وکانت 
فقيهة عالمة» وكان آبوها شيخ الظاهرية بأصبهان» كما أن شيخهم بالعراق داود بن علي»؛ 
وذكر أنه لم يلحق جدّه أبا عاصم النبيل» وق جدّه لأمه موسى بن إسماعيل 
التيوذكي”*, 

وذكر عن صاحبه القاضي أبي أحمد العسال: أنه عقد في كتاب المعرفة له(" باباً في 
تفسير قوله تعالى: (الرَحَنْ عل الم رش أَسْتَوَئ »© [طه:ه]» فساق ما ورد فيه من أقوال السلف 
كربيعة» ومالك والثوري» وابن المبارك» وأبي رافع يحي بن رافع» وكعب الاحبار» وذكر 


(۱) غير واضحة في الأصل. 

(۲) ذكره الذهبي في العلو (ص/۱۹۷ رقم ۰)5۱ وق العرش (۲/ ۳۰۰-۳۹رقم۲۳۸). 

(۳) انظر السنة لابن أبي عاصم (١/5١1رقمه١٠):‏ «باب ذكر نزول ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا»» 
وفي(١/١؟1رقم:‏ ۵۰) اقال: «وأخبار النزول دالة على أنه في السماء دون الأرض». 

)٤(‏ انظر السنة لابن أبي عاصم 51/١(‏ ؟رقم077): «وفيه عن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم عجب 
ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة» ومن ذكر عرش ربنا تعالى من على العرش استوى وتقدس علوا 
كبيرا). 

(ه) عاتكة بنت أحمد بن عمرو بن أبي عاصم كانت تروي عن أبيها عن حدها. الارشاد في معرفة علماء الحديث 
للخليلي(؟/ .)57١‏ 

(5) الضحاك بن خلد بن الضحاك بن مسلم الشيبان أبو عاصم النبيل البصري ثقة ثبت مات سنة(7١١)‏ أو بعدها. 

(۷) موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي الحافظ عن شعبة ومام وحلق وعنه البحاري وأبو داود وابن الضريس 
وابن أبي عاصم سبطه قال عباس الدوري کتبنا عنه مسة وثلاثين ألف حديث قلت ثقة ثبت مات ۲۲۳. 
الكاشف (۳۰۱/۲). 

(۸) محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد بن سليمان بن عبد الله مولى العلاء بن كسيب العنبري العسال» 

أبو أحمد ولي القضاءء مقبول القول» من كبار الناس في المعرفة والاتقان واحفظ صنف الشيوخ» والتأريخ» والتفسيرء 

وعامة المسند» مات في رمضان سنة تسع وأربعين وثلاثمائة. تاريخ أصبهان لأبي نعيم (۲/ 557)» قال الذهي في 
سير أعلام النبلاء( ۷/۱) عن كتابه المعرفة: « طالعت كتاب العرفة له في السنة» ينبئ عن حفظه وإمامته»» وذكره 
في هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين(57/7) باسم: «كتاب المعرفة في السنة». 


حش الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


حديث ابن مسعود ذه الذي يقول فيه: «والعرش فوق الاء وله كك فوق العرش» ولا يخفى 
عليه شيء من أعماهم»! 0 

وروی الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم في «تفسيره): حدثنا عصام بن الوژاد ثنا آدی ثنا 
أبو جعفر -يعني الرازي-» عن الرّبيع بن نس عن أبي العالية» في قوله تعالى: 5 ثم ستو 
ِلَألسَمَاءِ 4 [البقرة:۲۹] قال: «ارتفع»» قال: «وروي عن الحسن -يعني البصري- والربيع بن 
آنس مله 

وقال الحافظ أبو نصر عبید الله بن سعيد الوائلي السجزي في «إبانته): «أئمتنا کسفیان 
الثوري» ومالك وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» والفضيل» وابن البارك 
ومد وإسحاق؛ متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش» وعلمه بكل مكان» وأنه 
ينزل إلى السماء الدنياء وأنه يغضب ويرضى» ويتكلم با شاءم؟. 

وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزعة النيسابوري صاحب الصحيح» ف 
«كتاب التوحيد» له(ق۵ ٤‏ ۲/ب): «باب استواء خالقنا العلي الأعلى الفعّال لما یشای 
على عرشه وكان فوقه» فوق کل شيء عالياً». ثم ساق الأدلة على ذلك من القرآن 
والسنة*. 

ثم قال: «باب الدلیل على الاقرار بأن الله فوق السماء من الاعان»؛ فذکر حديث 
الجارية» کقول الأصحاب الحنفية» فما" كان آصلبه في السنة والإثبات رحمه الله تعالی» حتی 
حتى قيل: كان من غلاة المثبتة"2؛ لما استكثر في كتابه من الحجج الواضحة الفاضحة 
للجهمية والمعطلة. 


(۱) سبق تخريجه(صه ؛ .)٥‏ 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۷۵/۱ رقم ۳۰۸). 

(۳) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض (5/ ۲۵۰) والذهبي في العلو (ص/4۸ ؟رقم575). 

(4) التوحيد لابن حزعة (۱/ ۲۰۳-۲۳۱). 

(5) الصدر السابق(۱/ ۲۷۸). 

(5) في الأصل: کما. 

(۷) هذه العبارة قاطا الذهبي في العلو(ص/ ۲۰۷) بعد أن ساق ما قاله الحافظ أبو عبد الله الحاكم: “معت محمد بن 
بن صالح بن هائيء يقول: معت إمام الأئمة أبا بكر محمد بن إسحاق بن خرعة يقول من ۸ يقر بأن الله على 
عرشه استوى فوق سبع مواته بائن من حلقه فهو كافر يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه وألقي على مزبلة للا 
يتأذى بريحته أهل القبلة وأهل الذمة».قال الذهبي: «كان ابن خزيعة رأسا في الحديث» رأساً في الفقه» من دعاة 


۰۸ 
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فهم لا يطيقون كلامه؛ وربما نالوا من أصحابه وحعلوهم کرامیة. 

یقولون: «الكرامية کان عامتهم حنفية» وبعضهم شافعية)» ولا يجرؤون على إظهار 
عداوته» حتى تجاهر [هذا المنافقق -(متمحل) 9 تفسر ]6 اب حطیب الري برفضه؛ 
فجعل یلم فيه» ويْسَمُي كتابه بغير اسه وم ينقص ذلك من قدر إمام الأئمة عند 
على الاحتحاج بروایته» بل كان ذلك زيادة في شرفه رحمه الله تعالى» كما قیل: 

فاذا۲ أتتك مسبتى من ناقص ‏ فهى الشهادة لي بان کامل) 
كفت وهذا الذى (تعالم يدم هنافة الفاق»' | يدعو ال عيقة نی فى ال 
9 ي (تعالن) فق معلوم عو إلى طريقة جهم في النفي 

والتعطيل. 


السنة» وغلاة المثبتة» له حلالة عظيمة بخراسان» أحذ الفقه عن المزي» ومع من علي بن حجر وطبقته» توفي سنة 
١‏ ه. وله بضع وثمانون سنة» رحمة الله عليه آمين». ويظهر أن وصفه للإمام الأئمة ابن خزعة بأنه من غلاة 
المثبتة بسبب شدته في ألفاظه» حيث قال في سير أعلام النبلاء(4 ٤/١‏ ۳۷) بعد نقله هذا النص: «وكلام ابن حزعة 
هذا وإن كان حقا فهو فج لا تحتمله نفوس كثير من متأخري العلماء». هكذا قال الذهبي» وهذا عذره» وليس 
لأحل جهميته» أو عدم تحمله النصوصء ولكن کلام الذهبي رحمه الله غلط ظاهرء لأن هذا ليس من الغلو ولا 
من الکلام ال بل هو جار على ما كان عليه السلف في صلابتهم في السنة» وشدتهم على أهل الأهوای وهذا 
هو مقتضى الكتاب والسنة في الإغلاظ على الكفار والمنافقين» ومن تشبه مهم من أهل الأهواء والبدع. والله أعلم. 

(۱) كما فعل ذلك الجويئ في الارشاد(ص/۳۹)» وغيره وانظر: بیان تلبيس الجهمية لشيخ الاسلام(۲۰/۱). 

(؟) لأن ابن حزعة كان شافعياء كما ذكر ذلك الذهبي في السير(؛ /١‏ ۳۹۰) وطبقات الشافعية الکبری للسبكي 
(۳/ ۱۰۹ وف مجموع الفتاوی (۳/ ۱۹۷) قال شيخ الاسلام:« فقال المنازع: إنه انتسب إلى أحمد أناس من 
الحشوية والمشبهة ونحو هذا الكلام فقلت: المشبهة وابحسمة في غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم فيهم: فهؤلاء 
أصناف الأكراد كلهم شافعية وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخرء وأهل جيلان فيهم شافعية 
وحنبلية؛ وأما الحنبلية احضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم والكرامية ا محسمة كلهم حنفية). 

(۳) في الأصل كأها: مستكملاً 

)٤(‏ ما بين المعقوفين من المحامش. 

(ه) اشتهر فخر الدين الرازي بابن خطیب الري لأن والده ضياء الدين كان معروفاً بلقب خطيب الري كما 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۷/ ۲4۲). وقد “مى الفخر الرازي كتاب التوحيد لابن خزيعة بكتاب الشرك 
كما في تفسيره (۱۳۰/۲۷) حين قال:«واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزية أورد استدلال أصحابنا بمذه الآية في 
الكتاب الذي ماه بالتوحيد وهو في الحقيقة كتاب الشرك). 

(5) كذاء ويروى: وإذا. 

(۷) البيت هو للمتنبي كما في ديوانه (ص/۱5) وفيه:(مذميٍ من ناقص). 


1.۹ 
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وكان شیخه]() من أَهلٍ ولاية الملاحدةٍ الباطنية» من أجرائهم» ومن دعاة الصابئة 
المشركين» من أهل ملة النمرود» الذين يعادون الحنفاء» فإذا حصوا الرحل بمزيد العداوة دل 
ذلك على مزيد فضله في ملة الخليل صلوات الله عليه وسلامه. 

كان ابن خزيمة إمام أهل الحديث في عصره انتهت إليه رياستهم في خرسان بعد شيخه 
الإمام محمد بن يحبى الذهلي رحمهما الله تعالى» ولم يكن له نظير من ابحتهدین المنتسبين إلى 
الشافعي» وكان أبو إبراهيم المزني شيخه في الفقه» ويقول: «هو أعلم بالحديث و 

وقال آبو القاسم أحمد بن سلیمان بن آیوب اللحمي الطبراني الشافعي» الحافظ الكبير» 
في كتاب «السنة): «باب ما جاء في استواء الله على عرشه» بائن من خلقه»» فساق 
أحاديث» منها حديث أبي رزين العقيلي: قلت: «يا رسول الله» أين كان ربنا قبل أن يخلق 
خحلقه؟)» وقد مر الکلام فيه . 

وقال الحافظ آبو بكر أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي الشافعي صاحب المستخرج» في کتاب 
اعتقاد السنة له: «ویعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى» موصوف بصفاته التي 
وصف ما نفسه أو وصفه با نبیه» خلق آدم بیده» ويداه مبسوطتان؛ بلا اعتقاد كيف» 
استوى على العرش؛ بلا كيف؛ فإنه انتهى إلى أنه استوى على العرش» ولم يذكر كيف كان 
استواؤة): وذكر سائر معتقداته(. 

وحكى مس الدين ابن قيم ابحوزية في «غزو الجيوش الإسلامية إلى الجهمية ابلهنمية»: 
عن بشر بن الحارث الحافي» وصِحَحَةء أنه قال: «إن لأرفع يديّ إلى الله تعالى» ثم أردهماء 
وأقول: إنما يفعل هذا من له جاه عند الله تعالی». 


(۱) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(۲) وفيه قصة وقد رواها البيهقي في السنن الكبرى (5/8 ؛رقم517177١)»‏ وذكرها ابن كثير في طبقات الشافعيين 
(ص/۲۱ ۲). 

(۳) کلام الطبراني ذکره الذهبي في العلو(ص/۲۷ ۲رقم1 4 »)٥‏ وسبق تخریج امحدیث(ص/۲5۲). 

(4) اسم الکتاب هو «اعتقاد أئمة الحديث» والکلام في (ص/۹ 0۰-4 ولکنه قال:«وأنه عز وجل استوی على 
العرش بلا کیف» فان الله تعالی انتهی من ذلك إلى أنه استوی على العرش» ولم یذ کر كيف كان استواژه». 

(ه) احتماع الجيوش الاسلامية (ص/۱۷۱). 
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وله عقيدة رواها أبو عبد الله ابن بطة في إبانته» أنه قال فيها: «والإيمان بأن الله على 
العرش استوى كما شای وأنه عام بكل مکان». 

وروی موفق الدين أبو محمد ابن قدامة الحنبلي: حدثني أبو احد عيسى» أنبأنا الشيخ أبو 
طاهر المبارك بن أبي المعالي ابن المعطوس» أنبأنا أبو القاسم محمد بن محمد بن المهتدي بالله 
أنبانا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي» أنبأنا أبو الفضل عبد الله بن عبد الرحمن الزهري» 
حدثني حمزة بن الحسين بن عمر البزازء حدثني عبد الله بن محمد بن عبید حدثني عباس بن 
دهقان قال: قلت لبشر بن الحارث: «أحب أن آحلو معك»» قال: «اذا شعت»؛ فبكرت 
یوم فرأيته قد دحل فيه فصلى فيها أربع ركعات لا أحسن أن أصلي مثلها؛ فسمعته يقول 
في سجوده: «اللهم إنك تعلم فوق عرشك. أن لا أوثر على حبك شيئاً)؛ فلما معته 
أحذني الشهیق, والبكاء؛ فلما ”معني قال: «اللهم إنك لتعلم أن لو أعلم أن هذا ههنا ۸ 
أتكلم به. 

وحكى آبو نعيم الأصبهاني» وأبو الفرج ابن الجوزي عن أبي عبيدة الخواص *: أنه مكث 
كذا وكذا سنة لم يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله . 

وقال آبو نعيم ف حلية الأولياء: «طريقنا طريق السلفء المتبعين للکتاب. والسنة» وإجماع 
الأمة» قال: ونما اعتقدوه أن الله في سمائه دون أرضه)7 . 


وروی أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «العَظّمّة)» بإسناده عن ذي النونٍ المصري7", 


(۱) ذكره الذهبي في العلو (صس/۱۷۲رقم47)» وني العرش (۲/ ۳۱۲-۳۱۱رقم۲۱). 

(۲) رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/۰)۱۲۰ والذهيي في العلو (ص/۱۷۲رقم411). 

(۳) عَبّادُ بن عَبَّادٍ الرملي الأرسوفيء أبو عتبة الخواص؛ ويقال: أبو عبيدة» من أهل الشام» من العباد الخشن» شهد 
الأوزاعي وغيره» روى عنه أهل الشام الرقائق.ثقة» انظر: الثقات لابن حبان(۸/١١٤)»‏ تمذيب التهذیب(ه/۸۵). 

(4) صفة الصفوة(4 /7؟). 

ره) كذا قال وهو وهم من الشيخ الكنغراوي رحمه الله. وقد ذكره شيخ الإسلام في الحموية( ص /۳۹۹-٠۳۷)-وانظر‏ : 
بحموع الفتاوى(10/5)- فقال: «وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له»» ونحوه في بیان تلبیس 
الجهمية(50/7) وکذا ذكره ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود(۳١/٦۳)»‏ واجتماع ابلیوش 
الاسلامیة(ص/۰)۱۷۷ فالكلام ليس في الحلية» وإنما في كتاب لأبي نعيم في الاعتقاد. 
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قال: «أشرقت لنوره السموات» وأنار بوحهه الظلمات» وحجب جلاله عن العيون» 
وناحاه على عرشه ألسنة الصّدُور)20. 


وحكى الحافظ مس الدين الذهبي في كتاب «العلو»» عن إسماعيل بن على الربعي» أنه 
مع سهل بن عبد الله التستري قال: «وإنما سمي الزنديق زنديقاً؛ لأنه وزن(ق4 4 ۲/) دق 
الكلام بمخبول عقله وترك الا وتأول القرآن» فعند ذلك لم يؤمن بأن الله على 
0 

وقال الشيخ أبو عبد الله نفطويه إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي المقرئ» في كتاب 
«الرد على الجهمية) له: معت داود بن علي يقول: «كان المريسي -لا رحمه الله- يقول: 
«رسبحان ري الأسفل»» قال: «وهذا حهل من قائله» ورد لنص کتاب الله؛ إذ یقول: ینم 
من نی سم € [لللك:۱۰]) ٩‏ . 


وحکی غير داود الظاهري» عن اطريسي» أنه كان يقول: «سبحان ربي الأعلى 
الأسفل)» كما تقدم ذکر ذلك مع سائر ما قیل عنه» وأن الأئمة کانوا متفقین على 
وروی نفطویه ابن عرفة في «الرد على ابلهمية» أيضاء وأبو منصور محمد بن أحمد بن 
الأزهر اطروي( في «تحذيب اللغة)©: أنبانا محمد بن العباس» أنبأنا نفطويه» حدثنا داود 


(۱) ذو النون المصري الزاهد العارف قال الدار قطي روى عن مالك أحاديث فيها نظر» قلت امه ثوبان بن 
إبراهيم ويقال الفيض بن أحمد ويقال كنيته أبو الفيض ويقال أبو الفياض» وقال ابن يونس كان عالا فصيحا 
حكيما أصله من النوبة مات سنة مس وأربعين ومائتين. ميزان الاعتدال (0۳/۳). 

(۲) رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة(۳۹۸/۱)» وأبو نعيم في حلية الأولیاء(۰)۳۹/۹ وإسناده صحيح. 

(۳) العلو (ص/۲۰۰-۱۹۹رقم۵۲۱) » وذكره أيضا في السير (۳۳۲/۱۳). 

)٤(‏ ذكره الذهبي في العلو (ص/۱۱ ۲رقم۵۳۸) وعبارة: «لا رحمه الله» الظاهر فا من الذهبيء لأنه لم يوردها في 
كتاب العرش(7/؟/الارقم”4 ۲)» ولا ابن القيم في احتماع الجيوش (ص/78١)»‏ بل عقب ابن القيم على قول 
ابن عرفة بقوله: «ورحمه الله لقد لين القول في المريسي صاحب هذا التسبيح» ولقد كان جديرا بما هو أليق به من 
الجهل). 

(ه) ذكر الذهبي في العرش(۲/ ۳۰۸رقم۲۱۲) «عن يزيد بن هارون» وسأله رحل من أهل بغداد فقال: "معت 
المريسي يقول في سجوده: سبحان ري الأسفل. فقال يزيد: إن كنت صادقاً إنه كافر بالله العظيم".أخرجها ابن 


أبي حاتم في كتابه). 
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بن علي قال: «کنا عند ابن الأعرابي -يعني أبا عبد الله إمام اللغة-» فأتاه رحل فقال: يا أبا 
عبد الله ما معنى قوله: الجن عل الْعرَش أسْتَوَئ )[طه:٠]؟»‏ قال: «هو على العرش كما 
أن فقال الرحل: ولیس كذلك» ا معناه استوی»» فقال: «اسکتء وما يدريك ما 
هذا؟ العرب لا تقول للرحل: استولى» على الشيء حتى یکون له فيه مضاد. فأیهما غلب 
قیل: استولی؛ والله لا مضاد له» وهو علی عرشه كما قال . 

وروی الحافظ آبو اليْمْنِ زيد بن الحسن الكندي الحنفي اللغوي» حامل راية الأثر في 
زمانه: أنبأنا أبو منصور القزاز» أنبانا أبو بكر الخطيب» أنبأنا أحمد بن سليمان المقرئ» أنبأنا 
أحمد بن محمد بن على القرشي أنبأنا أبو بكر ابن الأنباري» حدثنا محمد بن النضر ابن بنت 
معاوية بن عمرو قال: «کان أبو عبد الله الأعرابي جارنا -وكان ليله أحسن ليل -» وذكر 
أن ابن أبي دواد سأله: أتعرف في اللغة استوى بمعنى استولى؟» فقال: ولا أعرفه)”. 

ومما حفظ في هذا الباب عن أهل العربية: ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر في 
«التمهيد»» عن الخليل بن أحمد قال: «استوى إلى السماء: ارتفع». 


)١(‏ العلامة أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهريء افروي اللغوي الشافعي» وكان رأسا في اللغة 
والفقه ثقة» ثبتاء دينا » مات: في ربيع الآخر سنة سبعين وثلاث مائق عن تمان وثمانين سنة. سير أعلام النبلاء 
(۱/ ۳۱۷-۳۱۰). 

(۲) لم يروه الأزهري في تمذيب اللغة» وإنما رواه عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد(۲۸۳/۰).کما ذکر ذلك 
الذهبي في العلو(ص/۱۸۰رقم۰ .)4٩‏ 

(۳) تأمل أنه لم ینکر هذا السوال لأن السائل إِنما سأل عن العنی لا عن الكيفية» وبه تعرف أن ما ورد قي أثر الامام 
مالك إنما هو السوال عن الكيفية حلاف ما یدعیه بعض أهل الکلام وغيرهم» ولذلك أنكر على السائل» ومن 
مجموع الأثرين یعلم أن السلف کانوا یعلمون معاني نصوص الصفات ولا عنعون من السوال عنها وان الذي ینگرونه 
آمران: السؤال عن الكيفية كما في أثر مالك والتفسیر الباطل للنصوص كما في أثر ابن الأعرابي. 

(5) رواه ابن عرفة-كما في احتماع الجيوش الإسلامية(ص/17١)-»‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۲۸۹-۲۸۳/۰)» 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۳۹۹/۳ رقم 575):وعندهم زيادة في الرواية وهو قوله:«والاستيلاء بعد المغالبة 
آما سمعت النابغة: ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد». 

(5) في العلو للذهبي (ص/۱۸۰ رقم 485). 

(1) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۳۹۹/۳ رقم 7۷ والخنطيب في تاريخ بغداد (۲۸۳/۰). 

(۷) وفيه قصة كما في التمهيد (۱۳۲/۷): «وقد ذكر النضر بن ميل -وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة 
واللغة- قال: حدثئي الخليل» وحسبك بالخليل قال: أتيت آبا ربيعة الأعرابي» وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو 
على سطح» فسلمناء فرد علينا السلام وقال لنا: استوواء فبقينا متحيرين» وم ندر ما قال» فقال لنا أعرابي إلى 
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وأحرج البيهقي في «الأسماء والصفات». عن يحبى بن زکریا" الفراء صاحب الامام 
الكسائي*: «استوی: آي ص 

وقال الحافظ آبو القاسم اللالكائي في «السنة»: «وحدت بخط الدارقطني عن إسحاق 
الكاذي( قال ممعت ثعلب يقول: "استوى: أقبل عليه» وان ١‏ یکن موا 2 
سمو إلى آلتماه #البقرة:5؟]أقبل» واستوی على العرش: علاء واستوی وحهه: اتصل» 
واستوی القمر: امتلأء واستوی زید وعمرو: تشابماء واستوی فعلاهما وان لم تتشابه 
شخوصهماء هذا الذي یعرف من کلام العرب)(* 

وقال آبو منصور الأزهري في «تمذيبه»» في قوله تعالى: « ليحن عل المرش أستوئ ): 
«قال الأحفش: "استوی» أي: علاء تقول: استویت على ظهر البیت؛ أي علوتهع0). 

وحكى أبو إسماعيل المروي في «الفاروق»» عن أبي منصور الأزهري» قال: «الله تعالى 
على العرش» ويجوز أن يقال في ابحاز"؟: هو في السماءء لقوله تعالى: (َنم من في السماءٍ أن 


ومح ر 


1 10 

حیرفت د الْدَرْصَ »[الملك:15]) ۱ . 
جنبه: إنه أمركم أن ترتفعواء قال الخليل: هو من قول الله عز وجل:9 ثم اسوک ال السا وهی دان فصعدنا 
إليه فقال: هل لكم في خبز فطير» ولبن هجيرء وماء نمیر؟ فقلنا: الساعة فارقناه فقال: سلاماء فلم ندر ما قال» 


اي اي ا 


فقال الأعرابي: أنه سا لمكم متا ركة لا حير فيهاء ولا شرء قال الخليل: هو من قول الله عز وحل: ولد خاطبهم 


و 


لح هلوری قالْو سم 4 [الفرقان:1۳]»» ورواها ابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۹۷/۳۳). 

(۱) كذا في الأصل» وهو یی بن زياد بن عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي نزیل بغداد الفراء النحوي الشهور 
صدوق مات سنة سبع ومائتین. تقریب التهذیب (ص/9۹۰). 

(۲) علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان؛ الامام أبو الحسن الكسائي» كان إمام الکوفیین في اللغة والنحوء وسابع 
القراء السبعة. توطن في بغداد. ومن مصنفاته «معاني القرآن العظيم»» وكانت وفاته في بلدة ري سنة:۱۹۲ه 
طبقات المفسرين للداودي(ص/۲۱). 

(۳) الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ۳۱۰رقم۰)۸۷۱ ونسب الفراء هذا التفسير لابن عباس» وعقب البيهقي: «وأما 
ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما فإنما أحذه عن تفسيره الكلي» والكلي ضعيف»» وذكره ابن القيم في 
احتماع الجيوش الإسلامية (ص/7١)‏ وقال: «قلت مراد الفراء اعتدال القائم والقاعد في صعوده على الأرض)» 
وذكره الأزهري في تمذيب اللغة (۱۳/ .)۸١‏ 

)٤(‏ أبو الحسين إسحاق بن أحمد بن محمود بن إبراهيم الكاذي» وكان ثقة» توقي سنة: 475ه). تاريخ بغداد 
A‏ 

(5) اعتقاد أهل السنة( ٤١٠-۳۹۹/۳‏ رقم۰)57۸ وذكره الذهبي في العلو(ص/۲۱۳رقم۳۲١٥).‏ 

(7) تمذيب اللغة (۱۳/ »)۸١‏ وانظر: لسان العرب »)٤١٤/١٤(‏ واحتماع الجيوش (ص/۱۸). 
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۰ 0 5 وه كد ور ص حم 
وروی آبو جعفر ابن جریر في «تفسيره)» في قوله عز وحل: ثم استَوی 


رن ) [الفرقان:5]» وأبو محمد البغوي في «معالم التنزيل»» في قوله تعالى: ثم وى 
الما € [ابترة:۲۰] کلاها عن أبي عبيدة معمر بن الي قال: «صعد(". 

وحکی الشیخ آبو عمرو الطلمنكي عنه» قال: «استوی ععنی: علا)» وعن بعضهم 
استوی أي «ظَهّر)» والعنی واحد(*. 
قال ابن جریر: «وحسب امرئ أن یعلم: آن ربه هو الذي على العرش استوی؛ فمن 


تحاوز ذلك؛ فقد حاب وخر 


ا 


وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد ين يحبى بن منده العبدي» 
الأصبهاني» صاحب (كتاب التوحید»» ورکتاب الصفات)() وغير ذلك: «وهو یسمع؛ 
ويرى وهو بالنظر الأعلى» وعلى العرش استوى» فالقلوب تعرفه» والعقول لا تُكَيّفْك وهو 
بکل شيء یط 

وقال آبو الحسن بن علي بن خلف البربماري صاحب أبي بكر المروذي: «الکلام في الرب 
محدث وبدعة وضلالة» فلا يتكلم في الله إلا ما وصف به نفسه ولا يقول في صفاته: لم ولا 
كيف» يعلم السر وأحفى» وعلى عرشه استوی» وعلمه بكل مکان» والقرآن كلام الله وتنزيله 
ونوره» ليس بخلوق». 


(۱) أي فيما يجوز لغة» وليس الراد باحاز هنا الذي هو حلاف الحقيقة. 

(۲) ذكره الذهبي في العلو (ص/۲۳۰رقم ۰ 55). 

(۲) تفسير البغوي »)١55/9(‏ ولم آحده في الطبري» ولكن عزاه له ابن القيم في احتماع الجيوش 
الاسلامیة(صس/۱۲۷). 

(4) ذکره شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی (5/ 0۲۰-۵۱۹). 

(ه) صریح السنة للطبري (ص/۰)۲۷ وفیه زیادات وقد نقله المصنف هنا باختصارء ورواه اللالكائي في اعتقاد أهل 
السنة (۱۸۲/۱).ورواه الذهي في سير أعلام النبلاء(؛ ۲۸۰/۱) وعقب عليه بقوله: «وهذا تفسیر هذا الامام 
مشحون في آيات الصفات بأقوال السلف على الاثبات لماء لا على النفي والتأویل وأنما لا تشبه صفات المخلوقين 
آبدا). 

(7) قد طبع کتابه التوحید. آما کتاب الصفات ففي حکم الفقود. 

(۷) ذکره الذهي في العلو (ص/۲۳۰رقمه ۵۰)» وتي کتاب العرش (۲/ 4۲۰). 

(۸) شرح السنة للامام البرهاري(ص/4 5-1؟) بنحوه» مع ملاحظة أن هناك اختلافاً وزیادات يسيرة. 


11° 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وهذه طريقة أهل مذهب أحمد بن حنبل: كأبي بكر أحمد بن سليمان النجاد» وأبي 
الحسين عبد الله بن جعفر ابن المنادي؛ وأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي» وأبي بكر عبد 
العزيز بن جعفر غلام الخلال» وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شاقلاء وكأبي عبد الله ابن 
بطة العكبري الزاهد صاحب الإبانة الكبرى» وصاحبه أبي حفص عمر بن المسلم العكبري 
وموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» صاحب «صفة العلو»» 
ونظرائهم. 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين الآحري الشافعي في «كتاب الشريعة):( فان 
قیل: «فايش معن قوله :۶ ما کون من و کل إل هو رابغ 4 [احادلة:۷]؟)» قيل: 
«علمهٌ (ق6 4 ۲/ب) وال على عرشه»» قال: «کذا فسره أهل العلی ولأنه يدل وا 
وآحرها على أنه العلم» هو على عرشه هذا قول السلمین»( لم يستثن. 

وساق الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي في «شرح السنة) لب 
بعض ما جاء في كتاب الله كك من نصوص الفوقية» ثم قال: «فدلت هذه الآيات أنه في 
السمای وعلمه بكل مكان) . 

وبه يقول سائر أهل العلم والخبر» الشافيعة؛ منهم الشيخ آبو حامد الاسفرائيني وصاحبه 
أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي المفسرء وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو أحمد الحسين ابن 
الحداد» وأبو الحسين العمراني اليماني صاحب البيان» وأبو بكر محمد بن محمود بن سورة 
النيسابوري الذي كلم أبا المظفر السمعاني حين فارق مذهب الحنفية» وتشفع؛ فحذره من 
متابعة الأشعرية النفاة» قال: «إياك أن تداهن في ثلاث مسائل: مسألة القرآن» ومسألة النبوق 
ومسألة استواء الله على عرشه»» حكاه الحافظ أبو منصور عبد الله بن محمد بن الوليد في 
کتاب (ثبات العلو 14/1 

ومنهم شيخ الاسلام آبو الفتح نصر بن ابراهیم القدسي قال في «کتاب الحجة) له: 
روان الله مستو على عرشه بائن من حلقه» كما قال في کتابهم(. 


(۱) الشريعة للآحري (۱۰۷۲-۱۰۷۵/۳) بنحوه» وفیه زیادات وقد نقله للصنف هنا باختصار» وذکره الذهبي في 
العلو (ص/۲۸ ۲رقم ۷؛ 5). 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة واماعة(۳۸۸-۳۸۷/۳). 

(۳) ذکره ابن القیم في احتماع الجيوش (ص/۱۱۱-۱۱۰). 

(4) ذکره شيخ الاسلام في درء التعارض (۲۰۱/۲)» والذهي في العلو (ص/۰۷ ۲رقم0۷۸). 


1 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


ومنهم محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» صاحب «معام التنزیل» قال 
فيه: «وأولت العتزلة الاستواء بالاستيلاء» وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة 
الله تعالى بلا کیف» يجب الامان بهم(؟. 
ل كوه ول 2 أسَتوئ ال أَلسَمَكِ © [البقرة:۲۹]:«قال ابن عباس وأكثر 
مفسري السلف: «ارتفع إلى السا 
ومنهم العلامة أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرحي قال في «عقيدة أهل السنق»: 
عقائدهم ان الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب 
وال شرع ارب بل ده ول يد الكبف: جل اهر 
قال الحافظ الذهبي: «وعلى هذه العقيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين ابن الصلاح: 
رهذه عقيدة أهل السنة» وأصحاب الحديث) 3 


ومنهم الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد الطلحي الأصبهاني» صاحب كتاب 
«الترغیب والترهیب»» قال في كتاب رالحجة» له: «قال أهل السنة: إن الله فوق السموات» لا 
يعلوه خلق من خلقه»» وبسط الاستدلال على ذلك بالکتاب والحديث» وقال: «قال علماء 
السنة: إن الله عز وحل على عرشه بائن من خلقه» وقالت العتزلة: «هو بذاته في كل 
مكان)» وقالت الأشعرية: «الاستواء عائد إلى العرش» قال: «ولو كان كما قالوا؛ لكانت 
القراءة برفع العرش)” ©. 

قال: «وقال”؟ أهل السنة حلق الله السموات [والأرض] ۳ وكان عرشه مخلوقا قبل حلق 
خلق السموات والأرض» ثم استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض على ما ورد به 
فرش دا 


(۱) تفسیر البغوي »)١75/7(‏ وذکره ابن القیم في احتماع الجيوش (ص/۱۲۲). 

(۲) تفسير البغوي (۰)9۹/۱ وذکره شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۹۹). 

(۳) ذکر بعضها الذهبي في العلو(ص/۲۲ ۲۳-۲ ۲). 

(4) العلو للذهبي (ص/۲۳۰). 

(ه) احجة في بیان احجة (۱۱۲/۲) 

(5) في الطبوع قال» وقد ذکر احقق أن في النسخة ج وقال كما هو مثبت آعلاه. 

(۷) ساقطة من الأصل وهي في الطبوع. 

(۸) قال شيخ الاسلام في درء التعارض (/۲۸۹-۲۸۸): «فیقال: الناس لمم في هذا القام أقوال. 


11۷ 


خش الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


بل هو مستو على عرشه بلا کیف» كما أخبر عن نفسه»(. 

قال: «وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الإشارة إلى الله سبحانه بالرؤوس» والأصابع إلى فوق» فان 
ذلك یوحب التحدید وقد أجمع السلمون أن الله هو العلي الأعلى» ونطق بذلك القرآن» 
فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة» لا علو الذات. 

وعند للسلمین: أن ٩‏ عز وجل علو الغلبة والعلو من ساق الوجوه(؟؛ لان العلو 
صفة مدح» فثبت أن لله تعالی علو الذات. وعلو الصفات, وعلو القهر والغلبة. 

وني منعهم الاشارة إلى الله تعالی من جهة الفوق؛ حلاف منهم لسائر الملل؛ لأن جماهیر 
المسلمين» وسائر اللل قد وقع منهم الإجماع على الاشارة إلى الله تعالى من جهة الفوق في 
الدعای والسوال واتفاقهم”؟ بأجمعهم على ذلك حجة)” » يعني عقلية. 


وذکر قوله سبحانه: ۶ وقال ل عون هلمن ابن في صن معا لح ايلع الكت ب © سیب 9 
I‏ 


لسوت فطع الج که موس ون طم كربا [غافر:۳۷-۳۰] قال: «فکان قد فهم 
من موسى علي الصلاة والسلام أنه يثبت فا فوق السمای حتى رام بصلجه أن یط 


منهم من يقول: «هو نفسه فوق العرش» غير ماس ولا بينه وبين العرش فرحة» وهذا قول ابن کلاب» والحارث 
الحاسبي» وأبي العباس القلانسي» والأشعري» وابن الباقلاني وغير واحد من هولای وقد وافقهم على ذلك 
طوائف کثبرون من أصناف العلماء من أتباع الأئمة الأربعة» وأهل الحديث» والصوفية» وغيرهم» وهولاء 
يقولون: إنه بذاته فوق العرش» ولیس بجسم ولا هو محدود» ولا متناه. 

ومنهم من یقول: هو نفسه فوق العرش» وان کان موصوفا بقدر له لا بعلمه غيره. 

ثم من هولاء من لا يجوز عليه ماسة العرش» ومنهم من يجوز ذلك. وهذا قول آئمة أهل الحديث والسنة وکثیر من 
أهل الفقه والصوفية» والکلام. 

غير الكرامية وأتباعهم؛ فلا یطلقون لفظ الجسم ف ولا یادا وأما كتير من أهل الکلام فیطلقون لفظ الجسم 
كهشام بن الحكم وهشام ابحواليقي وأتباعهما»» وانظر العرش للذهي(ص/۲۱). 

(۱) انظر الحجة (۱۱۲-۸۲/۲) 

(۲) في الطبوع من الحجة(۱۱۷/۲): "الله" والصواب ما هو مثبت كما في الأصل» وهو ظاهر ویدل عليه ما بعده. 

(۲) في الطبوع من الحجة: من ساثر وجوه العلو. 

)٤(‏ في الطبوع من احجة: فاتفاقهم. 

(ه) الحجة في بیان المحجة (۱۱۷/۲). 


۸ 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


إليه رن فرعون)“ اتحمه بالكذب في ذلكء والجهمية لا تعلم أن الله فوقهاء موجود 
بذاته» فهم أعجز فهما من فرعون» وأحهل وأضل»”» وذكر حديث الحارية. 

قلت: وكذلك قال غيره من أهل العلم: إن الجهمية النفاة الذين يقولون: «ليس داحل 
العا م» ولا حارحه»» قوم قول فرعون اللعين» وعوهم الفرعونية. 

وقال أبو عمرو السهروردي ف «أصول الدین)(" وأبو عثمان الصابوني في رسالة 
«السنة)”2 بعد ذکرهم حدیث ابلاريق التي قال لها النبي #: «أين الله؟): «حکم بلعاضا لا 
لما أقرّت بأن رها في السمای وعرفت رها بصفة العلو والفوقيةم ". 


(۱) ليست في المطبوع من الحجة »)١١4/7(‏ ويبدو أنه سبق نظر من المؤلف. 

(۲) في المطبوع (۱۱۸/۲): بوحود ذاته. 

(۳) الحجة في بیان احجة(۱۱۸/۲). 

(4) سبق تخریجه(ص/5۱۸). 

(5) في احتماع الجيوش کلام عن هذا الکتاب وقد ذکر شيئا من مقدمته. 

(7) يعن کتابه: «عقيدة السلف أصحاب الحديث» ت.بدر البدر(ص/۲۲). 

(۷) عقيدة السلف أصحاب امحدیث(ص/۲۲)» وذکره ابن القیم في احتماع الجيوش (ص/۱۱۰). 


۹ 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


قال السهروردي: «وعلماء الأمة» وأعيان الأئمة من السلف والخلف» لم يختلفوا في أن 
الله سبحانه (ق 47 1/۲) مُشتو على عرشه وعرشه فوق سبع موات). 

ومنهم الحافظ أبو العلاء الحسن بن الحسين" الحمذاني المقرئ“» صاحب أبي بكر 
محمد بن محمود بن سَوْرَةَ الفقیه(گ وصاحبه الحافظ عبد القادر بن محمد الْماوي(. 

وهذا طريق السَّادَةٍ الأخيار من الصوفية: 

قال شيخهم أبو عبد الله عمرو بن عثمان الك 9 في كتاب «آداب المريدين) له: 
«فهو كبك القائل: أا مه 4 لا الشجرة الحائي قبل أن يكون جائياًء لا مه المستوي على 
عرشه» فسمع موسى کلام الله يداه مبسوطتان وهما غير نعمته وقدرته» وخلق آدم 


۷ 
بیده »2 5 


وقال الشیخ العارف أبو منصور مَعْمَرُ بن أحمد بن زياد الأصبهاني -وکان من أصحاب 
الطبرایی -: (أحببت أن أوصى أصحابي بوصية من الستة“) وأجمع ما كان عليه آهل 


(۱) اجتماع الجيوش (ص/۰ )١‏ وفيه: «سبع سعواته». 

() کذا ق الأصلء تبعا لابن القيم في احتماع الجيوش (ص/۰)۱۱۰ وصوابه: بن أحمد بن الحسن. 

(۳) الامام الحافظ» القری» شيخ الاسلام أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد الحمذاني» العطار» شيخ 
همذان بلا مدافعة» توفي أبو العلاء بممذان» في جمادى الأولى» سنة: 55دههء وله نيف وثمانون سنة. سير أعلام 
النبلاء (۱۲۱ .)٤١-٤١‏ 

)٤(‏ محمد بن محمود بن سورة الفقيه أبو بكر التميمي مشهور من بيت الثروة والمرورة والفضل ختن أبي عثمان 
الصابوني على ابنته أبو سبطيه الحسن والحسين» توفي ليلة الإثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة: 
7ه . النتخحب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور للصریفی (ص/54). 

(ه) قال الذهبي في تذكرة الحفاظ (۱۳۸۸-۱۳۸۷/4): عبد القادر بن عبد الله الحافظ الإمام الرحال أبو محمد 
الرهاوي الحنبلي محدث الجزيرة ولد بالرهاء سنة ست وثلاثين وخس مائة ونشأ بالوصل وكان مل وكا لبعض 
المواصلة السفارين فأعتقه فطلب العلم وأقبل على الحديث وممن مع منه الحافظ أبي العلاء بممذان توف الحافظ 
الرهاوي بحران في ثاني جمادى الأولى سنة 1۱۲ه. 

(5) عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص أبو عبد الله المككي» وكان من مشايخ الصوفية سكن بغداد حى مات با 
وحدث وله مصنفات في التصوف. مات سنة سبع وتسعين ومائتين على الصحيح. تاريخ بغداد (۲۲۳/۱۲). 

(۷) ذكره شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (0۲۷/۲)» الذهبي في العلو (ص/۲۱۲رقم۵۳۱). 

(۸) في الحجة في بيان المحجة للأصبهاني :)١517/١(‏ «أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من 
الحكمة»» وني الفتوى الحموية(ص/۳۷۷) : «أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة). 


۲۰ 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


الحديث» وأهل التصوفء والمعرفة2'7)ء فذكر أشياءء إلى أن قال: «وأن الله استوى على عرشه 
بلا كيف» ولا تشبيه» ولا تأويل» والاستواء معقول» والكيف بجهول» وأنه بائن من خلقه» 
وحلقه بائنون منه» فلا حلول» ولا مازحة ولا ملاصقة وأنه سميع بصير» عليم خبير» يتكلم 
ويرضى ويسخخطء وِيَعْجَبُْء وِيَضْحَكُ» ويتجَلّى لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة 
إلى السماء الدنياء بلا كيفء ولا تأويل» كيف شاء؛ فمن أنكر النزول» أو تأول؛ فهو مبتدع 
ينا 

وقال الحافظ أبو منصور عبد الله بن محمد بن الوليد» صاحب كتاب (إثبات العلو) في 
رسالته إلى الحافظ أبي القاسم سعد بن على الزنحاني ابحاور بمكة: أنبأنا عبد القادر الحافظ - 
يعني الرهاوي- جحَرّانَء أنبأنا الحافظ آبو العلاء يعني الحمذاني» أنبانا أبو حعفر بن أبي علي 
الحافظ -هو الحمذاني شيخ الصوفیةت قال: «سععت آبا العالي الجويني -وقد ستل عن قوله: 
لن على امش آنکوین » [طه:ه]- فقال: «کان الله ولا عرش»» وحمل يتخبط في 
الکلام؛ فقلت: «قد علمنا ما آشرت إليه؛ فهل عندك للضرورات من حيلة؟)» فقال: « 
ترید بهذا القول وما تعني بمذه الاشارة؟» فقلت: «ما قال عارف قط: يا ریّاه» الا قبل أن 
یتحرك لسانه قام من باطنه قصلّ لا یلتفت بنة» ولا یسرة» یقصد الفوق؛ «فهل لهذا القصد 
الضروري عندك من حیلة؟ فنبتنا بتخلیص من الفوق والتحت»» وبكيث» وبکی الخلق؛ 
فضرب الأستاذ بكمّه على السریر وصاح بالحيرة» وحرق ما كان عليه» وانخلع» وصارت 
قَيامَةٌ في المسجد» ونزل ول يحبني» إلا: «يا حبيي الحيرة» الحيرة» والدهشة الدهشة)» 
فسمعت أصحابه يقولون: سمعناه يقول: «حيّرن اهمذاینی)*) 


)١(‏ في الحجة: «أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من السلف المتقدمين»» وقي احمویق(ص/۳۷۳): «بلأهل 
الحديث والأثر» وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين». 

(۲) رواه عنه أبو القاسم التيمي في الحجة .)١517/1(‏ 

(۲) أي حصلت جلبة واضطراب. 

(4) ذكره الذهبي في العلو(ص55 ؟رقم587) وروی الذهبي في سير أعلام النبلاء(4۷۷/۱۸) وتاريخ الإسلام 
(۲۳۸/۳۲) قصة الحمذاني دون ذكر ما يتعلق بالزنحاي» وإسنادها صحيح. 
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وحكى محمد بن طاهر ابن القيسراني المقدسي الصوفيء في كتابه عن أبي جعفر الحمذاني: 
أنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني» فذكر القصة إلى أن قال: «فصرخ أبو المعالي» ولطم 
على رأسه» وقال: «حَيّرَنِي ال حمذاني» حيرني الحمذاني)0". 

وتقدم من كلام أبي إسماعيل عبد الله بن أحمد ابن مت العروف بشيخ الإسلام 
الأنصاري» صاحب (الفاروق»» وكتاب (ذم الكلام»» ومن كلام الشيخ أي محمد عبد القادر 
بن أبي صالح الجيلاني» صاحب «الغنية)» و «التحفة). 

وقال جمال الدين أبو ركريا يحبى بن يوسف بن يحبى بن منصور الصّرْصّرِي الأنصاري» 
الصوفء امحدّث في قصيلته ر«العينية)": 

سميع بصير ماله في صفاته شبيه يرى من فوق سبع ويسمع 
قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه ومن علمه لم يخل في الأرض 


وټ رائیته 
هو الله ربي في السماء محتجب ولیس بمخلوق ‏ حوته قصور 
إليه تعالى طيب القول صاعد وینزل منه بالقضاء أمور 
لقد صح إسلام الحويرية التي بأصبعها نحو السماء ‏ تشير 
في «الدالية) بعد ذكره الرافضة والعتزلة: 
والجاحد الجهمي أسوأ منهما حالاً وأحبث في المقال وأفسد 
أمسى لرب العرش قال مُنرّها من أن يكون عليه رب يعبد 
قال: 


ويقول لا مع ولا بصر ولا 
من كان هذا وص فهه لاظه 
للق آثتهابنص كاب 
فمن الذي بأولى بأحذ کلامه 


وحه لربك ذي الجلال ولا يد 
فأراه للأصنام سرا یس جد 


حهم أم الرحمن قولوا وارشدوا 


)١(‏ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (4۷۹-4۷۹/۱۸) وتاريخ الاسلام(۲ ۰۲۳۰/۳ وذكره ابن أبي العز في شرح 


(۲) هذه الأبيات وما بعدها ذكرها ابن القيم في اجتماع الجيوش الاسلامیة(ص/۲۰۷-۲۰۰). 
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والص حب لم يتأولوا سماعها فهمو إلى التأويل أم هو أرشد 
هو مشرك ويظن حهلا أنه في نفي أوصاف الإله موحد 
يدعو من اتبع احدیث مشبها هيهات ليس مشبها من يسند 
لكنه يروي الحديث كماأتى من غر تأويل ولا يترددا) 
وقي لاميته: 
هذااعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل 
فإن اتبعت سبيلهم فموفق وان ابتدعت فماعليك مقول 
وهذا ما دعا إليه حكيم السنةء شيخ الاسلام. تقي الدين» أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية الحراني» الدمشقي, الذي شهدت له أعداؤه بعلو كعبه في العلوم 
العقلية مع ما عم من تَبَخْرِهِ في علوم المنقول. 
فنقل في «منهاج السنة»() أنه قول جمهور أهل العلم من الخلف من بعد السلف؛ لأنه 
قول عامة الحنفية» وعامة أهل البَصّر من أتباع سائر الأئمة. 
وأتى عليه في فسطاط الإنصاف والعدل» في «درء تعارض العقل والنقل»» وغير ذلك من 
مصنفاته الحليلة» من البيان الشائي؛ ما هتك به أستار النفاة» وتركهم صرعى. 
وأوضح أن قول من قال منهم: «لا فوق» ولا في جهة من ابحهات. لا داخل العال» ولا 
حارجه»» هو أسوأء وأدخل في النفي من قول اباحد؛ لأن الكناية أبلغ من التصريح» وبسط 
أدلة أهل الإثبات» وبراهينهم» حتى لا يبقى معها في النفس أدن ريبة» جزاه الله تعالى خيراً. 
وهذا منهاج حجة الإسلام» شس لملة والدين» أبي عبد الله ابن قيم الحوزية» وكان في 
أوله من أهل الكلام“ء ولا صحب شيخ الاسلام ابن تيمية أبصرء وصار من دعاة السنة 


)١(‏ في الأصل: يتاود» واطثبت من: احتماع الحيوش الإسلامية. 

(۲) انظر منهاج السنة النبوية (۳۲۸-۳۲۷/۲): «وأما الاستواء على العرش فهو من الصفات الخبرية» وهذا قول كثير 
من أصحاب الأئمة الأربعة» وأكثر أهل الحديث» وهو آخر قولى القاضي أبي يعلى» وقول أبي الحسن ابن الزاغوني» 
وهو قول كثير من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم»» وقال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل (5/ ۲۰۹): 
«وهذا الذي ذكره ابن كلاب وغيره من أن المنازع من المسلمين في أن الله فوق العرش كانوا قليلين جداً يبين خطأ 
من قال: إن النزاع نما هو مع الكرامية والحنبلية» بل جماهير الخلق من جميع الطوائف على الإثبات». 

(۳) انظر النونية مع شرح ابن عيسى (۲/ص۷۳-۷۲)» قال ابن القيم في نونيته: 
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والإثبات» وصنف التصانيف المفيدة في ذلك منها «الشافية الكافية)» ورغزو الجيوش 
الإسلامية على الفرقة الجهمية الجهنمية)» ور کتاب الروح» وغير ذلك. 

ومثله عماد الملة والدين» أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي» العلامة» شيخ الصوفية 
في زمانه» وکان/(ق۲۳/ب) على مذهب الشافعية في أوله» ثم صحب شيخ الإسلام 
ورأى كثرة أهل الكلام فيهم؛ فتحول حنبلیّ. 

ومن يدين بالإثبات من متاأحري الشافعية كثيرون أيضاً» منهم الحافظ الكبير جمال الدين 
أبو الحجاج يوسف بن ركي الدين الزي» صاحب «تمذيب الكمال»» والعلامة المفسر عماد 
الملة والدين» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي والعلامة الحافظ النقاد شس 
الملة والدين» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز التتَكُماني» الذهي» صاحب 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ومنهم احقق زين الدين عمر بن مظفر ابن الوردي" والشيخ الفاضل أبو عبد الله 
جمال الدين اليافعي» والإمام المقرئ همس الملة والدين» أبو الخير محمد بن محمد بن محمد 


يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان 


جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران 

حتی أتاح لي الله برل من ليس محزيه يدي ولساني 

حبر آتی من أرض لي تاماه E‏ 

قاا بعدما رد على الأشاعرة والنفاة في النونية» فبين أنه وقع فيما وقعوا فيه» حت أتاح الله من أزال عنه ذلك وهو شيخ 

الاسلام. 

)١(‏ المؤلف يثبت أن ابن القيم رحمه الله صنف كتاب الروح بعد اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا ما وصل إليه 
بعض الباحثين» خلافا لما شاع من أن هذا الكتاب ألفه ابن القيم في أول حياته وقبل اتصاله بابن تيمية. 

(۲) أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود» عماد الدين الواسطي البغدادي» ثم الدمشقيّ» فقيه كان شافعياًء وأقام 
بالقاهرة مدة» حالط بها طوائف من المتصوفة فتصوف, وقدم دمشق فتتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية» فصار سلفیا 
وانتقل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل. ورد على البتدعة. ومن مؤلفاته: «اختصار دلائل النبوة»» و«شرح منازل 
السائرين». توفي بدمشق عام١‏ ١/اه.‏ انظر: الأعلام للزركلي (۱/ ۸۲). 

(۳) عمر بن مظقّر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس» أبو حفص» زين الدين ابن الوردي المعرّي الكندي» شاعرء 
أديب» مؤرخ. من كتبه «تتمة المختصر» يعرف بتاريخ ابن الوردي» جعله ذيلا لتاريخ أبي الفداء ابن كثير وحلاصة 
له توفي سنة: ۹ ۷ه. الأعلام للزركلي (5/ 517). 
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الحزري صاحب عماد الدين ابن كثير» والحافظ أبو محمد هد بن إبراهيم القدسي" ‏ تلميا 

الحافظ الذهبي» وحافظ الشام همس الدين محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي» 

ومنهم الشيخ أبو عبد الله محمد الشيباني"“ صاحب «القصيدة الشیبانیة»۱ قال فيها: 
له علی عرش السماء قد اسحتوى وباین مخلوقاته وتوصدا 
فلا حجهة تحوي لاله ولا له مکان تصال عنهماوقجدا 


وقد علمت ما يراد بالجهة وللکان في اصطلاحهم(* وهي قصيدة لطيفة قال في آخرها: 


لد 


فهذا عتقاد اشافعی ممامنا ومالك والنعمان حمّا وأحمدا 


وعلی هذا عامة متأخري الحنابلة» مثل شرف الدین أبي عبد الله محمد بن مفلح وبنيه» 
والعلامة زین الدين عبد الرهن بن رحب» وشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي» وعبد 
الباقي ابن البدر الأثري» وابنه الميشند أبي الواهب. وأبي التقى عبد القادر بن عمر التغلبي» 
وصاحبه عبد الله بن إبراهيم نزيل المدينة» ومرعي بن يوسف الكرمي» والعلامة احقق همس 
الدين أبي العون السفاريني صاحب «الدرة المضية)» وشرحها. 


ومحمد بن عبد الوهاب التميمي" وشهاب الدين أحمد بن عبد الله البعلي2"7؛ والشيخ 
مصطفى السيوطي الدمشقي” شارح «غاية النتهی»» وأصحابهم. 


(۱) قال الذهبي في المعجم المختص بامحدثين (ص/۳۳): «أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال الإمام العام احدث 
شهاب الدين أبو محمود القدسي, طالب مفيد سريع القراءة»ولد سنة أربع عشرة وسبع مائة وسمع الكثير وقرأ كتبا 
بالقدس» ومصر والثغر» قرأ علي كتاب ابن ماحه»مات في ربيع الأول »ویقال له الخواصي قيل: إنه من ذرية إبراهيم 
الخواص» حدث ودرس؛ وصنف فضائل بيت المقدس وغير ذلك». وذكره بكنية أبي محمد: حاجحي خليفة صاحب 
كشف الظنون »)٠١١5/7(‏ والقنوحي في احطةرص/۲۱۸) مات سنة 15 ۷ه. 

(۲) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عرام بن إبراهيم بن ياسين بن أبي القاسم ابن محمد الربعي الشيباني الأسواني 
الاسکندراني الشافعي تقي الدين أبو عبد الله الإمام احدث الفقيه المفي» حدث وأفیق ودرس وصنف وخرج 
وتفرد بأشياء من مسموعاته» وكانت وفاته في سنة /الالاه الدرر الکامنت(۳۷۳/۳). 

(۳) القصيدة الشيبانية-مع شرحها «بديع المعاني في شرح عقيده الشيباني» لابن فرقد(ص/۱۲). 

)٤(‏ انظر ما سبق(ص/585). 

(ه) هو شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي» محدد الدعوة السلفية» ومن يسر الله على يديه 
تأسيس دولة سلفية قائمة على تحكيم الشريعة» وتقرير عقيدة السلف» وهو ما نتج عن اتفاقه مع الإمام محمد بن 
سعود رحمه الله عام ۱۱۵۷ه. وقد كان الشیخ جتهدا في الدعوة إلى التوحيد» وتأليف الكتب في بیان حقيقة 
دغوة الرسل عليهم الصلاة والسلام واستمر داعيا» ومناصحاء وجاهدا إلى آن توق عام .١ه‏ رحمه الله 
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وقد أخذ به أبو سليمان محمد بن عبد الله بن إسماعيل الفلالي المالكي صاحب المغرب 
الأقصى» وكان يقول: «انه على مذهب الحنبلية في الاعتقاد»» وكذلك وجدته يقول في كتابه 
الذي جمع فيه أحاديث الأئمة الأربعة والحفاظ الستة» وبدأ فيه بذكر الإمام أبي حنیفة؟. 

وتقدم ذكر من كان يدين بالإثبات» ويدعو إليه من متأخري الأصحاب الحنفية رحمهم 
الله تعالى. 


انظر: مقدمة تحقيقي لفتح المحيد» وكتاب «دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي» للشيخ 
صالح العبود. 

)١(‏ أحمد بن عبد الله بن عبد الغيئء احدث الفقيه شهاب الدين أبو طاهر الدريئ البعلي الحنبلي» طلب وكتب وتنبه 
وجلس مؤدباء» کتب عنه الذهي. توفي سنة ۳۰ ۷ه. العجم الختص بامجدئین للذهي(ص/۲ ۲ 

وهذا متقدم» لا يتناسب ذكره مع من تأخر عن طبقته» ولعل الشيخ الكنغراوي یعی: أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الحلبي الاصل. البعلي» مفي اطنابلة بدمشق» من مولفاته: «الروض الندي بشرح كافي المبتدي»» و«ذخر اخریر 
بشرح مختصر التحرير»» و«منية الرائض لشرح عمدة كل فارض». توق سنة: ۱۱۸۹ه.معجم المؤلفين /١(‏ 
۳۸۰۵ 

2١‏ مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهره» الرحيباني و 9 الدمشقي: فر ضي » كان مفي امنابلة بدمشق. 
ولد في قرية الرحيبة من آعماها وتفقه واشتهر» وولي فتوى الحنابلة سنة ۱۲۱۲ ه وتوفي بدمشق. له مؤلفات» 
منها «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى». توفي سنة 4۳ ۱۲ه. الأعلام للزركلي (۷/ ۲۳۶). 

(۳) محمد (المتوكل على اله العتصم بالل عن عبد الله بن إسماعيل بن الشريف اسی» المالكي بت الحنبلي 
اعتقادا: من ملوك الدولة السجلماسية العلوية بالمغرب» ومن خيار رجاها. وهو أول من اتخذ منهم مرا کش 
عاصمة له» وکان ق أيام أبيه ۳ عليهاء وأصلح کثیرا من مبانيها. وبويع يما بعد وفاة أبيه سنة: ۱۱۷۱ ۱ه 
وكانت الدولة في اضطراب» فقام بالأعباء. وهابته ملوك الإفرنج» فوفدت عليه رسلهم بالحدايا. وازدهر الغرب في 
یامه وراجت بضاعة العلم» فکان بجمع العلماء والفقهاء ویذا کرهم. و آلف تالف بإعانة بعض الفقهای منها 
كتاب «مساند الأئمة الأربعة»» و«الفتح الرباني فيما اقتطفناه من مسانيد الأئمة وفقه الإمام الحطاب والشيخ ابن 
آی ید القيرواي»» و«الجامع الصحيح الأسانيك الستخر ج من ستة مسانيد» في أربعة مجلدات. توفي عام 
5ه الأعلام للزركلي (5/ ۲۶۱). 

وتول بعده المولى سليمان» وکان سلفیاً مكل أبيه؛ وأرسل 58 للحج؛ وزيارة الدولة السعودية» وصار بينهم ترابط 
وتآلف وله حطبة مشهورة قرر فیها الدعوة إلى التوحید الخالص لله كِلِنْ» ودعی إلى نبذ البدعة والخرافة. توفي 
رحمه الله عام ۱۲۳۸ه انظر: الأعلام للزر كلي(۱۳۳/۳). 
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ب فصل 

والمقصود بما ذكرناه في هذه الفصول: أن السلف والخلف من فضلاء الأمة 
وخيارهم» من جميع الطوائف المنتمين إلى السنة؛ كانوا على الإثبات» حلاف ما يوهم أهل 
الكلام النفاة» من الإجماع على قولهم. 

وقد یدعیه من یدعیه منهم فیقولون: «الاثبات مذهب افشامیت ونحوهم من قدماء 
الرافضة» ومذهب الحشوية» والكرامية الذين کانوا مرحئة» یتعصبون لأصحاب الرأي» یقولون: 
الفقه فقه أبي حنيفة وحده, وأحذ به متأحرو أهل الحديث من الحنابلة» ومن تبعهم» وكان 
سائر الناس على خلاف قولهم». 

وكذبوا في ذلك؛ فإنه كان جميع السلف الأول» وعامة أهل القرون المشهود لهم بالخير» 
على مذهب الإثبات» ويدين به قدماء الحرورية كما يدين به قدماء الشيعة» وقد تقدمت 
النقول في ذلك عن عبد الله ابن الکوای وعن عكرمة» وعن أبي عبيدة معمر بن الثنی» ويدين 
به قدماء القدرية والعتزلة والطوائف المختلفين في الارحای ويدين به قدماء الكلابية كما 
يدين به الكرامية. 

فحكى أبو الحسن الأشعري» عن شيخهم أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان 
أنه كان يقول: «إن الله مستو على عرشه كما قال» وإنه فوق کل شيء»”". 

وحكى أبو بكر ابن فورك فيما جمعه من مقالاته في «كتاب المحرد» عنه أنه قال: «وحرج 
من النظر والخبر قول من قال: «لا هو داخل العالم» ولا خارجه» فنفاه نفياً مستوياً؛ لأنه لو 
قيل له: صفه بالعدم؛ ما قدر على أن يقول أكثر من هذاء ورد أحبار الله نضاء وقال في 
ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول» وبسط الكلام» وأن رسول الله کل قال بالأين» 
واستصوب قول الحارية: «في السماء»» وشهد ها من أحله بالاعان». 

قال: «ولو لم يشهد لصحة مذهب الجماعة في هذا خاصة إلا ما ذكرناه من هذه 
الأمور؛ لكان فيه ما يكفي» وقد غرس في بنية الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء 
أبين منهء ولا آوکد؛ لانك لا تسأل أحداً من الناس عربياً ولا عجمياًء ولا مؤمناً ولا كافرا 
فتقول: أين ربك؟ إلا قال: «في السماء»» أفصح أو أومأ بيده» أو أشار بطُرْفِهِ إن كان لا 
يفصح» ولا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا حبل» ولا رأينا أحداً إذا (عنّ) 


)١(‏ مقالات الاسلامیین(۲۹۹/۱). 


۳۷ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


[له] ۲ دعاء إلا رافعاً يديه إلى السمای ولا وحدنا أحداً غير الجهمية يسأل عن ربه» فيقول: 
«في كل مكان» كما يقولون» وهم يدّعون آضم أفضل الناس كلهم» فتاهت العقول» 
وسقطت الأخبار» واهتدى جهم وخمسون رحلاً معه» نعوذ بالله من مُضلات الفتن)7". 

وقال صاحبه الحارث بن أسد احاسيي في «الفهم» في قول الله تعالى: تعر 
که والرو ره ؟ [المعارج:؛]؛ «فإذا صعدوا إلى العرش؛ فقد صعدوا إلى الله عز 
وحل» وان ۸ يروه» ولم يساووه في الارتفاع في علوه» وف قوله تعالى: ینم من في َلسَمَآو ) 
[لللك:۱] يعني فوق العرش»(ق ۲ 4 7/أ) والعرش على السماء؛ فإن من كان فوق كل شيء 
على السماخ زف انسیا 

وقال أبو عبد الله الحاكم: قال الفقيه أبو بكر محمد بن إسحاق الصبغي النيسابوري: 
وقد تضع العرب «في) موضع «علی »۰ قال الله تعالى: تسا في الرسن. »4 [التوبة: ؟]» 
وقال: «ولاصست "نی جدوع ألشَمْلٍ گاطه: ۷۱]) ومعناه «علی الأرض»» و «علی التحل»» 
فكذلك قوله: من فی اسم € [الللك:١]‏ أي «من على العرش»”“. 

وهذا قول أبي العباس القلانسي وذويه» وهو قول الحسين بن الفضل البجلي» وقول عبد 
العزيز بن يحبى الكناني» وله كتاب في الرد على الجهمية» قال فيه: «زعمت الجهمية: أن معنى 
استوى «استولى)» ورد بأنه حلق العرش قبل السموات والارضء ثم استوى عليه بعد حلقهن؛ 
فیلزمهم أن العرش أتت عليه مدة ليس الله ستول عليه!) وذكر كلاماً طويلاً في تقرير العلوى 
والاحتجاج عليه”2. 

وقال أبو الحسن الأشعري قي إبانته: «إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: 
تقول: الله يك مستو على عرشه» كما قال: لاش ستو هه قال: ورأينا 
المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إلى نحو السماء؛ لأن الله كك مستو على العرش» الذي هو 


(۱) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل وزدته من اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. 

(۲) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى(٠/۷١۳)»‏ واحتماع الحيوش الإسلامية لابن 
القيم(ص/179١).‏ 

(۲) فهم القرآن للمحاسي(ص/۳۹۱). 

)٤(‏ في الأصل: لأصابنكم.. 

(5) ذكره الذهبي في العلو(ص/۲۲۷رقم ؛ ۰). 

(5) ذكره العلامة ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية(ص/١١)»‏ وهذا يؤكد أنه كان على عقيدة السلف» 
بخلاف ما كان قد ذكره الشيخ الكنغراوي من أنه گلابي. 


۳۸ 
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فوق السموات؛ فلولا أن الله كبك على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لا يحطوتما 
نحو الأرض»» قال: «وقال كك لعيسى ابن مرم اكطا: إن ما ورافعك رل )€ [آل 
عمران: ۵۵]» وقال: وما قنلوه قينا )بل رفع له [النساء:/اه .]١ 58-١‏ 

وأجمعت الأمة على أن الله كك رفع عیسی إلى السمای ومن دعاء أهل الاسلام جميعاً 
إذا هم رفوا إل الله كك في الأمر النازل کم يقولون: «يا ساكن العرش»» وم حَلِفِهِمْ 
جميعاً «لاء والذي احتحب بسبع)() 

وأقرّ كذلك بعلو الرت على العرش في کتابه الکبیر في إثبات الصفات. وی «جنل 
المقالات»» وغیر ذلك من تصانیفه. 

وقال في كتاب «الأمالي): «باب القول في الأماكن: «زعمت النجاریة: أن الله بکل 
مكان؛ على معنى الصنع والتدبير» واختلف أصحاب الصفات؛ فقال آبو محمد ابن کلاب: 
إن الله لم يزل لا في مکان» وهو اليوم لا في مکان» وقال آحرون منهم: إنه مستو على 
عرشه. بمعنى أنه عال عليه» كما قال تعالى: #وهو القاهر فوق عباده وقال تعالى: # 
رن عل المرش أسْتَوَئ #[طه: ه]ء فامتدح نفسه أنه على العرش استوىء بمعنى: أنه علا 
عليه» وعلمنا أنه ل يزل عالياً رفيعاً قبل حلق الأشياء» وقبل خلق العرش الذي هو عال عليه 
سا وال 

فتأؤله على العلو الأزلي» وعلى هذا قدماء أصحابه؛ كأبي الحسن علي بن مهدي 
الطبري» وأبي عبد الله بن بحاهد الباهلي» وغيرهماء حتى اختلفوا: هل يوصف بشيء من 
الا کوان؟ فقال آبو (سحاق الا سفرائيني: وله کون واحد لا یتغیر»*. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في تمهيده : «فإن قال قائل: فهل تقولون: إن الله في 
کل مکان؟ قیل: معاذ ال بل هو مستو على عرشه كما أخبر کتابه فقال مَبَكَ: ليحن 


ا 


لالم رش استوی ) [طه:ه]ء وقال تعالى: لله بصعد اكلم يب رام ایح ) 


ت 
3 


|فاطر : ۰ ۱] 3 وقال: نم مّنْفيأ السماء ن یف بكم لرض » |اللك: ۱ ]۰ ولو کان کل 


(۱) الابانة للأشعري(ص/5 ۰ ۱). 

(۲) مقالات الاسلامیین(ص/۲۹۷-۲۹۰). 

(۳) ذکره العلامة ابن القیم في اجتماع ابلیوش الاسلامیت(ص/۱۸۹). 
)٤(‏ انظر: الصواعق الرسلت(؛ /۱۳۲۸). 
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مكان؛ لكان في حوف الانسان» وقي فمه» وقي الحشوشء وف الواضع التي يُرَعَب عن 
ذكرهاء تعالى عن ذلك. 

قال: ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش استیلاءه» كما قال الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق 0 

لأن الاستيلاء القدرة والقه والله تعالی لم يزل قادرا قاهرا عزيزاء مقتدرا وقوله: 2 
أسَسَوئ #6[لاعرف:»۰] يقتضي استفتاح هذا الوصف» بعد أن لم يكن؛ فبطل ما قالوه)"©. 

ثم قال: باب: «فإن قال قائل: ففصلوا لي صفات ذاته من صفات آفعاله لأعرف ذلك» 
قيل له:صفات ذاته هي التي ۸ يزل ولا يزال موصوفا بماء وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر والكلام والارادة والبقاء والوحه واليدان والعينان والغضب والرضا. 

وصفات فعله هي الخلق والرزق والعدل والإحسان والتفضل”" والانعام والثواب والعقاب 
والحشر والنشر» وكل صفة كان موجودا قبل فعله ما فأشار إلى أن الاستواء من صفات 
الأفعال التي هي عبارة عن المخلوقات في اصطلاحهم. 

وقال أبو بكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: «اخحتلف أهل السنة -يعني أصحابه 
هؤلاء- في الاستوای هل هو صفة ذات» أو صفة فعل؟ 

فمن قال: «معناه: علا»؛ قال: «هي صفة ذات». ومن قال غير ذلك؛ قال: «هي صفة 
فعل» وأن الله فعل فعلاً ماه استواء على عرشه لا أن ذلك قائم بذاته,. 

وکذلك حعل غيره من الأشعرية الاستواء عائداً إلى العرش. وقالوا: إنه فعل فيه فعلاً يدل 
(ق۲ 6 ۲/ب) على أنه فوقه» كتقريبه إليه» وظهور نوره علیه؛ فكانوا يقرون بعلوه» مع 
إنكارهم القدّ وعظمة القدر في صفاته. ويجعلونه من الأمور التي لم تعلم إلا بالنقل» وتعلقوا 
فيه بما روى ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» قال: «وحدثنا يونس بن عبد الأعلى» 
معت الشافعي يقول-وقد ستل عن صفات الله وما يؤمن به-: «لله تعالى أسماء وصفات 
جاء با کتابه وأخبر بها نبيه أمته» لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة ردّها؛ لأن 


(۱) ذكر شطر البيت» وتتمته: من غير سيف ودم مهراق. 

(۲) ذكر الإمام الذهبي في العلورص/۲۳۷رقم۰۹ه) أن الباقلاني قاله في كتاب الإبانة له» ثم بعد أن سرد كلامه قال: 
«وقال مثل هذا القول في كتاب التمهيد له»» ولم أقف على هذا الكلام في كتاب التمهيد للباقلاني. 

(۳) غير واضحة في الأصل» 

(4) الأسماء والصفات للبيهقي(۲/ ۳۰۹). 
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القرآن نزل بماء وصحّ عن رسول الله كلع القول با فيما روى عنه العدول؛ فإن خالف ذلك 
بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر» وأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك 
لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفکر 1 ولا يكفر بالجهل با أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بماء 
ولت نثبت هذه الصفات, وننفي عنها التشبیه» كما نفى التشبيه عن نفسه فقال: لش كت 


ص رم 


و 6 


+ تقو تیم ار > [الشوري:۱۱]) (. 

لكن الشافعي ۸ يرد بهذا ما أرادوه» وإنما قاله في نعوته الخبرية؛ کاستوائه على عرشه بعد 
حلقه السموات والأرض» ونزوله إلى السماء الدنيا كلّ ليلة» ومحيئه يوم القيامة» ونحو ذلك 
من أفعاله الاحتيارية» التي ورد با النقل» ووحب الإيمان کا. 

وليس كذلك کوثه فوق خلقه؛ فانه ما يدرك بالعقل والفطرة» ويعلمه عامة العقلاء» على 
احتلافهم في الملل والنحل» ۸ ید عنهم إلا الجهميةٌ؛ فكابروا فيه العقل» واختبطوا في النقل 
تأويلاً وتجهيلاً. 

وصار بعضهم يتظاهر بإثباته تبعاً لأسلافه؛ فيقِةٌ بلفظه ويفسره با ينفي معناهء كما 
يكي أبو عبد الله الشهرستاني» ومن تبعه: عن محمد بن الحيصم الكرامي» وأتباعه: أنهم 
قالوا: «إنه فوق العرش» بائنٌ من حلقه بمسافة غير متناهية)"» لكنه من نقل الأخصام كما 
ترى. 

وحكى أبو بكر ابن فورك» عن بعض أصحابه من الأشعرية» أنه قال: «استوی» بمعنى 
«علا»» قال: رولا يريد بذلك علرًا بالمسافة» والتحیّ والكون في المكان» متمكناً فيه» ولكن 
يريد معنى قوله: (2 نم من فى له > [اللك:5١]‏ على معنی نفي اد عنه» وأنه ليس ما 
بحویه طبْق» أو يحيط به فُطْرْ» ووصف الله سبحانه بذلك طريقُة ره فلا يتأوّل ما ورد به 
الخبر)ء فكان يتأوله» ويقول: «لا يتأول»! 

نقل ذلك عنه أبو بكر البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات»» قال: «وهو على هذه 
الطريقة من صفات الذات» والختار هو أن يقال: فوق الأشياء كلهاء بائن منهاء بمعنى أتما 


(۱) في الأصل الكفر. 

(۲) عزاه الحافظ في الفتح (4۰۷/۱۳) لمناقب الشافعي لابن أبي حاتم عن يونس عنه ولم أقف عليه فيه» رواه القاضي 
أبو الحسين ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۲۸-۲۸۳/۱). وإسناده صحيح. 

(۳) انظر: الواقف(۳۳/۳). 
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لا له ولا يحلّهاء ولا بماسّها ولا يشبهها» قال: «وليست البينونة بالعزْلّة)2'0؛ فدار كلامه 
على أنه بائنٌ» بلا بينونة. 

وحكي عن علي بن محمد الطبري منهم» أنه قال: «عال على عرشه لا قاعد» ولا قائم؛ 
ولا ماس ولا مباين»"» فآل أمرهم إلى نفي الفوقية. 

وكانوا يحاولونه» ولا يجسرون على الإفصاح به» حتى باح به أبو بكر ابن فورك في آخره 
عند السلطان محمود بن سبكتكين رحمه الله؛ فقتله عليه بالسّمٌ كما تقدّم ذکزه. 

وقيل: أول من تجاهر به منهم: أبو المعالى ابن الجويني؛ فتبعه عليه صاحبه أبو حامد 
الغزالي» ومن دونه من صحاعم؛ فصاروا يدعون إليه في کتبهم» وحاوارتحم» ودعا إليه تلميذه 
أمغار بن تومرت بالسيف ف المغرب» ودعا إليه أبو المعين التسنفي في تصانيفه في المشرق» 
وفاقّا لمن تقدمه من الريسية؛ فکادت البلوی عم 


)۱( الأسماء والصفات 3 للبيهقي (۲/ ۰۸). 


(۲) المصدر السابق. الوضع نفسه. 

(۲) ذکر ابن حلدون في تاریخه(۳۰۱/۰) أن محمد بن تومرت كان يقال له في صغره «أمغار»» وق دائرة العارف 
الإسلامية: (اسمه كما يقول ابن خلدون «آمغار»» وهي كلمة بربرية معناها رئيس» ومعنى ابن تومرت في هذه اللغة ابن 
عمر الصغین وهو اسم أبيه الذي كان يدعى أيضاً عبد الله وأسماء أسلافه بربرية كذلك) انظر: الأعلام 
للزرکلي(/۲۲۹). 


۳۲ 
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"۳ فصل 5 

وقد يظن أن كل [من] ۱" تأوّل الاستواء من العتزلة وغیرهم ینکرون فوقيته» ولیس الأمر 
كذلك» وقد تقدم ما حکی محمد بن شجاع الثلجي في ذلك عن شيخه الريسي(. 

وروی آبو بكر الخطيب في «تاریخ بغداد» في ترجمة القاضي أبي خریز أحمد بن أبي دؤاد 
الايادي» عن ابنه خریز بن مد قال: «کان أبي إذا صلی رفع يديه إلى السمای وحاطب 
ری فذکر کلاما». 

وقال آبو جعفر بن جرير الطبري في «تفسیره»: «والعجب من آنکر الفهوم من کلام 
العرب في تأويل قول الله تعالى: كم َموي لاسما الذي هو بمعنى العلو والارتفاع» 
هرباً عند نفسه من أن يلزمه بزعمه؛ أن تأويله بمعناه المفهوم كذلك: أن يكون إنماعلا 
وارتفع» بعد أن كان تحتهاء إلى أن تأوله باحهول من تأويله المستنكرء ثم لم ينج ما هرب 
منه؛ فيقال له: زعمت أن تأويل قوله تعاللى «استوى) أقبل» أو كان مُذَيِرَا عن السماء؛ فأقبل 
إليها؟ فان زعم أن ذلك ليس بافبال فغل لكنه إقبال تَذُييْرِءِ قيل له: فكذلك قيل: علا 
عليها علو ملك وسلطانء لا علو انتقال وزوال)29) . 

وفيه: أنه من باب التأويل الذي ينكره على حصمه والعجب منه كيف يقول هذاء وقد 
فر الاستواء بمعنى العلو والارتفاع» واحتار في تمام كلامه: أن استواءه إليها كان بعد خلقها 
دُخانّاء وقبل أن یسویهن سبع سوات. لقوله: وم استویک إل اس وهی دحَانَعَالَ ها دض 
يا ...)€ [فصلت:۱۱]الاية. 

قال: «وقال بعضهم: إنما استوی إلى السماء ولا سمای کقول الرحل لآخر: اعمل هذا 
الثوب» وإنما معه ل . 

وهل يجوز أن يقال: إن علو الملك حدث له بعد خلق السماء دخانا؟! 

فخشيت أن يكن هذا مدسوساً في كتابه (ق١4‏ 7/أ) من بعده؛ لأن آحره يخالف آوله 


عو 


والظاهر أنه تكلفه على وحه الجدل: أن من قال فيه: «ارتفع»» وتأوّله على علو الملك؛ آقرب 


(۱) غير موحودة في الأصل والسياق يقتضيها. 
(۲) انظر ما سبق(ه؛ 4). 

(۳) تاریخ بغداد (۱4۳/4) 

)٤(‏ تفسیر الطبري(۱۹۲/۱). 

(5) المصدر السابق. 


۳۳ 
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من فسره بالإقبال عليه» فمال مع من تأوله بذلك» وهو يدين مما دل عليه العقل والنقل: أن 
الله فوق عرشه فوق جميع خلقه. 

وحكى أبو (سحاق الثعلبي» عن الفرّاء» وجماعة» في قوله: نم َو لاسما 
[البقرة:5؟] أن معناه: «أقبل على خلق العرش» وعمد إلى خحلقه»» واحتاره. 

قال: «ویدل عليه قوله: م ستو إل اس اس وهی دان # آي عمال عطاق السا 

وهذا من ضعف الوجوه. مردودٌ: بأن العرش كان على الماء قبل حلق السموات 
والأرض» كما قال عز وحل: ( وهو ی حَقَالسَّموتٍ وَالْأَرَضٌ فى یه با وات 
عَرشُةعَلَ المل > [هود:۷]. 

وى یت » عن عمران بن حصين رضي الله عنهماء عن النبي بي أنه قال: 
ركان الله ولم يكن قبله شيء. وكان عرشه على المای وكتب في الذكر الحكيم كل 
شيء» ثم خلق السموات والأرض»<) 

فإذا كان العرش مخلوقاً قبل السموات والأرض» فکیف یکون استواژه عَمْدُةُ إلى حلقه؟! 
لو كان هذا يعرف في اللغة: أن «استوى على كذا) بمعنى أنه «عمد إلى فعله»» وهذا لا 
يعرف قط في اللغة» لا حقيقة» ولا بحاز لا في نش ولا في نظم. 

ومن قال: «استوی» بمعنى «عمد) ذكرة في قوله تعالى: ( سول اس وهی دعَان 4 
[فصلت:۱۱] لأنه عدي بحرف الغاية» كما یقال: «عمدت إلى كذا»» و «قصدت إلى كذا»» 
ولا یقال: «عمدت على كذاء وقصدت). 

مع أن ما ذکر في تلك الاية لا یعرف في اللغة آیضا ولا هو قول آحد من مفسري 
السلف» كما آفاده شيخ الاسلام ابن تيمية في «شرح حدیث النزول)”". 

فغلط آبو إسحاق الثعلي في تأويله الاستواء على العرش بذلك. وما آظنه من ینکر أن 
الله فوقّةُ فوق جميع خلقه. 


(۱) انظر: تفسير الشعليي(؛ /۰۲۳۸ ۲۸۷/۸). 
(۲) سبق تخرجه(ص/۲۹۳). 
0 شرح حدیث النزول(ص/؟ : ۶۷-۱ ۱). 
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وانا تأول الاستواء بعضٌ من يقرٌ بالفوقية؛ لام قالوا: من كان ۸ يزل» ولا يزال عالياً 
على المخلوقات كلها؛ ۸ بصع ۶ أن يقال: «ثم إنه ارتفع إلى السماء وهي دحان»» أو يقال: 
«علا على العرش بعد حلق السموات والأرض». 

هذه شبهتهم. وقد أجاب عنها شيخ الاسلام -روح الله روحه-: بأن هذاكما 
ینزل إلى السماء الدنياء ثم یصعدء 9 أن يصير شيء من المخلوقات فوقه» وأن قوله: ثم 
َو ال الماک [البقرة:۲۹] فُسّرَ برارتفع»؛ لأنه مذکور ف القرآن في موضعین في سورة 
لحم وني سورة البقرة؛ فنص الله تعالى في كل منهما أنه كان بعد خلقه الأرضء وما 
فيها؛ فتضمن استواؤه إلى السماء معنى الصعود؛ لأن السماء ليست في الأرض» يشير إلى أنه 
كان بعد نزول كان منه. 

وذكر أن الذي آخبر أنه كان بعد حلق السموات والأرض قي ستة أيام الاستواءٌ على 
العرش» وأنه علق حاص لا مطلق العلو» وأنه يجوز أنه كان مستوياً عليه قبل خلق السموات 
والأرض لما كان عرشه على الای ثم لما حلق هذا ساي عالياً علیه ول يكن مستوياً 
علیه؛ فلما خلق هذا العالم استوی علیه وأن قوله: 2 سول ئل العش یر مَالج ف 
الارض ومارح متا > [ [الحديد: ء ] يدل على أنه مستو عليه عند القرآن؛ فأفاد وأحاد. 

وأنت خبیر أنه إذا كان عالياً على العرش في استوائه عليه وبدون استوائه علیه؛ فکان 
استواؤه عليه أخصّ من مطلق العلو؛ كان في معنى الاتصالء إلا أن يصار إلى أنه من تحلياته 
كما هو مذهبه المختار عنده في نزوله إلى ماء الدنياء وقي استوائه إلى السماءء على ما يأ 
بيانه. 


1 


.)١ 57-١ في کتابه شرح حدیث النزول(ص/1؛‎ )١( 


(۲) في الأصل: عليه. وهو سبق قلم. 


o 
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وقد اختلف أهل السنة المقرون بالفوقية» والاستواء على العرش في نعوته؛ هل كان 
استواؤه عليه بالاتصال. والمماسّة» فيصح القول بالاستقرار» وبالمکان ونحوه أم لا؟ 

فأخرج البيهقي» من طريق محمد بن مروان السدي» وطريق محمد بن السائب الكلي» 
eal‏ عن این عباس رضي ال عنهماه أو قولهتعال: NG‏ 
أسَتَوَئْ 4 [طه:ه ]قال: «استَمٌ,) وهذا إسناد ساقط. 

وحکی آبو إسحاق الثعلبي» عن مقاتل -يعني ابن سلیمان- مثله*. 

فقیل: هو قول احسمة. 

لکن حکاه أبو عمرو الطلمنكي الامام المقرئ» عن عبد الله بن البارك ومن تابعی 
قال: «وهم كثير» وهو قول ا 

وقال أبو أحمد الكرحي القصّاب في عقيدته» التي ألفها للحليفة القادر بالله» فأمر بحمل 
الناس عليها: «كان الله ربنا عز وجل وحده» لا شيء معه» ولا مكان يحويه» فخلق كل شيء 
بقدرته» وحلق العرش لا لحاحة إليه؛ فاستوى عليه استواء استقرار» كيف شاء وآراد. لا 


استقرار راحة» كما يستريح الخلق» إلى أن قال: «ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به نبيه؛ فهي صفة حقيقةٌ لا ا 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد): «والاستواء معلوم في اللغة مفهوم» وهو 
العلو والارتفاع على الشيء» والاستقرار والتمكن فیه» وذكر قول أبي عبيدة في هذه الآية : 
وعلا) قال: «وقال غيره: «استوی: استقر»» وقال: «الاستواء: الاستقرار في العلو)”". 

وقال آبو محمد البغوي في «معام التدزیل»» في قوله تعالى: لثم ستو عل آلمزش 
الرَحمنْ ‏ [الفرقان:55]: «قال الكلبي ومقاتل: «استقر»» وقال أبو عبيدة: «صعد»» [قلت: 
لا يعجبني قوله: «استقرٌ»» بل أقول كما قال الامام مالك: «الاستواء معلوم»]( قال: 


(١)الأسماء‏ والصفات للبيهقي(۲/ ۳۱۱رقم۸۷۳)) والسدي الصغیر والكلبي كذابان» وأبو صالح ضعیف في التفسیر. 
(۲) تفسير الثعلبي(5 /۲۳۸) وعزاه للكلبي ومقاتل. 

(۳) أي عبدالله بن مسلم ابن قتيبة. وقد ذکره في کتابه: تأویل ختلف امحدیث(ص/۲۷۱). 

.)5١5/5(ىواتفلا ذکره عنه شيخ الاسلام في شرح حدیث النزول كما في مجموع‎ )٤( 

(5) ذكره هذه العقيدة الذهبي في العلو(ص/۲۳۹رقم ۰ 55). 

(5) التمهيد لابن عبد البر(۱۳۱/۷). 

(۷) ما بين المعقوفتين» إِنما هو كلام الذهبي رحمه الله في العلور(ص/1+-857) حلاف ما توهمه عبارة المؤلف. 


۳۹ 
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«وأوّلت المعتزلة الاستواء بالاستیلای وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش: صفث 
بلا کیف» يجب الإيمان به( 

وإنغا لم يعجبه القول بالاستقرار؛ لأن لفظه قد يوهم طلب القرار» وطلب المّقرٌ للتمكن 
فيه» ويوصف به من لا يثبت بنفسه ويحتاج إلى المكان الذي يقر فيه» ويعتمد علیه وهذا 
منفي عن الله و بلا ريب» لم يقل به أحد من أهل الاسلام(ق۱ ۲۶ /ب). وحاشا هؤلاء 
الأحلة أن يرضوا به ولا أرادوا به ما أرادهم“ من ظهوره وعلوه» وكونه على عرشه. 

والأولى ترك هذا اللفظ» وما هو بالمفسر في معن الاتصالء والماسة وقد نقله 
الطلمنكي عمّن ذكره من أئمة السلف كما تری» ثم قال: «وقد أجمع المسلمون من أهل 
السنة على أن الله علی عرشه. بائن من جميع حلقه). 

وجاء في بعض الآثار ما هو أدل منه على الاتصال: من ذلك حديث: «أسألك 
بمعقد العز» أو بمقعد العز من عرشك)» وقد استوفينا الكلام فيه 

وحديث محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن حبير بن 
مطعم» عن أبيه» عن جده عن النبي وَللِ: «إنه لفوق سواته على عرشه وإنه ليئط به أطيط 
الرحل بالراكب»» وابن إسحاق له مناكير» لم يكن بالمتين في حفظه(. 


(۱) تفسير البغوي(؟/155١).‏ 

(۲) كذا في الأصلء ولعلها: ما أراده. 

(۳) انظر ما سبق (9۸۲). 

رى رَوَاهُ البْخاريٌ في التاریخ الكبيْرٍ (۲۲:/۲) -مختصرّا- وَأَبُو دَاوْدَ في سننه (۰)4۷۲۳ وابنُ 
آبي عاصم في السْتْة (رقمه 05۷۲-۵۷ وَعْتْمَانُ لد ارمي في الرّدٌ عَلَى الْجَهْمِيّةَ (رقم۷۱)؛ 
وفي الرد على بشر المريسي (ص/4۷)» > وَمُحَمَّدُ بن غثمان بن آبي شَيْبَةَ في کتاب الغزش 
(رقم۱۱) وَأَبُو عوائه في صَحِيْحِهِ (۲/. 0 » وَالطَّبَرَانُِ ف في الکبیر (رقم۱5:۷)» ؛ واب آبي 
حاتم في تفییره (۰)۲5۱۰/۸ واب خُرَيْمَةَ في النَّوحِيْدٍ (۰)۲۰-۲۳۹/۱ والاجْرَي في 
الشريْعَة (۹۱-۱۰۹۰/۳١٠رقم۷٦1)»‏ وَأَبُو الشَيّخ في العَظْمَةَ (۲/٤٥٥-٦٥درقم۱۹۸٠)»‏ 
والذَارَقطنِيٌ في الصّفَاتِ (۰)۳۹-۳۸ واب منده في الوحیّد (۸۸/۳ ۱رقم۳؛ 5-1 15)» والبََْقِيُ 
في الأسْمّاء والصْفات (۰)۳۱۸-۳۱۷/۲ واللالگائي في شرح أصول الاغتقاد (رقم151)» 
وابل عَبْدٍ ار في مهد (۱۶۱/۷)» وابن حزم في الفصل في الملل والنحل(۸۱/۲)» والبَعْوِيُ 
في شرح لته (۱۷۵/۱ -۰)۱۷۲ > والاْهبي في العلو ( ص/٤‏ ۶) وَغَيْرُهُمْ من طریّق مُحَمّدِ بن 
إِسْحَاقَ عَنْ یعقوب بن عُنْبَةَ عَنْ جُبَيْرٍ بن مُحَمّدِ بن جُبَيْرٍ عَنْ آبیّه عَنْ جَدّهِ به. 


وورد في بعض الطرق: عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد» وهو خطأ. 
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قال الدارقطني في الصفات: "ومن قال فيه عن يعقوب بن عتبة» وجبير بن محمد فقد وهم 
والصواب عن جبير بن محمد كما ذكرناه ههنا". 


وَأَعِلَّ بِعِلَنَيْنِ: عنعنة مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ لأنَّهُ مَشهور بِالنَدلِئْسِ مَعَ إِمَامَتِهِ في الْمَعَازِي وحن 
حَدِيْئِهِ في الأخكام» وبجَهّالة جُبَيْرٍ بن مُحَمَّدِ بن جُبَيْر. 


قال البيهقي: "وهذا حديث ينفرد به محمد بن إسحاق بن يسارء عن يعقوب بن عتبة» وصاحبا 
الصحيح لم يحتجا به» إنما استشهد مسلم بن الحجاج بمحمد بن إسحاق في أحاديث معدودة 
أظنهن خمسة قد رواهن غيره» وذكره البخاري في الشواهد ذكراً من غير رواية» وكان مالك 
بن أنس لا برضاه» ويحيى بن سعيد القطان لا يروي عنه» ويحيى بن معين يقول: ليس هو 
بحجة» وأحمد بن حنبل يقول: يكتب عنه هذه الأحاديث ‏ يعني المغازي ونحوها - فإذا جاء 
الحلال والحرام أردنا قوما هکذا - يريد أقوى منه - فإذا كان لا يحتج به في الحلال والحرام 
فأولى أن لا يحتج به في صفات الله سبحانه وتعالى» وانما نقموا عليه في روايته عن أهل 
من الائمة لم يروا به بأساء وهو إنما روى هذا الحديث عن يعقوب بن عتبة» وبعضهم يقول 
عنه وعن جبير بن محمد بن جبيرء ولم يبين سماعه منهماء واختلف عليه في لفظه كما ترى. 
وقد جعله أبو سليمان الخطابي ثابتا" 


وقال الذَّهَبِيّ: «هذا حَدِيْثْ عَرِيْبٌ جدّاء رذ وابنُ إِسْحَاقَ حُجَّةٌ في الْمَعَازِي إِذَا أَسْنَدَ وله مَنَاكئْرُ 
وعجانب. الله أَغلم قال الب هذا أ لا؟. . ». وَاسْتَعْرَيَهُ ابن كَتِيِرٍ في تَفْسِيْرِهِ (۳۱۰/۱) 
وقال في البداية والنهاية (۱۸/۱-الترکي): "وقد صنف الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي 
جزءا في الرد على هذا الحدیث» سماه «ببيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط» 
واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن بشار راويه. 


وذكر كلام الناس فیه» ولكن قد روى هذا اللفظ من طريق أخرى عن غير محمد بن اسحاق» 
فرواه عبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهماء وابن أبي عاصم والطبراني في كتابي السنة 
لهماء والبزار في مسنده والحافظ الضياء المقدسي في مختارته من طريق أبي إسحاق السبيعي 
عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "أتت امرأة إلى رسول الله 
صلی الله علیه وسلم فقالت ادع الله أن بدخلني الجنة قال فعظم الرب تبارك وتعالی وقال: "ان 
کرسیه وسع السموات والارض وان له أطيطا كأطيط الرحل الجدید من ثقله». عبد الله بن 
خليفة هذا لیس بذاك المشهور. وفي سماعه من عمر نظر. ثم منهم من يرويه موقوفاً 
ومرسلا» ومنهم من يزيد فيه زيادة غريبة والله أعلم". وَضَعَفَهُ الالباني. 


وَقَالَ ابن منده: «وهو إِسْتَادٌ صَحِيْحٌ مُنَصِلٌ من رسم آبي عِيْسَى والنَّسَائِيّ»: بل وأبي داود 
حيث قال الذهبي في کتاب العرش(ص/۲۳۱رقم٩۰)۱‏ وابن القيم في الصواعق(۳"/۲- 
مختصر الصواعق)-واللفظ له-: «وروی أبُو داود باسناٍ حسن عندّه»» وثبته الخطابي 
واحتج به الامام البخاري في کتاب خلق آفعال العباد(ص/۰)۲ وکذا ابن خزيمة في کتاب 
التوحید» وکذا ابن حزم» قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا الحدیث قد يطعن فيه 
بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل 
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أو استبشاعا لما فيه من ذكر الأطيط كما فعل أبو القاسم المزرخ» ويحتجون بأنه تفرد به محمد 
بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبيرء ثم يقول بعضهم ولم يقل ابن إسحاق حدثني» 
فيتحمل أن يكون منقطعاً» وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في ابن إسحاقء مع أن هذا الحديث 
وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولاً بين أهل العلم» خالفاً عن سالف» ولم 
يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به» راد به على من خالفه من الجهمية 
متلقين لذلك بالقبول» حتى قد رواه الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه في 
التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة الإسناد... واحتج به 
الحافظ أبو محمد بن حزم في مسألة استدارة الأفلاك مع أن أبا محمد هذا من أعلم الناس» لا 
يقلد غيره ولا يحتج إلا بما تثبت عنده صحته» وَقَوَاهُ شَيْحُ الإسلآم في مَجْمُوع الفَتَاوَى 
(575/15) حيث قال رحمه الله: « ولفظ «الأطيط» قد جاء في حديث جبير بن مطعم الذي 
رواه أبو داود في السنن وبن عساكر عمل فيه جزءا» وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق» 
والحديث قد رواه علماء السنة كأحمد وأبى داود وغيرهما وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية 
أخرى ولفظ «الأطيط» قد جاء في غيره» وحديث ابن خليفة رواه الإمام أحمد وغيره 
مختصراً وذكر أنه حدث به وكيع». 


وَحَسَّنَهُ ابنُ القَيّم في حَاشِيتِهِ عَلَى مُخْتَصّر ستن أبي داود لِلْمُنْذرِيَ (۱۲/۱۳) وَدَلَّلَ علی ذلك 
ورد غلی قزل 'التصتشفق: حت قال رحمه انت «قال آھل الات لیس .فى شیء من هذا 
مستراح لكم في رد الحديث . أما حملكم فيه على بن إسحاق فجوابه أن بن إسحاق بالموضع 
الذي جعله الله من العلم والأمانة . قال علي بن المديني: حديثه عندي صحيح» وقال شعبة: ابن 
إسحاق أمير المؤمنين في الحدیث وقال أيضاً: هو صدوقء وقال علي بن المديني أيضاً: لم 
أجد له سوى حديثين منكرين . وهذا في غاية الثناء والمدح إذ لم يجد له عل كثرة ما روى إلا 
حديثين منكرين. 


وأما قولكم: «إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة»» فعلى تقدير العلم بهذا النفي لا 
الاحتجاج بعنعنة المدلس كأبي الزبير عن جابر وسفيان عن عمرو بن دينار ونظائر كثيرة 
لذلك. 


وأما قولكم: «تفرد به يعقوب بن عتبة» ولم يرو عنه أحد من أصحاب الصحيح»» فهذا ليس بعلة 
باتفاق المحدئین» فان يعقوب لم يضعفه آحد» وكم من ثقة قد احتجوا به وهو غير مخرج عنه 
في الصحيحين» وهذا هو الجواب عن تفرد محمد بن جبير عنه فانه ثقة . 


وأما قولكم: «إن بن إسحاق اضطرب فيه إلى آخره»» فقد اتفق ثلاثة من الحفاظ وهم: عبد 
الأعلى وابن المثنى وابن يسار على وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق أنه حدث به عن 
يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد عن آبیه» وخالفهم أحمد بن سعيد الدمياطي فقال: عن وهب 
بن جرير عن أبيه سمعت محمد بن إسحاق یحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبیر» فاما أن 
يكون الثلاثة أولى» وإما أن يكون يعقوب رواه عن جبير بن محمدء فسمعه منه ابن إسحاق ثم 
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وأحرج البيهقي» من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا أبي» ثنا محمد بن 
ححادة» عن سلمة بن کهیل» عن عمارة بن عمير» عن أبي موسی الأشعري ذه قال: 


«الكرسي موضع القدمين» وله أطيط كأطيط الرحل»» وهذا موقوف غريب من هذا الوحه لا 
)0 


سمعه من جبير نفسه فحدث به على الوجهين» وقد قيل إن الواو غلط وأن الصواب عن 
يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد عن أبيه والله أعلم. 


وأما قولكم: «إنه اختلف في لفظه فبعضهم قال: «ليئط به»» وبعضهم لم يذكر لفظة "به"» فليس 
في هدا اختلاف يوجب رد الحدیت» فإذا زاد بعض الحفاظ لفظة لم ينفها غیره. ولم يرو ما 
یخالف فانها لا تکون موجبة لرد الحدیث. فهذا جواب المنتصرین لهذا الحدیث. 

قالوا : وقد روی هذا المعنی عن النبي من غير حديث ابن اسحاق». 

وله شواهد منها: مرسل أي وخزا ید بن عْبَيِدٍ السلميّ قال: لا قَقَلَ زشول الو-- صلی الله عليه وسلم -- من 
غزوة تبوك أتاةُ وفدٌ من بني فزارت فقالوا: يا رَسُولَ الله اذْعٌ ریک أن ییاه وَاسْمَعْ لتا إلى ریت وَيَشْمَعْ ربك اليلت. 
قیال رَسُولٌ الله-- صلى الله عليه وسلم --: ((وَيْلَكَ عَذّا أنَا أَشمغ إلى ری من ذا الب يَشْمَعْ ربا الیه؟! لا له 
إل الله العَظِيمُ وَسِعَ كرسي السَمَوات والأزضء قهي نيط من عَطعیه كما یط ال ابدیذ» رواه ابن سعد في 
الطبقات(۰)۳۹۷/۱ وابن شاهين في الصحابة -کما في الاصابق("/۷۱۸ وأبو الشيخ في العظمة(5717/7- 
» والبيهقي في دلائل النبوة(572/7 »)١‏ وابن الجوزي في النتظم(۲۵-۳۰۳/۳)من طريق محمد بن ابي ذئب 
المدني عن عبدالله بن محمد بن عمر بن حاطب الجمحي عن أبي وجزة رحمه الله به. وعبدالله بن محمد بن عمر بن 
حاطب ۸ أقف له على ترجمة. 

(۱) رواه عبد الله في كتاب السنة (رقم۰۵۸۸ ۱۰۲۲ ومحمد بن عثان بن أبي شيبة في كتاب العرش 
(رقم ۰1۰ والطبري في تفسيره (۳/ 4)» وابن المنذر -كما في الدر المنثور (۲/ ۱۷)- وأبو الشيخ في 
العظمة (۲/ 1۲۷ وابن منده في الرد على الجهمية (ص/۲۱). والبیهقی في الأسماء والصفات 
(رقم۹٥۸)»‏ وغیرهم عن آبي موسی رضی الله عنه. واسناده ضعیف. لانقطاعه بين عمارة بن عمير 
وأبي موسى. وقد صححه الشيخ الألباني رحه الله في ختصر العلو (ص/ ۷9 وقال في الضعيفة 


(رقم۰٩):‏ "و إسناده صحیح إن كان عمارة بن عمير سمع من آبي موسی» فانه يروي عنه بواسطة 


ابنه إبراهيم بن أبي موسی الاشعري» ولکنه موقوف". 
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وروی عطية» عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قول الله تعالى: ( نكاد لوث 
رین از ۲۳ [الشوری: ۵] قال: «يعني من قل الرحمن» وعظمته جل جلاله)”", 


ولیس عطية بحجة(. 
والله تعالى قادر على أن يثقل علیه؛ فیعط به بدون أن عسه كما تحلى للجبل فجعله 


دكا بدون آن یدنو منه. 
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وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهیا: رس ر لکوت و فال: ریغ لول 
يُقَدَرُ قَذْرَ عَرْشِهِ" رواه الطبراني في العجم الكبير (۳۹/۱۲ وأبو الشیخ في العظمة (رقم۲۱۷) 
والدارقطني في الصفات (۰۳۷-۳ والخطيب في تاريخ بغداد (۰)۲۱/۹ والهروي في الأربعين في 
دلائل التوحيد (رقم٤١)ء‏ والضياء في المختارة (رقم۰۳۳۱ ۳۳۲) وغيرهم وإسناده صحيح. وقال 


الحروي: "ويروي عن آي موسى وأبي هريرة وعكرمة وأبي مالك". 


(۱) في الأصل: يكاد . 

(۲) في الأصل: فوقهم. 

0 رواه ابن جرير في تفسير(3/75) بإسناده المسلسل بالعوفيين عن ابن عباس . 

وروی ابن أبي شيبة في كتاب العرش(ص/28)» وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر 
المنثور(۳۳۷/۷)-وابن جریر(۷/۲۵)» وأبو الشيخ في العظمغ(1۱4/۲)» والحاكم في 
المستدرك(4۸۰/۲) من طريق إسرائيل عن خصيف بن عبدالرحمن الجزري عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : نكاد الوت بط من مَرقَهِنَ) قال: «من الثقل» رواه عن 
إسرائيل: عبيد الله بن موسى-في رواية أحمد بن مهران عنه-» وزهير بن معاوية وذكرا فيه 
عكرمة» وخالفه العباس الدوري عن عبيدالله بن موسى فذكر فيه مجاهدء فإما أن يكون أخذه 
خصيف عنهماء وإما أن يكون من اضطرابه ولا يضر إنشاء الله هنا لأنه يرجع إلى ثقة» وإما 
أن نرجح أنه عن عكرمة. 

وخصبف مختلف فیه» رمي سوء الحفظ ورواية المنكرات» وقال الذهبي في سير أعلام 
النبلاء(57/5١):‏ « حدیثه يرتقي إلى الحسن»» والأثر صححه الحاکم ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ قال الحافظ في تقریب التهذیب(ص/۳۹۳): «صدوق يخطئ كثيرأء وکان شيعياً مدلساً»» وقال الذهبي في 
الکاشف(۲/ ۲۷): ضعفوه وقال في الميزان (5/ ۱۰۰): ضعيف. 
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وحاء إثبات المكان في حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن أنس له عن النبي 
يد في قصة المعراج» في الصحیح كما تقدم ذکره( لكنه كناية عن منظره الأعلي» حيث 
تحلى» وظهر نوره, لما دنا فتدلى؛ فكان قاب قوسين» أو أدنى» ۸ يكن فيه دلالة على اتصاله 
بشيء من خلقه. 

وتقدم الحديث الذي قيه قوله: «وعزق» وحلالي وارتفاع مكاني)» وعرفت أنه من رواية 
عبد الله بن طيعة وفيه یش لبق اللي 

وجاء هذا اللفظ في حديث آخر: أخرجه الموفق بن قدامة في العلو”''» من طريق محمد 
بن عبد الله بن زياد الأنصاري» عن مالك بن دينار» عن أنس 5ه ومحمد بن زياد-ويقال 
له: آبو TEEN‏ 

وحكى وهب بن منبه ما أوحى الله إلى أرميا”" ام في شأن بيت المقدس» وفيه: 
«فسبحان جلالي» وعلو مکاني). 

ولا يحتج بالإسرائيليات المنقطعة» لكن كان السلف ينطقون به» يريدون عرشه كقول 
العابس بن مرداس» في قصيدته» التي امتدح جا النبي ع: 

تعالى علوًا فوق سبع اشنا وكان مكان الله أعلى وأعظما 


3 0 هو 5 )۳( 
مشهور» ويروى قوش عرش . 


(۱) راحع(ص/5۳ه). 

(۲) راحع(ص/؛ ۰۳) 

(۳) رواه البيهقي في الزهد الکبیررص/4۲ ۲رقم۳۹٩)‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/75) ولي إسناده محمد 
بن عبدالله بن زياد کذبه الأئمة. 

(4) محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري» أبو سلمة البصري» مشهور بكنيته» ومنهم من “ماه محمد بن عمر بن عبد 
الله: كذبوه» مات وقد جاوز المائة. تقريب التهذیب(ص/4۸۸). 

(ه) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهایة(۲/ ۳۲) في باب ذكر جماعة من أنبياء بنى إسرائيل عليهم السلام من لا 
يعلم وقت زمانحم على التعيين» إلا » أنحم بعد داود وسليمان عليهما السلام» وقبل زکریا ويحبى عليهما السلام؛ 
وقال: «وَمِنْهُمْ أَرْمِيًا بن حَلْقِا من سبط لاوي بْنِ يَعْقُوب» وذكر ما روي فيه من أخبار. ولا يصح في تسميته 
حديث. 

(5) رواه الطبري في تفسیره(۰)۳۷/۱۵ وني تاریخه(۳۲۱/۱). 

(۷) ذکره ابن القیم في احتماع الجيوش الاسلامی(ص/۱۹۸). 
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رو 4 9 


وقول بحاهد» في تفسير قول الله تعالى: «وفربَه 6 [مرم:۲]: «بین السماء السابعة 
وبين العرش: سبعون آلف حجاب؛ فما زال یقرب موسی» حت كان بينه وبینه حجاب؛ 
فلما راف كانه ومع صريف القلم؛ قال: رب آرن أنظرٌ إت [الأعراف: ۰:۳ قال 
الحافظ الذهي: «هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسیر)(. 

وحكى محمد بن إسحاق قول لبيد بن ربيعة: 

سوّى فأغلق دون غرفة عرشه سبعا طباقا دون فرع المعقل 

الأبيات. 

مم قال: «فلو سَّخُرَ بنو آدم في مسافة ما بين الأرض إلى مكانه الذي استقل به عرشه؛ 
ساروا إليه خمسين ألف سنة» قبل أن یقطعوه». 

وقال سليمان بن حرب: وسال بشرٌ بن السّرِي اد بن زيد فقال: «يا أبا إسماعيل» 
الحديث الذي جاء: «ینزل ربنا إلى سماء الدنیا» تخل من مکان إلى مکان؟ 

فسكت حماد بن زيد» 9 قال: «هو في مکانه» یقرب من حلقفه كيف شاء». رواه آبو 
بكر الخلال في «السنة». حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» ثنا أحمد بن محمد القدمي ثنا 
سليماة ين ربق کف 

ورواه أبو عبد لله ابن بطة في «الإبانة»» حدثني أبو القاسم حفص بن عمر الأردبيلي» 
حدثنا أبو حاتم الرازي» حدثنا سليمان بن حرب» فذكره”". 

وقال إبراهيم بن الأشعث: معت الفضيل بن عياض يقول: «إذا قال الجهمي: «أنا 
أكفر برب يزول عن مکانه». فقل: «آنا أومن برب يفعل ما یشاء» رواه أبو بكر الأثرم في 
«السنة) حدئنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي» حدثني الليث بن يحي قال: معت إبراهيم 
بن الأشعث يقول: فذكره. 


(۱) رواه الطبري في تفسیره( ۰8۵/۱ وأبو الشيخ في العظمة(؟/510رقم١5/6))‏ وغيرهما وإسناده صحيح. وقال 
الحافظ الذهبي في العلو(ص/۱۲۸رقم ۰ ۳۵): «هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير». 

(۲) ذكره الذهبي في العلو(ص/١١رقم9١)‏ عن سلمة الأبرش عنه. 

(۳) رواه العقيلي في الضعفاء(4۳/۱ ۰)۱ والخلال في السنة- كما في درء تعارض العقل والنقل(۲4/۲)- وابن بطة في 
الإبانة وإسناده صحيح. 
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ورواه الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله ابن منده» حدثنا عبد 
الصمد بن محمد العاصمي ببلخ أنبأنا إبراهيم بن أحمد المستملي» أنبأنا عبد الله بن أحمد بن 
حراش» حدثنا مد بن الحسن بن زياد» حدثنا إبراهيم بن الأشعث, فذکره(. 

ونطق به كثير من علماء الخلف» وأئمة الحديث: منهم: الحافظ أبو سعيد عثمان بن 
سعيد الدارمي» قال تي نقضه على المريسي الجهمي القائل «هو في كل مکان»: «وحك هذا 
المذهب آنزه لله تعالى من السوی أم مذهب من يقول: هو بكماله» وجماله» وعظمته وكائه؛ 
فوق عرشه» فوق سمواته» فوق جميع الخلائق» في أعلى مکان, وأطهر مکان» حيث لا حلق 
هنالك» ولا انس ولا جان» أي الحزبين أعلم بالله» وبمكانه؟!)0"©. 

وتقدم ما قال يونس ال أنه كان یقول في دعائه: «سيدي ‏ السماء مسكنكء وق 
الأرض قدرتك» وعجائبك». 


(۱) علقه البخاري في خلق أفعال العباد(ص/۳۰)» ورواه موصولاً: ابن بطة في الابانة-الرد على 
ابلهمیة(4/۳ ۰ ۲رقم۱۵۹) من طریق الأثرم به. 

(۲) نقض عثمان الدارمي على بشر المريسي(١/45‏ 4). 

(؟) راجع(ص/5 5 ه). 
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وما روي (ق 4۰ 1/۲) عن داود ام:: أن كان يرفع رأسه إلى السمای ثم يقول: «إليك 
تعيض راشیغ با غاس السماتن نظر اليد إلى أرياضاء با ساك السا 


وروی ماد بن واقد العيشي» وغیر عن محمد بن ذکوان؛ ما رواه جماعة منهم محمد بن 
سعد العوق قال: أنبأنا عبد الله بن بكر السهمي» حدئنا يزيد بن عوانة عن محمد بن 
ذكوان» عن عمرو بن دينار. 

وقال بعضهم: عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «ما بال 
أقوام تبلغني عن أقوام: أن الله حلق مموات سبعاً؛ فاختار الله العليا منهاء فسكنهاء وأسكن 
سواته من شاء من خلقه...) الحديث. 

أخرحه الحافظ أبو بكر بن خزعة في «التوحيد»» وآخرون في كتب السنة. 

لکن ابن ذكوان: «ضعيف»» ومثله حماد بن واقد» ويزيد بن عوانة» وهذا حديث منكرء 
قاله أبو حاتم الرازيء ثم الحافظ الذهي. 

وأحرج محمد بن جرير» وغيره» من غير وحه» عن الليث بن سعد -وناهيك بالليث-, 
حدئنا زيادة بن محمد الأنصاري» عن محمد بن كعب القرظي» عن فضالة بن عبید» عن أبي 
الدرداء رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ولِ: وعدن دار -يعني دار ال التي ۸ ترها 
عين» ول تخطر على قلب بشر وهي مسکنه, ولا يسكنها معه غير ثلاثة: النبيين» 
والصديقين» والشهدای يقول الله تبارك وتعالى: طوبى لمن دحلك)7). 

وروی البخاري في صحيحه» من حديث همام بن يحبى» عن قتادة» عن أنس تفه عن 
النبي E‏ 32 الشفاعة: «(فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن لي عليه). 


(۱) راجع(ص/055) 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في الاشراف في منازل الأشراف(ص/ 5" ۲رقم4۳ ۰)۳ والعقيلي في الضعفاء(؛ /۰)۳۸۸ وابن 
عدي في الکامل(۲۹۸/۲). و«الطبراني في العحم الكبير(١١/455رقم.55١١)2)‏ وف المعجم 
الوسط(۱۹۹/1رقم۰)۱۸۲ والحاكم في الستدرك على الصحیحین(؛/۰)۸۳ ولبيهقي قي شعب 
الاعان(۱۳۹/۲رقم۰)۱۳۹۳ وابن قدامة في إثبات صفة العلورص/۰)۷4 من طریق محمد بن ذکوان عن عمرو بن 
دینار عن ابن عمر به. و محمد بن ذکوان ضعيف, وقد رواه عنه: يزيد بن عوانة» وحماد بن واقد وهما ضعیفان. 

(؟) انظر: العلو للذهبي(ص/؟١).‏ 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في العرش(ص/87/317)» وعثمان الدارمي في الرد على اللجهمية(ص/27"رقم8١١)»2‏ وابن جرير 
في تفسیرم(۰۱۸۰/۱۰ وابن خزعة في كتاب التوحید(۳۲۲/۱رقم۰)۱۹۹ وابن بطة في الإبانة-الرد على 
الجهمية(5/7 ١‏ ”رقم53١)‏ وقي إسناده زيادة بن محمد الأنصاري» وهو متروك منكر الحديث. 
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رواه هشام الدستوائي» وسعيد بن أبي عروبة» وأبو عوانة» عن قتادة» لم يقولوا: «في 


داره»(. 


والمراد بهاء وبمسکنه. ونحو ذلك: موضع عرشه. ومهبط نوره في تجلیاته. كما 
يراد بمکانه نفس عرشه ويراد به سماژه الذي استقل به فوقه. 

نما امتنع من هذه الألفاظ من امتنع منها؛ لغلا يتأول عليهم القول بالق الذي يحتاج 
إليه من لا يستقر بنفسه» ونحو ذلك من لمعاني؛ التي لا تليق بذاته العلية» ولأتما قد تشعر 
بالتمکن» والاتصال. 

وکثیر منهم ینفونه. يقولون بالبینونة: فقالوا: «هو لا في مکان». وهو قول أبي محمد 
بن كلاب» وآتباعه» وقول أبي معاذ التومني من مقدمي أهل النظر وقول صاحبه زهیر بن 
عبد الله الأْري» لقوله: «لا جوز عليه احلول والماسة»( وهو قول بعض ابحسمة من 
قدماء الشيعة» وعزي إلى شیخهم هشام بن احکم. والشهور عنه أنه یقول: «فوق العرش 
بمماسة»» وهو قول کثیر من الکرامية. 

وحفظ القول بالبينونة عن غير واحد من السلف والأئمة: 

كما روی أبو عثمان الصابون» باسناده الثابت» عن عبد الله بن البارك قال: «نعرف 
ربنا بأنه فوق سبع سموات» بائناً من خلقه ولا نقول -كما قالت الجهمية-: إنه ههناء 
وأشار بيده إلى الأرض» 7 . 

وقال آبو حاتم الرازي: حدثنا أبو عمران الطرسوسي» قلت لسنيد بن داود: «هو كب 
على عرشه بائن من خلقه؟) قال: (نعم) ۲ . 

وتقدّم عن هشام بن عبید الله الرازي مثله؛ را على الجهمية» وحکی یوسف بن 
موسی القطان وغيره» عن أحمد بن حنبل مثله(؟. 


(۱) سبق تخريجه(ص/: ۵ه). 

(۲) مقالات الاسلامیین(ص/۲۹5۹). 

(۳) الصدر السابق(ص/۳۳). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

ره) ذكره الذهبي في العلورص/۱۷۱رقم47۲)» وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/55 ۱). 
(1)انظر ما سبق(ص/5”17). 

(۷) راجع (ص/555) 
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وقاله يحبى بن معاذ الرازي» وحماد بن هناد" وحرب بن إسماعيل» وأبو القاسم الطبراني» 
ونقله غير واحد منهم عن إجماع من قبلهم من أهل العلم» لكن كلامهم ليس بصريح 
في نفي الاتصال بالعرش» بل قد يعنون بخلقه أهل أرضه ومن دون عرشه كما قال الحافظ 
عثمان بن سعيد الدارمي : وهو بائن من خلقه» فوق عرشه. بفرحة بينه وبين السموات السبع 


فيما بينه وبين حلقه من الأرض»” 0 


وقال أبو عبد الله ابن أبي زمنین المالكي: «ومن قول أهل السنة: أن الله بائن من خلقه 
حختجب عنهم بالحجب)7”". 
وتقدم قول أبي الفتح المقدسي الشافعي: «إن الله مستو على عرشه بائن من خحلقه»(* 
حلقه»*» وقول أبي منصور الأصبهاني الصوفي: «بائن من حلقه» وحلقه بائنون منه» فلا 
حلول» ولا مازحت ولا ما 
وقال الحافظ أبو القاسم الطْلّحْ ۳): «قال علماء السنة: إن الله عز وحل على عرشه» 
او ا 


ل 0 أهل السنة: حلق الله تعالى المعو وكان عرشه مخلوقاً بل 
معناه الحماسة» بل هو مستو علی عرشه» بلا كيف» كما آخبر عن 0000 


(۱) قال حماد بن هناد البوشنجي الحافظ أحد أئمة الحديث في وقته: «هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه 
مذاهبهم فيه وإيضاح منهاج العلماء وصفة السنة وأهلها أن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه 
وسلطانه وقدرته بكل مكان» العلو للعلي الغفار ج۱/ص ۰۲۰۷ اجتماع الجيوش الإسلامية ج۱/ص۱۰۳) 

وانظر: تاريخ بغداد(ه/۳۰۸). 

(۲) نقض الإمام الدارمي(١/١44).‏ 

(۳) أصول السنة لابن أبي زمنین(ص/۱۰). 

(4) راحع (ص/7110). 

(5) راحع(ص/۲۲). 

(7) هو التيمي الأصبهاني. صاحب کتاب الحجة في بيان احجة. 

(۷) الحجة في بیان اححف(۰)۱۱۲/۲ ولفظه: قال بعض علماء السنة. 


(۸) انظر: الحجة في بيان احجة(۰)۲4۸/۱ وقارنه بما هنا ففیه بعض الفروق. 


1:۷ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


غير ماس ولا تكييف» ويحكيه عن أهل العلم»(ق ٠‏ 3 ۲ب) وکان من یقول بحدوث جنس 
الخلائق والأماکن» فقال: «نقول: استوى من لا مكان إلى مکان. ولا نقول: انتقل» وان كان 
المعنى في ذلك واحداً)”''؛ فنطق بإثبات المكان مع نفي المماسة. 

وقال الشيخ عبد القادر الحيلاني في «العْنْيّة»: «وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير 
تأويل» وأنه استواء الذات على العرش» لا على معنى القعود والمماسة كما قالت ابحسمة 
والكرّاميّة)”2. 

وذكر مقالة الجهمية» فقال: «ويزعمون أن القرآن خلوق. وأن الله تعالى لم يكلم موسى» 
وأنه تعالى ١‏ يتكلم ولا يرى» ولا يعرف له مكان» وليس له عرش» ولا كرسي» ولا هو على 
عرش( . 
قول الله تعالى: الجن عل الم رش اسیَوی 6 فقال: «انْبَتَ ذائّه وی مکانهم*: 

فقیل: هذا النقل باطل عن الرحل؛ لمخالفته احفوظ عنه: «آنه على عرشه» ولأنه 
مناف لمعنى الآية» لکن جاز أن يريد بالکان الحيّر المحلوق بين حهات العالم» كما في قول 
صاحب الشيبانية: 

فلا جهة تحوي الإله مكان ۷ 


(۱) قال العلامة ابن القیم في احتماع الجيوش الاسلامیة(ص/۸۸) : «قول الإمام أبي القاسم عبد الله بن حلف 
المقرئ الأندلسي رحمه الله. قال في الجزء الأول من کتاب «الاهتداء لأهل الحق والاقتداء» من تصنیفه من شرح 
اللحص للشيخ أبي الحسن القابسي رحمه الله تعالى». 

(۲)احتماع الجيوش الاسلامی(ص/۱٩).‏ 

(۳) الغنية للجيلاني (۱/ ۸7). 

)٤(‏ الصدر السابق(۱۲۸/۱). 

وف الرسالة القشیریت(ص/۲۸- )۲٩‏ 


(5) کذا ذکره هنا باختصارء وم يراع لفظ البيت» ولفظ: 
فلا حهة تحوي الاله ولا له مکان تعال عنهما وتمجدا 
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وكذلك وجدت في كتاب كان عند والدتي رحمها الله تعالى» ثم ضاع عناء من تأليف 
بعض المتأخرين من الماتريدية بالتركية: أن ما يقولون: «انه منزه عن المكان» وان المكان اسم 
لما دون العرش إلى الفرش». 

وما علمت لأبي منصور الاتريدي ومتقدمي أصحابه قولاً في لفظ الکان وم ينفه سراج 
لكين الأرشي» لکن فى امن والاتصال» مع نات الفوقية؛ ةه قال بخلوه عن ابشهات 
الست كما عرفت. 

ولعله يعني 0 معنى استقرار احتاج إلى المكان» الذي يعتمد علیه فنفاه لذلك؛ 
ولأنه لم يرد لفظه في الآثارء وقد ينبئع عن التكلف. 

وتقدم الكلام في لفظ الجهة» وأنه يأ بمعنى السطح المتصلء والحيز الحاوي؛ فنفاها من 
ينفي المعنيين» وأثبتها بعض أهل السنة من يقول باتصاله بالعرش» وبعض الكلابية» مع قولهم 
بنفي المماسة كأبي يعلى الفراء في آخر قوليه. 

وما علمت السلف نطقوا بلفظها بات ولا نفي» مع جوازه في اللغة؛ إذا أريد به إثبات 
الفوقية. 

وقد نقل أبو عبد الله القرطبي وغيره من أهل الكلام: إجماعَ السلف على إثباته"“» لكن 
يعنون إثبات المعنى دون اللفظ. 

ويقرب من الكلام فيه الكلام في اسم التحیز فإنه لم يرد في الشرع أيضاً واشتهر 
استعماله في معنى الحلول في أحياز العا م؛ فامتنع أهل السنة والإثبات عن إطلاقه» وان صح 
في اللغة؛ إذا أريد به أنه منحاز عن خلقه فوق عرشه. 


(۱) يعني إثبات الحهة والحيز. انظر: احتماع الجيوش الإسلامية(ص/55١).‏ 
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واختلف استعمالهم لفظ «الحَدٌ»؛ ومسالكهم فيه: وكان السلف ينكرون على من 
نفاه لينفي الفوقية» ولا اعترضت امرأة جهم على من قال: «الله على عرشه» بقوضا: 


«محدود على محدود»؛ قال الأصمعى: «هى كافرة بعذه المقالة». 


وقال أبو داود الطيالسي: «كان سفيان وسفيان"» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» 
وشريك» وأبو عوانة» لا دون ولا يشبهون» ولا عثلون» ويروون الحديث» ولا يقولون: 
کف 

قوله: «ولا يحدون» أي: لا يجعلون له دا برأيهم. 

وتقدم قول أحمد بن حنبل -فيمن قال: بصره کبصري» ويده كيدي-: «هذا یدهم( 
فسمى التشبيه حذّا ونفاه. 

وتقدم قوله: «ربنا على العرش» ولا يوصف بأكثر ما وصف به نفسه بلا ده ولا 
غاية)” 2» وقوله: «لا تدركه الأبصار يِحَدَّ ولا غایةم( نفي أن يكون لعظمته حَدّ یعرف 
أو غاية درك 

وقال آبو جعفر الطحاوي في العقيدة المنسوبة إليه: «تعالى عن الحدود والغایات»( 
ينزهه أن يحيط به خلقه» وفسره بقوله: رلا نحويه الجهات الب کساثر المبتدعات). 

وحاز أن يكون مرادهما: أن لا نحاية لعظمته فوق العرشء وهو اختيار الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» لقوله في «العْنيّة»: «لا يجوز عليه الحدودء ولا نمايةم(» وقول كثير من الكلابية؛ 
منهم القاضي أبو يعلى ابن الفراء" '» وهو معنى قول زهير بن عبد الله الأثري: «ليس 


(۱) الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الاسلام (ص/۳۸)» والعلو للذهبي (ص/55 ١رقم”57).‏ 

(۲) يعني: سفيان لثوري» وسفيان بن عيينة. 

(۳) شرح العقيدة الطحاویة(ص/۲۳۹). 

)٤(‏ ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض(۰)۳۲-۳۱/۲ من رواية حنبل. 

(ه) عزاه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص/۱۳۱) للخلال في السنة. 

(5) سبق تخريجه(ص/055). 

(۷) انظر: شرح العقيدة الطحاویة(ص/۲۳۸). 

(۸) الغنية(۸۷/۱). 

(9) لم يكن القاضي أبو يعلى كلابياً» بل كان على طريقة أهل الحديث» ولكن حصلت من موافقة للكلابية في 
الصفات الفعلية. 
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محدود» إلا أن يكون آراد به نفي الجهة؛ لقوله: «لا يجوز عليه الحلول والمماسة)» وقد تبعه 
صاحبه أبو معاذ التومني. 

ومن الطوائف من نطق بإثبات اد وأراد به مغايرته لخلقه» كما اشتهر عن أي حعفر 
الشاركي من الشافعية في قصة أبي حاتم محمد بن حبان البستي؛ إذ ظهر منه القول بإنكار 
الحد في سجستانء وكان مع بلوغه الغاية في علم الأثر صاحب کلام وفلسفة؛ فقام عليه 
الناس بالنكير؛ فقال له أبو حعفر الشاركي: وأبا حاتم» أنت هو؟ قال: لاء قال: هو أنت؟ 
قال: لاء قال: فهذا حدم ول يقنعوا بحذا القدر» وأحرحوه (ق ۲۳۹ /أ) من بلدهم. 

قال آبو إسماعيل امروي شيخ الصوفیة: «سألت يحبى بن عمار» عن أبي حاتم ابن حبان؛ 
فقال: «رأيته» وحن آخرجناه من سجستان» كان له علم كثير» وم يكن له كبير دين» قدم 
عليناء» فأنكر اد له فأحرجناه)(". 

وحكى أبو إسماعيل عنه أشياء أحر تدل على فساد عقيدته» فأضله [الله] على علب 
نسأل الله العفو والعافية. 
وكان عبد الله بن المبارك صاحب الإمام أبي حنيفة ينطق بإثبات الحد لله تعالى» تحقيقاً لمعنى 
الفوقية» ردا على الجهمية» كما تقدم ذكر ذلك عنه وأن قوله بلغ أحمد؛ فأعجبه وسر به. 
وروی عثمان بن سعيد الدارمي» عن إسحاق بن راهويه» عن ابن البارك أنه قال: «رأس 
المنارة أقرب على الله من أسفلها»؛ فقاله إيضاحاً للمراد من عَلُوٌه وأنه اعتقاد أهل السنة 
والجماعة. 
وکانوا يتكلمون بمثل هذا في مجالسهم ومحاوراتهم» كما اشتهر عن السلطان ركن الدين طغرل 
بك بن سلجوقء أنه رأى في حدائته رؤيا: غرج به إلى السمای وقيل له: قد صرت في قرب 
الله تعالى» فادْعْة؛ فسأله أن مع مناه وكان حدث به حتى في مرض موته عند 
ا 


(۱) انظر ما سبق (ص/145). 
(۲) انظر: لسان الميزان للحافظ ابن حجر(ه/5 .)١١‏ 
(۳) ذم الكلام للهروي(؛/۲ 4۰ رقم۱۲۹۲). 

.)٥١٤/١(ديعس نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن‎ )٤( 
(ه) ذكرها الصفدي في الواني بالوفیات(۷۱/۰).‎ 


كش الغمة عن امتراق الأحة/ الجن الناهن 


ویدل ذلك على ما كان عليه الأصحاب الحنفية» وأهل ما وراء النهر» وحراسان في ذلك 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


د اس 

وكأني بجاهلهم یقول: إن كان الله فوق لزم الوصف له بأنه فوق» وتعت؛ لاختلاف 
سمت الرژوس والاقدام في وحهي الأرض» ولأن أهل الهيئة المتأحرين اتفقوا على أن الأرض 
تتقلب» وتتقلب الكواكب في مواضعهاء ويدور المستنيرات منها على مُتَيرَايمَا؛ِ فليس لنا على 
هذا القول من جهة تختص بالفوقية» حت يمكن الاستدلال بتوحه القلوب إليها على مكانه 
أو يحتج عليه بالنقل. 

فيقال لهم: أما قول أهل الميئة الحديثة فإنما هم قوم من أبناء النصارى» قالوا برأيهم ما 
شاژوا؛ وأكثرهم زنادقة تکلوا القول بذلك؛ اف هل الأدينان» ومناقضة اهل 
الاسلای وانتهوا فیها إلى أن النجوم التي نشاهدها کل ليلة منها ما قد غاب تحت الأفق مذ 
كان النهار ومنها ما قد حرب وعدم من الأحقاب الكثيرة» إلى غير ذلك من سفاسف 
آقواشم» التي كابروا فيها المحسوس العلوم. 

وقد اطلعت على حججهم وشبهاتمم» التي أعظمها استبعادهم اتباع التقاص () 
الفلكياتٍ في تولاته واستعظامهم دوران الثوابت» واحتحاجهم على كِبرِهَا وبُعْدِهَا من 
الأرض ببعد مناظرها في الخلاء» قياساً لما على مرائي ما في الاك من بعد ما لَبّسوا إدراك 
البصر بانتشار الضیای وزعموا أتاغير متناهية عدداء تتماسك بالتجاذب. فأتكروا 
السموات العلی فوقها. 

ثم ظهر شم أن ليس وراء درب الب من کوکب. فبيّئَتِ الضلالة فيما بنوه على حدیث 
التحاذب وأن لا مسك لما إلا الله عز وحل» ولیس هنا موضع بسط الکلام على هذه 
الأمور» وإِنما المقصود هنا الرد على نفاة الفوقية. 

ولو أن الأمر كما يَدَّعِي هؤلاء أن الأرض تنقلب» والَيّرَات تتقلب» ويدور بعضها على 
بعض لم يضرنا ذلك في هذا المطلبء إذ ۸ يكن کیت الي وتأيين الاین» وتي 
الجهات لناء ولسَمتِ رؤوسنا وأقدامنا"؟ دون الله كلق بل لابد من الرحوع في ذلك إلى 
وضع عرشه وكرسيه» الذي هو موضع القدمين» كما یأن. 


(۱) تكرر لفظ لمناقضة. 
(۲) الرقّاص: بندول الساعة. العجم الوسیط(۲>۵/۱). 
(۳) سمت الرؤوس والأقدام: الجهة التي تقابلها. 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


فان العلو لذاته» والسفل لما تحت قدميه» وم يكن توحه القلوب في الأرض النتکسة 
ونحوها إلى حاص من السمت إلا مطلق العلو» ومطلق خارج العالم» الذي ليس هناك إلا الله 
سبحانه» إن كنتم تعقلون. 

وإني لأتعجب من قول هؤلاء الجهمية: «إن كان فوق العرش» خارج العالم؛ لكان 
متحَیّ محتاحاً إلى ای الذي هناك» كيف قالوا ذلك؟! 

فهل كانت الأحياز عندهم قبل الأعيان؟! وليس هذا من قول أهل الملة» ولا من قول 
محققي الفلاسفة» وإنما قاله أصحاب الیل من اليونانيين» وقلدهم فيه مَنْ قلّدَهم من 
المتأخرين . 

درو" ما قدروه في أذهانحم, من الأبعادء رق۲۳۹/ب) مره عن الأعيان» وقالوا: نما 
تقدرء وتَقْبَلْ المساحة» ونفودٌ الأحسام فيهاء ويدل ذلك كله على وجودهاء لا يفرقون ما 
بالفعل داحل الأعیان وما بالفرض خارجها. 

ول يكن لما فرضوه في آذهانمم حَدٌ يقف عنده فأثبتوها غير متناهية, وسموها الخلاء؛ 
فلبسوا فيه انتفاء الملا بالخلوات التي تكون بين الأعيان» تتبعها في الوحود؛ فكان النتفي 
موحوداً في زعمهم تقد فيه الا أو لم يملأه شيء» وتعذر عليهم رفعه من أذهاتحم 
وخيالاتحم؛ فذهبوا إلى أنه قديم بالذات» وجعلوا للأعيان والأحسام بُعْدَين؛ بُعْدٌ تَنْقُدُ فيه 


بُعْدٌ يقوم بما. 

فقيل لهم: لو حاز احتماع البْعْدِينٍ في شيء لحاز التنافر بين الجسمين؛ فقالوا: هو 
ممتنع» وما نعلم وجه امتناعه! فانظر إلى الضلالة! 

وهذا أصل غواية الجهم بن صفوان؛ إذ كفر بربه» وقال: «هو هذا امواء» وأصل غواية 
كل من قال من المعتزلة والنجارية: «هو بذاته في كل مكان»؛ فَلَيَّسُوةُ بالحيّر امحرد. 

فقيل لهم: الأحياز والأبعاد لا معنى لماء إلا الامتداد القائم بذات الأعيان» والأحسام 
وبحيئاتها في انفصالاتاء يتبعها في الوحود» وليس وراءها معنى الامتداد» إلا ما قدرته في 
ذهنك» وفرضته حيث شكتء ليس البُعْدُ أمراً قائما بنفسه؛ فيستقل بالوحود» أو يثبت قبل 


الأعيان» فأين ذهبت عقولکم؟! 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وحاولت الجهمية الحجة في قول الله تعالى: وهو الى فى آلسماء له وف الْأَرَض إل 
[الزحرف:۸4]» وقوله: ( وهو أله في لسوت وی الْدَرْضٍ ) [الأنعام:"] . 

فقال لمم أهل التفسین وأهل اللغة: هو العبود في السموات وی الأرض» هذا معنى 
هاتين الآيتين!'2؛ فأين ما يدل على مطلوبكم؟ وما احتجاجكم هما دون نصوص الفوقية؟! 

وهلا أحذتم معهما بقوله تعالى: و وم مرول الا بيصا فصن بوم 
تمه الوت مطوکت بمب نو 4 [لزمر:1۷] إن کنتم من آهل القرآن» ومن بحتج 
بالقرآن ویتبعه 70 أن یکون فيهماء وها في قبضته وفي عینه؟! 

قالوا: قد قال: «(وَ دیما یعَمُونَ حیطا ) [النساء:۰]۱۰۸ وقال: آل ایک 

تیم یط 4 [فصلت: ۰4]. 

فقيل لهم: هما على إحاطة العلم بالأعمال» کقول شعیب ال في حطاب قومه: 


> ل و 


لاک ری يما يما نَعَمَلُونَ 2 حط € [ [هود oT ۹Y:‏ 
فان ه تال ی ااول :۱ ۰ وَمَنَأحَسَنٌ دیامن اسلم وج وین وه 


رجیم ا هيم یلا (۳) ول ما السَمَوات كاف آلارض كارت ار 


ل کل مت ءيط ) 4 1 [النساء:۲۰ ۲۰-۱ ۱] يعنى أنه اتخذه حلیلا لعلمه بطاعته» واحلاصه 
ومسارعته إلى رضاه» ومحبته» لا حاحة به إليه» وله ما في السموات والأرض 


> 


سس 


وقال في الثانية: ( مريو لجان الئان آم NT‏ 


و سم کر > سم ق دس وم 


1 وم یکف برك أ 200026 ل کی و تپید 0 ام مریترمن لا ربهم الاه بکل سىء 
حيط ) [نصلت:4-0۳] أي: لا يخفى عليه شيء من أعمال أبدانمم» وأفعال قلوهم. 
وقال الله تعالى: بلا روأ في تکذیب وین ورآیوم یط > [ 4 [البروج و ۲ وهذا 
أيضاً عل إحاطة العلم أو يكون المراد إحاطة القدرة» وأنه سَاذٌ عليهم السالك لا يقدرون 
7 فا منه» ليس في القرآن إحاطة الذات؛ إلا في قوله: ل«والارش جمیکا فص حه بوم 


5 ع 24 


ميم والس موت مطویّلت ی 


)١(‏ انظر للرد على هذه الشبهة: خلق أفعال العباد للبحاري(ص/4۳)» والشريعة للآجري(؟/7١١١)»‏ والابانة 
بطة-الرد على ابلهمیة(۱۹۱/۳)» ومجموع الفتاوى(٠/٠۷)»‏ والرد على القائلين بوحدة الوحود لملا علي 

القاري الحنفي(ص/۲۳). 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 


الرد على شبهة 
الجهمية في نفي 
العلو بأن الله إله في 


السماء» وإله في 
الأرض 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وذکروا قوله تعالى: وف حلفا ان ور ما وسوس ا و رت من بل الوريد 
[ق:5١]»‏ وقوله سبحانه: فلا لدابت عقوم ا وآشر جين تنظروت اه وق أرب ره 
من وا ول كن لا ونون » | الواقعة: ۸٩-۸۳‏ ] 

فقيل لهم: إنه لم يقل أنا آقرب إليه» ولم یقل: ونحن أقرب إليه دائماً» بل حصه بحالتي 
الاحتضارء وتلقي اللکین وإنما يقول: «نحن أقرب إليه بملائكتنا»» كما يقول الملك: 
«دخلنا بلد كذاء وفتحنا بلد كذا»» يعني دخول عساکره. هذا الذي يدل عليه سياق الكلام 
وتمامه» ألا ترى إلى قوله: ( لمان ع نأل ونا سال کید( الفط من ول لا یه رَو 


عَتِيدٌ > آق:۱۸-۱۷]؟. 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


قالوا: فإنه ثبت في الصحيحين عن أب عثمان النهدي» عن ۳۱ موسى الأشعري ذَه: ركنا 
مع النبي ي في سفرء وكنا إذا علونا كَبَرنَاءِ فقال النبي يلد «أيها الناس؛ اربعوا على 
آنفسکم. (ق۲۳۸/) فإنكم لا تدعون صم ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً قريباً. إن 
الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم». 

قيل لهم: ليست هذه اللفظة في صحيح البخاري» وهو أخرجه من طريق عبد الله بن 
البارك وآحرحه أبو بكر ابن السني من طريق يحبى بن سعيد القطان» ومسلم من طريق يزيد 
بن زريع» وطريق المعتمر بن سلیمان: أربعتهم» عن أبيه سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي به» إلى قوله: ولا تدعون أصم ولا غائبا), ١‏ یزد عليه . 

وأخرجه البخاري» من طريق سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» 
عن أبي عثمان» وقال فیه: «ولکن تدعون سميعا بصيراً)"2. 

وأحرحه مسلمٌ» من طريق خلف بن هشام» عن اد بن زيد» عن آیوب. وقال: «ولكن 
تدعون سميعاً قريباً»» ومن طريق أب الرّیع الزهراني» عن حماد بن زيد به وزاد: «وهو 
معكم)7". 

وأخرحه البخاري» من طريق سفيان الثوري» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان به» 
وقال: «إنه معکم إنه سميع قریب» 7 . 

ومن طريق عبد الواحد بن زیاد. عن عاصم الأحول” '» ومن طريق أبي معاوية الضرير» 
ومحمد بن فضيل» عن عاصم الأحول به» نحوه. 


»٩۳۸٤مقر‎ ۱۲١ ۰۸۲ ۸ )45١همقرا*9 رواه البخاري في عدة مواطن وهي (4/ لادرقم؟35995 ه/‎ )١( 
رقم۷۳۸۹) زاد في المواضع حسب الترتيب: الأول: «إِنّهُ مَعَكُخ له يع قَرِيب» تَبَارَكَ اه وَتَعَالَ‎ ۱۱۷ ٩ ۰ 
له الثاني: « نكم تدغون سمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُةْ)) الثالث: «وَلَكِنْ تَدْعُونَ معا بصیرا» الرابع وهو من رواية ابن‎ 
المبارك: دیا تَدْعُونَ سمِيعًا بصیرا». الخامس: «دَدْعُونَ سمِيعًا بصي فریّا»» ورواية ابن السني في عمل الیوم‎ 
.)2۱ واللیلت(۸‎ 

(۲) صحیح البخاري (۸/ ۸۲رقم؛ ۰1۳۸ ٩‏ ۱۱۷رقم۷۳۸). 

(۳) صحیح مسلم(/ ۲۰۷۲ رقم؛ ۲۷۰) 

.)۲۹۹۲ صحیح البخاري(؛ / ۷درقم‎ )٤( 

(ه) صحیح البخاری(۰/ ۱۳۳رقم۵ ۰ ۲ 4). 

(7) هذه الرواية عند مسلم(4/ ۲۰۷۲رقم ۰)۲۷۰ ولیست عند البخاري. 


oV 


الرد على شبهة 
الجهمية في نفي 
العلو بحديث: «إن 


إلى أحدكم من عنق 
3 احلته» 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وأحرحه مسلم» من طريق حفص بن غياث» عن عاصم الأحول به نحوه'' '» وأخرحه 
النسائي من طريق سويد عن زهير» عن عاصم» نحوه“. 

هذه طرق الحديث المعوّل عليهاء ومعناه ظاهر؛ فهو معية العلم» وقرب البصر» وقرب 
السمع؛ والإحابة. 

نعم أخرج مسلم تلك اللفظة, من طريق عبد الوهاب بن عبد ابحید الثقفي» نا خالد 
الحذاء عن آي عثمان(. 

وأحرحه أبو داود» من طريق حماد بن سلمة» عن سعيد الحريري» وعلي بن زيد بن 
خدعال» وثابت البتاني» عن أي عثمان» وقال فيه: «ان الذي تدعونه بینکم وبين أعناق 
رکابکم) 7 . 

وأحرحه الترمذي» من حديث محمد بن بشار بندّار» عن مرحوم بن عبد العزيز» عن أبي 
نعامة السعدي» عن أي عثمان» وقال: وهو بینکم وبين رژوس رحالکم) ۲ . 

وبندار متكلم فيه: كان ابن معين لا يعبأ به» ویستضعفه وكان القواريري لا برضاه . 

وحماد بن سلمة: صاحب غرائب في الصفات» تحايده البخاري في صحيحه 7" . 

وابن جدعان: ضعيف7". 


وما أقرب أن يكون حماد بن سلمة أحذ هذا عنه» وجمعه إلى حديث صاحبيه. 


(۱) صحيح مسلم (4/ ۲۰۷۷). 

(۲) سنن النسائي الكبرى(0/ 5ه ۲رقم ۸۸۲۳). 

(۳) صحیح مسلم(؛/ ۲۰۷۷رقم؛ ۰ ۲۷). 

.)۱۲ سنن أبي داود(۸۷/۲رقم‎ )٤( 

(ه) سنن الترمذي(رقم ۳۳۷). 

(7) محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري» آبو بكرء بُنْدَار: ثقة» مات سنة ۲۵۲ه وله بضع وثمانون سنة. روی 
له الجماعة. تقریب التهذیب(ص/41۹)وقد تابعه على روايته الحسين بن حريث» ویعقوب العبدي وها ثقتان» في 
زوائد الزهد لابن البارك(۱ ۲ ۱۱). 

(۷) لکنه إمام ثقة» وهو أوثق الناس في ثابت البناي» وقد احتج به مسلم قال الحافظ ابن رحب قي شرح علل 
الترمذي(4۹۹/۲): «وحكى مسلم في التمييز: إجماع أهل المعرفة على أن حماد على أن حماد بن سلمة أثبت الناس في 
ثابت». 

(۸) علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري» أصله حجازي» وهو العروف ب: علي 


بن زيد بن جدعان» ینسب آبوه إلى جد جده: ضعيف» مات سنة: 3١‏ اه وقيل قبلها. تقریب التهذیب(ص/۱ 5). 
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على أن الجُريرِيٌ قالوا: نکر عام الطاعون» وكان ید وهو مختلط(). 

والحذَّاءُ: فيه لين» قال أبو حاتم الرازي: «یکتب حدیثه ولا يحتج به»(. 

والتَّقَفِيٌ: «ثقة» فيه ضَعْفٌ»» قاله محمد بن سعد. و«كان يحدث من كتب الناس» ولا 
يحفظ ذاك احفظ». قاله عبد الرهن بن مهدي» و«اختلط في آخره»» قاله يحبى بن معين» 
وعقبة بن مكرم'". 

فهذا حال تلك الزيادة؛ فان صحت(؟؟؛ كان المعنى: إنه أقرب سمعاً من رؤوس رحالکم» 


أسرعٌ إحابة من عنق راحلة أحدكم. 


(۱) سعيد بن إياس الحريري -بضم الحيم-» أبو مسعود البصري: ثقة» احتلط قبل موته بثلاث سنين. مات سنة 
6 ١ه‏ تقريب التهذیب(ص/۲۳۳).. لكنه متابع» ولا يضر اختلاطه. لأن مدار الحديث ليس عليه. 

(۲) خالد بن مهران أبو المنازل -بفتح الميم» وقيل: بضمهاء وكسر الزاي- البصري الحذاء-بفتح المهملة» وتشديد 
الذال المعجمة-» قيل له ذلك: لأنه كان يجلس عندهم. وقيل: لأنه كان يقول: أحذ على هذا النحو وهو ثقة يرسل. 
أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام» وعاب عليه بعضهم دعوله في عمل السلطان. تقريب 
التهذيب(ص/١۹١)»‏ روى له أئمة الإسلام كلهم. قال الحافظ الذهبي في المغني في الضعفاء(ص/۲۰) : «ثقة جبل» 
والعجب من أبي حاتم يقول: لا احتج بحديثه!» 

(۳) انظر: تمذیب التهذیب(/۳۹۷). 

)٤(‏ وهي زيادة صحيحة» خرحها مسلم في صحيحه» وا طرق عديدة» ومخارج متعددة وم ینتقد هذا الحديث بهذا 
اللفظ آحد على الامام مسلی والأمة قد تلقت أحاديث الصحیحین بالقبول الا أحرفا يسيرة» ولیس هذا منها. فلا 
شك في صحتها. والّه أعلم. 


خش الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


۳۹ 


قالوا: فما تقولون في قول الله تعالى: هلال یولوم وان وهو يکل منم عم ) 
[الحديد:۳]» وقد أخرج مسلم» والترمذي» من حديث سهیل بن أبي ۷ عن 37 عن أبي 
هريرة ذه مرفوعاً: «أنت الأول فليس قبلك شيی وأنت الآخر فليس بعدك شيی 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء». 

وأخرج مسلم» من طريق الأعمش» عن أبي صاخ به» مثله؟. 

قيل لهم: هذا حديث حسنْ ولولا ما قيل في سهيل من قلة احفظ. وما يخشى من 
تدليس الأعمش لكان من الصحيح التفق عليه . 

والمعنی ظاهر: أنه مع كونه فوق جميع خلقه» ليس دونه شيء يحجبهم عن جمعه 
وبصره» ولا يخفى عليه شيء في بطون الأرضينء واقرؤوا إن شئتم ما بعدها: هلر عَلقَ 
ا ا سح« ا 
اما ومایعرج فيه وهو میک أن ماک وَأ هعموص 4 [احدید:؛] .کل ذلك حجة 


عليكم. 


مهم یایلوا بو ال اا ربكل کین | [امحادلة 
وحاز أن یقال: هو معهی لأتمم تحت کرسیه الذي وسع السموات والارض. أين کانوا 
داخله آلیس ما کان تحت كرسي الرحل منکم تحت قدمیه كان معه؟! فالله أحَلٌ وأعظم. 


4 ور و م چ ا وم > KI‏ 5< م 2 r‏ رم مر و کی 2 9۶ 
َة الاهورابعه ولا ست الا ه ساسم ولا دف من لك ولا أكثر معهم ابن ما کنوا شم 
لة:۷]. 


(۱) صحيح مسلم(٤/٤۲۰۸رقم۲۷۱۳)»‏ وسنن ابي داود(؛/۳۱۲رقم5۰۵۱)» وسنن الترمذی(۲/۰ 4۷ 
۸ رقم۰ ۰۳۰ »)۳٤۸۱‏ وسنن ابن ماحه(۱۲۵۹۹/۲رقم۳۸۳۱). 

(۲) هذا الحديث خرحه مسلم في صحیحه ول ینتقده آحد من أهل الحديث على إخراجه» فهو من الصحیح التفق 
عليه» لتلقي الأمة أحاديث الصحیحین بالقبول» وکذلك فان الأعمش وان كان مدلساً فانه قلیل التدليس» وعنعنته 
عن شیوخه الذين أكثر عنهم مقبولة» قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرحال(۳۱/۳) : «وهو یدلس 
ورعا دلس عن ضعيفء ولا يدري به» فمتى قال: حدئنا؛ فلا کلام ومتى قال: عن؛ تطرق إليه احتمال التدلیس, إلا 
في شيوخ له أكثر عنهم کابراهيم» وأبي وائل» وأبي صالح السمانء فان روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال» 
وروايته هنا عن أبي صالح» فهي محمولة على الاتصالء ثم هو متابع من سهيل. 
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شتا عا اه الحافظ عثمان بره سعيد الدا » فى كتاب النقض » ٠‏ جحهة شیب الرد على شبهة 
وتشبوا ما رو e‏ 
ا مريسي» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه قال. | العو بأثر: ,لا تقل 


ولا تقل: الله حيث كانء فإنه بكل مكان). 


لله حيث كان فإنه 


وعن أبي الأحوص» عن زيد بن جبير» عن أبي البختري مثله. 

فقال عنمان بن سعيد: فتأويل هذا (ق78/ب) أيها المعارض» على ما فسرناء أنه 
من فوق عرشه بكل مکان» بالعلم به» ومع كل صاحب بحوى). 

قال: «والعجب منك ومن إمامك الريسي؛ إذ يحتج في ضلاله بالتمويه» عن ابن عمرء 
وعن أي اه ويدع المنصوص المفسر عن ابن عمرء في الرؤية والعرش»7©. 


)١(‏ نقض الإمام الدارمي(۱/٥٩۹٤-٦4۹٤)»‏ أما حديث ابن عمرية فرواه عبدالرزاق في 
الصنف(4۷۱/۸رقم۰)۱۹۳۹ وابن أبي شيبة في الصنف(۹۱/۳رقم؛ ۱۲۰) عن عمرو بن دينار أن ابن عمر 
«كان یکره أن يسمع الرحل يقول لا والله حيث کان فإنه بكل مكان». وإسناده صحيح. 

وأما أثر أبي البحتري: رواه آبو نعيم في حلية الأولیاء(۳۸۰/4) عن زيد بن حبير قال: قال لي أبو البختري الطائي: «لا 
تقل: والله حيث کان» فإنه بكل مكان». وإسناده صحيح. 

(۲) نقض الدارمي(۷/۱٩4).‏ 


11١ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


ونزع بعضهم بحديث عبد الله بن داود الواسطي التمار» عن إبراهيم بن عبد الصمد» عن 
عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: رن 
عل اعرش استوی © اطه: 5]: «استوى على جميع بر فلا يخلو منه مكان)20©. 
أورده أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد»» وقال: «هذا حديث منكر على ابن عباس» 
ونقلته بحهولون» وضعفای فأما عبد الله بن داود!" وعبد الوهاب7 فضعيفان» وإبراهيم بن 
عبد الصمر). ول 

قلت: آفته عبد الله بن داود الواسطي التمان ما آراه يرتفع فوقه؛ فإنه صاحب آباطیل 
اتمه البخاري( وقال الذهبي: «کل البأس به . 


(۱) ذكره ابن عبدالبر في التمهید(۱۳۲/۷) معلّقاً بدون إسناد إلى عبدالله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبدالصمد 
عن عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس به. 

وهو أثر موضوع فيه آفات: الانقطاع بين ابن عبدالبر وعبدالله بن داود التمار» وأحشى أن يكون موضوعاً على التمار 
فإنه مع ضعفه كان صاحب سنة» والتمار ضعيف» وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول» وعبدالوهاب بن ماهد ضعيف» 
وكذبه الثوري» وهو لم يسمع من أبيه. 

(۲) عبد الله بن داود الواسطي أبو محمد التمار: ضعيف. تقريب التهذیب(ص/۳۰۱). 

(۳) عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي: متروك» وقد كذبه الثوري. تقريب التهذیب(ص/۳۰۸). 

(4) ترجمه الحافظ ابن حجر في لسان الیزان(۰)۷۸/۱ وذكر فيه كلام الحافظ ابن عبدالبر. 

(5) في السهید(۱۳۲/۷) ولفظه: «فأما عبدالله بن داود الواسطي وعبدالوهاب بن مجاهد فضعيفان» وإبرهيم بن 
عبدالصمد بحهول لا یعرف وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول» فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث 
لو عقلوا أو أنصفوا». 

(5) قال فيه الإمام البخاري في التاريخ الکبیرره/۸۲) : «فيه نظر»» وهذا من آلفاظ الجرح الشديد عند الإمام 
البخاري على ما ذكره الحافظ الذهبي» وبعض العلماء يفصلون فيهاء ولا يحكمون أتما بالجرح الشديد مطلقاً. 

(۷) ذكر الحافظ الذهبي كلام الحافظ ابن عدي في الكامل في الضعفاء(57/4 :)١‏ «هو من لابأس به إن شاء الله 
ثم قال: «قلت: بل كل البأس به ورواياتة تشهد بصحة ذلك» وقد قال البخاري: «فيه نظر»» ولا يقول هذا إلا فيمن 


يتهمه غالبا». انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرحال(۲/4٩).‏ 
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العلو بأثر: راستوی 


على جمیع بریته 
فلا یخلو منه مكان» 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وتعلق التعلقون منهم بالحديث الذي قيل فيه: «لو دليتم رجلاً بحبل إلى الأرض 
السفلى؛ لهبط على الله . 

أحرحه الترمذي» من طريق شيبان النحوي» عن قتادة» حدثنا الحسن» عن أبي هريرة 
ذيمرفوعاً» وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوحه» وأعله بعنعنة الحسن, عن أبي هريرة» 
إذ قيل: «۸ يسمع منه». 

وقد أخرحه ابن جریر" وغيره» من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة» مُرسلاً. 

فان صحّ؛ فقوله: «لهبط على الله أي: أمامه» وبمرأى منه» أي : علی علمه؟ ؟ کما 32 
في قولهم: «علی الخبير سقطت»» وکما تقول: «شرب فلان على ملأ الناس» أي: أمامهم» 
و«نادی على رژوسهم» أي: عسمع منهم» و«نزلت على فلان» آي: في داره. ونحو ذلك 
من الكلام» وا له الصحة؛ وقد اضطرب فيه كما تری؟ 


(۱) رَوَاه الامام يد في المُسْْدٍ (۲/ ۳۷۰ وَالتَرَمِذِيٌ في ستټه (رقم ۳۲۹۸ وابن ۳ عاصم في اسن 2 (رقم ۵۷۸ 
وَالبَرّارُ في مُسْئَدِوه وابن أبي حاتم في تفسیرو - كما في تفییر ابن گر (۳۰6/6) - والبهقي في الاسْمّاء والصّمَاتِ 
(۲/ ۲۸۷ - ۲۸۹ ویو لیم في العَظَمَةٍ (رقم 2307© وَالجَوْرَكَانيُ في الاباطیّل (رقم 74 وابنْ الجَوِْيٌّ في العلل 
الما (۱/ ۲۸ وَعَيرهُمْ مِنْ طرق الحَسَنِ عَنْ آبي هر ره هن ١ ١‏ 

رف يوالجورفازي وابن اج وزي بالأنقطاع بين الس نوأ یر 

وَقَالَ اللّمَنُ في ال (ص/ ٠)۷٤‏ . ارواته ثقات» وقد رواه أحمد في مده عن سرج ابن ان عن الحکم بن 
عبر المَلِكِ عن اده وهر في جام ع ارود کک الحسق مدش والمتن سکره 

ولي یر لي أن الخییک حل ایو المرفُوعة والموفوقة. أا الترفوعة: فیتها: حَرِيِتُ أبي کر 

کک وه رَوَأه: إِسْحَاقٌ بی راهويو في هدو - ك] في الد لور (۱۰۸/۱) - وب عفان بن 
1 بيش ف يكاب اعرش (ص/ ٩۰‏ رق م۱۷ اي نیو /٩(‏ ۰ ۰ رقم ۷/۵ ۰ و والح في العَطَمَةِ 
وابن مردویه - کل في ال لور (۰۸/۱ 1) -, اي في الأساء والصفات (۲/ ۰۲۳۸۹ 
ولجورقاني في الاباطل (7۸/۱ - 1٩‏ رقم ۰1۳ 14)» وابن الجوزي في ال (رقم ۰0 الم في تذکرو 
الحمًاظ )۷١۸/۲(‏ ين رز يأب يضر - راش . حمید بن هلال = ع نآبي ن اند از لان حَمَيْدًا 
لم بلق با ذَر. وما قول سم تاو اضرلا ت E‏ في وتفش لاه َة مَعروف والب لیس 
بمنکر. الم ما المَرَاسِي ل وال وقوفات یله وس أَث ر عبر الو بن مسعود روه وآ رحسل صچیخ. 

(۲) تفسير ابن جرير (۳۸۵/۲۲). 

(۳) تفسیره بالعلم هنا حطأ ظاهرٌء لأن ظاهر الحديث یخالفه وإنما يراد به إحاطة الله بالمكان» وأنه لو دلي بالحبل 

لسقط على الله أي بمرأى منه عز وحل» وأمامه لأنه يحيط بخلقه. 
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وأخذوا يتساءلون بينهم: هل كان مایناً بذاته للعا1؟ 

ثم عل رأي جمهورهم على أنه في كل مكان» على معن الصّنْع والتدبير» وليست ذاته 
داخل العالم» ولا خارجه. ۱ 

فانسلخوا عن کل ما احتجوا به من النقول» انسلاحهم جميعاً عن أحكام فطر العقول. 

فان کل موحودین؛ اما أن يکونا متحایثین بوحد آحدها تبعاً للآخر» فیکون نعتاً من 
نعوته» وإما أن یکونا متباینین» یوحد كل منهما على جهة من الآخر. 

وما من شيئين قائمین بأنفسهما الا وها متصلان أو منفصلان» وعلی كلا التقدیرین 
یکون آحدها فوق الاح أو تحته, أو أمامه» أو حلفه أو عن بمينه» أو عن يساره» هذه 
قضایا بديهية» فطرية» ما احتمع عليه عامة صنوف العقلاء بداهت(؟) عقوم لا يشكون 
فیها ما داموا على فطرهم. ولا ينازع فیها إلا فاسد العقل؛ لا یتصور الأمور حَقّ تصورهاء أو 
سوفسطائي» قصده تغلیط الأذهان. 

قالوا: هذه من أحكام راحة الوهم"» ولیست كبداهة العقل. 

ولا قيل لهم: ما فرق بینهما؟ 

قالوا: العقل هو الحاكم في الكليات» والواهمة تدرك المعاني امزئية. 

قيل م: فهذه قضایا كلية» فکیف كانت من أحكام الوهم عندکم؟ 

وما تقولون في قول القائل: «کل حسمین يجب أن یکون أحدها على جهة من 
الآحر»» فهل بحعلونه من حکام الوهم وتردونه أيضاً؟ 

فاضطربت آقوالهم: فقال أكثرهم, أو کثر منهم: هذا من أحكام الوهم في الحسيات» 
[وهي مقبولة فیها] ؛ لأن جزئيات الجسم كانت محسوسة؛ مدركة باس فانتزع العقل 
الكلي منها. 

قبل لهم: وما تعنون بحذا؟ هل تدّعون أنكم حسستم ورأيتم جميع أجسام العام؟ 

قالوا: لاء ولكن من شأتما أن تدرك باحس» وترى بالأبصار. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: ببداهة. 
(۲) أي ما يرتاح لما العقل» لكونما لا تحتاج إلى تأمل وتفكير وتعمُق في التدبر. 
(۳) ما بين المعقوفتين من الحامشء والعنی: أن الوهم مقبول وحار في الأمور احسوست. 
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قيل لهم: فشأن الله أعظم» وهو أجل من تعلق به الحس» كما سمعه من کلمه من 
ملائكته» ورسله. عليهم الصلاة والسلام» وكما يُرى في الاخرة بالأبصارء وإن لم تدركه من 
شِدَّةٍ اوه أومن كمال عظمته. 

وإِنما تكون تلك القضايا من الوهميات المردودة إذا أريد بالموحود ما يعم الوحود الذهني 
وهو عبارة عن وحود تصور المعقول» وتعقله في الأذهان» فلم يكن لإخراجكم إياه من 
أحكام القضايا الحسية معئًى» إلا إدخاله في عداد المعقولات» التي لا توحد. ولا عکن 
وحودها في الخارج. 

ولذا كان شيخكم جهم بن صفوان ینکر وحوده. يقول: «ليس عوحود. ولا معدوم» 
واختاره الملاحدة من القرامطة» فوافقوا |خوانحم من زنادقة الأمم الجاحدين به. 

فکابروا في شواهد الافاق والأنفسء وآل آمرهم إلى أن احوادث تحدث بلا حدث 
ویترحح وحودها بلا مرحح أو يخلق بعضَهّا بعضا؛ فيستغني المکن عن الاحتیاج إلى الغير» 
وأن الجمادات هي التي تُوَحِدٌ الأحياء» وتدیر اللو 

أو أن المعدوم يخلق الوجود أو أن الكائنات الحادثات كانت كامنة في الفاسدات 
الفانیات. وأن العلوم والفضائل كانت مختفية في الفحم الكلي» (۲۳۷/) الذي هو اسم 
جرد من جنسه المادة الكلية» إلى غير ذلك من هذياناتم؛ التي هي أشبه بكلام احانین 
والموسوسين» ويقوها من يقوها من متفلسفة الإفرنج» وضادل الطبائعيين. 

وقالت طوائف من أهل النطق الیونان: «کل هذه القضایا من احکام الوه 
واحسوسات كلها موهومات». فلم یثبتوا شيغاً حارج أذهاخم» وحواسهم؛ ی 

ورعا آنکروها؛ فقالوا: احس هو احسوس والعلم هو العلوم» على ما هو معروف من 
طريقتهم» مصرح به في کتبهم البتذلق فکانوا سوفسطائية» ومن شر السُوفسطائية. 


)١(‏ في الأصل: هو وما أثبته یقتضیه السیاق. 
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وقالت الجهمية: «إثبات الفوقية لله تعالى يستلزم كونه حسماً»» وهذه هی المغْلَطَةٌ الرابعة 
التي جاء بما شيخهم جهم بن صفوان لنفى إمكان رؤيته» ونفى ممكن الرؤية من صفاته؛ 


فقالوا: إن كان يُرى أو يُرى منه شيء؛ كان وت وکل جسم محدث. 

وقال لهم الناس: هذا قياس فاسدء ۸ يتكرر فيه الح الأوسط”" بمعنى واحليء إن 
صدقت صُعْرَاه؛ لزم منه كذب كُبْرَاُ وان صدقت الكبرى؛ كانت الصغرى كاذبةً بيقين. 

وقد اختلف الناس هل يصح إطلاق اسم الجسم على الله عز وجل؟ 

على ثلاثة أقوال: 

۱-فقال قوم: نعم» لأنه ينبئ عن المقدار» ويقال على ذوي الأقدار» كما في قوله 
سبحانه: وراد هر بَسَظه ف الیو ام والجسم 6 [البقرة:۲:۷]» وقوله تعالى: وله راهم 
مجك حسام 6 [المنافقون: 5]» وکما یقال: هذا رحل حسيم» وزید آحسم من عمرو . 

ولابد من إثبات القدر له؛ لأنه من الأحكام العامة لكل موجودٍ يقوم بنفسه» وما ليس 
له قدر؛ لا وجود له. 

ولقول» عز وعلا: وماقدروا لح در ولا جمیک فص نه. يوم اتمه 
والمَوث مطوکت یمه 4 [لزمر:۷"]. 

ولأنه نفس ضرورة اتصافه بالحياة» والعلم» وضرورة ثبوته بصریح القرآن وله من الصفات 
القدارية العبر عنها بالصفات الحزئية» وبالصفات المستحقّة لکمالات الذوات؛ کالوحه 
واليدين» ونحو ذلك ما دل عليه العقل» وما ثبت بالنقل. 

وهذا قول أبي الحسن مقاتل بن سليمان الق وأتباعه من المرحئة» واختيار الكرامية» 
طائفة أبي عبد الله حمد بن کرام السجستان الزاهد» من الحنفية» وغيرهم من الطوائف 
المتتسبين إلى السنة» وبعض أهل الحديث» وقول أبي الحسن الصالحي» وأتباعه من القدرية» 
وقول امشامین؛ ابن الك الكندي» وابن سال الجواليقي» وأصحابهما من الرافضة”". 


(۱) الحد الأوسط: الأمر المشترك بين القیس والمقيس عليه فتكرره بين الأصل والفرع شرط لصحة القياس» آما إن ۸ 
يتكرر دل على عدم التماثل في الحكم. 
(۲) انظر: مقالات الاسلامیین(ص/۲۰۷) : «شرح احتلاف الناس في التحسیم». 
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۲-وناقضهم قوم فقالوا: ليس بجسم, مع إقرارهم بالفوقية» وجملة ما ورد به السمع من 
صفاته» لأن معناه في اللغة «البدن». 

قال الجوهري قي صحاحه: «قال أبو زيد : «الجسم: المسد, وکذلك الجسمان» 
وابثمان» وقال الأصمعي: «الجسم, والجسمانء وابكمان: الشخص»» قال: «والأحسم: 
الأضخم»”" بالبدن. 

ويقال: هذا الشوب له جسم وهذا ليس له جسم؛ فيراد به عِلَظُّهُ ويتضمن معنى 
الكثافة» ولم يرد عن العرب إطلاقه على الأعيان اللطيفة كروح الإنسان» بل المشهور أتمم 
يفرقون بين الروح وا لجسم» ولم يسمع في شيء من كلامهم تسمية النورء أو النار» ولا الحواء 
حسما؛ فلا يصح على الله تعالى. 

وهو قول كثير من الطوائف الأربعة» وعامة متأحريهم هن يقر بالقدر في صفاته 
ومن لا يقر به» وقول قدماء المعتزلة» والضرارية» وقول الزهرية» والتومنية» وقول أبي محمد 
بن کلاب» وأصحابه كأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن الأشعري» وأتباعهماء وقول أبي 
حعفر شيطان الطاق. وأتباعه من الرافضة» واختیار معظم الزيدية» والحرورية' 2. 

۳-وقال المحققون من أهل الأثر والنظر: لا ينبغي إطلاقه على الله حل وعلا إثباتاً 
ولا نف اللهم إلا بالتفسین والاستفسارء لأنه صار من الألفاظ المشتبهة» وضلت فيه 
أفهام» وأقوام. 

وهذا مذهب سلف الأمة» وفقهاء الملة» كما ذكر عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» أنه سئل عن ذلك فقال: «لعن الله عمرو بن عبيد» هو الذي فتح على الناس 
الکلام هذا" . 

ولم یوحد تسمیته جسماً ولا ذم احسمة في کلام أصحاب الفتیا التقدمین» من آتباعه, 
أو آتباع ساثر الأئمة. 
(۱) سعيد بن آوس الأنصاري البصري» آبو زید النحوي: ثقة» علامق» ذو تصانیف. توفي ۲۱5ه الکاشف 
للذهيي(۳۲/۱؛). 
(۲) الصحاح للجوهری(۱۸۸۸-۱۸۸۷/۰). 
(۳) لعله يعيئ: أتباع الذاهب الأربعة» أو أصحاب الفرق الشهورة: الخوارج والرحفة والشيعة والقدرية. 
(4) أي آتباع زهیر بن عبدالله الأثري. 
(ه) انظر: مقالات الاسلامیین(ص/۲۰۷) : «شرح اختلاف الناس في التحسیم». 
(5) سبق ذکره(ص/۱۹). 
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وإعما الذي يوجد ي كلامهم ذم المشبهة مع الجهمية» فمنع الا کنرون الصفری( ومن 
ل يمنعها؛ منع الکبری(" لبطلان كل منهماء على فرض صدق الأخحرى» كما قد أشرنا إليه. 


)١(‏ المقدمة الصغرى: قولهم: إن كان الله يرى أو يرى شيء منه فهو حسم. 
(۲) المقدمة الكبرى: قولهم: کل جسم محدث. 
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RRR 


واشتد هذا على النفاة؛ فاحتجت النجارية بالمغلطة الخامسة, التي دعا بها شيخهم 
جهم إلى الجحد بصفات الله ووحدانيته. 

فقالوا: من احال أن يكون «فوق» يشار إليه» أو عکن رؤيته بالحاسة» له وحه من 
حلف» (ق ۲۳۷/ب) ویدان تتميزان من قدمين» يصح عليه اسم النفس» يتصف بالحياة» 
والعلم» والقدرق والعظمة والبصرء والسمع» والكلام» والأفعال» ولا يكون جسماًء مركباً من 
الأبعاض» والأعراض. وكل ذي قَذْرٍ: حسم مركب من الأعراض» وكل مركب حادث. 

فجعلوا حقائق الأشياء» وصفاتما الذاتية؛ من مسمى الأبعاض» والأعراض» وسوا تلازمها 
تركيباً» وتأليفاً؛ فتبعوا فيه اصطلاح أصحاب الیو من اليونانيين. 

فإنحم موا حقيقة الشيء صورة وذاتياته أجزاءٌء وغايروا بينهاء وبين ذاته وقالوا: «ذاته: 
مادّته» وهي هيولاه» وان الجسم مركب من ايوق والصورة». 

ثم اختلفوا في مسمى الهُيُولَى: 

منهم من آراد بها «صورته الجسمية» التي هي معنى شكلهاء مع مقدارها»» وهذا مذهب 
أهل امندسة من أصحاب الثل الأفلاطونية» ونحوهم. 

ومنهم من قال: «اللمْيّولَ محل الصورتين: النوعية» والجسمية»؛ فجردوها عنها في 
أذهانهم؛ وجعلوها من عوارضها. 

فتعلق جهم وأتباعه» كالنجار» والبرغوث بكلامهم؛ فقالوا ما قالوه» ما ذكرناه» هو كله 
ضلالء لا يتم لطائفة منهم قياس» الا كانت إحدى مقدمتيه كاذبة» ورترد عليهم)» قد 
لسوا فيه على أنفسهم بسبب الإجمال والاشتراك في آلفاظه حت إذا حَرَرْتَ المراد منهاء 
وأردت تصحيح مادته فسدّت صُورته» وتبين لك أن الحد الأوسط ۸ يتكرر فيه. 

فان الموصوف ليس بمركبء والصفات ليست أجزاء؛ وان سمي احتماعهما تركيباً في 
الاصطلاح اليوناني» لم يدل ذلك على الحدوث» ولا يناف القدم» ومن ا محال البَيّنِ أن يكون 
ما في الخارج مرَكُباً من الصور الذهنية» أو يكون القائم بنفسه هو بجموع أعراض» لا تقوم 
بأنفسها؛ فلم يصح ما ذكروه في أحسام العالمء وأبدان بني آدم فضلاً عن آرواحهم» وعن 
نفوس الحن» والملائكة» فضلاً عن نفس الرب العظيم الأعلى. 

وقد کر القول بتركيب الجسم من الأعراض: عن ضرار بن عمروء وأصحابه وعن أي 
إسحاق الظام» وأتباعه أيضاء وليسواء أو ليس كلهم من يجعل الوصوف مركباًء وإنما كانوا 
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يقولون: «إنه ذو صفات تلزمه إذا عدمت لم ببق منه شيء يقوم به يسمى حوهراء أو 
مادة»» وهذا قول أكثر طوائف المسلمين» وجمهور العقلاء. 

ويحتمل أنه مقصود النجارية أيضاً» فأرادوا جميعاً الرد على من يجعل الصفات تفارق 
لها وتخلفه فيه آحری» من آصتخابت الیو ونحوهم. 

وإنما قلث: انم لیسوا من يسمي الوصوف مرکبا لأنحم کانوا یقولون: «الصفات عين 
الذات» علی ما عرف من اصطلاح اطعترلت من لدن شیخهم واصل بن عطای يعنوك: أنما 
من لوازم الذات» ومقتضياتماء ویدُون بها على من احتج علیهم بحجة الترکیب من الجهمية» 
ویفرقون «مسمی الأجسام» من «مسمی الأرواح». 

ویقول الّظام» وأتباعه: «ابحسم ما یقبل التجرئة» إلى غير نمایة»( قد تبعوا فيه طريقة 
آنکساغراس(؟) من الأوائل» ولزمهم فيه القول بِالطْفْرَةَ على ما عرفت. 

وحكى ابن حزم وغیره» عنه(؟: أن الألوان جسم)» وقد یکون حسمان في مکان 
واحد» إلا أنه من نقل أخصامه أيضاًء بنوه على أن الألوان عبّنُ الملَوّن في اصطلاحه. 

5 3 5 ۳ ۳ عن 3 1 9 )2( 

وحكوا عن هشام بن الحكم ما هو أبشع من ذلك: أن الألوان والحركات جسم ؛ 
لانقسامها في الأبعاد الثلاثة» فأظنهم بنوه على ما نقلوا عنه في الشيء» أنه اسم للجسم. 

وقد نقل عنه أيضاً: أن الموحود شيئان: حسم وما يقوم به» من الفعل والحركة. 

وكان يقول: «صفاته ليست عینه» ولا غيره»» يرد على الجهمية» ووافقه عليه صاحبه 
هشام بن سال الحواليقي7". 


وهذا قولمما في إراداته» مع إقرارهما بأتما حركات تتجدد في ذاته. 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق(ص/۵۰). 

(۲) امه المشهور به: انکساغورس» وقد سبقت ترجمته(ص/4 ۷). 
(۲) أي عن انظام. 

(4) الفصل في الملل(4/5 .)١5‏ 

(ه) الصدرالسایق(ه/4۲). 

(") الفصل في اللل(4۳-۲/۰). 

(۷) الواقف مع شرحها(1۸۲/۳). 
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وقال أبو مالك احضرمي» وعلي بن میثم» وأصحابهما من الرافضة في اراداته. ونحوها 
ما یدخله التحدد من صفاته: «هي حرکات غير ذاته» تقوم بها»» وهو اصطلاح الكرامية 
وغيرهم من الطوائف . 

واعتار آبو محمد بن كلاب» وأصحابه كالقلانسي» والاشعري: أن یقال: «لا عينه» ولا 
غیره»؛ لاحم لا يقرون شوت التجددات في صفاته. 

وأنكروا جميعاً قول المعتزلة: «إنما عين الذات»؛ لأا صارت ذريعة لنفيهاء ولأن الفهوم 
منها غير الذات ابحردة عنها؛ لكن الذات المجردة عنها ۸ يكن هما حقيقة» والحقيقة الموحودة 
لا يمكن أن تتجرد عن صفاتا اللازمة» الداخلة في مسمى اسمهاء التي هي با هي . 

وكان السلف والأئمة لا يطلقون لفظ العين» ولا لفظ الغير على الصفاتء لا نفياًء ولا 
بات وكانوا متفقين على إِثباتماء لم يكن فيهم من يجعل الموصوف مرکا 

(ق577/أ) وم يسلك هذا على المعتزلة» فضلا عن سائر الطوائف» إلى أن أحدث أبو 
الهذيل العلاف ما أحدثه في الجسم» فوافق الجهمية في أن كل ذي قدر حسم وكل جسم 
مركب محدث. 

وكان يباطنهم ويتظاهر بالرد عليهم» يقول: هو في الحياة» هي عين ذاته» لا كحياتناء 
قادر بقدرة» هي عينه» لا كقدرتناء عام بعلم» هو عینه, لا کالعلوم» میع بسمع» هو عینه, 
لا كالأسماع بصير ببصر» هو عینه» لا کالاًبصار. 

وكانت بينه وبين هشام بن الحكم مناظرات؛ فقال له هشام: فقل: «حسم لا 
كالأحسام» له قدرٌء هو عينه» لا كالأقدار», حكاه أبو الفتح الشهرستاني في الملل والنحل» 
وقال: «کان هشام بن الحكم صاحب غور في الأصولء لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته على 
المعتزلة)0©. 

قلت: وإنما أبى أبو امذیل ذلك؛ لأنه أنكر المقدار» إلا مركب من الجواهر المنفردة» التي 
لا تقبل التجزي» فعاگ وحسّاء ولا وهمأء وفرضاء وتتعاقب عليها الأعراض» والصفاتء ولا 
يلزمه شيء منهاء كقول أصحاب الهيول. 

فاحتج بهذه المقدمة الکاذبق على نفي الصفات المقدارية» والفوقية. 
(۱) انظر: مقالات الاسلامیین(ص/4۲ )» والفرق بين الفرق(ص/9۲). 


(۲) کذا في الأصل بتکرار «هي» . 
(۳) الملل والنحل(۱۷۲/۱). 
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وتكلم في نصوص العظمة فقال: إذا شاء أن يُعَظَّمَ حلق تَعْظِيماً يقوم بمخلقه» فانظر إلى 
عظم الضلالة! 

ووافقه 7" أبو الحسين ابن الراوندي» إلا أنه قال: «ابشوهر المنفرد لا ينقسم وهم ولا 
فرضاًء ولا (يخلو)“ من خط من الأبعاد الثلاثة (...)» ويرجع أمرها إلى عدده عند من 

ووافقه أبو الحسن الصالحي» وأصحابه» من المعتزلة» مع قولحم: «إن الله حسم». 

ويقال: إنه كان يقول: «الجوهر الفرد: جسم لا طول له ولا عرض» ولا عمق» وليس 
بذي نصف»» كذا حكى عنه إخوانه من أهل الاعتزال في کتبهم(. 

والظاهر أنه وف لب سبحانه فكفر بحلاله. 

وکان أبو امذیل العلاف یقول: «لیس بجسمء ولا جوهر لأن الجسم يتألف منه»» فقال 
له لام في مناظرة بینهما: «یا آبا امذیل أخبرني عن فرارکم أن یکون حوهر مخافة أن 
یکون جسماًء فهل فررتم من أن یکون حوهراً خافة أن یکون عرضاًء وابحوهر أضعف من 
العَرّض»» يشير إلى أنه من جنس ایو ما عتنع وحوده في الخارج. 

ولم يكن له حواب وأصرّ أنه يوحد» ویْرْحمٌ مقادیر الأشياء إلى عدده". 

وتبعه عليه أصحابه» كأبي يعقوب الشگام» وأبي علي اللحبائي» وابنه اي هشامء وأبي بكر 
بن الأحشيد» وأبي الحسين الخياطء وأبي القاسم الكعبي» وأبي الحسين البصري. 

ووافقوا على إنكار علو الرب» ونفي رؤيته بالابصار واحتلفوا في بصره وسمعه فتأوضا 
الخياط» والكعبي: على علمه بالمبصرات» والمسموعات. 

وقال الحبائي: كونه ميعاً بصیر معناه: أنه حي لا آفة به» وتبعه ابنه» وابن الأخشيدء 
وأبو الحسين» وأحذ به من يقلدهم من الحرورية» والزيدية» وعامة المتأخرين من الإمامية» 
والاثني ee‏ 


(۱) في الأصل وافقه. 

(۲) غير واضحة بالأصل» وكتبتها تقديراً. 

(۳) طمس بمقدار كلمتين. 

)٤(‏ انظر: شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني(۳۱۱/۱). 
(5) أي عدد الجواهر. 

(7) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۷۷/۱). 


۷۲ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


ووافقهم آبو الحسن الأشعري» وأصحابه» من الكلابية» في إثبات الجزء الذي لا يتجزأء 
ونفي مقادير الأشیاء لا بمعنى كثرة الأجزاء. 

فأنكروا القَذْرَ والعظمة في صفات الله وت مع إقرارهم برؤيته» وإقرار شيخهم» والكثير 
منهم بعلوه على عرشه» وبأن له وجهاء وعينين» ويدين» وأصابع» وقدماء وحنبا" إلى سائر 
ما ثبت بالسمع» فازمهم فيه من التناقض ما ليس يخفى. 

وطلبوا التخلص من ذلك بقوفم: إنما أثبتناها بلا كيف» واعتلوا بأن السلف والأئمة 
كانوا يؤمنون بحا من غير تشبیه» ولا تأويل» ولا يكيفونها. 

فقيل لهم: انم كانوا يؤمنون بماء ولا يكيفونماء ولا ينكرون عظمة ذاته» وحلال قدره» 
وأنتم لا تؤمنون بشيء منهاء بل تصرفون نصوصها عن حقائقهاء الفهومة منهاء وفاقاً لمن 
تأوحا من إحوانكم النفاة» من المعتزلة» والنجارية» وغيرهم. 

وتقصدون إلى نفيها بنفي الكيفية عنهاء وتدّعون بأن لما معاني حهولة لا يمكن 
معرفتهاء وهذا شر من قول أصحاب التأويل» فلم يكن له حواب. 


(۱) اختلف العلماء في إثبات الجنب في صفات الله» فمنهم من أثبته» ومنهم من ۸ يثبته. انظر: نقض الامام الدارمي 
القيم(51//1 ۲۵۰-۲). 


۳۳ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


واختلف فیها المختلفون منهم(: 

وقالوا: الأشعري له فيها قولان لأنه كان یصرح بنفیها في كتبه» تبعاً لشیوحه العتزلت 
قبل رحوعه عن مذهبهم. 

فمالوا معهم"» وصاروا یقولون: إنه عال على عرشه بلا ماسة» ولا بينونة» بالعزلة"» 
كما ذکر ذلك أبو بكر البيهقي» وغيره» عن آبي بكر بن فورك وعلي بن محمد الطبري( 
فدار کلامهم على نفي ما أثبتوه من الفوقية» حتى بحاهر الملقب بإمام الحرمين» من رژسائهم» 
بنفيهاء وتبعه أبو حامد الغزالي» وعامة متأحریهم . 

وأخذوا يتساءلون بينهم: هل كان كل جسم مركباً من الأجزاء المتفرقة؟ 

فقال جمهورهم: نعم» وخالفهم فيه آبو الفتح الشهرستاني» فقال: «جاز أن يكون بعض 
الأحسام متصاگ واحداً في ابتداء حلقه» لكنه ينقسم وينتهي (ق75/ب) قسمتُةُ إلى 
الجواهر المنفردة» [واحتاره عضدهم الإيجي في رسالة أفردها فيه] . 

وهذا قول الميصمية» والمهاجرية» من المحسمة من الكرامية» وقالوا: من الأحسام ما ليس 
یقیل القسمة ا 

وم يكن في سائر احنفية من قال بالحزء الذي لا يتجزأ فرضاء أو وهمأء اللهم إلا آبا 
حعفر السمناني» وإلا أبا الفضل البرهان النسفي» وذويه من المتأحرين» الذين مشوا حلف 
كلام الأشعرية. 

وحكى أبو المعين الکحولي في التبصرة» عن أهل الحساب وامندسة: «أن الجسم - 
على رأيهم-: هو ما له الأبعاد الثلائة» قال: ويعنون بالأبعاد الثلاثة: الطول والعرض» 
والعمق. 


(۱) أي من آهل التأويل. 

(۲) أي مال الأشاعرة مع المعتزلة. 

(۳) أي أن علو الله يكون بالعزلة والتباعد. 

(5) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي(۰)۳۰۸/۲ والطبري هو: أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري» الفقیه 
التکلم وله كتاب:«مشكل الأحاديث الواردة في الصفات»» توفي سنة: ۵۳۸۰ تاريخ الإسلام(187/55). 

(5) غير واضحة بالأصل. 

(5) ما بين المعقوفين من اطامش. 

(۷) الفكية من الانفكاك والانفصال أي من الأجساء ما یتغیر إذا انقصل» وانفکت أحراؤه فتتغیر ماهیّته. 

(۸) تبصرة الأدلة(ص/17). 


۷ 


اختلاف أهل 
التأویل في 
صفات الله 


المتضمنة قدر الله 
وعظمة 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وهم يسمون الجوهر الواحد, الذي لا يتجزأ فِعْلاً: نقطة ويقولون: إنه إذا تركب بآخر 
مثله حدث هناك طول» ویسمونه و ويقولون في تحديدهم: الخط هو المستقيم طولاً 
فقط ثم ذا ترکت من امحانب الاآحر یسمی سطحا ویقولون: السطح: ماله طول» 
وعرض» ثم إذا تركب بآخر من الحانب الأسفل» ومن الجانب الأعلى؛ تحصّل عمق ول 
ويسمى حسما ويقولون: لا يحصل الجسم بأقل من ثمانية أجزاء» کل منها نقطة». 

وقال*؟: «أوائل أصحابناء والمعتزلة بأسرهم على هذا». 

واختار في حد الجسم: أنه المؤلف» أو ما له الأبعاد الثلائة. 

وفيه: أن المشهور عن أهل امحساب. والمهندسين» وموافقيهم من أهل الكلام: أنهم 
يصفون النقطة الجوهرية» التي لا تتجزأ فِعْاةً: بالأبعاد الثلاثة. 

والظاهر أن الذي ذكره اصطلاح بعضهم» واصطلاخ من یم جلال الرب العظیم. ولا 
يُطْلقٌ اسم الجسمية» أو الأبعاد الثلاثة: على «عظمة قذره»» من قدماء المعتزلة» ومتقدمي 
أصحاب أبي منصور الاتريدي أو من تقدمهم من نظار الحنفية. 

وقد يُظَنُ بأهل هذا الاصطلاح موافقة قول ذعقراطیس(؟ في آحسام العام: أنما 
تتركب» وتنحل إلى أجزاء صغار» ها مقدار» ولا تتجزأ بالانفصال. 

ولیس الأقر کذلك؛ فانه کان من ا یقول بترکب الأحسام من الأحزاء 
المتماثلة» وبتعاقب الحقائق الختلفة عليهاء وم يكن هذا من قول سلف الأمة» ونظار أهل 
الملة» بل لا يشكون باحتلاف طبائعهاء وذواتما وأتما لا تخلو من الأقدار» والأشكال» 
منها ما ليس يقبل غير صورته الاتصالية» ومنها ما ينقسم إلى حدٌ يقف عنده ولا يقبل ما 
هو دون وإذا عو لك انقلب شيئا آحرء وهذا الذي يدل عليه احس والعقل. 

قال: «والشيخ آبو منصور رحمه الله ذكر هذا الحد, لا کالتثبت به بل کالتساهل( 
الملقي زمام كلامه إلى حصمه يقوده إلى مرامه». 


(۱) أي النسفي. 

(۲) تبصرة الأدلق(ص/4۸). 

(۳) سبقت ترجمته في ابحزء السابع. 

)٤(‏ أي لا يشكون أن طبائعها وذواتها مختلفة. 
(5) في التبصرة: كالمساهل. 


۷۵ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وقال: «إن كان الجسم في الشاهد اسم ذي الجهات» أو اسم محتمل النهايات؛ أو 
اسم ذي الأبعاد الثلاثة» فغير جائز القول به في الله سبحانه وتعالى. 

ورا يشير" في أثناء كلامه إلى معنى التأليف» وذلك لأن من دأبه لا يشتغل بتعَيُفي”") 
حقيقة شيء إذا لم يكن له على ذلك حاجة في أمر دينه» وهذا من هذا القبیل»(*. 

قلت: وأنت إذا تأملت في هذه النقول؛ وحدتما مما يؤيد: أن الشيخ الاتريدي ۸ يكن 
من نفاة عظمة الرب» وعلوه» كما يظنه من يظنه من أهل الكلام» ويذَّعُونه حتى لم يجد أبو 
المعين عنه في نفي الجسم إلا هذه الجملة» التي هو غير مأمون عليهاء وهي لا تدل إلا أنه 
ينفي التأليف عنه» ويأبي أن يكون محاطاً بالغير» ولا يقول يتناهيه من جميع الجهات» إن 
صحت عنه هذه الألفاظ. 

ويتبين منها أيضاً: أن ليس كل من لا يطلق عليه اسم الجسم ولا يصفه بالأبعاد؛ لام 
ينفون قدر ذاته» بل لأتما أخص من معن المقدار في اصطلاحهم. وف لغة العرب. 

فان أهل اللغة يقسمون «الأعيان» إلى طويل» وعريض» وقصيرء و«المسافة» و«الزمان» 
إلى قريب» وبعيد» وقد یصفونما بالطول والقصر أيضاً. 

ويقسمون «المكان» إلى عريض» وغير عريض» يقولون: بلاد عريضة» وطريق ضیّق» ورعا 
أطلقوه على ما لم يحمد سعته» كقولهم عريض القفا. 

ويقسمون المنخفض من الأرض إلى عميق» وغير عميق» ولا يوقعون اسمه إلا عليه؛ فلم 
يجز إطلاق القول بها في الله سبحانه ولم يلزم من عدم إطلاقها عليه إنكار عظمة ذاته» 
الال قكدرة. 


(۱) القائل: أبو منصور الماتريدي. 

(۲) يعي أبا منصور الماتريدي. 

(۲) كذا في الأصل» وني بعض النسخ الخطية لتبصرة الأدلة» واعتمد المحقق(١/4)‏ النسخ التي فيها: بتعريف. 
)٤(‏ تبصرة الأدلة(ص/۷ -4۸). 


۷۳۹ 


خش الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


وإني لأتعجب من ينتسب إلى الملة» وإلى السنة» وينفي القَدَْرَ في صفاته» وهو من لوازم 
القيام بالنفس» ولوازم وحدانية القائم بنفسه والنصوص فيه كثيرة. 

منها: قوله سبحانه: ۵ مالیا بد: واگ الال #[الرعد:؟]؛ وقوله: إن 
الحکم الا لله وهو العلي الكبير6”". وقوله: للإوسبح اسم ربك ذي الجلال 
والاکرام4. 

وقوله: 9 فیح سیرک عطي ر 44| الواقعة: 4 ۷]» ولا نزلت قال النبي ع: «احعلوها في 
رکوعکم»» ولا نزلت سبحان ربي الأعلی(" قال: «احعلوها في سجودکم» آحرحه أبو داود. 
والطحاوي» وابن حبان قي صحيحه» واخاکم في الستدرك من حدیث عقبة بن عامر 
الجهني فلب“ (ق1/۲۳۰). 

فسته النبي :7 كما أحرحه مسلم في الصحيح» وأصحاب السنن الأربعة» والدارقطتي 


وغبرهم» من حديث حذيفة بن الیمان طب . 


وصار من دأب المسلمين» كلما صلوا فرضاً أو نفلا أن يشهدوا لركم بعظمته» وعلوه» 
ثلاثاً ثلاث فصاعداً في ركوعهم» وسجودهم كما يشهدون له في كل تحرعة؛ أنه أكبر من 
کل شيء. 


)١(‏ کذا بالأصلء ولا توحد آية هکذا ولعله يعني آية سورة الرهن: یرام ریک زی لوا وکام © لرهن:۷۸]. 
۲( کذا بالأصل. ولا توحد آية هکذا بل هما آیتان: نالک ی 4 لنعام:۵۷]. وهو ال کر 4[سبا:۲۳]. 


وم مء هوه 


(۳) كذا بالأصل» والذي في الرواية: سحا سم ريك الال 4. 

(4) رواه الإمام أحمد في السند(؛/۱۰)» والدارمي(۳4۱/۱رقمه ۰۱۳۰ وأبو داود(۲۳۰/۱رقم۸1۹) وابن 
ماحه(۲۸۷/۱رقم۸۸۷)» والطحاوي في شرح معان الآثار(١575/1)»‏ وابن خزعة في صحيحه(١/4‏ ۳۳رقم۰ 1۷)» 
وابن حبان في صحیحه(۲۲۵/۰رقم ۱۸۹۸ والآحري في الشریعت(۱۰۹۹/۳رقمه1۷) والحاكم في الستدرك 
على الصحیحین(۳4۷/۱)» وغيرهم من طريق إياس بن عامر عن عقبة بن عامره به» وإياس بن عامر لم يروه عنه 
غير موسى الغافقي» وقال العجلي: لا بأس به» وقال ابن حبان: «من ثقات الصریین» وصحح له ابن خزعة» وابن 
حبان» والحاكم» ولم يضعفه أحد من المتقدمين. فالاسناد حسن. 

(5) أي سن قول «سبحان ربي العظيم» في الركوع» و«سبحان ربي الأعلى» في السجود. 

(5) صحيح مسلم(۳۰/۱ هرقم۷۷۲)» وسنن أبي داود(۲۳۰/۱رقم۰)۸۷۱ وسنن الترمذی(4۸/۲رقم۲۲۲)» وسنن 


ابن ماجه(۲۸۷/۱رقم۰)۸۸۸ وسنن النسائي(۱۷۱/۲رقم۰)۱۰۰۸ وسنن الدارقطین(۳۱/۱). 


1Y 
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ولا تشهد ألسنتهم إلا بما تؤمن به قلوبحم» ليس هذا كله مجازاً مصروفاً عن معناه 
الظاهر» المفهوم من لفظه أو بعض معانيه» الق يعمها لفظه. وليس ثمة قرينة للمجاز» بل 


مه مه مو 


کیف. وحن نری عامة المسلمين» مهما وصف الله تعالى عندهم بالعلق والرفعت 
والجلال» والکبریای والعظمة؛ أقروا به» ولم ینکروا منه شيئاء ما داموا على فطرتهم. 

بخلاف ما إذا قيل لهم: «ليس بعالٍء ولا سافل» ولا كبير» ولا صغير»» استنكرته 
القلوب» والطباع وجنه الأفهام» والأسماع؛ إذ ليس ذا من صفات الوحودین» ويعلم کل أحد 
أنه لم يكن من أقوال المسلمين» حت لا يجسر عليه من يقول به عند العامة» ويأتون عليه 


بالعبارات التي تخفى عليهم. 

ولو لم يكن في الباب إلا قوله سبحانه في سورة الزمر: وروی درو لکفی؛ 
فإنه مفسر في القدذر الح 1 ل E‏ 
اقول وار جمیک فص که یوم لمع والكمواد 2 مطوکت تبنيو دة 
ملع یی ) 


وتظاهرت الروایات في الصحاح» والسنن» عن علقمةء عن عبد الله وأخرحه ابن جرير» 
وغيره» عن خيثمة بن سليمان» عن علقمة» عن عبد اللّه: وجاء حَبْرٌ إلى النبي كلل فقال: «يا 
محمد يا أبا القاسم انا بحد: أن الله یجعل السموات یوم القيامة ۳ إصبع» والأرضين على 
إصبع» والحبال على اصبعء والشجر على إصبع» والماء على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» 
ويهزهن؛ فيقول: «أنا لللك»؛ فضحك رسول الله لي تعجباً ها قاله» تصديقاً له ثم قرأً: 
وَمَا دروا لح در 4 [الزمر: 0 ]الآية)7"©. 

وروی الترمذي: حدئنا ابن ۲۱ عمر -هو محمد بن يحي العدي - تنا سفيان» عن داود 

بن أبي هند» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنهاء ما قالت: «يا رسول 
ان وال بيصا فص که بوم مد وت وت کت ی یت 


المؤمنون یومتذ؟ قال: «علی الصراط يا عائشة. قال: «هذا حدیث حسن صحیح) ° 


(۱) رواه البخاري (5/ ۲۱۹۷رقم1۹۷۸)» ومسلم (4/ ۲۱۶۷رقم۲۷۸)» والترمذي في 
سننه(۳۷۱/۵رقم۸ ۰.۳۲۳ والنسائي في الکبری(؛/4۰۰رقم۷۱۸۷)» وابن حریر في تفسیره(4 ۲/۲)» وغیرهم. 


(۲) سنن الترمذي(۳۷۲/۰رقم۳۲۲). 


TYA 


شوى الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


وقد رواه مسلم في صحيحه» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا علي بن مسهر» عن 
داود» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة» أتما قالت: وسألت رسول الله ل عن قوله 
كك: « يوم برض مر الدرض والسوث 4 [زبراهیم:4۸]؛ فأين یکون الناس یومشذ؟ فقال: 
«علی الصراط»(. 

وروی الترمذي» حدئنا سويد بن نص حدثنا عبد الله بن البارك عن عنبسة بن سعید 
بن الضريس الرازي قاضيهاء [عن خبیب بن أي عَمْرَةٌ عن بُحَاهِدٍ]” "2 قال: قال ابن عباس: 
آتدري ما جهنم؟ قلت: «لا»» قال: «أجلء وال ما تدري»» حدئتني عائشة» آغا سألت 
رسول الله ی عن قوله: (والارض جمیک نة بوم مه والواث مطوکت 
مد قالت: قلت: «فأین الناس یومعذ» يا رسول الله قال: «علی حسر جهنم) » 
وني الحديث قصة قال: هذا حديث حسن صحيح افو هذا ا 

وأخرج ابن حرير» ثنا ابن هيد نا هارون بن عنترة» عن عنبسة» عن حبيب ابن أبي 
عمرة» عن مجاهد؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ل نجوه . 

وقال ابن حرير: حدثني محمد بن عون ثنا آبو المغيرة» حدئنا ابن أبي مر يعني أبا 
بكر بن محمد الغساني» ثنا سعيد بن ثوبان الكلاعي عن أبي أيوب الأنصاري فلب قال: 
أتى رسول الله ل حبر من الیهود قال: «أرأيت إذ يقول الله في كتابه: وار ۳ 
oes:‏ وم مه وال 5 يت فيد ٤‏ € فأين الخلق عند ذلك؟ قال: «هم 
فیها کرقم الکتاب )7 والأول ات 

وروی الترمذي» حدئنا عبد الله بن عبد الرهن -هو الدارميت واللفظ له قال: أخبرنا 
حمد بن الصلت. 


(۱) صحیح مسلم(؛ /۲۱۵۰رقم ۲۷۹۱). 

(۲) ما بين العقوفین ساقط من الأصلء والثبت من: سنن الترمذي. 

(۳) سنن الترمذی(۳۷۲/۰رقم۳۲۱). 

(4) تفسیر الطبري(5 ۲۸/۲) وابن حميد» وهارون بن عنترة: متر وكان» ووقع في الطبوع من تفسیر الطبري: هارون 
بن المغيرة. والحديث له طرق صحيحة تَغي عن هذه الرو اية. 

(ه) عبد القدوس بن الحجاج الخولان» أبو المغيرة الحمصي ثقة من التاسعة مات سنة: ۲۱۲ه. تقريب 
التهذيب(ص/750). 

(") معن رقم الكتاب: أي: قد بينت حروفه بعلاماتها من التنقيط. لسان العرب(۲۶۸/۱۲). 

(۷) رواه ابن جرير في تفسیره(؛ ۲۷/۲) وني إسناده أبو بكر بن أبي مرع: ضعيف» وسعيد بن ثوبان: مجهول. 


036 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وأحرج ابن جریر حدثني سليمان بن عبد الحبار» وعباس بن أبي طالب قالا: حدثنا 
محمد بن الصلت» حدثنا أبو كدينة -يعني يحى بن الهلب- عن عطاء بن السائب» عن 
أبي الضُّحَىء عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «مرً يهودي بالني يل فقال له: يا 
يهودي» حَدُّنْنَاء فقال: «كيف تقول يا أبا القاسم» إذا وضع الله السموات على ذه 
والأرض على ذه» والماء على ذه» وابحبال على ذه» وسائر الق على ذه؟»» وأشار أبو 
حعفر محمد بن أبي الصلت بخنصره أُوَلةَ ثم تابع حتى بلغ الإيهام؛ فأنزل الله: # وماكدروا له 
ی درم الآية[الزمر:7+] ۱ . 

وروی الدّارمي في «مسنده»» حدثنا آبو اليّمَانَ الحكم بن نافع» آخبرنا شعیب بن أبي 
حمزة. 

وآخرجه ابن حرير» حدثني الحسن بن علي بن عياش الحمصي» حدثنا بشر بن شعيب» 
أحبرني أبي» عن الزهري. 

ورواه محمد بن يحبى الذهلي في «الرهْربات»» عن إسحاق بن يحبى الكلبي» عن الزهري. 

وأخرجه البحاري في «صحیحه» » حدثنا سعيد بن عُمَيرِه حدثني الليث بن سعد 
حدثبي عبد الرهن بن خالد بن مسافر الفهمي» عن الزهري. 

وأخرحه محمد بن إسحاق بن خزعة في «صحيحه»» عن عبد 1 بن سالم» عن محمد 
بن الوليد الزييدي» عن الزهري» “معت آبا سلمة» معت أبا هريرة ح. 

وروی البخاري في «صحيحه»» حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد ال يعني ابن 
المبارك . 
وأحرحه النسائي» عن سويد بن نَضْرء عن ابن البارك أخبرنا (ق۲۳۰/ب) یونس» يعني 
الأيلي ح 
وقال: آخبرنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب ح. 


وأخرجه مسلم في «صحیحه»» حدئینی حرملة ح. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(١/551)»‏ والترمذي في سننه(5/١7”#رقم.4)755‏ وابن أبي عاصم في 
السنة(۰/۱ ؟رقمه؛ ه)» وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة( ۲۹٦/۱‏ رقم »)4٩‏ وابن جریر في تفسیره(؛ ۲5/۲ 
وابن خزيعة في كتاب التوحید(۱۸4/۱رقم ۰۱۰ والطبراني في المعجم الأوسط(ه/۷٦رقم۸۹٦٤)»‏ وغيرهي 
وعطاء بن السائب كان قد اختلط» ولم يذكر أبو كدينة فيمن روى عنه قبل الاختلاط» فالإسناد فيه نظر. 

(۲) حرف الحاء علامة تحويل الاسناد. 


1۸۰ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وأخرجه ابن ماحه قي «السنن»» حدثنا حرملة بن يحي» ويونس بن عبد الأعلى. 

وأخرجه النسائي» عن يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا عبد الله بن وهب» أخيرني 
یونس» عن الزهري» حدئني سعيد بن السیب» عن أبي هريرة» قال: معت رسول الله لل 
يقول: «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السموات بيمينه» ثم يقول: «أنا الملك» أين 
ملوك الأرض؟)'. 

وروی مسلم في «صحیحه» قال: وحدثنا آبو بكر بن أبي شا اه اش ۱ 

وقال آبو داود في «السنن»» حدئنا عثمان بن أبي شيبة» وحمد بن العلاء» أن آبا 
آسامة آخبرهم عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر(؟» عن سالم بن عبد الله» أحبرني عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله : «يطوي الله السموات يوم القيامق 
ثم يأحذهن بيده اليمنى» ثم يقول: «أنا اللك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟»» ثم يطوي 
الأرض بشماله»» لفظ حديث أبي بكر بن أبي شيبة» وقال محمد بن العلاء: (بيده 
الأحرى»» ثم يقول: «أنا الملك» أين الحبارون؟ أين التکبرون؟م*. 

وقال ابن جریر: حدثنا إبراهيم بن سعيد ابلوهري حدثنا أبو أسامة» ثنا عمر بن حمزق 
ثني سالحء عن آبیه أنه أحبره» أن رسول ال قال: «يطوي الله السموات؛ فيأحذهن 
بيمينه» ويطوي الأرض؛ فيأحذها بشماله» ثم يقول: «أنا الملك» أين ابلبارون؟ أين 
المتكبرون20)9. 

وقال البخاري في «صحیحه»: حدئنا دم بن حمد» حدثني عمي القاسم بن یحپی؛ 


عن عبید الله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما» عن رسول 


(۱) رواه الإمام أحمد في السندر۲/اص؛ ۳۷ والبخاری(/۱۸۱۲رقمع 4۵۳ ۲۳۸۹/۰رقم4 ۱۰ 
ومسلم(۲۱۸/4رقم۲۷۸۷). والدارمي في سننه(4۱۸/۲رقم۲۷۹۹)» وابن ماحه(۸/۱"رقم۱۹۲)» والنسائي في 
الکبری(4۰۱/4رقم۲ ۰۷۱۹ /4۷عرقم۰)۱۱4۵ وابن جرير في تفسیره(؛۲۷/۲)» وابن خزيمة في 
التوحید(۸/۱ درقم ۰)۳ وغیرهم. 

(۲) ماد بن أسامة الكوفي. 

(۳) قال الذهبي في ذكر من تكلم فيه وهو مولق(ص/۱4۲) : «عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر العمري. روى له 
مسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماحه: صدوق يغرب. ضعفه ابن معين». 

)٤(‏ رواه مسلم(؛ /۲۱۸رقم۸۸ ۲۷ وأبو داود(؛ /۲۳۵رقم4۷۳۲). 

(ه) تفسیر الطبري(؛ ۲۸/۲). 


1۸۱ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


الله ل أنه قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرض» وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: أنا 
الملك). 

رواه سعيد عن مالك وقال عمر بن حمزة: سمعت سالاً» معت ابن عمر» عن النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم بمذا7"©. 

ووصل الدارقطني تعليقه» في «غرائب مالك»» وأبو القاسم اللالكائي في «السنة»» من 
طريق أبي بكر الشافعي» عن محمد بن خالد الاأحري» عن سعيد بن داود بن أبي زر الدی 
عن مالك» عن نافع و0 

وقال ابن حرير ف التفسيرة رخدت عن حرملة بن جی حدثنا إدريس بن جى القائد: 
أخبرنا حيوة» عن عقیل» عن ابن شهاب. أخبرني نافع مولى ابن عمر» عن عبد الله بن 
عنمر: أن رسول الله لٌِ قال: «ان الله يقبض الأرض يوم القيامة بيده» ويطوي السماء بيمينه» 
وقول نالفي 

وروی مسلم في «الصحيح»» حدثنا سعيد بن منصور» نا يعقوب بن عبد الرهن» ثني 
أبو حازم» عن عبيد الله بن مقسم: أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله ی 
قال: «یأحذ الله مواته وأرضيه بيده؛ فيقول: أنا الله -ويقبض آصابعه» ویسطهات أنا 
الملك» حتى نظرت المنبر یتحرك من أسفل شيء منه» حت ان أقول: أساقط هو برسول الله 
(E‏ . 

حدثناه سعيد بن منصور» نا عبد العزيز بن أبي حازم» حدتي آبي» عبن عبيد الله بن 
مقسم» عن عبد الله بن عمر» قال: «رأيت رسول الله 5 على المنبر» وهو يقول: «يأحذ 
الجبار عز وجل مواته وأرضيه بيديه)» ثم ذكر نحو حديث يعقوب27. 

وقال ابن حریر: حدثنا علي بن داود -أبو الحسن الآدمي-» حدثنا ابن أبي مريم-هو 
سعيد بن الحكم-» أخبرنا ابن أبي حازم حدثني أبو حازم» عن عبيد الله بن مقسم أنه مع 
يذ اه بن عمر رشي ال عدهما بقول: ریت رسول اه 6 وهو علی الور بقول: راد 


(۱) صحیح البخاري(/۲۰۹۷رقم1۹۷۷). 

(۲) رواه الدارقطتي في غرائب الامام مالك -كما في فتح الباری(۰)۳۹۳/۱۳ وف تغلیق التعلیق(ه/۳۲)- 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعق(4۱۷/۳رقم ۷۰۱). 

(۳) تفسير الطبري(5 ۲۷/۲). 

)٤(‏ صحيح مسلم(؛/۲۱۹-۲۱۸رقم۲۷۸۸). 


TAY 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


الجبار سمواته» وأرضه بيديه» وقبض رسول الله 5 يديه» وحعل يقبضهماء وييسطهماء ثم 
يقول: أنا الرحمنء أنا اللك. أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟ وتمايل رسول الله ي عن یکین 
وعن شاله» حتى نظرت إلى النبر يتحرك من أسفل شيء منه» حت آقول: «أساقط هو 
برسول الله ا . 

حدثني أبو علقمة المَرَوي عبد الله بن محمدء حدثي عبد الله بن نافع» عن عبد العزيز 
بن أبي حازم» عن أبيه» عن عبد لله بن عمير» عن عبد الله بن عم أنه قال: معت رسول 
لله دٌ يقول: «يأحذ الحبار ممواته» وأرضه بيده» وقبض يده فجعل يقبضهاء ویسطها؛ 
فذكر مثله!. 

وقال: حدئنا الربيع -يعني ابن سليمان الجيزي-» حدثنا ابن وهب» آخبرني أسامة بن 
زید» عن ابي حازم» عن عبد الله بن عم أنه رأى رسول الله يله على المنبر» يخطب الناس» 
فمرٌ بمذه الآية: #وما قدروا الله حق قدره والأرض جميع قبضته يوم القيامة#» فقال رسول 
الله يلد «يأحذ السموات والأرضين السبع» فيجعلهما في كفيه» ثم يقول بحماء كما يقول 
الغلام بالكرةء أنا الله الواحدء أنا الله العزیل حتى رأينا المنبر» وإنه ليكاد أن يسقط به" . 

وروی ابن جرير» [حدثني علي بن الحسن الأزدي» شا يحي بن يمان» عن عمار بن 
عمرو» عن الحسن» في قوله: #والأرض جميع قبضته يوم القيامة 4 قال: «كأتما حوزق 
قا واش 

وأخرج ابن جرير» وغيره»]“ عن عمرو بن مالك» عن أبي ابوزاء» عن ابن عباس رضي 
رضي الله عنهماء قال: «ما السموات السبع» والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد 
احدکم». 


(۱) تفسير الطبري(٤۲۷/۲)»‏ ورواه الطبراني في المعجم الکبیر(۳۰۵/۱۲رقم۰۱۳۳۲۷ من طريق جى بن أيوب 
الصري عن ابن ابي مرم به» ورواه ابن منده في التوحید(۲/ ۱۰۱رقمه۲4) من طريق أَحْمَّدَ ُن راهيم بن جامع 
قال: حَدَثنَا علي بن عبد العزیز قال: حَدُنّنا عد الله بن مسلمة» حَدننا عَبْدُ العزیز بن أبي حازم» به» وإسناده 
صحیح. 

(۲) تفسیر الطبري(5 ۲۷/۲). 

(۳) تفسیر الطبري(5 ۱/۲ ۲). 

(4) في الأصل: فقضهاء والثبت من تفسیر الطبري. 

(5) تفسیر الطبري(؛ ۲/۲). 

(7) ما بين العقوفتین من الحامش. 


TAY 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وروی الطبراني» بإسناد صحيح» عن قتادة» عن النضر بن أنس» أنه حدثه, عن ربيعة 
الجرشي» وله صحبة» في قوله عز وحل: #والارٌ جمیک افص يوم مه 
امرك وی 8 کک و © [الزمر:1۷] (ق۲۳/) قال: «بیده» لفظ رواية الحافظ 

وقال ا ابن جرير في تفسيره قال: «ويده الأخرى ليس فيها شيء)» وحمله على أنه ما 
يقبض الأرضين» ويطوي السموات بيمينه» وحمل حديث ابن مسعود على ذلك أیضا. 

وأخرج» عن عطية العوقي» وعن الضحاك كلاهماء عن ابن عباس» في قوله: طارص 
جمیک قِصسَنُهُ يوم لقن )» يقول: «قد قبض الأرض والسموات بيمينه» وليس في 
شاله شيء» وإنما يستعين بشماله المشغولة يمينه» لكن عطية ضعیف, والضحاك عن ابن 
عباس منقطع(. 

والذي يدل عليه مجموع الأحاديث, مع ظاهر القرآن: أنه يقبض الأرض جيعاً 
بشماله» ويطوي السموات بيمينه» ويجعلهاء والأرض» وسائر الخلق؛ على أصابع بمینه» وتبقى 
شماله حينئذ ليس فيها شيء. 

وأخرج ابن جرير: حدثنا ابن ید حدثنا سلمة» حدثني ابن إسحاق» عن محمد» عن 
سعيد» يعني ابن السیب. قال: «أتى رهط من اليهود نبي الله يل فقالوا: «يا محمد هذا الله 

حلق الخلق؛ فمن خلقه؟ فغضب النبي 45 حتى انتقع لونه» ثم ساورهم" " غضباً لربه؛ فجاءه 
جبريل فسكتة وقال: «احفض عليك جناحك يا حمد»» وجاء من الله جواب ما سألوة 
عنه» قال: يقول الله تبارك وتعالى: (لَهوامه لکد 4 ۸۱+ فلما تلاها عليهم النبي يل قالوا: 
«صف لنا ربك كيف خلقه؟ وكيف عضده؟ وكيف ذراعه؟»؛ فغضب النبي کي أشد من 
غضبه الأول» ثم ساورهم. فأتاه حبريل؛ فقال مثل مقالته فأتاه بجواب ما سألوه عنه: وما 


(۱) رواه الطبري في تفسيره(4 ۲۵/۲)» وعبد الله بن أحمد في السنق(۷۱/۲؛رقم۱۰۹۰) وإسناده حسن. 

(۲) الإصابة(؟/5175)» ولعل الطبراني رواه في كتاب السنة. 

(۳) رواه ابن ابي الدنيا في كتاب الأهوال(رقم۲٩۱)»‏ وابن جرير في تفسیرهم(۲۵/۲4)» وعبد الله بن الإمام 
آحد(۰۱/۲ درقم517١١))‏ وإسناده حسن. 

.)۲۵/۲ تفسير الطبري(؛‎ )٤( 

(5) رواه الطبري في تفسیره(؛ 5/5 55-5). 

(1) أي: كاد يبطش هم. 
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2 ر 41 م7 ع ور م م سس وو دت ی م اک مر ےر و و‎ A 
) ,یوم امه 6 وت بمبیی‎ ١ رواا حق فدرم وا لارض جمیحا‎ 


2 چ رو مه مه هم 


حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب -هو القمى-. عن جعفر» هو ابن الزبير الحنفى»- 
ویقال: الباهلى-» عن سعید. يعنى ابن جبير» قال: رتکلمت اليهود في صفة الرب» فقالوا: 
مالم يعلمواء ولم یرود فأنزل الله على نبيه 45: # وماقدروا له قد #» ثم بين للناس 


عظمته فقال: ار معا فرص نة یوم لَقمة والک وت مطوکت یب نو 


م م27 رشب رو مهم مهم 


و و یس 


تحت ول عَم یشرکورت 4 ؛ فجعل صفتهم التي وصفوا الله بها شركاً)”". 

وكلا الخبرين منقطع ضعيف» جعفر بن الزبير: يحدث ما ليس حفظ لا يعتمد على 
روایاته( ومحمد بن أبي محمد -شيخ ابن إسحاق-: بحهول*. 

فان صح ما روياه؛ كانت قصة هؤلاء اليهود سبب نزواء ثم جاء الحبر الذي حدث بأن 


الله يضع خلائقه على أصابعه؛ فضحك الني بي تعجباً لما قاله» تصديقاً لم وقرأ الآية. 


(۱) رواه ابن حرير في تفسیره(4 ۰۲۸/۲ ۳4۳/۲۰ والثعلبي في تفسیره(۲۰۳/۸ ۳۳۳/۱۰)» وني إسناده محمد 
بن حميد: مترولكٌ» وقد رواه ابن إسحاق-كما في السيرة النبوية لابن هشام(۱۱۰/۳)- قال: حدثت عن سعيد بن 
جبيرء فذکره مرسلاً. 

(۲) تفسير الطبري(؛ ۲۸/۲). 

(۳) بل هو متروك. قال الحافظ في تقریب التهذیب(ص/۱۰) : «حعفر بن الزبير الحنفي» أو الباهلي؛ الدمشقي؛ 
نزیل البصرة: متروك احدیت» وکان ان في نفسه. مات بعد ۰ ۵۱». 

)٤(‏ محمد بن أبي محمد الأنصاري» موی زید بن ابت» مدن: مجهول. تفرد عنه ابن إسحاق. تقریب 


.)5 ٠ التهذيب(ص/ه‎ 
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واشتد ذلك على الجهمية واضطربت أقوالهم فيه: 

فزعم أبو بكر ابن فورك: «أن الراد بالأصابع هنا: أصابع بعض مخلوقاته»» [أو قال: 
«یجوز أن يكون الأصبع حلقاً يخلقه الله فیحمله ما لا حمل الاصبع» ]۱ . 

وقال أبو الحسن علي بن مهدي الطبري: «انا لا نکر هذا الحديث» ولا نبطله؛ لصحة 
سنده» ولكن ليس فيه أن“ يجعل ذلك على أصبع نفسه ولفا فيه أن یجعل ذلك على 
أصبع؛ فيحتمل أنه أراد أصبعاً من أصابع خلقه)”". 

ويذكر عن محمد بن شجاع الثلجي أنه قال: «يحتمل أن يكون خلقٌ خلقه الله تعالى) 
يوافق امه اسم الأصبع) 6 

وهذا كله تحريفٌء بحازفت وتحهیا" عن مخالفة مدلول العبارة. 

قال: «وما ورد في بعض الروايات من أصابع الرحمنء يؤول بالقدرة» أو اللك» وكذلك 
قالوا: «يده: قدرته أو ملکه»(". 

ویقال لهم: فلأي شيء قال: #وآلارش جَمکا ص ته بوم تمه 4 نحص؟ ألم 
تكن ف ملکه وني قدرته قبل ذلك؟ فلم يكن لهم جواب. 

وزعم أبو سليمان الخطابي: أن الحديث قد رواه غير واحد من أصحاب عبد الله فلم 
يذكر فيه قوله: «تصديقاً لقول احبرم( يحاول توهينه» وكذب في ذلك؛ فإنه لم يكن في 
أصحاب عبد الله من روى القصة ولم يذكره» وان خلا من بعض طرقه على وجه الاحتصار» 
اكتفاء بما دل من ضحكه وَل. 

وأنكر”" أن يكون ذكر الأصابع له أصل في الکتاب يعتل بأن يده ليست جارح 
بجارحة» يدور على إبطال الصفة من باب التجهيل. 


(۱) ما بين المعقوفتين من امامش. 

(۲) كذا في الأصل في الموضعين» وی الأسماء والصفات: أنه. 

(۳) نقله عنه» ونقل ما سبق عن ابن فورك: البيهقي في الأسماء والصفات(۱۷۲/۲). 
)٤(‏ ذكره عنه ابن فورك في مشكل الحديث وبیانهء(ص/۲4۲). 

(5) المصدر السابق. 

(5) ذكره عنه البيهقي في الأسماء والصفات(۲/ ۱7۹). 


(۷) أي الخطابي 
(۸) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات(۲/ .)١59‏ 
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ویْردٌ: بأن كونما غير جارحة لا يلزم منه أن تكون ناقصة الأصابع» عند أهل إثبات» 
والتنزيه. 

قال: «وقد ثبت عن رسول الله ي أنه قال: «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 
ولا تکذبوهم وقولوا: آمنا ها أنزل الله من کتاب» والنبي ی أولى الخلق بأن يكون قد 
استعمله مع هذا الخبر» والدليل على ذلك: أنه لم ينطق فيه بحرفي» تصديقاً له» أو تکذیب 
نما ظهر منه في ذلك الصَّحك الْمُحَيّل للتضّا مرة» وللتعجب والإنكار آحری» ثم تلا الآية 
والآية محتملة للوجهین معاًء ليس فيها للأصبع ذكر. وقول من قال من الرواة: تصديقاً لقول 
الحبر؛ ظنٌء وحسبان والأمر فيه ضعیف»(. 

وحقيقة هذا الكلام: أن النبي 4 لم يكن عنده علم ذلك وكان عليه أن يتوقف فيه لما 
سمعه من الب وأنه ما يحتمل الصدق من أحاديث أهل الكتاب» وهو لا يقر بذلك! 

وزعم أن النبي ب لم یتوقف, بل ظهر منه الضحك الدال؛ ما على تصدیقه» وإما على 
تكذيبه» فكان من مج ما وقع للخطابي» وضمنه الطعن فيمن كان من ألزم الناس به من 
فقهاء صحابته» ومن أخحذ عنه من سادات وعلماء ملته» حتى قال: «فالاستدلال بالتبسم 
والضحك في مثل هذا الأمر ابسیم قدره الحليل خطره؛ غير سائغ»» وما أستبعد أن يكون 
قصده الإشارة (ق74؟/ب) إلى ما كان عليه سلف الأمة من مذهب الإثبات» المعبر عنه 
بالتجسيم» ي اصطلاح طائفته الجهمية. 

وذكر حديث أبي هريرة التقدم: «یقبض الله الأرض» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: 
أنا لللك» فقال: «ليس فيه ذكر الأصابع» وتقسيم الخليقة على أعدادها؛ فدل على أن 
ذلك من تخليط اليهود» وتحريفهم» وأن ضحك النبي لل إنما كان على معن التعجب منه 
والنک ر له). فانظر إلى ابهراعة! 

فيقال له: إن كان ضحكه على معنى النكر له» وكان ذلك من تخليط الیهود فلأي 
شيء جعلته قبل هذا ما يحتمل الصدق» وينبغي له أن یتوقف فيه؟ 

وهل في التناقض واطراءة أبلغ من هذا؟ 


)١(‏ نقله البيهقي في الأسماء والصفات(۲/ ۱5۹) عن الخطابي. 
(۲) في الأسماء والصفات: والنكير. 
(۳) نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات (۱۷۱/۲). 
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ونعمًا قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة -بعد أن أورد الحديث في كتاب 
التوحيد من «صحيحه»» بطرقه-: «قد أجل الله تعالى نبيه ی عن أن يوصف ربه بحضرته 
ما ليس هو من صفاته؟؛ فَيُجْعَلٌ بدل الإنكار والغضب على الواصف» بل لا يصف النبي 
يد بهذا الوصف من يؤمن بنبوته)2'7: 

وذهب أبو العباس القرطبي في المفهم مَذَْهَبَ الخطابي» وقال: «ثم لو سلمنا أن الني وَل 
صرح بتصديقه؛ لم يكن ذلك تصديقاً له في المعنى» بل في اللفظ الذي نقله من كتابه» عن 
نبيه» ويقطع بأن ظاهره غير مرادم(. 

وفيه: أنه لم ينقل شيئاً من لفظ کتابه» وإنما ينقل المعنى بالعربية» وهو الذي صدقه 
البيكة. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «ولو كان الأمر على حلاف ما فهم الراوي بالظن؛ 
للزم منه تقرير البي 45 على الباطل» وسكوته عن الانکار» وحاشا لله من ذلك)“. 

وقال أبو القاسم الزخشري: «وإنما ضحك أفصح العرب ولو وتعجب لأنه لم يفهم منه 
إلا ما يفهمه علماء البيان» من غير تصور |مساك ولا إصبع» ولا هرّء ولا شيء من |غير] 
ذلك. ولكن فهمه وقع أول شيء وآحره على الزبدة» واخلاصة التي هي الدلالة على 
[القدرة]( الباهرة» وأن الأفعال العظام التي [تنحير فيها الأفهام والأذهان, و]9 لا 
تکتنهه() الأوهام, ف ا 

فدل ذلك من العتزلي على قصور فهمه. وقلة تصوّره معنى النبوة» وحهله بمنصب الرسول 
َلُِ؛ لأن فيه ازدراء به» وافتراء عليه» وعلی علماء البیان؛ إذ حعلهم لم یفهموا ما دل عليه 
مفردات الكلام من بعد مدلول سياقه. 


)١(‏ في كتاب التوحيد (۱۷۸/۱):فیسمعه فيضحك عنده ويجعل بدل النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو 
نواحذه تصديقا وتعجبا لقائله» لا يصف الني 4 بمذه الصفة مؤمن مصدق برسالته). 

(۲) كتاب التوحید(۸/۱ ۱۷). 

() المفهم لما آشکل من تلخیص مسلم(۳۹۰/۷) 

)٤(‏ فتح الباري(۳۹۹/۱۳). 

(ه) ساقط في الأصل. 

(5) کنه الأمر حقیقته ‏ النهاية لابن الأثير (۲۰/4) فمراده انه لا تعرف حقیقتها. 

(۷) الکشاف (4۰۹/۳). 
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وقد تأمل أبو عبد الله ابن خطيب الري في كلامه» وحعله ها لا طائل تحته» كما لو 
حفي عليه ما فيه» ثم اعترض عليه بقوله: «هل يُسَلَّم أن الأصل في الكلام مله على 
الحقيقة» أم لا؟ وعلی الثاني يلزم حروج القرآن بكليته من كونه حجة؛ كان لكل أحد حينئذ 
أن يؤول الاية ما شاءء وعلى الأول» وهو الذي عليه الجمهور -يعني من عدا الباطنية - 
يلزمه بیان أنه لا عکن حمل اللفظ الفلاني على معناه الحقيقي» لتعين المصير إلى التأويل؛ ثم 
إن كان هناك محازان؛ وجب إقامة الدليل على تعيين أحدهماء ففي هذه الصورة لا شك أن 
لفظ «القبضة»» و«اليمين»» مشعر کذه الجوارح» إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع 
الأعضاء» والجوارح لله تعالی» فوحب المصير إلى التأویل». 

وفيه: أن الذي دل عليه العقل والنقل» من امتناع الأعضاء والجوارح» التي هي آلات 
زائدة على الذات والحقيقة؛ لا يلزم منه نفي ما هو من ذاتياته» لا يمكن انفكاكه عنه. من 
«القبضة» و«اليمين»» ونحو ذلك من الصفات الحزئية» التي من تمام عظمة قدره سبحانه, 
وإنغا ينفيها بالحجج التي جاء با جهم بن صفوان» وأرادها الرازي بالدلائل العقلية هناء لو لم 
تكن من المغلطيات» وقد عرفت أكثرهاء وستقف على بقيتها. 

ودلائل ثبوت اليدين والأصابع من النقل كثير: 


3 
¢ 


منها: قوله سبحانه: وات الود ید آنه محلو عت ادوم وینو ایا قاو بل بدا میسو طتان ينف قكِيَفَ یک 44 
[المائدة: 5 5]» وقوله: لک با یهوک نَمَاَيمُو هيده وق يد يوم 4 [الفتح:٠ »]١‏ ومن احال 


سح و 


ومنها: قوله عز وحل: لین مَامتمَكَ أن تمد لماعت یی #[ص: 5 /]. 

وروی البخاري» ومسلم. في صحيحيهماء والنسائي» وابن ماحه» وغيرهم» عن قتادق 
عن أنس ذهء عن النبي #5: «یجتمع المؤمنون يوم القيامة, فيقولون: لو استشفعنا إلى 
ربناء فيأتون آدم. فيقولون: أنت أبو الناس» خلقك الله بيده. وأسجد لك 
ملانکته. ..,احدیث(. 


(۱) تفسیر الرازي(۱/۲۷). 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في الصنف(۳۰۹/۲رقم۰)۳۱۷۷ وعبد بن حميد في النتخب من السند(ص/۲۹۷رقم 
۲ ) والبخاري في صحیحه(؛ /4 ۲۲ ۱رقم" 4۲۰ ومسلم في صحیحه(؛/۲۰۳رقم۰)۲۵۲ وابن ماحه في 


سننه(۲/۲ 4 ارقم ۲ ۰64۳۱ والنسائي في السنن الکبری(۳۰4/1رقم 4۳ ۰6۱۱۲ وأبو عوانة في مسنده(۱۹۳/۱رقم 


101 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وروی مسلم 2 صحیحه» من حديث الحارث بن ای ذباب» عن يزيد بن هرمز» وعبد 
الرهن الأعرج» عن ۲ هريرة طن عن النبي : راحتج آدم وموسى عند ربهما» قال 
موسى: وأنت آدم الذي خلقك الله بيده» الحدیث(؟. 


آحرحه البخاري» ومسلم» والنسائي؛ وابن ماحه» عن طاوس عن أبي هريرة» وفيه: فقال 
له آدم: ويا موسى» اصطفاك الله بكلامه وخطّ لك بيده»» وني لفظ لمسلم» وابن ماجه: 
«وکتب لك التوراة بيده" . 


وروی البخاري» ومسلم» وغيرهماء عن أبي هريرة» عن النبي ب( ق ۲۳۳/): «إن الله 
کتب کتابا قبل أن يخلق الخلق: «إن رحمتي سبقت غضبي»؛ فهو مكتوب عنده 
فوق العرش»( وهو عند البيهقي بلفظ: «کتب الله ربكم تبارك وتعالی على نفسه بیده» 
ور( 

وروی أبو داود» والترمذي» عن أبي موسی الأشعري ذ#ه: سمعت رسول الله ب يقول: 
«إن الله تعالى خلق آدم ال من قبضة قبضها من جميع الأرض». 

وأخرج البيهقي» عن عروة بن رويم» عن الأنصاري يرفعه إلى الله سبحانه: ولا أجعل من 
خلقت بيدي» ونفخت فيه من روحي, کمن قلت له: كن فیکون»" . 


٤٤‏ )4 وغيرهم. 

(۱) صحيح مسلم(۲۰۳/4رقم۲۱۵۲). 

(۲) صحیح البخاری(/۲۳۹رقم ۰۱۲۰ وصحیح مسلم(؛/۲۰۲رقم۲۹۵۲)» وسنن ابي داود(؛/۲۲ 
رقم۰)4۷۰۱ وسنن ابن ماحه(۳۱/۱رقم۰)۸۰ وسنن النسائي الكبرى(5/5 4 ۳رقم۱۱۱۸۷). 

(۳) صحیح البخاري( ۲۷۰۰/٦‏ رقم 1۹۸)» وصحیح مسلم(4 /۲۱۰۷رقم ۲۷۵۱). 

(4) رواه الإمام أحمد في السند(4۳۳/۲)» ولترمذي في سننه(ه/4۹هرقم۳۹۸۳)» وابن ماحه في 
سننه(۷/۱ رقم ۰)۱۸۹ وابن حبان في صحیحه(؛ 4/۱ ۱رقم۵ 4 ۰1۱ والبيهقي في الأسماء والصفات(۵۰/۲رقم۲۲۳) 
وغيرهم من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به واسناده حسنٌ. 

(ه) رواه الإمام أحمد في السند(۰۰/4ع۰ 4۰5 وأبو داود في سننه(7/5١١رقم473)»‏ والترمذي في 
سننه(4/0 ١‏ ؟رقمه ۲۹۵)» والبزار في مسنده(۲/۸٤‏ رقم" ۳۰۲) وابن خزعة في كتاب التوحید(۱۱/۱رقم۰)۸۳ وابن 
حبان في صحیحه(؛ 9/١‏ 7رقم5170)) وغيرهم. وإسناده صحيح. 

(5) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة(؟/473رقم5١٠)»‏ والطبراني في مسند الشاميين(١//9؟رقم١7ه)»‏ 


والبيهقي في شعب الامان(۱۷۲/۱رقم4۹ ۰)۱ والأسماء والصفات(۱۲۳-۱۲۱/۲١رقم1۸۸»‏ ۰)1۸۹ وابن عساكر في 
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وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء مرفوعاً نخوه(. 

وعن أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول الله ع: «خلق الله جنة عدن بيده» وغرس 
آشجارها بيده؛ فقال لها: تكلمي؛ فقالت: قد أفلح المؤمنون)”". 

وعن عبد الله بن الحارث» عن أبيه» قال: قال النبي ع: «الله كك خلق ثلاثة أشياء 
بیده: خلق آدم بيده» وكتب التوراة بیده. وغرس الفردوس بيده امحدیث(. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «خلق الله تبارك وتعالی أربعة آشیاء بیده: 
العرش, وجنات عدن. وآدم والقلم». 

وروی آبو داود» والترمذي» والطحاوي» من طریق مالك عن يزيد بن أبي أنيسة» عن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن مسلم بن يسار الجهني» عن عمر له مرفوعاً: «إن الله 
خلق آدم» ثم مسح ظهره بیمینف فاستخرج منه ذربته لدي , 


تاريخ دمشق(؛ ۱۱۰/۳) عن عروة بن روم عن الأنصاري» وهو جابر بن عبدالّه الأنصاريه كما وقع رواية الطبراني 
والبيهقي وابن عساكر» وإسناد عبدالله بن الامام أحمد: صحیخ. 

(۱) هو نفسه الحديث السابق» ومداره على عروة بن روم» فمن الرواة عن عروة بن روم من ذكر الصحابي: الأنصاري» 
ومنهم من ذكر : حابر بن عبدالله كما سبق. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في صفة ابنة(ص/۲۱رقم۰)۱۸ وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية-الرد على 
ابلهمیة(۳۰۲/۳رقم۲۳۱)» وأبو نعيم في صفة ابلنق(ص/44رقم۱۷)» والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين(577/7)» والبيهقي في الأسماء والصفات(4/۲ ۲ ١رقم١191)‏ من طرق عن قتادة عن أنس نه به مرفوعا 
وقي طرقه ضعفٌ» ولكنه صحيح بشواهده وأما من حديث آنس:#» فأصح ما ورد فيه عنه: ما رواه الآحري في كتاب 
الشریعة(۱۱۸۵/۳رقم۷9۹) بسند صحيح عن قتادة عن أنس عن كعب الأحبار من قوله. 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری(۲۷/۱) مختصراء وابن أبي الدنيا في صفة ابحنة(ص/۲ 4 رقم۰)۳۹ والدارقطني في 
الصفات(ص/” ۲رقم۸ ۰)۲ وأبو الشيخ في العظمة(5/ه هه ١رقم1١١٠١)»‏ وأبو نعيم في صفة الجنة(ص/8 4 رقم؟؟)» 
والبيهقي في الأسماء والصفات(75/7 ١‏ رقم597) من طريق عون بن عبد الله بن الحارث عن أخيه عبدالله بن عبدالله 
بن الحارث» عن أبيه عبد الله بن الحارث به. وعونٌ لم أقف على من وثقه. 

(5) رواه عثمان الدارمي في نقضه على بشر(۰)۲۱/۱ والآجري في الشریعة(۱۱۸۲/۳رقم*۷۰) والحاكم في 
المستدرك على الصحیحین(۰)۳4۹/۲ واللالكائي في شرح أصول اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
وابماعة(۲۹/۳ 4 رقم ١‏ 77)» قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهي» وهو كما قالا. 

(ه) رواه الإمام مالك في موطنه(۸۹۸/۲رقم۹۳١٠)»‏ ومن طريقه: الامام أحمد في المسند(١/5‏ 4)» وأبو داود 
(7/5؟1رقم4707)» والترمذي(7/5” ؟رقم70175)» وابن أبي عاصم في السنة(۸۷/۱رقم۰)۱۹ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار(١٠١/5‏ ۲رقم٦۳۸۸)»‏ والفريابي في القضاء والقدررص/۱۳۷رقم1۱) واللالكائي في شرح 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(8/7ه هرقم »)۹٩ ٠‏ وغيرهم» وإسناده صحيح. 
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رواه ابو داود» من طریق بقية بن الولید» حدثني عمر بن جعفر القرشي» حدئني زید 


1۹ 


حش الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


ورواه الطحاوي» من طريق محمد بن سلمة الحراني» حدئنا أبو عبد الرحيم -هو خالد بن 
أبي یزیدت حدثني زيد -يعني ابن أبي أنيسة-”". 
ومن طريق محمد بن يزيد بن سنان» حدثنا يزيد -يعني أباه-» عن زيد بن أبي أنيسة 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مسلم بن يسار» عن نعيم بن ربيعة الأزدي» عن عمر 
هه منوا و 

[وروی ابن جرير» ثنا ابن حميد» ثنا حکام» عن عَنْبّسَةَ عن عمارة» عن آبي محمد رحل 

من المدينة» سألت عمر بن اخطاب عن قوله: ولد ربك مادم من مُورهز در( 
[الأعراف:77١]‏ الآية» قال: سألت النبي 4 فقال: «خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من 
روحه» ثم أجلسه؛ فمسح ظهره بيده اليمنى؛ فأخرج ذریته. فقال: «ذَرٌ ذرأتهم للجنة». 
ثم مسح ظهره بيده الأخرى. وكلتا يديه يمين؛ فقال: «ذر ذرأتهم للنار »° 

وقال ابن حرير: ثنا أبو صاخ حدثني معاوية -يعني بن صالح-» عن بعض أهل الشام 
قال: «إن ربك أخذ لؤلؤة فوضعها على راحتيه ودملجها" ' بين کفیه. ثم غرسها وسط 
أهل الجنةء ثم قال: «امتدي حتى تبلغي رضائي». ففعلت. فلما استوت؛ تفجرت من 
آصولها أنهاز الجنةء وهي طوبى»” " وهذا حبر مقطوع] . 


(۱) سنن أبي داود( ۲۲۷/٤‏ رقم٤‏ 4۷۰). 

(۲) شرح مشكل الاثار(۰ ۲۷/۱ رقم ۳۸۸۸ ). 

(۳) المصدر السابق(۲۰/۱۰رقم۳۸۸۷). 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسیره(۱۱4/۹)» وابن منده في الرد على الجهمية(ص/ه ١رقمه‏ ۲) وإسناده ضعیف لحهالة 
عمارق ونحوه أبو محمد وهو نعیم بن ربيعة» وقي إسناد ابن جریر: محمد بن حميد: وهو متروك. 

(ه) عند ابن جرير:ثم دملجا. قال الأزهري في تمذیب اللغة(۱۷۲-۱۷۱/۱۱) : «دملج: قال اللیث: للع 
المعضَّدُ من الحخلئ» قال: والدَّمْلَجَةُ تَسْويةٌ صنعة الشّيءء كما يُدَملّخْ السّوار. وقال اللحياي: ملح حسفه دَفْلَجة: أي 
طوي ی حق خر لثفه». 

() تفسیر الطبري(۰۱8۸/۱۳ والرد على ابگهمية لابن منده‌(ص/۳غرقم۸ه). وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور(/4 4 7) لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» عن أبي جعفر رحل من أهل الشام به. 

وذكر في الدر للنثور(؛ /۲۳۸) أن ابن أبي حاتم أخرج عن خالد بن معدان قال: «إن الله حلق في الجنة جنة عدن 
دملج لؤلؤة» وغرس فيها قضيباء ثم قال لها امتدي حتى أرضى» ثم قال لما: أخرحي ما فيك من الأتمار والثمار» 


ففعلت» فقالت: #إقدأفلح آلم وتو و © |المؤمنون: ۱] 


(Vv)‏ ما بين المعقوفين من امامش. 
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وأخرج ابن جرير» وغيره» من طريق عبد الرحمن بن قتادة البصري» عن أبيه» عن هشام 
بن حكيم رضي الله عنهماء عن النبي وَل وإن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهي ثم 
آشهدهم علی آنفسهم ثم أفاض بهم في کفیه. ثم قال: «هؤلاء في الجنة. وهؤلاء في 
النار» ای 


وأخرج البيهقی » عن ابن مسعود» أو عن سَلمان رضي الله عنهما قال: رال الله حمر 
طينة آدم» احدیث. فيه: ثم ضرب يدها 0 فخرج كل طيب بیمینه وكل خبيث بيده 


الأخرى)”" 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: فقال لما في اليمين: «في الجنة». ولما في 
الأخرى: «في النار». 


(۱) رواه الامام أحمد في السند(۰)۱۸۰/4 والبعاري في التاریخ الکبیر(۱/۸٩۱)»‏ وابن أبي عاصم في 
السنة(۷۳/۱رقم۸ ۰6۱ وني الآحاد والثاني(4۲/۱رقم۵۹۹)» وابن جرير في تفسیره(۰۱۱۷/۹ والفريابي في 
القدررص/۳۸رقم۲ ۰)۲ والآحري في الشریعق(۷4۸/۲رقم۰ ۰۳۳ وابن حبان في صحیحه(۰/۲درقم۰)۳۳۸ والطبراني 
في العجم الکییر(۱۰۸/۲۲رقم؛ 4۳)» وابن منده في الرد على الجهمية(ص//١‏ 4 رقم؛ ۵)» وبعضهم یذکره من مسند 
عبدالرهن بن قتادة» ویعضهم من مسند هشام بن حكيم» وبعضهم يذكر عبدالرهن بن قتادة عن آبیه» وبعضهم لا 
يذكر أباه» وهذا احتلاف لا یضر لأنه يدور على صحابة»:. واسناده صحیح. 

(۲) في الأصل: يده» والثبت من: الأسماء والصفات للبيهقي» ومصادر التخريج» ولي بعضها: بیدیه. 

(۲) رواه الدارقطني في الأفراد (۳/ ۱۲۰ - آطرافه) من حدیث سلمان الفارسي مرفوعًا وقال: «تفرد به بحبى بن كثير 
آبو النضر البصري التيمي وعاصم مرفوعّا» ورواه عمرو بن علي عن معتمر ویزید بن زریع ويحبى بن سعید ومعاذ بن 
معاذ عن التيمي عنه [يعني: عن أبي عثمان النهدي] عن سلمان أو ابن مسعود قال: «إن الله عز وحل خمر طينة 
آدم..» وهذا هو المحفوظ موقوف» وقال في العلل (۰/ ۳۳۸): «. . موقوقًا. وهو الصحیح ومن رفعه فقد وهم» 
والوقوف رواه: ابن سعد في الطبقات (۱/ ۲۷)» وعثمان الدارمي في النقض على بشر الريسي (۱/ ۲۷۳ - ۰۲۷۵ 
وسعید بن منصور وابن النذر وابن أبي حاتم -كما في الدر المنثور (۲/ ۱۷4) -» والفريايي في کتاب القدر (رقم۰ ۱ - 
۳ والآحري في الشريعة (رقم4۳۱ - ۰4۳۲ وابن جریر في تفسيره (۳/ ۰.۲۲۵ وأبو الشیخ في العظمة (ه/ 
7 »© وأبو نعيم في الحلية (// 778 - ۲۶ وابن بطة في الإبانة (۲/ ١59‏ - كتاب القدر)» 0 5 
الأسماء والصفات (۲/ ۵۹)» وغيرهم من طرق عن سليمان التيمي عن ابن مسعود أو عن سلمان» وبعض الرواة عن 
سلمان بدون شك. وإسناده صحيح. 

(4) رواه البيهقي في الأماء والصفات(۲/ 4۸ ۱رقم۷۱۳) وإسناده حسنٌ » ورواية الصغاني عن أبي صا كاتب الليث 
تقويهاء وتحعلها معتمدة» ويحى بن أبي أسيد تابعي قدم» وروی عنه جمع من الثقات. ول يجرح بشيء ول يأت بمنكر 
فهو حسن الحديث. 
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وأخرج ابن جرير» وغيره» من غير وحه» عن ابن عباس رضي الله عنهما: «مسح الله 
ظهر آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة». 
وأخرج كل خبيث في الأخرى)”". 

وعن بحي بن عیسی» عن العمش؛ به: «فقبض قبضتین» فقال لأصحاب اليمين: 
«ادخلوا الجنة بسلام», وقال للآخرين: «ادخلوا النار ولا أبالي)”". 

وروی الترمذي» حدثنا محمد بن يكحا ثنا صفوان بن عیسی -هو القسّام-» حدثنا 
الحارث بن عبد الرحمن ات ذباب» عن سعيد وات سعید ال مقبري» عن أبي هريرة لش 
قال: قال رسول الله وَل «لَمّا خلق الله آدم» ونفخ فيه الروح؛ عطس؛ فقال: الحمد لله 
فحمد الله بإذنه, فقال له ربه: «يرحمك الله يا آدم, اذهب إلى أولئك الملائكة, إلى 
ملا منهم. وهم جلوس. فقل: «السلام عليكم», قالوا: «وعليك السلام» ورحمة الله», 
تم رجع إلى ربه» فقال: «ان هذه تحيتك, وتحية بييكث بنیهم». فقال الله له -ويداه 
مقبوضتان-: «اختر آیهما شنئت». قال: «اخترت یمین ربی» -وكلتا يديه یمین 
مبارکةت. ثم بسطها فاذا فیها آدم وذریته. فقال: «أي رب. ما هولاء؟».قال: «هقلاء 
ذريتك؛ فاذا کل انسان مکتوب عمره بين عینیه» الحدیث. فى جعله ستین سنة من 
عمره لداود علیهما السلاه. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه وقد روي من غير وحه عن 
5 ا 5 ع ع 3 9 3 
أي هريرة» عن الني ولو من رواية زيد بن أسلم» عن أبي صالحء عن أبي هربرة 7 . 

قلت: ويدل قوله: «فإذا فيها آدم وذریته» على أنه نما عرض عليه أشكاطم؛ وصورهم. 

وروی مسلم في صحیحه. من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو 
بن أوس الثقفي» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي ع: «إن المقسطين 
(۱) رواه الطبري في تفسیره(۱۱۲/۹) من طرق عن ابن عباس نا وهو صحيح عنه. 
(۲) رواه محمد بن نصر كما في أحكام أهل الذمة(۹۸۸/۲)- وابن جرير في تفسیره(۱۱۱/۹) ورجاله ثقات» ويخشى 
من عنعنة الأعمش» وحبیب . 
(۳) رواه ابن حرير في تفسيره(9/١١١)»‏ وتاریخه(۸/۱). 
)٤(‏ رواه الترمذی(4۵۳/۰رقم۲۳۳۹۸). والنسائي في الکبری(۳/۰ارقم"۱۰۰)» وابن حبان في 
صحیحه(4 ٠/١‏ 4 رقم51717)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين(١/87١)»‏ والبيهقي قي الکبری(۰ ۰۱۶۷/۱ 
وإسناده حسنٌ. 
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عند الله على منابر من نور» على يمين الرحمن -وكلتا يديه یمین الذين يعدلون في 
کی رھ وما ر 

فتعلقت الجهمية بقوله: «وکلتا پمین». يزعمون أن ظاهره إثباتهما من جانب واحد» 
لينفوهما معاء بتأويلهم الفاسد. 

وقيل لهم: بل ظاهره إثباتما معاًء وأن شاله مثل اليمين» في القوق والبركة» ولا نقص 
(فیها) 2 

وقد ثبت لفظ الشمال في حديث آخرء تكلّم البيهقي في |سنادیه ۳ بأن في أحدهما 
يزيد بن أبان الرقاشي(* وقي الآخر جعفر بن الزییر""/(ق۲۳۳/ب)» لكنهما كانا من أهل 
السنة والجماعة» ۸ يذكرهما أحد بشيء من البدع والأهواءء إلا ما قيل عن يزيد بالقدر» وم 
يثبت» وكان يوصف بالصلاح والعبادة» وهو من رحال الترمذي» وكلاهما من رحال ابن 
ماجه في السنن. 

وروی البخاري» ومسلم في صحيحيهماء وغيرهماء عن أبي هريرة» عن النبي 5: ويمين 
الله ملأى» [لا] ‏ بغیضها نفقة, سَّحّاء”" اللیل والنهار», قال: «وبیده الأخری: 
القبض» والبسط يرفع» ويخفض». 


(۱) صحيح مسلم( ٤٥۸/۳‏ ۱رقم۱۸۲۷). 

(۲) يوحد طمس بقدار ثلاث كلمات ولعلها: فيها بوحه من الوجوه. 

(۲) قال البيهقي في الأسماء والصفات(۲/ ۱۳۹) بعد أن خرج حديث ابن عم وفيه: «ن يلوي رن 
بشماله» . قال البيهقي: «رواه مسلم في الصّحِيح عَنْ ابي بكر ان أبي شيب هکذا. 9 اعمال فيو تفر به عُمَرُ 
بن حَمرَة عن سایم. وقذ رَوَى هذا الخبیت نافع ويد اللو ِن بقسم عن ان عم لم ناکرا فيه الشمال» ورو 
ايو ريه رضي اله له وغبره عن اي يله فلم کر فيه أحَد نهم الالء وروي وک الشمال في حي 
اح في عير هنیو الصف إا که صَعِيفْ بمروه تفرد بأحَدِهِما حَعْفرٌ بن یره وبالاعر يزيد الرقاشي» وَهُمَا 
مر وكان» وكيّف يصح ذلك؟ وَصّحِيحٌ عن الي کیک ورک الشمال, عند مستي ان 
صحيحه» وإضافة إلى رواية مسلم رواه يزيد الرقاشي وحعفر بن الزبير. 

)٤(‏ يزيد بن آبان الرقاشي -بتخفيف القاف» ثم معجمة- أبو عمرو البصري» القاصّ-بتشديد المهملة-» زاهد 
ضعیف. مات قبل سنة ۱۲۰ه. تقريب التهذیب(ص/9۹۹). 

(0) سبقت ترجمته. 

(5) ساقطة من الأصل. 

(۷) أي كثيرة العطاء. 


۹۹ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وقال البخاري في لفظه. والترمذي: «وبيده الأخرى: الميزان» بخفض, ويرفع»'. 

وروی مسلم» عن أبي موسى الأشعري ذه عن الني يل قال: «إن الله کل یبسط يده 
باليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء اللیل حتى تطلع الشمس 
من مغربها©. 

وأحرج البيهقي» عن أبي مسعود البدري له مرفوعاً: «الأيدي نلاث: يد الله هي 
العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلى, إلى يوم القيامة؛ فاسْتَعف من 
السؤال ما استطعت)”". 

وروی مسلم» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أنه سمع رسول الله ل يقول: «إن 
قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن, كقلب واحد. یصرّفه حيث 
يشا . 

وروی الترمذي» من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن آنس» عن 
النبي ولد نحوه» قال: «وهکذا روی غير واحد» عن الأعمش أى سفیان» عن آنس» 
وروی بعضهم. عن الأعمش» عن أبي سفیان. عن جابر #5ه» عن الني 5). 

قال: «وقي الباب: عن النواس بن “معان وأم سلمة» وعبد الله بن عمرو» وعائشة یه 
وهذا حديث 000 

وروی البخاري» ومسلم» في صحيحيهماء عن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي وَل 
قال: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدق يتكفؤها الحبار بيده» كما يتكفأ أحدكم خبزته 
في السفر» ره لأهل اة . 


(۱) رواه صحیح البخاري(؛/۱۷۲4رقم 4۰۷ ۲1۹۷/٦‏ رقم ۰1۹۷ ومسلم(۱۹۱/۲رقم۹۹۳٩).‏ 
(۲( صحیح مسلم(۱۳/4 ۱ ۳1 


(۳) رواه الطيالسي في مسنده(ص/4۰رقم۰)۳۱۲ وابن حرير في قذيب الاثار -مسند عمر(4۲/۱رقم۷۱)» 
والبيهقي في الأماء والصفات(۲/ ۱۳۱رقم۷۰۰) من حدیث عبدالله بن مسعودد» ولیس أبا مسعود البدري؛ وی 
إسناده إبراهيم افجري: ضعیفٌ. ولکن صح من حديث مالك بن نضلة. انظر: صحیح أبي داود(رقمه 45 .)١‏ 
(4) صحيح مسلم(545/5 ۰ ارقم؛ )١"5‏ بنحوه. 

(5) سنن الترمذي(64۸/4رقم۲۱۰). 


(5) صحیح البخاري(۲۳۸۹/۹رقم۵ ۵ 1۱)» وصحیح مسلم(/۱۵۱ ۲رقم۲۷۹۲). 


1۹۷ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وقال الترمذي: حدثني الحسن بن عرفة» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن محمد ين زياد 
الألحاني» قال: معت أبا أمامة ذه يقول: معت رسول الله يلد يقول: «وعدني ربي أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً. لا حساب عليهم ولا عذاب. مع كل ألف سبعون 
ألفاً وثلاث حثیات من حثیاته». قال آبو عیسی: «هذا حديث حسن غر 

وعند البيهقي» في حديث أنس #ه: فقال عمر بن الخطاب 4نه: «إن شاء أدخل 
خلقة الجنة کف واحد. فقال النبي ع: «صدق عمرم(؟. 


وأخرج البيهقي» من حدیث الأحوص بن مالك عن آبیه» عن النبي 4: « کل ما أتاك 
الله لك حل وساعد اللّه أشد من ساعد لك )(۲) ۲ 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أنه سئل: «أي الخلق أعظم؟» قال: 
«اللائکة» قيل: «نما حلقت؟»» قال: «من نور الذراعين والصدر»؛ فبسط الذراعين» 
فقال: «كونوا ألفي ألفين»» قال ابن أيوب: فقلت لابن حريج: «ما ألفا ألفين؟»» قال: «ما 
لا بحصی كثرة)20). 

وهذا موقوف كما ترى» وفيه انقطاع( وقد روي موصولاً أيضاًء قاله البيهقي". 


(۱) باب۲ (ص: ۲۵) 

رواه الامام أحمد في السند (5/ ۲۵۰۰۲۸ وابن أي شيبة في الصنف (5/ ۳۱۵ والترمذي في سننه (۲4۳۷) 
وقال: حسن غريب» وابن ماحه في سننه (رقم4۲۸)» وابن أبي عاصم في السنة (رقم9۸۸۰۵۸۹)» وفي الاحاد 
والمثاني (رقم4۷ ۰۱۲ والطبراني في الکبیر (۸/ ۰۱۰۰ وابن حبان في صحبحه (رقم"؛ ۷۲) وغیرهم وهو حدیث 
صحیح. 

(۲) رواه معمر في جامعه(۲۸۲/۱۱رقم۰)۲۰۵۵ ومن طريقه الطبراني في المعجم الصغیر(۲۱۹/۱رقم 4۲ ۳)؛ 
والبيهقي في الأسماء والصفات(۲/ ۱۰۳رقم۰)۷۲۱ والضیاء القدسي في الأحاديث الختارة(۲۰4/۷رقم۲۷۰۳)» 
واسناده صحیح. 

(۳) رواه معمر في جامعه(۲۹/۱۱رقم۲۰9۱۳)» والحميدي في مسنده(۳۹۰/۲رقم۰)۸۸۲ والامام أحمد في 
السند(۰)4۷۳/۳ والطحاوي في شرح مشکل الاثار(۸/ ۰4۳ والحاكم في الستدرك على الصحيحين(١/077)»‏ 
والييهقي في الکبری(۱۰/۱۰) واسناده صحیح. 

)٤(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات(۲/ ۱۷۸رقم؛ ۷4) من طریق ابن حریج عن رحل عن عروة به» ولکن رواه 
عبدالله بن الامام أحمد في السنة )٩۸۷(‏ وابن منده في الرد على الجهمية (۷۸) من طریق هشام بن عروة عن أبيه 
عن عبدالله بن عمرو ا وإسناده صحیح موقوفا. 

(۵) هذا بالنسبة لسند البيهقي فقط. 

(5) في الأسماء والصفات(۱۷۸/۲) وقد ذكرت من وصله. 


1۹۸ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


والذي صح في خلق الملائكة: حديث مسلم؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله 5: وخلقت الملائكة من نور, وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما 
وصف لكم)”2. 

ولم يرد ذكر الصدرء ولا الذراعين» في حديث آحرء اللهم إلا أن البيهقي أدحل قي 
الأسماء والصفات. ما رواه الترمذي» عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن 
غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً» وزاد فيه: «بذراع الجبّار0". 

وهي زيادة باطلة؟ إلا أن يقال: الَبّارُ رحل من الناس» نسب إليه الذراع كما 
احتاره“؛ فإن الله لك وأعظم من أن يكال بذراعه بعض مخاليقه» فيكون أكبر منه. 

ومما جاء في إثبات اليد» والوصف له بما لا ينبغي لغير ذي يدٍ: قوله كبْكَ: #تبارك 
الذي بيده الملك4[الملك: .]١‏ 

وحديث الصحيحين» عن 5 سلمة» عن أن هربرة» عن النبي عل : «قال الله کل 
یسب ابن آدم الدهرء وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار"». 


(۱) صحيح مسلم(؛/۲۹ ۲رقم ۲۹۹). 

(۲) رواه الترمذي(؛ /۷۰۳رقم ۵۷۷ (“ ولیس فيه : «بذراع الجبار»»› ولکن رواه الإمام أحمد ف الملسند(۲/٤۳۳)»‏ 

وابن أبي عاصم في السنق(۲۷۱/۱رقم۰ 1۱۱-۱ وعبد الله بن أحمد في السنة(۵۱۰/۲رقم۱۱۹۳)» وابن حبان في 

صحيحه(” 7١/١‏ هرقم۸۲ ۰۷ وابن منده في الرد على الجهمية(ص/٠٠رقم۷۹)»‏ والحاكم في المستدرك على 

السحیحین(4 /۱۳۷)» والبيهقي في لأسماء والصفات(۲/ ۱۷۲رقم۷4۳) وإسناده صحيح مرفوعاء وموقوفا. 

(۳) بل هي زيادة صحيحة» وليس ثمة ما يدعو إلى الحكم ببطلانما» سواء كان ذلك من الناحية الإسنادية أو المتنية. 
5 ۳ رل ا بر و ر اه هن و سم ها 4 8 

)٤(‏ يعي البيهقي» حيث قال: «فقوله: «بثیراع الجبار» اي بلوراع الجبار الموصوف بطول الذراع وعظم الجسّد» 

وَيُحْتَمَل أن یکون ذلك ذرّعا طویلا درم به یرف بذیراع الجّان على مى التَعْظِيمٍ ومیل لا أن له ذراغا 

کذراع الَبْدِي المخلوق». وقال ابن حبان بعد تخريجه للحدیث: « الا : ملک ا يقال لَه : ار 

و کذلك اختاره الامام آبو بكر بن إسحاق الصبغي شيخ احاکم» حیث نقل عنه بعد أن أحرج الحديث من طریقه: 

«قال لیخ ابو بكر رضي الله عَنْهُ : مَْنَى قوله: «بنراع الجبّار» أي: حبار مِنْ جَبَابرَةٍ الآدَمَيينَ مِمّنْ كان في 

القرون الاولی» ممن كان اعظم خلقا» وأطوّل اعضاء وَذْرَاعا من الناس». 

وقال الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الروایة(ص/۲4۳): «وَرَى أن الكاتب سبق إلى وَهْمِدء أن الْجبّارَ في 

ا ا لع لاه مس عست کے ofr‏ مره ۵ 6 © rg‏ کر لهم mw?‏ ع مق حل لاط ل اواو e‏ درا وق 

(5) سبق تخریجه(ص/۲۳۲). 
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كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وقول النبي يَلدّ: «والذي نفسي بيده»» ثبت في غيرما حديثء في الصحاح, وغیرها. 


وأخرج مسلم» في «التَّهجُد»» من «صحيحه»» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن 
أبي طالب ذه عن رسول الله وَيِِّ: أنه كان إذا قام إلى الصلاة» قال: «وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشرکین» احدیت. فيه: «لبيك وسعديك 
والخیر كله في يديك» والشر ليس اليك». 

وروی البخاري» ومسلم والترمذي» من غير وحه» عن آبي هريرة له عن النبي ت: 
«ما تصدق أحد بصدقة من طیب. ولا يقبل الله الا الطیب. الا آخذها الرحمن بيمينه, 
وان كانت تمرة؛ فتربو في کف الرحمن. حتی تکون مغل الجبل. أو أعظم. كما يربي 
آحدکم فلوّه أو فصیلهم(؟. 

قال الترمذي: «وق الباب: عن عائشة» وعدي بن حاتم» وأنس» وعبد الله بن أبي أوق» 
وحارثة بن وهب» وعبد الرهن بن عوف» وبريدة وان . 

وقال ابن ماجه قي السنن: حدثنا هشام بن عمارء ثنا إسماعيل بن عیاش ثنا حميد بن 
أبي سوية» قال: «سمعت ابن هشام» يسأل عطاء بن ابي رباح» عن الرکن اليماني» وهو 
يطوف» الحديت» فيه: «فلما بلغ الركن الأسود قال: (يا أبا محمد. ما بلغك في هذا الركن 
الأسود؟»» قال عطاء: حدثني أبو هريرة به أنه جمع رسول الله : «من فاوضه» فانما 
يفاوض يد الرحمن». 


(۱) سبق تخريج عدة أحاديث اشتملت على قولهة: «والذي نفسي بیده»» انظر: (صس/۰4۸ ۰0۲۸ 0۳ 
۰ وغیرها. 

(۲)صحیح مسلم(4/۱ ۳ ۵رقم۷۷۱). 

(۳) صحیح البخاری(۵۱۱/۲رقم؛ ۰۱۳4 ۲۷۰۲/۰رقم1۹۹۳)» وصحیح مسلم(۷۰۲/۲رقم؛ ۰۱۰۱ وسنن 
الترمذي( ٤۹/۳‏ رقم .)571١‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي(45/۳). 

(5) رواه ابن ماحه(۲/٥۹۸رقم۷٥۲۹)»‏ وعثمان الدارمفي في نقضه على بشر الريسي(۲۸۱/۱)» والفاكهي في 
أخبار مکة(۸۷/۱رقمه »)١‏ ولفظ الدارمي«یفاوض كف الرحمن»» وإسناد الحديث ضعیف فيه حميد بن أبي سوية 


المكي: ضعيف» منكر الحديث» ورواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة» وهذه منها. 


۷۰۰ 


شوه الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


وأحرج البيهقي» بسنده» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء مرفوعاً: «يأتي الركن 
الأسود يوم القيامة أعظم من ۳ عي ۱ له لسانٌ وشفتان»(ق 1/۲۳۲) يتكلم عمن 
استلمه بالنية» وهو يمين الله التي يصافح بها خلقهم(. 

وروی آبو عبید القاسم بن سلام في «غريب الحديث»» وأبو سعيد مفضل بن محمد 
الجندي في «فضائل مکت» من حديث ابن حریج» عن محمد بن عباد بن جعفر» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: «إن هذا الركن الأسود هو يمين الله في الأرض» يصافح به 
عباده مصافحة الرجل أخاه . 

ومن حديث الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس» مثله» وزيادة: «فمن لم يدرك 
بيعة رسول الله يل ثم استلم الحجر؛ فقد بايع الله ورسولهم(. 

وروی الترمذي» من طريق عبد الرزاق» آخبرنا إبراهيم بن ميمون» عن ابن طاوس» عن 
أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل ويد الله مع الجماعةم(. 

ومن حدیث العتمر بن سلیمان» حدئنا سلیمان للدى دقال : «هو عندي سلیمان 
بن سفيان» وقد روی عنه آبو داود الطيالسي» وآبو عامر العقدي» وغير واحد من أهل 
العلم»-» عن ی الله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ا قال: وإن 


(۱) وهو حبل بمكة. 

(۲) رواه ابن حزعة في صحیحه(۲۲۱/4رقم۰)۲۷۳۷ العجم الأوسط(۱۷۷/۱رقم۵۳). والحاكم في الستدرك على 
الصحیحین(1۲۷/۱)» ولبيهقي في الأسماء والصفات(۲/ ۱۱۲رقم۰)۷۲۹ وابن الجوزي في العلل 
التناهیة(۲/ ۷ هرقمه 4 )٩‏ وإسناده ضعیفٌ» عبدالله بن المؤمل الكي: ضعیف» يروي منکرات. 

(۳) رواه عبد الرزاق في الصنف(۳۹/۰رقم۸۹۲۰-۸۹۱۹)» وابن أبي عمر في مسنده-کما في الطالب 
العالیة("/۳۲؛ رقم۳ ۰۱۲۲ والفاكهي في آحبار مکة(۸۹/۱رقم۲۰)» والأزرقي في أخبار مکة(۳۲۳/۱) وابن قتيبة 
في غریب احدیث(۲/ ۳۳۷) من طرق عن ابن عباس غف. وإسناد عبدالرزاق الثاني صحيح. 

)٤(‏ رواه الفاكهي في آخبار مکة(۸۸/۱رقم۱۷)» والأزرقي في أخبار مكة(١755/1)»‏ وابن الجوزي في مثير العزم 
الساكن إلى أشرف الأماكن(١/‏ ۳۷۱رقم۲۲۱) وفي إسناده حفص بن عمر العدن وهو ضعیف. 

(ه) رواه الترمذي(1/4 1 ۶رقم۲۱)» وابن بطة في الإبانة-كتاب الاعان(۱/ ۷٤۳ر‏ م۲۲۲)» واليهقي في الأسماء 
والصفات(۲/ ۱۳رقم۰)۷۰۲ والخطيب في الفقيه والتفقه(۰)4۱۱/۱ وإسناده صحيح. وعندهم جیعا: «يد الله 
على الجماعة» إلا الترمذي «مع الجماعة». 


59) أي: الترمذي» وقاله بعد إخحراحه للحديث. 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


الله له یجمع آمتي-آو قال: أمة محمد- علی ضلالة» ويد الله علی الجماعة» ومن شد 
شد إلى النار»(. 

وأخرج البيهقي» بسند فيه ابن هيعة» عن أبي أيوب الأنصاري ذه قال: قال رسول الله 
:ويد الله مع القاضي حين يقضي» ويد الله مع القاسم حين یقسمم. 

والآثار في هذا الباب أكثر مما ذكرناه» وقد احتبط فيه أهل الكلام أيّ اختباط» وكانوا 
يقولون: «يده قدرته ونعمته»؛ فرد عليهم الإمام أبو حنيفة» وغيره من السلف» والأئمة: بأن 
فيه إبطال الصفة”". 

وعلم أبو الحسن الأشعري» وأصحابه» أنه لا يسوغ تأويلها في مذهب أهل السنة فقال 
متقدموهم» وكثيرون منهم: «يده صفة له بلا جارحة»» فاقروا به» ثم ذهبوا فيها مذهب أهل 
التحهيل! 

قال أبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات»: «فكل موضع ذكرت فيه من کتاب أو 
سنة صحيحة» فالراد بذكرها تعلقها بالکائن المذكور معهاء من ال والأحذء والقبضء 
والبسط. والمسح» والقبول» والإنفاق» وغیر ذلك» تعلق الصفة الذاتية بمقتضاهاء من غير 
ا ولا ماس 


(۱) رواه الترمذي في حامعه (4/ 455 رقم ۰۲۲۵۰ وتي العلل الکبیر (ص/۳۲۳ رقم 9۹۷)» والحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول (۳/ ۲۷ رقم ۶4٩‏ وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۳۹ رقم ۸۰ والدولابي في الکن (۲/ 
۰ والطبراني في العحم الکبیر (۱۲/ 44۷ رقم ۱۳۰۲۳ وآبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (۳/ 
۷ رقم ۰۳۸ والحاكم في الستدرك (۱/ ۱۹۹ - ۲۰۱ وأبو نعیم في الحلية (۳/ ۰۳۷ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۲/ ۱۳۳ رقم ۷۰۱)» والخطيب في الفقیه والتفقه (۱/ 4۰۸ - 4۰۹ وابن حزم في الاحکام (4/ 
۷ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابحماعة (۱/ ۱۰ رقم »)١54‏ وغیرهم وق سنده احتلاف 
واضطراب. 

(۲) رواه الامام هد قي المسند(ه/4١4),‏ ولمحاملي في الامالی(ص/۳۸۷رقم48۷)» والشاشي في 
مسنده(۸4/۳رقم 4۱ ۰6۱۱ والبيهقي في الکبری(۰ ۰۱۳۲/۱ وف الأسماء والصفات(۲/ ۱۳۷رقم۰)۷۰۳ واسناده 
صحيح» وقد رواه عبدالله بن البارك عن ابن يعة» وروایته عنه من صحیح حديث ابن هيعة. 

(۳) الفقه الا کبر(ص/۲۷). 

.)٠١۹ حکاه البيهقي عن بعض أهل النظر. الأسماء والصفات(۲/‎ )٤( 


۷۰ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وكذا قال غيره من الأشعرية؛ فأرادوا بالطي والأحذ» وغيرها من الأمور المذكورة معها: 
متعلقات تلك الأفعال في خلقه, وحعلوا الصفة تتعلق بماء بدون مماسة» ومباشرة منه لشىء 
من تلك الأفعال؛ فضمنوه القول بنفيهاء بناء على مذهبهم في التعطيل. 

وكان الذي تکلفوه من ذلك شا من قول أهل التأويل؛ لأن فيه إبطال الصفة المعلومة 
وإثبات صفة أخحرى» لا حقيقة لماء زعموا أنما لا تعلم بأكثر ما ذكروه» وهو محال. 

وزعموا أتما من الصفات السمعية» وحاشا السمع أن يدل على إثبات احال. 

والحق أن ثبوت اليدين بالنقل والعقل» لأنه صفة كمال» لا نقص فيه بوحه من الوجوه؛ 
والقادر على الامساك والبطش» والخلق باليدين» أكمل في نظر العقل السليم من فاقدهماء 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وحاء في إثبات النفس: قوله سبحانه: # وَيحَذْركُم الله نسم #[آل عمران:۲۸ 0 
وقوله عز وحل: إفي موضعي الأنعام] : كب عَلَ تیه أَليَحْمَةَ > [ 
وقوله في حطاب موسى عليه الصلاة والسلام: واصطتعتك لنفیی ) [طه:۰]:۱ وني 5 
قول عيسى عليه الصلاة والسلام: تلم ماق‌تسی ولا أَعَلَمٌ ماف تیک 4 [المائدة:7١١].‏ 

اوق الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود ذإنه» عن النبي : رلا أحد أغير من الله 
ولذلك حرم الفواحش, ما ظهر منها. وما بطن» ولا شيء أحب إليه المدح من الله 
ولذلك مدح نفسه)27. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 4: «یقول الله وَكنَ: أنا عند ظن عبدي بي 
وأنا معه حين يذكرني؛ فان ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملا؛ 
ذكرته في ملأ خير منه»]۱. 

وعند البيهقي» عن أنس بء يرفعه: «ابن آدم» اذكرني في نفسك؛ أذكرك في 
نفسي؛ فإن ذكرتني في ملاع ذكرتك في ملأ من الملائكة, أو قال: ملا خير منه) 

وروی مسلم في «(صحیحه»؛ عن أبي ذر الغفاري ذنه» عن رسول الله لد عن الله كَْنَ: 
«إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینکم محرماً)". 


وروی مسلم» والطحاوي» عن جويرية رضي الله عنها: من دعاء النبي كلةِ: وسبحان الله 
2 0 


[الأنعام: ۲ ۱] 


رضا نفسه) 


(۱) ما بين المعقوفين من اطامش. 

(۲) الآية الثانية في سورة الأنعام(آية/4 5) قوله عز وحل: «أكَسَبَ ربكم عل تسه رم 4. 

(۳) صحيح البخاري(597/5١رقم/475)»؛‏ وصحيح مسلم(؛/۲۱۱۳رقم۰ ۲ ۲۷). 

.)۲۱۷ رقم‎ ۲۰٦۱/٤ صحیح البخاري(4/۱ ۰۹ ۲رقم ۰ 1۹۷)» وصحیح مسلم(‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفين من امامش. 

(5) رواه معمر في جامعه(۲۹۲/۱۱رقمه ۲۰۵۷)» ومن طریقه: الامام أحمد في السند(۱۳۸/۳ )» وعبد بن حميد في 
المتتحب من السند(ص/۳۵۳رقم۱۱۹ ۰ وابن خزيمة في كتاب التوحيد(١/7‏ ۱رقم4)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات(۲/ ١‏ درقم”17) وإسناده صحيح. 

(۷) صحيح مسلم(؛/4 ۹۹ ۱رقم۲5۷۷). 

(۸) رواه الامام أحمد في السند("/4۲۹)» ومسلم فی صحیحه(۲۰۹۱/4رقم"۲۷۲)» وابن ماحه في 
سننه(۱۲۹۱/۲رقم۰)۳۸۰۸ والطحاوي في شرح مشكل الکثارره۳۰۰/۱رقم"۰)۰۳ وابن حبان في 


صحیحه(۱۰/۳ ۱رقم۰)۸۲۸ وغيرهم. 


(ثبات صفة 
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وتقدم حديث کتابه الذي کتبه على نفسه: «إن رحمتي سبقت غضبي)27. 

واسم النفس ما (يحمل) على (الذات) حمل المواطأة» وإذا وقع بالاضافة كان من طریق 
التجرید» كما لا يخفى» وإنما كان في مجرى الصفات لتضمنه معنى الحياة» واطركة» والحب» 
والبغض» والغضب» والرضاء ونحو ذلك من (لوازم الذات)"» ومقتضياتماء التي لا نقص فيها 
فيها بوجه من الوجه. 

واحتلف فيه (المخالفون)" من أهل الكلام؛ لاختلافهم في هذه الصفات والكمالات» 
فقال أبو الحسن بن بطال وغيره من الأشعرية: «في هذه الآيات والأحاديث: إثبات النفس 
لله تعالى» وللنفس معان» والمراد بنفس الله تعالى ذاته» وليس بأمر مزيد عليه؛ (فوحب أن 
تكون نفسه هي: هویم" فدار كلامهم بين النفي والإثبات. 

وقال أبو بكر البيهقي وغيره: «معنى من قال: إن الله تعالى نفسن أنه موحود ثابت» 
غير منتف» ولا معدوم» وکل موحود (ق۲۳۲/ب) نفسن» وکل معدوم ليس بنفس» والنفس 
في كلام العرب على وجوه: فمنها نفس منفوسة» بحسمة مرح ومنها غير مروحة». 

يعني با بمحسمة: ما له قدر» فنفوهما معاً. 

وقالو(۳؟: «ومنها نفس معن إثباك الذات» کما تقول: هذا نفس الم ترید ثباته» 
فعلی هذا يقال في الله سبحانه: انه نفس». 

وهذا لا يزيد على إثباته في الوحود الذهني ولبسوا بين الوحودین إن کانوا یدرون ما 
يقولون» ویدریه التعمقون منهم في الکلام والله حسیبهم. 

وناقضهم فيه الشبهة من الحنابلة» على ما حکاه آبو الفرج ابن الجوزي» في رسالة له 
على مذهب النفاق عن أبي عبد الله بن حامد» أنه قال: «رأيت بعض أصحابنا يثبتون لله 
وصفاً ذاتياًء بأنه يتنفس» وقالوا: الرياح الحابّة مثل الرياح العاصفة, والعقيم» والجنوب» 


(۱) انظر: ما سبق‌(ص/4۳ 5). 

(۲) غير واضح في الأصل بسبب طمس» وكتبتها تقديراً. 

(۳) غير واضحة بالأصل» وكتبتها تقديراً. 

(4) في الأصل: فوجب أن يكون هوء والثبت من: شرح ابن بطال. 
(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (4۲۸/۱۰). 

(1) يعي: البيهقي وغيره. 

(۷) الأسماء والصفات للبيهقي(۰۳/۲). 


Vo 
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والشمال» والصّباء والدَّبُور» مخلوقة» إلا ريحاً من صفاته» هي ذات نسيم حياتي» وهي من 
MD. 8‏ 
نفس الرهن») 1 

ذکره في آحر الرسالة» وأنمم تعلقوا فيه» بما روي عن حابر ذه مرفوعاً: «إذا رأيتم 
الربح؛ فلا تسبوها؛ فانها من نفس الرحمن. تاتي بالرحمة. وتاتي بالعذاب؛ فاسألوا الله 


خيرهاء واستعيذوا بالّه من شرها»(. 


قال: «فاللفس معن التتفیس عن الکروب, ومثله ما رواه آبو هريرة له عن النبي تلا 
أنه قال: «اٍني أجد نفس ربك من قبل الیمن»( يعني تنفيسه عن المكروب» بنصرة هل 
المدينة من جانب اليمن» وهذا لا يختلف فيه للسلمون»(*. 

وكقر القائلين بلس بأنه يلزمهم القول بأنه مخلوق» وهم من شر البتدعة بلا ریب 
من الكلابية؛ فالتبس عليهم التنفيس بالتنَفُسء فأثبتوه في صفاته القديمة؛ ولبسوه بالريح التي 
يكون جا التنفیس. فقالوا: إنه غير خلوق» كل ذلك من جنس قوشم في كلامه» الذي جعلوه 
من علمه» وكقولهم في لفظ القارئ» وقي بعض صلاته: إنه غير خلوق؛ فكان من شر بدع 
الأقوال مع ما شابه من بدعة الاعتقاد. 


(۱) دفع شبه التشبيه لابن الجوزي( ص/٤‏ ۲۷). 

(۲) رواه ابن بطة-كما في إبطال التأويلات لابن أبي یعلی(۲۹/۱)- من حدیث جابركه» ولم أقف على سنده. 
ورواه الإمام أحمد في السند (5/ ۱۲۳ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۰)۲۷ وعبد بن حميد في مسنده (رقم 
۷ - النتحب)» والبخاري في الأدب المفرد (رقم ۰۷۱۹ والترمذي في سننه (4/ ۵۲۱ رقم 5557) وقال: 
«حسن صحيح»» وابن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد والبرق والريح (رقم ۱۲۸ والنسائي في السنن الكبرى 
(5/ ۲۳۱ - ۰۲۳۲ وابن السی في عمل اليوم والليلة (رقم ۲۸۹)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳/ 
۰ - ۳۸۲ والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۹۸) وصححه على شرط الشيخين» والضياء القدسي في المختارة 
(۳/ ۰)4۲4 وغيرهم» من حديث أبي بن كعب#ه.وقد احتلف ف رفعه ووقفه» وهو حديث صحيح مرفوعاً 
وموقوفا. واللفظ للنسائي والحاكم. 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند(51/7 ه)» وابن أبي عاصم في الآحاد والثانی(:/۲۲۳رقم ۰۲۲۷ والطبراي في 
العجم الأوسط(ه//ه رقم »)٤ ٦٦۱‏ وفي مسند الشاميين(49/7 ارقم۱۰۸۳) وغيرهم وإسناده صحيح. 

(4) دفع شبه التشبیه(ص/۲۷۳- ۲۷). 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الب النامن 


ويقرب من القول فى «التَفُس» القول في اسم «الشخص»: إطلاق لف 
2 5 «الشخص» على الله 

وقد ثبت في الصحيحين» وغيرهماء عن النبي 5: ولا شخص أغير من الله». 

أخرجه مسلم: حدئني عبید الله بن عمر القواريري» وأبو كامل فضيل بن حسين 
ابححدري -والفظ بی كامات قالا: نا أبو عوانة» عن عبد اللك بن عمير» عن وراد 
کاتب الغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن شعبة ذفه» قال: «قال سعد بن عبادة: لو رأيت رحلاً 
مع امرأق» فضربته“ بالسيف غير مُصمّح عنه»؛ فبلغ ذلك رسول الله لل فقال: «أتعجبون 
من غیرة سعل؟! فوالله لأنا آغیر منف وال آغیر منی» من أجل ذلك حرم الفواحش» ما 
ظهر منهاء وما بطن» ولا شخص آغیر من الله ولا شخص آحب إليه العذر من الله من 
أجل ذلك بعث الله المرسلین مبشرین ومنذرین ولا شخص أحب الیه المدحة من الله 
من أجل ذلك وعد الله الجنة) . 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» نا حسين بن على» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» 
بهذا الاسناد مثله» وقال: «غير مصفح» وم یقل: «عنه»(. 

[وأخرجه الدارمي» حدئنا ابن عديء ثنا عبید الله بن عمرو الرقي» عن عبد اللك بن 
عمير» باسناده مثله. 

وأحرحه أبو عوانة الإسفرائيني» من طريق ركريا بن عدي» عن عبيد الله بن عمرو الرقي» 
نا 

وبوّب له البخاري في «الصحیح» قال : «باب قول النبي 45: «لا شخص أغير من 
الله»» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة؛ فساقه» وقال فيه: «ولا أحد أحب إليه 
العذر من الله ولا أحد أحب إليه المدحة من اله»(۳ وليس فيه: «لا شخص»». فأشار 
إل آن الى واحد. 

وتناقله أهل السنة والحديث» وما علمناهم أنكروا إطلاقه على الله سبحانه» حت وقف 
عنه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرجين» فقال: «ليس 2 قوله: «لا شخص 


)١(‏ كذا والذي في الحديث: لضربته. 
(۲) صحيح مسلم(۱۱۳۰/۲رقم۹ 4٩‏ ۱). 
(۳) سنن الدارمي(۲۰۰/۲رقم۰)۲۲۲۷ 
)٤(‏ ما بين العقوفتین من اشامش. 


(ه) صحیح البخاری(۲۰۹۸/۱رقم15۹۸۰). 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


أغير من الله»» إثبات أن الله «شخحص». بل هو كما جا نوها خلى الله أعظم من آية 
الکرسي»؛ فإنه ليس فيه: أن آية الكرسي مخلوقة» بل المراد أنما أعظم من المخلوقات» وهو 
كما يقول: «امرأة كاملة الفضل» حسنة الخلق» ما في الناس رحل يشبهها» يريد تفضيلها 
على الرحال لا آنما رحل». 

وقاسه أبو الحسن بن بطال على المستثنى من غير جنسه کقوله تعالی: ما هم پودین 
عر رباع لقن 4 [لساء:۱۰۷]؛ فقال الحافظ ابن حجر: «وهذا هو العتمدم. 

وفیه: أنه إنما قبل ما قیل في حديث آية الکرسی؛ لأن اللفظ الروي: «ما خلق الله من 
حنة» ولا نان ولا سای ولا أرض» أعظم من 1 که موی الوم [البقرة: ۲[ »7 › 
ولو لم يذكر فيه الفعول الفضل عليه» لم يحسن الاقتصار فيه على الخلائق 

وقيل: تجوز في الخلق عن الانشاء فعا أو قولاً» ومن أراد تفضيل امرأة على الرحال 
قال: «ليس فيهم من يشبهها»» ولو قال: «ما في الناس رحل يشبهها» ۸ يكن هذا من 
فصيح الكلام» كما لا يخفى. 

ولا معنى لقياسه على المستثنى النفصل, الحديث ظاهرٌ في إطلاق اسم الشخص على 
الرب سبحانه» أخطأ الإسماعيلي رَيمَهُآلنَهُتعالى فيما وقف عنه وكان من أهل الاثبات 
يقول: إنه استوى على عرشه» ولم يذكر كيف استواؤه» كقول السلف والأئمة رحمهم الله 
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وحالف فيه الخالفون( ف غلوةة .وق وت نفسه الكرفة من المهمية والأشعرية: 

فذهب آبو سليمان الخطابي (ق۲۳۱/) يقدح في صحة مبناه» قال: «وليس كل الرواة 
يراعي لفظ الحديث» بل كثير منهم يحدث بالعنی» وليس كلهم فقهاء» بل في کلام آحاد 
الرواة حفاء» وتعجرف)“. 

فأسرف على نفسه. ولم يشفق على رأسه إنما يحاول الطعن في ابحبال الراسيات. 


(۱) أثر صحیح» سبق تخریجه(ص/۳۲). 
(؟) کلام ابن بطال في شرحه على صحیح البحاری(۰ ۱/ ۰44۲ و کلام الحافظ في فتح الباري(4۰۱/۱۳). 


(۳) انظر ما سبق( ص/۳۲۹). 

. أي قي إطلاق لفظ «الشخص» على الله‎ )٤( 

(ه) في الأصل: «الخالفو» سقطت النون. 

(1) نقله البيهقي في الأسماء والصفات(۲/ 7 والحافظ في فتح الباری(4۰۱/۱۳). 


۷۰۸ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


كان المغيرة بن شعبة من أئمة الإسلام» من فقهاء أصحاب النبي عي . 

وكان مولاه رواد كاتبه» من أعيان أهل العلم من التابعین. 

وكان عبد الملك بن عمير من الفقهاء الأحلاء» قال العجلي: «کان من فضلاء 
الكوفة»» وقال: «له مائة حديث» وكان ثقة). 

وروی أبو الحسن الیموني» عن أحمد بن حنبل» عن سفيان بن عيينة» قال: معت عبد 
اللك بن عمير يقول: «والله نی لأحدث بالحديث؛ فما أدع منه حرفاً واحداً»» وقال 
البخاري: «وكان من أفصح الناس»(۳. 

وكان أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري غايةً في الحفظ والإتقان» قال بحي القطان 
ويحي بن معين» وأحمد بن حنبل: «ما أشبه حدیثه بحديث الثوري وشعبةم(. 

وكان عبيد الله بن عمرو الرقي من الثقات الأثبات» من أصحاب الفتوی» غير منارّع في 
ا ١‏ 
وكان زائدة بن قدامة من صدق الناس وأبرهم» من أهل العلم المعروفين بالصلابة في 
ا 

وكان ركريا بن عدي من خيار خلق الله» يروي عن أصحاب الأعمش» وعيز آلفاظهم 
قال المنذر بن شاذك: «ما رأيت أحفظ منه)0". 

وكان الحسين بن علي الجعفي» وأبو کامل الجحدري من أكابر العلمای وحفاظ الأثر 
ایضا(. 

وکانوا يحدثون به على الكراسي» في بحامع أهل العلم بلا نكير» لا یضره کلام الخطابي. 


(۱) انظر: إعلام الموقعين لابن القیم(4/۱ ۱). 

(۲) انظر: قذیب الکمال(4۳۱/۳۰). 

(۳) انظر جمیع النقول السابقة في: قذيب الکمال(۳۷۰/۱۸). 

)٤(‏ الصدر السابق(44۱/۳۰) وتذكرة احفاظ(۲۳۶/۱). 

(ه) تحذيب الکمال(۱۳۱/۱۹) وتذكرة امحفاظ(۱/۱ ۲). 

(5) تحذيب الکمال(۲۷۳/۹)» وطبقات الحفاظ للسيوطي(ص/۸٩).‏ 
(۷) سير اعلام النبلاء(۰ ۲/۱ »)٤‏ وتحذيب الکمال(۳۹6/۹). 

(۸) تذكرة الحفاظ للذمبي(۰)۳۹/۱ وقذیب الکمال(44۹/۱). 


۷.۹ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


فال روقال بعض كبار التابعين: «نعم المرء ربنا لو أطعناء وما عصینا» ولفظ المرء 
إنما يطلق على الذكور من الآدميين؛ فأرسل الكلام» ولعل لفظ الشخص حری على هذا 
السبيل)0©. 

وهذا كذب ما نراه إلا من احتلاق النطايی» وحاشا بعض كبار التابعين أن يقوله. 

ومثله ما نقل أبو بكر البيهقي» عن أبي وائل» كال «بينما عبد لله عدح ربه» إذ قال 
معضد: «نعم المرء هو»؛ فقال عبد اللّه: «إني أجل ليس كمثله شيء) 0 

وت ولم يكن فيه إثبات المثل» حتى يرد عليه بقول 
اله: جنک موی 6[لشوری:۰]۱۱ وإنما يحتج به في مثل هذا أهل الکلام» هو من 
دسائسهم. 

قال الخطابي : «فاعتوره الفساد من وجوه: 

- أحدها: أن اللفظ لا يثبت إلا من طريق السمع. 

- والثاني: إجماع الأمة على المنع منه. 

وال أن معا آنا ركوة مها و یه او يكز ابو و( 

قال الخطابي: «وقد منعت الحسمة من إطلاق لفظ الشخص على الله مع قوطم 
بالجسم؛ فدل ذلك على ما قلناه من الإجماع على منعه في صفته كك . 

وأخذه منه ابن بطال فقال: «وقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف 
بأنه شخص؛ لأن التوقيف لم يرد به» وقد منعت منه الحسمة» مع قولهم بأنه جسم لا 
کالاحسامم(. 


(۱) أي: الخطابي. 

(۲) ذكره عنه البيهقي في الأسماء والصفات(۲/ 55)» والأثر المذكور عن بعض التابعين روي عن معضد بن يزيد 
العجلي. نقله عثمان الدارمي في نقضه على بشر الريسي(۷۰/۲) عن المعارض من روايته» ورواه البيهقي في 
الأسماء والصفات(۲/ ۸ هرقم؛ 1۳). 

(۳) ليس هذا من احتلاق الخطابي» بل قد ذکره عثمان الدارمي عن المريسي» ورواه البيهقي بنحوه بسند صحیح. 

)٤(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات(۲/ ۸ ۵رقمع 1۳) واسناده صحیح. 

ره) ذکره البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ 55). 


(7) مشکل الحديث وبيانه لابن فورك(ص/5 5). 
(۷) هذا كلام ابن فورك في مشكل الحديث وییانه(۱ص/۸٩).‏ 


۷۰ 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


فاعترضه الحافظ ابن حجر: بأن المنقول عنهم خلاف ما قال”2» وأصاب في ذلك. 

ولا التفات إلى ادعائهم الإجماع؛ ولم يكونوا من أهله؛ العارفين عواضعه, وهو على 
حلاف قولهم أقرب» ونما يحتاج إلى التوقيف في أسمائه الحسنى التي يدعى بماء وينادى» ولیس 
كذلك إطلاق اللفظ في مقام الإخبار» إذا صح المعنى» على أنه قد ثبت من جهة السمعء 
كما عرفت» وم يكن فيه ما يشعر بالتأليف» والتركيب» بل قال القاضي عياض: «وقد يكون 
المراد بالشخحص: «الرتفع» لأن الشخحص: ما ظهرء وارتفع)”©. 

وقال مس الدين أبو عبد الله القرطبي: «أصل وضع الشخص برم الإنسان» وحسمه 
واستعمل في كل شيء ظاهر يقال: شخص الشيء: إذا ظهرء وهذا المعنى محال على الله 
تعالى» فوحب تأويله» فقیل: معناه: لا مرتفع» وقيل: لا شيء» وهو أشبه من الاول 
وأوضح» وقيل: لا موجود, ولا أحد» وهو أحسنها). 

قلت: الشخص ما ظهر للعيون» كثر استعماله في ذوي العقول من البشرء وفي أجسام 
البشر» لكن ۸ عنع ذلك من إطلاقه على آرواحهم» وعلى نفوس الحنء والملائكة, فانما قد 
تظهر لبعض العيون» وليس كذلك ربنا (كَيْكَ)؛ فإنه لا تدركه الأبصارء ولم تره العيون في 
الدنياء فمنع منه لذلك من منعه من (أهل السنة والحديث) ۳ ومنهم القرطبي. 

والصواب: الاطلاق؛ لأن من شأنه الظهور» يرى في الآحرة» قال &#: «وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم. إلا رداء الكبرياء على وجهه». ثبت ذلك في الصحيحين, 
وغيرهماء عن آبي موسى الأشعري «. 

ومال شس الدین القرطبي إلى صحة الإطلاق في آخر كلامه قال: «وقد ثبت ف الرواية 
الاحری» وكأن لفظ الشخص أطلق» مبالغة في تثبیت يمان من یتعذر على فهمه موحود 
ليس بجسم. نحو قوله كَلِِ: «أين الله؟ قالت: في السماء»؛ فحكم بإ مانا مخافة أن تقع في 


(۱) شرح صحيح البخارى لابن بطال (۱۰/ 457). 

(۲) فتح الباري(4۰۰/۱۳). 

(۳) إكمال العلم(۳/۰٩)‏ وانظر: فتح الباري(۰۱/۱۳٩)‏ 

(4) الفهم لما آشکل من تلحیص مسلم(۲۰۵/4). 

(ه) غير واضحة بالأصل. 

(7) صحیح البخاري( ۱۸٤۸/٤‏ رقم۹۷٥٤)»‏ وصحیح مسلم(۱۳/۱ ۱رقم ۱۸۰). 


NIY 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


التعطیل؛ لقصور فهمها عما ينبغي له من تنزيهه مما يقتضي التشبيه» تعالى الله عن ذلك علوًا 
وكا 

وهذا عجيب من القرطبي جدًا (۲۳۱/ب)؛فان حقيقة هذا الكلام أن الني وَل 
حاطب الحارية» وأقرها على اعتقاد الفوقية» مخافة أن تقع في التعطيل؛ لقصور فهمها عن 
إثبات ما ليس في جهة, وحاطب المغيرة بن شعبة ذه بمثل ذلك ما يدل على التجسیم؛ لثلا 
يذهب إلى النفي والتعطيل كذلك» وهو كان من أفضل الناس لا عکن نسبته إلى قصور 
لفهم إلا أن يراد أنه يأبى عقله عن ذلك» هو كله بكلام أهل التعطيل آشبه والظاهر أنه 
كان على اعتقادهم لكنه محاط بالتومرتیة يعاملهم بالتقية» والله تعالى أعلم. 


.)7١05/5(ملسم الفهم لما أشكل من تلخيص‎ )١( 


(۲) أي أصحاب ابن تومرت وهم أشاعرة معطلة. 


۷۳ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وجاء في بات الوجه لله نعلي 
قوله: ‏ وب وجه ریک ذو ال والوگرا ؟[لیهن:۰]۲۷ وتاة مَن قال من النفاة: «وجه 

ربك أي ذاته»؛ فان اللغة تأباه» واحتجوا بأن مفادها بقاء الذات؛ فقيل لمم: إنما كان 

كذلك؛ لأن ما كان من الأشياء قابلاً للفناء؛ كان وجهه مُعَرَّضاً للآفات» أول ما يبدو 

سمات التغيُرٌ في وحهه؛ فإذا قيل: وحهه باق سالم؛ دل ذلك على سلامة الذات» وبقائه. 
ونِعِمًًا قال حميد بن هلال -الذي كان من أعلم أهل زمانه من التابعين-: «رحم الله 

رجلاً آتی على هذه الآية؛ فسأل الله تعالى بذلك الوجه الجمیل» أحرحه البيهقي". 
وساق بسنده: ما رواه أبو داود في «السنن»» عن حابر بن عبد الله ضيقياء قال: قال 

الني 5: «لا ينبغي لأحد أن يسأل بوجه الله إلا الجئة)0". 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف( ص/٣ ١‏ ؟رقم؛ 4 ۰)۲ وأبو نعيم في حلية الأولياء(؟/؟55١)»‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات(۲/ ۱۱۳رقم1۷۷) عن هید بن هلال رحمه الله قال: قال رحل.. وإسناده صحیح 


ورواه ابن المنذر-كما في الدر المنثور(1۹۹/۷) بلفظ: قال رحل: «يرحم الله رحلا أتى على هذه الآية: وسم 


وجه ریک ذو ال كرا 4 [الرهن:۲۷] فسأل الله تعالی بذلك الوحه الكافي الکرم». 

(۲) رواه أبو داود في سننه (رقم 0۱۷۱ والبزار في مسنده - كما في بیان الوهم والإيهام (۰/ 9۲۳) -» وابن عدي 
في الکامل في الضعفاء (۳/ ۰0۲۰۷ ویعقوب بن سفیان في العرفة والتاریخ (۳/ ۳9۷ وابن منده في الرد على 
الجهمية رقم ۰69۵ والبيهقي في سننه (5/ ۱۹۹)» وني شعب الإيمان (۳/ ۰6۲۷۲ وفي الأسماء والصفات (۲/ ٩۳‏ 
- ۹6 والخطيب في موضح آوهام الجمع والتفریق (۱/ ۰۳۱ والضیاء القدسي في الختارة - كما في الجامع 
الصغير (5/ 4۵۱ - فيض القدیر) - وغبرهم من طریق سلیمان بن معاذ عن محمد بن النکدر عن جابر به. 
وسلیمان بن معاذ الضي التميمي البصري» قد تفرد به» وقیل هو: سلیمان بن قرم بن معاذ الضبي الكوفي» وقيل 
غيره» واحتلف فيه توثيقا وتجريحاء فقد روی له مسلم في صحیحه واستشهد به البخاري» وصحح له الطحاوي» وآبو 
عوانة» والدارقطني» والبيهقي» وحسن له الترمذي» وذکره ابن حبان في الثقات وقال عبد الله بن الامام أحمد: «کان 
أبي یتتبع حدیث قطبة بن عبد العزیز وسلیمان بن قرم ويزيد بن عبد العزیز بن سياه» وقال هؤلاء قوم ثقات» وهم أتم 
حديثا من سفيان وشعبة» وهم أصحاب کتب. وان كان سفيان وشعبة أحفظ منهم»» وقال مرة: «لا أدري به 
بأساء ولكنه كان يفرط في التشيع»» وقال ابن عدي: «أحاديثه حسان»» وضعفه ابن معين» والنسائي» وقال أبو 
حاتم: ليس بالمتين» وقال أبو زرعة: ليس بذاك. 

فمما سبق يتبين أن تحسين هذا الحديث أو تصحيحه قوي» لا سيما أن سليمان بن معاذ من رحال مسلم واستشهد 
به البخاري» ومن خرج له الشیخان أو أحدها فقد جاز القنطرة» مع ما قاله فيه الامام أحمد من التوثيق» وأنه 
صاحب كتاب. والله أعلم. 


۷۳۳ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وروی البيهقي» عن ابن عباس» يرفعه: «من استعاذ بالّه فأعیذوه ومن سألكم بوجه 
الله فأعطوه». 

وعن عمر بن عبد العزيز» وعطای وطاوس» في كراهة السؤال بوجه الله . 

[وروی الترمذي في «السنن»» والبيهقي في «الأسماء والصفات» وغیرها» من طريق 
سلیماق بى عا الرهن ال ابن جه اا اا اليد وى سل ا ن 
جريج» عن عطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس: «بينما نحن عند 
رسول الله يو إذ جاءه علي بن أبي طالب. الحديث الطويلء فيه: «أسألك يا الله يا 
رحمن» بجلالك. ونور وجهك»". 


واحدیث ذکره ابن عدي في الكامل» وضعفه ابن القطان» والشیخ الألباني في ضعیف الترغیب (رقم۰)۵۰ وسكت 
عنه آبو داود» وذکره البغوي في الأحاديث الحسان من الصابیح (۲/ »)5١‏ وذکره النووي في ریاض الصالحين 
(ص/۰ ۹ ۳)» وصححه الضیاء القدسي» ورمز السيوطي لصحته. 

(۱) رواه الامام أحمد في السند(۱/ ۲4۹ - ۲۵۰ وأبو داود في سننه ررقم۵۱۰۸)» والترمذي في العلل الکبیر 
(رقم1۸۲)» وأبو یعلی في مسنده (رقم۲۵۳۰۲۷۰۵)» والخطيب في تاريخ بغداد (4/ ۲۰۸) والبيهقي في 
الأسماء و الصفات (۲/ ۰٩۳‏ وغبرهم وإسناده حسن, فيه آبو ميك عثمان بن فيك الفراهيدي» روی عنه جمع 
من الثقات» وم يأت ما ينكر عليه» ولم یذکره أحد من کتب في الضعفاء. وهو حديث صحیح بشواهده. 

(۲) روی البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ 45) بسند صحیح عن عبد الکرم بن مالك قال: إن رحلا جاء إلى عمر 
بن عبد العزیز فرفع إليه حاحته ثم قال: «أسألك بوحه الله تعالى»» فقال عمر - رحمه الله -: «قد سألت بوجهه فلم 
يسأل شيعا إلا أعطاه إياه»» ثم قال عمر - رحمه الله -: «ويحك ألا سألت بوجهه ابلنق». 

وروی ابن أبي شيبة في الصنف(۳۸/۲رقم۱۰۷۹4)بسند صحيح عن عَطَاءٍِ: «أَنَّهُ گرة أَنْ يَسْأَلَ بوخه اللي أو 
ارآ شيئا من هر الدَنْيَا». 

وروی ابن سعدٍ في الطبقات الکبری(0۳۹/۰). والبيهقي في الأسماء والصفات(۲/ )٩۵‏ بسند صحیح عن طاوس: «أَنَه 
كَانَ یکره اَن يسال اسان بوه للّ. 

(۳) رواه الترمذي(7/5”درقم75170). والحاكم في الستدرك على الصحيحين(١471/1))»‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات(۲/ ۱۰۸رقم۰)1۷۳ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(59/7؟رقم797١)»‏ وابن 
مردويه-كما في الدر المنثور(284/4). قال الذهبي في سير أعلام النبلاء(۲۱۸/۹) : «هذا عندي موضوع 
والسلام. ولعل الآفة دحلت على سليمان ابن بنت شرحبيل فیه فإنه منكر الحديث» وان كان حافظا. فلو كان 
قال فيه: عن ابن حريج لراج» ولكن صرح بالتحديث» فقويت 

الريبة» وانما هذا الحديث يرويه هشام بن عمار» عن محمد بن إبراهيم القرشي» عن أبي صالح؛ عن عکرمة» عن ابن 
عباس. ومحمد هذا ليس بثقة» وشيخه لا يدرى من هو؟». وانظر: سلسلة الأحاديث الضعیفة(۷/ 


ارقم 4 ۳۳۷). 


:الا 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم»> 
وقال البيهقي: «تفرد به شلیمان 7 

لكن أحرحه أبو بكر بن السني في «اليوم والليلة»: أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسل 
ومحمد بن خريم بن مروان» قالا: ثنا هشام بن عمار» ثنا محمد بن إبراهيم القرشي» ثنا أبو 
صالح» نا عكرمة» عن ابن عباس» فساقه]. 

وروی البخاري في «صحيحه»» والنسائي في «السنن»» عن حابر #ه: «لا نزل على 
رسول الله 4 ۰( فل هو الَْاورْعَكَ أن يبعت کم عَذَابَائن ويه 4» قال: «أعوذ بوجهك»» 
أو من ك یښک €[الأنعام:٠٠]‏ قال: «أعوذ بوجهك)20). 

وروی مالك في الموطأء عن يحبى بن سعيدء أنه قال: «أسري برسول الله وَل فرأى عفريتا 
من الجن) الحديثء فيه: فقال جبریل: فقل: «أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر)”'. 

وصله البيهقي» عن ابن مسعود ذه في قصة ليلة این 
وأخرج بإسناد له مصححاء عن علي له أن رسول الله ل كان يقول عند مضجعه: «اللهم 
إن أعوذ بوحهك الکرم. وكلماتك التامة» من شر ما أنت آحذ بناصيته"» الحديث'. 


.)۱۰۸ /۲( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

(۲) رواه ابن السني في عمل اليوم واللیلت(ص/۲۸ هرقم۰)0۷۹ والطبراني في الکبیر(۳۲۷/۱۱رقم۰۱۲۰۳ ون 
الدعاء(ص/۳۹رقم۱۳۳۳» وابن عساكر في تاريخ دمشق(5549/51)» وابن الجوزي في الوضوعات(۲/٩9)»‏ 
من طريق هشام بن عمار به. قال ابن عساكر في تاريخه(0/51٠5؟)‏ : «والحديث غير محفوظ. وروی سليمان بن 
عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل» عن الوليد بن مسلم» عن ابن حريج» عن عطاء بن أبي رباح» وعكرمة» عن ابن 
عباس» وليس يرجع من هذا الحديث إلى صحة». وقال ابن الجوزي: «لا یصح» محمد بن إبراهيم بحروح وأبو 
صاخ إسحاق بن نحيح متروك». 

(۳) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(4) صحيح البخاري(؛ /4 ۹ ۱رقم۰)4۳۵۲ وسنن النسائي الکبری(؛ /۱۲ رقم ۷۷۳۱). 

ره) موطأ الامام مالك(۹۰۰/۲رقم۵ ۰ ۱۷) مرساگ وقد ورد موصولاً وسنده ضعیف كما سيأق. 

)١(‏ رواه النسائي في الکبری(۲۳۷/۲رقم ۰6۱۰۷۹۲ والبيهقي في الأسماء والصفات(۹۵/۲رقم۰)17۳ وابن عبد البر 
في التمهید(؛ ۲/۲ ۰)۱۱ وقي الاستذکار(44۳/۸) وی إسناده عباس» وقیل : عياش السلمي الشامي» وهو بحهول. 
(۷) في الاصل: بناصيتهاء والثبت من: الأسماء والصفات للبيهقي» وبقية مصادر التخريج الا ما وقع في رواية عند 

الضیاء القدسي في المختارة» فکما في الأصل. 


۷۳۵ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وأحرج» عن سعيد بن المسيب» في دعائه: «أعوذ بوحهك الكريم وباسمك العظیم». 

وعن كعب الأحبار: «أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس كمثله شي 

وروی أحمد قي «المسند»» حدثنا عفان» ثنا أبو حلف موسى بن خحلف» كان يعد من 
البدلاءء [حدئنا بحي بن ان کین 

ورواه الترمذي في «السنن»» من طریق آبان بن يزيد» حدثنا يحي بن أبي کثير]“» عن 
زيد بن سلام» عن جده مطور» عن الحارث الأشعري. 

وأحرحه العز ابن الأثير في «أسْدٍ الغابت» من طريق محمد بن عبد الله بن عما حدثنا 
المعاق بن عمران» عن موسى بن خحلف» عن بحبى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» أن حده 
أبا سلام ممطوراً حدثه» قال: حدثني الحارث الأشعري: أن ني الله ل قال: «إن الله كك أمر 
یحیی بن زكرباء -عليهما السلام-. بخمس کلمات...» الحديث الطويلء فيه: 
«وآمركم بالصلاة, فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده» ما لم يلتفت؛ فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا». [قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح»]. 


(۱) رواه أبو داود في سننه(۳۱۲/4رقم۵۰۵۲)» والنسائي في السنن الکبری(۶۱۲/4رقم۷۷۳۲)» والطبراني في 
المعجم الأوسط(۳۷/۷رقم۹ ۰1۷۷ وفي الصغير(5/7١رقم/39)»‏ وفي الدعاء(ص/۹۷رقم۲۳۷) وأبو الشيخ 
الأصبهان في أخلاق النيع#(۷/۳هرقم۰ ۰۰۱ والبيهقي في الأسماء والصفات(18-917/7رقم574)» والضياء 
القدسي في الختارق(۳۲۱/۲رقم۷۰۱-۷۰۰) من طريق عمار بن زريق عن أبي إسحاق» عن الحارث وأبي ميسرة 
عن علي له به» ولم يذكر الطبراني في الصغير الحارث» ورواه البيهقي في الأسماء والصفات(۹۷/۲رقم؛17) من 
طريق حماد بن عبدالرحمن الكلبي-وهو ضعيف- عن أبي إسحاق عن أبيه عن علي ذه به» ورواه ابن أبي شيبة في 
المصنف(5/١‏ ؛ رقم ۲۹۳۱۷) عن أبي ميسرة عن النبي کل مرسلاًء ورحح أبو حاتم في العلل أنه مرسل» فالحديث 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ١١‏ ١رقم5175).‏ 

(۳) رواه الإمام مالك في الوطأر۹۰۱/۲رقم۰)۱۷۰۷ ومعمر في الجامع(1١/97'رقم3/877١))‏ وابن أبي شيبة في 
الصنف(۷۷/1رقم۱ ۲۹۲۰ والبيهقي في الأسماء والصفات(۲/ 7١١رقم3177)‏ من طرق عن کعب رحمه الله 
وهو صحيح. 

)6( ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(5) رواه الإمام أحمد في السند (5/ ۱۳۰ والترمذي (ه/ ۱4۸رقم ۰۲۸۱۳ وابن خزيعة في صحيحه 
(رقم۳۰٩)»‏ وابن حبان في صحيحه ررقم۲۳۳)» والحاكم في المستدرك (۱/ 587)» وابن الأثير في 
أسد الغابة(١/‏ 4 0۹)» وغيرهم وإسناده صحيح. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وقال في موضع آخر 
(۱/ ۳۰۲): «على شرط الأئمة صحيح محفوظ». 


5لا 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وروی البيهقي. عن حذيفة بن اليمان» قال : «إذا قام العبد يصلي؛ أقبل الله إليه 
بوجهه يناجيه)7'. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «إن الله يُقَبِلُ على عبده بوجهه ما أقبل إليه؛ 
فاذا التفت انصرف عنه». 


[وروى البزار» من طريق الفضل بن عيسى» بسنده» عن جابر مرفوعاً: «إذا قام الرجل 
في الصلاة أقبل الله إليه بوجهه» الحديث» فيه: «فإذا التفت الثالشة صرف الله تعالى 
وجهه عنهم]. 

وروی مسلم» وابن خزيمة» [في صحيحيهماء وابن ماجه في «السنن»] عن الأعمش» 
عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسی الأشعري ذه قال: قام فینا رسول الله لل 
بخمس كلمات فقال: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» یخفض القسط ویرفعه يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور -لفظ أبي 
معاوية عن الأعمش-. وقال آبو بكر بن عياش عن : «حجابه النار»-» لو کشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه»(. 


وروی البيهقي» عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: «إذا حدثناكم الحديث أتيناكم 
بتصديق ذلك من كتاب الله» الحديث» يرفعه إلى النى له في ذكر لله ك قال: «يحيى 


۵ و الج 


(۱) ما بين المعقوفتين من المامش. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في الصنف(۱۲/۲رقم؛ 745)» وابن حزة في كتاب التوحید(4/۱ ۳رقم۸)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات(۲/ ۸۸رقمه »)٠١‏ وغيرهم وإسناده صحيح. 

(۳) رواه البيهقي في الأسماء والصفات(۲/ 69 رقم" )٠١‏ وإسناده صحيح. 

)٤(‏ رواه البزار - كما في کشف الأستار عن زوائد البزار(۱/ ۷ ۲رقم00۲)- من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي» 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر#ه به. وإسناده ضعيف حداًء الفضل الرقاشي متروك منكر الحديث. 

(5) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(7) ما بين المعقوفتين من احامش. 

(۷) أي: عن الأعمش. 

(۸) رواه الإمام أحمد في السند(؛/4۰۵) ومسلم(۱5۱/۱رقم۱۷۹)» وابن ماجحه(١/٠/ارقمه‏ ۰۱۹ وابن خزيمة في 
كتاب التوحيد(١/”‏ 4 رقم۲). 


(9) كذا بالأصل والذي وحدته عند من حرحه بلفظ: «کن» أو «با». والله أعلم. 


۷۳۱۷ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وروی الترمذي» وغيره» عن إسرائيل» عن ثوير» معت ابن عمر يقول: قال رسول الله 
: ران ادن أهل الجنة منزلة لمن ینظر إلى جنانه» وأزواحه» ونعيمه» وخدمه. مسيرة ألف 
سنة» وأكرمهم على الله من ينظر إلى وحهه غدوة» وعشية ثم قرأ رسول الله وَل «طوجة 
INOS‏ [القيامة: ۲ ۲۳-۲ ]). 

قال: «ورواه عبد الملك بن أبحر» عن ثوير» عن ابن عمر». 

وأسنده» عن عبيد الله الأشجعي» عن سفيان» عن ثوير» عن بحاهد» عن ابن عمر 
ار 

وروی ابن جرير في «تفسيره»» ثني يونس» آخبرنا ابن وهب» أخبرني شبيب» عن 
بان عن أى قي امجيمي ( أنه مع أبا موسى الأشعري ذه يحدثء» عن رسول الله 
: «إن الله يبعث يوم القيامة منادياًء ينادي أهل الحنة بصوت. يُسْمِعُ رهم وآخرهم: 
إن الله وعدکم الحسنی وزيادة» فالحسنی الجنة, والزيادة: النظر إلى وجه الرحمن). 


»)١ ٤١٦ رقم‎ ٦١١/۲ علّقه الإمام البخخاري في خخلق آفعال العباد(ص/۰)۷4 ورواه عبدالله بن الامام أحمد في السنة(‎ )١( 
والحاكم في المستدرك على‎ ۰٩۱ وابن جرير في تفسیره(۲۲/١۲١)» والطبراني في المعجم الکبیر(۲۳۳/۹رقم"؛‎ 
الصحیحین(۰)۱۱/۲ والبيهقي في الأسماء والصفات(؟/ 4 ۱۰رقم17۷)» وقي شعب الامان(۳/۱رقم۲۰)‎ 
وغيرهم» من طريق عبدالله بن المخارق عن أبيه عن ابن مسعودظه به موقوفاً. وإسناده حسنٌ.‎ 

ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء(5/8/5١)‏ من طريق آخر وإسناده صحيح. وهو مرفوع حکما ولم أحد من صرح برفعه 
كما ذكره الشيخ الكنغراوي. 

(۲) سنن الترمذي(٤‏ /1۸۸)» ورواه الإمام هد في المسند(75/7)» وعبد بن حید(ص/۰۰ ۲رقم۹ ۰۸۱ وأبو يعلى 
في مسنده(١١//ارقم5117)»‏ وابن جرير في تفسیره(۹ ۱۹۳/۲ والحاكم في الستدرك(۵۰۳/۲)» مرفوعاء ورواه 
ابن أبي شيبة في الصنف(۷/؛ ۳رقم۰ ۳۹۰۰ موقوفاًء ومدار الحديث مرفوعاً وموقوفاً على ویر بن أبي فاحته» وهو 
ضعيف» بل كذبه بعض العلماء. وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباي(5/٠5؛رقم5/85١).‏ 

(۲) أبان بن أبي عياش فيروز البصري» أبو إسماعيل العبدي: متروك» مات في حدود ٠4١ه.‏ تقريب 
التهذیب (ص/807). 

)٤(‏ طريف بن مجالد امجيمي أبو تميمة بفتح أوله البصري ثقة من الثالثة مشهور بكنيته مات سنة سبع وتسعين أو 
قبلها أو بعدها. تقريب التهذیب(ص/۲۸۲). 

(5) رواه ابن وهب في الجامع في تفسير القرآن(۱/ 5/ارقم2)1171 وابن جرير في تفسيره(1١/5١٠)»‏ والدارقطني في 
كتاب الرژیت(ص/۷ "رقم ۰)۵۲ وابن مردويه -كما في تخريج الأحاديث والآثار للزيلعيی(۱۲۵/۲)- وابن النحاس 
في كتاب «رؤية الله»(ص/۷١رقم)»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقد أهل السنة(58/7 4 رقم785)» كلهم من 
طريق أبان بن أبي عياش عن أبي تميمة المجيمي عن أبي موسى به مرفوعاً. وإسناده ضعيف حداًء آبان متروك. 


۷۳۱۸ 


شوى الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


وقال: حدثني علي بن عيسى» حدثنا شبابة» ثنا أبو بكر امذلی(ق1/۲۳۰) معت 
أبا تميمة المجيمي» يحدث عن أبي موسى الأشعري قال: «إذا كان يوم القيامة, بعث الله 
إلى أهل الجنة منادیا ينادي: هل آنجزکم الله ما وعدکم(؟ فينظرون إلى ما أعد الله 
لهم من الكرامة, ار : نعم» فيقول: ف ارين حالس وَزِسَادَة #[يوس:+]: النظر 
إلى وجه الرحمن)”) 

حدثني المثنى» ثنا سويد بن نصرء آخبرنا ابن البارك عن أبي بكر الهذلي» [قال آخبرنا 
أبو تميمة الحجيمي قال:] ۲۳ معت أبا موسى الأشعري يخطب على منبر البصرة» يقول: «إن 
الله يبعث يوم القيامة مَلَكا إلى أهل الجنة». فذكر مثلب وقال: «النظر إلى وجه الله . 


وقال: حدثنا ابن هميد ثنا إبراهيم بن المختار» عن ابن جريج» عن عطاء» عن كعب بن 
عجرة ذه عن النبي ك قال: «الزيادة: النظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالیم(؟. 

وقال: حدثنا ابن الرقي» ثنا عمرو بن أبي سلمة» معت زهيراً» عمن سمع أبا العالية» 
قال: ثنا أي بن كعب ذه أنه سأل رسول الله ي عن قول الله تعالى: لت جوا لس 
وربا قال: «الحسنى الجنة, والزيادة النظر إلى وجه الله»۱. 


)١(‏ آبو بكر امذلي قیل: امه سْلمی-بضم الهملة- بن عبد الله» وقیل: روح» أخباري متروك الحديث مات سنة 
۷ ١ه.‏ تقریب التهذیب(ص/1۲۵). 

(۲) في الأصل: عدکم. 

(۳) تفسير ابن جرير(١ »)٠١ 5/١‏ وكتاب الرؤية للدارقطني(ص/70رقم؛ 5). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء والثبت من: تفسير الطبري. 

(ه) رواه هناد في الزهد(١/١١رقم59١)2‏ وإسحاق في مسنده(٣/٤۷۹رقم »)۱٤٤ ٤٥‏ وابن حرير في 
تفسيره(1 »)٠١ 5/1١‏ والدارقطني في الرؤية(ص//5رقم”5)؛ وغيرهم من طريق أبي بكر الحذلي عن أبي تميمة عن أبي 
موسى به موقوفاً. بعضهم يرويه مطولاًء وبعضهم مختصراء وأبو بكر الحذلي: متروك. 

(5) رواه عبدالله بن الامام أحمد في السنة (۲۲۲/۱رقم؛ 4۸) وابن جرير في تفسيره(1١/1١٠)»‏ والطبراني في مسند 
الشامیین(۳۰۲/۳رقم۰ ۰)۲۳۳ واللالكائي في شرح أصول اعتقد أهل السنة(۳/٦١٥٠٤رقم١۷۸)»‏ وغيرهم وف إسناده 
محمد بن حميد الرازي: متروك. 

(۷) رواه ابن حرير في تفسیره(۰)۱۰۷/۱۱ وابن أبي حاتم في تفسیره(۱۹1/7رقم۱۰۳۳. واللالكائي في شرح 
أصول اعتقد أهل السنة(۳/٦١٤رقم ٠‏ ۷۸)» وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم» وعمرو بن أبي سلمة عن زهير بن 
محمد عمن مع أبا العالية» عن أبي العالية» عن كعب به. وإسناده ضعیف. فيه مبهم» ورواية الشاميين عن زهير 
ضعيفة» وهذه منها. 


۷۳۹ 


شوى الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


وقال: حدثنا 0 ثنا شريك(» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن ثمران» عن أبي 

وقال: ثنا سفیان -يعني: ابن وكيع-) تنا هید بن عبد ال عن قيس -يعني: ابن 
الربيع-» عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد» عن سعيد بن نمران» عن أبي بكر الصدیق. 

وقال: حدثنا ابن بشار-هو بندار-» ثنا عبد الرحمن-يعني: ابن مهدي- نا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد, عن أبي بكر الصدیق, قال: «النظر إلى وجه ربهم 
تبارك وتعالى)”". 

وقال: حدثنا محمد بن المثنى» ثنا محمد بن جعفر غندر» نا شعبة» عن أبي إسحاق 

وقال: حدثنا ابن بشار» ثنا عبد الرحمن» ثنا سفيان -يعني: الثوري-» عن أبي إسحاق» 
عن عامر بن سعد: «النظر إلى وجه ربهم» لفظ شعبة» وقال سفيان: «إلى وجه 
الرحمن)(*) 

وقال: تا ل سین عن أبي إسحاق» عن مسلم بن 
نذير» عن حذيفة له قال: «النظر إلى وجه ربهم»” 0 

حدثني يحبى بن طلحة اليربوعي نا شريك» معت أبا إسحاق يقول-ف قول الله: 


وَزِسَادَةٌ #: «النظر إلى وجه الرحمن»”". 


(۱) يحبى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الما -بکسر المهملة» وتشديد الميم- الكوفي: حافظ إلا أنهم اموه 
بسرقة الحديث. مات سنة ۲۲۸ه. تقريب التهذيب(ص/557). 

(۲) شرِيك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة» أبو عبد الله: صدوق يخطىء کثیرا تغير حفظه منذ 
ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلاً» فاضا عابدا» شديداً على أهل البدع. مات سنة ۱۷۷ أو ۱۷۸ه تقريب 
التهذيب(ص/"55). 

(۳) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده(۷۹۳/۳رقم 4۲ ۱)» وابن أي عاصم في السنة(1١/7٠رقم5‏ 4۷)» وعبدالله 
بن الإمام أحمد في السنة(57/1 ١رقم١517)»‏ وابن حرير في تفسیره(۱۰-۱۰۵/۱۱)» وعثمان الدارمي في النقض 
على بشر الريسي(۷۱۳/۲) والآحري في التصديق بالنظررص/۳۷رقم۹ ۰۲۱-۱ والدارقطني في الرؤية(ص/57١-‏ 
۷ ارقم ۰ ۲۲۳-۲۱)» وغيرهم من طرق عن أبي بكر الصديق #ه. وهو صحيح عنه. 

(4) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنت(۲۰۷/۱رقم4۷۲)» وابن جرير في تفسيره(1١/5١٠)»‏ وابن أبي زمنین في 
أصول السنة(ص/۲۳ ارقم٤‏ ۵) واسناده صحيح. 

(ه) رواه ابن أبي شيبة في المصنف(0/7 5 ١رقم‏ ۳۹۸۰ وابن أبي عاصم في السنة(١5/1١٠٠رقم477)»‏ وعبدالله بن 
الامام أحمد في السنة(١//5؟رقم477)؛‏ وعثمان الدارمي في النقض على بشر المريسي(9/7١/7)»‏ وابن حرير في 
تفسيره(١‏ ۰)۱۰۵/۱ وغيرهم وإسناده صحيح. 


VY 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وقال: حدثنا الحجاج» وعلي بن أسدء قالا: ثنا ماد بن زيد. 
وقال: حدئنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن» تنا ماد بن زيد» عن ثابت البنایي . 
وقال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» ثنا محمد بن ثور» عن معمر بن راشد» عن ثابت البناني. 
وقال: حدثني المثنى» ثنا سويد بن نصرء اخبرنا ابن البارك عن معمر» وسليمان بن المغيرة» 
أخبرنا ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي لیلی» قال: «النظر إلى وجه ربهم»”". 
وقال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة. 

وقال: ثنا بشر -هو ابن معاذت ثنا يزيد-يعني:ابن زريع-» ثنا سعيد-هو ابن ا 
عروبة-» عن قتادة» بلغنا: «آن المؤمنين لما دخلوا الجنة, يناديهم مناد: إن الله وعدكم 
الحسنى؛ وهي الجنة, وأما الزيادة: فالنظر إلى وجه الرحمن)”". 

وروی من طريق جرير بن عبد الحميد» عن الليث بن سعد » عن عبد الرحمن بن 
سابط قال: «الحسنی: التَضْرَة والزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى) 0 . 

[وروى البيهقي» عن عمار بن ياسر ذَفهء قال: «إن النبي يي كان يقول في دعائه: 
«وارزقني لذة النظر إلى وجهك» ]۳ . 

وفي الباب: عن علي بن أبي طالب» وعن أنس بن مالك وعن غيرهما من صحاب 
رسول الله ود وتابعيهم» ما رفعوه» ونما وقفوه» يأتي بعضها في مبحث الرؤية"©. 
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(۱) رواه وابن جریر في تفسيره(١١/5١٠)»‏ واللالكائي في شرح أصول اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة(57/5 4 رقم 4 ۷۹) وغيرهما وإسناده صحيح. 

(۲) رواه ابن جرير في تفسيره(١ »)٠١5-١٠5/١‏ والدارقطتي في كتاب رؤية اللد(ص/54 ۱رقم۲۸) وإسناده صحيح. 

(۳) رواه ابن حرير في تفسیره(۰۱۰۷-۱۰/۱۱ والدارقطني في كتاب رؤية ال(ص/۱5۰-۱5۹رقم۰ ۲۳۲-۲۳) 
وإسناده صحيح. 

)٤(‏ كذا في الأصل» وهو ليث بن أبي سليم» فان جريراً لا يروي عن الليث بن سعد نما يروي عن ليث بن أبي سليم 
كما في #ذیب الکمال(؛ /۲). 

(ه) رواه سعيد بن منصور في سننه-کتاب التفسیر-(۳۱۱/۵رقم۱۰۵۹) وابن أبي شيبة في 
الصنف(۱۹۹/۷رقم۵ 4۹ ۰)۳ وابن حریر في تفسیره(۱۰۷/۱۱) وغيرهم وني ٍسناده ليث بن أبي سلیم: ضعيف. 
(5) رواه الامام أحمد في المسند(554/4)» والنسائي في سننه(4/۳ هرقمه۰)۱۳۰ وعبدالله بن الامام أحمد في 
السنق(4/۱ ۵ رقم 47 وابن خزعة في كتاب التوحید(۲۹/۱رقم۳)» وابن حبان في صحيحد(ه/4 ١٣رقم‏ 
١‏ ) والحاكم في الستدرك(۷۰۵/۱)» وغيرهم من طرق عن عمارققك» وهو حديث صحيح. 

(۷) ما بين المعقوفين من احامش. 


۷۲۱ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


فالقول به متواتر» وكانوا مجمعين عليه» وعلى تنزيهه عن مائلة وحه خلقه كما ذكر 
الإمام أبو مطيع البلحي؛ في «الفقه الا کبر» عن الإمام الأعظم أبي حنیفة-رههم الله 
تعالى -» قال: «يد الله فوق أيديهم» ليست كأيدي خلقه ليست بجارحة» وهو خالق 
الأيدي» ووحهه ليس كوجوه خلقه» وهو خالق الوحوه» ونفسه ليست كنفوس خلقه» وهو 
خالق النفوس» للش کت ی وهو تیاعر ) [الشوری: ۱۱]» (" 

وعلى إثباته تفرع الاختلاف في الحلف به(؟: فقال أبو حنیفة: «لا ینعقد» [وهو 
قياس قول محمد وأخطأ من ذكره معه؛ لأنه لا رواية عنه فيه» كما يظهر ذلك من عبارة 
الختار]" وقال أبو يوسف: «ينعقد»» وهو قياس قول مالك والشافعي» والمنقول عن 


حمر . 


وليس ذا لأن الوحه يذكر بعنی الذات» كما يقوله هذا المتأحر عبد العزيز البخاري ف 
شرح أضول البزذوش ۳ بل لاتفاقهم على أنه من صفاته» التي دل عليها العقل والنقل. 

وقد نص عامة مشایخ الحنفية على أنه من صفاته» ونص عليه الفخر البزدوي والشمس 
ا 

وإنغا قال آبو حنيفة ومن بعده: «لا ينعقد»؛ لأن اليمين به غير متعارف» وهو يصان أن 
يسأل به؛ فكان أولى أن يصان عن الحلف به» سواء كان من آمان السفلةء أي: هلت 
الذين يذكرونه بمعنى العضو الحارحة» كما ذكره عبد العزيز بعزوه إلى المبسوط» يعني مبسوط 
السرحسي» و يصح ذلك. 

ولانه يذكر ويراد به جهته المرضية» وقبلته التي آمر بماء وسبیل طاعته ورضاه» كما في قوله 
تعال : (وما کننفوت لاه وه او > [لبترة:۲۷۲]) وقوله سبحانه: واضیر تساک 
)١(‏ انظر: کتاب الرؤية للدارقطتي فقد أورد تلك الروايات» وغیرها. 
(۲) الفقه الا کر(ص/۱۰۹). 
(۳) أي: الحلف بوجه الله. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 
(ه) انظر: المبسوط للسرحسي(۱۳۳/۸)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق(۰)۳۱۰/4 وبدائع الصنائع 

للکاسان(۳/)» والفتاوى امندیت(۵4/۲). 

(") کشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاری(۱/ .)١١‏ 
(۷) الذي ذکره السرحسي في البسوط(۱۳۳/۸) حلاف ذلك» حيث قال: «لأن الوحه یذکر ععنی الذات» قال الله 


تعال : وس وجه ريك 4 [الرهن:۲۷] قال الحسن: هو هُوَ». 


VY 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


مع لت تور رهم دوه وآلشی بریدون وهه الكهف:08]» وكما في قوله كْكَ: 
ور 4 ا مس مرو و م 


۳ الق وال وارب كَيْسَمَا توا فم وجه أله € [البقرة:ه١]‏ . 

وقد ذكر اي لي وغيره» هذه الآيات في جملة ما احتج به هل السنة قي [ثبات 
الوحه» وفيه ما ليس يخفى”. 

وقیل: احنحت ابحسمة بقوله تعالی: یا وا تم وج أله € [البقرة:5١0]‏ بأن الله 
يكون أمام کل مصل يقابله بوحهه» ولا يصح هذا عنهم أيضاًء الا أن السالیة زعمت أنه 
يتمثل لهم كذلك في جلياته» وتأولوا عليه حديث الحارث الأشعري» وسائر ما ورد في إقبال 
لله بوحهه إلى المصليء ما ۸ يلتفت» وهو قادر على أن يقبل إليه بدون أن ينزل عن علوه» 
أو يتمثل له. 
وقد روى أحمدء وأبو داود» والنسائي» عن أبي ذرظله عن الني طَلِ: «لایزال الله مقبلاً على 
العبد في صلاته. ما لم يلتفت؛ فإذا حرف وجهه؛ انصرف عنه» ليس فيه بوجهه. 
وقد أحرحه الحاكم في الستدرك وقال: «صحيح الاسناد ولم بخرحاه». 


.)۸۱ /۲( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

(۲) الاستدلال ذه الآيات على صفة الوحه لله كبك ليس ما يخفى, بل هو ظاهرء وقد استدل جا أئمة السلف» بل 
قال عثمان الدارمي في النقض على بشر الريسي(۷۲۳/۲) : «ولولا كثرة من يستنكر الحق ویستحسن الباطل ما 
اشتغلنا كل هذا الاشتغال بتثبيت وجه الله ذي الحلال والإكرام» ولو لم يكن فيه إلا احتماع الكلمة من العالمين أعوذ 
بوحه الله العظيم» وأعوذ بوحهك يا رب وجاهدت ابتغاء وجه الله» وأعتقت لوجه الله لكان كافيا مما ذكرناء إذ 
عقله النساء والصبیان والبر والفاجر» والعربي والعجمي. غير هذه العصابة الزائغة الملحدة في أسماء الله المعطلة لوحه 
الله ولجميع صفاته عر وحلَّ وحهّهُ وتقدست أسماؤه».وانظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة(1١/5؟))‏ والحجة في بیان 
امحجة لقوام السنة الأصبهاني(5/1١١)»‏ ودرء التعارض(50/7)» ولا يتعارض مع كوتما أدلة لإثبات وجه ال أنما 
سيقت لبيان قصد الثواب والحزاء من الله. انظر: الرد على الجهمية لابن منده(ص/55). 

وإنغا حصل النزاع في الاستدلال بقول الله تعالی: #إكأيتما بو أهَتَمَ وه أل # هل تدل على الصفة أم لا؟ قال شيخ 
الإسلام -كما في مجموع الفتاوى(479/7)- : «أى: قبلة الله» ووحهة الله هكذا قال جمهور السلف. وان عدها 
بعضهم في الصفات» وقد يدل على الصفة بوحه فيه نظر»» مع أنه رمه الله ذكر هذه الآية في آيات الصفات في 
بعض من كتبه مثل: بیان تلبيس ابلهمیة(۳۵/۱)» ودرء تعارض العقل والنقل(؟/57)» العقيدة 
الأصفهانية(ص/۲٠)»‏ وقد انتصر العلامة ابن القيم بقوة لكونما من آيات الصفات» بل قال رحمه الله كما في مختصر 
الصواعق للرسلة(ص/۱۳) : «لا یعرف إِطْلَاقُ و الله على نله ل ولا تفه ولا فاه بل له ها اة 
يَْصّهَاء وَلوخه له اسم يحص فلا یذغم أَحَدُهُا عَلَى الاخر ولا يُسْتَعَارُ اس » وقد ذكرها في آيات الصفات 
غير واحد من السلفء فانظر: السنة لعبد الله بن الإمام آمد(۵۱۳/۲) وكتاب التوحيد لابن خزعة(۲۵/۱) . 


۷۳۳۳ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وروی البخاري» (ق۲۳۰/ب) ومسلم وأبو داود» والترمذي» والنسائي» عن أنس ذ#ك: أن 
النبي 5 قال: «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة 
فلا يبصقن أحدكم قبل قبلته» الحديث7) 
وروی البخاري» ومسلم» والنسائي» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كلل 
قال: «إذا كان أحدكم يصلي» فلا یبصقن قبل وجهه؛ فان الله قبل وجهه إذا صلیم( 
والمعنى ظاهر مفهوم أي: كأن الله تعالى قبل وحهه بينه وبين القبلة» إنما ينبغي له أن يعبده 
كأنه يراه» هذا ما هنالك0©). 
وجاء في إثبات بصر العين: 

قوله سبحانه: رَد رن قات لب وجهكک في السَمَاءِ EOE‏ تنو 6[لبتر::»۱] وقوله 
في خطاب موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: تی ممحكما اسع وار 16 طه: 1 4 ] 
وقوله صك: (فسیری لهج ورسشولة,) التوبة:ه. ١]ء‏ وقوله: لآ برک|لسلی:؛ ۱]. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزمدر۱۸/۱> رقم" ۰۱۱۸ والإمام أحمد في السندره/۰)۱۷۲ والدارمي في 
سننه(۳۹۰/۱رقم۳ ۰۱۲ وأبو داود في سننه(۲۳۹/۱رقم٩‏ ۰ »)٩‏ والنسائي في سننه(۸/۳رقمه ۰۱۱۹ وابن خزعة 
في صحیحه(4/۱ 4 ؟رقم4/7). والحاكم في المستدرك على الصحيحين(١371/1)»‏ والبيهقي في الکبری(۰)۲۸۱/۲ 
وغيرهم» وإسناده صحيح. 

(۲) رواه البخاري(۱5۹۹/۱رقم۰)۳۹۷ ومسلم( ۳۹۰/۱ رقم »)٥٥۱‏ والنسای(۲/۲ ۵رقم۷۲۸)» ولم أحده عند أبي 
داود والترمذي» وأظن أن الشيخ الكنغراوي تبع العيني في عمدة القاري(53/5١)‏ في عزوه هما. 

(۳) رواه البخاريی(۱۵۹/۱رقم۰)۳۹۸ ومسلم(۳۸۸/۱رقم۷)» وأبو داود(۱۲۹/۱رقم۰)۷۹ والنسائي(؟/1ه 
رقم؛ ۷۲). 

)٤(‏ هذا غير صحيح» بل هو تأویل للنصء فالله كبك قبل وجه الصلي حقيقة.قال عثمان الدارمي في نقضه على بشر 
الريسي(۲/ ۷۲۲): «ولو ل يكن إلا ما رويت أيها المعارض عن وکیع» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة: 
«أن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوحهه» فادعيت أنه يقبل عليه بنعمته وثوابه» وأنه قد يقال: وحه الله في 
المجحاز» كما يقال: وجه الحائط» ووجه الثوب. 

ويلك! فهذا مع ما فيه من الكفر محال في الكلام فإنه لا يقال لشيء ليس من ذوي الوحوه: أقبل بوحهه على إنسان 
أو غيره إلا والمقبل بوحهه من ذوي الوحوه» وقد يجوز أن يقال: للثوب وجه. والحائط» ولا يجوز أن يقال: أقبل الثوب 
بوحهه على المشتري» وأقبل الحائط بوحهه على فلان» لا يقال: أقبل بوحهه على شيء الا من له القدرة على 
الإقبال. 

وكل قادر على الاقبال ذو وحه هذا معقول مفهوم في كلام العرب» فإن جهلته فسم شيئا من الأشياء ليس من ذوي 
الأوحه يجوز أن تقول: أقبل بوحهه على فلان؛ فإنك لا تأت به» فافهم» وما أراك ولا إمامك تفهمان هذا وما 
آشبهه». 


V€ 


شوه الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


قلیلا ولیک ل حَلقَ هم في أ 
لمهم اه ول نظو ریم[ عمد:۷:» وقوله حل وعلا: لاد رکه اضر وهو 
يدرك الأبصر) [الانعام: ۰۳ ۱]. 

وقوله في حطاب كليمه: لسع ملع اطه:۳۹] أي: بمرأى مني ورعاتي. 

وقال في حطاب نوح عليه الصلاة والسلام: ۶ وأصتع مک ینت [هود:۲۷] أي: بمرأى 
مني» ومن ملائکتي» وحفظنا وكلاءتنا 

وقال النبي يَلِْ: ولا ينظر الله إلى من جرّ وبه خيلاء». رواه مالك في «الوطأ» 
والبخاري» ومسلم, والترمذي» والنسائي» من طريق أيوب السُختياي» عن نافع"". 

ورواه مسلم» من طریق اللیث بن سعد. وطریق أسامة بن زید اي عن نافع”") 

ورواه مسلم وابن ماحف من طریق عبید الله بن عمر» عن نافع . 


وقوله: ۶ لدي ترون مهد له َه یمهم تم 


ورواه مسلم» من طریق عمر بن محمد بن زيد بن عبید الله بن عمر» عن سام بن عبد 
الله نافع 

ورواه البخاري» ليا من طريق موسى بن عقبة (عن سال 

ورواه مسلم» من طريق حنظلة بن أبي سفيان الجمحي» وطريق مسلم بن یِناق. 

ورواه النسائي» من طريق محمد بن شهاب الزهري. 

وأبو عوانة الإسفرائيني» من طريق قدامة بن موسى. 

آربعتهم() عن سام بن عبد الله . 

ورواه البخاري» والنسائي» من حدیث ارب بن دثار؟ 


(۱) صحیح مسلم(۱/۳ ۰۵ ۱رقم۲۰۸۹). 

(۲) صحیح مسلم(۱۰۵۱/۳). 

(۳) صحیح مسلم(۰)۱۲۵۱/۳ ویوحد في الأصل بعد ذکر نافع طمس ل یتضح لي بعض الکلمات. 

(4) صحیح مسلم(۱5۰۲/۳) 

(5) صحیح البخاری(۱۳۰/۳رقم۰)۳4۵ وسنن النسائي الکبری(4۹۱/۰رقم۷۲۱٩).‏ 

(5) صحیح مسلم(۱5۰۲/۳) 

(۷) وهم: حنظلة بن أبي سفیان» ومسلم بن یناق» وحمد بن شهاب الزهري. وقدامة بن موسى» وسبق أن ذکر 
موسی بن عقبة وهو الخامس» وذکر عمر بن محمد بن زيد من رواه عن سالم ونافع» فیکون من رواه عن سام: ستة 


(۸)صحیح البخاری(۲۱۸۳/۰رقمه 4۵ ه)» وسنن النسائي(۲۰/۸رقم9۳۲۸). 


مف 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


ورواه مسلم» من طريق حارب بن دثار» وجبلة بن سُحیم؛ ومن طريق محمد بن عباد بن 
بر "م ينين "لل عر عا الله بن شمن 

ورواه مالك في «الموطأ»» والبخاري» من طريقه» عن أبي الزناده عن الأعرج» عن أبي 
هر 
[ورواه مسلم» من طریق محمد بن زياد» عن أبي هريرة“. 
ورواه ابن ماجهء من حديث أبي سلمة» عن أي هريرة خي ]۱ . 
ورواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري"". 
ورواه ابن ماجه» من طريق عطية» عن ابي سعيد» وابن عمر". 


اء ای )٩(‏ 
ورواه النسائي» من طریق سعید بن جبير» عن بن عباس طك . 


وروی أبو داود في «السنن»» حدثنا حفص بن عمر» ثنا شعبة» عن علي بن مدرك عن 
أي زرعة بن عمرو بن جرير» عن خرشة بن الحر» عن أبي ذر الغفاري ذه عن البي 5 
قال: «ثلائة لا يكلمهم الله. ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم»» 
قلت: من هم يا رسول الله قد خابوا؛ وحسروا. فأعادها ثلاثاً. قلت: من هم يا رسول الله 
قد حابواء وحسرواء فقال: «المسبل ازاره. والمنان والمنفق سلعته بالحلف الکاذب. 
أو الفاجر». 

وقال النسائي: أخبرنا بشر بن خالد» ثنا غندر» ثنا شعبة» معت سليمان بن مهران 
العمش» عن خرشة بن ال فذکر باسناده مثله"؟. 


(۱) صحیح مسلم(۱5۰۲/۳) 

(۲) وهم: نافع» وسالم بن عبد الله » محارب بن دثار» وجبلة بن سُحیم و محمد بن عباد بن حعفر وهؤلاء خمسة» 
ويظهر أن ذكر الثلائة ما طمس من الأصل» وهم: عبدالله بن دینار» وزيد بن أسلم» وروايتهما عند البخاري 
ومسلم» وزيد بن عبدالله وروايته عند مسلم. 

(۳) موطأ الإمام مالك(۱4/۲٩رقم۹‏ ۰6۱5۲ صحيح البخاري(۲۱۸۲/۰رقم 49۱ 0). 

)٤(‏ صحیح مسلم( ٦٥۳/۳‏ ۱رقم۲۰۸۷). 

(ه) سنن ابن ماجه(۱۱۸۲/۲رقم۳۵۷۱). 

(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(۷) موطأ مالك( ۹۱٤/۲‏ رقم .)۱٦۳۱‏ 

(۸) سنن ابن ماجه(۱۱۸۲/۲رقم۰ ۳5۷). 


(9) سنن النسائي(۲۰۷/۸رقم۳۳۲٥).‏ 


۷۳۳۹ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


كما روى الأعمش» عن حيثمة بن یمان ۳ عن عبد الله بن مسعود يله : اله العبد 
فى م اأمحاة أه اه کار ٩۱‏ دض ا 3 

ليهم بالأمر من التجارق أو الإشارة''. حتى إذا يسر له؛ نظر الله إليه من فوق سبع 
سموات. فيقول للملك: اصرفه عنه» فيصرفه عنه). 

وروى أبو القاسم اللالکائي باسناد صحیح ی عن خیثمة» عن عبد الله بنحوه» وقال: 
«فیقول للملائكة اصرفوه عنه؛ فإنه إن يسرته له أدخلته النارم0 2 . 

وثبت عن النبي E‏ أنه قال قِ حبر الدجال: «انه آعور( وان ربكم لیس بأعوري», 
رواه البخاري» ومسلم وأبو داود» والترمذي» من حديث شعبة» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك. 


۶ ۶ ر 2 ا ۳1 4 )۳( 
ورواه أبو داود أيضاء من طريق شسعيب بن الحبحاب» عن انس له ۰ 


ومن طريق عمرو بن الأسود» عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت نود" . 


ورواه أبو حعفر الطحاوي» من حديث حابر بن عبد الله رضى الله عنهما(. 


(۱) رواه مسلم(۱۰۲/۱رقم۱۰)» رواه ابو داود(؛ /لادرقمام.88-5١5)»‏ والنسائي(9/١رقم؟57؟-‏ 
5). 

(۲) كذا في الأصلء وفيه نظرء لأن حيثمة بن سليمان هذا متأحر توفي سنة 54 *ه»ء والراد به هنا: حيثمة بن 
عبدالرحمن» وهو نفسه الاسناد الذي رواه من طريقه اللالكائي. 

(۳) كذا في الأصلء موافقاً المطبوع من اجتماع الجيوش الإسلامية» وفي معظم المصادر: الامارة. 

(4) قال الحافظ الذهبي في كتاب العلو(ص/۸۰رقم۱۱۷): «بإسناد قويّ»» وق إسناد اللالكائي: محمد بن زياد بن 
فروة البلدي» روى عنه جمع من الثقات» وتفرد ابن حبان بتوثيقه» ولكنه توبع» تابعه الحافظ هد بن عبدالله بن 
يونس عند الإمام الدارمي في الرد على الجهمية. 

(ه) رواه عثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص/ه هرقم ٠‏ ۸)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة(57//5رقم9١7١)»‏ من طريق الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود ذَك به» وإسناده منقطع, لأن حيثمة 
بن عبدالرحمن ۸ يسمع من ابن مسعود. انظر: جامع التحصیل(ص/۱۷۳). 

(5) في الأصل: إنه ليس بأعور» وهو سبق قلم. 

(۷) رواه البخاري( ۲۹۹۰/٦‏ رقم1۹۷۳)» ومسلم(؛ /۲۲۸رقم۰)۲۹۳۳ وأبو داود(5/5١‏ ارقم ۰۳۱۷-۳۱ 
والترمذي(5/5١‏ هرقم 5 ۲۲). 

(۸) رواه الامام أحمد في المسند(5/5 ۳۲) وأبو داود(؛ /۱۱رقم۰ ۰4۳۲ والنسائي في الکبری(؛/4۱۹رقم؛ ۰6۷۷۲ 
واسناده صحیح. 


)٩(‏ رواه ابن ماجه(۱۳۹۹/۲رقم۶۰۷۷) واٍسناده حسنٌ. 


VY 


شوى الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


ورواه البخاري» وأبو داود» والترمذي» من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن 
عمر رضي الله تفه 

ورواه البخاري» ومسلم(ق۹ ۲۲/) والترمذي» من حديث نافع» عن ابن عمر”” 

وقال البخاري: حدئنا بن إماعيل» عن حويرية بن أمماءء عن نافع» عن ابن 
عم وأشار بيده إلى عينه” 

وأخرج البيهقي» بإسناد حسنء عن عقبة بن عامر الحهني تن معت رسول الله كلل 
يقول على المنبر: «ربنا سميع, بصيرء وأشار إلى عینه) . 

وروی أبو داود في «السنة»: حدثنا علي بن نصرء ومحمد بن يونس النسائيء العنی؛ 
قالا: أخبرنا”"' عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا حرملة -يعني بن عمران-» حدثني أبو يونس 
سليم بن حبير مول أبي هريرة: سمعت آبا هريرة يقرأ هذه الآية: و مر أن ردو الاککت 


کچ عن عل يا 00019 2 2 کے سے 1 0 محر محر ۷ 
لك آهلها ودا حَكميم بین الا أن توا الم ان آله نیا يولك يد اه ا 0 [النساء:5۸] 


(۱) رواه الإمام أحمد في المسند(/57177*).» والطحاوي في شرح مشكل الاثارر؛ ١/١۳۸رقم٤ »)٥٦۹‏ والحاكم في 
المستدرك على الصحیحین(؛ /۵۷۵) وإسناده صحيح. 

(۲) رواه البخاری(۱۲۱/۳رقم۳۱۵۹) ومسلم(45/4؟؟رقم59١)»)‏ وأبو داود(4/١4‏ 1رقملاه/ا4)» 
والترمذي(؛ /۰۸هرقم۲۲۳). 

(۳) رواه البحاري( ۱۲۹۹/۳ رقم ٣‏ ۰۳۲۵ ومسلم(۵۵/۱ رقم 1۹ ۰6۱ والترمذي(؛ ٤/‏ ۱ درقم ۱ ۲۲). 

(۶) صحیح البخاري(/۹5 ۲رقم ۲ 1۹۷). 

(ه) رواه یحیی بن سلام في تفسیره(۱/ ۰/1۷ وأبو عبید في فضائل القرآن(ص/۰)۳۰۸ و عبد 
الله بن الامام آحمد في السنف(۳۰/۲هرقم۰)۱۲۲۷ والروياني في مسنده(۱۵۷/۱رقم۱۷۸)؛ 
والطبراني(۱۷/ ۲۸۲رقم ۰۷۷٥‏ ۰/۷۷۲ وابن آبي حاتم في تفسیره(۹۸۷/۳/رقم۳ ۰۵۵۲ وابن 
بطة (۱۲۲-۱۲۹/۳/رقم۲٩)‏ من طریق ابن لهيعة عن يزيد بن آبي حبیب عن آبي الخیر عن 
عقبة بن عامره به» ورواه عن ابن لهيعة: ابن وهب» والنضر بن عبد الجبار» ویحیی بن 
سلام» ويحي بن عبد الله بن بکیر» عثمان بن صالح» وسعيد بن أبي مريم. وإسناده حسن, فان 
هذا من صحيح حديث ابن لهيعة» لأن رواية ابن وهبء والنضر عنه مستقيمة. ولم أجده عند 


(") في المطبوع من السنن: حدثنا. 
(۷) في الأصل إن الله هیع بصير. 


VTA 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


ويضع إبحامه على أذنه» والتي تليهاء على عينه» قال أبو هريرة: «رأيت رسول الله ل 
يقرؤهاء ويضع آصبعیه». 

قال ابن يونس: قال المقرئ: [يَعْني: إِنَّ الله ميغ بصي يَعْني: أ 
ایو اف | وهذا رد على اشهمیه ۲ 

قلت: وید به [ما قيل عن مالك: «ان من وصف شيئاً من ذات الله تعالى» وأشار إلى 


و لله قفا تسترا قال 


شيء من حسده: يدء أو مع» أو بصر؛ قطع منه؛ آنه شبه الله بنفسه»» حکاه القاضي 
عیاض بن موسی اليحصبي عن . 

ویقال له: أين إسناد هذاء ومالك أجل من أن يأمر بالمثلة» وهي حرام بالکافر. 

وكان ]۲ أبو عبد الرحمن المقرئ من كبار الأثئمة» مجمعاً على وثاقته» وحلالته, أحذ 
العلم عن أبي حنيفة» وكهمس» وحيوة» وشعبة» والليث بن سعد» والحمادين» ونظرائهم. 

وعنه: علي بن المديي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن يحي الذهلي 
وأبو خيثمة زهير بن حرب. والطبقة. 

وكان إذا سمل عنه عبد الله بن المبارك» قال: «زردوه» يعني: ذهباً حالصا . 


وم أر ذكر الا في أحاديث الصفات. إلا في هذا الخبر". 


(۱) رواه أبو داودره/۲۳۳رقم۰)۷۲۸ وعثمان الدارمي في الرد على الربسي(۰)۳۱۷/۱ وابن أبي حاتم في 
تفسیره(۹۸۷/۳رقم؟ 7ه »)٥‏ وابن خرعة في التوحید(۹۸-۹۷/۱رقم »)٤۷- ٤‏ وابن حبان (4۹۸/۱رقم۰)۲۵ وابن 
منده في التوحید(4/۳ »)41١5 »4 ٠ ١مقرد 5 »٤‏ وابن بطة في الابانت(۱۱/۳رقم ۰۸۷ والحاكم في الستدرك (؟/75)» 
ولم يذكر الإشارة» والبيهقي في الأسماء والصفات(47۲/۱رقم۰ ۳۹) وغيرهم من طريق عبدالله بن يزيد القری عن 
حرملة بن عمران التجيبي المصري عن أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة» له به. وإسناده صحيح. 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستد ركته من سنن أبي داود. 

(۳) سنن ابي داود(4 /۲۳۳). 

.)5/5 الشفا بتعريف حقوق الصطفی(۲/‎ )٤( 

(ه) ما بين العقوفین من امامش. 

() انظر: قذیب الکمال للمزي(۳۱۸/۱). 

(۷) ومما ذكره بعض العلماء دليلاً على صفة الأذن ما رواه البخاري(/۱۹۱۸رقم<4۷۳)» 
ومسلم(40/۱ هرقم۲٩۷)‏ عَنْ أبي هرت عن الي يِه قال: «ما آذن الله لِشّيء ما آَذن سي أن ینمی 


و 
بالقرآن». 


۷۳۳۹ 


خش الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


وإنما جاء في السمع: 

قوله كَبَْ: e‏ له و ی ی [الشورى:١1١]»‏ وقوله سبحانه: 
آم بود آنا لا مم سرهم وودر [الزحرف: ۰]۸۰ وقوله: e)‏ لله قول [[ ص7۳ له فقِير 
ون نام [آل عمران: 1۸۱]. 

وثبت في الصحيحين» وغيرهماء عن ابن مسعود ذه قال: «احتمع عند البیت ثلاثة نفر» 
قرشيان» وثقفي» أو ثقفيان» وقرشي قليل فقه قلوهم, كثير شحم بطونم؛ فقال أحدهم: 
آترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إذا جهرناء ولا يسمع إذا أخفيناء وقال 
الآحر: إن كان يسمع إذا جهرنا؛ فإنه يسمع إذا أحفيناء قال: «فأنزل الله كك: وماك 

یروت آن شد میک سروک € [فصلت:۲۲]للايةم(. 

وعن أبي موسی الأشعري ذه قال: كنا مع النبي بي في سفر؛ فکنا إذا علونا کبرنا؛ 
فقال: «اربعوا على آنفسکم؛ فانکم لا تدعون أَصيٌ ولا غائباًء تدعون سمیعا بصيراً 
فا 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قال البي ت: وإن جبریل آتاني؛ فقال: إن الله قد سمع 
قول قومك. وما ردوا عليك»"" . 


وروی النسائي؛ وابن ماحه» وابن جرير» من غير وجه» عن الأعمش» عن تیم بن سلمة» 
عن عروق عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد 
حاعت المحادلة إلى رسول الله یه وأنا في ناحية البيت» تشكو زوحهاء لا أسمع ما تقول». 

وق لفظ: «إني لأسمع كلام حولة بنت ثعلبة» ويخفى عل بعضه وهي تشتكي» فأنزل 
الله (ط) : قد سمح آنه ول ی مد 9 لك في رجا( [المحادلة: ۱ ] الایق(*) 

وثبت من وحوه» عن عمر بن الخطاب له أنه حرج ومعه الناس» فمرٌ بعجوز, 
فاستوقفته» فوقف فجعل يحدثهاء وتحدثه. فقال له الجارود العبدي: «يا أمير المؤمنين» 


(۱) رواه البحاري(4/4١8‏ ارقم4579)» ومسلم(/۲۱۱رقمه ۲۷۷). 

(۲) سبق ترجه (ص/15۷). 

(۳) رواه البخاری(۱۱۸۰/۳رقم۰)۳۰۹ ومسلم(۰/۳ ۱۷۹۹ 

(4) علّقه البخاري في صحيحه(٦/۸۹٦۲)»‏ ورواه موصولاً: الامام أحمد في السند("/47)» وابن 
ماحه(111/۱رقم۰)۲۰۳ والنسائي(78/5١رقم0٠545)»‏ وابن حرير في تفسیره(۲۸/٥)»‏ والحاكم في 


المستدرك9؟/77ه), وغيرهم» وإسناده صحيح. 


VT. 


إثبات صفة السمع 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


حبست الناس على هذه العجوز» قال: «ويلك تدري من هذه؟ هذه امراة مع الله شكواها 
من فوق سبع موات» هذه خولة بنت ثعلبة» التي أنزل الله فيها: هد سح له ولأ أل لک في 
نا تت رک أنْهَاف تمه اوكا »(©. وفي الباب أحاديث أَعَر. 

واضطربت أقوال الجهمية: 

فقال النجار» وأصحابه. درهو بصير بلا بصر» "عیع بلا مع واعتاره أبو محمد بن 
حزم» وحكى عن الشافعي» وداود بن علي الظاهري. وعبد العزيز الكناني» أنحم قالوا: 
«سميع» بصير» بذاته» ولم يقولوا: بسمع» ولا بصر"» وم يكن مُصّدّقاً على الشافعي, ولا 
على الآخرين. 

وقال أبو المذيل العلاف. وآتباعه» من المعتزلة اي والجبائيين» 
والاحشید: «بصير ببصر هو عين ذاته. «میع بسمع هو عين ذاته»(* "» [وفاقاً لمن تقدمهم 
من أهل الاعتزال» غير أنحم یلون مع النفاة]۱. 

وتأوهما أبو الحسين الخياط» وصاحبه أبو القاسم الكلبي» ومن تبعهما من البغداديين: 
على العلم بالمبصرات» والمسموعات. 

وهو قول عمرو الجاحظ؛ واختيار متكلمي الحرورية» والزيدية» وعامة متأخري 
الإمامية 20 

وقال أبو محمد بن کلاب. وأتباعه؛ كا محاسبي» والقلانسي: «ممیع بسمع واحد» بصير 
ببصر واحد قليمين» لا عينه» ولا غيره»؛ فجعلوهما أقنومين» كقول النصاری في أقانيمها. 


(۱) رواه البخاري في التاريخ الكبير(45/9١)‏ وعمر بن شبه في أخبار المدينة(5/1 729-89 6۷۷-۷۷۳ 
وعثمان الدارمي في النقض على بشر الريسي(۳۱/۱ )» وقي الرد على الجهمية(ص/7هرقم79)» وابن أبي حاتم 
في تفسيره(١١/47"ا#ارقم١8841١))»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(۰۳۲۲/۲ رقم ۸۸)» والذهبي في 
العلورص/۷۷رقم۹ 7 ۰)۱ وغيرهم من أبي يزيد المد عن عمر ذه وسنده منقطع» لكن لما طرق أخرى تدل على 
ثبوقا. انظر: الاستیعاب(؛ /۱۸۳۰). 

(۲) انظر حكاية علماء الفرق لقول المعتزلة فيما يسمونه بالتوحيد» مثل كتاب مقالات الإسلاميين »)١55/١(‏ 
ونقله موافقة النجار شم في ذلك .)۲۸٤/١(‏ 

(۲) الفصل في اللل(۱۰۹/۲). 

(4) انظر: الفصل في الملل(75/7١)»‏ وتبصرة الأدلة للنسفي(۲۳۲-۲۰۵/۱). 

(ه) ما بين العقوفتین من امامش. 


)٩(‏ انظر ما سبق(ص/1۷۱). 


۷۳۳۱ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وقال أبو الحسن الاشعري» وأصحابه» مثل قوم وزادوا: أتمما نوعان من العلم» وقالوا: 
«حاز أن یری آعمی الصين بقعة الآتدلس: وأمكن عندهم أن يسمع أصم الشمال طدين 
الذباب في أقصى ابلنوب»(. 

وكان هذا من أفسد ما جاژوا به» وعجب المتعجبون منهم؛ كيف أقدموا على مثل هذا 
القول» مع ظهور التناقض فيه؟! 

فان العمى نقيض البصرء والصمم نقيض السماع لا يمكن احتماعهماء سواء في ذلك 
القريب والبعيد» والكبير والصغير» لكنهم ۸ يريدوا ذلك؛ (ق ۲۲۹/ب) وم ينفردوا به كما 
قد يظنه من یظنه بل أحذوه عمن تقدمهم من نفاة الطبايع والقوی» من العتزلة الفوطية» 
والنجارية» ونحوهم» من الجهمية» فقالوا: «الأعمى من لا يرى» والأصم من لا یسمع» في 
بحاري العادات» فجاز اتصافهما هما إذا حرقت هما العادة»» هذا معنى كلامهم. 

وسلك بعض متأخريهم مسلك من تأوشما على العلم بالمبصرات» والسموعات» غير 
أنحم يتظاهرون بالإثبات» وإذا احتجوا على أخصامهم جعلوا النزاع في إطلاق اسمهما على 
العلم؛ كما تراه في تكملة تفسير الرازي(. 

وقد أنكر شيخهم أبو الحسن في إبانته» على من قال من المعتزلة: «معنى “ميع بصير: 
معنى عا»» وجعله من قول النصارى» وردّه: بأنه يلزمهم فيه القول بكون كل معلوم 
نسموغاً مب 

وإنغا يرد على من يقول بترادفهماء وهما في قوله أحص من مطلق العلم» ۸ يزالا متعلقين 
بكل موحود ويلزمه القول بتعلقهما بالحادثات قبل وحودهاء والتزمه أصحابه» أو جمهورهم 
وقالوا: «کان هذا العالم مرئياً قبل حدوثه»» فأنكره عليهم أهل العلم والفتوى من أئمة 
سمرقند» وأئمة بخارى» وغيرهم من أهل الفقه وأهل السنة. 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين(ص/59١)»‏ والفصل في الملل(؟/9١٠).‏ 

(۲) ذكره الأيحي في المواقف وشارحه(۱۹۹/۳). 

(۳) انظر: مقالات الاسلامیین(ص/ ۰۱۷ ۰۳۱۳ والفصل في اللل(۰۱۱/۲ ۱۲۰). 

(5) انظر: التفسیر الکبیر(۰ ۳/۳ وقد توفي الرازي وم يتم کتابه التفسیر وإنما أكمله بحم الدين أحمد بن محمد 
القمولي(توفي عام۷۲۷ه) كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ترجته في الدرر الکامنق(۳۵۹/۱). 


.)۱۹ ۹-۲ الإبانة للأشعري(ص/۲‎ )٥( 


۷۳۳۲ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وقال لحم أخصامهم من الاتريديت والكرامية» وغيرهم من التُظّار الحنفية» وغيرهم من 
الطوائف: أين يرى الشيب في رأس الفتى وهو أسود؟ أو من يسمع بكاءه وهو يضحك 
قهقهة؟ 

فلم يكن لهم حواب إلا نم يقولون: هما نوعان من العلم» دل على ثبوتمما النقل. 

وهو لم يدل على مع تعلق بالبصرات أو بصر تعلق بالسموعات. وتأباه اللغة. 

وأنكر كثير من متأخريهم والمائلون منهم مع السمناوية ثبوتمما بالدليل العقلي؛ فجحدوا 
بأنه حي بحياة تصحح اتصافه بمما. 

وجاز في عقولهم: أن يكون خالق السمع؛ والبصرء غير سميع ولا بصير» فيكون 
مخلوقه أكمل منه» إن كان قصدهم الإثبات. 

فحمّلوا النقل ما لم يحتمله» وكابروا في نفي مدلول العقل» ونفي كونه من صفات 
الكمال؛ وفاقاً لمن تقدمهم من نفاتهما؛ من المعتزلة» والجهمية؛ فاتفقت آراؤهم على أنهمما من 
حصائص الخلوقین. 

واعتل العتلون منهم» ومن متفلسفتهم من المعتزلة» والجهمية: بأن السمع لا یتعلق إلا 
بما يدحل صماخ الأذن( من الحواء التموج »الحامل للصوت. والبصر لا يتعلق إلا با 
انعکس من الألوان» والأضواء إلى العين» فانطبع شبحه ف الرطوبة الحليدية» أو با انتهت إليه 
قاعدة المحروط الشعاعي» الخارج من الحدقة» أو الهوائي التوسط المتكيف بكيفية شعاع 
الباصرة» أقوالٌ شم بنوها على نفي إدارك (المتصل)» قياساً على اللمس» والذوق» بلا جامع. 

وقال قائلون منهم: لا حقيقة للصوت. إلا اهتزاز المواء داحل الصماخ» والسمع یل 
وردوا الألوان إلى الأضواء المنعكسة إلى الحدقة» مهتزة» متموجة, وأنكروا حقيقة الابصان (إلا 
تأثر) الحاسة من اهتزازها. 

وعلى هذا الكثير من متفلسة الإفرنج» والماديون منهم وهو سُوقشطائئ بَيْن. 

وقال قائلون منهم: إذا ثبت الصوت خارج الآذان» فإنه ينتشر في ال حواء شيئاً فشیعا 
بتجدد الأمثال» إلى أن يصل إلى الصماخ» لا يستوي البعيد منه والقريب في القوق والكيفية» 


(۱) قال الحميدي في تفسیر غريب ما في الصحیحین(ص/۲ ۷): «هو حرق الأذن الباطن الذي يفضي في الأذن إلى 
الرأس ویتادی منه فهم السموع إلى اللفس». 


۷۳۳۳ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


ولا يمكن استماعهما معاً؛ فليس المسموع منه إلا ما اتصل باحاسة أو دنا منهاء وليس 
شيء من الحواء يتصل بذات الله أو يدنو منه» فأي شيء يسمع؟! 

وليس الإبصار بسبب الانطباع» ولا شعاع» لكنه یثبت للعضو الذي فيه الرطوبة 
الجليدية» بمقابلته المستنير. 

ولا بد من توهم مخروط متوسط بينهماء قاعدته على المرئي» كلما طال المخروط» 
واتسعت القاعدة؛ كان المرئي آصغرء فيختلف مقداره في القرب والبعد. 

فليس لنا شيء يدركه بصر العين كهيأته» وعلى حقيقة مقداره وإنما يتعلق مما دونه 
وبغير ما هو عليه» فكيف يجوز إثباته لله سبحانه؟! 

وكم من مرئي» ومن مسموع لكء تود لو أنك ۸ تره» ولم تسمعه؛ كراهية صوته» وسوء 
منظره. 

هذا غاية جهدهم. فقال لهم الساس: قوة السمع والبصر كمالء لا نقص 
فیه/(ق1/۲۲۸) ولا يلزم من تبوغما لله كك وکوغما من صفاته الذاتية» تعلقهما بکل ما 
يحب» وبکل ما يكره. 

لکنه قادر على أن یسمع كل ما بدا في نفس الصائت» حين يُصّوّتء وکل ما حدث في 
اشواء من الأصوات بتحدد الأمثال في أوقاتماء بدون أن یتصل بذاته» أو یدنو منه شيء 
منهاء وإنما شرط الاتصال والدنو في أسماعنا لضعفها. 

وهو قادر أيضاً على رؤية کا* من المبصرات» یری ما شاء منهاء كيف شاء لا يعجز أن 
يرى ما يختلف مقداره في القرب والبعد» بحسب امتداد المخروط المفروض بينهما. 

ولا يلزم من تقدير متوسط المخروط في رؤية الشاهدء أن يكون الأمر كذلك في الغائب» 
بل حاز عند العقل أن يكون الملائكة يرون الأشياء» كأن الرؤية تنبعث منهم ومن عیوضم 
كهيأة أسطوانة» أو منشور» وغير ذلك من الميآت الملائمة لإدراك مبصراتهم. 

وربنا آقدر على جميع حلقه وأعظم قوة» لا يحول دون بصره شيء ولا يحجبه شيء عن 
شيء وتعالى أن يكون له صماخ أذن» وحدقة عين كجارح الأذن» والعين من الإنسان» أو 
يحتاج إلى شيء من الالات المركبة» والأدوات القابلة للانفكاك” . 


)١(‏ إنما صح نفي ما نفاه لأنه ربطه بمشابحة ما عند الإنسان» وإلا فلا ينفى عن الله عز وجل ما م يرد نفيه في الكتاب 
والسنة كالأذن» والصماخ وحدقة العين» مع ثبوت العين لله عز وحل كما هو معلوم» وما سبق ذكره في صفة الأذن. 


V€ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


ولم يكن في جميع طوائف الاسلام من قال بشيء من ذلكء إلا طائفة هشام بن الحكم 
الجواليقي من الرافضة؛ فإتحم قالوا: «له عين» وأذن من لحم»» لكن يقولون: «لا کاللحوم» 
ويقولون: «حسة» لا كالأجسام»7"©. 

وقد ذکر مثل مقالتهم أو قريبٌ منها: عن مقاتل بن سليمان المفَسْر؛ فأنكره عليه أئمة 
الإسلام» كما حكى إسحاق بن راهويه: أن الإمام أبا حنيفة قال: «أتانا من المشرق رأيان» 
خبیثان: حهم معطل» ومقاتل مشبه). 

وروی عمد بن الحسين بن إشكاب» عن آبیه, قال: معت أبا یوسف یقول بخراسان: 
«صنفان ما على الأرض آبغض ال منهما: المقاتلية» والجهمية). 

وتکلم فيه خارحة بن مصعب. وإبراهيم بن یعقوب ابلوزحایي» وغيرهما من أهل العلم» 
وبدعوه» وضللوه. 

وحكى الحافظ أبو سعيد الدارمي في كتاب «الرد على الجهمية»» وكتاب «النقض على 
المريسي» قولهم: «“معه» وبصره» كشيء واحد کله» وكله بصرء إذا مع مع بکله وإذا رأى 
رأى بکله» فأنكره عليهم» وأثبت العين في صفاته المستحقة لكمالات الذوات» [من قبل 
الإشارة» وحواز الرؤية» ونحو ذلث]"» وقال في نعته: «ذو الوحه الكرم» والسمع السمیع» 
والبصر البصير» ‏ يعني عينه محل قوة بصره» ويشر إلى أنه غير محل قوة السمع من ذاته» 
فأثبته معه بدون أن يسميه بالأذن» لعدم صحة الأثر فيه . 

ومثبتو "2 العين في صفات الله القديمة كثيرون» من أهل السنة والجماعة» وأهل الحديث» 
والتفسیر» وغيرهم. 

حتى أحذ به أبو الحسن الأشعري في ظاهر قوله في «الإبانة»» وحعل إنكاره من أقوال 
المعتزلة » قال: «وإن لله عينين» بلا کیف»(؟ وقاله في جمل المقالات له يحكيه عن أصحاب 
الحديث» وأهل السنة؟. 


)١(‏ الملل والنحل(١/١٠٠)»‏ و المواقف للايجي(۷۱۰/۳). 

(۲) انظر ما سبق(ص/30١).‏ 

(۳) ما بين المعقوفين من المامش. 

(4) النقض على بشر الريسي(۲۲۲-۲۲۰/۱). والرد على ابلهمیة(ص/۲۰۲). 

(ه) سبق بیان أن الأثر فيه صحيح» ولكن الخلاف في الاستدلال به. انظر ما سبق(ص/۷۲۷). 
(5) في الأصل: ومثبتوا. 


مرف 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني في إبانته» وني تمهيده» وقول طوائف من الأشعرية» 
إلا أتمم لا يقرون بالصفات المقدارية الجزئية» فاضطربت أقوالهم. 

وقال ابن لیر من مصنفيهم: «ولأهل الكلام -يعني أصحابه- في هذه الصفات؛ 
كالعينء والوجه: اة أقوال : 

- أحدها: أا صفات ذات. أثبتها السمع» ولا يهتدي إليها العقل. 

= القاق: أن العين كناية عن صفة البصر واليد كناية عن صفة القدرة» والوجه كناية عن 
صفة الوجود. 

- والثالث: إمرارها على ما حاءت» مفوّضاً معناها إلى الله تعالى» . 

فانتهى إلى التجهيل» وتأول إمرارها على ما جاءت على مذهب التجهيل. 

وقال أبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات»: «والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة 
من [ثبات العين له صفة لا من حیث امدق و20 

وقال أبو بكر القرطبي مثل ذلك» فمال إلى طريقة أهل السنة والاثبات. 

وتكلم البدر العيني في «شرح البخاري» على حديث الني لي الذي قال فيه» عن الله: 
«ليس بأعور»» وأشار بيده إلى عينه؛ فقال: «وذا كان منزها عن الجسمية» واحدقةه 
ونحوهما”؟: لا بد من الصرف إلى ما يليق به). قال: «وهو نفي النقص»(۲۲۸ /ب) والعَوّر 
عنه جلت عظمته وأنه ليس کمن لا يرى» ولا بصن بل منتف عنه جميع النقائص 
والافات»(. 


(۱) الابان(ص/۲۲). 

(۲) مقالات الاسلامیین(ص/۲۹۰). 

(۲) ذره عنه احافظ ابن حجر في فتح الباری(۲۹۰/۱۳). 

(4) نفي الحدقة لم يرد في الکتاب ولا في السنة» ولا عن أحد من السلف» فهو من بدع أهل الکلام ولا يجوز تقلید 
أهل الکلام في ذلك» ونفي الحدقة من التكلف» والکلام ‏ الدين بغير علم. 

«ه) الأسماء والصفات للبيهقي(۱۱۰/۲). 

(5) هذه الألفاظ نما لم يرد في الکتاب والسنة إثباتا ولا نفیهاء ومذهب آهل السنة التوقف في ذلكء اللهم الا 
الجسم فإنه من الألفاظ ابحملة الى يستفسر التکلم به فان آراد به حقا قبل العین دون اللفظ لعم وروده. وان آراد 
به باطلا رد المعئ والفظ جميعا. 


(۷) عمدة القاري (۱۰۲/۲۰). 


۷۳۳۹ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


فأشار بمذهب أهل الاثبات مع كونه محاطاً بأهل الکلام من الأشعرية النفاة» محتاجاً 
إلى اقب في سلطانهم. 

وكذلك فعل كثير من أهل العلم؛ فأثبتوا العين في صفاته َء مع تنزيهه عن 
الج و وها ون إتكار لعظية قرس 
ومنهم من أجمل القول فيه» ولم يخض في الكيفية؛ لأن العقل یو كونه یبصر من أي 
٠‏ أو تحال شاء من نفسه» ومن وجهه» ويسمع من أي محل شاء من ذاته العلية» ویو 
أيضاً كونهما لم يزل لكل منهما احتصاص بمحلء أو أكثر من عظمته سبحانه. 

وكل من نفى الكلام في صفاته بنوه على مثل ما نفوا به صفة السمع: أن الصوت لا 
يقوم إلا با حواء التصل بالصائت. وأن الكلام لا يكون إلا بفم» ولسان» وحنجرة يداخلها 
الحواء» ویخرج منهاء فالتزمه الحواليقي» وأتباعه» من الحشامية» ومن وافقهم من ابحسمة . 


م 
و1 


(۱) في هذا الکلام نظرء فان العيني لم يخرج عن مذهب النفاة المؤولة» فان هذا مذهبهم ف هذا الحديث. 

(۲) لفظ الجسم مما ۸ يرد نفيه» ولا إثباته» وهي من الكلمات الموهمة» وكان ينبغي عليه أن يعبر بتعبیر صحيح 
كقوله: مع تنزيهه عن مشابة خلقه. 

(۳) انظر: مقالات الاسلامیین(ص/۲۰۹). 


۳۳۷ 


خش الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


وحكى أبو الفرج ابن الجوزي» عن أبي عبد الله بن حامد» وصاحبه القاضي أبي يعلى بن 
الفراء» وأبي الحسن ابن الزاغوني» من الحنابلة» أنحم أثبتوا فيما أثبتوه من الصفات «فمّاء 
وان وأضراس»( ینکره عليهم. 

وهم تعلقوا بما روی ابن جریر: حدثني أحمد بن عیسی -آظنه يعني الخشاب صاحب 
مناكير -» حدثنا سعيد بن كثير بن عفير» حدثنا ابن طِيعَة» عن أبي الزبير» سألت جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما عن الورود -يعني قول الله کل : ( رگرورم 4 [میم:۷۱] ؛ 
فقال: ”معت ا الله : وهو الدحولء یرذن النار» حتى یخرحوا منهاء فآخر من يبقى 
رحل على الصراط» يزحف» فيرفع الله له شجرة» قال: فيقول:أي رب أدنني منها قال: 
فيدينه الله تبارك وتعالى منهاء قال: ثم یقول: أي رب أدخلني الجنة» قال فيقول: سل قال: 
فيسأل» قال: فیقول: ذلك لك وعشرة آضعافی أو نحوهاء قال: فيقول: يا ربت. تستهزئ 

بي؟ قال: فيضحك» حتى تبدو طواته» وأضرا ضشراسه) 610 


وهذا إن صح عن ابن لهيعة؛ فانه مشهور بالضعف من جهة حفظه كما قدمناه» 
وحاز أن يكون هذا عنده عن بعض أهل الكتاب» فيرفعه إلى النبي عل . 

ويحمل على تقدير صحته: على صورة من التجليات الربانية؛ فإنه أحد» صمد لا 
حوف له كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهماء وغير واحد من أهل التفسیر قالوا: 
«الصمد: الذي له جوف لهم“ . 


(۱) دفع شبه التشبیه با کف التنزیه(ص/۱۸۰). 

(۲) رواه ابن جرير في تفسیره(۳ »)١١ ٤/۱‏ وآبو یعلی فی بطال التأویلات(۲۱۳/۱رقم۲۰۲) من طریق ابن لميعة عن 
أبي الزییر عن جابر تیه ورواه عن ابن لهيعة: عبدالله بن يزيد المقرئ» وسعید بن عفیر. 

ورواه ابن منده في الإيمان(855/7)» والدارقطتي في كتاب رؤية الله(ص/٠۷رقم٠٠)»‏ وأبو يعلى في إبطال 
التأویلات(4/۱ ۲۱رقم۰)۲۰-۲۰۳ وغيرهم من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه مع 
جابراً ضيه به. وإسناده صحيح. ولكن وردت روايات صحيحة تبين أن الذي ضحك حتى بدت طواته وأضراسه هو 
رسول اللْهيَظِ. انظر: السلسلة الصحيحة(75/5ه). 

(۳) الإعلال بابن طيعة فيه نظر لأنه من صحيح حديثه» لكونه من رواية عبدالله بن يزيد القری وهو من خاصة 
طلابه والرواة عنه» وكذلك قد توبع ابن لميعة» تابعه: ابن جريج» وهو إمام حافظ وقد صرح بالتحديث. 

(5) هذا لا یصح, ولا وحه له. 


(5) انظر: تفسير الطبري(۰ ۵/۳ ۳). وتفسير البخوي(4 |44 ه)» و تفسير ابن کثیر(؛/0۷۱). 


VTA 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وکذب هشام الجواليقي» وأتباعه في قوطم: «إنه أحوف من أعلاه»» ووصفهم له 
بالأنف» ونحوه من الأعضاءء على أتمم يقولون: «إنما ليست كالأعضاء القابلة للانفکاك 
والتجزي»277. 

وقد ین بإسماعيل ابن علية» أن يكون من يثبت اللسان؛ لأنه لما حدث بالحديث الذي 
حاء: «تحيء البقرة وآل عمران يوم القيامة» كأنهما غمامتان» تحاجان عن صاحبهما»( 
قيل له: راما لسان؟ قال: نعم؛ فكيف تكلم؟). 

فقيل: إنه يقول: «القرآن مخلوق»» وهو لم يقصد إن شاء الله إلى هذاء ولا إلى هذاء 
وإعما كانت هفوة منه» وقد تاب منهاء كما قدمناه؟؟. 

ولم يكن في جميع من كان في عداد الأئمة أحد وصفه بالفم واللسان أو 
الجوف. أو الأنف. 


(۱) الملل والنحل للشهرستاني(۱۸۵/۱). 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء(۱۱۱/۹). 
(۳) انظر ما سبق(ص/۲۹۵). 


۷۳۳۹ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


واختلف مثبتو ۲ السمع والبصر ۹ الأخرى» ولم يختلف أهل السنة 
والجماعة القائلون بالخلق بالفعل. من الأصحاب الحنفية. وغیرهم: في |دراك اللمس 
لام لم بجحدوا بوحدانيته» وعظمته ول يتأولوا النصوص في طيّه السموات» وقبضه الأرض» 
وحلقه آدم بیدیه, ونحو ذلك من أفعاله. 

ومن المحال أن يطوي» ويقبض» وعس ما شاء من خلقه» ولا يدرك الملموس من كيفياته» 
واٍنغا حالف فيه الخالفون من الكلابية» والأشعرية؛ لاهم من نفاة الأفعال» وينكرون قدرته 
على أن يمس شيئاً من خلقه» وهو قول النسفية» حتى عزاه صاحب نظم الفرائد إلى مشايخ 
الحنفية» يعني مشايخ الكلام من هؤلاء المتأخرين؛ لأنه لم يعرف غيرهم. 

وذهب معتزلة البصرة» وأبو بكر الباقلاني» وابن الجويني» ومن تبعهما من الأشاعرة: إلى 
إثبات الإدراكات الثلاثة» مع نفي المماسة» ونفي إمكان الماسة وغايروا بينهاء وبين 
اللمس» والشم» والذوق» وحاولا عليه الحجة في قول القائل: «شممت تفاحة, ولم جد ريحهاء 
وإنغا يقول: استشممتها» ۱ فأنكره عليهم جميع مناظريهم من الحنفية» والحنابلة» وغيرهم. 


(۱) ق الأصل: مثبتوا. 
(۲) انظر: المسايرة لابن اهمام(ص/۳۳-۳۰). 
(۳) انظر: شرح القاصد في علم الکلام(۲/٩4).‏ 


Vi. 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


(ق۲۲۷/) ولم يكن في جميع الأمة» وأصحاب الملل» من وصفه بالذوق» والطعم؛ ورعا 
احتج مثبتو( الشَّامَةَ والأنف» من أهل الکتاب. با عندهم في سفر اللاويين» من التوارق 
فيما كانوا یره من قرابينهم» في مذبح بيت المقدسء أنه رائحة سرور للرب. 

وتعلق المتعلقون من المحسمة من أهل الإسلام بحدیث: «حلوف فم الصائم» أطيب عند 
الله من ريح المسك». 

مشهور من حديث أبي هريرة» أخرحه أحمد» والدارمي في مسنديهماء والبخاري» ومسلم 
في صحيحيهماء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والدارقطني» وغیرهم عنه. 

وأخحرجحه مسلم» والنسائي» عنه» وعن ۳ سعید ار 

وأحرحه الترمذي» والنسائي في «سننه الكبرى»» والطبراني في «معجمه»» من حديث 
5۱ إسحاق» عن عبد الله بن الحارث» عن أبيه» عن علي پن ا طالب ان رفوو . 

ومن طریق أي سحاق. عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود ذه من قوله. 

ووقع عند أحمد» ومسلم والنسائي» في طريق عطاء عن أبي صام عن أبي هريرة: 
«أطيب عند الله يوم القيامة). 


5 الآحرة) 00 


(۱) ق الأصل: مثبتوا. 

(۲) رواه البخحاري ٦۷٠۰/۲)‏ رقم٥۱۷۹)»‏ ومسلم( 1/۲ ٠‏ ۸رقم١١٠١)»‏ والإمام أحمد في السند(۰)۲۳۲/۲ والدارمي 
(۳۹/۲رقم۹ ۰۱۷ والترمذي(۳/٣۱۳رقم٤‏ ۰۷۳ وابن ماحه(١/5١درقم/79١)0‏ والنسائي(57/4١رقم‏ 
٤‏ ) والدارقطنی(۲۰۳/۲) 

(۳) رواه مسلم(۸۰۷/۲رقم۱ ۰۱۱۵ والنسائي(57/5 ١رقم؛‏ ۲۲۱). 

)٤(‏ رواه النسائي في الصغری(/۱۰۹رقم۰)۲۲۱۱ وف الکبری(۹۰/۲رقم۰)۲۵۲۱ ول أقف عليه عند الترمذي 
والطبراني واسناده صحیح. 

(5) رواه عبد الرزاق في الصنف(؛/۳۰۸رقم۰)۷۸۹۸ والنساتي(۱۱/4رقم۲ ۰۲۲۱ والنسائي في الکبری(۰/۲٩‏ 
رقم۲ ۲۵۲) واسناده صحیح موقوفاً. 

(5) رواه الامام أحمد في السند(۰)۲۷۳/۲ ومسلم(۸۰۷/۲رقم ۰6۱۱۱ والنسائي(4 /۱۳رقم؟ ۲۱ ۲). 

(۷) ذکره عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري(5/5١٠).‏ 

(۸) شرح صحیح البخارى لابن بطال(؛ | ۱۲). 


Ve) 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وناقضهما تقي الدين ابن الصلاح؛ فخصه في الدنياء واحتج برواية ابن حبان: «فم 
الصائم» حين يخلف من الطعام) (. 

وبما رواه الحسن بن سفيان في «مسنده» والبيهقي في «شعب الإبمان»» من حديث 
حابر بن عبد الله رضي الله عنهماء في فضل هذه الأمة: «فإن خلوف أفواههم حين 
يمسون أطيب عند الله من ريح المسك)”". وقال المنذري: «إسناده مقاربم. 

وحكى الزين العراقي القولين“» وعنه البدر العيني» وقال: «لا مانع من أن يكون ذلك 
في الدنيا والآحرة) 27 فأصاب. 

قال: «وقال البغوي: معناه الثناء على الصائم. والرضى بفعله» وكذا قاله القدوري وابن 
العربي من المالكية» وأبو عثمان الصابون» وأبو بكر بن السمعاني» وغيرهم من الشافعية 
جزموا كلهم بأنه عبارة عن الرضى والقبول»(؟ وأقره. 

وإنماكان ذلك كذلك عندهم؛ لأنه حاص بخلوف فم الصائم ولو كان ذلك لثبوت 
الشامة؛ لم يكن بينه» وبين حلوف آفواه سائر الجائعين من فَرْق. 

وكذلك يقال في منقول أهل الكتاب: إنه حاص بقرابينهم» والشامة لا تفرق بينها وبين 
سائر احروق من جنسها. 

وکفی بقول الله تعالی: ۶ کن تال لها با رماماوکک بل رن یسک [احج:۳۷] 
حجة لأهل الملة» وأهل السنة. 


(۱) فتاوى ابن الصلاح(5-95/1١٠)»‏ واللفظ المذكور رواه: الإمام أحمد في المسند(0/7٠/5)»‏ وابن حبان في 
صحیحه(۲۱۱/۸رقم٤‏ ۲ ۰)۳ وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۲) رواه الحسن بن سفيان في كتاب الأربعین(رقم۳۷)» والبيهقي في شعب الاعان(۳۰۳/۳رقم۳۰۰۳)» وفي فضائل 
الأوقات(ص/ه ؛ ١رقم75)»‏ والأصبهاني في الترغيب والترهیب(۲/ ۳۷۹رقم۱۸۲۰) وفي إسناده زيد العمي: 
ضعيف» وافیثم بن الحواري: جهول. 

(۳) الترغيب والترهیب(9*/۲). 

.)٩۵/ طرح التثریب في شرح التقریب(؛‎ )٤( 

(ه) عمدة القاري (۲۵۹/۱۰). 

(7) الصدر السابق(۲۰۶۸/۱۰) 


VEY 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


ومما استدل به على الصفات الجزئية: 

قول الله تعال : ( أن کول تفش دحتم عل ما فرط فى ب ال | الزمر :1 ] . 

لکن لا يجوز الوصف له: «بجنب من لحمء لا كاللحوم»» كما قاله من قاله من ابحسمة» 
ویستحیل أن يكون له جنب كأجناب بني آدم» وغيرهم» من ذوي الأجواف» والأحشای 
على الترکیب. ولا معنى لاثبات جنبء بلا قدر» كما تمحله آبو احسن الأشعري» ومن تبعه 
في أحد قولیهم". 

والتفريط عند العرب معان: يقولونه على الطعن والنخس في جنب الإنسان» ويطلقونه 
على معصية الآمر» ورد أمره» وطاعته في مسمع منه» وحيث لا يخفى عليه. 

ويجعلونه كناية عن الرد» والطعن باللسان في جانبه» أي في ذاته» وهذا المقصود في هذا 
الموضع» كما قال مجاهد: «( عل ما رت فى چث ال را 

وروي عن سعيد بن جبیر قال: «في حق الله»"» وعن الحسن: «في طاعة الله وقيل: 
وقیل: « ٽي قرب الله . 

ولا بد من إثبات الجانب» بل الجانبین: اليمين» والشمالء بضرورة العقول» والفطر؛ 
لأنه من الأحكام العامة للموجود الخارحي» ودل عليه الكتاب والسنة» كما تقدم تفصيله في 
ذكر ال 

وصح عن الشعبي» عن عمر بن الخطاب ذه في مناظرته البهود إذ قالوا: «عدونا 
حبريل؛ وسِلْمُنَا ميكائيل؛ فقال م: وما منزلتهما من ربمما؟ قالوا: أحدهما عن يمينه» والآخر 
عن یساره». 

وفي لفظ: «جبریل عن بينه» وميكائيل عن جانبه الآخر». 


رم انظر: مقالات الاسلامیین(ص/5۲۱). 


(۲) رواه ابن حرير في تفسیره(٤‏ ۱۹/۲). وإسناده صحیح. 
(۲) تفسیر النعلبي (۸/ .)١17‏ 


(4)رواه ابن جریر في تفسيره(4 ۲۰/۲). وإسناده صحیح. 
(ه) وهو قول الفراء. انظر: تفسير الوسيط للواحدي (۳/ ۵۸۸). 
(5) انظر ما سبق: ( ص/٤‏ 15۹). 


VEY 


هل الجنب من 
صفات الله؟ 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


قال: قلت: «والله الذي لا إله إلا هوء نما والذي بينهما لعدو لمن عاداهماء وسلم لمن 
سالمهماء ما ينبغي حبريل أن يسام عدو میکائیل ولا لميكائيل أن يسالم عدو جبريل». 

قال: «م قمت. فاتبعت النبي لد فلحقته» وهو حارج من مخرفة لبني فلان» فقال: يا 
ابن الخطابء ألا أقرأ عليك آیات نزلت؟ فقراً علیع: فمن کات عدوا جنر فرع 
یک باذن ال مصیفا ما بر يدیه 4 [البقرة:917]حتى قرأ الایات»(ق۲۲۷/ب) قال: قلت: 
«بأبي وأمي يا رسول الله والذي بعثك بالحق» لقد جعت. وأنا أريد أن آحبرك الخبر؛ فأسمع 
اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر»“. 

وصح عن قتادة» عن عمر؛ نحوه » وعن السدي» عن عمر نحوه » وفيه: «جبریل عن 
يمينه» وميكائيل عن يساره» عليهم السلام»7) 

[وأخرج ابن حرير» وغيره» من مرسل علي بن الحسين ذه قال النبي 5: «إذا كان يوم 
القيامةء مد الله الأرض» حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدمیه. فأكون أول 
من يدعى» وجبريل عن يمين الرحمن» الحديث ۳ . 


(۱) رواه إسحاق في مسنده-كما في المطالب العالية(5 447/۱رقم۲۵۲۱)-» وابن شبة في أخبار 
للدینة(۲/٩‏ 4رقم۸ ١)؛‏ وابن حرير في تفسیره(4۳-۳۳/۱) وإسناده صحيح إلى الشعي لكنه منقطع؛ الشعبي 
لم يدرك عمرك» ولكن له طرق آحری مراسيل تقويه» وترتقي به إلى درجة الحسن لغيره. 

(۲) رواه ابن جریر في تفسيره(575/1). 

(۳) رواه عبدالرزاق في تفسيره (۳۸۷/۲) وابن جرير ف تفسیره( »)١ 15/1١‏ من طريق معمر عن الزهري عن علي بن 
الحسين به. ورواه آبو نعيم في حلية الأولیاء(۰)۱۵/۳ من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن علي بن الحسين 
عن رحل من أهل العلم به. وإسناده ضعيف لإرساله. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 


Ves 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وجاء في إثبات الحقو: 

ما أخرجه البخاري في «صحیحه». والإسماعيلي في «المستخرج»» والطبري في 
«التفسير»» وغيرهم» عن معاوية بن أبي مُررّد عبد الرهن بن يسار المديني» عن عمه أبي 
اباب سعيد بن يسار» عن أبي هريرة خی عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «خلق 
الله الخلق؛ فلما فرغ منه قامت الرحم؛ فأخذت بحقو الرحمن؛ فقال لها(: مَدْ؟ 
قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة, قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع 
من قطعك؟, قالت: بلى, يا رب؛ قال: فذاك». 

وقال الطبري في حديثه: «تعلقت الرحم بحقوي الرحمن)» بصيغة التشیة. 

وهو يقال على الإزار» وعلى الوسطء والْحَصْرٍ الذي هو معقد الإزار. 

والله غني عن لبس الإزار» ويتعالى أن يكون له حصر من جنس الأعضاء المركبة» وإنما 
هو عبارة عن تعلق رجاء المستجير بسیده ومالكه» وإبراز للمعقول في صورة احسوس "۳ ولا 
نكران في وصفه باحقی وإثبات الوسط في صفاته الذاتية» ولا بالحقوين باعتبار يمينه ویساره؛ 
بل لا يخلو موحود قائم بنفسه يُعْلَمُ عن جوانب» ووسط ونما ينكره من يقول: إنه غير 
متناه فوق العرش» أو في جميع الجهات» ومن لا يثبت له قدراً من الجهمية. 


(۱) ق الأصل: له. 

(۲) رواه الإمام أحمد في السند(۳۳۰/۲ )» والبخاري في صحيحه(8/4١18١رقم4)4557‏ وابن حرير في 
تفسيره(7 ۰607/۲ وف تحذيب الآثار -الحزء الفقود(ص/۱۳۳رقم۱۸۲)» وغيرهم» ووردت لفظة «حقوي الرحمن»» 
في بعض نسخ البخاري المعتمدة» وكذلك ني بعض روایات الطبري. وانظر: فتح الباري(۸/٠۸٥)»‏ وعمدة 
القاريی(۱۷۲/۱۹). 

(۳) وهذا الکلام من جنس تأويلات أهل الكلام» ولا حاحة له» بل یثبت على ما يفهم من لغة العرب بدون قياس 
على المخلوق» أو تشبیه به» فالله كلك له حقوان كما ذکره الشیخ الكنغراوي في تتمة کلامه. 


۷۰۰ 


(ثبات صفة الحقو 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


ومما استدل به أهل العلم في الصفات: 

قوله سبحانه: یم يَمَفُ عن ساق وَيْعَوْنَ إِلَ ألشّجُودِ لا يََتَطِيِعُوَ € [القلم: 4۲]. 

لكنهم اختلفوا في تأويله: 

فروى مسلم في «صحيحه»: حدئني سويد بن سعید» نا حفص بن ميسرة» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري ذَيهه: «أن ناسا في زمن رسول الله ول 
قالوا: با رسول له هل نری ربنا يوم القیامة؟» احدیت. فیه: «حتی إذا لم یبق الا من 
كان يعبد الله من بر وفاجر, آتاهم رب العالمین سبحانه وتعالی. في آدنی صورة؛ من 
التي رأوه فيهاء قال: «فما تنتظرون؟ تتبع کل أمة ما كانت تعبد» قالوا: يا ربناء فارقتا 
الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم» ولم نصاحبهم. فيقول: «أنا ربکم». فيقولون: «نعوذ 
بالله منك لا نشرك بالله شيئاً-مرتين أو ثلاث حنی ال بعضهم يكاد أن ينقلب» 
فيقول: «هل بينكم وبينه آیق فتعرفونه بها؟» فيقولون: «نعم». فيكشف عن ساقء فلا 
يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه. إلا أذن الله له في السجود. فلا يبقى من كان 
يسجد اتقاء وریای إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة». 

قال مسلم: وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة» ثنا جعفر بن عون» ثنا هشام بن سعد ثنا 
زيد بن أسلمء بإسنادهماء نحو حديث حفص بن ميسرة» إلى آخره» وقد زاد» ونقص شیف . 

وهو عند ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرهن المسروقي» ثنا جعفر بن عون؛ فساقه 
وقال فيه: «فيكشف عن ساق, فيخرون سجداً أجمعون» ولا يبقى أحد كان يسجد في 
الدنيا تحن ولا ربا ولا نفاقاً إلا صار ظهره طبقاً واحدا)(. 

وقال ابن جریر: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الک حدثي أبي» وشعيب بن 
الليث» عن الليث» حدثنا خالد بن یزید» عن أبي هلال عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد الندري: أن رسول الله کل قال: «ينادي مناديه) فذكر ما ذكره. وقال: 
حدئنا احدیث نحو حدیث للسروقي". 


(۱) صحیح مسلم (۱۳۷/۱). 

(۲) تفسیر ابن حریر(۹ ۰4۱/۲ وابن خزيمة في کتاب التوحید(۳۷۷/۱رقم؛ ۰)۲۲ والدارقطني في کتاب رؤية 
ال(ص/۲۷)» وأبو نعیم في الستخرج على صحیح مسلم(۸/۱ ۲رقم4۵۸) واسناده صحیح. 

(۳) کتب الولف في هامش: کذا في النسخة» والصواب سعید بن أبي هلال. 


(4) تفسیر ابن جریر(۹ 4۱/۲). 


۷۰۹ 


خش الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


وقال مسلم: «قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث» قال: قلت لعيسى 
بن حماد: آخبرکم الليث بن سعدء عن خالد بن یزید» عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن 
أسلی عن عطاء بن یسار» عن ابي سعيد الندري» أنه قال: قلنا: چیا رسول ال هل نری 
ربنا؟)» قال: وسقت الحديث» حتى انقضى آخره» قال: «وهو نحو حديث ميسرة» فأقر به 
a a‏ 

ورواه البخاري في «صحیحه»» من حدیت آدم بن أبي إياس» وحدیت يح بن بكير» 
كلاهما عن الليث بن سعدء بهذا الاسناد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «فيكشف 
عن ساقه؛ فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة؛ ويبقى من كان يسجد في الدنيا رباء وسمعة؛ 
فيذهب يسجد؛ فيعود ظهره طبقاً واحدا»(. 

وروی الدارمي في «مسنده» أخبرنا محمد بن يزيد البزار» عن يونس بن بکیر» حدثني 
محمد بن إسحاق» أخبرني سعيد بن يسار» معت أبا هريرة طق(ق۲۲۲/) يقول: معت 
رسول الله ع: «إذا جمع الله العباد» احدیت. فيه: «فیکشف لهم عن ساقه؛ فیقعون له 
سجوداً وذلك قول الله تعالى: وم کف عن ساق وَيْعَوْنَ ال آلشجود قلا متتط فر 4 [نقلم:1:]» 
ويبقى کل منافق. فلا یستطیع أن پسجد)(؟. 

وقال ابن جریر: ثنا آبو کریب: ثنا عبد الرحمن امحاربي» عن إماعيل بن رافع الدني» عن 
يزيد بن آي زياد» عن رجحل من الأنصار» عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يي قال: ويأخذ 
الله من المظلوم للظالم» الحديث» فيه: «فیتجلی لهم من عظمته ما يعرفون به أنه ربهم» 
فیخرون له سجدا)(*۲. 

وقال ابن جریر: حدئنا ابن حبلة» ثنا يحبى بن حماد» ثنا آبو عوانة» حدثنا سلیمان 
الأعمش» قال: وحدثني آبو صالحء عن أبي هريرة ضيه عن النبي 5 . 


(۱) صحيح مسلم (۱۲۷/۱) وفيه : قرأت على عيسى بن حماد زغبة الصري هذا الحديث في الشفاعة وقلت له 
أحدث ذا الحديث عنك أنك معت من الليث بن سعد؟ فقال: نعم» قلت لعيسى بن حماد: أخبركم... 

(۲) صحيح البخاری(/۲۷۰۰رقم ۷۰۰۱ 

(۳) سنن الدارمي(۲۰/۲؛رقم۲۸۰۳) وإسناده صحیح. 

)٤(‏ تفسير الطبري(۹ ۰4۱/۲ وإسناده ضعیف جداًء اسماعیل بن رافع: متروك ويزيد : ضعیفت والرحل مبهم. 

(5) رواه ابن حرير في تفسبره(4۰/۲۹) وابن أبي داود في البعث(ص/۳رقم4۲)» وابن منده في 
الإمان(؟/5 ۷۹رقم۱ ۸۱۲-۸۱) وغيرهم باللفظ الذي ذكره الشيخ الكنغراوي لحديث ابن مسعودكك. وإسناده 
e‏ 


۷:۷ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


ويهذا الإسناد» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة» وقيس بن سکن» 
قال: قال عبد الله -وهو يحدث عمر رضي الله عنهما- فذكر حديثه فيه: «فیکشف عن 
ساق فیقعون سجودام(). 

وقال ابن جرير: نا آبو كريب» ثنا آبو بكر يعني بن عیاش ثنا الأعمشءعن المنهال» عن 
قيس بن السکن؛ حدث عبد الله -وهو عند عمر- يوم نوم ال لري میت [الطففين:+] 
قال: «إذا كان يوم القيامة» فساق حديثه. وفيه: «فيتجلى» فيخر من كان يعبده ساجدا 
ويبقى المنافقون. لا يستطيعون, كأن في ظهورهم السفافيد"»”. 

وقال: حدثنا محمد بن بشار» ثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن سلمة بن كهيل» ثنا أبو 
الزعراء» عن عبد الله هه قال: «یتمشل الله للخلق يوم القيامة» الحديث» فيه: «فيقولون: 
سبحانه» إذا اعترف إلينا عرفناه؛ فعند ذلك يكشف عن ساق» كذا في النسحهة تکرق 
وقال بعض من نقله: «عن ساقه» بالاضافة. 


(۱) رواه ابن جرير في تفسیره(4۰/۲۹)» وابن نصر في تعظیم قدر الصلاة(۳۰۳/۱رقم۲۷۹) ولفظه: «ذا حشر 
لسن عَلَى آزخلهم آزتبین عاما سَاحِصَة أَْصارفم إل السمای لا يِكَلَمُهُمْ بر » وَالسَّمْْ علی ژفوسهم حف 
يُلْحِمَهُمْ الْعَرَقُء گل بر مِنْهُمْ وئاج ۾ يتاي مُنَادٍ مِنَ السسَمَاءِ : يا ايها لس ايس عذلا من ربكم اي 
لمکم وررقم وصویکن ۵ ولم عي آن يون کل رخ منکم ما تول؟ نیشولون : بلی. ثم بكاوي شناد ین 
الما : یا ها لس فنطلق کل أكة إل ما گات تعد قال : ویس کم السگراب.قال : یمک هم ما كاثوا 


يَعْبْدُوكَ. 
قال : فیصوت حم يَلِجُوا الا. قیال شمیت : ما ہشکم؟ فَيَقُولُونَ : هذا مَكَاننَا حب يبنا رَيُنَا. قیال كَمْ: 


۳ 2 


هَل تَعْرِقُون ۳ ََيتْمُوةُ؟ فیک نون : إن اغْتَرَفَ لا عَرَفْنَاةُ». وإسناده صحيح. 

(۲) السفافيد- بمهملة» وفاءين-: جمع سفود -بتشدید الفاء-» وهو الذي يدحل في الشاة إذا أريد ان تشوی. فتح 
الباري(١١551/1).‏ 

(۳) رواه ابن حرير في تفسیره(۳۹/۲۹). 

(4) رواه ابن أبي شيبة في الصنف(۱۱/۷هرقم۳۷۲۳۷)» وحنبل بن إسحاق في الفعن(ص/ ده ١رقم؛‏ 4)» والعقيلي 
في الضعفاء(۳۱/۲)» وابن نصر في تعظيم قدر الصلاق(۲۰۷/۱رقم۲۸۲)» والطبراني في المعجم 
الكبير(5/9 5 ٠رقم41771))‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين(57/4 5؛ 14۱ وقي إسناده أبو الزعراء عبد 
الله بن هاني ضعفه العقيلي وابن عدي» وقال البخاري: «لا يتابع على أحاديثه»» وقي روايته ألفاظ منكرة منها : 
«يتمثل الله للخلق». 


۷:۸ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وقال ابن حریر: حدثني يحى بن طلحة اليربوعي» حدثنا شريك» عن الأعمش؛ عن 
المنهال» عن عبد الله بن مسعود 4: «فیکشف عما شاء الله أن يكشف)20. 

ونقل البدر العيني» عن عبد الله ذ#ه: «هي ستور رب العزق إذا كشف للمؤمن يوم 
القيامة) ۲۱ ولم يسنده. 

وقال ابن جریر: حدثني جعفر بن محمد البزدوي» ثنا عبيد الله» عن أبي جعفر» عن 
الربيع» قال: «یکشف عن الغطاء)”". 

قال ابن جرير: وحدثني أبو زيد عمر بن شبةء ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو سعد روح 
بن جناح» عن مولى لعمر بن عبد العزيز» عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه ذه عن 
البي 5: يوم حسف عن ساق 4 قال: «عن نور عظیم, يخرون له سجداً) 2 . 

وذکره الحافظ ابن حجر» عن أبي موسی ذه من قوله. 

وهذه الأحاديث يفسر بعضها بعضاً ويشد بعضها بعضاً ویدل مجموعها على آنه 
ساق لله سبحانه وإنما قيل: «يكشف عن نور عظیم». لأنه نور» وساقه نور» وهو ساق 
يليق بحلال قدره""» ليس كهذه السوق الصغار» من جنس الأعضاء المركبة» فيصح عليه اسم 
اسم تسم واللحم» كما قاله بعض الشبهة. 

ولا یقال: «لیس بکبین ولا صغیر» کقول 51 احسن الاشعري» فانه حال بین. 


(۱) رواه ابن حرير في تفسیره(۳۹/۲۹) واسناده ضعيف» شريك النحعي: سيء احفظ. 

3 عمدة القاري (۲۵۷/۱۹). 

(۳) رواه ابن حریر في تفسیره(4۲/۲۹) وآبو حعفر الرازي فيه ضعفٌ من قبل حفظه. 

(4) رواح بن جناح الأموي مولاهم» أو سعد الدمشقي: ضعيفٌ؛ اتمه بن حبان. تقریب التهذیب(ص/۲۱۱). 

(5) رواه ابو یعلی(۲۹۲/۱۳رقم۷۲۸۲) وابن جرير في تفسیره(4۲/۲۹) ولبيهقي قي الأسماء 
والصفات(۸۷/۲ ۱رقم ۵۲ ۰)۷ وابن عساکر في تاريخ دمشق(۳۳۳/۵۲)» وغبرهم واسناده ضعيف» لضعف روح بن 
حناح» وحهالة مول عمر بن عبدالعزیز. 

(5) فتح الباريی(4۲۸/۱۳) ولفظه: «وجاء عن أبي موسی الأشعري في تفسیرها عن نور عظيم»» وفي موضع سابق 
قال في فتح الباري(175/8): «أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي موسى مرفوعاً في قوله: يوم عم عَن 
ساق 6 قال: «عن نور عظيم فيخرون له سجدا». 

(۷) كأتما في الأصل: قدر. 


۷:۹ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وقال أبو بكر البيهقي: «وقد تأوله بعض الناس» فقال: «لا ننکر أن يكون الله قد 
يكشف لهم عن ساق لبعض المخلوقين من ملائكته» وغيرهم)7". 

ولا أدري من يعني؟؛ إلا أنه من قول ابحهمية وتعالى ربنا أن يكشف هم عن ساق 
مخلوق؛ ويدعوهم إلى السجود» وإنما تأوله بعض آهل العلم على كشفه عن شدة» لما روى 
أسامة بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه كان يقرأ: يم یف 
عَن ساق 6 يكشف بالقيامة عن شدة شديدة, والعرب تقول: كشف هذا الأمر عن 
ساق. إذا صار إلى شد 

وروی جاهد» وعطية» والضحاك» وعلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس نحوه. 

وروی محمد بن حميد الرازي» عن جرير» عن المغيرة بن مقسم. 

وعن مهران» عن سفيان» عن المغيرة» عن إبراهيم» عن ابن عباس نحوه. 

وعن مهران» عن سفيان» عن عاصم بن كليب» عن سعيد بن جبير نجوه . 

وهو قول قتادة أيضاً”'» واحتاره أبو جعفر بن جرير”"» وذهب يتأول عليه ما رواه من 
الآثار» لو آمکنی ولم يصبء حتى قال الحكيم الترمذي: «رآوا لمن قال المراذ بالساق الشدة 
وني هذا قوة لأهل التعطيل» وحاء حديث ابن مسعود يرفعه» وفیه: «بم تعرفون ریکم؟ 
قالوا: بيننا وبينه علامة, إن رآیناها عرفناء قال: وما هي؟ قال: یکشف عند ذلك عن 
ساق. فيخر المؤمنون سجداً»(ق١١/ب)‏ قال: «ولا ينكر هذا اللفظ ويف منه» إلا من 
يفر من اليد والقدم» والوحه» ونحوهاء فعطّل الصفات»(. 

كانه" ۸ يبلغه قول ابن عباس» ومن تبعه من السلف. 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ۱۸۷) نقلاً عن أبي سليمان الخطابي. 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهد(۱۰۵/۲رقم۰)۳۲۱ وابن حرير في تفسیره(۰)۳۸/۲۹ والحاكم في المستدرك على 
الصحیحین(۲/۲ 4 ه)» والبيهقي في الأسماء والصفات(۲/ 8 ارقم" 4 ۷) وإسناده حسنٌ. 

(۳) رواه ابن جرير في تفسیره(۹ ۳۸/۲). والبيهقي في الأسماء والصفات(۲/ ۱۸۳رقم۷٤۷)‏ وإسناده لا بأس به. 

(4) رواه ابن جریر في تفسیره(۹ ۳۸/۲) وإسناده منقطع. 

(5) رواه ابن جرير ف تفسیره(۳۹/۲۹) وإسناده واو فيه محمد بن هيد وهو متروك. 

(1) رواه عبدالرزاق في تفسیره(۳۱۰/۳) وابن حرير فی تفسیره(۳۹/۲۹) وإسناده صحيح. 

(۷) تفسير ابن جریر(۷۲/۲۹:) 

(۸) نقله عنه العييئ في عمدة القاري (۲5۷/۱۹). 

(*) يعني: الحكيم الترمذي. 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وقال البدر العيني: «ولأهل العلم في هذا الباب قولان: مذهب معظم السلف. أو كلهم: 
تفويض الأمر إلى اللّه» والإيمان به واعتقاد معنى يليق بحلال الله كبك 

والآخر: قول بعض المتكلمين: أتما تتأول على ما يليق به» ولا يسوغ ذلك إلا لمن كان 
من أهله» بأن يكون عارفاً بلسان العرب» وقواعد الأصولء والفروع؛ فعلى هذا قالوا المراد 
السات له وا مهو كا قسن ان عاي 7 

فنقل القولين» ورجّح الأول» وأشار باعتقاد ساق يليق بجلال اللّه» والاعان به» وتفويض 
الأمر في كيفيته» فأحسن رح هُاللَدتعالى. 


(۱) كلام العین ليس ظاهراً في إرادته عقيدة السلف فيما ذكره عنهم من التفويض» فإنه قال: «تفويض الأمر» فإن 
قصد به كيفية الصفة فصحيح» ون قصد معنى الصفة فهو مذهب المفوضة البدعي» ويؤّكد الثاني أنه وك له 
«معنی» في قوله: «واعتقاد معنى يليق جلال الْمويَْ»: ولا يجوز اعتقاد أي معنی» بل المعنى الذي في اللغة العربية 

(۲) عمدة القاری(۲۰۷/۱۹). 


خش الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


رصد ع 


ويؤيده قوله سبحانه: (وسح سيه توت وال ) الآية [لبقرة:۲۵۰]. 
فان الكرسي: «موضع القدمین». كما روی ابن جرير» وغبره» من طریق محمد بن 
جُحَادةَ عن سلمة بن کهّیل» عن غمارةً بن عْمَيرِهِ عن أبي موسی الأشعري له قال: 
«الكرسي موضع القدمين, وله أطيط كأطيط الرحل)0". 
ومن طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس: «لما نزلت (وَسِمَوْسِيه سوت 
قال أصحاب الني يَلِ: «هذا الكرسي وسع السموات والأرض» فكيف العرش؟؛ فأنزل 
الله تعالی:وما قلدروا الله حق قدره؟ الآية). 


ومن طريق عبد الله بن وهب» عن ابن زيد-يعني: عبد الرحمن-» عن أبيه زيد بن أسلم 
قال: قال رسول الله :رما الكرسي في العرش, إلا كحلقة من حديد ألقيت بين 
ظهراني فلاة من الأرض»7" 

وقال شجاع بن مخلد”' في «تفسيره»: حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري» عن عمار 
ّي عن مسلم الطین» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وسئل 
رسول الله لژ عن قول الله: (و ومع کی یبش ) قال: «كرسيه موضع 
قدمیه. والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالی»(. 

قال البدر العيني: وكذا روى هذا الحديث الحافظ آبو بكر»» يعني إمام الأئمة محمد بن 


إسحاق بن خزيمة» «من طريق شجاع بن خلد الفلاس» فذکره» قال ابن کثیر»» یعنی العلامة 


)١(‏ رواه عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش(ص/۷۸رقم٠٠)»‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في 
السنة(۳۰۲/۱رقم۰۵۸۸ ۲/٤٥٤رقم۱۰۲۲)»‏ وابن جرير في تفسیره(۹/۳)» وابن منده في الرد على 
ابحهمیة(ص/۲۱رقم۰)۱۷ العظمة ج7١/ص7؟”رقمه54)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(؟/95؟رقم659)» 
وغيرهم» وإسناده ضعيفء لانقطاعه بين عمارة بن عمير وأبي موسى. وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في 
مختصر العلو (ص/75)» وقال في الضعيفة (رقم”"40): "واسناده صحيح إن كان عمارة بن عمير مع من أبي 
موسی» فإنه يروي عنه بواسطة ابنه إبراهيم بن أبي موسى الأشعري» ولكنه موقوف". 

(۲) رواه ابن جرير في تفسیره(۰)۱۰/۳ وابن أبي حاتم في تفسیره(۱/۲٩4رقم؛ »)57٠0‏ وإسناده منقطع. 

(۳) رواه ابن جریر في تفسيره (۳/ »)٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 5/10) وفي إسناده: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وهو واه. 

.)55١/9(دادغب انظر ترجمته في : تاريخ‎ )٤( 

(5) رواه شجاع بن مخلد في تفسيره» ومن طريقه: ابن منده في الرد على الجهمية(ص/١؟رقمه١)»‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد(9/١755)»‏ والضياء في الأحاديث الختارة(۳۱۱/۱۰رقم۳۳۳) وقال الضياء: «والموقوف أولى». 


VoY 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


الحافظ عماد الدين» «وهو غلط وقد رواه وكيع في تفيسره» حدثنا سفيان» عن عمار 
الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس» قال: «الكرسي: موضع 
القدمين» والعرش لذأ قر اد و27 

قال العيني: «آراد بقوله: «غلط»: أن رفعه غلط وليت شعري ما الفرق بين كونه 
موقوفاً» وبين كونه مرفوعاً في هذا الوضع(؛ لأن هذا لا يعلم من جهة الرآًي»*. 

يعني أنه إذا كان ابن عباس يقوله في تفسيره» قد أحذه عن أصحاب النبي بل عن النبي 
يد م يكن بين هذاء وبين أن يرفعه فرق في إثبات المعنى» ول يقصد إلى إنكار الفرق في 
تحرير البنی. 

وقد رواه الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي» في كتاب «النقض»: حدثنا جى -يعني: 
يعني: ابن معين-» وأبو بكر بن أبي شيبة» عن وکیع» عن سفيان. 

قال الحافظ الذهبي: «ورواه عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» ورواه الرهاوي» 
والكجي» وابن أبي عاصم» عن سفيان» بإسناده» إلى ابن عباس موقف»”. 

ورواه أبو بكر الحذلي» وغيره» عن سعيد بن جبير» من قوله". 

ورواه ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق-يعني البزاز» صاحب السلعة-» حدثنا أبو 
أحمد الزبيري» عن سفيان» عن عَمّاره عن مسلم من قوله. 

وعن جويبر» عن الضحاك : «كرسيه الذي يوضع تحت العرش» يجعل الملوك عليه 
آقدامهمم( ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر(۳۱۰/۱). 

(۲) عمدة القاري (۱۲/۲۸). 

(۳) أي أنه مرفوعٌ حکماء لکونه لا يقال من قبیل الرأي. 

.)۱۲۰/۲۸( عمدة القاري‎ )٤( 

(ه) قد رواه الدارمي في موضعين في التقض مصرحا بأنه یی الحمّان» فیحتمل أن یکون هو وحتمل أن یکون ابن 
معين فلذلك أكمه في هذا الوضع. 

(1) أثر ابن عباس فقكا: سبق تخریجه(ص/۱۹۹). 

(۷) ذكره ابن منده في الرد على ابحهمیة(ص/۲۱)» والذهبي في ميزان الاعتدال(۱4۸/۲). 

(۸) في الأصل: البراءء وهو تصحيف. 

)٩(‏ رواه ابن جرير في تفسیره(۱۰/۳) وإسناده صحيح. 


(۱۰) رواه ابن حرير في تفسیره(۱۰/۳) وفيه جویبر: متروك. 


۷۰۳ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


ومن طريق أسباط» عن الشّدي: «السموات والأرض في جوف الكرسي, والكرسي 
بين يدي العرش» وهو موضع قدمیه». 

هذا الذي يعرفه الناس(..) والكرسي في اللغة أصل الشيی وما يعتمد عليه» حتى 
قال أبو القاسم الزحشري: «الكرسي: ما يجلس عليه ولا يفضل مقعد القاعد»”". 


(۱) رواه ابن جرير في تفسيره(3/7)» وابن أبي حاتم في تفسیره(4۹۱/۲رقم۲۲۰۳) وإسناده لا بأس به. 
(۲) طمس في الأصل عقدار كلمة. 
(۳) الکشاف(۳۲۸/۱). 


خش الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


وحتى قيلَ اسمه على العرش أيض”©: 

كما في حديث عبد الله بن حليفة» قال: أتت امراةً النئ بي فقالت: «ادع الله أن 
يدحلني الحنة»» فعظم الرب تعالى ذكره» ثم قال: «إن كرسيه وسع السموات والأرض» وانه 
ليقعد علیه. فما يفضل منه مقدر أربعة أصابع» ثم قال بأصابعه فجمعهاء وان له أطيطاً 
كأطيط الرحل الجدید. إذا ركب من نقله». 


مشهور رز برواية إسرائيل» عن أبي اسحاق» عنه» آحرجه ابن ماجه في «تفسيره»2 وغيره» 
ين أصیحاب الاسر 

كما أخرجه ابن جرير» من طریق عبید الله بن موسی» وطریق أبي أحمد الزيري» کلاها 
عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» عن عمر ينه والمرسل أصح(" 

وقيل: الكرسي هو العرش» (ق755/أ) رواه ابن حریر» وغيره» عن جوییر» عن 
الضحاك عن احسن(*. 

وروی الامام أحمد في «مسنده»» من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة 4ه عن النبي ي قال: «ان الله كك ينزل إلى سماء الدنياء وله في 
كل سماء كرسي. فإذا نزل إل سماء الدنيا جلس على کرسیه. يقول: من ذا الذي 


(۱) أي أن العرش يقال له كرسي أيضاً. 

(۲) رواه عثمان الدارمي في الرد على بشر المريسي /١(‏ 475)» وأبو الشيخ في العظمة (۰)۷۱ عن عبد الله بن 
رجای وعبد الله في السنة »)٥۸۷(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۸/ 57)» وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (؟/ 
۷ وابن العديم في تاريخ حلب (۱۰/ 4854))» وابن الجوزي في العلل (رقم۲) من طريق وكيع» وعبد الله في 
السنة ۰)۵٩۳(‏ والطبري في تفسيره (۳/ ۱۱) عن أبي أحمد الزبيري» والطبري في تفسيره (۳/ ۱۱) من طريق 
عبید الله بن موسی كلهم عن إسرائيل عن أي إسحاق عن عبد الله بن خليفة به مرسلاً. 

(۲) رواه عبد بن حميد في تفسیره وأبو يعلى في مسنده-كما في تفسير ابن كثير-» وابن أبي عاصم في السنة 
(رقم؛ 57)» والبزار في مسنده (رقمه87)» والطبري في تفسيره (۳/ ۱۱ والطبراني في كتاب السنة-كما في 

تفسیر ابن كثير-» وابن خحزعة في کتاب التوحید (۱/ ۲46 - 5 ۲رقم۱5۱) ِا له وأبو الشيخ في 
العظمة (۲/ ۵1۸ والدارقطی في الصفات (رقم۳)» والرافعي في آحبار قزوین (۱/ ۱۱ وابن بطة في 
الابانة (۳/ ۱۷۸رقمه۱۳ - الرد على الجهمية)» وابن الجوزي في العلل (رقم)» والضیاء في الختارة ررقم۱۰۱ 
- ۱۵۳) وغیرهم من طریق یی بن أبي بکیر عن إسرائيل عن أبي 4سحاق عن عبدالله بن خليفة عن عمر به 
مرفوعاً. 


)٤(‏ رواه ابن جرير في تفسیره(۱۰/۳) وجويبر: متروك. 


إطلاق الكرسي 
على العرش 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


يقرض غير عدیم. ولا ظلوم من ذا الذي يستغفرني؛ فأغفر له. من ذا الذي يتوب؛ 
فأتوب علیه, فإذا كان عند الصبح: ارتفع» فجلس على كرسيه)7". 

وروی الحافظ خحشيش بن أصرم النسائي» في «السنة» له» عن أنس بن مالك ذه في 
الشفاعة» قال: حدئنا رسول الله عله قال: «يأتوني, فأمشي بين أيديهم, حتی آتي باب 
الجنة, وللجنة مصراعان من ذهب. مسيرة ما بینهما خمسمائة عام. فأستفتح. فیوذن 
لي فأدخل على ربي. وأجده قاعداً على كرسي العرٌ, فأخر له ساجدام؟. لم أقف على 
اسناده. 

ویکفینا في هذا القام اعتناء أهل العلم بروايته» وتناقله. 

وتقدم ذکر احتلاف الأئمة» في: هل يقول العبد في دعائه: «أسالك عقعد العز من 
عرشك»» ویکون سائله ببعض صفاته أم هو سؤال بالعرش» فلا ينبغي؟؟) 

وکل هذه الآثار ما يرد قول من قال: «كرسيّه علمه». لم يكن هذا قول السلف أحطأ 
لبخاري» فيما عزاه إلى سعيد بن جبير» في «صحیحه»(* فإنه شيء تفرد به جعفر بن أبي 


المغيرة القمى. 


(۱) رواه الترمذي (4/ 585)» وابن ماحه(4۵۰/۲ ١رقم47757)»‏ وابن أبي عاصم في السنة(۲۵۸/۱رقم0۸۰)» 
وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 457))» وتمام في فوائده (رقم5/5١).»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳4/ 4۹ 
والزي في هذيب الكمال ٤۲۳ /١5(‏ - ۰۲4 كلهم من طريق هِشَامُ بن عكار حدثنا عبد الْحَمِيدٍ بن حَبيب 
و لذ ی اند اروم اسع كنا رو كوا كيزن ق من 

وقد توبع عبد الحميد؛ تابعه سويد بن عبدالعزيز فرواه عن الأوزاعي عثل رواية عبدالحميد. خرجها: الآحري في 
كتاب التصديق بالنظر إلى الله (ص/4 - 4۷). 

وقد احتلف فيه على الأوزاعي احتلافاً كرا بینه ابن عساکر ی تار (۳۵/ ۵۱ - همع وقد صححه ابن حبان؛ 
وقواه ابن القيم في حادي الأرواح (ص/87١)»‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (5/ 
8 «وهذا يبين أن الحديث محفوظ عن الأوزاعى» لكن قي تلك الروايات سمى من حدثه» وق الروايات 
البواقي الثانية لم يسم. فالله أعلم». 

(۲) رواه الحافظ حشيش بن أصرم في كتاب الاستقامة والرد على أهل الأهواء وعنه: الملطي في التنبيه والرد على 
أهل لأهواء والبدع (ص/> »)٠١‏ والدشی في كتاب «إثبات الحد لله4(ص/5١)‏ من طريق إبراهيم بن الحكم 
عن أبيه عن أبي عمرو البصري عن سعيد بن أبي هلال عن أنس به. وإسناده تالف إبراهيم بن الحكم: متروك .. 
ولكن متن الحديث صحيح بدون لفظ: «كرسي العزة» بل «على كرسيه» ونحوها من الألفاظ. 

(۳) انظر: (ص/ 585). 

.4 1 صحيح البخاري(55/8/5١) كتاب التفسير. باب‎ )٤( 


۷۰۹ 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


آسنده ابن جرير» من طريقي مطرف وافیثم عنه( وذكره الحافظ أبو سعيد الدارمي في 
كتاب «النقض على الريسي». عن معارضه. أنه ناه إلى ابن عباس» قال: «وليس حعفر 
من يعتمد على روايته» وقد خالفته الثقات المتقنون» وقد روى مسلم البطين» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» خلاف ما ادعيت عليه». 


فذكر ما قدمناه من حدیثه<؟. 


وكذلك تكلم غير أبي سعيد الدارمي» من حفاظ الأثر» في جعفر» من أحل هذا الخبر» 
وذكره ابن أبي حاتم في الرحال ول يذكره بتوثیق؟ قاله الحافظ الذهبي في الميزان0©. 

وما زال أهل العلم ينكرون على أهل هذه المقالة» حتى نسبها البرهان النسفي في «بحر 
الكلام» إلى المعتزلة» والشیعة"» وليس ذلك إلا أنه وحد من تقدمه من الحنفية ینکرونا 
على قائلهاء ولا يروتما إلا من آقواطم المبتدعة. 

وأطأ ابن جرير» لما حعل الأصل فيه معنى العلم» وأتى عليه بشواهد( إلا أن الأصل 
فيه معنى الاعتماد» وأخطأ في ادعائه أنه يدل عليه ظاهر قوله: ولاو هیا 4. بل هو 


(۱) أي: عن جعفر بن ابي المغيرة. والذي في تفسير ابن جریر(۹/۳) هو روايته له عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
يدا أما ما علقه البخاري عن سعيد بن جبير فوصله سفيان الثوري في تفسیره(ص/۱۷)» ومن طريقه الحافظ ابن 
حجر في تغليق التعليق(5/4/١)؛‏ وفي إسناده حعفر بن المغيرة فيه ضعف. 

(۲) نقض عثمان الدارمي على بشر الريسي(4۱۱/۱). 

وأثر ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم رواه عبد الله بن الامام أحمد في السنة(؟/0٠٠.‏ هرقم" ۱۱۵ وابن 
حریر(۰)۹/۳ وابن أبي حاتم في تفسیره(4۹۰/۲رقم۲۵۹۹)» وابن منده في الرد على احهمیة(ص/۱ ارقم" ١)؛‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات» واللالكائي في شرح أصول اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة(7/؛ ۰ 4رقم1۷۹) قال ابن منده: «ولم يتابع عليه جعفر» وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير». 

وقال الأزهري في تقذیب اللفق(۳۳/۱۰) : «والذي روي عن ابن عباس في الکزسی أنه العلم فليس ما يبن هل 
المعرفة بالأحبار». 

() الجرح ولتعدیل(۰/۲٩4)»‏ وكذا ذكره البخاري في التاريخ الکبیر(۲۰۰/۷)» و يذكر فيه حرحاء ولا 
تعدیلا وقد وثقه الامام هد كما نقله عنه ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات(ص/د5).» وقال الحافظ الذهبي في 
تاريخ الإسلام(1۳/۸)» والیزان(4۸/۲ ۱): «صدوق» وقال الحافظ في تقریب التهذیب(ص/۱۱): «صدوق 
يهم»» فالظاهر أنه صدوق ولکنه وهم في هذه الرواية» لکوفا مخالفة للمحفوظ عن ابن عباس ب . 

)٤(‏ ميزان الاعتدال(۱۸/۲). 

(ه) بحر الکلام(ص/۲۱۳). 


(1) تفسير ابن جریر(۱۱/۳). 


۷۳۰۷ 
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حلاف الظاهی وسكت عن قوله تعالى :وه و الم لیم )» وهو ظاهر الدلالة على 
ويؤيده: حديث النبي للد في صفة جهنم: «أتما لا تزال يلقى فيهاء وتقول: هل من 
مزيد» حتى يضع الله عليها قدمه وق لفظ رحله- فتقول: قط قط). 
مشهور ني الصحيحين» وغيرهماء من رواية أبي هريرة خن ومن رواية قتادة» من سماعه 
وأخرحه ابن جرير» من حديث محمد بن حميد» حدثنا حى بن وضاح» ثنا الحسين- 
3 (۲ 
يعني: ابن واقد-» عن ثابت البناني عن آنس عن النبي لل . 
وأخرج هو وغيره» عن الضحاك قال: قال ابن عباس: «ولم يكن یملها. حتی 
وجدت مس قدم الله تعالی ذکره. فتضایقت. فما فيها موضع إبرة). 
وعن عطية» عن ابن عباس» بنحوه» وعن محاهد» قالت: «وهل من مسلك؟). 
فاشتدت هذه الآثار على مسامع الجهمية» واضطربت آقواشم في تأويلهاء وأتوا فيه 
بأشياء تمجها الأسماعء لوكانت قِ الرواية لکانت دلیلاً على وضعهاء وعلى سوء نظر 
ومشى أبو بكر البيهقي حلف هؤلاء المتأولة» يتلطف في رد ما لا کلام في صحته من 
الأحاديث بالتأويل. 


(۱) صحيح البخاري(875/4 ١رقم55717)»‏ وصحيح مسلم(810/5١‏ ۲ رقم۲۸۸). 
(۲) تفسير ابن جریر(۱۷۰/۲۲). 


(۳) أي: جهنم. 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


۹9 


ور( عن أبي سعید الخدري طلنه: أن رسول الله به قال: «لما قضی الله خلقه؛ 
استلقى» ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى» ثم قال: لا ينبغي لأحد من خلقي أن 
یفعل هذا . 

فذکر كلام يحبى بن معين» وغیره من نقاد الحديث» في تضعيف فلیح بن سليمان» من 
رواته» وهو من رحال الصحيحين» وقال: «فإذا كان ختلفاً في جواز الاحتجاج به عند 
الحفاظ؛ لم يبت بروايته مغل هذا الكلام العظيم»» ورماه بالانقطاع والإرسال» وقال: 
(رحدیت وک 

وهذا من آغرب ما وقع للبيهقي؛ فان هذا الحديث معروف لقتادة بن النعمان» لا لأبي 
سعيد رضي الله عنهماء آحرحه أبو بكر الصاغاني: حدئنا إبراهيم بن النذر الحزامي» حدثنا 
محمد بن فلیح؛ حدئنا أبي» عن سعيد بن الحارث» عم عبيد بن حنين» عن قتادة بن 
النعمان» ليس بمرسلء ولا انقطاع في إسناده» ولا علة فيه» إلا ما اختلف في الاحتجاج 
بفليح» وبابنه» وم يكن هذا الأمر ما يتوقف على روايتهماء وإنما منزلتهما فيه منزلة آهل 
المتابعات» كما ترى. 


(۱) أي: البيهقي في الأسماء والصفات. 

(۲) رواه الطبري في العجم الکبیر-تکملته-(۱۹/ ۱۳)» ورواه عنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم0۳۲۰)» وابن 
أبي عاصم قي السنة (رقم45/8)» والخلال في كتاب السنة كما في إبطال التأويلات» وأبو يعلى في إبطال 
التأويلات (رقم۹ ۰۱۷ ۰۱۸۲ ۱۸۳ والحاكم -كما في حاشية ابن القيم على قذيب السنن (۱۳/ )١55‏ - 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۹۸/۲رقم ۷۲۱ وأبو نصر الغازي في جزء من " الأمالي " (۱/۷۷) -كما في 
السلسلة الضعيفة (رقمه75) -» والدشی في إثبات الحد ل#(ص/۱۵۸) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن 
محمد بن فليح بن سليمان عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين به. وإسناده ضعيف مضطرب» وهو 
حديث منكر. قال الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الشافعي: «قال كثير من الحفاظ: لا يصح هذا 
الحديث» ذكره ابن ا حب في كتاب الصفات (۱/ ١7841/ب)»‏ وضعفه ابن القيم كما سيأي. 

و قال البيهقي في الأسماء والصفات: «قَهَدَا خبیت مُنْكَرٌ ولم که إلا من هَذَا لوح وفليح بن یمان مع کونه 
من شط بار ولي فلم رحا حيتة هذا في الصّحجِيحء وَهْرَ عِنْدَ بقض الحفاظ عير مج بو»» وانظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (رقمه۷۵) فقد أوعب الشيخ الألباي الكلام فيه. . 

(۳) الأسماء والصفات(۱۹۹/۲). 


(۶) حدیث أبي سعید وقتادة بن النعمان حدیث واحد» وهما مذ کوران فیه. 


۷۳۹۰۹ 


استلقاء الرب ى 
ووضع احدی 
الرجلین على 

الأخرى 
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(ق ۲۰ ۲/ب) ولئن كان جعله منكراً لمحالفته حديث الصحیحین, والسنن» عن عباد بن 
میم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم ذله: «أنه رأى رسول الله ول مستلقياً في 
المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى»”". 


وما أحرحه مالك في «الموطأ»» وأبو داود في «السنن»» وأبو بكر بن أبي شيبة في 
«مصنفه» وأبو جعفر الطحاوي في «شرح معان الآثار»» عن سعيد بن المسيب: أن عمر 
بن الخطاب» وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك . 

وما رواه الطحاوي» عن سال أبي النضرء قال: «کان أبو بكر» وعمر» وعنمان و 
يجلس أحدهم متربعاً. واضعاً إحدى رجليه على الأخرى)””. 

وعن محمد بن نوفل: أنه رأى أسامة بن زيد بن حارثة» في مسجد النبي ييه فعل 
ل 

وما رواه الطحاوي» وابن أبي شیب عن عبد الله بن مسعود؛ وعن عبد الله بن عمر 
وعن أنس بن مالك د: أنهم كانوا یفعلونه". 

فإنه" ما احتلف فيه الصحابة» والتابعون» لما روى مسلم في «صحیحه» والطحاوي» 
وغيرهماء عن أبي الزبير» عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن رسول الله و نهى عن 
اشتمال الصماء"» والاحتباء في ثوب واحد. وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على 
الأخرى وهو مستلق على ظهره»””. 


(۱) رواه البخاری(۱۸۰/۱رقم47۳)» ومسلم (9/؟5"١رقم١١١0)5»‏ وأبو داود(:/0ا”"ارقم””18)» 
والترمذي(ه/ه ةرقمه ۲۷)» والنسائي(؟/ ٠‏ هرقم۷۲۱). 

(۲) رواه البخاري في صححه(۱۸۰/۱)» ومالك في الوطار۱۷۲/۱رقم"4۱)» وابن أبي شيبة في 
المصنف(717/5 7 رقم ۲۵۰۱ )» وأبو داود(٤‏ /71 ۲رقم۰)4۸۷ والطحاوي في شرح معان الآثار(؛ /۲۷۸) 

(۳) رواه الطحاوي في شرح معان الآثار(؛ /۲۷۸) وتي إسناده عبدالله بن عمر العمري: ضعیف. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في الصنف(۲۲۷/9رقم۲۵۰۰۸)» والطحاوي في شرح معان الآثار(٤‏ /۲۷۸)» وإسناده 
و 

(5) رواه ابن أبي شيبة في الصنف(۲۲۸-۲۲۷/۰رقم۰ 0۲۰۵۱ 0۲۰۵۱ ۲۵۵۱۰ والطحاوي في شرح معان 
الاثار(؛ /۰)۲۷۹-۲۷۸ وأسانيدهم حسنة. 

(7) يعن الاستلقاء واضعا إحدى رحلیه على الأخرى. 

(۷) قال الحافظ في فتح الباری(4۷۷/۱) : «قال أهل اللغة: هو إن يخلل حسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقى 
ما يخرج منه يده». 


(۸) رواه مسلم(/571١رقم35١5)»‏ والطحاوي في شرح معان الآثار(؛///0؟) . 


۷۹۰ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وروی الطحاوي» عن أي بكر بن حفصء عن أبي هريرة» عن رسول الله وَلِةُ: «أنه نهى 
أن يثني الرجل إحدى رجليه على الأخرى)7". 

وعن أبي وائل قال: كان الأشعث» وجرير بن عبد الله وكعب قعودا فرفع الأشعث 
إحدى رحلیه على الأحرى» وهو قاعد» فقال له كعب بن عجرة ذيه: «ضمّها؛ فإنه لا 
یصلح ی( 

وکان إبراهيم النخعي؛ ومحمد بن سيرين» وبحاهد. وطاوس» یذهبون إلى کراهیته. 

واختلف في وجه الاباحة من بعد النهي: فروى الطحاوي» عن حميد» عن الحسن 
البصري: أنه كان یفعله وقال: «انما کره له ذلك أن يفعله بين يدي القوم؛ مخافة أن 
تشکشف ۲ 

لکن الطحاوي لم یرض بهذا الوحه» وروی عن عقيل» قال: قیل للحسن: «قد كان 
يكره أن یضع الرجل إحدى رجلیه على الأخری». فقال الحسن: «ما آخذوا ذلك الا 
عن اليهود)27. 

قال الطحاوي: «فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسی الك » كراهة ذلك الفعل» 
فكانت اليهود على ذلك» فأمر رسول الله و باتباع ما كانوا عليه» لأن حكمه أن يكون 
على شريعة النبي الذي كان قبله» حتى يحدث الله له شريعة تنسخ شريعته») قال: «ألا ترى 
إلى قول كعب: «إنما لا تصلح لبشر». فلو كان ذلك للمعنى الذي روي في هذا الحديث» 
يشير: إلى حديث حميد عنه» «لم يقل ذلك كعب» لكنه ما قال ذلك؛ لعلمه بنهي رسول 
الله ل لماكان عليه من اتباع من قبله ثم نسخ الله بء فلم يعلمه كعب» فكان على 


الأمر الأول»2©. 


(۱) الطحاوي في شرح معان الآثار(٤‏ /۲۷۷)» وابن حبان في صحيحه (رقم؛ ه5ه)» والطبراني في الأوسط (۳/ 
)١‏ وإسناده صحيح. 

(۲) رواه الطحاوي في شرح معان الآثار (4/ 0107 وابن أبي شيبة في المصئف (/ ۲۰۶)» بنحوه مختصراً. 
وإسناده صحيح. 

(۳) انظر: مصنف ابن ابي شیبة(ه/۲۲۹-۲۲۸). 

(4) شرح معان الآثار (4/ ۷۹) وسنده صحيح. 

(5) المصدر السابق. 


(5) شرح معان الآثار (5/ ۲۷۹). 


۷٦11 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


قلت: فإذاكان ذلك كذلك؛ فالظاهر أن النهي عنها في الشريعة الأولى كان للمعنى 
الذي روي في حديث قتادة بن النعمان ذفنهء فلا نكران فيه» واللّه تعالى أعلم. 

وفي الباب: حديث کعب الأحبار. 

أخرحه ابن جرير» وغيره» من طريق عبد الله بن يعة» حدئنا أبو الأسود» عن عروق 
قال: «کنا قعوداً عند عبد الملك» حين قال كعب: «إن الصخرة موضع قدم الرحمن» يوم 
القيامة»؛ فقال عروة: «كذب کعب. إنما الصخرة حبل من الجبال» إن الله يقول: و ولوت 
من ال ككل OE‏ [طه:۰]۱۰۰ فسکت عبد اللك». 

وإنغا ذکرت هذا؛ لأنه ما یعلم آنمم کانوا یذکرون مثل هذا ويتناقلونه» ولم یکذب عروة 
كعباً في إثباته القدم» في صفات الله َء لکن في قوله: «الصخرة موضع قدمه یوم 
القيامة»» فاحتج عليه هذه الاية كما تری. 

وقد علمت من تخبيط أهل النفي» والتعطيل» في هذه الصفات» واضطراب أقوالهم فيهاء 
وأغرب أبو سليمان الخطابي» من شيوخهم, من الأشعرية» حيث أقر بثبوت الوحه والعين» 
واليد» في الجملة؛فذهب فيها مذهب التجهيل؛ لأنه يدور على إباتما بحردة عن لوازمها» من 
القذر» وقبول الإشارة. 

ودعا في آية الساق» وما ورد في الرْحْلَيّن إلى مذهب التأويل» فجعلها من باب الأمثال» 
يتلطف في ردهاء وقال: «فإن قيل: فهلا تأولت اليدء والوحه, على هذا النوع من التأویل 
وحعلت الأسماء فيها أمثال كذلك؟. 

قیل: إن هذه الصفات مذكورة في کتاب الله كك بأسمائهاء وهي صفات مدح» والأصل 
أن كل صفة جاء يما الکتاب» وصحت بأخبار التواتر» أو رويت من طريق الآحاد» وكان لما 
أصل في الکتاب أو حرحت على بعض معانيه؛ فإنا نقول بماء ونحریها على ظاهرهاء من 

آما ما ليس له في الكتاب ذكرء ولا في التواتر أصلء ولا له بمعني الكتاب تعلق» وكان 
بحيئه من طريق الآحاد» وأفضى بنا القول إذا أجريناه (ق؛ 1/۲۲) على ظاهره إلى التشبیه» 
فإنا نتأوله على معنى يحتمله الكلام» ويزول معه معنى التشبيه» وهذا هو الفرق بين ما جاء 
من ذكر القّدَمء والرّحلء والساقء وبين اليد» والوحه» والعین» انتهى كلامه”") 


(۱) رواه ابن حرير في تفسیره(۲۱۲/۱۲) وق اسناده ابن طيعة وهو ضعيف» وهو من قول كعب الأحبار. 
(۲) نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات(۱۹-۱۹4/۲). 


V1 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وأنت خبیر أن من أثبتهاء من أهل السنة؛ أثبتوها بلا تشبيه» وهو يعني بالتشبيه: إثباتما 
على حقائقهاء يفر منه» يدور على النفي والتعطيل. 

وما فرٌّ منه» فهو يلزمه» فيما أثبته منهاء وأقر أنه من صفات المدح» وكل له أصل في 
الکتاب» كما عرفت. 

وکل صفة مدح لا نقص فیها بوجه من الوجوه: إن كانت راحعة إلى قدرته على 
الأشكال» والميآت» وقيل !نما من صفاتماء وصورتما الأزلية» ولیس ما تمل القول من المعاني 
التي جهلها من صفات الدح, كيف وهو یثبتها بحردة عن لوازمهاء فلم تكن شيئاً حتى تمدح» 
أو توصف بشيء. 

وان لأتعجب منه: "كيف أنكر تعلق القدمين بمعاني الكتاب» فتغاضى عن قوله: وم 
کس لسوت وال 4: أم كيف احترأ على جعل الساق ما لا ذكر له في الکتاب» لكن 
من ابتلي بالكلام فسد نظره» وتصوراته» نسأل الله العافية. 

ومن أهل السنة والحديث» من أطلق على هذه الصفات اسم «الذوات»» كما أطلقه 
الحفظ أبو سعيد الدارمي في كتاب «النقض»( فقيل عنه بغلو الإثبات» وهو لم يقصد 
بذلك قيامها بأنفسهاء وحواز انفكاكها عن عظمة الرب سبحانه وإنما يعني استحقاقها 
كمالات الذوات» من تقدرهاء وقبول الرؤية» والإشارة. 

والظاهر أنهم كانوا يثبتونما حقائق قديمة» متلازمة» في ضمن الصورة الأولية» وهذا ۸ يقم 
عليه دليل قاطع» والعقل يجوز أن يكون أمرها راحعاً إلى قدرته على ما یشاء من الأشكال 
والصور» اللائقة بجلاله. 

وهذا آشبه بأصول آمل الإثبات» من نظار الحنفية» ومتکلمیهم» حت قال علي القاري 
في کتاب الوضوعات: «له القدرة الكاملة» والقوة الشاملة» زيادة على الملائكة» وغيرهم في 
تشکل الصورء والحكآت» وهو منزه عن الحسم» والصورق والجهات بحسب الذات»(. 


(۱) حيث قال رحمه الله في النقض على بشر الريسي(۳۱۳/۱): «فإنه أعلم بنفسه» إنه القوي المتين الغني بجمیع 
صفاته» وجميع الذوات» وعلى كل الحالات» وهو بجمیع ذلك له واحد» لا شريك له. التعالي عما نسبته إليه قاتلك 
الله ما أكفرك». 

(۲)الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا علي قاري(ص/۲۰۰). 


V1 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


يعني إذا أحذت مجردة عنها في الأذهان» فحعل التنزيه عبارة عن بحرید العقول على 
اصطلاح أهل الكلام النفاة» الذين كان محاطاً هم في سلطانم الذين يحتاج أهل الإثبات 
إلى اليد معهم. 

وقد ين انه قول الكرامية 1 لقول شيخهم: «أحدي الذات» أحدي اليس 
لكنه يحتمل الوحهين» وهم کانوا كثيرين» منتشرين» من خراسان إلى الأندلس» حنفية» 
وشافعية» ومالكية. 

ما نری الا كان فيهم: مَّن يقول هذاء وهذاء ومن يقف بين القولين. 

وهو(" اختيار كثير, من سك عن الكلام» فيما لا نص فيه من أهل السنةء وأهل 
المذاهب الأربعة. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يختار التعبير عنها بالصفات «المستحقة لكمالات 
الذوات»(؛ لأتما أصرح ف إفادة المطلوب» ويصح على القولين. 

وقد يعبر عنها ب«الصفات الحزئية»” » تنبيهاً على أا صفات تليق بالأجزاء» ولیست 
بأجزاء وكسراء على من يجعل الموصوف مرکباء ويسمي الصفات كلها أحزای من المتكلمة 
والمتفلسفة في اصطلاحهم الفاسد. 


(۱) ذكره الإسفرايين في التبصير في الدین(ص/۱۱۲). 

(۲) يعي الوقف. 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل( /۸). 

)٤(‏ انظر: الفتوى الحموية الکبری(ص/۲۵)» وقد تكون محرفة في طبعة الحموية من: «الخبرية». 


0707 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وجاء فى إثبات الصورة بلفظها أحاديث: 

منها: حدیث صفة احشر فيه : (یجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه, 
فيتبع من كان يعبد الشمس الح ومن كان يعبد القمر ال ر» ويتبع من كان 
يعبد الطواغيت الطواغيت» ويبقى هذه الامة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير 
الصورة التي یعرفون». وني لفظ: «غير صورته التي رأوه فیها أول مرة. فيقول: أنا ربكم 
فیقولون: هذا مکاننا حتی يأتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم 2 صورته الى 
يعرفون»» [وفٍ لفظ: «ثم یرفعون رۋوسهم› وقد تحول في صورته التي راوه فيها اول 
مرة] 0 فيقول: آنا ربکم» فیقولون: أنت ربناء فيتبعونه). 

احدیث مشهور» في الصحیحین» وغبرها» من طریق محمد بن شهاب الزهري» عن 
عطاء بن يزيد الليثي» وسعید بن ١‏ سیب عن أبي هريرة طن عن النبي 9 

ا ا : ۳ Olle‏ 

ومن طریق زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري هب عن النبي ئي . 

وقد تقدم من أسنده» من هذه الطريق» ومن أسنده» عن رحل من الأنصارء عن أبي 
هريرة» وقال: «فیتجلی لهم من عظمته. ما یعرفون أنه ربهم)7". 

وم آحرحه عن الٌعمش؛ (ق ۲۲ اب) عن المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة» وقيس 
بن السکن» عن عبد اله بن مسعود 4 بنحوه. 

وعن سلمة بن کهیل» عن أبي الزعرای عن عبد الله» قال: «یتمشل الله للخلق یوم 
القيامة, حتی يمر المسلمون». فذكر نحوه, باعتصار(؟. 

وهذا يدل على أنما من صور تحلياته» دون ذاتياته سبحانه. 

وذهب المهلب بن أبي صفرة المالكي يتأوله, قال: «فيأتيهم في صورته التي یعرفون ؛ 
أي يظهر لهم في ملکه الذي لا ينبغي لغيره» وعظمته التي لا تشبه شيئاً من مخلوقاته 


(۱) ساقطة من الأصل. 

(۲) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(۳) صحيح البخاري(/۲۷۰رقم۰ ۰)۷۰۰ وصحيح مسلم(۱۳/۱ ۱رقم ۱۸۲). 
(4)صحیح البخاري(/۲۷۰رقم ۰6۷۰۰۱ وصحیح مسلم(۱1۷/۱رقم۱۸۳). 
(ه) انظر: ما سبق (ص/45 ۷). 

(1) انظر: ما سبق(ص/ 4 ۷)» وهي رواية منكرة. 


V1 


(ثبات الصورة لله 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


فيعرفون أن ذلك ابحلال"؟ والعظمة لا يكون لغيره »فیقولون: أنت ربناء الذي لا 
يشبهك "۲ شيء فالصورة يعبر با عن حقيقة الشيء»”". 

قارب في تأويله» وبَاعَدَ وتغرف. وتنکر. 

ویقال له: الصورة إذا عبر بما عن الحقيقة القائمة بنفسها؛ تضمنت معن القدرَ 
والشكل» ومن المحال أن يوصف بالجلال والعظمة التي ليست لغيره» ويكون مع ذلك فاقد 
القذي لا کبین ولا صغی تعالل اله عما یصفون. 

وکان الشیخ آبو محمد بن قتيبة يقول: «لله صورة» لا کالصور»(* يعني آنه شيء لا 
كالأشياء» يعني أن له صورة» ولیس بمصوّرء كما أنه شيء» ولیس كالأشياءء التي كانت 
(بالمشيئة)» حكى ذلك عنه ابن التين» وقال: «أثبت لله صورة قدعة»(۳. 

قلت: هذا حتمل کلامه» ويحتمل أنه يقول: لم يزل» ولا یزال؛ له صورة» تكون بارادته, 
وتتحول بمشيئته» وحكمته سبحانه. فان كلا الأمرين ممكن, في نظر العقل. 

ومنها: حديث: «خلق الله آدم على صورته»» مخرج في الصحيحين» وغيرهماء من 
دواوين السنة؟. 

وقد أنكره الإمام مالك» [ولم يكن في إنكاره فرحة للجهمية لأنه لم يوافقهم على نفي 
قذره» وإنكار صورة عظمته. وإنما أنكر تشبيه صورة آدم عليه السلام بصورته» فأنكر]”") 
على من حَدّث به من أهل العلم» كما حكى البخاري في «الضعفاء» له قال: قال لي 
علي“ [عن] ”' ابن أبي الوزير» عن مالك: أنه ذكر ابن عجلان» فذكر حبرا » يعني هذا 
هذا الحديث. 


)١(‏ في الأصل: ذو الجلال» ويظهر أن «ذو» مقحمة ولا توحد فيما نقله العيني في عمدة القاري عن المهلب. 
)١(‏ ف الأصل كأغا: لا يشبه لك والثبت من: عمدة القاري. 

(۳) نقله العيني في عمدة القاري(؟5/5١55-1١).‏ 

)٤(‏ نقله الحافظ في فتح الباری(۱۸۳/۰). 

(ه) نقله عنه العيني في عمدة القاريی(ه ۰/۲ ۱۲). 

(7) رواه البخاری(۲۲۹۹/۰رقم۰)۵۸۷۳ ومسلم(؛ /۲۰۱۷رقم۲۲۱۲). 

(۷) ما بين العقوفین من احامش. 

(۸) هو الامام علي بن الديني. 

(9) ساقطة من الأصلء والثبت من: التاریخ الأوسط للإمام البخاري. 

(۱۰) ذکره البخاري في التاریخ الأوسط(۲/٥۷)»‏ والتاریخ الکبیر(۱۹۲/۱). 


۷۹1 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وروى أبو حعفر العقيلى في كتاب «الضعفاء»: حدثنا مقدام بن داود-وهو أبو عمرو 
الرعيني-» حدثنا الحارث بن مسكين» وابن أبي الغمرء قالا: أخبرنا ابن القاسم-هو عبد 
الرهن- قال: سألت مالكاً عمن يحدث بالحديث» الذي قالوا: «إن الله حلق آدم على 
صورته»» فأنكر ذلك إنكاراً شدید ونمى أن يحدث به أحدء فقيل: «إن أناساً من أهل 
العلم يتحدثون به». قال: «من هم؟» قيل: «ابن عحلان» عن أبي الزناد»» قال: «۸ يكن 
يعرف ابن عجلان هذه الأشياء» ولم يكن عللماً» ول يزل أبو الزناد عاملاً لمؤلاء-يعني بني 


أمية - حق مات» وکان صاحب ره یتبعهم» ۱ . 


لكن ۸ يُقْبَل هذا عن مالك فيهماء فإن محمد بن عجلان من خيار أهل العلم» 
والصدق» من أصحاب الفتياء حتى قيل: «هو في المدينة كالحسن في البصرق»؟. 

وكان أبو الزناد أحكَ قدراً منه» قال علي بن المديني: «۸ يكن بالمدينة بعد كبار التابعين 
أعلم من الزهري» ويحبى بن سعيد» وأبي الزناد» وبكير بن الأشج»”". 

وذكر أبو يوسف» عن أبي حنيفة رَمَهُمَاانَدتعاللى قال: «قدمت المدينة» فأتيت أبا الزناده 
فإذا الناس على رييعة» وإذا أبو الزناد أفقه الرحلین»(. 

وروی حرب بن إسماعيل» عن أحمد بن حنبل قال: «كان سفيان يسمي آبا الزناد أمير 
الوْمنین ف احدیت»(۳. 
وقال ابن عيينة: قلت لسفیان: جالست أبا الزناد؟ قال: «ما رأيت بالدينة أميراً غیره»۳؟. 

وأكثر مالك في «الموطأ» عن أبي الزناد؛ لوثاقته» وحلالته, وأرحو ألا يصح ما قيل عنه 
فيه» وينبغي أن لا يعول على كثير من الحكايات التي عند العقيلي» وأمثاله من أهل الظاهرء 


(۱) الضعفاء للعقيلي(؟/ )١5١‏ وإسناده ضعيف؛ مقدام الرعيني: ضعیف, وقال النسائي: ليس بثقة. انظر: سير 
أعلام النبلاء (۱۳/ ۰ وانظر للفائدة» وتوحيه كلام الامام مالك: «منهج الإمام مالك قي إثبات العقيدة» 
للدكتور: سعود الدعجان (ص/0.٠5”‏ - .)۲٦۸‏ 

(۲) تذكرة الحفاظ للذهبي(١/5> .)١‏ 

(۲) انظر: اجرح والتعدیل(4۰۳/۲)» وتمذیب التهذيب(179/9). 

)٤(‏ تحذيب التهذيب(179/5). 

(5) تاريخ دمشق(۰4/۲۸). 


(1) رواه ابن عدي في الکامل(۱۳۰/4)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق(1۰/۲۸). 


۳۹۷ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


لما لديهم من المسامحة في الطعن» والتحامل» على أئمة السنة» والإثبات من السلف 
الصا( . 


وقد تحمل هذا القدح في أبي الزناد علي الرعيني» وهو لم يكن محمود الرواية» قاله محمد 


5 5 ی 7 و 8 ۰ ۲ 
وقال النسائي: «لیس بنمه>) وتكلم فيه اپو سعید بن یونس» وغیره! / 


وغيرهما» عن محمد بن عجلان» عن سعيد ال مقبري» عن أبي هريره خا . 


ورواه شعیب بن أ حمزة) وغیره عن أي الزناد» عن موسی بن د عثمان» عن أي 
.)6( 
هريره . 


ورواه شعيب» وابن عيينة» عن ۲۱ الزنادء عن الأعرج» عن أي هريرة7 2 . 


(DD. ۲ 1 3 5 ۳‏ 
ورواه عبد الله بن ميعة» عن الاعرج» وأبي یونس» عن أبي هريرة . 
ورواه قتادة والمثنى بن سعيد» عن أب أيوب الراغي»(ق1/۲۲۳) عن أبي هریرة 1 . 


ورواه عبد الرزاق» عن معمر» عن هام عن أبي هریرة(. 


وله طرق أخر» عن أبي هريرة» وغيره» عن الني كل يأتي بعضهاء لا ينبغي رد الرواية به. 


(۱) هذا فيه نظرء فالإمام العقيلي من أهل الحفظ والتحري» وما يورده فإنه يؤحذ بعين الاعتبار عند أهل الحديث» وما 
يذكره خاضع لأصول وقواعد علماء اجرح والتعديل» ولا يلقى مثل هذا الكلام» حتى لا تسقط هيبة كتب علماء 
اجرح والتعديل بسبب الدفاع عن راو أو مسألة. 

(۲) انظر ترجمة مقدم بن داود الرعيئ في: سير أعلام النبلاء للذهيی(۳۹۵/۱۳» ولسان الميزان للحافظ ابن 
حجر( .)۸٤/‏ 

(۲) رواه الحميدي في مسنده(۲/ ۲۷۱رقم۰)۱۱۵۳ والبخاري في الأدب المفرد(ص/٠۷رقم۷۳١)»‏ وابن أبي عاصم 
في السنة(۲۲۹/۱رقم۹ ۵۱ وعبد الله بن الامام آهد(۰۲۲۷/۲ ۶۷۰ رقم 4۹ ۰۱۰۸ وابن حزعة في کتاب 
التوحید(۸۱/۱رقم۰)۳۵ وابن حبان في صحیحه(۱۸/۱۳رقم۰ ۷۱). 

)٤(‏ رواه الامام أحمد في للسند(۰)۳۲۳/۲ وعبد بن حید(ص/۱۷>رقم۰)۱۲۷ وابن خزيمة في التوحیدر۱/ 
۲رقم٩)»‏ والطبراني في مسند الشامیین(4 /۲۹۸رقم۲۳۰۹). 

(5) رواه الامام أحمد في السند(۲4/۲)» وابن حبان في صحيحه(7 47١/١‏ رقم ۰ 27). 

(7) رواه ابن أبي عاصم في السنة(۲۳۰/۱رقم۰)۲۰۱ والدارقطتي في الصفات(ص/۳۷رقم ٩‏ 4). 

(۷) رواه مسلم(؛/۲۰۱۷رقم ۲ ۲۰۱ ۲). 

(۸) رواه البخاری(۲۲۹۹/۰رقم۰)9۸۷۳ ومسلم(؛ /۲۱۸۳رقم ۱ 6 ۲۸). 


۷۹۸ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


فتأوله المتأولون من الناس: بأن الضمير يعود إلى آدم عليه السلام» وأن الله حلقه 
بشراً كبيرأ سوياء كامل الخلقة, ١‏ يكن حنینا ولا طفلگ كذريته. 


وحكى حمدان بن الهيقم”''؛ عن أحمد بن حنبل» قال: «صوّر الله صورة آدم قبل خلقه 
على تلك الصورة»» قال: «فأما أن يكون خلقه على صورته فلاء فقد قال تعالى: لش 
کت - وی € [الشوری:۱۱]»» نقله ابو الشيخ الأصبهاني في كتاب «العظمة»» عن حدان» 
وى ا 


لكن لم يقبل هذا من أبي الشيخ, وق من صدق حمدان على أحمد فيه. 

بل قال المظفر بن أحمد في كتاب «السنة»: «يدل على بطلان روايته: ما رواه أحمد بن 
علي الوراق-الذي هو أشهر من حمدان بن الهيثم» وأقدم-, أنه مع أحمد بن حنبل-وسأله 
رحل عن حديث: «حلق الله آدم على صورته» على صورة آدمء فقال أحمد: «وأي صورة 
لادم قبل أن يخلق؟)0 . 


)١(‏ ترجه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال(70754/7) فقال: «حمدان بن الحيثم. عن أبي مسعود أحمد بن الفرات. 
وعنه أبو الشيخ ووثقه. 

لكنه أتى بشيء منكر عن أحمد عن أحمد بن حنبل في معنى قوله عليه السلام إن الله حلق آدم على صورته. زعم أنه 
ااا د 
تعالى ی یو تق 

قال يحبى بن منده في مناقب أحمد قال المظفر بن هد الخياط في كتاب السنة وحمدان بن اليثم يزعم أن أحمد قال 
صور الله صورة آدم قبل خلقه. وأبو الشيخ يوثقه في كتاب الطبقات. 

ويدل على بطلان روايته ما رواه مدان بن علي الوراق الذي هو أشهر من حمدان بن اليثم وأقدم أنه مع أحمد بن 
حنبل» وسأله رحل عن حديث "خلق آدم على صورته" على صورة آدم فقال أحمد: فأين الذي يروى عن النبي صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الله حلق آدم على صورة الرحمن ثم قال أحمد: وأي صورة لادم قبل أن يخلق. 

الطبران معت عبد الله بن أحمد يقول قال رحل لأبي إن فلانا يقول في حديث رسول الله صلی الله عليه سل إن الله 
حلق آدم على صورته فقال على صورة الرحل فقال أبي: كذب هذا قول الجهمية وأي فائدة في هذا. 

وقيل إن أبا عمر بن عبد الوهاب هجر أبا الشيخ لمكان حكاية حمدان وقال إن أردت أن أسلم عليك فأخرج من 
كتابك حكاية حمدان بن الهيثم». 

(۲) طبقات أصبهان لأبي الشيخ(5.05/9). 

(۳) ميزان الاعتدال(4/۲ ۳۷) ۰ لسان الیزان(۳۵۲/۲). 


۷1۹ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


ويقال: هجر أبو عمرو عبد الوهاب أبا الشيخ» وقال: «ان أردت أن أسلم عليك 
فأخرج من كتابك حكاية حمدان بن الميثم». 

فأقرت طوائف من أهل الكلام بأن الضمير إلى الله كك» واضطربوا في تأويله. 

وحكى ابن حزم» عن أبي حعفر السمناني» عن شيوخه من الأشعرية» أنمم قالوا: معنى 
رحلقه على صورته): «آنه حلقه على صفته» من الحياة» والعلم» والاقتدار» وجماع صفات 
الكمال فيه» وأسجد له ملائكته» كما أسجدهم لنفسه؛ وحعل له الأمر» والنهي على ذريته» 
کما کان له ال 

قال ابن حزم: «وهذا شرك بواح»۳. 

ولیس كما قال» لکنهم ۸ يحسنوا العبارة» وإنما یعنون: أن سجودهم له كان في صورة 
سجودهم لنفسه» وحعل له صورة الملك على ذریته. 

ولو لم يكن من قصدهم إنكار صورة قَدْرِهِ وعظَمَيِه؛ لم يُطْرَحْ تأويلهم کل الطرح» وهو 
مأحوذ من أهل الکتاب. فإنه جاء في «التوراة»» في أول سورة» من سفر التكوين» بعد ذكر 
خلق دواب الأرض: «وقال الله تعالى: نصنع الانسان على صورتناء وشبهناء يكون هم 
سلطان على حيتان البحر» وطير السمای وجميع دواب الأرض» فخلق الانسان على صورة 
الله (ومكان) الأرض لهم سلطان على الجميع»”". 

وعلى هذا: فإذا قبل في تأويل الحديث: «خلقه في أحسن تقويم: له وحه. ویدان 
وقدمان» یسمع» ويرى» ويأمر» وينهى» ویسحط ويرضىء مسرا له ما في الب والبحر 
والجوٌّء مسجودًا لملائكة السماء تحية»» لم يرد عليه شيء. 


9 
f ٤ 


اللهم إلا أن ثم في الآثار ما يدل على تخصيص الحكم بالوجه فانه آحرج البخاري في 
«الأدب المفرد»: حدثنا عبد الله بن محمد-هو السندي ثنا ابن عيينة» عن ابن عجلان» 
عن سعيد القبري» عن أبي هريرة ذه قال: «لا تقولوا: قبح الله وحهك. ووجه من أشبه 
وحهك. فان الله حلق آدم 4٤‏ على صورته»7. 


(۱) المصدران السابقان. 

(۲) الفصل (؛/۱5۸). 

(۳) نقله شيخ الاسلام في عدة مواضع من كتبه منها: ابلواب الصحیح(۰)44۰/۳ وهو في سفر التکوین-الاصحاح 
الأول. 

)٤(‏ الأدب الفرد(ص/۱ ۷رقم۱۷۳). 


VV. 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وروی مسلم في «صحبحه»» من وحوه» عن ۳ هريرة» عن النبي 4 «إذا قاتل أحدكم 
آخاه فلیجتنب الوجه». 

ثم قال: وحدثني محمد بن حاتم» نا عبد الرهن بن مهدي» عن المثنى بن سعید» عن أبي 
آیوب المراغي» عن ا هربرة» عن النبي ي فذكر مثله» وزاد: «فان الله خلق آدم على 
صورتهم(). 

وهذا يحتمل الادراج""" وتعلق به بعض الأشعرية؛ كالبيهقي» فقالوا: الضمیر إلى الضروب؛ 

فأبعدوا في المرمى» ما آفسد قوشم فان کل الضروب على صورة آدم» وهو خلق قبل ذریته! 

قال مسلم: وحدئيي إسحاق بن ابراهیم-يعني: ابن راهويه-» ومحمد بن المثنى» ووهب بن 
حریر» قالوا: نا شعبة ح. 

وقال البخاري في «الأدب المفرد»: حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة» قال: قال 5 
محمد بن النکدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة, فقال: حدئيي آبو شعبة العراقي» عن سويد بن 
مقرن المزي ذ. 

قال مسلم ی حدیثه: «إن جارية لطمها انسان»(ق ۲۲۳ اب) > وقال البخاري: «ورأى 
رجاا لطم غلامه). 

وأحرحه الطحاوي في «بيان الشکل». وقال: «لطم رجل وجه خادم له» عند سويد 
بن مقرن» ثم انفضواء فقال: ما علمت أن الصورة محرمة؟ ولقد رأيتني وأنا سابع سبعة 
اخوق. على عهد رسول الله يل ما لنا الا خادم فلطمه أحدناء فأمرنا النبي كَل أن 
نعتقه) (۳. 
والظاهر أنه عَبَّرَ بالصورة عن الوحه لأن الله حلق وحه آدم عليه الصلاة والسلام على 
وره 

ويقال: الصورة ما يتميز به الشيء عن غيره» ولما كان معظم ما يتميز به الإنسان وجهه؛ 


وا بها عنه. 


م2 و 


(۱) يعني: الضروب في الحديث» جیعه على خلقة آدم وهيئته وصورته» لأنه من ذريته» وآدم عليه السلام مخلوق قبله 
جميع ولده. واحدیث سبق تخريجه قريباً. 

(۲) هذا فيه نظرٌء لأنه كالتعليل للمنع من الضرب» فلا يحتمل الإدراج. 

(۲) رواه البخاري في الأدب الفردرص/۷۳رقم۱۷۹)» وفي التاريخ الكبير(40/4١)2»‏ ومسلم في 
صحیحه(۲۸۰/۳ ١رقم55/6١)»‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار( ۳۹۹/۱۳ رقم .)٥۳۳٣‏ 


NY 


شوى الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


وروی ابن ميعة» عن أبي يونس» عن أبي هريرة» مرفوعاً: «من قاتل فليجتنب الوجه. 
فان صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن». 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» والكلام في ضعف ابن طيعة معروفٌ”". 

وروی جرير» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء يرفعه: «ان الله تعالی خلق آدم علی صورة الرحمن). 

أحرحه ابن أبي عاصم والطبراني» وهو عند البيهقي بلفظ: «لا تقبحوا الوجه فان الله 
خلق آدم على صورة الرحمن)"". 

فان كان محفوظا؛ فليس المراد أنه علی قذره آو علی شکله وهيأته من كل وجه 
بل من بعض الوجوه. مثل کونه بادي الجمال. غير مغطی بالشعر. والریش؛ ونحو 
ذلك, مما يشوبهء قَدْ كَرّمَهُ ورین متناسب الأطراف» ونحو ذلك» والّه تعالی آعلم. 

ومنها: الحديث الذي فيه: «ما حبسني د إلا أني قمت من الليل» فتوضات 
وصليت ما قُدّرَ لي» فنعست في صلاتي؛ حتى استثقلت. فإذا أنا بربي في أحسن 
صورق. فقال: يا محمد. قلت: لبيك رب قال: فيم يختصم الما الأعلى؟ قلت: لا 
أدري» قالها ثلاث قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين نديي» 
ES‏ 

أحرحه الترمذي» وابن [وأحمد, والرویَان» والدارقطني» من طريق حهضم بن عبيد 
له عن يحبى بن أبي کثير»]“ عن زيد بن سلام» عن جده أبي سلام الحبشي» عن عبد 


(۱) سبق تخريجه قرب 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في السنة(۲۲۸/۱رقم ۰60۱۷ وعبد الله بن الامام أحمد في السنف(۸/۱ ۲رقم4۹۸) والحارث 
في مسنده(۸۳۱/۲رقم۷۲) وابن خزيمة في کتاب ‏ التوحید(۸۰/۱رقم4۱) والآحري في 
الشریعة(۱۱۲/۳رقمه ۰6۷۲ والطبراني في العجم الکبیر(۲ ۳۰/۱؛رقم ۰۱۳۹۸۰ وابن بطة في الابانة-الرد على 
ابحهمیة(4/۳ 4 ۲رقم ۰۱۸۰ والدارقطني في کتاب الصفات(ص/۳۰رقم4۸)» ولبيهقي في الأسماء والصفات(۲/ 
٤‏ "رقم۰ 14 )» وابن عساکر في تاريخ دمشق(؛ ۰)۱۰۱/۱ وغبرهم وقد احتلف العلماء في صحة الحديث» فقد 
أعله ابن خزيمة بعنعنة الأعمش وحبیب» وبأنه روي مرسلاًء ومن نظر إلى المتن با أحمع عليه السلف من عود الضمیر 
في الحديث الصحيح: «إن الله خلق آدم على صورته» أي صورة الله» رأى أن متن هذا الحديث صحيح لغيره. 


(۳) ما بين المعقوفتين من الحامش 


۳۷۲ 


خش الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


الرهن بن عائش الحضرمي» عن مالك بن يخامر السكسكي» عن معاذ بن جبل له عن 
الى 2905 . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح»؛ وذكر آنه قول شیخه البخاري ف" 

لكنهم اضطربوا فيه كثيراء [فراوه موسى بن حلف. عن یحی بن أبي كثير» عن زید» عن 
جده أبي سلام» عن أبي عبد الرحمن السكسكي» عن مالك بن يخامر» عن معاذ]7©. 

وقيل: رواه عبد الله بن صالحء عن معاوية بن صاڂ» عن ابي يحبى» عن أي يزيد» عن 
بي سلام» عن ثوبان ڪل“ وهو غلط. 

وأخرحه ابن خزيمة» والدارمي» والبغوي» وابن السکن وأبو نعيم» من طريق الوليد بن 
فلج 

وآحرحه ابن السکن» من طریق الأوزاعي . 

وأخرجه الحاكم» وابن منده» والبيهقي» من الولید بن يزيد الترسي 

وأحرحه ابن خزعة» والدارقطني» والبغوي» من طريق حماد بن مالك الاشجعي. 

وأخرجه الدارقطني» طریق عمارة بن بشر. 

خستهم۲ عن عبد الرهن بن يزيد بن حابر» عن خالد بن اللجلاج أبي إبراهيم 
الشامي» عن عبد الرحمن بن عايش الحضرمي» قال: معت رسول الله كلع يقول: «رأيت ربي 
في أحسن صورق فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟) الحديث» وزاد فيه عمارة : 


(۱) رواه الامام أحمد في المسند(47/5 ۲)» والدارمي(۱۷۰/۲رقم۹ ۰0۲۱ والترمذي( ۳۹۸/٥‏ رقم »)۳۲٠١‏ وابن خزعة 
في كتاب التوحید(4۲/۲ هرقم۳۲۱)» والشاشي في مسنده(۲۵/۳رقم؛ »)٠١٤‏ والدارقطني في رؤية 
اله (ص/۹۸ ۱ رقم »)۲١‏ وابن منده في الرد على ابلهمیة(ص/۸رقم۰)۷۳ وغيرهم وإسناده صحيح. 

(۲) سنن الترمذي(ه/۲۰۸) 

(۳) ما بين العقوفتین من الحامش 

(4) رواه البزارر: ۱۱۰/۱رقم4۱۷۲)» وابن خزعة ‏ في کتاب التوحید(44/۲)» و«الطبراني في 
الدعاء(ص/۱۹ 4 رقم ۰)۱۱۷‏ والروياني في مسنده(۲۹/۱رقم"ه)» وابن منده قي الرد على 
الجهمية(ص/1 4 رقم۰)۷۳ والدارقطني في کتاب رژية الله( ص/ ١۸۱‏ رقم »)۲۸١‏ وغیرهم وعبدالله بن صالح: ضعیف 

(ه) وهم: الولید بن مسلم» والأوزاعي» والولید بن يزيد ارسي» وحماد بن مالك الأشجعي» وعمارة بن بشر. 


۷۳۷۳۳ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وذكر ابن جابر» عن أبي سلام أنه ممع عبد الرهن بن عايش يقول في هذا الحديث: إنه 
مع رسول الله 21242 

لكن قال ابن خزعة» وغيره: «سمعت» في هذا الحديث وهي لم يسمع عبد الرهن بن 
عايش رسول الله ع. 

وأخرحه ابن خخزيمة؛ والهيثم بن کیب في «مسنده» والدارقطني» من طريق بشر بن بكر 
عن ابن جابر» عن خالد» معت عبد الرحمن بن عايش يقول: قال رسول الله كَل ليس فيه 
«مععت»(. 


2 ع ۲ 5 )۲( 
وأخرجه أحمد بن حنبل» من طريق زهير بن حمد» عن يزيد بن يزيد بن حابر" » عن 


حالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عايش» عن رجل من الصحابة» عن النبي 6 . 

وأحرحه الترمذي» وأبو يعلى» من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أبي قلابة 
الجرمي» عن خالد بن اللجلاج» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يي قال: «أتاني 
ربي في أحسن صورة, فقال: يا محمد. قلت: لبيك. وسعديك قال: فيم يختصم 
الملا الأعلى؟ قلت: ربي لا أدري» فوضع يده بين كتفي, فوجدت بردها بين دی 
فعلمت ما بين المشرق والمغرب» الحديث. قال الترمذي: «حسن غريب من هذا 
الوجه» . 


(۱) وتمام ما عند الدارقطتي من رواية عمارة بن بشر: إنه مع رسول الله يلك یقول: « للم يسك حبك وخت 
مَس أك وخ لني خْبَكَ». واحدیث رواه الدارمي(۱۷۰/۲رقم٩‏ 4 ۰)۲۱ وابن أبي عاصم في الاحاد 
والثاني(ه /۸عرقم۲۰۸۰). ولآحري في الشریعت(۱۰4۹/۳رقم۰ع۱۰) والطبراني في مسند 
الشامیین(۳۳۹/۱رقم۷٩۰)9‏ وابن قانع في معجم الصحابة(۱۰۲/۲)» والدارقطيئ رژية الله( ص/۰ ۱۷ رقم ۰ »)۲٠‏ 
والآحري في الشريعة(۹/۳٤ »)٠١ ٤٠ مقر١ ١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابق(4/ 857 ۱رقم47۸۷) وابن منده في 
الرد على الجهمية(ص/۸٤رقمه۷)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(۲/ ۷۲رقم٤ »)٦٤‏ والبغوي في معحم 
الصحابة(٤/‏ ۲۳ 4رقم؛ ۰۱۹۲ وغيرهم وإسناده حسن إلى ابن عائش» وهو مرسلء واحفوظ موصول عن 

(۲) رواه ابن حزعة في کتاب التوحید(۳۳/۲ درقم۳۱۸) والدارقطي في رژية ال(ص/۱۷۲رقم۲۲۱). 

(۳) بتكرار يزيد. 

(4) رواه الامام أحمد في السند(ه/۳۷۸) وعبد الله بن الإمام أحمد في السنق(۸۹/۲عرقم۱ ۰۱۱۲ وابن منده في الرد 


على الجهمية(ص/8؛ رقم؛ ۷). 


۷۳۷ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وأحرحه أحمد, والترمذي» من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن أبي 
تلاپ( 

وأبو الحسن الدارقطني» من طریق بكر بن عبد الله المزني» عن أبي قلابة» عن ابن عباس 
قال: قال رسول ال (ق 1/۲۲۱): «آتاني الليلة ربي في آحسن صورة-قال: أحسبه في 
المنام-, فقال: يا محمد. هل تدري فيم یختصم الما الأعلى؟ قال: قلت: لا. قال: 
فوضع يده بين كتفي, حتى وجدت بردها بين ثديي-أو قال:- في نحري»(. 

لعل قوله: «أحسبه في النام» لأنه جوز أنما كانت رؤيا رآها في اليقظة بفؤاده. 

ويدل قوله وي «استثقلت» في الرواية الأولى: أنما رؤيا منام. 

ورواه سعيد بن بَشِيْرِه عن قتادة» عن أب قلابة» عن أبي آممای عن ثوبان”'"» فأخطأ. 

وأحرحه أبو بكر النيسابوري» في «الزيادات»» والدارقطني» من طريق يوسف بن 
عطبة!ي عن قتادة» عن ألم ی( فکان اشد حاً عندهم(؟. 

وروی الدارقطني ي «الأفراد»» من طریق أي ربيعة فهد بن عوف. تنا حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس مرفوعاً: «رأيت ربي كك في أحسن صورق. 

وأخرج أبو أحمد بن عدي» من طريق النضر بن سلمة شاذان» حدثنا الأسود بن عاس 
عن هاد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن محمداً 


(۱) رواه الامام أحمد في المسند(۳۹۸/۱)» والترمذي( ۳٣٣/۰‏ رقم۳۲۳۳)» وعبد بن هید( ص /۲۲۸رقم1۸۲)» وأبو 
یعلی( ٤۷٥/٤‏ رقم ۰۸ ۲۹)» وابن خزعة في کتاب التوحید(۳۸/۲ ۵رقم۹ ۰۳۱ 

(۲) رواه الدارقطني في كتاب رژية الله( ص /۱۷۷رقم٤‏ ۲۷). 

(۳) رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق(؛ 4۷۰/۳). 

(4) يوسف بن عطية بن ثابت الصفار البصري آبو سهل متروك. تقريب التهذيب(ص/١1١5).‏ 

(5) رواه النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق(ص/8درقمة75): والدارقطني في كتاب رؤية 
اله( ص/۱۷۸ رقم ۲۷). 

(1) أي أن هذه الرواية أشد حطأ من رواية سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي قلابة» عن أبي سای عن ثوبان» لأن 
يوسف بن عطية-مع كونه متروكاً- قد سلك الحادة» وهي الطريق التي تسلك عادة في رواية قتادة» وهي عن أنس» 
لكونما مشهورق وختصرة فيكثر الوهم في سلوكها من ضعفاء احدیت. وكثيري التخليط. 

(۷) أطراف الغرائب و«الأفراد لابن طاهر(۲/٣۲رقم1۷۷)»‏ ورواه الدارقطني أيضاً في كتاب رؤية 
لّ(ص/۱۷۷رقم۲۷۹) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت ومطر عن أنس به. 


VVo 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


رأى ربه» في صورة شابٌ أمرد, دونه ستر من لؤلقء قدميه أو رجليه في خضرة». 

وكلا الإسنادين ساقط؛ فهدٌ: متهم بسرقة الحديث”» والنضر بن سلمة شر منها") 

لکن روى الطبراني في «السنة»: حدئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ثنا ای حدثنا 
الأسود بن عامر ح. 

وحدثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباتي الکو حدثنا الحسن بن علي الحلواني» حدثنا 
عبد الصمد بن كيسان چ 

وحدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي» حدثنا عيسى بن شاذان» ثنا إبراهيم بن أبي 
سويد الذراع قالوا: حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عکرمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله : «رأيت ربي في صورة شاب له وَفْرهٌ». 

وقال الطبراني: معت أبا بكر بن صدقة» يقول: ممعت أبا زرعة الرازي» يقول: «حديث 
قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس صحيح» رواه شاذان» وعبد الصمد بن كيسان» وإبراهيم 
بن 1 سويد» لا ينكره إلا معتزر 0 

وهذا القول فيه غلو()؛ فان عکرمة خارحي کذبه غير واحد”"» لم يبلغ من أمره أن 
يحتج بمثل هذا من حديثه» وينسب من لم يعتمد عليه إلى الاعتزال". 


(۱) الكامل لابن عدی(۲۰۱/۲). 

(۲) فهد بن عوف» واسمه زيد» روى عن حماد بن زید» قال ابن الديني: کذاب» یکنی أبا ربيعة» وروی عن حماد بن 
سلمة وشريك. وعنه أبو حاتم ومحمد بن الحنيد» وتركه مسلم والفلاس» وقال أبو زرعة: اتمم بسرقة حديثين» قيل: 
مات سنة ۲۱۹ه. وقال العجلي: «كان من أروى الناس عن فضيل» ولا بأس به». لسان الميزان(5/5 5 4). 

(۳) وهو كذاب يضع الحديث. لسان الميزان(50/7١).‏ 

)٤(‏ الوفرة: الشعر المحتيِمٌ على الرأس» أو ما سال على ادن من أو ما جاورٌ شَحْمَة الأذن. تاج 
العروس(5 ۲/۱ ۳۷). 

ر نقله عن الطبراني بذکر الأسانید: السيوطي في اللالیء المصنوعف(۳۳/۱) ورواه البيهفي 
في الأسماء والصفات(۲/ ۳۲۰۳رقم۳۹-۹۳۸٩)۰‏ وأبو يعلى في ابطال التأویلات (ص/۱۳). 
(5) هذا الکلام فيه نظر. فان کلام أبي زرعة کلام إمام ناقد. وهو آعلم بحال رواته من الشیخ الكنغراوي» وظاهر 

إسناده على شرط الامام البخاري في صحیحه فأي غلو في هذا؟! 


(۷) و هذا باطل» لم يصح عن عكرمة» ولا يصح تكذيب من نسب إليه تكذيبه. وعمل أهل الحديث قاطبة على 


۷۳۳۹ 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


[وقد رواه عثمان بن سعيد» في كتاب «النقض»» من جهة معارضه. عن شاذان» عن 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عکرمة» عن ابن عباس» عن النبي كَلّ: «دحلت على ربي في 
حنة عدن» شاب حجعدء في ثوبين أحضرين»» واستنكره لمخالفته ما ورد في نفي رؤيته في 
الدنی۳]. 

وروى أبو بكر ا داود: حدئنا الحسن بن يحى بن کثیر» حدئنا یی حدئنا حماد 
۱ 

قال الذهبي: «فهذا من آنکر ما آتی به ماد بن سلمة» وهذه الرؤية رؤية منام إن 
صحت) ( ۳ فلم یصححها. 

وذهب السيوطي إلى صحته» قال: «وان حصل على اليقظة» فقد سئل عنه آستاذنا 
العلامة كمال الدين بن اشمام فأحاب: بأن هذا حجاب الصورةم. 

قلت: هي إن صحت رؤيا منام» ولم یختص حجاب الصورة باليقظة في کلام ابن اممام. 

وأخرج الترمذي» من طریق سلیم بن حعفر» عن الحكم بن" آبان عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أن حمداً رأی ربهء قلت: آلیس الله یقول: ( لا تدرك 
لْأبْصدرٌ»[الأنعام:٠١]؟‏ قال: «ويحك» ذاك إذا تجلى بنوره» الذي هو نوره»» وقال: «أريه 
مرتین) . 


قال الترمذي: وھا حدیث حسن غریب من هذا اله 


)١(‏ إِنما نسب مکذبه إلى الاعترال لأن الدافع لردهم الحديث آصوفم الاعتزاليت ونفرتمم من إثبات صفات الله عز 
وحل» ولم يكن ردهم له لعلة إسنادية أو متنية معتمدة عند أهل الحديث والأثر. 

(۲) نقض الامام أبي سعيد عثمان بن سعید(۷۲۲-۷۲۵/۲). 

(۳) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(4) ذكره السيوطي في اللآلىء الصنوعة(۳۵/۱). 

() ميزان الاعتدال(؟/55154). 

رت اللآلىء الصنوعة(۳/۱). 

(۷) في الأصل: عن» وهو تصحیف. 

(۸) تکرر لفظ هذا في الأصل 

(8) رواه الترمذی(۳۹۵/۰رقم۰)۳۲۷۹ وابن أبي عاصم في السنق(۱۹۰/۱رقم۰)4۳۷ وابن أبي حاتم في 
تفسیره(۱۳۱۳/4رقم۷۷۳۸)» وابن خزعة قي كتاب التوحید(4۸۱/۲رقم۲۷۳)» والحاكم في 


NYY 
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وقال الطبراني: حدثنا علي بن سعيد الرازي-حافظ رځال» تفرد بأشياء-» حدثنا محمد 
بن حاتم المؤدب» ثنا القاسم بن مالك ا مزني» نا سفيان بن زياد» عن عمه سليم بن زياد 
قال: «لقيت عكرمة مولى ابن عباس» فقال: «لا تبرح حتى أشهدك على هذا الرحل»» ابناً 
عاذ ابن عفراء» فقال: أخبرني ما أحبرك أبوك» عن قول رسول الله صَل. 

فقال: حدثني أبي» أن رسول الله 4 حدثه: أنه رأى رب العالمين كلك في حظير من 
القدس» في صورة شاب عليه تاج يلتمع البصر). 

قال سفيان بن زياد: فلقيت عكرمة بعد فسألته الحديث؛ فقال: «نعم كذا حدثني, إلا 
أنه قال: رآه بفواده»؟. 

[وأحرج البغوي» من طریق ابي نصر بن سلیمان بن زياد» عن ابن معاذ بن عفراء» عن 
النبي ي قال: «ر أيت ربي»» الحديث. 

وليس ابن معاذ من المعروفين» ويقال: جرح معاذ ببدر» ومات (منه) 

وأحرج الخطيب قي «تاريخه»: أبنا الحسن بن شجاع الصو أنبانا عمر بن حفص بن 
محمد بن سليم الختلي» حدثنا أبو حفص عمر بن فيروز» حدثنا عفان» ثنا عبد الصمد- 
يعني : بن كيسان-» عن حماد بن سلمة» عن قتادق عن عکرمق عن ابن عباس» عن النبي 
#5 «رأيت ربي في صورة شاب آمرد. عليه حلة حضراء). 


)0 الى 


المستدرك(847/7)» والخطيب في الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع(؟/97رقم80/؟١)»‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة وابماعت(۲۰/۳ هرقم۰ )٩۲‏ وغيرهم. واسناده صحيح. 

(۱) يأ تخريجه. 

(۲) انظر: تمذيب الکمال والاصابة 

(۳) رواه البغوي في معجم الصحابة(۲۸۲/۰رقم؛ ۰0۲۱۱ والطبراني في السنة-کما في اللآلىء الصنوعة(۳/۱)- 
والواحدي في الوسیط(؛/۱۹۲) من طریق محمد بن حاتم المؤدب» عن القاسم بن مالك المزي» قال: أخبرنا سفیان 
بن زیاد. عن عمه سلیم بن زياد» قال: حرحت من مسجد رسول الله وله فلقیت عكرمة مولى ابن عباس» فقال لي: 
يا آبا نصر لا تبرح حتی أشهدك على هذا الرحل » فإذا الرحل ابن معاذ بن عفرای فقال: آحبرني ما آحبرك آبوك 
عن قول رسول الله وَل فقال: حدثني أبي» أن رسول الله 4 حدثه: «أنه رأى رب العالمین تبارك وتعالی في 
خضر من الفردوس». قال سفيان بن زياد: فلقيت عكرمة بعد» فسألته عن الحديث» فقال: نعم» كذا حدثني إلا 
أنه رآه بفؤاده. وسفيان بن زياد» وعمه سليم بن زياد بجهولان. 

(5) ما بين المعقوفين من الهامش. 


۷۳۷۸ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


قال عفان: فسمعت حماد بن سلمت سئل عن هذا الحديث» فقال: (دعوه» حدثني 
قتادة» وما في البيت غيري» وغير آخر». 

عمر بن فيروز: ليس من يعتمد عليه» وما عرفت من دونه. 

وقال الطبراني: حدثنا علي بن سعيد الرازي» حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا 
حجاج بن محمد» عن ابن حریج» عن الضحاك عن ابن عباس قال: «رأى محمد ربه 
ص على صورة شاب أمرد)”". 

وفيه: أن الضحاك لم يلق ابن عباس. 


وعذا الإسناد» إلى ابن حريج» عن صفوان بن سليم» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
«رأى النبي وه ربّهُ على صورة شاب جالس (ق۲۲۱/ب) على كرسي. رجليه في 
ضرق من نور يعلألأ7©. 

وهذا باطل عن أم المؤمنين» لأن المعروف عنها أتما كانت تنكر على من قال: «رأى 
محمد يله ربه»220. 

وقال نعیم بن حماد ا لخزاعي : حدثنا ابن وهب» حدثنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن 
أي هلال» عن مروان بن عثمان» عن عمارة بن عامر» عن أم الطفيل» امرأة أبي بن كعب 
رضي الله عنهما: أتما سمعت النبي E‏ یقول: «رآیت ربي في آحسن صورق شابّاء موفراً 
رجلاه في خضرء عليه نعلان من ذهب)7". 


(۱) تاريخ بغداد(۲۱/۱۱). 

(۲) عزاه للطبراني في السنة: السيوطي في اللآلىء الصنوعة(۳۳/۱). 

(۳) انظر : اللآلئ اللصنوعة(۳/۱). 

)٤(‏ الحديث رواه البخاريی(۱۸6۰/4رقم؛ 49۷)» ومسلم فی صحیحه(۱۹۹/۱رقم۰)۱۷۷ ولا یتعارض مع ما روي 
عنها في إثبات الرؤية» لکون ذلك قي النام» وحدیث النفي في رؤية للشاهدة حال اليقظة في الدنیا. 

(5) رواه البخاري في التاريخ الأوسط(١/591)»‏ والتاريخ الكبير(0/5٠.5):‏ وابن أبي عاصم في 
السنة(۲۰۰/۱رقم۰)4۷۱ وفي الآحاد والمتان(٦/۸١٠رقم١۳۳۸)»‏ والخلال في السنة-کما في إبطال 
التأويلات(١/75١رقم.8١)-»‏ والطبراني في المعجم الکبیرره 4۳/۲ ۱رقم" ۳)» وق السنة -كما في اللآلىء 
الصنوعة(۰)۳۳/۱ والدارقطني في كتاب رؤية ال(ص/۱۹۱-۱۹۰رقم۳۱۷-۳۱)-۰ والبيهقي في الأسماء 
والصفات(۲/ 8"“رقم2)447» والخطيب ‏ في تاريخ بغداد(۳۱۱/۱۳)» وأبو يعلى في إبطال 
التأویلات(۱۳۷/۱رقم۰)۱۳۱ وابن عساكر في تاريخ دمشق(77/١5١)2)‏ وابن الجوزي في العلل 


۷۳۷۹ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وقد أدحله أبو الفرج ابن الجوزي في «الموضوعات»» وحعل البخارييٌ الحملَ فيه على 
عمارة» وهو ۸ يعرفه إلا من جهة شيخه نعيم» فذكره في «الضعفاء»” بمذا الحديث» وسماه 
ابن عمير. 

وقال الطبراني في حدیثه: «ابن عامر بن حزم الأأنصاري»" ولم يكن في هذا القدر ما 
يخرحه من حد الجهالة» إن كان له وجود. 

وقال أبو بكر محمد بن أحمد الفقيه: معت النسائي يقول: «ومَنْ مروان بن عثمان حتى 
یصدق على له( 

فتحامل عليه» وهو من رحاله في السنن؛ ولو كان هذا من حدیثه وحدیث مَنْ بَعْدَهُ 
من الأئمة الذکورین في السند؛ لم خف آمره على الناس. 


التناهیة(۱/٩‏ ۲رقم٩)»‏ وني الوضوعات(۰)۸۰/۱ وغیرهم من طریق عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث؛ عن 
سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان» عن عمارة بن عامر» عن أن الطفیل به. 

ورواه عن ابن وهب: نعيم بن حماد» ويحبى بن سليمان» ويحبى بن بكير» وأحمد بن عيسى المصري» وأحمد بن عبدالرحمن 
بن وهب» وأحمد بن صالح» وبحر بن نصر وهارون بن سعيد الأيلي. 

وقي سناده مروان بن عثمان ضعفه أبو حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات» وصحح له الحاكم. والحديث ذكره الخلال 
في العلل-كما في العلل التناهیق(۲۰/۱)- وروی عن مهنًا- ورآه أبو يعلى في مسائل مهنا -كما في إبطال 
التأويلات(١/ ١‏ ؟ ۱رقم۱۳۷)- قال سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» فحوّل وحهه عني» قال: 
«هذا حديث منكر»» وقال: «لا يعرف. هذا رحل مجهول». 

وقال أبو يعلى في إبطال التأويلات(/١4‏ ١رقم89١):‏ ریت بخط ابن حبيب جوابات مسائل لأبي بكر عبد العزيزء 
قَالَّ: حديث أم الطفيل فيه وم ونحن قائلون به» وظاهر رواية إبراهيم بن هانئ تدل عَلَى صحته» لأن أَحْمَد قَالَ 
لأحمد بن عيسى في منزل عمه: حدثهم به ولا يجوز أن يأمره أن يحدثهم بحديث يعتقد ضعفه لا سيما فيما يتعلق 
بالصفات». 

(۱) هذا غلط من الشيخ الكنغراوي رحمه الله» فالبخاري عرف الحديث من طريق يحبى بن سليمان الجعفي» ورواه عنه 
في التاريخ الأوسط(۲۹۱/۱)» وفي التاريخ الكبير(0/5٠.0)‏ عن ابن وهب» وسماه عمارة بن عامر وأظن أن سبب 
وهم الشيخ الكنغراوي أنه رأى الحديث من رواية محمد بن إ“ماعيل عن نعيم بن حماد» فظنه الإمام البخاري» والواقع 
أنه محمد بن إسماعيل السلمي الترمذي كما جاء به مصرحاً في رواية الدارقطني في كتاب الرژیة(رقم۳۱۲). 

ولم أر لعامر بن عمير ذكراً في كتاب الضعفاء للبخاري» وإنما عزاه إليه الذهبي في ميزان الاعتدال(۲۱۳/۰)» والذي في 
التاريخ الكبير» والأوسط: عمارة بن عامر. 

(۲) المعجم الكبير للطبرانی(ه ۳/۲ .)١‏ 

(۳) ذكره السيوطي في اللالیم الصنوعة(۳۳/۱). 


۷۸۰ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وعلا؟! هو آفته» به عرف» وعلیه آنکره آهل المعرفة» وقد تقدم من ترجمته» ومن قال: إنه 
یکذب ویضع(. 

وزعم السيوطى» أنه ١‏ ینفرد به» وتابعه جماعة عن ابن وهب ) فقال: «قال الطبرایي : 
حدثنا عبد الله بن وهب» فذکره؛ بسنده» ومتنه» وا 

وهذا عجيب! فان روح بن الفرج توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين» قبل أن يولد الطبراني 
ر نتین» فا 3 أن یکون ن ال 6 

ولو كان هذا من حديث يحبى بن بکیر ومن ذكر؛ لم ينكره أهل العلم على نعيم. 

ما هذه من المتابعات الصحیحة؟. 

وتعلق المتعلقون من المشبهة بهذه الأحاديث: منهم هشام بن سالم الحواليقي» 
وأتباعه من الرافضة» وقالوا: «إنه في صورة شاب له وفرة» هی نور آسود». سود الله 


وحوههم؛ فهي لو صحت لم تدل على مطلوکم. 


(۱) يعني نعيم بن حماد الخزاعي. 

(۲) هذا تحامل على نعيم بن حماد» وهو من أئمة الحديث والسنة» ولكنه صاحب أوهام» على سعة روايته» وهذا 
الحديث لم يتفرد به حتى ينكر علیه فقد تابعه عليه أئمة حفاظ كما سبق ذكره وهم: يحبى بن سليمان ابحعفي؛ 
وی بن بكير» وأحمد بن عيسى المصري» وأحمد بن عبدالرهن بن وهب» وأحمد بن صاخ وبحر بن نصرء وهارون 
ابن سعيد الأيلي. 

(۳) أي: يحبى بن بكير» وجي الحعفي» وأحمد بن صالح. 

(ع) اللآلئ الصنوعة(۳۳/۱) 

(ه) هذا وهم من الصنف رحمه الله» وإنما توفي روح بن الفرج أبو الزنباغ الصري عام ۲۸۲هه كما في تقریب 
التهذیب(ص/۰)۲۱۱ والذي توفي سنة: ۲۵۸ه هو : روح بن الفرج أبو الحسن البزاز» البغدادي. انظر: تاريخ 
بغداد(۰۸/۸٤).‏ 

(7) أي أن يكون فيها تحريفاء وتبين بما ذكرته أنه ليس ثمة ما يشكك في النسخة» وبه تبرأ عهدة نعيم بن حماد» لأنه 
قد توبع. 

(۷) بل هي متابعات صحيحة لنعيم بن حماد» تبرؤه من الخطأ والوهم في هذا الحديث» ولكن يبقى النظر في مروان بن 


عثمان فإنه ضعیف. وعمارة بن عامر» فإنه مجهول. 


70١ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


لِمَا علمت من أن الرسول ية أحبر» انه يأتيهم يوم القيامة في غير صورته؛ فإذا قال مع 
ذلك: «رآیته في صورة شاب»» دل ذلك على أنها ليست بصورته. 

وهل يمكن أي یکون العظيم» الذي هو آکبر من کل شيء على مثال صورة ابن آدم في 
شکله» ومقداره» ویضع يده بين کتفیه (فیمسها) ؟ 

ومن احال أن یکون له تاج» أو حلة» أو نعلان من ذهبء فیتزین الخالق بمخلوقاته. 

وحاشا أهل السنة أن يرضوا بشيء من ذلكء اللهم إلا من آثبته لصور تحلياته» التي هي 
حجابه» وليست به» وكلهم يؤمنون بصورته اللائقة بجلاله. 

ومما يدل عليه: قبول الرؤية» فإن تعلقها بالصور معلوم بضرورة احس. والعقل» واتفاق 
فطر العقلای وان اختلف المختلفون فيه. 


(۱) غير واضحة في الأصلء فلعلها: فيبسطها. 


YAY 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وللناس في هذه المسألة عدة أقوال: 

منها: قول من ينفي إمكان رؤيته» من المعتزلة» ونحوهم» من الجهمية» لإنكارهم وحود 
ما تتعلق به؛ من صورته» وصفاته وعلوه» وعظمته . 

غير أن الكسين بن محمد النجار» وآتباعه قالوا: يراه المؤمنون فى الاحرة رؤية قلب(؟. 

وقال صاحبه أبو عيسى برغوث: جائز أن يحول العين إلى القلب» ويجعل قوة القلب في 
العین» فیری الله الانسانْ بعینه» أ يعلمة ا 

وعلى هذا رأي أبي الحسن الأشعري» وأصحابه غير أنهم لا يقولون بشيء من القوى» 
لحم قالوا: «الرؤية نوع من العلم» يتعلق بكل موحود»". 

وقد يقولون» أو أكثرهم؛ بتعلق الشيء قبل وجوده. 

وكان محاحة شيخهم المعتزلة في «إبانته»» أكثرها على أن البصر بصر عين» وبصر 


القلب» وأخرج الرب سبحانه عن مسمى المرئيات. 
وزعم أن قوله: ١‏ ای رکه الام بَصَدرٌ4 [الأنعام:١٠١]‏ ينفي أن تراه الأبصار» ولا ينفي 
أذ يراه ال 


وكان هشام بن الحكم شيخ الشيعة» يقر بثبوت الصورة» وينفي الرؤية؛ لأنه قال: 
«سببها اتصال المواء المشف» بين الرائي» والمرئي» وليس الله كذلك»©27". 

وتبعه عليه عامة مثبتي الصورة» من متكلمي الرافضة من ابحسمة. وممن لا يطلق اسم 
الجسم علیه» كأبي حعفر شيطان الطاق» وأتباعه. 


(۱) مقالات الإسلاميين(ص/517١)ءوالفرق‏ بين الفرق(ص/۳٩)‏ والملل والتحل(45/۱)» والفصل لابن حزم(۲/۳). 

(۲) الملل ولتحل(۸۹/۱). 

(۳) ضبط لفظ الحلالة» و«الانسان» من الأصل. 

(4) مقالات الاسلامین(ص/۲۸۵). 

(5) الصواعق الرسلت(۷۲۷/۲). 

(1) الإبانة(ص/1۲)» ولفظه: «وإنما قال الله: # لا ندرك اضر #4[الٌنعام:۱۰۳] فهذا يدل على أن البصرین لا 
يرونه على ظاهر الآية الشريفة» وأظن في الكلام سقطاً في كلمة «لا يرونه» وأن الصواب «لا يدركونه». والله أعلم. 

(۷) انظر: الفصل في الملل(/57)؛ وشرح القاصد في علم الکلام(۱۹/۲). 


VAY 


رؤية الله ل 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


[وعلی هذا“ كان قدماء المعتزلة» كبشر بن المعتمر شيخ البغداديين» وراهبهم أبي موسى 
المزدار» وكان يغلو في النفي کعادته» ويتبرأ من الثبت بالتكفير من عظم ضلالته] ”2. 

وهو قول أبي إسحاق النظام» وآتباعه لأن ابن حزم حكى عنه”"» أنه كان يقول: «لا 
بعرف الأحسام بالأحبار أصلاً» لکن كل من رای حسما إنساناً» (ق1/۲۲۰) أو غيره» فان 
الناظر اقتطع منه قطعة» احتلطت بجسم الرائي» ثم كل من أخبره الرائي عن ذلك الجسمء فان 
المخبر أيضاً أحذ من تلك القطعة قطعة» وهكذا آبدا». 

قال ابن حزم: «وهذه قصة لولا أننا وحدناها عنه» من طريق تلاميذه» المعظمين له 
ذكروها في كتبهم عنه؛ ما عرفناه على ذي مسكة عقل»(*. 

والظاهر أن النظام من يرد المبصرات إلى الأضواء» ويقول: إنما لا تعرف بالأخبار» ويعبر 
عن انبعاثها وانعكاسها إلى الأبصار باقتطاع القطع من محاماء هو مذهب أهل الخلط من 
الطبائعية» وما أظنه من نفاة الصورة. 

وجاء نفي الرؤية: عن محاهد» وغيره» من السلف» واحتجوا بقول الله كك:7 لا 
تدر اضر الأنعام:١١٠]ء‏ وتأولوا قوله تعالى: لمج یر ره إل را 
تار »[القيامة: ۲۳-۲۲] با تأولوی كما روی این جری وغیره» من طریق الأعسشن» عن 
بحاهد قال: «تنتظر رزقه» هفضله». 

وعن منصور» عن مجاهد: «تنتظر الثواب» 

وعن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح بمثله”2. 

وعن أسباطء عن السدي: ( لا تُرَرِِكُهُ اضر : «لا يراه شيءء وهو يرى 
الخلائق» 7" 


(۱) أي: نفي رؤية الله عز وحل. 

(۲) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(۳) انظر: الفصل لابن حزم (45/5 .)١‏ 

)٤(‏ المرحع السابق. 

(5) رواه ابن جرير في تفسیره‌(۱۹۲/۲۹) من طرق بعضها صحیح. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في الصنف(۲۰۰/۷رقم۰)۳9۳۷ وابن حریر في تفسیره(۱۹۲/۲۹) وسنده صحیح. 

(۷) رواه ابن جرير في تفسیره(۰۳۰۱/۷ وابن ابي حاتم في تفسيره(514/5” ١رقم1747/)‏ وإسناده حسنْ» ومعناه: لا 
يراه أحد من خلقه في الدنياء وكذلك رؤيتهم يوم القيامة تكون بدون إحاطة بالله كك. 


VAS 


شوى الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


قال أبو محمد ابن حزم: «وروي هذا القول أيضاً: عن الحسن البصري» وعكرمة» وقد 
روي عن عكرمة» وعن الحسن: إيجاب الرؤية له». 

وزعم ابن حزم أن مجاهداً لم يبلغه خبر الرؤية» وفيه بعض ما ليس يخفى7©. 

وقد روى ابن جرير» وغيره» من طريق ثوير بن أبي فاحتة» عن بحاهد» عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة: من ينظر إلى ملکه وسره» 
وخدمه, مسيرة ألف سنة» يرى آقصاه كما يرى أدناه» وان أرفع منزلة: لمن ينظر إلى 
وجه الله بکرق وعشية)27. 

وثوير: ضعي وقد وقفه. 

ورواه ابن جرير» قال: حدثني علي بن الحسين بن الحر» تنا مصعب بن المقدام» حدثنا 
إسرائيل بن أبي يونس» عن ثوير» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5: «إن أدنى أهل 
الجنة منزلة: لمن ينظر في ملکه آلفي سنة». قال: «وان أفضلهم منزلة: لمن ينظر إلى 
وجه الله كل یوم مریتن». قال: ثم تلا و اض )ل امامت ۲-۲۲ ]) 0 
۲۳ ليس فيه بحاهد وحتمل أنه بلغه الخبر» فرحع عن رأيه 

وحعل ابن جریر عائشة رضي الله عنها من ينفي الرؤية» لقوها لما سألا مسروق: «هل 
رأى محمد و ربه»-: «لقد فف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد 
كذب؟ 


(۱) الفصل في اللل(۲/۳). 

(۲) رواه ابن جرير في تفسیره(۳/۲۹٩۱)‏ موقوفاًء ورواه اللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة 
وابماعق(۳/: 4۸ رقم ٤١‏ ۸)» والأصبهان في الحجة في بیان احجة(۲۰۸/۲رقم۲۱۸) مرفوعاً. وثوير ضعیف. 

(۳) ثوير-مصعّر- بن أبي فاحتة-بمعجمة مکسورق ومثناق- سعید بن علاقة-بکسر الهملة- الکویي أبو الجهم: 
ضعيفٌ» ژمي بالرفض. تقریب التهذیب(ص/۰)۱۳۵ وقال سفیان الثوري: كان ویر من أركان الکذب. التاریخ 
الکبیر للبخاری(۱۸۳/۲). 

(5) رواه الامام أحمد في المسند(54/7 )۰ وعبد بن هید(ص/۲۲۰رقم۹ ۰۸۱ والترمذي(؟/۸۸ رقم 6۲۹۵۳ وعبد 
الله بن أحمد في السنف(۲۰۱/۱رقم40۲-41۱)» وآبو یعلی(۹/۱۰رقم۰۷۲۹) وآبو الشیخ في 
العظمق(۱۱۱۰/۳رقم؛ ۰)7۰ وابن منده في الرد على ابهمی(ص/4 هرقم »)٩ ١‏ وابن بطة ف الابانة-الرد على 
ابلهمیق(۱۰/۲رقم؛ »)١‏ والحاكم في الستدرك(۵۵۰۳/۲)» وأبو نعیم في حلية الأولیاء(۸۷/۰) واللالكائي في شرح 
آصول اعتقاد أهل السنة وابگماعق(۳/ 4۸ رقم ٤١‏ ۸)» وغیرهم وثوير ضعیف. 


VAo 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


من حَدَّئّك أن حمداً رأى ربه؛ فقد کذب. ثم قرأت: ( لا ثد رڪ الأبصدر وهو يدر 
صر وهو یف ی € الأنسم:١١٠1»‏ ومک شرآ كلمة الا و أ 
جاب 4 [لشوی:۰۱]احدیت. فیه: «لکنه رأى جبریل على صورته مرتین». 

مشهور» مخرج في التفسير» والصحيحين» وغیر ذلك من دواوین الأثر“. 

لکنه غير صريح في نفي ما ثبت من رؤية المؤمنين إياه في الحنة» وإِنما نفت أن یکون 
النبي 5 رآه ليلة المعراج. 

وحكى عبد الله بن هد عن أبيه: أنه ذكر يحبى بن صالح الوحاظيء وقال: «أخبرني 
إنسان من أصحاب الحديث» قال: قال بحبى بن صالح: «لو ترك أصحاب الحديث عشرة 
أحاديث»» يعني هذه التي في الرؤية» قال أبي : «كأنه نزع ال رآي حهم) ۲ . 

قلت: هذا بعيد عنه» وإِنما قال: «عشرة أحاديث» إن صح ذا عنه» لعله يعني 
الأحاديث التي تقدمت في تحلياته في الدنياء ونحو ذلك» ما يشعر بزواله عن جلاله 
فاستنكرهاء وقاله. 

وأما أن ينكر أن المؤمنين يرونه في ابحنة فوقهم فهذا في غاية البعد عنه؛ فإنه كان في 
عداد الأئمة من الحنفية» من أصحاب يحبى بن ركريا بن أبي زائدة» ومحمد بن الحسن 
الشيباني» وكان زميله إلى مک محتج به في «الصحيحين»» و«السنن» رَيمَهُآنَهْتعالى. 

وزعم ضرار بن عمرو وحفص بن الفرد» وأصحابحما: أن إدراك الأبصار هو رؤيتهاء ولا 

تدرك في الآخرة إلا ما تدركه في الدنياء لكن الله يحدث لأوليائه في الآخرة حاسّةً سادسفء 
برو 

وليس هذا من جنس قول الجهمية؛ لام" كانوا من أهل الإثبات» يقولون: إن لله 
تعالی مائية» لا يعلمها إلا هو وتدخل الصورة المقدارية في مسمى المائية» في اصطلاحهم 


(۱) صحيح البخاري(؛ /۱۸4۰رقم؛ 4۵۷)» وصحيح مسلم(۱۰۰/۱رقم۰)۱۱۷ وتفسير الطبري(۳۰۱/۷) 

(۲) العلل ومعرفة الرحال للامام آمدر۲۵/۱ درقم۱۲۳۲). 

(۳) يحي بن ركريا بن أبي زائدة اممداني-بسکون الیم- آبو سعید الكوفي: ثقة» متقن. مات سنة ۰۱۸۳ أو ۱۸4ه» 
وله ٩۳‏ سنة. تقریب التهذیب(ص/۹۰). 

(4) مقالات الاسلامیین(ص/۰)۲۸۲ والتبصیر في الدین(ص/۰)۱۰۰ والفرق بين الفرق(ص/۲۰۱). 

(5) يعني ضرار بن عمرو وحفص بن الفرد وأصحابهما! 


YA“ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


كما في اصطلاح أهل النطق(. 

لكنهم أثبتوا أمراً لم يقم عليه من دلیل» ولا يصح عليه اسم الرؤية. 

وإنما دل الكتاب, وتواترت الآثار عن رسول الله ب (ق ۲۲۰ /ب) وعمن بعده؛ من 
الصحابة, والتابعين» في ثبوت الرؤية: 

منها: حديث جرير بن عبد الله البجلي» قال: «كنا جلوسا عند النبي كله فنظر إلى 
القمر ليلة البدر» فقال: «آما إنكم سترون ربكم, كما ترون هذا القمرء لا تضامون في 
رؤيته). 


مخرج في الصحاح» والمسانيد» من غير وجه'". 


كما أخرحه الأستاذ أبو محمد البخاري» السبذموني»من طريق شقيق بن إبراهيم البلعي 
حدثنا حماد بن أبى حنفية. 
واحرجحه الحافظ أبو محمد الحسين بن خسرو. من وجه آخحر» عن حماد» عن ابيه ابي 


۳ 1 98 . 0 ۲ ۲ ۳( 
قال حماد: وحدننا اماعیل» وبيان» عن قيس بن ابي حازم» عن جرير به . 


وأورده القاضی آپو العلاء صاعد بن حمد» في کتاب «الاعتقاد» له من طریق بشر بن 
الوليد الكندي» قال: «کنت جالسا عند أبي يوسف القاضي» فدخل عليه بشر الريسي؛ 
قال أبو يوسف: حدثنا إسماعيل» عن قيس» عن جرير» عن النبي 5: «سترون ربكم لا 


(۱) وصف ضرار بن عمرو وحفص بن الفرد بأما من أهل الإثبات غير صحيح» فهما من أئمة المعتزلة النفاة» ولكن 
عندهم بعض إثباتِ خالفوا فيه المعتزلة» قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(47/1١)‏ : «حفص الفرد 
لم يكن من القدرية؛ وإنما كان على مذهب ضرار بن عمرو الكوقي» وهو من امثبتين للقدرء لكنه من نفاة الصفات» 
وكان أقرب إلى الإثبات من المعتزلة وابشهمیت». وقال رحمه الله في درء التعارض(۲۵۰/۷) : «حفص الفرد كما هو 
معروف عند أهل العلم بمقالات الناس بإثبات القدر» فهو من نفات الصفات القائلين بأن الله تعالى لا تقوم به 
صفة» ولا کلام ولا فعل» وأصل حجتهم في ذلك هو دليل الأعراض المتقدم» فان القرآن کلام والكلام عندهم 
كسائر الصفات والأفعال» لا يقوم إلا بجسم. وابحسم حدث. فكان إنكار الشافعي عليه لأحل الكلام الذي 
دعاهم إلى هذاء لم تكن مناظرته له في القدرء ومن ظن أن الشافعي ناظره في القدر فقد أخطأ حطأ بيناًء فان الناس 
كلهم إنما نقلوا مناظرته له في القرآن هل هو مخلوق أم لا؟». 

(۲) رواه البخاري (۱/ ۲۰۳رقم٩‏ ۵۲)» ومسلم (۱/ ۶۳۹رقم1۳۳). 

(۳) انظر: مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (ص/55)» ومسند أبي حنيفة رواية الحصكفي. کتاب الایعان والاسلام 
والقدر» والشفاعة(رقم۹ ۰)۲ شرح مسند أبي حنيفة للملا علي قاري(۱/ 5۷۹). 


VAY 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


تضامون في رؤيته. كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر» ثم قال أبو يوسف: «اني والله 
أومن بهذا الحديث» وأصحابك يكفرون به). 

ومنها: حديث 0 بكر بن أبي موسی الأشعري» عن آبیه‌تلنه عن البي و قال: «جنتان 
من فضة؛ آنيتهماء وما فيهماء وجنتان من ذهب؛ آنيتهماء وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياءء على وجهه. في جنة عدن». 

أخرجه البخاري» ومسلم وابن ماجه» وآخرون . 

وحديث: قتادة» عن اص بن مالك ضقن عن النبي E2‏ في الشفاعة فيه: وفأستاذن 
على ربي في داره» فيؤذن لي عليه» فاذا رأيته؛ وقعت ساجدا». 

مخرج في الصحيحين كذلك . 

وحديث: أ سعيد الخدري: «قلنا: يا رسول الم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟» قلنا: «لا»» قال: «فإنكم لا تضامون 
في رؤية ربكم يومغذ» الحديث» فيه: ما تقدم من أنه يأتيهم في صورة لا يعرفوهاء ثم يأتيهم 
في الصورة التي رأوه فیها. 

وحديث: أبي هريرة ذه المتقدم, بمثل ذلك» وكلاهما في الصحيحين7 . 

وحديث: حيثمة بن عبد الرحمن» عن عدي بن حاتم» قال: قال رسول الله يل: «ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه ترجمان» ولا حاجب يحجبه)”"'. 

وحديث: عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب َيه عن النبي وَل قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة». [قال: «يقول الله تبارك وتعالی: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم 


(۱) الاعتقاد لصاعد النيسابوري(ص/4 4 45-١‏ ١رقمه‏ ۵). 

(۲) صحیح البخاري(؛ /۱۸۸رقم45۹۷)» وصحیح مسلم(۰۳/۱ رقم ۱۸۰)»وسنن ابن ماجه(7/۱ رقم ۱۸). 

(۳) رواه البخاري( ۲۷۰۸/٦‏ رقم۷۰۰۲)» ومسلم(۱۸۰/۱رقم۱۹۳) واللفظ ليس عند مسلم. 

.)۱۸۳ صحیح البخاري(۲۷۰۲/۲رقم۰)۷۰۰۱ وصحیح مسلم(۲۷/۱ ۱رقم‎ )٤( 

(5) صحیح البخاري(۰۳/۰؛ ۲رقم؛ ۰ ۰)1۲ وصحیح مسلم(۰۳/۱ ۱رقم ۱۸۲). 

)٦(‏ سبق تخریچه(ص/4۱۳) دون ما یتعلق بالرؤية واححاب. وذکرت أن الحديث خرحه البخاری(ه/ 
۵ رقم ۱۷ ومسلم (۲/ ۷۰۳رقم۰)۱۰۱ ولکن اللفظ الذکور رواه: عبد الله بن أحمد في 
السنت(۲۲/۱رقم4۰ع)» وابن خزيمة في کتاب التوحید(۳۷۹/۱رقم۲۳)» والطبراني في العجم 
الکبیر(۵/۱۷هرقم۰)۲۲۰ والاحري في الشریعة(۱۰۳/۲رقم1۲۲)» وقي التصدیق بالنظر(ص/؛ ۷رقمه ه)» 


والدارقطي في کتاب رقية الله( ص/۹ ٤‏ ۱رقم ۱۹۹ وغیرهم و اسناده صحیح. 


۷۸۹۸ 


خش الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة, وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا 
(شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليه)] 7"» » آحرحه مسلم وابن ماجه 

وحدیث : ۴ رزین العقيلي: قلت: «يا رسول الله أكلنا یری ربه» مخلياً به يوم 
القيامة؟»» قال: «نعم)7") 

وحديث: الفضل الرّقاشي» عن محمد بن المنكدر» عن حابر فلب عن الني ع: « 
أهل الجنة في نعيمهم؛ إذ سطع لهم نور, فرفعوا رژوسهم؛ فإذا الرب أشرف علیهم» 
آحرجهما ابن با 

وحدیث: زهین عَمّن مع آبا العالية» حدئنا أبي بن کعب. أنه سأل رسول الله ی عن 
قول الله 0 AO‏ ورباد 2 4 قال: «الحسنی: الجنة. والزيادة: النظر إلى 


وجه الله © 


(۱) ما بين المعقوفين من المامش» ووقع في الأصل تكرار ما بين المامش والأصل هکذا: (فما أعطوا شیتاً أحبّ إليهم 
من النظر إليه) شيئاً حب إليهم من النظر إليه. وما بين القوسين من المامش. 

(۲) صحيح مسلم( ۱۹۳/۱ رقم ۱۸۱)» وسنن الترمذي( ٦/۰‏ ۲۸رقمه ۰ ۰)۳۱ وسنن ابن ماحه(1۷/۱رقم۱۸۷). 

(۳) رواه الطيالسي في مسنده (4 ۰۱۰۹ والامام أحمد في السند /٤(‏ ۰۱۱ ۰۱۲ وأبو داود(؛ /۲۳رقم۰)4۷۳۱ 
وابن ماحه في سننه (رقم۱۸۰)» وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص/ ه١٠‏ رقم”7١)»‏ وعبد الله ابن الامام 
أحمد في السنة (۲۵/۱رقم46۷)» وابن أبي عاصم في السنة (۲۰۰/۱رقم4۵4)» وابن خزعة في کتاب 
التوحید(۳۸/۲>رقم۰)۲۵۳ والاحري في الشریعة(۱۰۱۲/۲رقمه۰)» وقي التصدیق بالنظر(ص/۵۳رقم۳۷)» 
والطبراني في العجم الکبیر ١٠” /۱ ٩(‏ ”رقم”5))» وابن بطة في الابانة (۱۱/۳رقم۱۱- کتاب الرد على الجهمية)» 
والحاكم في الستدرك على الصحیحین(؛/۵.)» وللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة 
وابماعق(۸۳/۳؛رقم۷ ۰۸۳۸-۸۳ وغیرهم من طریق حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وکیع بن حدس عن 
عمه أبي رزین ذيه به. واسناده صحیح . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه(۱/هترقم؟۱۸)» ولبزار كما في کشف الأستار(؟/ ۷رقم۰)۲۲۰۳ وابن عدي في 
الکامل(۱۳/۰)» ولدينوري في لمجالسة وجواهر العلم(۳۷۹/۱رقم »)۲۲۲۳‏ والآحري ‏ في 
الشريعة(۲۷/۲٠١رقمه »)51١‏ وقي التصديق بالنظر(ص/78رقم58)» وأبو نعيم في حلية الأولياء(8/7١5)»‏ وی 
صفة الحنة(١/1؟١رقم١9)»‏ والدارقطني في كتاب رؤية الله(١/الارقم١61)»‏ وابن الجوزي في 
الوضوعات(۰)4۳۱/۲ وابن قدامة في إثبات صفة العلورص/۰)۸۲ وغيرهم وف إسناده الفضل الرقاشي: منكر 
الحديث واو. 


(5) سبق تخريجه(ص/07١7).‏ 


۷۸۹ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وحديث: ابن جريج» عن عطای عن كعب بن عجرة نله عن النبي 5: «الزيادة: 
النظر إلى وجه الرحمن»» أحرجهما ابن جرير» واللالكائي . 

وحديث: أبي إسحاق السبيعي» عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء (وعنه عن سعيد)”") 
بن نمران» كلاهما عن أبي بكر الصديق ذه 

وعن مسلم بن تُذَيرِء عن حذيفة بن اليمان ذه قال: ورين توا التق وراد ): 
النظر إلى وجه ربهم»» أخرحه ابن جرير» وغیره" 

(وحدیث:) عبد الله بن مسعود, المتقدم الذكر قريباًء في كشف الساق(؟. 

وفي الباب أيضاً: 

عن على بن أبي طالب» وعمار بن یاسر وعبادة بن الصامت» وفضالة بن عبيد» وبريدة 
بن الحصيب» وزيد بن ثابت» وأبي برزة» وعمارة بن رؤيبة» وأبي أمامة الباهلي» وجنادة بن أبي 
اميا 

وأحاديثهم عند أبي القاسم ابن عساكر”» بأسانيد غالبها حيد» كما قاله البدر 
الق 

واتفق أهل السنة والجماعة: على أن المؤمنين يرونه في الجنة» لا یشکون في ذلك 
منهم أبو منصور الماتريدي» وقدماء أصحابه» لا يظن کم غير هذا؛ لاحم لم ينكروا ما يتعلق 
(1/۲۱۹۵) ارا من کات اقلم یستشکلوهاء ول ماران وجار إل تکلف اجه 


(۱) سبق تخریجه(ص/۷۱۷). 

(۲) ما بين القوسين غير واضح بالأصل. 

(۲)سبق تخریجه(ص/۷۱۷). 

(4) مطموس في الأصل 

(5)سبق تخريجه(ص/ ). 

)٦(‏ كذا قال الشيخ الكنغراوي» والذي في عمدة القاري «أبو القاسم» ول ينسبه» فظن أنه ابن عساكرء والعيني يريد 
آبا القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي» وقد ذكر ذلك في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(5/١47).‏ 


(۷) انظر عمدة القاري (4۳/۰). 


۷۹۰ 
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على إمكان ما تأولوها عليه قبل وقوعه» بل كانوا ينكرون على من جعلها تتعلق بغير 
البصرات(؟» وينصون على إثبات العظمة» والجلال في ذاتياته. 

ثم جاء أبو علي البزدوي» فجعلها من المعلوم الأصلء التشابه الوصف؛ لعدم جواز 
الجهة عليه عنده» إن أراد با الجهة الوحودية» فأراد با اتصال المواء المشف» الذي (وقف 
أمرها) 27 عليه هشام بن احکم وموافقيه من الشبهة فان غايته أن يكون سببها في المعتاد 
بين الناس قي هذا العالم السفلي» وهو لا يحتاج إليه في رؤيته عباده» ولا يحجبهم إليه في 
رؤيتهم إياه. 

وان أرادوا الجهة الوحودية» والعدمية» فإكما ما لا يمكن نفيها عنه» أو عن غيره من 
الوحودین؛ ومن نفاها كأبي المعين المكحولي» وأبي الفضل البرهان النسفي» وذويهماء آل 
أمرهم إلى أنهم يرونه» ولا يكون بينهم وبينه مسافة» إلى غير ذلك مما لا عکن التوفيق بينه 
وبين أقوال سلفهم ولا يتمشى إلا على قول من يتأول في الرؤية» ویخرحها عن معناهاء من 
الأشعرية» الذين خالطهم هؤلاء المتأحرون» وخاضوا معهم ومشوا خلف كلامهم. 

[وقالوا جميعاً: ليس من شرط الرؤية کون المرئي في مقابلة الرائي» أو في حكم القابل 
ووافقهم البدر العيني على لفظهم. لكنه استدركه بقوله: شرطها کون المرئي بحيث يصح أن 
يرى» إن آراد به كونه ي حكم المقابل» وإلا ١‏ يكن له معنی» وکان یعاملهم بالتقية ]۱ 

وما علمت في جميع الطوائف من نفى العلو» والصورة» وأثبت الرؤية على حقيقتهاء قبل 
هؤلاء» بل كان كل من نفى العلو» والصورة؛ احتج بنفيه على نفي الرؤية. 


(۱) نسبة إثبات رؤية الله للماتريدي عا يوافق عليه أهل السنة فيه نظر فإنه يوافق الأشاعرة على إثبات الرژية من 
غير مقابلة» بل يجعلها مبهمة» لا معقولة» ولا مفهومة» وينكر حقيقة الرؤية الي تعرف فإنه قال في كتابه 
التوحید(ص/۸۵) : «فإن قيل كيف يرى؟ 

قيل: بلا كيف» إذ الكيفية تكون لذى صورة» بل يرى بلا وصف قيام وقعود وإتكاء وتعلق واتصال وانفصال 
ومقابلة ومدابرة وقصیر وطويل ونور وظلمة وساكن ومتحرك وماس ومباين وخارج وداخل ولا معن يأخذه 
الوهم» أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك». فجاء بكلام باطل يخالف العقل والنقل» وأنكر الصورة» والانفصال» 
والقابلة. 

(۲) غير واضحة بالأصل» فكتبتها تقديراً. 

(۲) ما بين المعقوفين من الحامشء» وهذا إفراط في حسن الظن» فلم يخرج كلام العيني عن كلام الماتريدي الذي يحسن 
الشيخ الكنغراوي به الظن» والواقع يخالف ظن الشيخ الكنغراوي. 


۷4۹۱ 
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وجادلهم فيه محمد بن جرير: بأنه إن لم عنعه فقدهما من العقل» والتدبير؛ فلم يكن مانعاً 
لرؤيته' . 
ونعمّا قال احقق الصدر بن أبي العز الأذرعي: «فمن قال: يرى لا في جهة؛ فلیراحع عقله 
فإما أن يكون مكابراً لعقله أو في عقله شيء». قال: «وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا 
لما وافقوهم على أنه لا داخل العالمء ولا حارج» لكن قول من أثبت موحوداً يُْرَى لا في 
جهة» أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجوداً» قائما بنفسه لا یری» ولا في جهة)7", 
بمعنى أن هذا أدحل في الامتناع. 
وذكر: أن ما احتج به أهل السنة؛ قوله سبحانه: کلم عن رجهم يومين لَححَجُوبُونَ € [الطففين: ١‏ ] 
فنقل ما عند الطبري» وغيره» عن أبي إبراهيم الزني» عن أبي عبد الله الشافعي» قال. 

وقال الحكم» حدئنا الأصمء حدثنا الربيع بن سليمان» قال: حضرت محمد بن إدريس 
الشافعي رَيِمَهاكَةُتعالى» وقد جاءته رقعة من الصعيد, فيها: ما تقول في قول الله كبك :« كلد 
من رم میج ۴4 فقال الشافعي رحمه الله: «لا حجب هؤلاء في السخط؛ كان في 
هذا دليل على أن أولياؤه يرونه في الرضام٩؟.‏ 

ثم تكلم هو وغيره من أهل العلم» في استدلال المعتزلة بقوليه تعالی: ‏ لن 


- 


رن € [لاعراف: 4۳ »]١‏ ورلا ندر الان [الأنعام:*١١]‏ فقالوا: الآيتان دليل علیهم ”. 


(۱) تفسیر ابن جریر(۲۰۳-۲۰۲/۷). 

(۲) شرح الطحاوية (۲۱۹/۲). 

(۳) الصدر السابق(۲۲۰/۲) 

)٤(‏ روی الثعلبي في تفسيره (۱۰/ )١54‏ عن الربیع بن سلیمان قال: كنت ذات يوم عند الشافعي وحاءه کتاب من 
الصعيد يسألونه عن قول الله سبحانه: ‏ كلام عن رم سجن 4 فکنب فيه: لما حجب قوماً بالسخط 
دل على أن قوماً يرونه بالرضاء فقلت له: أوتدين هذا يا سيدي؟ فقال: والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أن یری ره 
في المعاد لما عبده في الدنیا. 

(5) شرح الطحاویة(۲۱-۲۱۲/۲). 
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أما الآية الأولى: فلأنه لا يظن بكليم الله أعلم الناس به في وقته» أن يسأله ما لا يجوز 
وا 

ولأنه لم ينكر سؤاله» وقال: 8لَن يني » ولم یقل: «إني لا آری» و«لا يجوز رژيتي» 
أو «لست ری 

ولأنه قال: (ولكن أنظرٌ ال ألْجَبَلٍ فان سکف ۳1 مڪانه, سوک ترش 4 [الأعراف: ۰۱۷۲ فأعلمه أن 
الجبل مع قوته» وصلابته؛ لا يثبت للتجلي في هذه الدار فكيف بالبشرء الذي خلق من 
ضعف؟ وهو قادر على أن > ين > وذلك ممكن قي نفسه 0" لكنه لم 
يرده» ول يرد رؤيته في ذلك الوقت7") 

ولأنه قال: لما یم رید يكبل جكآة تك 4 . فإذا حاز أن يتجلى للحبل؛ فكيف عتنع 
أن يتجلى لرسله» وأوليائه» في دار کرامته» إذا أقدرهم عليه فيها؟!9) 

ونه كلسو بوتادام سای وس جاو اه ایغ مطاف وف را 
ET‏ 

قالوا: وأما دعواهم تأبيد النفي ب«لن»» فمن َة معرفتهم بالعربية» فانحا لو قيدت 
بالتأبيد لم تدل على دوام النفي في الآخرة؛ فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: رون يَتَمَنَّوَهُ 
بدا 6 1 [البقرة:9]» مع قوله تعالى: ود كيك ليق لتا رای » [الرحرف: ۷۷]. 

ولأتما لو كانت للتأبيد الطلق؛ لما جاز تحدید الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك في حكاية 


بر الا 


قول اچ يوسف: : فان الي د EE‏ [یوسف: ۰۸۰ 


وأما الآية الثانية": فان الله تعالى نما ذکرها في سياق التمدح» والعدم احض لا عدح 


به» وإنما عدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمراً وحودياً. 


(۱) هذا هو الوحه في الرد على استدلال نفاة الرؤية بقوله تعالى: لن رى . 
(۲) هذا الوجه الثاني . 

(۳) طمس مقدار کلمة. 

)٤(‏ هذا الوجه الثالث. 

(ه) هذا الوحه الرابع. 

(") هذا الوحه الخامس. 


(۷) وهي قوله تعالى: # لا ثد رکه َلَجضصَر 4[ الأنعام:۱۰۳]. 
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فاذن: العنی(ق۲۱۹/ب) أنه یری» ولا يدرك ولا يحاط به؛ لكمال عظمته» فإدراك 
البصر هو احاطته با مرئي» وبأطراف اطرتي» وهذا الذي فهمه الصحابة» ومن بعدهم من أهل 
العلم» من هذه الآية» وهذه الشمس المخلوقة لا يمكن رائيها من إدراكهاء على ما هي عليه. 

وقد قال قوم: لا تدركه الأبصار من شدة النور والأول أكثرء وأظهرء وهو اختيار 
أصحاب الماتريدي» كما في كتاب أصول الدين للفقيه أ ا 

وكانت طوائف تقول: «إنه لا يرى من عظمته»”"» فالتبس عليهم الرؤية بالإدراك. 

وشاع في فتاوى المشايخ الحنفية: أن من قال: «لا يجوز رؤيته لذاته»؛ فهو کافر» ومن 
قال: «لا يرى من كمال عظمته»؛ فهو مبتدع. 

[وقال قوم: «لا تدركه أبصار الخلائق في الدنياء وأما أبصار أهل الآحرة فانا تدركه». 

وقال آحرون: «الآية على اخصوص إلا أنه حائز أن يكون لا تدركه الأبصار في الدنياء 
وتدركه في الآخرة» ويكون «لا تدركه» بالنهاية» والإحاطة» أو يكون «لا تدركه» أبصار 
الظالمين في الدارين» وتدركه أبصار الصالحين» أو يكون «لا تدركه» أبصار خلقه إدراكة 
آبصارمی ولا شك أن أولياءه يرونه 2 الا حرة بأبصارهم] 0 
ثبت في بعض الآثار المتقدمة, عن الصحيحين وغيرهما. 

ودل علیه قوله سیحانه: هم يوم يلقو 5( [الأحزاب: ع ]. 


(۱) وقد رأيت مقالاً بعض الروافض واسعه محمد السمناوي بعنوان: « الأنوار الاهية في العترة الحادية علیهم السلام» 
قال فیه: «ومن شدة نور الله تعالى ووضوحه لا نراه بمذه العين الحسية الادیة». 

(۲) وهو کتاب «جمل أصول الدین» للفقیه أبي سلمة محمد بن محمد النيسابوري. انظر: طبقات النفیة(۱۱۸/۲). 

(۳) ذکره ابن الوزیر عن قدماء العترة . انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم(۰/ ۰۱۰ وفي شرح 
فتح القدیر(۳۵۰/۱) تبدیع من يزعم أنه لا یری لعظمته. 

)٤(‏ ما بين العقوفین من امامش. 
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واختلف في رؤية المحشر على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه يراه المؤمنون دون الكافرين» لقوله تعالى: < كلامج عن زیم دوم دجوو 4 [المطففين: ۵ ۱] . 
الثانی: يراه أهل الموقف» ثم يحتجب عن الكفار. 
والثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون» دون بقية أهل الكفر. 
وكذلك الخلاف في تكليم أهل الموقف. 
وتقدم من الأحاديث» ما يدل على جوازها( في المنام» وما علمت فيه حلاف اللهم إلا 
ما قد قيل عن أبي منصور الماتريدي» وما أراه يصح عنه. 
قال شيخ الإسلام تفي الدين ابن تيمية: «وقد يرى المؤمن ربه في المنام» في صور متنوعقه 
على قدر إعانه» ويقينه؛ فان كان إيمانه صحيحاً لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه 
نقصّ؛ رأى ما يشبه إعانه. 
ورؤيا المنام لحا حكمٌ غير حكم الرویة" الحقيقة في الیقظت وما تعبير وتأويل لما فيها من 
ع 20 ۳( 
وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤية نظير ما يحصل للنائم في النام 
فيرى بقلبه مثل ما یری النائم» وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه» فهذا كله يقع في 
الدنیا» ورعا غلب على أحدهم ما يشهده قلبه» وبحمعه حواسه؛ فيظن أنه رأى ذلك بعيني 
رات حق يستيقظ» فيعلم أنه منام» ورعا علم قِ المنام أنه منام) اتتهھ 


)١(‏ أي جواز رؤية الله قي النام. 

(۲) ذكر ابن كمال باشا في كتابه "مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية «السایس وَالْعِشْدُونَ : واه تال لا رى 
ف العام وَإِنْ دب آختر اة إلى جلایها بل ولو كلام السیح». 

وقال التقي الغزي في الطبقات السنية في تراجم الحنفية(١/4 :)١5‏ «قال في الجواهر: قال في الفتاوی: رؤية الله تعالى في 
المنام تكلم فيه المشايخ» فقال أكثر مشايخ سمرقند: لا تحوز» حتى قيل لأحمد بن مضر: إن الرحل يقول: رأيت الله في 
المنام» فقال أحمد: «إن مثل الإله الذي رآه في المنام كثير ما يراه الناس في السوق كل يوم»» وقال أبو منصور 
الماتريدي: هو شر من عبادة الوثن» واستحسن جواب آهد» والسكوت في هذا الباب أحسن». 

وقال علي بن برهان الدين الحلبي في السيرة الحلبية(57/7 :)١‏ «وأما رؤية الله كك في النوم ففي الخصائص الصغرى: 
ومن حصائصه وَل أنه يجوز له رؤية الله كلك في النام ولا يجوز ذلك لغيره له في أحد القولين» وهو احتياري» وعليه 
أبو منصور الماتريدى». 

(۲) في الأصل: الرؤيا. 

(4) مجموع الفتاوی (۳۹۰/۳). 


ه25 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


آذ رم 


واختلف الناس: هل رأى النبي ولد ربه ليلة المعراج؛ لاحتلافهم في تفسير قوله: # تشرد 
فد ا فكنَ قاب وسین ردق ا اوی رل عَبَدِو ما اوی 4 [لنحم:-۱۰]؟ 

فکانت عائشة تقول: «هو جبریل» رآه في صورته ر وهو قول ابن وو 
وقول أبي هريرة في الشهور عنه وقول مسروق» وذرء وأبي وائل» ومرة الطيب» واحسن؛ 
وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسود» وعروة بن الزبير» وقتادق والربیع بن آنس؛ وغيرهم. 

وحاء في حديث شريك بن أي ره عن أنس ذيه: «ودنا الجبار فتدلّی»(؟ وني 
حديث کثیر» عنه: «ودنا ربك فتدلى»0"'. 

فقال كعب الأحبار: «قَسَمَ الله كلامَةُ ورؤْيَتَهُ بين موسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام»”". 

لكن يكن في الحديث: أنه رآه» أو کشف له الحجاب. 


وروی الترمذي» بو طريق أي سلمة» عن ابن عباس» 2 قول الله تعال : وَلْمَدَ راد نزلة 


ّى () عند ینرد نت قال: «رآه النبي له قال آبو عیسی: «هذا حدیث حسن»**. 


(۱) رواه البخاري( ۱۸٤۰/٤‏ رقم٤‏ 51 4)» ومسلم(۱۹۹/۱رقم ۱۷۷). 

(۲) رواه البخاري(۱۱۸۱/۳رقم ۳۰۲۰ ومسلم(۱۸/۱رقمغ ۱۷). 

(۳) رواه مسلم(۱ /۱۵۸رقم ۵ ۱۷). 

(4) انظر: تفسیر الطبري(۷ 44/۲ )» والدر النثور(4/۷ 4). 

(5) سبق تخريج الحديث (ص/ ١ه‏ ۵-5 ه). 

(7) رواه ابن جرير في تفسیره(4۷/۲۷) وتي إسناده كثير بن السائب جهول. 

(۷) رواه ابن أبي شيبة في الصنف(۳۳۳/۲,قم۰)۳۱۸۳۸ والترمذي(94/5*رقم/5717)» وابن حرير ی 
تفسيره(71/١‏ ه)» والحاكم في الستدرك(۰)1۲۹/۲ وغيرهم من طريقين عن ابن عباس وهو صحيح. 

(۸) رواه الترمذي(۳۹۵/۰رقم ۳۲۸۰)» وابن جرير في تفسیره(۲/۲۷٥)»‏ والدارقطني في كتاب رؤية ال(ص/۲ ۲رقم۱ 
۲ والبيهقي في الأسماء والصفات(۳۰۰/۲رقم۰)۹۳۳ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


والجماعة(5/ ١‏ درقم” »)٩۰‏ وغيرهم وإسناده حسن. 


۷۹٦ 


خش الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


وأحرج» عن ماک عن عكرمة» عن ابن عباس: ماگ لواد ۶ ما رای € [النجم: ۱۱]قال: 


«رآه بقلبه»» وقال: «هذا حديث سر 


فجعله القاضي عياض في «الشفا» ما احتلف فيه الصحابة» ومن بعدهم» وذكر عن 


ابن عباس آنه قال: «رأی ربه بعینه»(؟. 


قال: «وروى عطاء عنه: «رآه بقلبه). ثم ذكر أقوالاً» وفوائد» ثم قال: «ليس فيه قاطع 
ولا نص» والمعول فيه على آية النجم» والتنازع فيه مأثور» والاحتمال شا مکن». 

فقال العلامة صدر الدين الأذرعي: «هذا حٌ فان الرؤية في الدنيا ممكنة» لكن ۸ يرد 
نص بأنه رآه بعيني رأسه» بل ورد ما يدل 0 نفي الرؤية)“. 

وَقَصَّدَ ما رواه مسلم» عن ۳ ذر ذه: «نور أنى آراه)؟ و رواية: «رآیت نورا 

وروی مسلم» عن أبي موسى» مرفوعاً: «حجابه النور»» وق رواية: «النار» لو کشف 
لأحرقت سبحات وجهه کل شيء انتهى إليه بصره)”©. 

ومعنى قوله ۳ EE‏ نوراً)» آي رآی الحجاب» ومعنى قوله: «نور أنى أراه» النور 
هو احجاب. يمنع عن رژیته فان آراه؟ آي: فکیف آراه» والنور حجاب بيني وبینه؟ 
وحکی عثمان الدارمي: «اتفاق الصحابة على ذلك»» کذا في شرح عقاید الطحاوي( 


)١(‏ رواه الترمذی(۳۹/۰رقم۰)۳۲۸۱ وابن جرير في تفسیره(۵۱۲/۲۷) وابن خزعة في کتاب 
التوحيد( 4۸۹/۲ رقم ۲۸)» والدارقطی في کتاب رژية ال(ص/۱۸۸رقم۳۰۹)» واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة وابماعة(۱۷/۳هرقم۱۰٩)‏ وغيرهم ورواية ماك عن عكرمة فيها ضعف» لكنها صحيحة 
بالتابعات. فقد خرحه مسلم( ۱۰٩۸/۱‏ رقم ۲ ۱۷). 

(۲) رواه آبو حفص ابن شاهين-كما في إبطال التأويلات-» وأبو يعلى في إبطال التأویلات (۱۳۰/۱رقم۱۲۸)من 
طريق الضحاك قال: معت ابن عباس يقول: «رأى محمد ربه بعينيه مرتين في صورة شاب أمرد» فتبين أن هذه 
الرواية في رؤيا المنام» وقد روي عن ابن عباس قثا نفي الرؤية البصرية في الدنياء فقال 5ه: «۸ یر رسول الله وَل ره 
یه إنما ره بقَلیه». رواه الطبراني في المعجم الكبير(١ ١79/١‏ رقم471١١)‏ وفي إسناده مطرف بن مازن فيه 
ضعف» وعبدالله بن الصباح فيه جهالة. 

(؟)الشفا بتعريف حقوق المصطفى-حاشية الشمني(١/‏ ۱۹۸-۱۹۰). 

)٤(‏ شرح العقيدة الطحاویة(ص/۲۱۳). 

(ه) مسلم(۱۲۱/۱رقم۸ ۱۷). 

(5) سبق تخریجه(ص/۵ ۱ ۷). 

(۷) شرح العقيدة الطحاوی(ص/4 ۰)۲۱ وکلام الدارمي في نقضه على بشر الريسي(۸۲۱/۲). 


۷۳۹۷ 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


فاتفق أهل السنة والجماعة» وأكثر الفرق(ق1/۲۱۸) على أن أحداً من البشر لم ير ربه 
بعين رأسه في الدنيا. 

وثبت ذلك في صحيح مسلم» عن التواس بن سمعانهه» عن الني َلك أنه لما ذكر 
الدحال؛ قال: «واعلموا أن أحداً منكم لن یری ربه حتى یموت»(. 

وكذلك روي هذا عن الني یه من وجوه حر . 

فاتفق عليه عامة الطوائف» ولم يشذ عنهم غير الغالية» من الشيعة» وغالية من المشبهة: 
زغنمیت: انه يجوز عليه المماسة» والمصافحة قي الدنياء یعانق المخلصين منهم» ویزورهم 
ویزورونه» كما ذكر أهل الکلام عن مضرء وکهمس, والهجيمي”"» لا آدري من یعنون؛ 
ولیسوا مصدّقین على أهل السنة» إن أردوا آحدهم. 

وهو مذكور للسالية من الحنابلة» وهم أحاديث تعلقوا با موضوعة كما روى الأستاذ 
أبو علي الحسن بن علي بن يزداد الأهوازي» القری» صاحب «الوحيز»» وغيره في أصول 
القراءات: حدثنا أبو زرعة أحمد بن محمد بن عبد الله بن سعيد» حدثنا حدي لأمي سعيد 
بن الحسن بن جعفر ثنا أبو علي الحسين بن إسحاق الدقيقي» حدثنا أبو زيد حماد بن 
ذليل» عن سفيان الثوري» عن قيس بن مسلم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة 
الباهلي ظله» عن النبي يَلِِ: «إذا كانت عشية عرفة؛ هبط الله إلى السماء الدنياء فيطلع 
إلى أهل الموقف. فيقول: مرحباً برُوَاريء والوافدين إلى بيتي. وعزتي لأنزلن ال 
ولأساوي مجلسکم بنفسي. فينزل إلى عرفة. فیعمهم. ويعطيهم ما يسألون, إلا 
المظالم. ويقول: يا ملائكتي, أشهدكم أني قد غفرت لهم فلا يزال كذلك إلى أن 


(۱) رواه مسلم(45/4 ؟١رقم9١)‏ عن رحل من أصحاب النِيكي. ولا توحد هذه اللفظة في حديث النواس بن 
سعان فقا والله أعلم. 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في السنة(4۸/۲٤٤رقم۷٠٠٠)»‏ وعثمان الدارمي في الرد على 
الجهمية( ص/۰ ١١‏ رقم ۰6۱۸۲ والنسائي في الكبرى(5/5١4رقم1/755):‏ 2 والآحري - “ف 
الشريعة(۳/١٠١٠رقما۸۸)»‏ والطبراني في مسند الشامیین(۱۸۵/۲رقم۰)۱۱۵۷ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء(ه/57١)»‏ والضياء في الأحاديث المختارة(۸/٤٣۲رقم ١‏ ۳۲) من حديث عبادة بن الصامت #5ه. وق بعض 
آلفاظه: «إنكم لن تروا ربكم حتی تموتوا».واسناده صحيح. 

(۳) مقالات الاسلامیین(ص/4 ۰)۲۱ الملل والنحل(١/5١٠)»‏ ولعلهم يعنون بكهمس: کهمس بن الحسن» وهو ثقة 
معروف» وامجيمي, جاء مصرحاً باسمه في الملل والنحل ب«آهد بن عطاء امجيمي». وهو زاهد» عابك ولكنه 


متروك ومترحم في سير علام النبلاء(4۰۸/۹). 


۷۹۸ 


كشت الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


تغيب الشمس. ويكون آمامهم إلى المزدلفة. ولا يعرج إلى السماء تلك اللیل فإذا 
أسفر الصبح» ووقفوا عند المشعر الحرام؛ غفر لهم حتى المظالم. ثم يعرج إلى 
السمای وينصرف الناس( إلى منى». 

[فقال ابن عساكر: هذا حديث منکرء وقي إسناده غير واحد من احهولین» وللأهوازي 
أمثاله في كتاب جعه ”ماه «کتاب التبیان ف شرح عقود أهل الاعان»؛ قال: «وكان مذهبه 
مذهب السامية» يقول بالظاهر ويتمسك بالأحاديث الضعيفة»] . 

وروی أبو علي الأهوازي» حدثنا عمر بن داود بن سلمون“» حدثنا محمد بن عبد الله 
الرفاعي» حدثنا علي بن محمد بن منصور النيسابوي» حدثنا حسان بن غالب» عن عبد الله 
بن لميعة» عن يونس بن يزيد» عن محمد بن إسحاق» عن يحبى بن عباد» عن أسماء رضي الله 
عنهاء عن الني 45: «رأيت ربي يوم عرفة بعرفات» على جمل أحمرء عليه إزاران» وهو 
يقول: قد سمحت. قد عفوت إلا المظالم فإذا كانت ليلة مزدلفة؛ لم يصعد إلى 
السمای حتى إذا وقفوا عند المشعر الحرام؛ قال: حتى المظالم. ثم يصعد إلى 
السمای وينصرف الناس إلى منی»*. 

فقال الحافظ يحبى بن عبد الوهاب بن مندهء وأبو الفرج بن الجوزي: «موضوع» کذب 
بلا شك» وأكثر رحاله بحاهیل وضعفاء». 

وقال السيوطي: «أخرحه ابن عساكر في تاريخه: أنبأنا أبو طاهر محمد بن الحسين 
الحنائي» في كتابه» أنبأنا أبو علي الأهوازي به. 

وقال: «كتب أبو بكر الخطيب هذا عن الأهوازي» متعجباً من نكارته» وهو باطل)”". 


(۱) في الأصل: السمای والتصويب من: تاريخ دمشق. 

(۲) تاريخ دمشق(49/۱۳ ۱)» وقد رواه من طريق الأهوازي. 

(۳) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(5) عمر بن داود بن سلمون» شيخ لأبي علي الأهوازي من أهل الثغر؛ أتى بحديث باطل» لعله هو المتفضل بوضعه 
فإنه قد سمعه الأهوازي يقول: «حتمت القرآن اثنتين وأربعين ألف حتمة»» فهذا شيخ لا يستحي ما يقول. لسان 
الميزان(07//4"). 

(5) رواه تاريخ دمشق(٥ ٤‏ /۸). 

(5) كلام ابن منده ذكره السيوطي في اللالی(۳۲/۱)» وكلام ابن الجوزي في الوضوعات(۸۰/۱). 

(۷) اللآلئ اللصنوعة(۳۲/۱). 


۷۹۹ 


كشك الغمة عن امتراق الأحة/ الجن النامن 


وقال الحافظ الذهبي قي «الميزان»: «وقد روى أبو بكر الخطيب لقلة ورع» عن 
الأهوازي» عن أحمد بن علي الأطرابلسي» عن القاضي عبد الله بن الحسن بن غالب» عن 
البغوي» عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وكيع بن عدس؛ 
عن أي رزين مرفوعاً: «رأيت ربي بمنى على جمل أورق» عليه جبة)”". 

فقام الحافظ”" على الأهوازي» وعلى الخطيب معه؛ قال: «ولو حابيت أحداً لحابيت 
آبا علي؛ لمكان علو روايي في القراءة عنه). 

قلت: الظن بالأهوازي وأمثاله» من أهل العلی أنحم يجعلون هذه الرؤية» من جنس رؤيا 
اليقظان» ما يراه النائم. 

وقد اشتهر عن السالمية في نزول الرب. وملائكته إلى السماء: ا يقولون: 
«يتمثلون في صورة البشر»؛ فلم يقولوا إنه بذاته ينزل إلى الأرض» ويرونه بين أظهرهم» بعيون 
رؤوسهم. 

إلا أنها أحاديث موضوعة, ما كان تجوز لهم روايتهاء فضلاً عن الأخذ بها. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: «وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه 
في الدنياء هم ضااّل كما تقدم؛ فان ضموا إلى ذلك أنمم يرونه في بعض الأشخاص» أو 
بعض الصالحين» أو بعض المردان» أو بعض اللوك أو غيرهم؛ عظم ضلاشم وكفرهم» وکانوا 
حينئذ أضل من النصارى» الذين يزعمون أنحم رأوه في صورة عيسى بن مرم ام . 

قال: «وهؤلاء صنفان: صنف يخصونه(ق8/١7/ب)‏ بالحلول» والاتحاد» في بعض 
الأشياء» كما تقوله النصاری» في المسيح ااا والغالية في علي ذه ونحوه. 

وقوم في أنواع من الشایخ» وقوم في بعض الملوك» وقوم في بعض الصور الحميلة» وغير 
ذلك من الأقوال» التي هي شر من مقالة النصارى. 

وصنف يعمون بالحلول» والاحاد» في جميع الموحودات» كما يقول ذلك قوم من الجهمية 
ومن تبعهم من الاتحادية» كأصحاب ابن عربي» وابن سبعين» وابن الفارضء والتلمساني؛ 
وغیرهم) ۱ . 


(۱) میزان الاعتدال(۲/۲). 

(۲) أي فأغلظ الحافظ الذهي الکلام فیهما بسبب روایتهما هذا الحديث الکذوب. 
(۳) میزان الاعتدال(۲۲۵/۲). 

)٤(‏ في الأصل انم. 


خش الغمة عن افتراق الأمة/ الجن الثامن 


- فصل - 

وجاء في نزول الرب سبحانه إلى الجنة ورؤيته ثم حدیث يوم المزید: 

آحرجه عبدالله بن أحمد في «السنة»» عن عبدالأعلى بن حادالنرسی» عن عمر بن يونس 
ح. ورواه مد بن سلیمان النحاد» ثنا اللسين بن مكرمء نا عمر بن يونس اليمامي؛ ثنا 

وآحرجه الطبري في «التفسیر»: حدئنا علي بن الحسين بن یم حدئنا عمر بن يونس 
ال م o‏ ات وو عن عثمان بن عمير» 
عن أنس بن مالك 4ب قال قال رسول الله 45: «أتاني جبريل اا وفي يده مرآة بیضای 
فيها نكتة سوداء» الحديث» فيه: «قلت: ما هذه النقطة السوداء فيها؟ قال: هي 
الساعة تقوم یوم الجمعت وهو سيد الأيام عندناء ونحن ندعوه يوم المزيد, في الآخرة, 
قلت: وما تدعوه یوم المزيد؟" قال: إن ربك اتخذ في الجنة وادياًء آفیح» من مسك 
آبیض فاذا كان يوم الجمعة؛ + نزل تبارك وتعالی من علیین» على کرسیه. شم حف 
الكرسي بمنابر من نور ثم جاء النبيون. حتی یجلسوا عليهاء ثم حف المنابر بكراسي 
من ذهب. ثم جاء الصدیقون والشهدای حتى يجلسوا عليهاء ٠‏ ثم جاء أهل الجنت 
حتى يجلسوا على الکثب؛ ليتجلى لهم ربهم وب حتى ينظروا إلى وجهه. ثم يقول: 
«أنا الذي صدقتكم وعدي. وأتممت عليكم نعمتي) وهذا محل كرامتي»؛ فيسألونه, 
ويسألونه» حتى تنتهي رغبتهم؛ فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رت ولا أذنث سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء إلى أوان تفرق الناس يوم الجمعة, ثم يصعد على كرسيه. 
ویصعد معه الصدیقون والشهدای ورجع أهل الغرف إلى غرفهم. درة بیضای لا فصم 

فیها ولا نظم» أو ياقوتة حمرای أو زبرجدة خضراء فیها غرفها. وآبوابها؛ مطردة 
ها أنهارهاء متذللة فیها ثمارهاء فيها أزواجهاء وخدمهاء فلیسوا إلى شيء أحوج 
منهم إلى يوم الجمعة, ليزدادوا في كرامة الله هبك ليزدادوا النظر إلى وجهه؛ فلذلك 

و 1 000 


(۱) مجموع الفتاوی(۳۹۲-۳۹۱/۳). 

(۲) قي الطبري: وم تدعونه یوم للزید؟. 

(۳) في الأصل: وفیها. 

(4) سبق تخريجه(ص/517). 

(ه) هنا ينتهي القدر الوحود من الکتاب» والحمد لله رب العالمين. 
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کشف الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 
فهرس الأحاديث 

طرف الحديث 
ابن آدم اذكرئ في نفسك أذكرك في نفسي فان ذكرتني في ملا 
أتاني ريي في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك وسعديك 
أتاني ملك فقال يا محمد احتر نیا ملكا أو نبا عبداً فأومأ إل أن تواضع 
آتت امراة نیع يه فقالت ادع الله أن يدحلني الحنة 
أتدرون كم بين الأرض إلى السماء؟ قلنا الله ورسوله أعلم 
أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة سوداء إلى النبي يل فقال ما هذه؟ 
اتی رسول الله و حبر من اليهود قال: أرأيت إذ يقول الله في كتابه 
أتى رسول الله يحبر من اليهود وقال أرأيت قول الله في كتابه 
أتى رهط من اليهود ني الله ي فقالوا يا محمد هذا الله حلق الخلق 
أتيت أنا وأحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أتيت رسول الله وله فقلت يا رسول الله إن جارية كانت ترعى غنمي 
اجتمع أقوام من أهل صنعاء وعدن 
اجعلوها في ركوعكم 
احتج دم وموسى عند رعما قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده 
احتلفت قريش إلى حصين بن عبيد والد عمران فقالوا إن هذا الرحل يذكر آهتتنا 
إذا أحب الله العبد قال لحبريل قد أحببت فلانا فأحبه 
إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله أحب فلاناً فأحبه 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل الماع للسماء فلضيلة كج السلسلة 
إذا جمع الله العباد 
إذا دحل أهل الحنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئاً أزيدكم 


إذا رأيتم الريح فلا تسبوها فإنما من نفس الرحمن تأ بالرحمة 
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إذا قاتل أحدكم أحاه فليجتنب الوجه 

إذا قام الرحل في الصلاة أقبل الله إليه بوجهه 

إذا قضى الله كك الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها حَضّعانًا لقوله 
إذا قضى الله كك الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حضعاناً لقوله 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه فان الله قبل وحهه إذا صلى 
إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض حتى لا يكون لبشر من الناس 

إذا كان يوم القيامة» يقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي 
إذا كانت عشية عرفة هبط الله إلى السماء الدنيا فيطلع إلى أهل الموقف 
ارحم من في الأرض؛ يرحمك من في السماء 

أسري برسول الله 5 فرأى عفريتا من امجن 

أعقلها وتوكل 
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أكرموا الخبز 

ألا إن بني آدم خلقوا طبقات 

ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء 
الأيدي ثلاث يد الله هي العليا ويد العطي التي تليها 

الحسنى الحنة والزيادة النظر إلى وحه الله 

الخير بيديك» والشر ليس إليك 

الراحمون يرحمهم الرهن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 
الزيادة النظر إلى وجه الرهن تبارك وتعالى 

السقط يراغم ربه» إن أدحل أبويه النار 

الصلاة على الحنائز باللیل والنهار سواء 

القرآن كلام الله ك ليس بخالق ولا خلوق 
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القرآن کلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فاقتلوه فانه کافر 
القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فمن قال غير هذا كفر 

القرآن كلام الله لا حالق» ولا مخلوق» من قال غير ذلك فهو كافر 
القرآن كلام الله» وسائر الأشياء حلقه 

الكرسي موضع القدمين 

الله کل حلق ثلاثة أشياء بيده حلق آدم بيده وكتب التوراة بيده 
اللهم أنت الأول» فليس قبلك شيء 

المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل 

المؤمنين في الحنة» يكفلهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

النبي E‏ آي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» 

النفساء يجرها ولدها يوم القيامة بسرره 

الوائدة والموؤدة في النار 

إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناحي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة 
إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً 

إن أدن أهل الحنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواحه ونعيمه وخدمه 
إن آدین أهل الحنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنة 

إن أقرب الخلق إلى الله تعالى جبریل وإسرافيل ومیکائیل 


إن الشيطان قال وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت آوراحهم في أحسادهم 


إن العبد ليشرف على حاجة من حاجات الدنياء فيذكره الله 

إن الله ك أمر يحبى بن ركرياء -عليهما السلام- بخمس كلمات 
إن الله كك يبسط يده باليل ليتوب مسيء النهار 

إن الله يى ينزل إلى ماء الدنيا وله في كل ماء كرسي 

إن الله حذ ذرية آدم من ظهورهم, ثم أشهدهم على آنفسهم 


إن الله تحاوز لأمتي ما وسوست أو قال ما حدثت به أنفسها 


۸۷۵۰ 
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إن الله تعالى حلق آدم ام من قبضة قبضها من جميع الأرض 
إن الله تعالی لق آدم على صورة الرهن 

إن الله حلق آدم» مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذریته 
إن الله رفيق يحب الرفق 

إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة 


إن الله عز اسمه كريم يحب الکرم» ويحب معالي الأخلاق» ويبغض سفسافها 

إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق إن رمق سبقت غضبى فهو عنده 

إن اله کتب كاب قبل آن خلق الق إن رهتی سبقت غضی 

إن الله لا جمع أمتي-أو قال أمة محمد- على ضلالة 

إن الله يبعث يوم القيامة منادياًء ينادي أهل الحنة بصوت يسيم وم وآخرهم 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 

إن الله يحدث من أمره ما یشای وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة 

أن الله يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض 
ان اله یکره ق السماء أن خط أب يكر ف الارطن 

إن الل ینزل إل السماء الدنیا 

زن الله یهبط إل السماء الدنیا 

إن القسطین عند الله على منابر من نور على يمين الرهن 

إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرحل الصاح قالوا احرحي أيتها الروح الطيبة 
أن النبي ٤‏ حطب الناس يوم النحر ثم رفع رأسه إلى السماء 

أن النبي و كان يقول: «اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك» 

أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فأتى النی و فقال يا رسول الله إن أمى 
إن أهل الجنة يروك رهم 

إن حبريل أتاني فقال إن الله قد مع قول قومك وما ردّوا عليك 

إن ربك يحب الحمد 


۸۱۳۹ 
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إن ربكم تبارك وتعالی حبي کرم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها 
أن رحلا أتى النبي ل بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة 
أن رحلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم» ومعه ابن له فقال: «أتحبه؟» 

أن رحلاً أتى رسول الله 4 بجارية عجماء لا تفصح فقال إن علي رقبة مؤمنة 
أذ رعذ رار اجا لهت یا یی علي من ما 

أن رسول الله يي قال للناس يوماً: ألا أحدئكم 

إن شاء أدخل خلقة الجنة يكف واحد فقال النبي ی صدق عمر 

أن عبد الله بن رواحة مشى ليلة إلى أمة له فنالها فرأته امرأته فلامته فجحدها 
أن عبداً أسود لأهل خيبر كان في غنم له جاء فقال عن النبي ي4 من هذا؟ 
إن غلَظَ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً 

إن فيك لخلقين يحبهما الله تعالى: الحلم والأناة 

إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 

إن له مرضعاً في ابنة 

أن محمد بن الشريد جاء بجارية سوداء إلى رسول الله ي قال إن أمي حعلت 
أن ناساً في زمن رسول الله يم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 
أن يهود قالوا أتزعم أنا لم نؤت من العلم إلا قليلا 

أنا الله لا اله الا أناء کلمتي من قاطا أد حلته حنتي 

انا عند ظن عبدي بي» إذا ذکرن في نفسه ذكرته في نفسي 

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء 

انطلقت أنا وأحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

إنكم لن ترحعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه 

إنكم لن توا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه 

أنه أتاه رحل فذكر أن أباه احثبس بِولّهُ وأصابه اسر بحصاة البول فعلمه 


إنه أعور وان ربكم ليس بأعور 
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أنه جاء بأمة سوداء فقاليا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة 

أنه مع رسول الله بي يقول في حطبته: إن الله تعالى أمرني 

أنه مى شاة من غنمه لرسول الله وَل وأوصى بما حارية كانت له في الغنم 
آنه صلی حلف رسول الله فسمع رحلاً قال امد لله مدا كثيراً طيباً مباركاً فيه 
أنه كان یقول عند مضحعه اللهم إن أعوذ بوحهك الکرم 

أنه كان یقول في دعاءه وارزقني لذة النظر إلى وحهك 

أنه کان یقول: سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه 

أنه كانت له جارية في غنم ترعاها ففقد منها شاة فضرب الحارية على وحهها 
إنه لفوق سمواته على عرشه» وانه ليئط به أطيط الرحل بالراكب 

نا لا تزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الله عليها قدمه 

إني أحد نفس ربك من قبل اليمن 

اي حرمت الظلم على نفسي وحعلته بینکم رم 

أو لا ترضی أن یکون ابنك مع ابني 

أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء إن عبادي یدخلون بيوقٍ بقلوب غير طاهرة 
أول ما لق الله القلم 

أولاد المشركين حدم أهل الجنة 

بينا أهل الحنة ف نعيمهم إذ سطع لمم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب 

بينما أنا ق الجنة معت صوت رحل بالقرآن 

بینما نحن عند رسول الله ی إذ حاءه علي بن أبي طالب 

حيء البقرة وآل عمران يوم القيامة» كأتمما غمامتان» تحاحان عن صاحبهما 
تساند رسول الله يلد فغطيناه بثوب 

تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها ابلبار بيده 


ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يركيهم وهم عذاب أليم 
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ثم رفعت لي سدرة المنتهى ودنا الجبار فتدلى فكان قاب قوسين أو آدن 
حاء حاطب إلى رسول الله يلع بحارية له فقال يا رسول الله إن إن علي رقبة 
حاء حَبّْرٌ إلى البي لي فقال يا محمد يا أبا القاسم انا بحد 

جاء حسان بن ثابت ذه إلى النبي وَل فقال أُسمِعُكَ يا رسول الله؟ 

جاء رحل إلى النبي ل ومعه جارية سوداء أعجمية 

حاء رحل إلى النبي ی ومعه جارية سوداء أعجمية فقال علي رقبة فهل تحزئ 
حاء رحل إلى رسول الله #5 بجارية أعجمية 

جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وحنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما 
حديث إتيانه كبك يوم القيامة 

حديث سؤال جبريل 

حرج نبي من الأنبياء يستسقي بالناس فمر بنملة مستلقية على قفاها رافعة يديها 
حطبنا علي ڪه فقال إن رسول الله ل حدثني عن ربه فقال وعزتي وحلالي 
حلق الله آدم على صورته 

حلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأحذت بحقو الرهن 

لق الله تبارك وتعالى أربعة أشياء بيده العرش وجنات عدن وآدم والقلم 
خلق الله جنة عدن بيده وغرس أشجارها بيده فقال ها تكلمي 

حلقت الملائكة من نور وحلق ابحان من مارج من نار 

خحلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

خيركم من حفظ كتاب الله فعمل به وعلمه الناس وهو كلام الله منزل 
دخلت على ربي في جنة عدن شاب جعد في ثوبين أحضرين 

دعي رسول الله ي إلى جنازة صبي من الأنصار 

ذکر القرآن عند الذي اہ 


ری رسول الله از مستلقياً في السجد 
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رأيت النبي وَلةُ وهو على ناقته أو جمله وهي تسیر به وهو يقرأ سورة الفتح 
رأيت ريڪ في أحسن صورة 

رأيت ري في أحسن صورة شابًا موفراً رحلاه في حضر عليه نعلان من ذهب 
رأيت ربي في أحسن صورق فقال يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

رأيت ربي في صورة شاب آمرد عليه حلة حضراء 

رأيت ري في صورة شاب له وف 

رأيت ربي یوم عرفة بعرفات على جمل أحمر عليه ازاران وهو یقول قد سمحت 
را وركلك الله الذي فى السماء 

زوحکن أهاليكن وزوحني الله تعالی من فوق سبع موات 

زوحنيك الرهن من فوق عرشه 

زینوا القرآن بأصواتكم 

سألت خديجةٌ الي يل عن آولاد المشركين 

سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبمم فأعطانيهم 

شالت رسول الله عله عن القرآن 

سألت رسول الله وله عن قوله وَيْكَ: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 
سألت رسول ا عن ولدان اللسلمین 

سبحان الله رضا نفسه 

“معت رسول الله ل يقرؤها فهل من مدکر 

سيأ على أمتي زمان یقولون القرآن مخلوق فمن عاش منکم فأدركهم 
سیکون في آمتي آقوام یکذبون بالقدر 

ستل عن آولاد الشرکین 

طبع يوم طبع كافراً 

عدنٌ دار -يعني دار الله-» التي لم ترها عين» وم تخطر على قلب بشر 


عن نور عظيم يخرون له سجداً 
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غزوت مع رسوا الله يي أربع غزوات» فتناول أصحابه الذرية 

فآتي باب ابلنة فيفتح لي فان ربي تبارك وتعالى -وهو على كرسيه أو سريره- 
فأدخل على ربي عزوحل وهو على عرشه تبارك وتعالى 

فأدحل فأحد الحبار مستقبلي فأسجد له 

فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجداً 

فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن لي عليه 

فضل کلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه 

فيأتون فأستأذن على ربي ون في داره فإذا رأيته وقعت ساجدا 

قال الله َيْنَ: یسب ابن آدم الدهرء وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار 

قال النبي به لأبي کم تعبد اليوم إها؟ فقال ستة في الأرض وواحداً في السماء 
قال رحل يا رسول الّه أي البقاع خير؟ قال لا أدري فأتاه جبرئیل 

قال سعد بن عبادة لو رأيت رحلاً مع امرأقي فضربته بالسيف غير مُصمّح عنه 
قام فينا رسول الله وله بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع موات 

قد سأله رحل فقال إن لأحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به 

قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة 


قلت یا رسول الله أيق كات ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ 

قلت يا رسول الله من في ابحنة؟ 

قلت يا رسول اللّه» ذراري المؤمنين؟ 

قلت: يا رسول اللّه» مات لي ولدان ف الإسلام 

قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس 
قلنا يا رسول الله» إن أمناكانت تقري الضيف 
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كان الله ولم یک سء غَيْرهُ 

كان الله» ولم يكن شيء قبله 

كان حلقه القرآن 

كان رسول الله هٌ في بعض مغازيه 

كان رسول الله #5 يقرؤها فهل من مدكر 

كان من أشد الناس تكذيباً لرسول الله ولد وأكثرهم رد عليه اليهود 
كانت تقول إن الله أنكحني في السماء 

كانت لي غنم بين أَحُدٍ والحوائيّة فيها جارية فاطلعتها ذات يوم 
كرسيه موضع قدمیه» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى 

كل ما أتاك الله لك حل وساعد الله أشدٌ من ساعدك 

كل مولود من ولد مسلم أو كافر 

كنا جلوسا عند النبي 5 فنظر إلى القمر ليلة البدر 

كنا مع النبي تك في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال أربعوا على أنفسكم 
كنا مع البي 5 في سف وكنا إذا علونا یرت 

كنت جالساً مع رسول الله يل في الحلقة إذ حاء رحل فسلّم 
کیف آنتما ادا استخحف الناس بالقرآن 

كيف يرفع العلم وفینا کتاب ال وقد علمنا أبناءنا ونساءنا 

لا أحعل من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي 

لا أحد آغیر من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
لا صلاة الا بقراءة 

لا یزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم یلتفت 

لا ينبغي لأحد أن يسأل بوحه الله إلا الجنة 

لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء 

لاصلاة لمن ۸ يقرأ بفاتحة 
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لقد حكمت حكما حكم الله به من فوق سبعة أرقعة 

لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع موات 

لكل أمة بحوسء وبجوس هذه الأمة: الذين يقولون: لا قدر 

لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره 

ا ی إبراهيم الكت في النار قال اللهم إنك واحد في السماء 

لَمّا خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله 

لما قضى الله خلقه استلقى ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى 

لما كلم الله موسى يوم كلّمه بغير الكلام الذي كُلّمه يوم ناداه 

لما نزل على رسول الله ل ۰ قل هو الَْاورْعكَ آن یمک یکم اجان روک © 
لو دليتم رحلا بحبل إلى الأرض السفلی؛ بط على الله 

ليس أحد أحب إليه المدح من الله» من أجل ذلك مدح نفسه 

لیس شيء أكرم على الله من الدعاء 

ليس من مولود يولد؛ إلا على هذه الفطرة 

ما أذن الله لشيء أذنه لبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به 

ما أن الله لعبد في شيء أفضل من كين يُصَلْيهِمَا 

ما الكرسي في العرش, إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاة 

ما بال أقوام تُبلغني عن أقوام: أن الله حلق سموات سبعاً فاحتار الله العليا منها 
ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب 

ما تقولون في هذا النجم الذي يرمى به 

ما حبسني عنكم إلا أي قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قُدَّرَ لي 

ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا با أنزل الله 
ما رفع رسول الله ل رأسه إلى السماء إلا قال يا مصرف القلوب ثبت قلبي 
ما علمت قريشا هموا بقتل النبي 5 إلا يوماً فجاء أبو بكر ذه فاحتطفه 
ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام 
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ما من الناس من مسلم يتوق له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 

ما من عبد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لله الملك وله الحمد يحبي وعیت 
ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد» الم يبلغوا الحنث 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة 

ما من مولود إلا يولد على فطرة الإسلام حتى يعرب عنه لسانه 

ما من مولود؛ إلا وهو على الملة 

ما من مولود؛ إلا يولد على الفطرة 

ما مِنْ تفس إلا قذ کیب مَذعَلهاء وظرشهاء وما هي لاقیة 

ما منکم من أحد إلا سیْکلمُه ره ليس بينه وبينه ترجمان 

مرّ يهودي بالبي ولك فقال له يا يهودي دنا فقال كيف تقول يا أبا القاسم 
من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألكم بوجه الله فأعطوه 

من اشتکی أو اشْتَكى أ له فليقل ربا اله الذي في السماء تقدس امك 

من توضأ فأحسن الوضوء ثم أقام الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها 
من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرءه على قراءة ابن أم عبد 

من فاوضه فإنما يفاوض يد الرهن 

من قاتل فليجتنب الوحه فان صورة وحه الانسان على صورة وحه الرحمن 
من قال القرآن مخلوق فهو كافر يلقاني يوم القيامة وهو لا يعرفني 

من قال: سبحان الّه والحمد لله والله أكبر تلقاهن ملك فيعرج بمن إلى الله عزوحل 
من لم يرحم من في الأرض ۸ يرحمهم من في السماء 

من مات وهو يقول القرآن مخلوق لقي الله كك يوم القيامة ووجهه إلى قفاه 
من مسلمين موت بينهما ثلاثة آولاد م يبلغوا الحنث 

نزل صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة 


نمی أن يثني الرحل إحدى رجلیه على الأخرى 
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ی رسول الله ئل أن یقطع الخبز بالسکین 

نمی عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد 

نور آنی آراه 

هو الدخول يَرِدُونَ النار حتى يخرحوا منها فآخر من يبقى رحل على الصراط 
وأرسل النبى َي إلى اليهودية فقال لها: آعمت هذه الشاة؟ 

واعلموا أن أحداً منکم لن یری ربه حت موت 

والذي نفسي بيده ما من رحل دعا امرأته إلى فراشه فتأبى عليه 

والذي نفسى بیده إن الستقط ليحر مه بسَرّره إلى الحنة 

والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

وأما الرحل الذي في الروضة فإبراهيم عليه الصلاة والسلام 

وأما الغلام فكان كافراً 

وحهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 
ودنا ربك فتدلى 

Mo ys‏ و2 بأمر يتلى 

وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رم إلا رداء الکبریاء على وجهه 


وهل يكب الناس على مناخرهم إلا ما نطقت به ألسنتهم 
يا أم مبشر» من كان له ثلاثة أفراط من ولده؛ آدحله الله الجنة 


يا رسول ب وش جییف قض تاه اد کک ك مط وت بمب نو گفاین 


مه مهم 


يا رسول الله ذكرت إسبال الازار وقد يكون بالرحل القَرْحُ أو الشيء يَسْتَحْبِي منه 


يا رسول الله أرأيت من يموت وهو صغير؟ 


يا رسول الله أكلنا یری ربه مخلياً به يوم القيامة؟ قال نعم 


هم 


۵ ۹ 
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يا رسول الله أين أطفالي منك؟ 

يا رسول الله هلكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

يا معاذ» العرش» والكرسي» وحملتهماء والسموات السبع وسکانا 
يأتون فأمشي بین أيديهم حتى آتي باب الحنة وللجنة مصراعان من ذهب 
ین الركن الأسود يوم القيامة أعظم من أبي قبيس 

يأخذ الله من المظلوم للظالم 

يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم 
يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من كان يعبد 
يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُدَ كما يسمعه من قرب 
ید الّه مع الجماعة 

يد الله مع القاضي حين يقضي وید الله مع القاسم حين یقسم 

يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأحذهن بيده الیمنی 

یعرض على الله الأصمء الذي لا يسمع شیف والأحمق» واحرم 

یقبض الله الأرض یوم القيامة» ويطوي السموات بیمینه 

یقول الله کی أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين یذکرن 

یقول الله يا آدم فیقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك 
يقول على النبر ربنا میم بصير وأشار إلى عینه 

بمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سَّحَاء الليل والنهار 

ينفخ في الصور ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق 
يؤتى بأربعة يوم القيامة المولود والعتوه 

يؤتى بالهالك في الفترة» والمعتوه» والمولود 
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فهرس الآثار 


طرف الأثر 
إبراهيم بن أبي يحبى كذاب 
أ أقرؤناء انا لدع کنیا من ن أي 
أتانا من المشرق رأيان خبیثان 
أنت أم بشر اريسي إل الشافعي 
أتدري ما جهنم؟ قلت لا 
اتشهد أن اش غل غرشه بان من خا 
اتفق الفقهاء في الشرق والغرب 
اتفق الفقهاء من الشرق إلى الغرب 
آتیت بشر بن احارث 
أتيت ربيعة الأعرابي 
أتيت منزل ابن مسعود أطلبه 
یت وله فقال إنما آقول کلام الله 
یم یه ابیت 0 لفن رمیات 
زجماح آمل العلم: آنه فوق العرش استوي 
آحب أن أحلو معك 
احذر الريسي وأصحابه 
آخحر کلام الجهمية أنه ليس في السماء إله 
احرج عني يا كافر 
أخدرحت خرسان ثلاثة م يكن لحم 
أا الو عبيك ا العم نیو 
أدركت أصحاب البي يي فمن دوم 


ع 


أدركت أصحاب الني ول فمن دوم 


راوي الأثر 
أبو همام السكوني 
عمر ينالخطاب 
آبو حنيفة 
سین الكراييسي 
حاهد 
امحسن بن يزيد السلمي 
محمد بن الحسن الشيبابي 
يدون سین 
علي ی أبي الربيع البزار 
الخليل بن أحمد 
مرة بن شراحيل الحمداني 
المروزي 
عبد الله ين مسعود 
إسحاق بن راهویه 
عباس بن دهقان 
علي بن عاصم 
إسماعيل بن إبراهيم 
أبو حنيفة 
إسحاق بن راهويه 
حالد بن يزيد الرازي 
عمرو بن ديدار 
عمرو ابن دار 
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آدرکت الحسن وهو يعيب قول معبد 
آدرکت الناس وما کلامهم 
آدرکت تسعة من أصحاب رسول الله ی 
آدرکت مشیختنا بالكوفة 
آدرکت مشیختنا مذ سبعین سنة 
إذا أثنى آبو نعیم على رحل فهو شيعي 
إذا تكلم الله بالوحي مع 
إذا تكلم الله بالوحي مع أهل السموات 
إذا حدثناكم الحديث أتيناكم بتصديق 
إذا خاصمت القدرية في الكتاب 
إذا قال الجهمى أنا أكفر برب يزول 
إذا قام العبد يصلى أقبل الله إليه بوحهه 
إذا قضى الله حل ذكره أمراً تكلم 
إذا كان يوم القيامة 
إذا كان يوم القيامة بعث الله 
إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن بريء منهم 
إذا مات الخلق ولم يبق إلا الله 
أرادوا أن ینفوا أن یکون الله کلم موسی 
استأذن ابن عباس على عائشة 
استتیب الضبعي والثقفي 
استوی على جميع بريه فلا خلو منه مکان 


یونس بن عبید 
عبرى بن دوز 
أيوب السختياني 
کرو بن ديدار 
طاووس 
الحسن بن زياد اللؤلؤي 
سفيان بن عيينة 
يحبى بن معين 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
الفضيل بن عياض 
حذيفة بن اليمان 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن مسعود 
أبو موسى الأشعري 
عبد الله بن عمر 
هشام بن عبيد الله الرازي 
عبد الرهن بن مهدي 
ابن أبي مليكة 
آبو عثمان الصابون 
عبد الله بن عباس 


ذو النون المصري 
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اشهدوا علیی : بأن القرآن كلام الله 
أعوذ بوجه الله العظیم الذي ليس کمئله 
أعوذ بوحهك الكريم وبا مك العظيم 
قرؤوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف 
ألا من قال لفظي بالقرآن مخلوق 
الجهمية أعداء الله 
الجهمية كفار» أبلغ نساءهم من طوالق 
ابحواريي والمريسي كافران 
السیی لت رال ا 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 
الح القیوم يفعل ما يشاء 
الخلق هو المخلوقات» والأمر هو الكلام 
الذي به أقول: إن القرآن كلام الله 
السموات والأرض في جوف الكرسي 
الشقي من شقي في بطن أمه 
الصمد الذي لا جوف له 
العرش فوق الماء» والله فوق العرش 
العلم بالكلام هو ابحهل 
العماء الغمام 
القران غير مخلوق بجمیع جهاته 
القران غير مخلوق بجمیع جهاته 
القرآن غير مخلوق» وأحذته من كتاب الله 
القرآن كلام الله أنزله جبریل 
القرآن كلام الله غير مخلوق 


أبو حامد الإسفرائيني 
كعب الأحبار 
سعيد بن المسيب 
أبو امامة الباهلي 
مد بن جي الذهلي 
حرب الكرماني 
خارحة بن مصعب 
يزيد بن هارون 
عبد الرهن بن سابط 
عائشة بنت الصديق 
الدارمي 
سفیان بن عبينة 
ابن حزعة 
السدي 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن مسعود 
آبو يوسف 
أبو عبید 
أبوحاتم و أبو زرعة 
محمد بن بجی الذهلي 
سليمان بن حرب 
حماد بن زيد 


إمماعيل بن علية 
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القرآن كلام الله غير خلوق 
القرآن كلام الله غير خلوق 
القرآن كلام الله غير مخلوق 
القرآن كلام الله وعلمه ووحيه 
القرآن كلام الله وكلام الله منه 
القرآن كلام الله ألقاه إلى جبریل 
القرآن كلام الله» غير خلوق 
القرآن كلام الله غير مخلوق 
القرآن كلام الله غير مخلوق 
القرآن كلام اللّه» نزل به جبرائیل 
القرآن كلام الله» نزل به جبریل 
القرآن كلام الله وليس بمخلوق 
القرآن لا خالق» ولا مخلوق 
القول في السنة التي أنا عليها 
القول في السنة» التي رأيت عليها أصحابنا 
الكرسي موضع القدمين 
الكرسي موضع القدمين 
الكرسي هو العرش 
الكلام الذي استتاب فيه ابن أبي ليلى 
الكلام باطل لا يدل إلا على باطل 
الكيف غير معقول 
اللفظية إنما يدورون على كلام حهم 
الله فوق السماء السابعة 


الله في السمای وعلمه في كل مكان 


هشام بن عبيد الله الرازي 
عبد الله بن عمر 
إبراهيم بن يوسف البلحي 
إسحاق بن راهويه 
مالك بن أنس 
أبو بكر بن عياش 
حفص بن سلم 
أبو حنيفة 
محمد بن عسكر 


حماد بن زيد 


زکریا بن يحبى الساحي 

أبو موسى الأشعري 

عبد الله بن عباس 
الحسن البصري 

حماد بن أبي حنيفة 

الشافعي 
مالك بن أنس 
أحمد بن حنبل 
يوسف بن موسى القطان 


مالك بن أنس 


AY. 
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لله متکلم ل يزل» ویأمر با يشاء وحکم 
اللهم داحي الدحوات 
اللوح احفوظ كمسيرة خمسمائة عام 
المريسي أحقر من أتاني 
الناس عيال ق الفقه على أبي حنيفة 
النظر إلى وجه الرهن 
النظر إلى وحه رهم 
النظر إلى وجه رهم 
النظر إلى وحه ركهم تبارك وتعالى 
أما نحن فقد أحذنا عن أبناء التابعين 
أما هذا الرحل وامرأته فما أولاهما 
أن آبا عبد الله -يعني أحمد- قيل له 
إن ادن أهل الجنة منزلة من ينظر 
إن أردت أن تكون لك درحة الائمة 
إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طَرِبَتْ 
إن العبد ليهم بالأمر من التجارة 
إن العبد ليهم بالأمر من التجارة 
إن القرآن غير مخلوق» وأن من قال بخلقه 
إن الله خلق العرش واستوى عليه 
إن الله تعالى كان عرشه على الماء 
إن الله تعالى يدعو محمداً يوم القيامة 
إن الله خر طينة آدم 
إن الله على العرش بائن من حلقه 
إن الله ناحی موسى بمائة ألف كلمة 


أحمد بن حنبل 
علي بن ابي طالب 
عبد الله این عباس 
يزيد بن هارون 
الشافعي 
أبو اسحاق السبيعي 
حنينة بن البنان 
عبد الرهن بن أبي ليلى 
أبو بكر الصديق 
شريك النعي 
الأصمعي 
يوسف بن موسى 
عبد الله بن عمر 
أبو بكر النيسابوري 
مالك بن دينار 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
علي بن الحسين 
ابن عباس 
ابن عباس أو غيره 
عبد الله بن عباس 
عن ابن مسعود أو عن سلمان 
يحبى بن معاذ الرازي 


عبد الله بن عباس 


AY! 
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إن الله َل القرآن ليلة القدر 
إن الله یم على عبده بوجهه ما قبل إليه 
أن المؤمنين لما دخلوا الجنة 
إن أناساً يقولون بالقدر 
أن حماد يعني ابن أبي سليمان بعث 
إن ربك أذ لؤلؤة فوضعها على راحتيه 
أن رجلاً سأله عن أفعال العباد 
أن رحلاً قال له: يا أبا عبد الرهن 
أن عبد الله بن الكواء قدم على معاوية طبه 
إن كلام حهم صفة بلا معنی 
أن محمداً رأى ربه في صورة 
أن محمدا رأی ربه قلت أليس الله يقول 
إن مدار القوم أن يقولوا ليس في السماء 
إن مقاتلاً أذ التفسير عن الكلبي 
إن هذا الركن الأسود هو يمين الله 
إن هذا القرآن الذي بين أظهركم 
إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى 
إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى 
أنفقت على كتبه خمسين ديناراً 
أنكر سفيان الثوري جَبر» وقال جبل العباد 
نما سمي الحبّار لأنه يجبر العباد 
نما كره له ذلك أن يفعله بين يدي القوم 
نما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء له 


عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
قتادة 
بحاهد 
عمر بن عبید الطنافسي 
علي بن ابي طالب 
عبد الله بن المبارك 


عبد الله بن عباس 


عكرمة مولى ابن عباس 


حماد بن أبي حنيفة 
عبد ال بن عباس 
عبد الله بن مسعود 
نعيم بن حماد 
عبد الله بن المبارك 
این البارك 
نعيم بن هماد 
عبد الرهن بن مهدي 
محمد بن كعب 
الحسن البصري 


AYY 
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ما ینزل بلا کیف 
أنه أشار إلى قصرهم العتیق بالبصرة 


أنه مع عمرو بن عبيد يقول 
أنه مع مالكاً وماد بن زيد 
أنه كان لا يرفع بصره إلى السماء حياءً 
أنه كان مع أبي حنيفة یوم 
أنه كان يقرأ 
أنه لما وفد على عبد الملك بن مروان 
إن قائل مقالة قدر لي أن أقولها 
إن لأحهز حيشي وأنا في الصلاة 
إن لأرفع يديّ إلى الله تعالى» ثم آردهما 
أوردت على قلبي شيئا ۸ يسمع به قط 
أول ما حلق الله تعالى النور والظلمة 


ول ما حلق الله عرشه على الماء 


أول ما ینقص من العبادة التهجد باللیل 
آول من تكلم في الاعترال 
آول من قال: «القرآن مخلوق» رحل 
أي الخلق أعظم؟ 
إياكم ورأي جهم 
باطل» لا يدل إلا على باطل 
بلغني أن جهما كان يأخذ الكلام 


بلغني أن داود ات كان يقول 


(سحاق بن راهويه 
عبد اللك بن أي 
الشوارب 
معاذ 
سويد بن سعید 
عطاء السلمي 
أبو يوسف 
عبد الله بن عباس 
حریر اخطفي 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
بشر الحاقي 


حفص بن غیاث 


٤ 


از 


۳۰۷ 
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بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء 
بئس عبيد الله بالذهب 
بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام 
بين السماء السابعة وبين العرش 
بين السماء القصوى وبين الكرسي 
بينما عبد لله يمدح ربه 
تأويله قوله ی وقد سثل عن أولاد 
ترك جهم الصلاة أربعين يوماً 
تركوا حديثه» قدري» معتزلي 
تكلمت اليهود في صفة الرب. فقالوا 
تواترت الأحبار أن الله تعالى خخلق العرش 
جاء بشر بن الولید الكندي 
جاء رحل إلى ابن عمرو بن العاص فسأله 
حاء رجل إلى هشیم بن بشير 
جاءني ابن شداد برقعة فيها مسائل 
حبر حلقه على ما يشاء 
جميع ما في كتابناء كتاب السنة 
جهم كافر بالله العظيم 
حدثهم أن أبا عبد الله سئل عمن زعم 
حضرت الشافعي 
خرجنا في سفينة وصحبنا فيها 
حطبنا حالد القسري وقال: "انصرفوا إلى 
حلافة أبي بكر الصديق 5ه حقٌّ 
حلق الله تبارك وتعالى ايراع أول ما خلق 


محمد بن أسلم الطوسي 
حى بن سعيد القطان 
عبد الله بن مسعود 
مجاهد 
عبد الله بن مسعود 
أبو وائل 
عبد الله بن المبارك 
عبد ال بن شوذب 
أحمد بن حنبل 
سعيك بن جحبير 
أبو جعفر العبسي 
بشار بن موسی الخفاف 
طاوس 
محمد بن يحبى بن أبي "مينة 
أبو محمد فوران 
قتادة 
أحمد بن عمرو بن أن عاصم 
عبد الحميد امحمّایي 
يعقوب بن بختان 
الربيع بن سليمان 
عمرو بن اليثم 
السري بن ييحي 
الشافعي 
مجاهد 


۸۲ 
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دخلت بغداد فنزلت على بشر المريسي 
دحلت على أبي إبراهيم المزني 
ذهبت بكتاب ابن خزيمة في الضبعي 
رأس المنارة أقرب على الله من أسفلها 
رآه النبي كت 
رآه بقلبه 
رأى أسامة بن زيد بن حارثة 
رای الني لك رب على صورة شاب 
رأى ربه بعينه 
رأى ثي النوم عمرو بن عبيد قد مسخ 
رأى محمد ربه ك على صورة شاب أمرد 
رايت ابن عون وأيوب ويونس 
رآیت بابين قلعا من مدرسة أي الطيب 
رایت داود بن أبي هند یضرب 
رأيت سفيان بن عيينة وسأله رحل 
رحل جاء إلى مسجد الكوفة 
رحم الله رحلاً أتى على هذه الآية 
رحم الله مالكاً كان إماماً 
زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا 
زوجني الله من فوق سبع موات 
زورت أو هيأت مقالة أعجبتني 
سأل بشرٌ بن السري ماد بن زيد 
سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر 


شالك آنا عا اعد يرن سا 


الشافعي 
أبو عوانة 
إبراهيم بن إسماعيل الخلال 
عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
محمد بن نوفل 
عائشة بنت الصديق 
عبد الله بن عباس 
حمد بن غبدالله الأنضاري 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن المبارك 
عبد الواحد بن ياسين 
حمد بن عبدالّه الألضاري 
محمد بن منصور المكي 
آبو یوسف 
حميد بن هلال 
أبو داود 
اين رها 
عمر بن الخطاب 
سلیمان بن حرب 
الحكم بن عبد الله 


عبد الملك بن عبد الحميد 


م 


هاه 
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سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروی 
سألت أبا يوسف فقلت أكان أبو حنيفة 
سألت ابن معين عن الفضل الرقاشي 
سالت أبى عن أبى مطيع البلخي 
سألت أي عن قوم یقولون 
سألت اي ما تقول في رحل 
سألت آهد بن محمد بن سعيد 
سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر 
سألت علي بن الحسين عن القرآن 
سألت فقهاء المدينة عنه 
سألت مالکاً 
سالت مالکا عنه آکان ثقة ف احدیث 
سألت مقاتل بن حيان وقلت له 
مع يونس ات تسبيح ال حصا 
معت أبا عبد الله قيل له روى علي 
سمعت آبا عبيد» وذكر الباب 
معت أبا هريرة يقرأ هذه الآية 
سمعت أبا يوسف القاضي يقول لبشر 
معت ابن المبارك وسئل عن مقاتل 
”معت ابن هشام يسأل عطاء 
سمعت أبي يحتج بأن القرآن غير مخلوق 
ممعت أحمد بن نافع وخلقاً 
“معت إسحاق بن راهوية وسئل 


حنبل بن إسحاق 
محمد بن سنيد بن سابق 
أحمد بن زهير 
عبد الله بن أحمد 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 
عبد الله بن مد بن حنبل 
أبو آمد بن عدي 
بقية بن الوليد 
الزهري 
بشر بن الفضل 
عبد الرهن بن القاسم 
حى بن سعيد القطان 
عبد ابحید من أهل مرو 
الحسن البصري 
آبو بكر الروذي 
عباس الدوري 
بشار بن موسی الخفاف 
سفیان بن عبد الملك 
حميد بن أبي سوية 
صالح بن أحمد بن حنبل 
أبو إسماعيل الهروي 
حرب الکرماني 


اطروذي 


AT" 
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”معت الحارث بن عمر وهو مع الفضيل 
سمعت الحسن بن موسى الأشيب وذكر 
معت الشافعي يقول: قدريٌ 
معت حماد بن سلمة یفسر حدیث 
“معت عبد الله بن المبارك وبقية 
”معت عفان بن مسلم بعد ما جاء 
معت مالكا قيل له 
معت محمد بن الحسين السلمي 
معت مسعراً يقول ماد بن عمرو 
سمعت معاذ بن معاذ يصيح 
معت يجي بن معين يقول 
معت يزيد بن هارون یکذب إبراهيم 
سميع» بصی لم بزل متكلماء عامأء غفوراً 
سئل إبراهيم الحربي عن حديث موسى 
سكل عبد الله بن إدريس 
سئل علي ابن المديني وأنا أسمع 
سئل محمد بن إسماعيل البخاري 
سغل موسی: ما شَبَّهِتَ كلام ربك 
شهد ابن عباس جنازة 
شهدت خالد بن عبد الله القسري 
شهدت ركريا بن عدي سأل وكيعاً 
شهدت على ضرار عند سعيد 
جهلات صبرو ين عبيد 
صح أن الله تعالى يقول بعد فناء حلقه 


صنفان ما على الأرض أبغض إلي 


أبو محمد الروزي 
أبوجعفر محمد بن عبدالله 
الربیع بن سليمان 
حجاج بن المنهال 
علي بن مضاء 
حى بن أبي بكر السمسار 
ابن وهب 
أحمد بن أ نصر 
سفیان بن عيينة 
نعيم بن حماد 
أحمد بن زهير 
الدارمي 
أحمد بن حنبل 
سليمان بن إسحاق ابحلاب 
الحسن بن صباح 
الحسن بن محمد بن الحارث 
أحمد بن سلمة الحافظ 
محمد بن كعب القرظي 
عکرمة مول ابن عباس 
آبو حبيب ابحرمي 
بجی بن معین 
أحمد بن حنبل 
أبو عوانة 
إسحاق بن راهويه 


ATY 
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صوّر الله صورة آدم قبل حلقه 
ها فإنه لا يصلح لبشر 
عرض على محمد بن أسلم كلام 
علم الله معناء وهو على عرشه 
على ما خلقتهم عليه من طاعتي 
فأخرج كل طيب في هينه 
فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن یقولوا 
فسبحان جلالي» وعلو مكاني 
فقال لما في اليمين في الحنة 
فقبض قبضتين فقال لأصحاب اليمين 
فلقيت حفصاً فقال الشافعي أراد قتلي 
فوق معواته على عرشه 
فيه ثلاث حصال: كان كذابا 
فيه ضروب من البدع» فلا يشتغل بحديثه 
قال الله كك في التوراة 
قال الله كنك لما حلقت خلقي 
قال لي حماد بن أبي سليمان 
قال: قال الأوزاعي : آتان رحلان 
قالت امرأة العزيز ليوسف 
قتله لأنه أنكر أن الله كلم موسی 
قد تبين لي أن القوم كفار 
قد قبض الأرض والسموات بيمينه 
قد كان یکره أن يضع الرحل إحدى رحليه 


أحمد بن حنبل 
كعب بن عجرة 
إسحاق بن داود الشعران 
أحمد بن نصر الخزاعي 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
عباد بن العوام 
وهب بن منیه 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عباس 
الربيغ بن سلیمان 
عبد الله بن البارك 
يحبى بن معين 
الجوزحاني 
كعب الأحبار 
الحسن البصري 
سفيان الثوري 
أبو اسحاق الفزاري 
عبد الله بن عباس 


الاصمعی 


أحمد بن محمد 
عقيل بن خالد 


ATA 
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قدم علينا شرك بق هيد الله 
قدم محمد بن عبيد علينا الموصل 
قدمت الدينة فأتيت آبا الزناد 
قدمت امرأة جهم 
قرأت على آي 
سم الله کلام ورویِتهٌ بين موسی و حمد 
قُضي القضاء وَحَففّ ال 
قلت لابن مهدي أسمعك تحدث عن رحل 


قلت ل حنيفة: أخبرني عن الإيمان 
قلت لأبي داود: عبيد الله بن الحسن 
قلت لبشر المريسي ما تقول في رحل 
قلت لسفیان جالست آبا الزناد؟ 
قلت لسفیان حدئني بشي ء من السنة 
قلت للربيع معت البويطي یقول 
قلت: فإن قال: إن الله تعالى لم يجبر 
قلنا لحم ما أنكرتم أن يكون الله تعالى 
قيل لابن عباس: إن ناساً يقولون في القدر 
كان إبراهيم الحربي يأحذ من كتب مقاتل 
كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام 
كان أبو بكر وعمر وعثمان كيم لس 
كان أبو حنيفة لا يحدث بما لا يحفظ 


كان أبو عبد الله الأعرابي 


جعفر بن الحجاج بكارة 


أبو حنيفة 


أبو مطيع البلحي 
الاجري 
الشافعي 

سفيان بن عيينة 


شعيب بن حرب 


أبو نعيم عبد الملك بن محمد 


أبو مطيع ايلي 
أحمد بن حنبل 
مالك بن أنس 
عبد الله بن عباس 

القاسم بن أحمد الصفار 

أبو إسحاق الشيرازي 
سال أي النضر 
یجی بن معین 
محمد بن النضر 


۸۱۳۹ 
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كان أبو عصمة يروي أحاديث مناکیر 
كان أبوه يهودياً وكان بشر يستغيث 
كان إسماعيل بن أبي أويس يسميهم 
كان الشافعي إذا قال: حدثنا من لا أتهم 
كان الريسي لا رحمه الله يقول 
كان بأرضنا حَبْرٌ من اليهود 
كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام 
كان جهم على معبر ترمذ 
كان جهم ومقاتل بن سليمان عندنا 
كان حافظاً جدّا لم يكن مثله أحد 
كان داود بحاهلا بالكلام 
كان داود قد خرج إلى ابن راهویه 
كان ذلك ف أول الاسلام قبل أن 
كان سفيان وسفيان وحماد بن زيد 
كان سفيان يسمي أبا الزناد 
كان لجهم صاحب يكرمه ويقدمه 
كان مسروق بن الأجدع إذا حدث 
اكات رتوم بالغدن م ربجم 
كان ينزل من القرآن ليلة القدر كل شيء 
کانوا یکرهون قول الرحل یا خيبة الدهر 
کتب إلى جابر بن زید آبو الشعثاء يسأله 
کتب بشر الريسي إلى منصور بن عمار 


کتب کتاباً في القدر ثم ندم 


کرسیه الذي یوضع تحت العرش 


أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 
البخاري 
الربيع بن سلیمان 
داود بن علي 
عدي بن عميرة 
عبد بن ماع 
اند بن سلیمان 
خارجة بن مصعب 
عبدوس النيسابوري 
الحسين بن إسماعيل احاملي 
ا مروزي 
أبو هريرة 
أبو داود الطيالسي 
أحمد بن حنبل 
شجاع بن أبي نصر المقرئ 
علي بن الأقمر 
أحمد بن حنبل 
ابن حريج 
ابراهيم النخعي 
يزيد بن أبي مسلم 
سلمویه پن عاصم 
الجوزحاني 
الضحاك 


۸۱:۰ 
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كفرت الجهمية في غير موضع 
كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية 
كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم 
كلام الله کل على سائر الكلام 
كلاهما مُفرط» جهم في نفي التشبيه 
كلم الشافعي حفص الفرد 
كلمتني أم المريسي أن أكلم المريسي 
كنا إذا معنا هذا الحديث جثثنا 
كنا عند ابن الأغراي 
كنا عند أي زرعة 
كنا قعوداً عند عبد الملك 
كنا نحضر مجلس أبي يوسف 
كنا نسمي إبراهيم بن أبي حى 
كنا نظن أن الآعمش تفرد به 
كنا والتابعون متوافرون نقول 
كنت أقول بالقدر 
کنت كلم بشار وأرد عليه سوء مذهبه 
كنت باطرابلس الغرب 
کنت السا عند أن یوسف القاضی 
كنت حالسا عند أبي یوسف القاضي 
كنت عند أبي حنيفة ول ما ظهر 
كنت عند أبي زرعة الرازي 
كنت عند أبي فاستأذن عليه الريسي 
كنت عند ربيعة بن أ عبد الرهن 
كنيف عند سام أن النذر 


خارحة بن مصعب 
عبد الله بن المبارك 
حریر بن عبد الحميد 
شهر بن حوشب 
ابو حنيفة 
الربيع بن سليمان 
الشافعي 
ثابت البنایي 
داود بن علي 
سعيد بن عمرو البرذعي 
عروة بن الزبير 
أحمد بن حنبل 
هارون بن عبد الله الزهري 
علي بن المديني 
الأوزاعي 
وهب بن منبه 
أحمد بن خالد 
علي بن عبد الله الحلواني 
بشر بن الوليد 
بشر بن الوليد 
اوج تفه 
أبو قريش الحافظ 
يحبى بن علي بن عاصم 
سفيان الثوري 
عفان بن مسلم 


A4١ 
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كنت عند عوف الأعرابي 
كنت عند مالك» فدخل رحل 
كنت في درس الشيخ أبي حامد 
كنت كثيراً مع شعبة وهو يسأل 
كيف بقل هو الله أحدك؟ 
كيف تسألون أهل الكتاب 
كيف نعرف ربنا؟ 
كيف يصنعون بقوله 
لا أقول القرآن لا حالق ولا خلوق 
لا تستخفوا بقوهم القرآن مخلوق 
لا تصل علق من قال القرآن مخلوق 
لا تقل: الله حيث كان فانه بکل مکان 
لا تقولوا قبّح الله وحهك 
لا تقوم الساعة حتي يرفع القرآن 
جَبْرَء ولا تفویض 
لا عذر لعاقل في الجهل بخالقه 
لا نقول كما قالت الجهمية 
لا يجوز الحلف بصفات الفعل 
لا یستعاذ بالمخلوق ولا بکلام العباد 
لا يصح لأحد توحيدٌ 
لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله 
لا يعجبني قراءة حمزة 
لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به 


لأن أقطع الطريق أحب ال 


ابن وهب 
أبو بكر الراذقاني 
بقية بن الوليد 
عبد الله بن عباس 
وكيع 
عبید الّه بن عائشة 
غود ال وى غم 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
أبو حنيفة 
المزني 
المزني 
أبو حنيفة 
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عم و ۵ 2 6 له 
ع له اباو بع روك 
لعن الله الكلابية 
لعن الله عمرو بن عبيد 
لفظي بالقرآن غير مخلوق 
لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء 
لقیت امرأةٌ عمرٌ بن المخطاب 
لقيت عكرمة مولى ابن عباس 
لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه 
لم أستحل دم يهودي ولا ذمي 
م يزل الله متكلماً عالماً غفوراً 
م یزل بأسمائه وصفاته لم يحدث له اسم 
لم يزل عالاً بعلمه» والعلم صفته في الأزل 
لم يزل محسناً برا جواداً 
م يكن أحد من يتكلم في القدر أحبث 
طا آحذ لیضرب عنقه قال 
لما استخلف عمر بن عبد العزیز 
خا أشكل خلن فتاه مر موه 
لما رجع» ووجد بعض المخالفين 
لو أن فضا الرقاشي ولد أخرس 
لو ترك أصحاب الحديث عشرة أحاديث 
لو تركنا الرواية عن القدرية تركنا 
لو ستلت أين الله؟ لقلت في السماء 
لو لم يبعث الله رسوله لوحب على الخلق 


سويد بن مقرن 
الحسين بن أبي إمامة 
أبو علي الدقاق 
أبو حنيفة 
أحمد بن حنبل 
الشافعي 
أبو يزيد المدي 
سليم بن زياد 
الشافعي 
خارجة بن مصعب 
أحمد بن حنبل 
أبو حنيفة 
أبو حنيفة 
حشر بن جمه 
أبو سلمة التبوذكي 
أبو أحمد بن عدي 
عوانة بن الحكم 
أحمد بن محمد البردعي 
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لولا أن یجتمح الناس عليكم لرَحَعْتْ 
ليس بخالق» ولا مخلوق» ولكنه كلام الله 
ليس بين أهل العلم خلاف أن القرآن 
ليس كمثله شيء في ذاته 
ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيفت 
ما الذين قالوا إن لله ولداً أكفرَ 
ما السموات السبع والأرضون السبع 
ما السموات السبع والأرضون السبع 
ما تقول في قول الله ى 
ما عکُفت لوق وإنغا حكّمت القرآن 
ما خلق الله كك من جنة ولا نار 
ما رأت عيناي مثل أربعة 
ما رأيت أحفظ من ابن منده 
ما ریت آکذب من جابر ابحعفي 
ما معت الکلام في القرآن 
ما معت يحبى بن سعید 
ما كان أبو حنيفة يقول في القدر 
ما معنى قوله تعالى 
مذهينا واخحتيارنا تباع رسول الله 
مذهبي ومذهب الشافعي 
مسح الله ظهر آدم فاستخرج منه 
من آراد التفسير فعليه بمقاتل بن سليمان 
من ارتدى بالكلام لم يفلح بدا 


معاوية بن قرة 
ج 
إسحاق بن راهویه 
أحمد بن حنبل 
الفضيل بن عياض 
علي بن عاصم 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
الربيع بن سلیمان 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن مسعود 
عبد الصمد بن الفضل 
حعفر ين حمد للستغفري 
أبو حنيفة 
هارون بن موسی 
محمد بن المثنى بن عبید 
محمد بن الحسن 
حنبل بن إسحاق 
أبو حاتم 
أبو حامد الإسفرائيني 


عبد الله بن عباس 


At 
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من حلف باسم من أسماء الله فحنث 
من زعم أن الرحمن على العرش استوى 
من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر 
من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر 
من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت 
من زعم أن الله هاهنا 
من زعم أنك لم تتكلم» ولا نی في الآخرة 
من شبه الله بخلقه فقد كفرَ 
من شك أن القرآن كلام الله فهو كافر 
من صلى خلف من يقول القرآن مخلوق 
من قال القرآن مخلوق فلا تصل حلفه 
من قال القران مخلوق فهو كافر 
من قال القران مخلوق فهو كافر 
من قال القران مخلوق فهو كافر 
من قال القران مخلوق فهو كافر 
من قال القران مخلوق فهو مرتد يستتاب 
من قال القرآن مخلوق يستتاب 
من قال إن الله ليس على العرش فهو كافر 
من قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي 
من قال لفظي بالقرآن مخلوق 
من قال هذه الآية مخلوقة 
من قال: «إإنني آنا الله لا إله إلا انا 
من قال: القرآن غير مخلوق؛ فهو كافر 
من قال: القرآن مخلوق 


من لا يؤمن أن الرحمن على العرش استوى 


الشافعى 
يزيد بن هارون 
سفيان الثوري 
أبو بكر بن عياش 
عبد الوهاب الوراق 
عبد الوهاب الوراق 


وكبع 


سليمان بن داود وسهيل بن مزاحم 


الشافعي 
أبو الوليد الطيالسى 
وكيع 
مالك بن أنس 
الشافعي 
النضر بن محمد المروزي 
يحبى بن أبي طالب 


Ato 
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من ل يقر بأن الله على عرشه استوی 
من نقل عني أني قلت: لفظي بالقرآن 
من يحدثنا بمذه الاية لولا ابن مسعود 
من يهده الله فلا مضل له 
منه تعلم نعيم بن حماد الرد على الجهمية 
ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر 
ناظرت المريسى ی القرعة فذكرت له فيها 
ناظرت بشراً المريسي في العرش 
نحن نوم أن الله تعالی على العرش 
نحن نؤمن أن الله تعالى على عرشه استوى 
نزل القرآن جملة واحدة على جبريل 
نصفك مسلم ونصفك كافر 
نصفك موّمن» ونصفك کافر 
نعم اطرء ربنا لو أطعناء وما عصینا 
نما مدار القوم أن یقولوا ليس قي السماء 
هذا الكرسي وسع السموات والأرض 
هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة 
هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار 
هذه وصية الشافعي وفيها 
هل رأى محمد يد ربه 
هم شر قولاً من اليهود والنصارى 
هما والله زنديقان كافران بالله» حلالا الدم 


هو يبك على عرشه بائن من خلقه؟ 


ابن حزعة 
البحاري 
مسروق 
عمر بن الخطاب 
أحمد بن حنبل 
أبو يوسف 
الشافعي 
محمد بن شحاع الثللجي 
أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 


عبد الله بن عباس 


يزيد بن هارون 
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هو جبريل رآه ی صورته مرتين 
هؤلاء الصبيان يقولون غير مخلوق 
هي كافرة بمذه القالة 
والقرآن کلام الله غير خلوق 
والقرآن كلام الله» وليس بمحلوق 
والله ان لأحدث بالحديث 
واله لا أصلي حلف من يقول 
والله لقد كان عوف قدرياً رافضياً شيطاناً 
وإنما مي الزنديق زنديقاً 
وأي صورة لآدم قبل أن يخلق؟ 
وم الله إن لأحشى أن لو كنت أحب قتلةُ 
وحدت آبا حامد الإسفرائيني 
ورای إبراهيم بن أبي حى يحدث 
ورد كتاب من دمشق 
وسأله رحل عن الله ى: في السماء هو؟ 
وسئل عن الجهمية 
وستل عن الصلاة حلف أهل البدع 
وستل كيف کلم الله موسی؟ 
وقد كان الله متکلما» وم يكن کلم موسی 
وقف أعرابي على حلقة فیها عمرو 
وکان أبي يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء 
ولم يكن بملؤها حتی وحدت 
ولا قدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


وما منزلتهما من رکما؟ 


عائشة بنت الصدیق 


أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 
عبد الملك بن عمير 
محمد بن الحسن 
محمد بن بشار(بُندار) 
سهل التستري 
أحمد بن علي الوراق 
عائشة بنت الصديق 
ابو عبد الرهن السلمي 
يزيد بن زريع 
أبو بكر اطروزي 
سعید الدارمي 
حفص بن غیاث 
عبد الله بن إدريس الأودي 
نوح بن أي مرم 
أبو حنيفة 
أبو عاصم 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 


قيس بن ابي حازم 
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ومن قال إن حروف التهجي محدثة 
ونقول الرحمن على العرش استوى 
وهو مستو على عرشه» وعلمه 
وَيحَكُمْ القرآن كلام الله 
ويلهم ما ينكرون هذا الأمر 
يا ابن عباس» أرأيت من مدني عن امدی 
يا ابن عباس» ما تقول في القدر؟ 
ا المؤمنين حبست الناس على هذه 
يا أيها الناس إن كان محمد إهكم 
يا له من علم لو كان له إسناد 
يا هنتاه تقرب إلى الله بما استطعت 


ينما رحل ملق على رمتا 
یتمثل الله للخلق یوم القيامة 
يحكى عن ابن البارك 
يذكر عن محمد بن الحسن» في الأحاديث 
يذهب الناس حتى لا يبقى أحد يقول 
يريد أن الله علمه حيط بكل ما كان 
يزعمون أن مك الذي في السماء 
يستحيل في صفة الحكيم أن يخلق كلاما 
يقال للجهمية أخبرونا عن قول الله 
ينزل كيف شاء 
ينكر على من قال القرآن مخلوق 


أحمد بن حنبل 
الحميدي 
عبد الله بن عباس 
أصبغ بن حبيب المالكي 
سفیان بن عيينة 
سلام بن أبي مطیع 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
عمر بن الخطاب 
أبو بكر الصديق 
علي بن الحسين بن واقد 
حباب بن الأرت 
عكرمة مولى ابن عباس 
عبد الله يخ مسعود 
محمد بن إبراهيم القيسي 
شداد بن الحكيم 
علي بن ابي طالب 
محمد بن يحبى الذهلي 
عبد ال بن المبارك 
عبد الّه بن حمد بن عائشة 
نعيم بن حماد 
عبد الله بن البارك 
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فهرس 
الفرق والطوائف 


کش الغمة عن اکتراق للشیخ 1 
للشیخ الكنغراوي 


فهرس الفرق والطواتف 


اسم الفرقة لصفحة 
رقم الصفحة 
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الفلاسفة الاطیين 
الفلاسفة اطشائین 
الفوطية 

القدرية 

القدرية الجبرية 
القدرية النفاة 
القرامطة 
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فهرس الاعلام 
اسم العلم رقم الصفحة 

آبان بن أبي عیاش ۰۵ 
إبراهيم اللقابي ۳19 
إبراهيم بن أبي جى ۹۳ 

إبراهيم بن الحكم بن آبان 9۹ 
إبراهيم بن السندي بن شاهك ۲۵ 

إبراهيم بن عبد الصمد +١‏ 
إبراهيم بن یوسف بن میمون 9۷۹ 
ابن أي الیل ٤‏ 
ابن ۳ غنية .۶ 
ابن الخشاب النحوي ۲ 
اپن اخطیب حمد بن عمر البکري ۷ 

ابن الراوندي ۳ 

ابن حوصا الحافظ اهمه 
أبو إبراهيم إسحاق بن محمشاذ الكرامي 3-0 
آبو أحمد العسال ۸ 
أبو أحمد الكرحي القصاب 1 
أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام 51 

آبو إسحاق الإسفرائيي ۸۷ 

أبو إسحاق الفزاري ۳۳ 
آبو إسحاق النوقدي 2۷۹ 
أبو إسماعيل الأنصاري الحروي 58 
آبو إسماعيل السلمي ۱۹۱ 
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أبو البرکات النسفي ۸۳ 

أبو الحسن الكرحي ۹٦‏ 

أبو الحسن على بن أحمد بن يوسف المكاري 9 
آبو الحسين الخياط 7 

آبو الحسين الزعفراني o۷۸‏ 
آبو الصباح السمرقندي ۶9۰ 
آبو الطیب الطبري ۱۰ 
آبو العباس أحمد بن ابراهيم الواسطي ۳۹ 
آبو العباس البغوي ۳۹۹ 
أبو العباس المزني الحاكم 2۷۷ 
آبو العباس الستخفري 2:۷۹ 
أبو العباس الناشی الأنباري (شرشير) 1 

آبو العباس بن سریج ۸۰ 

أبو العباس حعفر بن محمد الستغفري الحنفي ۱۰۵ 
آبو العتاهية ۱۷ 
آبو العلاء الحسن بن الحسين الحمذاني ۳۱ 
أبو العلاء العري ۲۹ 

أبو العون السفاريني امحنبلي 5۸۸ 
أبو العیناء محمد بن القاسم ۳ 
أبو الفتح بن سام ٥۱١‏ 
آبو الفضل البرهان ۸ 

آبو الفضل التميمي 2.۷ 
أبو القاسم الأصبهاني الراغب ١١‏ 
أبو القاسم القشيري ۱۱۰ 
أبو القاسم عبد الملك الاراني 0۱۰ 
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آبو القاسم علي بن محمد التنوحي ۹٦‏ 
أبو القسم البرديخزي 2۷۷ 
أبو المظفر الجرجاني o:‏ 
آبو المعين میمون بن محمد المكحولي النسفي ۸۰ 
أبو الميثم بن خيثمة o۷۸‏ 
آبو الوحد الكردي or‏ 
آبو الوقت إبراهيم بن حسن الکوراني ۸٦‏ 
ابو الوليد الباحي ۱۷۷ 
آبو الیسر البزدوي ۸۹ 
أبو اليسر النسفي البزدوي دل 
آبو بكر أحمد بن إبراهيم البغدادي .1 
أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة ه.+> 
أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني 1 
آبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم 1.۷ 
آبو بكر الأثرم ۷ 
آبو بكر ابحصاص ۵۳۹ 
آبو بكر الرازي ابمحصاص ۹1 
أبو بكر الحذلي ۷۷ 
آبو بكر بن الباقلاني ۹۳ 
أبو بكر بن عياش البصري ف 
أبو بكر بن كيسان الأصم ۷٦‏ 
آبو بکرة البكراوي 2۷۷ 
أبو جعفر أحمد بن سعيد الداودي ۳۷ 
أبو جعفر الأستروشي لت 
آبو جعفر الإسكافي ۲۸ 
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أبو جعفر البخاري السندي 516 
أبو حعفر البركوي لاه 
أبو جعفر الرازي 5 
أبو جعفر ال حندواني o۷۸‏ 
آبو حامد ابن الطبري 2۷۸ 
آبو حامد أحمد بن محمد الشاركي امروي ۸۸ 
أبو حامد السرحكي المقرئ o۷‏ 
آبو حفص البخاري ¥1 
آبو حنيفة ٤‏ 
أبو حازم البصري o‏ 
أبو ذر امروي ۱۷۷ 
آبو سعيد البردعي ۹۷ 
أبو سعيد البردعي o۷‏ 
أبو سعيد الخراز عدا 
آبو سعيد القاسم بن علقمة الشروطي الأبحري 040 
آبو سلیمان الأزدي ۸ 
أبو سلیمان الجوزحاني ۳۳۰ 
أبو سليمان محمد بن عبد الله بن إسماعيل الفلالي ‏ |۲۷“ 
بو سهل الزحاحي 38 
آبو سهل الصعلوكي ۷٦‏ 
آبو شجاع التركي الناصري ۱۱۳ 
أبو شمر الرحی 0 
أبو صالح الصري کاتب اللیث ۳۹ 
آبو طاهر الدبّاس o۷‏ 
آبو عاصم النبیل 1.۸ 


کشف الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


أبو عبد الرحمن العطوي ۷۹ 
أبو عبد الله ابن بطة A^‏ 
أبو عبد الله ابن منده الأصبهاني ۳۱ 
أبو عبد الله التاجر oA‏ 
آبو عبد الله الحسين بن علي (بشعل) ۷۰ 
آبو عبد الله الحبوبي A۳‏ 
آبو عبد الله بن المعلم .۹ 
آبو عبد الله بن يحبى القرافي 1 
أبد عيبن اله سيق ۳۷۵ 
آپو عبد ال عبد اللك ابن أبي محمد الجويني Ao‏ 
أبو عبد الله محمد الشيباق 5 
آبو عبيدة الخواصٌ 11۲ 
أبو عصمة نوح بن أبي مرم كين 
آبو عقيل يحبى بن التوکل ۳۷ 
أبو علي إماعيل بن الحسن البيهقي شد 
آبو علي الحبائي ۳ 
آبو علي الزندويسني 2۷۵ 
أبو علي اللؤلؤي to‏ 
أبو عمر الدوري ٤‏ 
آبو محمد أحمد بن إبراهيم المقدسي 11° 
آبو محمد السبذمون البخاري ۹۱ 
أبو مسعود الرازي o۸‏ 
آبو مسلم الكجي 2۳۵ 
آبو معشر ۳ 
آبو معمر القطيعي ۲۰۰ 


کش الغمة عن افتراق للشیخ الكنغراوي 


آبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الحروي 1 
آبو نصر الصاعدي ۹« 
ابو نصر العياضي 0 
آبو نصر بن إسحاق بن شيث الصفار 2۷۹ 
آبو هارون الغنوي ۸ 
أبو هاشم الرفاعي 2۳۷ 
آبو هاشم عبد السلام بن أبي علي الحبائي ۳۱ 
آبو حى غسان بن محمد الحنفي ۳۷۷ 
آبو يزيد الدني 2۳۲ 
أبو یعقوب إسحاق بن أبي إسرائيل ۳۳ 
ابو يعقوب السياري 26 
آبو یعقوب الشحام ۳۰ 
أبو یعقوب النهرحوري ۲:۰ 
أبو یوسف عبد السلام بن بندار ۸۸ 
أبي الحسن عبد العزیز بن الحارث التميمي ۳۷۰ 
أبي بكر الخوارزمي 3 
بي بكر محمد بن محمود بن سَوْرَة 1 
أي عاصم الزابراشائي ۲ 
أي عمرو بن العلاء ۱۸۷ 
أبي مجالد أحمد بن الحسين» موی العتصم ۱۰۳ 
أبي نصر بن أحمد بن محمد الصاعدي 2۸۰ 
أحمد بن آیوب بن مانوس ۳۰ 
أحمد بن حجر الميتمي ۲۸۰ 
أحمد بن خابط البصري ۳۰ 
أحمد بن عيسى بن زيد بن علي ١5‏ 


کشف الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


أحمد بن محمد القشاشي المقدسي ۸٦‏ 
مد بن کد بن عبد الله بو الحسن النَيْسَابُويِي | 0۷۸ 
أحمد بن نصر الخزاعي < 
آرمیا E‏ 
إسحاق الرومي ا 
إسحاق الكاذي 1۱ 
إسحاق بن سليمان الرازي ١‏ 
إسحاق بن سليمان الرازي o۸‏ 
إسحاق بن محمد الحكيم السمرقندي ۱۲ 
إماعيل بن إبراهيم بن مقسم ۸ 
إماعيل بن توبة بن سلیمان رت 
إسماعيل بن عبد الله الرعيني ۲۷ 
إسمَعِيل بن أخمد بن إِسْحَاق بن شيث الصفار ۷۹ 
افتخار الدين البخاري ۸٦‏ 
الأدمي ۱۰ 
الأشعث الحمراني ۹ 
الأوزاعي ۱۳ 
البرعاري ۱۳ 
البويطي ۳۰ 
اجحريري ۸ 
الحارث بن شريح الخزاعي ۱۸۵ 
احارث بن علي الوراق ۳۹ 
الحافظ عبد المؤمن بن حلف النسفي ۱۰ 
امحاکم الشهید ١‏ 
ا لجسن بن أبي جعفر 0 


۸۷۹۰ 


کشف الغمة عن انتراق للشيخ الكنغراوي 


الحسن بن يسار البصري ١١‏ 

الحسين الميبدي 0۰۰ 
الحسين بن الحسن آبو معين الرازي ٦‏ 
الحسين بن الحسن الحليمي ابرجاني ۹0 

الحسين بن فضل البجلي ۹3 
اما 1۸ 
الرشاطي o۸‏ 
اکن 2۷ 
الزاهد الصمّاري ۷ 
السلفی ۱۹ 
الشريف المرتضى | 
الشعي ۳٤‏ 

الشمس ارسي ۱:۳ 
الصدر الأذرعي ۱۳ 
الصدر القنوي ۳۷ 

العرياني الكليسي ro‏ 
القاسم بن محمد بن هيد المعمري ۸٤‏ 
القاضي آبو حازم بن الفراء ۷۸ 

القاضي أبو عبد الله البيضاوي ۱ 
القاضي آبو عمرو الماراني ۱۸۰ 
القاضي أبو يعلى الفراء هه 

الكسائي 1٥‏ 
العز بن بادیس ۱۷۸ 
الملهدي ۹۲ 
امیثم بن عدي 2۸ 


۸٦۱ 


کشف الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


الوضين بن عطاء نت 
أمية بن بسطام ١+‏ 
آنبدقلیس 0۰۹ 
انکسمانس 0۰۰ 
إياس بن معاوية ۲ 
أيوب السختياني ١١‏ 
بزرمهر 2 
بشر بن غياث ا مريسي 9 
بشر بن منقذ ۳ 
بشر من العتمر ۱۹ 
بقي بن مخلد القرطبي ° 
اه ین ان ۱۳ 
بكر ابن اعت عبد الواحد بن زيد البصري ۳ 
بكر بن ممّد بن علی بن الفضل الأنْصًاري ۹ 
بندار ۱۳ 
ثامة بن آشرس النميري ۱۹ 
ور بن يزيد الكلاعي "۳ 
VAY ۳‏ 
حریر الخطفي د 
حرير بن حازم ۲ 
حعفر بن الزبير ۸ 
جعفر بن حرب الأشج ۲۸ 
عفر بن سلیمان ١١‏ 
حعفر بن مبشر الثقفي القصاب ۳ 
حويبر بن سعيد د 


AY 


كشذ الغمة عن انتراق للشيخ الكنغراوي 


جويرية بن أسماء 

حازم بن عاصم 

حامد أحمد بن عبد الرحمن السرحكي 
حجر بن فلان امجري 
لله بن یمان 

حسين بن عبد الأول 

خنص. ين یاک 

حماد بن أسامة القرشي 

حماد بن سلمة 

حماد بن هناد 

حمدان بن اليثم 

حمزة بن أدرك 

حميد بن عبد الرهن الحميري 
حالد الحذاء 

حالد بن مهران 

حضر بك بن القاضي حلال 
حلف بن آیوب العامري 
خيثمة بن سلیمان 

داود بن 1 هند 

ذکوان أبو صا السمان 

ذو النون الصري 

ذیعقراط 

رضي الدين السرحسي 

رواح بن جناح الأموي 


روح بن الفرج أبو الحسن البزاز 


AY 


VEY 


۷۷۹ 


كشذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


روح بن الفرج آبو الزنباغ الصري ۷۷۹ 
زائدة بن أبي الرقاد :هه 
زفر بن امذیل ١‏ 

زياد بن الأصفر :1 
زياد بن عبد الرهن فد 
زيد بن علي بن الحسين 1 
زين الدين عمر بن مظفر ابن الوردي 16 
ساغوریوس o‏ 
سراج الدین أبو الحسن الأوشي ۳ 
سعید بن أوس الأنصاري البصري 15 
سك دن قافر 3 
سفیان الثوري 

سلمة بن شبيب المسمعي هه 
سلیمان بن داود العتکي 2۸ 
سلیْمَان بن شْعَیّب بن سلیْمّان الکیسانن ۷٦‏ 
سنان بن هارون البرهي ۳ 
مسوية ار ام 3 

سید بن داود ٤‏ 
سنید بن داود الصيصي o۲‏ 
سهل بن هارون بن راهبون 1٥‏ 
شجاع بن أبي نصر القری ۱۸۷ 
شداد بن حكيم البلخي أده 
شَرِيك بن عبد الله النخعي ۷1۸ 
جت بر اما ٠‏ 
شس الدين آبو محمد ابن الحريري 0۸۸ 


A“ 


کشف الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


خمس الدین محمد بن علي بن طولون ۸۸ 
شهاب الدين أحمد بن عبد الله البعلي 1 
شیبان بن سلمة اخارحي ۱۳۲ 
صاعد بن محمد الاستوائي ۹۹ 

صاخ بن قبة 5 
صفي الدين أبي الفضل محمد بن أحمد البخاري 9۸۸ 
طاوس ١‏ 

طریف بن بالد ۷۹ 
ظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد هه 
عاتکة بنت ای بکر 1۰۸ 
عاصم بن أبي التَجُودٍ ۰۳۷ 
عباد بق سلیمان البصري ۳۱ 
عبادة بن دسي oo‏ 
عباس القمي هوه 
عبد الأعلى التيمي 3 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى ۳۱ 
عبد الحميد الجماني ۳ 
عبد الرحمن بن أحمد الجامي 1 
عبد الرهن بن الأصم ۹۳ 
عبد الرهن بن غنم د 
عبد الرحيم بن أبي عمرو محمد بن عثمان الخياط ‏ | ۱۰۳ 
عبد العزيز بن مد بن نصر بن صاخ الحلواني وت 
عبد القادر بن خليل المدي 9۸۸ 
عبد القادر بن محمد الدُمَاوي i‏ 
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ۷۸ 


دكم 


کش الغمة عن افتراق للشیخ الكنغراوي 


عبد الله بن أحمد الكعبي البلحي 
عبد الله بن إدريس 

عبد الله بن الحارث 

عبد الله بن الدشتكي 
عبد الله بن الزبير الحميدي 
عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن بريدة 

عبد الله بن داود الواسطي 
عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عمر 

عبد الله بن عون 

عبد الله بن عيسى الصوفي 
عبد الك بن الاجشون 
عبد الملك بن مروان 

عبد الواحد بن زيد القاص 
عبد الوارث بن سعيد التنوري 
عبد الوارث بن سفيان 
عبد الوهاب بن مجاهد 
عبدالكريم بن عَجْرَد 

عبيد الله بن عائشة 

عبيد الله بن معاذ 

عبيدة آبو حداش اشجيمي 
عتبة بن عبد السلمي 
عثمان بن خالد الطویل 


ككلم 


۳۹ 


کش الغمة عن افتراق للشیخ الكنغراوي 


عثمان بن محمد بن إبراهيم المادرائي ۳۳۱ 
عثمان بن مقسم البري 
عصام بن يوسف البلخي 8 
عضد الدين الإيجي 3 
عطاء بن أبي رباح ۹ 

عطية بن سعد العوني o٠‏ 
علقمة بن مرند ۷ 

علي الرضا ۹۰ 
علي بن أبي الربیع البزار ۳۰۸ 
علي بن الحسن بن شقيق 0 
علي بن زيد بن جدعان /اه > 
علي بن عاصم ¥ 
علي بن محمد الطبري 2 
علي بن معبد بن شداد الرقي ort‏ 
علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني o۸‏ 
عمارة بن أبي حفصة ۳۸۷ 
عمر بن أبي بكر بن محمد الغزنوي ۱۳ 
عمر بن الخطاب ٤‏ 

عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر 1۸۰ 
عمر بن داود بن سلمون ۷۹۷ 
عمر بن علي القدمي ۳ 
عمرو بن اليثم بن قطن ۲۳ 
عمرو بن عثمان المكي 1۲۱ 
عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار ١:‏ 
عمرو بن فائد الأسواري ۳ 


۸۱۷ 


کش الغمة عن افتراق للشیخ الكنغراوي 


عمرو بن قيس الملائي ۱ 
عمید اللاك عمد الكندري ۱۸۰ 
عوانة بن الحكم ااه 
عوف بن أبي جميلة الأعرابي ١‏ 
غيسى کن بان كلاه 
عیسی بن اليثم الصو ۳ 
غالب بن شاذك ۳۳ 
غیلان الدمشقي > 

فخر الاسلام آبو الحسن علي بن عیسی البزدوي 2 | ۱۶۳ 
فرقد بن يعقوب السبخي د 
فضل الحدثي ۳۰ 
فهد بن عوف ۷۷ 
قاسم بن أصبغ ۳٤‏ 
قتادة بن دعامة السدوسي ١١‏ 
كيسين .بن اکس لیم 

مالك نصر بن نصر بن حم بت 
بحاهد ۹ 

بحد الدين عبد الحيد ابن القدوة °۱۱ 
محاضر بن الور o۲‏ 
محمد بن إبراهيم القيسي 1 
محمد بن أبي محمد الأنصاري A٤‏ 
حمد بن مد السمنایی ۹ 
محمد بن أحمد بن سام ۳ 
محمد بن إسحاق بن يسار ۳۱ 
محمد بن الحسن بن أبي يزيد الحمداني اع 


A1۸ 


کش الغمة عن اکتراق للشبخ الكنغراوي 


حمد بن احسن بن فورك ۱۹۱ 
محمد بن الفضل الفضلي ۸۲ 
محمد بن الفضل الكماري "or‏ 
محمد بن الفضل بن العباس البلخي 9۹ 
محمد بن الفضل بن أنيف البخاري ۳۳۱ 
محمد بن المثنى بن عبيد العنزي 1 
محمد بن الوصلي الأصبهاني الشافعي 0 
محمد بن امذیل أبو امذیل العلاف ۳۱ 
محمد بن الولید الزبيدي ء۱۳ 
محمد بن بکار ۱۳۰ 
مك ين ثور ۱۳۱ 
عو ين کب ۲ 
محمد بن عبد الأعلى ۳۱ 
محمد بن عبد العزيز الرومي e‏ 
عبد بن عبد الّه بن زیاد الأنصاري ۲“ 
محمد بن علي الوراق 11 
محمد بن عمر الدارابجردي ا 
محمد بن عمر بن هياج 3 
محمد بن کعب بن سلیم ۱۳۰ 
مد بن محمد بن سهل بن ابراهیم بن سهل 98 
محمد بن محمود بن أبي بكر الصابون 
مد بن منصور إلكون 1۹ 
محمد بن یوسف الفريابي نش 
محمود بن الصدر بن السعید مت 
محمود بن الملاهمي ۱۰1 


8 


کشف الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


مختار بن محمود بن محمد الزاهدي 5:١‏ 
مختار بن محمود بن محمد الزاهدي القرميني ۱5۰ 
مرة بن شراحيل فل 
مصطفی السيوطي الدمشقي ۲۷ 
مطرف بن شهاب ۷۲ 
مطیّن ۷ 
معاذ بن معاذ بن نصر ۷ 

معبد الجهني ٤‏ 

معتمر بن سليمان ١:‏ 
معلى بن منصور الرازي كلاه 
معمر بن راشد ۱۳۱ 
معمر بن عباد البصري العطار و ۲ 
موسی بن إسماعيل التبودکي 1۰۸ 
موسى بن يسار ١‏ 
میمون بن خالد ۱۳۲ 
میمون بن عمران 1۰ 
نافع أبو عبد الله الدنن 2۳۳ 
نصير بن يحى شك 
نعيم بن هماد ۳۷ 
نوح بن میمون بن عبد الحميد 99۹ 
نور الدين الصابوي ۳۹ 
هارون بن موسی الفروي ۳۰۸ 
بت ۱۳۲ 
هشام الدستوائی ۲١‏ 
هشام بن عمرو الفوطي ۹ 


AV. 


کشف الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


هغل AT‏ 
واثلة بن الأسقع ۱١‏ 
واصل بن عطاء ۱۹ 
وبو عمرو عثمان بن عیسی الماراني ۵۱۰ 
وحيه الدين آبو الفتح محمد بن محمود الروذي ٥۱١‏ 
وزینون 0۰۰ 
وکان هشام بن عبيد الله الرازي ۳۹ 
وحمد بن عبد الوهاب التميمي ۳ 
يحي بن المعلى °۷٦‏ 
يحبى بن إبراهيم بن مزبن الطليطلي ۹۰ 
یجبی بن العلاء البجلي o۷‏ 
يحبى بن زکریا الفراء 1۱ 
يحب بن زکریا بن أبي زائدة ۷۸ 
بجی بن زکریا بن عیسی ۳۰۸ 
جح بن سعید بن فروخ ۱ 
يحبى بن معاذ الرازي o۹۲‏ 

جي بن یعمر ۷ 
يزيد بن أبان القرشي 94 
يزيد بن هارون الواسطي 0۸ 
یعقوب بن إبراهيم التيمي ۳.۰ 
يعلى بن المنهال السكون 1۰ 
يعلى بن .غنظاع 
یوسف بن عطية VV‏ 
یوسف بن موسی القطان .1 

يونس الأسواري 


AY۱ 


کشف الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


يونس بن خباب o۹‏ 
يونس بن عبيد ١‏ 


يونس بن عون النميري 1 


AVY 


کشف الغمة عن انتراق للشيخ الكنغراوي 


فهرس موارد الکتاب 


اسم الکتاب ومولفه 
إثبات صفة العلو لابن قدامة 
احتماع امحیوش الاسلامية على غزو العطلة وامحهمية لابن القیم ومماه الشیخ 
الكنغراوي غزو ابگیوش الاسلامية إلى الجهمية ابحهنمية 
إحياء علوم الدين للغزالي 
آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ابحزري 
أصول الدين للبزدوي 
أصول السرحسي 
أصول السنة لابن زمنین 
أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله تي للإمام الدارقطتي لابن طاهر 
المقدسي 
اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي 
إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 
الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية وجحانبة الفرق المذمومة لابن بطة العكبري 
الابانة لأبي بكر السجزي 
الأدب المفرد للبخاري 
الأرحوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات لأبي عمرو الداني 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني 
الأسرار المرفوعة ف الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الکبری لملا علب القاري 
الأسماء والصفات للبيهقى 


الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 


AYY 
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القرطبي 

الاصابة في تمييز أسماء الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني 
الأنساب للسمعاني 

التاريخ الكبير للبخاري 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق المالكين للإسفرابيي 
التعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر الكلاباذي 

التفسير الكبير للرازي 

التلخيص الحبير تخريج شرح الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني 
التلويح شرح الجامع الصحيح لابن ملغطاي(مخطوط) 

التمهيد لما تضمنه الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر 

التوحيد لأبي منصور الماتريدي 

الثقات لابن حبان 

اجرح والتعديل لابن أبي حاتم 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي 

الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني 

الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن لعبد العزيز الکنان 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور لحلال الدين السيوطي 

الذخيرة البرهانية لأحمد برهان الدين محمود بن الصدر السعيد 

الرد على الجهمية لابن منده 

الرد على الجهمية لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 

الرد على الجهمية للدارمي 

الرسالة القشيرية 

الرسالة لابن أبي زيد القبرواني 

الروح لابن القيم 

له بات محمد بن يحبى الذهلي 


AVE 


كشذ الغمة عن انتراق للشيخ الكنغراوي 


السنة لأبي بكر للخلال 

السنة لعبد الله بن أحمد 

السواد الأعظم لأبي القاسم الحكيم السمرقندي 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري 
الصفات للدارقطني 

الضعفاء الصغير للبخاري 

الطب النبوي لأبي نعيم 

الطبقات الكبرى لابن سعد 

العرش للذهبي 

العرش وما روي فيه لابن أبي شيبة 
العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني 
العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية للجويني 

العلو للذهبي 

الغنية لعبد القادر الحيلاني 

الفاروق في الصفات لأبو إسماعيل الأنصاري امروي 
الفتاوى الظهيرية لظهير الدين البخارى 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 

الفهرست لابن الندم 

القضيدة الشيبانية لأبو عبد الله مد الشييان 

الكافي في فقه الإمام البحل أحمد بن حنبل لابن قدامة 
الكافية الشافية لابن القيم 

الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي 

اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي 
سوط سرخ 


۸۷۷۵ 
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۰- المتواري علي تراجم آبواب البخاري لابن النیر 

۱ امحصول للرازي 

۲- احیط الرضوي لرضي الدین السرحسي 

۳- الرتاد في الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنية لابن تيمية 

6 ۷- السامرة شرح السايرة في العقائد النجية في الآخرة ومعه (حاشية على السايرة لابن 
قطلوبغا) 

-٥‏ العجم لأبي يعلى الوصلي 

2-۷۲ الفهم لما آشکل من کتاب تلخیص مسلم للقرطبي 

۷۷- الملل والتحل للشهرستاني 

۷۸- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي 

۹ الواقف لعضد الدين الإيجي 

۰- المواقف مع شرحه للشريف الحرجاني 

-١‏ الموضوعات لابن الجوزي 

۲- الحداية شرح بداية المبتدي للمرغياني 

۲۳- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد لابن 
الوزير 

-٤‏ بحر الكلام لأبي المعين النسفي 

۵- بستان العارفين للسمرقندي 

85- بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية 

۷- تاريخ بغداد للحطيب البغدادي 

۸- تاريخ دمشق لابن عساكر 

8- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 

- تبصرة الأدلة في الكلام لأبي المعين النسفي 

-١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر 


۲- تعدیل العلوم لعبيدالله بن مسعود بن محمود ( صدر الشريعه الأصغر ) 


كلام 
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۳ تعدیل العلوم للصدر احبو 

-٤‏ تفسير ابن أبي حاتم 

- تفسير البغوي المسمئ: معالم التنزيل 

5- تفسير الطبري 

۷- تفسير الكشاف للزمخشري 

۸- تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) لأبي منصور الماتريدي 

8- تفسير النيسابوري-غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 

۰ - تلبيس إبليس لابن الجوزي 

-١‏ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاني 

۲ - تحذيب الكمال للمزي 

۳- تمذيب اللغة للأزهري 

٤‏ ۱۰- حلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي 

- جمل أصول الدين للفقيه أبي سلمة محمد بن محمد النيسابوري 

- حلية الاولیاء ۳ نعيم 

۷ - خلق آفعال العباد للبخاري 

۸ - درء تعارض العقل والنقل لشیخ الاسلام ابن تيمية 

۹ - دفع شبه التشبیه بأكف التنزیه لابن ابحوزي 

۰ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقي 

١-ذكر‏ ما جاء عن أحمد في مسألة ارف والصوت لصفي الدین البخاري النابلسي 
الحنفي 

۲ - ذم التأويل لابن قدامة 

۳ -ذم الكلام وأهله لأبو إسماعيل الأنصاري امروي 

6 ۱- رحال صحيح البخاري المسمى المداية والارشاد في معرفة أهل الثقة والسداد 
للكلاباذي 


۰۵ - سنن ابن ماجه 
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5- سنن أبو داود 

۷- سنن الترمذي 

۸ - سنن الدارقطتي 

۹ - سنن الدارمي 

۰ - سنن النسائي 

-0١‏ سنن النسائي الکبری 

-١ 5‏ سنن سعید بن منصور 

۳ - سوالات البرذعي لأبي زرعة الرازي 

۶- شأن الدعاء للخطابي 

۰۵- شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 

5 - شرح الجوهرة للقاني 

۷- شرح السنة للبرهاري 

۸- شرح الطحاوية واسمه النور اللامع والبرهان الساطع لأبو الفضل بحم الدين التركي 
الناصري 

8- شرح العقائد النسفية للتفتازاني 

۰- شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 

۲- شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني 

۳ - شرح حديث النزول لابن تيمية 

6 - شرح صحيح البخاری لابن بطال 

- شرح صحيح مسلم لأبي ركريا النووي 

- شرح مشكل الآثار للطحاوي 

۷ - شرح معاني الآثار للطحاوي 

۸- شعب الإيمان للبيهقي 

۶۹ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم 


AYA 
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۰ ۱ - صحیح ابن حبان 

7-۱ صحیح ابن حزعة 

-١ ۲‏ صحیح البخاري 

۳ ۱ - صحیح مسلم 

٤‏ ۱- صريح السنة للطبري 

0 - طبقات المحدثين بأصبهان والواردین علیها لأبي الشیخ الأصبهاني 
5 - طرح التثریب في شرح التقریب للعراقي 

-١ ۷‏ طريق المجرتين لابن القیم 

-١ ۸‏ طوالع الأنوار للبيضاوي 

٩‏ ۱- عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابون 


۰- عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني 

۱ - عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى للسنوسي 

۲- غريب الحديث للقاسم بن سلام 

-١ ۳‏ فتاوى ابن الصلاح 

٤‏ ه ۱- فتاوى أبو الوحد الكردي 

-١ ۰‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني 

5- فضائل مكة لأبي سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم الشعبي الكوفي ثم الجندي 
ا مقرئ 

-١ ۷‏ فهم القرآن ومعانيه للحارث المحاسبي 

-١‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبو محمد ابن عبد السلام 

8- كتاب آداب المريدين لأبي عبد الله عمرو بن عثمان المكي 

۰ - كتاب الآثار محمد بن الحسن 

۱ - كتاب الأربعين في صول الدين للفخر الرازي 

5- كتاب الاستقامة والرد على أهل الأهواء للحافظ حشیش بن أصرم وعنه: الملطي 
في التنبيه والرد على أهل لأهواء والبدع!! 


۸۱۷۹ 
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-١ +‏ كتاب الاعتقاد لابو العلاء صاعد 

٤‏ - کتاب الاعتقاد لصاعد بن العلاء 

۵ کتاب الام للشافعي 

5- کتاب التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزعة 

۷ - کتاب الدیات لابن أبي عاصم 

۸ - کتاب السنة لابن أبي عاصم 

۹ ۱ - کتاب الشريعة للاحري 

۰ - کتاب الضعفاء للعقيلي 

۱ - کتاب العلل لابن المديني 

۲- کتاب القدر لابن وهب 

۳ - کتاب القدر للفريابي 

۶ - کتاب ابحروحین من احدئین لابن حبان البستي 

۷۵ - کتاب رژية الله للدارقطتي 

۷۲- کشف الاحوال في نقد الرحال لعبد الوماب بن مولوي محمد بن نظام الدين احمد 
للدراسي 

۷- کشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي 

۸- کشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام للبزدوي 

۹ - لسان الیزان لابن حجر 

۰ - لوامع الأنوار البهية لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
للسفاريني 

۱ - مختصر الصواعق المرسلة للموصلي 

۲ - مختصر القدوري 

۳- مسائل الامام أحمد رواية أبي داود السحستانی 

6 - مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني 

۵ - مستدرك الحاكم 
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5- مسند أبو يعلى 

۷ - مسند أبي حنيفة لأبي محمد الحارثي عبد الله بن محمد بن يعقوب البخاري العروف 
بالأستاذ 

۸- مسند الإمام أحمد 

-١8‏ مسند البزار المسمئ البحر الزخار 

۰- مسند الحسن بن سفيان [كتاب الأربعين وهو ثالث الأربعينيات في الحديث 
الشريف] 

۱ - مسند الشافعي 

۲ - مسند الطيالسي 

۳- مسند محمد بن سنجر 

٤‏ - مشكل امحدیث وبیانه لابن فورك 

٥‏ - مصنف ابن أبي شيبة 

- معجم الطبراني الأوسط 

-١ 0‏ معجم الطبراني الكبير 

- مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري 

8- مناقب الإمام مد لابن الجوزي 

۰ منتهى السول في علم الأصول للآمدي 

-١‏ منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري 

۲ منهاج السنة لابن تيمية 

۳ - منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين لأبي حامد الغزالي 

4 ۲۰- موطأ الإمام مالك 

۰ - ميزان الاعتدال للذهبي 

- نظم الفرائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاحتلاف بين الماتريدية و الأشعرية لشيخ 
زاده 


A۸۱ 
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۰۸ - ماية الاقدام ي علم الکلام للشهرستایي 
٩‏ - نوال الطول في الایجاد بالقول لأبي الوقت الكوراني 
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فهرس المصادر واطراجع 


القرآن الکرم. 

. الأباطيل والمناكير والصحاح والشاهیر. المؤلف: الحسين بن ابراهیم بن الحسين بن 
جعفرء آبو عبد الله الحمذاق الحورقان» تحقیق وتعلیق: الدکتور عبد الرهن بن عبد 
اخبار الفريوائي» الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزیع» الرياض» موسسة دار 
الدعوة التعليمية الخيرية» اند الطبعة: الرابعة» ۱۲۲ ه - ۲۰۰۲ م. 

. الابانة عن آصول الديانة. تألیف: علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري ابو 
الحسن» تحقیق: د. فوقية حسین محمود. دار النشر: دار الأنصار - القاهرة - 
۷ الطبعة: ط ۱. 

. الابانة عن شريعة الفرقة الناحية وجانبة الفرق الذمومة تألیف: أبي عبد الله عبید 
الله بن محمد ابن بطة العكبري الحنبلي» دار النشر: دار الراية للنشر - السعودية 
تحقیق: رضا نعسان معطي» وعنمان عبد الله آدم الأثيوبي.» ویوسف الوابل وولید 
آبو النصر. 

. أبحد العلوم. تألیف: صدیق حسن خان ط. دار الکتب العلمية بيروت ۰۱۹۷۸ 

. ابطال التأويلات لاخبار الصفات. المؤلف : القاضي آبو يعلى » محمد بن الحسين 
بن محمد ابن الفرای الحقق : محمد بن حد الحمود النحدي, الناشر: دار إيلاف 
ال > الکوپت: 

. الآثار الرفوعة في الأخبار الموضوعة. المؤلف: محمد عبد الحي الأنصاري اللكنوي 
اهندي ابو الحسنات » الحقق: محمد السعيد بسيوني زغلول» الناشر: مكتبة الشرق 
الجديد-بغداد. 

. إثبات الحد لله عز وحل وبأنه قاعد وحالس على عرشه. تألیف: أي محمد محمود 
بن أبي القاسم الدشي. تحقيق: أسامة بن عطايا العتيي. ط/دار الفرقان للنشر 
والتوزيع - القاهرة. ط ١ءعام‏ 477 ١ه.‏ 

. إثبات صفة العلو. تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي أي حب قو 
بدر عبد آل البدن دار النشر: الدار السلفية - الکویت - ۱۶۰ الطبعة: ط۱. 


۸۳۳ 
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٩‏ إثبات عذاب القبر. تألیف: أحمد بن الحسين البیهقی ابو بک ق کے شرف 
محمود القضاق دار النشر: دار الفرقان - عمان الأردن - 2۰6 ۱ الطبعة: الثانية. 

۰ . اجتماع امبحیوش الاسلامية على غزو العطلة والجهمية» تألیف: أبي عبد الله 
الکتب العلمية - بیروت - ۱۰۶ - ۱1۹۸6 الطبعة: ط۱. 

ا الاحاد والمثاني. تألیف: أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم الشيباني ط. دار 
الراية - الرياض - الرياض ط١.‏ 
تحقيق: حمدي بن عبدالمحيد السلفى» دار النشر: مكتبة الزهراء - الوصل - 
٤‏ - ۰۱۹۸۳ الطبعة: الثانية. 

۳ الحادیث الختارة. تألیف: ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد القدسي 
تحقیق: عبد الملك بن دهيش» ط. مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة ط۱. 

۱ الأحاديث الواردة في فضائل المدينة تأليف: د. صاخ بن أحمد الرفاعي ط. 
الجامعة الاسلامية ط ۱. 

۱ آحادیث في ذم الکلام وأهله انتخبها الامام آبو الفضل المقرئ من رد أبي 
دار أطلس للنشر والتوزیع الطبعة: الأولى ۱۱۷ ه - ۱۹۹۲ م. 

۱1 أحاديث في ذم الکلام وأهله انتخبها الامام آبو الفضل المقرئ من رد أبي 
عبد الرهن السلمي على آهل الکلام المؤلف: آبو الفضل عبد الرهن العجلي 
الرازي القریی الحقق: د. ناصر الجديع» الناشر: دار أطلس للنشر والتوزیع 
الطبعة: الأولى ۱۷ ١ه‏ - ۱۹۹۲. 

۷ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان. تألیف: ابن بلبان وهو ترتیب 


443 


کشف الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


۱۸ أحكام أهل الذمة. تأليف: العلامة همس الدين أبي بكر الزرعي المشهور 
بابن القيم» تحقيق: یوسف البكري وشاکر العاروري» ط/ رمادي للنشر والتوزيم. 
طا عام ۱۸ ۱ه. 

۹ أحكام آهل الملل والردة من الجامع لسائل الامام آهد بن حنبل. تألیف: 
أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الال البخدادي. تحقيق: سيد كسروي 
حسن. الناشر: دار الکتب العلمية بیروت - لبنان. الطبعة: الاو 12114 ب 
۶6 م. 

008٠‏ الاحکام في أصول الأحكام. المؤلف: أبو محمد علي بن هد بن سعید بن 
حزم الأندلسي» المحقق: الشيخ أحمد محمد شاکر الناشر: دار الآفاق الجديدة» 
بيروت. 

۱. الإحكام في أصول الأحكام. تأليف: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن؛ 
تحقيق: د. سید الجميلي» دار النشر: دار الکتاب العربي - بیروت - ۰۱4۰4 
الطبعة: ط۱. 

۲ إحياء علوم الدین. تألیف: محمد بن محمد الغزالي أبي حامد الصوفي» دار 
النشر: دار المعرفة - بيروت. 

i3‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه. تأليف: القاضي أبي عبد الله حسين بن علي 
الصيمري» دار النشر: عالم الکتب - بيروت - ۱۰۵ه - ۱۹۸۵ الطبعة: 
الثانية. 

1 أخبار الحمقى والغفلین. تأليف: آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
ا لجوزي» دار النشر: المكتب التجاري -- بيروت. 

93 بار الصلاة. المؤلف:عبد الغئ بن عبد الواحد المقدسيء تحقيق: محمد عبد 
الرهن النابلسي. الناشر: دار السنابل - دمشق الطبعة:ط۱ ۱۶۱۲ - 
۰۵ م. 


۸۸۵ 
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35 آخبار العلماء بأحيار الحكماء. المؤلف:جمال الدين آبو احسن علي بن 
يوسف القفطي» الحقق:إبراهيم همس الدينءدار الكتب العلمية‌بیروتالطبعة: 
۱ ۱۲۰ ه-ه ۲۰۰ م. 

۷. أخبار مكة في قدم الدهر وحدیثه. الولف: آبو عبد الله محمد بن إسحاق 
الكي الفاكهي» المحقق: د. عبد الملك عبد الله دهیش, الناشر: دارخضرحبيروت» 
الطبعة: الثانية» 5 ۰۱۶۱ 

ا آخبار هكة وما جاء فیها من الأثار. تألیف: آبو الولید محمد بن عبد الله بن 
آهد الأزرقي» تحقیق: رشدي الصاخ ملحس, دار النشر: دار الأندلس- بيروت» 
۲ ۱۲ ا 

9۹ احتصاص القرآن بعوده إلى الرحیم الرهن. المؤلف: ضیاء الدین آبو عبد 
الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» احقق: عبد الله بن يوسف الحديع» الناشر: 
مكتبة الرشد - الریاض, الطبعة: ط ۰۱ ۰۹ ۱ه- ۸۱۹۸۹. 

ی الق الما اه ایو بر یی ترا ين ما ای 
قام عراحعة آصوله وتصحیحه والتعلیق علیه: فضيلة الشیخ إسماعيل بن محمد 
الأنصاري, الناشر: رئاسة |دارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ت 
السعو دية. 

۱. . آخلاق النبي وآدابه. الولف عبد الله بن محمد بن جعفر العروف بأبي 
الشیخ الأصبهان» الحقق: صاخ بن محمد الونيان» الناشر: دار السلم للنشر 
والتوزيع» الطبعة: ط ۰۱ ۰۱۹۹۸ 

و الاداب الشرعية. تألیف: ابن مفلح. تحقیق: شعیب الأرناژوط ط مؤسسة 
الرسالة - بيروت ط١.‏ 

دا الأدب المفرد. تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي ط دار البشائر الإسلامية - بيروت ۰۳ ۰۹ ۱ه. 
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0 الأربعون في دلائل التوحيد. تأليف: عبد الله بن محمد بن علي بن محمد 
افروي أبو إسماعيل تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» المدينة النورق 
4 الطبعة: ط ۱. 

۳۵. إرشاد الطالبین إلى نمج السترشدین. تألیف: جال الدین آبو عبد الله 
القداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد السيّوري الحلي» تحقيق مهدي 
الرحائي» منشورات مكتبة المرعشي النجفي قم.الطبعة الاولى» ۱۰۰ ه. 

0 الإرشاد في معرفة علماء الحديث. المؤلف: أبو يعلى الخليلي» خليل بن عبد 
لله بن هد بن إبراهيم بن الخليل القرويئ» احقق: د. خمد سعيد عمر |دریس؛ 
الناشر: مكتبة الرشد - الریاض, الطبعة: ۰۱ .١ 5٠09‏ 

۳۷. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للعلامة الألباني ط. المكتب 
الاسلامي - بيروت ط۲ عام ۰۰ ۱ه. 

۳۸ آساس البلاغة. تألیف: آبو القاسم حمود بن عمر بن محمد بن عمر 
ا لخوارزمي الزمخشريء دار النشر: دار الفکر »> ۱۳۹۹ھ -۱۹۷۹م. 

۳۹ الاستذ کار الجامع لذاهب فقهاء الأمصار. تألیف: أبي عمر یوسف بن 
عبد الله بن عبد البر اللمري القرطبي» تحقیق: سالم محمد عطا - محمد علي 
معوض» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۲۰۰۰م الطبعة: ط۱. 

3 الاستقامة. تأليف: : تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحران » تحقيق: 
د. محمد رشاد سا دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة - 
۳ الطبعة: ط١.‏ 

 .۱‏ الاستیعاب في معرفة الأصحاب. تألیف: یوسف بن عبد الله النمري 
العروف بابن عبد البر تحقیق: علي البحاوي ط/دار الجيل - بیروت ط عام 
۲ ھ. 

۱ آسد الغابة في معرفة الصحابة. تألیف: عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي 
بن محمد ابحزري» تحقیق: عادل أحمد الرفاعي دار النشر: دار إحياء التراث العربي 
- بیروت / لبنان - ۱2۱۷ ه - ۱۹۹۲ م الطبعة: ط۱. 
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۳ الأسرار الرفوعة ق الأخبار الوضوعة العروف بالوضوعات الکبری. 
المؤلف: علي القاري» احقق: محمد الصباغ»الناشر: دار الأمانة / مؤسسة الرسالة 
- بیروت. 

0 الأسماء والصفات تألیف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: 
الحاشدي. ط. مكتبة السوادي بجدة- المملكة العربية السعودية» الطبعة:ط ۱ 
۳ هھ - ۱۹۹۳ م. 

 . .٥‏ الأسئئ في شرح أسماء الله احسین. الولف:محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري القرطبي» ضبط نصه وشرح مادته اللغوية : د. محمد حسن جبل» 
> حرج أحاديثه وعلق عليه : طارق أحمد محمد. 

5 الاشراف ف منازل الأشراف» تألیف: أن بكر عبد الله بن حمد بن عبید 
ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي» تحقيق: د نحم عبد الرحمن خلف. دار النشر: 
مكتبة الرشد - الرياض - - 5١١‏ ١هء‏ .٠99١م‏ الطبعة: ط۱. 

۷ الإصابة في تمييز أسماء الصحابة. تأليف: الحافظ أحمد بن علي العسقلاني 
ط. دار الجيل - بيروت» الطبعة: ۱ ۶۱۲ ۱ه. 

1۸ الأصل المعروف بالبسوط. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد؛ 
احقق: آبو الوفا الأفغاني» الناشر: إدارة القرآن والعلوم الاسلامية -- كراتشي. 

200.48 اصلاح النطق. تألیف: آبو يوسف یعقوب بن إسحق بن السكيت» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر / وعبد السلام دار النشر: دار المعارف - القاهرة» الطبعة: 
الرابعة. 

606 الأصول الى بى عليها البتدعة مذهبهم فى الصفات والرد عليها من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية. المؤلف: عبد القادر بن محمد عطا صوق» مكتبة الغرباء 
الأثرية ۸ ۶۱ ۱ه. 

١ه.‏ اصول الدين لأبي الس كيك ابر قوف يدها بكر ضط 
و تعلیق:د. هد حجازي السقا.الناشر: المكتبة الأزهرية 


للتراث.مصر.ط.عام 4 ۲ 4 ١ه‏ 
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۲ أصول السر حسي. المؤلف: محمد بن آهد بن أي سهل مس الأئمة 
السر حسي؛ الناشر: دار العرفة -- بیروت. 

٣ه.‏ أصول السنة ومعه ریاض الحنة بتخريج أصول السنة. المؤلف: آبو عبد الله 
ميد بن کید الاين عیسی بن خمد الرية الإلبيري العروف بابن أبي زمنین 
المالكي» تحقيق وتخريج وتعليق: د.عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين 
البخحاري» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية - الطبعة: ط ۱ ۱۱۵ ه. 

4 . أصول السنة. تألیف: الحافظ أبي بكر عبدالّه بن الزبير الا سا 
بحوث وتحقيقات مختارة من بحلة الحكمة» تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديع. 

هه. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تأليف: محمد الأمين بن محمد بن 
المحتار ابشکی الشنقيطي» دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر- بيروت- 
۵ ١ه‏ - 945١مءتحقيق:‏ مكتب البحوث والدراسات. 

٦ه.‏ أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله # للإمام الدارقطی 
تأليف: الحافظ أي الفضل محمد بن طاهر المقدسي» عقيق: ممود مل ممود 
حسن نصار/ السيد یوسف.دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروث - ۱4۱۹ ه 
- ۱۹۹۸ الطبعة: ط١.‏ 

۷ اعتقاد أئمة الحديث. المؤلف: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
العباس بن مرداس الاتماعيلي الجرجاني» المحقق: محمد بن عبد الرحمن امیس 
الناشر: دار العاصمة-الرياض 

۸ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث. 
الولف: آبو بكر البيهقي» احقق: آهد عصام الکاتب, الناشر: دار الافاق الجديدة 
- بیروت, الطبعة:ط ۰۱۰۱ ۱ه. 

5۹ اعتقادات فرق السلمین والشرکین. تألیف: عمك بن عمر ين اللحسين 
الرازي أبو عبد الله دار النشر: دار الکتب العلمية - بیروت - 4:9 ١ه»‏ تحقیق: 


علي سامي النشار. 
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.0 الإعلام بتصحيح كتاب الأعلام. المؤلف : محمد بن عبد الله الرشيد 
الناشر : مكتبة الإمام الشافعي - دار ابن حزم الطبعة : ط١ء‏ سنة الطبع : 
ae‏ 

ا الأعلام. تأليف: خير الدين الزركلي ط/ دار العلم للملايين - بيروت 
الطبعة /طه. 

¥ أعيان الشيعة للعاملي 

زان" إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ومكايده» تأليف: العلامة ابن القيم 
تحقيق: محمد حامد فقي ط/ دار المعرفة - بيروت ط۲ عام ۱۳۹۵ه. 

0 الأغاني. تأليف: آبو الفرج الأصبهان» تحقيق: علي مهنا وسمير جابر»دار 
النشر: دار الفکر للطباعة والنشر - لبنان. 

". الاغتراب والأنسنة في مفهوم الفردانية: الغامرة الفكرية الفردانية في الثقافة 
الغربية. مقال كتبه: د.علي أسعد وطفة أستاذ علم الاجتماع التربوي بجامعي 
دمشق والكويت بحلة التعريب تصدر عن النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
ال ركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق, السنة الخامسة عشرء 
العدد ۰۲۸ حزيران (يونيو) ۰۲۰۰۵ صفحة ۰۱۹۳-۱۲۹ 

اقتضاء الصراط الستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. تألیف: تقي الدین أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني . تحقيق: تاضر غیك 
الکرم العقل. الناشر: دار عالم الکتب» بيروت» لبنان. ط۷. عام ۹١٤١ھ‏ - 
۹^ 

¥ اكتفاء القنوع مما هو مطبوع آشهر التالیف العربية في المطابع الشرقية 
والغربية. المؤلف: ادوارد كرنيليوس فانديك» صححه وزاد عليه: السيد محمد علي 
الببلاوي» الناشر: مطبعة التأليف (الحلال) » مصرء عام النشر: ۱۳۱۳ ه - 


كة5م١‏ م. 
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1۸ إكمال المعلم بفوائد مسلم. المؤلف: أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عیاض اليحصبي» تحقیق: يحي اسماعيل» دار النشر: دار الوفاء ۰۱ ۱2۱۹ - 
۱۳۹۹۸-. 

0 الإكمال في رفع الارتیاب عن الوتلف والحتلف في الأسماء والکی 
والأنساب. المؤلف: سعد الملك» آبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولاء 
الناشر: دار الكتب العلمية حبيروت» الطبعة: ط ۰۱ ١١141١ه-.199١م.‏ 

.۷ الأم. تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله دار النشر: دار المعرفة 
- بیروت - ۰۱۳۹۳ الطبعة: الثانية. 

۹ آمال ابن غراف داك ین عبد بن عذال بن برا ى غادل 
العزازي. دار الوطن - الرياض. ط ۱عام ۶۱۸ ١ه.‏ 

۲. أمالي المحاملي - رواية ابن يحيى البيع. تأليف: الحسين بن إسماعيل الضبي 
احاملي أبي عبد الله» تحقيق: د. إبراهيم القيسي» دار النشر: المكتبة الإسلامية » دار 
ابن القيم - عمان - الأردن » الدمام - 2١5١17‏ الطبعة: ط۱. 

۳. أمالي المحاملي - رواية رواية: ابن مهدي الفارسي. المؤلف: أبو عبد الله 
البغدادي الحسين بن إسماعيل الضبي احاملي» رواية: ابن مهدي الفارسي» الحقق: 
حمدي عبد اجحيد السلفي» الناشر: دار النوادر» الطبعة: ط ۰۱ ۱۲۷ هھ - ۲۰۰۲ 
1 

۷ الأمالي الطلقة. تألیف: الحافظ ابن حجر تحقیق: حمدي السلفي ط/ 
الکتب الاسلامي - بیروت ط/۱عام 4۱ ۱ه. 

۷۵ الأمالي في لغة العرب. تألیف: آبو علي !ساعیل بن القاسم القالي 
البغدادي» دار النشر: دار الکتب العلمية - بیروت؛ ۱۳۹۸ھ -۸۱۹۷۸. 

ا اأمالي. تألیف: هى بن امسن الشحري» تصویر: عالط الکتب - 
بیروت ومكتبة التبي - القاهرة. 

۷۷ الانتصار في الرد على العترلة القدرية الأشرار. تألیف: جى بن أبي الخير 
العمراني » تحقيق: سعود بن عبد العزیز الخلف» دار النشر:آضواء السلف - 
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الرياض- ۱۹۹۹ الطبعة:ط .١‏ 

۷۸. الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي 
الله عنهم. تألیف: أبي عمر یوسف بن عبد البر القرطيي» دار النشر: دار الکتب 
العلمية -- بیروت. 

۹/. الأنساب. تألیف: أبي سعد عبد الکرم السمعاني قدم له: محمد أحمد 
حلاق» ط/دار إحياء التراث العريي - بیروت ۱ ۶۱۹ ۱ه. 

0 الانصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل. 
تألیف: علي بن سلیمان الرداوي آبو احسن» تحقيق: محمد حامد الفقي؛ دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي -- بیروت. 

۸۱ الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. تألیف: القاضي أبي بكر 
ابن الطیب الباقلاني. تحقیق: محمد زاهد الكوثري امحهمي.الناشر: الکتبة الأزهرية 
للتراث.ط ۲عام ۲۱ ١ه‏ 

۸۲ الأهوال. الولف: آبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي العروف بابن 
أبي الدنیا . احقق: بحدي فتحي السید» دار النشر: مكتبة آل یاسر -- مصر» عام 
ار ۱۲ ۱ 

3 الأوائل لابن أبي عاصم. تألیف: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيبان أبو 
بكر» تحقیق: محمد بن ناصر العحمي, دار النشر: دار الخلفاء للکتاب الاسلامي - 
الکویت. 

ا إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى الذهب الحق من آصول 
التوحيد» تأليف: محمد بن نصر الرتضی اليماني (ابن الوزیر)» دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - ۱۹۸۷ الطبعة: الثانية. 

۸۵ الإيمان لابن منده. تأليف: محمد بن إسحاق بن ييى بن منده» تحقيق: د. 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بیروت - 0۱4۰5 
الطبعة: الثانية. 
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ا البحر الرائق شرح كنز الدقائق. تألیف: زين الدین ابن بحيم الحنفي» دار 
النشر: دار المعرفة-بيروت» الطبعة: الثانية. 

//. بحر الفوائد المشهور معان الأخبار. تأليف: أبو بكر محمد بن أبي إسحاق 
إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
- أحمد فريد المزيدي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بیروت ۱۶۲۰ه - 
٩‏ ۱ الطبعة: ط۱. 

۸۸ بحر الکلام. تألیف: أي المعين میمون بن محمد النسفي. تحقیق: ولي الدین 
الفرفور. ظ/مكتبة دار الفرفور.ط۲عام 4۲۱ ١ه‏ 

۹ البدء والتاریخ. الولف: الطهر بن طاهر القدسي, الناشر: مكتبة الثقافة 
الدينية» بور سعید. 

۹۰ البداية والنهاية. تأليف: محمد بن إسماعيل بن كثير ط/ دار الكتب العلمية 
بیروت ط". 

9 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع. الوّلف: علاء الدین» آبو بكر بن مسعود 
بن أحمد الكاسان الحنفي» الناشر: دار الکتب العلمية» الطبعة: الثانية» ۰ ۱ه - 
۹ ١م.‏ 

م بديع المعاني في شرح عقيده الشيباني لابن فرقد 

۳ بستان العارفین. الوّلف: آبو اليك السمرقندي نصر بن محمد بن هد بن 
إبراهيم الفقیه الحنفي» الناشر: موسسة الکتب الثقافية [طبع مع کتاب تنبیه 
الغافلین للسمرقندي]: طلا 4 ۱2۱ ه - ۱۹۹۳ م. 

٤‏ . بغية الرتاد في الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنيت تألیف: آهد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو العباس» تحقيق: د. موسى سليمان الدويش» دار 
النشر: مكتبة العلوم واحکم - ۱۰۸ الطبعة: ط۱. 

"۳ البناية شرح الهداية. المؤلف: آبو محمد محمود بن أحمد بن موسی بن أحمد 
الحنفى بدر الدين العيئ» الناشر: دار الکتب العلمية - بيروت» 
الطبعة:ط ۱۲۰۱۱ س ۲۰۰۰ 
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۹ بيان الوهم والايهام في کتاب الأحكام. المؤلف : علي بن محمد بن عبد 
الملك الكتامي الحميري الفاسي» آبو الحسن ابن القطان» احقق : د.الحسين آيت 
سعيد» الناشر : دار طيبة - الرياض» الطبعة : ط۱ › ۱۶۱۸ه-۱۹۹۷. 

۹۷ بيان تلبيس الحهمية في تأسیس بدعهم الكلامية. تأليف: أحمد عبد الحليم 
بن تيمية الحراني آبو العباس» دار النشر: مطبعة الحكومة - مكة الکرمة - 
۲ تحقيق: محمد بن عبد الرهن بن قاسم الطبعة: ط۱. 

۹۸ البیان والبیین. تالیف: ابعاحظه كق فوزی عطوی: دار النشر: دار 
صعب ۰ بیروت. 

۹. تاج العروس من جواهر القاموس. تأليف: حب الدين السيد مرتضى 
الحسيئ الزبيدي. منشورات مكتبة الحياة = بيروت - لبنان. 

.٠‏ اتاج والإكليل لختصر خلیل. تأليف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
العبدري بو عبد ال دار النشر: دار الفكر - بیروت - ۱۳۹۸ الطبعة: الثانية, 
۱ تريخ ابن معين (رواية الدوري). تألیف: جى بن معين آبو زكرياء تحقیق: 
د. آهد محمد نور سیف دار النشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث 

الاسلامي - مكة المكرمة - ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ الطبعة: ط١.‏ 

205 تريخ أسماء الثقات. المؤلف: أبو حفص عمر بن أحمد المعروف ب ابن 
شاهين» الحقق:صبحي السامرائي» الناشر:الدار السلفية -- الكويت» الطبعة: 
۰۱۹۸-۱۰۱ 

۳. تاريخ آصبهان. تألیف: آبو نعیم هد بن عبد الله بن مهران الهران 
الأصبهان» تحقيق: سيد كسروي حسن, دار النشر: دار الکتب العلمية - بیروت 
- ۱۸۱۰ ه- ۸۱۹۹۰ الطبعة: ط۱. 

۶ . تاريخ الاسلام تألیف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي تحقيق: عمر 
تدمري ط/عام الکتب - بيروت» الطبعة: ط ۱. 

۵ التاریخ الأوسط المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري. احقق: محمود 
إبراهيم زايد الناشر: دار الوعي » مكتبة دار التراث-حلب» القاهرق الطبعة: 
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۰۱۹۷۷ - ۱۳۹۷ ۱ 

۶ تاريخ الخلفاء. تألیف: عبد الرهن بن أبي بكر السيوطي تحقیق: محمد 
بحي الدين عبد الحميد» دار النشر: مطبعة السعادة - مصر - ١۳۷١ھ‏ - 
ام الطبعة: ط۱. 

۷. تاريخ الدولة العثمانية. تأليف:د.علي حسون.ط/الکتب الاسلامي- 
بیروت.ط۳عام 5١‏ ١ه‏ 

۸. تاريخ الدولة العثمانية.تأليف: يلماز أوزتونا.ترجمة عدنان محمود سلمان. 
مراحعة وتنقيح:د. محمود الاتصاری, متشو رات مؤسسة فيصل للتمويل- 
تركيا.ط/شركة افلال المساهمة للطباعة والنشر والسياحة والصحافة والدعاية- 
تركية-إسطنبول.ط ١‏ عام ۰ 4۱ ١ه‏ 

28 تريخ الدولة العلية العثمانية. تأليف: فريد بك احامي. دار النشر: دار 
النفائس - بيروت. 

0.٠‏ تاريخ الطبري. تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

١م‏ التاریخ الكبير. تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري 
الجعفي» تحقيق: السيد هاشم الندوي, دار النشر: دار الفكر. 
.١ ١ 7‏ تاريخ المدينة لابن شبة. الؤلق: عمر بن شبة (واسه زید) بن عبيدة بن 
ريطة النميري البصري» حققه: فهيم محمد شلتوت. عام النشر: ۱۳۹۹ ه. 
20.01 تاريخ بغداد. تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي دار الكتب 
العلمية بيروت ط١.‏ 

۶ تاريخ جرجان تأليف: حمزة بن يوسف السهمي طاعالم الكتب - بيروت 
ط۳. 

۵ تاريخ خليفة بن خیاط. تألیف: خليفة بن حياط الليثي العصفري آبو عمر» 
تحقيق: د. أكرم ضیاء العمري دار النشر: دار القلم » مؤسسة الرسالة - دمشق » 
بیروت - ۰۱۳۹۷ الطبعة: الثانية, 
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2.5 تريخ علماء الأندلس. المؤلف: عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر 
الأزدي» أبو الوليد المعروف بابن الفرضي» عن بنشره؛ وصححه؛ ووقف على 
طبعه: السيد عزت العطار الحسيئء» الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة: 
الثانية» ۱۰۸ ه - ۱۹۸۸ م. 

۷. تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل. تأليف: 
أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله الشافعي» دار النشر: دار الفكر 
- بيروت = 555١م؛‏ تحقيق: حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. 

2-6 تريخ واسط. تأليف: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي» المعروف ب 
«بحشل»» تحقيق: كوركيس عواد دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 
5 ١هه‏ الطبعة: ط۱. 

۹ تال تلخيص المتشابه. تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
تحقیق: مشهور حسن سلمان ط/دار الصميعي - الرياض ط۱. 

۰. تأويل مختلف الحديث. تأليف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة ط/دار اليل - 
بيروت. 

۱. تبصرة الأدلة في أصول الدين. لأبي المعين ميمون النسفي. تحقيق: كلود 
سلامة. ط/الحفان وال حابي للطباعة والنشر-قبرص.ط ۱عام۳٩‏ ۹ ۱م 

5. التبصیر في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق امالکین. تأليف: طاهر بن 
محمد آبو المظفر الإسفراييئ» تحقيق: كمال يوسف الحوتء دار النشر: عام 
الکتب - لبنان = ١#‏ 4 زه = ۱۹۸۳ الطبعة: ط ۱. 

۳. " تبيين کذب الفتري فیما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري. تألیف: 
علي بن الحسن بن هبة الله بن عساکر الدمشقيء دار النشر:دار الکتاب العربي- 
بيروت-: ۰ ۱»الطبعة:ط۳. 

٤‏ شرمع النظر ى كب الکلام. الوّلف: آبو عمد موفق الدین عبد الله بن 
آهد بن محمد بن قدامة» احقق: عبد الرهن بن محمد سعید دمشقية الناشر: عام 


الکتب- الریاض, الطبعة:ط ۱۰۱ ١ه‏ - ۱۹۹۰ 
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65 ا تفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. المؤلف: آبو العلا محمد عبد الرحمن 
بن عبد الرحيم المبا ركفورىء الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت. 

0.5 تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سلیم الناشر: مكتبة ابن تيمية» مكتبة 
العلم. 

0.7 تحقيق: محمد السعيد بن بسیون زغلول» الناشر: دار الكتب العلمیقف 
بيروت - لبنان. 

۸. اتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري. المؤلف: 
جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» احقق: عبد الله بن عبد 
الرهن السعد. الناشر: دار ابن حزيمة - الرياض» الطبعة: الأولى» 5 5١‏ ۱ه. 

۹. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» دار النشر: مكتبة الرياض الحديثة - 
الرياض. 

۰. التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع. الولف: تقي الدين أبو العباس ابن تيمية» احقق: د. محمد بن عودة 
السعوي» الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة: السادسة» ۱۲۱ه / 
po‏ 

۱ التدوين في آخبار قزوين. تألیف: عبد الکرم الرافعي ط/دار الكتب العلمية 
بيروت. 

۲. كذكرة اطفاظ. تألیف: أبو غيد الل شس الدین عمد الذهيي دار النشر: 
دار الکتب العلمية - بیروت, الطبعة: ط۱. 

۳. التذكرة بأحوال الوتی وأمور الآخرة. تألیف: أبي عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي. تحقيق: الصادق بن محمد بن إبراهيم. دار النشر: دار المناهج - الرياض 
- السعودية. ط ۱ عام ۲۵ ١ه‏ 

.٤‏ الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك. المؤلف: أبو حفص عمر بن 


أحمد بن عثمان البغدادي المعروف ب ابن شاهين» تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
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إجماعيل» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١54715‏ ه - 
6 ۲۸ م. 

۰. الترغیب والترهیب. المؤلف: إسماعيل الأصبهاني» آبوالقاسم اللقب بقوام 
السنق اقق: ین بن صالح بن شعبان» الناشر:دار الحديث- 
القاهرق الطبعة: ط 5١ 52١‏ ١ه‏ -9917١ام.‏ 

5. التسعينية. المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني» احقق : 
محمد بن إبراهيم العجلانءالناشر : مكتبة المعارف» الطبعة :۱ سنة الطبع : 
۱۹۹۹ 

۷. التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من الأفراط. الولف: عبد المؤمن بن 
حلف الدمياطي» تحقيق وتعلیق: بحدي السید إبراهيم» الناشر: مكتبة القرآن. 

۸. تسمية ما انتهی إلينا من الرواة عن سعید بن منصور عالیا. تألیف: أحمد 
بن عبد الله الأصبهاني آبو نعیم» تحقيق: عبد الله يوسف ابحدیع» دار النشر: دار 
العاصمة - الرياض - ۱۰۹ الطبعة: ط۱. 

8. التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآحرة. المؤلف: محمد بن الحسين الآجحري 
أبو بكرء احقق: محمد غياث الحنباز» الناشر: دار عام الكتب» سنة النشر: ۱۰ 
: 

۱۰. تعجيل النفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. تألیف: آهد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي» » تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق» دار النشر: دار الكتاب 
العربي - بیروت. الطبعة:الأولى 

.0١‏ التعدیل والتجريح » لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح, تأليف: 
سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباحي» تحقيق: د. أبو لبابة حسين» دار 
النشر: دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض - ۱۰ - ۱۹۸5 الطبعة: ط۱. 

. التعرف لمذهب أهل التصوف. المؤلف: أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن 
إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي» الناشر: دار الكتب العلمية - 


بيرووت. 
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۳ التعرف لمذهب أهل التصوف. تأليف: محمد الكلاباذي آبو بكرء دار 
النشر : دار الكس العلمية = يروت ك .. ع اي 

۶ التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ۱۰5 الطبعة: ط١.‏ 

۵ تعظيم قدر الصلاة. تأليف: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبي عبد 
ا » تقیق: د. عد الرهن عبد اجار الفريوائي» دار النشر» مكتبة الدار - 
المدينة المنورة - 2۰ ۱۰۱. 

٦‏ . تغليق التعلیق على صحیح البخاري. تألیف: ابن حجر العسقلاني تحقيق: 
سعید عبد الرهن موسی القزقي» دار النشر: الکتب الاسلامي »دار عمارء 
۵ ۱۱6۰ 

۷. سر ابن أن حام. تألیف: عبد الرهن بن محمد بن (دریس الرازي 
ط/دار الفکر - بیروت ط۱. 

۸. تنفسير البغوي السمی: معام التثریل. تألیف: أبي محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البَعَوي. ط. دار طيبة - الریاض. 

9 تفسير الثعلي واسمه: الکشف والبیان. تألیف: أبي إسحاق آهد بن محمد 
بن إبراهيم الثعليي النيسابوري» تحقيق: أبي محمد بن عاشور» مراحعة وتدقیق نظیر 
الساعدي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت - لبنان - ۶۲۲ ١ه‏ - 
۲ الطبعة: ط۱. 

۰. فسیر السمرقندي السمی حر العلوم. تلیف: نصر بن محمد ين أحمد آبو 
لليف السمرقندی؛ عق د حم د مط هيدان النضر: دار الفگر ‏ برو هة 

۱. تفسير الطبري. تألیف: محمد بن جرير الطبري ط/دار الفکر - بیروت. 

۲ . تفسير القرآن العظيم = تفسير ابن كثير. تألیف: إماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي أي الفداء دار النشر: n‏ ۱ ۱ه. 

۳ نت تفسير القرآن العظیم. تألیف: إسماعيل بن عمر بن کثیر الدمشقي أبي 
الفدای دار اللشر: دار الفکر - بیروت - ۱۶۰۱ه. 


۸8۹۹ 
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۶ تفسير القرآن من ابحامع لابن وهب. الولف:آبو محمد عبد الله بن وهب 
بن مسلم المصري الحقق: ميكلوش موراني الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: 
طا ۲۰۰۳ م. 

هه .١٠‏ تفسير القرطبي- الجامع لأحكام القرآن. تأليف: أن عبد اله عمد بن مد 
القرطبي تحقيق: أحمد البردون ط/دار الشعب - مصر ط۲. 

5. التفسير الكبير = تفسير الرازي. تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۲۱ه - 
۰ اي الطبعة: ط۱. 

۷ تفسیر الاتريدي (تأویلات آهل السنة). المؤلف: محمد بن محمد بن حمود» 
آبو منصور الاتريدي» احقق: د. بحدي باسلوم الناشر: دار الکتب العلمية - 
بيروت» لبنان 

۸. تفسير النيسابوري-غرائب القرآن ورغائب الفرقان. المؤلف: نظام الدین 
الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» احقق: الشیخ ز کریا عمیرات 
الناشر: دار الکتب العلمیه - بیروت الطبعة:ط۱ - ۱۶۱۲ ه. 

8.. تفسير عبد الرزاق. الولف: آبو بكر عبد الرزاق بن همام بن الصنعاین 
ذراسة وکو د مود عمد كف الناشرة دار الكت العلمية سيروت 
الطبعة: ط ۱ سنة ۱۹ ۱ه. 

۰ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم. المؤلف: محمد بن فتوح 
بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي اليورقي الحويديء المحقق: الدكتورة زبيدة 
محمد سعيد عبد العزيز. الناشر: مكتبة السنة - القاهرة - مصر الطبعة: ط١‏ 
ees‏ 

.١‏ تفسير ييى بن سلام. المؤلف: يى بن سلام بن أب ثعلبة» التيمي بالولاء 
من تيم ربيعة» البصري ثم الإفريقي القيروان» تقدم وتحقيق: الدكتورة هند شلي» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: طا ١578‏ ه - ۲۰۰ 
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 .۲‏ تقريب التهذیب. تأليف: الحافظ أحمد ابن حجر العسقلان. تحقیق: محمد 
عوامة ط. دار النشر: الرشيد - سورياء الطبعة: ط۱ عام ۱۶۰ -1985. 

۳. التقرير والتحرير في علم الأصول. تأليف: ابن أمير الحاج. » دار النشر: 
دار الفکر - بیروت = ۱۱۷ه - ۸۱۹۹۲. 

0.64 تقیید الهمل وتمييز المشكل (شیوخ البخاري المهملون)» تألیف: آبو علي 
الحسين بن محمد أحمد الغسان الجياني» تحقيق: الأستاذ محمد أبو الفضل دار 
النشر: وزارة الأوقاف - المملكة المغربية - ۶۱۸ ١ه-9917١م.‏ 

.٥‏ تلبيس إبليس تأليف: أي الفرج عبد الرحمن ابن احوزي. تحقيق: السيد 
الجميلي ط/دار الكتاب العربي - بيروت ط۳. 

۲. التلخيص الحبير تخريج شرح الرافعي الكبير. تأليف: الحافظ ابن حجر 
العسقلان. تحقيق: عبد الله هاشم بماني ط/دار الفكر - بيروت. 

۷. هید الأوائل في تلخيص الدلائل. المؤلف: محمد بن الطيب بن محمد 
القاضي أبو بكر الباقلاني المحقق: عماد الدين آهد حیدر الناشر: مؤسسة الكتب 
الثقافية- لبنان» الطبعة: 1 ۰۷٤۱ھ‏ - ۸۱۹۸۷. 

. التمهيد لما تضمنه الموطأ من المعاني والأسانيد. تأليف: الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبد البر النمري» تحقيق: جماعة من الباحثين والحققين ط/وزارة 
الأوقاف المغربية ۱۳۸۷ه. 

8.. تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي. المؤلف: آبو 
الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» حققه وعلق عليه: يوسف 
علي بديوي» الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: الثالثة» ١557١‏ ه 
= ۴ ]امن 

2.٠‏ التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع. تأليف: أبو الحسن محمد بن أحمد 
بن عبد الرحمن الملطي الشافعي» دار النشر: المكتبة الأزهرية للتراث - مصر - 
١ه‏ - ۱۹۹۷ تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري. 

.١‏ التنكيل مما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. تأليف: العلامة عبدالرحمن بن 
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يحبى المعلمي . تحقيق: الإمام محمد ناصر الدين الألباني. ط/مكتبة المعارف-الرياض. 

۲. تقهذيب الآثار (الجزء المفقود). تأليف: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار النشر: دار المأمون للتراث - 
دمشق / سوريا - 515 ١ه‏ - ۱۹۹۵م الطبعة: ط۱. 

۳ مذیب الآثار تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري تحقيق: محمود 
شاكر ط/مطبعة المدنى - مصر عام ۰۲ ١ه.‏ 

۶ معذیب التهذيب. تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق: إبراهيم 
الزيبق وعادل مرشد ط/ مؤسسة الرسالة - بيروت ط١.‏ 

.١‏ قذيب الكمال. تأليف: أبي الحجاج جال الدين يوسف بن عبد الرحمن 
الزي» تحقيق:بشار عواد ط/ مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: ط١‏ عام 
۰ هش 

۲ تمذيب اللغة تألیف: أبي منصور محمد الأزهري ط/ الدار الصرية للتألیف 
والترجمة مطابع سحل. 

۷. التوحید. الوّلف: عمل بن عمد بن محمود. آبو منصور الاتريدي» احقق: 
د. فتح الله حليف» الناشر: دار الجامعات الصرية - الاسکندرية. 

۸. توضیح الأفكار لعاني تنقیح الأنظار. تألیف: محمد بن إسماعيل الأمير 
احسی الصنعاني» تحقيق: محمد محي الدین عبد اخمید» دار النشر: الکتبة السلفية 
- المدينة المنورة. 

00.49 توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقاءهم و کناهی المؤلف: 
محمد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمد مس الدين الشهير بابن ناصر الدين» المحقق: 
محمد نعيم العرقسوسي. الناشر: مؤسسة الرسالة -- بيروت» الطبعة: طا 
۳ ١ام.‏ 

.٠‏ توضيح القاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم. 
المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن مد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسىء احقق: 
زهير الشاويشء الناشر: المكتب الاسلامي - بيروت» الطبعة: الثالثة» .١ 5٠5‏ 
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۱. التوضیح لشرح الجامع الصحیح. تألیف: عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 
ابن اللقن سراج الدين آبو حفص» تحقيق:خالد الرباط - جمعة فتحي» الناشر: 
وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» لطبعة: ط۱. 

۲ تبي اللي تال عمك امین اروت نامر بادشای هار القن دان 
الفکر -- بیروت. 

۳. جامع التحصیل في أحكام الراسیل» تألیف: آبو سعید بن خلیل بن 
كلدي آبو سعيد العلائي؛ تحقیق: حمدي عبدابید السلفي» دار النشر: عام 
الکتب - بیروت - ۱۰۷ - ۱1۹۸۲ الطبعة: الثانية. 

۶. الجامع الصغیر لأحاديث البشیر النذیر تألیف: جلال الدین عبد الرهن بن 
أبي بكر السيوطي ط/دار الفکر - بیروت مطبوع مع فيض القدیر. 

۵ جامع العلوم والحكم. تألیف: زين الدین ابن رحب الحنبلي» تحقيق: 
شعیب الأرناقوط طا/موسسة الرسالة يروت ط۱. 

۲. جامع السانید. الولف: آبو المؤيد محمد بن محمد الخوارزمي» حققه و 
حرج آحادیثه: الاستاذ بحم الدين محمد الدر كاني الناشر: دار الکتب العلمية. 
۷. جامع بیان العلم وفضله. تألیف: الحافظ یوسف بن عبد البر النمري. 
تحقیق: أبي الأشبال حسن بن مندوه الزهيري هداه الله. ط. دار ابن الجوزي. 
۸. الجامع في الحديث. تألیف: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد 
الصري» تحقيق: د . مصطفى حسن حسين آبو الخير» دار النشر: دار ابن الجوزي 

- السعودية - ۱۹۹۲ الطبعة: ط ۱. 

8. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. تأليف: هد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي» تحقيق: د. محمود الطحان»ء دار النشر: مكتبة العارف - 
الرياض = ۰۳ ۱ه. 

۰. الجامع. تأليف: معمر بن راشد الأزدي» دار النشر: المكتب الاسلامي - 
بيروت - ۱4۰۳ الطبعة: الثانية» تحقيق: حبيب الأعظمي (منشور كملحق 
بكتاب المصنف للصنعاني Ea‏ 
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۱ ابامعات الساحد في شال الیمن. مقال كتبه:زيد بن علي الوزیر 
الناشر:م ركز التراث والبحوث اليمئ» جحلة المسار» ( السنة الأولى : العدد الأول 
شتاء : ۱۲۰ ۲۰۰۰). 

۲. الحرح والتعدیل. تألیف: عبد الرهن بن أبي حاتم محمد بن ادریس آبو 
محمد الرازي التميمي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي-بيروت-١۲۷١ه-‏ 
۲ ١م‏ الطبعة: ط۱. 

۳. الحزء الرابع من الفوائد العوالي المنتقاة (الثقفيات). تأليف: القاسم بن 
الفضل بن أحمد بن أحمد ابن محمود الثقفي الأصبهان- مخطوط. 

.٤‏ جزء فيه حديث المصيصي لوين. تأليف: أبو جعفر محمد بن سليمان بن 
حبيب بن جبير المصيصي الأسدي» تحقيق: أبو عبد الرهن مسعد بن عبد الحميد 
السعدي» دار النشر: أضواء السلف - الرياض - ۱۸٤۱ھ‏ - ۵۱۹۹۷ الطبعة: 
ط۱. 

۰. لاء العینین ق محاکمة الهمدین. الولف: نعمان بن محمود بن عبد ال 
آبو البر کات خير الدين» الالوسي الناشر: مطبعة المدني» عام النشر: ۱6۰۱ ه - 
۱ م. 

5. الحواب الصحیح لمن بدل دين السیح تألیف: شيخ الاسلام هد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» دار النشر: مطبعة المدني - مصرء تحقيق: علي 
سيد صبح المديي. 

۷. الجواهر الضية في طبقات الحنفية. تأليف: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد 
بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد دار النشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي. 
۸. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 

أبو عبد الله دار التقترة دار الکتب العلمية - بیروت. 
9 " حاشية ابن القيّمِ عَلَى مُحخْتَصّر ستن أبي داد لِلْمُْذِرِيَ. ط. دار الکتب 


العلمية - بیروت. ط ۲ عام ۵ ١اه.‏ 
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۰ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزبي» 
تأليف: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي»» تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الوجود دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان - ١51١9‏ ه -۱۹۹۹ م, الطبعة:ط١.‏ 

۱ الحاوي للفتاوي. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطيءالناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء بیروت-لبنان عام النشر: 4 ۱۲ ه 
= م 

۲ الحجة في بيان احجة وشرح عقيدة أهل السنة. تأليف: أبي القاسم اماعیل 
ابن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان» تحقيق: د. محمد بن ربيع المدحلي» دار 
النشر: دار الراية - السعودية / الرياض - ۱۹ ١ه‏ - 9394١م,‏ الطبعة:الثانية. 

۳. حديث أبي بكر بن الأنباري. المؤلف: محمد بن جعفر بن محمد بن الطهيثم؛ 
أبو بكر الأنباري» البندار» الناشر: مخطوط تشر في برنامج جوامع الكلم ایحا 
التابع لموقع الشبكة الإسلامية؛ الطبعة: ط ۱ عام 5 ۲۰۰ [الکتاب مخطوط]. 

4 الحطة في ذكر الصحاح الستة. المؤلف: آبو الطيب محمد صديق خان 
القتوحي» الناشر: دار الكتب التعليمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 4٠05‏ ۱ه/ 
۰۵ م. 

.٥‏ الحكمة والتعليل في آفعال الله تعالى. د. محمد بن ربيع المدحلي» ط۱- 
۸ ۰۹ ۱ هر 

۲٩‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء. تألیف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني ط/دار الکتاب العربي - بیروت ط٤عام‏ 4۰۵ ۱ه. 

۷ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن. المؤلف: آبو الحسن 
عبد العزیز بن یی بن مسلم بن میمون الكناني المكي» الحقق: علي بن محمد بن 
ناصر الفقهي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» الطبعة: الثانيةء 
۳ ۲۰۰۲/۵ 

۸.. زانة الأدب ولب لباب لسان العرب. تألیف: عبد القادر بن عمر 
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البغدادي» تحقیق: محمد نبیل طريفي/امیل بدیع الیعقوب. دار النشر: دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۱۹5۹۸ الطبعة: ط ۱. 

۹ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. المؤلف: محمد أمين بن فضل 
الله بن حب الدين بن محمد انحبي الحموي الأصلء الدمشقي» الناشر: دار صادر - 
بیروت . 

. خلق آفعال العباد. تألیف: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي» دار النشر: دار المعارف السعودية - الرياض = ۱۳۹۸ه - 
امم تحقيق: د. عبدالرهن عميرة. 

.١‏ الدر النثور في التفسير بالمأثور. تأليف: جلال الدين السيوطي» دار 
النشر:دار الفكر - بیروت. الطبعة: ط ۰۲ ۰٩‏ ۱ه. 

۲ درء تعارض العقل والنقل» تألیف: شيخ الاسلام تقي الدین هد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية» نشر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - 
الرياض» تحقيق: الشيخ محمد رشاد سام رحمه الله. 

۳ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلان» احقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان» الناشر: 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الحند» الطبعة: الثانية» ۱۳۹۲ه/ 
۲ ام. 

.٤‏ دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. تأليف: القاضي 
عبد البي بن عبد الرسول الأحمد نكري» تحقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن 
هاي فحص» دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت - ١١٤١ھ‏ - 
۰ص الطبعة:ط١.‏ 

۵۰ الدعاء للطبراني. تألیف: سلیمان بن آهد الطبراني آبو القاسم» تحقيق: 
مصطفی عبد القادر عطاء دار النشر: دار الکتب العلمية - بیروت - ۰۱4۱۳ 
الطبعة: ط۱. 
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0.5 دفع شبه التشبیه بأكف التنزیه. تألیف: آبو الفرج عبد الرحمن بن ابحوزي 
» تحقیق: حسن السقاف. دار النشر: دار الامام اللووي - الأردن - ۱۶۱۳ه - 
ام الطبعة: ط۳. 

۷ دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشريعة. تألیف: أبي بكر هد بن 
الحسين البيهقي تحقيق: عبد العطي قلعجي ط/دار الکتب العلمية بیروت ط۱ عام 
۵ ۰ ۱ه. 

۸ الدلائل في غريب الحديث. المؤلف: قاسم بن ثابت بن حزم العوثي 
السرقسطي» تحقيق: د. محمد بن عبد الله القناص» الناشر: مكتبة العبیکان الطبعة: 
طا ۱۲۲ ه - ۲۰۰۱ م. 

8. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. تأليف: ابراهیم بن علي 
بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

۰ ديوان أبي الطيب لمتنبي. لأحمد بن الحسين بن الحسن المتنبئ» صححها 
وقارن نسخها وجمع تعليقاتها:الدكتور عبد الله عزام لحنة التأليف والترجمة 
والنشر. 

.١‏ ديوان الأعور الشئئ جمع وتخريج ضياء الدين الحجيدري.ط/المواهب للطباعة 
والنشر-بيروت.ط١‏ عام۹ ۱ ١ه‏ 

. اذخيرة. تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد 
حجي» دار النشر: دار الغرب - بيروت - ۱۹۹۶. 

۳. الذرية الطاهرة النبوية. تأليف: الإمام الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد بن 
حماد الدولاي» تحقيق: سعد المبارك امحسن, دار النشر: الدار السلفية - الكويت - 
۷ الطبعة: ط١.‏ 

. ذم التأويل. تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد تحقيق: 
بدر بن عبد الله البدرء دار النشرة الدار السلفية = الكويت = 414:5 الطبعة: 
طا. 
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۵. ذم الكلام وأهله. تأليف: شيح الاسلام الحافظ أبي إسماعيل عبدالله بن 
محمد الأنصاري الحروي. تحقيق: عبدالله بن عثمان الأنصاري. ط. مكتبة الغرباء - 
المدينة. 
الحسن المعروف بابن النجار البغدادي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

۷. ذيل طبقات الحنابلة. تأليف: العلامة زين الدين ابن رحب الحنبلي. ط/دار 
المعرفة - بيروت مطبوع مع طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي 

١ 

يعلى. 

.م الرابع والعشرون من الشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي» المؤلف: صدر 
الأصبهاني- [عنطوط] . 

۹ رجال صحيح البخاري المسمى افداية والارشاد في معرفة أهل الثقة 
والسداد=. تأليف: أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي أبو نصرء 
تحقیق: عبد الله الليثى» دار النشر: دار المعرفة - بيروت - ۱2۰۷ الطبعة: ط١.‏ 
بكر» تحقيق: عبد الله الليثئي» دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 2١5017‏ الطبعة: 
ط۱. 

۱ ارحلة في طلب الحديث» تألیف: أحمد بن علي بن ابت البغدادي آبو 
بک تحقیق: نور الدین عتر» دار النشر: دار الکتب العلمية = بیروت - ۰۱۳۹۵ 
الطبعة: ط۱. 

۲ الرد على البكري = تلخحیص کتاب الاستغائة» تحقیق: عمد على عحال؛ 
تألیف: اجن بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار النشر: مكتبة الغرباء الأثرية - 
المدينة النورة - ۱۱۷ الطبعة: ط۱. 

۳. الرد على ابلهمية. تألیف: ابن منده» تحقیق: علي محمد ناصر الفقيهي» دار 
الشرة المكنية ال تر یه با كسان 
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۶. الرد على الجهمية. تأليف: الإمام عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر بن 
عبد الله البدن دار النشر: دار ابن الأثير - الكويت - ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵ 
الطبعة: الثانية. 

۰. الرد على الزنادقة والجهمية. تأليف: أحمد بن حنبل الشيبان أبو عبد الله 
تحقيق: محمد حسن راشدء دار النشر: المطبعة السلفية - القاهرة - ۰۱۳۹۳ 
۰ الرد على القائلين بوحدة الوحود. تأليف: العلامة علي بن سلطان القاري» 
تحقيق: علي رضا » دار النشر: دار المأمون للتراث - دمشق - ۱۱ه - 

c0‏ الطبعة: ط۱. 

۷. ارد على المنطقيين» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي 
الغباس» دار النشر: دار للعرفة - بیروت. 

۸. الرد على بشر الريسي وابن الثلحي = نقض الامام عثمان بن سعید 
الدارمي على الريسي الجهمي العنید. تألیف: أبي سعید عثمان بن سعيد الدارمي؛ 
حقیق: رشید بن حسن الألمعي»› دار النشر: مکتبة الرشد - السعودية = ۱۶۱۸ هر 
- ۱۹۹۸ الطبعة: الأولى. 

۵۹ ارد على من يقول القرآن مخلوق. تألیف: أحمد بن سلمان النجاد آبو 
بكر» تحقيق: رضا الله محمد إدريس» دار النشر: مكتبة الصحابة الاسلامية - 
الکویت = ۰۰ ۱ه. 

۰ رسالة السحزي إلى أهل زبيد في الرد على من آنکر الحرف والصوت. 
المؤلف: عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي » آبو نصر .احقق: محمد با كريم با 
عبد ال الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النورق 
الطبعة:ط ۲ ۲۳ ۱ه/۲۰۰۲م. 

۱ ارسالة القشيرية. المؤلف: عبد الکرم بن هوازن بن عبد اللك القشيري. 

تحقيق: الدکتور عبد الحليم محمود. الدکتور محمود بن الشریف, الناشر: دار 

المعارف» القاهرة. 


۷۲ رسالة في الاختلاف بين الأشاعرة والاتريدية. العلامة ابن كمال باشاء 
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وقد طبعت هذه الرسالة باستانبول ضمن مجموعة فیها مس رسائل» سنة 
۶ ۲۰ ۱ه. 

۳. ارسالة. تألیف: عمد بن إدريس آبو عبد الله الشافعي» تحقیق: اليد يد 
شاکر الناش:مکتبة الحلبي-القاهرة» الطبعة: ط ۱ ۰/۵۱۳۸ ۱۹م. 

4 رسائل الحاحظ. الولف: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي» 
آبو عثمان» الشهیر بابحاحظ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارونء الناشر: 
مکتبة الخانجي» القاهرة 

۵ الروح. تألیف: أبي عبد الله شس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۳۹۵ - 
6 . 

0.65 روضة الناظر وجنة الناظر. تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
أبو محمد تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد» دار النشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود - الرياض - ۰۱۳۹۹ الطبعة: الثانية. 

۷. رؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاس. الولف: أبو محمد عبد الرحمن 
التجيبي المالكي البزار المعروف بابن النحاس» تحقيق وتخريج: د. محفوظ عبد 
الرهن بن زين الله السلفي» الناشر: الدار العلمية للطباعة » دهي - الحند 
الطبعة:ط ۱ ۱۰۷ ه - ۱۹۸۷ م. 

۸. رؤية الله. الولف: آبو الحسن علي بن عمر الدارقطی» حققه وعلق عليه 
وحرج آحادیثه: إبراهيم محمد العلي» آمد فخري الرفاعي الناشر: مكتبة المنار» 
الزرقاء » ۱۱۱ ه. 

8. ریاض الصالین من كلام سيد الرسلین. تألیف: آبو زکریا يی بن شرف 
النووي» دار النشر: دار الفکر - بیروت - 45١‏ ١ه‏ -۲۰۰۰م الطبعة: الثالثة. 
۰ زاد العاد في هدي خير العباد. تألیف: العلامة شيخ الاسلام محمد ابن قیم 
الجوزية. تحقیق: عبد القادر وشعیب الأرناؤوط طبع/موسسة الرسالة - بیروت. 
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مر ام هو وه من هو So‏ 


۱ الزهد والرقائق لابن البارك (يليه «مَا رواه عم بن حَمّادٍ في نسخته رَائِدَا 
عَلَى ما روه الْمَرْوَِيُ عَن ان الْمُبَارَكِ في کثاب الزهٍ» ). تألیف: الامام عبد 
الله بن البارك الرزوي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية -- بيروت. 

۲ ازهد. تأليف: هد بن عمرو بن أي عاص الشيباق آبو بكر تحقيق: 
عبد العلي عبد الحميد حامد» دار النشر: دار الريان للتراث - القاهرة - ۰۱۰۸ 
الطبعة: الثانية. 

۳ ازهد. تألیف: الامام هد بن محمد بن حنبل الشيبان. ط. دار الکتب 


۶ ازهد. تألیف: هناد بن السري الكوق» تحقیق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» ط. دار اخلفاء للکتاب الاسلامي - الکویت - ۰۱۰7 ط۱. 

.٥‏ زيادة الاعان ونقصانه وحكم الاستثناء فیه. المؤلف: عبد الرزاق بن عبد 
ا محسن البدرء الناشر: مكتبة دار القلم والكتاب» الرياض» الطبعة: ۱ 4١7‏ ١ه/‏ 
1 ١حخ.‏ 

0.7 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها تأليف: الشيخ 
العلامة محمد ناصر الدين بن نوح نحاتٍ الألباني ط/ مكتبة المعارف - الرياض 
سنوات مختلفة كلها الطبعة الأولى من الكتاب. 

۷. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة تأليف: 
الشيخ العلامة محمد ناصر الدين بن نوح حاتي الألباني ط/ مكتبة المعارف - 
الرياض السنوات كسابقه. 

۸. السلوك لمعرفة دول الملوك. تأليف: تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن 
عبد القادر العبيدي القريزي» عقيق: خمد عبد القادر عطاء دار النشر: دار 
الکتب العلمية - بیروت ۱۱۸ه - ۱۹۹۷ الطبعة: ط۱. 

۹. الستة للخلال. تألیف: أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» 
دار النشر: دار الراية - الرياض» الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عطية الزهران. 
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۰ السنة. تألیف: عبد الّه ى هد بن حمل الشیبان» شحقیق: د.مد سعید 
سالم القحطاني» دار النشر: دار ابن القیم - الدمام - » الطبعة: طا عام ۰۱۰ 

۱ سنن ابن ماحه. تأليف: محمد بن يزيد آبو عبدالله القرويئ» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

۲. سن أن داود. تألیف: أن داود سلیمان بن الأشعث السحستان شين 
حيي الدین عبد الحميد ط/ دار الفكر - بیروت. 

۲ مت الول تالش أن فس شد ين ع ماه تون آ هرد 
شاکر وآخرین ط/دار إحياء التراث - بیروت. 

.٤‏ سنن الدارقطئ. تألیف: علي بن عمر آبو الحسن الدارقط البغدادي» 
تحقیق: السید عبد الله هاشم ان الي دار النشر: دار العرفة - بیروت - 
نا اي" 

ع. سنن الدارمي. تألیف: أبي محمد عبد الله بن عبد ال رحمن الدارمي تحقیق: 
خالد السبع العلمي وفواز زمرلي ط/دار الكتاب العربي - بيروت ط۱.عام 
۷ اه 

5. السنن الكبرى للبيهقي تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين البيهقي ط/مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية - امند ط اعام 46 ۱۳ه تصوير دار الفكر. 

۷. السنن الکبری لسا تألیف: أن عبد الرهن آهد بن شعیب النسائي 
تحقیق: د. عبد الغفار البنداري وسید كسروي ط/دار الکتب العلمية بیروت 
الطبعة: طا عام ۱۱ ۱ه. 

۸.. سنن النسائي الصغری. تألیف: آهد بن شعيب آبو عبد الرحمن النسائي 
تحقیق: عبدالفتاح آبو غدق دار النشر: مکتب الطبوعات الاسلامية - حلب - 
٠٠٦‏ - ۱۹۸۲ الطبعة: الثانية. 

98 السنن الواردة قي الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها. المؤلف: عثمان بن 
سعید بن عثمان بن عمر آبو عمرو الداق» احقق: د. رضاء اله بن عمد إدريس 
البار كفوري, الناشر: دار العاصمة - الریاض, الطبعة: ۰۱ ۰۱۶۱۲۰ 


1۱1۲ 


کشف الغمة عن انتراق للشيخ الكنغراوي 


۹ من سعد ين ر الت معد ين ضور دان النشرة الدار السلفة 
- اند - .4 ١ه‏ - ۱۹۸۲ الطبعة: الأولى» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» 
وطبعة. دار العصيمي - الرياض - 2١5١54‏ ط۱ تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن 
عبد العزيز آل حميد. 

۱. سؤالات ابن الحنيد لأي زكريا یی بن معين. المؤلف: أبو زكريا یی بن 
معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرهن المري بالولاء» » المحقق: أحمد 
حمد تور سیف. دار النشر: مكية الدار = الدينة النورة الطبعة: الأولى» 


۸ هه ۱۹۸۸ 


۲. الات أن عبید الأحري آبا داود السحستان. تألیف: سلیمان ين 
الأشعث آبو داود السجستان» الأولى» تحقيق: محمد علي قاسم العمري» دار 
النشر: الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ الطبعة: ط١.‏ 

۳. سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي. تحقيق: د. سعدي هاشمي طبع/دار 
الوفاء - المنصورة ط ۲ عام ۰٩‏ ۱ه. 

4. سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطی. تألیف: علي بن عمر آبو الحسن 
الدار قطی البغدادي» تحقيق: د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» دار النشر: مكتبة 
العارف - الرياض - +4 ۱ه- ۱۹۸6 الطبعة: ط۱. 

۵. سير آعلام النبلاء. تألیف: همس الدين محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤؤط وآخرين ط/مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: التاسعة عام 
و" 

0.81 سيرة الامام أحمد بن حنبل. المؤلف: صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن 
حنبل أبو الفضلء الحقق: د.فؤاد عبد المنعم آهد. الناشر: دار الدعوة- 
الاسكندرية» الطبعة:ط ۲ ۰ ۱ه. 

۷. السيرة الحلبية = إنسان العیون في سيرة الأمين المأمون. الولف: علي بن 


إبراهيم بن أحمد الحلي» أبو الفرج» نور الدين ابن برهان الدين» الناشر: دار 
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الکتب العلمية -بیروت. الطبعة: الثانية - ۱۲۷ه. 

۸. السيرة النبوية لابن هشام. تألیف: عبد الملك بن هشام الحميري العافري 
آبو محمدء تقیق:طه عبد الرءوف سعد دار النشر: دار ابحیل = بیروت ب 
۱ الطبعة: ط ۱ . 

۹. شأن الدعاء. الولف: آبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البسی العروف بالخطابي» المحقق: أحمد يوسف الدّقاق» الناشر: دار الثقافة العربية. 

۰. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد 
العكري الحنبلي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط» دار النشر: دار 
بن كثير - دمشق - ۶۰۲ ١ه‏ الطبعة: ط ۱. 

۱. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة. تأليف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم دار النشر: 
دار طيبة - الرياض - ۰۲ ١هء‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. 

.0 شرح الأصبهانية. المؤلف: شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» احقق: محمد بن عودة السعوي» الناشر: 
مكتبة دار المنهاج - الرياض 

۳. شرح السنة معتقد إسماعيل بن یجی المزن. تأليف: أبو إبراهيم إسماعيل بن 
یی المزي» دار النشر: مكتبة الغرباء الأثرية - السعودية - ۱۵ ١ه‏ - ۱۹۹5 
الطبعة: ط١»‏ تحقيق: جمال عزون. 

020.064 شرح السنة. تأليف: محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش ط/الکتب الإسلامي - بيروت ط۲ 
عام ۰۳ ۱ه. 

۵. شرح العقائد اللسفية. تألین: سعد الدین التفتازاني. تحقیق: د.أحمد 
حجازى السقا. ط/مكتبة الکلیات الأزهرية - القاهرة - الطبعة الأولى - ۱۹۸۷ 
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0.7 شرح العقيدة الأصفهانية. تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية احراني أبو 
العباس» تحقيق: إبراهيم سعيداي» دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - ۰۱۱5 
الطبعة: ط۱. 

20.007 شرح العقيدة الطحاوية. تأليف: ابن أبي العز الحنفي» دار النشر: المكتب 
الاسلامي - بيروت - ۰۱۳۹۱ الطبعة: الرابعة. 

TAA‏ شرح اللقاني لنظومته جوهرة التوحيد مع حواشي له وللحرشي والطوخحي 
والاطفيحي. تحقيق: مروان البجاوي.ط/دار البصائر.القاهرة. ط١‏ عام٠ ٤١‏ ١ه‏ 

۵۹ شرح القاصد في علم الکلام. تألیف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد 
الله التفتازان» دار النشر: دار العارف النعمانية - باکستان - ۱۰۱ه - 
۱ ام الطبعة: ط۱. 

۰. شرح النظومة الرائية في السنة. تألیف: سعد بن علي الزنحاي» تحقیق: 
د.عبد الرزاق البدن مكتبة دار النهاج - السعودية » ط ۰۱ ۱۳۰ ه. 

۱. الشرح الیسر على الفقهين الأبسط والأكبر النسوبین لأبي حنيفة. تألیف: 
محمد بن عبد الرهن الخميس» دار النشر: مكتبة الفرقان - الامارات العربية - 
8 هھ - ۸۱۹۹۹ الطبعة: ط ۱. 

۲. شرح حديث النزول. الولف: تقي الدین آبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني. الناشر: الکتب الإسلامي-بيروت» الطبعة: الخامسة» 
۹۷۷/۷ ام. 

۳. شرح صحیح البخاری لابن بطال. الوّلف: ابن بطال آبو الحسن علي بن 
حلف بن عبد الملك» تحقيق: آبو تميم یاسر بن إبراهيم؛ دار النشر: مکتبة الرشد- 
الرياض» الطبعة: لثانیق ۲۳ ١ه‏ - ۲۰۰۳م. 

0.4 شرح صحیح مسلم. تألیف: أبي زكريا جى بن شرف بن مري النووي» 
دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت = 797١ه»ء‏ الطبعة: ط؟. 
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ه. شرح علل الترمذي. تأليف: الامام الحافظ ابن رحب الحنبلي» تحقيق: 
الدكتور همام عبد الرحيم؛ دار النشر: مكتبة النار - الزرقاء - الأردن» 401 ١ه‏ 
- ۸۱۹۸۷ الطبعة:ط۱. 

0.15 شرح مختصر خلیل للحرشي. الولف: محمد بن عبد الله الخرشي الالكي 
أبو عبد الك الناشر: دار الفكر للطباعة - بیروت. 

۷. شرح مذاهب آهل السنة ومعرفة شرائع الدین والتمسك بالسنن. تألیف: 
أي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين» تحقیق: عادل بن محمد دار النشر: 
مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع - ۱۵ ١ه‏ - 435 ١م,‏ الطبعة: ط١.‏ 

۸. شرح مشكل الآثار. تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
الحنفي تحقيق: شعيب الأرناؤوط ط/مؤسسة الرسالة - بيروت ط١‏ عام 
۵ ھ. 

0.89 شرح معان الاثار. تألیف: أبي جعفر آهد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
الحنفي» تحقيق: محمد زهري النجار» ط/دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ عام 
EE‏ 

.٠‏ شرح نخبة الفکر قي مصطلحات أهل الأثر. المؤلف: علي بن (سلطان) 
محمد أبو الحسن نور الدين الملا امروي القاري» حققه وعلق عليه: محمد نزار تیم 
وهیثم نزار نيجه الناشر: دار الأرقم. - لبنان / بیروت. 

اع شرح فج البلاغة. المؤلف : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين 
بن أبي الحديد» آبو حامد» عز الدین» احقق : محمد أبو الفضل ابراهیم الناشر : 
دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

۲. شعب الإبمان. تأليف: آبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلول» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۰۱1۱۰ 
الطبعة: ط۱. 
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۳. الشعور بالعور. تأليف: أبو الصفا صلاح الدين خليل بن عز الدين أيبك 
بن عبد الله الألبكي الصفدي» تحقيق: الدكتور عبد الرزاق حسین, دار النشر: دار 
عمار - عمان - الأردن - ۰۹ ١ه‏ - 98/8 اه»ء الطبعة: ط۱. 

۶ اشفا بتعريف حقوق المصطفى - مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن 
ألفاظ الشفاء. 

۵۰ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. تأليف: أبي عبد 
اله شس الدين محمد بن أن بكر بن أيوبه بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقیق: 
محمد بدر الدين أبي فراس النعساني الحلي» دار النشر: دار الفکر - بیروت - 
AA‏ 

۰ اشقائق النعمانية في علماء الدولة العنمانية. تألیف: طاشكبري زادة» دار 
النشر: دار الکتاب العربي - بیروت - ۱۳۹۵ه/ ۱۹۷۵. 

۷. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. المؤلف: آبو نصر إسماعيل بن ماد 
الجوهري الفارابي» تحقیق: آهد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملایین - 
بیروت الطبعة: الرابعة ۱۰۷ ه - ۱۹۸۷ م. 

۸ الصحائف الإلهية في الکلام. تأليف همس الدين محمد بن آشرف 
السمرقندي. تحقیق:د.آهد الشریف.بدون دار نشر أو تاريخ. 

0.8 صحوة الرحل المريض. تأليف: موفق بني مرحة. ط/شركة دار الكويت 
للطباعت ط۱ عام 9/5 ١م.‏ 

0.8٠‏ صحيح الأدب المفرد. تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط/مكتبة 
الصديق - الطائف طا عام 5١5‏ ۱ه. 

۱. صحيح البخاري تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق: د. 
مصطفى البغا ط/دار ابن كثير - اليمامة - بيروت ط۳عام ۱۰۷ه. 

0.5 صحيح الترغيب والترهيب. تأليف: محمد ناصر الدين الألباي. الناشر: 
مكتبة المعارف - الرياض. الطبعة: الخامسة. 

۳. صحيح الجامع الصغير. تأليف: الشيخ احدث محمد ناصر الدين الألباني 
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ط/الکتب الاسلامي - بیروت. 

.٤‏ صحیح مسلم تألیف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقیق: محمد 
فواد عبد الباقي ط/دار إحياء التراث العربي - بیروت(بدون تاریخ). 

.٥‏ صحیح مسلم مع شرحه إكمال إكمال العلم للأبي. الولف: أبي عبد الله 
محمد بن خلفة الوشتان الأبي المالكي» طبعة مطبعة السعادة ۱۳۲۸ ه - تصوير 
دار الكتب العلمية . 

. صحيح وضعيف سنن أبي داود. تأليف: محمد ناصر الدين الألباني ط/ دار 
المعارف-الرياض ط ۱. 

۷. صحيح وضعیف سنن الترمذي. تألیف: محمد ناصر الدین الألباني ط/ دار 
العارف-الریاض ط ۱. 

۸. صريح السنة. تألیف: محمد بن جرير الطبري أبي جع تحقيق: بدر 
یوسف العتوق دار النشر: دار الخلفاء للکتاب الاسلامي - الکویت - ۰۱۰۵ 
الطبعة: ط۱. 

۵ الصفات. تألیف: علي بن عمر الدارقطن, تحقیق: عبد الله الغنیمان» دار 
النشر: مکتبة الدار - الدينة النورة - ۱۰۲ الطبعة: ط۱. 

۰. صفة الحنة لابن أبي الدنیا. الوّلف: آبو بكر عبد الله بن محمد العروف بابن 
أي الذائياء 

۱. صفة الحنة. المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانء احقق: 
علي رضا عبد الله الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق / سوريا. 

5. الصفدية. تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ تحقيق: محمد رشاد سال 
دار النشر: دار الفضيلة - الرياض - ۱۲۱ ه - ۲۰۰۰م. 

۳. الصلاة على الي 0 تألیف: أبي بكر بن أبي عاصم. تحقيق: مدي 
عبد ابید السلفي. ط/دار المأمون للتراث - دمشق. ط١‏ عام ۱۱۵ ه. 

4. الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة. تألیف: أي عبد الله شس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: د. علي بن محمد 
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الدخيل الله دار النشر: دار العاصمة - الریاض - ۱۱۸ - ۱1۹۹۸ الطبعة: 
الثالثة. 

۵. الضعفاء الصغير. تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق: محمود زايد 
ط/دار الوعي - حلب ط١‏ عام ۲ ۱۳۹ه. 

٠ 8065‏ الضعفاء والتروکون. الولف: أبو احسن على بن عمر بن امد بن مهدي 
بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطي» احقق: د. عبد الرحيم محمد 
القشقري» الناشر: جحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

۷. الضعفاء والمتروكون. تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
تحقيق: محمود زايد ط/دار الوعي - حلب ط١‏ عام ۱۳۹۲ه. 

. الضعفاء والمتروكين. تألیف: عبد الرهن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو 
الفرج» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت -- ۰ إه» الطبعة: ط ١‏ تحقيق: 
عبد الله القاضي. 

8 . الضعفاء. تأليف: أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي تحقيق: د. عبد المعطي 
قلعجي ط/دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ عام 5٠١5‏ ١ه.‏ 

.0 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. تأليف: همس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاويء دار النشر: منشورات دار مکتبة اياة - بیروت. 

۱ طبقات الحفاظ. تألیف: عبد الرهن بن أبي بكر السيوطي أبي الفضل, دار 
النشر: دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۰۳ الطبعة: ط۱. 

۲. طبقات النابلة. تألیف: القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ط/دار 
المعرفة -- بیروت. 

۳.. ,طقات الشافعية الکبری تأليف: تاج الدين عبد الوهاب السبكي تحقيق: 
محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو ط/مكتبة ابن تيمية - القاهرة ط ۱عام 
۳ ھ. 

۶.. طبقات الشافعية. تألیف: آبو بكر بن آهد بن محمد بن عمر بن قاضي 
شهبة» تحقیق: د. الحافظ عبد العلیم خان» دار النشر: عالم الکتب - بروت - 
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۷ الطیعة: الأولى. 

۵.. طبقات الشافعیین. المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي» تحقيق: د أحمد عمر هاشم د محمد زينهم محمد عزب 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية»تاريخ النشر: ۱۶۱۳ ه - ۱۹۹۳ م. 

0.865 طبقات الصوفية للسلمي. تأليف: أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن 
محمد بن موسی بن خالد الأزدي». تحقیق: مصطفى عبد القادر عطاء دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۹ ۱ه- ۸۱۹۹۸ الطبعة: ط١.‏ 

۷ طبقات الفقهاء الشافعية. تألیف: تقي الدين أبو.عمرو عثمان بخ عبد 
الرحمن ابن الصلاح؛ تحقيق: حيي الدين علي نحيب» دار النشر: دار البشائر 
الا سلامیة-بیروت-۱۹۹۲ع» ط۱. 

۸. الطبقات الکبری = لوافح الأنوار في طبقات الأخیار. المؤلف: عبد 
الوهاب بن هد بن على التفی» نسبه إلى عمد أبن النفية الشعران» الناشر: 
مکتبة محمد الليجي الكتبي وآخیه مصر عام النشر: ۱۳۱۵ ه 

۵۹ الطبقات الکبری. تألیف: محمد بن سعد الزهري حقیق: احسان عباس 
ط/دار صادر - بیروت (بدون تاریخ). 

۰. طبقات المحدثين بأصبهان والواردین علیها. تألیف: آبو محمد عبد الله بن 
محمد بن حعفر بن حیان الأنصاري العروف بأبي الشیخ الأصبهان» تحقیق: 
عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
۲ - ۱۹۹۲ الطبعة: ط ۲. 

۱ طبقات العتزلة. الولف: هد بن یی بن الرتضی الهدي لدین الله 
تحقیق: سوسئة دیفلد - فلرّن الناشر: دار مكتبة الحياة - بیروت» ۱۳۸۰ه - 
۱ 2 

۲. طبقات الفسرین للداوودي. الولف: محمد بن علي بن آهد. همس الدین 
الداوودي المالكي» الناشر: دار الکتب العلمية -- بيروت» راجع النسخة وضبط 
آعلامها: لحنة من العلماء باشراف الناشر. 
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۳ طبقات القسرین تالف اخند. يم مد ادك وئ یی لات بن 
صالح الخزي» دار النشر: مكتبة العلوم واحکم - السعودية - ۱۱۷ه- 
۷ الطبعة: ط۱. 

0.54 طرح التثريب في شرح التقریب. تألیف: زین الدین آبو الفضل عبد الرحیم 
العراقي شقیق:عبد القادر محمد عليدار النشر:دار الکتب العلمیة- 
بيروت» ۲۰۰۰م الطبعة: ط۱. 

۰. طريق الهجرتين وباب السعادتين» تألیف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبي عبد الله تحقيق: عمر بن محمود. دار النشر: دار ابن القيم - الدمام ¬ ط۲- 
اك ا 

5. الطيوريات. اتتخاب: صدر الدين» أبو طاهر السلفي أحمد بن محمد بن 
أخد بن محمد بن إبراهيم سلفه الأصبهاق» من صول: أبو الحسين البارك بن عبد 
الجبار الصيريي الطيوري» دراسة وتحقيق: دس مان یی معالي» عباس صخر الحسن» 
الناشر: مكتبة أضواء السلف الرياضء الطبعة: طا ۲۵ع۱ ه - ع ۲۰۰ م. 

۷ عام اللشر: ۱۳۸۶ ه - ۱۹۹۶ م. 

۸. ابر في حبر من غبرء. تألیف: شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي» تحقیق: د. صلاح الدین النجد دار النشر: مطبعة حكومة الکویت - 
الکویت - ۱۹۸4 الطبعة: ط۲. 

9. العجالة في الأحاديث السلسلة. تألیف: أبي الفیض محمد ياسين بن محمد 
عيسى الفاداني المكي» دار النشر: دار البصائر - دمشق - ۰۱۹۸۰ الطبعة: الثانية. 

۰. العدة في أصول الفقه. المؤلف : القاضي آبو يعلى » محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف ابن الفراء» حققه وعلق عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن 
سير المباركي» الطبعة : الثانية 1١55٠١‏ ه - ۱۹۹۰ م. 

۱ العرش وما روي فيه. تأليف: محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي أبي 
جعفرء تحقيق: محمد بن حمد الحمودء دار النشرة مكتبة للعلا - الکویت - 
© الطبعة: ط١.‏ 
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۲. العرش. تألیف: الحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي. دراسة 
وتحقيق: د. محمد خليفة التميمي» ط/مکتبة أضواء السلف» الطبعة:ط١‏ عام 
۰ ھ. 

۳. العقد الفرید. تألیف: امد بن محمدبن عبد ربه الأندلسي» دار النشر: دار 
إحياء التراث العربي - بیروت /لبنان - 47٠‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹ الطبعة: الثالثة. 
۶ عقيدة السلف آصحاب الحديث. تألیف: أبي إسماعيل الصابون. تحقیق: 

بدر البدن ط: الدار السلفية» ط ۱.عام ٤‏ ۱۰ ه. 

۵ العقيدة رواية أبي بكر الخلال. الولف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل» المحقق: عبد العزيز عز الدين السيروان» الناشر: دار قتيبة -- دمشق. الطبعة: 
الأولى» لم١5 .١‏ 

5. علل الترمذي الكبير. المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن 
الضحاك. الترمذي» آبو عیسی» رتبه على کتب الجامع: آبو طالب القاضي» 
احقق: صبحي السامرائي » آبو العاطي النوري » محمود خلیل الصعيدي, الناشر: 
عالم الکتب » مكتبة اللهضة العربية - بيروت» الطبعة: الأولى» ۰۱4۰۹ 

۷ علل الحديث. تأليف: الحافظ عبد الرهن بن محمد بن أدريس الرازي 
المعروف بابن أبي حاتم تحقيق: حب الدين الخطيب طادار المعرفة بيروت عام 
۵ ۰ ه. 

۸. العلل الصغیر. تألیف: الترمذي» دار النشر: دار حیاء التراث العريي - 
يروك تحقيق: احل مد شاكر و ارو 

۹. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية تأليف: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
تحقيق: خليل الميس ط/دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ عام ۰۳ ١ه.‏ 

۰. العلل للدارقطئ. تأليف: علي بن عمر الدارقطئ تحقيق: محفوظ الرهن 
السلفي ط/دار طيبة - الرياض ط ١‏ عام ٠٠١‏ ۱ه. 

۱. العلل ومعرفة الرحال. تأليف: أحمد بن حنبل أبي عبدالله الشيبا» تحقيق: 
وصي ال بن حمد عباس» دار النشر: الکتب الاسلامي » دار الان - بیروت » 
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الریاض - ۱۰۸ - ۱1۹۸۸ الطبعة:ط ۱. 

۲ لعلو للعلي العظیم. تألیف: الحافظ همس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قاعاز الذهي» تحقيق: أبي محمد أشرف بن عبد المقصود.دار النشر: 
مكتبة أصواء السلف - الرياض - 5١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰ الطبعة: ط۱. 

۳. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد 
العيئ» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۶ عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى 
للسنوسيءدار النشر:مطبعة جريدة الاسلام-مصر عام" ۱۳۱ه. 

۵. عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس» آبو حفص» زین الدين 
ابن الوردي المعري الكندي» الناشر: دار الكتب العلمية حبيروت» الطبعة: ط١»‏ 
EY‏ ۸۱۹۹۲ 

۲ عمل الیوم والليلة سلوك الني مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد. 
تألیف: آهد بن محمد بن إسحاق الدينوري الشافعي العروف بابن السی» تحقيق: 
كوثر البرني دار النشر: دار القبلة للثقافة الاسلامية ومؤسسة علوم القرآن - جدة 
/ بیروت. 

0۷ العيال» تألیف: أي بكر عبد الله بن محمد بن عبید اين أي الدنیا القرشي 
البغدادي» تحقيق: د بحم عبد الرحمن حلف, دار النشر: دار ابن القيم - السعودية 
- الدمام - ۱۰ ١ه‏ - 99.8١م,‏ الطبعة: ط۱. 

5. العين المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي» وقيل إنه لتلميذه الليث. 
تحقيق: د مهدي المخحزومي / د إبراهيم السامرائي» دار النشر: دار ومكتبة املال. 
8. العين والأثر في عقائد أهل الأثر. المؤلف: عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد 
القادر البعلي الأزهري الدمشقي» تقيّ الدين» ابن فقيه فصّة انحقق: عصام رواس 

قلعجي, الناشر: دار المأمون للتراث الطبعة: ط۱) ۱۰۷ه. 
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0.8 عيون الأنباء في طبقات الأطباء. المؤلف: أحمد بن القاسم النزرحي موفق 
الدین» أبو العباس ابن أبي أصيبعة» المحقق: الدكتور نزار رضاء الناشر: دار مكتبة 
الحياة -- بيروت. 

۱ حول التاريخ وفيه من سنة ۲۱۹ إلى سنة ۲۵۰ ه. المؤلف: محمد بن 
شاكر الكتبي 

۲. غاية المرام في علم الكلام. المؤلف: آبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي 
الامدي. الحقق: حسن ممود عبد اللطیف. الناشر: احالس الأعلى - للشعون 
الاسلامية - القاهرة. 

۳ غريب الحديث لابن الجوزي. تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن علي بن ابحوزي» تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي» دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۰۵ - ۱۹۸۵ الطبعة: ط۱. 

20.04 غريب الحديث للخطابي» تأليف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسيّ 
أبي سليمان» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» دار النشر:جامعة أم القری - 
مكة الکرمة- ۱۰۲. 

۵.غریب الحديث. تألیف: القاسم بن سلام امروي آبو عبید تحقيق: د. 
محمد عبد المعيد خان. دار النشر: دار الکتاب العريي - بیروت - ۰۱۳۹5 
الطبعة: ط۱. 

۷۲. غريب ادیت. تألیف: عبد الله ين مسلم بن قتيبة الدينوري آبو حمد» 
تحقیق: د. عبد الله احبوري» دار النشر: مطبعة العانى - بغداد - ۱۳۹۷ الطبعة: 
ط۱. 

۷. غريب الحديث» تألیف: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبي إسحاق» تحقیق: د. 
سليمان إبراهيم محمد العايد» دار النشر: جامعة أم القرئ - مكة المكرمة - 
۵ الطبعة: ط١.‏ 
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۸. الغنية في أصول الدین. تألیف: أبو سعيد عبد الرحمن النيسابوري المتولي) 
تحقیق: عماد الذين هد حیدر دار التظرة موسسة الك الثقافية - لبنان - 
۲ ١ه‏ - ۱۹۸۷ الطبعة: ط۱. 

۹. الغنية لطالبي طریق الحق. تألیف: عبد القادر الجيلان. تقدع: محمد خالد 
عمر.الناشر: دار إحياء التراث العربي.ط١‏ عام 4۱ ١ه‏ 

۰. غوامض الأسماء البهمة الواقعة في متون الأحاديث السندة. تألیف: حلف 
بن عبد اللك بن بشکوال آبو القاسم» تحقیق: د. عز الدین علي السید » محمد 
كمال الدين عز الدين» دار اللشر: عام الکتب - بیروت - ۱۰۷ الطبعة: 
طا. 

۱. غية البااحث عن زوائد مسند الحارث. الولف: آبو محمد الحارث بن محمد 
بن داهر التميمي البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي آسامق المنتقي: أبو الحسن 
نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر اميثمي» المحقق: د. حسين 
أحمد صالح الباكري» الناشر: مركز حدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة النورق 
الطبعة: ۰۱ 149-1431 

۲. الغيلانيات = کتاب الفوائد. تألیف: أبي بكر محمد بن عبد الله بن ابراهیم 
الشافعي. تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد الحادي. الناشر: دار ابن الجوزي - 
اعرد مدا النشر ا ف 

۳. فتاوى ابن الصلاح. المؤلف: عثمان » آبو عمرو» تقي الدين العروف بابن 
الصلاح» المحقق: د.موفق عبد الله عبد القادر» الناشر: مكتبة العلوم والحكي 
الطبعة: ۰۱/۱ ۱ه. 

۶ فتاوی السبکي. تألیفن: أن. لسن تقي الدین على بن عبد الكاق 
السبكي» دار النشر: دار العرفة - لبنان/ بیروت. 

۳۸۰ الفتاوی الکبری(لفتاوی الصرية). تألیف: شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية 


تصوير دار العرفة - بیروت. 
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۳ الفتاوی المندية في مذهب الامام الاعظم أبي حنيفة النعمان. تألیف: الشیخ 
نظام وجماعة من علماء افند» دار النشر: دار الفکر - ۱۱٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹۱. 
۷. فتح الباري شرح صحیح البحاري تألیف: الحافظ ابن حجر العسقلاني 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي وب الدین الخطيب تصویر/دار العرفة - بیروت 

عام ۱۳۷۹ ه. 

۸. فتح القدیر. المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي العروف 
بابن الهمام»الناشر: دار الفكر. 

0.8 فتح ابید شرح كتاب التوحید, المؤلف: عبد الرهن بن حسن بن محمد 
بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» الحقق: اسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي؛ 
الناشر :دار الفرقان» القاهرة» مصر الطبعة: ۳۳ ۲/۵۱۰۱ ۲۰۱م. 

۰. فتح الغیث شرح آلفية الحديث. تألیف: همس الدین محمد بن عبد الرمن 
السخاوي, دار النشر: دار الکتب العلمية - لبنان - 4١7‏ ١ه»ء‏ الطبعة: ط۱. 
۱ الفتن. المؤلف:حنبل بن اسحاق المحقق: عامر حسن,دار 

البشائر»ءط ۶۱۹۰۱ ۰2۱۹۹۸۵۱ 

۲. فتوح البلدان. تألیف: أحمد بن يى بن حابر البلاذري» تحقیق: رضوان 
عمل رطوات» دار النشر: دار الب العلة ك يروث ص ۱۰۳ 

۳. الفتوى الحموية الکبری. الولف: تقي الدین آبو العباس أحمد ابن تيمية 
الحراني» احقق: د. حمد بن عبد امحسن التويجري» الناشر: دار الصميعي - 
الرياض» الطبعة: الطبعة الثانية ۲۰ ۱ه / ۰ ۲۰م. 

۶. تیا وجوابما في ذکر الاعتقاد وذم الاعتلاف ‏ تألیف: آبو العلاء احسن 
العطار الحمذاني» تقیق: عبد الله بن یوسف الجديع» دار النشر: دار 
العاصمة الریاض» ۰٩‏ ١ه»‏ ط۱. 

۰. الفردوس أثور اخطاب. تألیف: آبو شحاع شیرویه بن شهردار بن 
شیرویه الديلمي الهمذاني اللقب إلكياء تحقیق: السعید بن بسيوني زغلول دار 
النشر: دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۶۰۲ ه - ۱۹۸۲ الطبعة: ط ۱. 
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65". الفرق بين الفرق. تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبي 
منصورء دار النشر: دار الافاق الجديدة - بيروت - ۱۹۷۷ الطبعة: ط ۲. 

۱۷. الفصل في الملل والأهواء والنحل. تألیف: علي بن آهد بن سعید بن حزم 
الظاهري أبي محمدء دار النشر: مكتبة الخاني - القاهرة. 

۸ الفصل للوصل المدرج في النقل. تأليف: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» 
تحقيق: محمد مطر الزهراني»دار النشر: دار الهجرة - الرياض - ۰۱۱۸ الطبعة: 
طا. 

۹. فضائل الأوقات. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي الْْتروحردي أبو بكر 
البيهقي» اشقق: عدنان عبد الرهن القيسيءالناشر:مكتبة المنارة-مكة 
المكرمة»الطبعة: ۰۱۱۰۱ 

٠‏ . فضائل الصحابة. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن حنبل» احقق: د. وصي الله 
محمد عباس. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: ۰۱ ۱٤۰۳‏ = ۰۱۹۸۳ 

۱. فضائل القرآن للقاسم بن سلام. المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد 
الله الهروي» تحقيق: مروان العطية» ومحسن حرابة» ووفاء تقي الدين» الناشر: دار 
ابن كثير » الطبعة: ط ۱ ۱۶۱۵ ه -۱۹۹۵ م. 

۲ ضائل القرآن وما آنزل من القرآن يممكة وما أنزل بالدينة. المؤلف: آبو 
عبد الله محمد بن أيوب بن يجى بن الضریس بن يسار الضریس البحلي الرازي» 
تحقيق: غزوة بدير» الناشر: دار الفكر» دمشق - سورية الطبعة: ۱ ۱۰۸ ه 
۹A۷ -‏ م. 

۳ الفقيه و المتفقه. تأليف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» دار النشر: دار ابن 
الجوزي - السعودية - ۲۱ ١ه‏ الطبعة: الثانية. 

۶ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم العاحم والمشيخات والمسلسلات. 
الولف: محمد عبّد الي الإدريسي» العروف بعبد اي الكنان» احقق: (حسان 
عباس» دار الغرب الاسلامي. 
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ه. الفهرست. تأليف: محمد بن إسحاق أبو الفرج الندم» دار النشر: دار 
المعرفة - بيروت - ۱۳۹۸ - ۰۱۹۷۸ 

2057 . فهم القرآن ومعانیه. تألیف: الحارث بن أسد بن عبد الله احاسي أبو عبد 
لله تحقيق: حسين القوتلي» دار النشر: دار الكندي » دار الفكر - بيروت - 
۸ الطبعة: الثانية. 

07 . الفوائد البهية في تراحم الحنفية. المؤلف: أبي الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي» دار النشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت-لبنان. 

. الفوائد الحسان الصحاح والغرائب. المؤلف: علي بن الحسن بن الحسين بن 
محمد أبو الحسن الخلعي الشافعي» الناشر: مخطوط تشر في برنامج جوامع الكلم 
اجان التابع لموقع الشبكة الإسلامية» الطبعة:ط ۱ ۰۲۰۰ مخطوط. 

8. الفوائد. الولف: أبو القاسم تام بن محمد بن عبد الله بن جعفر ابلنید 
الرازيءا محقق: مدي السلفي الناشر :مکتبة الرشد- الرياض الطبعة:ط ۰۱۱۲۰۱ 
۰ الفوائد. تأليف: تمام بن محمد الرازي أبو القاسم. تحقيق: حمدي عبد ابحيد 

السلفي دار النشر: مكتبة الرشد - الریاض - ۱4۱۲ الطبعة: ط۱. 

۱ فيصل التفرقة بين الاعان والزندقة. تألیف: محمد بن محمد الغزالي أبي 
حامد» تحقيق محمود بيجو » طا الحلبون دمشق سنة ۱۱۳ ه / ۱۹۹۳ م. 
۲ فيض القدير شرح الجامع الصغير. تأليف: عبد الرژوف المناوي» دار 

النشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر - 5ه”١هء‏ الطبعة: ط۱. 

۳. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. تأليف: شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: 
د.ربيع المدحلي ط/دار لينة للنشر والتوزيع ط اعام 4۰۹ ١ه.‏ 

ء ۱ القاموس الحيط. تأليف: جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» 
ط/مؤسسة الرسالة» الطبعة: الرابعة عام ۱۵ ۱ه. 

.٥‏ قرة عيون الموحدين. تأليف: الشيخ العلامة احدد عبدالرهن بن حسن آل 
الشيخ. ط/دار ابن حزم - بيروت. ط اعام 4 4۲ ١ه.‏ 

5. القضاء والقدر. تأليف: أي بكر هد بن الحسين بن على بن موسی 
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البيهقي. تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر» دار النشر: مكتبة العبیکان - الریاض 
/ السعودية - 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ الطبعة: ط١.‏ 

7. قواطع الأدلة في الأصول تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد 
الجبار السمعاني» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إجماعيل الشافعي» دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - ۱۶۱۸ه- 2۱۹۹۷. 

۸. قواعد الأحكام في مصالح الأنام. المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز 
بن عبد السلام بن أب القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» راجعه وعلق عليه: طه 
عبد الرقوقف سعدة الناشر: دار الکتپ العلمية = بروت» طبع 1444 اه 
0١‏ مم. 

8. قواعد العقائد. المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المحقق: موسى 
محمد علي؛ الناشر: عالم الكتب - لبنان» الطبعة: الثانية» ٤۰٥‏ ١ه‏ - 9/66 ١م.‏ 

۰.. قواعد الفقه تأليف: محمد عميم الاحسان ابحددي البركيّ» دار النشر: 
الصدف ببلشرز - كراتشي - ۱۰۷ - ۱۹۸۲ الطبعة: ط ۱. 

۱ الکاشف في أسماء رحال الکتب الستة. تألیف: الامام الذهي تحقیق: محمد 
عوامة ط/دار القبلة للنشر والتوزیع» الطبعة: طا عام ۱۱۳ه. 

۲. الكافي في فقه الامام البحل هد بن حنبل. تأليف: عبد الله بن قدامة 
القدسي آبو محمدء دار النشر: الکتب الاسلامي -- بیروت. 

۳ الکامل في التاریخ. تألیف: أبي الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد بن 
عبد الکرم الشيباي الجرري» عز الدين ابن الأثير» دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - 4١5‏ ١هء‏ الطبعة: ط۲) تحقيق: عبد الله القاضي. 

۶ الكامل في ضعفاء الرجال تأليف: الحافظ أحمد بن عدي ابلرجاني تحقيق: 
بح غزاوي ط/دار الفكر - بيروت ط۳ عام 4۰۹ ١ه.‏ 

۵.. كتاب «دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي» 


لصالح العبود. 


5 کاب ااا تالبق مریم اسب یه عاد العواقه دان النشر: 
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دار النوادر» الطبعة: ط ۱ عام ۲۹ ۱. 

۷. كتاب الأربعین وهو ثالث الاربعینیات في الحديث الشریف. الولف آبو 
العباس الحسن بن سفیان الشيباني الخراساني اللسوي» تحقیق وتعلیق: محمد بن 
ناصر العجمي» الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۶۱ 
ش. 

۸.. کاب الاعتقاد لذبو العلاء صاعد ين محمد. قيق ودراسة: الذکتور سید 
باغجوان. دار الکتب العلمية.ط ۱ عامه ۲۰۰م. 

۶۹. كتاب الامان تألیف: شيخ الاسلام ابن تيمية. تحقیق: محمد ناصر الدین 
الألباني ط/الکتب الاسلامي-بیروت الطبعة: الرابعة عام ۱۱۳- ۰۱۹۹۳ 

1 كتاب البعث. أبو بكر بن أي داودء عبد الله بن سلیمان بن الاشعث 
الأردي السجستاني» 

.> كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل. تأليف: أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيعة» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» دار النشر: مكتبة 
الرشد - السعودية - الرياض - 5١5‏ ١ه‏ - ۸۱۹۹6 الطبعة: الخامسة. 

؟*4.- كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد. تأليف: 
الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن منده. تحقيق: الشيخ علي بن ناصر فقيهي. 
مطابع الجامعة الإسلامية. 

۳. کاب الثقات. تألیف: أن حاتم محمد بن حبان البسئ» تحقيق: العلامة 
عبد الرهن العلمي ط/بحلس دائرة العارف العثمانية - افند» ط۱ عام ۱۳۹۳ 
- )اھ 

- کاب الخراج. تأليف: يجى بن آدم القرشي» دار النشر: المكتبة العلمية‎ .٤ 
.١ط لاهور - باكستان - ۰1۹۷ الطبعة:‎ 

۵ كياب الدعوات الک تالیف: آبو بكر آهد بن الحسين بن علي بن 
موسی البيهقي. تحقیق: بدر بن عبد الل البد دار النشر: منشورات مر كر 
الحطوطات والتراث والوثائق - الکویت - 4 ۱۱ه - ۸۱۹۹۳. 
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0.5 كتاب السنة (ومعه ظلال ابنة في تخریج السنة بقلم: محمد ناصر الدین 
الألباني). المؤلف: آبو بكر بن أبي عاصم وهو آهد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: ط ۱ ٤۲۰۰‏ ١ه/‏ ۱۹۸۰م. 

2-47 كتاب الشريعة. تأليف: أبي الحسين الآحري. تحقيق. د. الدميجي. ط. دار 
الوطن. 

۸ کتاب الصفات لابن المحب الطبري. مخطوط 

.0 كتاب العظمة. تألیف: الحافظ عبد الله بن محمد ابن حيان الأصبهاني 
العروف بأبي الشيخ. تحقيق: رضاء الله بن مُحَمَّد المباركفوري. ط/دار العاصمة - 
الرياض ط ١‏ عام ۰۸ ۱ه. 

وين کتاب القدر. تألیف: آبو بکر جعفر بن محمد بن امحسن بن الستفاض 
الفريابي» دار اللشر: دار ابن حزم - بیروت - ۱۲۱ه - ١٠٠۲م‏ الطبعة: 
ط ۰۱ حقیق: عمرو عبد النعم سلیم. 

۱ کتاب ابحروحین من المحدثين. تألیف: أبي حاتم محمد بن حبان البسی» 
تحقیق: محمود إبراهيم زايد ط/دار الوعي - حلب ط۱ عام ۱۳۹۲ه. 

۲ کاب السامرة للکمال بن أبي شریف بشرح السايرة للکمال بن افمام 
ومعه (حاشية على السايرة لابن قطلوبغا)- ط۱-الطبعة الأميرة الکبری ببولاق- 
القاهرة -سنة ۰۱۳۱۷ 

۳" کتاب الصاحف. تألیف: أبو بكر بن أن داود الان عبد الله بن بن 
سلیمان بن الاشعت» قیق: عمد بن عبدهی دار النشر: الفاروق اده - مصر 
/ القاهرة - 47 ١ه‏ - ۲۰۰۲ الطبعة: ط ۱. 

٤‏ . الکتاب الصنف ف الأحاديث والآثار. تألیف: أبو بكر عبد الله بن محمد 
بن أبي شيبة الكوفي» » تحقيق: كمال يوسف الحوت» دار النشر: مكتبة الرشد - 
الرياض - ۰۱۰۹ الطبعة: ط۱. 
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ه. کتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. تأليف: أبي الفرج عبد 
الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي تحقيق: د. نور الدين بن شكري بويا جيلار 
ط/أضواء السلف - الرياض» ط ۰۱ ۱۸ ۱ه. 

1 کتاب بغداد. تألیف:آبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ابن طیفور احقق: 
السید عزت العطار الحسييٰ» الناشر: مكتبة الخاني - القاهرة / مصر الطبعة: 
الثالثة» ۱۲۳ه - ۸۲۰۰۲. 

7۷ . كتاب شرح السنة. تألیف: الحسن بن علي بن خلف البرهاري آبو محمد 
تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني دار النشر: دار ابن القيم - الدمام - 
۸ الطبعة: ط١.‏ 

۸ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل» تأليف: أبي 
القاسم محمود ابن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

9 کشف الأستار عن زوائد البزار. تأليف: نور الدين علي افيئمي تحقيق: 
حبيب الرهن الأعظمي ط/مؤسسة الرسالة - بيروت ط١.‏ 

.٠‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي. تأليف: علاء الدين عبد 
العزير بن هد البغاري» تحقیق: عبد الله حمود حمد عمرء دار اللشر: دار الکتب 
العلمية - بیروت = ۱4۱۸ه = ۱۹۹۷. 

۱ الکشف الثیث عمن رمي بوضع الحديث. تألیف: ابراهيم بن محمد 
الحلبي العروف بسبط ابن العجمي» تحقيق: صبحي السامرائي ط/عام الکتب - 
بیروت ط ۰۷:۱ ۱ه. 

۱ کشف الظنون. تألیف: مصطفی بن عبد الله الرومي الحنفي الشهور 
ب«حاحي خلیفة». ط/دار الکتب العلمية بیروت عام ۶۱۳ ۱ه. 

۳ کشف الشکل من حدیث الصحيحين» تألیف: أبي الفرج عبد الرهن ابن 
ا لجوزي» دار النشر: دار الوطن - الریاض - ۱۸٤۱ھ‏ - ۰.۱۹۹۷ تحقیق: علي 
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۶ الكفاية في علم الرواية. تألیف: آهد بن علي بن ثابت آبو بكر الخطيب 
البغدادي» دار النشر: المكتبة العلمية - الدينة المنورة» تحقیق: آبو عبدالله السورقي» 
إبراهيم حمدي المدني. 

ههغ. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تأليف: أبو البقاء أيوب 
بن موسى الحسيئ الكفوي» تحقيق: عدنان درويش - محمد الصري» دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸م. 

17. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. تأليف: علاء الدين علي المتقي بن 
حسام الدين الهندي ط/مكتبة التراث الاسلامي - حلب. 

۷ اکن من التاريخ الكبير. تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله 
البخاري الجعفي» تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار النشر: دار الفكر. 

۸ الک والأسماء. تألیف: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولاي» » تحقیق: 
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار النشر: دار ابن حزم - بيروت/ لبنان - ۱۶۲۱ 
هر - ١٠٠۲م‏ الطبعة: ط۱. 

8. اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. تأليف: جلال الدين عبد الر حمن 
السيوطي ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ عام ۶۱۷ ۱ه. 

۰ اللباب في قذیب الأنساب. المؤلف: آبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
الشيباق ابزري» عز الدين ابن الا الناشر: دار صادر - بیروت. 

۱. ان العرب. تألیف: أبي الفضل جال الدين محمد بن مکرم بن منظور 
الأفريقي» ط/دار إحياء التراث - بیروت. 

۲ ان الیزان تألیف: أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلان 
الشافعي» تحقيق: دائرة العارف النظامية - اند -» دار النشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت - 5.5 ١ه‏ - ۱۹۸۲ الطبعة: الثالثة. 

۳ اللوامع الاهية في الباحث الكلامية. القداد بن عبد الله الأسدي السيوري 
الحلي» تحقيق: السید محمد علي القاضي الطباطبائي» شفق » تبریز ایران ۰ ۱۳۹۷ 


ھ. 
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6 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية 

۵ الاتريدية دراسة وتقوعاً للباحث أهد بن عرض الل الریی.ط/دار 
العاصمة. الریاض.ط ۱ عام۶۱۳ ١ه‏ 

۱ البسوط. الولف: محمد ين آهد بن أي سهل شس الأثمة السرحسي» 
الناشر: دار المعرفة - بیروت, تاريخ اللشر: ٤‏ ۹۳-۵۱۶۱ ۸۱۹. 

۷ المتفق والفترق. تألیف: أبي بكر أحمد علي ابت الخطيب البغدادي. 
تحقيق: د. محمد صادق الحامدي. الناشر: دار القادري. ط١‏ عام: ۶۱۷ ١ه.‏ 
۸ مين الرسالة. الولق: آبو عمد عبد الله بن (آيي زين عبد الرحمن النفزي» 

القيرواني» المالكي, الناشر: دار الفکر. 

8. التواري علي تراجم آبواب البخاري. تألیف: ناصر الدین أحمد بن محمد 
العروف بابن النیر الاسكندري» تحقيق: صلاح الدین مقبول آهد. دار النشر: 
مكتبة العلا - الکویت - ۰۷ ١ه‏ - ۸۱۹۸۷. 

.٠‏ مثير العزم الساکن إلى آشرف الأماكن. الوّلف: جال الدین آبو الفرج 
عبد الرهن بن علي بن محمد الجوزيء المحقق: مرزوق علي إبراهيم» تقدع: حاد 
بن محمد الأنصاري. الناشر: دار الراية» الطبعة: ۰۱ ۵ هر - ۱۹۹۵ عن 

.١‏ المحالسة وجواهر العلم. تأليف: آبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري 
القاضي» دار النشر: دار ابن حزم - لبنان/ بيروت - ۲۳٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲ 
الطبعة:ط ۱. 

۲ جمع الزوائد. تألیف: نور الدین علي افيئمي ط/دار الکتاب العربي - 
بیروت ط۳ عام ۰۲ ۱ه. 

۳. مجموع الفتاوی تألیف: شيخ الإسلام ابن تيمية جمع العلامة عبد 
الرهن بن قاسم ط/دار الافتاء - الرياض. 

0.4 محاضرات الأدباء ومحاورات الشعرء والبلغاء. تأليف: أبو القاسم احسین 
بن محمد بن المفضل الأصفهان» تحقيق: عمر الطباع» دار النشر: دار القلم - 
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بیروت - ۲۰ ۱ه- ۸۱۹۹۹. 

۰. اشتضرین. تألیف: آبو بکر عبد الله بن محمد بن عبید ابن أن الدنیا 
القرشي البغدادي» تحقیق: محمد خير رمضان يوسف» دار النشر: دار ابن حزم - 
بيروت - لبنان - ٤۱۷‏ ١ه‏ - ۸۱۹۹۷ الطبعة: ط ۱. 

5. امصول في آصول الفقه. تألیف: القاضي أبي بكر بن العربي العافري 
المالكي » تحقیق: حسین علي اليدري - سعید فودة» دار النشر: دار البیارق - 
عمان - ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹ الطبعة: ط۱. 

۷. المحصول قي علم الأصول. تألیف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
تحقيق: طه جابر فياض العلوان» دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - الرياض - ۱۰۰ الطبعة: ط۱. 

. اشقق: عفیف نايف حاطوم الناشر: دار الثقافة -بيروت» سنة 
ار 15-1415 

۵. اکم واحیط الأعظم. تألیف: آبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۲۰۰۰م الطبعة: ط ۱ 
تحقيق: عبد المید هنداوي. 

.٠‏ المحكم والمحيط الأعظم. تأليف: آبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
eV‏ الطبعة: ط۱. 

0.0١‏ مختصر الحجة على تارك احجة. المؤلف: نصر بن إبراهيم المقدسي آبو 
الفتح» المحقق: محمد إبراهيم محمد هارون» الناشر: أضواء السلف» ٠٤٠١‏ - 
۲۰۵ الطبعة:ط١.‏ 

۲ . مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم. تأليف: محمد بن الموصلي. تحقيق: 
سید إبراهيم. ط/دار الحديث - القاهرة. ط ۱عام 4١7‏ ١ه.‏ 
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200.4 مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي. المؤلف: سمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي» حققه واختصره: محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: الطبعة الثانية ۶۱۲ ١ه-١991١م.‏ 

4. مختصر الفتاوی المضرية لابن تيمية. تألیف: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن 
علي الحنبلي البعلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار النشر: دار ابن القيم - الدمام 
- السعودية - ۱۰ - ۱۹۸۲ الطبعة: الثانية. 

۵۰ ختصر القدوري. المؤلف: أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي 
الحنفي» تحقيق: کامل عويضة الناشر:دار الكتب العلمية.ط ١ءعام‏ ۱۸ ١ه.‏ 

۰ الدخل إلى کتاب الاکلیل. تألیف: ممد بن عبد الك بن بوي آبو عبد 
الله الحاكمء تحقيق: د. فواد عبد النعم أحمد» دار النشر: دار الدعوة - 
الاسکندرية. 

۷ الدونة الکبری. تألیف: الامام مالك بن أنس الأصبحي رواية سحنون» 
دار النشر: دار صادر- بیروت. 

۸ الراسیل. تألیف: أبي داود سلیمان بن الأشعث تحقيق: شعیب الأرناؤوط. 
ط/موسسة الرسالة - بیروت ط١‏ عام ۱۰۸ه. 

8. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. تأليف: علي بن سلطان محمد 
القاري» تحقيق: جمال عيتاني» ار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1577 ١ه‏ 
- ١١٠۲م‏ الطبعة: ط۱. 

.0 مسائل الإمام أححمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صال. المؤلف: آبو عبد 
اله هد ين عمد ين حنبل الناشر: الدار العلمية - افند. 

۱. مسائل الامام هد رواية أبي داود السحستان. الولف: آبو داود سلیمان 
بن الأشعث السجستان» تحقیق: أن معاذ طارق بن عوض اله بن محمد» الناشر: 
مکتبة ابن تيمية» مصرء الطبعة: ط ۰۱ ۱4۲۰ ه - ۱۹۹۹ م. 

0.65 مسائل حرب بن إسماعيل الكرمان. إعداد: فایز حابس. طبع/جامعة آم 
القری - مکة. 
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۳ مستخرج أله عوانة - مسند أبي عوانق تألیف: الإمام 5 عوانة یعقوب 
بن إسحاق الاسفرائيئ» دار النشر: دار المعرفة - بيروت. 

4. المستدرك على الصحيحين» تأليف: محمد بن عبدالله أبي عبدالله الحاكم 
النيسابوري» دار النشر: دار الکتب العلمية - بیروت - 4151 اه - ۱۹5۹۰ 
الطبعة: الأولى» تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا. 

 .‏ الستغیئین بالله تعالى عند المهمّات والحاحات. المؤلف: أبو القاسم حلف 
بن عبد الملك بن بشكوال الخزرجي الأندلسي» دراسة وتحقيق: مانويلا مارین؛ 
الناشر: الجلس الأعلى للأبحاث العلمية معهد التعاون مع العالم العربي» عام النشر: 
0م. 

1 فا ان أن شیب تاليف أن بکر عبد ال بن عم بن أن. شيب : 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي» دار النشر: دار الوطن 
- الرياض - ۱۹۹۷ الطبعة: ط۱. 

۷ مسند أي حنيفة رواية أي نعیم. تألیف: هد بن عبد الله بن نهد 
الأصبهان آبو نعيم» تحقیق: نظر محمد الفاريابي دار النشر: مکتبة الکوثر - 
الریاض - ۱4۱5 الطبعة: ط۱. 

۸. مسد أبِي حنيفة رواية الحارئي. الولف: أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
يعقوب بن الحارث بن خليل اخارئي البخاري» المحقق: لطيف ال رحمن البهرائجي 
القاسمي» الناشر: المكتبة الإمدادية - مكة الکرمق الطبعة: الأولى ١57١‏ ه - 
۰ م. 

0.8 مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي. المؤلف: آبو حنيفة النعمان» تحقیق: عبد 
الرهن حسن ممود الناشر: الاداب - مصر. 

57" مسند أبي يعلى تألیف: أبي يعلى أحمد بن علي الوصلي تحقیق: حسین 
سليم أسد ط/دار المأمون للتراث - دمشق ط١‏ عام 6 6۰ ۱ه. 

.١‏ مسند إسحاق بن راهويه. تأليف: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه 
الحنظلي» تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» دار النشر: مكتبة الإعان - 
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المدينة المنورة - ۱۱۲ - ۰۱1۹۹۱ الطبعة: ط۱. 

۲ مسلل الامام آهد. تألیف: الامام آهد بن محمد بن حنبل الشيباني» 
ط/بولاق. 

۳ مسند الامام عبد الله بن البارك. تألیف: عبد الله بن البارك بن واضح؛ 
تحقيق: صبحي البدري السامرائي» دار النشر: مکتبة العارف - الریاض - 
۷ الطبعة: ط ۱. 

4 مسند البزار السمی البحر الزخار تالیف: أن يكر آهد ین عمرو البزار 
تحقيق: محفوظ الرهن زین الله ط/مؤسسة علوم القرآن مع مكتبة العلوم واحکم. 
بيروت - الدينة ط۱ عام ۰٩‏ ۱ه. 

.٥‏ مسند الحارث ابن أبي آسامة. طبع منه: بغية الباحث عن زوائد مسند 
الحارث تأليف: نور الدين علي افيئمي تحقيق: د. حسين أحمد الباكري ط/الجامعة 
الإسلامية - المدينة ط ١‏ عام ۱۳ ١ه.‏ 

. مسند الرویان تأليف: محمد بن هارون الرويان أبي بكرء تحقيق: آعن 
علي أبو عاني.» دار النشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة - ۱۱ الطبعة: ط١.‏ 
۷ مسند الشامیین. تألیف: سلیمان بن هد بن آیوب أف القاسم الطبراني 
حقیق: حمدي بن عبداحید السلفي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بیروت - 

۵ - ۱۹۸ الطبعة: ط۱. 

۸ مسند الشهاب. تألیف: محمد بن سلامة القضاعي» تحقیق: الشیخ همدي 
السلفي ط/مؤسسة الرسالة - بیروت ط۲ عام ۰۱۶۰۷ 

0.8 مسند الطيالسي تألیف: أبي داود سلیمان بن داود الطيالسي ط/دار العرفة 
> ۳ 

5۰ السند الستخرج على صحیح الامام مسلم. تألیف: آبو نعيم أحمد بن عبد 
الله بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن مهران افران الأصبهان » تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
۷ ١ه‏ - ۸۱۹۹۲ الطبعة:ط١.‏ 
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۱ مسند خليفة بن خیاط. المؤلف: آبو عمرو خليفة بن خیاط بن خليفة 
الشيباني العصفري البصري ‏ دراسة وتحقيق: الدکتور أكرم ضیاء العمري» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بیروت. 

۲. مسند علي بن الجعد. تحقيق: عامر حيدر ط/مؤسسة نادر - بيروت ط١‏ 
عام ۱۰ ۱ه. 

۳. السند للشاشي. تألیف: آبو سعید اليثم بن کلیب الشاشي» تحقيق: د. 
محفوظ الرهن زین الله دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - الدينة النورة - 
۰ الطبعة: ط ۱. 

6 . السند. الولف: الشافعي آبو عبد الله محمد بن إدريس الطلي القرشي» 
الناشر: دار الکتب العلمیة- بيروت» عام النشر: ۰۰ ۱ ه. 

۵۰ السند. تألیف: عبداله بن الزبیر أن بکر احميدي» تحقیق: حبیب اجن 
الأعظمي» دار النشر: دار الکتب العلمية » مكتبة التنبي - بیروت » القاهرة. 
۳ السودة ‏ أصول الفقه. تألیف: عبد السلام -عبد الحليم - آهمد بن عبد 
الحليم آل تيمية» تحقیق: محمد مى الدين عبد الحميد» دار النشر: المدني - 

القاهرة. 

۷ مشارق الأنوار على صحاح الآثار. تأليف: القاضي أبي الفضل عياض بن 
قوش بن عياض اليحصي السب الالكي» دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث. 

۸. مشاهير علماء الأمصار. تألیف: محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التميمي 
البسي» تحقيق: م. فلايشهمرء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
8 . 

0.8 مشكة المصابيح» تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» دار النشر: 
المكتب الاسلامي - بيروت - ۰۱۹۸۵ ۳ تحقيق: الامام محمد ناصر الدين 
الألبان. 
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۰ مشکل الحديث وبيانه. المؤلف: محمد بن الحسن بن فورك الأصبهان» آبو 
بكر» احقق: موسى محمد علي» الناشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الثانية» 
65 م. 

۱ صصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب الرهن الأعظمي 
ط/الکتب الاسلامي ط »عام 5٠١7‏ ۱ه. 

۲ اطالب العالية في زوائد السانید الثمانية تألیف: الحافظ ابن حجر 
العسقلاني ط/الكتبة المكية ط اعام 4١9‏ ١ه.‏ 

۳. الطر والرعد والبرق. المؤلف: لابن أبي الدنياء تحقیق وتخريج: طارق محمد 
سكلوع العمودي» دار النشر: دار ابن الجوزي» الدمام الطبعة: ط ۰۱ ۱۱۸ ه 
e ۱۹۹۷ -‏ 

.٤‏ معا السنن. تألیف: أبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: أحمد 
شاکر ومحمد حامد فقي» الناشر: دار العرفة - بیروت ۰۰ ۱ه. 

۵ معجم آعلام المورد. المؤلف: منير البعلبكي» دار النشر: دار العلم 

0.5 معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. تألیف: آبو عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» دار النشر: دار الكتب العلمية- 
بیروت ۱۱ ۱۹۹۱-۵۱ الطبعة: ط۱. 

۷. العجم الأوسط. تألیف: سلیمان بن أحمد الطبراني تحقیق: طارق عوض الله 
وزملائه. ط/ دار الحرمين - القاهرة ط اعام 4۱۵ ١ه.‏ 

۸. معجم البلدان. تألیف: ياقوت الحموي» دار النشر: دار الفگر - بیروت. 

۹. معجم الصحابة. المؤلف: أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز 
البغوي» المحقق: محمد الأمين بن محمد الحكينءالناشر:مكتبة دار البيان- 
الکویتالطبعة: الأولى ۲۰۰۰-۱۲۱ . 

۰. معجم الصحابق تألیف: عبد الباقي بن قانع آبو الحسين» تحقیق: صلاح بن 
سال المصراق» دار النشر: مكتبة الغرباء الأثرية - الدينة النورة - ۱14۱۸ 
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الطبعة: ط۱. 

۱ العجم الصغیر للطبراني. تألیف: الحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد 
الطبراني تحقیق: محمد شکور آمریر ط/الکتب الاسلامي - دار عمار بروت - 
عمان ط اعام ۰۵ ۱ه. 

۲ العجم الکبیر. تألیف: الحافظ آهد بن سلیمان الطبراني تحقیق: مدي 
السلفي ط/دار إحياء التراث العربي. 

۳. المعجم الکبیر. تألیف: سلیمان بن أحمد الطبراني» تقیق: فریق من 
الباحثين» باشراف د.سعد المید. ود.خالد الجريسيءدار النشر:ابگريسي- 
الریاض, الطبعة: ط۱. 

.٤‏ المعجم المختص باخدئین. الولف: همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قاثماز. الذهي» تحقیق: د.محمد البیب افیلق الناشر: مکتبة 
الصديق» الطائف الطبعة: الأولى» ۱۶۰۸ ه - ۱۹۸۸ . 

..٥‏ معجم الطبوعات العربية والعربة. المؤلف: یوسف بن إليان بن موسی 
سر کیس» الناشر: مطبعة سر كيس عصر ۱۳۲ ه - ۸۱۹۲۸. 

٩‏ معجم الولفین. تألیف: رضا کحالة. ط. موسسة الرسالة - بیروت. 

۷.العجم الوسیط. قام باحراجه إبراهيم مصطفی وزملاژه. نشر مجمع اللغة 
العر بية بالقاهرة. ط۲ءعام ۰۰ ۱ه. 

۸. المعجم في أسامي شیوخ أبي بكر الاساعيلي. تألیف: هد بن ابراهیم بن 
إسماعيل الإسماعيلي أبو بكرء تحقيق: د. زياد محمد منصورء دار النشر: مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة النورة - ۱۱۰ الطبعة: ط١.‏ 

8. المعجم لابن الأعرابي. تأليف: الإمام أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي. 
تحقيق: عبدا حسن الحسيئ. طبع دار ابن الجوزي. ط۱. 

. معجم مقاییس اللغة. تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. ط/شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 


- مصر ط۲ عام ۱۳۸۹ه. 
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١٤ه.‏ العجم. أبو يعلى أحمد بن على بن المثى الوصلي الحقق: إرشاد الحق 
الأثري» الناشر:إدارة العلوم الأثرية - فيصل آباد الطبعة: ط ۰۱ ۰۱۰۷ 

۲ . ععرفة الثقات. تأليف: أحمد بن عبد الله العجلي» تحقيق: عبد العليم 
البستوي ط/مكتبة الدار - المدينة ط ۱ عام ۰۵ ١ه.‏ 

20.543 معرفة السنن والآثار. أبو بكر البيهقي» احقق: عبد المعطي أمين قلعجي 
الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)» دار قتيبة (دمشق 
-بيروت)» دار الوعي (حلب - دمشق). دار الوفاء (المنصورة-القاهرة)» الطبعة: 
الأولى» 51١١‏ ١ه‏ - 19951م. 

0.4 معرفة الصحابة. تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان تحقيق: عادل 
العزازي ط/دار الوطن للنشر - الرياض ط اعام 6۱۹ ۱ه.. 

هه معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصار. تألیف: محمد بن آهد بن 
عثمان بن قاعاز الذهي أبو عبد الله تحقیق: بشار عواد معروف » شعیب 
الأرناؤوط » صاخ مهدي عباس» دار النشر: موسسة الرسالة - بیروت - 
٤‏ ۱6۰ الطیعة: ط ۱. 

57. العرفة والتاریخ. تألیف: الحافظ یعقوب بن سفیان الفسوي» تحقیق: خليل 
المنضور» دار اللشر: دار الکتب العلمية - بیروت ۱۹ ۱ه = ۸۱۹۹۹. 

۷ اغی عن حمل الاسفار. تألیف: أبي الفضل العراقي» تحقيق: آشرف عبد 
القصود دار النشر: مکتبة طبرية - الریاض - 6۱5 ۱ه - ۱۹۹۵ الطبعة: 
ط۱. 

۸ الغئ في الضعفاء. تألیف: محمد بن آهد بن عثمان الذهي» تحقیق: نور 
الدين عتر. 

9. الغی في فقه الامام هد بن حنبل الشیبان. تألیف: عبد الله بن هد بن 
قدامة القدسي آبو محمدء دار النشر: دار الفکر - بیروت - ۸4۰5 الطبعة: 
ط۱. 
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. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. المؤلف: أحمد بن 
مصطفی» الشهير بطاش كبرى زاده» الناشر: دار الكتب العلمية. 

۱ افهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم. المؤلف:أبو العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم القرطي» الحقق: محي الدين ديب مستو - أحمد محمد السيد - 
يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال» الناشر : دار ابن كثير - دار الكلم 
الطیب. 

۲ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة» تألیف: 
أبو لشن محمد ين عي الرهن وم سك الششاوي كفي عمد عقمان لشت 
دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ۱۰۵5 ه - 986١م‏ الطبعة: ط۱. 

٣هه.‏ مقال لبعض الروافض اسمه محمد السمناوي: (( الأنوار الاهية في العترة 
الحادية)). 

4. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تأليف: علي بن إسماعيل الأشعري 
أي الحسن» تحقيق: هلموت ريتر» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة: الثالثة. 

ههه. مقدمة ابن خلدون. تألیف: عبد الرهن بن محمد بن خلدون احضرمي» 
دار النشر: دار القلم - بيروت - ۰۱۹۸ الطبعة: الخامسة. 

"هه . اللل والتحل. تأليف: محمد بن عبد الکرم بن أي بكر هد الشهرستان» 
دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 1١‏ ١ه‏ تحقيق: محمد سيد كيلان. 

۷. من حديث خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي. المؤلف: أبو الحسن 
خيئمة بن سليمان بن حيدرة بن سليمان القرشي الشامي الأطرابلسي» تحقيق: د. 
عمر عبد السلام تدمري» الناشر: دار الكتاب العريي - لبنان» عام النشر: ۱۶۰۰ 
ه = ۱۹۸۰ م. 

. النار المنيف في الصحيح والضعیف. تأليف: ابن قيم الجوزية » تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - ۱۰۳ هه 
الطبعة: الثانية. 
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0.8 مناقب الامام آهد. لابن ابلوزي. تحقيق: د.عبدالله التركي. ط/مكتبة 
الخانخي -مصر.ط ١‏ عام155١ه‏ 

٠ه‏ النتخب من السند لعبد بن تحميد. الكشي. تحقیق: مصطفی بن العدوي 
شلباية ط/دار الأرقم - الکویت ودار ابن حجر - مكة الکرمة ط ۱ عام ۱۰۵ 
- ۱۰۸ ه. 

۱. المنتخب من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور. تألیف: تقي الدین آبو (سحاق 
إبراهيم بن محمد الصيرفيئ» تحقیق: خالد حيدرء دار النشر: دار الفکر للطباعة 
والنشر التوزیع - بیروت - ۱ ۱ه. 

65. النتخب من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور. تألیف: تقي الدین آبو (سحاق 
إبراهيم بن محمد الصيرفيئ» تحقیق: خالد حيدر» دار النشر: دار الفکر للطباعة 
والنشر التوزیع - بیروت - ۱۶ ۱ه. 

۳.. النتظم في تاريخ اللوك والأمم. تألیف: عبد الرهن بن علي بن محمد بن 
الجوزي أبي الفر ج» دار النشر: دار صادر - بيروت - ۱۳۹۸ الطبعة: ط۱. 

4 النتقی من السنن السندة. تألیف: عبد الله بن على بن ابحارود يو حمد 
الليسابوري» تحقیق: عبدالله عمر البارودي» دار النشر: مؤسسة الکتاب الثقافية - 
بيروت - ۱۰۸ - ۰۱۹۸۸ الطبعة: ط۱. 

ه*ه. التقی من کتاب مکارم الأخلاق ومعالیها ومحمود طرائقها. تألیف: أبي 
بكر محمد بن حعفر بن سهل الخرائطي» آبو طاهر أحمد بن محمد السلقي 
الأصبهاني» دار النشر: دار الفكر- دمشق - 9/5١م.‏ 

٦ه.‏ منح الیل شرح مختصر خليل. المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد علیش؛ 
أبو عبد الله المالكي» الناشر: دار الفكر - بيروت. 

0.7 منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية تأليف: شيخ الاسلام 
ابن تيمية. تحقيق: د. محمد رشاد سالم ط/جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
ط١‏ عام ۰ ۱ه. 

. منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين. تأليف:أبو حامد الغزالي 
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تحقيق:د. محمود حلوي.ط/الرسالة.ط ۱ عام٩‏ ۱۰. 

9 منهج الدرسة العقلية الحديثة في التفسیر. تألیف: الدکتور فهد الرومي.ط ۲ 
عام۳ 6۰ ١ه‏ 

۷۰.. المنهل الصاقي والستوق بعد الوا الولف: یوسف بن تغري بردي بن 
عبد الله الظاهري الحنفي» آبو احاسن, جال الدین» حققه ووضع حواشیه: دکتور 
محمد محمد أمين» الناشر: الميئة الصرية العامة للکتاب. 

۱ النية والأمل. المؤلف: القاضی عبد ابلبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذاني 
المعتزلي. ط/دائرة المعارف العثمانية.حیدر آباد الدكن. عام" 1١‏ اه 

. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. المؤلف: أحمد بن علي بن عبد 
القادر أبو العباس الحسيئ العبيدي تقي الدين المقريزي» تحقيق: د.محمد 
زينهم.ومديحة الشرقاوي. ط/مكتبة مدبولي.عام۱۹۹۸م. 

۳. المواقف مع شرحه للشريف الحرجاني الطبعة الأولى - مطبعة السعادة عصر 
- سنة ۸۱۹۰۷ 

4. المواقف» تأليف: عضد الدين عبد الرهن بن هد الايجي دار النشر: دار 
الجيل - لبنان - بيروت - ۱۱۷ه - ۸۱۹۹۷ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد 
الر<حمن عميرة. 

۰. الموسوعة العربية العالمية. المؤلف: شارك في إنحازها أكثر من ألف شخص 
ما بين عالم ومؤلف ومترحم ومحرر ومدقق لغوي وعلمي ومخرج في ومستشار 
ومؤسسة» واعتمدت في بعض مواضيعها وأجزاءها على دائرة المعارف العالیق 
الناشر :موسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» تاريخ الإصدار م اب 
ط ۱- النسخة الإلكترونية. 

5/اه. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. المؤلف: الندوة 
العالية للشباب الاسلامي؛ اشراف و تخطیط ومراحعة: د. مانع بن حماد ابحهي» 
الناشر : دار الندوة العالية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ۱6۲۰ ه. 

۷. موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. الولف: محمد بن علي ابن 
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القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي» تحقيق: د. علي 
دحروج. الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» الطبعة: ط۱ - ۱۹۹۲م. 

۸ موضح آوهام الجمع والتفریق. تألیف: أحمد بن علي بن ثابت العروف 
بالخطيب البغدادي» تحقيق: عبد العطي قلعجي ط/دار العرفة - بیروت ط۱ عام 
۷ ھ. 

9۹ موطأ الإمام مالك بن آنس الأصبحي روایة: جى بن يجى الليثي تحقیق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. طبع/ دار إحياء التراث العربي - مصر. 

۰ موقف البشر تحت سلطان القدر لمصطفى صبري 

.١‏ المؤلف: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي» الحاشية: هد بن 
محمد بن محمد الشمی, الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: 
۹ هھ - ۱۹۸۸ . 

. الولف: همس الدين» آبو العون محمد بن أحمد بن سام السفاريئ النبلي 
الناشر: موسسة اللنافقين ومکتبتها - دمشق. 

۳ ميزان الاعتدال في نقد الرحال تألیف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبدالوجود‌طبعة:دار الکتب العلمیة- 
بيروت- ۱۹۹۵ ط١.‏ 

۶ البوات. تألیف: هد بن عبد اكليم بن تيمية اران بو الاس دار 
النشر: الطبعة السلفية - القاهرة - ۱۳۸۲ه. 

همه. ثثر الدر في الحاضرات. الولف: منصور بن الحسين الرازي» أبو سعد 
الآبى» احقق: خالد عبد الغئ محفوط الناشر: دار الکتب العلميق الطبعة: ط ۱ 
۲ ۱ه - ۰۰ ۸۲. 

5. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تألیف: جال الدین أبي احاسن 
یوسف بن تغري بردی الأتابكي » دار النشر: وزارة الثقافة والارشاد القومي - 
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۷. النسبة إلى المواضع والبلدان. تأليف: لحمال الدين باخرمة الحميري» قام 
بإصداره ونشره : مركز الوثائق والبحوث . أبوظبي . الطبعة الأولى سنة 475 ١ه‏ . 
p€‏ 

۸ نسخة وكيع عن الأعمش. تأليف: وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي آبو 
سفيان» تحقيق: عبد الرهن الفريوائي» دار النشر: الدار السلفية - الكويت - 
۰ الطبعة: الثانية. 

9 نظم التناثر من الحديث التواتر تألیف: محمد بن جعفر الكتاني أبي عبد 
الله تحقيق: شرف حجازيء دار النشر: دار الكتب السلفية - مصر. 

0-6 نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع. المؤلف: عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز. الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد إدارة الطبع والترجمة 

.ه١4١١ ط5. عام‎ .0١ 

۲. فاية الأقدام في علم الكلام. تأليف: عبدالکرم الشهرستان. تحقيق: أحمد 
فريد المزيدي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى /۵ ۱۲ ه 
۳. النهاية في غريب الحديث والأثر. تأليف: جحد الدين أبي السعادات المبارك 
بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري» تحقيق: طاهر أحمد 

الزاوي» محمود الطناحي ط/المكتبة العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ھ -9179١م.‏ 

.٤‏ نوادر الأصول في أحاديث الرسول. تأليف:محمد بن علي الترمذي 
العروف بالحكيم الترمذي تحقيق: توفيق محمود تكلة» ط/دار النوادر»ط۱) عام 
۱ اه 

.٥‏ الداية شرح بداية البتدي. تأليف: أي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد 
الجليل الرشدان المرغيان» دار النشر: المكتبة الإسلامية. 

۳ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. المؤلف: إسماعيل بن محمد 
ا بن مير سليم الباباني البغدادي» الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الحليلة في 
مطبعتها البهية استانبول ۰۱۹۱ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث 
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العربي بیروت - لبنان. 

۷ الوابل الصیب من الکلم الطیب. تألیف: أبو عبد الله شس الدین محمد بن 
أبي بكر بن آیوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: محمد عبد الرهن عوض» 
دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ۱۰۵ - 1۹۸۵ الطبعة: ط۱. 

۸. الوافي بالوفيات. تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار النشر: دار إحياء التراث - بيروت - 
۰ھ - ...ام 

۹۹ الوزراء والكتاب. المؤلف: الجهشياري محمد بن عبدون» خحقيق مصطفی 
السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلي» ط- احليي» مصر ۱٩۹۳۸‏ م. 

.٠‏ الوسيط في تفسير القرآن الجيد. تألیف: أبي الحسن علي بن أحمد بن 
محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي. تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد 
الوجود وزملاؤه. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. ط اعام ۱۶۱۵ ه 
- ۱۹۹ . 

۱ وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان. تألیف: أبي العباس همس الدین أحمد بن 


محمد بن أبي بكر بن خلکان» تحقیق: إحسان عباس» ط/ دار الثقافة - لبنان. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 

المقدمة 

شکر وتقدیر 

القسم الأول: الدراسة 

الفصل الأول: دراسة المؤلف. 

المبحث الأول: عصر الولف 

المبحث الثاني: حياته الشخصية؛ (اسمه ونسبه وکنیته وشهرته ومولده ووفاته) 
المبحث الثالث: نشأته العلمية ومناصبه 

المبحث الرابع: شیوحه وتلامذته 

المبحث الخامس: مؤلفاته 

المبحث السادس: مذهبه العقدي والفقهي 

الفصل الثاني: دراسة الکتاب. 

المبحث الأول: التعریف بالکتاب ومنهج المؤلف فیه. 
الطلب الأول: اسم الکتاب واثبات نسبته إلى المؤلف. 
الطلب الثاني: موضوع الکتاب وسبب تألیفه. 
الطلب الثالث: مباحث الکتاب. 

الطلب الرابع: منهج اللصنف ف الکتاب. 

الطلب النامس : موارد المصنف في الکتاب. 

المطلب السادس: قيمة الکتاب العلمية. 

الطلب السابع: المآحذ على الکتاب. 

المبحث الثاني: وصف النسخة الخطية. 
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القسم الثاني: النص المحقق 

الفتنة الرابعة: فتنة القدرية. 

فصل: الراد بحديث: «الوائدة والوقودة ‏ النار». 

حکم أطفال الشرکین. 

فصل: حکم جميع الا طفال 

مسألة تحريم الرب لك الظلم على نفسه» ومعنى الظلم والقبیح 


فصل: الرد على العتزلة في مسألة الأسباب وعلاقتها بحكمة الربككك. 


حلاف المعتزلة في مفعولات العباد. 

القول في طبائع الأشياء 

قضية الكَمُونِ والبرُوزٍ التي عند الفلاسفة» ومن تأثر هم. 
مسألة الاستطاعة. 

فصل: الاستطاعة المشروطة في الفعل. 

مسألة حلق أفعال العباد. 

مسألة توارد القدرتین على أفعال العباد. 

مسألة الاستطاعة وصلاحیتها للترك وضده. 

إبطال مذهب الحبرية. 

احتلاف أصحاب الأشعري في أفعال العباد 

براءة الإمام الشافعي من مذهب الحبرية. 

كيفية انتشار مذهب الأشاعرة. 

فصل: الرد على القدرية في زعمهم أن العبد يحدث فعله بلا مرحح. 
مسألة اللطف والأصلح. 

مناظرة الأشعري للجبائي» وتركه الاعتزال. 

مسألة أمر أبي لحب بالاعان من عدمه. 

مسألة التكليف بما لا يطاق. 

ميل زهاد الجهمية الحبرية إلى البطالة. 


۳۳ 


۳۹ 


كشذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


مباشرة الأسباب لا ينافي التوكل. 

الرد على نفاة القوى والقُدّر. 

بیان حال القدرية اأ 

بیان حال القدرية الابليسية. 

فصل: حکم إطلاق عبارة «آن العبد یخلق فعله». 
الاعتلاف في لفظ ابلبر. 

فصل: إقرار بعض الحهمية ببعض القدرة المکنة 
مسألة: القدرة التي تکون قبل الفعل. 

مسألة قيام احجة بالفطرة. 

مسألة «هل کل محتهد مصیب» وبين بطلان اطلاقها. 


: قضية وف الاشیاء ق العدم وکمون امتولدات قبل بروزها. 


والحكمة والتعليل أفعال الرب كك. 
فصل: الفتنة الخامسة» وهي فتنة الجهمية. 
فصل: مسألة التسلسل. 

مسألة هل لجنس الخلوقات أوّل؟ 


فصل: مسألة أولية جنس الخلوقات الواردة في حديث خلق القلم. 


الحلف بصفات الفعل 

الجزء السابع 

فصل: بیان حال عبد الله بن سعید بن كلاب رأس الكلابية. 
حال الحارث المحاسبي. 

تعقيب على بعض عبارات عبدالعزيز الكناني. 

فصل: كلام السلف 2 القرآن» وأنه كلام الله 


قصة داود الظاهري 


€ 


£ 


کشف الغمة عن انتراق للشيخ الكنغراوي 


مسألة اللفظ بالقرآن 

الکلام على عبارة "لفظي بالقرآن مخلوق" 

مذهب الامام البخاري في اللفظ بالقرآن 

فتنة الكلابية الذين کانوا من طلاب الامام ابن عزعة. 

نقد بعض کلام الأشعري في الابانة. 

حلاف الجهمية في القرآن قول من على الحقيقة؟ 

احتلاف عقائد الناس قي كلام الله کل 

احتلاف الناس في ألفاظهم في كلام اکن 

فصل: احتلاف الناس في إثبات الأفعال للْهوكَ. 

فصل: الفرق بين ما عليه الماتريدي» وما عليه الكلابية. 

هل يوصف الله بالحركة والمتحرك؟ 

الكلام حول كيفية الصفات. 

فصل: مغلطة «التحديد» التي يلبس بما الجهمية» وبين عوارهاء ورد عليها. 
فصل: بيان أن متقدمي الحنفية كانوا على عقيدة السلف الصالح في إثبات العلو 
فصل: دفاع الشيخ الكنغراوي عن بعض متقدمي الحنفية. 
فصل: اتفاق الأئمة على إثبات علو الله على خلقه. 

الجزء الثامن: 

فصل: مذهب المتقدمين من أهل العلم هو الإثبات. 

فصل: مذهب قدماء بعض الفرق البدعية على الإثبات أيضاً 
فصل: هل هناك تلازم بين تأويل الاستواء وإنكار الفوقیة؟. 
الخلاف قي إثبات المماسة والمكان . 

لإثبات بينونة الرب عز وجل من خلقه. 

الكلام عن ابلهة والحيّر. 

فصل: إبطال شبهة الجهمية بكروية الأرض ودوراتهحا. 


EY 


کشف الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


الرد على شبهة ابلهمية في نفي العلو بأن الله ٍله في السمای واله ف الأرض. 
ارد على شبهة الجهمية في تفي لعلو استدلالاً بقوله تعالى: ( و نرب وین بل آلوريد ). 

ارد على شبهة الجهمية تي نفي العلو بحدیث: «إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» 
ارد على شبهة بلهمية في نفي العلو بكونه عز وجل الظاهر والباطن. 


ارد على شبهة الحهمية في نفي العلو بحدیث : «لو ديعم رحلا بل إلى الأرض السفلی لبط على الله» . 
فصل: المغلطة الرابعة من مغلطات الجهمية لنفي العلو وهي: شبهة التجسيم. 
فصل: المغلطة الخامسة من مغلطات الجهمية لنفي العلو وهي: شبهة التركيب. 
مسألة هل الصفات عينه أو غيره؟ 

احتلاف أهل التأويل في صفات الله المتضمنة قدر الله وعظمته. 

الرد على من ينكر صفة الأصابع لله كك 

إطلاق لفظ الشخص على الله. 

إثبات صفة الوجه لله . 

إثبات صفة البصر والعينين لله كك 

إثبات صفة السمع شک 

هل يثبت في صفات الله: الفم» واللسان واللهاة» والأضراس؟ 

مسألة إدراك لَمْس الملموسات 

الكلام في الذوق والطَّعُمء والشَّمٌ وهل ها علاقة بالصفات؟ 

هل الجنب من صفات اللّه؟ 

إثبات صفة الحقو لله كك 

إثبات صفة الساق لله تعالى 

إثبات صفة القدمين لله ی والكلام على الكرسي 

إطلاق الكرسي على العرش 


رد على شبهة الجهمية ق نفى العلو استدلالا يأثر > جلا تقل الل حیت كان فإنه بکل مکان». 
ارد على شبهة بلهمية في نفى العلو استدلالا بأثر: «استوى على جميع بريته فلا يخلو منه مکان». 


کشف الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


الكلام على حديث استلقاء الرب يبك ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 
إثبات الصورة لله کت 

رؤية الله و 

شبهات معطلي صفة الرؤية. 

ثم تكلم عن رؤية الله في احشر. 
مسألة رؤية النبي به ربه ليلة المعراج 
حديث يوم المزيد. 

الفهارس 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

فهرس الفرق والطوائف 

فهرس الأعلام 

فهرس موارد الكتاب 

فهرس مصادر ومراجع التحقيق 


فهرس الموضوعات 
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